





مقدمة الناثر 


اننا اذ نصدر الحزء الرابع من موسوعة السياسة » نعلن عن انجاز مواد الجزئين 
الخامس والسادس اللذين دفعا للطباعة » وبذا تكون المؤسسة العربية للدراسات والنشر قد 
انجزت أحد أهم مشاريعها الفكرية » ألا وهو استكمال صدور موسوعة السياسة في ستة 
اجزاء » وهي الموسوعة التي أسس دعائمها وشاد بنيانها شهيد الكلمة أخي الدكتور عبد 
الرفاف الكال 00 ْ 

ولا شك ان القارىء العربي الذي طال اتتظاره لصدور بقية الموسوعة يعلم تمام 
العلم طبيعة الظروف الادية والامنية الصعبة التي اجتزناها كي نحقق حلم) عزيزا على 
قلوب جميع القراء الذين يتطلعون لثقافة سياسية جادة . ولولا الإصرار والوفاء والعزم 
على المضي في الطريق الذي رسمه لنا شهيدنا عبد الوهاب لما رأى هذا المشروع 
النور . 

لا يسعني في ماية كلمتي الا ان أتقدم بالشكر الجزيل وثنائي الدائم لجميع 
الذين ساهموا معنا في انجاز هذا العمل على كافة الصعد التحريرية والطباعية والفنية 
وأخص منهم أخي وصديقي الاستاذ ماجد نعمة الذي بقي وفيا للمبج الذي سارت 
عليه الموسوعة متفانيا في خدمة المؤسسة العربية للدراسات والنشر ومشاريعها الفكرية » 
عاملا على تمتين اواصر التعاون بينها وبين المؤسسات الثقافية الكبرى في باريس 
أوغيرها . 

وفقنا الله حميعا لخدمة اهداف أمتنا . 

ماهر الكيالي 
مدير عام المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


اليب يبي يبيج .به سا سي 0ك 


. 


. تمهيد من هيئة التحرير 


مع صدور هذا الجزء الرابع من موسوعة السياسة » يقترب هذا العمل الفكري 
والثقافي الفذ . الذي أرسى دعائمه ورسم الخطوط العريضة له وانجز القسم الاكبر منه 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب الكيالي » من مراحله الأخيرة التي تأمل الا تتجاوز الأشهر 
القليلة القادمة » وذلك بصدور الجزء الخامس أولا ثم السادس ان شاء الله . ولا شك في 
ان من حق القارىء علينا ان يطلع على منبجنا في العمل وعلى الاسباب الاستثنائية التي 
حالت دون التزامنا بمواعيد الصدور التي كنا قد الزمنا انفسنا مها . 


ولا شك في ان حرصنا على اكمال العمل في هذه الموسوعة حسب المعايير 
العلمية الدقيقة التى وضعها المغفور له الدكتور عبد الوهاب الكيالي بنفسه والتى حاولنا 
الالتزام بها قدر إمكاننا قد اطال فترة العمل التوثيقي والاعدادي والتحريري اكثر مما 
كنا نتوقع : وهكذا فقد استغرقنا في دراسة كل المذكرات والأوراق والقوائم والمراجع 
والملاحظات والمقترحات التى تركها لنا الشهيد » والتى كانت تتناول تصوراته لطريقة 
العفل واسلوب: المعاللحة :,. وكتيرا ما كان يترك تصاميم كاملة لبعض 'البتود الاشساسية. 
وقد رأينا ان من واجبنا ان نتقيد حرفيا بكل ما تركه لنا حتى ولو ادى بنا ذلك الى تأخير 
الصدور . وقد اعتبرنا ان ابسط قواعد الوفاء هي ان تستمر موسوعة السياسة في 
الصدور ك| لو انه كان ما يزال بيننا يوجهنا ويرشدنا : فالموسوعة . في النهاية » هي 
موسوعته » وهي من اهم انجازاته الفكرية والعلمية » وقد استنزفت كل طاقاته لكي تأت في 
مستوى طموحه وطموح العاملين معه : نقصد انه ارادها موسوعة عالمية المستوى 
والمحتوى . 


اضافة الى ذلك . فإن المأمي المتواصلة التي شهدتها بيروت . منذ بداية الحرب 


الأهلية عامة » وبعد الاجتياح الصهيوني في تحديدا . زادت في تعقيدات العمل 
وصعوباته . ولا نغالي اذا قلنا ان ما جرى كان كفيلا بالإجهاز على أهم مركز للنشر في 
الوطن العربي لولا تصميم قلة قليلة من الناشرين على الاستمرار في الانتاج متحدين 
كل الصعوبات والضغوط . منقذين بيروت من موت ثقاني بطيء ومؤكد . إلا ان هذا 
الصراع . في ظروف موضوعية معاكسة . ما لبث . رغم الطاقة الصمودية المائلة » ان 
انعكس سلبا على عملنا الموسوعي . فاضطرنا الى التعامل مع الواقع | هو والتكيف مع 
وتيرته المضطربة . فكان التأخر في احترام مواعيد الصدور . 

وهناك سبب ثالث ساهم في جعل الولادة عسيرة وطويلة . وهو التبعثر الحغرائي : 
فادارة التحرير في باريس. في حين يوزع المحررون والمساهمون على العديد من العواصم 
العربية والاوروبية . اما العمل الطباعي والاخراجي فيتركز في بيروت . وبطبيعة 
الحال فإنه لا بد لمثل هذا « التشتت » ان يؤثر ‏ بشكل او باخر. على سرعة العمل 
والاتصال والتفاعل بين مختلف حلقات العمل . 

وأخيرا » لا آخرا. فإن طبيعة العمل الموسوعي نفسه تتطلب تدقيقا ودقة 

ومنبجية » وتحريا عن المصادر والمعلومات وتتبعا لها . بشكل يجعل من المستحيل 
الاسراع في تحرير بعض البنود واعدادها للطباعة دون الوقوع في مطبات او اخطاء لا 
تليق بموسوعة تطمح الى العلمية والشمولية والعامية . وهكذا فقد فضلنا تخصيص كل 
الوقت اللازم ليأتي الأداء بمستوى الطموح حتى ولو كان ذلك على حساب مواعيد 
الصدور . يحدونا بذلك احترام عميق للقارىء يتجلى في زيادة اعتنائنا بالمستوى 
والشمول . 








ومع ثقتنا بالمجهودات المبذولة ومستوى المشاركين في صنع هذا العمل الكبيرء 
الفريد من نوعه في الثقافة العربية » فإننا لا ندعي الكمال , وكلنا ثقة بأن القارىء 
الحريص على تطوير عملنا في طبعات قادمة سوف يساعدنا بدوره » عن طريق الكتابة 
الينا » حول اي نقص يلمسه او اية مقترحات يراها » في سبيل تحقيق اعلى مستوى 
ممكن هذه الموسوعة وفي سبيل تحويلها الى اداة علمية متجددة' في خدمة العمل السيامي 
والثقافي العربي . 

إن صدور هذا الجزء الان من موسوعة السياسة سوف يعطينا الفرصة مرة 
اخرى لتجديد وعدنا لشهيد الثقافة العربية الدكتور عبد الوهاب الكيالي في اكمال 
مشروعه الكبير وتصميمنا على السير في الطريق الذي رسمه لمؤسسته في المساهمة بعقلنة 
الحياة العربية باعتبار ان العقل وحده هو مفتاح الخلاص في واقع الجهل والتجزئة الذي 
يعيشه وطننا العربي . 

ولا يسعنا اخيرا الا التوجه بالتحية والتقدير الى من حمل المشعل » بعد ان تركنا 
الدكتور عبد الوهاب قبل اكمال الطريق » رغم كل الصعاب, ونقصد به الاستاذ ماهر 
الكيالي شقيق الشهيد الذي جعل الأولوية في عمل المؤسسة لإكمال الأعمال الموسوعبية 
كموسوعة السياسة والموسوعة العسكرية . متحديا كل الظروف المادية والسياسية 
الصعبة التي تمر بها حركة النشر في بيروت . 


ماجد نعمة 


مدير التحرير 








عثمان أحمد عثمان -1١917(‏ ) 


مهندس ومقاول وسياسي مصري . 

ولد في العريش ( مصر ) وتخرج مهندساً مدنياً في 
جامعة القاهرة . من مؤسسي شركة «١‏ المقاولون 
العرب ‏ عثمان أحمد عثمان وشركازه » عام ١9449‏ 
الي اصبحت من كبرى شركات البناء والمقاولة في 
العالم وأضخم شركة من نوعها في العالم العربي . 
شملت المشاريع التي نفذها معظم البلدان العربية 
وخاصة النفطية منها ( السعودية . الكويت » 
ليبيا ) . 

أمم الرئيس جمال عبد الناصر شركته ولكنه رغم 
ذلك كله قام بدور كبير في بناء السد العالي . وبعد 
وفاة عبد الناصر تقرب من السادات واصبح من ابرز 
مستشاريه . وقد تزوج أحد ابنائه بنت الرئيس 
السادات . أيد سياسة الانفتاح الاقتصادي البي 
انتهجها السادات بعد حرب ١917/7‏ وقد عين وزيرا 


1 


للتعمير )١917/5 - ١937/7(‏ حيت أشرف على اعادة 
تعمير ما دمرته الحرب في منطقة القناة وقد ساهيت 
شركته بحصة الأسد في عملية اعادة التعمير هذه . 

رافق السادات في رحلته الى القدس (لاا91١)‏ 
وشأرك في محادثات الاسماعيلية التى سبقت اتفاقيات 
كامب ديفيد . 

يعتبر عثمان احمد عثمان من ابرز رموز المرحلة 
الاقتصادي ومن المستفيدين المباشرين منها . 


عثمان بن عفان (/ا4 ق. ها هم 





هو عثمان بن عفان بن أبي العاص . أموي . من 
قريش ... ولد ونشا بمكة » واحدا من أغنيائها. 
وكان من السابقين إلى الإسلام . . وكان مبرزاً في 
الجود بماله في سبيل نشر الإسلام وتأمين دولته . . 





عثمان دان فوديو 





وعقب وفاة عمر بن الخطاب اختارت هيئة 
« المهاجرين الأولين » عثمان أميراً للمؤمنين .. وفي 
عهده امتدذت فتوحات الدولة فشملت أرمينية والقوقاز 
وخراسان وكرمان وسجستان وقبرص وتونس - 
( إفريقية ) . . وأضاف عثمان جهاز « الشرطة » إلى 
أجهزة الدولة . كما أفرد للقضاء دارأ خاصة بعد أن 
كان المسجد هو مكان التقاضي .. كذلك أتم جمع 
القرآن » وكان قد بدأه أبو بكر . . 

وفي السنوات الست الأخيرة من حكمه وضحت 
سيطرة الأمويين على إدارة الدولة وأقاليمها الغنية . 
واستثثارهم بخيراتها » فغضب لذلك نفر من كبار 
صحابة الرسول. في مقدمتهم بقايا هيثة « المهاجرين 
الأولين » » كما ثارت جماهير عدد من المدن والولاييات 
ضد ولاتها الأمويين » ولمالم ينجز عثمان وغده للشوار 
بإزالة المظالم » وظل خضوعه لخاصة قومه قائا زحف 
الشائرون على المدينة » فحاصروها , ثم احتلوهاء 
وبعد حصار لبيت الخليفة تسوروه وقتلوه وهو يقرأ 
القرأن الكريم . . فكان مقتله » أو بالأحرى سنوات 
حكمه الأخيرة » بداية الصراع الذي مزق وحدة 
العرب المسلمين . ودامت خلافة عثمان بن عفان 
للمؤمنين في الفترة من 784 ذي الحجة سنة 7ه 
حتى ٠١‏ ذي الحجة سنة ه"ا ه . 
عثمان دان فوديو(4 ١1/8‏ -/18117) 


10ل20 دهة”آ مقدنرول] 


سياسي نيجيري إسلامي . ومؤسس الخلافة 
السوكوتية . ولد في قرية فولاني الصغيرة شمالي 
نيجيريا . وانتقلت اسرته الى ديغال حيث شب 
عثمان وتلقى تربيته الدينية التقليدية في العلوم 
الاسلامية . ودرس الفقه وعلم الكلام والنحو 
والتصوف غلى يد والده وأعمامه » ثم على يد احد 
أشهر معلمي اغادس ١‏ المعلم جبريل » الذي قاد 
حملة خاسرة ضد الطوارق . 


وكان للمعلم جبريل تأثيره على تلميذه الذي 


تحدى حكام مملكة الهوسا 03 واعلن ضدهم الجهاد 
المقد 
سر 


وعاد عثمان الى ديغال ليعلم فيها . وليعمل على 
احياء الاسلام وتأسيس نظام اسلامي اجتماعي 
سيامي وفقا للسنة . ثم طاف في الموسا وخطب 
ضد خيانة الملوك وضرائبهم التعسفية وعدم 
شرعيتهم . والتحق به عدد من متذمري فولاني 
والموسا . وهذا ما لفت نظر الملك نافاتافي 
« غوبير » فجعله مربيا لأولاده . ولبى بعض مطالبه 
الاصلاحية . وسمح للمسلمين بحرية العبادة 
ولبس الطرابيش والحجاب . وخفف الضرائب . 
وما لبثت هذه الاصلاحات ان علّقت في ١18١7‏ 
حين مات الملك وخلفه ابنه يونفا على العرش . 
ونفى الملك الجديد مربيه خوفا من مواعظه التي قد 
تؤدي الى التمرد العلني ضده . 1 

ومع ذلك فقد تابع عثمان نقده للحكام » 
وتعرض للتهديد بالقعل . كما تعرض اتباعه 
للاعتداء ما اضطرهم الى الغهرب الى غودو في ١١‏ 
شباط ‏ فبراير 18٠5‏ . وما تزال هذه الحهجرة 
مناسبة يحتفل بها سنويا في نيجيريا . ورأى اتباع 
عثمان ان الهجرة مبرر للجهاد , فبويع عثمان دان 
فوديو خليفة . ولقب بأمير المؤمنين . وبلقب 
سيامي هوه شيهو»ء استعدادا للحرب على 
حكام الهوسا . 


وكان اول هجوم ضد الحوسا في شباط ‏ فبراير 
4 .ء لكن الدولة الموسية لم تسقط الا في عام 
. وتم الاستيلاء على كل ممالك الهوسا في 
84 واعلنت امبراطورية فولاني التي راحت 
تتسع . ثم فقد الجهاد معناه الديني وصارت له 
مدلولات سياسية اجتماعية . لقد تمخض الحهاد 
عن تأسيس حكومة متماسكة ذات برامج فعالة 
مستمدة من الاسلام . وعللى الرغم من ان عثمان 
لم يعد يتدخل شخصيا في الحروب فقد ظل عقل 


عجر الميزانية 





هذه الحركة التي اسسها بكتاباته . وتحدث عن 
روحها ومشروعاتها بوضوح . 

قسم الامبراطورية الى دولتين بزعامة اخيه 
وابنه ,» وخرج من معترك السياسة في ١18١٠9‏ 
فذهب الى سوكوتو حيث توفي عن عمر يناهز الثالثة 
والستين . 


عجاج نويبض (18917 -1987) 


مجاهد وأديب وسياسي قومي عربي . ولد في 
رأس المتن بلبنان ودرس في برمانا وسوق الغرب 
ومن ثم حصل على ليسانس ال حقوق في القدس عام 
6 . التحق بالحركة العربية في دمشق على أشر 
قيام الحكم العربي فيها وشارك في اصدار نجلة 
« القلم» مع عبدالله النجار عام 8 . وبعد 
الاحتلال الفرنسي لسورية اختاره الحاج امين 
الحسيني سكرتيرا للمجلس الاسلامي الاعلى 
فمساعدا لمفتش المحاكم الشرعية في فلسطين . وني 
عام 1977 استقال من عمله في المجلس الاسلامي 
الأعلى وساهم في تأسيس حزب الاستقلال العري 
وأنشأ مجحلة « العرب » السياسية الاسبوعية في 
القدس 1١47(‏ - 1915) التي اسهمت في تعزيز 
الخط الوطني والكفاح العربي ضد السياسة 
البريطانية وضد الصهيونية . اعتقل ابان ثورة 
5 وأفرج عنه في السنة ذاتها وعرضت عليه 
الحكومة وظيفة مراقب البرامج العربية والننشر في 
دار الاذاعة فقبلها بشروط . وبعد عام ١4448‏ 
قصد عمان حيث اسند اليه الملك عبدالله بن 
الحسين منصب مساعد رئيس الديوان الملكي 
الهاشمي 1444 ١400‏ ثم منصب مدير الاذاعة 
الاردنية 190١-196٠‏ ثم مدير عام المطبوعات 
والنشر 1407-190١‏ . وعاد عام 1404 الى 
مسقط رأسه ليكتب ويؤلف ويترجم . 


عجز الميزانية 
الع لعل أعع 810 
211 غ6ع0ناط 10681 


تقع ميزانية الدولة تحت عجز من جراء تقصير 
الايرادات عن تغطية النفقات. ولا تستقيم إلا متى 
تساوى المجموع العام للايرادات مع القيمة الإحمالية 
للنفقات المرصودة في بنودها. ويفرق الأخصائيون 
بين العجز والمأزق (عدهدمهمة) الذيٍ هو مصطلح 
حديث نسبياً إذ إن المأزق يمثل جزءاً من النفقات 
الذي تأمل الحكومة تغطيته ليس من إيرادات الميزانية 
وإنما من إيرادات الخزينة. فهذه الايرادات كى)| هو 
معروف تحصل من الضرائب وما شابيها ومن 
الأموال المودعة لدى الخزيئة ضمن حسابات خاصة 
مثل صندوق الودائع والضمانات وحسابات 
الصكوك البريدية وحتى حسابات ودائع الشخصيات 
الاعتبارية والمادية (الشركات والأشخاص). وهكذا 
تستطيع الدولة تمويل الميزانية وتغطية العجز أو المأزق 
باستخدام أموال الخزينة. أو بإصدار سندات على 
الخزينة مثل الالتزامات لأجل معين تباع للمدخرين 
وللمصارف. أو فتح اكتتابات عامة للحصول على 
قروض لأجل طويل» أو أيضاً بالاقتراض من 
المصرف المركزي الذي يستطيع من ناحية أخرى 
مساعدة الخزينة بشكل غير مباشر عن طريق 
عمليات إعادة الخصم (6:مسرمعوع6). لأن سعر 
إعادة الخصم الذي يقرره المصرف المركزي يلعب 
دوراً أساسياً في تحديد السياسة النقدية وسياسة 
القروض وبالتالي في تحديد كمية النقد المتداول. كما 
تلجأ الدولة أيضاً الى اتباع سياسة «عصر النفقات» 
لتغطية العجز في الميزانية . 

وللعرفة درجة استدانة الخزينة تتم مقارنة النفقات 
التي تكتسي طابعاً نهائياً (بقطع النظر عن القروض 
والتسبقات) بالإيرادات التي لها أيضا طابع نبائي . 
وتجدر الإشارة الى أن الخلل الذي يمكن ملاحظته في 
الميزانية يكون نتيجة نوعين من الأخطاء: ١‏ 





لم ا ل ل أ لخ ا في يي 


الأخطاء الموضوعية الحاصلة بسبب قصور بسيط في 
الجهاز الإدار والمحاسبي وهي ليست خطيرة ويمكن 
معالجتها بسهولة. "7 الأخطاء الذاتية وهمي أخطر 
من الأولى وتنتج إما بسبب التقليل من قيمة 
الإيرا ادات المتوقعة والمبالغة في قيمة النفقات» أو على 
العكس من ذلك المبالغة في تقدير قيمة الإيرادات 
والتقليل في قيمة النفقات. فأخطاء التقدير في الحالة 
الأولى تؤدي الى توفير إيرادات كان من المتوقع 
أن تغطي بعض النفقات التي لم تنفد وبذلك يضطر 
المسؤولون الى الاكتناز غير المثمر «مناهعتسسددفط) 
لتلك الزائدة 
الحاجة. أما أخطاء التقدير في الحالة الثانية فإنها 
تؤدي الى العجز عن تغطية النفقات المقررة بحيث 
يضطر المسؤ ولون الى اعادة النظر في بعض الخيارات 
أثناء مرحلة التنفيذ والى وضع قانون جديد لتنقيح 
الميزانية ذامعلاه») خلال السنة المالية لتصحيح 
الاعتمادات وجعلها متناسبة مع النفقات. وذلك 
طبعا بعد أن تصادق عليها السلطة التشريعية التي 
سبق ها في بداية السنة المالية ان صادقت على الميزانية 
الأصلية. ومن الملاحظ أن الدولة تتعمد أحياناً 
الإبقاء على العجز في الميزانية لتطبق ما يسمى 
ب«التمويل بالعجزه أثناء الأزمات الاقتصادية وذلك 
للحد من البطالة ومحاربة الكساد بغية تنشيط 
الاقتصاد وإنعاشه.ء بحيث تبادر الى إنشاء 
مشروعات تعتبر من النافع العامة والى تشجيع 
الاستهلاك عن طريق تقديم المعونة لذوي الدخل 
المحدود او تخفيض الضرائب غير المباشرة. وفي هذه 
الحالة لا بد لما من اللجوء الى الاقتراض العام 
لتمويل التوسع في مشروعاتها. 


العداء للإكلير وسية 


زع اناعد مو ومسا الإيرا ادات 





مسكتلدءمعاء- اخمصم 





لوالو 1مك اممف 
تيبار معارض و«معادٍ للاكليروس ( رجال 


الدين ) » انتشر في اوروبا بشكل خاص . يدعي 
الدفاع عن المسيحية الأصيلة وذلك بوقوفه ضد 
الممارسات التي تشوهها . 

أن مق الضعب تعريف العداء للإكليروسية دون 
التعريف بالإكليروسية لأن نشوء التيار الأول ارتمن 
تاريخيا بوجود التيار الثاني . لكن يجب منذ البداية 
عدم الخلط بين العداء للاكليروسية والالحاد او بينه 
وبين عدم التدين . 

ان العداء للاكليروسية لا يعنى ابدا الوقوف ضد 
البحية : نل عبر الحداك للرعنال الجديخ 
( الاكليروس ) الذين يسعون لفرض تأئيرهم 


,وسلطتهم على المجتمع المدني . فهم ثارة يستعملون 


السلاح الروحي بقصد التسلط على الافكار والتقاليد 
وتارة اخرى يستندون على الحكومات بهدف فرضص 
دينهم 3 

وفي كلتا الحالتين تُعتبر الاكليروسية محاولة للتدخل 
من قبل المجتمع الكسي بشؤون المجتمع الدنييوي 
وابقاء تبعية السياسة تجاه الدين . 

اما العداء للاكليروسية فهى محاولة الغورة على هذا 
التدخل . انطلاقا من مقولة اساسية وهي ان المجتمع 
المدني متميز تماما عن المجتمع الديني . وعلى رجال 
الدين عدم التدخل في الامور العامة . لأن يجالهم هو 
يحال خاص جدا بهم . نتيجة ذلك فان المعادين 
للاكليروس يطالبون باستقلالية الدولة عن الكنيسة 
وبحرية الوعي وبحى كل فرد في اختيار او عدم اختيار 
معتقده » وانطلاقا من هذه المبادىء فإن تيار العداء 
للاكليروس قريب من التيار العلماني » ويتناسب مع 
التطلعات الفردية الليبرالية » ويشكل نوعا من انواع 
الايديولوجية المعادية للتيوقراطية . 

ولا بد لنا هنا . بعد هذه المقدمة التوضيحية .» من 
استعراض التطور التاريخي والجغرافي لهذا التيار . ان 
هده الكلمة بح د ؤاعياحدئلة العهد نتنيا'اذ تيع 
على الارجح الى سنة 18057 ولم تأخذ بالانتشار الا 
ابتداء من عام 1804 . اما كلمة الاكليروسية فإنها 





العداء للإكلير وسية 





حملت طويلا معنى وصفيا : اد “كانت تبرهو الى 
من سنة ١85/4‏ لوصف النشاطات غير الشرعية » 
وهذا ما يعزز طبيعة الارتباط بين هذين المفهومين . 


وقد برزت خلال الفترة الممتدة ما بين ١8448‏ 
و8175١‏ مجموعة من التعابير في الادبيات السياسية 
وكانت هذه فترة حاسمة في تاريخ العداء للاكليروسية 
اذ جسدت ردة الفعل الدفاعية للفكر الليبرالي 
والعقلاني ضد ادعاءات البابا في الحفاظ على سيادته 
وسلطته الزمنية » وضد ضغوطات الكاثوليك 
بالضغط على حكوماتهم للوقوف بجانب البابا 
بيوس التاسع . وكذلك المظاهر غير العقلانية في 
وحافظت على هذه الصورة 
مدة نصف قرن . على الأقل . حتى الفترة الواقعة 
ما بين العوبين العالميتين . 


ويمكن لنا ان نميز بين ظاهرة العداء للاكليروسية 
القديمة التي ترجع الى القرون الوسطى وظاهرة العداء 
للاكليروسية الحديثة .فالأولى كانت تقبل بوجود جتمع 
مسيحي مشبع بتأثير الكنيسة وتعاليمها.في حين ان 
الثانية كانت تقف بالمرصاد لكل محاولات رجال الدين 
لتجاو ز رسالتهم الدينية البحتة والتدخل في الشؤون 
الزمنية . ولكنه| يتفقان على حرية الوعي والفصل بين 
المعتقد الشخصى والنشاطات العامة والفصل بين 
الكنيسة والدولة . 

وعلى كل فإن تاريخ العداء للإكليروسية .» قد 
شهد الكثير من حركات المد والحزر خلال القرون 
الماضية . كما انه ارتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الديني 
والسيامى والثقافي للمجتمعات المسيحية الغربية . 
اما الرقعة الحغرافية التي ثمت في هذه الظاهرة فتكاد 
تنحصر في اوروبا عموما . وفي فرنسا . تحديدا . 


وبالاضافة الى فرنسا فقد انتشرت ظاهرة العداء 
للاكليروسية في ايطاليا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا 
وغالبية بلدان اميركا اللاتينية وهنا لا بد من التساؤل 
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عن القواسم المشتركة التي تجمع بين هذه البلدان . 
ان اول ما يتبادر الى الذهن هو ان غالبية هذه 
البلدان ذات حضضسارة لاتيئية ومتوسطية ( حضارة 
حوض البحر الابيض المتوسط ) . لكن هذا لا 
يكفى اذ ان الملاحظ أيضا ان السمة الغالبة هى كون 
هذه البلدان ذات تقاليد كاثوليكية » والكائوليكية 
هي مذهب الغالبية ان م نقل المذهب الوحيد المهيمن 
في البلدان المذكورة اعلاه . 


اذن فالعداء للاكليروس هو ظاهرة خاصة 
بالمجتمعات الكائوليكية . إذ ان بريطانيا والولايات 
المتحدة والمانيا ( في عهد بسمارك ) لم تعرف هذه 
الظاهرة ‏ وموجهة بالتالي وبشكل خاص ضد الكنيسة 
الكاثوليكية » لكن مدى انتشارها وصعود حدتها 
مرتبط بالمناطق التي يحتفظ فيها رجال الدين بسلطة 
وهيبة اكبر من غيرها من المناطق . لذا يمكن القول ان 
ظاهرة العداء للاكليروس لم تترعرع الا في ظل الدين 
المسيحي الكائثوليكي ولم تزدهر الا بازدياد سلطة هذه 
الاخيرة . 


إضافة الى ذلك فإن العداء للاكليروسية يحتاج الى 
دراسة سوسيولوجية خاصة بها . اذ ان مختلف فئات 
المجتمع ل تتبن بنفس الحدة والقوة هذه الظاهرة . 
ولذلك يمكن القول من البداية ان العداء للاكليروس 
لم يكن حكرا على طبقة واحدة ولا حليف ايديولوجية 


واحدة ومحددة . 


الغيرة والاحتقار تجاه رجال الدين ورجال القلم. 
والبرجوازية عرفت العداء للاكليروسية لأن هذه 
الفئات كانت تدفع المجتمعات الغربية باتجاه الدنيوية 
والعلمئة . 


بالاضافة الى هؤلاء » هناك ظاهرة العداء 
الغيرة تجاه امتيازات رجال الدين .» اما ف المجتمعات 





العدالة 


سس سس يي و 


العدالة 


المدينية والصناعية المعاصرة فقد عرفت الخركة 
العمالية هي الأخرى ظاهرة العداء للاكليروسية ‏ 
لكن جذورها لا ترجع الى الشورة الصناعية بل 
تسبقها . ومع ولادة المصانع الضخمة والكبيرة وولادة 
البروليتاريا » وتداخل الحركة العمالية والاشتراكية 
نشاما يمكن تسميته بظاهرة العداء المذهبية 
للاكليروس . وهي ظاهرة ترتكز على ايديولوجية 
تعتبر الدين وهما والكنيسة عقبة في طريق التحرر . 


لقد وجد العداء للاكليروسية في مجتمعات ما بعد 
الثورة أرضا خصبة. وفي الافكار اليسارية والحركات 
الطامحة الى الاصلاح والتغيير الاجتماعي والسياسي 
حليفا كبيرا » لكنه لم يكن محصورا بهبذه الفئات » 
بل إن اليمين واليمين المتطرف كانا أيضا يتبنيان 
مثل هذه الايديولوجية المناهضة للكنيسة . 

وفي الواقع فإن القوميين اليمينيين ومتطرفيهم كانوا 
يعترضون على الطابع الأنمي للكنيسة وكانوا يرفضون 
اعطاء الافضلية للمتطلبات الاخلاقية الدينية على 
منطق الدولة واستقلالية الاوطان . وبذلك يمكن 
القول ان العداء للاكليروس قد وجد أرضا خصبة له 
في مختلف الايديولوجيات . 


يبقى سؤال اخير حول مصير العداء للاكليروسية 
في مجتمعات اصبحت علمانية رأسمالية او اشتراكية : 
هل يمكن القول ان الوصول الى هذه الاشكال 
الاجتماعية يعني نهاية هذه الظاهرة ؟ 

من السابق لأوانه القول إن هذه الظاهرة هي على 
طريق الزوال اوزالت ٠‏ رغم ما حققته من انتصارات 
أكيدة في المجتمعات المعاصرة التي اصبحت تتبنى 
مبادىء العلمانية والفصل بين الدولة والكنيسة. 
ولكنها من جهة أخرى قد تحولت الى واقع ذاتي ونفبي 
وثقافي بات من الصعب معه ازالتها . وهذاما قد 
يسمح لنا بالتأكيد على ان العداء للاكليروسية قد 
اصبح يشكل احد العوامل المكونة للايديولوجيات 
الغربية المعاصرة . 
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تشكل فكرة العدالة القيمة المركزية في جميع العلوم 
المعيارية ( الحقوق , الفلسفة السياسية . الاخلاق 
والدين ) التي تنظم . بشكل مباشر او غير مباشر ع 
علاقة الفرد بأقرانه . 

وتعرف العدالة بشكل عام بأنها الاحترام الدقيق 
للشخص وحقوقه . وبرمز لما بالميزان المتساوي 
الكفتين . كفة تحمل حق الدائن , وكفة ثانية تتلقى 
حق المدين » حتى يقوم ويتحقق التوازن بينها . 

ومبذا المعنى » تنطوي كلمة العدالة على فكرة 
الدقة التى اشبه ما تكون بدقة الرياضيات . فالخط 
المستقيم في الهندسة مثلا , تقابله الاستقامة عند 
الانسان العادل . ويتوجب على هذا الانسان ايضا ان 
بخضع حكمه للعقل والحساب حتى لا يتعرض 
للشبهات او يقع في الخطأ . 

ويميز منذ أرسطو بين نوعين من انواع العدالة : 
العدالة التبادلية والعدالة التوزيعية . بحيث اننا نجد 
في كل منها نصيباً من تطلب المساواة والعقلانية 
النسبية . 

وتعرف العدالة التبادلية بأنها كل ما يمت بصلة الى 
التبادل بين الافراد 2 تقوم على المساواة الرياضية 
البحتة . حيث ان التبادل العادل يتحقق عندما يكون 
للشيكين المتبادلين نفس القيمة ( أي عندما يمكن مبادلة 
احدهما بشىء ثالث . فالكميتان المساويتان لكمية 
ثالثة هما متساويتان فيا بينهها ) . 

لكن وراء معادلة الاشياء المتبادلة » يجب التأكيد 
على مساواة الاشخاص الذين يقومون بعملية التبادل 
نفسها . اذ ان كلا منهم يجب ان يتمتع بنفس الحقوق 
التي يتمتع بها الآخر ولا يحق له ان يغمطه هذا الحق . 

اما العدالة التوزيعية . فإنها تفترض ان البشر غير 


العدالة التسوزيعية 





متشابهين في اوضاعهم الاجتماعية ومواهبهم 
واستعداداتهم . وني هذه الحالة من غير الانصاف 
توزيع مكافات او تعويضات او اجور متساوية على 
رجال غير متساوين . العدالة التوزيعية تقوم على مبدأ 
الاستحقاق . أي « لكل حسب ما يستحق » وتقيم 
المساواة بين اربعة اطراف : شخصان وشيئات . 

والمثل الذي يمكن ان ينطبق على هذه الحالة هو ان 
الطالب الحيد ينال العلامة الجيدة في حين ان الطالب 
المقصر ينال العلامة السيئة . 


وقد أثار مفهوما العدالة بنوعيه التبادلي والتوزيعي 
ولا يزال يثير خلافات عديدة حول التفسبرٌ والتطبيق . 
فالبعض يرى ان عدم المساواة الاجتصاعية يرجع 
بالضرورة الى عدم المساواة الطبيعية . في حين يرى 
البعض الاخر ان انعدام المساواة الطبيعية ناجم عن 
مظالم عدم المساواة الاجتماعية . ويبرر ذلك بأن 
الشروط السيئة للعيش هي من الاسباب الرئيسية التي 
تخنق نمو الشخصية وتفتح المواهب . فالبؤس هو 
اساس المرض وتراجع الصحة الجسدية والعقلية 
وضعف البعد الاخلاقي الذي يدفع بدوره الى 
الانحراف والعنف والجريمة . ويخلص الى القول بأن 
المواهب الطبيعية لا قيمة لها اذا لم يتوافر المناخ الملائم 
لنموها . ولهذا يرى انه لا بد من إكمال شعار العدالة 
التوزيعية « لكل حسب عمله » بشعار آخر اكثر 
انسانية واكثر قربا من العدالة الا وهوه من كل حسب 
حاجاته » . ذلك لأن قيمة العدالة الحقيقية هى في 
اقامة المساواة الفعلية والشاملة بين البشر دون تمييز 
بيهم على اساس الشخصية او اللون او العرق او 
الدين او المركز الاجتماعي . 

هذا وقد ارتبطت فكرة العدالة بفكرة المساواة » 
وشكلت منذ فجر التاريخ ولا تزال المثل الأعلى لكل 
المجتمعات البشرية فكم من حرب اندلعت من اجلها 
وكم من ثورة قامت باسمها ! دون ان يبدو ان فكرة 
العدالة المطلقة قابلة للتحقيق » على الأقل في ظل عالم 
اليوم . 


عدالة اجتماعية 
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مفهوم إصلاحي يعبر عن صورة لمجتمع يحقق 
التضامن الاجتماعى وتكافوؤ الفرص الحقيقية بين 
المواطنين بحيث تسود الديمقراطية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . وهذا المفهوم الشامل 
يطالب بالعدالة للإنسان منذ ولادته ويتضمن 
الصحة والتربية وتنمية المواهب وحرية التعبير 
والعيش اللائق والحق في العمل الكريم والتأمينات 
الاجتماعية ضد أنخطار المرض لمهني والعجز 
والتعطل والشيخوخة والوفاة . ومن الواضح أن 
تحقيق مثل هذه الأهداف يتضمن تقييد الاستغلال 
والتخطيط وتقديم الخدمات الاجتماعية.من قبل 
الدولة . ويستخدم التعبير كبديل لكلمة اشتراكية 
في المجتمعات الرأسمالية ولو أنه ليس متطابقا 
معها , 


العدالة التوزيعية 
1511ل ع7ا1اناط 101511 


املاط 1511ل عن 1أونال 
مفهوم سياسي قانوني اجتماعي يشير الى نوع من 
المساواة غير المطلقة حيث يعطى كل انسان ما 
والعدالة التوزيعية ليست تلك التى ١‏ تكاقء 
الأخيار وتعاقب الأشرار» . مفهوم العدالة 
التوزيعية يتضمن فكرة , اللامساواة عغ"-260 او كذلك 
« النسبية » في توزيع الخيرات والمكافات على 
الناس » كل حسب وضعه . 





العدالية 


مفهوم العدالة التوزيعية نجده واضحا وبشكل 
خخاص عند الفيلسوف اليوناني أرسطو . 

إلا أن أفلاطون . قبل ارسطو قد ميزه في 
كتاب « الشرائع » . بين نوعين من المساواة : 
الأول هو الذي يعطي الناس حصصا متساوية . 
والثاني هو« الذي يعطي الحصة الكبرى لمن هو 
أكبر والخصة الصغرى لمن هو أصغر. هذه هي 
المساواة الحقيقية : اعطاء كل على قدر طبيعته » . 

وكانة:الفبليرف: أرستظو هو الحلذي سر أكثر من 
غيره مفهوم العدالة التوزيعية . ففي كلامه عن 
فضيلة العدل الذي يعتبره احتراما للقانون وسعيا 
الى المساواة » يصل ارسطو الى تمحديد العدالة 
كمفهوم حقوقي من جهة , وكمفهوم يعني المساواة 
من جهة اخرى . ضمن هذا الاطار يميز ارسطو 
بين نوعين من العدالة : ١‏ العدالة التوزيعية»)2, 
و« العدالة الاصلاحية » . العدالة التوزيعية مبنية 
على مساواة غير مطلقة وبالأحرى نسبية . فتوزيع 
المهام والمكافات يجب ان يتم بنسبة استحقاق كل 
فرد من افراد المواطنين ومساهمته الاجتماعية . 
والعدالة», اذن . تعامل افرادا غير متساوين 
بطريقة غير متساوية . والعدالة المتساوية لا تتم إلا 
بين اشخاص متساوين فعلا. وهكذاء 
فاللامساواة. عندما يتعلق الأمر بأفراد غير 
متساوين . انما هي عدل » . 

الفكر اللاتينى تأثر بالفكر اليوناني في هذا 
الموضوع . وهكذا فقد وجدنا شيشرون يؤكد » 
بدوره » على هذا المفهوم . إذ يقول : « إن المساواة 
النسبية تحقق العدل . والعدل يمنح الناس الحقوق 
نفسها لكن عندما يكون هؤلاء في اوضاع 
متطابقة . العدالة » إذن » تمنح كل إنسان ما هو 
أهل له ء اوما يُعتبر حقا له » . 

هذا المفهوم النظري والفلسفي للعدالة 
التوزيعية وجد له على مر العصور امتدادات عملية 
متعددة في تنظيم المجتمع ونظم الاقتصاد على 


أنواعها ومفاهيم السلطة والدولة. . . 


تمؤللقك اكنال 





عطق1 كنال 


مفهوم سياسي واجتماعي يشير الى مسألتين 
محتلفتين : الأولى تتعلق بنظرية برودون 
ومطلننه22 حول ١‏ المنبج الوضعي »ء والثانية 
تتعلّق بالحزب الذي انشأه بيرون في الأرجنتين . 
١‏ - بردودون ونظرية « العدالية » 

برودون هو أحد اهم المفكرين الفرنسيين في 
القرن التاسع عشر . وقد كان له تأثير كبير في 
عصره من خلال نظرياته حول « الاشتراكية 
العلمية » . 

على مستوى الناحية الايجابية لنظرياته يتميز 
برودون بمنهجه الوضعي الذي يحاول به التوفيق بين 
العمل المجتمعي الواقعي وبين « العدالية » التي 
هي :2 في آن واحد « مثالية وواقعية » حيث يتحقق 
الإنسان المثالي عبر تحقق العدالة الاجتماعية . 

نظرية برودون حول ١‏ العدالية » تأت نتيجة 
لنظريته حول ١‏ المثالية - الواقعية » حيث يحاول ان 
يوفق بين المثال والواقع . ويشدد على الارتباط 
الوثيق بين الفكر والممارسة العملية . 

يرى بردون ان « العدالة ليست علاقة بسيطة . 
او نظرية مجردة . او مبدأ ايمانيا . انما هي واقع 
فعلي . انها . كناموس من نواميس الكون 
الفيزيائية » توازن وعلاقة قوى » . وهي ٠‏ كقانون 
اجتماعي » تبادل وعلاقة تضامن . وهي كنظرية 
عدلالية 6 كد امناواة دررفي كشويفة تادبية.» 
توازن الحقوق والواجبات. وهي أخيراً . كقانون 
مثالي » مثال يتحقق . ١‏ 
* - بيرون و« العدالية » 


في العام ١4145‏ رشح بيرون نفسه لرئاسة 
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الجمهورية الارجنتينية باسم حزب عمالي ضم 
اعضاء كانوا ينتسبون الى بعض النقابات وآخرين 
انشقوا عن الحزب الراديكالي الذي كان يحصل في 
معظم الانتخابات على اكثرية المقاعد . وحصل 
بيرون في 74 شباط ‏ فبراير ١9455‏ على 01 بالماثة 
من الأصوات وفاز على التحالف الذي كان يضم 
الراديكاليين والاشتراكيين والشيوعيين والليبراليين . 

وبعد سنتين من الحكم الغئى بيرون تعدد 
الأحزاب في الأرجنتين . وجمع كل الأحزاب في 
حزب واحد هوم حزب العدالية » الذي وضعه في 
خدمة سلطته الشخصية . الا أن هذا الحزب . 
بالرغم من تناقضاته النظرية » وبالرغم من ممارساته 
الفاشية. كان يحمل بعضا من المبادىء 
الاشتراكية . لاسيما في ما يختص بالتاميمات 
وبتحقيق بعض العدالة الاجتماعية للعمال 
والفلاحين . 


عدلي ‏ كيرزون » مفاوضات 





انظر : مفاوضات عدلي- كيرزون 


عدلي يكن )1977-1١8515(‏ 


رئيس حزب مصري ورئيس وزراء . من أسرة تركية 
على قرابة بمحمد علي رأس الأسرة المالكة المصرية , كان 
آباؤه من كبار معاوني الوالي . ولد بالقاهرة وسافر مع والده 
إلى الاستانة أربع سنوات . ثم عاد ليكمل تعليمه بمدارس 
الفرير والجزويت . عين بقلم الترجمة بوزارة الداخلية في 
ثم بقلم المطبوعات . بعد الاحتلال البريطاني 
اختير سكرتيراً لوزير الحقانية » ثم سكرتيراً لتوبار رئيس 
الوزراء في +188 . وفي 186٠‏ عين وكيلا لمديرية المنوفية 
ثم المنيا ثم القناة حتى عين مديراً في 184 . تعاقب على 


عدد من المديريات والمحافظات ثم رأس ديوان الأوقاف 
إلى 147 » فترك المناصب العامة حتى ١917‏ حيث عيبن 
وكيلاً للجمعية التشريعية » إذ كان سعد زغلول الوكيل 
المنتخب لتلك الجمعية . اخشير وزيراً للخارجية ثم 
المعارف ثم الداخلية من نيسان ‏ ابريل 151١4‏ إلى 
نيسان ‏ ابريل 1919 . بعد ثورة ١1414‏ وقف على رأس 
التيار المضاد لسعد زغلول والمتهاون مع الانكليز. 
وخاصم الوفد وخاصمه سعد بشدة . رأس الوزازة في 
اذار- مارس ١97١‏ وسافر يفاوض الانكليز ففشلت 
المفاوضات وسقطت وزارته في كانون الأول - ديسمبر 
5 بسبب هجوم حزب الوفد عليها . انشق المعتدلون 
من الوفد وشكلوا حزب الأحرار الدستوريين في ١977‏ 
واختير عدلي يكن رئيساً للحزب . رأس وزارة الائتلاف 
بين الوفد والأحرار في حزيران - يونيو “197 واستقال في 
نيسان ‏ ابريل التالي لخلافه مع الوفديين . استقال من 
رئاسة حزب الأحرار وحل محله عبد العزيز فهمي ثم محمد 
محمود . بعد سقوط وزارة الأحرار في تشرين الأول - 
اكتوبر 1978 رأس وزارة انتقالية أجرت انتخابات عاد 
الوفد على أثرها إلى الحكم في كانون الثاني يناير "193 . 


الحكومي ) 
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ظاهرة تتميز بها الأنظمة البرمانية التي لا يتمكن 
فيها الناخبون من إيصال أكثرية واضحة ( تنتمى الى 
حزب أو تيار واحد ) الى البرلمان مما يمكن الأحزاب 
الصغيرة والهامشية من التحكم في تأليف الحكومات 
وفي فرطها . وعادة ما تكون الحكومات المؤلفة رهينة 








عدم الاعتداء 


ا ا تت 2 22 ا يي يت 


صوت واحد أو أكثر لكى تنال الثقة فتلجأً الى 
الأحزاب الصغيرة لتمنحها هذه الأصوات القليلة 
اللازمة . وتشعر هذه الأحزاب عندها بقوتها فتعمد 
الى ممارسة نوع من الابتزاز مقابل تأييد هذه الحكومة 
اوتلك وتكون النتيجة حصوها على مناصب رئيسية لا 
تتناسب وقوتها الحقيقية . 

ترتبط هذه الظاهرة بسرعة تعاقب الحكومات 
نظرا لعدم وجود أكثرية متماسكة متفقة على سياسة 
واضحة وتفشي الانتهازية والاستيزار وعدم وجود 
سياسة بعيدة المدى . وبالتالي عدم وجود استقرار 
سياسي واقتصادي . ومن ابرز نتائج هذه الظاهرة 
غياب الخطة والاستراتيجية وغلية المناورات 
والحسابات الحزبية الضيقة على مصالح الأمة وهيمنة 
البرلان على السياسة الوطنية وتحول السلطة الفعلية 
الى أبدي الادارة العليا ( مدراء الوزارات 
والبيروقراطية ) . 

من ابرز الأمثلة على عدم الاستقرار الوزاري 
الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة وايطاليا في 
السبعينات والكيان الصهيوني ولبنان الخ 5 


2 


لمع ل - مهلل 

ميثاق أو معاهدة يجري ابرامها بين دولتين أو أكثر 

وتنص على امتناع كل طرف من الأطراف المتعاقدة عن 

استخدام القوة أو اللجوء إليها أو التهديد بها في علاقاته 

مع الطرف الآخر ء كما تؤكد على توسل المفاوضات 

والتحكيم وغيرها من الأساليب السلمية لفض الخلافات 
والمنازعات بينها . 


عدم الاعتراف 
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رفض الإقرار بواقع أو بوجود أو بشرعية كيان 
دولي » وبالتالي الاستنكاف عن التعامل والتبادل 


يض 


لغياب القناعة بوجود الأهلية القانونية او مقومات 
الدولة او بسبب رفض او احتجاج على وجود لظلم 
متضمن قام عليه هذا الكيان وبالتالي رفض النتائج 
الحقوقية والدولية المترتبة على هذا الكيان . ويكون 
عدم الاعتراف فرديا إذا صدر عن دولة بمفردها او ' 
جماعيا إذا صدر عن منظمة اقليمية أو عالمية او كتلة 
دولية تضم مجموعة دول » كيا قد يتخذ شكلا معلنا 
أو مستترا . 

ينشأ عدم الاعتراف في بعض حالات فقدان 
سيطرة الحكومة على مقاليد الأمور وغياب هيبة 
الدولة وسلطتها . وني حاللات نشوب صراع عنيف 
على السلطة لدى وقوع محاولات انقلاب او حرب 
اهلية » أو اذا رأت بعض الدول أن كيانا جديدا نشأ 
عن الحاق ظلم فادح بحقوق شعب آخر من خلال 
العدوان والاحتلال كما هو الحال بالنسبة لعدم 
اعتراف الدول العربية باسرائيل . ويرافق عدم 
الاعتراف في مثل هذه الأحوال حظر التعامل 
السياسي والاقتصادي والثقافي والامتناع عن اقامة 
العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية وإلى 
اعتراف مضاد بحقوق الطرف المظلوم والمعتدى عليه 
او الطرف المقابل كما هو الحال بالنسبة للاعتراف 
بالثوار او بحكومة المنفى او منظمات التحرير كا 
كان الحال بالنسبة للشعوب في العالم الثالث التي 
كانت تشن حروب التحرير لنيل حقوقها 
واستقلالها . وقد يحدث ان تسحب الدول اعترافها 
بكيان قائم لمعارضة جذرية تتعلق بسياسات 
واعتبارات مادية ومعنوية واساسية فيتحول الاعتراف 
إلى عدم اعتراف . وتترتب على ذلك نتائج بعيدة 
المدى في العلاقات بين الطرفين. (انظر أيضاً: 
اعتراف) . 


عدم الأمن الدولى 
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مصطلح نفسي وسياسي » يتضمن الشعور بالقلق 


وعدم الطمانينية والشعور بالخطر وفقدان الثقة 
بالسلامة والمستقبل . يسود هذا الشعور المجتمعات 
المتحاربة وفي ظروف الاقتتال والتوتر . 

وقد يكون هذا الشعور حقيقياً أو وهمياً . إلا أنه 
في كل الأحوال يؤثر تأثيرا كبيراً على محرى السياسة 
الداخلية لبلد ما ومنه على علاقات هذا البلد 
الخارجية وفي الساحة الدولية . 

والحقيقة أن الأمن في العلاقات الاجتماعية ومنه 
في العلاقات الدولية . مفهوم نسبي ومتغير في ان 
معا . فالمجتمع الدولي الذي يعيش في ظل سلام 
مسلح تعكر صفوه بعض الاضطرابات او المحروب 
الصغيرة أو في حالة حرب دائمة تتخللها فترات 
قصيرة من السلام » وذلك حسب الزاوية التي ننظر 
من خخلالها الى العلاقات الدولية » هذا المجتمع 
« الفوضوي المنظم » سيشتمل دائما على شيء من 
عدم الأمن . ذلك ان الإنسانية مالم تتوصل الى 
هذه المرحلة الطوباوية الخيالية التي يتخلص فيها 
العالم من كل تهديد وينتفي فيه كل تلناقض 
وصراع . هذه المرحلة البعيدة التي سيبلغ فيها 
المجتمع الدولي مرحلة عالية من الرقي والتنظيم 
بحيث لا يعود فيه أعضاؤه يشعرون بضرورة 
اللجوء الى القوة لحل نزاعاتهم . فإن من غير 
الممكن أن يكون كل اطراف الصراع أو الجوار ف 
العلاقات الدولية في امن مطلق في أن واحد معا! 
ففي حين يتمتع احد الأطراف بالأمن . لا بد وان 
يكون الطرف الآخر يعاني من عدم الامن ! 
وبالاضافة الى ذلك فإن عدم الأمن مفهوم غير محدد 
المعالم إذ لا شيء يمنع قط من أن يكون امن العالم 
غير مهدد بالفلتان وذلك في الوقت الذي تتعرض 
فيه بعض المناطق او البلدان المعزولة الى خطر 
الحرب والزوال . بمعنى أخر فإن عدم الأمن في 
منطقة معينة لا يؤدي بالضرورة الى انهيار الأمن في 
سائر انحاء العالم . 


ويدفعنا ذلك الى محاولة تعريف « عدم الأمن 


ايف 


عدم الأمن 


الدولي » بأنه مجموع كل العوامل التي من شأنها ان 
تؤدي الى قيام بجامبات خطيرة بين الدول العظمى 
( أي تلك الدول التي تسمح ها قوتها وإمكانياتها 
السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بالتأثير على 
مصير عدد كبير من الدول الأخرى . المتوسطة 
والصغيرة ) وان تزيد من خطر العنف القابل 
للعدوى وغير الممكن التحكم بمجراه وتأثيره بحيث 
تتدهور العلاقات الدولية . الاقتصادية منها 
والسياسية » الى درجة يتعرض معها للخطر مصير 
وكيان عدد كبير من الدول . 


ويقول العالم السياسي الامريكي ستائلي هوفمان 
أن الأسباب الرئيسية لعدم الأمن في العالم . وف 
الثمانينات من القرن العشرين بالتحديد . تعود إلى 
ثلاثة تناقضات مولّدة للفوضى وللاضطراب 
وهي : التناقض بين الحرب الباردة والتعقيد 
المتعاظم للنظام الدولي » والتناقض بين « وحدة 
الميدان الدبلوماسى » وكثرة التعدديات وتنوعها 
واختلافها داخل هذا الحقل نفسه . وأخيراً 
التناقض بين مبدأ السيادة من جهة والضغوطات 
والقيود المتنوعة التي تحد من هذا المبدأ من جهة 
أخرى 1 

ويطرح التناقض الأول مشكلة خطيرة للدول 
العظمى أو بالأحرى للدولتين العظميين اللتين 
تتحكمان تحك]| شبه مطلق بالنظام الدولي وهي : 
ما هو الحد الأقصى الذي تستطيع هذه الدول ان 
تذهب اليه لدى تصارعها على منطقة محددة أو 
بالأحرى لدى نقلها لصراعها الى داخل هذه 
المنطقة ؟ 


إنها تتفادى . في حال عدم تدخلهاء. خطر 
المجاءهة وتوفر على نفسها التكاليف . البشرية 
والمادية . التي يقتضيها . بالضرورة . أي وجود 
عسكري او اقتصادي لما . إلا أن المسألة ليست 
كلك الساطة اتدل قل وكتسيهنا مريذا مق 
النفوذ والقوة . وهكذا نرى أن اغراء بالتدخل ليس 


عدم الأمن 








من السهل مقاومته . ومن هنا ينشأ نوع من التردد 
والخيرة خاصة عندما تكون الأوضاع المحلية او 
العوامل الداخلية دافعة » ف اوقات معينة .» على 
تدخل احدى الدولتين العظميين ومانعة لتدخل 
الدولة العظمى الأخرى . وقد حاولت الولايات 
المتحدة الامريكية فق السبعينات ان تجربت حلا 
وسطاً بين التدخل المباشر وبين الانسحاب الكامل 
لتنوب عنها ففشلت في ذلك فشلا ذريعاً ( فيتنام 
الجنوبية » وذلك إما لكون قادة هذه الدول كانوا 
معزولين عن شعومهم ( ايران ) وإما لأنهم فكروا 
ان مصلحتهم القومية والشخصية ( استمرارهم في 
الحكم ) تفرض عليهم التخلي عن تنفيذ سياسة 
اجنبية بالوكالة . 

أما التناقض الثاني الناشىء عن التعارضص بين 
وجود نظام دولي واحد من جهة وبين التعددية التي 
يشتمل عليها هذا النظام من جهة اخرى . فعائد 
الى العوامل التالية : 

أ طبيعة الأطراف الفاعلة في الساحة الدولية : 
فهناك شعوب تبحث عن كيان يحقق لها هويتها 
وعن دولة تحميها 5 الفلسطينيون 3 الأرمن 2 
الأكراد الخ ... وهناك دول تبحث عن قوميتها 
( العديد من الدول الافريقية المصطنعة ) وهناك 
هذه الحالات لا بد وأن تؤدي الى اعادة النظر في 
الخريطة السياسية والحغرافية للعديد من الدول 
وهذا بحد ذاته يشكل بؤرة رئيسية من بؤر التوتر 
وعدم الاستقرار وبالتاليي عدم الأمن في العالم . 

ب- عدم احترام العديد من الدول ميدأ حق 
تقرير المصير باسم المصلحة القومية , أو في حال 
اعترافها بهذا المبدأ فإنها تؤوله تأويلا يتناسب مع 
مصلحتها وبالتالي تفرغه من محتواه القانونٍ 
والسيامي والحضاري ا 


34 


جح تعددية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في 
العالم وتفاوتها . وهذا التفاوت يتعاظم يوما بعد يوم 
ويجعل اي مسعى جدي لاقامة نظام اقتصادي 
عالمي جديد قائم على نوع من العدالة والتكافؤ 
عديم الجدوى وصعب التحقيق . وهذا بدوره يقود 
العالم » او القسم الأعظم منه . الى التخبط في 
صعوبات مادية لا حصر ها الى حد يصبح فيه 
لموج الخروج من حالة اللا أمن ‏ أو عدم الأمن- 
ضربا من ضروب الخيال . 


وبنتيجة ذلك كله يتبين لنا أننا نعيش في عالم 
يشكل التفاوت ‏ في كل شيء ‏ سمته الأساسية 
وبشكل أخص التفاوت بين الأطراف الفاعلة على 
الساحة الدولية والتي تشكل ما يسمى بالنظام 
الدولي . والواقع أن التفاوت بين هذه الاطراف 
يكاد يكون مرعبا وذلك رغم كل مايقال في 
الأدبيات السياسية المثالية » وخاصة تلك التى تبثها 
الأمم المتحدة والمنظمات التابعة ها عن المساواة في 
الحقوق والواجبات بين كل الدول التى يتكون منبا 
المجتمع الدولي . والحقيقة المرة » الباردة » القاسية 
هى ان الدول القادرة على ممارسة كافة حقوقها 
زملاحافا عاريية كانلة قيلي انالك ليف 
اسباب القوة والسلطة ( من القوة العسكرية الى 
القوة الاقتصادية مرورا بمصادر متعددة من القوى ) 
تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة . 


فهناك دول لا تمتلك سوى القوة الاقتصادية 
( المانيا الغربية » اليابان » بعض الدول العربية 
النفطية ) في حين ان دولا اخرى لا تمتلك سوى 
القوة العسكرية ( فيتنام ) . وهناك دول لا تملك 
من وسائل القوة سوى موقعها الجغفراني 
الاستراتيجى او صوتها في المنظمات الدولية او 
الاقليمية المنتمية اليها . وأخيرا لا آخرا هناك دول 
لا تستمد قوتها الا بحكم وجودها في قلب صراع 
عالمي او اقليمي او لكونها موضع تنافس بين 
العملاقين وبالتالي من خلال قدرتها على المناورة 





ألا تكون الدولة عضواً في حلف عسكري متعدد 
الأطراف في نطاق الصراع بين الدول الكبرى . 

5 إذا كانت الدولة طرفاً في اتفاقية عسكرية ثنائية مع 
دولة كبرى أو إذا كانت عضوا في حلف اقليمي . فإن 
الاتفاق أو الحلف يِب أن لا يكون قد عقد في نطاق 
منازعات دولة كبرى . 

© إذا كانت قد سمحت بقواعد عسكرية لدولة 
أجنبية كبرى فإن هذا السماح يجب ألا يكون قد تم في 
نطاق منازعات دولة كبرى . 

#ا وكانت فكرة عقد أول مؤتمر موسع لدول عدم 
الانحياز قد خرجت من الاسكندرية في 717 نيسان ‏ ابريل 
١‏ “خلال اجتماع ثنائي بين الرئيسين عبد الناصر وتيتو 
وذلك بهدف تنسيق مواقف هذه الدول في الدورة السادسة 
عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة . وقد جاء في خطاب 
الدعوة للمؤمّر « ان الوقت الان مناسب لرؤساء الدول 
غير المنحازة لكي يجتمع أكبر عدد متهم للتشاور والتباحث 
في المشاكل الدولية العاجلة التي تعوق التعاون الدولي 
وتشكل تهديدا دائيأ للسلم . ويحسن ان يعقد هذا المؤتمر 
في أقرب وقت ممكن . على ان يتم بأية حال قبل انعقاد 
الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حتى 
تستطيع هذه الدول ان تشارك في تلك الدورة وهي أكثر 
قدرة على العمل الفعال من اجل تحقيق السلام والاستقرار 
في العالم . وقد انضم إلى مصر ويوغوسلافيا الرئيس 
الاندونيبى سوكارئو في الدعوة للمؤتمر الذي عقد في 
بلقزاة فق اول أيلولنه تير مع 0 واشتركت فيه 
0 دولة عضوا هي : مصر ويوغوسلافيا والهند 
واندونيسيا وافغانستان والجزائر وبورما وكمبوديا وسيلان 
وكوبا وقبرص واثيوبيا وغانا وغينيا والعراق ولبنان ومالي 
والمغرب ونيبال والسعودية والصومال والسودان وتونس 
واليمن والكونغو وهذا الى جانب ثلاثة أعضاء مراقبين 
كلهم من امريكا اللاتينية وهم بوليفيا والبرازيل 
واكوادور . 

وكان أشهر القادة الذين حضروا المؤتمر هم عبد الناصر 
وتيتو ونهرو وسوكارنو ونكروما وسيهانوك ومكاريوس 


86 





202بر بي راصش يت ا 


وموديبوكيتا وباندرانيكا وهم يمثلون الرعيل الأول من قادة 
القوى الوطنية والتحررية في العالم الثالث . 

ويعتبر السلام العالمي هو موضوع المؤتمر الرئيسي حيث 
انه انتهى بدعوة خر وتشوف وكينيدي إلى ضرورة 
الاجتماع لانباء التوتر العالمي وأرسل وفدين إليها 
لاقناعه)| بوجهة نظر المؤتمر . فتوجه نهرو ونكروما إلى 
موسكو وسوكارنو وموديبوكيتا إلى واشنطن ولكن فكرة لقاء 
القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لم تجد 
استجابة من الولايات المتحدة , 

وكان ذلك مرتبطاً بمعارك شرسة بين قيادات مجموعة 
عدم الانحياز والاستعمار وكانت النتائج كلها حتى ذلك 
الوقت في صالح الحركة الوطنية وبالتالي تمثثل هزائم 
للاستعمار الامريكي الذي يقود حركة الاستعمار العالمي 
منذ الحرب العالمية الثانية وأبرز هذه المعارك : 

معارك قادها جمال عبد الناصر وحزب البعث العربي 
الاشتراكي ضد سياسة الأحلاف بوجه عام » وفي المنطقة 
العربية بوجه خاص وضد نظرية الفراغ لايزنجاور , 
وانتهت ببزيمة سياسة الأحلاف الامريكية ودعاة الأحلاف 
في المنطقة إلى جانب ما كان يقدمه عيد الناصر من دعم 
لحركات التحرير في الجزائر وافريقيا . 

معارك قادها كاسترو ضد السيطرة الامريكية على 
امريكا اللاتينية وذلك منذ ثورة كوبا في ١1058‏ ووصل 
الأمر إلى حد محاولة غزو كوبا وفشل الغزو وبقي كاسترو 
رمزا للثورة أمام شعوب امريكا اللائينية وللتمرد على 
النفوذ الامريكي . 

معارك بين الحركة الوطنية في افريقيا وأول حركة 
انفصالية كان يقودها تشومبي في اقليم كاتانغا بالكونغوء 
ورغم خسائر الحركة الوطنية في الكونغو فقد فشلت الحركة 
الانفصالية . 

وهكذا كان واضحاً أمام الاستعمار الامريكي ان قادة 
عدم الانحياز يقودون معارك على كل الحبهات وني كل 
المواقع ضد الاستعمار وان الانتصار حليف الحركة الوطنية 
وان راية عدم الانحياز ترتفع أكثر وتكسب مواقع أكثر وان 
هناك اتفاقاً بين قادة عدم الانحياز إلى نقل المعركة مع 


الاستعمار إلى داخل الأمم المتحدة . 

هذا وقد ارتفع عدد الدول الدائمة من ثلاثة في المؤتمر 
الأول إلى عشرة في الثاني كلها من امريكا اللاتينية باستثناء 
فنلندا . وبيتها دولة اشتركت في المؤتمر الأول ولم تشترك في 
الثاني وهي اكوادور . والدول الدائمة هي الارجتتين 
وبوليفيا والبرازيل وشيلي وفنلندا وجامايكا والمكسيك 
وترينيداد واوراغواي وفنزويل . 

وقد فقدت مجموعة عدم الانحياز قبيل عقد المؤتمر 
الثاني واحدا من أبرز قادة الحركة هو البانديت نهرو . 

وكانت القضية الأولى في مؤتّر القاهرة هي تصفية 
الاستعمار والتعاون الاقتصادي وان كانت قضية السلام 
العالمي قد بقيت أيضاً في مركز الأهمية من مناقشات المؤتمر 
وان لم تكن هي موضوعه الأول مثل مؤتمر بلغراد . 

وقد شارك معظم رؤساء هذه المجموعة في الدورة 
السادسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١94571‏ 
لتحويل قرارات مؤتمرهم إلى إرادة دولية جماعية . 

وأمام شعبية قيادات مجموعة عدم الانحياز ومواقفهم 
أصبحت هذه السياسة ذات جاذبية خاصة لدول العالم 
الثالث حتى اصبحت كل دولة تحصل عل استقلالها لا تجد 
أمامها لتأكيد استقلالهاء مفرأ من اعلان إيمانها بسياسة 
عدم الانحياز كما ان عدداً من الدول التي كانت قلاعاً 
للاستعمار شهدت ثورات أطاحت نظم الحكم المتحالفة 
مع الاستعمار أعلنت انضمامها لمجموعة عدم الانحياز . 

وقد وضح انتشار هذه السياسة في مؤتمر القمة الثاني 
لعدم الانحياز الذي عقد في القاهرة في ه تشرين الأول - 
اكتوبر سنة ١94714‏ حيث اشتركت فيه /41 دولة بزيادة 7١7‏ 
دولة عن المؤتمر الأول . وبلاحظ ان من الدول الني 
انضمت للمجموعة لأول مرة ١١‏ دولة افريقية حصلت 
على استقلاها في الفترة بين المؤتمرين إلى جانب ” دول 
عربية وواحدة آسيوية هي لاوس . وبذلك اشتركت في 
المؤتمر الاردن » الكويت » ليبيا » سوريا » موريتانيا . 
لبنان . افغانستان . الجزائرء انغولا . بورما, 
بورندي ء كمبوديا » الكميرون » افريقيا الوسطى ٠‏ 
سيلان » تشاد . الكونغو. كوياء» قبرص . داهومي ٠‏ 


يفا 





ثيوبيا » غانا » غيينيا » الحند » اندونيسيا » العراق » 
كينيا » لاوس , السعودية . السنغال , مالاوي . مالي » 
الي بال تسيا ضور لبون الصودال 
السودان . تنزانيا » توغو. تونس ء اوغندا. مصرء 
اليمن » يوغوسلافيا » زامبيا . 

ويعتبر هذا المؤتمر قمة المد التي وصلت اليها مجموعة 
عدم الانحياز في حركتها الدولية وتصديها للاستعمار في 
كل موقع على رقعة العالم الثالث . وقد شعرت الولايات 
المتحدة على وجه خاص بخطر هذه المجموعة وخاصة في 
امريكا اللاتينية وفي افريقيا التي كان الاستغمار الامريكي 
يرى أنه الوريث الطبيعي للاستعمار الأوروبي فيها . ولم 
يكن التحرك الامريكي بجديد , فالواقع انه بدأ مع المؤتمر 
الأول حيث تبلور في انقلاب البرازيل الذي سبق مؤتمر 
بلغراد نع اشتراك البرازيل كعضو عامل في مجموعة عدم 
الانحياز . وبالتالي كان انذاراً لكل دول امريكا اللاتينية 
التي قد تفكر في الاشتراك كعضو في المجموعة . ولعل 
ذلك أحد الأسباب التي جعلت دول امريكا اللاتينية 
تكتفي بعضوية المراقب في المجموعة . 

ا وفي + أيلول ‏ سبتمبر سنة 191١‏ عقد مؤتمر القمة 
الثالث لدول عدم الانحياز في لوساكا ( زامبيا ) واشتركت 
فيه 5 دولة أي بزيادة /ا دول عن المؤتمر الثاني بالقاهرة . 

والأرقام في الواقع لا تعبر عن الحقيقة لأن الدول التي 
انضمت بالفعل في لوساكا هي ٠"‏ دولة حيث ان هناك 
دولاً م تحضر المؤتمر الثالث رغم اشتراكها في مؤتمري بلغراد 
والقاهرة مثل بورما والسعودية ودول اشتركت في المؤتمر 
الثاني لم تحضر المؤتمر الثالث مثل داهومي . كما ان هناك 
دولا أصبحت دولتين مثل الكونغو واليمن . وبذلك تكون 

الدول التي اشتركت في مؤتمر لوساكا هي افغانستان » 
الجزائرء بتسوانا . بورندي . الكميرون , افريقيا 
الوسطى . سيلان » تشاد ء الكونغو , كوبا ء قبرص ء 
غينيا الاستوائية » اثيوبيا , كينياء» الغابون . غاناء 
غينيا » غويانا » الهند , اندونيسيا ‏ العراق , جامايكا , 
الاردن » موريتانيا . المغرب , نيبالء نيجيرياء 
رواندا » الستغال » سيراليون » سنغافورة » الصومال . 


السودان » سوازيلاند » سورياء تنزانيا » توغو. 





ترينداد. تونس ., اوغلذداء مصر. اليمن » 
يوغوسلافيا » زامبيا . 

وأهم ظاهرة في المؤتمر الثالث هي غياب أغلبية قادة 
عدم الانحياز » فبينا عقد ال مؤتمر الثانٍ بدون نهرولوفاته » 
فقد عقد المؤتمر الثالث بدون نكروما وسوكارنو بعد سلسلة 
الانقلابات . بل وغياب عبد الناصر الذي كان مشغول 
« بمجازر أيلول ‏ سبتمبر » ضد الثورة الفلسطينية في 
الأردن وقبل نبهاية الشهر كان عبد الناصر قد رحل إلى 
رحاب الله . 

كها ان هناك عدداً من دول عدم الانحياز قد سقطت 
مرة أخخرى في دائرة مناطق النفوذ الاستعماري وان كانت لم 
تعلن خروجها من المجموعة وبقيت تدعي أنها غير منحازة 
لأنها ان قالت غير ذلك فهي تدين نفسها « بالانحياز» 
الذي أصبح في اطار العالم الثالث تهمة تنفيها عن نفسها 
كل الدول . 

وأمام استحكام الأزمة انتشر شعور عام بأن دول عدم 
الانحياز محرد تجمع للكلام ومجرد ان ينفض الجمع ينتهي 
الأمر وكآن شيئاً لم يحدث . 

وقد ترك ذلك كله أثره على مؤتمر القمة الثالث في 
لوساكا ولذلك ناقش المؤتمر مشكلة عدم وجود جهاز ثابت 
لمتابعة قرارات مؤتمرات القمة لدول عدم الانحياز وتنسيق 
العمل بين دول المجموعة . وانتهى المؤمر إلى معارضة 
الأغلبية فكرة انشاء جهاز ثابت . إذ اعتبرته الأغلبية رمزاً 
للتكتل الذي قامت المجموعة أساساً لتعارضه كما ان مثل 
هذا الجهاز يحتاج إلى تمويل بينما دول المجموعة أشد 
احتياجاً إلى أي أموال . 

وقد استقر الرأي على انتخاب أحد رؤساء الدول رئيساً 
للمجموعة خلال الفترة بين المؤتمرين . وتكليف رئيس 
المجموعة باتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق الاتصال 
بدول المجموعة وضمان الاستمرارية ومتابعة قرارات 
وتوجيهات مؤتمرات المجموعة مع رجاء ان يقوم بمثلو 
المجموعة في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بالتعاون 
وتنسيق جهودهم لتنفيذ قرارات مؤْتمرات المجموعة . 

وأقر المؤتمر لأول مرة أيضاً برنامج عمل في المجال 
الاقتصادي لا يقف عند حد تنظيم ودعم التعاون بين دول 
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المجموعة بل شمل العام الثالث كله . 

ومن خلال الاتصاللات بين دول المجموعة التي تقرر 
الاستمرار فيها في مؤتمر لوساكا التقى وزراء خخارجية دول 
عدم الانحياز في نيويورك أثناء اشتراكهم في مناقشات 
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول تشرين الأول - 
اكتوبر سنة 191/١‏ واستقر رأمهم على عقد مؤتمر لوزراء 
الخارجية في مدينة جورج تاون في غويانا في 4 آب - 
اغسطس سنة 191/5 . 

وقد عقد مؤتمر جورج تاون واشترك فيه وزراء 05 دولة 
أعضاء . كما حضرته ٠١‏ دول مراقبة من دول امريكا 
اللاتينية . 

وقد قر المؤتمر عقد مؤتمر القمة الرابع لدول عدم 
الانحياز خلال سنة 1477 على ان يعقد مؤتمر وزاري 
سنوي في نيوبورك في نباية أيلول - سبتمبر للتنسيق بين 
دول المجموعة في داخل الأمم المتحدة وتقرر تشكيل لحنة 
دائمة من ٠‏ أعضاء تنتخب سنويا على أساس جغراني في 
المؤمر السنوي لوزراء الخارجية وعملها الأساسى هو 
استعراض الأعمال التحضيرية لمؤتمر وزراء الخارجية 
بنيويورك . 

كما قر المؤتمر خطة تنفيذية من خلال برنامج العمل 
الاقتصادي الذي أصدره مؤتمر القمة الثالث وأضاف إليه 
برنامج آخر حول التعاون الاقتصادي الدولي . 

# وفي © أيلول ‏ سبتمبر سنة ١9137“‏ عقد مؤتمر القمة 
الرابع لدول عدم الانحياز في الجزائر وحضرته 5/ دولة 
أي بزيادة 7١‏ دولة عن المؤتمر الثالث ويلاحظ على تشكيل 
المؤتمر ان بقية الدول العربية التي لم تشترك من قبل قد 
اشتركت . كما عادت السعودية للمجموعة بعد تغيبها عن 
المؤتمر الثالث وكانت أكبر مجموعة حيوية هي الدول 
الافريقية . 

وأبرز ظواهر تشكيل المؤقر الرابع هو مشاركة دول من 
امريكا اللاتينية غير كوبا طبعا في المؤتمر كأعضاء وبعد 
اشتراكهم كدائمين وهم الارجنتين وبيرو وشيلي الذي كان 
وفدها قد تحول إلى وفد شعبي بعد ان نظمت المخابرات 
الامريكية وأيدت الانقلاب الذي انتهى باغتيال زعيم 
شيل اليندي والاستيلاء على الحكم . 








كها اشتركت بانغلادش بعد انفصاها عن باكستان في 
أعقاب الحرب الهندية الباكستانية . وحضرت من آسيا 
أيضاً دولة بوتان » وقد عادت إلى المجموعة بورما 


وكمبوديا 5 
تناولت قرارات مؤتمر القمة الرابع بلورة أهم ثلاث 
مسائل هي : 


١‏ - قطع خطوة أخرى على طريق تنسيق العمل بين 
دول المجموعة بعد انتخاب رئيس دولة للقيام بذلك . 
فقد قرر مؤتمر الجزائر تشكيل حنة تنسيق تعمل لتعاون 
رئيس المجموعة وهوعادة رئيس الدولة المضيفة وكان أول 
رئيس هو كاوندا رئيس زامبيا والثاني كان بومدين رئيس 
الجزائر وتتكون لمنة التنسيق من ١1‏ عضوا هم الجزاشر 
وكوبا وغويانا وال هند والكويت وليبيريا وماليزيا ومالي 
ونيبال وبيرو وتنزانيا والسنغال والصومال وسيري لانكا 
( سيلان ) وسوريا ويوغوسلافيا وزاثير . 

تقوم لجنة التنسيق بالاعداد لمؤتمر القمة الخامس 
والتحضير لمؤتمر وزراء الخارجية والتنسيق بين دول 
المجموعة داخل الأمم المتحدة ودراسة انشاء سكرتارية 
دائمة للمجموعة ووضع التوصيات اللازمة لذلك . 

١‏ اتخاذ خطوات أكثر ايجابية لدعم نضال حركات 
التحرير . فقرر المؤتمر انشاء صندوق لدعم نضال حركات 
التحرير ودعوة كل القوى والدول المحبة للحرية والعدل 
لمساعدتهم . وتقرر فتح مكاتب في عواصم دول عدم 
الانحياز لحركات التحرير وتقديم كل تسهيلات الانتقال 
لمثلٍ حركات التحرير . وتعبثة كل الجهود لبلورة الرأي 
العام العالمي خلف نضال حركات التحرير والتضامن 
معهم والعمل بكل قوة لعزل النظم الاستعمارية وخص 
بالذكر البرتغال وجنوب افريقيا وروديسيا واسرائيل . 

٠“‏ - قطع المؤتمرات خطوات أخرى على طريق برنامج 
العمل في المجال الاقتصادي فأعاد تفصيل البرنامج 
والخطوات التنفيذية له وأضاف إليه عدة مسائل أهمها 
انشاء صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول عدم 
الانحياز . وتشكيل لجنة خبراء لوضع التوصيات اللازمة 
لتنفيذ هذه التوصية . كا وضع برنامج خاص وعاجل 
لمساعدة الدول التي تواجه مشكلة الجفاف والدول التي 
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ليس لها شواطىء . 

ولقد بدأت لجنة التنسيق تنشيط بحوث اجتماعات 
الجزائر (191/4) » وهافانا (14170) التي عقد فيها المؤتمر 
التحضيري لمؤتمر القمة الخامس وذلك في ليها 75 آب- 
اغسطس سنة 141/6 . وقد قبل المؤتمر عضوية جمهورية 
كوريا الديمقراطية ‏ الشمالية ‏ ورفض انضمام كوريا 
الجنوبية للمجموعة وترك طلب عضوية الفلبين ورومانيا 
مؤتمر القمة واتفقوا على تحديد ١١‏ أب اغسطس سنة 
5 موعداً لعقد مؤتمر القمة الخامس في كولومبو 
عاصمة سيري لانكا . كا أقر المؤمّر مشروع لائحة 
صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي 
تقرر ان تكون الكويت هي المقر الرئيسي له . ودعيت 
الدول للاكتتاب في رأسماله حتى يبدأ الصندوق عمله قبل 
مؤتمر القمة الخامس . 

وخلال الفترة التي انعقد فيها مؤتمر ليها التحضيري 
ومؤتمر القمة الخامس كانت حرب التحرر الانغولية قد 
انتهت بالنجاح كما كانت موزمبيق وغينيا بيساو قد سبقته| 
بالاستقلال . 

وقد عقد مؤتمر القمة الخامس في كولومبو واشتركت فيه 
وفود 80 دولة أي بزيادة ٠١‏ دول عن المؤتمر الرابع مهالا 
دول افريقية نالت استقلاهها حديثا وهي غينيا بيساو 
وموزمبيق وانغولا و سيشل وجزر الرأس الأخضر وجزر 
القمر كما انضمت دولة جديدة من امريكا اللاتينية هي 
بنما . وقد تقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية عضو 
كاملا في المجموعة . وكان قد سبق قبول كوريا الشمالية 
في مؤتمر ليها . وقد انقسم المؤتمر حول مسألة ضم الفليين 
ورومانيا والبرتغال وانتهت المناقشة التي كانت أطول 
المناقشات لوزراء الخارجية بقبول الدول الثلاث ضيوفاً 
بعد ان أبرز كثير من الأعضاء عضوية الدول الثلاث في 
الأحلاف العسكرية . وبذلك اشتركت في المؤتمر : 

افغانستان . الجزائرء انفولا . الارجنتين » 
البحرين » بنغلادش . بنين ( داهومي ) اليونان » 
بوتسوانا » بورما» بورندي . الكاميرون ء كامبوديا » 
جزر الرأس الأخضر . افريقيا الوسطى . تشادء 
كوموروس ٠‏ الكونغو.ء كوياء 








قبرص . مصر ء غينيا الاستوائية » اثيوبيا » الغابون , 
غامبياء غاناء غينيا بيساوء. غويانا. الهند. 
اندونيسيا» العراق . ساحل العاج . جامايكا, 
الاردن » كينيا » كوريا الشمالية » الكويت . لاوس . 
لبنان . ليسوتوء ليبيرياء ليبياء مالاغاش 
( مدغشقر). مالاوي . ماليزيا. مالي . مالطا. 
موريتانيا » موريشيوس . المغرب . موزمبيق ٠‏ نيبال » 
النيجر . نيجيرياء عمان. فلسطين . بنما » بيروء 
قطرء روندا . ساوتومي . السعودية . السنغال » 
سيشل . سيراليون . سنغافورة . الصومال . سيري 
لانكاء. السودان . سوازيلاند . سورياء تنزانيا , 
توغو. تراينداد , تونس . اوغندا . الامارات العربية 
المتحدةء. فولتا العلياء. فيتنام ‏ اليمن . اليمن 
الشعبية . يوغوسلافيا » زائير. زامبيا . 

وقد حضرت ٠١‏ دول بصفة مراقبين هي بربادوس . 
بوليفيا » البرازيل . كولومبيا . اكوادور . السلفادور , 
غواتيمالا . المكسيك , اوراغواي . فنزويلا . 

وبذلك تكون الأغلبية الساحقة من دول العالم الثالث 
قد اشتركت في مؤتمر القمة الخامس وخوفاً من انقسام 
المؤتمر جرى نوع من اتفاق « الجنتلمان » بناء على ما جاء 
برجاء رئيسة وزراء سيري لانكا بعدم اثارة المشاكل التي 
بين الأعضاء حتى لا يتعرض المؤتمر لاحتمالات الفشل . 
وترتب على ذلك ان أهم ما دار في المؤتمر هي المناقشة 
الاقتصادية التي تبلورت في قرارات بانشاء بنك لدول عدم 
الانحياز » ووضع خطة تنفيذية لبرنامج العمل الذي رفم 
شعار « الاعتماد الجماعي على النفس » . وتأكيد على 
ضرورة استمرار العمل من اجل نظام نقدي عالمي جديد 
يخلق عملة موازية تستند إلى المؤتمرات الاقتصادية لدول 
عدم الانحياز . ىا تعمل على ايجاد نظام دولي جديد 
كانت قد اتفقت عليه مؤتمرات دولية كبيرة دون ينفذ . كما 
وافق المؤتمر على اهمية انشاء روابط لمنتتجي المواد الأولية مثل 
« الأوبك » للبترول . 

# عقد المؤتمر السادس في هافانا ( كوبا ) من 
* الى 4 أيلول سبتمبر 1941/4 . وشكل انعقاده 
انتصارا دوليا كبيرا لصالح الثورة الكوبية ومكانتها 
في العالم وذلك رغم الحملة العنيفة التي شنبا 


بعض الأعضاء ضد كوبا باعتبارها ١‏ منحازة » 
للاتحاد السوفييتي وكان على رأس المعارضين 
الماريشال تيتو نفسه الذي قام بزيارة العديد من 
بلدان عدم الانحياز قبيل العقاد المؤتمرء محذرا 
من خطر الانزلاق نحو الانحياز للاتحاد 
السوفييتي . 

أما فيه يتعلق بالقائمة الرسمية للبلدان 
المشاركة في هذه القمة فلا بد من الاشارة الى 
الوقائع التالية : 

قارب عدد البلدان المشاركة بصفتها اعضاء 
كاملة العضوية المائة : 97 دولة تحديدا من بينتها 
ست دول جديدة هي : بوليفيا. غرينادا, 
ايران » الباكستان . نيكاراغوا وسورينام . 

- بلغ عدد المراقبين ١١‏ دولة منها حمس دول 
جديدة هى : كولومبياء. كوستاريكاء 
الدونيتك:» القيليوق وسانف الوميا : 

- أما أبرز دولة ضيف على المؤتّمر فكانت 
اسبانيا . 

وتجدر الملاحظة إلى أن المؤتمر السادس قد 
كرس انضواء الغالبية العظمى من دول العالم 
الشالث الى حركة عدم الانحياز ٠١8(‏ من أصل 
٠‏ دولة) . أماالتوزيع الجغرافي للدول 
الاعضاء فقد جاء تقريبا على الوجه التالي : 

* اسيا 1 1 

* افريقيا : 7/50 

* امريكا اللاتينية : 9 

# اورويا : 7/7 . 

ومن جهة اخرى فقد استحوذت ثلاثة مواضيع 
رئيسية على أعمال المؤتمر هي : تمثيل كمبوديا. 
الموقف من مصر . طريقة عمل مكتب التنسيق . 
وكان كاسترو وتيتو اللولبين النشيطين الذي حاولا 
طبع بصماتها على كل المناقشات التي دارت حول 
هذه المواضيع . 

ورغم الاستقطاب الثنائي (الكوبي / 
اليوغوسلاني ) الذي كاد ينسف أعمال هذه القمة 





السادسة فقد خرج المؤتهر بحلول إجماعية أنقذت 
حركة عدم الانحياز من الانفراط . وهكذا فقد 
جاء البيان الختامى ليؤكد على « المبادىء الأساسية 
لحركة عدم الانحياز القائمة على النضال ضد كل 
الكتل العسكرية وضد كل اشكال العسدوان 
والسيطرة والتدخل وافيمنة » . أما بالنسبة 
للصراع العربي - الاسرائيلي فقد أدان المؤتمر بقوة 
كل اتفاقية صلح منفصلة عامة واتفاقيات كامب 
ديفيد تحديدا . ولكنه ارجأ البت باقتراح طرد مصر 
من الحركة . 

وعلى الصعيد التنظيمي البحت فقد تقرر رفع 
عدد الأعضاء في مكتب التنسيق من 5" الى هلا 
عضوا . 

وأخيرا حدد المؤتمر مكان انعقاد المؤتمر السابع 
في العاصمة العراقية بغداد . 

إلا أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية دفعت بالعراق 
الى القبول بنقل مقر المؤتمر السابع من بغداد الى 
نيودلهي حرصا على وحدة الحركة وذلك على الرغم 
من أن اغلبية الدول الأعضاء قد أيدت عقد المؤتمر في 
المكان والزمان المحددين. وعلى هذا الأساس فقد 
عقد المؤتمر السابع لدول عدم الانحياز في نيودلهي في 
السابع من اذار ١9417“‏ بحضور 48 رئيس دولة و5١‏ 
رئيس حكومة. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء ٠١١‏ 
عضو وذلك مع قبول عضوية كل من فانواتو (المحيط 
ال هادي ) وبرمودة وبربادوس وكولومبيا. أما الدول التي 
شاركت في اعمال المؤتمر السابع فهي : 

من أفريقيا: 5١‏ رئيس دولة مثلوا الجزائر 
(الشاذلي بن جديد) أنغولا (دوس سانتوس)» بينين 
داهومي سابقا (ماتيو كيريكو)» بوتسوانا (جوني 
مازير). الكميرون (بول بيا). الرأس الأخضر 
(أريستيد بيريا)» جزر القمر (أحمد عبدالله). 
الكونغو (ديتي ساسو نغويسو). جيبوتي (حسن 
غوليد ابتيدون » مصر (حسني مبارك)» اثيوبيا 
(منغستو هيل مريام)» غينيا بيساو (جاو برنارد 
فييرا).» غينيا (أحمد سيكوتوري)» كينيا (دانييل 


إفى 


أراب موي). مدغشقر (ديديه راتسيراكا)» موزمبيق 
(سامورا ماشيل ).2 النيجر (سيتي كونتشي ) » رواندا 
(هابيا ريماها). سيشيل (فرانس البير رينيه)» 
سيراليون (سياكا ستيفئز). الصومال (محمد زياد 
بري)» تنزانيا (جوليوس نيريري)». أوغندة (ملتون 
أوبوتي)» فولتا العليا (جان باتيستويدراغو). زامبيا 
(كينيث كاوندا)» السوابوء ناميبيا (سام نوجوما) . 

وقد تمثلت زائير وتونس وليسوتو وجزر موريس 
وسوازيلاند وزيمبابوي في المؤتمر برؤساء وزاراتها: 
اما نيجريا والسودان فقد تمئلتا بنائبى رئيسيهها. 
ومثل المغرب ولي العهد سيدي محمد وليبيا العقيد 
عبدالسلام جلود. وأخيرا فإن أحد عشر بلدا افريقياً 
قد تمثلت بوزراء خارجيتها هي : السنغال.» ساحل 
العاج. موريتانياء غامبياء غابون. تشاد. توغوء 
بوروندي» أفريقيا الوسطى . ساوتومي وبرنسيب 
وليبريا. 

من أمريكا اللاتينية : خحمسة رؤساء دولة مثلوا: 
كوبا (فيديل كاسترو). نيكاراغوا (دانيال أورتيغا)» 
الأرجنتين (رينالدو بينيوني)» غويانا (ف. بورنهام)» 
سورينام (رامدت ميزيه) . ونائبا رئيسي باناما والبيرو 
ورئيسا وزراء غريئادا وجامايكا ونائب رئيس وزراء 
بيليز وثلاثة وزراء خارجية: بوليفيا والإكوادور 
وترينيتي وتوباغو . 

من أوروبا: يوغوسلافيا (سنامبوليش) وقبرص 
(كبريان) ومالطا (دوم منتوف). 

من أسيا: ١١‏ رئيس دولة: الأردن (الملك 
حسين)» النيبال (الملك بيرنورا)» بوتان «الملك 
مانغسوك)», باكستان (ضياء الحق). بنغلادش 
(إرشاد)» سورية (حافظ الأسد). لبنان (أمين 
الجميل) اليمن الديمقراطي (علي ناصر محمد). 
جمهورية اليمن (علىي عبدالله صالح). سريلانكا 
(جاييواردين)» مالديف (مأمون عبدالقيوم). لاوس 
(سوفانا فونغ). الكويت (جابر الصباح). قطر 
(خليفة بن حمد ال ثاني), الامارات العربية المتحدة 
(الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان)؛ فلسطين - 





عدم التدخل 


الس ممم 0ك 


وقد تمئلت كوريا الشمالية والعراق بنائبي 
رئيسيهما وتمئلت حمس دول برؤ ساء حكوماتها هي : 
الهند (انديرا غاندي). فيتنام (فام فان دونغ), 
ماليزيا (ماهاتير محمد)» ايران (مير حسين موسوي)» 
أفغانستان (سلطان علي قستمند. وتمئلت سنغافورة 
بنائب رئيس وزرائها والمملكة العربية السعودية 
وعمان وأندونيسيا بوزراء خارجيتها. 


عدم التدخل 





1ع 0-111 ل 





12010-11186162 مامت امع تزع م[ -ممل8 


مبدأ من مبادىء القانون الدولي ينص على أنه 
لا يحق . لأية دولة . أياً كانت صفتها . التدخل 
في الشؤون الداخلية لدولة اخرى أو في بحث او 
معالحة قضايا تدخل في صلب اختصاص وسيادة 
دولة ثانية او ججموعة من الدول . 

وغالباً ما انتهك هذا المبدأ في العلاقات الدولية 
تارة باسم الحفاظ على الأمن الجماعي ( الخلف 
المقدس ) أو ياسم حماية الدولة لرعاياها الموجودين 
ف أراضى دولة أخرى او لأملاك هؤلاء الرعايا 

(انظر المسألة الشرقية والامتيازات الاجنبية ) أو 
باسم القضاء ء على نظام جديد ينظر اليه على أنه 
يشكل خطرا أ ثورياً كبيراً على الأنظمة المحافظة 
( التدخحل الأوروبي ضد الاتحاد السوفييتي بعد ثورة 
تشريق الأول اكتوبر /ا941١)‏ . أمافي الأزمنة 
المعاصرة فالأمثلة على سياسات التدخل تكاد لا 
تحصى كالتدخل الانكلو ‏ فرنسي في مصر عام 
5 بالاشتراك مع اسرائيل ( انظر الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية الثانية ) أو التدخل السوفييتي 
و في المجر )١1107(‏ وني تشيكوسلوفاكيا )1١934(‏ 
وفي افغانستان (191/4) . أما الولايات المتحدة 
الامريكية فقد كانت دائم تتدخل عندما ترى ان 
مصالحها قد تتعرض للخطر في القارة الأمريكية 


لِذنيا 


(غواتيمالا ١1405‏ » الدومينيكان 1950 » كوبا 
5 ) شيل )١1917/7(‏ وغرانادا )١1187(‏ إضافة 
الى السلفادور والنيكاراغوا » ناهيك عن تدنخلاتها 
في القارات الاخرى ( فيتنام وكوريا وكمبوديا ) 
الخ . . وسياسة التدخل هذه ليست في الحقيقة 
0 على الدولتين العظميين إذ ان العديد من 
الدول المتوسطة بل وحتى الصغيرة لا تتوانى عن 
التدخل في شؤون الدول الأخرى سواء لتغيبير 
انظمة الحكم فيها أو لحماية النظام القائم أو لمجرد 
تأديبها ( التدخل الفرنسي في كولويزي / زائير وفي 
تشاد وفي افريقيا الوسطى . التدخل الأندونيسى 
في جزيرة تيمور الشرقية . التدخل المندي في 
بنغلاديش » التدخل التنزاني في اوغندا . التدخل 
السنغالي في غامبيا » تدخحل جنوب 0 
شؤون الدول الافريقية المجاورة لحا الخ . 

ويشكل مبدأ عدم التدخخل اليوم 0 من 
القانون الدولي العام وهو النتيجة الطبيعية لعدة 
مبادىء أخرى تبنتها شرعة منظمة الأمم المتحدة 
مثل : حق تقرير المصير. المساواة الكاملة بين 
الدول . منم اللجوء الى التهديد بالقوةاو 
استعماها ( 0 في حالة الدفاع المشروع عن النفس 
ضد هجوم مسلح او عندما يقرر مجلس الأمن 
الدولي القيام بعمل ما ضد أي تبديد للسلام او 
أي تعكير لصفوه ه أو لرد عدوان ماأو ايضاً عندما 
تقرر بعض المنظمات الاقليمية ذلك ) . وتدعو 
شرعة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في هذه المنظمة 
الى الامتناع عن التدخل في الشؤوت الي هي من 
اختصاص دولة أخرى وتدخل ضمن أعمال 
سيادتها . وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في 
حكم اصدرته عام 648 أن (الحق المزعوم 
بالتدخل هو تجسيد لسياسة القوة » هذه السياسة 
التى ادت في الماضي الى ارتكاب اخطر 
التجاوزات » وهو مبدأ لا يمكن ان يجد له اي 
مكان في القانون الدولي وذلك رغم كل النواقص 
التى تشتمل عليها المنظمة الدولية حاليا حول هذا 
الموضوع ا 


العدمية 





وتجدر الاشارة الى أن لحوء دولة من الدول الى 
التهديد باستعمال القوة أو الى الاستعمال الفعلي لا 
ضد دولة اخرى أمر محظور تماما حتى ولو تم ذلك 
بناء على طلب من حكومة دولة جرت فيها انتفاضة 
او ثورة . ذلك ان حق كل دولة في اختيار النظام 
السيامبى والاقتصادي والاجتماعى والثقافي الذي 
تتزيقة ور سق اكديه فزاراك: تهون العامنة 
للأمم المتحدة حول عدم التدخل )١950(‏ وحول 
مبادىء القانون الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة 
والتعاون بين الدول -)١1917١(‏ يتعارض مع أي 
تدخل من هذا النوع . 

ولا يقتصر مبدأ عدم التدخل على تحريم اللجوء 
الى الأعمال المسلحة فقط بل يمنع أيضا « كل شكل 
آخر من أشكال التدخل أو كل تهديد موجه ضد 
كيان دولة ما أو ضد مكوناتها السياسية والاقتصادية 
والثقافية » ( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
.)١9‏ 

ورغم كل ذلك فإن الأمم المتحدة قد احتفظت 
لنفسها بحق التدخل لفرض احترام بعض المبادىء 
والقواعد العامة الأساسية في الحياة الدولية ( حقوق 
الانسان . عدم التمييز بين البشر ) أو لتطبيق مبدأ 
حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها أو أخيرا 
لتشجيع احترام هذه المبادىء والحقوق والواجبات 
خاصة في)| يتعلق بالشعوب التي ما تزال محرومة من 
ممارسة حقوقها الوطنية » وأخيراً لحفظ السلام في 
مناطق حساسة ( لبنان » قبرص وسابقا في 
الكونغو) . 

إن مبدأ عدم التدخل . على الرغم من أنه 
يشكل قاعدة اساسية من قواعد السلوك بين 
الدول . لم ينل بعد من القانونيين ما يستحقه من 
اهتمام , سواء من حيث تحديد مضمونه أو من 
حيث رسم حدوده وأبعاده بشكل دفيق وواضح 2 
وليس من المستغرب . والحالة هذه » من أن يكون 
هذا المبدأ من اكثر المبادىء انتهاكاً من قبل الدول 
في يومنا هذاء في عالم تكاد فيه مفاهيم القانون 
الدولي ٠»‏ مثل السيادة والاستقلال والاحترام 


المتبادل . تفرغ من مضامينها ومعانيها . ( انظر : 
العلاقات الدولية. عدم الأمن . السيادة 


الخ ا 
عدم تلاؤم القوانين 
انظر : القوانين » تنازع 





عدم تلاؤم ( الوظائف ) 
وع انال 1ه ا ن[تط ةم نم12 


5 و5ع0 21111116 م 122012 
مبدأ قانوني ينص على عدم جواز الجمع بين 
وظيفتين او صفتين قد تحول الواحدة منهما دون القيام 
بالأخرى على الوجه الأكمل مثل الجمع بين النيابة 
( عضوية البرلمان ) والوزارة او الجمع بين وظيفة 
تمثيلية واخرى ادارية حكومية . 
وقد يتحسد هذا المبدأ في قانون واضح او في تقليد 
دستوري او قد ينص عليه النظام الداخلي لمنظمة 
والهدف الأسامبى منه هو مراعاة حسن تطبيق مبدأ 
فصل السلطات وحماية الديمقراطية من التجاوزات . 


عدم جواز المسساس بالحدود 
الاستعمارية الموروثة 





انظر : مبدأ عدم جواز المساس 5000 
العدمية 
امكتلتطالط 
عدة ل نط نل 
العدمية وأحياناً « النبلستية » . مشتقة من لفظة 
« خهيل » اللاتينية ومعناها و العدم » أو« لا شيء » . تدل 


على موقف ومذهب في الفكر والفلسفة وتطبيق العمل . 
والعدميون ١‏ النهليست ٠»‏ هم أوفقك القوار الروس الذين 








عدئان حسين 


ل ا يي ا تم 


ظهروا إبان حكم القيصر الكسندر الثاني 18860 - 
0١‏ . راجت تسميتهم على يد الروائي تورجنيف في 
قصته « الآباء والبدون » فصارت تعني أولئك الذين لا 
يوافقون على شيء ينتمي إلى النظام القائم » وأخذوا منذ 
في شن حملة إرهابية بلغت ذروتها بمقتل القيصر عام 
١4م‏ . 


انظر ( الفوضوية ) . 
عدنان حسين عباس الحمداني 
)١91781-1940(‏ 





رجل دولة عراقي . ولد ببغداد ودرس فيها وتخرج 
في كلية الحقوق عام ١9575‏ . مارس نشاطا سياسيا في 
صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي في 
الستينات . عين مديرا عاما لشؤون الشركات في 
وزارة النفط بعد قيام ثورة ١/‏ تموز ‏ يوليو1958 ثم 
مديرالديوان رئاسة الجمهورية. وفي 
م؟/ 1471/1١‏ عهد إليه القيام بوظيفة السكرتير 
العام للجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات 
وشارك في عضوية الوفد العراقي في المفاوضات مع 
شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق عام 1917/7 
راك اله باعلان التأميم في مطلع حزيران - يونيو 
انتخب عضواً في القيادة القطرية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي في مطلع عام ١917/5‏ 
وقبل نهاية العام نفسه عين رئيسا لمكتب نائب رئيس 
ججلس قيادة الثورة وفي ١915/0/٠١‏ عين وزيرا 
للتخطيط . أعدم بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم . 


عدنان المالكي )١15655-1١914(‏ 





ضابط عربي سوري . ولد في دمشق . تزوج بلبنانية 
من صيدا . قاوم صعود أديب الشيشكلي إلى الحكم في 
اطار التيار التقدمي عامة وحزب البعث العربي الاشتراكي 
خاصة الذي كان حديث الاندماج من حزبي : العربي 
الاشتراكي والبعث العربي . سرحه الشيشكلي من 


3: 


الجيش . فعمل في صفوف العاملين على إطاحته . عاد الى 
الجيش فور نجاح الانقلاب على الشيشكلي وتسلم منصب 
الأركان العامة للجيش فكان عنيداً في مقاومة 
الاحلاف حينذاك واهمها حلف بغداد . 

وفي ظل الحماس لعقد الميثاق العربي الثلائي بين مصر 
وسورية والمملكة العربية السعودية واحتدام المعارضة له في 
الأوساط الرجعية وفي جو انعقاد مؤتمر باندونغ دبر الحزب 
السوري القومي اغتياله في الملعب البلدي . في حفلة 
عامة في 7١‏ ابريل - نيسان  ١955‏ وانتحر القاتل . 
واعتبر التحقيق أن هناك دولة اجنبية وراء الحزب الذي دبر 
الاغتيال للعمل على قلب الحكم والاوضاع السياسية في 
سورية . وبدلاً من أن يتحقق هذا كان اغتيال العقيد 
المالكي مدعاة لتصفية الحزب السوري القومي سياسياً 
وعسكرياً وتعميق التيار التحرري العربي بمزيد من 
التقارب مع مصر وتصفية الاتجاهات المناوئة والعاملة مع 
الاحلاف الغربية . 


معاون رئيس 


العدنائيوة 





هم أحفاد عدنان . الخد الاسطوري للقبائل 
العربية التي تعود بأصوها الى شمالي شبه الجزيرة 
العربية وتعرف بالعرب « المستعربة » أو« المتعربة » . 
وينسب علاء الأنساب العرب الى عدنان ابن يدعى 
معد وحفيداً هو نزار الذي ولد له ولدان هما ربيعة 
ومضر . ويتحدر عدد كبير من القبائل العربية من 
هذين الجدين . ويقول النسابون العرب ان 
العدنانيين ينتسبون الى اسماعيل بن ابراهيم» وكان 
ابراهيم قد انزل ولده اسماعيل مع أمه هاجر بمكة 
المكرمة وشيد البيت الحرام فكثر نسله هناك وعنه تفرع 
انساب العرب لذلك نسب اليه أهل الحجاز أولاً ثم 
انتشرت بطون عدنان في تهامة ونجد والعراق وسورية 
واليمن » ومنهم قبائل عنزة الحالية إلا قريشا فكانت 
بمكة وهي القبيلة التي ينتسب اليها الرسول ( صلعم ) 
5 العرب واليهود في التاريخ ) . 


العدوان 





المستعربة لأنهم انضموا الى العرب العاربة من الأمم 
المجاورة ( المصدر نفسه ) . 


وكان القحطائيون الجنوبيون منافسين للعرب 
العدنانيين الشماليين . وظلت الخصومة قائمة بينها 
زمناً طويلاً واكتسبت لغة القبائل الجنوبية القحطانية 
( في اليمن وحضرموت وعمان ) على مر الزمن 
خصائص جعلتها تختلف عن لغة العدنانيين 
الشماليين . واستمرت هذه المنافسة بعد الاسلام بين 
الأنصار وهم قحطانيون جنوبيون والمهاجرين 
وهم عدنانيون شماليون من قريش . وقد اشتهر 
القرشيون بفصاحتهم » فسادت هجتهم في الجاهلية 
أكثر انحاء شبه الجزيرة العربية ونزل القرآن الكريم 
بلهجة قريش فكانت لهم السيطرة على مجرى التاريخ 
الاسلامي قروناً عدة ( د. علي جواد . تاريخ العرب 
قبل الاسلام ٠‏ ج١‏ ). 


ظهر اسم العدنانيين مرتين على الأقل في النقوش 
النبطية المكتشفة في شمالي غربي الجزيرة العربية ومن 
هناك انتشر جنوباً باتجاه طريق البخور . ولم يعثر له 
على أثر في الشعر الجاهلٍ . 


والانتشار في الربع الاخير من القرن التاسع عشر مع 
بدء انتشار الشعور القومي العربي في ا لسلطنة 
العثمانية . 


سلالة ربيعة 


برعت صم 037--] 
| ” خزيمة هذيل 
ا | ا 
كانه كناية 
م 
7 5 ْ قريش 
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ذبيان عبس 


مولووء زوع 4 


الل "701 


من المفارقات الغريبة في العلاقات الدولية وفي 
القانون الدولي عدم وجود تعريف شامل ودقيق 
للعدوان يحوز على إجماع عالمي . ولعل هذا الواقع هو 
الذي يدفع بالهيئات والمنظمات الدولية المكلفة بحفظ 
السلام الى دراسة كل حالة على حدة وحسب 
المعطيات الخاصة بكل قضية وعلى أسس ومعايير 
سياسية أكثر منها قانونية وذلك قبل أن تحدد من هو 
المعتدي وتعمد الى إدانته . 

ولقد اعتبرت الهيئات الدولية المكلفة بحفظ 
السلام (محكمة العدل الدولية. مجلس الأمن. الأمم 
المتحدة. . .) أن اعتماد تعريف مجمع عليه للعدوان 
من شأنه أن يسهل عملهاء عندما يندلع نزاع مسلح 





العدوان 


الا 


اوتشتعل نار حرب. في تحديد المعتدي بطريقة أكيدة 
ولا لبس فيها . والواقع الذي لا يرقى اليه اي 
شك أن تبني مثل هذا التعريف قد يشكل حاجزا 
معنوياً يجعل أية دولة أو مجموعة دول تنتردد كثيراً 
قبل ان تلجأ الى جه لي 
للدفاع عا تعتبره مصلحتها القومية 
والاستراتيجية . 2 5-8 سيمكن منظمة الأمم 
المتحدة بأن تلجأ بسرعة وبفعالية الى اتخاذ التدابير 
المناسبة بحق المعتدي حالما يتم التأكد من ثبوت 
تهمة العدوان عليه . وأخيرا فإن تبني تعريف شامل 
للعدوان يعتبر خطوة حاسمة نحو تأسيس قانون 
جنائي دولي خاصة وأن تحديد الجرية . قانونياً . 

هو الشرط الأساسي والضروري للمعاقبة عليها 

( انظر : عقوبات ) . 

وقد جرت في السابق محاولات غير مثمرة للوصول 
الى تعريف مقبول؛ عامياًء للعدوان. وهكذا فإن 
عصبة الأمم ما بين 19377 و1983 ومن بعدها منظمة 
الأمم المتحدة ما بين ١46٠‏ ولاه4١‏ قد حاولتا مرارا 
الوصول إلى تعريف للعدوان ولكن دون جدوى. 
ال ال 0 
العمومية للأمم المتحدة؛ بأكثرية الأصوات لا 
بإجماعهاء قرارا يحدد العدوان ويوصي مجلس الأمن 
وبأخذ هذا التعريف بعين الاعتباز» ويسترشد به عند 
تحديد حصول عمل عدواني» وفقاً لميشاق الأمم 
المنحدة» (انظر نص هذا التعريف في اخر هذه المادة) . 

هذه السلسلة من الاخفاقات في تحديد العدوان 
دفعت الكثير من المشاركين في المناقشات الى التساؤل 
عما إذا كان من الممكن عملياً ‏ اعتماد تعريف محكم 
لفهوم كهذا أو حتى إذا كان هذا التعريف ضرورياً 
ومفيداً. إلا أن أغلبية القانونيين وعلماء السياسة 
والسياسيين كانوا يرون عكس ذلك. فبالنسبة الى 
هؤلاء فإن تعريف العدوان أمر ممكن ولكنه يثير عدة 
مشكلات وصعوبات سواء من حيث الشكل والفائدة 
أم خاصة من حيث المضمون . 

تعر يف العدوان بين دعاته ومناهضيه 

تساءل مندوبو ويمثلو بعض الدول عن الجدوى 


العملية من وجود تعريف صارم وجامع للعدوان. إن 
الجدوى من مثل هذه العملية ليست فقط مشكوكاً فيها 
بل إنها تتضمن مخاطر وسلبيات واضحة وأكيدة. 
ويقول أصحاب هذا الرأي إن مثل هذا التعريف 
العتيد قد يتضمن نواقص من شأن المعتدي ان 
يستغلها ويرتكب العدوان معلناً في الوقت نفسه براءته 
متذرعاً في ذلك بعدم وجود نص قانوني صريح يحدد 
ا جريمة وذلك بموجب القانون الروماني القائل «لا 
جريمة حيث لا قانون) (عوعا عصة معصسقي سسلاساة) , 
ومن جهة أخرى فإن هذا التعريف قد يكون, على 
النقيض من ذلك, في غاية الكمال بحيث انه يسمح 
للدولة العدوانية أن تستغله للدخول في عدوان مسلح 
بحجة الدفاع المشروع عن النفس! وتعتبر البلدان 
الانكلو - سكسونية؛ وبشكل خاص المملكة 
المتحدة. المتمسكة تقليديا بالأعراف القانونية والميالة 
الى نوع من التجريبية في نظرتها الى القانون والعلاقات 
الدولية» من أكثر البلدان اعتراضا على محاوللاات 
الأمم المتحدة لايجاد تعريف للعدوان. وتدعي هذه 
البلدان أنه لا يمكئنا تحديد المعتدي انطلاقا من صيغ 
جاهزة وتعريفات عامة وجامدة بل من خلال دراسة 
كل حالة على حدة بعد وضعها في إطارها الموضوعي 
والميداني. وقد بلغت معارضة المملكة المتحدة 
لمحاولات الأمم المتحدة إيجاد تعريف نبهائي للعدوان 
الى حد أن أحد ممثليها لدى الأمم المتحدة قد أعلن 
صراحة عام أن بلاده ل تتقيد أبدا بأي 
تعريف قد تتبناه الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
حول العدوان . 

ولكن على الرغم من هذه المعارضة 
الانكلوسكسونية العنيفة, فإن الأغلبية العظمى من 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أيدت باستمرار 
وثبات في الجمعيات العمومية عملية البحث عن 
تعريف . إلا أن هذه الأكشرية المجمعة على المبدأ 
نفسه سرعان ما كانت تنقسم على نفسها حين كان يبدأ 
الدخول في التفاصيل. وبشكل أخص عندما كانت 
تطرح مسألة الشكل الذي ينبغي أن يرتديه مثل هذا 


العدوان 





التعريف . وهكذا فإن بعض الدول الغربية اللاتينية» 
وعلى رأسها فرنساء كانت تعتبر أن التعريف ينبغي ان 
يكون عاماً وجرداًء أما الدول الأخرىء» ومن بينها 
دول العالم الثالث والدول الشرقية (المنظومة 
الاشتراكية) فقد كانت ترى ان تعريفا عاما ومجردا 
سيكون بالضرورة مؤلفاً من تعابير فضفاضة ومجردة 
تحتاج بدورها إلى تعريف! ولذلك فقد اقترحت أن 
يأتي التعريف متضمنا إحصاء بكل الأعمال التي يمكن 
أن ينطبق عليها تعريف العدوان. إلا أن المأحذ 
الرئيسي على ذلك هو أن هذه القائمة» مهما كانت 
طويلة. فستكون أعجز من أن تشمل كل أعمال 
العدوان بكافة أشكاها وصيغها ومضامينها. وعلى هذا 
الأساس فإن أي تعريف لا شك سيكون ناقصا . 
إلا أن وجهات النظر هذه. على اختلافها وتعارضهاء 
قابلة للتقارب والاتفاق» ولو بصعوبة شديدة وذلك 
لأن الخلاف هنا يقع على الشكل بالدرجة الأولى. 
ولكن عندما ندخل في صلب الموضوع, أي في تعريف 
مضمون العدوان نفسه.ء فإن الاتفاق يكاد يكون 
مستحيلا ! 


العدوان المسلح والدفاع المشروع عن النفس 

عندما نتكلم عن العدوان فإن الفكرة الأولى 
التي تراود ذهننا لأول وهلة وبشكل عفوي هي فكرة 
الهجوم المسلح . وكثيراً ما يميل المراقبون الى اعتبار أن 
الطرف الذي يبادر الى فتح النار او اجتياز حدود العدو 
هو الطرف المعتدي. ومن حسنات هذا المعيار أنه 
يسهل عملية اتخاذ قرارالإدانة من قبل الهيئات المكلفة 
بتحديد مسؤ ولية العدوان ولكن من خلال الإفراط في 
التبسيط . 

صحيح أنه من الصعب عدم اتهام الدولة التي تبادر 
إلى تصعيد الصراع من مرحلة التوتر والاشتباكات 
المسلحة المحدودة إلى مرحلة الحرب الشاملة 
بالعدوان. إلا أن هذه «المبادرة» أو الخطوة الأولى 
المباشرة لا تكفي وحدها لتوجيه تهمة العدوان إلى 
مرتكبها بصورة تلقائية وفورية . فالقانون الدولي يعمد 


ذا 


الى دراسة كل نزاع مسلح على حدة وينكب على تحليل 
بواعثه وظروفه . فإذا ثبت أن الدولة المبادرة لاستعمال 
القوة المسلحة كانت في حالة الدفاع المشروع عن 
النفس فإن تهمة العدوان لا تنطبق عليها. وعلى الرغم 
من أن المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة تحدد ان 
الدفاع المشروع عن النفس لا يمكن التذرع به 
قانونياء إلا في حالة وجود هجوم مسلح عناوة]]ة) 
(326 فإن الاعتبارات السياسية. الداخلية منهبا 
والخارجية. ووجود رأي عام يلجم المشاعر القومية أو 
يبيّجها. . . كل هذا يجعل من الصعب على الدول 
المتصارعة رهن تفكيرها بالاعتيارات القانونية البحتة 
فقط. وهكذا فإن من الصعب على دولة ما تتعرض 
حدودها للاختراقات المتكررة والاعتداءات المسلحة 
ويتعرض أمنها الداخلي ووحدتها الوطنية للخطر بفعل 
التدخلات الخارجية ألا تلجأ الى استباق ذلك بحرب 
وقائية دفاعية. ويمكن اعطاء أمثلة تدل على صعوبة 
وضع مضمون شامل جامع لتعريف العدوان في 
العلاقات الدولية؛ مثل النزاع العراقي ‏ الإيراني » 
وإلى ارتهان قبول مثل هذا التعريف باعتبارات عديدة 
قد تكون الاعتبارات القانونية اخرها. ! وهذا يسوقنا 
بدوره الى نقطة أساسية تتعلق بتحديد مضمون 
العدوان. وهي أن اللجوء الى الخرب كوسيلة لحل 
النزاعات بين الدول هو عمل أدانته كل المواثيق 
الدولية الحديثة ابتداء من ميثاق بر يان - كيلوغ وانتهاء 
بميثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من ذلك فإن الجدل 
العنيف حول الحرب العادئة والحرب غير العادلة » 
الذي شغل في الماضى اللاهوتيين والأخلاقيين 
والسياسيين والقانونيين الخ . . ما زال حتى يومنا هذا 
محتفظاً بكل حدته وانفعاله. ومن الطبيعئ والحالة 
هذه. أن يؤثر هذا الجدل ذو الطابع الأخلاتي 
السياسى على أية محاولة قانونية جدية لتحديد 
العدوان . 


العدوان غير المباشر 
انطلاقا من الإقرار. مع الطيئات الدولية المكلفة 








العدوان 


ب ل ل يس لت ب مس ب يب 


بحفظ السلام» بأن المعتدي ليس بالضرورة هو 
الطرف المبادر بإشعال الحرب فإن إصبع الاتهام لا بد 
وأن يتجه بطبيعة الحال إلى الطرف الذي جعل اندلااع 
الحرب أمرأ حتميا. بمعنى ائخر فإن المعتدي ليس 
البادىء بالحرب بل المسؤول عن اندلاعها. 

ولكن نقل النقاش حول تحديد المعتدي من ميدان 
لأسبقية الزمنية (من البادىء في الحرب؟) الى ميدان 
المسؤ ولية الأخلاقية والتاريخية والسياسية (من هو 
المسؤول عن وقوع الحرب؟) قدلا يشكل حلا 
فَرْضنا. فالنزاع المسلح هو دائا نتيجة مرحلة طويلة 

من العلاقات المتوترة تنراكم خلالها الماخحذ 
رن وردود الفعل التي يقدم عليها جميع 
المتنازعين. وباستثناء حالات نادرة فإن الأخطاء لا 
تقع كلها على طرف واحدء خاصة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار التطور التاريخي للنزاع. وإذا كان الم رخون 
أنفسهم ينقسمون لدى البحث عن المسؤ وليات في 
نشوب هذا الصراع القديم أو ذاك فكيف يمكننا إذن 
أن نطلب من السياسيين والدبلوماسيين والقانونيين أن 
يحددوا لنا بتجرد وموضوعية ّّ هم المسؤ ولوك عن 
النزاعات العالمية الحالية وهم أنفسهم نفسهم أطراف في هذه 
النزاعات؟ 


ولا بد هنا من التدويه بالجهود التي بها بعض 
القانونيين للحؤ ول دون لجوء الدول الى الوسائل التي 
من شأنها ان تقود دون ريب الى الصدامات المسلحة . 
وقد تركزت هذه الجهود على حث المنظمات الدولية 
على اعتبار الأعمال الاستفزازية الخطيرة اعمالا 
عدوانية . وتفسير ذلك هو أن الحهيئات الدولية المعنية 
بحفظ السلام عندما تعترف بمبدأ وحق الدفاع 
المشروع عن النفس وبحق الدول باللجوء الى 
استعمال هذاالدفاع المسروع في وجه مثل هذه 
الاستفزازات» فإن من المناسب لا بل من الضروري 
اعتبار هذه الاستفزازات أعمالاً عدوانية. ومن هذه 
الزاوية فقد أصبح من المنطقي استنباط العناصر 
المكونة لما يسمى بمفهوم العدوان غير المباشر مثل 
«والعدوان الاقتصادي» أو «العدوان النفسي». 
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وبموجب هذا التحليل فإن الدعم الذي تقدمه دولة 
من الدول للنشاط التخريبي الموجه ضد دولة أخرى 
يشكل عدوانا غير مباشر. كذلك فإن فرض حصار 
بحري ضد مواقء دولة أخرى يشكل عدواناً 
اقتصادياً وأخيراً لا آخراء فإن المشاركة في الدعاية 
العدوانية والتحريض على الحقد العنصري 


والديني. . . عبر وسائل الاعلام» وخاصة عبر 
الاذاعات والتلفزيونات.. . تشكل عيدواتا] 
نفسياً. . . وقائمة الأعمال ني اقرح أن يتضمنها 


مفهوم العدوان هي في في الواقم أوسع من هذه الأمثلة 
التّى أتينا على ذكرها واليّ اقترحها الاتحاد السوفياتي منذ 
1946 . وقد ذهبت بعض البلدان إلى حد اعتبار 
التمييز في المبادلات الدولية نوعاً من العدوان. وكان 

من الطبيعي والحالة هذه. ونظراً للفلسفة السياسية 
والاقتصادية التي تتبناها كل دولة ألا يتم الاتفاق 
بسرعة على تعريف واضح للعدوان خاصة وأن ما كان 
يعتبره البعض يدخل في صلب العدوان, كان البعض 
الآخريعتبره حقامشر وعاومارسة مقبولة ومحمودة! . 
إدانة المعتدي 


ومهم| يكن من أمر فإن عدم توصل الهيئات الدولية 
المسؤ ولة عن حفظ السلام في العالم إلى تبني تعريف 
محدد ومقبول للعدوان لا يعني بالفسرورة أنها قد 
تراجعت نبائياً عن تحديد المعتدي في حالات معينة 
وفي ظروف لا ترك محلا للشك١في‏ هوية المبادرين 
والمسؤ ولين عن اندلاع صراع مسلح. وفي الحقيقة 
فإن الإدانات التي تصدرها الهيئات المكلفة بحفظ 
السلام العالمى بحق المسؤ ولين في مثل هذه الحالات 
لا تحناج إلى الاستناد الى تعريف مسبق للعدوان : 
إغاء في الواقع . نتيجة تصرف براغماتي وواقعي. إذ 
بدلا من الغرق في عملية بحث شاقة عن المسؤ ولية 
التاريخية وغير المباشرة في اندلا ع الصراعء نراها 
تعمدء عامة. إلى إصدار أمر فوري بوقف إطلاق 
النار مرفق بتهديدات واضحة بإدانة الطرف الذي لا 
يلتزم بهذا الأمر كطرف معتدٍ. 


وفي أغلب الأحيان يكفى هذا التهديد البسيط 
لجعل الطرفين المتحاربين كان لهذا الأمر. وقد 
أَوْقِمْت عدة حروب بهذه الطريقة وفرضت العديد من 
الهدنات بهذه الطريقة: الحرب العراقية ‏ التركية 
والحرب اليونانية ‏ البلغارية عام ©2197 الحرب بين 
البيرو وكولومبيا عام 1947., الحرب الهندية ‏ 
الباكستانية عام 44 19, إضافة إلى الحروب العر بية - 
الاسرائيلية التي أوقفت كلهابقرارات من مجلس الأمن 
الدولي. إلا أن هذا الأسلوب في فرض استتباب 
السلام. أو على الأقل وقف الحرب. محدود الفعالية 
كا أنه يسمح للمعتدي» نظراً للتطور العظيم في 
وسائل التدمير والخراب» بأن يستفيد إلى أكثر حد من 
المهلة الضرورية لسريان مفعول وقف اطلاق النار 
ليحقق أقصى ما يستطيع من مكاسب على الأرض . 
ولقد عرف الكيان الصهيوني دائ| كيف يستفيد من 
هذه المهل للتوسع الإقليمي . إضافة الى ذلك فإن 
مجلس الأمن. الذي يحدد من هو المعتدي في مثل هذه 
الظروف» يضم من الدول الكبرى صاحبة حق 
النتقض والمتحالفة بشكل أو بآخر مع المتحاريين» مما 
يجعل أي قرار بالإدانة وبتحديد المعتدي رهنا 
بمساومات شاقة تفرغ هذا 0 مضمونه ومن 
جديته وأخيراً فإن إجماع كل أ عضاء المجلس على 
إصدار قرار إدانة لا يعني بالضرورة استتباعه بفرض 
عقوبات وبالتالي فلا قيمة عملية له. 


وهكذا فإن إدانة المعتديى, بعد تحديد هويته, لا 
يعني شيئاً في ظل موازين القوى العالمية والاقليمية التي 
تسخر الاعتبارات القانونية والأخلاقية لخدمة 
أغراضها الحيواستراتيجية البعيدة المدى. ولهذا فإن 
أية إدانة أخلاقية وقانونيةللعدوان يقابلها ميزان قوى 
لمصلحة الطرف المعتدى عليه لا تعنى في العلاقات 
الدولية الشىء الكشير. نقول هذا لأن تعريف 
العدوان؛ على أهميته. لا يكفي لمنع حصوله. اما 
أهميته الأساسية فتكمن في قدرة الدول على توظيفه في 
خدمة سياستها القومية والدولية . 


اذا 


العدوان 


الجمعية العمومية للأمم المتحدة تعرّف العدوان: 

وفي النباية لا بد من القول إن الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة بعد طول نقاش وتداول» قد توصلت 
في ١4‏ كانون الأول / ديسمبر 1994 في جلستها 
المنعقدة بكامل هيئتها. إلى اتخاذ قرار رقم ٠3114‏ 
بتعريف العدوان. وقبل أن نقدم هذا التعريف رأينا 
من المناسب,. للمقارنة» تقديم تعريف العدوان 
الصادر عن مؤتمر نزع السلاح الذي استمر من عام 
١9"‏ الى ه9١.‏ 

عرّف هذا المؤتمر المعتدي بأنه الدولة التى تقترف 
قبل غيرهاء أحد الأعمال التالية: ْ 

١‏ إعلان الحرب على دولة أخرى. 

"- غزو أراضى هذه الدولة بواسطة قواتها 
المسلحة ولولم تعلن الحرب عليها 

استعمال قواتها البرية والبحرية والحوية 
للاعتداء على أراضي أو سفن او طائرات دولة 
أخرى. ولولم تعلن الخرب عليها 

4- فرض الحصار البحري على شواطىء أو موانء 

دولة أخرى. 

9 تسبليح عصابات في أراضيها للاعتداء على 
أراضى دولة أخرى. 

أما الجمعية العمومية للأمم المنحذة فقد عرّفت 
العدوان على الشكل التالي : 

«إن الجمعية العمومية. 

إذ تستند على أن أحد الأهداف الأساسية 
لمنظمة الأمم المتحدة هو حفظ السلام والأمن العالميين 
واتخاذ الاجراءات الجماعية الفعالة لدرء التهديدات 
التي يتعرض لا السلام وإبعادها وقمع أي عمل 
عدواني أو أي إخلال بالسلام . 

وإذ تذكر بأن مجلس الأمن. وفقا للمادة 9" من 
ميثاق الأمم المتحدة. هو الذي يستنتج وجود تهديد 
ضد السلام أو إخلال به أو عمل عدواني ويرفع 
ال ل ا 0 
للمادتين 4١‏ و47 لحفظ السلام والأمن الدوليين أو 
إعادة استتباسما» 








العدوات 


ئ يي ا قتي 


وإذ تذكر أيضاً بواجب الدولء وفقاً للميئاق» في 
حل خلافاتها الدولية بالطرق السلمية؛ وذلك لكي لا 
تعرض السلام والأمن والعدالة في العالم للخطر . 

وإذ تدرك أن لا شيء في التعريف الحالي. يمكن 
أن يؤوّل في المستقبل على أنه يؤثر بشكل من الأشكال 
على قيمة 1 اميثاق فيه| يتعلق: بوظائف وسلطات 

منظمة الأمم 

0 ل 
وخطورة للاستعمال غير القانوني للقوة والذي 
يتضمن » نلا لوجود كل أنو اع أسلحة التدمير 
الواسع النطاق. تهديداً متملا بصراع عالمي بكل 
عواقبه الوخيمة. وبالتالي فإن من المناسب. في هذه 
المرحلة, إعطاء تعريف بالعدوان. 

وإذ تعيد التأكيد على واجب الدول بعدم اللجوء 
الى استعمال القوة المسلحة لحرمان الشعوب من حقها 
في تقرير المصير وني الحرية وفي الاستقلال أو للنيل من 
سلامة الأراضي » 

وإذ تؤكد أيضاً على أن إقليم الدولة غير قابل 
للانتهاك ولا يجوز أن يكون. ولو مؤقتا. عرضة 
لاحتلال عسكري أو لاجراءات قسرية أخرى تتخذها 
دولة أخرىء منتهكة في ذلك الميشاق. كما سوف لا 
يكون هذا الإقليم موضوعاً لتحصيل مكسب» من 
قبل دولة أخرىء, ناتج عن مثل هذه الاجراءات او 
عن التهديد باتخاذهاء 

وإذ تؤكد أيضاً. أحكام الإعلان الخاص بمبادىء 
القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون 
بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة» 

واقتناعاً منها أن تبنى تعريف للعدوان سيترتب عليه 
إحباط عزيمة أي معتدٍ محتمل وأنه قد يسهل عمليةتبين 
الأعمال العدوانية وتنفيذ الإجراءات الكفيلة بقمعها 
كا أنه قد يمكن من صون الحقوق والمصالح المشروعة 
للضحية وتقديم العون هاء 

وإذ تعتبر أنه على الرغم من أن مسألة معرفة ما إذا 
كان قد وقع عمل عدواني ينبغي ان تبحث بعد الأخذ 
بعين الاعتبار كل الظروف الخاصة بكل حالة» فإن 
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من المرغوب فيه صياغة المبادىء الأساسية التي سوف 
1 | 

تتبنى التعريف التالي للعدوان: 

المادة الأولى : العدوان هو استعمال القوة المسلحة 
من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى وضد سلامة 
أراضيها او استقلاهها السياسي أو كل وسيلة أخرى 
تتعارض وميثاق الأمم المتحدة ى) يتضح ذلك من 
التعريف الحالي . 

ملاحظة تفسيرية: إن تعبير «دولة» في التعريف 
الراهن : 

أ قد استعمل دون المساس بمسألة الاعتراف أو 
التعرض لسألة ما إذا كانت الدولة عضوا في منظمة 
الأمم المتحد 

ب يتضمن, عند الاقتضاء. مفهوم «مجموعة 
دول». 

المادة الثانية : إن استعمال القوة المسلحة من قبل 
دولة كانت البادثة ف العمل منتهكة الميثئاق يشكل 
البرهان الكاني» في النظرة الأولء على العمل 
العدواني وذلك على الرغم من ان مجلس الأمن 
يستطيع أن يستنتج ء وفقاً للميثاق» أن اثبات وقوع 
عمل عدواني ليس مبرراً نظرأ للظروف الخناصة 
الأخرىء. بما في ذلك كون هذه الأعمال موضع 
النقاش او عواقبها ليست على القدر اللازم من 
الخطورة. 

المادة الثالشة: إن عمل من الأعمال التي سيل 
ذكرها أدناه» سواء كان هناك إعلان حرب أم لاء 
تجتمع فيها. بعد الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 
الثانية ووفقا لها شروط عمل عدواني: 

أ غزو أراضي دولة أو مهاجمتها بواسطة القوات 
المسلحة لدولة أخرى» أو أي احتلال عسكري » ولو 
مؤقتء ناتج عن مثل هذا الغزو او الهجوم, أوأ 
ضمء بواسطة استعمال القوة لأراضي أو جزء من 
أراضى دولة أخرى. 

ب - القصف. بواسطة القوات المسلحة لدولة» 
لأراضي دولة أخرى» أو استعمال دولة من الدول 


العراق 





لكافة الأسلحة ضد أراضي دولة أخرى . 

ج - حصار الموانىء أو الشواطىء التابعة لدولة 
بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى. 

د هجوم القوات المسلحةلدولة ضد القوات 
المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو ضد البحرية 
والطيران المدنيين لدولة أخرى . 

ه ‏ استعمال القوات المسلحة التابعة لدولة 
والمرابطة في أراضي دولة أخرى بالاتفاق مع الدولة 
المضيفة خلافا للشروط المنصوص عليها في الاتفاق أو 
أي تمديد لوجودها فوق الأراضي المذكورة إلى ما بعد 
انقضاء مدة الاتفاق . ١‏ 

و- قبول دولة بأن تستعمل أراضيهاء التي وضعتها 
بتصرف دولة أخرى. من قبل هذه الدولة الأخيرة 
لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة . 

ز- إرسال دولة أو باسمها لعصابات أو جماعات 
مسلحة ولقوات غير نظامية أو لمرتزقة وقيام هذه 
الأخيرة بارتكاب أعمال قوة مسلحة ضد دولة أخرى 
تكون على درجة من الخطورة بحيث تتساوى مع 
الأعمال الى جرى تعدادها أعلاه او الالتزام بشكل 
كبير بمثل هذا العمل . 

المادة الرابعة : إن الأعمال الى جرى تعدادها 
أغلده بست نخصرة إذ إن فى إنكات علس الآمن أن 
يصف أعمالاً أخرى بأنها أعمال عدوانية وذلك وفقاً 
لأحكام الميثاق. 

المادة الخامسة : 

١‏ ليس هناك أي اعتبار.ء مه كانت طبيعته. 
سياسياً كان أو اقتصادياً أو عسكرياً اوغيره. يمكن أن 
يبرّر العدوان. 

إن الحرب العدوانية هي جريمة ضد السلام 
الدولي. وتترتب على العدوان المسؤ ولية الدولية. 

# إن أي مكسب اقليمي أو أية فائدة خاصة تم 
تحقيقهما على أثر عدوان ليسا شرعيين ولا يمكن 
الاعتراف هما كذلك . 

المادة السادسة : 

لاشيء في التعريف الحالي يمكن أن يؤ ول مستقبلا 
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على أنه يوسع أويقلص» بشكل من الأشكال. من أثر 
الميثاق. بما في ذلك الأحكام الخاصة بالحالات التي 
يكون فيها استعمال القوة مشروعا. 

المادة السابعة : 

لا شىء في التعريف الحالبي» وخاصة في المادة 
الثالثة ما يمكن أن يلحق الضرر مستقبلاً. بأي شكل 
من الأشكال. بحق الشعوب في تقرير المصير والحرية 
والاستقلال» هذه الشعوب المحرومة من التمتع بهذا 
الحق عن طريق القوة وذلك تبعاً للميشاق. وهذه 
الحقوق إنما يشير إليها الإعلان الخاص ببادىء 
القانون الدولي المتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون 
بين الدول وفقاً لميئاق الأمم المتحدة. وعلى الأخص 
الشعوب الخاضعة لأنظمة استعمارية أو عنصرية أو 
لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية؛ وكذلك بحق 
هذه الشعوب نفسها في النضال من أجل هذه الغاية 
والسعي الى دعم والحصول عليه وفقاً لمبادىء الميثاق 
وانسجاماً مع الإعلان المذكور أعلاه. 

المادة الثامنة : 

إن الأحكام التي سبقت.» في تأويلها وفي تطبيقها. 
مرتبطة ببعضها البعض وينبغي أن يؤول كل حكم 
منها في إطار الأحكام الأخرى». 


العدوان الثلاثى 





انظر : الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثانية . 
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الموقع وطول الحدود المشتركة: يحد الجمهورية 
العراقية من الشمال تركيا ه٠”كم.‏ ومن الشرق 
إيران 1618كم ومن الجنوب الخليج العربي ثم 





العراق 





الكويت 184كم والسعودية 696كمء ومن الغرب 
سوريا 5١٠7”‏ كم والأردن ١41‏ كم والسعودية 
أيضاً. وبذلك تبلغ حدود العراق البرية 16 /الاكم . 
بالاضافة إلى ١كم‏ حدودا بحرية على الخليج 
العربي . 

المساحة: 4984145 كلم" . 

عدد السكان وتوزيعهم: يبلغ عدد سكان 
العراق ١7,7‏ مليون نسمة حسب إحصاء /ا/1918 . 
ويوجد منهم في محافظة بغداد ,8 مليون بمعدل 
6 ساكنا في الكلم". وفي محافظة البصرة 416 
ألف ساكن . بمعدل ١ه‏ ساكناً في الكلم". وفي 
محافظة نينوى 47 ألفاً بمعدل7 ساكناً في 
الكلم" . وتتوزع البقية على مختلف المحافظات 
بنسب متقاربة تتراوح بين 7٠١‏ و0٠40‏ ألف ساكن. 
إلا في محافظتي المثنى حيث يبلغ عدد السكان 1٠67‏ 
ألفا بمعدل ساكنين اثنين فقط في الكلم". أما في 
دهوك فهناك ١54‏ ألف ساكن بمعدل /ا١اساكنا‏ في 
الكلم". أما بالنسبة للتوزيع العُمْري للسكان في 
فإن نسبة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
4 سنة بلغت 47,437/ والذين تتراوح أعمارهم 
بين ١6‏ و69 سنة فنسبتهم 41/,77/ أما الذين 
تزيد أعمارهم على "٠١‏ سنة فإن نسبتهم تساوي 
0 فقط. وبذلك فإن العراق قطر فتى يزخر 
بالقوة الشابة. وبسبب النبضة الاقتصادية الكبيرة 
الي شهدها هذا القطر بعد ثورة /ا١‏ تموز- يوليو 
4 تغيرت الملامح العامة للمجتمع العراقي 
بشكل واضح., اذ ان عدد سكان المدن قفز من 
4١1١1750١‏ سنة ١9508‏ إلى 507١‏ 540 ل سنة 
93/107 بينم لم يزدد عدد سكان الريف في الفترة 
المذكورة نفسها إلا من 5؟١‏ ه898 إلى 
همء١‏ وخ" 4 فقط. 

نبذة تاريخية : شهد العراق أو بلاد ما بين 
الغبرين بزوغ فجر الحضارة الانسانية الي شهدت 
النور منذ اقدم العصور . أي منذ ان نزحت القبائل 
العربية من جزيرة العرب إلى منطقة هلال الخصيب 
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بشكل عام ومنطقة نهر الفرات بشكل خاص على اثر 
الجفاف الذي حل بموطنهم الأصلىي . نتيجة حلول 
ما اصطلح عليه الحيولوجيون « بالفترة الدفيئة » التي 
بدأت منذ حوالى ١18‏ ألف سنة . وقد حملت تلك 
القبائل معها أثناء هجرتها من الجنوب الى الشمال 
حضارتها الغبرية والزراعية المتقدمة » التي اكتسبتها 
خلال الفترة الجليدية الأخيرة ( من :٠‏ ألف الى ١8‏ 
الف سنة ق.م ) . وتشير بعض الآثار التي عثر 
عليها في حفريات « ماري » ( تل الحريري ) على 
الضفة الغربية الوسطى لنهر الفرات الى ان وجود 
تلك القبائل يعود الى الألف السادس قبل اليلاد » 
إلا أن فقدان المدونات عن تاريخ تلك الفترة يجعلنا 
نكتفي بالحديث عما سجلته لنا أقدم المدونات التي 
اكتشفها علماء الآثار » وهي المدونات السومرية التي 
تشير الى وجود مدن سومرية وعربية ( تجنبنا استعمال 
لفظة السامية التي استحدثت في القرن التاسع عشر 
في أوروبا . لأنها في الواقع ليس ها مدلول علمي . 
واكتفينا ‏ بلفظة عربية) .قبل الطوفان الذي حل بتلك 
المنطقة . أي قبل الألف الثالث ق.م. لذلك 
سنسمي تلك الفترة في تاريخ بلاد ما بين البرين 
بفترة الحضارة السومرية العربية التي تلاها بروز 
لكان القريية ضمن مجلالات متجددة : هي 
الأكدية والبابلية الأولى والأشورية والبابلية الثانية او 
الكلدانية الى الدولة العربية الاسلامية التي اخذت 
تنبعث من جديد بعد فترات طويلة من السبات 
العميق . 
١-الحضارة‏ السومرية ‏ العربية (0./ا# ٠م6٠‏ 
ق.م.) 

تنبت الاكتشافات التي تعود إلى الألف الثشالث 
ق .م أن أقدم وجود للعرب في وادي الرافدين يرجع 
إلى ما بين الألف الخامس والألف السادس ق.م 
وذلك عندما تركوا جنوب الحزيرة العربية وصعدوا 
نحو الشمال بحثأ عن المياه والمناطق الخصبة. 
واستقر بهم المطاف على الضفة اليمنى لنهبر الفرات 
الأوسط حيث أسسوا دولة تعرف في الوثائق 


العراق 








السومرية بدولة «عَمُورو» وعاصمتها مدينة «ماري» 
(تل الحريري) الموجودة آثارها إلى الآن في سورية. 
وهناك أقاموا أقدم مشاريع للري والزراعة لخبرتهم 
السابقة في هذا الميدان. ثم انحدروا جنوبا مع مجحرى 
نهر الفرات واحتكوا في المنطقة الجنوبية الغربية 
للعراق بالشعب السومري الذي كان موجوداً هناك 
وكونوا معاً حضارة وادي الرافدين الأولى» التي 
يسميها المؤرخون ‏ والغربيون منهم بشكل خاص - 
بالحضارة السومريةء مع أنها في الواقع كانت حضارة 
مشتركةء. شيدها السومريون والعرب (الساميون). 
فقد ساهم الأولون بكتابتهم المسمارية التي تجاوز 
استعمالها حدود تلك المنطقة.ء واقتبسها الحثيون 
والكنعانيون في الألف الثاني ق.م ودام العمل مها 
إلى القرن الأول بعد الميلاد. أما العرب فقد ساهموا 
بأهم عنصر في تكوين الحضارة. وهو خبرتهم 
المتقدمة في ميدان الري والزراعة التي يسميها 
الباحثون ب«المجتمع الإروائي». كا انه بعد سقوط 
المملكة الأكدية أي العربية بفترة قصيرة لم يتمكن 
الانبعاث السومري من الصمود طويلاً أمام هجمات 
العيلاميين. وبالطبع. فان هذا لا يعني أن السومريين 
لم تكن لهم حضارة خاصة» بل إن حضارتهم تمكنت 
من الازدهار بسرعة أكبر عندما احتكت بالحضارة 
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العربية فأنشأوا المدن والدويلات المزدهرة التى خلّد 
التاريخ أهمها مثل «أوروك» في أواخر الألف الراك 
وبداية الألف الشالث وهى مدينة البطل غلغامش 
صاحب الملحمة الشهيرة الني خلدت بطولاته وبحثه 
المستمر عن سر الحياة. والتي تم العثور عليها في 
مكتبة أشور بانيبال (القرن السابع قبل الميلاد) 
و«أور» العاصمة الشهيرة التي كان آخر من حكمها 
سلالة أور الغالئة )7٠١#  5١*(‏ وغيرها من 
المدن التى كانت منتشرة ف جنوب بلاد وادي 
الرافدين» والتي شهدت تقدما كبيرأً في هندسة نظام 
الري الذي كان يسقي عددا منباء ويكون القاعدة 
الأساسية للاقتصاد الذي يدل على ازدهاره. اختراع 
الأدوات البرونزية والمستوى العالي من الانتاج الفني 
الموجود ضمن الكنوز في القبور الملكية» خاصة في 
مدينة أور مثل تمثئال كوديا ملك الحش المعروض في 
متحف اللوفر في باريس» والختم الاسطواني الذي 
عثر عليه في مديئة أوروك المعروض في متحف 
بغداد. واستمرت تلك النبضة السومرية التي ساهم 
فيها العرب بشكل فعال في ميادين أخرى مثل 
اختراع أدوات الانتتاج الحديدة. وزيادة حجم 
التجارة الداخلية والخارجية. وتوسع نطاق نفوذها 
السياسي. وأصبح يشمل المنطقة الوسطى لنهبر 
الفرات إلى مدينة «ماري» ومدينة «اشور» و«نينوى» 
في الشمالء بل وصل تأثيرها حتى بلاد العيلاميين في 
إيران وإلى سوريا الشمالية وبلاد الأناضول ومصر. 
وقد بلغت تلك الحضارة أوجها في عهد السلالة 
الثالئة 75٠٠9‏ ٠ه"7)‏ حيث حولت التجمعات 
السكنية السومرية إلى مدن حقيقية محاطة بأسوار 
وتطورت صناعة البرونز وكثر مد القنوات 
وبناءالمعابد» بحيث أصبح لكل مدينة عدة معابد 
للآهة السومرية المتعددة». كما شيدت القصور التي 
انتقل إليها الملوك بعدما كانوا يسكنون في المعابد . 
ورغم الحروب التي خاضها السومريون. خاصة ضد 
ملكة العيلاميين (في إيران). فإن تلك الحضارة 
استمرت في ازدهارها حسبا تثبته التحف الفنية التي 
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عثر عليها في قبور ملوك مدينة «أور» في حوالى 
ق.م والتى تنم عن ذوق متقن. وبراعة فنية 
متطورة . 

إلا أن كثرة احتكاك السومريينٍ بالعرب أدى مع 
مرور الزمن إلى أن أصبح ملوك كيش العرب 
المستقرون في أواسط وشمالي وادي الرافدين 
يتدخلون في شؤون المملكة السومرية في جنوب 
البلاد. إلى أن تمكنت قوة الحضارة العربية من أن 
تفرض وجودها على الحضارة السائدة. واحتل 
الأكديون كامل بلاد سومر حوالى 788٠‏ قبل 
الميلاد . 
؟ - الامبراطورية العربية الأولى أو الأكدية 
(57500-5960ق2.م) 

نزح العديد من القبائل العربية منذ زمن موغل 
في القدم من الجحزيرة العربية إلى منطقة الهلال 
الخصيب هروباً من الجفاف وبحثاً عن الخصب. 
ومن بين تلك القبائل. الأكديون الذين استقروا في 
بادىء الأمر على الضفة الغربية لتبر الفرات. ثم 
انحدروا جنوبا مع مجرى الغبرء واستقر بهم المقام 
في بلاد السومريين » أي في المنطقة الجنوبية من 
العراق الحالي . وهناك احتكوا بذلك الشعب » 
وأخذوا منه لغته المسمارية » وأمدوه في الوقت نفسه 
بما حملوه معهم من خبرة في ميدان الزراعة والري » 
الى ان رجحت كفة الحضارة العربية الأكدية. 
وتمكن القائد الأكدي العظيم سرجون الأول 
(75184-75540 ق.م) من اقامة اول دولة أكدية 
محل الدولة السومرية . يمكن ان تعتبر بحق اول 
امبراطورية عربية امتدت ارجاؤها لتشمل كامل 
منطقة الحلال الخصيب تقريبا » وبلاد عيلام ( غرربي 
إيران ) » وجزءاً من الأناضول الى البحر الأبيض 
اللنوسط . ولم يجد الأكديون اي صعوبة في نشر 
لغتهم وثقافتهم في تلك المناطق » حيث ان سكانها 
الأصليين . وهم الأشوريون المتحدرون هم ايضا 
من الجزيرة العربية » وجدوا فيها امتدادا لترائهم 
الحضاري فتقبلوها بكل سهولة . ىا تحقق في عهد 
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الأكديين ازدهار اقتصادي عام بسبب ما ادخلوه من 
أسلوب انتاج زراعي قائم على نظام الري الدائم » 
وهومها يسمى بالحضارة النهرية . وشملت نفس 
النبضة صناعة البرونز النحامى وازدهرت التجارة 
وكذلك الانتاج الفني كالنحت والنقش , واهتموا 
بنقش الاختام الاسطوانية اكثر من اهتمامهم 
بالزخارف التي كانت محل اهتمام السومريين . كا 
انهم برعوا في نقش الحجارة الكريمة . 

إن ذلك المستوى الرفيع من الحضارة ومن الثروة 
جعل الأمبراطورية الأكدية محط أطماع جيرانها 
الآقل تقدماً والأكثر فقراً. مثل القبائل العربية 
العمورية الكائنة على الحدود الغربية. وخاصة 
القبائل الجبلية المتخلفة المعروفة باسم «الغوتيين» 
الذين انحدروا من جبال زاغروس وهجموا على 
المدن الأكدية العامرة فنهبوهاء ومن بينها العاصمة 
أكد. وبذلك الهجوم انبارت الامبراطورية الأكدية 
العظيمة في حوالي سنة 7٠٠١‏ ق.م وفرضص 
«الغوتيون» سيطرتهم على جزء كبير من وسط بلاد 
وادي الرافدين» وشهذلت بقية المناطق ولادة عدة 
مدن دويلات» منها دويلة أكد نفسها التي استمر 
وجودها الى حوالى سنة 2751١10‏ ودويلة حش التي 
كان من أبرز ملوكها الملك «غوديا» الشهير.ء الذي 
استطاع أن يحافظ على استقلال مملكته إبان الغزو 
الغوتي. وكانت له علاقات تجارية مع عدة مناطق في 
أسيا الغربية. كما كان يمتلك ثروة عظيمة مكنته من 
بناء عدة معابد. وفيٍ سنة 7١4٠‏ ق.م تمكنت دويلة 
أوروك السومرية الأصل من طرد الغزاة الغوتيين 
الممقوتين. وبذلك أصبحت تحظى بعطف وتأييد كل 
الشعب ومختلف الدويلات الأخرى. 
 *‏ مملكة سومر وأكد وفترة الانبعاث السومري 
سلف رن كن ق.م) 

بعد هجوم الأقوام الغوتية المنحدرة من جبال 
زاغروس على أكد وتحطيم تلك الأميراطورية 
المترامية الأطراف في حوالى .77٠١‏ تمكنت دولة 
مدينة أوروك من طرد أولئك الغزاة البرابرة في حوالى 
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.م وأدرك الأكديون أن مصلحة بلادهم 
المشتركة تحتم اتحادهم من جديد مع السومرين 
الذين تعايشوا معهم منذ آلاف السنين كا أسلفناء 
وهكذا نبذ العنصران التفرقة» وتعاونا على حماية 
حدود بلادهم, وعلى تقوية دويلة أوروك الي 
خلفتها دولة أور بقيادة ملكها «أورنامو» مؤسس 
سلالة أور الثالثة 73٠١# -7١#(‏ قى.م) التي 
وقعت ضحية لحجوم العيلاميين الذين احتلوا مملكة 
أبي - سن واقتادوا ملكها أسيراً إلى عيلام بعد أن 
دمروا أور. 
4 الامبراطورية العربية الثانية أو الدولة البابلية 
الأولى (554-1495اق.م) 

بعد سقوط سلالة أور الثالثة نشأت عدة دويلات 
أهمها دولة أشور التي أسسها العموريون العرب 
الذين ما انفكواء كا أسلفناء يتوافدون على بلاد ما 
بين النبرين ويستقرون خاصة في المنطقة الوسطى 
والشمالية لقربهما من موطن نزوحهم الأصلي. أي 
من وادي نبر الخابور في منطقة دير الزور الحالية؛ 
ومدينة ماري على الضفة الغربية لنبر الفرات (تل 
الحريري حاليأ). ودويلات إيسن ولارسا وبابل. 
وقد تمكن العموريون أيضاً من أن يستقلوا في بابل 
التي انحدروا اليها مع محرى الفرات ويفرضوا 
سيطرتهم على بقية الدويلات» واستطاعوا بعد فترة 
من الزمن توحيد البلاد وبعث الحضارة العربية 
الأكدية في تملكة جديدة عرفت باسم مملكة بابل 
الأولى أو بالسلالة العمورية التي استمر حكمها 
حوالى ثلاثة قرون. حكم خلالها أحد عشر ملكاء 
أشهرهم الملك السادس حمورابي )١176١ - ١197(‏ 
صاحب التشريع والتنظيم الإداري الشهيرين» 
والذي في عهده بلغت الدولة البابلية أوجها. أما 
أول ملوك السلالة العمورية البابلية فهو الملك 
«وسمو أبوم» (8915١1481-1اق.م)‏ الذي اتخذ 
بابل القريبة من أكد عاصمة له. وكانت قرية صغيرة 
أصبحت فيهما بعد ذات شأن عظيم., إلى درجة ان 
اسم بابل أطلق على القسم الأوسط والجنوبي لبلاد 
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ما بين الغبرين. لقد كانت بابل في عهد حموراي 
بحق المشعل الذي كانت تهتدي به الحضارات 
والقوة المركزية التي فرضت سيطرتها على كل 
المشرق» بالإضافة إلى علاقاتها المهيمنة مع إفريقيا 
وآسيا. وعلى النطاق الداخلى فقد تحققت الوحدة 
الدينية» حيث إن « «مجمع الآهة» في تلك الفترة 
كان يضم مختلف الآهة مثل «شمس». إله الشمس 
عند الأكديين و«أنو» إله سومرء وابنته «عشتار» إلهة 
الخصب. و«أنليل» إله الآههة لدى البابليين وكل 
العراقيين» و«مردوخ) إله النصر الأبدي عند 
البابلين» وهو أيضا من أكبر الهتهم. ىا تحققت 
الوحدة القضائية والاقتصادية والسياسية لكامل بلاد 
وادي الرافدين. ورغم انهيار تلك الامبراطورية على 
يد الكاشيين, فانها بعثت من جديد في الامبراطورية 
الأشورية ثم البابلية الشانية. وتدلنا الآثار على ان 
النظام الاقتصادي في تلك الامبراطورية بلغ شوطا 
كبيرا من التطورء حيث إن الملوك البابليين الذين 
أصبحوا يشرفون على الاقتصاد بدل الكهنة. اتبعوا 
نظام «الاقتصاد الحر». وشجعوا المبادرات الفردية 
على أن تكوّن نوعاً من أسلوب الإنتاج الرأسمالي 
مبني على مفهوم الربح الذي تحققه التجارة والأسواق 
المالية» حيث إن بابل كانت مركزا مصرفيا رئيسيا. 
ورافق تلك النهبضة الاقتصادية طبعاً نبضة فنية 
وثقافية هائلة. يدل على ذلك كثرة عدد الكتبة 
والمكاتب. 

ولم تقتصر شهره حمورابي التي طبقت الآفاق على 
مقدرته وحنكته الحربية, والتي مكنته من فرضص 
سيطرته على شرقي بلاد الشام ومدنها الغربية 
والساحلية» بل امتدت إلى أعماله الإدارية الدقيقة. 
التي نظمت أسلوب الحكم. وإصلاحاته الدينية 
والقضائية.» ومشاريعه الزراعية والمعمارية. ففي 
لميدان الزراعي الذي كان يعتمد طبعاً على الري» 
حفر ذلك الملك جدول يحمل اسمه هو ونب رحمورابي» 
الذي يبدأ من أسفل مدينة كيش من مجرى الفرات» 
وينتهي بالخليج العربي. مار في مدينة لارسا. وفي 
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مايل ما دونه حمورابي نفسه عن ذلك النهر: «إني 
جو اق الملك الجبار. الذي أخضع لنفوذه كل أقاليم 
العالم. .. حفرت لسكان سومر وأكد جدول 
حمورابي. لقد ازدادت بمياهه خيرات الأهلين 
ورفاههم. وقد جعلت الأراضي الواقعة على ضفي 
الجدول حية بالمزروعات». وأقمت سدوداً على ضفتى 
النهرء وبهذا زودت سكان سومر وأكد بالمياه 
الدائمة» وجمعت شملهم بتوحيد صفوفهم, وأمنت 
هم الزاد والشراب» بحيث ات بإمكانهم 
الاستيطان في أماكن ثابتة . ش 

كما أقام لل 1 بهل امن 
مدينة بابل» ونظَّم الملاحة النبرية على الفرات» 
بحيث أصبحت السفن بمختلف مولاتها تمخر عباب 
ذلك الغبرء حاملة شتى السلع المصدرة والمستوردة» 
وبذلك أصبحت بابل - كي| أسلفنا ‏ من أعظم وأغنى 
العواصم التيي عرفها التاريخ القديم . 

شريعة حمورابي: تعتبر شريعة حمورابي» وهو أول 
تشريع قانوني عرفه تاريخ الانسانية» من أشهر الآثار 
الي خلفها ذلك الملك العظيم, والتي خلدت اسمه 
على مدى الدهور وأثبتت بشكل قاطع مدى المستوى 
الحضاري الرفيع الذي بلغته الامبراطورية البابلية 
الأولى أو القديمة. وبذلك فإن اهتمام البابليين ومن 
قبلهم الأكديون بموضوع الري ليس هو في الواقع إلا 
امتدادا لحضارتهم السابقة التي جاءت شريعة حمورابي 
لتثبته من جديد وبالإضافة إلى المواد الخاصة بموضوع 
الريء هناك العديد من المواد المتعلقة بشؤون 
البستنة ورعي الأغنام وتأجير الحقول الزراعية 
وحرثها ورهنهاء وغيرها من الأعمال والمعاملات. 
ولأهمية النخل في العراق وردت عدة مواد تنظم 
شؤونها مثل المادة 9ه التي تفرض غرامة كبيرة على 
من يقطع نخلة. وتطلعنا تلك الشريعة أيضاً على 
غتلف الطبقات التي كان يتكون منها المجتمع البابلي 
قي ذلك العهد. مثل طبقة «الأويلوم» أي النبلاء» 
وطبقة «التمكاروم»» رجال المال والتجارء وطبقة 
«المشخانوم» ضعفاء الحال ماديا وطبقة «الوردون» 
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أي العبيد. 
ه ‏ فترة الغزو الكاشي ١8594(‏ -817١اق.م)‏ 

في بداية القرن الخامس عشر تمكن الملوك 
الكاشيون من تحقيق الوحدة السياسية لجنوب 
البلاد. ولكن تحت لواء الحضارة العمورية السابقة ع 
إذ إن الكاشيين الذين يكوّنون ارستقراطية 
عسكرية متحدرة من شعب متخلف بالنسبة لشعب 
البلاد المحتلة. تخلوا عن ثقافتهم الخاصة. وتبنوا 
الثقافة العمورية. وللمحافظة على عروشهم لحأوا 
إلى سياسة توزيع الإقطاعات الكبيرة على ضباط 
جيشهم. ومنح الملكيات العقارية ضمن قوانين 
التمليك العقاري التي كانت معروفة في بابل قبل 
قدومهم» وترجع على الأرجح إلى عهد حمورابي. 

الأمبراطورية العربية الثالثة أو الأشورية 
1١١65‏ -؟اكق.م) 

من بين القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة 
العربية إلى العراق اتجهت بعض الجماعات إلى 
منطقة نهر دجلة واستقرت إلى حوالى أواخخر الآألف 
الرابع أو أوائل الألف الثالث ق.م في المنطقة 
الشمالية من العراق». على طول ضفة نهر دجلة 
اليمنى بين الموصل وشرقاء وأسست مدينة آشور 
وسميت تلك الجماعات بالآشوريين» ثم أصبحت 
كامل المنطقة تسمى بذلك الاسم. وهناك أقاموا 
دويلة صغيرة على غرار دويلات المدن الأكدية 
والسومرية في جنوب العراق. وكان الأشوريون» 
رغم اعتمادهم الأساسي على الزراعة والري. قد 
طوروا بعض الصناعات» وأوجدوا صلات تجارية 
مع بقية الشعوب. والملاحظ أن لغتهم كانت قريبة 
من لغة الأكديين, ولا غرابة في ذلك. حيث إن كلا 
الشعبين ينتميان إلى أصل عربي واحدء وهذا ما 
يفسر لنا السهولة التى انتشرت بها الثقافة واللغة 
الأكدية في المناطق الأشورية كما ذكرنا في معرض 
حديئنا عن الامبراطورية الأكدية. كا أن اللغة 
الأشورية كانت هي أيضاً تكتب بالخط المسماري . 
وأكثر مظاهر الحضارة المبكرة في أشور جاءتها من 


الجنوب» مع بعض التأثيرات من الشمال والغرب. 
وكانت دويلة اشور منذ منتصف الألف الثاني عرضة 
للغزوات المتعددة . فقد كانت تخضع تارة لغزوات 
الحثيين» وطورا تقع تحت حكم الدولة الأكدية. ثم 
تحت سيطرة ملوك أور. ثم تحت حكم المملكة 
البابلية في عهد ملكها السادس حمورابي بعد موت 
ملكها شمش أداد الأول حوالى ١7/817‏ ق.م» الذي 
تحالف قبل موته مع حمورابي. وبعد سقوط الدولة 
البابلية القديمة» واستيلاء الكاشيين على جنوبي بلاد 
وادي الرافدين» استمرت دولة اشور شيئا فشيئا في 
بناء نفسها ونظراً لكثرة الحروب والغزوات التي 
تعرضت طاء فقد بنيت تلك الدولة على أساس 
حربي» فأنشأ الأشوريون جيشأً نظامياً قوياً. بحيث 
م يأت النصف الثاني من القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد حتى لم يعد يوجد على الساحة العراقية سوى 
دولتينء, الدولة الأشورية في الشمال» والدولة 
الكاشية في الحنوب. وسرعان ما أخذتا تشنان 
الحروب بعضههم| على بعض من أجل السيطرة على 
كامل البلاد. إلى أن انتصر الأشوريون. ولطول 
الحقبة التي عاشتها بلاد أشور بين المد والجزرء إلى 
أن توطدت امبراطوريتهاء فقد قسم علاء الآثار 
تلك الحقبة إلى ثلاثة أدوار: الدور الأشورية القديم 
(16968-40ق.م)- الدور الآشوري الثاني 
(18596-١91ق.م)-‏ الدور الآشوري الشالث 
رككة-كلكف.م). 

ففى الدور الثاني تحولت الدولة الآشورية من 
دولة ديق في آشورء إلى امبراطورية مترامية 
الأطراف بعد القضاء على الكاشيين في .1١١87‏ وني 
فترة الحروب بين الأشوريين والكاشيين استغل 
العيلاميون الفرصة للتدخل في جنوب بلاد وادي 
الرافدين, وقاموا بعدة غارات على المملكة الكاشية» 
ونهبوا مديئة بابل. وحملوا معهم الكثير من اشارهاء 
مثل مسلة حمورابي التي نقشت عليها شريعته الشهيرة 
والعديد من المسلات الأخرى. وقد استرجع الملك 
نبوخذ نصر الأول )١1١١5-1١١79(‏ تمثال الإله 
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«مردوخ» بعد انتصاره على العيلاميين في 
3ى.م.ء وإخضاع عاصمتهم السوس . ولم تؤد 
تلك الحروب إلى التأثير في حركة التجارة والتبادل 
الثقافي. واستمرت بابل لعدة قرون ‏ خاصة في 
الدور الثالث - تمارس تأثيراً اقتصادياً وثقافياً كبيراً 
على كل بلدان الشرق والبلدان المجاورة في حوض 
المتوسط. ومن الجدير بالذكر. أن الملك سرجون 
الثاني قضى في هذا الدور الثالث الذي يعتبر أهم 
الأدوار الأشورية على الكيان اليهودي في بعض 
فلسطين, وفتح عاصمته السامرة في 77الاق.م ودام 
حكمه إلى لاقام وخلفه انه ستحاريب 
(170- 180) الذي أوكل مهمة الإشراف على 
مديئنة بابل إلى بعض أنصاره. إلا أن سكان تلك 
المدينة» الذين لم يكونوا راضين عن طريقة تسيير 
مدينتهم . سهلوا للعيلاميين مهمة اختطاف ابن ذلك 
الملك وقتله . وقد انتقم سنحاريبء. الذي كان 
مستقراً في نينوى من مدينة بابل فأمر في حوالى سنة 
8 .م بتهديمهاء وجعل مياه نهر الفرات تغمر 
معابدها مما أثار نقمة عارمة ضده. حتى من طرف 
أفراد عائلته. إلى أن تمكن اثنان من أبنائه من قتله . 
ومن أشهر عواصمٍ الآشوريين: أشور وكالح. 
وتعرف أطلالما حاليا باسم «غرود) و(نينوى) و«دور 
شروكين». ومن أشهر ملوكهم بالإضافة إلى من 
ذكرنا: الملك اشور بانيبال (559- اثاق.م) 
الذي تيز عهده بنبضة ثقافية وأدبية وفنية كبيرة» 
تجهسدت في الميراث الحضاري العظيم الذي حوته 
مكتبته (من ألواح الطين) التي عثر فيها على حوالى 
4 ألف رقيم تتناول مواضيع مختلفة في المدن 
والفنون والآداب وغيرها. وبعد موت أشور بانيبال 
وقعت خلافات حادة على العرش أضعفت 
الأمبراطورية الآشورية. فانفصلت المقاطعات 
المختلفة. كمصر والمدن الساحلية في فلسطين 
وسوريةء كا ان بابل نفسها استغلت ذلك الضعف 
وأعلنت انفصاها بزعامة الكلداني نبوبولاسر الميديني 
(816085) للقضاء على الحكم الآشوري» فأقام سنة 
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ق.م المملكة البابلية الثانية الكدانية, التي 
أصبحت تعرف بسلالة بابل الحادية عشرة . 
7- الامبراطورية العربية الرابعة أو البابلية الثانية 
أو الكلدانية (8؟ 51‏ 9ه ق.م) 

تمكن القائد الكلداني نبوبولاسر في 578 ق.م 
وبعد موت اشور بانيبال» من الاستقلال بمدينة بابل 
التي كان يومئذ حاكاً عليها ثم تحالف مع الميديين 
ضد الامبراطورية الأشورية» إلى أن قضى عليها في 
مم وأخضع عاصمتها نينوى وأقام 
الامبراطورية البابلية الثانية الي لعنث دوا مه ف 
تاريخ الشرق في القرن السادس ق. م وبلغت أوجها 
في عهد نبوخذ نصر الثاني (بختنصر) ابن نبوبولاسر 
وخليفته. وكان أعظم الملوك الكلدانيين وقد دام 
حكمه من 505 إلى 51هق.م ومن أهم حروبه 
الحملات التي قام بها ضد مملكة يبوذا فقضى عليها 
وسبى اليهود إلى بابل. وقعت الحملة الأولى في 
/ادق.م والثانية في 45هق.م وهي الحملة التي 
قادها بنفسه. وبعد وفاة نبوخذنصر خلفه ملوك 
ضعفاء كانوا سبباً في إضعاف ثملكة بابل الثانية التي 
احتلها كورش الأحمينى. وخلال تلك الامبراطورية 
العربية الكلدانية تطورت الفنون والصناعات وتم 
الاعتناء بالدين والأدب. وقطع علم الفلك أشواطا 
كبيرة. كما ازدهرت بقية العلوم من طب 
ورياضيات. وكان الكلدانيون أول من جِرُوْوا 
الواحد الصحيح إلى ستين جزءاًء وقسموا اليوم إلى 
4 ساعة, والساعة إلى ٠١‏ دقيقة. والدقيقة إلى 5٠١‏ 
انية» كما برعوا في التصوير على النسيج. ورغم ما 
اقتبسوه عن أسلافهم في كثير من الميادين فقد تفوقوا 
عليهم في الميدان المعماري وفي أمبة الدولة إلى حد 
أن بابل أصبحت في عهد نبوخذ نصر أعظم مدينة في 
العام واستمرت تلعب دوراً حضارياً هاما حتى بعد 
احتلاها , 
م الاحتلال الأجنبي الفارسي واغيليني والرومان 
*دق.م الى لالالاب .م 

احتل الملك الفارسي كورش الأحميني في 


ع 


69 ق.م مدينة بابل وجعلها عاصمة ملكه. بعد 
ان قضى على الامبراطورية البابلية الثانية؛ ودام 
حكم الفرس الى "1١‏ ق.م أي الى الغزو الهيليني 
الذي قاده الاسكندر الكبير المقدوني. واتخذ بدوره 
بابل عاصمة له ومات فيها. وفي ””١‏ ق.م 
حكمتها السلالة السلوقية المقدونية ولم تفقد بابل 
اهميتها كمركز حضاري واقتصادي هام الا في حوالى 
سنة54ق.م عندما حل الرومان محل السلوقيين» 
وتحول طريق التجارة عنبا. وهكذا أخذت الحضارة 
البابلية تنطفىء شيئاً فشيئاً تاركة المجال للحضارة 
الأخمينية الفارسية» ثم اليلينية اليونانية ثم البيزنطية 
الرومانية. وانتهت عادة التدوين على ألواح الطين 
وكان اخر نص بالخط المسماري عثر عليه يعود إلى 
سنة ه/ بعد الميلاد. وأصبح من المتعذر متابعة تطور 
بلاد ما بين الغبرين بكل دقة. كما كان يحصل في 
السابق. وتحولت الأنظار عن بابل إلى «ستيسيفون» 
أي المدائن التي أصبحت عاصمة اليونانيين» ثم 
عاصمة الساسانيين الفرسء. الذين حلوا محل 
اليونانيين في القرن الثالث بعد الميلاد. وفرضوا 
سيطرتهم على بلاد وادي ما بين النبرين بينما فرضت 
بيزنطة هيمنتها على بلاد الشام . وأخحذت الدولتان 
الساسانية والبيزنطية تتنافسان. فالفرس كانوا 
يريدون اعادة جد امبراطوريةسلفهم داريا البيي 
كانت تشمل سورية ومصرء لكي يكون لهم منفد 
على البحر الأسود في الشمال وعلى البحر الأبيض 
المتوسط في الجنوب. أما البيزنطيون فكانوا بدورهم 
يريدون احتلال بلاد ما بين الرافدين. وهكذا استمر 
الصراع بين القوتين واعتمد الساسانيون على قبيلة 
تنوخ العربية» فاختاروا منها أسرة بني لخم ونصبوها 
على العراق تحت وصايتهم. بينما اختار البيزنطيون 
الغساسنة لحكم سوريا. وهكذا استمر اللخميون 
يحكمون بلاد الرافدين حتى وفاة النعمان الثالث اخر 
ملوك اللخميين حيث أعاد الساسانيون سيطرتهم 
المباشرة. وعينوا في 5٠”‏ بعد الميلاد حاكما ساسانيا 
على العراق إلى أن قضت عليهم الدولة العربية 


العراق 





4 معركة القادسية وانتصار الدولة العربية 
الإسلامية (17"” بعد الميلاد) 

تعود التحركات الأولى لفتح العراق إلى سنة 
*امام, (١1١ه)‏ عندما توجه خالد بن الوليد إلى 
جنوبي العراق قادماً من البحرين. وتعتبر تلك 
الحملة أول محاولة تجتاز فيها القوات الإسلامية 
العربية حدود جزيرة العرب. وتوجه خالد بعد ان 
إنتصر على قوات الحدود الفارسية إلى مدينة الخيرة 
عاصمة اللخميين؛ فحاصرها بمساعدة بني شيبان. 
إلى ان دفعت الجزية والخراج. وبعد ذلك تلقى 
خالد الذي كان قد احتل عين التمر بالقرب من 
الكوفة الأمر بالتوجه إلى سورية لمد يد المساعدة 
للقوات الإسلامية بقيادة أبي عميدة التي اتجهت لفتح 
الشام في 514م. (١ه)‏ قبل شهر واحد من وفاة 
أبي بكر. وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة في 
#هم طلب منه المثنى بن حارثة الشيباني المساعدة 
ليتمكن من التصدي للساسانيين الذين أصبحوا 
بهددون قبيلته بعد ذهاب خالد. فأرسل له عمر 
جيشاً بقيادة أبي عبيدة الثقفي. وجرت في السنة 
نفسها معركة بين العرب والساسانيين الفرس سميت 
«بغزوة الجسر» استشهد فيها أبو عبيدة» وتراجعت 
القوات العربية. وبعد سنة. أي في 5178م وقعت 
«غزوة البويب» قرب الكوفة,. انتصر فيها المثنى» 
وعندها أرسل عمر بن الخطاب القائد سعد بن أبي 
وقاص ليتولى قيادة الجيوش العربية في العراق. وعين 
الفرس من ناحيتهم سه قادتهم رستم. والتقى 
الجيشان في /ا"51م (١ه)‏ على الضفة الغربية لنبر 
الفرات في القادسية في حزيران ‏ يونيو. وكان سعد 
يقود المعركة من فوق ربوة, لأنه كان يعان من مرضص 
شديد. وفي اليوم الرابع للمعركة قدمت جيوش 
إسلامية جديدة من سورية؛ واندحر الساسانيون 
وقتل قائدهم رستم. وكان نصر القادسية فاتحة بقية 
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الانتتصارات اللاحقة. وبعد شهرين من ذلك 
التاريخ تقدمت الجيوش الإسلامية العسربية نحو 
المدائن (ستيسيفون) على نهر دجلة التى كان 
العاناسون تكن اديع امم وحنل 
واصلت زحفها في عربستان (خوزستان) واحتلت 
عاصمته الأحواز في 518م. واستمرت في تقدمها 
متوغلة في بلاد فارس. وحاول الساسانيون مرة 
أخرى بقيادة ملكهم يزدجرد الثالث التعرض 
لمسيرتهم الظافرة. وفي 5147م (7ه) جرت معركة 
الهوند وراء جبال زاغروس بالقرب من المدائن 
وفيها منيت الحيوش الساسانية بهزيمة شنعاء فتحت 
للقوات العربية طريق أصفهان وكامل بلاد إيران» 
ولذلك سميت «غزوة نهوند» ب«فتح الفتوح). 
وهكذا يمكن أن نقول ان عمر بن الخطاب كان أول 
خليفة بعثت على يديه الامبراطورية العربية 
الاسلامية. وبعد مقتل عمرء تولى الحكم عثمان 
ولكنه قتل هو أيضاً في 05هم (ه*ه) وكان مقتله 
قمة الصراع علل الحكم. وبعده بايع الأنصار علي 
ابن أبي طالب صهر الرسول وابن عمه على الخلافة, 
ولكن معاوية بن أبي سفيان رفض مبايعته. وكذلك 
قسم من القرشيين في مكة. لذلك نقل علي بن أبي 
طالب مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة في العراق 
للاحتاء بأهلها من المؤامرات التي قد تحاك ضده في 
الحجاز أو في سورية. ومنذ ذلك التاريخ تحولت 
الأنظار إلى وادي الرافدين الذي أصبح مركز الخلافة 
إلى ان استشهد الإمام علي (رض) في مسجد الكوفة 
بطعنة خنجر مسموم وجهها له عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي في ١556م‏ (40ه). وبذلك انتهى عهد 
الخلفاء الراشدين وانتقل الحكم إلى معاوية مؤسس 
الدولة العربية الأموية. وفي ٠584م‏ (١51ه)‏ حاول 
الحسين بن الإمام علي (رض) استرجاع الحكم بعد 
موت معاوية. إلا أنه استشهد ومن معه من شيعته 
في العاشر من محرم الحرام في نفس السنة في واحات 
كربلاء. وانفرد الأمويون بالحكم إلى قيام الثورة 
العباسية في ٠‏ هلام (1"7اه). 
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لي يب ا ل ير ري ا 222 اي ا ا ل حتت 


)م١1788-‎ 1/60( الخلافة العباسية‎ ٠ 

بعد انتصار الثورة العباسية في ٠ه/ام‏ انتقل مركز 
الخلافة من سورية إلى العراق. فكان في بداية الأمر 
قْ الهاشمية الواقعة على الضفة الشرقية لنبر الفرات 
التي اختارها أبو العباس السفاح عاصمة له. وظلت 
الكوفة عاصمة إدارية. ثم انتقلت العاصمة في 
؟ لام إلى الأنبار. ودشن هذا الخليفة عهده ب«غزوة 
تالاس» في أزبكستان الحالية» وانتصر على الصينيين 
في ١‏ هلام وأدخل الإسلام إلى تلك الأصقاع. 
وعندما تولى أخوه أبو جعفر المنصور الخلافة في 
؟ هلام بنى من حجارة «ستيسيفون» (المدائن) مدينة 
جديدة على الضفة الغربية لنبر دجلة سماها «مدينة 
السلام»» جعلها ابتداء من ؟5لام عاصمة الخلافة 
العباسية.» وهي مديئة بغداد الحالية, التي هيأها بعد 
ذلك مركزها الهام في ملتقى الطرق من أن تصبح 
أكبر الأسواق العالمية. كما ان انتصار العباسيين 
المتحدرين من عائلات ذات تقاليد نجارية وزراعية 
وحرفية أدى إلى ازدهار الاقتصاد. خاصة في فترة 
انتهت فيها الفتوحات الكبرى. وكان على الخلافة 
الحديدة أن تعتمد على إمكانياتها الذاتية . لذلك أقام 
الحكام الحدد مشاريع الري لزيادة المساحات 
الزراعية» وبلغت محاصيل الحبوب المختلفة والرز 
والتمور مردوداً كبيراً م تشهده البلاد من قبل. ك|ا 
تطورت صناعة المعادن, إلا أن الصناعات النسيجية 
ظلت تحتل المكانة الأولى» خاصة عندما ادخلت 
زراعة القطن ., الشيء ء الذي جعل العراق 
أهم مركز لصناعة النسيج في كامل الامبراطورية 
العربية. كا أدخل العباسيون صناعة الورق التي 
شهدت أيضاً نبضة كبيرة. وأدت تلك النبضة 
الاقتصادية. بالإاضافة إلى المركز الجغراني 
الاستراتيجي للعراق» إلى تطور حركة التجارة مع 
أوروبا والشرق الأقصى . فكان التجار العرب 
ينطلقون من موانىء الخليج العربي والبحر الأمر 
نحو سيلان والهند والصين يحملون ها المنتوجات 
العربية المختلفة. ويأتون منها بالتوابل والعطور 


والأخشاب الثمينة.» ومواد كمالية أخرى يستهلك 
قسم منها في العراق ويعاد تصدير البقية عن طريق 
التجار العرب أيضاً إلى أوروبا والامبراطورية 
البيزنطية التى يستوردون منها الأواني الفضية 
والذهيية. . . وبذلك امتدت التجارة العربية 
الإسلامية إلى البلطيق عبر بحر قزوين والبحر 
الأسود وروسيا وإلى افريقيا وأوروبا الغربية. وقد 
أدى ازدهار التجارة طعا إلى نشوء الإبنيتات 
المالية , وأصبحت بغداد مركزاً مصرفياً هاما له فروع 
متعددة في مختلف أقاليم الامبراطورية. إذ عرفت 
منذ ذلك التاريخ الصكوك المصرفية والسفاتج (جمع 
سْفْنَجَة : وهي كلمة فارسية معناها ان تدفع مالا 
لإنسان مقابل كتاب منه يتيبح لك استرداد ذلك المال 
من عميل له في بلد آخر). ورسائل الاعتماد. 
وبلغت الخلافة العباسية خاصة في عهد الرشيد 
(م1- 404م) خامس الخلفاء بعد موسى المادي 
ومحمد المهدي والمنصور والسفاح درجة عالية من 
الرقي والازدهار. وأصبحت ‏ بغداد. بالإضافة إلى 
كونها مركزاً سياسياً واقتصادياً هامأ في العالم مركراً 
هاما قِ ميدان الفنون الحميلة والثقافة والعلوم 
والفكر. وبلغت تلك الغبضة الحضارية أوجها في 
عهد المأمون بن الرشيد 18م عممم) الذي كان 
ذا ثقافة واسعة ومحباً للعلم . لذلك هم شجع العلماء 

وخلق جواً من التسامح الفكري الذي 0 تطور 
الجدل الفلسفي وعلم الكلام» وإنشاء المذاهب 
الفقهية الأربعة. وتبنى المأمون المذهب المعتزلي 
وجعله أساس الدولة ابتداء من /471م. وأنشا في 
مم «بيت الحكمة» وهو مركز لترجمة الكتب 
العلمية والفلسفية الأجنبية سواء من اللغات 
الفارسية والسنسكريتية أو من اللغة اليونانية. وفي 
تلك الفترة أيضاً وضع الإمام البخاري كتابه الشهير 
«الجامع الصحيح» المعروف بصحيح البخاري الذي 
جمع فيه الأحاديث النبوية الصحيحة . إلا أن تلك 
الفترة ة اليي ازدهرت فيها حركت الترحمة والعلوم 

المختلفة شهدت أيضاً اضطرابات سياسية خطيرة 


العراق 





هي في الواقع امتداد للصراعات التي كانت قائمة في 
عهد الرشيد, والتي انفجرت عندما أوقع هذا 
الخليفة بالبرامكة وأزال سلطاهم بتأثير من الفضل 
ابن الربيع. وكان على المأمون أن يجابه تلك الفتن 
التتى كان أهمها ثورة الزيديين في الكوفة والبصرة التي 
اندلعت وانتهت في 6١1مم‏ (1949ه) وثورة الخوارج 
بقيادة حمزة أدرك في خرسان من 1/40 8٠١‏ م 
وخاصة ثورة بابك الخُرّمِي التي اندلعت في 415 
واستمرت كامل فترة حكم المأمون ولم يقض عليها 
إلا في عهد أخيه المعتصم سنة /881. وتدخمل هذه 
الحركات ضمن الحركات الانتفاضية المتعاطفة مع 
أبي مسلم الخراساني الذي قتله المنصور في هلام مع 
كاتبه الأديب الشهير ابن المقفع. ورغم استمرار 
ثورة بابك» واصل المأمون حروبه ضد الامبراطورية 
البيزنطية, واستطاع في ٠١41م‏ التوغل في أآسيا 
الوسطى فدمر أنقرة واحتل عمورية ومات في إحدى 
غزواته ضد الروم في 4177م وخلفه أخوه القاسم 
المعتصم بالله الذي لم يحدث تغييرا جوهريا في سياسة 
سلفه. ودام حكم المعتصم من 88 إلى 4147م 
وأهم ما يميز حكمه هو إعادة تنظيمه للجيش ونقله 
لمركز الخلافة من بغداد إلى سامراء في “6 التي 
ظلت عاصمة الخلافة العباسية حتى 67م 
وقضاؤه على ثورة بابك الخرمي في لا48م ثم على 
ثورة مازيار في 84٠‏ الذي كان على اتصال ببابك 
الخرمي ومواصلة الغزو ضد الروم. وتجدر الملاحظة 
أن الامبراطورية العباسية رغم الثورات الداخلية 
واستقلال إقليم خراسان في 8475م في عهد المأمون 
بزعامة عبدالله بن طاهر الذي أسس الدولة 
الطاهرية كانت لا تزال في عصرها الذهبي ولم تأخذ 
في التراجع تدريجياً إلا بعد موت المعتصم حيث لم 
يكن أي خليفة قادراً بمفرده على التخلص من 
الحرس التركي الذي اعتمد عليه المعتصم الحمايته, 
علا بأن المعتصم لم يكن أول من استخدم الأتراك, 
بل كانت العناصر التركية موجودة في الدولة العباسية 
منذ عهد المنصورء واستخدمهم الرشيد والمأمون. 


اه 


ولكن ف عهد المعتصم زاد الاعتماد علبهم. 
حتى أصبحوا يعدون بالآللاف» الشيء الذي جعل 
العرب ينقمون على هذا الخليفة, من ذلك ثورة 
المبرقع اليماني في الأردن. وثورة قبائل لخم وجذام 
في مصرء. ومناوأة السوريين» بالاضافة إلى معارضة 
البيت العباسي نفسه. هذا وإن كان المعتصم لم يترك 
المجال للقواد الأتراك للتدخل في شؤون الدولة. فإن 
نفوذ هؤلاء أصبح واضحاً في عهد ابنه اللسوائق. 
الذي زاد في الاعتماد عليهم إلى حد تعيين أحدهم 
خلفاً له على العرش مدة غيابه عن العاصمة. 
وهكذا أصبح الأتراك يطمحون للاستكثار بالحكم 
فنك نهاية عهد المعتصم . ودام حكم الوائق حمس 
سئوات من 857 إلى 845م وخلفه أخوه المتوكل من 
7 إلى 8351م الذي وصل إلى السلطة بترشيح من 
القادة الأتراك. ولكن سرعان ما أدرك هذا الخليفة 
القوي خطورة أولتك الضباط عليه وعلى الخلافة. 
فبدأ يخطط لإبعادهم بشتى الوسائل. من ذلك 
رجوعه للاعتماد على مذهب أهل السنة لكسب 
المعتزلة. وحرم النقاش في موضوع خلق القرآن 
الذي سجنه المأمون. وذهب إلى حد نقل العاصمة 
من سامراء إلى دمشق في 4048م ليكون محاطاً 
بالعرب من ناحية» وقريباً من ساحة المعارك ضد 
البيزنطيين من ناحية أخرى . إلا أن عدم ارتياح أهل 
أقام فيها عدة مشاريع منها القصر والثكنة والجامع 
الكبير وعدة مساكن لأبنائه الذين أوكل لهم حكم 
المناطق الشرقية والغربية والشمالية لتعزيز سلطة 
الأسرة العباسية تجاه الأتراك. واستمر في محاولته 
للقضاء على القادة العسكريين إلا أنهم كانوا أسرع 
مئله» فقتلوه مستخدمين في ذلك ابنه المنتتصر في 
1كلم. وابتداء من ذلك التاريخ دخلت الخلافة 


العراق 


ومن بين أربعة خلفاء توالوا على الحكم بعد المتوكل 
ثلاثة منهم قتلوا على يد الأتراك» على رأسهم المنتتصر 
نفسه الذي م يحكم سوى ستة أشهر(١85-‏ 
“كلمم) وعينوا بدله المستعين (85515- 455م) ثم 
عزلوه وولوا أخا المنتصر المعتن في 855 وأودعوه 
السجن حيث مات جوعاً ولم يبلغ من العمر سوى 
'عاما. ثم نصبوا المهتدي (8594- 6٠47م)‏ الذي 
كان كثير الورعء ولا أراد إعادة الهيبة للخلافة 
وتقوية نفوذ الخليفة الذي كان في نفس الوقت «أمير 
المؤمنين» عزلوه وعينوا المعتمد ( 810 -8437) الذي 
كان آخر الخلفاء في مدينة سامراء. إذ عاد مركز 
الخلافة من جديد إلى بغداد. وفي تلك الفترة واجه 
العباسيون ثورة الزنج التي اندلعت في سواد العراق 
فق 4 واستمرت إلى 847 فاحتلوا واسط. 
وأخذوا مهبددون البصرة بل حتى بغداد. وأحدثت 
تلك الثورة ضرراً كبيراً بالخلافة طيلة أربع عشرة 
سنة. وفي عهد المعتضد اندلعت ثورة القرامطة. 
وهي ثورة إسماعيلية استطاع أحد فروعها الاستيلاء 
على البحرين وتأسيس دولة شيعية أصبحت قاعدة 
انطلاق لاحتلال اليمن في 40١‏ ولاقت نجاحاً عظياً 
في تونس حيث أسس عبيدالله الفاطمي. بعد أن 
مهد له أبو عبيدالله الصنعاني الشيعى الطريق» 
الدولة السيدية أو الفاظفية فق :»هم الي استقات 
عن الخلافة العباسية ووسعت نفوذها إلى كامل 
شمالي افريقيا وصقلية ومصر وسوريا والجزء الغربي 
من الجزيرة العربية. وبذلك تفككت الوحدة 
السياسية للخلافة العباسية . 
بداية مهاية الخلافة العباسية (من القرن التاسع إلى 
القرن الحادي عشر) 

بالإضافة إلى تفكك الدولة العباسية, 'فإن سلطة 
الخلافة في العراق نفسه لم تعد في الواقع بيد 
العباسيين» بل أصبح المماليك الأتراك, كما أسلفناء 
هم المتنفذين الحقيقيين ابتداء من القرن التاسع . 
ومنذ مطلع القرن العاشر لم يعد للخليفة العباسي 
سوى الاشراف النظري أو الاسمي على «مملكته» 


؟ه 


يي ميب ا ف و 


التي لم تعد تتجاوز عملياً حدود العراق. وتعتبر سنة 
هي البداية الرسمية لتأكيد حكم القواد 
الأتراك» وذلك عندما نصب القائد التركي مؤنس 
الخليفة المقتدر الذي لم يتجاوز من العمر ١‏ سنةء 
وهي سن الرشد انذاك» ومُنح لقب «أمير الأمراء» 
الذي كان في البداية يعني القائد العام للجيش» 
ولكن أمام ضعف الخليفة استخدم مؤنس ذلك 
اللقب للتسلط على الإدارة. وانتهى به الأمر إلى أن 
يصبح الملك الفعلي. وهكذا أصبح الخليفة العباسي 
لعبة بيد الأمراء الأتراك. فاختل الأمن. وانتشرت 
الفوضى والمجاعة في بغداد. 

وللتخلص من قبضة القادة العسكريين الأتراك 
استعان الخليفة المستكفي (445-91414م) بأسرة 
البومبيين الديلمية التى حلت محل الأتراك. 
واستمرت توجه سياسة الدولة إلى هه ١1م‏ أي حتى 
هجوم السلاجقة التركمان على إيران» ثم على سواد 
العراق. حيث اضطر الخليفة القائم بأمر الله 
)٠١ 176 ٠١*1١‏ بعد إعلان القائد السلجوقي 
«طغرل بكء ولاءه له إلى الاعتماد على السلاجقة 
الذين دخلوا بغداد في موكب مهيب في 68١٠م‏ 
ومنح طغرل بك لقب «ملك أمراءالمشرق والمغرب» 
ولقب «سلطان». وتمكن السلاجقة من إعادة توسيع 
الخلافة العباسية التي أصبحت في عهدهم تشمل 
بالإضافة إلى العراق قسما من بلاد فارس وبلاد 
الأناضول وكذلك سوريا وفلسطين. ولإضفاء صفة 
الشرعية على سلطتهم الفعلية تركوا للخليفة 
العباسى السلطة الظاهرية, واستمر العراق 
وعاضنته بغذاد غاضعة القلافة العباسية بكاملها 
تحت سيطرة السلالات التركية المتتالية حتى هجوم 
المغول. 
الهجوم المغولي )١58/(‏ 

اجتاز القائد المغولي «هولاكو» الأموداريا واحتل 
خراسان ثم اتصل بالخليفة العباسي مبدياً رغبته في 
تعويض السلاجقة الأتراك كقوة حامية له. وأمام 
رفض المستعصم (747١-768١م)‏ توجه المغول 


العراق 





نحو بغداد التي حاصروها في شهر كانون الثاني - 
يناير ١764‏ وفي شهر شباط - فبراير من السنة نفسها 
استسلم الخليفة إلى هولاكو الذي أسرع إلى تجريد 
السكان من السلاح. ثم عمل فيهم تقتيلا فكانت 
مذبحة لم يشهد تاريخ العراق لها مثيلاء وحرق 
بغداد ومكتباتها الثمينة» وحطم معالمها الحضارية. 
كما قتل المستعصم بعد خمسة أيام من استسلامه. 
وهكذا انبارت الخلافة العباسية بعدما غرقت في بحر 
من الدماء. وقد أدى الاحتلال المغولي إلى انميار 
المشاريع الاقتصادية المختلفة التي كانت قائمة 
انذاك. خاصة في ميدان الري. ودخل العراق 
مرحلة انحطاط تراجعت فيها العلاقات التجارية 
التي كانت قائمة مع أوروبا والشرق الأقصى بشكل 
كبير. وعلى النطاق السياسى أصبحت البلاد عرضة 
لتغيرات سريعة» إذ كانت الحكومات الغولية: ثم 
التركمانية» تتوالى بشكل مذهل. كما قسمت البلاد 
في تلك الفترة إلى منطقتين إداريتين هما المنطقة 
الجنوبية. وكانت تابعة لبغدادء والمنطقة الشمالية. 
وكانت تابعة للموصل . وعلى رأس المنطقتين حاكمان 
مغوليان ومساعدان من التركمان أو من أهل البلاد 
الموالين . ودامت الحالة على هذا النحو الى أن سيطرت 
سلالة تيمور المغولية على البلاد بين 7و١‏ 
و401١.,‏ ووجه قائدها «تيمور لنك» ضربة قاسية 
جديدة إلى العراق. ونهب بغداد التي كان قبل ذلك 
15 الها عاصلتة له نم قحب تارك اليك 
الحكم لعصابات تركمانية أمعنت في تخريب البلاد 
بسبب تناحر حكام بغداد والموصل على السيطرة» 
إلى أن تسلمت سلالة تركمانية أخرى هي سلالة 
الصفويين الحكم في .1908م التي حل محلها 
العثمانيون في 16174م. وغني عن القول إن العراق 
كان أثناء كل تلك الفترة في منتهى الضعف مما جعله 
يفقد ذلك المركز الحضاري الذي دان له العالم قروناً 
طويلة. وما زاد في الابتعاد عنه اكتشاف رأس 
الرجاء الصالح في 444١م‏ الذي فتح طرقاً جديدة 
للتجارة الدولية نحو الهند على حساب الخليج 


اوفن 


العربي. وهكذا لم يعد العراق همزة وصل بين أورويا 
والشرق الأقصى. وتراجع أسلوب انتاجها من 
أسلوب انتاج تجاري مالي إلى أسلوب انتاج اقطاعي 
يعتمد أساسا على الزراعة . 
١-الحكم‏ العثماني (4 )1١1918- ١67‏ 

تمكن الأتراك العثمانيون من طرد المماليك 
التركمان ومن احتلال بغداد ف :ام ولكن 
حكم ذلك البلد لم يكن بالأمر السهل. نظرا 
لانتفاضات سكانه المستمرة من ناحية, ولوجود 
النفوذ العسكري التركماني من ناحية أخرى. لذلك 
ظل العراق خاضعاً نظرياً للحكومة العثمانية 
المركزية. ولكن من الناحية العملية كان الولاة 
الأتراك المعينون». يتمتعون بنوع من الاستقلالية 
جعلهم في فترات متعددة ‏ خاصة عندما قسمت 
البلاد إلى خمس مناطق ‏ يعلنون انفصاهم عن 
السلطنة العثمانية ويتحالفون مع الفرسء إلى أن 
تمكن المماليك الأتراك السابقون من استرجاع 
نفوذهم بدءا من 4لا/ا1, ولكنهم سرعان ما 
اصطدموا في نهاية القرن الشامن عشر بالوهابيين 
الذين كانوا يريدون مد ثورتهم من الجزيرة العربية 
إلى العراق المجاور. إلا أن حكم المماليك ظل قائما 
ولم يقض عليه إلا في 21417١‏ عندما انتصر عليهم 
السلطان العثماني محمود الثاني الذي كان شديد 
التأثر بالتقاليد الغربية, وأراد إدخال بعض 
الاصلاحات. لكن التيار المحافظ اعترض سبيله, 
وتمكن من قتله. ويعتبر السلطان عبد المجيد 
(9 18 - 1851) هو الذي نقل تركيا إلى مرحلة 
جديدة سميت أنذاك بمرحلة «التنظيمات» التى 
جعلت كل الرعايا العثمانيين سواسية أمام القانون, 
بقطع النظطز عن غرقهم وديديم- ولخن بهي اقم من 
تلك التنظيمات أو الاصلاحات طي النسيان نظرا 
لقوة التيار المحافظ, إلى أن جاء السلطان عبد 
العزيز (14175-14551) وخطا خطوات حاسمة في 
ميدان الاصلاح . وأثناء هذه الفترة عمل مدحت 
باشاء الوالي العثماني على العراق من 1858 إلى 





العراق 





؟/مء على تطبيق قانون الولايات والقانون 
العقاري وغيرها من القوانين الادارية التي اقتبستها 
الامبراطورية العثمانية عن الغرب . وكانت الحكومة 
العثمانية قبل ذلك قد أولت اهتمامها بميدان 
المواصلات . فأدخلت العمل بالنقل الغبريٍ الحديث 
قِ دجلة والفرات وروافدهما. وأنشات خط تلغرافياً 
بين بغداد وإستانبول في 45ء كام باشرت في 
إنشاء خط حديدي لكنها لم تدجز سوى خط بغداد - 
سامراء الصغير, وتخلت عن المشروع الأساسي 
الكبير الذي كانمن المقرر ان يربط تركيا بالخليج 
العربي بمساعدة المانياء وذلك تحت ضغط بريطانيا 
العظمى التي كانت تريد تأمين حماية مستعمراتها في 
الهند. وتحقق أحلامها الاستعمارية في العراق. 

ولما تولى السلطان عبد الحميد الشاني صدر 
الدستور الأول في 1417/5 تحت ضغط الأحرارء إلا 
أنه سرعان ما تراجع عنه. ونكل بالأحرار والمنادين 
بالإصلاح, إلى أن وقعت ثورة تركيا الفتاة في تموز - 
يوليو 21١4١04‏ وتأسس حزب «الاتحاد والترقي»» 
وأجبر عبد الحميد على إعادة العمل بالدستور. وما 
حاول مرة أخرى التراجع عنه أزيح في ١104‏ 
وجيىء بأخيه محمد الخامس .)١1918-١909(‏ 
وكان الوالي العثماني على العراق انذاك ناظم باشا 
الذي كان معارضاً للاتحاديين ويطبق في ولايته 
سياسة محافظة» ويقمع أي محاولة تحررية» من ذلك 
اضطهاده للشاعر العراقي الكبير حميل صدقي 
الزهاوي, الذي كان ينادي بتحرير المرأة» وبإدخال 
الكثير من الإصلاحات. وني 151١‏ أقالت ا حكومة 
الاتحادية ذلك الوالي وعينت مكانه والي] اتحادياً 
جديداً هو جمال باشا «السفاح» الذي أشرف على 
انتخاب مندوبي العراق إلى مجلس «المبعوئان» 
العثماني؛ بعد أن حل المجلس السابق. وكان 
المندوبون العراقيون في المجلس المذكورء وعلى 
رأسهم الزهاوي» ما انفكوا يطالبون الحكومة 
المركزية العثمانية بإجراء العديد من الإصلاحات» 
وبالمحافظة على التراث القومي العربي للعراق مثل 


دن 


ااا ممم مك 


المطالبة بتعريب التعليم والقضاء. والمساواة في 
الحقوق بين العرب والأتراك. ىا جاء في الدستور. 
وغيرها من المطالب الوطنية والقومية إلى أن توقفت 
أعمال المجلس بسبب إعلان الحرب العالمية الأولى 
في 1414. ومن سنة 1914 إلى سنة 1977 حكم 
السلطان محمد السادس . الذي اطاحته مع 
السلطنة العثمانية ثورة كمال أتاتورك . دون ان 
تلغى الخلافة » فهرب السلطان المذكور على متن 
باخرة بريطانية » وأعلن مجلس المبعوئان تعيين 
السلطان عبد المجيد الثاني » ثم ألغيت الخلافة في 
6 . وترك عبد المجيد الثاني البلاد وتسلم 
أتاتورك مقاليد الحكم . 
١‏ - التغلغل البريطاني 

كانت بريطانيا تخطط للسيطرة على العراق منذ 
القرنٍ السابع عشر لما تزخر به أرضه من خيرات 
فضلل عن أن الخليج العربي كان يمثل مركزاً 
استراتيجياً واقتصاديا وسياسيا عظيا. وليس من 
الصدف أن أسست شركة اند الشرقيةني ١5147‏ 
أول معمل لها في البصرة» وأقامت فيهاأحد 
فروعها. ولي ١/4‏ أصبحت تلك المدينة سوقاً 
تجارية بريطانية نشيطة. وبعد مدةء خطت بريطانيا 
خطوة جديدة ضمن لمخططهاء فعينت في ١1798‏ 
مندوباً دائياً لها في البصرة وهي السنة نفسها التي 
ويك اكنيا فرك خلة قات ابليون بوتابرت ميد 
مصر (انظر الحملة الفرنسية) وزاد اهتمامها بذلك 
القطر بعد تدشين قئاة السويس في 21859 وخاصة 
بعد أن أصبحت سنة 1481/8 أكبر مساهم في شركة 
القئاة إذ بدأت تفكر في إقامة خط حديدي يربط 
حيفا على البحر الأبيض المتوسط بالبصرة على الخليج 
العربي لمنافسة المانيا التي حصلت على امتياز خط 
شدي برلية فدات وق :2 1511 كابي 
وراءإنشاء شركة النفط التركية -)ء8 طاكاعا:نا1) 
(إههم0012© صتناءآه: . فقامت بإرسال البعثشات 
الظاهرة والخفية للقيام بالدراسات التفصيلية» ورفع 
التقاريرء مثل تقارير ضابط الاستخبارات 


العسراق 





الانجليزية الشهير لورانس. الذي أرسل للعراق 
قبل ١141ء‏ وتقارير غرترودبل التى لعبت دوراً هاماً 
محل يذابة القرن العشروي إل مابعد تاسيق 
الحكومة العراقية» في تدعيم الاستعمار البريطاني. 
وقبل تغلغل بريطانيا في كامل أنحاء العراق. كانت 
قد بسطت هيمنتها على الخليج العربي» بعد أن 
طردت الغزاة البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين» 
ودافعها في ذلك حماية طرق المواصلات الى 
مستعمراتها في الهند, والتطلع إلى الوصول إلى 
العراق وسوريا وموانىء البحر الأبيض المتوسط. وقد 
بدأت مرحلة التنفيذ الفعلى للسيطرة على العراق بعد 
إعلان الحرب العالمية الأولى بأيام قلائل؛ إذ استولت 
على البصرة في .»191١+4‏ وبذلك قضت على مخطط 
الألمان في ايصال خط الحديد برلين ‏ بغداد الى الخليج 
العربي. ومن البصرة أخذت القوات البريطانية تتجه 
شمالاً وتحتل المدن العراقية الواحدة تلو الأخرى» 
إلى أن احتلت بغداد في /1911., والموصل في 
6 وبذلك أصبح العراق خاضعاً مباشرة 
للاستعمار البريطاني الذي اتبع سياسة الترهيب 
والترغيب لإحكام قبضته على ذلك القطر العربي. 
إلا أن الشعب العربي في العراق تصدى لذلك 
الاحتلال بكل مايملك من قوة. حين أيقن أن 
بريطانيا لم تُخل فقط بوعودها التي أعطتها للشريف 
حسين بمساعدته على إقامة الدولة العربية الكبرى بل 
ذهبت إلى حد احتلال وطنهم بالقوة. مستغلة 
نقمتهم على الدولة العثمانية التي أرادت - خاصة 
منذ وصول الاتحاديين إلى الحكم ‏ أن «تْتَرُك 
الأقطار العربية كافة. وقد تضافرت عدة عوامل على 
تأجيج نار النقمة على الاستعمار بشكل عام. وعلى 
الانجليز بشكل خاص . فبالاضافة إلى العامل 
السابق. كان الوعي القومي العربي قد بدأ يأخذ 
طريقه إلى المثقفين والضباط العرب العاملين في 
الجيش العثماني. فتكونت الجمعيات السرية حتى في 
الاستانة نفسهاء ومنها جمعية العهد قبل الحرب 
العالمية التي لعبت دوراً فعالاً في نشر ذلك الوعي 


والتصدي لحركة «التتريك». وجاء نشر اتفاقية 
سايكس - بيكو من طرف حكومة الثورة السوفبيتية 
من ناحية. وإعلان وعد بلفور من ناحية ثانية ليثبت 
مدى خيانة الإنجليز. كل ذلك. بالاضافة إلى 
الممارسات الداخلية خاصة في ميدان الضرائب» 
أدى إلى انتفاضة شعبية في العراق بلغت أوجها ني 
الثورة العراقية الكبرى التي أصبحت تعرف بثورة 
العشر ين . 
الثورة العراقية الكبرى أو ثورة .١9417١‏ 

اشتد نضال الحركة الوطنية ضد الانكليز بعد أن 
وضعت الحرب العالمية أوزارها لكل الأسباب التى 
ذكرناها سابقاً. خاصة بعدما جاء في ميشاق عصبة 
الأمم. الي وضع مؤتمر الصلح ميثاقها في ١518‏ 
من تقسيم البلاد العربية التي كانت تحت السيطرة 
العثمانية بين بريطانيا وفرنساء ثم ما أقره الحلفاء في 
مؤتمر دسان ريمو») (500ع2 532) في ١97١‏ من 
وضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. 
وسورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي . فعلى أثر 
ذلك ضاعفت الحركة الوطنية من نشاطهاء وتكاتفت 
جميع القوى المخلصة القومية والدينية لطرد الانكليز 
وتحقيق الاستقلال. فاجتمع أقطاب الحركة الوطنية» 
ووضعوا اللمسات الأخيرة لاشعال نار الثورة التي 
هيؤوا لها منذ دخول القوات البريطانية وبالاتفاق مع 
عشائر الفرات الأوسط. فاتصلوا بالمرجع الديني 
الكبير الشيخ الشيرازي الذي أصدر فتواه الشهيرة 
«المطالبة بالحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم 
في ضمن مطالبتهم رعاية السلم والأمن . ويجوز لهم 
التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الانكليز عن قبول 
مطاليبهم ». وهكذا انطلقت الرصاصة الأولى للثورة 
العراقية في ٠‏ حزيران ‏ يونيو ١4978‏ في الرميثة 
والنارنجية» ثم تبعتها بقية المدن والقرى العراقية. 
وعلى رأسها مدينة النجف التي كانت القاعدة 
الأساسية لثورة العشرين, التي أبدى فيها العراقيون 
من البسالة ما جعل الاستعمار البريطاني يحسب لم 
فيا بعد ألف حساب. إذ غير ذلك الاستعمار فعلا 


العراق 


ا ا ا ل م ا ا ند م ين 


من سياسته الرامية إلى ضم العراق إلى إدارته 
الاستعمارية في الهند» وإلى تقديم بعض التنازلات» 
منها إقامة حكومة مؤقتة من عناصر تنفذ المصالح 
الانكليزية وتحظى في الوقت نفسه بثقة الجماهير 
وفعلا تشكلت حكومة برئاسة عبدالرحمن الكيلاني 
غايتها الأساسية العمل على تبيئة الأجواء لتشكيل 
يجلس نيابي متتخب لسن الدستورء وأخذ السير 
برسي كوكس المندوب السامي يتجول بين مختلف 
المدن لزيارة وجهائهالتهدئة خواطرهم, إلى أن بدأت 
الطمانيئة تستعب في النفوس شيئاً فشيئاً حتى انتهت 
الثورة الكبرى التي استمرت من حزيران - يونيو إلى 
تشرين الأول اكتوبر 147١‏ وكان عندد الشهداء 
والضحايا حوالى عشرة آلاف. كما تكبدت فيها 
بريطانيا خسائر فادحة, بالاضافة إلى الدرس ا ليء 
بالعبرء الذي جعلها تتيقن من أنها لن تستطيع بأي 
حال من الأحوال حكم العراق بشكل مباشر. لذلك 
أخذت تبحث عن وسيلة جديدة تضمن بها مصا حها 
بأقل ثمن فاتجهت من جديد إلى الهاشميين وإلى 
عائلة الشريف حسين بالذات» الذي كانت قد 
خحانته فيه مضى 
تنصيب الملك فيصل ملكا على العراق. 

ارتأت بريطانيا هذه المرة اللعب بورقة ابني أمير 
مكة عبدالله وفيصل الذي كان قد اكتسب شهرة 
واسعة أثناء الحرب العالمية» حيث كان قائداً للقوات 
العربية التي قاتلت إلى جانب الحلفاء في الشرق 
الأوسط. ولذلك حضر بصفته مثلا للحجاز في مؤتمر 
السلام في فرساي . وكان يطمح الى أن يكون ملكا 
على سورية بمساعدة بريطانيا . ولكن سورية 
كانت . حسب اتفاق سايكس - بيكو من حصة 
فرنسا . لذلك لم يستطع فيصل نيل عرش سورية 
رغم قرار المؤتمر السوري العام في 1914 بانتخابه 
ملكا على سورية وبرفض الانتداب الفرنسي» 
حك ايزيك المسيركن المربية انام القرات 
الفرنسية الغازية » واضطر فيصل لمغادرة البلاد في 
3 تموز- يوليو 147١‏ اي بعد حوالى شهر واحد 





كه 


من اندلاع ثورة العشرين . وفي اذار ‏ مارس 
قرر مؤتمر القاهرة الذي عقده تشرشل لحل 
مشاكل الشرق الأوسط تعيين فيصل ملكاً على 
العراق» وعبدالله أميراً على شرقى الأردن. وقد 
لاقى ذلك التعيين تأبيداً شعبياً في العراق باستثناء 
جزء من المواطنين الذين كانوا ينادون بإقامة 
الجمهورية وحيث كانت الحركة الوطنية في معظمها 
تنادي بإقامة «حكومة مستقلة استقلالاً تاماً وناجراً 
برئاسة ملك عربي مسلم متقيد بدستور وبجلس 
تشريعي منتخب» وكانت أنظارها متجهة أنذاك إلى 
الأمير عبد الله رغم ورود عدة أسراء أخرى مثل الأمير 
خزعل أمير المحمرة الذي كان شديد التأييد 
لبريطانيا. إلا أن بريطانيا استبعدته لأنها كانت 
تخطط للقضاء عليه بالاتفاق مع رضا خان الذي بدأ 
حركته ضد الشاه القاجاري أحمد. واحتل إقليم 
الأحواز العربي» 0 جيشه بقيادة «فضل الله 
زاهدي مدينة المحمرة؛ وأجبر أميرها خزعل عل 
الالتجاء إلى البصرة بعد أن تخلت عنه بريطانيا في 
+147) ومن بين الأسماء أيضا 
الجن سلطان عثماني وغيرهم. ورغم أن بريطانيا 
قررت على أي حال تنصيب فيصل على العرش» 
فقد أرادت أن تعطى لقرارها طابعاً شرعياًء وتظهر 
أن اختيار ذلك الملك كان برضا الشعب الذي كان 
فعلاً يريد ملكا من أبناء الحسين. وجرى استفتاء 
شعبي كانت نتيجته حسب المصادر الحكومية 45/ 
لصالح فيصل الذي توج ملكا على العراق في ١‏ 
أب - أغسطس ١‏ ., وبعد حوالى سنة فرضت 
بريطانيا عليه التوقيع على معاهدة ١977/١١/٠١‏ 
رغم معارضة الشعب العنيفة لهاء حيث كانت 
بريطانيا ترمي من وراء تلك المعاهدة إلى ترسيخ 
الانتداب بأقل النفقات والخسائر الممكنة. ورغم أن 
كل مواد تلك المعاهدة تشير إلى ذلك المخطط. 
فالمادتان الخامسة والسادسة كانتا من الوضوح 
يمكان. فقد جاء في المادة الخامسة «أن تمثل بريطانيا 
العراق في الخارج» وني المادة السادسة «أن تحتفظ 


برهان الدين» ابن 


العراق 





بريطانيا في العراق بجيش للدفاع عن التجاوز 
الخارجي» وتأييد الأمن في الداخل. وتستخدم 
الطرق والسكك الحديدية والموانىء لحركات هذه 
القوات» ونقل الوقود والذخيرة» وبعد عدة تعديالات 
غير جوهرية قدمها الملك فيصلء تم التوقيع على 
تلك المعاهدة. ثم أخذت بريطانيا بواسطة الملك 
تعمل على إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي 
ليوافق بدوره عليهاء ولكن بعد انتخاب المجلس 
التأسيسي الذي عين لجنة برئاسة ياسين الهاشمي 
للتدقيق في تلك المعاهدة, ثار الشعب مرة أخرى 
ضدها وكان ذلك في نيسان ‏ ابريل ١974‏ عندما 
أعلنت اللجنة عن انتقادها لها. ولكن بعد تهبديدات 
متعددة بحل المجلس تمت الموافقة في نبهاية الأمر. 
وتلت تلك المعاهدة الشهيرة معاهدات أخرى ترمي 
إلى نفس الحدنة وذلك في 1975/1/17 و5١/‏ 94/ 
١9507 /١؟ /ا١4و ١51‏ ثم في /“٠‏ 5/ 
٠م‏ . وهذه المعاهدة الأخيرة تنص على «استقلال 
العراق» وتؤكد في الوقت نفسه على التحالف 
السياسي والعسكري بين بريطانيا والعراق. بعد أن 
تركت على رأس الحكم أشخاصاً يدينون ها بالولاء 
التام, مثل نوري السعيد )١19858-١88/(‏ 
بالاضافة إلى أنها خلقت أثناء الانتداب طبقة 
أرستقراطية وزعت عليها الأراضى الشاسعة, بينما 
كانت الأغلية المتاحية من لين رن هرما 
وأوجدت العديد من شركاتها وعلى رأسها شركة نفط 
العراق (لإظةم00 تصناء[هم)26 1830) التى بدأت 
تستثمر النفط ابتداء من 194177. وهكذا لم تأت 
معاهدة «الاستقلال» إلا لتثبيت المصالح البريطانية 
والمحافظة على الأمر الواقع. ولم تخدع تلك 
المعاهدات البراقة الحركات الوطنية بمجموعها. 
فحاربتها وطالبت بالاستقلال الحقيقي. واستطاع 
الملك. لما يتمتع به من حنكة سياسية أن يلعب على 
التناقضات داخل الحركة الوطنية من ناحية» ويراوغ 
الحكومة البريطانية من ناحية أخرى. ويأخذ بعين 
الاعتبار الموازنات السياسية. إلى أن مات في 


باه 


19# . ولم يستطع ابنه الشاب غازي مواصلة تلك 
السياسة. وبالتالي السيطرة على الأحداث. 
فتصاعدت النقمة ضد البريطانيين وأصبح الحكم في 
مهب الرياح» إلى أن وقع أول انقلاب وطني قاده 
بكر صدقي 1485 لم يلغ النظام الملكي. وإنما 
فرض حكومة وطنية ترأسها حكمت سليمان» ولكن 
بعد حوالى عشرة أشهر قتل بكر صدقي. وف 
قتل الملك غازي في حادث سيارة غامض» 
وباعتبار أن ابنه فيصل الثاني كان دون سن الرشد 
فقد عين خاله الامير عبد الإله وصيا على العرش الى 
46 الى أن بلغ الملك سن الرشد . وقد ادى 
تعلق عبد الإله ببريطانيا وخضوعه التام لها الى زيادة 
النقمة الشعبية على البريطانيين وعلى الفرع الملكي 
الذي يمثله الوصى على العرش . الى أن اندلعت 
الثورة الوطنية الثانية بقيادة رشيد عالي كيلاني . 
ثورة رشيد عالي كيلاني في ١141١‏ 

في ؟ أيار مايو 19541١‏ قام رشيد عالي كيلاني 
رئيس الوزراء انذاك بانقلاب وطبي. كان المنفذون 
العسكريون له المرع الذهبي العقداء: صلاح 
الدين الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب وفهمي 
سعيد. فهرب عبدالإله إلى السفارة الأمريكية. ثم 
نقل من الحبانية بطائرة خاصة إلى البصرة حيث لم 
ينجح في تشكل حكومة هناك» فاضطر للهروب إلى 
الأردن. عندها عينت الثورة أحد الهاشميين غير 
الموالين للاستعمار وهو الشريف شرف وصياً على 
العرش., وفي الوقت نفسه الذي قامت فيه الشورة 
أعلنت الحكومة الحرب على الأنكليز. وبعد مرور ما 
يقرب من الشهر من القتال بين قوات من الجيش 
العراقي والقوات البريطانية التي أرسلت من اند 
وفلسطين ابارت الحكومة الوطنية وهرب أعضاؤها 
ووقعت الهدنة بين العراق وبريطانيا في "١‏ أيار- 
مايوه وعاد الوصي عبدالإله إلى بغداد في صحبة 
طغمته» وعلى رأسهم نوري السعيد. وبعد القضاء 
على الشورة واستتباب الأمن. بدأت السفارة 
البريطانية, متعظة بتلك الشورة؛. بتوجيه الوصي 
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والساسة الموالين لها وجهة جديدة تتمثل في تصفية 
عناصر الثورة من ناحية, ومحاولة كسب الشعب 
بنوع من الانفتاح من ناحية أخرى. لذلك كانت 
الخطوة الأولى التي أقدمت عليها هي اختيار رئيس 
للوزراء يوافق على تحقيق المصالح البريطانية ويكون 

فى الوقت نفسه مقبولا 0 لدي جماهير الشعب. 
ركذا وقع الاختيار على جميل المدفعي الذي حقق 
الكثير من أغراض بريطانياء لكنه لم يقس على 
مؤيدي حركة رشيد عالي كيلاني وتردد في اللجوء إلى 
القمع . ولما شعر برغبة الانكليز والوصي باقالته قدم 
استقالته في ”١‏ أيلول ‏ سبتمبر .194١‏ ولم تجد 
بريطانيا أفضل من نوري السعيد لتلبية مطالبهاء 
فشكل عدة وزارات استمرت من 151١‏ إلى ١955‏ 
كانت حصيلتها رهيبة على الحركة الوطنية. ففي 
7 حكم على رشيد عالي كيلاني بالإعدام 
كما نفذ الإعدام في كثير من الوطنيين الذين ساهموا 
في ثورة 1441 من بينهم ثلاثة من أعضاء المربع 
الذهبي وهم الشهداء محمود سلمان وفهمي سعيد 
وكامل شبيب بالإضافة إلى إعدام الشهيد يونس 
السبعاوي . وألقي في السجون كل وزراء رشيد عالي 
كيلاني الذي تمكن هو نفسه من الحرب إلى المانيا ثم 
إلى السعودية ومصر وعاد إلى العراق بعد ثورة 
8ف ومات فيه سنة ١456‏ . إلا أن القوى الوطنية 
في العراق واصلت نضاها الشاق دون أن يثنيها 
القمع والتعذيب الوحشي لتخلص بلادها من براثن 
الاستعمارء وتطهرها من المتعاونين معه. فبالاضافة 
إلى المظاهرات والإضرابات» شهد العراق عدة 
انتفاضات ثورية. فعلاوة على ثورة النجف في 
وثورة العشرين الكبرى. وانقلاب بكر 
صدقي الوطني. وثورة رشيد عالي كيلاني» وقعت 
انتفاضة «كاورباغي» في كركوك في عام /1. وقد 
قادها عمال شركة نفط العراق. وانتفاضة كانون 
الثاني يناير 1444 المسماة بوثبة وكانون» التي 
قضت على معاهدة بورتسموث التي وقعت بين 
العراق وبريطانيا في 1948/١/١‏ والتي تربط 


ممه 


العلاقة بينهها لمدة ٠‏ سنة وبعد ان ولدت رد فعل 
شعبي عنيفء. كانت نتيجته تلك الانتفاضة التي 
عصفت أيضا] بحكومة صالح جبر. الي لقت 

عليهاء وانتفاضة تشرين الأول اكتوبر 198557 التي 
طالب فيها الشعب بانتخابات مباشرة حرة» وجعل 
رئيس الدولة أي الملك على غرار النظام البريطاني 
«ويحكم ولا يملك». وانتفاضة 5ه9١‏ تأبيداً لمصر في 
تأميمها لقناة السويس واحتجاجاً على السدران 
الثلاثي . وقد ذهب ضحية تلك الانتفاضة عشرات 
من القتلى والجرحى. بالاضافة إلى مطاردة المناضلين 
الوطنيين الذين استمروا يناضلون سراً وعلناً 
وجاءميئاق حلف بغداد (السنتو) ليزيد في حدة ذلك 
النضالء إلى أن قامت ثورة ١54‏ تموز 19688. 
فألغت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية. 
-ثورة ١4‏ تموز .١98/48‏ 

أدى التنكيل بالوطنيين والإمعان في الخضوع 
للاستعمار والتامر على قضايا الشعب الأساسية 
ومقوماته الحضارية الذي بلغ قمته في إقامة حلف 
بغداد في 6 ثم الاتحاد الهاشمي بين العراق 
والأردن في ١1404‏ للرد على قيام الجمهورية العر بية 
المتحدة بين مصر وسورية, أدى كل ذلك إلى زيادة 
الالتحام والتكاتف بين مختلف الأحزاب والحركات 
الوطنية والقومية التى ائتلفت في جبهة الاتحاد الوطني 
الي ضمت ندورها حزن“ البعث الخري 
لاششراكي. والحزب الوطني الديمقراطي وحزب 
الاستقلال والحزب الشيوعي العراقي. بالاضافة 
إلى العناصر القومية العسكرية. وفي صبيحة ١4‏ 
تموز يوليو ١458‏ تمرك الحيش. تسانده تلك 
الجبهة. وأطاح النظام الملكيء بعد أن لاقى الملكث 
فيصل الثاني والوصي عبدالإله ورئيس الوزراء 
نوري السعيد مصرعهم. وأعلنت الجمهورية. 
وألغي العمل بدستور 5١!‏ اذار. مارس 2١1978‏ 
وتأسس مجلس سيادة يتولى مهمة رئيس الجمهورية» 
يرأسه نجيب الربيعى بمساعدة عضوين آخرين» 
وليس لذلك المجلس صلاحيات مهمةء لأن السلطة 
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التنفيذية الفعلية تركزت بيد الوزارة» أو بالأحرى 

بيد رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم وعضوية عيد 
السلام عارف. كا عين أحبد حسن البكر عضواً في 
المجلس العرفي العسكري. وكان الغرض من تلك 
الثورة تغيير وجه العسراق ميحاها واقتصادياً 
واجتماعياً. وإعادته إلى الركب العربي. وحاربة 
الامبريالية. بحيث يمكن حصر أهداف الثورة في 
التحرر التام من الاستعمارء وإجراء إصلاحات 
جذرية اجتماعية واقتصادية. وتحقيق الوحدة 
العربية. وسارت الثورة فعلاً في أشهرها الأولى 
ضمن هذه الأهداف. فقد أطلق سراح المعتقلين 
السياسيين» وسمح بعودة المبعدين.» وألغي قانون 
دعاوى العشائر» وشرع قانون الإصلاح الزراعي 
الذي أصبح نافذ المفعول منذ .1988/94/٠‏ 
وشرع قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التطبيق 
في 7 تموز- يوليو 19464ء ثم قانون الاتحاد العام 
للجمعيات الفلاحية في 19694/6/89 الذي أقر 
لأول مرة حق الفلاحين في تأسيس الجمعيات 
الفلاحية. ثم ألغيت القواعد العسكرية الأجنبية في 
الحبانية وغيرهاء والانسحاب من حلف بغداد 
والاتحاد الهاشمي » ونادت الثورة بالحياد الانيجابي 
والتعايش السلمي . ولكن بعد بضعة أشهر.ء دخل 
عبد الكريم قاسم في صراع حاد مع الممثلين للخط 
القومي., واعتمد على الشيوعيين الذي تخلوا عن 
جبهة الاتحاد الوطني. ودعموا قاسم الذي انتهى به 
الأمر إلى الانفراد بالحكم. فألغى كل الأحزاب 
الوطنية والقومية, الشيء الذي دفع بالوزراء 
القوميين والوطنيين إلى تقديم استقالاتهم من الوزارة 
ف 9.762 وأنشأ عبد الكريم قاسم لجان 
التحقيق الخاصة. والمحكمة العسكرية العليا 
الخاصة المعروفة بمحكمة المهداوي التى نكلت 
بالقوميين. وقد أدى كل ذلك إلى انتفاضة الموصل 
التي قادها الضباط القوميون وعلى رأسهم عبد 
الوهاب الشواف وناظم الطبقجلي. وذلك في م 


اذار ‏ مارس .١96084‏ ولكن تلك الانتفاضة فشلت 
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وكانت نتيجتها مذابح كبيرة. إلا أن تزايد نفوذ 
الشيوعيين جعل قاسم يخشى على زعامته الفردية 
ومركزه في الحكم فبدأ بالابتعاد عنهم في خطابه الذي 
ألقاه عشية الاحتفال بالأول من أيار ‏ مايو 21484 
وفي الإجراءات التي اتخذها بحقهم حين أحال عدداً 
من الضباط الشيوعيين على التقاعد. وفصل عدداً 
من الموظفين الشيوعين أو نقلهم من مراكز حساسة 
إلى مراكز ثانوية. كما سجن عددا كبيرا من 
الشيوعيين». وبخاصة قادة المنظمات النقابية. وقد 
وصل عدد المعتقلين حسب مصادر الحزب الشيوعي 
خلال عام الى حوالى ١٠م‏ ألفاً من أعضاء 
ومؤيدين وأصدقاء . وارتكز عبد الكريم قاسم في 
ضربه للشيوعيين على حوادث كركوك التي وقعت في 
الذكرى الأولى للشورة؛ وبذلك أنهى لعبة توازن 
القوى مع الشيوعيين. ولكن حقده على الأحزاب 
القومية التقدمية والوطنية جعله لا ينفتح عليها. بل 
يعتمد على الفئات البورجوازية» ويذلك انعزل 
الحكم عن كل القوى بشكل كبير. وفي تلك الفترة 
بالذات كانت الأوضاع على أسوأ حال داخلياً وعربيا 
ودوليا. الأمر الذي شجع قيادة حزب البعث 
العربي الاشتراكي عل التفكبر بالتخلص من 
دكتاتورية عبد الكريم قاسم بمحاولة اغتياله في 
٠17‏ قفقتصدى له بعض الشبان البعثيين 
المناضلين ومن بينهم صدام حسين في أحد شوارع 
بغداد. إلا أن المحاولة لم تنجح . وأعقبتها حملة 
واسعة من التنكيل بالمناضلين البعثيين» واستغل 
الحزب الشيوعي ذلك الظرف للتقرب سس جديد من 
قاسم. وقدم في 98 طلباً رسمياً إلى وزارة 
الداخلية للسماح له بالعمل علانية. ولكن قاسم . 
الذي كان يريد العمل مع الشيوعيين بعد أن 
أضعفهم. فرض عليهم عدة شروط قبل السماح 
لحزيهم بالعمل العلتي, منها إقصاء ثلاثة من أعضاء 
قيادتهم بقصد خلق البلبلة في صفوفهم, كا أوعز 
لداود صايغ عضو اللجنة المركزية حتى ثورة ١5‏ تموز 
4 بطلب تأسيس حزب شيوعي . وقد حصل 
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داود الصايغ على امتياز إصدار جريدة باسم 
«المبدأ» . ولم يرخص للحزب الشيوعي الأصيل 
بالعمل العلني. إلا أن هذا الحزب لم يقطع علاقاته 
بشكل نهائي بحكومة قاسم على غرار بقية الأحزاب 
الوطنية والقومية؛ بل بقي على حد قوله «ثابتا على 
سياسته. سياسة الكفاح ضد الجانب اللاديمقراطي » 
وإسناد الجانب المعادي للاستعمار للسلطة) حسما 
جاء في المذكرة التي رفعها إلى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (البارتي) في 1957/5/8 . والتي جاء 
فيها أيضاً ه.. . ومن هنا ترون أن سياستنا في 
شجب ومقاومة محاولات قلب الحكم القائم بالقوة 
هي سياسة صائبة». وقد قاد حزب البعث العربي 
الاشتراكي التيار المعادي لدكتاتورية قاسم, والمنادي 
باسقاطه فقد جاء في أحد بياناته: «إن جماهير 
الشعب إذ ترفع شعار إسقاط قاسمء. تناضل في 
سبيل 7 قومي ديمقراطي يطلق حرية الشعب 
لتصفية أسس الحكم الديكتاتوري الخائن. 
ويسير بالعراق نحو الوحدة. . . وعلى حل 
شعبي . . . ويحقق التدمية الاقتصادية لمصلحة 
الجماهيرء لتقوية سير الشعب العربي في كل مكان 
نحو الوحدة الشاملة. وحكم شعبي ديمقراطي 
اشتراكي». (صدر هذا البيان في أوائل تشرين 
الأول اكتوبر .)١95١‏ 

وأمام النقمة الشعبية المتصاعدة, أخذ عبد 
الكريم قاسم في تلبية بعض الرغبات الشعبية مثل 
تشريع القانون رقم 6١‏ لسنة ١45١‏ القاضي بتأميم 
5 بين المناطق الممنوحة لشركة نفط العراق 
(1.5.0) لتنقب فيها عن النفط. ومطالبتها بعوائد 
عينية ومالية أرفع . ولا رفضت تلك الشركة مساهمة 
الحكومة العراقية بنسبة /٠١‏ من رأسمالماء. أعلن 
عن تكوين الشركة الوطنية للنفط في كانون الأول - 
ديسمبر 145١‏ كما لجأ قبل ذلك إلى أساليب 
ديماغوجية في تحويل أنظار الجماهير عن القضايا 
الأساسية مثل الإعلان عن ضم الكويت إلى العراق 
في شهر حزيران ‏ يونيو ١951١‏ خاصة بعد أن 


أصبحت الحركة الكردية في ١915١‏ تضغط بثقلها 
المسلح على مجرى الحياة السياسية. واستمر الوضع 
في التدهور إلى أن اندلعت ثورة 8 شباط - فبراير 
195 . 
ثورة 8 شباط ‏ فبراير ١94517‏ 

كان الوضع في العراق بعد مرور أربع سنوات 
على ثورة ١4‏ تموز ١408‏ متدهورا إلى حد كبير. 
فمن الناحية الاقتصادية ازدادات المصاعب المعاشية 
للجماهير الكادحة, وم تؤد الخطط الاقتصادية غير 
المدروسة إلى أي نتائج ايجابية. ولم يطبق الاصلاح 
الزراعي الذي أعلنت عنه الثورة منذ قيامهاء والذي 
أريد به تغيير العلاقات الانتاجية والاجتماعية 
السائدة في الريف المتخلف. ومن الناحية السياسية 
خنقت الحريات الديمقراطية ولم تطبق الوعود التي 
قدمتها الثورة في نقل السلطة إلى الشعب. ورفع 
التسلط العسكري . بل كلما مر يوم كلما ازداد النفوذ 
الشخصي لعبد الكريم قاسم إلى أن أصبح «الحاكم 
الأوحد» على العراق, بالإضافة إلى العزلة التى 
ضربت على هذا القطر على النطاق العربي» نتيجة 
السياسة القطرية التي انتهجها قاسم. وبذلك أصبح 
موضوع إخ ا مطروحاً بشكل عملي 
وجدّي أكثر سن أي وقت مضى . وباعتبار أن حزب 
البعث كان مهيئأ أكثر من غيره للقيام بذلك. فقد 
تحمل تلك المسؤولية بالتفاف القوى الوطنية والقومية 
حوله » فصعد من نضاله . وقام بالمظاهرات 
والإاضرابات المتعددة. منها الاضراب الذي قاده 
«الاتحاد الوطنى لطلبة العراق» حينا أعلن طلاب 
الثانويات فاخن شينة 5 إضرابهم. وأيدهم 
طلاب جامعة بغداد. وقد هيأ ذلك الإضراب الجو 
المباشر لقيام الثورة التي وقعت في م شباط ١958‏ 
بقيادة البعثيين من عسكريين ومدنيين ومن حالفهم 
من الضياط القوميين. وبذلك انتهى الحكم 
الفردي. وحل محله حكم حزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي حول مجلس قيادة الشورة بموجب 
البيان رقم 6 جميع السلطات. وعين عبد السلام 
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عارف رتيسا للجمهورية. وأحمد حسن البكر ريع 
للوزراء بعد أن أعدم عبد الكريم قاسم وكبار 
مساعديه. ورغم أن عمر تلك الشورة كان قصيرا 
جد فقد أفصحت عن وجهها التقدمي. إذا 
أكدت على أهمية السير قدماً في طريق التحويل 
لاشتراكي للمجتمع على أساس ديمقراطي». 
وبمشاركة الجهماهير الشعبية؛ واعتبرت العمال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين من عسكريين ومدنيين 
والبورجوازية الصغيرة هي القوة التي تصنع بتحالفها 
الثورة الاشتراكية في مرحلتها الأولى» «كما أكدت 
على أهمية الادارة الديمقراطية العمالية لوسائل 
الانتاج. واعتبرت الثورة الزراعية خطوة لا بد منها 
لنمو اقتصاد سريع. وأن اشتراك الفلاحين فيها هو 
الشرط الأساسي لنجاحها «وأكدت على أهمية حرية 
المنظمات الشعبية العمالية والفلاحية والمهنية 
والنسوية, واستقلاها عن بيروقراطية السلطة 
ضرورة تمليها مصلحة تلك الفئات والطبقات». كا 
تحققت عدة انجازات في ميدان الاصلاح الزراعي 
والتصنيع والتخطيط. وشرعت القوانين التقدمية. 
وفي الميدان الدستوري صدر في 4 نيسان ‏ ابريل 
قانون يعتبر وثيقة دستورية أوضحت موادها طبيعة 
النظام السياسي الجديد واختصاصات مجلس قيادة 
الثورة الذي أقر الحقوق القومية للشعب الكردي . 
وبعد نجاح ثورة الثامن من آذار مارس 14517 في 
القطر السوري. تمرك حزب البعث في القطرين 
لإقامة الوحدة بين مصر وسورية والعراق التي وضع 
ميثاقها في ١1‏ نيسان ‏ ابريل 1957 لكنه لم يوضع 
موضع التنفيذ. ورغم كل ما قامت به الثورة خلال 
أشهر معدودة» فقد واجهت منذ انطلاقتها الأول 
عقبات كثيرة. إذ منذ اليوم الأول تصدى ها الحزرب 
الشيوعي الذي كان مؤيدا لقاسم. ووقعت بين 
الطرفين معارك دامية» انعكست اثارها على مواقف 
الاحزاب الشيوعية والدول الاشتراكية وفي مقدمتهم 
الاتحاد السوفييتي» الأمر الذي أدى إلى عزل الثورة 
على النطاق الدولي» وخاصة ضمن المنظومة 


5١ 


الاشتراكية. فضل عن الدول الرأسمالية. كم] 
تعرضت قيادة حزب البعث إلى صراعات عنيفة» 
نتيجة تناقضات داخلية أدت إلى إضعافه. وسهلت 
بالتالي لبعض العناصر غير البعئية المساهمة في 
الحكم. مثل عبد السلام عارف. من الانقلاب على 
البعثيين والانفراد بالسلطة في ١4‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر ١9457‏ أي بعد مرور تسعة أشهر فقط على 
ثورة 4 شباط. وألقي القبض على قادة ذلك الحزب 
وأودعوا السجون والمعتقلات. وبذلك تم ضرب 
حكم حزب البعث العربي الاشتراكي. ودخل 
العراق مرحلة جديدة تعرف بالعهد العارفي. وما 
يميز هذه المرحلة هو أن النظام الحديد. الذي كان 
رئيسه عبد السلام عارف ورئيس وزرائه الأول طاهر 
يحيى , قد ألغى كل الأحزاب السياسية وأقام نظام 
الحزب الواحد وسماه على غرار المعمول به في مصر 
ب«الاتحاد الاشتراكي العربي». ونص الدستور الذي 
وضعه في ١954/4/159‏ على الأخذ بالاشتراكية, 
ولكنه لم يحدد معالمها وأسسها. وبحتٌ من الرئيس 
الراحل عبد الناصر أخذ في تأميم الكثير من المنشات 
ودخخل من جديد في صراع مع شركة نفط العراق» 
وأمم في ١4‏ تموز - يوليو ١454‏ البنوك وصناعات 
الاسمنت والتبغ . وبتأثير من الرئيس عبد الناصر 
أيضاً وفع في شهر شباط د قبرايي 111 اتفاق وقف 
اطلاق النار مع المسلحين الأكراد وتقرب من النظام 
الناصري . كما وقع في شباط ‏ فبراير 1474 معه 
معاهدة اقتصادية » وفي شهر أيار ‏ مايو التالي اتفق 
الطرفان العراقي والمصري على اقامة مجلس رئاسي 
وقيادة عسكرية موحدين . إلا أن عبد السلام عارف 
المتزمت فكريا ودينيا . لم يكن على اتفاق حقيقي مع 
الرئيس عبد الناصر ولم يكن بامكانه ان يقدم على 
انجاز وحدوي عملي نظرا للطبيعة القطرية للسلطة 
في البلدين علاوة على العوامل الجغرافية والسياسية 
الاخرى . وسرعان ما استؤنف القتال ضد 
الأكراد . واخذ عبد السلام عارف يشراجبع عن 
المبادىء الاشتراكية ويعتمد اكثر فأكثر على الطبقة 


العراق 





البورجوازية التي كانت باستمرار تبدي محاوفها من 
العناصر الناصرية التي كانت وراء « الإجراءات 
ذات الطابع الاشتراكي التي وضعت في تموز- يوليو 
>».. وبذلك فإن العلاقات بين البلدين 
اخذت في الفتور. الى درجة ان ستة من الوزراء 
الناصريين قدموا استقالتهم في تموز ‏ يوليو 1955 » 
اعقبها استقالة رئيس الوزراء نفسه . وتخلى النظام 
العارفي عن الاشتراكية العربية نهائيا » بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي قام بها عارف عبد الرازق 
الناصري الاتجاه , الذي خلف طاهر يحبى في رئاسة 
الحكومة في أيلول - سبتمبر 1450 . ومن ثم تولى 
رئاسة الوزارة عبد ال رحمن البزاز الذي ابتعد عن 
النظام الناصري . واعلن نباية عهد التأميمات » 
واتبع سياسة اقتصادية رأسمالية » اغبت اشراف 
الدولة على التجارة الخارجية » والغت حق التمثيل 
العمالي في مجالس ادارة المنشآت المؤمة » وانفتحت 
بشكل واضح على الدول الرأسمالية الغربية . 
وشجعت القطاع الخاص . وفتحت المجال 
للشركات الاجنبية . اما على النطاق السيابى . 
فإنها لم تفك الخناق المضروب على الاحزاب 
والحركات الوطنية والقومية مثل الناصريين وخاصة 
على البعثيين الذين كانوا موضع تنكيل شديد منذ ان 
حاولوا استعادة الحكم في 1951/9/6 . 

وعندما مات عبد السلام عارف في حادث طائرة 
في ١4‏ نيسان ‏ أبريل 1455 تولى أخوه عبد الررحمن 
عارف رئاسة الجمهورية» وواصل السياسة السابقة 
نفسها بواسطة عبد الرحمن البزاز نفسه. لكن تزايد 
المعارضة الشعبية لتلك السياسة التى كان يقودها 
ثلاثة أحزاب رئيسية هي حزب البعث العربي 
الاشتراكي والناصريون والحزب الشيوعي اضطر 
عبد الرحمن عارف إلى التخلي عن البزاز في شهر 
أب أغسطس 1455 وعين محله اللواء ناجي طالب 
الذي حاول خخلق أجواء جديدة من الثقة في أوساط 
المعارضة. ثم تلاه بعد شهرين اللواء طاهر يحبى 
الذي اشتهر بفساده المالي. وفي 1١951/‏ اندلعت 
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حرب ه حزيران التي أدت هزيتها إلى نقمة الجماهير 
الشعبية على مختلف الأنظمة القائمة بما فنها النظام 
القائم في العراق. وهكذا خلق جو جديد ملاثم 
للنضال القومي ساعد على قيام ثورة ١1/‏ تموز- يوليو 
104 . 
ثورة "٠-١٠‏ تموز يوليو 1954. 

كانت الظروف الموضوعية لتغيير الوضع في 
العراق متوافرة. بالاضافة إلى أن ظروف حزب 
البعث الذاتية كانت تؤهله للقيام بذلك التغيير. وق 
7 تحركت تنظيماته المانية والعسكرية 
لإطاحة حكم عبد الرحمن عارف. ولأسباب ظرفية 
طارئة خارجة عن نطاق الحزب. اضطر للتحالف 
مؤقتاً مع بعض العناصر الدخيلة مثل عبد الرزاق 
النايف مدير الاستخبارات العسكرية, لكي لا 
يعرض حركته للفشل ومناضليه للتنكيل» ويقضي 
على أمنيتهم في قيام الثورة. ومع عبد الرحمن الداود 
قائد الحرس الجمهوري, لكي يضمن نجاح الثورة 
بدون إراقة دماء» وخطط في الوقت نفسه للتخلص 
من تلك العناصر في أقرب فرصة ممكنة. وهكذا 
نجحت الثورة كما أرادهاء واستطاع في 7١‏ تموز_ 
يوليو أي بعد ١‏ يوما فقط التخلص من العناصر 
المشبوهة بابعادها الى الخارج وبذلك اصبحت القيادة 
القطرية للحزب هي التي تدير تيادة الثورة 
من خلال مجلس قيادة الثورة. وشكلت وزارة أغلبها 
من البعثيين ومن أصدقائهم. وأعيد إلى الخدمة 
الضباط البعثيون المسرحون. ومنذ البداية برهن 
الحزب على انه استفاد هذه المرة من تجربته السابقة. 
وسار على نهج متزن صبور وبخطى حكيمة. وكان 
عليه أن ينجز المهام الوطنية التي لم تنجزها ثورة ١4‏ 
تموز يوليو .١1408‏ والأنظمة التي تلتها. فقام 
بتصفية شبكات التجسس والعمالة تصفية جذرية, 
وهي من أخطر المهمات الوطنية. حيث إن العراق 
كان ملغوماً بشكل كبير بشبكات التجسس الأمريكية 
والبريطانية والإيرانية والإسرائيلية وغيرها الكائنة في 
كل ميادين الحياة . بعد تلك المخطوة. انتقلت 








حكومة الثورة لتدعيم الوضع الاقتصاديوالاستقلال 
الاقتصادي الذي يمر عبر تحرير الثروة النفطية . وقبل 
الاقدام على السيطرة على قطاع النفط فتح البعث 
معركة الاستثمار الوطني للكبريت» واستطاع منذ 
السنة الأولى ان يحقق ذلك الهدف, بعقد اتفاقية مع 
بولونيا. وبذلك وجه أول ضربة قوية للاحتكارات. 
ووضعت اللبنات الأولى للصناعات المعدنية. أما 
بالنسبة لقطاع النفط. فقد اتبعت الحكومة سياسة 
تعتمد على الوصول إلى الهدف على مراحل. فقد 
كانت المرحلة الأولى تقضي بحماية قانون رقم /٠١‏ 
الذي صدر في عام 195١‏ ولمرحلة الثانية تدعيم 
شركة النفط الوطنية التي تأسست في 1954. 

واستطاعت الحكومة فعلاً أن تعقد اتفاقاً امع الاتحاد 
السوفييتي لاستثمار النفط استثماراً وطنياً عن طريق 
تلك الشركة التي بدأت تعطي ثمارها الأولى منذ 
4/17 رغم العراقيل التي وضعتها الشركات 
الاحتكارية. أما المرحلة الثالثة والحاسمة. فهى 
تأميم النفط. فقد دعت الحكومة في نهاية 1١91/1‏ 
الشركات إلى مفاوضات كان القصد منها حصر تلك 
الشركات في زاوية ضيقة للاجهاز عليها في] بعد. 
وكان رد فعل الشركات تخفيض الانتاج بنسبة كبيرة 
لتعطيل خطة التنمية وتهديد النظام . وبذلك وجهت 
الحكومة إنذارها الشهير في .1941/7/5/1١1/‏ بعد ان 
وسعت قاعدة الحكم طبقاً لميشاق العمل الوطني 
بادخال وزيرين شيوعيين ووزيرين قوميين» وبعد 
أسبوعين من ذلك الإنذار أعلن رئيس الجمهورية 
أحمد حسن اليكر في 1477/5/١‏ القرار التاريخي 

بتأميم النفط. وأصبح العراق يسيطر على 58/: من 
قطاع إنتاج 0 وعلى ه/ا,48/ من الحقول 
النفطية. واستثنيت هن التأميم شركة نفط البصرةءٍ 
الي سيأتي دورها فيا بعد, كا منحت فرنسا موقعاً 
متميزاً وتكللت عملية التأميم بالنجاح التام في 
05,» عندما رضخت الشركات لقرار 
التأميم . وعندما بدأت حرب تشرين الأول -اكتوبر 
١910#‏ جاء دور شركة نفط البصرة فأامت حصة 


57 


العراق 


أميركاء ثم حصة هولنداء وأخيراً حصة كولبتكيان. 
وهكذا اصبح العراق يسيطر على 80/ من إنتاج 
النفطء الأمر الذي جعله يحقق الاستقلال الاقتصادي 
وعلى نطاق تحقيق وحدة الشعب العراقي عملت 
الحكومة على حل المشكلة الكردية » وهي أخطر 
مشكلة عرفها تارخ العراق الحديث. فاصدرت بيان 
١‏ آذار ‏ مارس ١976١‏ الذي حدند الصيغة 
المتكاملة من النواحي .النظرية والسياسية والعملية 
لحل تلك المشكلة حلاً سلمياً ديمقراطياً. يضمن 
الحقوق القومية للأكراد. ضمن نطاق الجمهورية 
العراقية الموحدة. أي منح الحكم الذاتي للمنطقة 
الشمالية ابتداء من ١941/4/7/١١‏ »حسب المواد 
التي تضمنها قانون الحكم الذاتي الذي يجعل من 
أربيل عاصمة الحكم الذاتي الذي يعتمد على بجلس 
تشريعي ومجلس تنفيذي . كا عدّل الدستور العراقي 
المؤقت نفسه ليكون منسجيا مع ذلك القانون. إلا 
أن قيادة الحركة الكردية (البرزاني) ولأسباب تتعلق 
بمصالحها الطبقية وبتشجيع معنوي ومادي من شاه 
إيران ومن اسرائيل. رفضت تطبيق ذلك القانون 
عندما حل موعد تطبيقه في ١١4/9/1/ا9١1.‏ 
ورجعت للتمرد من جديد, إلى أن انهار تمردهم في 
ه/اوء في اعقاب اتفاقية الجزائر بين العراق وايران 
التى ابرمت اثناء مؤتمر أوبيك في الجزائر في ذلك 
إلَعَام: وعلى نطاق إشراك الأحزاب السياسية في 
مسيرة الشورة» أصدر حزب البعث العربي 
الاشتراكي الحاكم في ١8‏ تشرين الثاني نوفمبر 
١‏ ميثاق العمل الوطني لإقامة جبهة بين القوى 
الوطنية والقومية التقدمية. وفي ١91/7‏ وقعت 
معاهدة الصداقة بين العراق والاتحاد السوفييتي » 
الأمسر الذي جعل الحزب الشيوعي يدخل بجدية 
في مفاوضات مع الحزب الحاكم من أجل إقامة تلك 
الجبهة. وفي ١‏ تموز- يوليو 1977 أعلن عن توقيع 
البيان المشترك بين حزب البعث العسربي الاشتراكي 
والحزب الشيوعي ء وبذلك برزت الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية التي اكتملت فيم| بعد بانضمام 





العراق 


ااا ا ب سس 


الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوميين والوطنيين 
المستقلين اليها. أما بالنسبة للتحولات الاشتراكية في 
الميدان الاقتصادي بقطاعاته المختلفة فإننا 
سنستعرضها في الباب الاقتصادي . 
الحرب العراقية ‏ الايرانية 

إن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء اندلاع 
الحرب الضارية بين العراق وإيران في شهر أيلول - 
سبتمر 14 والتي ما زالت دائرة حتى الآن ( آذار 
- مارس 148 ) ترجع في الواقع الى اكثر من 465٠‏ 
عاماء وتتجسد في الأطماع التوسعية الإيرانية على 
حساب جيرانها العرب. وكانت إيران منذ ١6٠١‏ 
وهي سنة توقيع أول معاهدة مع السلطنة العثمانية 
المسيطرة على العراق انذاك» وإلى قيام الحرب بين 
البلدين » محافظة دائما على نفس السياسة التوسعية. 
بقطع النظر عن الأنظمة السياسية التي توالت 
عليها. وأثناء تلك المرحلة التاريخية الطويلة التي 
عقدت خلاهها ثماني عشرة معاهدة بين الدولة 
الفارسية وجيرانهاء برزت ثلاث معاهدات رئيسية : 
«معاهدة أرض روم)» الأولى» التي عقدت على اثر 
الحرب بين الدولتين العثمانية والفارسية في 21857 
والتي أكدت على منع تدخل الدولة الفارسية بأي 
شكل من الأشكال في شؤون العراق الذي كان 
تابعاً آنذاك للدولة العثمانية. وبزيادة حدة الصراع 
على مناطق النفوذ في المنطقة بين روسيا القيصرية 
وبريطانيا» عقدت «معاهدة أرض روم» الثانية في 
17 التي لعبت فيها الدولتان المذكورتان دور 
الوسيط بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية التي 
عبات جرعي خلك العاعدة عل آل قوسم 
إقليمي على حساب الحقوق العربية» ثم بروتوكول 
الاستانة في ١431‏ الذي يدعم «معاهدة أرض روم» 
الشانية ويضيف مكاسب إقليمية جديدة للدولة 
الفارسية. ورغم ذلك,. فإن إيران استغلت ضعف 
العراق عند حصوله على «استقلاله». وارتكبت عدة 
تجاوزات منذ سئة 147. وأعلنت رفضها 
للمعاهدات المذكورة سابقاً» إلى أن وقعت معاهدة 
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أخرى بتوصية من عصبة الأمم في /ا191 حصلت 
من ورائها الدولة الفارسية على مكسب إقليمي 
جديد في شط العرب. وفي الأراضي العراقية في 
مناطق متعددة. ولم يكفها ذلك بل أعلنت في ١9‏ 
نيسان - أبريل ١459‏ وبشكل منفرد إنهاء معاهدة 
الحدود لعام 9317 . واستمرت في تجاوزاتها إلى أن 
تدخلت بشكل مباشر بقواتها المسلحة إلى جانب 
الجناح الإقطاعي ف الثورة الكردية الذي رجع سنة 
4 للتمرد كما أسلفنا وهو الأمر الذي حذا 
بالعراق إلى رفع شكوى ضد إيران الشاه. وكان 
القصد من ذلك التدخل المباشر هذه المرة تحقيق 
مكسب إقليمى جديد يتمثل في حيازة نصف شط 
العرت لمثافة طويلة من البن:: واستمر الوضشع 
كذلك إلى أن وقعت اتفاقية الجزائر في 5 اذار ‏ 
مارس 19176. وعندما دخلت تلك المعاهدة حيز 
التنفيذ. حققت إيران مكسباً فورياً بنيلها نصف 
شط العربء لكنها لم تسلم الأراضي العراقية التي 
كان من المفترض تسليمها. واستمرت تلك المسألة 
موضع نقاش بين الحكومتين الى أن سقط النظام 
الشاهنشاهي في إيران وقامت الجمهورية الاسلامية 
التي لم ترجع هي أيضاً تلك الأراضي » بل ناصبت 
الحكم القائم في العراق العداء. وبذلك خرقت 
مرتين اتفاقية الجزائر الأمر الذي حدا بالعراق القوي 
هذه المرة إلى أن يلغى هو أيضاً تلك الاتفاقية» 
وردت إيران على ذلك بإعلان التعبئة العامة والقيام 
بعمليات حربية محدودة ضد الأراضي العراقية. 
وكذلك بتنظيم وتمويل بعض العمليات التخريبية 
داخخل العراق نفسه . وهكذا اندلعت الحرب العراقية 
- الإيرانية بضراوة لا مثيل لهاء ومني الحانبان فيها 
يكنات بكري وافتمناقية” هائلة # ون كات عباتن 
ايران فيها أكبر بما لا يقاس بخسائر العراق . 
( راجع : النزاع العربي ‏ الفارسي ) : 

النظام السياسي: بعد أن تبين أن الدستور 
المئؤقت الذي صدر في عام 1158 قد استنفد 
الغرض الذي وضع من أجلهء بادر مجلس قيادة 


الثورة إلى وضع دستور جديد صدر في عام 1١917١‏ 
حدد فيه هوية النظام السياسي وقد جاء في مادته 
الأولى: «العراق جمهورية ديمقراطية شعبية ذات 
سيادة. هدفها الأساسى تحقيق الدولة العربية 
الواحدة. وإقامة النظام الاشتراكي » وجاء في 
الدستور أيضاً أن الشعب العراقي يتكون من 
قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية 
الكردية» والإقرار بحقوق الشعب الكردي والحقوق 
المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية. 
وبذلك فقد صدر قانون الحكم الذاتي في 1١91/4‏ في 
المنطقة الشمالية ضمن إطار الوحدة القانونية 
والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية» ونص 
ذلك القانون على إقامة مجلس تشريعي منتخب في 
منطقة الحكم الذاتي. ونصت المادة 14 على إنشاء 
مجلس تنفيذي يدير الحكم الذاتي في المنطقة. أما على 
نطاق كامل الجمهورية., فقد انتخب عن طريق 
الاقتراع السري المباشر في 1480/5/7١‏ المجلس 
الوطني. وهو أول سلطة تشريعية تقام في البلاد منذ 
سنة ١1468‏ . يتألف ذلك المجلس من ٠١‏ عضو 
من بيتهم ٠ه‏ عضواً يمثلون منطقة الحكم الذاتي 
ويجري انتخاب اعضائه كل أربع سنوات. أما 
السلطة التنفيذية فإنها من الناحية العملية بيد 
المجلس الوطني لقيادة الشورة» وأن مركز رئيس 
الجمهورية أشبه بمركز رئيس الدولة في الدول 
البرلمانية» ا تخضع الحكومة لتوجيهات مجلس قيادة 
الثورة . 

الأحزاب السياسية: منذ ١6‏ تشرين الثاني - 
نوفمبر 1417/١‏ أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي 
الذي فجر وحده ثورة 7١/١1‏ تموز يوليو 1١9584‏ 
ميئاق العمل الوطني الداعي لإقامة جبهة بين القوى 
الوطنية والقومية التقدمية. وفي ١‏ تموز- يوليو 
1937 وقع بيان مشترك بين حزب البعث والحزب 
الشيوعي العراقي, وتحققت بذلك الجبهة الوطنية 
والقومية التقدمية التي اكتملت فيم] بعد بانضمام 
الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والقوميين 
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والوطنيين المستقلين. وبعد اكتشاف التنظيم 
الشيوعي السري في الجيش والقضاء عليه. 
انسحب الشيوعيون من الجبهة . 
الميدان الاقتصادي : 

القطاع الزراعي: يحل هذا القطاع مكانة 
بارزة وأساسية في الاقتصاد العراقى. سواء من 
حيث مساهمته في الدخل الوطني. أو من حيث عدد 
المزارعين والمستفيدين من الزراعة بشكل مباشر أو 
غير مباشرء وهم الغالبية العظمى من السكان. 
لذلك اهتمت الحكومة بعد ثورة /ا١‏ - 6” تموز 
- يوليو 1474 بهذا القطاع اهتماماً بالغأ. وكانت 
أولى الخطوات التِى أقدمت عليها هي إعادة النظر في 
قانون الإصلاح الزراعي رقم ع الذي صدر في 
عام مهوك.ء وذلك أن هذا القانون. رغم أنه وجه 
ضربة قوية للإقطاع. واستولى على مئات الآلاف من 
الدومات وزعت على الفلاحين الصغار والمعدمين. 
فقد اشتمل على ثغرات كبيرة. مكنت كبار الملاكين 
من الالتفاف عليه والإبقاء على مصالحهم. وهكذا 
أصدرت الحكومة في شهر أيار ‏ مايو ١459‏ ثلاثئة 
قرارات تقضي بإلغاء حق الاختيار الممنوح 
للملاكينء وحى التعويض عند تأجير الأراضي غير 
الصالحة للزراعة. ثم ارتأت الحكومة إصدار قانون 
إصلاح زراعي جديد في 147١‏ أقوى وأرسخ . 
يكون مقدمة للقيام بثورة زراعية حقيقية. وبموجب 
هذا القانون الحديد تم الاستيلاء على ه ملايين 
و.4ة؟ ألف دونم . وهكذا بلغت مساحة الأراضي 
الكلية المستولى عليها منذ قانون 1464 حوالى 4 
ملايين و8لا4 ألف دونم. وزع منها حتى سنة 
“917 حولى 5 ملايين و74١1‏ ألف دونم على 
٠‏ ألفا وسبعماية عائلة فلاحية . وهناك 
حوالى 8 ملايين دونم مؤجرة إلى 774 ألف عائلة 
فلاحية و4هه ألف دونم مخصصة للنفع العام. 
وبذلك يبلغ مجموع الأراضي الموزعة والمخصصة 
للنفع العام والمؤجرة ما يزيد على ١6‏ مليون دونم 
من أصل 76,7 مليون دونم صالحة للزراعة تحت 
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تصرف الإصلاح الزراعي لا يزرع منها سوى 5.68 
ملايين دونم . ولإنجاح قانون الإإصلاح الزراعي 
قررت الدولة إنشاء مزارع الدولة والمزارع الجماعية 
والمزارع المشتركة. مع التأكيد على توسيع القطاع 
الاشتراكي لكي يصبح القطاع القائد في الميدان 
الزراعي . فقد بلغ عدد التعاونيات الزراعية حتى 
عام ه/191. 15517 تعاونية محلية تضم أكثر من 
6 آلاف عضو وتغطي مساحة قدرها ١١,”‏ 
مليون دونم . وبلغ عدد التعاونيات المشتركة في 
السنة نفسها ؟١١‏ تعاونية تضم اكثر من ١88‏ 
ألف عضوء وتغطى مساحة قدرها ٠١‏ ملايين 
و1 ألف دونم. ومن ناحية السلف المالية 
الممنوحة للتعاونيات. فقد قفزت من 75# ألف 
دينار قبل الثورة إلى ” ملايين دينار بعد الثورة. 
بالإضافة إلى مختلف المساعدات الرامية لتطوير 
الأساليب الزراعية. وإدخال المكننة الزراعية . 
وللتخفيف من المجرة من الريف إلى المدينة وجهت 
العناية لتوفير كل مستلزمات الحياة من خدمات 
اجتماعية وصحية وحمو الأمية وإنشاء المدارس 
وإيصال الكهرباء والماء وتعبيد الطرق وحفر الآبار 
الارتوازية وإنشاء المدن الصغيرة حولها. ويسبب 
توسع القاعدة الفلاحية للتعاونيات المذكورة. أصدر 
مجلس قيادة الثورة في 191/8 قانون «مصلحة مزارع 
الدولة» وأناط بها مهمة الإسهام في تحقيق التحول 
الاشتراكي في الريف والتنمية الزراعية بزيادة 
تدعيمها لمزارع الدولة. وجعلها مزارع نموذجية 
تكون مثلا يحتذى من طرف المزارع الجماعية 
والمشتركة. وبذلك فإن الخطة الزراعية للسنوات 
15و - 19480 ترمي إلى التوسع في القطاع 
الاشتراكى الذي يلعب الدور الرئيسي في زيادة 
الإنتاج الزراعي لتأمين السلع الاستهلاكية. وما 
تحتاجه الصناعة الوطنية. بالاعتماد على التخطيط 
الشامل والعلمي من ناحية الاستثمار والإنتاج واتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بتقليل التفاوت في الدخول بين 
الريف والمدينة. وتأمين النمو المتوازن لمختلف 


كك 


مناطق القطر. ولكي نأخذ فكرة مبسطة عن الفارق 
النوعي بين قانون الإصلاح الزراعي رقم "٠١‏ لسنة 
4 والقانون الذي صدر في ١97١‏ نقارن 
الأرقام التالية مع ما سبق. فمن مجموع ١١‏ مليون 
دونم التي كانت تحت تصرف الإصلاح الزراعي 
بموجب القانون الأول لم يتم الاستيلاء حتى ثورة ١17‏ 
تموز- يوليو ١958‏ إلا على 5,9 ملايين دونم لم 
يوزع منها سوى 7,5 مليون دونم أي حوالى 1414/. 
وبالنسبة للمكثئة الزراعية فقد ازداد عددها خلال 
الغترة -1١9548‏ 191/5 بمقدار ؟١‏ مرة عن سنة 
4 الأمر الذي ادى الى زيادة كبيرة في 
انتاجية الدونم. وتقدر الخطة الخمسية 1915 - 
أن معدل النمو في الميدان الزراعي سيكون 
ارلا 

القطاع الصناعي: تعتبر الصناعة القاعدة 
الأساسية للتطور الحضاري. وقد عمل العراق 
باعتباره دولة نامية على الخروج من التخلف مندذ 
اندلاع ثورة 145 تموز 1964 . اذ أولت تلك الثورة 
عناية خاصة بالصناعة. خاصة عندما وضعت الخطة 
الاقتصادية التفصيلية لسنة ,195١‏ إذ خصصت 
للقطاع الصناعي حوالى 11١‏ مليون دينار من بين 
,55 مليون دينار مخحصصة لمختلف القطاعات 
الاقتصادية. وأصدرت قانون التنمية الصناعية. 
وكونت لحنة خاصة لحماية القطاع الصناعي. قامت 
بإعفاء المشاريع الصناعية الناشئة من الرسوم 
الجمركية. ودعمت المصرف الصناعى. بأن زادت 
ل رانن تقال وتعشفيت اشكرمة بتر الفانانة من 
0 إلى 5/: مما شجع على الاستثمار. ووقعت 
اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع الاتحاد 
السوفييتي. في 15 اذار ‏ مارس ١909‏ ضمنت به 
قرضاً بمبلغ 0 مليون دينار بفائدة ه عم فقط. 
وإنشاء ١‏ مشروعاً صناعياً و1١‏ مشروعاً زراعياً. 
إلا أن تنفيذ تلك المشاريع كان بطيئاًء خاصة في 
الفترة الواقعة بين ١9457‏ و454١‏ أي من أواخر 
ثورة 1988 إلى عهد عبد السلام عارف. حيث 


كانت نسبة التنفيذ 68, 27/71١‏ وهى نسبة ضكثيلة 
مقارنة بنسبة التنفيذ في قطاع الإسكان والتعمير التي 
كانت 17/,5/. هذا وإن ثورة ١484‏ وإن خطت 
خطوات طيبة ومشجعة في القطاع الصناعي » فإن 
الأنظمة السياسية التي توالت بعدها حتى ثورة /ا١‏ - 
تموز- يوليولم تول ذلك القطاع الأهمية التي 
يستحقهاء وظل يمثل حجباً صغيراً في الاقتصاد 
الوطني , ويسوده الارتباك. سواء بالنسبة للتوزيع 
الجغرافي للمؤسسات الصناعية. أو بالنسبة لعدم 
التناسب بين القطاع العام والقطاع الخاص. 
بالإضافة إلى سوء التنظيم وضعف الإنتاجية والتنفيذ 
وغيرها من الثغرات والنواقص. مع العلم أن 
الصناعات السائدة انذاك كانت الصناعات 
الاستخراجية والاستهلاكية فقط. أما الصناعة 
الثقيلة والبتروكيمياوية والمعدنية. . 
معدومة. لذلك ركز أول برنامج صناعي بعد ثورة 
/1١١/‏ 0 تموز يوليو ١958‏ على القطاع الصناعي 
ووضعه على رأس المهمات التى يجب انجازهاء 
وأهم النقاط الواردة في ذلك البرنامج هي: -١‏ 
إنجاح وإكمال وتطوير الصناعات القائمة.  ”‏ بناء 
قاعدة صناعية وطنية حديثة واسعة ومتنوعة. تعتمد 
أساساً على تحقيق الترابط بين النفط والزراعة 
باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين اللتين يعتمد عليها 
الاقتصاد العراقى. وذلك بإقامة الصناعات 
البتروكيمياوية والتعدينية والصناعات التى تعتمد 
على المواد الزراعية والصناعات التى تمد النفط 
والمعادن وقطاع الزراعة بما يحتاجه من لوازم 
ومعدات. وأنشأت الدولة عدة مؤسسات عامة 
للاشراف على مختلف الفروع الصناعية. مثل 
المؤسسة العامة للصناعات المهندسية التى أحيت 
وأنجزت مشروع معمل المعدات والآلات الزراعية 
الذي ورد ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي 
والفني المعقودة مععم الاتحاد السوفييتي في 
:, والذي تعطل إنشاؤه حتى ١‏ تموز ‏ يوليو 
4, ويعتبر ذلك المعمل نواة الصناعة الثقيلة في 


”57/ 
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العراق. وقد تطور فيا بعد ليصبح مجمعاً متكاملا 
للصناعات الثقيلة الحق به معهد للتدريب المهني» 
يعتبر أحدث معهد من نوعه في الشرق الأوسط . وفي 
مضمار الصناعة الثقيلة تقرر في الخخنطة ١91/5‏ - 
إقامة مجمع للصناعات الثقيلة في الصويرة 
مقدر له أن ينتج ٠ه‏ ألف سيارة صالون سئويا. 
وبالنسبة لصناعة الحديد والصلب يجري تنفيذ 
أضخم معمل في الشرق الأوسط في مدينة البصرة 
منذ 19174ء بكلفة تزيد على 6١‏ مليون دينان ى) 
يجري تنفيذ معمل الألمنيوم في محافظة البصرة أيضاًء 
وسينتهي في الخطة 5/ا9١  .198٠‏ وهناك ايضا 
معمل البطاريات الذي يبلغ رأسماله ١6‏ مليون 
دينار ومجمع الصناعات الهندسية في ديالى ومعمل 
الزجاج في الرمادي. وكل المشاريع المذكورة تشرف 
عليها كما ذكرنا المؤسسة العامة للصناعات 
الهندسية. أما المؤسسة العامة للغزل والنسيج فقد 
أقامت معمل النسيج القطني في الكوت لسد 
الحاجات المحلية من المنسوجات القطنية. وشرع 
ذلك المعمل بالإنتاج فعلا منذ بداية عام 191١‏ 
ومعمل الحرير الصناعي في سلة الهندية والشركة 
العامة للغزل والنسيج الصوني. ومعمل الغزل 
والنسيج الصوفي في كل من اربيل والديوانية وغيرها 
من المعامل لصنع الأقمشة المختلفة .وأنشأت الم سسة 
العامة للصناعات الكيمياوية معمل الورق في الهارثة 
في مدينة البصرة. الذي باشر بالإنتاج عام ١91/5‏ 
وكلفته ١١‏ مليون دينارء» والشركة العامة لصناعة 
الأسمدة الكيمياوية في البصرة الذي تقوم شركة 
يابانية بتوسيعه. وبذلك سيكون العراق أكبر منتسج 
ومصدر للأسمدة الكيمياوية من بين كل الأقطار 
العربية» ومعمل استخلاص الكبريت من الغاز 
الطبيعى في كركوك ومعمل الأدوية في سامراء الذي 
بدأ في الإنتاج في عام 2141/١‏ وأصبح في عام 
يسد ثلث حاجة العراق من الأدوية والمجمم 
البتروكيمياوي في البصرة؛ والمجمع البتروكيمياوي 
في بغداد» ومشاريع أخخرى. وبالنسبة للمؤسسة 
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العامة للصناعات الإنشائية فقد أنشأت عدة معامل 
للاسمنت والطابوق في كثير من المحافظات. 
وبالإضافة إلى المؤسسات المذكورة هناك المؤسسة 
العامة للكهرباء. والمؤسسة العامة لصناعة الألبسة 
والجلود والسجاير» والمؤسسة العامة للصناعات 
الغذائية. وقد عملت هذه المؤسسة الآخيرة. نظراً 
لتزايد السكان من ناحية. وارتفاع القوة الشرائية من 
ناحية أخرى. على زيادة هائلة في إنتاج المواد 
الغذائية وتنويعها. أما في ميدان انتاج الطاقة فإن 
المصدر الرئيسى هو النفط. الذي يزخر العراق 
بكميات هائلة جداً منه اذ بلغ ما أنتجه يومياً خلال 
الأشهر التسع الأولى من سنة 8لا9١‏ حوالى “* 
ملايين و51" ألف برميل. أي بزيادة 74/ مقارنة 
بسنة 19178 وهو قادر على أن ينتج أكثر من ذلك 
الرقم. إلا أن سياسة المحافظة على الاحتياطي 
الوطني وتقدير أوضاع السوق العالمية تجعله يكون 
شديد الحذر. ويبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط 
الخام في العراق في نهاية سنة ١910/4‏ حوالى 8771 
بليون برميل. وبذلك فإن النفط يعتبر المصدر 
الأماسى للطاقة بالإضافة إلى أنه يمثل الركيزة 
الآساسية التى يعتمد عليها الاقتصاد العراقى. أما 
بالنسية للغاز الطزيعى» 'فإن”الحتياظى العراق منه فق 
عهاية عام ١91/84‏ 0 ب 57,4 تريليون قدم 
مكعب. وأنتتج العراق في سنة 1١978‏ حولى 
٠‏ مليون متر مكعب. وتجدر الملاحظة أن 
العراق دخل ميداناً جديداً من ميادين الطاقة كان 
محرماً على الدول النامية. وحتى على بعض الدول 
المتقدمة صناعياء ألا وهو ميدان الطاقة النووية, 
واستخدام الذرة للأغراض السلمية للخروج 
بأقصى سرعة ممكنة من بوتقة التخلف. وأصبح 
بذلك من الدول النادرة في العالم الثالث التى ولحت 
هذا الميدان . الأمر الذي أثار حفيظة الدولة 
الصهيونية فأقدمت في /ا حزيران ‏ يونيو 1١94١‏ 
على قصف المفاعل النووي العراقي « تموز» مع أن 
اسرائيل تستخدم الطاقة النووية لأغراض عسكرية 
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وصنعت الأسلحة الذرية . 

وهكذا فان بعض الأوساط الدولية تصف خطة 
التنمية العراقية بأنها أضخم خطة تنمية في بلدان 
العالم الثالث. رغم المساعدات الضخمة التي قدمها 
العراق للدول النامية., وعلى رأسها الأقطار 
العربية ابتداء من سنة 14175 والتى تجاوزت ألف 
مليون دينار. كما أن الحرب العراقية ‏ الإبرانية لم 
تخفف من زخم الجهود الانمائية إلا بعد عام ١945‏ 
حين منعت سورية مرور النفط العراقي عبر 
أراضيها. 

التجارة الخارجية بلغت واردات العراق في سنة 
4وا حوالى 4؟,١‏ مليار دينار عراقي» أما 
صادراتها فقد بلغت في السنة نفسها 9,؟5 مليون 
دينار (غير النفط والكبريت) وبلغت عائدات النفط 
فق سنة لالا9١‏ حوالى ,5 مليار دينار: أني 8.1 
مليارات دولار.وأهم الواردات العراقية هي الآللات 
والمكائن والتجهيزات المختلفة ووسائل النقل 
والحديد والفولاذ. وأهم الصادرات هي التفط 
والتمور والكبريت والحلود والأسمدة الكيمياوية . 

المواصلات: في 1917 بلغ طول الطرقات 
الرئيسية المعبدة 108٠‏ كم والطرقات الثانوية 
كم.ء كما بوشر في دراسة إنشاء طريق سريع 
هوطريق صفوان - البصرة ‏ بغداد ‏ الرمادي - 
الحدود السورية الأردنية. وبلغ طول الختطوط 
الحديدية ١548‏ كم. وقررت الخطة الخمسية 
)1948٠ - 19495(‏ تدعيم السكك الحديدية الحالية 
كي تتمكن من رفع سرعة القاطرات إلى ٠٠١‏ 
كم /س بالنسبة لقاطرات المسافرين» وزيادة قابلية 
النقل من ه ملايين طن سنوياً إلى 1 مليون طن» 
ومد خطوط جديدة. منها: مشروع خط بغداد ‏ 
حصيبة. الذي يربط بغداد بالحدود السورية وف 
سورية يتم ربطه بدير الزور فميناء اللاذقية وذلك 
لكي ينقل السلع الواردة والصادرة بين العراق 
والمواىء السورية وسيساعد على تنشيط حركة 
الترانزيت عبر العراق من البحر الأبيض المتوسط 
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والخليج العربي وبالعكس . وبالنسبة للخطوط 
الجوية يتمتع العراق بأسطول جوي متطورء ويعتبر 
مطار بغداد الدولي الجديد من أحدث المطارات في 
المنطقة؛ كما نصت الخطة على إنشاء مطارين 
جديدين هبوط وإقلاع الطائرات الكبيرة في الموصل 
والبصرة, واخر في المنطقة الشمالية. وبالنسبة 
للشحن الجوي فمن الخطط استخدام طائرات 
الهليوكيتر الحديثة في النقل الداخلى بين المحافظات» 
وكذلك لتشجيع حركة السياحة الداخلية. وتقدر 
مشاريع مصلحة النقل الجوي ب 48 مليون دينار. 

التربية والتعليم : المرحلة الدراسية /ا/91١‏ - 
94 . رياض الأطفال: بلغ عدد رياض الأطفال 
في المرحلة المذكورة ٠5‏ وعدد الأطفال /(654. 
المرحلة الابتدائية: عدد المدارس 8741 وعدد 
التلاميذ .70١8548655‏ المرحلة الشانوية: عند 
المدارس ١78٠‏ وعدد التلاميذ 554761. التعليم 
المهنى : عدد المدارس ”4. وعند التلاميذ 614848". 
دور ماهد المعلمين: عدد المدارس 56 وعدد 
الطلبة 784 . التعليم الجامعي: عدد المعاهد 
والكليات 57 وعدد الطلبة 64526/!. وهناك ست 
جامعات هى جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية 
والجامعة المستنصرية وكلها في بغداد. ثم جامعة 
الموصل وجامعة السليمانية وجامعة البصرة وستفتح 
جامعة الزراعة في الكوفة . والتعليم في كامل مراحله 
الدراسية مجاني. حيث يجري توزيع الكتب واللوازم 
المختلفة. ومن أهم المشاريع في هذا الحقل هو 
صدور قانون محو الأمية. وتقضي خطة التنمية 
(5ل 191 )١94٠‏ بتعليم 116١٠٠٠‏ أمي خلال 
ه سنوات. وبلغت محصصات وزارة التربية رقما 
قياسياً ٠١61‏ مليون دينار, تنفق على رياض 
الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والتعليم 
الاعدادي والمهني. وأعلن عام 148٠‏ القضاء على 
الأمية. وقد نوهت منظمة اليونيسكو بالعراق 
لجهوده الجبارة في محال مكافحة الأمية ومنحته أعلى 
جائزة تقديرية في هذا المجال. 
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0 الدفاع: بلغت ميزانية الدفاع (1918) حوالى 
مليون دولار. وبلغ مجموع القوات المسلحة 
العراقية حوالى 777٠٠١‏ مقاتل (1974) موزعة 
كالتالي: 140٠0٠٠‏ قوات برية. 78٠٠١‏ في سلاح 
الطيران منها حوالى ٠٠٠٠١‏ للدفاع الجوي . 4٠٠١‏ 
في السلاح البحري . وللعراق جيش شعبي مدرب 
على كل أنواع الأسلحة. يبلغ حوالى ٠76٠٠١‏ 
رجلء ويبلغ عدد الاحتياطي حوالى .56٠ ٠5٠٠‏ 
والخدمة العسكرية إجبارية ومدتها سنتان. وللعراق 
أسلحة متطورة جدأ معظمها سوفبيتية الصنع. وقد 
أخذ العراق في تنويع مصادر تجهيزه بالأسلحة. 
وعقد عدة اتفاقيات مع فرنسا خاصة بالنسبة 
للطائرات المقاتلة والهليوكبتر والصواريخ. ويعتبر 
الجيش العراقي من أهم الجيوش في المنطقة من حيث 
التدريب والروح القتالية اللتان اثبتهما في حرب 
تشرين الأول أكتوير 1١917‏ ضد العدو الصهيوني 
وفي حربه مع إيران منذ أيلول ‏ سبتمير 148١‏ . 
وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام هي محرد تقديرات 
جاءت تجربة الحرب لتتجاوزها. ولا بد من انتظار 
فترة طويلة للتمكن من اعطاء ارقام أكثر دقة عن 
القوات المسلحة العراقية. إلا أن خروج العراق 
سلييا من تجربة الحرب. سيؤهله للعب دور متعاظم 
في سياسة المنطقة وستجعله صاحب أقوى جيش 
مدرّب ومقاتل ني الوطن العربي . 

العملة : دينار عراقى واحد - ٠٠٠١‏ فلس . 

دينار عراقي واحذ : 7, دولار اميركي 
( كانون الثاني - يناير ٠948١ا).‏ 

الصحافة : أهم الصحف اليومية في العراق 
هي : الشورة وهي جريدة حزب البعث العربي 
الاشتراكي الحاكم . والجمهورية والعراق وهي 
ناطقة باسم الأكراد وبغداد ابزرفر باللغة الانكليزية 
وهناك عدد كيير من المجلات والصحف الأسيبوعية 
المختصة . فالمجلات الأدبية والفكرية يبلغ عددها 
خسا بالعربية. وواحدة بالكردية , والفنية 
واحدة . والمهنية 7 والعلمية واحدة والرياضية ” 
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والمخصصة للأطفال واحدة . أما الصحف 
والمجلات الدورية فيمكن تصنيفها كالتالي : الأدبية 
والفكرية العربية 47 والكردية 4 والتركمانية ١‏ 
والسريانية ١‏ . والصحف المهنية ١4‏ والعلمية ١5‏ 
وصحف الأطفال ١‏ . وهناك صحيفتان للرياضة 
وكلها بالعربية . 

عضوية المنظمات الدولية: الأمم المتحدة. 
جامعة الدول العربية. مؤتمر دول عدم الانحيازء 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) ومنظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (أوابيك 


4580-2 0) ., 
يحمل النائج الوطني (191/8) 7,٠١4‏ مليار دينار 
عراقي . 1 
بحمل النتساج الفردي )١99/8(‏ 064 دينارا 

عراقيا. 
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وطوعمْ ع1 





وعآ روءع 12م 
أمة من الناس. سامية الأصل. كانت نشآتها 
الأولى في شبه الجزيرة العربية. وبعض القدماء 
يقولون إن اسم «عرب» قد جاء من نشأة اسماعيل 
العدنانيون ‏ بمنطقة «عربة». في تهامة. بشبه 
الجزيرة. . وآخرون يرون سبق هذا الاسم على 
وجود العدنانيين.» حيث كان العرب القحطانيون في 
الجنوب . 
ويتفق الباحثون على ان من العرب أقواماً قد 
بادوا وانقرضواء قديماً. وقبل عصور التدوين» 
ويسمونهم «العرب البائدة». ويذكرون منهم: عرب 
عاد وعرب مود وقد ورد ذكرهما في القران 
الكريم ‏ وطسم. وجديس . 
القحطانيون. عرب الجنوب. بنويعرب بن 





قحطان, ويسمونه ب«العرب العاربة» أي الخلص 
عرفا وكبا:.. ,“ولقه سوا بذك قسا حم عن 
«والعرب المستعربة)». وهم العدنانيون. بنواسماعيل 
ابن ابراهيم الذي أقام في بيئة عربية» وتزوج من 
عربية» وعاشر العرب., فتعرب هو وبئوه. وكان 
منهم جيل العرب العدنانيين» أي عرب وسط شبه 
الجزيرة. . ومنذ ذلك التاريخ وضح المحتوى 
الحضاري للعروبة» فاللغة والعادات والتقاليد 
والقيم العربية» والولاء لهذه المكونات الحضارية» 
هي معيار العروبة. وليس العرق والجنس 
والنسب. . وهذا المعيار هو الذي جاء فصدقه 
وأحياه وأكده الرسول محمد يَلِِ. عندما خطب 
الناس فقال: «أيها الناس. ليست العربية بأحدكم 
من أب ولا أم. وإنما هي اللسان _[ اللغة بالمعنى 
الواسع  ]‏ فمن تكلم العربية فهو عربي». 
في الجاهلية : 

ومنذ ما قبل الاسلام. بل والميلاد بقرون طويلة» 
عرف جنوب شبه الجزيرة العربية للعرب القحطانيين 
دولا وحضارة, تعرفنا على تاريخ بعضها ولا تزال 
أكثر أخبارها في طي الكتمان .. فالقحطانيون 
قد انقسموا إلى حضر. وهم حميرء وإلى بدو. وهم 
كهلان. . ومن مواطنهم حدئت هجرات متعاقبة إلى 
الشمال والشرق والغرب, دفعت بها عوامل 
اقتصادية, مثل تصدع سد مأربي باليمن. في 
القرن الثالث الميلادي. وبعض هذه ال هجرات قد 
وصل مصر القديمة. وأثمرت آثاراً في لغتها 
ال هيروغليفية أثبتها دارسون متخصصون. . وأشهر 
هذه اللحجرات تلك التي قام بها آل جفنة (الغساسنة) 
بعد تصدع سد مأرب» فاستوطنوا بلاد حوران 
وشرقي الأردن وفينيقيا وفلسطين. واعتنقوا المسيحية 
بعد أن دخلت بلادهم في مناطق نفوذ الروم 
البيزنطيين. واستمروا كذلك حتى دخلوا الاأسلام 
وأسهموا في بناء الدولة العربية الاسلامية الموحدة. . 

ومن هجرات عرب اليمن الشهيرة كذلك هجرة 
اللخميين (المناذرة) ‏ وهم إخوة قبيلة جذام وقبيلة 
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عاملة. رحلوا إلى حيث استوطنوا في الشمال» 
وأقاموا دولتهم في الحيرة, واعتنقوا المسيحية. 
وأخضعهم الفرس لنفوذهم. حتى جاء الإسلام 
فأصبح ديانتهم , وبه أسهموا في بناء الدولة العربية 
الجديدة. . 

ومن هجرات عرب الجنوب كذلك هجرة الأوس 
والخزرج إلى يثرب. واستقرارهم بها. . 

وكما امتد نفوذ الروم على الغساسنة. ونفوذ 
الفرس على المناذرة» امتد نفوذ الأحباش على اليمن. 
وكذلك نفوذ فارس. وشهدت هذه البلاد. في 
جاهليتها. هبات قاومت ذلك النفوذ. من مثل تلك 
التى قادها سيف بن ذي يزن [١١١-0٠هق.ها‏ 
00 4لادم ] وتلك التي واجهت زحف الحبشة 
على وسط شبه الجزيرة (مكة) عام الفيل سنة 
الاوم. 5 

وإذا كانت البداوة قد غلبت على عرب الجاهلية, 
فإن مناطق الاستقرار (الحواضر) قد عرفت التحضر 
والحضارة» بل إن العرب لا-يسمون البدو «عربف 
وإنما يسمونهم «أعرابأ». و«العرربي» هو من «تحضره. 
أي أخذ بأسباب الحضارة» وأولها التوطن 
والاستقرار! . . 

ومنذ زمن قديم كان شبه الجريرة العربية طريق 
التجارة الدولية. ومن هنا كان دور العربي في التجارة 
قدا 'الأمر الذي رسطه بالحضارة .فق وقت ميكز: 
ف«تدمر» و«البتراء» و«بصرى» و«مكة» ووحلب» 
و«صحارى» مدن تجارية عربية ازدهرت بالتجارة 
والحضارة في الجاهلية. . بل لقد أقاموا مراكز 
التجارة على الساحل الغربي لافريقياء عندما هاجروا 
إليه. في «لامور». و«محبسة» وو«زنجبار» 
و«موزمبيق». . وكانت هم في البحر سفن ورحللات 
وخبرات» ولعل وصف القرآن العربي للبحر: 8 أو 
كظلمات في بحر لجي . يغشاه موج من فوقه موج. 
من فوقه سحاب». ظلمات بعضها فوق بعضء إذا 
أخرج يده لم يكد يراها » «النور: 264٠‏ وأيضاً 
الحديث الكثير في القرآن الكريم عن البحر. . لعل 


8 


في ذلك ما يشهد لعلاقة العربي» الذي استوطن 
الشواطىء والذي اشتغل بالتجارة» بالبحر والتجارة 
غيرة. . 

وكذلك كانت للعرب «دول» قبل الدولة الواحدة 
التي أقامها الاسلام. . ففي «سبأ» بالجنوب اشتهرت 
الدولة التي شاع الحديث عن ملكتها بلقيس [ حوالى 
٠‏ ق.م]. . ودولة «النبط» قد شملت جنوبي 
فلسطين وسورية الجنوبية الشرقية وشرقي الأردن 
وشمال الحزيرة. وكانت عاصمتها «البتراء» على قدر 
من التحضر والرفاهية جعل من أوصافها في المصادر 
القديمة: إنها مدينة «حمراءء وردية اللونء وقديمة, 
يبلغ عمرها نصف عمر التاريخ!». .. ودولة 
وتدمر» قد شملت سورية وجزءا من اسيا الصغرى 
وشمال شبه الجزيرة» ولقد اشتهرت بحضارتها 
التجارية. حتى لقد كان من تمائيلها تمثال در؟ . 
القافلة» و«رئيس السوق»!, وكانت بها «نقابة» 
لصاغة الذهب والفضة. . وكانت ملكية الحكم. 
يعاون الملك «مجلس الشعب». ومن أشهر ملوكها 
«زنوبيا» (الزباء) التي قاومت الرومان حتى أسرت 
زمن الامبراطور أورليانس سنة لالام. . . ودولة 
المناذرة. ف حوض مابين الغبرين. .. ودولة 
الغساسنة. الي شملت المساحة الممتدة من قرب 
«البتراء» إلى «الرصافة» شمال تدمرء والبلقاء. 
والصفاء وحران.. وكانت «بصرى» عاصمتها 
التجارية والدينية. . 

وقبل محمدكقة. وغير اسماعيل». عليه السلام, 
كان للعرب وفيهم أنبياء ورد ذكرهم في القرآن 
الكريم. منهم شعيب. في أرض مَذْيْن. . وصالح» 
الذي أرسل إلى ثمود. بناحية الحجر. . وهود. 
الذي أرسل إلى عاد, بالأحقاف من رمال اليمن. . 
فهم. مع محمد واسماعيل. خمسة أنبياء من العرب 
ذكرهم القرآن. . وغير هؤلاء. كان للعرب حكماء 
ومتنبئون» أو أنبياء لم يذكرهم القرآن « ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك. منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
لم نقصص عليك # «غافر: 4٠‏ 8« ورسلا قد 
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عليك. » «والنساء؛ ..4١54‏ ومصادر الأدب 
في نجد. . وزيد بن عمرو بن نفيل [505 م ] 
يمكة.. وقس بن ساعدة الإيادي [ 5٠٠١‏ م] 
بنجران.. وأكثم بن صيفي [ 9ه 570 م ] من 


ةا ديوان العرب ووعاء فكرهم., في الجاهلية. 
فكان الشعر. . أنشدوه بلختهم الأدبية الواحدة. وبه 
تبيأت هذه اللغة لينزل بها القران. معجزة دينهم 
الخنيف. . . ومن أعلام شعرائهم في الجاهلية: 
المهلهل. عدي بن ربيعة [ ١0م‏ ]. . والشنفرى» 
ثابت بن أوس الأزدي [ أوائل القرن السادس 
الميلادي ]. . وامرؤ القيس [ ٠١54م‏ ]. . وطرفة بن 
العبد [54هم].. والحارث بن حلزة 
[١لاهم]..‏ وعمروبن كلشوم [084م].. 
وعنترة بن شداد [ 5178 18كم ]. : وزهير بن أبي 
سلمى [١اه‏ لالاام ].. 
[أككم]..الخ.. 

ولم يكن تحضر العرب» في الجاهلية» وقفا على 
الرجل دون المرأة» وان تفاوت نصيب كل منهما منه 
إلى حد كبير. . فاشتراك المرأة المسلمة في الغزوات 
ينبىء عن دور لما في الجاهلية. . . وقيادة سجاح 
بنت الحارث [ ههه هلام ] لردة بني ميم وحربهم 
على دولة الخلافة الراشدة, في عهد أبي بكر 
الصديق» شاهد على مكان المرأة في تلك البيثة . . . 
ومكان عائشة. أم المؤمنين, في العلم والسياسة. بل 
والحرب, هو الآخر دليل على نصيب المرأة العربية 
من التحضر في ذلك التاريخ . 
العرب في الاسلام : 

لكن الاسلام كان هو الثورة الكبرى والشاملة في 
حياة الجماعة العربية. فبعد الشتات الديني» الذي 
جسده تعدد الآفة . والذي كان تعبيراً عن تمزق 
الحوية القومية. جاء التوحيد الديني الاسلامي. في 
أرقى صوره وأنقاهاء ليبني ويدعم وحدة هوية هذه 


ولبيد بن ربيعة 


فى 


الجماعة في الاعتقاد. . . وبدلاً من «الدويلات» التي 
وقف نفوذها وسلطانها عند الحواضر, والتي صارعها 
وصرعها نفوذ أعداء العرب من الفرس والروم 
والأحباش. جاءت الدولة العربية الاسلامية 
الواحدة والموحدة. فضمت الحضر والبيد. وبها 
اكتشف العرب قدراتهم. فوحدوهاء فكانت 
الفتوحات التي أزالوا بها نفوذ الفرس والروم عن 
الأجزاء العربية في العراق والشام» ثم تتبعوا ذلك 
النفوذ حتى حرروا منه الشرق بأسرهء وذلك عندما 
فتحوا في ثمانين عاماً أكثر مما فتحه الرومان في ثمانية 
قرون!.. وعندما أقامت فتوحاتهم. ذات الطابع 
التحريري» الامبراطورية العربية الاسلامية. لم 
يفرضوا على الآخرين عقيدة الاسلامء بل ولا 
قسماتهم القومية العربية» لأنهم أقاموا هذه الدولة 
وحرروا أقاليمها مستعينين بالآخرين. ولذلك فإنه 
بقدر سرعة الفتح وقيام الدولة وهزيمة الفرس 
والرومء كان المدى الطويل والقرون العديدة التي 
شهدت ذلك التفاعل الطبيعي والتدريجي والهادىء 
الذي أثمر عروبة الشعب وإسلام أغلبيته 
الساحقة. . . وخلال القرود الأولى من حياة الدولة 
العربية الاسلامية؛ وفي بوتقة المعارك والصراعات 
ضد بقايا نفوذ الأعداء القدماء. صاغت الأمة 
العربية. من فكر الإسلام» الممتلىء شباباً وذي 
الطابع العقلاني. ومن المواريث الحضارية لشعوب 
البلاد المفتوحة. صاغت هذه الأمة قسمات الحضارة 
العربية الاسلامية . 

فهي قد رفضت التيار الشعوبي وفكره المعادي 
للعرب والعرؤية ... :-ورفقنت كذلك آن نحي 
عصبية العرب الجاهلية... وأسسث قسمات 
قوميتها بمفهوم إنساني ومحتوى حضاري للعروبة؛ 
يرفض عصبية العرق والجنس. ويجعل من التعرب 
والولاء لقيم الحضارة العربية معيارا لمن هو 
العربي . . وبذلك ألفت بين الذين انحدروا من 
أصلاب عربية وبين الموالى الذين تعربواء وصنعت 
من عرب شبه الجمزيرة والشعوب التي تعربت في 





العرب 





البلاد المفتوحة ذلك الشعب العربي الذي تؤلف 
قسمات القومية العربية بين أفراده من المحيط إلى 
الخليج. 

وهم قد تصدوا للتيارات الفكرية التي ناصبت 
الإسلام والعروية العداء. والتي كانت تتسلح. دون 
العرب,. بمنطق وفلسفة اليونان» من زرادشتية. 
وغنوصية. وتيارات للشك, والإلحاد والمجون. . 
الخ. . . تصدوا لها ببلورة التيار العقلاني الذي بدأ 
«بالمعتزلة» وعلم الكلام, والذي تسلح بأسلحة 
الخصوم. فكان أن أصبح للأمة العربية فلسفتها 
المتميزة التي لم تنفصل عن الدين ولم تناصبه العداءء 
وإغا تفلسف فيها الدين بقدر ما تدينت الفلسفة! . . 

وهم قد طبعوا حضارتهم بالطابع العادل. الذي 
يعني رفض الوقوف عند طرف واحد وقطب واحد 
من قطبي الظاهرة وطرفيهاء وإنما يذهب ليصئغ 
الموقف المتوازن. الذي يؤلف ويوازن بين ما يراه 
الآخرون نقائض لا سبيل للتأليف بينها. . . موازنة 
بين عالم الغيب وعالم الشهادة... بين الدين 
والدنيا. . بين الروح والجسد. . . بين الماديات 
والمعنويات. . . بين العقل والنقل. . . بين العقل 
والقوة... بين السيف والقلم.. . بين دماء 
الشهداء ومداد العلماء! . . الخ. . . 
دولة الخلافة الراشدة: 

وبعد وفاة الرسول. عليه الصلاة والسلامء 
تأسست دولة الخلافة الراشدة» وفيها حكم الخلفاء: 
١-أبو‏ بكر الصديق [١١01-1ه584-55‏ 


"-عمر بن الخطاب 77-1 ه4*>- 541" 


1 
“"- عثمان بن عفان [14؟ ‏ هخ" ه 5865-5144" 

] 
؛ ‏ علي بن أبي طالب [ 18 4٠‏ ه-585 551 
وفي هذه الدولة استعاد العرب وحدتهم » تحت 
سلطان الخليفة, بعد هزيمة التمردات القبلية التي 


وف 


عرفت بحروب الردة ‏ [ انظر مصطلح: حروب 

الردة ] - وأزالوا دولة الفرس الساسانيين؛. ودحروا 

نفوذ الروم البيزنيطيين عن الشام ومصر وبعض 

أجزاء الشمال الأفريقي, فظهر جليا ان قيادة الشرق 

قد غدت للجماعة العربية بعد ان ظلت قرونا 

يتنازعها ويتبادها كل من الفرس والروم . 

الدولة الأموية: 
وبعد انتصار والي الشام معاوية بن سفيان في 

الصراع ضد علي بن أبي طالب أسس معاوية 

الدولة الأمويةء وفيها تولى الخلافة: 

"55١ ها‎ 50 4١[ معاوية بن أبي سفيان‎ ١ 
] ىكم‎ 

»"'-يزيد بن معاوية [ "4-5٠‏ ها 38580 
54م ] - وهويزيد الأول- 

*“-معاويةبن يزيد [154-54ه 58#" 
14م  ]‏ وهو معاوية الثاني - 

4؛-مروان بن الحكم [56-54ه58#- 
همهم ] - وهو مروان الأول- 

© _عبد الملك بن مروان [56"-85ه 5848 
ولام ] 

5 - الوليد بن عبد الملك 5م -"5ؤه 6٠لا‏ هالا 
م ] - وهو الوليد الأول - 

/ - سليمان بن عبد الملك [ 95 59ه 6١لا‏ - 
/االام ]1 

م عمر بن عبد العزيز ٠١١-69469([‏ هالاالا ‏ 
“لام ] 

4-يزيد بن عبد الملك 1 1١6-51١١‏ ها ١0٠لا‏ 
4م ] - وهويزيد الثاني - ش 

٠‏ -هشام بن عبد الملك [8١176-51ه‏ 74لا 
"كلام ] 

١-الوليد‏ بن يزيد[8؟7١-75١ه‏ “4 
4م ] - وهو الوليد الثاني - 

7 -يزيد بن الوليد بن عبد الملك ١755-1751‏ 
ه 7/44- 54لام ] - وهو يزيد الثالث- 

144 ه‎ 1117-١151 ابراهيم بن الوليد‎ ١ 
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55م ] 
184 -مروان بن محمد [17-111ه 44!ا- 

4م ] - وهو مروان الثاني - 

وفي هذه الدولة بدأ تبلور الحياة الفكرية العربية 

من خلال الصراعات السياسية والاجتماعية التي 
اتمترت: المدارس التكتلامينة:.وقابت المذاهب 
الفقهية» وماجت الساحة بالفرق والثورات» وبلغت 
الفتوحات العربية أقصى مداها.. كذلك بدأ 
العرب خطواتهم الأولى في الترجمة للتعرف على تراث 
الأمم الأخرى. بترجمة علوم الصنعة التي بدأها 
الأمير الأموي خخالد بن يزيد بن معاوية [ 6/ه 
4 لام ].. وفي الصراع ضد الشعوبية وضد 
العصبية القبلية الجاهلية تبلورت الشخصية القومية 
العربية. . وفي الصراع ضد المذاهب الفكرية 
المعادية للاسلام تبلورت القسمة العقلانية في الحياة 
الفكرية الاسلامية. . ومنذ ذلك التاريخ غدت 
« القومية » و« العقلانية» وجهى عملة الحضارة 
العربية وأبرز ما يميزها بين الحضارات . 


الدولة العباسية : 
واندلعت الثورات والانتفاضات ضد السلطة 
الأموية. من الخوارج. والعلويين, والمعتزلة. 
والموالي» والعباسيين؛ واستطاع الجند الخراسانٍ 
الذين قادهم أبو مسلم الخراساني [/ا1١اه‏ 
هوهلام  ]‏ والاتجاهات الشعوبية غالبة فيهم - 
استطاعوا جني ثمار تلك الثورات والانتفاضات 
بتحالفهم مع الفرع العباسي من الهاشميين» 
فانتقلت الخلافة من بني أمية إلى بني العباس. وفي 
دولتهم تولى الخلافة : 
١‏ أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي [ ١137‏ - 
افر ه 1776١‏ 7/05 م  ]‏ السفاح - 
" -أبو جعفر عبدالله المنصور بن محمد -1١501[‏ 
4ه 764 هلالام  ]‏ المنصور - 


-1١64[ أبو عبدالله محمد المهدي بن المنصور‎  * 
- المهدي‎  ] 4ه هلالا 46ىلام‎ 





”7ق 


03 أبو محمد موسى اهادي بن المهدي -1١59[‏ 

ااه وملا ”هلام  ]‏ الهادي 

أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي ١7١[‏ - 

1ه 785 - 04م  ]‏ الرشيد - 

5 - أبو موسى محمد الأمين بن الرشيد ١9*[‏ - 
4ه 9٠١6م‏ - 18 ]- الأمين ‏ 

ا - أبو جعفر عبدالله المأمون بن الرشيد [ -1١94‏ 

4ه 217 - 87م ] - المأمون ‏ 

ابو اسحاق محمد المعتصم بالله بن الرشيد 

[-7717ه 888 4417م ]- المعتصم ‏ 

4 ابو جعفر هارون الوائق بالله بن المعتصم 
[517 -77ه807-845هم ]- الوائق - 

٠‏ - ابو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم 
[1407-77ه 07م - اكمم ] - المتوكل - 

١‏ أبو جعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل 
[ 741 -748ه457-851م ]- المنتصر- 

أبو العباس أحمد المستعين بالله بن محمد بن 
المعتصم [05-1758اه 867 - كككمم ] 
المستعين - 

١‏ أبو عبدالله محمد المعتز بالله بن المتوكل 
[5686-1781ه55م-55مم ]- المعتز ‏ 

١4‏ أبو اسحاق محمد المهتدي بالله بن الواثق 
[8ه؟-وه” ه48595-٠0لامم] ‏ المهتدي - 

أبو العباس أحمد المعتمد على الله بن المتوكل 
[4-7865لااه ١٠م‏ -57هم  ]‏ المعتمد - 

5 - أبو العباس أحمد المعتضد بالله بن الموفق بن 
المتوكل [كفلا؟ ‏ كخماه ؟57م-505م]- 
المعتضد - 

1١‏ أبو محمد علي المكتفي بالله بن المعتضد 
[ك4هم”ا- هف" ا 4نام] 
المكتفى - 

انو التمل معفر السد و باه ين لتقي 
7١ -746[‏ ها048؟-97وم] المقتدر ‏ 

4 أبر منصور محمد القاهر بالله بن المعتضد 
[70- 7ه 485و 84م  ]‏ القاهر_ 


<> 


هم 
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٠‏ أبو العباس أحمد الراضي بالله بن المقتدر 
[14-1له 984 :41م ]- الراضي - 

١‏ أبو اسحاق ابراهيم المتقي بالله بن المقتدر 
[19م- ##مه 444-540م ]- المتقي - 

؟ ابو القاسم عبدالله المستكفي بالله بن المكتفي 
[#«##م ا عب ها 444 5ؤكم] 
المستكفى - 

٠‏ أبو القاسم الفضل المطيع لله بن المقتدر 
5-4" ه445 4لاهم  ]‏ المطيع - 

4 أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع 
[ 15م" ه 0ش - 51م ]- الطائع ‏ 

8 أبو العباس أحمد القادر بالله بن اسحاق بن 
المقتتدر[481"-475ها 44١‏ ١"١٠ام]‏ 
القادر - 

55 - أبو جعفر عبدالله القائم بأمر الله بن القادر 
[*471- ا لأكقزها 1١#"‏ هلا١١ا‏ م]- 
القائم - 

- أبو القاسم عبدالله عدة الدين المقتدي بأمر الله 
ابن محمد بن القائم[84590- 4480 ها 
-94١1م]-‏ المقتدي - 

4 أبو العباس أحمد المستظهر بالله بن المقتتدي 
[/امع- 17م ها 4ؤء١ط1-‏ 18١اام]‏ 
المستظهر - 

4 أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر 
زكله- ككه ها 6١ا١اا‏ ©6"١اام]‏ 
- المسترشد - 

أبو جعفر المنصور الراشد بن المسترشد 
كه ) بلادها ه*١1‏ 5*"١اام]‏ 
- الراشد - 

"١‏ - أبو عبدالله محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر 
[0ثلاه همهمهماها -١١7”5‏ ٠16ام]-‏ 
المقتفى - 

1" أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي 
[ههه- ككه ها ١5١اظل1-‏ ٠١لااام]‏ 
المستنجد - 


+ أبو محمد الحسن المستضيء بأمر الله بن 
المستنجد[55ه هلاهوه 1١١١‏ 
م ]- المستضيء - 

4" - أبو العياس أحمد الناصر لدين الله بن 


المستضىء [هلاه-؟5اها 1١١8.١‏ 


66م]- الناصر_ 

ه"- أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر 
كته ١8‏ 15آ1ام] 
الظاهر - 

6" أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر 
7ت امه5ها 75؟1ظ1 5ككام] 
المستنصر - 

ا أبو أحمد عبدالله المستعصم بالله بن المستنصر 
[540- 5مدها 45؟11- 4ه1كام] 
- المستعصم - 


وفي هذه الدولة» وخاصة عصرها الأول. الذي 
سبق خلافة المتوكل بلغت الحضارة العربية 
الاسلامية ذروة عصرها الذهبى. وكانت الفترة التى 
تلت نكبة البرامكة [ 1417١ه‏ 0م ] قمة تألق هذه 
الحضارة؛ إذ انحسر التيار الشعوبي عن مراكز 
التوجيه السياسي, فاقتربت الدولة من المعتزلة. 
وسادت دوائرها ويجتمعها أبرز قسمات الحضارة 
العربية: [ القومية. والعقلانية ]. . . لكن بداية 
تأسيس الدولة العباسية قد شهدت أول انقسام 
سياسي في الامبراطورية العربية» عندما استقل 
الأمير الأموي الهارب من ثورة بني العباس: أبو 
المطرف عبد الرحمن بن معاوية [ عبد الرحمن 
الأول الداخل ‏ عندما استقل بحكم الأندلس 
[- الااها5هلا4ملام].. لكن هذا 
الانقسام السياسي لم يؤثر بالسلب على نمو الحضارة 
العربية» بل لقد أصبحت الأندلس منارة العرب في 
الغرب. وأخذت أضواؤها تقلق أوروبا عصر 
الظلمات! . . 

لكن الذي أصاب مد الحضارة العربية بالجزر 
كان هو اعتماد الدولة العباسية على الجند الترك. 


العسرب 


الغرباء حضارياً والمحافظين فكرياًء فلم أصبحوا 
القوة المسيطرة على منصب الخلافة. منذ عصر 
ال متوكل. كان ذلك بدء العصر العباسي الثاني» 
الذي انحسرت فيه قمتا: [القوميةء 
والعقلانية ]. فاقترن بسيطرتهمء وإزاحتهم أعلام 
التيار العقلاني عن مراكز التوجيه بداية عصرالتوقف 
ثم الجمود ثم التدهور للحضارة العربية 
الاسلامية... وصحب ذلك ظهور التجزئة 
واستقلال الأطراف. وأخحذت الأسر الأعجمية في 
التغلب على الأقاليم. حتى لقد فرض بعضها 
السيطرة على الخلافة في بغداد . 1 

وفي تلك الفترة كانت الخلافة الفاطمية بمصر 
والشام واليمن والمغرب [ 791 - /51ه ه404 
١‏ م] صحرة الصمود للحضارة العربية. 
والبديل السياسي للخلافة الضعيفة العاجزة 
بيغداد. . 

لكن أوروباء التي كانت تعيش عصر ظلماتهاء 
وتخضع لكهنوت الكنيسة الكاثوليكيةء» أقض 
مضاجعها تهديد الأساطيل العربية في البحر المتوسط 
لسواحلها الجنوبية. والحضارة العقلانية التي رمتها 
بها الأندلس من الغرب» فجمعت فرسان اقطاعهاء 
ورمت الوطن العربي بحملاتها الصليبية على امتداد 
قرنينمنالزمان ١١95 ه584٠0  484[‏ 
١0عم]...‏ وأمام هذا الخطر الساحق زاد اعتماد 
الأمة العربية على الجند. وزادت ظاهرة الاعتماد 
على الجند المماليك. الغرباءحضارياً عن مقومات 
الأمة الحضارية. وقامت مؤسسات الفروسية ودوها: 
الدولةالزنكية[84# هلاؤه /ا؟١١1-‏ 
4 م] والأيوبية [548-4864ه ١١04‏ 
م] ودولة المماليك [548"- “وها 
1617-6م ].. ولقد أحدثت هذه الدول 
العسكرية أعظم الانتصارات على الجبهة 
العسكرية؛ ضد الخطر الصليبي القادم من الغرب. 
وضد الخطر التدري القادم من الشرقء ولكنهاء 
لمحافظتها الفكرية. ولعجمتها الغالبة» ولغربتها عن 


حضارة الأمة. أحدئت السكون والموات على الجبهة 
الفكرية» فتحول في ظلها ذلك التوقف والجمود 
الحضاري الذي بدأ في العصر العباسي الثاني إلى 
تدهور. . وما أن جاء العثمانيون فورثوا المماليك 
[ 7ه ١7‏ دام ] حتى تحول هذا التدهور. على 
أيديهم وني ظل حكمهم, إلى انحطاط شديد! . . 
في العصر الحديث: 

وجاء الاستعمار الأوروبي الحديث. ممثلاً في حملة 
بونابرت سنة 11/48م» ليعيد سيطرة الغرب على 
الوطن العربي. . ولكن ثورات الشعب العربي في 
مصرء بعد صمود عكاء. مع تناقضات القوى 
الاستعمارية الأوروبية ‏ انجلترا ضد فرنسا قد 
عجلت بنباية هذه الحملة سنة ١0٠8١م.‏ . وكان هذا 
الاحتكاك العنيف بين الغرب المتقدم والشرق 
المتخلف بمثابة التيار الكهربائي الذي مس الأمة 
العربية فهزها وأيقظها من سبات العصر العثماني» 
وعبر الشيخ حسن العطار [ ٠6؟١ه‏ 1874م ] عن 
إرادة اليقظة هذه بقوله: «إن بلادنا لا بد أن تتغير. 
ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها!». . 
وبدأت الدولة المصرية الحديثة التى أسسها محمد على 
باشا سنة 180١م‏ السير في هذا الطريق. فاستعانت 
بحضارة الغرب. وأخذت بالكثير من أدواتها 
وسبلهاء فدخلت بالوطن العربي إلى العصر 
الحديث. ثم دخلت مع الغرب الاستعماري في 
سباق على وراثة الدولة العثمانية دولة الرجل 
المريض. . ولكن الغرب كان مستعداً. وكان 
متفوقاً. . بل لقد أعانه العثمانيون في هذا السباق» 
عندما تحالفوا معه., بقصر نظر شديد. ضد محمد 
علي!.. فبدات غزوات الغرب وسيطرته تتوالى 
وتقتطع من الوطن العربي الأجزاء. . فبعد هزيمة 
انجلترا في رشيد» بمصرء سنة /01٠18م2‏ نجحت 
فرنسا في غزو الجزائر سنة ٠487١م.‏ . واحتلت 
انجلترا عدن سنة 18178 م وجزر كورياموريا سنة 
مم ومصر سنة كحكام. . وغزت فرنسا تونس 


وسيطرت عليها سنة 18417م. . وسيطرت انجلترا 
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على السودان سنة 849١م..‏ وكانت قد بسطت 
حمايتها على ساحل الخليج سنة ١٠1487امء‏ وعلى 
سقطرى سنة 1885م» وعلى مسقط وعمان سنة 
١0م‏ .. وغزا الايطاليون ليبيا سنة ؟7١191م..‏ 
وكذلك احتلت فرنسا المغرب في العام نفسه. . 
وخلال الحرب العالمية الأولى جرى تقسيم الولايات 
العربية العثمانية ‏ وهي ما بقي من أجزاء الوطن 
العربي بعيداً عن سيطرة الغرب الاستعماري - جرى 
تقسيمها بين انجلترا وفرنسا بموجب معاهدة 
«وسايكس - بيكو» السرية التي عقدت في سلة 
5م .. وأعقب ذلك إعطاء انجلترا للحركة 
الصهيونية وعدا - وعد بلفور - بوطن قومي لليهود 
بفلسطين في 7 نوفمبر سنة /1١191م.‏ . ومهزيمة الدولة 
العثمانية مع المحور , ومع نهاية الحرب العالمية الأولى 
بدت أرض الوطن العربي جميعها ‏ باستثناء شمال 
اليمن والحجاز- وني سمائها ترفرف أعلام 
الاستعمار. فعادت صورتها ا كانت قبل الاسلام 


وفتوحات العرب المسلمين! . . 
الشورة الوطنية.. والئزوع للوحدة القومية.. 
والتقدم الاجتماعي : 

وم يستسلم العرب. . فبدأت الثورات الوطنية 


في مصرء والعراق.» وسورية. وفلسطين. . 
واستمرت المقاومة السئوسية في ليبيا. 
اللواء الأبيض في السودان. . وأيرز صراع العرب 
الوطنى ضد الاستعماز ضرورة التضامن العربي 
والوحدة القومية» فكانت نشأة الأحزاب والجمعيات 
ذات الطابع والفكر والهدف القومي, وكان قيام 
جامعة الدول العربية سنة 948١م‏ خطوة حكومية 
على هذه الطريق. .. . ولقد عمقت نكبة فلسطين 
سنة وقيام الدولة الصهيونية من إحساس 
العرب بضرورة وحدة نضاهم القومي ضد 
الاستعمار والصهيونية؛ كما كشف تخاذل الطبقات 
المستغلة والأنظمة القائمة في الصراع وكذلك أساليب 
الاستعمار الجديد عن ضرورة التغيير الاجتماعي. 
فاقترنت الأهداف الوطنية والقومية بالمطالب الاجتماعية 


5 وقامت ثورة 


اا 


لدى الطبقات الشعبية العربية . 
الأمة العربية» ولا زالت تسير فوق ساحة معركتها 
الكبرى هذه. . 

© فهي اليوم أكثر وعياً بذاتهاء وبطابعها الحضاري 
المتمير ... 

© وهي تنزع الى الانعتاق من رواسب التخلف» 
دون ان تقع في أسر التقليد للمتقدمين. وذلك حتى 
لا تمسخ وتسحق شخصيتها القومية. 

© وهي تسعى الى التحرر من كل أشكال السيطرة 
والاستعمار والاستغلال والتجزئة القومية. . 

© وهى تريد ان تعود الى الساحة الدولية: أمة 
كبرى. ذات عطاء حضاري إنساني». كي تسهم مع 
غيرها من الأمم في منتدى الأمم ذات الحضارات 
العريقة والمجد القديم . . 


ا وسارت جاهير 


العرب قٍ الأندلس 


0 تنا قطودث 116" 





1051ل هش له و5ع25جة وم[ 
بعد أن تم للعرب فتح المغرب اتجهت أنظارهم إلى 
الأندلس » فأرسلت حملة استكشافية بقيادة طريف١(‏ يكنى 
أبا زرْعة ) . ثم جهزت بعد عودته حملة بقيادة طارق بن 
زياد » تتألف من نحو سبعة آلاف محارب . وعسكرت 
قرب الحبل الذي عرف باسم جبل طارق وذلك في سنة 
7 للهجرة - 7/١١‏ م وانتصر جيش طارق في رمضان من 
نفس العام انتصاراً حاسياً على جيش لزريق آخر ملوك 
القوط في موضع يعرف باسم ( وادي له ) في جنوب 
البلاد . ومضى طارق بجيشه مصعدا يستولي على المدائن 
الأسبانية حتى دخل طليطلة عاصمة البلاد في أوائل سنة 
؟اّها, 
ولم يلبث موسى بن نصير , وهو القائد الأعلى , أن قاد 


بنفسه جيشاً آخر عبر بهءإلى الأندلس في نفس عام 47 , 
وفتح مدائن أسبانية أخرى والتقى الجيشان في طليطلة . 
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وبعد جولة أخرى فتحت فيها البلاد كلها تقريياً . عاد 
موسى وطارق إلى المشرق ٠‏ وتعاقب الولاة على الاندلس 
من قِبَل الدولة الأموية في دمشق » واستقر الحكم العربي 
في اسبانيا واذعنت البلاد كلها بحيث وجد العرب الفرصة 
لمواصلة الغزو والفتح فيها وراء جبال البرتاث ( البرانس ) 
إلى فرنسا أو الأرض الكبيرة كا كانوا يطلقون عليها . 

والمؤرخمون المحدثون يرون أن فتح اسبانيا ببذه 
الصورة , التي هي أشبه بالانهيار السريع » في حاجة إلي 
تفسير » فيتحدثون عن الخيانة في صفوف جيش ملك 
القوط . ويذكرون معاونة حاكم سبته ( يوليان ) المسيحي 
للفاتحين بسفنه وأساطيله » كبا يذكرون أن القوط حكام 
اسبانيا , وهم من أصول جرمانية » ظلوا رغم طول المقام 
منفصلين متميزين عن الشعب الأسباني , فلم يجدوا ما 
ينبغي من تأييد شعبي وقت الغزو العربي . ويضيفون إلى 
هذا الأوضاع الاقتصادية السيئة » وما كان يعانيه العبيد 
وأقنان الأرض من ظلم واضطهاد . وهذا كله صحيح . 
ولكن ينبغي أن يضاف إليه أن الفاتحين العرب بعد 
انتصاراتهم المتصلة المتلاحقة منذ خرجوا من الجزيرة 
العربية إلى أن دخلوا الأندلس كانوا قد اكتسبوا من الثقة 
بأنفسهم ومن الروح المعنوية ومن الخبرة العسكرية ما 
جعلهم يواجهون الأخطار بشجاعة وإقدام . وهذه أمور 
لها اعتبار لا يتكر في الحروب والغزوات فالأمر في أسبانيا 
من هذه الناحية كالأمر في سائر الأقطار التي فتحها العرب 
من قبل . 
عصر الولاة 

استمر هذا العصر منذ الفتح إلى أن دخل إلى الاندلس 
عبد الرحمن الداخل الأموي في سنة 178 فهو لا يتجاوز 
ستة وعشرين عاماً. ومع ذلك فقد تعاقب فيه عدد من 
الولاة يتجاوز العشرين ٠‏ يُعِنْ بعضهم من دمشق مباشرة 
وبعضهم من والي بلاد المغرب للدولة الأموية . وإذا كان 
أهل البلاد من الأسبان قد أخلدوا إلى السكون في تلك 
الفترة فإن الفاتحين أنفسهم قد ثارت بينهم فتن وحروب 
بسبب العصبيات القبلية التي حملوها معهم من المشرق بين 
قيسية ويمنية , ولم تعدم فيها الفتن بين عرب وبربر . وكان 
هذا الاضطراب في الحكم مما مهد لقيام الدولة الأموية في 
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قرطبة حيث توسم الجميع أن يجدوا في البيت الأموي من 
التسامي على العصبيات ما يضمن استقرار الأمور . 

ومن بين هؤلاء الولاة برز اسم السمح بن مالك 
الخولاني . وهو الذي ولاه الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ 
وعرف بميله إلى العدل والانصاف ورعاية مصالح الناس 
ونشر العمران . وقد استشهد محارباً في طرسونة بفرنسا 
سلة ٠١5‏ اها ١1الام‏ . وكذلك عرف عبد ال رحمن 
الغافقي الذي استشهد في معركة بلاط الشهداء سنة ١١4‏ 
ه- 7 م بين مدينة بواتيبه وتور في حربه مع جيش 
الفرنجة بقيادة شارل مارتل . وعرف مُقبة بن الحجاج 
السلولي بجهاده في سبيل الإسلام سواء في فرنسا أو ني 
المناطق الشمالية الوعرة من اسبانيا حيث بدأت نواة 
للمقاومة وقد حكم ما بين ١17-1١١5‏ ها(54ا- 
١كلام).‏ 

وخلال عصر الولاة هذا . على الرغم من اضطرابه » 
توافدت إلى الأندلس أعداد ضخّمة من مسلمي المغرب 
والمشرق » وتوزعت جموعهم في أسبانيا شرقاً وغربا , 
وأخذ الإسلام ينتشر تبعاً لذلك في البلاد » وأحذت اللغة 
العربية تذيع بين السكان . وأحذت الثقافة العربية تمثلة 
في اللغة والشعر والخطابة تحتل مكانة في ذلك القطر 
الحديد . 
العصر الأموي 

بفرار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي أمام 
اضطهاد الدولة العباسية لبني أمية » وبمغامراته الطويلة 
من الشام إلى أقصى المغرب . وبدخوله إلى الأندلس مع 
غلامه بدرء في سنة 178 ه وهوابن 705 سنة يبدأ في 
تلك البلاد عهد جديد يتوارث الملك فيه أبناء هذا الفرع 
المرواني من البيت الأموي ابتداء بعبد الرحمن الداخل 
(8؟١-_الااه).‏ ويكافح عبد الرحمن الداخل خلال 
حكمه الذي امتد ثلاثة وثلاثين عاما كفاحا متصلا ليخمد 
ثورات داخخلية في البلاد يقوم بها الطامحون في الحكم من 
زعماء القبائل العربية » وعلى رأسهم يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري وأبناؤه » أو المشايعون للدولة العباسية 
وعلى رأسهم العلاء بن مغيث الجذامي . أو المدعون 
للمذهب العلوي . أو المستغلون لتذمر القبائل البربرية 





واليمنية » أو المتزعمون لنزعات انفصالية في مدن الشمال 
مثل طليطلة وسرقسطة . كما كان على عبد الرحمن الداخل 
أن يواجه أطماع الفرنجة من أهل الشمال في بعض 
مقاطعات اسبانية » ومنهم شارلمان الذي حاصر سرقسطة 
في حملته المشهورة سنة 15١‏ ها-8لالام والتي باءعت 
بالفشل . وكذلك كان عليه أن يوقف توسع الدولة 
المسيحية الصغيرة التي نشأت في جبال أشتوريا » والتي 
صارت فيرم| بعد ممثلة لقوى المسيحية في سعيها لاسترجاع 
أسبانيا من أيدي المسلمين . 


وعلى الرغم من كل هذه المصاعب فقد استطاع عبد 
الرحمن الداخل بيقظته وعزيمته ومهارته السياسية والإدارية 
والحربية أن يكن جيشاً قوياً وقادة خلضين , وأن يحقق 
للأندلس نوعاً من الاستقرار وأن يوجد حكومة مركزية 
قوية تدين ذا غالبية سكان البلاد بالطاعة . وأن يرسى 
قواعد للملك تتخذ من دمشق الأموية نموذجاً لها » وأن 
يشيد مسجد قرطبة الذي ظل ينموحتى صار آية رائعة من 
آيات المعمار الإسلامي . وفي عهد عبد الرحمن ظهر أعداد 
من المعلمين والمؤديين وحملة التراث الإسلامي يسهمون في 
إقامة هذا الطابع العربي الأصيل في الاندلس العربية . 

ويخلف عبد الرحمن ابنه هشام الرضا من سنة ١1/7‏ - 
هثم الحكم بن هشام المعروف بالحكم الربضي من 
سنة 18١٠‏ إلى 7١7‏ ه وني عهدهما تنتظم الغزوات 
السنوية التي عرفت باسم ( الصوائف ) ضد المملكة 
المسيحية في الشمال . ومنذ عبد الرحمن الداخل فقدت 
الأندلس ثغورها في أرض فرنسا ثم فقدت بعد ذلك الجزء 
الشمالي الشرقي من البلاد » وهي إمارة برشلونة » التي 
صارت تابعة لمملكة الفرنجة ثم أخذت تتسع رقعة مملكة 
اشتوريا على حساب الدولة العربية وبتأييد الفرنجة 
ومساعدتهم . ومع ذلك استمرت حركة العمران الكبرى 
في مدائن الأندلس . وتوطدت الصلات الثقافية بين 
قرطبة والمشرق . وكثرت رحلات علماء الأندلس إلى 
الحجاز والشام ومصر ء وانتشر المذهب المالكي في 
البلاد » واستجلبت الكتب . وبدأت الحياة العلمية 
تترسخ في اسبانيا » وازداد انتشار الإسلام واللغة العربية 
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بين السكان وأخذت العناصر المتنافرة تندمج في مجموعة 
إسلامية عربية كبرى . 

وقد آنت هذه الجهود ثمارها في عهد رابع أمراء بني أمية 
وهو عبد الرحمن بن الحكم الذي يعرف عند المحدثين 
باسم عبد الرحمن الأوسط والذي تولى الحكم من سنة 
إلى سنة 778 ه وكانت هذه السنوات التي تجاوزت 
ثلاثين عاما سنوات استقرار ورححاء » وكان الأمير القرطبي 
صاحب ذوق رفيع وميول ثقافية واضحة . وقد قرن 
باسمه دخول الموسيقي المشهور أبي الحسن علي بن نافع 
المعروف باسم زرياب تلميذ اسحاق الموصلي إلى الأندلس 
وما صحب دخوله من تجديد في فن الموسيقى وفي تقاليد 
القصر والطبقة الارستقراطية من حيث الملبس والمأكل 
والترف الاجتماعي . وازدهرت قرطبة في عصره فصارت 
ها منزلة دولية بما تبودل بينها وبين العالم الخارجي من 
سفارات . واشتهرت من بينها سفارة البلاط القرطبي إلى 
بيزنطة والتي كان فيها الشاعر الأندلسي الشهير يحبى 
الغزال » كا صار لقرطبة سياسة فيا يتصل بأحداث 
المغرب العربي والدول التي قامت فيها . 

ومع ذلك لم تخل هذه السنوات من فتن قامت في الثغور 
الشمالية » ومن معارك مع مملكة اشتوريا » ومن غارات 
بحرية سريعة شنها قراصنة النورمان على الئغور 
الأندلسية » ومن حركة أو موجة من التعصب المسيحي 
عرفت بحركة الاستشهاد المسيحي في قرطبة أزعجت 
الدولة والناس . ١‏ 

وكان حكم محمد بن عبد الرحمن الذي تولى الأمر من 
سنة 778 إلى سنة 717/7 ه امتدادا لعهد الحدوء الذي ساد 
أيام عبد الرحمن الأوسط . ولكن الأمورم تلبث أن تغيرت 
وهبت رياح الفتن الداخلية في اخر عهده » وقامت ثورات 
في طول البلاد وعرضها كابد شدائدها ولده المنذر بن محمد 
الذي لم يبق في الحكم غير سنتين من 70/7 إلى 3170 هل ثم 
أخوه عبدالله بن محمد الذي استمر حكمه من 370 إلى 
سنة ٠ه‏ ولم تحسم هذه الخلافات ولم يقض على هذه 
الفتن إلا في عهد عبد الرحمن الناصر أعظم خلفاء بني أمية 
بالأندلس , والذي امتد حكمه حمسين عاماً » إلى أن توفي 
في سنة 0٠0‏ ه . وترتد هذه الفتن في المقام الأول إلى 
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ثورات المولدين والمستعربين من المسيحيين ممن كانوا 
يجدون التشجيع لدى الدولة المسيحية في الشمال التي 
تطمع في التوسع وترحب باثارة الفتن داخل الدولة 
الإسلامية » كما ترتد أيضاً إلى عوامل اقتصادية وإلى 
تعسف في تحصيل الإتاوات . فضلاً عن النزوع 
الانفصالي الذي كان مستحكياً في بعض آقاليم اسبانيا . 
وتتمثل ثورة المولدين والمستعربين في عمر بن حفصون 
الذي ظل شوكة في جنب قرطية أكثر من ثلاثين عاماً 
والذي اتخذ قاعدته في حصن بربشتر في جبال رندة في 
جتوب البلاد . وتتمثل النزعات الانقصالية في أسرة بني 
قبي وفي النجبيين الذين كانوا أمراء شبه متوارثين للتغور 
الشمالية . 

ويعتبر القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) أزهى 
عصور الاندلس » وهو العصر الذي شغل عبد الرمن 
نصفه الأول » وشغل ابنه الحكم المستنصر من سنة 76٠‏ 
إلى 577 ثم ابنه هشام المؤيد في ظل حجابة المتصور بن أي 
عامر وابنه المظفر بن أبي عامر نصفه الثاني . لقد 
استكملت الأندلس في تلك الفترة الطويلة كل مقومات 
الدولة من الناحية السياسية والحربية والاقتصادية » 
وأصبحت قرطبة عاصمة الغرب كله بشهادة الأوروبيين 
وصارت كعبة الحضارة والثقافة والعمران » ويلغت 
الثقافة العربية فيها أوج ازدهارها وبلغ الفن المعماري في 
مساجد الأندلس وفي مدن الزهراء والزاهرة وغيرها ذروة 
الاتقان والجمال ‏ 

لقد قضى عبد الرحمن الناصر على الثورات الداخلية » 
وأوقف توصع الممالك المسيحية في الشمال حتى أصبح 
ملوكها يحتكمون إليه ويعلنون تبعيتهم له وأقام في 
المنطقة الساحلية من المغرب مدا أمام الدولة الفاطمية 
الناشئة لحماية الاندلس من أطماعها . واستكمل أبهة 
الملك » وحقق الرخاء والانتعاش الاقتصادي للبلاد» 
وعدل لقب الإمارة الذي اكتفى به أباؤه من قبل إلى لقب 
الخلافة . ثم كان ابنه الحكم المستنصر تموذجا للخليفة 
العالم المثقف . فجمع في القصر الملكي أكبر مكتبة شهدتها 
دولة شرقية أو غربية » وشجع العلماء وحرض على تأليف 
الكتب ونشر الثقافة بكل فروعها , وزاد في مسجد قرطبة 


يبمب ات 727 ا تي تت ا ل ل 00لا | 


الزيادة الرائعة . وكان المنصور بن أب عامر المتوفى سنة 
04 ه مثالا لليقظة في حماية الدولة ومواصاة الغزوات 
واسترداد المعاقل التي انتزعتها دول الشمال المسيحي وكان 
ابنه عبد الملك المظفر ( المتوق سنة 464 ) مواصلا لسياسة 
ا 

ول تتتكس الأمور إلا في حجابة عبد الرحمن أخي 
المظفر . حين تطلع إلى ولاية العهد . وأجبر الخليفة 
الشرعي هشام المؤيد بن الحكم المستنصر الذي كان من 
قبل قد فوض إلى أبيه المنصور وأخيه المظفر الحجابة 
المطلقة » على إعلان ولاية العهد له . فانفتح بهذا الطيش 
الذي ارتكبه عبد الرحمن هذا وهو الملقب بشنجول - 
باب من الحنق لم يستطع أهل الأندلس أن يوصدوه . وقام 
في كل ناحية من يدعي ا خلافة ومن يتوثب على الحكم . 
وتعاقب على قرطية من البيت الأموي ستة من مدعي 
الخلافة في مدة لا تزيد على عشرين عاماً يضاف إليهم 
آثنان من بني حمود العلويين أمراء سبتة بالمغرب . وقامت 
الفتن والحروب بين البربر ‏ وكان المنصور قد استجلب 
منهم عدداً ضخياً في جيوشه ‏ وسكان البلاد من العرب 
والمستعربين » وخربت قرطبة وغيرها من المدائن المرة بعد 
المرة . وانتهى الأمر أخيراً إلى قيام ما عرف بعصر 
الطوائف أو بعصر ملوك الطوائف . 
عصر الطوائف : 

كان عصر الطوائف كارثة بالنسبة للأندلس من الناحية 
الحربية والسياسية . فقد زالت فيه الدولة المركزية القوية 
القادرة على إقرار الأمن في الداخل وحماية الحدود من 
الخارج . وحلت محلها دويلات شتى متناحرة اتخذت المدن 
الاندلسية عواصم لها . وكانت هذه الطوائف بين من 
يتتمون إلى العرب كدولة بني عباد في اشبيلية وبين جهور 
في قرطبة وبني هود بسرقسطة ومن يتتمون إلى البربر كدولة 
بني زيري في غرناطة وبين ذي النون في طليطلة وبين 
صقالبة وموال في بلنسية والمرية ودانية . وكانت كل دويلة 
حريصة على أن توسع حدودها على حساب جيرانها » 
بحيث اتيحت لدول الشمال المسيحية فرصة نادرة تضرب 
فيها بين هؤلاء الأمراء وتعرض حايتها على بعضهم في 
مقابل حصون تخلى لحا » أو ضرائب او جزية تدفع وتحصل 








العرب في الأندلس 





من الرعايا . وزاد الأمر خطورة أن كانت ريح الحروب 
الصليبية قد أخذت عبب على أوروبا . وكان استرداد 
اسبانيا من أيدي المسلمين جزءاً من هدف هذه الحروب » 
فتدفق المحاربون من أهل الشمال ينضمون إلى جيوش 
قشتالة وأرغون في اسبانيا ليواصلوا التوسع نحوالجنوب . 
وكان من ثمار هذا التوسع أن سقطت طليطلة في يد 
الفونسو السادس ملك قشتالة في سنئة 18 هل 
6مء وكان لسقوطها دويٌ هائل في الأندلس . 
ودخل الزعيم القشتالي المعروف باسم السيد القمبيطور 
بلنسية » وحاصر النرمنديون الفرنسيون مدينة بربشتر 
واقتحموها وقتلوا أهلها وأسروا نساءها في هذه الفترة . 

أما من الناحية الاقتصادية فكان استمرار الحروب 
وكثرة الغارات وما تستتبعه من إتلاف الحاصلات وحرق 
الأشجار ومحاصرة الخحصون . ثم ما كان من حرص كل 
ملك على أن يقيم له بلاطأ وجيشاً » وما كان يدفعه من 
إتاوة لجيرائه أو خصومه المسيحيين » كل ذلك اضعف 
البلاد اقتصادياً وكانت الحجرات من الشمال إلى الجنوب 
نتيجة لاستيلاء المسيحيين على مواقع الحدود الفاصلة تخلق 
مشاكل اقتصادية واجتماعية للسكان المقيمين 
والمهجرين . وحدث ما يحدث في مثل هذه الأحوال جميعاً 
من ضياع هيبة الدولة » وسوء الظن بالحاكمين ٠‏ وتفثي 
الاستهتار الخلقي . وداعبت كل مغرور أحلام التوثبي 
على الملك وادعاء السلطة . وساءت الأحوال إلى أن تطلع 
الأندلسيون إلى من ينقذهم من حكامهم وأعدائهم على 
السواء . فالتفتوا إلى الدولة الناشئة في المغرب العربي » 
دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين . فذهب إليه وفود 
من العلماء والأعيان يطلبون نجدته ويستحثونه على المهاد 
في الاندلس . حتى اضطر ملوك الطوائف أنفسهم . مع 
شعورهم بخطر المرابطين على أنفسهم . إلى محاراة 
الجماهير . وإلى الاستنجاد بالمرابطين . 

ولكن من الحق أيضاً أن يقال أن عصر الطوائف كان 
قد ورث حضارة الأندلس التي ازدهرت في القرن السابق 
أي في القرن الرابع ٠‏ وأن عصر الطوائف وهو القرن 
الخامس الهجري يعتبر من عصور الازدهار الأدبي والثقافي 
في الشعر والموشحات وفنون القول النثري ٠‏ وأنه أنجب 


م١‎ 


عدداً من كبار الشعراء أمثال ابن زيدون وابن عمار وابن 
دراج وابن شهيد وغيرهم . وقد كان تعدد العواصم وإن 
صغرت . وتنافس ملوك الطوائف في مظاهر الأبهة 
والتماس الشهرة فرصة لشعراء المديح المتكسبين بالشعر » 
ولمحترفي الكتابة الديوانية » وللمؤلفين عامة . على أن 
يجدوا أسواقاً ينفقون فيها بضاعتهم . وظل ميراث 
الاندلس الثقافي والديني يتيح الفرص لظهور علماء في مجال 
الدراسات الدينية مثل ابن حزم القرطبي وابن باجة وفي 
الدراسات اللغوية مثل ابن سيده . وكان في ملوك 
الطوائف أنفسهم من اشتهروا بالشعر والتأليف كال معتمد 
ابن عباد . والمظفر صاحب بطليوس . 
المرابطون والموحدون : 

دخل يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بنية الجهاد الديني 
وحوله جيوش الدولة من المرابطين وانضم إليه ملوك 
الطوائف بجنودهم . وحدثت معركة الزلاقة بالقرب من 
مدينة بطليوس في سنة 41/8 ه-- ٠١85‏ م ء حيث انتصر 
الجيش المغربي الأندلسى على جيش الفونسو السادس . 
وكانت هذه فاتحة رائعة لدخول المرابطين , ولكنها لم تحسم 
الموقف من الناحية العسكرية . مما اضطر معه المرابطون 
إلى الجواز إلى الأندلس مرة ثانية بعد أن تركوا بها حامية 
مرابطة . ورأى المرابطون بعد ذلك أن أمور الأندلس لا 
تستقيم مع وجود ملوك الطوائف . فبدأوا بخلعهم واحداً 
بعد واحد عنوة أو استسلاماً » وأصبحت الأندلس منل 
سنة 484 ه وما بعدها جزءاً من المملكة المرابطية , 
وكانت جماعة الناس وعلى رأسهم الفقهاء ممبّذين لهذا 
التصرف . وحقق الرابطون أثناء حكمهم بعض 
انتصارات أخرى . ولكن الكفة ظلت في صالح الدول 
المسيحية في الشمال ومن يعاونونهم من المتطوعين من 
الأقطار الأوروبية الأخرى . 

ولكن الدولة المرابطية في المغرب نفسه تعرضت لدعوة 
كبرى تسعى لإزالتها » هي دعرة المهدي بن تومرت 
وأصحابه الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن علي . وأتبح هذه 
الدولة الجديدة أن تنتصر وأن تستولي على العاصمة 
مراكش في سنة ١ه‏ ه ( 1١47‏ م ) . 

ومنذ بدأ الصراع المرير بين الدولة المرابطية وبين ابن 
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تومرت وأنصاره في سنة 015 ه كانت الفتن قد قامت بين 
الأندلسيين والحكام المرابطين . واشتعلت الأندلس 
بالثورات وقام في مدنها متزعمون يدعون الرياسة بحيث 
كاد يعود إلى البلاد مرة ثانية عصر الطوائف . وكانت هذه 
أيضاً فرصة ة ثانية أتاحت للدول المسيحية في الشمال أن 
تتوسع . فسقطت سرقسطة في سنة 5١51‏ ه( ١١١8‏ م) 
وهي من أهم المعاقل والمدائن الأندلسية . 

ولما تمت السيطرة للموحدين في المغرب نبضوا 
للاستيلاء عل الأتدنس .عل امير السلعين عبد المؤمن 
ابن علي إليها في سئة 6566 ه - 116 م وجابهت الدولة 
الجحديدة قوى المسيحية الزاحفة فحققت نصراً مبيناً في 
معركة الذرك سنة ١ه‏ ه  ١140‏ م وهي التي قادها أبو 
يوسف يعقوب حفيد عبد المؤمن . ثم عادت الأمور 
فانتكست انتكاسة خطيرة حيث وقعت الهزيمة الكبرى في 
معركة العقاب في سنة 508 ه 15١5(‏ م) . ولم تكن 
الجيوش المسيحية التي قاتلت المرابطين والموحدين قاصرة 
على الاسبانيين » بل كانت جيوشاً أوروبية فيها عناصر 
شتى من مختلف الأقطار المسيحية . 


وكان القرن السابع, ال هجري أشام القرون بالنسبة 
للأندلس فقد سقطت فيه مدائن الأندلس واحدة بعد 
أخرى » قرطبة في سنة 7177 ه-- 1775 م وبلنسية سنة 
5 ها- 1778 م ثم أشبيلية سنة 5ه1184ام 


بعد حصار طويل . 


وانكمشت الاندلس فلم تصبح بعد ذلك غير مملكة 
غرناطة في أقصى الجنوب . وقد استمرت هذه المملكة 
الصغيرة تحت حكم بني نصر أو بني فى الأحمر نحو من قرنين 
ونصف . تقاتل تارة وتهادن أخرى . وتلقى المعونة 
والنصرة من دولة بني مرين في المغرب تارة » وتختلف معها 
تارة أخرى , إلى أن استسلمت في آخر الأمر بعد أن تم 
توحيد مملكتي قشتالة وأرغون بزواج ايزابيلا ملكة الأولى 
من فرناندو ملك الثانية . وكان سقوط غرناطة في سنة 
/1 ه- 1197 م وبسقوطها تنتهي دولة الإسلام في 
الأندلس . وتختم هذه الصفحات الدامية المجيدة التي 


م 


ظلت تسطر فيها على مدى ثمانية قرون آيات من الأمجاد 
العربية في القارة الأوروبية . 
* «* ذ* 5 7 

كانت الأندلس من الناحية العسكرية موقعا متقدما من 
موا قع العروبة » فكانت بذلك درعاً واقياً للمغرب العربي 

0 تجساحه موجات الغزو الأوروبي في القرون 
الوسطى . وكانت من التاحية الحضارية لقاء خصباً بين 
الثقافة الإسلامية العربية المشرقية من جانب والثقافة 
المسيحية اللاتينية الأوروبية من جانب اخخر . والعجب 
أنها » وقد عاشت في صراع مستمر وفي أخطار متلاحقة » 
لم تقصر في أداء دورها الثقافي المشرق الرائع » فأخرجت 
أئمة في كل فرع من فروع العلم . وأنجبت نجبت أعلاما في كل 
يمال من مجحالات الحضارة » وخلفت ديواناً فخأ يشتمل 
من الفئون والصنائع على كل طريف جميل . وصارت 
الأندلس العربية فتنة لأهل أوروبا في القرون الوسطى . 
فأقبل عليها من مختلف أقطار العالم الأوروي من يلتمسون 
المعرفة وينشدون الثقافة . ونشأت في مدينة طليطلة في 
عهد ألفونسو العاشر في القرن الثالث عشر مدرسة تترجم 
إلى اللاتينية واللغات الرومانية روائع الثقافة العربية . وفي 
باريس كان القديس توما الأكويني يناقش فلسفة ابن رشد 
القرطبى ويجادل فيها في نفس ذلك القرن . وظلت الى 
اليوم تثير خيال الشعراء والأدباء والأوروبيين . وكذلك 
كانت بالنسبة للمشارقة : فدخلت مؤلفات الأندلسيين في 
العلوم العربية والدراسات الدينية والأبحاث العقلية 
والفلسفية إلى المكتبة المشرقية وبقيت مراجع ها قيمتها 
وأصالتها . وظلت أيضاً بالنسبة إلى الشعراء والأدباء 
فردوساً يحلقون في أجوائه ويحومون حول ينابيعه . وكذلك 
كانت بالنسبة للمغرب العربي » فمهاجرة الأندلس ومن 
جلي عنها أقاموا في أقطار المغرب » تونس والجزائر 
ومراكش » مراكز للعمران وللتحضر تجلت فيها ايات 
البراعة والاتقان علياً وتطبيقاً . ولا يزال المغرب العربي 
يدين إلى اليوم بكشير من صنائعه وحرفه الممتازة 
للأندلسيين . وكذلك ظلت اسيانيا المسيحية » حتى بعد 
طرد العرب الأندلسيين » تستفيد من طرزهم المعمارية 
وفنونهم التطبيقية على أيدي من عرفوا باسم المدجُنين وهم 
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المسلمون الذين عاشوا تحت حكم الدول المسيحية . 

واليوم أصبح دارسو الحضارات في العالم كله , غرباً 
وشرقاً . يعترفون بالدور الخطير الذي قامت به الأندلس 
العربية في تاريخ الإنسانية عامة . وفي تاريخ اوروبا 
خاصة بما أسهمت به من يقظة انبعثت عنها النبضة 
الأوروبية الحديثة . 


عر بستان ( الأحواز ) 
0 


الموقع : يقع اقليم عربستان بين خطي عرض 
٠م‏ #" شمالا . وبين خطوط الطول 58 - 5١‏ 
شرقاً اي انه يقع في الجزء الجنوبي من المنطقة المعتدلة 
الشمالية . اما بالنسبة للوطن العربي فإنه يقع الى 
الجهة الشمالية الشرقية منه بمحاذاة الحافات الشمالية 
للخليج العربي » ويقع الى الجنوب الشرقي من 
العراق . وهو اشبه بالملال المنفتح على جنوب 
العرب . يقترب احد طرفيه تدريجيا مع سواحل 
الخليج العربي . اما طرفه الثاني فيرتبط بالجبال 
العراقية شمال محافظة واسط . وقد كان اقليم 
عربستان يمثل الحافة السياسية لشبه جزيرة العرب » 
لذلك فهو امتداد لسهل وادي الرافدين ومرتبط به 
ارتباطا اشبه بأن يكون تاما من النواحى الجغرافية 
والبشرية والاقتصادية والتارففية .7 ” 

التسمية : كان العرب يطلقون على اقليم 
عربستان اسم الأحواز . وهذه الكلمة جمع حوزاو 
حوزة وهي بٌعنى التملك وال حيازة . واطلق الفرس 
عليه بعد تحرير المسلمين له اسم خوزستان اي بلاد 
القلاع والحصون, وذلك لأن المسلمين اقدموا بعد 
معركة القادسية المظفرة على بناء مواقع حربية حصينة 
في اراضي هذا الاقليم . اما اسم عربستان اي بلاد 
العرب » فقد اطلقه الفرس على الاقليم ايام حكم 
الصفويين . 

المساحة : 


ال كلم" ١‏ 


عم 


السكان : ليس هناك من احصاءات متوافرة تبين 
عدد سكان عربستان . ولقد قدر هذا العدد بنحو 
مليون ونصف مليون عربي قبل ضمها الى ايران عام 
6 », وقد اضيف اليهم نحو نصف مليون من 
الفرس دخلوا الاقليم في نطاق حملة التفريس بعد 
الاحتلال . اما العرب فيعودون بأصوهم الى القبائل 
العربية الى حملت لواء الدعوة الاسلامية » ووصلت 
الى هذا الاقليم ثم انطلقت منه الى كل نواحي ايران 
وتركستان وحتى الهند . وتعتبر قبيلة بي كعب 
اشهر القبائل العربية في الاقليم واوسعها نفوذا , 
وقد احتفظت بالزعامة على أكثرية الاقليم واسست 
امارة المحمسرة التي دامت من سنة 18١7‏ حتى 
سقوطها بأيدي الفرس سنة 1971 . وهناك قبيلة 
بني طرف وتتألف ني الأصل من بيتين رئيسيين هما 
بيت سعيد وبيت صياح . ومن القبائل الشهيرة في 
الاقليم قبيلة الشرقة التي تتألف من عدة فروع منها 
المناصير والسواري » والفوارس وغيرها . يضاف 
الى ذلك بنو مالك الذين يسكنون ضفاف نهر 
الكارون ٠‏ وبنو كيم 2 وبنولام » والحردان » فضلا 
عن البيوت والعشائر الأخرى التى وفدت من 
الكورك والاحياة وعزيهة . ْ 


أهم المدن : هناك ما يقارب سين مدينة في 
اقليم عربستان . أهمها : الاحواز. وهي مركز 
الاقليم وتقع على نهر كارون وسط الاقليم » وبدل 
اسمها الى الأهواز_ ومدينة الاحجار السبع ء 
واسمها اليوم هفكتل ‏ مسجد سليمان ‏ بندر 
المعشور . واسمها اليوم بندرماه شهر ‏ المحمرة » 
واسمها اليوم خرمشهر . وفيها ميناء تجاري مهم 
عبادان . وبالفارسية ابادان . وتسمى جزيرة 
خضر. وهي مدينة تاريخية مهمة تحتوي على ميناء 
لتصدير نفط الاقليم وفيها ثاني مصفاة لتكرير النفط 
فق العالم - الحويزة » واسمها اليوم دشت ميشان » 
وتقع تجاه محافظة ميسان ‏ تستر واسمها اليوم 
شوشتر - الفلاحية . واسمها اليوم شاوكان, وكانت 


عريستان 





مركز تجمع امراء الاقليم قبل انشاء مدينة 
المحمرة . . 

نبذة تاريخة : اول شعب استوطن عربستان كان 
الشعب العيلامي السامي الذي خضع في بادىء 
امره لسلطان المملكة الأكادية في العراق . ولم تنقض 
سنة 777 ق.م. حتى استطاع العيلاميون اكتساح 
المملكة الأكادية واحتلال عاصمتها اور وأنشأوا على 
انقاضها المملكة العيلامية التي بسطت سلطانها على 
الاقوام السامية كافة التي تستوطن اقليم عربستان . 
وفي عهد الملك البابلي حمورابي خضعت عريستان 
للبابليين ( ٠١9:4‏ ف.م) 3 ثم للأشوريين 2 
وبعدهم اقتسمها الكلدانيون وال ميديون . 

ولم يغير غزو المملكة الأحمينية ( التي بدأت مع 
استيلاء كورش الأكبر الفارسي ) لإقليم عربستان 
عام 514 ق.م. من نظام الحكم هذا الاقليم وذلك 
لاستمرار الساميين في التمتع باستقلاهم الذاتي 
وقوانينهم البابلية » ولم يحاول الآحمينيون فرض 
ديانتهم الزرادشتية على هذا الاقليم » واما تركوا 
للسكان حرية اتباع قوانينهم الخاصة بهم . ويقول 
المؤرخ هيرودوت : «اعترف بسلطان داريوش 
ملك الفرس كافة شعوب أسيا التى اخضعها كورش 
ماعدا العرب البابليين النين ل قيضو لسلطان 
فارس وائما كانوا احلافها » . 

وبعد موت الاسكندر الأكبر المقدوني واقتسام 
امبراطوريته بين قواد جيشه خضع اقليم عربستان 
لحكم الأسرة السلوقية منذ عام ١١‏ ق.م. ثم 
للبارثيين . وهم من القبائل التي تربطها صلة نسب 
بالأتراك » الذين اكتفوا من الاقليم بجباية ضرائب 
سنوية منه . وبالرغم من ان الاسرة الساسانية 
قضت على المملكة البارئية عام 775 الا انها لم تبسط 
سيطرتها على اقليم عربستان الا في عام 54١‏ م. ولم 
تستطع اخضاع الاقليم اخضاعا تاما لها بسبب 
الشورات المستمرة فيه . الامر الذي كان يفرض 
عليها توجيه حملات عسكرية لمواجهة هذه 


/5 


الثورات . وكان اخر هذه الحملات تلك التي قادها 
سابور الثاني عام "٠‏ حيث اقتنعت المملكة 
الساسانية بعدها بصعوبة اخضاع الساميين 
( العرب ) . فسمحت هم بإنشاء إمارات تتمتع 
باستقلال ذاتي مقابل دفع ضريبة سنوية للملك 
الساساني . 


مع الاسلام : وبعد معركة القادسية (575 م) 
وقيام الدولة الاسلامية الحق اقليم عربستان اداريا 
بولاية البصرة . وكان يتولى حكمه الولاة الذين 
يعينهم الخليفة ويعزهم ويحاسبهم . وبقيام الدولة 
العربية الاسلامية لم تعد هناك حدود فاصلة بين 
اقليم عربستان والأقاليم الاسلامية الأخرى » حيث 
اصبح هذا الاقليم جزءا من وحدة سياسية وديئية 
نحت حكم الخلفاء المسلمين منذ عام /61 وحتى 
عام 21558 ولم مخرج وضعه القانوني طيلة هذه 
الفترة عن كونه جزءا من وحدة سياسية متماسكة في 
عهد الخلفاء الراشدين . وفي ظل الامويين 
والعياسيين . وكان من اهم النتائج الي ترتبت على 
الفتح الاسلامي لاقليم عربستان هي انحخسار 
وزوال كل اثر للسيادة السابقة على الاقليم سواء كان 
الحكام العرب مستقلين بحكمه او بتبعية الدولة 
الساسانية . وامتداد السيادة الاسلامية لتشمله 
بحيث اصبح جزءا من اقليم الدولة الاسلامية 
العربية وخاضعا لسيادتها ومندمجا في ثقافتها . 

الدولة المشعشعية العربية : قامت هذه الدولة في 
عربستان عام ١575‏ مع تولي محمد بن فلاح بن 
هبةالله الحكم فيه . وقد ظهر محمد بن فلاح في 
واسط ( جنوبي العراق ) حيث بدأ منذ عام ١417‏ 
يبشر بأنه المهدي المنتظر . واستطاع بعد نجاح دعوته 
ان مهزم والي عربستان التركماني وان يبسط سيطرته 
على هذا الاقليم حيث وافق بعدها اسبان ملك دولة 
الخروف الأسود ( قرة قوينلو) في بغداد على 
استقلال عربستان والبصرة وواسط تحت حكم محمد 
ابن فلاح الذي اتخذ مدينة الحويزة عاصمة لدولته . 





وحافظت الدولة المشعشعية العربية على استقلالها 
وسط النزاعات والمعارك بين الصفويين ( الايرانيين ) 
والعثمانيين . ويقول مؤلف تكملة الأخبار الايراني 
كسروي تبريزي : « كانت دزفول وتستر في حوزة 
الشاه » اما الحويزة وكل عربستان فقد كانت في يد 
العرب الذين لم يتوقفوا عن مهاجمة تينك 
المدينتين » . وعندما قامت السلطنة العثمانية 
باحتلال البصرة بعد احتلاها لبغداد عام 26١‏ 
حاولت احتلال عربستان » ولكن جيشها انهزم امام 
الجيش المشعشعي في منطقة الشرش ء واضطر 
للانسحاب الى بغداد . واصبح نفوذ الواللي العثماني 
على اثر هذه الهزيمة قاصرا على مديئة البصرة 
والنواحي المحيطة بها . وخوفا من ان تؤدي هزيمة 
العثمانيين في الشرق الى تشجيع الدولة المشعشعية 
على مهاحمة الدولة الصفوية في الوقت الذي كانت 
فيه الجيوش العثمانية تتوغل في شمالي ايران » فقد 
طلب الشاه الصفوي من امام الشيعة الأكبر نورالله 
التدخل لمنع الهجوم المشعشعي المتوقع. فكتب 
نورالله رسالة الى سجاد ( الملك المشعشعى ) خخاطبه 
فيا ورحاة الا عادت: النولة الصفوية ب 


وتعتبر فترة حكم مبارك بن مطلب ( بدءاً من عام 
)العصر الذهبي للدولة المشعشعية حيث 
استطاع فرض سيطرته على كافة اقليم عربستان 
وطرد الحيش الايراني من مدن عربستان الشمالية. 
وعندما مر الرحالة البرتغالي بيتر تكسييريا في شط 
العرب في هذه الفترة رأى الأتراك يبنون قلاعا 
عديدة على الشط لحماية انفسهم من هجمات الدولة 
المشعشعية التى كانت تطالب بملكية مدينة البصرة » 
وان هذه الدولة ارتبطت بحلف دفاعي مع 
البرتغاليين أعداء الفرس والأتراك دون ان تخضع 
لإرادتهم . 


ولا حاولت الدولة الصفوية احتلال بغداد طلبت 


المعونة العسكرية من الدولة المشعشعية على أساس 
ان الدولة العثمانية هى عدوتها المذهبية . ولكن 


عر بستان 


منصورء الحاكم المشعشعي رفض تقديم أية 
مساعدات . وكانت نتيجة الحملة الصفوية هزيمتها 
واضطرارها لقبول الصلح مع الدولة العثمانية 
بتوقيع معاهدة مع السلطان العثماني مراد الرابع 
(1774) حيث اعترفت الدولتان العثمانية 
والصفوية باستقلال الدولة المشعشعية . 


وكان الصفويون يعملون دائما على بذر 
الشقاق بين ورثه العرش المشنعشعي 2 وكانوا 
على خلع والده عن العرش المشعشعي باعتباره قد 
كفر بالدين عندما امتنع عن مساعدة الشاه في حربه 
ضد الأتراك . وبالرغم من نجاح بركة في مسعاه الا 
أن شعب غرببتتان ل يوافق. على توليه الغرش:« إلا 
بعد ان تعهد بأنه لن يسمح بدخول اي جندي 
ايراني الى عريستان » 5 ولذلك» لما ظهرت عليه 
بوادر تدل على رغبته بالاخلال بهذا التعهد . ثار 
شعب عربستان وخلعه عن العرش عام ١16٠١‏ 
وقد انتهى حكم الدولة المعشعية عام ١1‏ 
( أي بعد عامين من انهيار الدولة الصفوية على اثر 
الكعبية مد نفوذها على كافة نواحي عربستان . 
الدولة الكعبية (754/ا١  )١97060‏ : تقدمت 
عشيرة كعب العربية من موطنها الأصلي ( نجد ) 
واستقرت فترة من الزمن على السواحل الغربية 
للخليج العربي . ثم صعدت شمالا حيث سكنت 
في بادىء الأمر في القسم الجنوبي في اقليم عربستان 
وبنت مدينة القبان . وشرعت بعد ذلك بتوسيع 
نفوذها حتى استطاعت توحيد الاقليم كله تحت 
سيطرتها . ولم تخضع في هذا التوسع لسيادة اي من 
الدولتين العثمانية او الايرانية ولم تدفع الضريبة لأي 
من الدولتين » وكانت تتذبذب في علاقاتها كلما رأت 
تضييقا من جانب اي منهها . وكان اول امراء هذه 


عريستان 


الاسرة على بن ناصر بن محمد الذي تولى الحكم عام 
», وخلفه بعد وفاته اشقَاوه عبدالله » 
فسرحان . فرحمةالله . ثم تولى الحكم عام ١1757‏ 
فرج الله بن عبدالله بن ناصر الذي انتهز فرصة 
ضعف الدولة المشعشعية ليهاحمها عام ١1775‏ ويجبر 
اميرها محمد على الفرار الى بغداد » وضم شمالي 
عربستان على أثر ذلك الى سلطان الدولة الكعبية . 


بعد قيام الدولة الكعبية بسنوات استطاع نادر قل 
افشار اخخراج الأفغان من ايران . فبدأ شاه ايران 
يطالب الدولة الكعبية بدفع الضرائب . وكذلك 
فعل العثمانيون . وكان الكعبيون يرفضون 
الانصياع وبهزمون خصومهم في أغلب المعارك » 
وقد وصلوا الى عصرهم الذهبي عندما تولى عرش 
الدولة الكعبية سلمان بن طهماز عام /ا17١‏ الذي 
تَيّرْ عهده بتوسع سلطان الدولة وامتدادها لتشمل 
كافة انحاء اقليم عربستان . 


وبين لاه/ا١‏ و548١‏ خاضت الدولة الكعبية 
ثلاث حروب انتصرت في الأوليين وهادنت في 
الغالئة : الأولى ضد الايرانيين . والثانية ضد 
العثمانيين , والشالئة ضد التحالف الايراني- 
العثماني ‏ الانكليزي ( شركة الهند الشرقية 
البريطانية ) . ففي الحرب الثالثة . عندما وجد 
الحاكم الكعبي سلمان نفسه محاصرا بثلاشة جيوش 
كتب الى الشاه كريم خسان يعرض الصلح 
والتحالف . فوافق كريم خان على الانسحاب من 
عربستان . على ان تدفع الدولة الكعبية الف تومان 
سنويا ( ولكن هذا المبلغ لم يدفع قط) . وارسل 
كريم خان رسالة الى الوالي العثماني طلب فيها 
ايقاف العمليات العسكرية . وبعد ان منيت الحملة 
التركية بخسائر فادحة وجدت في هذه الرسالة فرصة 
سانحة للانسحاب . وعندما وجد الانكليز انفسهم 
وحذهم » اضطروا الى الانسحاب بدورهم. 
ولكنهم فرضوا الحصار البحري على شط العرب ولم 
يرفعوه الا عام ١/54‏ . 


كم 


وفي عام ١/1/7‏ استطاع الشاه كريم خخان احتلال 
البصرة بمساعدة الكعبيين وانتزاعها من العثمانيين . 
ولم يستمر احتلال الايرانيين لمدينة البصرة مدة 
طويلة . فقد انسحبوا منها على أثر وفاة كريم خخان . 
واضطر الانكليز الذين تسلموا ادارة المدينة خلفا 
للايرانيين الى دفع فدية كبيرة الى الدولة الكعبية لكي 
تسحب اسطوها وجيشها من تلك المنطقة . 


واستمر حكام عريستان برفض دفع الضرائب 
التى كان يفرضها شاه ايران . وفي عام ١811‏ 
هاجمت القوات الكعبية مديئة البصرة . ولكن 
وصول النجدات من بغداد وانضمام الأسطول 
الكويتى الى القوات العثمانية اضطر القوات الكعبية 
الى الانسحاب » فتعقبتها القوات العثمانية وفرضت 
الحصار على المحمرة » ولم يرفع الا بعد ان قدمت 
الدولة الكعبية فدية مالية الى قائد الحملة العثماني . 


التجارية » خاصة بعد اعلان مدينة المحمرة ميناء 
حرا 08 وكان للك د ه في قلة ايرادات ميناء 
فهاحمت المحمرة فجأة عام لا4١‏ واحتلتها . ثم ما 
عربستان » وعينت عيد الرضا بن بركات محل تامر 
ابن غضبان في حكم الأقليم . ولكن جابر بن مرادو 
زعيم عشيرة كعب طلب مصالحة الدولة العثمانية » 
فولته على مدينة المحمرة بصورة مستقلة عن حكم 
بافي الاقاليم ا ولكن جابرا لم يلبث ان طرد عبد 
الرضا وتولى بنفسه حكم الاقليم كله . وعندما مت 
المعونة من الدولة القاجارية ( ايران ) . فتدخلت 
روسيا وانكلترا في النزاع خوفا على مصالحه| 
التجارية في منطقة الخليج العربي . وبناء على ذلك 
فقداوقفت الاستعدادات العسكرية وبدأت 


المفاوضات بين الدول الأربع في مدينة « ارزنة روم » 








في الاناضول التركى . وبنتيجتها عقدت معاهدة 
ارضروم عام 1841 التي اعطت ايران مدينة 
المحمرة وميناءها وجزيرة خضر والمرسي والأراضي 
الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب . 

ولم يقدر للتحالف الانكليزي الايراني الاستمرار 
طويلا بسبب طمع القاجاريين ( إيران) في 
افغانستان وهجومهم عليها عام ١8655‏ . حيث 
قامت الحرب بين ايران وانكلترا على أثر هذا 
اهجوم . وهاحمت القوات البريطانية عربستان 
واحتلت المحمرة والأحواز . واتفقت مع الدولة 
الكعبية على ضمان استقلاها . ويقول قائد الحملة 
البريطانية في هذا الشأن : « إن الثورة بين العشائر 
العربية تبدو حتمية اذا قدر للجيش الايراني العودة 
الى المحمرة . وقد تسلمت طلبا من هذه العشائر 
لضمان استقلالهم » وان العرب المحاربين الأشداء 
هم فعلا شبه مستقلين في الوقت الحاضر ولديهم 
القدرة على المحافظة على هذا الوضع » . 

وبعد انسحاب الجيش الاتكليزي من اقليم 
عربستان عام 17 بدأت المفاوضات بين الدولتين 
القاجارية والكعبية » وبنتيجتها اصدرت الدولة 
القاجارية مرسوما في السنة نفسها نص على ان : 
«و١-‏ تكون امارة عربستان لحابر بن مرادو ولأبنائه 
من بعده . ١‏ - تكون الحمارك تحت ادارة الدولة 
الايرانية ويدير شؤونها نيابة عنها امير عربستان . 3 - 
يقيم في المحمرة مأمور يمثل الدولة الايرانية لدى امير 
عربستان . وتنحصر مهمته في الامور التجارية 
فقط  .‏ - يتعهد اميرعر بستان بنجدة الدولة الايرانية 
بجيشه في حالة اشتباكها بحرب مع دولة اخرى . 
ه ‏ يتعهد الشاه ناصر الدين قاجار بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لعربستان . 5 - عربستان ها 
كيانها المستقل في علاقاتها الخارجية مع الدول 
الأخرى » . 

توفي جابر عام فخلفه ابنه مزعل الذي 
سار على نبج والده قِ دعم نفوذ الدولة الكعبية في 


/ام 


اقليم عربستان . وعندما احس بأن الدولة الايرانية 
تحاول ان تتدخحل ف وضع دولته المستقل » وجه ها 
انذارا عام 1884 « بأن الدولة الكعبية ستعلن 
الحرب على ايران اذا حاولت الأخيرة التدخل في 
شؤون دولته . وانه لا يخشى النتائج التي تترتب على 
ذلك ». 

ولكي تضمن انكلترا ملاحتها في نهر الكارون 
اتفقت مع ايران » فاستغل الشاه هذا الامر واحتل 
مدينتي دزفول وتسبثر . فأثار ذلك غضب مجلس 
العشيرة » فقتل مزعل سنة ١1897‏ وعين محله شقيقه 
خزعل الذي كان معروفا بصداقته للانكليز . وقد 
بدأ حكمه بتسديد ضرباته للجيش الايراني حتى 
اضطره الى الانسحاب من مدينتي دزفول وتستر 
وعين فيههما حاكمين عربيين . واستغل صداقته مع 
انجلترا لدعم نفوذه الذي بلغ درجة قيل فيها « حتى 
ان المحمرة اصبحت اقوى من طهران » ( اسطفان 
لونغريغ . العراق من 14٠١‏ الى 146٠‏ , لندن 
“190ء. ص ١"‏ )ء. كا نال اعترافها بضمان 
استقلال بلاده مع خطر تقدم روسيا او المانيا في 
ايران بعد ان تفشت الفوضى فيها وبات الحكم 
القاجاري على وشك السقوط . وبعد ان بدأت 
تسعى ( بريطانيا) للحصول على امتياز استخراج 
النفط . عام 140١‏ . الذي بدأت الشواهد تدل 
على وجوده في اقليم عريستان بالقرب من حدوده 
الشرقية مع ايران . 

وبعد تقسيم الدولة الايرانية الى مناطق نفوذ بين 
روسيا وبريطانيا بموجب معاهدة ١407‏ , اعطتث 
بريطانيا وعدا جديدا للدولة الكعبية بأن تلك 
المعاهدة لن تؤثر على وضعها المستقل . ومقابل ذلك 
وافقت الدولة الكعبية على امتداد امتياز ١94٠١‏ 
ليشمل القسم الشرقي من عريستان » وسمحت 
لبريطانيا ان تمد انابيب البترول عبر الاقليم حتى 
عبادان . 

وف الحرب العالمية الأولى حاربت الدولة الكعبية 


عر بستان 
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الى جانب الحلفاء . وانتهت هذه الحرب و« دولة 

' كعب اقوى دول المنطقة » ( اسماعيل رائين - باللغة 
الايرانية - فرامو شخانة سونري در ايران . تبراك 
». ص 8#") . ولذلك فقد كان دعمها 
لشورة 1476 في العراق التي كانت تدعو الى 
الاستقلال التام سبيا من اسباب نجاح هذه الثورة . 
ولذلك ايضا فقد رشح امير عربستان نفسه لتولي 
عرش العراق , ولكنه اضطر بعد ذلك لسحب 
ترشيحه بضغط من الانكليز لصالح مرشحهم فيصل 
ابن الحسين بعد ان وعدوه بأن ولاية البصرة ستفصل 
عن العراق لتتحد مع عربستان تحت حكمه . 


وبعد 1979 باتت بريطانيا تخشى على مصا حها 
ف المنطقة من النفوذ المتزايد للدولة الكعبية ودعواتها 
الى الوحدة العربية . فاتفقت مع الدولة الايرانية 
على اقصاء امير عربستان وضم الاقليم الى ايران . 

وكانت الخطوة الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق تحريض 
رضا خان لعبود ابن شقيق امير عربستان على 
التمرد . والخطوة الثانية » احتلال الجيش الايراني 
لمدينتي دزفول وتستر عام 6 », وتدخل بريطانيا 
لاقناع خزعل بعدم الرد وضغطها على الحكومة 
العراقية للوقوف على الحياد . والخطوة الثالئة 
والأخيرة في القضاء على الدولة الكعبية جاءت بعد 
ذهاب خزعل الى طهران للتفاوض مع رضا خان 
ووضعه هناك تحت الاقامة الجبرية واصدار رضا 
خان بيانا جاء فيه : -١«‏ يتنازل امير عربستان 
خزعل المحيسن عن الحكم الى ابنه جاسب 
المحيسن . ” - يحق للدولة الايرانية ان تشرف على 
الحكم الداخلي في عربستان . *- تقطع عربستان 
علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى التي كانت قد 
عقدت معها معاهدات تجارية او اقامت معها 
علاقات سياسية » . وعلى اثر اذاعة هذا البيان 
تقدمت القوات الايرانية واحتلت المحمرة في 
نلفترة قصيرة » اذ استطاع الجيش 
الكعبي ان يجبرها على الانسحاب بعد يومين من 
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احتلالها واسترد بذلك سيطرته على هذه المدينة . 
ولكن المدمرة البريطانية ترياد قامت بمهاحمة ميناء 
المحمرة » وتقدمت في الوقت نفسه قوات بريطانية 
من البصرة وبدأت هجومها على اقليم عربستان . 
الامر الذي اضطر الجيش الكعبي الى الانسحاب الى 
مديئة الفلاحية حيث اضطر المؤيدون لخزعل الى 
الانسحاب الى العراق . واستطاعت الحكومة 
الايرانية بسط سيطرتها على اقليم عربستان الذي 
فقد كيانه العربي كإقليم مستقل ليصبح ولاية ايرانية 
تعرف باسم خوزستان . 

عربستان بعد 19476: رفض عرب الإقليم 
الاحتلال الإيرا اني لأراضيهم وسياسة التفريس التي 
انتهجها. وقد تمثلت مقاومتهم لهذا الاحتلال بعدة 
أساليب» فمن ثورات وانتفاضات إلى رفع المذكرات 
إلى الجهات الدينية والسياسية؛ إلى مؤتمرات خاصة 
بهم وطلب الدعم لمسيرتهمء ومساندة نضاهم 
التحرري . 

فبعد ثلائة أشهر من اختطاف الشيخ خزعل» 
أي في 77 تموز- يوليو 1978» ثار أنصاره في 
المحمرة بقيادة اثنين من رجاله هما شلش وسلطان. 
واستولوا على المدينة لفترة وجيزة. وفي العام نفسه 
تجمع العرب في جزيرة شلحة في شط العرب بهدف 
اهجوم على عريستان واستعادتها. لكن القوات 
البريطانية هاجمت هذا التجمع وقضت عليه. 

وقاد الشيخ حيبي الدين الزئبق انتفاضة في مدينة 
الحويزة عام »: وقد سميت «ثورة تزع 
السلاح»» وقد شكل في الحويزة حكومة استمرت 
ستة أشهر مارست خلالها حكمها بصورة مستقلة . 

وفي آب_أغسطس ١1978‏ ذكرت المخابرات 
البريطانية في تقرير لها ان العشائر مستعدة للثورة 
ضد الحكومة الإيرانية في أي وقت وفي أي مكان وانما 
قد تعاهدت فيا بينها على الثورة. إلا أن التعسف 
والاضطهاد من جهة, والتعاون الذي أبدته 
السلطات البريطانية مع الحكومة الإيرانية هدأ من 
ثورة القبائل العربية فترةمن الزمن. 





وفي عام 144٠‏ انتفضت قبيلة كعب الدبيس 
الساكنة في الميناء بقيادة زعيمها الشيخ حيدر بن 
طلال. وشاركت معظم القبائل العربية بهذه 
الانتفاضة. وم تتمكن إيران من القضاء عليها إلا 
بعد خدعة دبرتها وتمكنت على أثرها من إلقاء القبض 
على الشيخ حيدر وقادة الانتفاضة وأعدمتهم في 
شباط ‏ فبراير من العام نفسه. 

وفي عام 44 تمكن الشيخ جاسب بن الشيخ 
خزعل من إعلان انتفاضة في حي الغجرية الذي 
سميت الانتفاضة باسمه بالاتفاق مع بعض رؤساء 
القبائل. وتمكن العرب في هذه الانتفاضة من قتل 
العديد من الضباط والجنود الإيرانيين. وقام بنو 
طرف عام ١4468‏ بانتفاضتهم عندما حاولت 
السلطات الإيرانية تغيير زيهم بزي إيراني ونزعت 
منهم السلاح. فقضوا على الكثير من الضباط 
والجنود. وقد نفت الحكومة الإيرانية ما يزيد على 
٠٠‏ شخص من هذه القبيلة إلى شمالي إيران 
مشياً على الأقدام. فمات أكثرهم في الطريق. 

وفشلت كذلك انتفاضة الشيخ عبدالله بن الشيخ 
خزعل عام 1841 في منطقة الفيلية. وكانت الخطة 
تقضى باحتلال مدينة المحمرة. إلا أن الانتفاضة 
فشلت في ساعاتها الأولى لخيانة بعض قادتها. وقامت 
انتفاضة مسلحة أخرى في العام نفسه بقيادة الشيخ 
ندخور شيخ قبيلة النصار الكعبية الذي تمكن من 
السيطرة لمدة وجيزة على المناطق التي تسكنها قبيلته 
والواقعة على الساحل الشرقي لشط العرب إلى 
الجنوب من عبادان. ْ 

أما انتفاضة الشيخ يونس العاصي فكانت عام 
4 في منطقة البسيتين والخفاجية حيث انفصلت 
هذه المناطق عن السيطرة الفارسية. وجبيت 
الضرائب باسم يونس العاصي الذي كان يسعى إلى 
نكوين مملكة باسم «مملكة عرب الشرق في 
عربستان». لكن تعاون بعض القبائل العربية مع 
الحكومة الفارسية أجهز على هذه الانتفاضة. 

وإلى جانب هذه الانتفاضات المسلحةء سلك 
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عرب الإقليم شتى الوسائل لمقاومة الاحتلال 
الأجنبى. فقدمت المذكرات وعقدت المؤتمرات. 
وكانت أهم المذكرات تلك التي قدمها قسم من 
الشخصيات السياسية عام ١445‏ إلى جامعة الدول 
العربية» وسافر وفد منهم إلى القاهرة وطالب باثارة 
قضية عربستان باعتيارها إحدى القضايا القومية 
الحامة. غير أن الجامعة العربية لم تصغ لهذه 
المذكرات. ومن المؤتمرات الهامة مؤتمر المحمرة عام 
6 الذي حضره رؤساء ووجهاء القبائل العربية 
في عربستان ووضعوا ميثاق عمل من تسع مواد. 
لكن الدسائس قامت بدورها في إحباط هذا المؤتمر. 

وفي عام ١445‏ استقر رأي الشباب العربي 
المثقف في المحمرة على تأسيس حزب عربي الأهداف 
والمبادىء اسموه حزب السعادة. ومن أهم أهداف 
هذا الحزب بث الوعي العربي القومي بين شباب 
عربستان وتوحيد صفوف العرب لمقاومة الاحتلال 
والمطالبة بمنح العرب الحقوق القومية وتحقيق 
الاستقلال الكامل لهذا الإقليم. وامتدت تنظيمات 
هذا الحزب إلى خارج مدينة المحمرة حتى شملت 
معظم مدن عربستان. ووضعت السلطات الحاكمة 
بالاتفاق مع الشركات الاحتكارية (النفطية 
البريطانية على وجه الخصوص) خطة للتخلص من 
هذا الحزب. فاشعلت نار الفتنة بينه وبين حزب 
توده في مدينة عبادان. عندئذ تدخلت السلطات 
الإيرانية وقامت بمجزرة رهيبة ذهب ضحيتها عدد 
كبير من أعضاء الحزب وعرب القطرء مما أذى إلى 
انتهاء دور الحزب على المسرح السياسي. وتجدر 
الإشارة إلى أن أمينه العام حسين فاطمي عين وزيرا 
للخارجية في عهد الدكتور مصدق. وبعد فشل 
حركة هذا الأخير أعدم حسين فاطمي بتهمة انه كان 
يسعى لفصل عربستان عن إيران. 

جبهات تحرير عربستان: وعلى الرغم من فشل 
هذه الانتفاضات لم يركن عرب الإقليم للخنوع؛ بل 
واصلوا مسيرة النضال. وقد تجسدت هذه المسيرة 
بانيئاق العديد من الجبهات الوطنية» أبرزها: 


- جبهة تحرير عربستان التي انبئقت عام 1١9485‏ 
باعتبارها «حركة قومية سياسية ثورية تعمل من أجل 
حرية الجماهير العربية في عربستان على أساس كونه 
جزءاً من الوطن العربي». وقد آمنت الجبهة بالكفاح 
المسلح كوسيلة مفيدة للقضاء على الحكم الإيراني. 

وقد نجحت الجبهة في تحقيق أمرين: الأول 
حرمان الحكم الإيراني في عربستان من الهدوء 
والاستقرار بإبراز مظاهر السخط الشعبى المتمثل 
بالمظاهرات والمسيرات الشعبية. أو بالنشاط 
العسكري الذي تمارسه الجبهة والمتمثل يمهاحمة 
المراكز العسكرية الإيرانية في الإقليم واغتيال الضباط 
الإيرانيين وتدميريعض المنشات العسكرية الإيرانية . 
والثاني تأكيد الشخصية العربية لسكان عربستان 
ووضعها داخل إطار تنظيمي مدني وعسكري يضمن 
استمرار إبراز المظاهر المادية لمطالبة هؤلاء السكان 
بحقهم في تقرير مصيرهم. 

وعلى صعيد نشاط الجبهة العسكري فقد 
اعتمدثت منذ 1454 الكفاح المسلح في حرب 
العصابات ضد السلطات الفارسية. وقد نفذت 
العديد من العمليات ضد المنشات الاقتصادية 
والعسكريةء كان أبرزها ما قام به مناضلوها من 
ضرب أناييب ومستودعات النفط في عبادان والأحواز 
بعد الخامس من حزيران- يونيو تأكيداً لوحدة 
النضال التي تؤمن بها جبهة تحرير عربستان حيث إن 
النفط العربستاني كان يذهب لتغذية العدوان على 
الأمة العربية. وقد ثابر ثوار الجبهة على نشاطهم بعد 
سقوط نظام الشاه. 

وأما على الصعيد السياسي فقد مارست الجبهة 
نشاطأ سياسياً على مختلف الصعد الداخلية والعربية 
والدولية . 

داخلياً أكدت الجبهة على ضرورة لقاء القوى 
الوطنية التي تعمل ضد الشاه وطرحت نقاطاً للقاء 
هذه القوى تمثلت بالعمل على فضح سياسة الشاه 
الشوفينية» وبالتعاون مع القوى الوطنية الإيرانية. 

عربياء أجرت اتصالات بحركات التحرر في 


الوطن العربي (فلسطين, وارتيرياء والخليج العربي 
والاسكندرون). 

ودولياًء أعلنت الجبهة أنها تؤيد كافة حركات 
التحرر وتشجب العدوان بجميع أشكاله. 

ومن نشاطات الجبهة المذكرة التي قدمتها إلى مؤتمر 
الصحفيين العرب المنعقد في الكويت في شباط ‏ 
فبراير ١94757‏ حيث طالبت بضم خارطة عربستان 
إلى خارطة الوطن العربي» والمذكرة التي قدمها 
وفدها إلى المؤتمر الرابع عشر لاتحاد المعلمين العرب 
المنعقد في الاسكندرية في اب أغسطس .195١0‏ 
ومن مذكراتها المهمة المقترحات التي قدمتها إلى المؤتمر 
التاسع لاتحاد المحامين العرب (القاهرة شباط ‏ 
فبراير 14517) الذي خرج بجملة قرارات. منها 
اعتبار «عريستان واسكندرونة وكيليكيا وطوروس 
أجراء عربية مستقلة وان الكفاح لتحريرها وانقاذها 
من المؤامرات افادفة لعزها عن الأمة العربية وطمس 
مقوماتها القومية هو واجب قومي مقدس». واستمر 
اشتراك الجبهة في المؤتمرات العربية وتقديم 
المذكرات. فقد أرسلت إلى مؤتمر الأدياء العرب 
(بغداد. نيسان ‏ ايريل )١1559‏ مذكرة شرحت فيها 
دور النظام الإيراني لتفريس عربستان والترابط بين 
هذا النظام والولايات المتحدة والكيان الصهيوني». 
وإلى المؤتمر الثالث للصحفيين العرب (بغداد, 
نيسان ‏ ابريل 1917) حيث أكدت على الأوضاع 
السيئة لعرب الإقليم وضرورة الدعم العربي للجبهة. 
وإلى المؤتمر الثاني عشر لاتحاد المحامين العرب 
(بغداد. تشرين الأول اكتوبر 19414) حيث 
أكدت أن ضمان عروبة الخليج لا يتم إلا بالقوة 
العسكرية. 

إلا أن عدم توافر الخبرة التنظيمية في قيادة الجبهة 
أدى إلى تسلل المخابرات الإيرانية إلى صفوفهاء 
فكشفت اجتماع اللجنة القومية العليا المنعقد في 
عبادان في 7١‏ تشرين الثاني نوفمبر »١14577‏ وألقت 
السلطات الإيرانية القبض عل المجتمعين. وأعدمت 
(بعد ستة أشهر) ثلاثة من القادة هم: محمبي الدين 





الشيخ حمدان آل ناصرء وشيخ عيسى مذخوري 
النصاري ودهراب الشيخ شميل الناصري» 
وأودعت عدداً كبيراً في غياهب سجونها. إلا أن 
الجبهة. بالرغم من ذلكء, استمرت في النضال تحت 
اسم منظمة الجبهة الوطنية لتحرير عربستان» 
واستمر معها قمع السلطات الإيرانية لمناضليها. 
ومن هذا القمع المجزرة التي نفذتها السلطات 
الايرانية في شباط ‏ فبراير /1451 في مدينة المحمرة 
حيث استشهد عدد كبير من أفراد تنظيم الجبهة 
عندما اكتشفت السلطات مخططا وضعته الجبهة 
لنسف الحسر بين المحمرة والمحرزين أثناء عبور شاه 
ايران عليه في زيارته لمدينة المحمرة التي كانت ستتم 
في ذلك التاريخ . 

وإلى جانب جبهة تحرير عربستان تشكلت 
جبهات أخرى مثلت مرحلة من مراحل الكفاح في 
عربستان ونادت جميعها بعروبة عربستان 
واستقلالها. ومن هذه الحبهات: 

الجبهة القومية لتحرير عربستان والخليج العربي 
التي تشكلت عام 1450 في منطقة البسيتين 
والخفاجية وشملت في تنظيماتها مناطق المحمرة 
وعبادان والأحواز والحويزة. وجاء في ميثاقها ان 
«عربستان جزء من العراق الذي هو جزء من الوطن 
العربي». وقد غيرت اسمها إلى الجيش الشعبي 
العربستاني . 

- الجبهة القومية لتحرير عربستان التي تشكلت 
عام 194517 ومقر نشاطها المحمرة والمناطق المجاورة 
لها. وقد غيرت اسمها إلى جبهة تحرير الأحواز عام 
54 وقد انتهى نشاطها الآن ١980(‏ - 
941ل). 

الحركة الثورية لتحريرعربستان, وبدأت نضاها 
عام 4» لكن قادتها تذبذبوا بين أكثر من 
جبهة. وأصدرت الحركة ثلاثة أعداد من نشرتها 
«أصداء الثورة». وأكدت في نشراتها على ضرورة 
تقويض أركان الحكم العنصري في إيران. 

الجبهة الشعبية لتحرير الأحواز التي انبئقت عام 
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العربي بن مهيدي 


4 ولتي قامت حتى ه9١‏ بأكثر من ١٠6١‏ 
عملية. وأصدرت عام 1917١‏ أول صحيفة لها باسم 
والأحواز . وقد قدمت أكثر من ”77 شهيداً أعدم 
ثلاثة منهم. عام 21414 في مدينة الأحواز. وقد 
كشفت هذه الجبهة عن بعض الخرائط التي توضح 
مطامع الشاه في الخليج. ومن آخخر نشاطات الجبهة 
الشعبية إصدارها بيانا أدانت فيه الاتفاقية التى وقعها 
الرئيس المصري أنور السادات مع الكيان الصهيوني 
معتبرة إياها نكسة خطيرة لحركة التحرير العربي. 

ولم يكتف عرب الإقليم بالنضال من أجل تحرير 
عربستان من ربقة الحكم الفارسي. بل اسهموا مع 
القوى الوطنية الإيرانية من أجل التخلص من نظام 
الشاه البهلوي. فهب الشعب العرب في الإقليم منذ 
8 مع سائر الشعوب الإيرانية ضد النظام القائم 
وحلفائه (الرجعية والامبريالية والصهيونية) واسهم 
في الاضرابات والتظاهرات التي أودت بنظام الشاه 
البهلوي. 

وقام وفد عرب يمثل شعب الإقليم بزيارة حكومة 
نظام الخميني الجديد في طهران مطالبا بحق الشعب 
في تقرير مصيره والحصول على الاستقلال الذاتي » 
لكن الحكام الجدد رفضوا الطلب.. 


العربي بن مهيدي 
م197 -/مه19) 


مناضل شهيد من رجالات الثورة الجزائرية . 

ولد في عين مليلة في منطقة قسنطينة . عضو في حزب 
الشعب الجزائري وني « التنظيم السري » التابع له . 
اعتقل في أيار مايو ١94154‏ وحكم عليه بالسجن عشر 
سنوات لعلاقته بالتنظيم السري . عضو مؤسس في 
اللجنة الثورية من أجل الوحدة والعمل . عين مسؤولا 
عن منطقة وهران ثم تخلى عن ذلك لبوصوف بعد ان 
انتخبه مؤتمر الصومام عضوا في لجحنة التنسيق والتنفيذ . 
عارض أحمد بن بللا بشأن خلافه مع كريم بلقاسم 
ورمضان عباإك . 

أشرف أثناء معركة الجزائر على نشاط المجموعات 
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العر بية الفتاة 


ااا سس سس سي 


المسلحة . اعتقل في 7 شباط - فبراير /1451 ومات تحت 
جبهة التحرير الوطني . 


العر بية الفتاة ( جمعية ) 





اكبر وأهم الجمعيات القومية العربية السرية في 
العقد الثاني من القرن العشرين التي عملت من 
أجل تحرر العرب واستقلالهم . تعود جذور نشأتها 
إلى تنامي الوعي القومي وحس الانتماء إلى الماضي 
العربي المجيد والحاجة إلى العمل للتحرر والنهضة 
( انظر الجمعيات العربية ) من جهة » وإلى نشوء 
تركيا الفتاة وسريان تيار الطورانية الشوفيني المعادي 
للعرب في السلطنة العثمانية في مطلع القرن 
العشرين من جهة ثانية . ويروي احد المؤسسين 
الثلاثة الأوائل للجمعية ( أحمد قدري ) في مذكراته 
ان بداية التفكير مع زميليه الآخرين عوني عبد 
اهادي ورستم حيدر في إنشاء العربية الفتاة يعود إلى 
عام 4 وبعد أربعة أيام من إعلان الدستور 
العثماني وبروز التعصب التركي القومي على حساب 
القوميات الأخرى المكونة للدولة العثمانية . وعند 
تأسيس أول هيئة ادارية رسمية في باريس عام 
05 كان عدد الأعضاء قد بلغ حوالى العشرين 
عضوا . أما الهيئة الادارية الأولى فقد تألفت من 
عوني عبد اهادي ومحمد رستم حيدر واحمد قدري 
ورفيق التميمي وعبد الغنيى العريسي ومحمد 
محمصاني وتوفيق الناطور وصبري الخوجه . 

ومنذ البداية تميز تنظيم العربية الفتاة بالسرية 
التامة والجدية . وكانت افكارها القومية النبضوية . 
على بساطتها . قوية وواضحة . واخلاص المنتسبين 
ها وقبولهم لقرارات الأكثرية جليا وحاسم)ا . وقد 
انتشرت بداية في صفوف الشباب العربي والطلاب 
العرب من جميع اقاليم المشرق العربي في باريس . 
وقد بقي المركز في باريس مدة سنتين تمكنت العربية 
الفتاة خلالهم| . بالتعاون مع حزب اللامركزية » من 


47 


عقد المؤتمر القومي العربي الأول عام 2.19١‏ ثم 
نقل المركز إلى بيروت . وفي العام التاللي نقل إلى 
دمشى . 

وبمجىء الحرب العالمية الأولى كانت العربية 
الفتاة قد كسبت عناصر كثيرة جديدة بفضل نشاط 
الطلاب العائدين إلى بلادهم إما لتمضية الإجازات 
الصيفية وإما لإنبائهم دروسهم. وقد اسست ها 
فروعا في اسطمبول وبيروت ودمشق وفي مختلف المدن 
الفلسطينية الرئيسية وفي الكرك . وني مطلع عام 
6 جرى أول اتصال بين العربية الفتاة وياسين 
الهاشمى العضو البارز في جمعية العهد العسكرية 
السرية » وأصبح على أثره الهاشمي عضوا في 
العربية الفتاة وضابط الاتصال بين الجمعيتين . 

وعندما اوفد الشريف حسين اينه فيصل بن 
الحسين للتشاور مع الأثراك في بداية الحرب العالمية 
الأولى عرج في طريقه على دمشق حيث اتصل 
بأعضاء العربية الفتاة وتم ضمّه لصفوفها والتفاهم 
معه بشأآن الخطط المستقبلية فيا يتعلق بالثورة من 
أجل التحرر من النير العثماني وتحقيق الاستقلال 
والوحدة العربية وموقع فيصل فيها . وعندما حلت 
الجمعية نفسها كانت قد خلفت أثرا سياسيا مها في 
معظم مراكز المشرق العربي خصوصا وان العديد من 
قادتها كانوا يعملون في الصحافة ووسائل التوجيه 
الفكري والإعلامي والتربوي. وزاد عدد الأعضاء 
على المائتين بينهم 7١‏ عربيا فلسطينيا. وقد استشهد 
بعض قادة العربية الفتاة اثناء الحرب العالمية الاولى 
على يد جمال باشا السفاح (انظر شهداء أيارء 
الديوان العرفي في عاليه ). 


العرش 
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إلى الكرسي الذي يجلس عليه صاحب السلطة 





العليا في المجتمع السياسي حيث يتيز هذا 
الكرسي. عن باقي الكراسي في صالة القصر 
ومكان استقبال وتداول أركان الحكم والموفدين 
الأجانب وأصحاب الشأن. بعلوه وفخامته. وقد 
عرف عن الملوك جلوسهم على العروش الذهبية منذ 
أقدم العصور, علماً بأن مؤسسي الدول وقادتها 
الأوائل كثيراً ما يعرضون عن اللجوء إلى الأبهة 
والبذخ مفضلين بساطة البادية وتقشفها على زخرفة 
العروش وبهائها. 

وني التاريخ العربي الاسلامي أحجم الخلفاء 
الراشدون (انظردولة الخلافة الراشدة) هن كاوس عل 
العروش لتمنعهم عن انتهاج ما يميزهم مظهراً عن 
سواهم من المؤمنين» وكان الخليفة معاوية بن 71 
سفيان أول خليفة يجلس على العرش. وأصبح 
الجلوس على العرش منذ ذلك الحين عادة الخلفاء 
والملوك العرب المسلمين في الشرق والغرب. حتى ان 
عروش هؤلاء فاقت في روعتها وتألقها عروش 
أباطرة الرومان والفرس وجسدت التقدم الحضاري 
في مضمار الفن والمهارة والثروة الذي احرزه العرب 
على مر العصور. 

ويتضمن الاستخدام السياسي لكلمة العرش 
المؤسسة السياسية والإدارية المحيطة بالملك 
من مستشارين وموجهين وهيثات وإداريين موالين 
للملك ومنفذين لإرادته عاملين على استمرار ملكه . 
ومن هنا يستخدم التعبير أحياناً بمعنى حزب الملك . 
ويشابه التعبير تعبيرات أخرى مثل «التاج» أو 
«القصرء أو «البلاط» ويحاكي استحخدامات شائعة مثل 
الباب العالي أو البيت الأبيض أو الكرملين كناية عن 
المؤسسة السياسية التى تضمها مقرات ومكاتب 
الحكامء وذلك إما تأدبأ وتمنعاً عن ذكر اسم الحاكم 
أو لإدراك أن سياسات الحكام لا تكون بالضرورة 
صادرة عن شخص الحاكم بل عن مؤسسة الحكم 
المحيطة به. العاملة تحت رايته. ويتمتع العرش 
بمكانة كبيرة وميزانيات وحراسات وامتيازات 
دستورية» وكثيراً ما يكون مركز صنع القرار 
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عرض 


السياسي (ليس صحيحاً في كل الحالات كرا في 

الملكية الدستورية) وموقع السيادة فيه كا يتمتع 

عادة بالقدرة على منح الألقاب والامتيازات والمنافع , 

بدرجات متفاوتة. تسهم في تأليف قلوب شخصيات 

أو فئات نافذة أو واعدة في الدولة المعنية تساعد 

صاحب العرش على تقوية مكانته وتوسيع لفوذه. 7 
(انظر خطاب العرش). 


عرض 


/لالممزنات 
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العرض هو طرح سلع وخدمات في السوق لتلبية 
حاجات الطلب. وهو أحد العناصر الأساسية في 
النشاط الاقتصادي. ويختلف تحديد العرض 
باختلاف الأنظمة الاقتصادية. فضمن نظام 
الاقتصاد المخطط (الاشتراكى) يكون العرض محددا 
بشكل مسبق في الخطة الاقتصادية المرسومة التي تحدد 
بنية الانتاج وحجمه وكيفية توزيعه . أما في ظل نظام 
الاقتصاد الحر فإن العرض يتحدد حسب كلفة 
عناصر الانتاج (العمل والأرض والآلات والمواد 
الأولية والقوى المحركة. 
قانون العرض والطلب من ناحية أخرى. فمثلاً إذا 
ارتفعت أسعار عناصر الإنتاج فإن ذلك يؤدي إلى 
ارتفاع في كلفة الانتاج وبالتالي في سعر السلعم 
والخدمات المعروضة. وهكذا فإن العرض مرتبط 
بشكل مباشر بالسعر. وباعتبار ان المنتج يرمي عادة 
الى تحقيق أكبر ربح: ممكن. فإنه كلما ارتفع السعر 
كلما زاد في العرض ليكون الربح أكبر خاصة إذا 
ظلت كلفة عناصر الانتاج على حاها. والعكس 
صحيح أي كلما انخفض السعر كلما قلَّ العرض 
شريطة أن يتحدد السعر ضمن ما يطلق عليه منظرو 
الاقتصاد الحر «سوق المنافسة الكاملة. أو المثل» أو 
أعع]مع2 ل 66(ة211م عممع ‏ تناعضم 15 عل قطعءعد81) 


(أ2311 همناناءمحوهه . إلا أن ملاحظة الوا اقع تجعل 


..) من ناحية وحسب 
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عرض تبادلي 


سسسب ب يبيب يح بجحب بحححييييححيحبجيجحيججججج ب إ///بص 0 


تطبيق هذا الشيء نسبياً وليس مطلقاً. ففي بعض 
الحالات تكون زيادة العرض غير مرتبطة بزيادة 
السعر. فالانخفاض النسبي في سعر الانتاج 
الزراعي مثلاً يحث المنتج على زيادة العرض ليحافظ 
على دخله. وكذلك الحال في ميدان العمل . فعندما 
ترتفع الأجور فإن العمال يميلون الى التقليل من 
عرض قوة عملهم, فيطالبون بتخفيضي مدة العمل 
القانونية الشىء الذي يؤدي إلى إنقاص معدلات 
النشاط الاقتصادي لمجموع السكان العاملين. 
ويلاحظ الشىء نفسه في المجالات التي لا تتحقق 
فيها مرونة (أي درجة استجابة) العرض بالنسبة 
للطلب. وذلك مثل عدم القدرة على الزيادة 
السريعة في العرض رغم ان السعر قد يكون ريا 
بسبب التقيد بالآجال الضرورية التي يتطلبها انتاج 
السلع والخدمات . كذلك إذا انخفضت الأسعار فإن 
انخفاض العرض لا يتم بشكل الي مثلما رأينا بالنسبة 
للمنتوجات الزراعية وقوة العمل. وهكذا فإن 
العلاقة القائمة بين العرض والطلب أو بشكل عام 
بين متغيرين اقتصاديين ليست في الواقع علاقة 
جامدة بحيث إذا تغير أحدهما يتغيرالأاخر بشكل 
فوري وآلي» وهذا ما يفسر وجود حالات تختل فيها 
العلاقة بين العرض والطلب في نطاق سوق معينة 
مثل (شحة - عتسامكم أو وفرة - 16مط)5216 عرض 
المنتوجات الزراعية بشكل متناوب)؛ أو على نطاق 
أعم (ظاهرة التضخم بسبب الطلب). ومن الأدلة 
أيضاً على عدم جمود وحتمية العلاقات المذكورة 
تدحل الدولة لضبط علاقة العرض بالطلب بشكل 
أفضل عن طريق التخطيط الذي ينظم سير الأسواق 
مثل تنظيم الأسواق الزراعية ومراقبة الاحتكارات 
وضمان الحد الأدى لدخل العمال الخ. . . دون : 
يؤثر ذلك على الحركة الاقتصادية. والواقع 

العرض يتأئر بالإضافة الى أسعار عناصر الإنتاج 9 
ذكرنا بعوامل أخرى ليست أقل أهمية وهي: 
هدف المشروعء أي أن المنتج يرمي من وراء 
العرض إلى تحقيق أقصى ربح ممكن. لذلك فهو 


4 


يجعل العرض متوقفاً على العوامل التي تحدد الربح . 
سعر السلعة. يعني أن الربح يكون أكبر كلما ارتفع 
سعر السلعة وبذلك فإن ارتفاع السعر يزيدفي الكمية 
المعروضة. ‏ أسعار السلع الأخرى. أي أنه اذا 
ارتفعت أسعار السلع الأخرى وبقى سعر السلعة 
محل الاعتبار على حاله فإن انتاج هذه السلعة الأخيرة 
يصبح أقل جاذبية وبذلك ينقص العرض ( انظر : 
عرض وطلب). 


عرض تبادلي 


5 0176 )51165 04 لاأمصنات 





نان أوطيو عل دع اعتاعة”0 ع011 

مصطلح اقتصادي مرادف لمصطلح قانون 
هيكس ومارشال للقطذمةاة عل اء كماء111 عل كاء811 - 
(مععلقء «للقطسوكة ههه ولعت ذلك أن 
الاقتصادي الانتكليزي بين في كتابه ١‏ القيمية 
والرأسمال» (لقختمد لمة عطلة7) أن طلب 
المستهلكين لا يرتبط فقط بمستوى دخولهم ولكن 
أيضا بمستوى الأسعار بين السلع البديلة أو السلع 
المكملة لبعضها. فالسلع البديلة هي التي تحل مكان 
السلعة محل الاعتبار في إشباع حاجة المستهلك مثل 
السلعة البديلة (ب) ولتكن البن مثلا بالنسبة للسلعة 
() محل الاعتبار التي هي الشاي مثلاً أو الغاز 
بالنسبة للكهرباءء أو التلفزة بالنسبة للراديو أو 
المسرح بالنسبة للسين) الخ... فأي ارتفاع في 
السلعة البديلة (ب) يؤدي الى زيادة الطلب على 
السلعة محل الاعتبار (أ). أما السلعة المكملة فهي 
التي تكمل السلعة محل الاعتبار في الاستعمال» أي 
أن إشباع الحاجة يستلزم استعمال السلعتين معاأ. كأن 
تكون السلعة محل الاعتبار هي الشاي والسلعة 
المكملة هى السكر أو السيارة والبنزين . أو الموقد 
والوقود الخ. . . فإن ااتفاع سعر السلعة المكملة 
(البنزين أو السكر أو الوقود مثلا) يؤدي الى نقص 








عرض وطلب 





الكمية المطلوية من السلعة محل الاعتبار (السيارة أو 
الشاي او الموقد مثلاً) والعكس كذلك أي انخفاض 
سعر السلعة المكملة يؤدي الى زيادة الطلب على 
السلعة محل الاعتبار. (انظر موضوع العرض 
والطلب) . يسمى هذا القانون بقانون مارشال أو 
بالتأثير التبادلي نا لوطلاو > ومتأنطلاوطية عل أم282816) 
(اععلاء همنا. هذا في حالة محافظة السلعة محل 
الاعتبار (أ) على سعرها. أما في حالة انخفاض 
سعرها ومحافظة السلم البديلة أو المكملة على 
اسعارها فإن المستهلك قد يتصرف إزاء ذلك 
بطريقتين: الطريقة الأولى هي أن يزيد من مشترياته 
من السلعة (أ) لأنها أصبحت أرخص ويلتقي بذلك 
مع قانون مارشال السابق ذكره والطريقة الثانية هي 
أن يوظف القوة الشرائية التى وفرها بسبب انخفاض 
سعر الستلعة وام لتلية جاجيابه من .متلعة أخرى 1 
يكن دخله في السابق ليسمح له بشرائها ويذلك 
تنقص الكمية المطلوبة من السلعة (أ) رغم 
انخفاض سعرها وهو ما يسمى بتأثير الدخل غ8816) 


(اععلأء عتومعم1 - ببوعوعء عل أو بقانون هيكس . 


ومن هنا جاءت النظرية القائلة بأن انخفاض سعر 
مادة استهلاكية أساسية يؤدي الى التقليل من 
إمكانية بيعها بين) يؤدي ارتفاع سعرها الى المحافظة 
على مستوى الاستهلاك 

وقد أدى البحث في كيفية تصرف المستهلك أمام 
شتى العروض الى اكتشاف ظاهرة أخرى خاصة 
بالأوساط الفقيرة أو المتوسطة الخال وهى الظاهرة 
التي تعرف بتأثير التقليد أو المظهرية 46 86) 


(اععللء «مناة أكفممصء 1‏ - ممنهيأفممصءل التى 


درسها كل من ديزنبيري (بإمعطمعد5عن12) و موديلياني 
(تمةثلونهه34) وطورها الاقتصادي الأمريكي 
فريدمان (هدصلعءم7 ه8411:0) زعيم مدر 38 
شيكاغو. ومفاد تلك الظاهرة هو أن المستهلك في 
تلك الاوساط (الفقيرة) يتصرف في مرحلة من 
المراحل بشكل لا عقلاني وغير منطقي حيث يتخل 
عن شراء حاجياته الأساسية ويقبل على شراء السلع 


5١ه‎ 


الثانوية رغبة في تقليد ذوي الدخول المرتفعة ومحاولة " 
الظهور بمظهرهم. 


عرض متلازم 





5 21317ع1622م2ز0ه 01 لإلممنام 


و11 دع طلة امصرمه 5ع اعنعة'ل م0155 
(عخصته زهصم ع015) 

مصطلح يدخل ضمن ما يعرف بالإنتاج المتعدد 
(عام اباد ممأ أعسلورط) أي ذلك الإنتاج الذي يؤدي 
إلى ظهور عدد من المنتوجات الجديدة . ذلك أن المنشأة 
إذا توافرت لديها طاقة لم تستعمل بعد, تلجأ الى 


مستقلة تماماً عن السلعة الأولى. وفي هذه الحالة يكون 
سعرها مستقلاً أيضاً. وقد ترتبط السلعتان ببعضه] 
اما بعلاقة تكامل (ععلةتصعصةامممه) وإما بعلاقة 
تبادل (هه1ان1وطناة) وحينئذ تكون أسعارها مرتبطة 
ببعضهاء بحيث إذا افترضنا بقاء سعر إحدى 
السلعتين ثابتاً. فإن تغير سعر السلعة الأخرى يؤدي 
إلى تغير في مبيعات السلعتين معا (انظر: عرضص»ء 
عرض تبادلي» عرض وطلب) . 

هذا وقد تكون السلع الجديدة في منزلة ثانوية مثل 
اللحوم والجلود الحيوانية أو بذور القطن وأليافه. 
فالزيادة الطارئة على إنتاج السلعةالواحدة تقترن 
بزيادة في إنتاج السلعة الثانية ولا بد لعملية العرض 
من مراعاة التلازم في تقدير الثمن. 


عرض وطلب 


السقمدوعل امه 'اأممناك 





20 مدعل أء 0111 

مقولة اقتصادية ذات أهمية كبرى في هدرسة 
الاقتصاد الحرء تحدد عملياً كل النشاطات التجارية 
ضمن قانون العرض والطلب الذي يبين العلاقة 


عرض وطلب 





القائمة بين العرض من ناحية والطلب من ناحية 
أخرى. وبينهم| وبين السعر من ناحية ثالثة . ذلك أن 
سعر السلع والخدمات يتناسب عكساً مع الكميات 
المعروضة. وطرداً مع الكميات المطلوية 0 
بحيث كلما ازداد عرض السلم والخدمات كلا 
نقص السعر.ء وكلا ازداد الطلب على السلع 
8 كلما ارتفع السعر. 
وقبل أن يتوصل ا الى ما يشبه الاتفاق 
العام على أن السعر في السوق يتأثر بطلب المستهلك 
للسلعة ويعرض المنتج لها انطلاقاً من نظرية مارشال 
(القطوئة1ة لءكلة) القائلة بأن العرض والطلب 
مرتبطان بحيث يكمل أحدههما الآخر مثل طرفي 
المقص لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء فقد كان 
بعض الاقتصاديين يعطي الأولوية في تحديد السعر 
للعرض والبعض الآخر يعطيها للطلب ‏ 
فالاقتصاديون التقليديون في القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر كانوا يركزون على أهمية 
العرض ويحددون السعر حسب كلفة الانتاج. ومندذ 
سنة 141/٠‏ أخخذ الحدّيون أي أنصار المدرسة الحدية 
(عأقتلةمتوتدم عامءط) يعطون أهمية كبرى لدور 
الطلب ويجعلون السعر مرتبطاً بالمنفعة الغبائية التي 
تدميا السلنة المعيلف» ولكن: كون أن بجيملوا 
دور كلفة الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك أكد الحدّيون 
على أن المنفعة الذاتية للمنتوج الجاهز الصنع هي 
التي تعطيه قيمته. أما كلفة الانتاج فإنها تحدد 
كميته . وبظهور نظرية مارشال كا أسبقنا خفت حدّة 
الخلافات حول هذا الموضوع بل أصبح الاتفاق شبه 
تام عل أن كلا من العرض والطلب يلعبان دوراً 
متساوياً في تحديد السعر. إن هذا يقودنا الى تعريف 
كل من الطلب والعرض 
أ) ‏ الطلب: المقصود به الكمية من السلع أو من 
الخدمات التي يكون المستهلك على استعداد لشرائها 
بسعر معين سواء تصرف بشكل عقلاني أو تحت تأثير 
الوسط الذي يعيش فيه. ويتأئر الطلب بعدد من 
العوامل أهمها: ‏ سعر السلعة محل الاعتبار» - 





045 


أسعار السلع الأخرى المنافسة ‏ دخل المستهلك» - 
ذوقه وعاداته. 

)-١‏ بالنسبة للعلاقة بين الطلب وسعر السلعة. 
إذا فرضنا بقاء كل الأشياء الأخرى على حافاء فإن 
انخفاض سعر السلعة حل الاعتبار ولتكن السلعة 
(س) يؤدي الى زيادة الكمية التي يشترها المستهلك 
منها لأنها أصبحت أرخص من السلع البديلة 
(انظر: عرض تبادلي). 

والعكس كذلك أي إذا ارتفع سعر السلعة محل 
الاعتبار فإن المستهلك يقلل من الكمية التي كان 
يشتريها منها. ويعبر عن العلاقة بين الكميات التي 
يكون المستهلك على استعداد لطلبها من سلعة ما مع 
التغير في الأسعار زيادة أو نقصانا بمنحنى يسمى منحنى 
الطلب 
(عللقاع) وتشمق هله العلاقة ب قانون الطلب .وتقاس 
نسبة زيادة أو نقصان الطلب على سلعة ما بالنسبة 
لسعرها بالمرونة (أي در 
- , فمثلاً إذا أدى انخفاض السعر 
بنسبة /١‏ الى زيادة في الطلب تساوي نسبة /١‏ فإن 
ذلك معناه أن مرونة الطلب تساوي .١‏ 

"-) بالنسبة للعلاقة بين الطلب وأسعار السلع 
الأخرىء مفترضين دوماً بقاء كل الأشياء الأخرى 
على حالماء فإن انخفاض أسعارها يؤدي إما إلى 
إنقاص الكمية التي يشتربها المستهلك من السلعة 
حل الاعتبار (مثلما هو الحال بالنسبة للسلع 
البديلة), فانخفاض سعر البّنْ مثلا يؤدي إما الى 
نقص الكمية التي يطلبها المستهلك من الشاي الذي 
هو السلعة محل الاعتبار إذا حافظت هذه الأخيرة 
على سعرهاء وإما إلى زيادة الكمية التي يطلبها 
المشتري من السلعة محل الاعتبار (الشاي) مثلما هو 
الحال في السلع امُكمّلة . فانخفاض سعر السكر مثلً 
يؤدي الى زيادة الكمية المطلوبة من الشاي إذا حافظ 
على سعرهء وإمّا أيضاً الى المحافظة على الكمية 
تسمه الي يظلبها النثهاكنن السلعة مل الاتعتيان 
مثلما هو الحال في السلع التي لا ترتبط ببعضيها 


لمفصعص د علمتصعل ذل عل قطعيتة) 


درحة الاستجابة) تان تامنان 


(لإأأعتاقماء 


عرض وطلب 





(الألبسة والشاي مثلا). 

#) بالنسبة للعلاقة بين الطلب ودخل 
المستهلك. على فرض بقاء الأشياء الأخرى على 
حالهاء فإن زيادة الدخل تؤدي عادة إلى زيادة الكمية 
من السلعة محل الاعتبار إلا في حالتين استثنائيتين: - 
الحالة الأولى هي أن الزيادة في الدخل لا تؤثر على 
الكمية المطلوبة من السلعة محل الاعتبار. مثلا 
العائلة ذات الدخخل المرتفع الي تكون قد أشبعت 
حاجتها من سلعة استهلاكية أساسية مثل الملح فإن 
زيادة دخلها لا يجعلها تزيد من كمية الملح . 
الحالة الثانية هى أن تؤدي زيادة الدخل الى 
إنقافى الكفية المطلوية نين المنلطة قل الاعسال.. 
فزيادة الدخل بشكل ملحوظ تؤدي مثلاً إلى اشتراء 
اللحوم والألبان على حساب الخبز والبطاطس . 

4)- بالنسبة للعلاقة بين الطلب وذوق المستهلك 
فإن تغير ذوق المستهلك بسبب تغير عادات المجتمع 
أو بسبب الدعاية وغيرها يؤثر على الكمية المطلوبة 
من السلعة محل الاعتبار زيادة أو نقصاناء هذا 
بالنسبة للمستهلك الفرد. أما بالنسبة للطلب على 
مستوى السوق فيضاف عاملان آخران هما: 

حجم السكان. حيث يزيد الطلب على السلعة 
بزيادة السكان شريطة ان تكون تلك الزيادة 
مصحوية بزيادة الدخل. 

- نحط توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية. 

ب) العرض: هو كمية السلع والخدمات التي 
يكون المنتج على استعداد لطرحها في السوق بسعر 
معين خلال فترة معينة. ومثل| هو الحال بالنسبة 
للطلب. فالعرض يتأثر بعدة عوامل أهمها: ‏ هدف 
المشروع. ‏ سعر السلعة, ‏ أسعار السلع الأخرى. 
- أسعار عناصر الانتاج» - حالة التقانة 
(التكنولوجيا) . 

)١‏ بالنسبة للعامل الأول فإن الهدف الذي يرمي 
المنتج الى بلوغه هو تحقيق أقصى ربح ممكن., لذلك 
فإن العرض يتوقف على العوامل التي تحدد ذلك 
المدف أي الربح. 


/ا5 


؟) العامل الثاني يعني أن الربح يكون أكبر كلها 
ارتفع سعر السلعة وبذلك فإن ارتفاع السعر يزيد في 
الكمية المعروضة. 

") إذا ارتفعت أسعار السلع الأخرى وبقي 
سعر السلعة محل الاعتبار على حاله فإن انتاج هذه 
السلعة الأخيرة يصبح أقل اجتذابا وينقص عرضها. 

) إذا ارتفعت أسعار عناصر الإنتاج (الأرض 
والعمل والآلات والمواد الأولية والقوى المحركة 
الخ. . ) ء ترتفع كلفة الانتاج وبالتالي يقل الربح مما 
يدفع بالمنتج الى تغيير عرضه من السلع التي قل 
ربجهاء ا 

ه) وأخيرا فإن العامل الخامس يعني أن إدخخال 
التقانة الحديثة في الانتاج يؤدي الى تغيير كلفة 
الانتاج وبالتالي الى تغيير الربح ومن ثم الى تغيير 


الكميات المعروضة. 
وهكذا فإن العلاقة بين الكميات التي يكون 
المنتج على استعداد لطرحها في السوق والتي مفادها 


أن كمية العرضص ترداد بارتفاع السعر وتنقص 
بانخفاضه تسمى قانون العرضء. ويعبر عنها بملحنى 
العرض (عتصنه بإاممن5ة - ع26ه! عل عطعدمة) 
وأثناء التطبيق العمل وعلى نطاق الاقتصاد الوجدي 
(ع01تمممءة - معن يأحذ تطبيق قانون العرض 
والطلب أشكالاً مرنة تتلاءم مع طبيعة السوق» فقد 
يضطر البائع بسبب المنافسة إلى تخفيض السعر إلا 
أنه لا يستطيع تجاوز حد معين هو سعر الكلفة. وقد 
يضطر المشتري بسبب عوامل موضوعية كحاجته 
الأكيدة لسلعة أو لخدمة معينة أو عوامل نفسية 
كالخشية من فقدان تلك السلعة او الخدمة من 
الأسواق إلى الشراء بأسعار عالية إلا أنه أيضاً لا 
يستطيع تجاوز حذٍّ معين هو القوة الشرائية. ولكن 
الواقع بيين أنه يمكن تجاوز هذين الحدّين: فيقع 
البيع بأسعار أقل من سعر الكلفة باتباع سياسة 
الإغر اق (8هنمهس©) في بعض الحالات المعينة 
ويقع تجاوز حد القوة الشرائية بفضل الاعتمادات 
التي تمنح من أجل زيادة الاستهلاك. 





يتراءى لنا من خلال هذا التحليل أن قانون 
العرض والطلب لا يمكن أن يبلغ مداه الكامل إلا 
في السوق الخالية من المنافسة الاحتكارية التي تسمى 
«سوق المنافسة الكاملة او المثلى» 18 عل عطءمةك84) 


صمناناعم010ه» أععاعع2 > عالة1ئيهم عممعستاعممء 


(اع21211 وهو شيء نادر الوجود على نطاق الواقع 
ضمن اقتصاد السوق. 





50 ن) 13)16 هام انآ 
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مجموعة من القواعد والمبادىء واللياقات المتعارف 
عليها في الحياة الديبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول 
وممثليها الديبلوماسيين . يستند هذا العرف إلى سوابق 
تمائلة في التعامل الديبلوماسى أصبحت من الممارسات 
الشائعة بفضل التكرار والقبول المتبادل . ولا حاجة إلى 
تدوينها في قانون أو معاهدة . يتضمن مسائل الحصانة 
والامتيازات والمعاملة بالمثل وحرية التنقل واستخدام اللغة 
الديبلوماسية والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق 
المذكرات الخطية والشفهية . 


عرف دستوري 





ه05 0012511110021 





0 نان 00 


هو الدستور غير المكتوب , بمعنى القواعد والمبادىء 
والممارسات التى أصبحت سارية المفعول في نظام الدولة 
إلى جانب ألقوانين الأساسية المدرجة في صلب الدستور 
المكتوب . عن طريق السوابق والتفسيرات والاجتهادات 
التي استقر عليها الرأي واكتسبت قوة الالزام . والعرف 


14 


يقوم إلى جانب الدستور المكتوب . ويغطي النقص أو 
يفسر الغموض في النصوص الدستورية المدونة . فهو 
مصدر هام من مصادر التشريع والممارسة القانونية في 
مواجهة الظروف المستحدثة والحالات الخارجة عن اطار 
النص المكتوب . 


عرف دولي 





121612210231 1 


ع0 

مجموعة القواعد والمبادىء المعمول بها والمتعارف عليها 

في تنظيم العلاقات بين الدول دون ان يتضمنها نص 

مكتوب . فالقانون الدولي » مثلا » يستند إلى العرف أو 

الممارسات التى استقرت عليها العلاقات الدولية أو التي 

استقرت علينا العلاقات او درجت على الأخذ با تبر 

مفعوها عبر التاريخ . وهناك محاولات من جانب الأمم 

المتحدة ترمي إلى تدوين قواعد العرف الدولي وأحكامه 
والعمل على تطويرها . 


عرفي , مجلس ( محكمة ) 


2 نا 1 1 
يقال محكمة عرفية للهيئة التي تقوم على تطبيق القوانين 
العرفية والعسكرية بالنسبة لمحاكمات الرجال العسكريين 
أو في حالات فرض الأحكام العرفية على البلاد . 
والمجلس أو الديوان العرفي تسمية أطلقت على المحكمة 
العسكرية التي قام بتشكيلها جمال باشا ( الملقب بالسفاح ) 
في مدينة عاليه اللبنانية عام 1117 لمحاكمة عدد من 
الرجالات العرب وزعمائهم الوطنيين بتهمة التآمر 
للانفصال عن تركيا ومحاولة الاتصال بدولة أجنبية معادية 
لتركيا . صدرت الأحكام في مطلع أيار ١915‏ . جرى 
تنفيذ الاعدام شنقا بعشرين شهيدا في ساحات دمشق 
وبيروت في السادس من أيار » وكانت تلك القافلة الأول 
ثم تبعها بجموعات أخرى من شهداء العرب . 





العروة الوثقى 





العرقلة ( البرلمانية ) 
01 
(ع315أمعصع اعةط) عتتكتطه اعنم و0 


تكتيك وأسلوب في العمل تلجأ اليه عادة 
الأقليات البرمانية » العاجزة عن دفع البرلان إلى 
تبي مشاريعها . لإعاقة وتأخير. أطول مدة 
ممكنة » عمليات التصويت على مشاريع القوانين 
الى تقترحها الأكثرية . وتتجسد هذه الطريقة في 
المعارضة في ان يطلب جميع نواب الأقلية بدون 
استثناء حق الكلام ل « مناقشة » مشروع قانون 
معين تكون الحكومة قد تقدمت به وذلك بدل ان 
يطلب ذلك ممثل او ممثلان عن المعارضة . وإضافة 
الى ذلك يتفق نواب المعارضة فيما بينهم على إطالة 
الكلام الى أقصى حد ممكن وبالتالي تطويل 
الجلسات وتأخير التصويت الى ما لا نهاية . اما 
السلاح التقليدي الذي تلجأ اليه الحكومة والأكثرية 
لإفشال هذا التكتيك فهو ان يعلن رئيس المجلس 
إنهاء النقاش لكون اعضائه قد «تنور ما فيه 
الكفاية » حول الموضوع . ويعرف هذا الاسلوب 
في الولايات المتحدة باسم فيلييسترينغ 
ل . 


عروبه 


انكل ترح لحري با الوط الخرسيةت» 
والوطن العربي . 


العروة الوثقى 


هواسم لمجلة ولجمعية قيل ان المجلة كانت تصدر 
عنها وتنطق باسمها . 


ب 


وقد تأسست المجلة في باريس على يد السيد جمال 
الدين الأفغان وصديقه الشيخ محمد عبده مفتي الديار 
المصرية في! بعد . وقد ظهر العدد الأول منها في ١١‏ 
أذار ‏ مارس 2١8884‏ . 

والمقال الافتتاحى الأول من هذه المجلة يشير الى 
أنه و تألفت عصبات خير » من العقلاء في عدة أقطار 
خصوصا البلاد الهندية والمصرية وان هؤلاء تلاقوا 
وتشاوروا في مكة وذلك في موسم الحجيج حيث 
يجتمسع كل عام « الشرقي والغربي » ويتأخى فيه 
الجليل والحقير والغني والفسير فلذلك كانت مكة 
افضل مدينة تتوارد اليها الأفكار ثم تنبث الى سائر 
الجهات .ومن الطبيعي ان تكون هذه المجلة بأشرف 
لسان عند المسلمين وهو اللسان العربي . وتكتمل 
الصورة في تحديد باريس كمدينة حرة لتكون مكان 
الصدور حيث يمكن بث الاراء وتوجيهها الى الأقطار 
القصية . وبعد هذه المداولات بين العقلاء المسلمين 
المجتمعين في مكة توضح الافتتاحية ان المتلاقين رغبوا 
الى السيد حمال الدين الأفغاني ان ينشر تلك الجحريدة 
بحيث اشع مشبريهم وتذهب مذهبهم.وقد لبى 
الافغاني المطلب وكلف الشيخ محمد عبده ان يكون 
رئيس تحريرها . 

والواقع اذا كانت المجلة شيئا ملموسا ومعروفا فإن 
الجمعية ظلت محاطة بالغموض ما عدا بعض 
الاشارات العابرة ومنها رسالة من محمد عبده خلال 
زيارته لتونس الى الافغاني في باريس يقول انه اوضح 
لمن التقى مهم في تونس ان العروة الوثقى ليست اسما 
لجريدة فقط ولكنها جمعية انشأها السيد (جمال 
الدين ) في حيدر آباد في الهند وها ذراع في مغتلف 
البلاد ولا يعرف احدها الاخر والرئيس وحذه هو 
الذي يعرف الجميع . ويوضح عبده انه في صدد 
تأسيس فرع للجمعية في تونس . 

اما العروة الوثقى المجلة فمن المعروف انها لاقت 
صدى واسعا في مختلف البلاد الاسلامية وانه كان ها 
نسبة عالية من التوزيع في مصر مثلا كانت توزع على 


العروة الوثقى 





نسخة كما يوزع منها 84 نسخة في اسطنبول 
وحوالى :40 نسخة في بلاد اخرى وهذا الاحصاء لا 
يشمل بلاد شمالى افريقيا حيث من المعروف ان المجلة 
كانت رائجة وكذلك في بلاد الهند . وقد كانت تقرأ 
من الطبقة النخبة من حكام وفقهاء ف العالم الاسلامي 
فقد كان يقرؤها السلطان العثماني نفسه وكذلك 
خديوي مصر والمحيطون به من وزراء ومستشارين . 
كا كان لمقالاتها صدى في جرائد ويجلات القاهرة 
والاستانة وبيروت . 


وهذا الرواج يفسر عمل الحكومة الانكليزية الى 
التضييق عليها ومنعها من الوصول خخصوصا الى الهند 
ومصر وكذلك سعيها لدى الحكومة الفرنسية 
لاقفالحا . وهذا ما حصل اذ ان المجلة لم تستمر سوى 
بضعة شهور صدر في خلاها من المجلة 18 عددا . 

وقد خصصت المجلة مقالاتها لتحليل سياسة الدول 
الكبرى في العالم الاسلامي وكان هناك تركيز خاص 
على السياسة الانكليزية في مصر والسودان والهند و 
يقتصر تأثير المجلة والافكار المنشورة على الجيل الذي 
عاصرهايبل تعداه الى الحيل اللاحق حيث نجد لدى 
اكثر من واحد من مفكري ذلك الجيل شهادة على 
التأثير العميق الذي احدثته فيه قراءة مجلدات العروة 
الوثقى . 

والافكار السياسية المبثوثة في اعداد العروة الوثقى 
هي تقريبا افكار الافغاني نفسها لأنه من المرجح ان 
الافكار . في معظم ما نشر في العروة » كانت للافغاني 
والصياغة والتحرير كانت للشيخ محمد عبده . وهذه 
الافكار دارت » بشكل عام حول عدة محاور من 
الناحية النظرية العامة وتتعلق بموضوعات الاصلاح 
في الاسلام وبوحدة المسلمين وبالموقف من الحضارة 
الاوروبية . وفي جانب المتابعة السياسية الحديثة 
اهتمت العروة بشكل خاص باحداث مصر والسودان 
والوضع في الهند اي انها كانت تركز على المظاهر الأولى 
للاستعمار الانكليزي في العالم الاسلامي . 

بالنسبة للاصلاح في الاسلام كان جوهر موقف 





ا 


العروة الوثقى يدعو الى العودة الى القرآن والسئة 
النبوية ونبذ البدع والمغالاة والتمذهب وترى وجوب 
الشرعية على غير وجهها . وتضمن ذلك رفض فكرة 
الاجتهاد مسدود . فأي نص قال بذلك ؟ وأي امام 
من ائمة المذاهب قال لا اجتهاد بعدي ؟ 


اما الوحدة الاسلامية فلها وجهان في العروة 
الوثقى . وحدة اهالي المذاهب وخصوصا التركيز على 
وحدة اهل السنة والشيعة باظهار لا جوهرية الفوارق 
بينب| واتفاقههما على اركان الاسلام الاساسية . والوجه 
الشاني وهو الدعوة الى وحدة العالم الاسلامي من 
الناحية السياسية . فمقالة الحنسية والديانة الاسلامية 
تؤكد ان رابطة الاسلام هي اعظم الروابط . ( العدد 
١ه4).‏ 

وفي مقالة اخرى ( العدد 57 ) بعنوان ماضي 
الأئة وعاصرهاايرى الاققاق أن الآية كانت موجد: 
في ظل تعاليم القرآن وانها اليوم مفرقة لانفصام العرى 
التي تحفظ للامة وجودها . 

وتبلور مقالات العروة فكرة حول الوحدة 
الاسلامية في اطارين محتملين اطار الحكومة الواحدة 
التي تقوم على اعادة تحديد الخلافة واطار الحكومات 
المتعددة الى يكون سلطان جميعها القران ووجهة 
وحدتها الدين . لأنه قد يكون من العسير ان يكون 
مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا ( العدد 
14) . وعلى الوتر نفسه ضربت العروة في مقال 
بعنوان « الوحدة والسيادة » حيث دعت الفرس الى 
الاتحاد مع الافغان . 

اما الموقف من الحضارة الغربية » حسب مقالاات 
العروة الوثقى . فيجب ان ينطلق من قواعد الدين 
الثابتة مع الرفض التام لفكرة ان المسلمين لا يتقدمون 
الى المدتية ما داموا على اصوهم التي فاز بها آباؤهم 
الأولون . وهذا لا يمنع من توجيهه الدعوة الى 


عر الدين القسام 





المسلمين للاستفادة من الغربيين ني مجالات 
الصناعة » والتقدم التقني الذي حمفته حضارتهم 
هذا مم العلم ان العروة الوثقى افردت كثيرا من 
صفحاتها لمناقشة الدهريين اي «١‏ الماديين » » بهدف 
نقض اسس عقيدتهم الفلسفية وهي من جهة ثانية 
جالاات السلوك والتصرف من لباس وطعام وشراب 
وانظمة بناء البيوت . 


عر يضة 


2 





ع2 
التماس مصاغ بشكل رسمي يوجهه الموقعون أو 
يرفعونه إلى شخص أوهيئة من الأشخاص فا صفة معنوية 
وتجلس في موقع السلطة أو القوة . طالبين فيها نيل أو 
تحصيل حق واستجداء رحمة أو غيرها من المنافع 
والخدمات . تقديم العرائض أو رفعها هو حق يكفله 
الدستور للمواطن . والغرض منه اما الشكوى أو مطالبة 
السلطات المختصة والمسؤولة باعادة النظر في بعض 
الاجراءات وتصحيح المظالم . 
العز بن عبد السلام ( لالاه - 55 
ه.١86١1555-1م)‏ 


5 ولد و بدمشق . 


هو عبد العزيز بن عبد السلام بن 
الحسن السلمي . الدمشقي . 
وكان مقدماً بين فقهاء الشافعية » واشتغل بالخطابة 
والفتوى والتدريس . 

ولقد بدأت شهرته السياسية عندما اعترض على تهاون 
حاكم دمشق الصالح إسماعيل بن العادل , الأيوبي » مع 
امراء الصليبيين حيث عقد معهم محالفات ضد مصر 
وسلطانها الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب . فخطب 
العز على منبر الجامع الأموي ضد الصالح إسماعيل» 
وأفتى بتحريم التعامل . في تجارة السلاح . مع 


الصليبيين .. ولقد استخدم أمير دمشق في كيده للعز 
فقهاء الحنابلة ‏ رغم أن العز كان أشعرياً شافعياً محافظاً - 
لأبم رأوه ‏ أي العز ‏ أكثر تحرراً في رؤيته وتفسيره لبعض 
قضايا الخلاف ني علم الكلام . . فانتهى الأمر بتحديد 
محل إقامته خارج دمشق . ثم اعتقاله بالقدس . حتى 
هاجر إلى مصر سنة 8188 ه . 

وفي مصر كانت له الإمامة في الإفتاء والتدريس 
بالمدرسة الصا حية والخطابة بجامع عمروبن العاص وتولى 
. كما اشتهرت مواقفه ضد أمراء 
المماليك » وضد شيوخ الطرق الصوفية خاصة . وفي 
قضايا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بوجه عام . . 
ومؤلفات العز وشروحه كثيرة تبلغ العشرين . 


منصب قاضي القضاة . 


عز الدين القسام. الشيخ 
(؟كخحدادهة95١1)‏ 


رجل دين» ثار في سبيل الاستقلال في سورية 
وجاهد ضد الانتداب البريطاني والاستعمار 
الصهيوني بفلسطين. من مواليد وجبلة». قضاء 
اللاذقية» في سورية, انتقل الى حيفا عقب ثورة 
6 في سورية والتي كان قائداً بارزاً فيها . 

ولم يجد الشيخ القسامء بفضل ما كان يتمتع به من 
ثقافة ديئية واسعة وبراعة في الخطابة» صعوبة في 
الأشمام الى جهاز التعليم في المدرسة الإسلامية 
بحيفا. ثم انضم بعد ذلك إلى جمعية الشبان المسلمين 
التي تولى في عام ١1575‏ رئاستها. وكان ثوار فلسطين 
في مطلع الثلاثينات من تلامذة القسام واعضاء 
في تنظيماته السرية ولكنهم لم يوافقوا استاذهم في ما 
ذهب اليه من ضرورة المزيد من التحضير والاستعداد 
قبل إعلان الثورة . ووقف القسام بوصفه ليا تقياً 
ورجلا وطنياء ضد الصهيونية والحكم البريطاني. وفي 
عام ١178‏ أخذ يتجول في قرى شمالي فلسطين 
بوصفه موظفاً في المحكمة الشرعية بحيفاء واستطاع 
بفضل اتصالاته هذه بالفلاحين في القرى وبالمصلين 





عز الدين القسام 


في مسجد الاستقلال بحيفا أن يجند بعض العناصر 
الثورية التي نظمها في خلايا سرية لا يتجاوز عدد أفراد 
الخلية الواحدة منها خمسة أفراد. ثم أخذ ينشر بينهم 
الدعوة الى الثورة ضد العبودية وضد الأجانب الكفار 
يهوداً كانوا أو بريطانيين. وفي عام 1977 انضم الى 
فرع حزب الاستقلال في حيفاء وبعد حوادث عام 
يد بدأ يجمع التبرعات لابتياع كميات صغيرة من 
الأسلحة استعدادا للقيام بثورة ضد الحكومة التي 
اعتبرها الحامية الحقيقية للصهيونية في فلسطين. 
وحافظ القسام في اتصالاته وإعداداته على السرية 
التامة , 

وكان معقل القسام هو الحي القديم من حيفا حيث 
يقطن فقراء الفلاحين الذين نزحوا من قراهم إلى 
المدينة واضطروا إلى ان يعيشوا في ذلك المستوى 
المنخفض من الحياة بسبب الهجرة اليهودية. وأبدى 
القسام اهتماماً حقيقياً أصيلاً بتحسين أحوال 
معيشتهم وبدأ يكافح الأمية في صفوفهم من خلال 
اعطاء دروس ليلية . وسرعان ما أصبح فلا المنطقة 
الشمالية يكنون له أبلغ الاحترام والمودة بفضل زياراته 
المتكررة لهم وما يتسم بهمن أصالة في الخلق 
والتقوى . 

وبحلول عام 19478 كان القسام قد نظم حمس 
لحان لتحقيق الأهداف التالية: الدعوة أو الدعاية, 
التدريب العسكريء التموين؛ الاستخبارات» 
العلاقات الخارجية. وليس من المستبعد ان يكون 
القسام قد أقام بالفعل علاقات بالإيطاليين الذين ازداد 
اهتمامهم بشؤون فلسطين بعد حملتهم على الحبشة 
وما أعقب ذلك من توتر في علاقاتهم بالبريطانين 
بسبب تلك الحملة. ولم يكن الدافع لهذا الاتصال 
السري المحتمل بالإيطاليين سوى الضرورة العملية 
لإقامة تعاون مع العناصر والجهات المعادية 
للبريطانيين. ذلك أن الإيطاليين كانوا مكروهين في 
فلسطين بسبب اضطهادهم للشعب الليبي الشقيق . 

ومع أن القسام جند نحو ٠٠١‏ ونظم نحو 6٠١‏ 
من الأنصار فإنه لم يقم اتصالات فعلية بالفلاحين 





والعمال ‏ الذين عليهم كان اعتماده ‏ في جنوب 
فلسطين وأوسطها. ويستفاد مما كتبه صبحي ياسين - 
من اتباع القسّام ‏ ان الشيخ أرسل بالفعل أحد 
اتباعه, محمود سالمء الى المفتي طاليا منه إعلان الثورة 
في الجنوب في نفس الوقت الذي يعلنيا هر في 
الشمال. وقيل إن الحاج أمين أجاب أنه يؤثر التوصل 
الى حل سياسي على اللجوء الى ثورة مسلحة . 
ثورة القسام 

على أن توالي الحوادث في عام ١9178‏ أجبر القسام 
واتباعه من المجاهدين على البدء بثورة مسلحة ضد 
البويطايين والفهبر نين خلدل فوفر نوين 
الثاني / نوفمير من ذلك العام . 

وبين) كان السياسيون الفلسطينيون يكشفون عن 
مواقفهم المنساهلة المزيلة نحو الحكومة غادر القسام 
يرافقه ه“# رجلا من انصاره المسلحين حيفا في الثاني 
عشر من تشرين الثاني / نوفمبر قاصدين إلى ضواحي 
جنين لدعوة الفلاحين في تلك المنطقة لحمل السلاح 
في وجه البريطانيين والصهيونيين. ولكهم قبل أن 
يتمكنوا من تعميم دعوتهم ومفاجأة السلطات 
باحتلال حيفا وقع صدام عرضي بينهم وبين البوليس 
نبه السلطات إلى وجود عصابة مسلحة وسارعت 
قوات الجيش والبوليس إلى ضرب نطاق حول المنطقة 
وعزها. 

بيد أن القسّام» مدفوعاً بإيمانه وحماسته واخلاصه. 
رفض الاستسلام وحث أتباعه على القتال والاستشهاد 
في سبيل الله والوطن. وفي التاسع عشر من تشرين 
الثاني خاض المجاهدون معركة مواجهة مع القوات 
البريطانية في غابة يعبد بمنطقة جنين استشهد فيها 
القسام واثنان من أتباعه وأسر خمسة آخرون واختفى 
الباقون في الجبال . 

ولقد كان لاستشهاد القسام البطولي أثر عميق في 
فلسطين كلها. وسرعان ما أصبح رمزاً للتضحية 
والفداء. وشيع جثمانه في حيفا بتظاهرة وطنية كبرى 
نادت بسقوط الانكليز والوطن القومي اليهودي 


ورحموا في أثنائها أفراد البوليس بالحجارة أما الزعاء 
السياسيون فقد تخلف معظمهم عن السير في 
الجنازة . وكانت برقيات التعزية التى أرسلوها فاترة إذ 
م يفتهم التنبه إلى أن ثورة القسّام كانت بمثابة دليل على 
عقم أساليبهم كما أن تضحيته وتجرده فضحت 
نفعيتهم وأنانيتهم . 

ومهما يكن من أمر فإن الزعماء الفلسطينيين وجدوا 
أنفسهم بعد ذلك مكرهين على انتهاج سياسة أقل 
تقرباً من البريطانيين. 

وهكذا ألقت ثورة القسام ظلاً كبيرا على المسرح 
السياسي الفلسطيني وأصبحت كل محاولة لاقامة 
تقارب بين الفلسطينيين والسلطات الحكومية محكوماً 
عليها الفشل . وبعد أقل من شهر من اصطدام الجيش 
بالقسام أصبحت دائرة التحقيقات الحنائية تعرب عن 
قلقها من تطور الأحداث., وعم الحقد على الحكومة 
قرى فلسطين كلها. وأصبح الرأي العام ينظر إلي 
القسام وأتباعه نظرة تقدير بالغ ويعتبرهم أبطالاً 
وشهداء. وبدأت الأحاديث تدور على أفواه الشعب 
بأن الوطنيين المصريين لم يتمكنوا من الحصول على 

تنازلات من البريطانيين إلا بعد أن لخأوا الى وسائل 
أشد مما اتبعوه في أي وقت مضى . وعلاوة على ذلك 
ظهرت كتل سياسية من الشبان بقيادات ثورية جديدة 
أخذت تحل محل القيادات السياسية القديمة التي 
ساءت سمعتها . 

وأخيراً فقد جاء استشهاد القسام بمثابة مؤشر على 
الشكل الذي كان لا بد للأمور من أن تتطور إليه إذ 
غدت المجابهة بين البريطانيين والفلسطينيين العرب 
مسألة وقت فقط. وبذلك كان للقسام أعمق الأثر في 
شباب فلسطين في الثلاثينات والأربعينات وهوما 
جعل بعض الم رخين يعتبرونه» بحق. شيخ ثوار 


عر الدين قلق )١9178-1975(‏ 


مناضل وشهيد فلسطيني . 





عز الدين قلق 





عليه أسرته اسم عزالدين تيمناً بالبطل القومي 
العربي الشيخ عز الدين القسام : 

اضطر عام 14448 إلى النزوح مع أسرته إلى 
سورية هرباً من الإرهاب الصهيوني. وقد أقام مع 
عائلته في دمشق وفيها أكمل دراسته الثانوية. 
تعاطف في شبابه مع الحركة الشيوعية مما قاده إلى 
السجون حيث قضى عامين (من 1589 الى .)١551١‏ 

نال شهادة الليسانس في الكيمياء من جامعة 
دمشق عام 84. وني العام نفسه سافر إلى مديئة 
بواتيه الفرنسية حيث التحق بجامعتها ونال منها 
شهادة الدكتوراه في الكيمياء. 

انضم في أثناء دراسته إلى حركة فتح. وناضل في 
صفوفها وقد انتخب رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في 
فرنسا من 14594 إلى 1937٠١‏ وهي الفترة التي كان 
فيها التعاطف اليساري مع الثورة الفلسطينية قد 
أخذ يتبلور ويتعمق في الأوساط الفرنسية. وبعد 
اغتيال محمود الهمشري عام +7و١ا‏ على أيدي 
المخابرات الاسرائيلية في باريس. أصبح عزالدين 
قلق المندوب غير الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فزننا. وني عام 1918 منحت الحكومة الفرنسية 

منظمة التحرير الفلسطينية حق فتح مكتب إعلامي 

في باريس فتم تكريس عزالدين مديراً رسمياً له. 

وقد شغل عزالدين قلق هذا المنصب بجدية 
وانفتاح وتمكن من بناء شبكة واسعة من العلاقات 
مع كافة الحركات السياسية الفرنسية كما تمككن من 
كسب بعض القطاعات اليهودية المعادية للصهيونية 
إلى جانب الثورة الفلسطيئية وعلى الأخص بين 
المثقفين والفنانين. 

تميزت شخصية عزالدين بسعة الثقافة وبقوة 
الاقناع وبالتزامه القوي بالمواقف الرسمية أنظمة 
التحرير الفلسطينية. اغتيل في مكتبه في باريس على 
يد مجموعة فلسطيئنية منشقة . صدر له بعد استشهاده 
مجموعة قصصية ومجموعتان فنيتان من الملصقات 
الثورية الفلسطينية ومن البطاقانت البريدية القديمة 


عزت أبراهيم الدوري 





:ول 0 ) 





مناضل ورجل دولة عراقي . من وسط فلاحي 
فقيرء درس في قضاء سامراء وبغداد وانتسب لحزب 
البعث العربي الاشتراكي . اعتقل عام 1184 وأعيد 
اعتقاله عام 14577» وأودع السجن بعد ردة تشرين 
الثاني - نوفمبر 55 وحتى عام 1 . بعل ثورة 
تموز يوليو 1454 عين رئيساً للجنة العليا 
للعمل الشعبي وأصبح عضرا في القيادة القطرية 
لحزب البعث العربيٍ الاشتراكي. وقبل نهاية عام 
4 أصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة» وفي 
نهاية العام نفسه عين وزيراً للاصلاح الزراعي» ثم 
وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي بعد دمج 
الوزارتين عام ترأس محكمة خاصة لمحاكمة 
ناظم كزار في مطلع تموز يوليو 1941/7 . وفي مطلع 
عام 1417/4 أعيد انتخابه عضوأ في القيادة القطرية . 
وفي تشرين الثاني- نوفمبر ١9174‏ عين وزيراً 
للداخلية . 

ولدى تسلم الرئيس صدام حسين منصب رئاسة 
الجمهورية في 15 تموز- يوليو 1914 سمي عزت 
إبراهيم نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة. وقام بزيارة 
العديد من الدول العربية والأجنبية بهدف تطوير 
علاقات العراق معها. 


عزت باشا العايد 


انظر : أحمد عزت العابد . 


عزت النص -١91١7(‏ ( 


سيامي عربي سوري . ولد بدمشق وتعلم في مدارسها 
الابتدائية والشانوية ومن مكتب عنبر . وتلقى علومه 
العالية في الجغرافيا في فرنسا فنال الليسانس عام ١947‏ 


وبعد تدريس عدة سئوات في مدارس دمشق الثانوية عاد 








إلى فرنسا فنال الدكتوراه عام 1941 . ثم أصبح مدرساً 
في قسم الجغرافيا بجامعة دمشق . اششترك في عدة 
مؤلفات . أهمها الوطن العربي . 

تولى وزارة التربية والتعليم في 19 أيلول - سبتمبر 
١‏ في حكومة الانفصال ثم تولى رئاسة الحكومة بعد 
اقالة الدكتور مأمون الكزبري الذي كان رئيساً للوزارة 
وتولى مهام رئيس الدولة . يعمل الآن مدرساً في جامعة 
الملك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 


عزل سياسي 
,1م1111 


011 رعلا 2011 المعددعدكلممة 8 
اجراء سيامسي تقدم عليه الأنظمة أو الفئات الحاكمة 
ويقضي باقصاء بعض رجال السياسة عن ميدان النشاط 
والعمل السيامي وحرمانهم من القيام بممارسة حقوقهم 
السياسية » كالترشيح للمناصب والوظائف أو الانتساب 
لتنظيم سياسي ونقابة مهنية . فالعزل يعني اسقاطاً من 
الحقوق المدنية » وتلجأ إليه أنظمة الحكم أحياناً بقصد 
ابعاد العناصر المناوثة لسياستها أو المتعاونة مع قوى تشكل 
خطرا عليها . وقد يتم هذا الاجراء لحماية الثورات 
والأنظمة الثورية والحفاظ على مكاسبها بوجه مؤامرات 
الاستعمار . وهو موقف قد تأنخذه جماعات سياسية ضد 
جماعة سياسية أخرى . كذلك الموقف الذي اتخذته الحركة 
الوطنية اللبنانية بعزل حزب الكتائب بعد مجزرة ١‏ 
نيسان ‏ ابريل ١9178‏ في عين الرمانة . 


العزلة 


انظر : سياسة العزلة وانعزالية . 





عزيز الحاج علي حيدر 


سياسي ومفكر وأديب عراقي . 








عرزير الحاج 





ولد في مدينة بغداد, من أصل كردي »ء ومن عائلة 


أكمل تحصيله العالي في دار المعلمين العالية ببغداد» 
والتي تسمى اليوم كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد. 


عمل بعد تخرجه مدرساً للانجليزية في المدارس الثانوية 
بمدينة الكوت من محافظة واسط قرب العاصمة. 

انعطف نحو الحركة السياسية اليسارية وهو 
شاب» مؤيداً الحزب الشيوعي العراقي في 114٠‏ » 
ثم عضواً في الحزب المذكور عام 14847 . ثم تدرج 
في في المسؤوليات الحزبية حتى اعتقل في تشرين الثاني- 
نوفمبر 219144 وحكم عليه بالسجن المؤبد.ء وزج 
به في مختلف السجون العراقية. واشترك في محاولتي 
هروب فاشلتين سنة 1١467‏ وسنة 19884. 

خرج من السجن بعد نجاح ثورة ١4‏ تموز- 
يوليو 8ه4١‏ التي أطاحت الحكم الملكي 
الاستبدادي في العراق. وواصل نشاطه السياسي في 
صفوف كوادر الحزب الشيوعي العراقي عضوا في هيئة 
تحرير جريدته المركزية العلنية «اتحاد الشعب» حيث 
نشر هناك وفي صحف أخرى مئات من المقالات 
والتعليقات والعديد من الدراسات التي صدر 
بعضها في كراريس وكتب . وانتخب عام ١109‏ 
مرشحاً للجنة المركزية للحزب . 

سافر في أواسط السنة نفسها إلى موسكو حيث 
واصل تعليمه الماركسي - اللينيني في المعاهد العليا 
المختصة هناك ثم انتقل عام 05 إلى براغ معلا 
للحزب في المجلة الشيوعية الدولية «قضايا السلم 
والاشتراكية»» وساهم في كثير من الاجتماعات 
واللقاءات والمؤتمرات الشيوعية من عربية ودولية. 
وواصل كتابة ونشر المقاللات والدراسات السياسية . 

أبدى منذ 1454 معارضته لسياسة قيادة الحزب 
الشيوعي العراقي. في تأييد الحكم العارفي الذي كان 
قائًا في العراق والذي اسثمر حتى ١1‏ أيلول ‏ سبتمبر 
1 .» وهي السياسة التي كانت تحظى بالتأييد 

/ السوفييقي التام : 
عاد إلى العراق عام 5 وانتخب منذ شباط 


فبراير ١84517‏ عضرا في المكتب السياسي, غير أن 
معارضته لسياسة قيادة حزبه استمرت واشتدت 
الخلافات حول المواضيع الفكرية والسياسية 
والتنظيمية . 
قاد في ١7‏ أيلول- سبتمبر ١951‏ حركة 
تصحيحية داخلية واسعة تطورت إلى انشطار الحركة 
الشيوعية العراقية إلى تنظيمين متوازيين». قاد هو 
أحدهماء وعرف باسم «الحزب الشيوعي العراقي - 
القيادة المركزية» وأصبح سكرتيراً أول له. وكان 
التنظيم المذكور يدعو إلى سياسة معارضة واضحة 
للحكم القائم والى الاستقلالية في الحركة الشيوعية 
والمنطلق القومي في القضية الفلسطينية. 
واصل الحزب المذكور تحت قيادته ذات السياسة 
المعارضة برغم قيام ثورة /ا١‏ تموز- يوليو ١5534‏ التي 
أطاحت نظام عبد الرحمن عارف » والتي قادها 
حزب البعث العربي الاشتراكي واقترف الحزب 
الشيوعي أخطاء انعزالية متطرفة . 
اعتقل في أواخر 1554. 
أدلى في آذار مارس ١14594‏ بتصريحات علنية 
ونشر مقالات في الصحف ينتقد فيها الخط السياسي 
المتشدد الذي انتهجه حزبه تجاه الشورة الجديدة 
وحزب البعث العربي الاشتراكي, وترك نهائيا كل 
عمل حزبي منظم . 
عين في أوائل ١9١‏ ممثلا دائياً للعراق لدى 
منظمة اليونسكو. وانتخب عام ١14‏ عضواً في 
مجلسها التنفيذي. وقد واصل الكتابة واعداد 
س داخل اليونسكو المجموعة 
العربية لعدة سنوات» ثم مجموعة اللالا. 
وأكمل تعليمه العالي بالحصول عل شهادة 
دكتوراه من جامعة السوربون . 
ونشر عام 18717 كتاباً بالفرنسية عنوانه العراق 
الجديد والمشكلة الكردية 16 © 2010780 علة112» 
«06ناكظ1 عتمغامءم الذي حصل عل جائزة 
جمعية الصداقة العربية ‏ الفرنسية للسنة نفسها. 
وني عام 198١‏ بدأ نشر مذكراته السياسية نحت 


الدراسات ونشرها. ترأ 


ال 20 


عزيز صدقي 





عنوان امع الأعوام» كما صدر له في عام 1١147‏ 
كتاب «الغزو الثقافي». وني عام ١49484‏ كتاب «القضية 
الكردية في العشرينات»؛ وهو عبارة عن دراسة تاريخية 
معمقة للقضية الكردية من خلال الوثائق السرية 
البريطانية ومجموعتان ادبيتان عام 4 الأولى 
بعنوان « وأزهرت الرمال » والثانية « دفاتر الشخص 
الآخر» . 


عزيز صدقي -١9170(‏ 2 ) 


سياسبي مصري . دكتور في الاقتصاد ومن أوائل خبراء 
التخطيط في الوطن العربي . عين وزيراً للصناعة 
1457-6 ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للصناعة 
والثروة المعدنية 4 70 وأعيد تعيينه وزيراً للصناعة 
والثروة المعدنية ١434‏ - 19171 ونائباً لرئيس الوزراء عام 
١‏ ؟/ ورئيسا للوزراء 1917-17 . 





عزيز عقراوي -1١9575(‏ ( 


عسكري وسياسي ورجل دولة عراقي . من عائلة 
كردية التحق بالكلية العسكرية عام ١457‏ ودخل كلية 
الأركان ١404‏ واشترك في دورات عسكرية في بريطانيا 
والاتحاد السوفييتي انضم في تموز- يوليو 1477 للحركة 
الكردية المسلحة . اصبح عضواً في اللجنة المركزية 
للحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1934 وعضوا 
في المكتب السياسي للحزب عام 1434 . عين وزيراً 
للدولة في نيسان 14174 وهو يشغل حالياً منصب سكرتير 
اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وعضوية 
اللجنة العليا للجبهة الوطنية والقومية التقدمية . 


عزيز علي المصري 


)١956 183/9 








عسكري مصري وسيامي . 
ولد بالقاهرة . من اصل نصف مصري ونصف 
شركسي . تعلم بمصر ودرس العسكرية بتركيا والمانيا. 
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التحق بالجيش العثماني وساهم في معارك عديدة. انضم 
لجمعية الاتحاد والترقي في 1100 . وعين مدرساً بكلية 
الأركان بتركيا في ١9١1‏ ثم مفتشا للجيش بولاية 
سالونيك . اشترك في ثورة البانيا في 1404 ثم استقال . 
استدعته الحكومة التركية لقمع ثورة اليمن فأجرى اتفاقا 
مع الإمام يحبى هناك . اشترك مع العثمانيين في مقاومة 
الغزو الايطالي لليبيا في 191١‏ » وعاد إلى الاستانة في 
6 . أنشأا تنظييا سرياً للضباط باسم ١‏ جماعة العهد » 
لتحقيق الوحدة الفدرالية بين العرب والأتراك ٠.‏ وقبض 
عليه الاتحاديون بتهمة الخيانة » ونجا من الاعدام بتدخل 
الانكليز . عاد إلى مصر ثم اشترك مع الشريف حسين في 
اول مراحل الثورة العربية الكبرى . ثم تركه ورحل إلى 
اسبانيا بقية سني الحرب الأولى . وسمح له بالعودة إلى 
مصر في 187 ورفض الإنكليز تعيينه بالجيش فعين مدير 
لمدرسة البوليس ونهض با سئوات . في 1١975‏ صحب 
فاروقاً ولي العهد إلى لندن للاشراف على استكماله تعليمه 
هناك فاصطدم ببعض حاشية الأمير » وعاد إلى مصر 
يتقاضى راتبه بغير عمل . في 1918 عبين مفتشاً عاماً 
للجيش المصري . فلما ولي علي ماهر رئاسة الوزارة في 
4 عينه_ رئيساً لأركان حرب اليش . عرف وقتها 
بكراهيته للاتكليز » واكسبه هذا مع ماضيه العسكري 
السياسبي سمعة طيبة بين شباب الضباط الوطنيين » احيل 
للمعاش لاتهام الانكليز له بالاتصال بالألمان ولعدم تعاونه 
معهم . وني أيار ‏ مايو 1944١‏ حاول مع اثنين من ضباط 
سلاح الطيران ال هروب من مصر للاشتراك في ثورة رشيد 
عالي بالعراق , ففشلوا واعتقلوا حتى نهاية الحرب . 
ساهم في تنظيم حركة الفداثيين المصريين في قناة السويس 
في 140١‏ . عينته ثورة 77 يوليو سفيراً لمصر بالاتحاد 
السوفييتي في 1940177 ثم تقاعد . كان لشخصيته العسكرية 
السياسية ولتاريخه في الكفاح السري ولكراهة الإنكليز » 
أثر بعيد في جيل الضباط الذي تشكل منه الضباط الاحرار 
بمصر فيه| بعد . 


عزيز عون (ه489١1981-1١)‏ 


سياسي وبرلاني لبناني . 











عسكرة العمل 





ولد في الدامور من قضاء الشوف؛, ودرس الطب 
ودخل معترك السياسة عن طريقه إذ كان مقصدا 
على لائحة مشتركة مع كمال جتبلاط. وأعيد 
انتخابه في ١955‏ و1554 و997١1.‏ 

يعتبر عزيز عون من مؤسسي الحزب التقدمي 
الاشتراكي وجبهة النضال الشعبي» وهي جبهة 
نيابية كان يرئسها كمال جنبلاط . 


عسكرة الاقتصاد 


126020112 عط 01 141111211226100 





11113115311011 016 1 


هو إخضاع الاقتصاد وتوظيفه في خدمة القوة 
العسكرية او المجهود الحربي . وتظهر هذه العسكرة 
في أقصى أشكاها تطرفاً في أوقات الحرب وخاصة في 
حالة الحرب الشاملة . حين تعمد السلطات العليا الى 
التدخل مباشرة في طريقة توزيع الموارد والمخصصات 
الادارية » وفي توجيه وإدارة العمل والعمال . كما 
تراقب تلك السلطات الرواتب والأسعار وأيضاً 
تعيينات ( حصص ) المواد الاستهلاكية . 

وقد برزت فكرة عسكرة الاقتصاد أثناء الحرب 
العالمية الثانية في البلاد المتحاربة . وقد كان الاقتصاد 
الاشتراكي مهياً بشكل أفضل للتكيف مع هذا 
الوضع أكثر من سوق الاقتصاد الرأسمالي . وذلك 
بسبب الملكية الاشتراكية ( الاجتماعية ) لوسائل 
الانتتاج . وكذلك بسبب مركزية التخطيط 
الاقتصادي وهذا ما ظهر في الاتحاد السوفييتي عقب 
اهجوم الألماني في حزيران ( يونيو) عام ١95١‏ . 

وكان الماركسيون قد استنتجوا أن الدول 
الرأسمالية الكبرى تطبق هي أيضاً سياسة قائمة على 
عسكرة الاقتصاد ويتجلى ذلك . حسب رأيهم » من 


7و6 


خلال المظاهر التالية : 

١‏ - قيام مجمعات عسكرية صناعية تمارس دوراً 
سياسياً واقتصادياً حاساً . 

؟ ‏ تكريس نسبة عالية من الدخل القومي للانفاق 
العسكري . 

اللجوء الى تشييد صناعات حربية قوية وانشاء 


جيوش كبيرة للمحافظة على فرص العمل والعمالة في 
بلادها . 


: - تمويل هذه الدول للابحاث ذات التطبيق 
الحربي المباشر . 
5 معارضة نزع السلاح . 


عسكرة العمل 


نط3[ 01 ص10 2 :)1/1111 








521311 نال 183/11111311531105 


هي السياسة التي اتبعها النظام السوفييتي خلال 
مرحلة شيوعية الحرب )١197١-1911(‏ عندما عمد 
الى فرض الأساليب والأنظمة العسكرية على النقابات 
العمالية والمعامل والعمال . وكان فرونزي أول من 
اقترح فكرة عسكرة العمل وأيده في ذلك . إلى حد 
ماء ليون تر وتسكى . ومن الأسباب التى دفعت 
ااه نمي :نظا كر العمل انناك “عت 
السلطة الادارية . ونقص الحوافز المادية الفردية » 
وتفكك النظام العمالي السابق . وقد تجلت عسكرة 
العمل من خلال المظاهر التالية : 

١‏ -فُرضت قيود على حرية اختيار العمال لنوع 
ومكان عملهم . 

١‏ - عبئت القوة البشرية العاملة حسب حاجات 
« جبهات العمل » . 


عسكر 


و" 





 "“‏ اعتبر العمال جنودا » وبالتالي فاي تخل منهم 
عن عملهم كان يعتبر بمثابة «فرار من الخدمة 
العسكرية » وينالون وفقاً لذلك أقسى العقوبات . 

- انشئت كتائب خاصة . اطلق عليها اسم : 
«الكتائب الصدامية » وتم ارسالها الى « ميادين 
القتال » الانتاجية الحرجة والحساسة وذلك لتأمين 
انتاج بعض المواد الاستراتيجية . 

© - كانت رواتب العمال تدفع هم . جزثياً . او 
كاملة وبشكل عيني لا نقدي في أغلب الأحيان ( أي 
على شكل « جراية » يومية تتضمن ما يلزم من طعام 
ولباس ومواد ضرورية أخرى كا في الجندية ) . 

5 - كان المسؤولون عن معسكرات العمل ينظمون 
الاحتفالات « بالانتصارات العمالية » عندما 
يتوصلون الى تحقيق المستوى الانتاجي الذي خططوا 
له 


عسكرية . التسلط العسكري 


]اانا 





1111111 
نزعة واتجاه هدفان الى هيمنة المؤسسة العسكرية 
على الدولة وفرض نظامها الصارم على الحياة 
المدنية . تقوى هذه النزعة عندما تعجز المؤسسات 
الدستورية والحياة السياسية المدنية عن مجابهة 
التحديات المطروحة على المجتمع ينجاح فيحصل 
نوع من الضياع والفوضى يغري القيادات 
العسكرية بالاعتقاد بأنها بما أوتيت من قدرة على 
فرض النظام ومن وضوح في غمط التفكير. تشكل 
الحل . كما أنها تقوى وتشتد في حالة الانتصارات 
والمزائم العسكرية لأنها تنظر إلى نفسها على أنها في 
الحالة الأولى هي صانعة الانتصار وفي الحالة الثانية 
تتجه نحو رمي المسؤولية على عاتق السياسيين 
وفسادهم وفوضاهم 5 


وتتضمن النزعة العسكرية تقييد الحريات المدنية 
للمواطنين واغداق الامتيازات على العسكريين 
والميل نحو بسط النفوذ في الخارج . وابرز الأمثلة 
على ذلك المانيا واليابان في النصف الأول من القرن 
العشرين وتركيا منذ ثورة جمعية الاتحاد والترقي عام 
4 . أما في العالم الثالث فإن القوات الوطنية 
المسلحة لعبت في كثير من الأحيان دوراً تحررياً 
ولصالح الجماهير. كما قامت مفاذج أخرى 
للدكتاتورية العسكرية . وبرزت ظاهرة حكم 
العسكر والانقلابات العسكرية المرتبطة 
بالامبريالية . 

وفي الوطن العربي قامت ثورات تحررية عديدة 
ساهم فيها العسكريون لأنهم ينتمون إلى جماهير 
الشعب الواسعة ويتحسسون بأحاسيسه الوطنية منذ 
أحمد عرابي في القرن الماضي حتى يومنا هذا . و 
وجدت الحركات الوطنية التحررية في الوطن 
العربي لزاما عليها أن تجد طريقها الى عقول وقلوب 
المنخرطين في القوات المسلحة لأسباب ايجابية 
واضحة ولسبب سلبي هام وهو الحيلولة دون تحول 
الجيش إلى اداة قمعية بيد قوى اجنبية او قوى 
حليفة وتابعة للاجني . وهنا لا بد من التفريق بين 
ان يكون الإنسان عسكرياً وطنياً يشعر مع مجتمعه 
ويحارب في صفوف شعبه ويشارك في الحياة 
السياسية بهذه الصفة وبهذا التوجه وهذا مشروع 
ومرغوب وواجب . وبين نزعة الهيمئة العسكرية 
التي تنتصف بالاستعلاء والطبقية والرغبة في استكثار 
السلطة واحتكار الامتيازات والوصاية على 
الشعب . 


العسكرية . معاداة النزعة 


امم 


لي 6 
حركة يسارية أنمية معادية للنزعة العسكرية في 
البلدان الرأسمالية » تطورت على يد بعض 


عشرة أيام هزت العام . 





الماركسيين والمصلحين الاجتماعيين في العقود الأربعة 
الأخيرة التى سبقت الحرب العالمية الأولى . وكانت 
هذه الحركة موجهة أساساً ضد المؤسسات العسكرية 
في الدول الامبريالية القائدة وبشكل خاص في المانيا 
وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية » وضد الحرب كأسلوب لحل النزاعات 
العالمية . وقد تبنت الأممية الثشانية هذا الموقف 
وشجبت . من ضمن ما شجبت . النزعة العسكرية 
وسباق التسلح وتخصصات الحرب والروب 
العدوانية . ودعت الأممية الثانية الى ابدال المؤسسات 
العسكرية المنغلقة على نفسها وعلى مصا حها بمليشيات 


يعتبر كارل ليبكنخت من ابرز المنظرين وضوحا 
ومنبجية في عرضه «١‏ للنزعة العسكرية » ونقيضتها 
« النزعة المعادية للنزعة العسكرية » وذلك في كتابه 
« في العسكرية وفي معاداة العسكرية » (ا٠9١)‏ 
الذي يستنتج فيه ان العسكرية سوف تزول نتيجة 
التطور التاريخي . ولكن مفكرين ماركسيين آخرين 
مثلروزا لوكسمبورغ وليئين لم يؤمنوا بأن العسكرية 
سوف تختفي من تلقاء نفسها او سوف تُصفى بمجرد 
اصدار تشريعات ماركسية بذلك . ونتيجة لذلك فإن 
تدميرها لن يكون إلآ بواسطة العنف الثوري 
البروليتاري . ( انظر أيضاً السلموية ) . 


عشرة أيام هرّت العالم ( ج. ريد ) 





1711 ع0 علممطذ أقطا 5لإة0ا معء1 
(لعع1.18) 





علممص غ1 أصعئةغ اصوعطة أنان ككتامز عجارا 
(لعع8.[) 


هو عنوان أشهر كتب الصحافي الأمريكي التقدمي 
جون ريد (/1841- )١197١6‏ وقد كتبه عام ١919‏ 


وعرض فيه بشكل تفصيلٍ وتسجيلٍ لأهم الأحداث 


التي عاشتها الثورة الروسية الكبرى وبالتحديد في 
الفترة العصيبة ما بين ١7‏ و7 تشرين الأول اكتوبر 
/ا911١.‏ والكتاب عبارة عن فيلم تسجيلٍ وعن سرد 
مشوق لشاهد عاش هذه الأحداث التى غيرت محرى 
التاريخ العالمي وتعاطف معها . ول يكتف المؤلف 
بعرضض ما شاهده بأم عينه بل حاول في الفصلين 
الأولين ان يذكر باختصار بجذور ثورة اكتوبر واسبابها 
المباشرة » ويركز جون ريد في هذين الفصلين 
التمهيديين على عملية انيار الاقتصاد وتفكك اليش 
وهما ظاهرتان تعودان بجذورهما . حسب رأيه » الى 
6 ويتحمل مسؤولية تدميرههما المحيط القريب 
للقيصر . وهو محخيط معاد لسياسته الرامية الى عقد 
صلح منفرد مع ألمانيا . 


كان القيصر قد خلع منذ شباط - فبراير 1١40117‏ 
وأصبحت «١‏ الدوما » ( مجلس النواب ) مركز السلطة 
الفعلية . أما الحكومة المؤقتة الي تشكلت عقب خلع 
القيصر فكانت تتأرجح بين اصدار اصلاحات شكلية 
وغير فعالة وبين شن حملات قمع ضد القوى المحرضة 
على الثورة وفي طليعتها البولشفيين . وكانت هذه 
القوى قد شكلت مجالس السوفييت التي أصبحت 
تشكل عملياً مركز سلطة ثانيا منافسا لسلطة الدوما 
والحكومة المؤقتة ومتحديا لما . وجاء قرار الحكومة 
المؤقتة بإرسال حامية بتروغراد » المؤيدة للسوفييت 
والملتحقة بهم » الى الجبهة ليصب الزيت على النار إذ 
جاء رد سوفييت بتروغراد سريعاً فأنشأ الحنة عسكرية 
ثورية واتخذ من معهد سمولين مقراً له حيث أخذ يعد 
لاطلاق الانتفاضة . وفي ليلة السابع من تشرين 
الثاني نوفمبر ( الموافق شهر تشرين الأول اكتوبر في 
روسيا القيصرية الي .لم تكن قد تيدث يعد الروزنامة 
الغريغورية ) استولى البلاشفة على ال هاتف المركزي 
وعلى محطة البلطيق وعلى مكتب التلغراف . وفي اليوم 
التالي احتلوا قصر الشتاء وأقالوا الحكومة المؤقتة وسط 
حماس جماهيري منقطع النظير . 


وفي الشامن من تشرين الثاني - نوف فمبر أغذت 


عشيرة 





التصريحات والاعلانات تنهمر من الجانبين . وكان 
بين البلاشفة من يريد اقامة حكومة ائتلافية اشتراكية 
إلا أن لينين وتروتسكي عارضا كل حل وسط . وف 
جلسة مؤتمر السوفييت اعلن لينين بصفته زعيم 
الثورة : « اننا ننتقل الان الى بناء النظام الاشتراكي » 
ثم قرأ اعلاناً حول السلام ومرسُوماً حول 0 
يلغي فيه الملكية العقارية الكبرى بدون تعويض . 
كامينيف فقد اقترح قائمة بأسماء مفوضي 0 
الذين سيشكلون الحكومة الجديدة برئاسة لينين . 
وهنا جرت مناقشات حامية مع ممثلي المناشفة 
والاشتراكيين الثوريين انتهو بموافقة الأغلبية الساحقة 
من المؤتمرين على القائمة التي لم تتضمن سوى ممثلين 
عن البلاشفة . 

وفي اليوم التالي بدأت المعارضة لحكم السوفييت 
تنتتظم . إذ أخذ كي رينسكي . رئيس الحكومة المؤقتة 
المعزول » يدعو القوات المسلحة النظامية الى اطاعته 
والزحف على بتروغراد لسحق الثوار . كا أن يجلس 
بتروغراد البلدي رفض الاعتراف بالنظام السوفييتي 
الجديد . وتشكلت ميليشيات باسم « لجنة الانقاذ 
العام . أما لينين فقد أعلن ان انتخابات الجمعية 
التأسيسية ستجري في الثاني عشر من تشرين الثانٍ - 
نوفمبر . واستمرت حرب الصحف والملصقات 
مستمرة عدة أيام بين اعداء البولشفيك ومؤيديهم كا 
بتروغراد . وفي ليلة ١7 - ١5‏ تشرين الثاني - نوفمبر 
ألحقت ال هزيمة بجيوش كيرينسكي في تزار كوبي 
سيلو . وأعقب ذلك في ١5‏ تشرين الثاني - نوفمبر 
استسلام الجنرال كراسنوف قائد قوات كيرينسكي . 
وكان هذا الأخير قد تمكن من الفرار قبل فوات 
الاوان . اما جون ريد فقد انتقل الى موسكو حيث 
شاهد استسلام الحرس الأبيض التابع لقصر 
الكرملين . وفي بتروغراد نفسها اخذ النقاش يحتدم 
حول تشكيل الحكومة الاشتراكية الائتلافية وحول 
حرية الصحافة التي كان البلاشفة » قد اقدموا على 


الغائها . وفي ١4‏ تشرين الثاني نوفمبر انضم 
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الاشتراكيون الثوريون اليساريون الى النظام الجديد مما 
جعل تروتسكي يتف : « اليوم ولدت الانسانية 
الحديدة » . 

وصف لينين هذا الكتاب . في المقدمة التي وضعها 
له. بأنه يعتبر العرض الأكثر صدقاً والأكثر حيوية 
للأحداث الى تساعد على فهم « حقيقة الثورة 
البروليتارية وحقيقة دكتاتورية البروليتارية » . 

وتجدر الاشارة الى ان جون ريد كان عام ١919‏ 
من مؤسسبي حزب العمال الشيوعي في الولايات 
المتحدة ( والذي سمي لاحقاً الحزب الشيوعي 
الأمريكي ) وتوني عام ١914‏ بمرض التيفوس في 
روسيا السوفييتية ودفن في الساحة الحمراء في موسكو 
حيث وضعت لوحة على جدار الكرملين باسمه . 


عشيرة 
مان ,عط11 1 


ناطأن]” 

تنظيم اجتماعي اساسه رابطة النسب والدم » وهي 
جزء أو امتداد من القبيلة التي ترتبط بها من حيث العادات 
والتقاليد والتحكيم في الفصل في الخصومات . وهي من 
الناحية الاجتماعية تشرف على الزواج وشؤون الملكية 
والنشاط الاقتصادي والطقوس الدينية والقيم الاخلاقية 
والامن والدفاع عن حقوق العشيرة » وتنظم علاقاتها مع 
غيرها . ومن الناحية السياسية تتبع رؤساء العشيرة 
والمواقف الجماعية وتشكل هذه الرابطة الوثيقة في 
المجتمعات القبلية والنامية عاملاً مهمأ في التكوين السياسى 
في المناطق التي تسكتها العشائر وفي النظام السياسي ككل 





( راجع : القبلية ) . 
عصابة الكف الأخضر 
انظر : الكف الأخضر . عصابة 


عصام السرطاوي 





عصام السرطاوي(977١‏ -1187) 





سيامي فلسطيني ومن ابرز دعة الحوار 
الفلسطيني ‏ الاسرائيلي المباشر . 

ولد عصام السرطاوي في سرطة في الضفة الغر بية 
من اب كان يعمل مدرساً . وبعد أن هاجرت عائلته 
من فلسطين . التجأت الى العراق حيث انتسب الى 
جامعة بغداد لدراسة الطب . بدأ حياته السياسية 
مناضللاً في صفوف حركة القوميين العرب وبقي فيها 
حتى اواخر الخمسينات . وقد شارك مع رفاقه فيها في 
انتفاضة الموصل عام ١9094‏ ضد عبد الكريم قاسم . 
واعتقل اثرها وسجن لمدة تتجاوز السنة . وبعد 
اطلاق سراحه . عاد ليكمل نحصيله في جامعة بغداد 
بعد ان كان قد ترك الحركة . ثم قصد الولايات 
المتحدة للتخصص في جراحة القلب . 

وعندما اندلعت حرب 19517 ء توجه الى القاهرة 
مندوباً عن جمعية كان قد انتسب اليها في الولايات 
المتحدة تسمى اللجنة العربية ‏ الاميركية ليبلغ 
الؤولين ريون از تقر حجنا ريا في امفيركا 
مستعدون للتطوع للقتال . لكن الحرب كانت قد 
انتهت واهزيمة حصلت . 

وق روف موص العمل الفلسطيي المسلح » 
انشأ السرطاوي « الهيئة العاملة لدعم الثورة 
الفلسطينية » . الى جهاز الخدمات 
الطبية في حركة فتبح لكنه طور تنظيمه بعد ذلك 
ليصبح فصيلا قائا بذاته تحت أسم « الهيئة العاملة 
لتحرير فلسطين » . والتنظيم هذا كان كناية عن 
عصبة تضم شبانا ف فلسطينيين » من عرفهم خلال 
اقامته في العراق . 

وفي حزيران - يونيو ١91/١‏ » ولدى انعقاد الدورة 
التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني » اعلن 
السرطاوي عن حل تنظيمه وانضم الى حركة فتح . 
ثم اصبح مستشاراً للشؤون الخارجية لرئيس منظمة 
التحرير ياسر عرفات . وبقي عضواً في المجلس 


ثم عاد وانضم 


الوطني وفي المجلس الثوري لحركة فتح 

وتول الرطاوئ مسؤولية الاتضيال بشخصيات 
اسرائيلية تجمع بين « ولائها للفكرة الصهيونية 
واعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره ) . وقد جرى اللقاء الأول عام 17 في 
باريس بترتيب من هنري كورييل ( وهو مناضل 
يساري من أصل بهودي مصري ومن مؤسسبي الحزب 
الشيوعي المصري) وبيبر منديس - فرانس رئيس 
الحكومة الفرنسية الاسبق . وقد شارك في اللقاءات 
الأولى الى جانب السرطاوي كل من الجنرال ماتيتياهو 
بيليد رئيس ٠‏ المجلس الاسرائيل من اجل'السلام 
الاسرائيلٍ الفلسطيني » والنائب ارييه الياف 
والصحافي اوري افنيري . وقد واصل السرطاوي 
هذه الاتصالات حتى اغتياله . وفي عام 191/4 . 
منحه المستشار النمساوي كرايسكي ( الذي كان احد 
الوسطاء ) جائر: زة للسلام تحمل اسمه ء بالمناصفة مع 
ارييه الياف . 

وقد تعرض السرطاوي لانتقادات شديدة داخل 
المقاومة الفلسطينية بلغت اوجها اثناء الدورة السادسة 
عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ( شباط 1987 ) 
رغم انه ظل يعمل بالتنسيق مع ياسر عرفات وقياديين 
اخرين على رأسهم ابو مازن وابو اياد . وقد وقف ابو 
اياد في هذه الدورة للمجلس يدافع عن مبدأ الاتصال 
باسرائيليين يعترفون بحقوق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره وفي اقامة دولته . حتى ولو كانوا يعتبرون 
انفسهم صههيونيين . وقد شكل هذا الاعلان تتويها 
لنشاط السرطاوي مع ان هذا الاخير لم يستطع التوجه 
الى اعضاء المجلس .» اذ ان ياسر عرفات كان قد نهاه 
عن ذلك . تنبا للحساسيات . وفي الحقيقة ان 
عرفات كان قد امن الغطاء السياسي للسرطاوي حين 
التقى قبل اسابيسع من انعقاد المجلس ثلاث 
شخصيات اسرائيلية ( بيليد » افنيري » وجاكوب 
ارنون ) . 

وبعد اسابيع 


من انتهاء اعمال المجلس الوطني » 


: 


اغتيل السرطاوي في البرتغال حيث كان يتابع دورة 
للاتمية الاشتراكية . وقد اعلنت مجموعة ابو نضال 
مسؤوليتها عن هذا الاغتيال 3 ودفن السرطاوي 5 
عمان . 


عصام المحايري ١914(‏ - ( 





سياسى سوري . ولد بدمشق تلقى علومه الابتدائية في 
مدارس الفرير بالقاهرة حيث تجارة أبيه . بوفاة أبيه انتقل 
الى دمشق عام 14794 فدخل المدرسة الاورئوذكسية حيث 
نال البكالوريا الأولى ( الثانوية قسم أول ) عام 1918 » 
ثم حصل على القسم الثاني فرع رياضيات من مدرسة 
اللاييك عام 1488 . وبعد ان قضى سنوات موظفا في 
المصرف الزراعي التحق بكلية الحقوق عام ١9140‏ . 

انتمى الى الحزب السوري القومي الاجتماعي عام 
4 وتدرج فيه حتى صار عميده في سورية . انتخب 
نائبا عن دمشق إلى الجمعية التأسيسية عام ١449‏ ولعب 
دوراً في عهد أديب الشيشكلي إذ كان حزبه هو الحسزب 
الوحيد المتعاطف مع عهده علناً . 


عصبة الأمم 
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منظمة دولية انشئثت عام بموجب ميثاق شكل 
جزءاً من معاهدة فرساي التي نظمت الأوضاع الدولية 
الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى . وانتهت عصبة الأمم 
بقيادة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . 

جاء ميثاق عصبة الأمم مرأة لسياسة الدول المكونة 
للجنة الميثاق المؤلفة من مندوبين عن كل الدول العظمى : 





الولايات المتحدة » فرنساء بريطانيا » ايطاليا » 
اليابان » ومندوب واحد عن الدول العشر المخالفة . يقع 
عهد عصبة الأمم في مقدمة و75 مادة . ركزت المقدمة على 
ضرورة العمل على منع الحروب واستتباب السلام والأمن 
وتنشيط التعاون الدولي والحفاظ على العدالة واحترام 
المعاهدات بين الدول وتضمن الميثاق التهديد بتطبيق 
العقوبات ضد كل دولة معتدية تنتهك الميثاق . 

أما عضوية العصبة فكانت على شكل اعضاء اصليين 
وهم الحلفاء الذين كسبوا الحرب ومؤيدوهم واعضاء 
مدعوين من الدول المحايدة الي استشيرت عند مناقشة 
نصوص عهد العصبة وعددها ١"‏ دولة . وأعضاء 
لاحقين ‏ بموافقة ثلثي الاعضاء من الدول أو المجتمعات 
السياسية التي تحكم نفسها بنفسها وعددها بين 1919 - 
و979١‏ احدى وعشرون دولة . أما عدد الدول التي 
انسحبت من العصبة في الفترة نفسها فبلغ ١١‏ دولة . 
رفضت الولايات المتحدة الانضمام الى العصبة بسبب 
انتصار التيار الانطوائي بعد الخرب العالمية الأولى . 


تكونت العصبة من هيئات عاملة ثلاث هي : الجمعية 
العامة . ومجلس وأمانة دائمة » اضافة إلى هيئة قضائية 
دولية للفصل بين المنازعات الدولية القانونية هي محكمة 
العدل الدولية الدائمة ' وقذغانث العصبة من تقاض 
عضوية فيها أهمها : عدم شموليتها » وابتعاد دول مهمة 
عنها » واحجام الدول المعنية عن تحمل الالتزامات 
والاعباء التتي نص عليها الدستور الاساسي مثل : ضمان 
استقلال الدول وسلامة وحدتها الاقليمية . من عدم 
استعداد الدول الأعضاء لفرض عقوبات على الدول 
المخالفة لدستور العصبة . كذلك فإن هيمنة عقلية الدول 
الغربية واتباعها لمصالحها الامبريالية الضيقة » جعل 
العصبة بعيدة عن الموجة التحررية لدى شعوب 
المستعمرات وروح العصر . 

وكانت الدول المنتصرة قي الحرب قد فرضت نظام 
الانتدابات الذي كرس بميشاق العصبة » وفرضته على 
الأقطار العربية بعد تفتيتها إلى دويلات صغييرة واتبعت 
هذه الاقطار بفرنسا وبريطانيا . 


عصبة التحرير الوطني 





عصبة التحرر الوطني (في فلسطين) 


تنظيم شيوعي فلسطيني نشأ عام 1447 على أثر 
انشقاق الحزب الشيوعي على أساس قومي بين 
أعضائه اليهود والعرب, وإقدام الكومنترن في اب 
(أغسطس) 1447 على حل الحزب». الأمر الذي 
أفسح أمام بعض الشيوعيين العرب محال المبادرة في 
تأسيس عصبة التحرر الوطني بعد شهر واحد من 
هذا التاريخ. إن اعلان ميلاد عصبة التحرر الوطني 
كان بمثابة مؤشر إلى تجزثة التيار الشيوعي في فلسطين 
(وهو تيار ضعيف على كل حال) إلى ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الصهيوني» والاتجاه العربي متمثلاً بعصبة 
التحرر الوطني. واتجاه الوسط الذي استمر يحمل 
اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني (توحد الحزبان 
الأخيران عام ١448‏ تحت اسم الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي). وبالإمكان اعتبار المجموعة التي 
أسست العصبة كتيار منسق وقد ضمت رضوان 
الحلو وجبرا نقولا وفخري مرقة ومخلص عمرو وإميل 
توما وتوفيق طوبي وفؤاد نصار واميل حبيبي وبولس 
فرحء واتخذت لنفسها مركزا في حيفا وأنشات في 
عام ١444‏ جريدة الاتحاد. ثم أصدرت مجلة فكرية 
شهرية باسم الغد. وكان بعض هؤلاء قد اكتسب 
خبرة في محالات العمل الطلابي والثقافي من خلال 
«عصبة الطلبة العرب» (/19477) وعصبة المثقفين 
العرب )١1441١(‏ وبعض الأندية السياسية والنقابات 
العمالية على نطاق محدود. كما استفادت العصبة 
عموماً من نشوثها إبان الحرب العاللمية الثانية. وني 
وقت خلت فيه الساحة الفلسطينية من القيادات 
الوطنية والتقليدية في أعقاب انتهاء الثورة 
الفلسطينية الكبرى 1975 1974. 

ويستفاد من البرنامج السياسي للعصبة الذي 
نشرته في مطلع عام 5 أنبها أرادت لنفسها أن 
تكون نقطة التقاء بين الحزب الشيوعى والحركة 
الوطنية الفلسطينية» ولذلك فقد لخصت أهدافها في 
إلغاء الانتداب. وإخراج الجيوش الأجنبية وتاسيس 
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حكومة ديمقراطية في فلسطين مستقلة. وقد وصفت 
العصبة الصهيونية بأنها حركة عدوانية في خدمة 
الامبريالية ومعادية للأمة العربية ولليهود أنفسهم 
كذلك. واشترطت لاستمرار الهجرة اليهودية موافقة 
سكان البلاد واعتبرت الحجرة في أساسها مشكلة 
عالمية ومسؤولية دولية. 

ولم تستطع العصبة أن تستمر في خطها 
النقدي للقيادة الوطئية التقليدية لأن ذلك كان كفيلا 
بعزل العصبة عن الجماهيرء ولذا فقد أصدرت نداء 
في أواخر عام ١448‏ لتوحيد الجهود. وني عام 
5 رحبت العصبة بعودة الحاج أمين الحسيني 
زعيم الحركة الوطنية إلى القاهرة» وأخذت تأتمر بأمره 
لدرجة أنها أقدمت على فصل بعض قادتها لمخالفتهم 
هذا الاتجاه. ولكن العصبة وجدت نفسها أمام 
مفترق عسير وخطير على أثر توجه الاتحاد السوفييتي 
(غروميكو) في أيار مايو 148417 لتأييد «الحقوق» 
اليهودية في فلسطين بما في ذلك حق الهجرةء فوقف 
البعض. ومنهم فؤاد نصار واميل حبيبي مع الموقف 
السوفييتي. بينما قرر فريق آخر العمل ضمن الخط 
الوطني العربي المعارض للتقسيم» وعلى رأسه اميل 
توما وموسى الدجاني. وعندما تمكنت العصبة من 
عقد مؤتمر لكوادرها في مدينة يافا صدر قرار بتأييد 
التقسيم عارضه جناح اميل توما وخخرج عليه. وإزاء 
الهيئة العربية العليا حملة ضد العصبة 
وموقفها اللاوطني الأمر النبي أثار الجماهير العربية 
ودفعها إلى إحراق مكاتب العصبة» وكان ذلك بمثابة 
إعلان لنبايتها (انظر: الحزب الشيوعي 
الفلسطيني) . 


عصبة التحرير الوطني 


ذلك هاث مه 


الذي حصل داخل الحركة الشيوعية في فلسطين 
عام +2 إثر اعلان الشيوعيين اليهود تبنيهم 
لمشروع الحركة الصهيونية الحادف الى إقامة « وطن 


عصبة الدفاع اليهودي 





قومي » لليهود باسم ‏ إسرائيل » فوق الاراضي 
الفلسطينية . 

ففي شباط ‏ فبرايرمن عام ١944‏ التقى مسؤولو 
عدة نواد شيوعية عربية في فلسطين من بينها 
العصبة العربية ضد الفاشية ونادي شعاع الأمل 
ونادي الشعب . وأعلنوا تأسيس عصبة التحرر 
الوطني وشكلوا لجنة مركزية جديدة » ثم أصدروا 
دانا تين يعاق الحصية وضيطها المياني واشياء 
عقر سيا ا كني وفنا اهرت السفتية 
صحيفة سياسية بإسم « الاتحاد » لكي تكون ناطقة 
بإسمها ومعبّرة عن خطها السياسي والنضالي . 

اتمحذت العصبة مواقف مناهضة لقيام الكيان 
الصهيوني واعلنت في برنامجها السياسي أن « القضية 
الفلسطينية هي قضية شعب يناضل من اجل 
استقلاله الوطني وتحرره من نير السيطرة 
الاستعمارية » . وقد اكدت العصبة في مذكرة 
رفعتها الى رئيس الوزراء البريطاني في العاشر من 
تشرين الأول أكتوبر ١455‏ ان السياسة العدوانية 
التي انتهجتها الحكومة البريطانية تركت المجال رحبا 
امام الصهيونية لتنمية قواها العدوانية وتوطيد 
مراكزها ال هجومية في فلسطين . 

وقد ركزت العصبة في بياناتها السياسية وفي 
صحيفتها وني مواقفها السياسية على ضرورة التمييز 
بين السكان اليهود والحركة الصهيونية في 
فلسطين . وكانت تردد بصورة دائمة ان الصهيونية 
تتعارض مع مصالح السكان اليهود انفسهم . 
وذاك انطلاقا من كون الحركة الصهيونية هي حركة 
المورجوازية اليهودية الكبيرة اللتحالفة مع 
الامبريالية . 

وواصلت العصبة نشاطاتها السياسية والإعلامية 
والدعائية بالاستناد الى الخط السياسى السابق الذكر 
حتى تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين عام ١9141‏ 
الذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة . فعلى 
اثر هذا القرار ديت الخلافات داخل العصبة حول 
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الموقف الواجب اتخاذه . ثم زادت الخلافات اتساعا 
بعد التطورات اللاحقة التى حدثت - وادت الى 
اعلان قيام الكيان الصهيوني ونيله الاعتراف 
الدولي . وقادت هذه الخلافات الى انشقاقات 
واسعة في صفوف العصبة . حيث اعتزل العديد 
من قادتها وكوادرها العمل السياسي . اما الذين 
بقوا في صفوف العصبة فقد انقسموا الى قسمين 
رئيسيين.: انضمت تنظيمات العصبة التي كانت 
موجودة في الأراضي المحتلة عام 1954 الى الحزرب 
الشيوعي « الاسرائيلٍ » ( انشق هذا الحزب فيم|ا 
بعد أيضا الى قسمين احدهما الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي الحالي « راكاح » الذي يضم الشيوعيين 
العرب داخل الاراضى المحتلة حاليا ) . هذا في 
حين انديجت تنظيمات العصبة في الضفة الغربية 
مع الحلقات الشيوعية شرقي الأردن وتم تأسيس 
الحزب الشيوعي الأردني عام 19101 . 


عصبة الدفاع اليهودى 
عناودوع1 ععمعق؟عل طاوتجاءل 


منظمة سياسية صهيونية عنصرية ارهابية 
تأسست عام 1158 في الولايات المتحدة الاميركية 
ونشطت بين اليهود الاميركيين في مرحلة 
السبعينات . 

مؤسس هذه « العصبة » هو الحاخام اليهودي 
مائير كاهانا الذي يعتبر من ابرز ممثلى التيار الديني 
التطرف ف أسرائيل + وقد علدت العضية بيبانا 
التأسيسي أنها تعمل للدفاع عن اليهود في جميع 
انحاء العالمى . كما اعلنت ان مقاومة « اللاسامية » 
هي في رأس اهتماماتها . 

وقد مارست عصبة الدفاع اليهودي . وما زالت 
تمارس . منذ تأسيسها نشاطا سياسيا وارهابيا واسعا 
داخل الولايات المتحدة الاميركية في مواجهة 


عصبة العالم العربي 





النشاط السياسى العربي عموما والفلسطينى على 
وجه الخصوص . كما نظمت العصبة العديد من 
التظاهرات والحملات الاعلامية والسياسية لمناصرة 
الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ٠»‏ وعملت على 
إشاعة الأجواء الارهابية بين العرب والاميركيين 
المناصرين للقضايا العربية او الذين يحاولون اتخاذ 
مواقف موضوعية من خلال الصاق تهمة 
« اللاسامية » مهم ومعاداة اليهود . 

وركزت العصبة نشاطاتها إضافة الى ما تقدم 
على ثلاثة محاور رئيسية هي التالية : 

١‏ القيام بحملات تعتمد مختلف اساليب 
التهديد والإرهاب المعنوي والجسدي لمواجهة 
النشاطات السياسية العربية والفلسطينية في 
الولايات المتحدة . وبالتحديد في الأمم المتحدة . 

وابرز عمل قامت به في هذا المجال. هو 
التظاهرات التي نظمتها امام مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك خلال القاء كلمة السيد ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في الدورة ال 719 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
خريف ١91/5‏ . 

هذا بالاضافة الى التظاهرات الدورية التى كانت 
تنظمها العصبة امام مقرات البعثات العربية في 
الأمم المتحدة في نيويورك والسفارات العربية في 
واشنطن . 

؟ - تنظيم حملات احتجاج واسعة ضد الاتحاد 
السوفييتي للمطاليبة برفم القيود عن هجرة اليهود 
السوفييت الى الخارج . 

وقامت العصبة بارسال مئات العرائض الموقعة 
من اليهود الاميركيين ومناصريهم . وبعثت بالاف 
الرسائل الى الصحف والشخصيات الغسربية 
والمنظمات الدولية . 

وقد تميز نشاط العصبة في هذا المجال عن 
نشاطات سائر المنظمات الصهيونية من خلال 


لجوئها الى الارهاب . حيث نفذت العديد من 
الأعمال الإرهابية والعدوانية ضد الميئات 
والمؤسسات السوفييتية في الولايات المتحدة . 

المشاركة في العمليات الارهابية العنصرية 
الي طالت الزنوج في الولايات المتحدة بعد 
التحركات الواسعة التي قاموا بها عام ١9748‏ 
والاعوام التي تلتها ضد الممارسات العنصرية التي 
كانت تطالهم . 

وقد شهدت الخامعات والمدارس وبعض المناطق 
الاميركية صدامات عنيفة بين الزنوج وسائر 
الملونين من جهة والعنصريين البيض من جهة 
اخرى »فلم يكن من عصبة الدفاع اليهودي إلا أن 
شاركت في هذه الصدامات الى جانب العنصريين 
البيض بعد ان أنشأت جهازا خاصا هذا الغرض 
اطلقت عليه اسم « دوريات المواطنين » . 

وتجدر الاشارة الى انه على أرضية الأفكار التى 
طرحتها عصبة الدفاع اليهودي الاميركية اسس 
الحاخام مائير كاهانا ايضا بعد هجرته الى الكيان 
الصهيوني حركة «١‏ كاخ » والتي تعنيى بالعربية 
« هكذاء او« هذا هوالطريق ». 


عصبة العالم العربي 


حزب سياسي عربي ذو اتجاه قومي أسسه عام 
4 نجيب عازوري أحد رواد الفكر القومي 
العرق ومن أبرؤتذعاة الوحدة العريية .فق مرجلة ماقي 
الحرب العالمية الأولى . 

تأسس هذا الحزب في باريس التي كانت مكان 
إقامة نجيب عازوري من عام ١5١54‏ حتى عام 
» حيث اصدر محلة أسبوعية باللغة الفرنسية 
باسم « الاستقلال العربي » ( من آذار ١9401/‏ حتى 
حزيران 1408 ) . وخلال هذه المرحلة بالذات كتب 
عازوري جميع مؤلفاته السياسية والفكرية وابرزها 
كتاب ١‏ يقظة الأمة العربية » . 


2 الل لت 


ولأن معظم بيانات هذا الحزب الصادرة في باريس 
كانت تكتب باللغة الفرنسية التي كان يتقنها نجيب 
عازوري بصورة جيّدة » فإن ثمة اختلافا في ترجمة 
اسمه . إذ يترجم احيانا الى اسم « عصبة العام 
العربي » » واحيانا الى « رابطة الوطن العربي » او 
« رابطة العالم العربي » » واحيانا اخرى الى « جامعة 
الوطن العربي » وهو الاسم الذي اعتمد في الترجمة 
الوحيدة لكتابه « يقظة الأمة العربية » الذي صدر 
عام 14/١‏ عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت . 

( انظر : جامعة الوطن العربي ونجيب عازوري ) 


المسة اس 00 
ورع 1/01 ممه ناونع غ812 02 عناودع.] 





نمه ه16 كعباءالثة120' دعل عتهانآ 
وعزهل8 
تنظيم ثوري عمالي ( ماركسي ‏ لينيني ) قائم عل 
العمال السود في ديترويت وعمال مصانع السيارات في 
الولايات المتحدة . نشأ التنظيم في الستينات ونادى 
بالاعتماد على السود لأنهم الأكثر استغلالا ولأن العمال 
البيض ينعمون بامتيازات على حساب السود . واستبعد 
مشاركة العمال البيض في العمل الثوري في البداية إذ لا 
بد للسود من حيازة السلاح والاستعداد لاستخدامه » 
والنضال الطليعي وأن يقطع السود أشواطاً في العمل 
الثوري قبل ان يعي العمال البيض حالهم والاستغلال 
اللاحق بهم . 
أما أهداف العصبة فتتلخص في الاستيلاء على السلطة 
بواسطة وضع وسائل الإنتاج بيد العمال بقيادة القطاع 
الطليعي من البروليتاريا : العمال السود . وذلك بغية 
ايجاد مجتمع خال من الظلم والتفاوت العنصري والطبقي 
والجنسي والقومي على حد سواء . أما أشهر قادة العصبة 
فهما جيمس فورمان وجون واطسون وها جريدة ودار 
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عصبة العمل القومي 

تنظيم حزبي سياسي نشأ في سوريا (19470) وتأسست 
له فروع في البلدان العربية المجاورة . هدفه : استقلال 
البلاد العربية وتحقيق وحدتها . من ٠‏ زعماء العصبة 
البارزين : عبد الرزاق الدندشي وصبري العسلٍ وفهمي 
المحايري والدكتور زكي جابي . لعب دوراً في النضال 
الوطني ضد الانتداب الفرنسي » وانضم قسم من 
رجالاتها الى الكتلة الوطنية بعد التوقييع على المعاهدة 
141 مع فرنسا . تعاون القسم الأكبر مع جناح القوتلي 
المعارض داخل الكتلة . وانفرط عقد التحالف عام 
4 وبذلك فقدت العصبة تماسكها خلال الحرب 
العالمية الثانية ويتوزع رجالاتها على فثات او تجمعات 


سياسية جديدة . 





( العراق ) 


منظمة شيوعية سياسية مكونة من مجموعة من اليهود 
العراقيين » من جماعة وحدة النضال في الحسزب 
الشيوعي . هدفها معارضة الصهيونية من جهة ودفع اية 
تهم توجه للحزب الشيوعي بسبب كثرة اليهود في صفوفه 
وقياداته » من جهة ثانية » نشأت فكرة العصبة عام 
060 وتأسست بصورة رسمية عام ١5545‏ عندما 
سمحت الحكومة العراقية بتأسيس الأحزاب والجمعيات 
السياسية وقد جاء في طلب الترخيص بأن يبود العراق 
يعتقدون بأن الصهيونية خطر على اليهود مثلما هي خطر 
على العرب ووحدتهم القومية . وعندما يقاوم يبود العراق 
الصهيونية فإنما يقاومونها لأنهم يبود ولأنهم عرب في نفس 
الوقت . وكان بين اعضائها البارزين هودا صديق عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ويوسف زلخا ومسرور 
قطان ويوسف زلوف . وقد اصدرت جريدة « العصبة » 
وحلت بعد عام من تأسيسها مع غيرها من الجمعيات 
السياسية . 





عصر النبضة الاوروبية 





العصر الذهبى 
عط1' رعوى معل001 
1 ,هل عومة 


تصور أسطوري طوباوي يشير الى مرحلة وهمية 
سالفة من مراحل تطور التاريخ البشري » مرحلة تمتاز 
بالوفرة المطلقة في طبيعة معطاء سخية سهلة كل شيء 
فيها ينبت وينمو بدون عمل ولا عناء ويتعايش فيها 
الجميع بسلام ومحبة ووفاق وعدالة ويتقاسمون 
الخيرات ويعيشون في نوع من المشاعية المطلقة . . . 
وباختصار فهو يشير الى مرحلة من السعادة المفقودة في 
فردوس أرضي ضائع . 

وأسطورة « العصر الذهبى » ليست وقفاً على 
حضارة دون أخرى ذلك أننا نجدها في كل الحضارات 
والمانياث م. وهى -وإن حتفت جقبابيها وتفاوتت 
أشكاها . فإنها تنضح دائماً بنوع من الحنين الى 
فردوس مفقود كان يعيش فيه الانسان تحت الرعاية 
الالمية فلا يعرف ما هو طعم الألم ولاشكل المرض ولا 
حتى تراود ذهنه فكرة الموت والفناء . 

ولكن فكرة « العصر الذهبي » لا تفترض دائاً 
العودة الى الماضى السحيق . كما في الحضارات 
القديمة وعند اليونان والرومان ولدى معظم الأديان 
الصاو بل دراه فى يعفن الأدريات السياضة 
والفلفية المعاضرة نشير الى مستقيل مفتوح غتهن 
متناٍ والى عالم جديد طوباوي مثالي حر سعيد لا بد 
من بنائه يوما ما . ومن هذا المنظور فإن فكرة العصر 
الذهبي لا تعود مجرد « فردوس ضائع » بل مشروع 
مجتمع جديد قد يبنى في فترة زمنية قريبة أو في مرحلة 
لاحقة بعيدة قد تكون خاتمة كل المراحل اوما يطلق 
عليه بعض الاشتراكيون الطوباويون مرحلة نهاية 
التاريخ . وعلى عكس التصورات السلفية عن العصر 
الذهبي فإن الطوباويين « المستقبليين » لا يرفضون 
فكرة العمل في العصر الذهبي المرتقب ولكن العمل 


انال :هذا الفصر ميكؤة :قل عد ورف عه 
( فورييه ) . 


وأيا تكن التأويلات حول حلول العصر الذهبي في 
المستقبل القريب أو البعيد . فإن معظم الفلسفات 
والعقائد السياسية تلجأ الى استغلال هذه الاسطورة 
هيدف تعبئة الناس حول مثل عليا وحول تحقيق 
اهداف من الصعب تحقيقها : 


ولا شك في أنه كلما كانت الأنظمة السياسية 
شمولية وكليانية » كلما قويت عندها الرغبة والارادة 
في الترويج لفكرة عصر ذهبي عتيد . وقد يبلغ بها 
هاجس تقريب حلول هذا العصر الموعود حد 
التضحية بالحاضر في سبيل مستقبل وهمي طوباوي . 


عصر النبضة الأوروبية 


112 رع 1422155326 


13 

مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور 
الوسطى إلى العصور الحديثة (القرون :»)١5 1١4‏ 
ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية ١487‏ حيث نزح 
العلماء إلى ايطاليا ومعهم تراث اليونان والرومان. 
ويدل مصطلح عصر النبضة غالباً على التيارات 
الثقافية والفكرية التي بدأت في البلاد الايطالية في 
القرن الرابع عشرء حيث بلغت أوج ازدهارها في 
القرنين ».)١5 .١6(‏ ومن ايطاليا امتدت النبضة إلى 
فرنسا واسبانيا والمانياء والأراضي المنخفضة. 
وانكلتراء وإلى سائر أنحاء أورويا. وعلا شأن 
النبضة الايطالية إذ وجدت لا أنصاراً أقوياء يقدمون 
لرجاها المال الوفير» مثل اسرة ميديتشي في 
فلورنسة. وسفورزا في ميلانوء والباباوات في روماء 
واستة فرارا وجنزاجا في مانتواء وبلغت البندقية ذروة 





عصر النبضة العربية 





عظمتها الثقافية في أواخر القرن السادس عشرء. 
وكان أعظم شخصيات النبضة: ليوناردو دافينتشي » 
وميكل انجلوء ومكيافيل . وكان من بين 
الشخصيات اللامعة الأخرى إرازموس ورابليه 
ومونتين. وكان هذه الحقبة تأثير واسع النطاق في 
الفن والعمارة وتكوين العقل الحديث. وكانت 
النبضة ‏ مثل الحركة الإنسانية المرتبطة بها موده 
واعية إلى المثل العليا والأغاط الكلاسيكية ية وكان من 
أهم ماثر عصر النبضة. اكتشاف أراض وشعوب 
جديدة. واتسمت هذه الحركة بظهور طائفة كبيرة 
من الرحالة والمستكشفين والملاحين. وفي طليعتهم : 
الأمير هنري الملاح, وكرستوفر كولومبوس» وفاسكو 
دي غاما. 

وعلى الرغم من أن النبضة الأوروبية تحققت 
بشكل خاص في مضمار الفنون. إلا أنبا اشتملت 
أيضاً على تقدم في مستويات أخرى . فقد كانت أول 
وقبل أي شيء آخر ثورة ثقافية : أي رؤيا جديدة 
للحياة وللواقع انعكست على الفنون والآداب 
'والعلوم والأخلاق. فلقد تحقق تقدّم سريع عللى 
مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق» أي عل 
مستوى الفكر ومستوى التقنية. ففي عصر النبضة 
هذا ظهرت تباشير الدولة المركزية. وني القرن 
السادس عشر تم توسع كبير في ميدان نشاط 
التجارة. كما أن أوروبا عرفت هجرة نحو العوالم 
الجديدة والقديمة بنسبة عالية (ما بين ٠١‏ و00هة 
ألف مهاجر) وذلك ضمن اطار التضخم الديمغرافي 
العالمي. إلا أننا اليوم نكتشف اتصال النهضة 
بالقرون الوسعلى ولو أن مثقفي عصر النبضة كان 
وعيهم الطاغي يقوم على قطيعة أحدثوها مع 


مصطلح يطلق على الفترة التي بدأت بحملة 


نابوليون على مصر في أواخر القرن الثامن عشرء وما 
رافقها من اتصال ثقاني بين الشرق والغرب. 

كانت البلدان العربية التي استولى عليها الأتراك 
العثمانيون في مجرى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر قد ظلت تحت السيطرة التركية طوال أربعة 
قرون. وني أواخر القرن التاسم عشر دخلت 
السلطنة العثمانية مرحلة أزمة حادة شملت كافة 
فروع اقتصادها وقواتها المسلحة وجهاز دولتها. 
وكانت هذه الأزمة وليدة انحلال النظام العسكري - 
الاقطاعى وانهيار الاقتصاد الفلاحي الذي كان عماد 
الاقتصاد كله. فقد دب الفساد في جهاز الدولة 
واشتدت المنازعات الاقطاعية والنزعة الانفصالية» 
الأمر الذي أدّى الى تفكك السلطنة تفككاً 
هائلاً. وبعد أن كانت السلطنة العثمانية, ما 
بين القرن الرابع عشر وأواخر القرن السابع عشرء 
دولة قوية «تشيع الرعب في أوروبا» وكانت 
«الصاعقة العثمانية» و«الرجل الأوروبي المعاقى 
السليم الجسم» أصبحت فيا بعد تسمى «الرجل 
المريض» ودخلت في نطاق «المسألة الشرقية» التي 
كانت تدور حول سؤال جوهري: أية دولة. أو 
دول» ستكون وارئة هذه الامبراطورية الغنية 
المترامية الأطراف.» والتي ستحل محل هذه 
الامبراطورية لملء الفراغ الذي سيحدثه زوالها من 
الوجود . 


ضمن هذا الإطار تكونت النبضة العربية وكانت 
وراء نشوئها أسباب عديدة أهمها: 
)١(‏ نشوء المدارس الأجنبية المختصة بالإرساليات 
على الطراز الحديث. 
)١(‏ انتشار فن الطباعة الراقي في الشرق الأدى. 
() اهتمام أبناء البلاد بالصحافة والتأليف. 
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عصر النبضة العربية 





(4) تأسيس الجمعيات الخيرية والأدبية والعلمية 
والأندية ونهوض الأحزاب السياسية . 

(8) بناء المكتبات العمومية والخصوصية. 

(1) اشتغال المستشرقين بالآداب العربية وعلومها. 
(1) نهضة التمثيل في الشرق العربي. 

(8) هجرة الشبيبة الى الديار الغربية. 

وكان ذلك عن طريق التجارة وعن طريق الحملة 
الفرنسية على مصر وجزء من سوريا حوالى سنة 
1807-4 ء والبعثات العلمية التي أرسلها 
محمد علي إلى أوروباء والإرساليات التبشيرية. 


بالإضافة إلى النبضة التي قامت. في ذاك 
العصر. على مستوى الثقافة. والتعليم» ونشر 
العلوم, والصحافة. والأدب. برزت اتجاهات 
سياسية - اجتماعية جديدة في صفوف المفكرين 
العرب وانضوى معظمها تحت أطر الأحزاب 
والجمعيات واتمهذت منبراً ها على صفحات المجلات 
والصحف وعبرالمؤتمرات . أهم هذه الاتجاهات: 


١‏ الاتجاه الليبرالي العلماني والراديكالي 
(والاشتراكي في بعض الأحيان): ظهر هذا التيار 
لدى المثقفين السوريين المسيحيين. أمثال فرنسيس 
مراش ورزق الله حسون وأديب اسحق. وشبلي 
شميل وفرح انطون ويطرس البستاني. وكان هذا 
الاتجاه يدعو إلى حكم ديمقراطي يتساوى فيه 
الجميع. ويفصل فيه الدين عن السياسة. ويقوم 
على العلم الحديث. وإلى الوطنية والقومية.» ودعا 
بعض اتباع هذا التيار إلى الاشتراكية الإصلاحية 
ومنهم فرنسيس مراش وشبلٍ شميل وفرح انطون. 

١‏ الاتجاه الاسلامي الإصلاحي, الداعي إلى 
الرابطة الإسلامية. وإلى العمل على بناء 
«امبراطورية اسلامية» تذوب فيها العناصر الجنسيةء 


>. 


وتخضع ها سائر الملل (حمال الدين الأفغاني و محمد 
عبده) . 


م الاتجاه العربي الإإصلاحي 5 الداعي إلى 
تحويل نظام الحكم المركزي إلى «نظام لا مركزي» 
الاستقلال الداخلٍ. 

؛ ‏ الاتجاه العثماني الذي ينشد الإصلاح 
الاداري عن طريق تاليف القلوب في «جامعة 
السلطنة على اختلاف 
عناصرهم وأديانهم وتساوي بينهم في الحقوق 
والواجبات. 

ولا بد من الإشارة إلى أمرين هامين : أوهما أن 
هذه الاتجاهات الأدبية لم تكن الوحيدة الناشطة في 
هذا الجو المضطرب. بل كانت,. أبرزها وأوضحها؛ 
والثاني أنها م تكن منفصلة تمام الانفصال,. ولا 
متعادية كل التعادي, بل ربما اتفقت بعض مبادثها 
وتداخلت؛ فقد كان, مثلاًء بعض أبناء الجامعة 
العثمانية «مركزيين» (أبو اهدى الصيادي) وبعضهم 
دلا مركزيين» (عبد الحميد الزهراوي, جمال الدين 
القاسمي . صلاح الدين القاسمي)؛ وكان من دعاة 
الجامعة الاسلامية قوم «عروبيون» (جمال الدين 
القاسمي. عبد الرحمن الكواكبي) وآخرون 
«طورانيون»؛ وكان من دعاة الجامعة العربية 
«عثمانيون لا مركزيون» يعملون على تحقيق الحكم 
الذاتي في نطاق الامبراطورية العثمانية (شكري 
العسلي ورفيق رزق سلوم وأغلب شهداء عامي 
١91596‏ من السوريين). ومنهم 
«انفصاليون» يعملون سرا على اطاحة الحكم التركي 
وإنشاء امبراطورية عربية مستقلة (عبد الرعن 
الكواكبي. نجيب عازوري وأغلب القوميين العرب 
بعد عام ١91١6‏ وخاصة بعد عام .)١9415‏ وقد 
لعب. في الأصل. مسيحيون درسوا في المدارس 
البروتستانتية دوراً هاما في بعث هذا الاتجاه. وعى 
رأسهم بطرس البستاني وجرجي زيدان. 


عثمانية» تضم أبناء 


العصمة 


ب بإب بإب سس ب ب ب ااا 


جاءت نباية الحرب العالمية الأولى لتجعل الدول 
الأوروبية تسرع في تفكيك الأمبراطورية العثمانية 
لترثها واضعة المناطق العربية تحت الانتداب 
(الفرنسي والبريطاني). وانتقلت النبضة العربية 
بالتالي من الاهتمام باللحاق بركب الحضارة 
وتخفطي التخلف إلى الاهتمام بالخروج من 


العصمة 
لفالتهالالك ريا 


اا 


مفهوم لاهوي مسيحي كائوليكي يفترض عدم 
إمكانية وقوع البابا ( رئيس الكنيسة الكاثوليكية ) في 
الخطأ اثناء كلامه عن الايمان المسيحي وشرحه للعقيدة 
ولمبادىء الايمان . وما عدا ذلك فإن البابا » مثل بقية 
الناس . يمكن ان يخطىء عندما يتناول قضايا سياسية 
لا علاقة ها بالإيمان او بالعقيدة . إضافة الى ذلك فإن 
الععمة له تعدو كرتا مقهوما ملي عن ان التايا 
حين يعلن عن حقيقة لاهوتية معينة فإن هذه الحقيقة 
لا يمكن ان تحتمل الخطأ . ولكن هذا لا يعني ان 
صياغة هذه الحقيقة هى أكمل صياغة ممكنة ولا ان 
توقيت إعلان هذه الحقيقة قد جاء في الوقت 
المناسب . 


عصمت عبد المجيد 
-١9755‏ ) 





ولد في الاسكندرية ودرس الحقوق في جامعتها ثم 
أكمل دراسته العليا في باريس حيث نال دكتوراه دولة 
في الحقوق من جامعة السوربون . 


انضم بعد انتهاء دراسته الى السلك الدبلوماسي 
المصري حيث تعرف على محمود فوزي وتأثر بطريقة 
عمله وحسه السياسى المرهف . شغل ما بين ١96٠‏ 
و1404 منصب ملحق ثم سكرتير في السفارة المصرية 
بلندن . شارك عام ١1964‏ في المفاوضات المصرية - 
البريطانية حول جلاء القوات الانكليزية من مصر 
وفي العام نفسه عاد الى مصر حيث التحق بالادارة 
المركزية لوزارة الخارجية المصرية )١195-١9055(‏ 
وترأس ادارة الشؤون البريطانية . وفي عام ١9401‏ 
شارك في الوفد المصري الذي تفاوض مع الفرنسيين 
لاعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين بعد العدوان 
الشلاثي والذي توصل الى اتفاقية زيوريخ حول 
استعناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة 
وباريس . عضوف الوفد المصري الدائم لدى الأمم 
المتحدة في جنيف (ا19041-١951١)2‏ معاون مدير 
القسم القانوني في وزارة الخارجية المصرية -1١9515(‏ 
)١9‏ ؛ وزير_ مستشار في سفارة مصر في باريس 
)١9717- ١4595‏ » استدعى الى وزارة الخارجية في 
القاهرة حيث ترأس ادارة الشؤون الثقافية والفنية 
1958-1941 ) . وبعد هزيمة حزيران وانكشاف 
قصور الاعلام العربي فيها . عينه الرئيس جمال عبد 
الناصر ناطقا رسميا باسم الحكومة ( وهو منصب 
مستحدث ) ورئيسا لقسم الاعلام في وزارة الخارجية 
)١954 -194(‏ . عاد بعد ذلك الى فرنسا حيث 
شغل منصب سفير مصر لدى باريس (194319- 
4 . ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء 
194170 -1917/”5) وابتداء من ذلك الحين عين في 
الوفد المصري لدى الأمم المتحدة ( نيويورك ) ثم 
أصبح رئيسا لهذا الوفد . 


احيل على التقاعد في ١9/84‏ حيث تفرغ لانشاء 
مركز اقليمي للتحكيم في الخلافات التجارية . 


وفي تموزيوليو ١885‏ استدعاه الرئيس حسبي 
مبارك وعينه وزيرا للخارجية . 











العصور الوسطى 





حاز الدكتور عصمت عبد المجيد على العديد من 
الأوسمة الدولية والعربية . 


عصمت كتاني -1١959(‏ ( 





سياسي ودبلوماسي عراقي بارز. 

ولد في الأمادية في العراق لعائلة كردية. وأتم 
دراسته الثانوية في بغداد ثم سافر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث أتم تحصيله الجامعي في 
توكس كوليج بولاية ايلينوي )١10١(‏ . عاد بعد 
ذلك إلى العراق حيث عمل لفترة قصيرة مدرسا في 
إحدى ثانويات بغداد. ثم التحق بعد ذلك بوزارة 
الخارجية العراقية. عين عام 2194657 ولمدة سنتين» 
في البعثة العراقية الدائمة لدى الأمم المتحدة. ثم 
عين بعد ذلك في السفارة العراقية في القاهرة.وعاد 
عام /1481 إلى نيويورك حيث مثل بلاده في الأمم 
المتحدة حتى عام حين نقل إلى جنيف حيث 
شغل المنصب نفسه حتى العام .١4514‏ رشحه 
العراق بعد ذلك لشغل منصب عال في الأمانة 
العامة للأمم المتحدة. فقضى أكثر من عشر سنوات 
في هذه اليئة الدولية شغل خلاهها على التوالي منصب 
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي فمدير 
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. وكان أنذاك 
يوئانت, فالأمين العام المساعد ورئيس مكتب 
كورت فالدهايم. استدعي بعد ذلك إلى بغداد 
حيث أسندت إليه مسؤوليات عالية في وزارة 
الخارجية العراقية» ورغم ذلك فانه م يقطع علاقاته 
بنشاطات المنظمة الدولية. إذ كان يحضر دوراتها 
بانتظام ويشارك بنشاط في أعماها. خاصة عندما 
تدور حول المشكلات العربية وعلى رأسها قضية 
فلسطين. انتخبته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رئيساً لها في دورتها العادية السادسة والثلائين (أيلول 
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عصر من عصور التاريخ الأوروبي» والحدث 
التاريخي الذي يشكل بداية العصور الوسطى هو 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية عام 75م أما 
اكتشاف كولومبوس لأمريكا ١4917‏ فيشكل نبايتها . 


ومن الأحداث المهمة التي تحدد نهاية العصور 
الوسطى الإصلاح الديني. وتغير البحث العلمي 
والفنون الرفيعة واختراع الطباعة. وقد وصفت 
العصور الوسطى بالعصور المظلمة. والحقيقة أن 
العصور الوسطى كانت حقبة تنظيم الديانة المسيحية 
وانتشارها. ولقد تجلت وحدة أوروبا في العصور 
الوسطى في الايمان بالعقيدة والنظم المسيحية» وكان 
للنبلاء سلطة كبيرة. وأصبحت الحياة المدنية تتمثل 
بالبلدة أو بالمدينة الحرة. ومن المغامرات الحربية 
البارزة في العصور الوسطى الحروب الصليبية. وف 
تلك العصور برز الفن المعماري القوطي وظهرت في 
الأدب أشكال تختلف عن الأشكال القديمة. وبلغت 
صناعة الحرف جودة منتظمة . 


كانت الثقافة الطاغية في العصور الوسطى هي 
الثقافة الدينية . انما لم تكن هذه الثقافة محرد اجترار 
للماضي. بل عرفت صراعات فكرية. فالمصادر 
الأساسية لتلك الثقافة كانت تتمثّل بشكل أساسي 
بالأدبيات اللاهوتية لآباء الكنيسة (خاصة آباء القرن 
الرابع) من جهة. وبالتراث الفلسفي القديم. 
الإغريقي واللاتيني. من جهة أخرى. وقد كانت 
المسألية التي شغلت المفكرين في العصور الوسطى 
مسألية التوفيق بين الإيمان. إيمان الآباءء وبين 
الفلسفة الاغريقية والفلسفة اللاتينية وبالتالي بين 
الإيمان والعقل . ش 





عصيان 





الجامعات التي شكلت الإطار لطرح ونقاش مسألية 
الإيمان والعقل. وفي القرن الثاني عشر شكل انبعاث 
الفكر الفلسفي القديم ظاهرة يمكن اعتبارها ظاهرة 
«نبضة» في قلب العصور الوسطى . وبلغ هذا 
الانبعاث ذروته في القرن الثالث عشر حيث اكتُشف 
فكر أرسطو ونهل منه المثقفون. وني نباية القرن 
الثالث عشرء وهي في الوقفت نفسه بدءنهاية 
العصور الوسطى . طغى على الثقافة فكر ابن رشد. 
ولكن حروب الائة عام التي عرفها القرن الرابع 
عشر جاءت لتوقفف التقدم الفكري والعلمي . 


عصيان 


- 
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حركة مقاومة ضد دولة أو سلطة صاحبة سيادة على 
أرض العصيان أو أفراده . وللعصيان أشكال متعددة 
فمنها العصيان المدني والمسلح والعسكري وعصيان 
العصابات . حيث يحصل العصيان في إقليم أو ني القوات 
المسلحة أو في المصانع والبواخر. والعصيان حالة من 
السلسلة تتمثل بالامتناع عن القيام بالأعمال والمهمات أو 
عدم السماح للسلطات بممارسة دورها ومهماتها كالجباية 
والأمن والإدارة . . وذلك بهدف الحصول على بعض 
المطالب أو المكاسب من خلال هذه الطريقة السلبية . 
والعصيان بذلك أرفع درجة من الاضراب وأدنى من الثورة 
في سلم التحركات الاجتماعية ضد أوضاع سائدة . 


عصيان عسكري 





ناناثنافا 
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التمرد وعدم الطاعة أو الهجوم المباشر على 


١7 


السلطة العسكرية (بما في ذلك البحرية) من قبل 
مجموعة أفراد تابعين لتلك السلطة. وعلى الرغم من 
أن العصيان يؤدي إلى الصدام والعنف فانه لا يرقى 
إلى مصاف الثورة التي تشكل تحدياً على نطاق أوسم 
وتتمتع بأهداف سياسية. ويشمل التعبير أحياناً 
وصف حالات التمرد أو المهجوم على أولي الأمر في 
مؤسسات غير عسكرية ى| هو الحال بالنسبة للسفن 
التجارية ولانتفاضة العبيد في دول يكرس قانونها 
الاعتراف بالعبودية . 

وتنظر السلطات إلى العصيان على أنه عمل خخطير 
للغاية يستحى العقوبات القاسية لما يشكله من تهديد 
لسلامة المؤسسات وللسفن التي تعتمد في مسيرتها 
على الطاعة المطلقة لربانها. ومن هنا فقد منبحث 
السلطات لقبطان السفن حق انزال عقوبة الموت 
بمرتكبي العصيان وتنفيذها دون الانتظار لموعد عودة 
السفن إلى الثغور وإجراء المحاكمة التقليدية. وقد 
جعلت المواصلات الحديثة مثل هذه الاجراءات 
نادرة وسنّ العديد من الدول القوانين التي تحظر 
إصدار عقوبة الموت على العاصين إلا بموجب محاكمة 
عسكرية. 


العصيان الكبير في الهند 
1865 - وهم1) 





تمرد هندي رئيسي ضد الحكم البريطاني يعتبره 
المؤرخون الوطنيون في الهند بمثابة الحرب المندية 
الأولى من أجل الاستقلال. 


وقع التمرد في صفوف جيش البنغال في العاشر 
من أيار / مايو /14861 في ميروت عندما انبرى جنود 
الجيش لفك أسر رفاقهم الذين أودعوا السجن بعد 
رفضهم التعامل مع نوع جديد من الذخيرة يتضمن 
قضم جزء منها مزيت بشحمة مصنوعة من دهن 





البقر والخنزيرء الأمر الذي يعافه أبناء الاسلام 
والهندوكية على حد سواء. غير أن عمق التمرد 
وأبعاده يدلان على أن ذلك كان عذرا وشرارة أكثر 
ما كان سبباً. بدليل أن العصيان العسكري اشتد 
بعد تراجع السلطات البريطانية عن استخدام نوع 
الذخيرة موضع الاحتجاج. وتحول العصيان إلى 
ثورة شعبية عارمة بسرعة خاطفة . 


كانت النقمة على الانكليز وحكمهم عميقة 
الجذور شاملة الامتداد. ففى الجيش اتبعت بريطانيا 
سياسة فرق تسد حيث سئت القوانين المساعدة على 
توسيع الهوة بين طبقات الشعب المحندي. واتخذ 
الضباط الانكليز موقف الاستعلاء العنصري. وقد 
زاد من نقمة الجنود صدور قانون عام 5 كان 
ينص على حق بريطانيا في إرسال الجنود للخدمة 
القتالية خارج الهند. أما على الصعيد الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي فقد أمعنت بريطانيا في قهر 
الشعرت. الكونة لشبه.:القازة 'اطندية: واحقرت 
العادات والتقاليد والمؤسسات المحندية.» وحرضت 
الطبقات الريفية بعضها على بعض لصالح زيادة 
استغلال بريطانيا لثروات الهند؛ وفرضت الانكليزية 
لغة للتعليمء وأطلقت يد الارساليات الأجنبية 
لزعزعة موقع الديانات المحلية . 


وبالامكان تقسيم الثورة إلى ثلاث حقب تبدأ 
الأولى بتحول العصيان إلى ثورة كاملة الأبعاد 
باحتلال الثوار لمدينة دمي في صيف عام 218681 
وتبدأ الحقبة الثانية بعد وصول الامدادات البريطانية 
وفك الحصار عن لكناو في الخريف. وأما الثالثة 
فكانت بدايتها مع الحملة العامة التي قادها السير 
كولن كامبل والسير هيو روز في النصف الأول من 
عام 21864 والتي انتهت في نيسان - أبريل ١86‏ 
باعادة سيطرة القوات البريطانية على البلاد. وقد 
عانى الثوار من غياب القيادة القادرة الحازمة وفقدان 
وضوح الرؤية السياسية إلى جانب استفادة الانكليز 
من التناقض بين السيخ والمسلمين والانقسامات في 


1١7 


عطا الأيوبي 


صفوف الثوار. وبعد سيطرتهم على الموقف عمد 
الانكليز إلى الانتقام الوحشي من السكان بشكل 
يندى له جبين الأمم المتحضرة. فقد أجبرواء على 
سبيل المثال؛ جميع سكان دلمي للخروج إلى العراء 
وقتلوا عشرات الآلاف من السكان الأبرياء بدون 
محاكمة. وقد تركت هذه الإجراءات الانتقامية 
الاستعمارية أثرأ عميقاً في نشر الشعور القوي 
بالعداء للحكم البريطاني. وزادت الرغبة في النضال 
من أجل استقلال الهند ‏ فيا بعد. (انظر: الهندء 
النبذة التاريخية) . 
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عمل أو سلسلة اعمال يكون القيام بها عمداً على سبيل 
التحدي للسلطات المدنية من أجل الوصول إلى هدف 
معلن . شكل من أشكال المقاومة السلبية التي لا تصل إلى 
حد العنف أو التمرد » ولا تقتصر على تظاهرات متفرقة 
ومعزولة يقوم بها الأفراد أو الجماعات . مظاهره : 
الامتناع عن دفع الضرائب او قيام الملونين باحراق 
جوازات السفر احتجاجا على سياسة التمييز العنصري في 
جنوب افريقيا » أو الامتناع عن الالتحاق بالجيش . أو 
حملة صيام ومقاطعة شاملة ( غاندي في الهند ) . 


عطا الأيوبي 





سياسي سوري من الرعيل الأول في الحركة 
الوطنية » دخل الوزارة الأولى على عهد الانتداب 
الفرنسى . فكان وزيراً للداخلية في حكومة علاء 
الدروبي التي تألفت على أثر معركة ميسلون » وتولى 





العظم 





وزارة العدل في حكومة الشيخ تاج الدين الحسني 
4 . ثم قام بتشكيل الوزارة في مطلع 19415 
وجرى خلال حكمه التوقيع على المعاهدة السورية - 
الفرنسية لعام 19475 والتي رفض الجانب الفرنسي 
التصديق عليها فيا بعد . استقالت وزارته وخلفه 
جميل مردم في أواخر 1473 . ترأس الحكومة المؤقتة 
عام "19517 » قبل مجيء سعد الله الجابري في متتصف 
.١94857*‏ 


العظم . ال 


أسرة عربية مركزها سورية في دمشق وحماة وبعض 
افرادها الان في بيروت والقاهرة . يرجع مؤرخو الدولة 
العنمانية اصلها إلى قونية . ويرجعها الشرقاوي في 
تاريخه . على نحو ما هو حفوظ لدى أعمدة الأسرة 
نفسها . إلى بني عُرَيم وهي عشيرة كبيرة « تعد عشرة 
آلاف بيت » كانت منازها البلقاء وعمان إلى معان « في 
شرق الاردن » . كان جدها الأكبر ابراهيم باشا ابن 
فارس آغا محافظ الشول . واشتهر منها سليمان باشا 
العظم الشامي واليأ على مصر وحسن باشا وهو احد ابناء 
فارس أغا , واليا على البوسنه والهرسك وسعد الدين باشا 
العظم والياً على ديار بكر واسعد باشا والياً على الشام » 
وعبد القادر العظم ياورا للسلطان عبد العزيز وصادق باشا 
العظم ياورا للسلطان عبد الحميد وخالد العظم . 





عفار وعيسى ( إقليم ) 





انظر : جيبو 


عبويعام 
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تفيل 
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إجراء تتخذه الدولة يزيل الصفة الإجرامية عن 
الجرائم التي تمت في فترة معينة أو في ظروف معينة . 
ويترتب عليه أن تتجرد الأفعال التي تكون 
قد ارتكبت من صفتها الاجرامية بأثر رجعي أي 
من يوم ارتكابها ويستفيد منه جميع من ارتكبوا هذه 
الأفعال أو ساهموا فيها. وإذا صدر العفو 
الشامل قبل صدور حكم على المتهمين تنقضي 
الدعوى الجنائية» وإذا كانت قد رفعت فتقضي 
المحاكم بعدم قبوها. أما إذا صدر بعد صدور حكم 
جنائي على المتهمين. فيزول الحكم بأثر رجعي 
وتنقضي جميع اثاره الحنائية » وبالذات ينتهي تطبيق 
العقوبات المحكوم بها. والقاعدة أن أثر العفو 
الشامل يقتصر على الجانب الجنائي. فهو لا يزيل 
حق من يكون قد أصابه ضرر من الجرائم التي 
ارتكبت من الحصول على تعويض مدني عنها. 
والغاية من العفو الشامل هي التهدئة السياسية 
والاجتماعية وإسدال النسيان على جرائم ارتكبت في 
ظروف سيئة يريد المشرع أن يتناساها المجتمع 
لينطلق في حياة جديدة. ولذلك فهو غالبا ما يصدر 
في بداية الثورات أو في بداية عهد رئيس جديد 
للدولة . والغالب في تشريعات الدول المختلفة أن 
يصدر العفو الشامل بقانون. والذي لا تملكه 
سوى السلطة التشريعية في الدولة. 


العفو عن العقوبة ‏ عفو خاص 


2200 





اجراء يصدر بقرار من رئيس الدولة ينبي الالتزام 











بتنفيذ عقوبة جنائية على شخص صدر ضده حكم بات 
بها ء انهاء كلياً أو جزئياً أو يستبدل بها عقوبة أخف منها . 
وهو يختلف عن العفو الشامل في أنه يصدر بقرار من رئيس 
الدولة وليس بقانون » وفي أنه اجراء فردي قاصر على 
شخص معين بذاته » وفي أن أثره يقتصر على الالتزام 
بتنفيذ العقوبة فيسقطه عن المحكوم عليه » أما الحكم 
الجنائي الصادر ضده فيظل قائياً منتجاً لجميع آثاره التي لا 
يتناولها العفو . وينظر للعفو عن العقوبة على أنه وسيلة 
لاصلاح الاخطاء القضائية التي تظهر في الأحكام الجنائية 
بعد أن يكون قد أصبحت باتة غير قابلة للطعن فيها بأي 
طريق أمام القضاء . كما أنه وسيلة لمكافأة المحكوم عليه 
الذي يسلك سلوكاً حسناً خلال جزء كبير من مدة 
العقوبة . 


لقاع م5003 
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العفوي هو ما يصدر بمبادرة الفاعل أي بدون 
توسط أو تأثير عامل خارجي وبدون ان يكون ردة 
فعل على محفز ما . 


وأقدم تعريفات العفوية ربما كان ذلك الذي 
نجده لدى الفيلسوف الألماني لايبئتز 
(1715-15) حين يقول : العفوي هو ما كان 
مبدؤه في الفاعل . والشخص العفوي هو من كان 
مصدر أفعال نفسه . 8 
المعنى فإن العفوية تصبح رديفا للحرية . 
تأخذ في العلوم المختلفة معاني متنوعة 00 : 
فالعفوي هوضد المنعكس في علم النفس 
الاختباري . وضد المكبوت والْفَكَر والمحسوب في 
علم النفس العام » وضد ما هو متأمل ومنفذ بدقة 


او تظاهمرات ذاته . 
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العفوي 

في علم الجمال . اما في علم السياسة فإن الحديث 
عن العفوية يأتي مقترناً في العادة بالجماهير: 

نبوض عفوي . اضراب عفوي ( أي غير منظم ) 

وبمنأى عن أي تحريض وبدون اي اعداد مسبق 


وقد ركز الماركسيون طويلا على هذا المفهوم 
لأنهم اعتبروا العفوية هي رؤية تملكها حركة 
الطبقة العاملة بحيث ان بعضهم ( الماركسيون 
التطوريون ) اعتبروا انه يمكن تحقيق انعتاق الطبقة 
العاملة من نير الاستغلال والسيطرة الرأسمالية 
بواسطة العمال انفسهم وبصورة عفوية لأن ذلك 
00 تاريخي طبيعي . فالمجتمع بالنسبة الى 
لاء يتطور تلقائيا وبصورة مستقلة عن ارادة 
الأنسان فينتقل من مرحلة الى أخرى نتيجة لتطور 
اغاط الانتاج . 


ولمذا فإنهم يخلصون الى الاعتقاد بأن على 
العمال ان يركزوا انتباههم على المسائل الصناعية 
وان يعولوا على نقاباتهم . ويبتعدوا عن المسائل 
السياسية . وقد ساد هذا المفهوم بصورة واضحة 
ابان الأممية الأولى والى حد ما ابان الأممية الثانية غير 
ان الشوريين الماركسيين 0 ثم لينين ) 
رفضوه ء لآن هذه النظرية تفضي في 5 بهم الى القول 
بأنه لا حاجة الى الحزب ( ا الشيوعي 
بالطبع ) . والواقع هوان المحرك الذي يرفع 
العفوي الى مستوى الوعي هو الحزب اي الاداة 
الخارجية النشطة للصراع الطبقي ولأن العفوية 
تفضي في النباية الى اصلاحات جزئية اقتصادية 
ولكنها لا تؤدي الى التغيير . انها محكومة بالانشغال 
بمطالب الآن على حساب المطالب الدائمة 
والأهداف الاساسية التى لا يمكن الا ان تكون 
بعيدة المدى . ْ 
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عفيف البزري 





والحقيقة ان الصراع بين التنظيم من جهة 
والعفوية من جهة ثانية كان وما يزال من 
المواضيع الرئيسية للنقاش داخل الحركات 
الثورية . ولكن مهما كانت الايجابيات التي يراها 
بعض امنظرين في العمل العفوي ( تقذم الجماهير 
وتفوقها على قيادتها . روح المبادرة الشورية لدى 
المجماهار ازاء تردد القيادات ووقوعهااسيرة 
حسابات تكتيكية صغيرة الخ ...) فإن من 
الواضح ان الحركات الثورية العفوية في التاريخ لم 
تنجح الا بعد ان تخلت عن عفويتها واصبحت 
تخضع لقوانين وقواعد محددة . 


(انظر ايضا: الفوضوية. روزا 


عفيف البزري ١915(‏ - ( 





عسكري وسيامسى سوري . ولد في صيدا بلبنان 
سن 163 العسو سنة +163 بالحيشن السورى 
الذي كان خاضعا انذاك للسلطة الفرنسية . درس 
في باريس سنة غ1 واطلع هناك على الأفكار 
اليسارية . أصبح سنة ١4651‏ رئيسا لأركان اليش 
السوري ورقي إلى رتبة جنرال . لعب دوراً بارزاً 
في قيام وحدة ١988‏ . 


أرغم على الاستقالة من منصبه بعد ١908‏ . 
عاد بعد الانفصال الى سوريا وإلى الجيش وعارضص 
التيار الناصري وتجديد العلاقات مع مصر . وني 
سنة ١9568‏ فصل من الجيش بعسد مجيء أمين 
' الحافظ . واضطر إثر ذلك الى اعتزال الحياة 
السياسية المباشرة . 





5 [إمع 1 نامط 
5ع 10ماء100 


العقيدة السياسية هى مجموعة أفكار وتصورات 
ومقترحات مترابطة تشكل تفسيراً للحركية التاريخية 
وتقدم خطة عمل لتحقيق الانسجام والتوفيق بين 
المصالح الاجتماعية بطريقة مرغوبة؛ تؤمن أهدافا 
سياسية تحظى بتأييد عام أو لدى الأغلبية أو بجاذبية 
لقطاعات قوية ومؤثرة في الحرم الاجتماعي . 

(انظر فلسفات سياسية؛ نظم سياسيةء محافظة, 
ليبرالية» ديمقراطية؛ اشتراكية.» شيوعية. فاشية, 
نازية. كليانية.» فوضوية. تيوقراطية. . .). 


العقائدية أو التحجر العقائدى 


11803271210 
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العقائدية ( أو التحجر العقائدي ) هي . وفي 
التعريف الدارج . موقف فكري جامد وقاطع يقوم 
على فرض الأفكار دون مناقشة . وهى من هذه 
الزاوية مرادفة لضيق الأفق والجمود والتصلب 
والتشنج والتسلط والإرهاب الفكري . والعقائدي 
هوذلك الذي يؤمن ايماناً اعمى بالعقيدة ( الدوغما أي 
التعليم المعطى والمتوارث والذي يشكل أساس 
الايمان ) فيريد أن يفرضها على الاخصرين بدون أي 
اثبات أو برهان عقلى وعلمي ولا يقبل النقاش 
ويكتفي بالجزم وبإصدار الأحكام المبرمة . 

وتكتسب العقائدية ( أو الدوغماتية ) معنى محددا 
في الفلسفة إذ تطرح نفسها كنقيض للنهج التشكيكي 











عقبة بن نافع 





(ع2داعتنامء50) . وفي حين ان الدوغماتيين . مثل 
أرسطو والابيقوريين والرواقيين ؛ يعتقدون أنهم 
اكتشفوا الحقيقة فإن الشكاكين يرفضون هذا الادعاء 
ويدعون الى « مواصلة البحث والتحري عنها» 
وبالتالي فإن الشكاك يصبح ذلك الذي « ينظر بإمعان 
ويفحص باهتمام قبل ان يصدر حك على شيء أو قبل 
أن يتخذ أي قرار . إن الشكاك لا ينفك يردد أن 
العقل البشري ليس بقادر على الوصول الى حقائق 
ثابتة مطلقة ولا يملك القدرة العملية على إثباتها 
والبرهنةعليهاء وعلى الانسان , بالتالي . الامتناع عن 
التأكيد وعن النفي وأن يحتمي بنوع من الشك الحذر 
والتحفظ وألا يتورط في اصدار احكام نهائية . وفي 
العصور الحديثة اصبحت العقائدية نقيض النقدية 
وخاصة عند كائط الذي شن حملة لا هوادة فيها ضد 
الدوغماتية معلنا أنه ينبغى إحلال « اليقظة النقدية » 
محل « السبات العقائدي 8 : 

وقد عرفت الفلسفة النقدية نفسها بأنها بمثابة 
دراب تمه أوله للطيقة الي كحضي يها المترهة 
وذلك بدل الاكتفاء بالنظر في الاشياء والأمور 
المعلومة . ومن هذه الزاوية فتعتبر المدرسة النقدية ان 
العقائدية هي ذلك الادعاء بالقدرة على طرح المبادىء 
أو استخلاص المعارف منها بدون التساؤل أولا عن 
الحق في تأكيد ذلك ولا عن امكانية ذلك فعلياً . 


أما في الدين فتشير العقائدية الى ذلك الاستعداد 
لدى المؤمن على الايمان بالعقائد الدينية او الحقائق 
اللاهوتية دون اخضاعها للمنبج العقلي النقدي ودون 
التساؤل عن مصادرها الأولى بل اعتبارها فوق القدرة 
العقلية . بمعنى اخر فإن الدوغماتية الدينية هي تعبير 
عن رجحان الايمان على العقل . 

وأخيراً فإن الدوغماتية في السياسة تشكل ظاهرة 
خطرة تتجلى في الاستبداد والكليانية والفاشية . 
وتهدد الحريات الفردية والمدنية . ويأتي خطر هذه 
الظاهرة عادة من طرفين يكاد يكمل احدهما الآخر : 
من المستبد الطاغية نفسه ومن الايديولوجي 


1١” 


( العقائدي ) الذي يضع نفسه ف خدمة النظام 
ويستنبط نظريات وعقائد لا علاقة لما بالواقع 
الجسوين.. 

أما المستبد الطاغية فلا يستمد سلطته إلا من القوة 
البحتة المجردة . وهي قوة لا تنظمها أية شرعة ولا 
يخفف من حدتها أي دستور او قانون . وهو لا يقبل 
معه في الحكم أي شريك او وسيط ويرفض وجود 
مؤسسات تراقب سلطته او تعترض عليها ( لا برلان 
ولا رأي عام ) . إنها سلطة مطلقة ووائقة من نفسها 
ولا يمكن إزالتها إلا بقوة أكبر متها . 

أما الطرف الثاني من المعادلة » أي الايديولوجي 
وبشكل أخص الايديولوجي السياسي الذي يعتبر 
نفسه منظّر السلطة السياسية » فهو ذلك الانسان 
الذي تنمو أفكاره وعقائده في المطلق والمجرد فيجهل 
الاقتصاد والاجتماع وموازين القوى ولا يدرس 
الدوافع الحقيقية للحياة الاجتماعية والسياسية فتأتي 
أحكامه ونظرياته لتخلق عالما خياليا وهمياً لا يمكن ان 
يتحقق . وخطورة ذلك ان مثل هذه الأحكام 
والنظريات قد تجد لما بعض الصدى لدى بعض 
المثاليين الذين يحاولون تطبيقها ضد كل قوانين 
المجتمع السياسي والمدني فتأتي هذه التجربة كارئة 
حقيقية تحصد الاف لا بل ملايين الضحايا ( النازية 
ق المانبا+ اللمين لمر فى كستوديا م 

يتبين من كل هذا أن التحجر العقائدي ليس فقط 
جرد موقف فكري سلبي وغير عقلاني بل هو أيضاً 
موقف عملي قد يؤدي احيانا الى نتائج مدمرة لأنه 
يصدر أساسا عن جهل عميق بالتاريخ وبالمجتمع 
وبالعلاقات الاجتماعية والدولية . 


عقبة بن نافع ( آق.ه. د لداه) 
(588-57ام) 


من كبار القادة العرب والفاتحسين في صدذر 


العقد الاجتماعي 


الاسلام 8 


هو ابن خالة عمرو بن العاص . فاتح مصر 
وواليها وببذه الصفة فقد شهد فتح مصر عن كثب . 
وفي سنة “577 عينه كحمرو واليا على افريقيا حيث قاد 
من هناك حركة التوسع باتجاه الغرب . وفي عام 7ع" 
أنشأ مدينة القيروان وجعلها قاعدة حربية في وجه 
البربر . وقد بنى جانباً من هذه المدينة بحجارة من 
خرائب قرطاجة في الجوار القديم فغدت القيروان 
الوريثة الاسلامية لقرطاجة القديمة . وباعتناق البربر 
للإسلام انضموا الى جيش عقبة وشاركوا في الحملات 
التي فتحت ما تبقى من شمالي افريقيا وفي ما بعد في 
فتح الاندلس . عزله معاوية سنة ع عاد الى 
المشرق ولما توفي معاوية بعثه يزيد والياً على افريقيا مرة 
اخرى -58١‏ ”587 فواصل فتوحه . بمساعدة أهالي 
البلاد » حتى وصل الى ساحل الاطلنطي . 

وقد استطاع عقبة ان يخرج البيزنطيين ( الفرنج ) 
من مناطق واسعة من ساحل افريقيا الشمالية 
واستشهد عام 587 وهو يقاتلهم . ولا يزال المكان 
الدى النتتتهدف تعر ونا جه ميدي كيه ع وخرييت 

بضعة أميال الى الجنوب الشرقي من بسكرة في 

الجزائر . وقد غدا مدفنه مزاراً قومياً . 
ابن نافع المعمارية البارزة جامع القيروان . 

وتجدر الاشارة الى ان فتح عقبة لشمالي افريقيا ‏ 
رغم أنه كان عملا عسكرياً باهرا فإنه لم يستثمر كفاية 
إذلم يعقبه أي احتلال وكان لا بد من تجريد حملة ثانية 
في] بعد لتثبيت هذا الفتح . 


من اثار عقبة 


العقد الاجتماعي 
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هو اتفاق يفترض تخلي الناس عن حالة الفوضى ليكونوا 
المجتمع الذي يعيشون فيه. ترجع فكرة العقد 


الاجتماعي إلى نظرية قال بها بعض المفكرين والفلاسفة 
وهي أن الدولة ليست مؤسسة ازلية وأن الإنسانية قد مرت 
بمرحلة كان الناس فيها يعيشون بدون قوانين ولا حتى 
دولة . ولكن افكار أولئك المفكرين عن تلك المرحلة 
السابقة لوجود الدولة كانت افكاراً خيالية مشوشة ولم يكن 
القصد منها سوى المحافظة على حق الملكية الخاصة في ظل 
المجتمع القائم 

ولقد كانت الخلافات بين المفكرين حول تفسير منشا 
العقد الاجتماعي كبيرة جداً ولكنهم انقسموا بصورة عامة 
إلى فريقين فريق يرى أن افراد المجتمع اتفقوا فيها بينهم 
على وضع ذلك العقد الضمني غير المكتوب واخختاروا 
الحكومة التي تنفذه ومن ثم فإن أولئتك الناس أي ذلك 
الشعب هو صاحب السلطان الأصلي وله ملء الحق بأن 
يسحب ثقته من الحكومة متى شاء ولاسيما إذا لم تف 
بالالتزامات المتفق عليها . ولكن فريقاً آخر من المفكرين 
اعتبر العقد بمثابة تنازل نهائي من الشعب عن السلطات 
للحكومة والدولة وبالتالي فإن الدولة ممولة بسلطة حكم 
الشعب على النحو الذي ترتئيه دون العودة إلى استشارة 
ذلك الشعب . وظلت هذه الأفكار عرضة لتطور 
متواصل . ولكن عندما اصدر جان جاك روسو كتابه 
« العقد الاجتماعي » اعطى هذه النظرية ابعاداً جعلتها 
متلائمة مع بناء المجتمع الرأسمالي باتجاهيه المتناقضين : 
الاتجاه إلى تكامل الإنسان في بيئته ويرجع إلى تطور الإنتاج 
ونمو القوى الإنتاجية . والاتجاه إلى الفردية ويرجع إلى 
المنافسة والسعي إلى تحقيق الربح 


العقد الاجتماعى . 
كتاب ( روسو ) 
(ناهع55نا0خ1) أعوعام 00 500121 


(نمهء55ا1]0) [12اء50 1121م 00 عآ 


كتاب أساسي هام للفيلسوف الفرنسي جان 
جاك روسو وضع فيه أسس القانون السياسي على 


المستوى النظري وبحث بالتالي الشروط المبدئية لقيام 
الدولة . و«دالعقد الاجتماعي» هو الجزء الوحيد 
الذي كتبه روسو من جموعة خطط لا بعنوان وكتاب 
المؤسسات السياسية». 

إن روسوء بدل أن يحلل الواقع الحقوقي في 
المجتمعات ويصفه على ما هو عليه. راح بالأحرى 
يبحث في ما يجب أن يكون عليه الحق السياسي أو 
القانون السياسي في المجتمع. فهو اذن يبحث في 
الشروط الضرورية لقيام مجتمع شرعي» وبالنتيجة 
قيام سلطة . فالأمر الواقع» في نظره. لا يؤسس 
الحق. يبحث اذن. روسوء بصفته فيلسوفا وليس 
بصفته مؤرخاً أو عالم أنثروبولوجيا. 

والمسألية المطروحة في «العقد الاجتماعي» 
تتلخص كما يلي: كيف يمكن ايجاد النموذج الملائم 
لجتمع تتأمّن فيه لكل فرد في الوقت نفسه 
«الضمانة» (والضمانة تأتي هنا كنتيجة «لنظام 
اجتماعي») و«الحرية» الفردية أي القدرة على ان لا 
مخون الفرد ماهيته الآأصيلة والضمانة الاجتماعية 
والحرية الفردية تصبحان بالتالي القطبين اللذين 
ترتكز عليهما المدينة الفاضلة أو المجتمع . 

أما في ما يتعلق بمصدر السلطة. فإن روسو 
يشجب السلطة المبنية على الامتيازات الطبيعية أو 
على الحق الذي يفرضه القوي بقوته. بل إن السلطة 
الشرعية الوحيدة تنشأ عن اتفاق (عقد) متبادل ما بين 
غتلف الفرقاء في مجتمع ما. هذا الاتفاق يشكل 
عقد مشاركة وليس عقد تبعية. والشعب ليس هو 
مصدر السلطة وحسب بل هو أيضاً وحده يمارس 
مثل هذه السلطة التي لا يمكن التخلي عنها أو «رهنها» 
لأي كان أو «تجزيئها» حسب تعابير روسو. 

وهكذا تصبح الطاعة للقوانين التي اتفق عليها ني 
العقد الاجتماعي. مصدر حرية للفرد. إذ إن كل 
فرد هو في الوقت نفسه مواطن. ويمكن التعبير عن 
ذلك بشكل آخر بالقول: هناك واجبات تقابل 
الحقوق: وهكذا يضع كل فرد نفسه تحت إشراف ما 
يسميه روسُو «بالارادة العمومية» لكن تلك الارادة 


خيلا 


عقد تجاري 


ليست جهازاً خارجياً أو سلطة خارجية تبتغي الخير 
العام بل هي بالأحرى قناعة وقوّة داخلية في الفرد, 
أو بتعبير آخرء إنها الضمير الفردي. وهذا المفهوم 
يدحض الاتهام الذي وجهه البعض لروسّو على أنه 
يسير باتجاه «الكليانية» . 

وبإخضاع الفرد ذاته للمجموعة. عبر العقد 
الاجتماعي » إنما ننتقل من مفهوم «الحق الطبيعي» 
إلى مفهوم «الحرية المدنية» ومن حالة اللامساواة 
الطبيعية إلى حالة المساواة والعدالة الاجتماعية. 
وهكذا يجد الفرد حريته الطبيعية في المساواة 
الاجتماعية . 

وإذا تم احترام العقد المثفق عليه يصبح الوضع 
الاجتماعي في حالة تسمح له بأن يصل الفرد فيه 
إلى الكرامة وإلى الوعي السياسي . 


عقد تجاري 
أع امم لقاك نع سددره© 
لقان دع تمه افده 


العقد في مفهومه العام وحسب القانون المدني هو 
المعاهدة التي بموجبها يلتزم شخص طبيعي أو اعتباري 
تجاه شخص آخر بتسليم شيء معين في زمن معين أو 
بتنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما. والعقد يبرم بكل حرية 
بين الأطراف المتعاقدة. وبذلك فإن تلك الأطراف 
مطالبة أخلاقياً وقانونياً باحترام التزاماتها وبتنفيذ بنود 
العقد. والعقود هى بصفة عامة ملزمة للطرفين 
(3]10065 مع 13د مررو)إلا أنها قد تكون أيضاً ملزمة 
لطرف واحد (5نا0113]6:3ن) مثلا هو الخال بالنسبة 
للهبة والضمان الخ. . . وقد يكون العقد مشكوكاً فيه 
فيسمى عقد الغرر (ع«زمنه6ام) إذا كان تنفيذ التزام 
أحد الأطراف متوقفا على وقوع حدث معين قد لا 
يتحقق بالضرورة مثل عقد التأمين ضد الحريق لأن 
احتراق العقار المؤمن مثلا هو نادر الوقوع نسبياً. 
ويكوت العقد حميا او حمر ذا سكيم إذا كانت 








عقد العمل الجماعي 





الالتزامات فيه محققة الوقوع مثل عقد بيع العقار 
حيث يقدم فيه أحد الطرفين العقار ويقدم الطرف 
الثاني المبلغ المتفق عليه. ويشترط في العقود ان تبرم 
بين الأشخاص المؤهلين قانونياً لذلك أي الذين 
يتمتعون بحقوقهم المدنية أو المؤهلين لإنابة القاصرين 
(أحداثاً كانوا أو غير متمتعين بحقوقهم المانية) أو 
لإنابة شخصية اعتبارية مثل العقد المبرم بين ولي 
الطفل غير البالغ سن الرشد الذي يريد أن يتعلم مهنة 
وبين رب العمل صاحب المنشأة التي سيتم فيها 


والنشائج المدرتبة عن تنفيذ العقد تتوقف على 
الشروط التي يتضمنها العقد من ناحية والتي ينص 
عليها القانون حتى ولولم ينص عليها العقد من ناحية 
أخرى وهذه الشروط الأخيرة يمكن ان تكون: 
متممة (و6106اممناة) وهى صالحة في حالة سكوت 
الطزفة العاف يدن 7 2 

تحريمية أو مانعة (وء0)أطلطه:م) مثل عقد العمل 
حيث يمنع إبرامه بشكل مطلق وبالتالي فإنه يجب 
التنصيص فيه على الحد الأدنى للأجر وعلى سعر ساعة 
الصل حنست الول وطل كان لحل رايا 
على مدة العمل. كا يحرم ايضا تحديد أجر العامل 
لأكثر من سنة لأن ذلك من شأنه حرمانه حقوقه 
الاجتماعية وخاصة حقه في الزيادة نتيجة زيادة 
الأسعار. 

- ضرورية أو أمرية (10061811765) مثل صاحب 
المحل التجاري الذي هو مطالب بالضرورة بتجديد 
عقد إيجار محله التجاري للشخص الذي أجره . 

والعقد التجاري هو عقد يخضع لأحكام القانون 
التجاري باعتبارها أحكاماً لها طبيعتها الخاصة التي 
تميزها عن قواعد القانونٍ المدني. ومع ذلك فتسري 
على العقد التجاري أيضا الأحكام العامة في نظرية 
الالترامات في القانون المدني فيها لم يرد فيه نص 
خاص في القانون التجاري نفسه. والعقود التي 
أصلها عقود مدنية قد تصير تجارية إذا كان من أبرمها 
تاجراً وكانت متصلة بحرفته التجارية . وهناك عقود لا 


1 


يمكن إلا أن تكون تجارية بطبيعتها بمعنى انها عقود 
تجارية أصيلة خلقتها مقتضيات التسجارة وحدها ولا 
تبرم إلا بين تجار مثل البيوع الآجلة في سوق الأوراق 
المالية (البورصة) والوكالة بالعمولة والعقود المتصلة 
بالمخازن العامة. ومن أهم الأحكام الخاصة التي 
تسري على العقود التجارية ان الإثبات فيها لا يخضع 
كقاعدة عامة لشرط الكتابة ولا للقيود المعروفة في 
المسائل المدنية . 


عقد صلح 


انظر: معاهدة صلح. 
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أتهكقعا عل عطالاعم11مء ننه امع ره 


اتفاق ثنائى يتعلق بشروط العمل يعقّد بين منظمة 
أو عدة منظمات نقابية تمثل العمال ومنظمة او عدة 
منظمات مثل أرباب العمل أو بين إحدى منظمات 
العمال ورب عمل منفرد. وقد تكون تلك الاتفاقية 
محلية أو إقليمية أو قومية وهي وإن كانت تثبت شروط 
تطبيق عقود العمل الفردية وتوضحها فإنها لا تحل محلها 
ولا تلغيها بأى حال من الأحوال. وعقد العمل 
الجماعي يتضمن عدة بنود مثل حرية العمل النقابي 
وحرية التفكير والمعتقد بالنسبة للعمال وطبيعة العمل 
والأجر المتعلق به والزيادات بسبب الأعمال الصعبة 
أو الخطرة او القذرة وتطبيق مبدأ «الأجر المتساوي 
للعمل المتساوي بالنسبة للنساء والعمال الشبان 
وضرورة وجود لجان نقابية في المنشأة. والفرص 
المدفوعة والنص على إمكانية مراجعة أو التخلىي عن 
كل الاتفاقية أو جزء منها وتنظيم 52 
المهني وتطبيقه وتبيئة ظروف أفضل بالنسبة للنساء 





عقد العمل الفردي 





والشبان وضبط الساعات الاضافية والعمل في الليل 
وفي أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية وضبط 
موضوع الأجور حسب المردودية هعمعلمعه) 
والنص على الحد الأدن للأجور وتحديد الأجر 
الشهري أو الأسبوعي أو حسب ساعة العمل طبقاً 
ليده الفائرقة ردك اللكافات بيب الأقدسية ان 
المردودية أو المواظبة. والامتيازات الاجتماعية مثل 
الأنظمة التكميلية للتقاعد والتأمين ضد المرض 
والبطالة. والمساعدات العائلية الإضافية ىا ينص 
الاتفاق أيضاً على طرق.التحكيم عند حصول نزاعات 
العمل . . ويعتبر عقد العمل الجماعي أفضل وأضمن 
وسيلة لحماية العمال ضمن أسلوب الانتاج الرأسمالي 
حيث لم يعد العامل يشعر بالعزلة التامة والضعف أمام 
رب العمل الذي كان ف السابق يتعامل معه بشكل 
فردي ويفرض عليه شروطه من موقع القوة. بل 
أصبح يشعر بنوع من الاطمئئان والثقة لوجود قوانين 
جماعية تدافع عنها وترعاها منظماته النقابية» رغم أن 
عقد عمله من الناحية القانونية هو عقد عمل فردي . 
وتجدر الملاحظة أن البدايات الأولى لعقد العمل 
الجماعيى بدأت في الظهور في أورويا منذ النصف 
التاق من القرة التاتيع عقر و1 تضكم #تعمة ودات 
مفعول قوي. إلا في فترة ما بين الحربين العالميتين 
وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . 
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انع عل أعن ل :للها غد نم00 

هو العقد المبرم بشكل فردي أي غير جماعي بين 
طرفين: هما العامل من ناحية ورب العمل من ناحية 
أخرى ويتعهدان فيه باحترام البنود الواردة فيه 
وتنفيذها. وينص هذا العقد على طبيعة العمل ومدته 
ومكانه. وعلى الأجر على ألا يقل عن الحد الأدن 
المقرر رسميا. وعلى أجر الساعات الإضافية خارج 
وقت الدوام الرسمي أو في أيام الراحة الأسبوعية. كما 
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ينص على العطل والضمانات الاجتماعية. . . كما 
يتعهد الطرفان فيه باحترام القواعد التي تتضمنها 
قوانين العمل التي تعتبر قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق 
على مخالفتها وهي قواعد ها قوة القانون حتى ولو لم 
ينص عليها العقد. ومن الالتزامات التى يفرضها 
القانون حالياً في كل بلاد العالم تقريباً على رب 
العمل. الالتزام بتوفير الرعاية الطبية للعمال طبقاً 
لشروط خاصة. وبمنح العامل أنواعا محددة من 
الإجازات, وبأن يدفع له مكافأة عند نهاية خدمته في 
حالات معيئة. وتتجه قواعد عقدالعمل الفردي 
تدريجياً إلى أن تصبح علاقة تنظمها القوانين في الدول 
المختلفة بما تفرضه من حقوق للعمال نتيجة لتطور 
ظروف الإنتاج وعلاقاته ونمو الحركات النقابية 
والسياسية بين العمال من ناحية ولضرورات يفرضها 
تنظيم العمل من وجهة نظر أرباب العمل من ناحية 
أخرى. وني حالة حدوث نزاع بين رب العمل 
والعامل بإمكان هذا الأخير اللجوء الى محكمة العمل 
(عتصسمط'لبصط عل لتعددمت) التى هى عبارة عن يجلس 
يتكون نصفه من أعضاء منتخبين يمثلون أرباب العمل 
ونصفه الثاني من أعضاء منتخبين أيضاً يمثلون 
العمال. 

ولا يفصل مجلس التحكيم هذا إلا في النزاعات 
الطفيفة التى تنشأ بشكل فردي وليست نتيجة قرارات 
نقابية أو سياسية. أما بقية النزاعات فإنها تحال إلى 
القضاء المدني . أما بالنسبة للنزاعات الناشئة» حسب 
عقد العمل الفردي. بين رب العمل والإطارات 
(الكوادر) فإن الإطارات للها الخيار بين عرض النراع 
على مجلس التحكيم أو على المحكمة المدنية. وتتخذ 
القرارات في مجلس التحكيم بالأغلبية المطلقة رتكون 
أحكامه نهائية في النزاعات البسيطة التى لا تتجاوز 
مبلغاً معيناً وفي ما عداها يمكن للأطراف المعنية أي 
العامل ورب العمل أن تستأنف الحكم لدى المحاكم 
المدنية المختصة في غضون مدة زمنية معينة. ويعتبر 
مجلس التحكيم أو محكمة العمل رغم نواقصهما 
وسلبياتهه| من المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة. 


العقداء الأربعة 





العقداء الأربعة 


(انظر صلاح الدين الصباغ. فهمي سعيد» 
كامل شبيب » محمود سلمان» ثورة العراق 
4). 


قلانية - قَلئدّ 
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ا 
العقلانية هي التيار الفكري الذي يجعل للعقل 
الأولوية في تحصيل المعرفة وذلك مقابل التجريبية التي 
تبعل الحواس مصدر المعرفة الأول . وقد ظهرت 
العقلانية كتيار فكري في أعقاب حركتي النيضة 
والإصلاح في أوروبا . وكان هلرا التيار تعبيراً فلسفياً 
عن أماني وأهداف البورجوازية الناشئة في احضان 
المجتمع الاقطاعي . وبحلول القرن الشامن عشر 
وحدوث تطور اقتصادي وفني تقني سريعين أحذدت 
العقلانية تتجه نحو ايجاد علاقة وثيقة بين التطور 
الروحي والتطور الاقتصادي والاجتماعي . ومهما 
يكن من أمر فإن العقلانية ظلت في جميع جوانبها 
وأنماطها واتجاهاتها تتحرك ضمن إطار النظام 
الرأسمالي وتضفي صفة الشرعية على عناصره 
الجوهرية. ولكنها تتصف بالاضافة الى ذلك - بالممهوم 
العصري للكلمة بأنها متابعة أهداف يمكن تحقيقها 
ضمن قانون السببية . ومع ذلك فكثيراً ما تستخدم 
كلمة « عقّلانية » للدلالة على التعلق بالنظريات 
المثالية او العقائدية . وفي هذه الحالة يكون نقيضها هو 
الاعتماد على التقاليد ولاسيه) القيم التقليدية . 


عقلانية استراتيحية ( منطق 
استراتيجي ) 





ال1قصه2)1] امعزعء51126 


اع 16 عناواع0.آ (ناه) 2[116 م1300 
العقلانية الاستراتيجية هي النظام او النسق من 


يفن 


التفكير الذي ينبئق عن عملية تقويم واقسع 
جيوبوليتيكي - عسكري ما . لأجل الخروج بمعطيات 
بعضها ثابت والاخر متحوؤل حسب تغيير طبيعة 
الوضع العسكري تقنيا او الوضع الجيوبوليتيكي 
بشكل جزئي . وهذا النظام الفكري قد يحتوي على 
جوانب تركيبية متناقضة مع بعضها ولكنها في التحامها 
الكلي الغبائي تشكل هذا النظام العام من المنطق . 
وهذا المنطق منبثق اساسا نتيجة لقياس وضع 
جغراني ‏ سياسي ‏ عسكري . يمتاز بجوانب او 
معطيات ثابتة يمكن ان تفرز استنتاجات ثابتة وفق 
منطق محدد ينبئق عبر قياس هذا الواقع ‏ الوضع . 
ووفق المنطق المستنبط نرى ان هئالك شيئا مكنا واخر 
غير ممكن داخل اي واقع سياسي ‏ عسكري مقترت 
بطبيعته الجيوسيسولوجية ونوعية الصراع او التحدي 
المفروض عليه . فعلى سبيل المثال وانطلاقا من الواقع 
الحالي للصراع العر بي الاسرائيلٍ ءا نالمنطق الاستراتيجي 
يرى بأن العرب في حالة امتلاكهم لقنبلة نووية فإنهم 
لن يتورعوا عن استخدامها مباشرة ضد اسرائيل بما 
ان هذه القنبلة تستطيع ان تدمر اسرائيل . مع مراعاة 
تفكير العرب بتوفير حماية نووية داخل مدنهم الكبرى 
حرصا على مواجهة اي ردع نووي اسرائيلٍ انتقامي 
مقابل وان عدم توافرهذه الحماية ضد السلاح النووي 
الاسرائيل سيكون هو العامل الوحيد الذي يجعل 
العرب قد يترددون باستعمال القنبلة النووية في حالة 
امتلاكهم لما . ان هذا المنطق مبني ‏ على حقائق ثابتة 
هو حدة الصراع بين العرب واسرائيل والطبيعة 
الحضارية له والجانب العسكري القائم على السباق 
العنيف في التسلح ورغبة العرب بالحصول على اكثر 
الاسلحة تطورا وتقدما لاستعماها بلا تردد ضد 
اسرائيل ذات التسلح المنطور الموجه اساسا ضد 
العرب الذين يدركون ذلك . ان المنطق الاستراتيجي 
هنا هو استنباط حقائق ثابتة وفق مجريات الامور التي 
يطرحها واقع جغراني ‏ سيامي - عسكري معين . 
ووفق بنية هذه الموضوعة . يمكن بناء منطق 
استراتيجي لمناطق جيوبوليتيكية - عسكرية من 











العالم , مثل الحركات التحررية المسلحة في امريكا 
اللاتينية 3 او الوجود السوفييتي ف افغانستاكن 3 أو 
الصراع الصيني ‏ السوفييتي . . . وما الى ذلك . 


العقلانية الاقتصادية 
25002011121110 


101 121002311526102 
العقلانية في مفهومها العام مقولة فلسفية تعتمد 
في تحديد مفهومي المعرفة والأخلاق على ما يقره 
العقل الذي هو مصدر كل الأفكار. فالعقلانية إذن 
لا تعترف بأية قوة أخرى غير قوة العقل. وقد 
تعرضت هذه المقولة وما زالت تتعرض لنقاشات 
حادة بين مختلف المدارس الفلسفية. فماركس 
وانغلز مثال عرفاها في كتاب «الرأسمال» بأنها: 
«الحالة التي تبعل المنتجين ينظمون علاقاتهم مع 
الطبيعة بشكل عقلاني حيث يتمكنون من السيطرة 
على قواها الغاشمة ببذل أقل طاقة ممكنة وضمن 
أفضل الظروف وأكثرها ملاءمة لطبيعتهم الانسانية» 
كما نقدا ما أسمياه ب«العقلانية المثالية التى تحاول 
استخدام العقل في إدراك الأفكار الميتافيز يقية 
والدينية»). وقد أدرجا هذه العقلانية ضمن الفلسفة 
الجدلية المثالية الألمانية التى كان يمثلها هيغل وضمن 
نا اسنياء بلالهلاية الينافيزيقية لكل من ديكارت 
ولايبنيتز وسبينوزا». 
أما في مفهومها الاقتصادي البحت فقد استعملت 
العقلانية بعد الحرب العالمية الأولى من طرف 
الاقتصاديين الألمان في سنة ١476‏ وتعني: النشاط 
الانساني المنظم القائم على المعارف والخبرات العلمية 
والتقنية والرامي لرفع مستوى الانتاج والانتاجية 
وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي تتماشى 
مع معدل نمو القوى البشرية كا وكيفا وذلك بأقل 
التكاليف وبأسرع وقت ممكن. وينطلق ذلك النشاط 
الانساني من توافر ثلاثة شروط أساسية هي : 


رضنا 


العقلانية الاقتصادية 


تحديد الحدف المراد بلوغه بشكل واضح 
ودقيق. 

- مقارنة مختلف الطرق والوسائل المستعملة لبلوغ 
ذلك الهدف واختيار أفضلها من كل النواحي خاصة 
من ناحية التوفير في قوة العمل المبذولة وفي 
الإمكانيات المادية أي التكاليف والوسائل التقنية. 
لأن التوفير أو الادخار هو مقياس أساسي لنجاح 
العقلانية (الترشيد) . 

- وضع خطة متكاملة يجب مراقبتها ومتابعتها 
ومقارنة نتائجها بشكل مستمر الى أن يتحقق 
الهدف. وتعتمد العقلانية على عدة عوامل منها: 
- تربية التفكير المنطقى المبنى على المعطيات العلمية 
والموضوعية البعيدة عن الاستنتاجات المبهمة والعامة 
وذلك بالنسبة للإطارات القيادية المشرفة على التنمية 
الاقتصادية وحتى بالنسبة للعمال الذين يقومون 
بعملية الانتاج. - مواكبة التقدم العلمي والتقني 
الذي بدونه لا تتحقق العقلانية . - التوعية المستمرة 
للقوى الانتاجية واطلاعها على الحدف المقصود 
تحقيقه والخطة المرسومة وعلى التفاصيل المتعلقة 
بكلفة الوسائل والأدوات المستخدمة في الانتاج 
ليدركوا أهمية الهدف وضرورة بلوغه  .‏ توفير النظام 
على كل الأصعدة الاقتصادية لأن الفوضى تؤدي الى 
إهدار الطاقات وضياع الوقت والى التسيب, الأمر 
الذي يقود حت الى الكوارث. ‏ توفير الأمن 
والصحة العقلية والجسدية في محيط العمل حيث 
إن شعور العامل بالراحة والطمأنينة أثناء العمل 
يزيد في النتاجيته مع العمل عل 
تشجيعه بشتى الوسائل للقيام بمبادرات مبدعة. 
- تفادي الأخطاء قبل وقوعها. ‏ استخدام اليد 
العاملة الكفؤ حسبا تتطلبه حاجة الانتاج. 
ولتحقيق هذا العامل الأخير يجب إحداث معاهد 
التكوين المهني المختصة ودعمها ووضع برامجها 
بشكل يتماشى مع ما ترمي اليه خطة التنمية. 
- تخصيص جزء من الناتج القومي الإجمالي 
(.2.81.8) للأبحاث العلمية والدراسات التي بدونها 


عقليون 


لا تتحقق التنمية. ويمكن حصر مخحتلف البحوث 
العلمية الضرورية لدفع حركة الاقتصاد الى الأمام 
في مجموعتين هما: 

)- البحث والتئمية 
استحدث هذا 
المصطلح في ١44١‏ عندما أمر الرئيس الأمريكي 
روزفلت بإنشاء ديوان تكون مهمته البحث العلمي 
وتحقيق التنمية يتناول بالدرس والتحليل الأمور 
التالية  :‏ البحوث الأساسية عطءمعطعع) 
(علقامع تسصقلمه1 الي غايتها توسيع ميدان المعرفة 
خاصة فيا يتعلق بقوانين الطبيعة وهي ليست موجهة 
للتطبيقات العملية. ‏ البحوث التطبيقية -#عطءع8) 
(66ناوتاممة عط وهي على عكس الأو لى ترمي الى 
تحقيق أكبر ما يمكن من الاختراعات القابلة للتطبيق 
العملي والاستغلال الصتاعي . - تحقيق التنمية وذلك 
بالاعتماد على نتائج البحوث السابقة وكذلك نتائج 
كل ما توصل اليه العقل الإنساني في ميدان 
المعلوماتية (عنوناقصعهقمة) وعلم تنظيم ومراقبة 
الحركة ‏ السيبرنطيقا ‏ (عنان61م:ء6إه) وباستخدام 
أحدث الآلات 'مثل الأدمغة والحاسبات والممنبجات 
الالكترونية . 

ب)- البحوث الحسابية العملية أو التحليل 
الحسابي للقرارات (علاعمدمنغهءكمه عطءمعطءع8) 
التي هي عبارة عن الدراسات العلمية المعتمدة على 
علم الرياضيات وعلى وضع النماذج المصغرة قبل 
الانتقال الى مرحلة التنفيذ الفعلي. وبالتالي فهذه 
البحوث ترمي الى تهيئة القرارات وتقديمها الى 
المسؤ ولين عن تنفيذ السياسة الاقتصادية وعن ترشيد 
الاقتصاد. وتجدر الملاحظة أن العقلانية بعد ان 
كانت متبعة خاصة في نطاق السياسة الاقتصادية 
الوطنية أي على نطاق الاقتصاد المرتبي 
(ع مهمع 6-مرعقم) فقد توسع الها وأصبحت 
معممة على أغلب الوحدات الاقتصادية أي ضمن 
الاقتصاد الوحدي (عنهههمه0-6:ءنته) ويطلق عليها 
بعض الاقتصاديين في هذه الحالة اسم «التنظيم 


(أهع تسعجمماء 60 -ع طعمعطءعع 18) . 


١1 


للسميع 


العلمى للعمل» -مع ك5 20098 قتضقع0) (.0.5.1)) 
(لتمودن نال عنو قلا والواقع ان هناك فرقا دقيقا بين 
العقلانية الاقتصادية وهذا المصطلح الأخير ذلك أن 
المصطلح الأول يتعلق بوسائل الانتاج والانتاج 
والانتاجية بينم| يتعلق الثاني بالإنسان وبطرق عمله. 
إن الأزمات الاقتصادية الحادة والحروب تجعل 
المسؤٌ ولين عن إصدار القرارات يبتمون بشكل 
جدي بالعقلانية ويعتبرونها المفتاح الناجع لمعالحة 
المشكلات الاقتصادية. وقد أدى ذلك الاهتمام 
بالعقلانية الى تعميمها على مختلف الفروم 
والقطاعات الاقتصادية والمالية» فظهر ما يعرف 
ب«عقلنة أو ترشيد الميزانية» 5ع موناهكتاهده880) 
(8.©.) (وععته)قعلتط علمطكء وهى عبارة عن 
مجموع الاجراءات الرامية الى تخفيض النفقات الى 
الحد الأدن دون المساس بالاختيارات الأساسية. 
و«عقلنة أو ترشيد الاستهلاك» أي توجيه المستهلكين 
الى أغاط من الاستهلاك تراعى ظروف البلد مثلا 
التخفيف من الاعتماد على بعض الكماليات 
المستوردة وتشجيع المنتوجات الوطنية وبشكل عام 
الضغط على ع المخصصة للاستيراد لتتمكن 
الدولة من توفير العملة الأجنبية الضرورية إما 
لتسديد ديونها الخارجية أو لاستيراد السلع المفيدة 
للاقتصاد الوطني, والتقانة (التكنولوجيا) المتطورة 
ويعتبر ترشيد أو عقلنة الاستهلاك حالياً من 
الأهداف الأساسية التي ترمي معظم دول العالم 
الثالث الى تحقيقها. ومهما كان نوع العقلانية فإنه لا 
يمكن تحقيقها بشكل أمثل إلا ضمن الاقتصاد 
الملخطظ سواء كان رأسمالا' أو النتراكا . 


عقليون 





1220002115 





15 ك1 


أنصار المذاهب الفلسفية التي تجعل للعقل الأولوية في 








تحصيل المعرفة 2 ويقابلهم « التجريبيون » الذين يجعلون 
الحواس مصدر المعرفة الأول . ومن العقليين : 
أفلاطون ٠‏ ديكارت ٠‏ ليبنتنء سبينوزا ٠‏ كانط , لكن 
الكلمة تطلق خاصة على فلاسفة القرن الثامن عشر الذين 
رفضوا إقامة المعرفة على الايمان . 


العقوبات 


526005 

العقوبات في القانون الدولي العام هي التدابير التي 
يتقرر اتخاذها في حالة مخالفة احدى الدول احد 
مبادىء هذا القانون او عدم قيامها بالالتزامات المتفق 
عليها بموجب المعاهدات والاتفاقات الي وقعت عليها 
او امتناعها عند تنفيذ قرارات مجلس الأمن . او 
اعتدائها على اراضى دولة اخرى . 

وقد تكون التدابير المقررة اقتصادية اودبلوماسية او 
حربية اوادبية » فقد نصت المادة الخامسة من ميثاق 
الأمم المتحدة على انه يجوز للجمعية العامة ان توقف 
اي عضو اتخذ مجلس الآمن ازاءه عملا من اعمال المنع 
او القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها . 

كذلك نصت الادة الرابعة على انه يحق لمجلس 
الأمن ان يفرض العقوبات الجوية او البرية ضد كل 
من هيدد السلم والأمن الدوليين . من الأمثلة 
الشهيرة على العقوبات في العلاقات الدولية قيام 
فرنسا ما بين ١977‏ و470١‏ باحتلال حوض الرور 
عقابا على تباطؤ المانيا وتهربا من دفع «ديون 
الحرب » التى كانت معاهدة فرساي قد قررتها . او 
العقوبات الاقتصادية التي اتخذتها عصبة الأمم 
ضد ايطاليا بسبب احتلال هذه الاخيرة للحبشة . 

اما العقوبات في القانون بشكل عام فهي اجراء 
اقتصاصي يتخذ بحق كل من يخالف القانون . 

وقد تكون العقوبات . ادارية. تتخذها 
السلطات الادارية بحق عماها وموظفيها وتبدف الى 
معاقبتهم في حال اخلاهم بالقانون الاداري . وتأخذ 
هذه العقوبات اشكالا هتعددة مثل حسم الراتب او 


عقيدة أستراتيجية 


النقل من الوظيفة الى وظيفة اخرى او فرض اجازة 
اجبارية او اخيرا الصرف من الخدمة . 


عقوبات اقتصادية 
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اجراء يتخذه المجتمع الدولي ضد دولة معينة عندما 
يؤدي سلوكها إلى تبديد للسلم أو للاخلال به أو إذا قامت 
بالعدوان على دول أخرى كوسيلة لفض منازعاتها معها 
بدلاً من حلها بالطرق السلمية كالوساطة والتوفيق 
والتحكيم وغيرها من الطرق المقررة في القانون الدولي 
وموائيق المنظمات الدولية. وقد نصت على هذه 
العقوبات المادة 1١‏ من ميثاق عصبة الأمم , والمادة ال 4١‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة التي تقرر أن لمجلس الأمن سلطة 
اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء بأن تقف علاقاتها 
الاقتصادية والمواصلات الحديدية والحوية والبرسدية 
والبرقية واللاسلكية وقفاً كلياً أو جزئياً ضد الدولة التي 
تهدد السلم أو تقوم بالعدوان . ويلاحظ أن العديد من 
الدول » وخاصة الاستعمارية متها نادرأ ما تلتزم بتطبيق 
هذه العقوبات على الدول المعتدية . فقد فرضت عصبة 
الأمم جزاءات اقتصادية ضد ايطاليا عام ١910‏ بسبب 
عدوانها على الحبشة ولكن لم تحترمها دول كثيرة كا وقع 
مجلس الأمن في ١477‏ و1958 جزاءات اقتصادية ضد 
روديسيا ولكن ثبت بعد ذلك أن عدداً من الدول 
الاستعمارية في افريقيا وخارجها لم تطبق هذه الجزاءات . 


استراتيجي ) 
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مجموعة الافكار والاساليب التقنية والتكتيكية 
الخاصة بوضع الخطة الناجعة لتحقيق هدف اسامي 








عقيدة استراتيجية 


ا ص تو يل اي م ع ست 


يتوخى مواجهة العدو وتحقيق الانتصار عليه وفق خطة 
مبريجة وذات تكتيك منظم ومرن قابل للتغييرات 
الحزئية المستجيبة للضرورات العملياتية الطارئة داخل 
ساحة المعركة او ميدان المواجهة . من غير ان تكون 
هذه المروئة مؤثرة على الهدف الاستراتيجي الاساسي 
لخوض المعركة او على المحاور الجوهرية في تقنية 
الحرب . 

وتكون هذه المجموعة من الافكارء المشكلة 
للعقيدة الاستراتيجية . منبثقة من الامكانيات المادية 
والتكنولوجية الموجودة عند الطرف الأول ومن تقويمه 
وتقديره لامكانيات الطرف الثاني ( العدو) . ومن 
التقنية والاقتصادية والخبرة العسكرية التي يتمتع بها 
قادته وجيشه ثم ايديولوجيته السياسية وطبيعة 
التكوين الجغرافي الاقليمي له . 

ففي| يخص الحركات او الحروب الثورية في بعض 
بلدان مجموعة العالم الثالث . يكون الهدف الرئيسي 
على الاغلب هو التحرر من السيطرة الاجنبية وتحقيق 
الاستقلال الوطني . ولذلك تقوم الحركات 
العسكرية في هذه البلدان بعمليات قياس ميداني 
للثقل العسكري والسياسي للقوى المحتلة لتحديد 
مبدأ استراتيجي خاص بها ينبئق من هدفها 
الايديولوجي الرئيسي ويتفق عقلانيا مع امكانياتها 
والأرفننيةالمفرافيةة الايمتجتاعيية 
( الجيوسسيولوجية ) التي ستمارس فوقها فعاليتها 
العسكرية » فتتخذ من حرب العصابات معتقدا 
استراتيجيا لها بكل ما يترتب على تقنيته العملياتية 
من تفاصيل ومناورات ٠‏ او قد تتبع معتقد الحرب 
النظامية » او حرب الشوارع » او حرب الاستنزاف 
عن طريق مهاحمة القواعد العسكرية للدولة 
المحتلة . 

ويختلف المعتقد الاستراتيجي لدى الدولة عنه لدى 
المنظمات والجيوش الثورية فتتخذ بعض الدول من 
الردع معتقدا استراتيجيا لما وذلك عن طريق 
التفوق في التسلح على الدولة الخصم بحيث تمنعها 


لضن 


من القيام بأي عدوان دون ان يقترن هذا الردع 
بأي مواجهة عسكرية . 

والمعتقد الاستراتيجي لأية دولة لا يكون ثابتا وانما 
يكون خاضعا لحالات خاصة من التغير وفقا لعوامل 
عديدة ومتنوعة » كالتطور التكنولوجي وتصاعد 
الامكانية الاقتصادية او تطور الطاقة التسليحية للعدو 
واتباعه لاستراتيجية جديدة في الحرب والمقاومة 
والردع . فمثئلا نرى ان المعتقد الاستراتيجي 
للولايات المتحدة » كان قائها منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية (غ )١9‏ على الاستراتيجية المسماة ب ( توازن 
الرعب ) او ( الرعب المتوازن ) » ولم يتغير هذا 
المعتقد الا في عام 1441 » فبعد ان كانت الولايات 
المنحدة تتوخى تصعيد كفاءتها العسكرية بالمستوى 
نفسه الموازي لكفاءة الاتحاد السوفييتي » اصبحت 
منذ العام 1487 تعتمد على التفوق النووي على 
الاتحاد السوفييتي عبر التطوير التقني المتقدم لمواجهة 
الصواريخ النووية السوفييتية . وقد جاءت « مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي » الي اعلنها الرئيس الأميركي 
رونالد ريغان والقاضية بتدمير الصواريخ النووية 
السوفييتية داخل الفضاء وقبل سقوطها على اهدافها 
في داخل الولايات المتحدة. لتغير الموازين 
الاستراتيجية السابقة . فهذا المنحى الحديد في 
المواجهة النووية . ينجي الولايات المتحدة من خطر 
التدمير النووي السوفييتي » ويجعل اميركا قادرة عل 
ضرب المراكز الاستراتيجية والمانية المهمة داخل 
الاتحاد السوفييتي دون التعرض الى ردع نووي فعال 
ومدمر من قبل الخصم . ان هذا التطور التقني اهام في 
محال الاسلحة النووية » دفع الولايات المتحدة الى 
تغيير معتقدها الاستراتيجي العسكري مقترنا 
بميزانيتها الاقتصادية التسليحية الخاصة بمثل هذا 
النوع من المواجهة النووية المتطورة . وان هذا المعتقد 
الاستراتيجي الحديد يرتبط جوهريا وبالضرورة بتغيير 
الخطط العسكرية ومنظومات الدفاع والهجوم اي انه 
طرح تصورا جديدا للدفاع عن الأمن القومي 
ومواجهة التحدي العسكري الاكثر اولوية المتأقي من 








العقيدة الجغرافية 





الاتحاد السوفييتي كخصم استراتيجي اول . 

وقد فرض هذا الاسلوب المتقدم في تقنية الحرب 
النووية » على الاتحاد السوفييتي حتمية اعادة النظر 
بمعتقده الاستراتيجي السابق من اجل خلق منظومة 
نووية للدفاع وللهجوم باستطاعتها ان تمتلك فعالية 
متفوقة على التقدم الاميركي في مجال الصواريخ 
النووية المعترضة وتحقق نوعا جديدا من التوازن 
المرتكز على قدرة الطرفين على الردع النووي وتدمير 
العدو بالمستوى نفسه على الاقل او التفوق عليه نوويا 
كهدف استراتيجى نبهائى . ولأجل ان يكون الاتحاد 
السوفييتي في مستوى هذا الهدف . فإن « مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي » التي اعلنها الرئيس ريغان 
تتطلب بأن يغير السوفييت أيضا معتقدهم 
الاستراتيجي من ناحية طريقة تكوين منظوماتهم 
العسكرية النووية » والميزانية الاقتصادية المخصصة 
ها والبرنامج السوفييتي في مضمار الصناعة الحسربية 
بحيث يستمر في مستوى التفوق النووي على الولايات 
المتحدة مع قدرته على تدمير المدن الاميركية المهمة 
حتى في الحالة التي تكون فيها الولايات المتحدة هي 
الموجهة للضربة الاولى . 

ولقد تطور مفهوم المعتقّد الاستراتيجي من دلالته 
العسكرية المحضة الى دلالة سياسية » فأصبح يقصد 
به ايضا الايديولوجية الفكرية الاكثر اهمية وتأثيرا 
داخل حدود جغرافية ‏ سياسية ما( جيوبوليتيكية ) » 
بحيث تستطيع هذه الايديولوجية التحكم بالواقع 
السيابى ‏ الاجتماعي لبلد او جماعة بشرية معينة » 
وتلغت دوا آسانيا فق سيتاعة قبي المياضة او 
فكرها الذي يواجه جماعة متحدية لها . 


في علم الاجتماع 
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مدرسة اجتماعية تعتبر ان البيئة الجغرافية تلعب 


/ا1 


دوراً حاساً وحدداً في التطور الاجتماعي . ومن ابرز 
مؤسسي هذه المدرسة الفيلسوف الفرنسي الموسوعي 
مونتسكيو. .)١1680 -1١588(‏ هاءت. بكل 
)١18575-1487١(‏ ول.ي. ميشينكوف -١81938(‏ 
4) . وقد فسر منظروهذه العقيدة 
اختلاف الأمم واختلاف أنظمتها الاجتماعية كنتيجة 
لاختلافات المناخ والتربة والجغرافية والموارد النباتية 
والحيوانية والثروات الباطنية والمعدنية الخ . 


لم يوافق علم الاجتماع الماركسي على هذا الشرح 
إلآ من خلال استثناءات معينة ومع تحفظ ملحوظ 
وواضح . ومع أن الماركسيين قد وافقوا على أن 
العوامل الجغرافية تُؤثر على الشروط المادية في حياة 
المجتمعات , إلا أ: نهم لوا وأكدوا على أن دور هذه 
العوامل اللدراق مال إلى الزوال بسبب التطور 
الاجتماعي . ففي حين ان البيئة الجغرافية تبقى ثابتة 
على فترات طويلة » وجدوا ان المجتمعات تتغير 
بسرعة واضحة عبر التطور والشورة » وذهب 
الماركسيون الى أبعد من ذلك حيث قالوا ان الممكن 
للانسان بحد ذاته أن يغير البيئة الجغرافية » طلما ان 
العوامل الأساسية التي تحكم تطور المجتمعات » تتغير 
تبعاً لنمط الانتاج » وبقدر ما يرتفع مستوى تطور 
قوى الانتاج يرتفع مستوى التطور الاجتماعي وبالتالي 
ينخفض ارتمبان المجتمع للظروف الطبيعية 
الجغرافية . ومن الممكن أن تسير الأمور على هذا 
النحو في البلدان الاشتراكية حيث لا تحتكر الموارد 
الطبيعية من قبل ملاك خاصين أنانيين » بل تكون 
ملك جميع افراد المجتمع . وهذا ما يسهل الاستخدام 
المخطط لما . والتكيف والتلاؤم مع البيئة الجغرافية . 


العكس 





انظر : القلب 





علاقات اجتماعية 
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علاقات اجتماعية 
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مفهوم اجتماعي سياسي يدل على عملية 
التفاعل والتأثير المتبادل بين الافراد والجماعات . 
وتنتج عن سعي البشر وراء اشباع حاجاتهم المادية 
والفكرية والروحية ( انظر العمل المتبادل ) . 

وينبغى التمييز بين العلاقات الاجتماعية -م113 
506 5 التى تعبير عن علاقات محددة 
داخل البنية الاجتماعية والصلات الاجتماعية -166 
65 181075 التى تغلب عليهاالصفة 
الشخصية والانسانية . فقد تكون لنا علاقة بانسان 
دون ان تربطنا به صلات جيدة على الصعيد 
الشخصى . 

وتتخذ العلاقات الاجتماعية اشكالا متنوعة . 
فإما ان تكون علاقات قائمة على التعاون والمساعدة 
المتبادلة وفي هذه الحالة تكون ايجابية وتقوي اللحمة 
داخل الجماعة . واما ان تقوم على الصراعات 
والنزاع والمنافسة وني هذه الحالة تكون سلبية وقد 
تؤدي الى تفكك الجماعة وانحلاها . 

وتعتبر الاسرة اول علاقة اجتماعية طبيعية 
يقيمها الفرد مع غيره من الافراد. لكن تنوع 
العلاقات وتقسيم العمل ادى الى تغير طبيعة 
العلاقات الاجتماعية واتخاذها اشكالا معقدة 
ومتشعبة . 

وتربط الماركسية بين مط الانتاج ووسائل 
الانتاج من جهة والعلاقات الاجتماعية من جهة 
اخرى . فماركس يقول ان طاحونة ال هواء تنتج 
المجتمع الاقطاعي وآلة البخار تنج المجتمع 
الرأسمالي . 

كبا انها تربط بين شكل الملكية والتنظيم 
الاجتماعي فالملكية الجماعية تؤدي الى علاقات 





١8 


تتسم بالمساواة والملكية الخاصة تنتج علاقات 
طبقية , والملكية الاقطاعية تؤدي الى علاقات قائمة 
على المراتب . 

وتجد ايضا ان هناك ترابطاً بين نط انتاج محدد 
وغمط معين من السلطة . فالمؤسسات السياسية 
بنظرها هي انعكاس لنمط الانتاج » والبنية التحتية 
الاقتصادية هي التي تشكل القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الاجتماعي والسياسي وهي التي تعطي الدولة 
شكلها في مرحلة من المراحل التاريخية اضافة الى 
شكل العلاقات الاجتماعية ضمن تشكيلة مجتمعية 
محددة . 

لكن هل تبقى العلاقات الاجتماعية ثابتة ام 
هي قابلة للتغير؟ وما هي العوامل التي تساهم في 
تغييرها ؟ 

وهنا تجد الماركسية ايضا ان العلاقات 
الاجتماعية ليست ثابتة وانها تتغير مع تطور « قوى 
ويضرب ماركس المثل التالي : 
وان اكتشاف سلاح حربي جديد يؤدي الى تعديل 
التنظيم الداخلٍ للجيش 4 

في استقرائنا للتاريخ نجد ان العلاقات 


الانتاج وادواته ا 


الاجتماعية قد تغيرت من علاقات شخصية الى 
علاقات قرابة الى علاقات ثقافية الى علاقات 
تعاقدية . كما ان العلاقات السياسية اخذت هي 
الأخرى اشكالا متنوعة من علاقات رق الى 
علاقات اقطاعية الى علاقات رأسمالية الى ما 
هنالك . 
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مفهوم رئيسي من مفاهيم الإيديولوجية الماركسية 

وهو يحدّد بالاشتراك مع قوى الإنتاج ما يعرف بنمط 
الإنتاج . 

وهي الروابط التي تقوم بين أفراد المجتمع خلال 


علاقات الانتاج 





عمليات الإنتاجء ويتحدد وفقاً نما دور كل فرد أو فئة 
اجتماعية في عملية الانتاج» والكيفية التي تحكم. بعد 
الإنتاج» توزيع الناتج بين تختلف فثات المجتمع 
وطبقاته وبين الأفراد. ومن الواضح أن كيفية تملك 
وسائل الانتاج من أرض والات وأدوات ومنشات 
انتاجية تشكل العامل الأساسي الذي يحكم علاقات 
الانتاج بما تتضمنه من علاقات للتوزيع. فملكية 
وسائل الانتاج إذن في كل مجتمع هي الركيزة الأساسية 
التي ترتكز عليها علاقات الانتاج. ولقد أجمل كارل 
ماركس إيضاح ذلك ف مقدمة كتابه «نقد الاقتصاد 
السياسي » فقال: في الانتاج الاجتماعي الذي يزاوله 
الناس تراهم يقيمون علاقات محددة لا غنى عنهباء 
وهي مستقلة عن ارادتهم. وعلاقات الانتاج هنا 
تطابق مرحلة محددة من تطور قواهم المادية في 
الانتاج . والمجموع الكل هذه العلاقات هو الذي 
يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع وهو الأساس 
الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسيه 
والني تطابقها أشكال محددة من الوعي الاجتماعي 1 
وعند بلوغ مرحلة معينة من التطور في قوى الانتاج 
المادية للمجتمع تراها تصطدم مع عللاقات الانتاج 
القائمة أي مع علاقات الملكية حسب التعبير 
القانوني» وبذلك تتحول هذه العلاقات إلى أغلال 
تقيد تطور قوى الإنتاج. وهنا تبدأ فترة انقللاب 
اجتماعى . وبتغير الأساس الاقتصادي يتحول البناء 
العلوي الهائل بأسره وبدرجات متفاوتة من السرعة . 
إن مفهوم «علاقة الانتاج» ينطبق على سائر 
الأشكال التاريخية المعروفة . ويقول ماركس حول هذا 
الموضوع إن العلاقة المباشرة بين مالك وسائل الإنتاج 
والمنتتج المباشر «تشكل السر الأعمق والأساس الخفي 
للبناء الاجتماعي » (الرأسمال) . ولكن يبدو أن هيمنة 
علاقات الإنتاجء خاصة في نمط الإنتاج الرأسمالي - 
حيث يحتل العامل الاقتصادي مكان الصدارة. 
ليست مقبولة من بعض المجتمعات التي تسود فيها 
علاقات اجتماعية أخرى. وهكذاء ففي المجتمعات 
البدائية أو القديمة فإن القرابة هي التى تحدد 


خرن 


العلاقات بين الأفراد والجماعات . وكذلك فقد بين 
المؤرخون دور العامل السياسبيى في اليونان 
القديمة . .. والأمثلة على مثل هذه المجتمعات 


كثيرة: الهندء بعض المجتمعات الأفريقية الخ. . 
والسؤال الذي يطرح الآن هو: هل ينبغي اليوم ‏ 
على ضوء هذه التحليلات» إعادة النظر في الأولوية 
التي أعطاها ماركس لعلاقات الانتاج؟ 

لقد أجاب ماركس نفسه جزئياً على هذا السؤال 
عندما وافق على أن علاقات غير اقتصادية يمكنها (أ 
تلعب الدور الرئيسي» (الرأسمال) في ظروف 
اقتصادية معينة. ففي غط الانتاج الإقطاعي مثلا 
حيث محتفظ الفلاح ؛ بملكية وسائلٍ الانتاج فإن انتزاع 
فائض العمل منه يفترض «أسباباً غير اقتصادية» أي 
أولوية علاقات الهيمنة السياسية. وقد بينت أبحاث 
المؤ رخمين وعلماء الإنسان (علماء الانتروبولوجيا) 
حديثا النقاط التالية : 

-١‏ أن نشاطاً اجتماعياً لا يمكن حصره في دائرة 
الاقتصاد يمكن أن يقوم بمهام علاقات الانتاج. 
فالقرابة مثلا هي التي تفرض سبل الوصول الى الموارد 
وأشكال التعاون في العديد من المجتمعات . 

؟ وأن هذه العلاقة الاجتماعية تلعب دوراً 
أساسياً لأنها تقوم. بالضبط. بوظائف علاقات 
الانتاج . 

* وأخيراً ان نمط الإنتاج هو الذي يرسم حدود 
هذه الهيمنة : فالقرابة تؤدي وظائف علاقات الانتاج 
وذلك لأن قوة العمل الحية في نمط الإنتاجح هذا هي 
أهم بكثير من أداة العمل ووسيلته . 

إن هذه الأبحاث تؤ كد اهميه الثورة المنبجية التي 
أى بها مفهوم علاقة الانتاج: ذلك أن هذه العلاقة 
هي أهم بكثير من أن تكون مجرد علاقة اقتصادية. إن 
علاقة الانتاج تسمح في الواقع بتحديد ميدان 
الاقتصاد في فط انتاج محدد. إن علاقات الانتاج هي 
الي تمفصل مختلف المستويات ضمن الواقع 
الاجتماعي الكل وبذلك فإنها قد تكتسي أشكالا 
متميزة وفقاً للتشكيلة التاريخية التي تمفصلها. 
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صلات وروابط رسمية دولية تقوم من خلال 
مارسة حق ايفاد وقبول الممثلين والمبعوثين الرسميين 
بين دول مستقلة تتمتع بالشخصية الدولية يعترف 
بعضها ببعض وتنظم هذا التبادل بموجب اتفاق 
بينهبا» بصرف النظر عن الاختلاف في الأنظمة 
الدستورية أو الحقوقية أو العقائدية.» وتستهدف 
تنظيم العلاقات بين البلدين وتطويرها. ولا يتضمن 
إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين دولتين بالضرورة 
ايفاد البعثات. الدبلوماسية الدائمة. ويجوز ان توفد 
احداهما ممثلين دبلوماسيين دون الأخرى التي تبادر 
إلى تكليف إحدى الدول رعاية مصالحهاء أو تكتفي 
بإنشاء قنصلية لرعاية مصالحها التجارية ورعاية 
شؤون رعاياها. إذإن مبدأ المعاملة بالمثل المرعي 
الإجراء في التعامل الدولي والدبلوماسي لا يلغي 
حق الدول في عدم التساوي في درجة التمثيل 
الدبلوماسى. وان كانت الاتفاقات المعقودة. سواء 
كانت مستقلة أو متضمنة في معاهدة أشملء تعين 
الحد الأعلى لجهة التمثيل أو الحد الأقصى لعدد 
الموظفين . 

إن حق قبول الممثلين الدبلوماسيين الأجانب 
وايفاد من يمثل الدولة في البلاد الأجنبية منوط برئيس 
الدولة ملكا كان أم رئيس جمهورية أم رئيس دولةء 
أو من تكون بعهدته هذه السلطات وكالة بشرط 
الحصول على تفويض خاص من الرئيس الاصيل 
بهذا الخصوص ما لم تقض أحكام الدستور بمنحه 
هذا الحق حكيما. وإذا أقصي رئيس الدولة عن 
مخصبه لسبب من الأسباب فان حق الايفاد والقبول 
ينتقل إلى الشخص الذي يحل محله بحكم الدستور 
أو الانتخاب أو الاستفتاء الشعبي» أو إلى الحكومة 
التي تولت زمام الحكم إذا تمكنت من السيطرة على 


مقاليد الأمور في البلاد. وعلى كل حال فان إقامة 
العلاقات الدبلوماسية مرهونة بموافقة الدول ذات 
العلاقة» كما يمكن إلغاء البعثات الدبلوماسية وقطع 
العلاقات الدبلوماسية لأسباب خطيرة. كذلك فان 
إقامة العلاقات الدبلوماسية لا تتضمن إلزام الدولة 
الأخرى قبول ممثل دبلوماسي تعتبره بمثابة شخص 
غير مرغوب فيه. ومن عدم اللياقة ترشيح 
دبلوماسيين يكونون موضع الشك والريبة لدى 
الدولة الأخرىء وبالمقابل فإن الدولة الأخرى لا 
تمارس حق رفض المرشح الدبلوماسي دون أسباب 
وجيهة وخطيرة. وتلجأ الدول إلى إغلاق إحدى 
البعثات الدبلوماسية إذا تبين لا أن التمثيل 
الدبلوماسي يتخذ ستاراً لأعمال تخريبية أو عدوانية 
أزتلا حَقِد كزان الدولة وعرضن ايكيا المشطر للك 
إجراء متطرف ونادر. وفي حالات قيام الدبلوماسي 
بممارسة التجسس يكتفى باعتباره شخصا غير 
مرغوب فيهء ويطلب سحبه في فترة وجيزة» أما في 
حالات ضبط الدبلوماسي بالجرم المشهود في هذا 
الصدد فإنه يوضع خارج الحدود بعد استجوايه؛ 
وتقوم الدولة الأخرى بالمعاملة بالمثل في مثل هذه 
الحالات حتى ولو لم يكن هناك مسوغ حقيقي 
للإجراء بحق الشخص المقابل للدبلوماسي المطرود 
أصلا. ْ 

وتفصم الحرب العلاقات الدبلوماسية وتوقف 
حق الإيفاد والقبول. 

أما الهدف من إقامة العلاقات الدبلوماسية فهو 
حماية مصالح الدول المعنية ومصالح رعاياها في 
الحدود المعترف بها في القانون الدولي» وتمثيل الدول 
الموفدة لدى الدول المستقبلة والتفاوض معها 
والاستعلام بالوسائل المشروعة عن أوضاع الدول 
الأخرى وتنمية العلاقات التجارية والسياسية 
والثقافية والعلمية بين البلدين والقيام بالأعمال 
القنصلية (انظر علاقات قنصلية). وقد نظمت 
اتفاقية فييسا لعام ١955١‏ حول العلاقات الدبلوماسية 
قواعد العلاقات الدبلوماسية وأحكامها وحيثياتها 
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وحصاناتها ومحدودياتها كافة وذلك في إطار أهداف 
ومبادىء الأمم المتحدة الخاصة بمساواة الدول في 
السيادة وبصيانة السلام والأمن الدوليين وبتنمية 
علاقات الصداقة بين الأمم . 


علاقفات دوا لية 





1111112101105 





112710115 5 


جرزء من علم السياسة . وهي ججمل مبادىء 
بين الدول اعضاء المجتمع الدولي في مختلف الميادين 
السياسية واللاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والقانونية . وتنظم أصول التعاون وحدود الخللاف 
والصراع في شتى الميادين. كما تشمل الأحكام 
المنطبقة على علاقات أفراد ينتمون لدول مختلفة 
وعلاقات أفراد من دولة مع دولة أجنبية . ومن جانب 
آخر ينظر الى العلاقات الدولية على انها الاتصال 
الرسمي بين الدول الذي يأخذ صورة العللاقفات 
الدبلوماسية والقنصلية. 

وعلى الرغم من ان العلاقات الدولية ما زالت علماً 
حديئاً شيا من حيث انها تعالج. تحديدا 
العلاقات بين الدول الحديثة فإن جال اهتماماتها ما 
زال 3 اتن 0 وليس من اححيع ان 
حكم العديات البشرية ل تشهد نظاماً مشاياً 
لنظام العلاقات الدولية الراهن (الدولة القبلية. 
الدولة ‏ الملشديتة 3 الإمارة الشلطحة : 
الامبراطورية 5 ( إن دراسة العلافات الدولية 
ترجع إلى الأزمنة القديمة» ولعل أبرز من خاض في 
هذا المضمار المؤرخ الإغريقي توكليدس . ابن 
خلدون ومكيافيلي إضافة إلى بعض الفلاسفة 
الشرقيين كالفيلسوف الصيني مينسيوس في القرن 
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ا للوزراء في عهد الامبراطور شندراغويتا 
(7598-755ق.م.). 

ولكن من التبسيط بمكان القول بأن القدماء قد 
عالجوا العلاقات الدولية من كل جوانبها وبكل 
تعقيداتها. فالسياسة الدولية في تلك الأزمنة لم تكن 
على ما هى عليه من تعقيد وتشابك وتعدد وترابط في 
المصالح. وعلى سبيل المثال لم تكن السياسة الدولية 
تتعامل مع تكتلات ومنظمات وأحلاف دولية 
وإقليمية مثل منظمة الأمم المتحدة او السوق 
الأوروبية المشتركة او جامعة الدول العربية أو منظمة 
الوحدة الأفريقية. 

وإضافة الى الدول والمنظمات الدولية» تمارس 
اليو بعضٍ الميئات والتنظيمات أو المجموعات 
تأثيراأ حاسياً على مجرى العلاقات الدولية (الشركات 
المتعددة الحخنسية ‏ القوى السياسية. النقابات» 
السلطات الدينية. . ) عاكسة بذلك حدود سيادات 
الدول وتعاظم الاعتماد المتبادل فيما بينها وبالتالي 
تقلص استقلالية القرار لدى هذه الدول. وينتج عن 
ذلك ان طبيعة الوحدات السياسية والمجموعات 
الموجودة على الساحة الدولية تتمتع» كل ضمن 
دائرتها الخاصة.ء بقدر معين من الاستقلال 
والاكتفاءء يتغير بتغير الظروف والحقب. إلا أن 
ظاهرة العلاقات الدولية كظاهرة تعايش وتفاعل 
وتنافس. تظل في جوهرها ثابتة ثبات ظاهرة الدول 
ذاتها. ذلك أن العلاقات الدوليةء وإن كانت لا 
تتلخص في قيام علاقات سياسية بين الدول بصفتها 
الممثلة الشرعية للأمم والشعوب, إلا أنه لا ينبغي 
أن يغيب عن ذهننا أن الدولة هي اليوم المركز 
الأساسي في عملية اتخاذ القرار في الحياة الدولية. 
ذلك أن ولاء الغالبية العظمى من المواطنين إنما يتجه 
نحوها كما أنها الطرف الوحيد صاحب الشرعية 
والسيادة والعنف الرسمي القانوني في عالم لا يملك فيه 
مثل هذه الصفات سوى الدول الأخرى. 

من هذه الظاهرة الموضوعية ينطلق بعض علما: 
السياسة والاجتماع لطرح السؤال التالي: ما هو 
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الفارق بين السياسة الداخلية وبين السياسة 
الخارجية؟ أهو مجرد فارق في المستوى أم في الجوهر 
والطبيعة؟ ويطبيعة الخال فإن الأجوبة عن هذا 
السؤال هي أبعد ما تكون عن الاتفاق والوحدة. 

فهناك مدرسة في العلاقات الدولية مثّلها المفكر 
الفرنسي ريمون آرون (في كتابه «الحرب والسلام بين 
الأمم ») .2 وستائي هوفمان في كتابه « النظرية 
المعاصرة في العلاقات الدولية » تشدد على الخلاف 
الجذري القائم » حسب رأبها بين السياسة الخارجية 
والمجتمع الدولي اللذين يتميزان بحالة الحرب 
والصراع من جهة وبين السياسة الداخلية والمجتمع 
الوطني ( الداخلي ) اللذين يتميزان بالحد الأدنى من 
التضامن والتعاون ‏ من جهة أخرى . فعلى نقيض 
ما يجري داخل حدود الدولة بالذات » حيث تقوم 
السلطة المركزية بحسم الصراعات وإصدار القوانين 
وتأمين تطبيقها 5 المجتمع الدولي يتميز “بكونه 
جتمعاً فوضوياً تتعدد فيه مراكز القرار المستقلة مع ما 
تجره هذه التعددية من خطر نشوب النزاعات 
والحروب المسلحة بين الدول . وني مقابيل هذه 
المدرسة التى تنظر إلى العلاقات الدولية نظرة سياسية 
بصفتها المجال الأمثل لتفاعل الدبلوماسية 
والاستراتيجية وتجاببه) على ساحتي ال رب 
والسلام» تقف مدرسة أخرى ذات رؤية متعارضة 
كلية. إذ ان أصحاب هذه المدرسة يرون أن الخلاف 
بين المجتمع الداخلي والمجتمع الدولي» بين السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية هو خلاف في الدرجة لا 
في الطبيعة. وعلى هذا الأساس يقول هانز كلسن 
وعواء1, وهو رجل قانون نمساوي من مواليد العام 
0١‏ وواضع الدستور النمساوي لعام 147١‏ ان 
بالإمكان اعتبار الحرب والأعمال الثأرية أو الردعية 
بمثابة جنحة أو عقوبة أي بمثابة أعمال قسرية نص 
عليها وتوقع حصوها القانون الدولي. أما جورج 
سيل )١19151-18178(‏ وهو عالم قانونيٍ فرنسي 
متخصص في العلاقات الدولية. فقد رأى في الوفاق 
الأوروبي في القرن التاسع عشر اتفاقاً بين الدول 
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المعنية لفرض نظام دولي محدد تماماً ىا لو أنها كانت 
تشكل حكومة عالمية ذات صلاحيات واسعة. وتتميز 
هذه المدرسة بنظرتها «القانونية» البحتة لا بل 
وبرؤيتها «الأخلاقية» المثالية للعلاقات الدولية» 
وهي رؤية استمدت جزءا من شرعيتها ومن مبرراتها 
من الصدمة العنيفة التى أحدثتها الحرب العالمية 
الأولى في العلاقات الدولية آنذاك. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن دراسة العلاقات الدولية في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد بدأتء متأثرة بهذه الرؤية. 
تطرح التساؤلات التالية: كيف يمكن تعريف 
العدوان وتجنب وقوعه., كيف يمكن السيطرة عل 
الصراعات والنزاعات والتحكم بمجراها. أو أخيراً 
ما هو الدور الذي بإمكان المنظمات الدولية ومن 
واجبها القيام به؟ . . 

إلا أن الأحداث التى وقعت ما بين ١9184‏ 
و194١‏ والتي أدت فيا أدت إليه الى اندلاع أكبر 
صراع عسكري دولي في التاريخ استمر من 1١9178‏ 
الى ١944©‏ وجرف بعلفه معظم دول العالم انذاك 
جاءت لتقضي على الآمال الموضوعة في قيام نظام 
دولي مستند الى الحق والقانون فعاد الاعتبار الى 
المدارس «الواقعية» في العلاقات الدولية كما أن 
التمييز القديم بين السياسة الداخخلية والسياسة الخارجية 
استعاد كل اهميته ومصداقيته.. وبذلك فقد 
أصبحت استراتيجية البقاء. القائمة على مفهومي 
القوة و المصلحة القومية هي الحدف الجوهري 
والأولي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه. 

إلا أن مفهومى القوه والمصلحة القومية يعصيان 
على التحديد العلمى الدقيق ولا يسمحان بدراسة 
صارمة لطبيعة العلاقات الدولية . من هنا فإن المبالغة 
في التفريق بين السياسة الداخلية والسياسة الدولية 
من شأنها ان تبسّط الأمور وتشوه عملية إدراك 
الظاهرة السياسية. ذلك ان السياسة الداخلية قد 
تتحكم بها. هي الأاخرى. عملية الصراع بين 
المجموعات المتعارضة والمتصارعة وبين مراكز القرار 
المستقلة والتي لا تمارس الدولة بينها دائا دورها 








علاقات دوا لية 


للدولة.» حسب ما يذهب إليه العديد من المفكرين 
السياسيين.» هي الأرض والسكان والحكم. 
فالسكان يعبرون عن إرادتهم في العيش المشترك 
فوق أرض معينة ويعترفون بشرعية السلطة التي 
تمارسها الحكومة على هذه الأرض انطلاقا من 
شرعية وجود هذه الحكومة مستمدة من كونها 
المدافعة عن الأرض والحامية للسكان. وبذلك تبدو 
الدولة الحديثة كدولة قومية قائمة على مبدأ الشرعية 
الديمقراطية الذي ينبثق عنه مبدأ تقرير المصير أو 
حق الشعوب بتقرير مصيرها بنفسها. وقد ظهرت 
الى الوجود على انقاض الامبراطورية التاريخية 
الشاسعة مثل الامبراطورية النمساوية المجرية أو 
السلطنة العثمانية وكذلك على انقاض 
الامبراطوريات الاستعمارية مثل الامبراطورية 
الفرنسية والبريطانية» ويعد حربين عالميتين» 
عشرات الدول الجديدة التي تشارك اليوم بصورة أو 
بأخرى في الحياة الدولية عبر المنظمات الاقليمية 
والدولية . ويتجاوز عدد الدول التي تشارك في الحياة 
الدولية اليوم المائة والخمسون دولة كما أن احتلال 
مقعد في الأمم المتحدة يرمز الى تكريس استقلال 
الدول الجديدة التى جاءت عملية تصفية الاستعمار 
بعد 1440 لتنشئها أو لتعيدها الى الوجود على 
الساحة الدولية. 

إلا أن هذا النوع من الدول قد يجابه في كثير من 
الحالات بأزمات تؤدي الى الطعن بشرعيتها نظراً 
لعجزها عن فرض سيادة الدولة وحماية استقلالها في 
المجالين الاقتصادي والسياسي في معظم الأحيان 
وفي المجال العسكري الدفاعي في بعض الأحيان» 
خاصة في البلدان النامية التي ما يزال الشعور القومي 
فيها ضعيفاً ووحدتها الوطنية مهددة باستمرار 
بالانفراط. وني مثل هذه الحالات فإن الدولة 
القوميةتستطيع ان تلعب دوراً حاسياً في ربط 
الوحدات الاجتماعية المتنائرة التي تتكون منها وتعبر 
مبدئياً وعملياً عن وحدتها. 

ولا تطرح هذه المشكلة على الدول النامية 
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والجديدة وحسب بل إنها تواجه أيضاً بلداناً متطورة 
وعريقة كانت أول من أطلق وتبنى مفووم الدولة 
القومية (03]08-:513), مثل بريطانيا وفرنساء اللتين 
أصبحتا قوى متوسطة. تبحث عن هوية جديدة 
وعن دور جديد في عالم حديث سريع التحول 
والتقلب. ولعل ظهور الأسلحة النووية قد جعل 
مسألة الدفاع الوطني المستقل والفعال أو مسألة حماية 
الأرض والسكان بصورة مقنعة ومرضية من الأمور 
الصعبة جدا. اللهم بالنسبة للقوتين العظميين. وقد 
جاءت الثورة الاعلامية والتحولات الجذرية في ممال 
الاتصال وتدفق المعلومات لتزيد من الاعتماد 
المتبادل بين الدول ومن انفتاحها بعضها على 
بعض . ولا نغالي اذا قلنا انه لم يعد هناك من دول 
على العيش بمعزل عن العالم الخارجي 
(باستثناء الصين الشعبية وألبانيا اللتين تعيشان عزلة 
دولية طوعية من غير المرجح أن تستمر طويلا) . 
وإزاء هذه الكلررانت فقد زالت الاهمبراطورية 
الاستعمارية الماضية لتفسح المجال أمام ظهور 
أشكال جديدة من الامبريالية قائمة على التغلغل 
الاقتصادي واهيمنة السياسية والتدخل السياسي 
وحتى العسكري في شؤون الدول الأخرى 
الداخلية . 

إلا أن ظاهرة الاعتماد المتبادل هذه. على 
أهميتهاء لا ينبغي أن تخفي عن الأنظار ظاهرة 
أخرى. لا تقل أهمية عنهاء وهي ظاهرة نزوع 
الدول المتزايد نحو الاستقلالية في بعض المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من 
هذه الأشكال الجديدة من الامبريالية فإن الدول 
المكتملة . بما في ذلك تلك التي لا تتمتع باستقلالية 
مطلقة, أ الت تحاف فى امعطم الاسزان عل 
سيادتها واستقلالية قرارها. أما الدول الحديثة العهد 
فإن دور الحكومة وجهازها البيروقراطي ما زال 
أساسيا في بناء الأمة وفي القيام بمهام التنمية 
الاقتصادية التي لا بد منها في تأكيد السيادة وتثبيت 
الاستقلال. 


قادر: 0 





وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن الدولة القومية قد 
وسعت. منذ القرن الماضىء» صلاحياتها حتى 
أصبحت في أيامنا هذه قطاعات متزايدة ومسؤٌ وليات 
متعاظمة في حقول التربية الوطنية والصحة العامة 
والبحث العلمى والطاقة والمواصلات والضمان 
الاجتماعي. كما ان الدفاع الوطني أصبح يستأثر 
بنصيب متصاعد من هميزانية الدولة. وليس من 
المستغرب إذن أن نرى الدولة» في معظم بلدان 
العالم» تنفق وتعيد توزيع ما يزيد على 0٠؟/‏ من 
الدخل القومي الصاني في حين أن المنظمات الدولية 
يجتمعة لا تملك التصرف بأكثر من /١‏ من هذا 
الدخل. ومن هنا فإن الدولة. بصفتها تعبيراً عن 
الأمة. تبقى - وستبقى لزمن طويل - المركز الرئيسي 
للسلطة ولاتخاذ القرار أو صنعه في الحياة الدولية. 
ظاهرة الحرب 

وما دامت الأمور تسير على هذا الشكل أفلا يعني 
ذلك أن الحرب ستظل ظاهرة حتمية في العلاقات 
الدولية؟ إن العديدمن المفكرين السياسيين يعتقدون 
ذلك ويرون أن أصل كل الصراعات والنزاعات إنما 
يكمن في طبيعة الدولة بالذات. 

تتفاوت التفسيرات والتحليلات وتتعدد حول 
الأسباب التي تجعل هذه الطبيعة مفرزة للحروب 
ومحتمة ها. 

ويذهب أحد هذه التفسيرات الى أن سبب 
الحروب هو قيام الدول على مفهوم الأرض وقدسية 
الدفاع عنهاء لما «غريزة» الاستماتة دونها. وحول 
هذا التفسير يقول روبيرت أردراي إ801 .1 بوجود 
تشابه غريزي بين الانسان والحيوان: فكلاهما يرسم 
حدوداً إقليمية ويعني مداه الحيوي ويستميت في 
الدفاع عما يعتبره مجاله الحيوي . إلا أن هذا التشبيه 
لا يمكن بأي حال من الأحوال إعطاء تفسير متكامل 
وعميق لظاهرة الحرب. فإذا كان من الصحيح أن 
الدول تدافع بشراسة عن أراضيها وعن وجودها. ف 
حالة شعورها بخطر داهم. إلا أن ما يدفعهاء 
بالدرجة الأوللى» الى التقاتل والتحارب إنما هي 


علاقات دولية 


المنافسة الدولية ورغبة البعض في إخضاع أو تدمير 
البعض الآخر أو التمسك بالاستقلال او الدفاع عن 
المكانة السياسية أو الاقتصادية. وليس وجود «غريزة 
اقليمية» أو «غريزة عدوانية». كا يحلو للعالم الطبيعي 
كوتراد لورنز 2معء:ه.آ > أن يقول. 


وهناك تفسير آخر يذهب الى التفتيش عن أصل 
الحروب والصراعات في الطبيعة الذاتية للدول وفي 
طبيعة أنظمتها السياسية. وهكذا فقد كان الرئيس 
الأمريكي ويلسون يقيم علاقة مباشرة بين طبيعة 
النظام السياسي وبين سلوكه وسياسته الخارجية. 
فالأنظمة الدكتاتورية والملكيات المطلقة هي2. في 
جوهرهاء عدوانية في حين أن الأنظمة الديمقراطية 
هي بطبيعتها مسالمة. وحسب هذه النظرية فإن 
الحرب العلمية الأولى كان من المفروض ان تكون 
خاتمة الحروب طاللما أنها كانت ستكرس انتصار 
الديمقراطية في العالم. أما في التحليل الماركسي فإن 
التناقضات الرأسمالية هي التي تؤدي بالضرورة الى 
انتشار الامبرياليات والحروب. ولا يمكن, والحالة 
هذه. تأمين السلام العالم إلا في ظل انتصار 
الاشتراكية في العالم. هذا من حيث النظريةء أما في 
الواقع فإن بلدانا تطلق على نفسها صفة الديمقراطية 
لم تتوان عن خوض حروب عدوانية شرسة ذات 
طابع استعماري واضح مثل الحرب الأمريكية ضد 
بلدان الهند الصيئية والحملة العدوانية (العدوان 
الثلاثي) البريطانية ‏ الفرنسية ‏ الاسرائيلية المشتركة 
ضد مصر وحرب الجزائرء كما ان بلداناً تعتبر نفسها 
اشتراكية لم تتردد في خوض معارك وحروب ضد 
بعضها البعض: الصراع الصيني - السوفييتي 
والصراع الصيني ‏ الفيتنامي.. وهنا أيضا فإن 
العوامل القومية والرواسب التاريخية والدوافم 
الاقتصادية تبدو أقوىي من طبيعة النظام السياسي 
نفسه وعقيدته الايديولوجية . بمعنى آخخر فإن المصالح 
القومية للدول تبدو أقوى وأرسخ من أية اعتبارات 
أخرى . 





علاقات دو لية 





المصلحة القومية 

ولكن هل يعني ذلك أن الصراعات القومية 
تتغلب دائيا على الصراعات الايديولوجية التي هي في 
الحقيقة ستار يغنطي في أغلب الأحيان التناقضات بين 
الأمم؟ كثيرون هم رجال الدولة والمنظرون 
السياسيون الذين يذهبون هذا المذهب. فا دامت 
الدول لا تتصرف إلا بوحي ما تمليه عليها مصلحتها 
القومية ولا تخطط ولا تعمل إلا على رفع وتعزيز 
قوتها - سياسيا وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً - وذلك في 
كل الظروف - فأية أهمية يمكننا اعطاؤ ها للصراعات 
الايديولوجية؟ لقد كان هذه الصراعات ‏ التي غالبا 
ما تتخذ شكل حروب دينية أو ثورية او خرباً باردة - 
دورها الدائم في التاريخ. هذا الدور الذي اتخذ في 
بعض المراحل اهمية رئيسية واغتنى بديناميكية خاصة 
به نفسه. هذا من ناحيةء أما من الناحية الأخرى 
فإن الأنظمة السياسية المتعاقبة على بلد ما ليس ا 
بالضرورة رؤٌية واحدة لسياستها الخارجية. ففرنسا 
الثورة لم تكن تملك المفهوم نفسه للمصلحة القومية 
والنظام الدولي الذي كان يعتمده النظام الملكي 
البائد. وكذلك فإن السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفييتي بعد الثورة البولشفية الكبرى عام ١4117‏ 
ليست هي نفسها التي كان من المممكن للنظام 
القيصري ان ينتهجها نيا لو قدر له الاستمرار. إن 
كل نظام يتبنى في نهاية المطاف مفهوماً خاصا 
للمصلحة القومية يختلف اختلافاً كبيرا عن سواه. 
ولكن. ما دام الأمر كذلك, أفلا يحق لنا أن نتساءل 
عن محدودية هذا المفهوم ونسبيته؟ إن التعريف الأولي 
للمصلحة القومية يكمن في سعي كل دولة في تأمين 
بقائها واستمراريتها وني الحفاظ على هويتها. 
وبالطبع فإن مثل هذا التعريف قد يبدو للوهلة 
الأولى بذعي ومن المسلمات. ولكنه مع ذلك لا يخلو 
من بعض الاشكاليات . فبقاء الأمة ليس على جدول 
أولويات جميع الدول. فنظام الرايخ الثالث كان 


أكثر أهمية لدى هتلر من أمن المانيا والحفاظ على 
وحدتها وأرضها على المدى البعيد. وعلى كل حال 


فإن مفهؤمي الأمن والبقاء يتحملان أكثر من تعريف 
واحد. ويقول ريمون آرون في كتابه «السلم والحرب 
بين الأمم» حول هذا الموضوع: «إن القرارات التي 
قد يتخذها الدبلوماسيون تختلف باختلاف التعريف 
الذي تتبناه الدول لمفهوم البقاء سواء من خلال ربطه 
بالاستقلال او مهوية النظام السياسي او بالثقافة 
التاريخية او أخيرا بمجرد الحفاظ على أرواح الأفراد» . 
وهكذا ففي أيام الأزمات المصيرية وفي حالات 
الحرب الأهلية او الخارجية» وني ظل الاحتلال او 
التدخل الأجنبي . فإن الهم الأساسي للمواطنين 
والحكام 7 حد سواء سيكون الحفاظ على 
الاستقلال او على النظام السياسي . وفي النهاية فإن 
مفهوم المصلحة القومية يتضمن من الغموض ومن 
الذاتية ما يجعل من الصعب اعتماده كعامل حاسم 
ونهائيى في دراسة العلاقات الدولية أو على الأقل 
اعتباره المحرك الرئيسي لهذه العلاقات. ومن هذه 
الزاوية يرى البعض أن مفهوم القوة يصلح اكثر من 
مفهوم المصلحة القومية لفهم جدلية هذه العلافات . 
وقبل الدخول في تعريف مفهوم القوة لا بد لنا 
من الاشارة الى بعض الغموض الذي يكتنف مدلول 
هذا المفهوم. فالترجمة الفرنسية تميز بين القوة 
ععهةووتنا وبين السلطة عتهاناو2 بمعنى ان الأولى 
تنطبق على السياسة الخارجية في حين ان الثانية لا 
تنطبق إلا على السياسة الداخلية. أما الترجمة 
الانكليزية +506 فلا تميز بين السياستين. 
إن القوة بالنسبة لفرد ما او لأمة أو لدولة تكمن في 
القدرة على الانتصار في حركة الصراع وني التغلب 
على العقبات التي تعترض طريق تخقيق الأهداف 
المرسومة ولا شك في ان معنى القوة نفسها وشروط 
تطبيقها تتغير بتغير المجال الذي تمارس فيهء فهي في 
السياسة الداخلية غيرها في السياسة الخارجية. أما 
بالنسبة للمنظرين السياسيين الكلاسيكيين أمثال هوبز 
ومكيافيل فإن القوة من أجل القوة هي سبب وجود 
الدول ذاتها وغايتها النبائية والقصوى التي ليس من 
بعدها غاية. ويذهب منظرو المدرسة الواقعية في 
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العلاقات الدولية نفس مذهب المدرسة الكلاسيكية 
في تركيزهم على مفهوم القوة وفي جعله المحور 
الرئيسي الذي تدور حوله تحليلاتهم . إلا انهم 
يرفضون اعتبار القوة الغاية القصوى للدول. 
فبالنسبة اليهم تشكل القوة وسيلة لا غاية بحد 
ذاتها. وهكذا فإن القوة, بالنسبة لحكومة الرايخ 
الثالث كانت تعنيى فرضص اهيمنة الالمانية على 
أوروبا. أما بالنسبة لحكومة ألمانيا الاتحادية فماذا 
تعنى القوة لها؟ الدفاع عن أراضيها؟ رفع مستوى 
حياة مواطنيها؟ أو إعادة توحيد شطري البلاد؟ إن 
السياسة الدولية لا يمكن ان تتلخص في حدود 
علاقات القوة والتصادم بين الدول مثلما أن الحياة 
الاقتصادية لا يمكن ان تحدّد من خلال المنافسة 
الصرفة.» حسب نظرية أدام سميث. وكما ان العامل 
الأساسي في الاقتصاد هو المزيد من الانتاج بفضل 
تقسيم معين للعمل وليس التملك الصرف أو 
تكديس الثروات الى ما لا نهاية» كذلك في السياسة 
الداخلية منها والخارجيةء فإن الدولة تسعى الى 
ضمان الحد الأدنى من التأييد والتعاون والتضامن». 
مستعملة في ذلك مبدأي الترغيب والترهيب ومعبئة 
أقصى الموارد والطاقات البشرية المحلية والمساهمات 
الخارجية التي تستطيع التأثير عليها بغرض تحقيق 
أهداف متعددة ومتنوعة . 

وعلى ضوء ما سبق فإن تعريف القوة قد يتغير 
بتغير الأهداف التى من المفترض فيها ان تخدمها. 
ومن هنا فإن أول ما يتبادر الى الذهن في عملية 
التعريف هذه هو ربط القوة بالامكانية التي قد 
توفرها لتحقيق بعض الأهداف المحددة او للتحكم 
بوضع ما. هذا من ناحية» اما من الناحية الثانية فقد 
تكمن القوة في التصدي هذه السياسة او تلك او في 
منع تطورات سياسية محتملة وغير مرغوبة. 

وفي أيامنا هذه فإن الوسائل التي بإمكان الدولة 
ان تتصرف بها في سياستها الخارجية تتغير وفقاً 
للتعريف الذي قد تتبناه الدولة المذكورة لمفهوم 
القوة. ولا شك هنا ان امتلاك الدولتين العظميين, 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتق.» للأسلحة 
التووية يوان الحا ثفونا بتكنا ماحتقا أغنافة ا 
عدد سكانهها وحجم مواردهما الاقتصادية. إلا أن 
من المفيد ان نشير الى ان هذه الموارد البشرية 
والاقتصادية ليست قابلة للتعبئة والاستعمال فوراً. 
ومن هنا فلا بد من التمييز بين القوة الممكنة وبين 
القوة المتوافرة والجاهزة في حال وقوع صراع. وهذه 
القوة الأخيرة هي المؤشر الحاسم للقوة الحقيقية. 
إضافة الى ذلك فإن القوة العسكرية المجردة لا 
تستطيع تحقيق أي هدف كان. واذا كان من 
الصحيح القول إن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي يتمتعان باستقلال شبه كامل وبحرية 
حركة أكثر من غيرهماء بفضل ترساناتي) العسكرية 
الحائلة وقدراتهها الدفاعية المخيفة إلا أنميا لا 
تستطيعان دائماً إخضاع الدول الصغرى اشيئتهها. 
وانطلاقا من هنا فإن امتلاك الدول المتوسطة القوة 
للسلاح النووي . وإن كان يجعل من تسول لله 
نفسه الاعتداء عليها يفكر طويلا قبل اتخاذ تلك 
الخطوة . فإنه لا يؤمن لها اي تفوق حاسم على 
الصعيد الدبلومابى - الاستراتيجي وقد دفعت كل 
من فرنسا وبريطانيا ثمنا غاليا عام ١465‏ 
لتجاهلها هذا الواقع بعدوانه) » بالتواطؤ مع 
اسرائيل . على مصر . وفي أيامنا هذه تكاد تصبح 
القوة العسكرية . أو اللجوء الى استعماها المباشر - 
أقل فائدة ومردودية من الماضي . وهي . على كل 
حال . لا تؤدي بالضرورة الى مزيد من النفوذ 
والمكاسب على الصعيد السياسي . 

ومن ناحية أخرى فإن الموارد المالية ومستوى 
التقدم الاقتصادي والتقني والعلمي تشكل نوعاً آخر 
من القوة لا تتعارض مع الأشكال الأخرى لا بل قد 
تكملها وتعززها. وهنا أيضا فإن الولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفييتي يستأثران وحدهما 
بحوالى نصف الناتج القومي العالمي كما تمتلكان. 
مجتمعتين, ثلاثة أرباع العلماء في العالم أجمع . ولكن 
اذا كانت القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
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والعلميه قد توافرت فاتين الدولتين العظميين فلا 
يعني ذلك أن القوة الاقتصادية قد تترجم. بشكل 
آي وفوري إلى قوة سياسية. ولعل اليابان وألمانيا 
الاتحادية أبلغ مثلين على ذلك إذ على الرغم من أنها 
يعتبران «عملاقين اقتصاديين» فإنهما ليسا أكثر من 
«فزمين» سياسيين على الساحة الدولية. 

ويعبارة أخرى فإن القوة السياسية قد ترتبط» 
بشكل أو بأخر. بالقوتين العسكرية والاقتصادية 
ولكنها ليست مرهونة كلية بهما. فالمصداقية التي 
تتمتع بها دولة من الدول على الساحة الدولية ليست 
مرتبطة فقط بقوتها العسكرية وبمواردها الاقتصادية 
ولا حتى باشعاعها الثقافي والأخلاقي بل ايضا 
وبشكل أخص بالطريقة التي تستغل بها عوامل القوة 
الي 000 وقد تبدو هذه المقولة من البديهيات 
المستلم مها إلا أن رجال الدولة لا يتصرفون دائياً 
بوحيها فكثيرٍ ما يتورطون في حروب وتدخلات 
خارجية تصوراً منهم ان أية هزيمة او انسحاب ولو 
جزئيء قد يجر وراءه سلسلة من الهزائم 
والانسحابات التي تنال من سمعة دولتهم أو كرامتها 
او مصداقيتها. وليست نظرية الدوميئو الشهيرة التي 
يلوح بها القادة الأمريكيون لتبرير تدخلاتهم في 
أمريكا اللانينية وجنوبي شرقي أسيا سوى الدليل 
الواضح على ذلك. ومن هذه الزاوية فإن القوى 
العظمى تملك من حرية الحركة والمناورة أقل بكثير 
من غيرها في الخروج من حرب تورطت فيها 
واستهلكت فيها رجاها ومواردها وسمعتها وهيبتها! 
ولعل هذا ما دفع البعض الى التأكيد على أن سياسة 
الدول الكبرى أقل مرونة وأكثر جموداً من الدول 
الصغرى والوسطى . 

من خلال كل ما سبق يتبين لنا أن مفهوم «القوة» 
ليس بالبساطة التي نتصورها فهو متعدد الدلالات 
والاستعمالات وهو بالتالي لا يصلح أن يكون 
الغرض الأول الذي تسعى اليه الدبلوماسية تقاماً كا 
هو مفهوم «النفع» بالنسبة للاقتصاد. وهذا بدوره 
يقودنا الى القول. مع ريمون ارونء. «باستحالة قيام 


نظاية عامة للعلاقات الدولية شبيهة بالنظرية العامة 
للاقتصاد)» . 

والحقيقة ان مضموني القوة والمصلحة القومية 
يختلفان حسب التفسيرات التي يعطيها لما أولئك 
الذين يعملوت او يعلنون اهم يعملون بالنبابة عن 
الدولة . ولعل هذا ما يفسر الاهتمام الكبير الذي 
يوليه بعض علماء السياسة. خاصة في الولايات 
المتحدة لدراسة عملية اتخاذ القرار «داقعء2) 
(ومنطلقم في العلاقات الدولية. ومن ضمن هذا 
الإطار ينكب المحللون على تحليل تأثير العوامل 
الخارجية وامشازات السياسة الداخلية.» على حد 
سواء. على أصحاب القرار أخذين بعين الاعتبار 
أيضاً نوع المجتمع ونظامه السياسي وطبيعة جماعات 
الضغط فيه والتفاعل القائم او المحتمل بين 
السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. وعلى سبيل 
المثال فإن سياسة الاحتواء التي بدأت الولايات 
المتحدة الأمريكية ممارستها بعد الحرب العالمية الثانية 
وزيادة برامج المساعدات الخارجية قد دفعا الى خلق 
مؤسسات بيروقراطية وجماعات ضاغطة ذات تأثير 
حاسم من خلال وزارة الدفاع الأمريكية - 
البنتاغون والتحالف العسكري ‏ الصناعي وأخيراً 
لا آخراً من خلال فرق الباحثين الجامعيين المختصين 
في دراسة العلاقات الدولية والذين أصبحوا 
يتدخلون في صياغة او تحييد السياسة الخارجية 
الأمريكية وفقاً لتحليلاتهم وتصوراتهم ومعاييرهم 
الخاصة لا بل ومصالحهم الخاصة. ولعل هذا ما 
يفسر الاتجاه السائد حاليا والقائم على دراسة 
السياسية الخارجية الأمريكية. لا من خلال نموذج 
عقلاني واضح يتلخص في رسم استراتيجية قائمة 
على أهداف محددة وواضحة كما درجت العادة. بل 
من خلال النموذج البيروقراطي أي من خلال 
دراسة القرارات المتخذة حلال حل وسط او تسوية 
بين مختلف الجماعات البيروقراطية التى تتشكل منها 
الدولة الأمريكية (البنتاغون. وزارة الخارجية»البيت 
الأبيض . . .). 
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ومن جهة أخرى. فإن دراسة وسائل الاتصال 
تلقي أضواءً كاشفة ومفيدة لفهم السياسة الخارجية 
لبلد من البلدان. والقرار السياسي عادة ما يكون 
محصلة التفاعل والتبادل الدائم للمعلومات بين مس 
يجموعات تشارك. بدرجات متفاوتة. في صنعه 
واتخاذه. وهذه المجموعات مرتبة حسب أشهميتهاء 
هي : النخبة الاجتماعية - الاقتصادية ٠‏ النخبة 
الحاكمة او النخبة السياسية . قادة الرأي على 
المستوى القومي وعلى المستوى المحلي وأخيراً جماهير 
الناخبين . ويتبع هؤلاء بشكل عام النخية 
السياسية والاجتماعية» خاصة وأن هناك شبه 
تطابق أو توافق بين وعيهم المباشر للتجربة السياسية 
وبين اهتمامات وخيارات قادتهم. ولعل هذا ما 
يفسر انحسار الاهتمام الجماهيري بالسياسة 
الخارجية في عالمنا المعاصر. على عكس ما كان سائداً 
في القرن الماضي . فالسياسة الخارجية لم تعد اليوم في 
المرتبة الأولى من اهتمامات المواطن العادي ومومه . 
وهي علاوة على ذلك» أصبحت تحديدا وصياغة من 
الماضي وأعقد تنفيذاً وتمارسة من اي فترة مضت . 
وينطبق هذا على كل الدول الحديثة أو التي هي في 
طور التحديث وذلك بسبب التزايد المتعاظم 
للمجموعات الضاغطة وللمصالح التي أصبحت لها 
كلمتها في عملية اتخاذ القرار في ميدان العلاقات 
الدولية. 

والحقيقة أن المجموعات التي تتدخل عادة في 
رسم السياسة الخارجية لبلد ما تلعب أيضاًء ولا 
شك. دوراً كبيراً في الساحة الدولية سواء أكانت 
هذه المجموعات تمثل مصالح خاصة (في الزراعة 
والنفط مثلا) ام مصالح عامة (عسكرية وجامعية 
وحكومية بيروقراطية) إلا أن هذا الدور لا يكاد 
يمارس إلا من خلال الدولة التي تنتمي اليها هذه 
المصالح أو عبر ممثليها. وعلى كل حال فإن 
الحكومات تستعمل المصالح الخاصة التابعة لمواطنيها 
او لشركاتها بقدر ما كارا . ولكن هذه المصالح أو 
المجموعات لا تتصرف أبداً بمعزل عن حكوماتها ولا 
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هذه 0 الخاصة المتشابكة 0 الدول 
ال نحي البزاتراي لاخر لطد جن خاجهاي 
حال تعرضها للخطر كثيرة: التجربة المصدقية و0 
إيران» تجربة الأي. بي. سي في العراق الخ. . 
ورغم ذلك فإن التمييز بين العناصر الوطنية وبين 
العناصر المتعددة القوميات ليس سهلا. إذ كيف 
يمكنناء على سبيل المثال» تحديد الدور الذي تقوم به 
شركات متعددة الجنسية تنتمي في غالبيتها الى 
النصف الشمالي من القارة الأمريكية. مثل شركة 
الفاكهة المتحدة (يونايتد فروت) أو شركة أي تي تي» 
ف الحياة السياسية والاقتصادية للبلدان الصغيرة التي 
تعمل فيها وتتحكم بمصائرها وسياساتها؟ وإلى 
جانب هذا المظهر السافر من مظاهر التدخل 
المستقلة في عمليةاتخاذ القرار على مستوى العلاقات 
الدولية» هناك قوى أخرى عالمية او ذات طابع 
إقليمي تتدخل في السياسة الداخلية والخارجية 
للدول وهي قوى قد تكون دولية أو دينية او 
اجتماعية أو نقابية او -حزبية. إلا انه للا ينبغي 
التضخيم من دورها خاصة وانها لا تتدخل إلا من 
خلال الدول التي توجهها بشكل أو بآخر (المنظمات 
الدولية المتخصصة. الكنيسة.» بعض المنظمات 
الأتميات الحزبية أو النقابية فهي تخضع. بشكل أو 
بآخرء لنفوذ او لتوجيه دولة من الدول. أما القوى 
التي تطرح نفسها خارج لعبة الأمم وخارج نفوذها 
فهي إما لا تمارس إلا التاثير المعنوي على مستوى 
العلاقات الدولية وإما انما تنادي بايديولوجية محددة 
تخدم في النباية دولة من الدول. 
العلاقات الدولية على مستوى المنظمات الدولية : 
إذا كانت القوى العالمية الي أشرنا إليها سابقا 
أعجز من ان تمارس تأثيراً جديا على السياسات 
الخارجية للدول. فهل ينطبق ذلك العجز أيضاً عل 
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المنظمات الدولية التي تعترف الدول نفسها بجدواها 
وتساهم مباشرة في تمويلها وإدارتها؟ إن العلاقات 
الدولية تبدو وكأنها قائمة على قواعد وأسس 
وضعتها هيئات دولية تتمتع بإجماع شامل حول 
ضرورتها وهي هيئات يتلخص دورها في القيام 
بالوساطات والمساعي الحميدة بين الدول لحل 
المشكلات العالقة او الصر اعات الساخنة. وتتمتع 
هذه الهيئات نظرياً. وبالاستناد الى موائيقهاء 
بصلاحيات واسعة جدا. وهكذا فقد كان من 
المفروض ان تلعب عصبة الأمم دوراً كبيراً في حل 
النزاعات وتسوية الخلافات بين الأمم بطريقة سلمية 
ما بين الحربين العالميتين الأخيرتين. أما اليوم فإن 
اللجوء الى الأمم المتحدة في حال نشوب أزمات 
كبرى او اندلا ع حرب قد تهدد العلاقات الدولية قد 
أصبح ضرورة شبه حتمية. هذا من حيث المبادىء 
والقواعد. أمافي الواقع , فإن دور هذه الهيئات لا يكاد 
يتعدى حدود التسجيل والتصديق على القرارات 
والحلول التي غالبا ما يتم التفاوض حوها خارج 
جدرانها. وهكذا فإن الحروب والنزاعات الأكثر 
أتساعا وخطورة ما بين الحربين العالميتين ‏ الحرب 
الأهلية الاسبانية» العدوان الياباني ضد الصين. 
حروب الضم والتوسع الحتلرية في أوروبا الخ. . 
َم ترفع أو تعرض أمام عصبة الأمم والتي كانت على 
كل حال اعجز من ان توقفها او تؤثر في مجراها. 
أما اليوم فإن الأمم المتحدة ظلت بعيدة عن 
العديد من الصراعات الكبرى التي تركت بصماتها 
على تاريخ النصف الثاني من القرن العشرين مثل 
الحرب الفيتنامية او الحرب الهندية الباكستانية او 
الحرب الأهلية النيجيرية (بيافرا). وبالنسبة الى 
الصراع العربي الاسرائيلي اتخذت الأمم المتحدة 
عدداً لا يحصى من القرارات ظلت جميعها حبرا على 
ورق» وليس من الصعب تفسير هذا العجز او 
الشلل. خاصة عندما تواجه هذه المنظمات الدولية 
بقضايا كبرى ومصيرية. ذلك ان الدول. في معظم 
الحالات. ليست على استعداد للرضوخ الى قرارات 


(١ لكت‎ 





وتوصيات دولية لا تعبرعن مصا حها ولا تعكس 
موازين القوى على أرض الواقع, ا ان هذه الدول 
ترفض. عندما تسمح لحا حالتها بذلك, التخلي ولو 
عن جزء بسيط من سيادتها. إضافة الى ذلك فإن 
مشاركة الدول في هذه المنظمات هى مشاركة طوعية 
بمعنى انها تستطيع الانسحاب منها ساعة ترى أن 
مصلحتها تقتضيى ذلك. وفوق هذا وذاك فإن 
الحكومات هي وحدها التي تستاثر بحق العضوية 
وحق التمثيل. ولعل إحدى أهم النتائج المترتبة على 
ذلك. والتى تساهم الى حد كبير في شل هذه 
المنظمات هي ان قاعدة الاجماع لا قاعدة الأكثرية 
هي السائدة حاليا في أهم الطيئات الدولية والاقليمية 
(مع ما يفترضه ذلك من ممارسة اعتباطية في أغلب 
الأحيان لحق النقض من قبل الدول العظمى) وحتى 
في المنظمات الدولية الاقليمية مثل منظمة الوحدة 
الأفريقية وجامعة الدول العربية والمجموعة الأوروبية 
ما زالت قاعدة الاجماع هي المعمول بها وهي قاعدة 
غالبا ما تحول دون تطوير هذه المنظمات لا بل وغالياً 
ما تخضع أكثرية الأعضاء الى ابتزاز أقلية ضئيلة, لا 
بل وأحياناً عضو واحد (الموقف البريطاني داخل 
السوق المشتركة مئلاً) . وإضافة الى ذلك فإن 
المنظمات |الدولية (ما عدا استثناءات نادرة) لا 
تملك فعلاً حق القرار وحريته. إنما تمثل قبل كل 
ا لاه تف ارد أرريا يني 
المنتدى حيث تتمكن الدول الناشئة حديثاً من 
التعرف من خلاله على حقيقة العلاقات ل 
والموازين والمعادلات التي تتحكم بها. وتستطيع هذه 
المنظمات ايضا ان تقوم بدور أساسي في تطوير 
العلاقات الدولية خاصة على المستوى الاقليمي» 
ولعل المجموعة الأوروبية أبلغ دليل على ذلك فهي 
على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعترض 
طريق تطورهاء فقد ساهمت في حل العديد من 
المشكلات والخلافات الكببيرة بين اعضائها ومهدت 
الطريق أمام قيام أورويا قوية ومستقلة. وفوق هذا 
فإن المنظمات الدولية تمارس نوعا من السلطة 











المعنوية ومن حق الرقابة والاشراف التي لا يجوز 
الاستخفاف بها وبالتأثير غير المباشر الذي تمارسه. 
ومن هذا المنطلق فقد لعبت الأمم المتحدة دوراً معيئاً 
في التسريع بعملية تصفية الاستعمار وني لفت 
الأنظار الى بعض المأسي والمظالم التي تلحق ببعض 
الشعوب . وهناك منظمات دولية أخرى يكاد ينحصر 
دورها في ممارسة الرقابة في بعض المجالات مثل 
الأوراتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبفضل 
سلطة الرقابة هذى تخفف المنظمات الدولية ‏ حيث 
يطبق نظرياً مبدأ المساواة القانونية بين الدول - من 
حدة التفاوت الصارخ بين الدول الكبرى والصغرى 
وتحاول إعادة نوع من التوازن بين جميع الأعضاء. 
إلا ان الدور الذي قد تقوم به في هذا الاتجاه مرهون 
قبل كل شيء بموازين القوى الفعلية بين الدول 
وبطابع الصراعات بينها ودرجة حدتها وبمعنى آخر 
ببنية النظام الدولي وطبيعته. 
العوامل المتحكمة في حركة المجتمع الدولي ‏ 
الأنظمة الرئيسية والأنظمة الثانوية 

لا يمكن دراسة العلاقات الدولية دراسة شاملة 
ومعمقة دون فهم الأنظمة الدولية. الرئيسية منها 
والثانوية المكونة لها او التي تتحكم بها. ولكن ما هو 
المقصود تماما بالنظام الدولي؟ حول هذا الموضوع 
يقدم ريمون آرون التعريف التالي: «النظام الدولي 
هو عبارة عن كل مُكوْن من وحدات سياسية يقيم 
بعضها مع بعض علاقات منتظمة وهي قوى قابلة 
جميعها للتورط في حرب شاملة » . وعلى هذا 
الأساس يتحدد النظام الدولي من خلال «١‏ توازن 
القوى وتواجهها على الصعيد العالمي » . 

ولكن ثمة منظرين سياسيين يركزونء في 
تعريفهم للنظام الدولي. على طبيعة الاتصالات بين 
الوحدات السياسية وكثافتهاء وعلى هذا الأساس 
تكون الدول التي تنتمي الى نظام دولي واحد هي تلك 
التي تقيم فيه| بينها شبكة متكاملة من العلاقات التي 
يمكن قياسهاء كنا وكيفاً. من خلال سلسلة من 
المؤشرات (البادلات التجارية.ء حركة تنقل 
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الأشخاص. الاتصالات البريدية والسلكية 
واللاسلكية. . .) ومن الواضح ان التعريف الأول 
يركز بشكل مبالغ فيه على أهمية الحرب في تحديد 
النظام الدولي في حين أن التعريف الثاني يهمل إهمالاً 
شبه كامل الطابع السياسي الذي يطبع أساساً كل 
العلاقات الدولية. 
ومن الممكن». من ناحية أخرى, التمييز بين 
الأنظمة الدولية على أساس طبيعتها: ففى الأنظمة 
ذات الطبيعة المتناسقة والمتطابقة تكون الدى ل منتمية 
الى تمط واحد من السلوك السياسي وتتبنى مفهوماً 
واحداً عن السياسة. أما في الأنظمة ذات الطبيعة 
المتنافرة والمتعددة فإن الدول لا تقوم على مبادىء 
واحدة وتنادي بقيم متناقضة . 
وهكذا فإن بالإمكان انطلاقا من بنية النظام 
الدولي أو طبيعته. التمييز بين عدة أنماط من 
التكتلات او «المجرّات الدبلوماسية». النمط الأول 
هو عبارة عن نظام هرمي تراتبي تهيمن عليه سلطة 
مركزية تقيم علاقات تبعية مع الوحدات السياسية 
الخاضعة لما. وهناك غط ثان يمكن وصفه بتعبير 
«نظام الاستقطاب الثنائي» وهو عبارة عن كتلة او 
حلف يتكون او يتمحور حول إحدى الدولتين 
العظميين المتجاببتين اللتين تسيطران على هذا النظام 
الثنائي. والعلاقات بين هائين القوتين من جهة 
والعلاقات التى تقوم بين زعامتي هاتين الكتلتين 
وبين حلفائها او أتباعهما داخل كل كتلة من جهة 
ثانية» تشكل اساس ال حياة الدولية. ويشكل النظام 
الدولي في ظل الحرب الباردة ما بين الكتلة 
الاشتراكية والكتلة الأطلسية والذي ساد ما بين 
8 و1450 مثالا حياً على نظام الاستقطاب 
الثنائي هذا. وعلى الرغم من ان العديد من الباحثين 
السياسيين ما زالوا يصرون على اعتبار المرحلة الحالية 
استمراراً مقنعاً لمرحلة الاستقطاب الثنائي الدوليء 
فإن واقع العلاقات الدولية اليوم يدفعنا 1 الأاحذ 
بمثل هذه الآراء بحذر شديد وبروح نقدية منفتحة. 
إن العالم اليوم يعيش نمطا جديداً من العلاقات ٠‏ 
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الدولية يتميز بتعددية المراكز في إطار النظام الثنائي 
الدولي وببروز مراكز قرار مستقلة داخل هاتين 
الكتلتين وخارجههم| وبتوجه عدد متعاظم من الدول 
نحو الأخذ بمواقف حيادية أو غير منحازة. إضافة الى 
ذلك فإن العديد من «الحلفاء» أو «الأتباع» الذين 
كانوا يدورون في فلك الدولتين العظميين قد أخذوا 
يستعيدون شيئاً من حرية عملهم وقرارهم ويقيمون 
علاقات مباشرة. دون المرور بالمركز.» مع بعضهم 
بعضا. ومن الممكن وصف هذا النمط الثالث من 
العلاقات الدولية بتعبير «نظام التحالف المتراخي». 

إن النظام الدولي الحالي» حيث بدأت الصين 
تبرز كمركز استقطاب ثالث دون ان تعبر عن 
طموحها بالتحول الى قوة عظمى. وحيث بدأ 
العديد من القوى الاقليمية تفرض نفسها 
واستقلاليتهاء يتناسب بشكل عام مع هذا النمط 
الثالث من الأنظمة الدولية . كذلك فإن نظام المدن 
الاغريقية الذي كان سائداً في ظل الصراع بين أثينا 
واسبرطة والمدن المتحالفة معههما كان يترك للمدن 
الاغريقية الواقفة على الحياد نوعاً من حرية الحركة 
والقرار وهو بذلك نظام يمكن تشبيهه بنظام «التحالف 
المتراخي » القائم حاليا. 

وثمة أخيراً نمط رابع من النظام الدولي قائم على 
نوع من التراخي في التحالف أو تعددية المراكز 
الاستقطابية ويتميز بالتعايش وبالتنافس في آن معا 
بين عدة وحدات سياسية ذات حجم متقارب وذات 
قوى عسكرية شبه متعادلة. ويعتبر الحلف الأوروبي 
الذي كان قائياً في القرن التاسع عشر أفضل مثال 
على مثل هذا النظام المتعدد الأقطاب. 
الكتل و الأحلاف والائتلافات 

إن الصراعات بين الدول في نظام غير متجانس 
من العلاقات الدولية (أوروبا في عصر حروب 
الثورة. العالم الراهن) يكتسب أكثر فأكثر طابعاً 
ايديولوجيا. ففي العالم الراهن مثلاء المتميز بظاهرة 
الاستقطاب الثنائي بين عملاقين يمثل كل منها 


إيديولوجية كاملة معادية ومنافسة للاخرى» 


تشكلت أحلاف وتكتلات ذات طبيعة عسكرية 


تضم دولا تخلت قسراً أو طوعاً عن سيادتهاء أو عن 


جزء منهاء لصالح الدولة العظمى القائدة والموجهة 
للحلف. أي الولايات المتحدة من جهة (الخلف 
الأطلسي) والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى (حلف 
وارسى) . 

وعلى الرغم من ان العادة قد درجت على 
استعمال تعبيري «تحالف» و«كتلة» كمرادفين» 
فإنبماء في الحقيقة. لا يدلان على الشيء نفسه. 
فالتحالف. على نقيض التكتل. لا يتضمن 
بالضرورة قواسم عسكرية مشتركة بين اعضائه 
وذلك رغم وجود بعض نقاط الشبه بينه وبين 
التكتل: ذلك ان المصالح المشتركة بين الحلفاء 
تفترض قيام تعاون مفتوح بيهم وعدم اللجوء الى 
استعمال القوة او التهديد باستعماها في علاقاتهم 
الثنائية. هذا من حيث المبدأء أما من حيث الممارسة 
والواقع فقد عانت العلاقات الدولية داخل هذه 
الاحلاف تي العشرين سنة الأخيرة الكثير من 
التوتر والتصعيد. الذي وصل في بعض الأحيان الى 
شفير الحرب والتدخل (العلاقات التركية ‏ اليونانية» 


الأمريكية ‏ الفرنسية. السوفيتية والتشيكوسلوفاكية 
والسوفييتية - البولونية. . ) والأحلاف العسكرية من 
هذا النوع إنما تؤدي في الواقع وظيفة محخددة تكمن 


في أغلب الأحيان, في تمكين الدولة القائدة للحلف 
من مراقبة السياسة الدولية للأعضاء المنضوين تحت 
لوائها وقيادتها. وهكذا فإن الحلف الأطلسي يتيح 
للولايات المتحدة اخضاع المانيا الاتحادية لنوع من 
المراقبة السياسية كما ان حلف وارسو يمكن الاتحاد 
السوفييتي من فرض وصايته السياسية والايديولوجية 
على دول أوروبا الشرقية. هذه هي الحال عندما 
تكون الأحلاف منتظمة حول دولة قائدة كبرى. اما 
في نظام دولي متعدد الأقطاب ولمراكز.ء ومتميز 
بتعايش عدة دول ذات قوة 0 ومتعادلة. فإن 
الأحلاف تكتسب مضامين ومعاني مختلفة فة. وهيء في 
ظل هذه الحال. تكون أحلافاً «ظرفية أقرب الى 
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الائتلافات والمحاور منها الى الأحلاف بالمعنى الدقيق 
للكلمة والدول التي تنضم إليها تكون 
مدفوعة. في معظم الحالات. بالرغبة في تقوية 
موقعها ونفوذها من أجل الانتصار في منافسة اقليمية 
أو من أجل انتزاع حق ما او اكتساب مواقع جديدة . 
وتكمن أسباب القوة والنفوذء في ظل نظام دهذا, 
في الحفاظ على حد معين من توازن القوى بين 
مختلف الدول المتجاببة. 
مفهوم التوازن أو ميزان القوى 4ه ععهدلة8) 
(وعل20 

ليس مفهوم ميزان القوى أو توازنها بمفهوم جديد 
على العلاقات الدولية. فقد كان هذا المفهوم. حسب 
توسيديدوس 106لإعنا1. هو المبدأ الذي كانت 
الحواضر الاغريقية تبتدي به وتعمل بموجبه في عصر 
الحرب البيلوبونيزية. وف القرن الثامن عشر بلور 
الفيلسوف البريطاني ديفيد هيوم مبدأ سياسياً في 
العلاقات السياسة الخارجية 
البريطانية على استلهامه في كل خطواتها وخططها 
واستراتيجياتها وذلك طيلة القرنين الأخيرين. 
ويتلخص هذا المبدأ في أن من مصلحة الدول جميعاً ألا 
يسمح لأية دولة أولأي تكتل من الدول أن يحرز سيطرة 
نبائية وتفوقاً حاسً) على الآخرين. وقد حاول عالم 
السياسة الأمريكي المعاصر مورتون كابلان .80) 
(مقامة»؟1, أن يطوّر نظرية التوازن هذه لتتلاءم مع 
نظام الاستقطاب الثنائي أو مع النظام المتعدد الأقطاب 
الذي نعيش في ظله اليوم . ويقول هذ|العالم ان الشرط 
الأساسي لقيام توازن قوى فعلي في العلاقات الدولية 
اليوم هو وجود خمس قوى عظمى أو خمسة أطراف 
فاعلة. على الأقل, على الساحة الدولية. وينبغي على 
هذ القوى الرئيسية أن تحترم. في سياستها الدولية. 
القواعد الست التالية : 

١‏ أن تعمل دائما على مضاعفة طاقاتها وتعزيز 
إمكانياتها . 

1 أن تفضل التفاوض على القتال والقتال على 
التخلي عن تعزيز قدراتها وقواها. 
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*- أن تفضل إيقاف القتال على القضاء نهائياً على 
طرف رئيسي وأساسي وما يؤدي ذلك الى إخراج 
هذا الطرف من لعبة العلاقات الدولية. 

4- السماح لكل طرف أساسي بالعودة الى النظام 
الدولي بعد هزيمته او اذا تعذر ذلك إبداله بطرف 
فاعل آخر لم يكن رئيسياً حتى تلك اللحظة (دولة 
متوسطة القوة مثلا) والتعامل مع كل الأطراف على 
أساس أن التحالف معها أمر محتمل. 

٠‏ معارضة كل تكتل دولي أو دولة تطمح الى 
السيطرة على النظام الدولي. 

1 العمل بطريقة ترغم الاطراف الرئيسية على 
القبول بمبدأ التنظيم الدولي للعلاقات الدولية من 
خلال المنظمات الدولية كالأمم المتحدة مثلاً. 

ويدعي كابلان ان التقيد هذه الأصول من شأنه 
ان يسمح للنظام الدولي المتعدد الأقطاب بالعمل 
بدون التعرض لأزمات كبرى وخطيرة. إلا أن هذه 
النظرية تبدو نوعاً ما مفرطة في التفاؤ ل. ولعل هذا 
ما دقع بالعالم السياسي الأمريكي ويليام ه. رايكر 
ءانه .8/.11)) صاحب نظرية التكتلات 
والأحلاف في العلاقات الدولية؛ الى التشكيك في 
ذلك. ويرى رايكر أن ما يحرك الدول ويتحكم 
أساساً في سياساتها هو الرغبة في الانتصار وتحقيق 
المكاسب في حلبة الصراع الدولي وبالتالي السعي الى 
التقليص, الى اقصى حدء من مكاسب حلفائها 
المحتملين. وانطلاقاً من هنا فإن الدول تميل الى 
الدخول في تكتلات مؤقتة وذلك بانتظار الانضمام 
الى التكتل الذي يبدو لها -الأكثر قدرة على إحراز 
النصر والذي يضم أقل عدد ممكن من الأطراف 
وأقلها تطلباً (خاصة في حال إحراز النصر وحلول 
ساعة تقاسم مغافه). إلا أن هاجس النصر هذا من 
شأنه أن يدفع زعماء التكتل او التحالف إلى التضحية 
بكل شيء من أجل تحقيقه. ومعنى هذا انهم قد 
يوظفون طاقاتهم. المادية والمعنوية.» بشكل يتعدى 
الحدود المعقولة والمقبولة وقد يقدمون لدحلفائهم» 
تنازلات لا تتناسب مع الحجم الموضوعي لرهانهم . 





علاقات دو لية 





اما النتيجة الحتمية لمثل هذا السلوك فهي ان الدولة 
التي خططت للتكتل وأقامته ستجد نفسها مضطرة 
لعدم الأخذ بمعادللات التوازن بعين الاعتبار م 
وبذلك يكون النظام الدولي نظاما غير مستقر أساساً 
وتتحكم فيه مبادىء الاضطراب والاختلال لا 
مبادىء التوازن والاستقرار. 

إن نظرية رايكر قد تبدو وجيهة وواقعية الى حد 
ما. إلا أن المأخذ الرئيسي عليها هو إفراطها في 
التشاؤم. ذلك ان الغاية الأولى والأخيرة للدول 
ليست تحقيق الانتصار فقط : هناك مصالح وأهداف 
أخرى تسعى اليها. ولا يمكن هنا تشبيه العلافات 
الدولية بلعبة ميسر لا يربح اللاعب الأول فيها إلا ما 
يخسره اللاعب او اللاعبون الآخرون! يبقى ان 
القيمة العملية لنظرية رايكر هي انها تحاول تسليط 
الأضواء على أسباب التغيرات التي تطرأ على النظام 
الدولي وعلى كيفية الانتقال من نظام الى آخرء وكل 
هذه من الأمور التي يميل محللو العلاقات الدولية 
الذين يتبنون فرضية ثبات النظام الدولي إلى عدم 
إعطائها ما تستحقه من اهتمم . 
الصراعات. التصعيد. الردع 

إن نظرية رايكر. على الرغم من محدوديتها. قد 
تعبر في فترة من الفترات عن حقيقة العلاقات 
الدولية. وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على مراحل 
تفجر الصراعات الايديولوجية بين الدول. وعلى 
سبيل المثال فإن جون ف. دالس . وزير الخارجية 
الأمريكية من ١4879‏ الى -١489‏ أي في قمة 
الحرب الباردة ‏ كان يعتبر ان كل «انتصار» 
للمعسكر الشيوعي هو هزيمة للولايات المتحدة وأن 
لا محال للحياد في المعركة الشرسة الدائرة انذاك بين 
العالمين الشيوعي والرأسمالي. وعلى هذا الاأساس 
فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر ال 
حركة عدم الانحياز كحركة معادية تخدم موضوعياً 
مصالح العالم الشيوعي من منطلق أن «من ليس معنا 
فهو ضدناء». وهنا أيضاً لا بد من الأخذ في الحسبان 
ظاهرة التصعيد: فالعلاقة الجدلية بين الحذر وسوء 
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النية من جهة وبين سوء التفاهم من جهة أخرى قد 
يؤدي الى اندلاع الحرب بين دول ذات مصالح 
متضاربة ومتعارضة. وني ظل الحرب فإن «الصعود 
نحو اقصى حدود التطرف») على حسب تعبير 
كلاو زفيتز, يكون عادة هو القاعدة. وقد شكل 
سباق التسلح بين الدول الأوروبية قبيل الحرب 
العالمية الأو لى او ذلك السباق الحاصل في أيامنا هذه 
بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية 
مثلاً صارخاً على التصعيد في العلاقات الدولية. اما 
المثل الآخرء وهو الأخطر في رأيناء فهو لجوء الدول 
المتصارعة. في اثناء الحرب بالذات؛. الى تعديل 
أهدافها او استبداها بأهداف اخرى لم تكن مخططة 
قبل. وهذا النوع من التصعيد ‏ الميداني إذا صح 
التعبير ‏ قد يؤدي في الحقيقة الى مواقف خطيرة لأنه 
تم على أساس حسابات أنية وتحث ضغط الأحداث 
الساخنة وليس على ضوء رؤية استراتيجية بعيدة 
المدى وضعت بعيداً عن أجواء التوتر والتسخين. 
ولكن مامعنى التصعيد في عصر الردع النووي؟ اليس 
من شأن وجود الترسانات النووية ان يحول دون 
«الصعود الى اقصى حدود التطرف»؟ إن هذه 
الفرضية هي السائدة حاليا لدى الغالبية العظمى من 
علماء السياسة ومحللي العلاقات الدولية. إلا أن هناك 
مدرسة أخرى تحاول جاهدة ان تروج لفرضية 
معاكسة تترك الباب مفتوحاً امام الخيار النووي . 
ومن أبرز تمثلٍ هذه المدرسة المفكر الأمريكي هرمان 
كاهن مطهكا .51 الذي اشتهر بمؤلفاته حول نظرية 
التصعيد في العلاقات الدولية. وقد طور هذا 
الكاتب من خلال كتبه العديدة نظرية تقول إن 
التصعيد قد يبدأ بالحوب التقليدية وينتهي 0 
النووي الشامل مروراً بسلسلة طويلة من الدرجات 
التصعيدية كالحرب النووية المحدودة أو ضرب مواقع 
الصواريخ ومهاجمة مدن العدو الخ.. 
الواضح. لدى التمعن في نظرية كاهن أن الحرب 
النووية ليست بالأمر المستغرب ولا المستبعد. 
والسؤال هنا هو ما إذا كان من شأن احتمال 








وقوع مثل هذه الحرب ان يعدّل او يغيّر جذرياً قواعد 
التنافس ما بين الدول او لعبة الترغيب والتهديد التي 
غالبا ما تلجأاليها الدول في علاقاتها مع بعضها 
بعضاً. بمعنى آخر فإننا لو سلمنا مهذه النظرية فهل 
يعود للتهديدات ودالعقوبات» التي تقوم عليها كل 
سياسة الردوع أية مصداقية وفي أية ظروف؟ إن 
التهديدات. كما يشير الى ذلك ريمون ارون في كتابه 
«الحرب والسلام بين الأمم» تكون أقل مصداقية «في 
حال ما إذا كان تنفيذها قد يؤدي الى الإضرار 
بمصالح الذين يوجهونها». إلى أي حد إذن تستطيع 
دولة ما أن تشهر. بشيء من المصداقية.» سلاح 
التهديد بالحرب النووية لردع خخصومها عن مهاجمتها 
أو اللجوء الى اتخاذ مثل هذا الاجراء الذي تعتبره» 
في كل الأحوال. متعارضاً مع مصالحها؟ 

إن الجواب عن هذه التساؤ لات غير جاهز وغير 
مؤكّد ويدخل في باب الفرضيات والاحتمالات . إلا 
أن نظرية اللعب تقدم بعض الحالات النموذجية 
وتحاول إحياء بعض المواقف المحرجة والصعبة التي 
لا بد لرجل الدولة من ان يجاببها في يوم من الأيام . 

النموذج الأول الذي تقدمه نظرية اللعب هذه هو 
ما يعرف ب«لعبة الديك» وبموجب هذه اللعبة فإن 
أول الخصمين الذي يخضع للابتزاز النووي يكون 
هو الخاسر. إلا أن هذه اللعبة قد تؤدي بكلا 
«اللاعبين» الى الانتحار الجماعي. لذلك فإن 
مصلحة كل من اللاعبين تقتضي التوصل الى حد 
أدنن من التعاون والوفاق. وعندما يكون مصير 
الدول في الميزان. فإن الصراعات التي تجاببها تبدو 
وكأنها لعبة قمار ذات رهانات متعددة يتداخل فيها 
عاملا الربح والخسارة بشكل نسبي فليس هناك من 
ربح مطلق ولا خسارة نبائية ع«نغهم لعمنص) 
(835065. والاستراتيجية المثلى التي يفترض في رجل 
الدولة أن يعتمدها في هذه الحالة تفرض عليه أن 
يحد. الى أقصى حد. من خسارته من جهة وان 
يرسم لنفسه. من جهة اخرىء أهدافاً قابلة 
للتحقيق وأن يكتفي بالحد الأدنى منها. ويضع بعض 


١١ه‎ 


علاقات دولية 


المحللين الأمريكيين سياسة «الاحتواء» التي انتهجتها 
الولايات المتحدة إزاء الاتحاد السوفييتي بعد المرب 
العلمية الثانية ضمن هذا الاطار. ويفترض هذا 
النموذج وجود «لاعبَين» يمتلك كل منهما القدرة على 
تدمير الآخرء أي قدرة نووية متشابهة وهذا شرط 
أساسي لا وجود للردع بدونه. 

وهناك موذج ثان تقدمه نظرية اللعب وهوما 
يعرف ب«مازق السجين». وخلاصة ذلك ان الطرف 
الذي يسبق الآخر ويوجه اليه ضربة استباقية وقائية 
قد يتمكن- أو هذا ما يرجوه -من تحقيق تفوق حاسم 
على خصمه. وظاهرياًء ظاهرياً فقطى 0 
اللاعبان وكأنه ليس هناك أية مصلحة مشتركة تجمع 
بينهما . ورغم ذلك فإن بقاءهما وبقاء الدول 
الأخرى أيضاً - يفترض بهما التوصل الى حد أدنى من 
الثقة والتعاون. إن الخيارات المتاحة امام رجل 
الدولة ليست كتلك المتاحة امام «السجين» مثلا: 
الموت او الحرية! فهي متنوعة ومتعددة ومتدرجة . 
وهو يستطيع » ضمن حدود معينة ‏ ان يُفهم خصمه 
أن العدوان أو الخيائة لا يجزيان خيرأ. ويستطيع في 
الوقت نفسه ان يطمثنه عن حسن نواياه. إن الجمع 
الذكي بين التهديد والترغيب والليونة من شأنه ان 
يعيد وصل الخيط المقطوع بين «اللاعبين» ويسمح لما 
بتجاوز مشاعرهما العدائية المتبادلة والتوصل الى 
اتفاق معقول, كيا حدث مثلاً أثناء أزمة الصواريخ 
الكوبية )١93515(‏ التي كادت تودي بالعالم الى اللهاوية . 
من خلال كل هذا توصل بعض علاء السياسة الى 
بلورة نظرية متكاملة عن سياسة التصعيد والخطوات 
«المتدرجة» للرد عليها. ويموجب هذه النظرية فإن 
«الصعود» التدريجي في سلم العنف ينبغي ان 
يستعمل كوسيلة لتوجيه «رسالة» ما او «تحذير» معين 
الى الخصم لاقناعه بضرورة التوصل الى تسوية او 
لردعه عن متابعة الصراع. 


ولكن إذا كانت نظرية التصعيد والردع هذه 
صالحة بين قوى نووية متعادلة فهل يمكن تطبيقها 





علاقات دولية 





أيضاً بين دولة كبرى ودولة صغرى داخلتين في حرب 
غير نووية؟ إذا كان الجواب عن هذا السؤال 
بالاتهابء :خاصة اغل' السعيد النظري البعت» 
فإن الواقع قد أثبت عكس ذلك تماماً كما حدث على 
سبيل المثال في فيتنام. والحقيقة ان نظرية التصعيد 
هذه تتطوي» لدى وضعها على عحك الواقع: عل 
عدة نقاط ضعف أساسية.فهي لكي تكون مُقنعة 

تماماً وفاعلة يفترض ان يتحكم الخصمان تحكاً كاملا 
بتصرفاته) أثناء التصعيد وأن يعتمدا أسلوباً مشاياً 
في التفكير الاستراتيجي ويتشاركا في حد أدن من 
العقلانية السياسية. إن خطورة هذه النظرية هي 
افتراضها أن كلا من الخصمين قد يعتقد ان 
السياسة المتبعة هي السياسة العقلانية الوحيدة. في 
حين ان رجل الدولة. مثله مثل لاعب 1 
لاعب البوكر.ء ليس بإمكانه دائياً ان يدرس كل 
الاحتمالات الواردة والممكنة بل يكتفي » في نباية 
الأمر. باعتماد عدد محدود جداً من الحلول البيي لكل 
منها حسناتها وسيئاتها. ولا شك ان أي خطأ في 
الحساب يرتكبه أحد الأطراف في توقعاته لتصرف 
الطرف الآخر. قد يكون خطأ مهلكاً. 


ولكن نظرية التصعيدء أيا كانت نواقصها 
وحدودهاء فإن فائدتها الأساسية هى انها حثت 
رجال الدولة على النظر الى العلاقات الدولية من 
زاوية أكثر تقنية وأقل عاطفية أو عقائدية من السابق 
وهذا ما يساهم الى حد كبير في تخفيف حدة 
الصراعات ودفع المتصارعين باتجاه الحوار 
والمفاوضات. ومن هنا فإنها قد ساهمت». بشكل من 
الأشكال. في تشجيع إقامة الهيئات والأواليات 
الحادفة الى «التحكم» في الصراعات والسيطرة على 
أسبابها. والحقيقة ان تخفيف التناقضات والصراعات 
بين الدول يرتبط الى حد كبير بالتغيرات في ذهنية من 
يسمون «بصناع القرار» وبنظرة كل طرف من 
الأطراف الى مراكز صنع القرار لدى الطرف الآخر. 
وليس هناك من شك في أنه كلما ازدادت معرفة 


١هك‎ 


الخصوم بطريقة عمل هذه المراكز وأنماط تفكيرها 
كلها خفت حدة الصراعات بينها. ومن هذا المنطلق 
يبدو ان أزمة الصواريخ الكوبية قد ساهمت في 
تعديل نظرة الأمريكيين والسوفيبت الى مراكز اتخاذ 
القرار لدى كل منهما. وليس من قبيل الصدفة أن يكون 
الانفراج الدولي والتوقيع على معاهدة موسكو لوقف 
التجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
كلها جاءت على إثر هذه الأزمة وكنتيجة لها. 


ولعل الأهم من هذه المعاهدات نفسها كان اعتراف 
الدولتين العظميين بالمصالح المشروعة وبالمناطق الأمنية 
لكل منهياء وهوما ساهم الى حد بعيد في جعل العلاقات 
الدولية أقل عرضة للتوتر وأكثر تقبلا للاتجاهات 
التوفيقية والانفراجية . وعلى الرغم من ان ذلك قد سهل 
إيجاد الحلول للعديد من المشكلات والصراعات الدولية 
والإقليمية» إلا أنه لم يستطع أن يتجاوز حداً معيناً من 
الوفاق ولم ينجح في تخليص العلافات الدولية من معظم 
مسبيات المجاهة والصدام . ولعل عودة الحرب الباردة 
مابين العملاقين في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات 
أوضح دليل على عجز الدول الكبرى الفاعلة عن إيجاد 
نظام دولي متماسك. قادر على التحكم في بجرى 
الصراعات وفرض السلام العالمي . والحقيقة أن العالم 
اليوم» الذي يشهد أعظم التحولات وأسرعها, لايتيح 
للأفراد وللشعوب سوى التوجه نحو التكتل في تجمعات 
اقليمية هى وحدها القادرة حالياً على تأمين الاستقرار 
والسلام والأمن لها. ومن هنا فإن الدول والوحدات 
القومية» الغيورة على مصالحها وحدودهاء ما تزال هي 
الأساس في العلاقات الدولية مع ما يفترضه ذلك من 
صراعات ومنافسات وتعايش في أن معا. وعلى هذا 
الأساس فإن مشروع النظام الدولي الواحد والموحد ما 
زال حلا لن يكتب له التحقيق في الأفق المنظور. 

ومادامت الأموركذلك فإن العلاقات الدولية ستبقى 
هذا الحيزمن النشاط الإنساني الذي يرتبط ضمنه الأفراد 
والشعوب والأمم بعضهم ببعض دون ان تكون هم 
القدرة على التحكم بعلاقاتهم المتبادلة والسيطرة عليها . 





علاقات قنصلية 
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عبارة تستتخدم عادة في مباحثات نزع السلاح ويقصد 
مها تبدئة العلاقات السياسية والعسكرية المتوترة بين الدول 
أو الشعوب وذلك عن طريق عقد مواثيق عدم الاعتداء 
وحظر التجارب النووية وعقد مؤتمرات القمة وما شابه 
ذلك . 


علاقات قنصلية 
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وه: 31 ناكاز0ت كه اماع ]1 
روابط وصلات رسمية دولية تكون جزءاً من 
الاتفاقات المتبادلة بين الدول لإقامة العلاقات 
الدبلوماسية أو بموجب اتفاقات خاصة بهذا الصدد 
وبالاتفاق المتبادل. ولايؤدي قطع العلاقات 
الدبلوماسية حتما الى قطع العلاقات القنصلية 
وبصورة آلية . 
وقد نظمت اتفاقية فيينا لعام 1١95#‏ حول 
العلاقات القنصلية أحكام هذه العلاقات وفصلت 
حيثياتها كافة ابتداء بإنشاء العلاقات القنصلية 
بشكل عام وشمولاً لسبع وخمسين مادة في هذا 
الخصوص. وتنطبق قواعد التمثيل الدبلوماسي 
وامتيازاته وحصاناته وحدوده وأحكامه على التمثيل 
القنصلي (انظر دبلوماسية). ولعل ما يهمنا في هذا 
الإطار هو التركيز على الوظائف القنصلية كما وردت 
في المادة الخامسة من اتفاقية فيينا التي حصرت 
الوظائف القنصلية بما يلى: 

أ حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح 
رعاياها ومصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في 
أراضي دولة الاقامة وفي حدود نصوص القانون 
الدولي. 


١ /اه‎ 


ب - تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية 
والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة ودولة الإقامة 
وتشجيع علاقات الصداقة بين الدولتين وقتينها بأية 
وسيلة أخرى في إطار أحكام هذه الاتفاقية. 

جد الاستعلام بكل الطرق المشروعة عن أوضاع 
وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلميه 
في دولة الإقامة وتقديم تقارير عن ذلك لحكومة 
الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات إلى الأشخاص 
المعنيين , 

د -إصدار جوازات سفر ووثائق السفر لرعايا 
الدولة الموفدة. ومنح السمات والوثائق اللازمة 
للأشخاص من الراغبين في زيارة الدولة الموفدة. 

ه ‏ تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة سواء 
أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين. 

و -العمل بصفة كاتب العدل وبصفة ضابط 
الأحوال المدنية؛ وممارسة المهام المماثئلة وبعض المهام 
الاداريةء بقدر ما تسمح به قوانين وأنظمة دولة 
الاقامة . 

ز ‏ رعاية مصالح رعايا الدولة الموفدة» طبيعيين 
كانوا أم معنويين. في شؤون الإرث فوق أراضي 
دولة الإقامة وفق قوانين دولة الإقامة وأنظمتها. 

ح ‏ رعاية مصالح القاصرين وغير المؤهلين من 
رعايا الدولة الموفدة ولا سيهما في حالة وجوب إقامة 
وصاية أو نظارة عليهم » في حدود قوانين دولة 
الإقامة وأنظمتها . 
ظاء تفيل رعايا'الدولة الموقدة از اعخاذ التدابيز 
لتأمين تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو سلطات دولة 
الإقامة الأخرى. من أجل طلب اتخاذ إجراءات 
موقتة لصيانة حقوق هؤلاء الرعايا. حينم لا 
يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصا حهم في الوقت 
المناسب. بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. وذلك 
وفق قوانين دولة الإقامة وأنظمتها. 

ي - تحويل الصكوك القضائية وغير القضائية» أو 
تنفيذ الإنابات القضائية وفق الاتفاقات الدولية 
المرعية الإجراء. أو في حالة عدم وجود مثل هذه 





العلاقات المدنية ‏ العسكرية 





الاتفاقات بأية طريقة تتلاءم مع قوانين دولة الإقامة 
وأنظمتها. 

ك ‏ ممارسة حق المراقبة والتفتيش المنصوص عنها 
في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن في عرض 
البحارء وعلى السفن النهبرية من جنسية الدولة 
الموفدة. وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى 
أفراد ملاحيها . 

ل - تقديم المساعدة للسفن والبواخر والطائرات 
المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإلى ملاحيهاء 
وتلقي تصاريح سفر هذه البواخر والسفن. وفحص 
أوراقها وتأشيرها دون النيل من صلاحيات سلطات 
دولة الإقامة» وإجراء التحقيق في الحوادث الطارئة 
خلال الرحلة» وتسوية الخلافات الناشئة بين 
القبطان والضباط والبحارة من أي نوع كانت» 
وذلك بقدر ما تسمح به قوانين الدولة الموفدة 
وأنظمتها. 

م - ممارسة كل الوظائف الأخرى التي تكلف بها 
البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة والتي لا 
تحظرها قوانين وأنظمة دولة الإقامة» أو التي لا 
تعترضص عليها دولة الإقامة أو المذكورة في الاتفاقات 
الدولية المرعية الإجراء بين الدولة الموفدة ودولة 
الإقامة . 

( انظر دبلوماسية . علاقات دبلوماسية 
وعلاقات دولية ) 1 


العلاقات المدنية العسكرية 


قطاع الدراسة الذي يقع ضمن العلوم السياسية 
والعلوم العسكرية على السواء مثل اشراف المدنيين على 
القوات العسكرية . والدور العسكري في السياسة » 
والحكم العسكري في المناطق المحتلة » ودور اليش في 
العالم الثالث . . . الخ 5 


علال الفاسبي )1١9174-19٠05(‏ 





رجل سياسي مغربي وزعيم حزب الاستقلال . قاوم 


الاستعمار الفرسي على رأس حزب العمل المغربي الذي 
كان قد أسسه عام 194 والذي انشق فيا بعد إلى 
جناحين : الحركة الشعبية وه حركة الاستقلال» التي 
يعتبرها المؤرخون الخطوة الأولى نحو تأسيس حزب 
الاستقلال عام 1457 . اعتقله الفرنسيون عام ١974‏ 
ونفوه إلى مستععمرة الغابون الافريقية حيث بقي هناك طيلة 
تسعة أعوام عاد بعدها إلى طنجة عام ١945‏ حيث 
فرضت عليه الاقامة الجبرية . التجأ إلى القاهرة عام 
وتابع النضال الوطني فيها من خلال المكتب المغربي 
العربي . عاد بعد الاستقلال إلى المغرب حيث استقبل 
استقبال الأبطال وأخذ مكانه الطبيعي في رئاسة حزب 
الاستقلال عام 1907 . أيد الملك محمد الخامس وعارض 
في اعتدال الملك الحسن الثاني . وقف في وجه التيار 
اليساري في حزبه ما أدى إلى حدوث الانشقاق ونشوء 
حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . رفض المشاركة في 
الحكم عام 3 ., ودخل في تحالف مع حزب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية اليسارية . توفي في بوخارست في 
١١‏ أيار ‏ مايو سنة 191/5 على أثر مقابلته رئيس الدولة 
الرومانية . 


علامة تجارية وصناعية 
54211 11206 


211" عل أء عم1ع دهن عل عناوتد11 


اشارة مادية يضعها التاجر أو الصانع على سلعة ليسهل 
تمبيزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف . ويمكن أن 
تكون اسم يتخذ شكلا معيناً » أو امضاء . أو كلمة . أو 
حروفاً » أو أرقاماً » أورسوماً . أو رموزاً . أودمغات » 
أو اختاماً » أو نقوشا . . الخ . والسلع التي يراد تمييزها 
بالعلامة تمد تكون منتجات صناعية أو زراعية » أو بحرد 
خدمات مثل العلامات التي تستتخدمها مؤسسات الاعلان 
والدعاية أو مؤسسات النقل . ويعمد المنتجون إلى 
تسجيل العلامة في دائرة رسمية » في سجل خاص يسمى 





العلم 





سجل العلامات التجارية والصناعية » ويكون التسجيل 
وسيلة لشهر العلامة واعلام الغير بها حتى لا يتخذ منها 
التجار والصناع الاخرون علامة لهم وقرينة على أن من 
سجلت باسمه بدأ استعماها في التاريخ الذي سجلها 
فيه » كما يساهم التسجيل في اثبات ملكية العلامة لمن 
سجلت باسمه . وتقرر القوانين عقوبات جنائية على من 
يعتدي على حق مالك العلامة إذا كانت قد سجلت . 


العلم 
50 


50 
مستوى معين وعلاقة محددة لعناصر المعرفة » أي 
مجموع المعارف المنضبطة المترابطة المنظمة التي جناها 
الإنسان خلال تاريخه الطويل . والاصطلاح يعني المعرفة 
النظرية « الهندسة مثلاً » أو مجموع العلوم ع و كاهندسة 
والفلك والطبيعة والكيمياء والبيولوجيا والعلوم 
الإنسانية 8 
ولا يقف العلم عند حدود المعرفة المنضبطة لهذه 
القوانين وإتما يتعداها إلى السيطرة عليها وتوجيهها لمصلحة 


الإنسان . وتاريخ العلم هو تاريخ المجتمع البشري » ' 


فالعلم ليس حصيلة لتأمل الإنسان عبر التاريخ وحسب ء 
بل هو حصيلة لممارسة العملية الاجتماعية كذلك . فعلى 
الرغم من انتساب النظريات العلمية المختلفة إلى هذا 
العلم أوذلك إلا أنها في الحقيقة ثمرة لما تمارسه المجتمعات 
البشرية من اعمال وما تحققه من منجزات . 

إن جوهر العلم هو الحرص على اتختيار الافكار اختياراً 
موضوعياً وامتحانها بالتجربة الحية المباشرة . وهو لا 
يقتصر على المجالات الفيزيائية أو الكيميائية أو الفلكية أو 
الرياضية أو الاقتصادية بل يمند إلى الحياة الاجتماعية 
والنفسية والأعمال الأدبية والفنية والجمالية عامة . ولقد 
كان العلم فرعا من الفلسفة ولكنه انفصل عنها » وان لم 
يكن الانفصال كاملا . فنتائج العلوم تغني الفلسفة كما ان 
نتائج الفلسفة تغني العلوم لأن الفلسفة هي معرفة القوانين 


166 


العامة لحركة الاشياء الطبيعية والإنسانية ىا أن العلوم همي 
معرفة القوانين الخاصة لحركة الاشياء في يجال خاص من 
محالات الوجود الطبيعي أو الإنساني . 

والعلاقة بين العلم وغيره من فروع المعرفة لم تكن 
دائًا على قدر كاف من الوضوح والشفافية. ففي 
العصور الوسطى مثلا كان «علم اللاهوت» يعتبر 
رأس كل العلوم وعلى ضوء تعاليمه وعقائده كان 


ينبغي على كل العلوم الصحيحة والانسانية» ان 
تتكيفف . ثم جاء ععمصر الفلسفة والفلاسفة 
العقلانيين وأصبحت الفلسفة هي علم العلوم. 
ولكن تقدم العلم والتقنيات دفع العلماء الى التحرر 
بدورهم من سيطرة الفلسفة التي أخذوا ينظرون 
اليها نظرتهم الى نظام بال من المعارف قائم عل 
الحدس والذاتية ولا يخضع لامتحان التجربة 
والاختبار. وقد نشأت عن هذا الحماس المفرط 
للعلم عدة مدارس ومذاهب لا تؤمن إلا بالعلم ولا 


عمتتدعك5 والطبيعية عطكئلةمنةجم والوضعية 
عصكة1زومم . . . وهذه كلها مدارس أقل ما يمكن 


ان يقال عنها إنها تعمل بروحية تتناقض وجوهر 
العلم. من هنا يتبين لنا ان العلم ليس فقط نظام 
معارف بل هو أيضاً منبج تفكير وتحليل واختبار. وما 
من شك في أن العقبة الرئيسية التي تعترض البحث 
العلمي هي الجمود الفكري والتعلق بالأحكام 
المطلقة والابتعاد عن روح الشك. والعلم الحديث 
اليوم لا ينفك يعلن بدون تردد أنه إنما يعمل ضمن 
أطر وحدود وأنه لا يؤكد إلا ما هو قابل للتأكيد كما 
أنه يعيش باستمرار في مراجعة دائمة لمضمونه 
ونتائجه . بمعنى آخر فإن العلم الحقيقي , شأنه شأن 
الفلسفة الحقيقية» هو الذي لا يتخلى لحظة عن 
الشك والتحفظ والتواضع. وبدون هذه الصفات 
فإن العلم قد يفقد أبرز نقاط قوته وهي القدرة على 
الاكتشاف والتقدم. وما يصح على العلم والفلسفة 
يصح كذلك على العلوم السياسية وعلى الممارسة 
السياسية ذاتها. 


علم أبيض 





ع 
98 ع نط1 


قطعة بيضاء من النسيج يرفعها الطرف المتحارب 
للدلالة على المهادنة واشارة إلى طلب ايقاف القتال بغية 
التفاوض بين القادة العسكريين إبان دوران المعركة . وهو 
علم الهدنة ورمز التسليم والاستسلام بالنسبة للتخلي عن 
المواقع وايذانا بالاستعداد لوقف اطلاق النار أو استسلام 
القوات المقاتلة للطرف الاخخر . والراية البيضاء هي راية 


الصلح . 
هد تهت 


506101087 
50010101 


علم يدرس الظواهر والمؤسسات والعلاقات 
الاحتياعية > وييلاف ال قدقن الغواتين الى 
تحكمهاء وصياغة تفسيرات لما استنادا على 
علاقتها بوقائع اجتماعية اخرى . 

يتميز علم الاجتماع ( مثله مثل الانتروبولوجيا ) 
عن العلوم الاخرى التي تدرس ايضا ظواهر 
اجتماعية كعلم الاقتصاد . والديموغرافيا وعلم 
النفس الاجتماعي والجغرافية البشرية ... الخ . 
بأنه يتناول الظاهرة على انها واقعة اجتماعية كلية لا 
يمكن ان تُختزل الى جانبها السياسي او النفسي او 
الاقتصادي ولا هي . كما يقول دوركهايم . مجرد 
قال حنارة لفناعيرها المكوقة. . ركد فزن عزن 
الادخار» مثلا . بالنسبة لعالم الاجتماع ليس محرد 
ظاهرة اقتصادية بل ايضا تعبير عن تغير في منظومة 
القيم في مجتمع ما وتعديل في السلوك .. الخ . 
ومن جهة اخرى فإن الزاوية التى ينظر منبا عالم 
الاجتياع قتعم ف الاعتبار اولان با عبر 


اجتماعي .. أي العلاقات المعقدة والمتداخلة 
والافعال المتبادلة بين الافراد او المجموعات . إذ ان 
الاجتماعي يفسر الاجتماعي ويولده . وبالتالي فإن 
عالم الاجتماع بالمقارنة مع عالم النفس الذي يعتبر 
الوسط الاجتماعي احد المتغيرات التي تؤثر في 
تشكيل الشخصية وديناميتها . يركز على الوسط 
الاجتماعى آخذا بعين الاعتبار المميزات النفسية 
للشخصيات التي يمكن ان تؤثر عليه . 

ينقسم علم الاجتماع الى فرعين رئيسيين : 

ادف الاخطع الغا ٠١‏ وعيو الجر 
النظري ٠‏ إن صح الول . لعلم الاجتماع . 
ويرى عالم الاجتماع الفرنسي « غي روشيه » ان 
هناك ثلاث قضايا تسود البحث النظري والتجريبى 
في علم الاجتماع العام : ْ 

أ- كيف يمكن تفسير وجود الجماعات الانسانية 
واستمرارها وكيف يرتبط الفرد هذه الجماعات . 

ب - كيف تنظم او تبنى الاطر الاجتماعية 
للحياة الانسانية . 

ج- كيف يحدث ويفسر تغيير المجتمعات 
الانسانية وتطورها . 

لمعالحة هذه الاسئلة العامة ٠‏ تقوم على هذا 
الفرع مهمة حل المسائل النظرية الأولية ( مسائل 
التعريف والمناهج ‏ الخ ) وبناء شبكة من المفاهيم 
والمقولات والمسلمات 2 هي مثابة المحددات 
الااجزعة لحف الحرين ,دوك 3 يكتون هن 
نفسهاذات ظابم تحرييى +«ونالتالى لمكن ان 
تمدنا بمعرفة وصفية ذات طبيعة عيانية وائما تستخدم 
لتنسيق مختلف مكتسبات البحث السوسيولوجى 
ضمن نطاق مفهومي موحد . هذه الادوات العقلية 
المجردة لادراك الواقع وتفسيره ( مفاهيم : النشاط 
الاجتماعي . الجزاء. القسر. الدورء 
الحتمية . . الخ ) قد صُقِلت ليس فقط ابتداء من 
التأمل العقلي او الفلسفي ٠‏ وإنما. وبشكل 
رئيسي » اعتمادا على تراث كبير من البحث 











عام اج 





الامبريقي ( التجريبي ) ٠‏ وتعود لتغتني من نتائجه 

١‏ علم. الاجتماع الخاص : ويغطي حقلا 
واسعا من الدراسات التجريبية التي تهتم بتحصيل 
معرفة عيانية عن الواقع الاجتماعي وقوانينه ( علم 
اجتماع الاسرة . علم اجتماع العمل . علم 
اجتماع اوقات الفراغ .. الخ ) . ويميز عام 
الاجتماع غورفيتش مستويين للدراسة 
السوسيولوجية : الماكروسوسيولوجيا : وستم بما 
يسميه الكليات ( مجتمع ما. حضارة ما..) 
والتكار و موسينولوتهيا النلف يك ملت افناظ 
العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين اعضاء جماعة 
من الناس وطريقة ارتباطهم بالكل الاجتماعي 
(الأسرة ء النقابة ... ) 


علم اجتماع المعرفة : 

فرع من علم الاجتماع الخاص » يدرس »2 
بشكل عام » العلاقات المتبادلة بين مختلف اشكال 
المعرفة وانماط التنظيم الاجتماعي . انه يهتم اذن 
امك إن تيه بن و الذهدة اللساغية + ويخلض 
ان ان لكل واقعة اجتماعية وجهين ٠»‏ مادي 
وعقلٍ 3 يتحتم عدم المبالغة قٍ اعطاء الاعتبار 
لاحدهما على حساب الاخر . بمعنى ان كل ممارسة 
اجتماعية يقابلها تصورات او تمثئيلات جماعية » 
الضيافة » مثلا . كممارسة نمطية في مجتمع ما. 
يقابلها تصور ما عن الغريب » هو نفسه نمطي بهذا 
الشكل او ذاك 5 هذا المجتمع او المجموعة 
المعنية 2 هذه التصورات او التمثيللات الجماعية 
المباشر لمذا العلم . وهو يدرس نشوءها وانتشارها 
وتحولاتها وكيف تفرض نفسها على قسم معين من 
السكان . ويسعى لايجاد العلاقات بين هذه الأفاط 
تقابلها . 

ومع ان كل علماء الاجتماع الأوائل اكدوا على 


وجود علاقة بين الوعي وشروط الوجود 
الاجتماعي . فإن طبيعة هذه العلاقة ومفهوم 
الايديولوجية بقيا موضع جدال بين مختلف التيارات 
الرئيسية. فماركس كان يستخدم مفهوم 
الايديولوجية على انها تغطي كل البناء الفوقي » 
مركا "الف لفاك ترد كله + لسري + 
السياسية ... في حين ان كارل ماميم (1497- 
41 مؤسس هذا الفرع من علم الاجتماع ‏ 
يميز بين الايديولوجية الخاصة التي تتحدد بحسب 
موقع كل فرد من الصراع الطبقي . وبين 
الايديولوجية العامة التي تعين نمط التفكير المتميز 
لوضع اجتماعي معين او مجتمع ما . أما جورج 
غورفيتش . من جهته » فإنه يرى ان هناك عدة 
انغماط من المعرفة والوعى . وانه يمكن ان نلاحظ 
نغطأ سائدا ضمن كل نطاق اجتماعي ‏ طبقة ‏ 
مجتمع. فئة ... وني الوقت الحاضر يمكن ان 
نستعين مبذا التعريف اللمأخوذ عن كتاب « كوت 
ومونييه » للايديولوجية على انها و مجموعة منتظمة 
من الصور والتمثيلات والاساطير تحدد أنماطا معينة 
من السلوك والممارسات والعادات وتعمل كلاشعور 
حقيقي » . هذه الايديولوجية تلعب دورا في التكييف 
المشروط للاراء والمواقف والسلوك لجماعة معيئة - 
يمكن ان تكون فئة صغيرة او مجتمعا بأسره ‏ دون ان 
يكون هذا الدور ناما عن قراءة الخطاب النظري 
المعبر عن هذه الايديولوجية . فالألمان الذين صوتوا 
هتلر ‏ على سبيل المثال ‏ واتخذوا جانبه . لم يفعلوا 
هذا لأنهم قرأوا كتاب « كفاحي » . 

من الاهتمامات الاكثر حداثة لعلم اجتماع 
المعرفة » دراسة وسائل انتشار المعرفة ودور موقع 
الافراد الذين يقومون بنشرها. يمكن الاشارة 
ضمن هذا المضمار لعلم اجتماع الرواية ( لوسيان 
غولدمان ) وعلم اجتماع السينما ( مورين ) وعلم 
اجتماع الدعاية وعلم اجتماع وسائل الاتصال 
الجماهيرية ( ماك لوهان , مولز .. ) وعلم 
اجتماع الموسيقى ( قيليز) . 





علم الاجتماع السياسي 





علم الاجتماع الاقتصادي : 

فرع من علم الاجتماع الخاص يدرك كل 
الظواهر الاجتماعية المرتبطة بنشاط اقتصادي 
حصراء أيا كانت درجته » من زاوية عالم 
الاجتماع » تعتبر الظواهر الاقتصادية وقائع 
اجتماعية كونها تنطوي على نتائج تمس مغتلف 
التنظيمات او المجموعات او بعضاً منها . وبنفس 
الوقت يمكن البحث عن محتلف الاسباب 
الاجتماعية او النفسية التى ادت لظهورهااو 
تفاقمها . فالبطالة , مثلاً » هى ظاهرة اقتصادية , 
فتن ان الدرراسية الجسرح لوسية عكر ان دين 
عن الاسباب الاجتماعية لزيادتها او ضمورها في 
مجتمع ما . والاجابة عن اسئلة مثل : هل يقبل 
المجتمع ان تعمل المرأة ؟ او مقدار التساهل مع 
عمل الاطفال ؟ الخ يعدل بشكل كبير معطيات 
المسألة ويدخل بالاعتبار عوامل اجتماعية لا 
اقتصادية بحصر المعنى . عالم الاجتماع 
الاقتصادي . اذن . لا يدرس فقط النتائج 
الاجتماعية للوقائع او الاوضاع او القرارات 
الاقتصادية . بل ايضا النتائج الاقتصادية للبنى 
والسلوك الاجتماعيين . وكذلك الشروط 
الاجتماعية للتغيرات الاقتصادية . 

ويمكن أن نميز بين ميكروسوسيولوجيا اقتصادية 
تبتم بالظواهر الخاصة . مثل نظام الملكية . 
الوسائل الاجتماعية للانتاج » شروط السوق . 
تنظيم المشاريع . . الخ وبين ميكرو سوسيولوجيا 
اقتصادية تدرس الظواهر الكلية للنظام الاقتصادي 
السائد او اشكال الروابط وعلاقات القوة بين 
انظمة مختلفة . مثلا اثار سيطرة الانظمة الاقتصادية 
المهيمنة على المستوى الدولي . 
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السياسية من حيث انها ظواهر اجتماعية من نسق 
متميز ضمن علاقاتها مع البئية الاجتماعية الكلية . 

أثار هذا الفرع من علم الاجتماع الكثير من 
الجدل حوله . فقد حام الشك حول مقدرة عام 
الاجتماع السياسي على تفادي الانزلاق نحو مواقف 
ايديولوجية مسبقة وسابقة على التجربة والبحث . 
وبالتالي وقوعه في مطبٌ جرّالوقائع المدروسة للنسق 
الذي قد يوحي به موقعه الفكري والسياسي . هذا 
الشرك الذي يمكن ان نسميه ١‏ اللاموضوعية بسبب 
أيديولوجي » يترصد فعليا علم الاجتماع السياسي 
اكثر من العلوم الانسانية الاخرى . نظرا لثقل 
الايديولوجية المسيطرة وقدرتها على التمويه من 
جهة . ولعدم شفافية علاقة الظواهر السياسية 
بالكل الاجتماعي من جهة اخرى . غير انه من 
الخطأ الفادح اختزال اسهامات علم الاجتماع 
السيابى الى مخرد تيارات ايديولوجية تعاند في قراءة 
الواقع النينانى عل اشناس اغاط تبطرية جاهزة 
سلفا . إذ ان الذخيرة النظرية التي يصقلها علم 
الاجتماع العام بوجه خاص . وتلك التي شد مها 
علم الاجتماع السيابي خلال مراحل تطوره . لا 
يمكن ادراجها ضمن تقسيمات ايديولوجية 
مشاففسة . إن ها اسنفلاما التسبى ائ 
١‏ الموضوعي » . وقد تم وضعها على محك التجربة 
ومن قبل باحشين ينتمون لتيارات فكرية مختلفة 
ومتعارضة . 

ثمة مصدر آخر للجدل يغذيه العديد من علماء 
السياسة والسياسيين انفسهم . إذ ينظرون بتشكك 
للزاوية التي يعتمدها عالم الاجتماع في رؤية ميدان 
السياسة . كونه يرى فيه تظاهرات اجتماعية تمتد 
جذورها لأبعد بكثير من عالم السياسة وحده . في 
حين انهم ينطلقون من منظور حصري . يحيل 
الوقائع السياسية لنفسها . ويعزها عن القاعدة 
الاجتماعية التي انبنت ضمنها . ولا شك ان دراسة 
وتحليل الوقائع السياسية بذاتها امر مهم وضروري 
كمرحلة اولى في البحث غير انه قاصر عن تقديم 
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تفسيرات لها. وهنا بالضبط يبرز دور علم 
الاجتماع السياسي . 

يتفق اغلب علاء الاجتماع السيامبي على ان ما 
يسمى بالحقل السياسي ليس الا تقسيم| ذهنيا 
عشوائيا في المجتمع الكلي . ليس له وجود واقعي 
( مثل العائلة ) فالحدود غائمة بين ما هو سياسي 
وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي . والهدف من 
هذا التقسيم هو تحديد موضوع دراسة هذا الفرع 
من علم الاجتماع . غير انهم لا يتوصلون لوضع 
تعريف للسياسة معتمد من الجميع . 

وكان اغلب المفكرين . في الماضي . يعتمدون 
ديه [زمنطو :الى يريط ين المياحة والككولة, 
هذا التحديد يرفضه اغلب علاء الاجتماع اليوم . 
لسببين ؛ ان اعتماد مثل هذا التعريف يعني 
استبعاد وجود السياسة في اللجتمضات التي لم تعرف 
الدولة . وهذا غير صحيح . والسبب الثاني » انه 
لا يمكن اعتبار كل وظائف الدولة على انها وظائف 
سياسية . بالمقابل. يميل رواد علم الاجتماع 
السيامى (« لاسويل » وه داهل » في الولايات 
المتحدة وم دوفر جيه » ود ارون » في فرنسا ) لاعتبار 
السياسة على انها ممارسة السلطة . غير ان عددا من 
الباحثين يجدون هذا التعريف غير كاف . لكون 
ظاهرة السلطة لا تنحصر فقط في المجال 
السيابى . من ضمن العديد من التعاريف . ثمة 
واحد اقترحه ماكس ثيبر يمكن ان يصلح كنقطة 
الطلاق . يعسزف وما هو سيناني عن النه 
« مجموعة حاكمة يتم تنفيذ أوامرها ضمن حيز 
جغرافي معين . بواسطة جهاز اداري قادر على 
استخدام التهديد واللجوء للعنف الجسدي »). 
اهمية هذا التعسريف تأتي من انه يؤكد على ثلاثة 
مفاهيم رئيسية في عالم السياسة : الحيّز الجغراني » 
الجهاز الاداري » العنف الحسدي . وبالتاللي فإن 
مفهوم السلطة ضمن هذه المفاهيم الثلاثة يتخذ 
شكلا محددا . شكلا سياسيا : السلطة السياسية 
اذن تمارس ضمن حيز جغرائي » وتتم عبر جهاز 
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اداري » واحدى اهم وسائلها. اللجوء للعنثف 
الجسدي . هذه الحدود العريضة لعالم السياسة 
تكشف ايضا خصوصياته ( فالسلطة السياسية لا 
تفرض نفسها فقط بالعنف الجسدي بل وايضا 
بالايديولوجية ) وبنفس الوقت ُظهر مدى العشوائية 
والاقحام ف هذا الملشروع النظري الذي هيدف 
لفصل جانب من النشاط الاجتماعي عن الكل . 

عند هذه المرحلة يضبح من الضروري رؤية 
علاقة المستوى السياسي بالمجتمع الكلي ٠‏ وهي 
احدى المسائل التي اثارت جدالا طويلا . ويعود 
طرحها الى ما قبل نشوء أي علم للسياسة مستقل 
فعلا . 
علاقة المستوى السياسي بالمجتمع الكلي : 

اول محاولة منبجية لطرق هذا الموضوع قام بها 
ماركس وانغلز . ومن المعروف انها اكّدا على ان 
الحياة السياسية ليست الا انعكاسا لصراع الطبقات 
الذي ينتج من تناقضات مط الانتاج ‏ أي . بتعبير 
اخر أن المسسوين الاقتصادي تحدد المستوى 
السياسي . غير انها يشيران ايضا للاستقلالية 
النسبية للمستوى السيامبي . وعلى تعدد العوامل 
الى تلعب دورا فيه . فيه بعد . وردًا على التبسيط 
لميكانيكي للنظرية الماركسية . شدّد «غرامثي » 
بشكل خاص على ضرورة محاربة فكرة ان كل تغير 
في المستوى السيامي هوتعبير مباشر وان 
وميكانيكي عن تغير في المستوى الاقتصادي . هذا 
الموقف سيعتمده ويطوره « التوسير » حيث يفترض 
ان المستوى الاقتصادي يعين النطاق العريض الذي 
تدور فيه الحوادث السياسية في مجتمع ما دون ان 
يحدد الشكل المباشر الذي ستتخذه . وأنه يتدخل 
ونحدد م في آخر المطاف » . 

في مقابل التيار الماركسي ». ثمة تيار من الباحثين 
يترون ف المتتوق الياس الف الرقى للببة 
الاجتماعية . والمستوى الاقتصادي كل اصن 
أجل أهم تمثلي هذا التيار هو عالم الاجتمساع 
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والفيلسوف الفرضبى « ريمون ارون » . ينطلق آرون 
من :وجرد سما مشتركة ون الجسين الراسمال 
والاشتراكي ( السوفييتي ) على الصعيدين . 
الاقتصادي ( اقتطاع فائض قيمة واعادة استثماره » 
مثلا ) والاجتماعى ( تشكل فئات اجتماعية لها 
امال غياء وتلكن عدم ايحي منوقعها' 3 عقلية 
الانتاج والادارة » في كل من المجتمعين ) واستنادا 
لهذا التشابه في الالية » يرى فيههما تعبيرين سياسيين 
غتلفين للمجتمع الصناعي . هذا الاختلاف 
يكمن . برأيه . في طريقة انتظام السلطات العامة 
او النظام السيامى والذي يجر لظهور سمات خاصة 
في الحقل الاقتصادي في كل :من المجتمعين ( طريقة 
الاستثمار وغائياته ) وكذلك في الحقول الأخرى 
١‏ طريقة التنظيم النقابي بحدده نمط النظام 
السياسي ) . ويخلص اذن لأولوية المستوى السياسي 
دون ان يذهب لحد اعتباره العامل الوحيد في تحديد 
البنية الاجتماعية الكلية . 

ويمكن اعتبار هذا الموضوع من زاوية اخرى : 
من يحكم ؟. بالنسبة للماركسية . الطبقة القائدة 
اقتصاديا هي التي تمسك بحقيقة السلطة ( بنفس 
المعنى ان المستوى الاقتصادي هو المحدد دوما ) غير 
ان هذه الخلاصة ليست جامدة تماما . ماركس 
نفسه يؤكد في كتابه « ١8‏ برومير» ان حكم رجال 
البنوك او البورجوازية المالية سيبدأ مع « لويس 
قيليب 9 أي ان قساأً فقط من البورجوازية يتمتع 
بالسلطة . ومن ناحية اخرى يلاحظ ان الدولة تنال 
بعض الاستقلالية تجاه الطبقة البورجوازية . بل ان 
انغلز يدهب . في رسالة إلى شميدت . الى 
اعتبار ان الاشخاص الذين يحتلون وظائف جديدة 
تصبح لهم مصالح خاصة مختلفة عن مصالح 
منتد بيهم ؛ ويكتسبون استقلالية نسبية . ارون » 
من جهته » يرى ان الفرضية الماركسية صحيحة في 
المراحل البدائية للتطور الصناعى . بينم في البلدان 
الغربية الديمقراطية المعاصرة . هناك تمايز بين 
اولك الذين يمارسون الوظائف السياسية وبين 
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الذين يمسكون بالوظائف الاقتصادية . ويؤكد على 
عدم وجود طبقة قائدة واعية لمصالحها. وعلى 
استقلالية القادة السياسيين . الذين يتعرضون 
لضغوط من مصالح اقتصادية معينة » وقد يلبونها , 
دون ان يعنى هذا انها تحدد تماماكل مسار 
اراتك - ول عد إن حر سن كل منااضيق أن 
الاستقلالية النسبية لعالم السياسة اضحت امرا 
معترفا به » ويلخصه بوضوح شومبيتر الذي يشير 
الى ان الاحزاب والسياسيين يمثلون ولا شك 
مصالح طبقية . بيد انهم كلما تحولوا الى مهنيين 
يطورون مصالح مستقلة قد تتعارض مع مصالح 
الجماعة التي يمثلونها او تتوافق معها . ويمكن 
اعتماد المخطط اللمبسط التالي لتوضيح فكرة 
الاستقلالية : 

- ظهور الدولة يفترض ظهور فئة متخصصة من 
رجال السياسة الذين يبدأون كهواة ثم يحترفون . 

- ممارسة السياسة تتطلب اكثر فأكثر درجة من 
المعرفة والكفاءة لا يمكن ان يحتازها الا جموعة 
صغيرة من الافراد . 

- مع تمايز هذه الفئة من السياسيين وتحوهم اكثر 
الى مهنيين . تنشأ مصالح خاصة بهم . 

- مع ازدياد تعقيد الجهاز البيروقراطي للدولة . 
تصبح الوظائف اكثر « موضوعية ». أي ان أي 
فرد يحتل هذا الموقع ني الجهاز سيقوم باداء مهماته 
المحددة أيا كان اصله الطبقى وبالتالي فإن الجهاز 
اصبح مستقلا عن ارادة افراده ويخضعهم لقوانين 
حركته الخاصة . أي أنه يكتسب استقلالية نسبية . 

بعدما أقرت مسألة الاستقلالية النسبية للمستوى 
السياسي . اصبح من الضروري تجاوز النظريتين 
التبسيطيتين لعلاقته بالمجتمع الكلي . وفي هذا 
الاطار يقترح بولانتزاس نظرية ذات اهمية خاصة . 
فهو ينطلق من وجود طبقة سائدة يحددها موقعها في 
نمط الانتاج » لكنها ليست هي التي تحكم تماما . 
فهي ليست متجانسة بل مؤلفة من فئات متنافسة , 
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وهي قد تتحالف مع فئات او طبقات اخرى 
لتشكيل ١‏ كتلة في السلطة » . هذه ١‏ الكتلة في 
السلطة » لا يمكن ان تعمل بانتظام الا تحت قيادة 
فئة . يسميها. الفئة المهيمنة . لكن هذه الاخيرة 
ليست هي بالضرورة التي تفرز رجال الدولة . 
يجب تمييز اذن الفئة الحاكمة . في حالة الحكم 
الفائى . مثلا. تكون الفئة المحاكمة من 
البورجوازية الصغيرة » لكنها تحكم بالوكالة عن 
الفئة او الطبقة المهيمشة. وهذه الاخيرة هي 
المحددة في نهاية المطاف . ومن الواضح ان مثل 
هذا المخطط لا ينطبق الا على المجتمع الرأسمالي 
المتطور . 
النظام السياسي : 
مفهوم النظام السيامي هو احد اهم المفاتيح 
النظرية لعلم الاجتماع السياسي . وهو يقسم الى 
شقين . البناء السيامى والثقافة السياسية . يتألف 
البناء السياسي من مجموعة ادوار سياسية تقوم فيا 
بينها علاقات تأثير وفعل متبادلين ( انظر العمل 
المتبادل ) . ففي نظام جمهوري ديمقراطي تكون 
هذه الادوار محددة من قبل » رئيس حمهورية . 
رئيس بلدية . مسؤول العلاقات الخارجية في حزب 
سيامي . ناخبي منطقة ما.. الخ . امافي 
المجتمعات البدائية فالبناء السيابى غير متمايز. 
ومع التطور التاريخي ٠‏ يتخصص ويتمايز عن باقي 
اوجه النشاط الاجتماعي كما تنش ٠»‏ بفعل التقسيم 
الاجتماعي للعمل . مجموعة من المهن السياسية 
المنظمة » اي ادوار متخصصة ومحددة واكثر فاكثر لا 
شخصية . ويميز قيبر ثلاثة المماط مثالية من 
السلطة . نلحظ في كل منها مفهوما معينا للادوار 
السياسية : 

١‏ السلطة الشرعية العقلانية : وهي مؤسسة 
على مجموعة منتظمة من القواعد ؛ وكل فرد يحتل 
فيها موقعا ضمن المرم السلطوي وله نطاق 
صلاحية محدد , وخارج منصبه يغدو فردا عاديا . 
كما ان هذه الصلاحيات تزول عنه عندما يترك 
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موقعه . إذن فالدور السياسى الذي يلعبه هذا الفرد 
عدلق بوعود يذ المتضيت اها اختارة قله دوز 
سياسى مختلف ( ناخب مثلا ) . 

؟ - السلطة التقليدية : لا توجد وظائف بل 
مراكز شخصية هى التى تحدد الممسكين بالسلطة 
على النطاق المحلي او الوطني . هؤلاء الاشخاص 
يخضعون لرؤسائهم خضوعا شخصيا لعدم وجود 
نطاق صلاحية محدد , كم| انهم يتمتعون بسلطة 
عشوائية لا يحدّها الا التقاليد والرؤساء . الدور 
السياسي هنا شخصي تماما . 

“- السلطة الكاريزمية ( سطوة شخصية 
الزعيم ) : تستند على الاعتراف بسلطة شخصية 
للزعيم . وهذا الاعتراف يختلف عن القبول 
الديمقراطي من حيث انه لا يعبر عن ارادة الناخبين 
بل عن خضوعهم . ومحيط الزعيم مكون من اتباع 
«ينشطون » بدافع حماسهم له ولقضيته . وهذا 
النمط خاصية وهي ان الدور السيامى لفرد ما 
يحدده قربه من الزعيم . اما نطاق الصلاحيات 
لنصب ما فهوغائم . 

ومن الطبيعى ان لا توجد هذه الاماط بحالتها 
لمثالية في الواقع . ويجب رؤية تداخلاتها في كل 
بناء سياسي . ( فمثلاً » نابوليون ( نمط *) يجري 
اصلاحات بيروقراطية هامة (نمط )١‏ كما يوجد 
نبلاء الامبراطورية ( نط 7 ) » . 

تتمتع دراسة بنى الاحزاب السياسية بمكانة هامة في 
اطار دراسة البناء السياسى . فالحزب يعتبر منظومة 
سياسية ثانوية عناو تام 50105-55161 . 
وكذلك يشكل احدى اهم جموعات الضغط في 
المجتمعات الحديثة ٠»‏ وفي رحمه تتشكل الكادرات 
السياسية الرئيسية في الحياة السياسية . 

من اوائل الدراسات التي ألقت ضوءا على 
هيكل الاحزاب ونظام عملهاء كتاب «١‏ الاحزاب 
السياسية » لعالم الاجتماع الايطالي روبرتو ميشيل 
الذي صدر في بداية القرن العشرين والذي سعى فيه 





علم الاجتماع السيامي 





مؤلفه ليبرهن على وهم الطروحات الاشتراكية مشددا 
على استحالة إقامة حكم مباشر للجماهير ففي 
الأصل . ْم يكن الزعيم في الأحزاب الديمقراطية إلا 
خادما للجماهير . وتنظيم الحزب كان مَؤمسا غل 
المساواة المطلقة بين كل الاعضاء . وكل المراكز 
القيادية كانت خاضعة للانتخاب , كما ان جماهير 
المنتسبين تتمتع بسلطة غير محدودة على القياديين » 
فمثلا » في اصل حركة العمال الزراعيين في ايطاليا » 
كان ادناب رئيس البينة ري باكترية. 1 
الاصوات . وفي حالة المفاوضات مع اراح العم ؛ 
كان عليه ان يحصل على تفويض نظامي قبل افتتاح 
المفاوضات . غير ان كل هذا تغير لاحقا . فمهمة 
المندوب اصبحت تفترض قدرا من الحنكة الفردية 
والموهبة الخنطابية وكمية كبيرة من المعارف 
الموضوعية . كا كبر التركيز على ضرورة تأهيل طبقة 
من السياسيين المحترفين والمجربين . وقد تنبأ ميشيل 
ان الانتهاء البروليتاري لن يبقى مطلوبا في العناصر 
القيادية وسيجري اعطاء الافضلية لافراد مزودين 
بتعليم عال ( اقتصاديون . حقوقيون.. ). وهو 
يرى ان اهتمام المنظمات الاشتراكية بتأهيل 
الكادرات سيساهم بخلق نخبة عمالية من الطامحين 
لقيادة الطلائع البروليتارية » وبالتالي تتوسع اللهوة التي 
تفصل القيادات عن الجماهير . ويتوقع ميشيل ان 
تتحول التنظيمات السياسية نحو مزيد من 
والاحتراف» والتمركز بين ايدي الفئات 
البيروقراطية . وهكذا فالتنظيم يعني اولغارشية . 
كا أن المراقبة الجماهيرية وتدخلها سيختزلان الى 
ادنى حد . وستتسلط البيروقراطية وتقضي على 
الوهم الديمقراطي . كما ان مبدأ تقسيم العمل 
سيفرض نفسه اكثر فأكثر . 

وفٍ دراسة اقرب لوقتنا . واكثر منبجية » يميز 
المفكر والعالم الاجتماعي والقانوني الفرنسي « موريس 
دوفرجيه ». ثلاث ع 0 
التي لا تعرف الانتساب الصارم ( أي التي لا توزع 
بطاقات انتساب ) . الحلقة الأولى وهي الأوسع : 


تشمل الناخبين اما الثانية فتشمل الانصار , والثالثة 
تجمع مناضل الحزب . بالنسبة للاحزاب التي توزع 
بطاقات انتساب يشكل الاعضاء حلقة رابعة اكبر من 
حلقة المناضلين واصغر من حلقة الانصار . ويقترح 
دوفرجيه حساب نسبة الانخراط وهي نسبة عدد 
الاعضاء الى عدد الناخبين » ثم مقارنة هذه النسبة 
لنفس الحزب في فترات مختلفة من تطوره . وكذلك 
ار بين احزاب متشامبة 
في بلدان مختلفة . وبرأيه يمكن ان نفترض وجود 
استقلال نسبى 0 والاعضاء واختلاف تطور 
كل منبيا + فقبن تحقق أن شينة الانخصراط فين 
للانخفاض عندما يرتفع عدد الناخبين وللارتفاع 
عندما ينخفض . أي انه لا يوجد تطور مماثل ومتزامن 
تلحلتحين + وللمقنارنة + فق لوخط إن خلفة 
الاعضاء . في الاحزاب الاشتراكية » اكثر استقرارا 
من حلقة الناخبين » في حين ان هذه الاخيرة اكثر 
استقرارا من حلقة الاعضضاء فيما بخص الاحزاب 
الشيوعية . غير ان ثمة امرااكثر اهمية ايضا من 
اختلاف سرعة تطور كل من الحلقتين . وهو تمايزهما 
التام . إذ ان ردود فعل الاعضاء ازاء اللازمات 
والأحداث الداخلية في الحزب اقوى بكثير من رد فعل 
الناخبين » كما لو ان « مجتمع » الاعضاء يشكل عاما 
مغلقا. ردود فعله وسلوكه العام تخضع لقوانين 
خاصة به , ومختلفة عن القوانين التي تتحكم بحلقة 
الناخيين . 

وفيها يخص الانصار. فهم ناخبو الحزب الذين 
يدعمون سياسته ويؤيدونه على مستوى الافكار. 
ويشاركون في نشاطاته العامة . وعدم انتسابهم 
للحزب يعود لاسباب مختلفة . قد يكون اهمها , انهم 
يشعرون بقربهم الحزب معين اكثر من غيره دون أن 
يؤيدوا سياسته كليًا . لذلك تسعى الاحزاب 
لتشكيل منظمات وسيطة او محيطية ليس لها طابع 
سيامي علني ( منظمات شباب »نساء. روابط للدفاع 


عن السلم أو البيئة . . الخ ) لتقريبهم وجعلهم اكثر 
اخصاء هذه 
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الفئة غير ممكن إلا باجراء تحقيقات لسبر الرأي . 
وأخيرا بالنسبة للمناضلين » يستنتج دوفرجيه ان تنوع 
المنبت الاجتماعي يشكل عائقا امام تطور السلوك 
النضالي . 

وتجدر الاشارة هنا لعلم اجتماع الانتخابات الذي 
هدف لدراسة سلوك الناخبين والبحث عن العوامل 
المفسرة له ( العوامل الاثنية., الدينية. 
التاريخية ... الخ ) وهو يعتمد على نتائج 
الانتخابات نفسها وكذلك على اجراء مسح للرأي 
العام . كا لا يكتفي بتفسير المعطيات . بل يسعى 
لتوقع النتائج ودراسة دوافع الناخيين . 
التحليل التنظيمي 

ضمن منظور آخر للدراسات في علم الاجتماع 

السياسي ٠‏ يقترح عالم الاجتماع الامريكي « دافيد 
ايستون »ء. اعتبار النظام السياسي على انه علبة 
سوداء وتجاهل ما يحدث بداخلها . التحليل ينصب 
فقط على دراسة العلاقات بين النظام ومحيطه 
(الداحلي والخارجي ) . ويعتمد المخطط 
السيبرنطيكي ( علم الضبط ) التالي : 


6101 2156 مث :1 


خرج 


حدود النظام 





باعتبار ان النظام السياسي يتألف من مجموعة ادوار 
سوسيولوجية وليس من مجموعة افراد » فإن فرداً ما قد 
مثلا , وفي لحظة اخرى . خارجه يشارك في تقديم 
الطلبات او الدعم . وبناء على المخطط أعلاه يمكن 
تحديد المشكلات النوعية الاربع الملازمة للنظام 
السياسى كالتالي : 


1١ال/‎ 


أ- عرض المطالب : المطالب يمكن ان تكون 
مصاغة بوضوح او بغموض . ظاهرة او كامنة . وكل 
مطلب هو مصدر للحمل الزائد ( كميا ونوعياً ) على 
النظام السياسي . طبعا . كل نظام سياسي يتمتع 
بقدر من المرونة يستطيع معه تحمل حمل ما او التكيف 
معه . غير ان هناك عتبة لا يمكن تجاوزها دون تهبديد 
توازن النظام السياسي . وهمل ايستون دراسة بنى 
مجموعات الضغط لصالح دراسة الوظائف التي تقوم 
بها . ويبدأ بوظيفة التعبير عن المطلب . فيرى ان كل 
حاجة اجتماعية لا تشكل بشكل الي . مطلبا 
سياسيا . والاا لغرق النظام السيامي بسيل من 
الحمولات الزائدة . يجب اذن حصر سبل المطالب . 
ثمة اليتان لتنظيم تحويل الحاجات الاجتماعية الى 
مطالب سياسية . 


١‏ التنظيم البنائى : يتخيل ايستون وحود بوابات 
للنظام السياسي وعليها بوابون يقومون بعملية نقل 
وتحويل المطالب . هذا الدور السيامي للبوابين 
( الذي قد يلعبه نائب او رئيس حزب .. اووزير) 
يكون متخصصا ومتميزا بدرجة تتبع حالة تطور 
التقسيم الاجتماعى للعمل . 

3-7 التنظيم الثقافي : والمقصود جموعة العوائق 
الثقافية التي تحد من حجم المطالب ونوعيتها :3 

ب اختزال المطالب او ادماحها : وهذه العملية 
هي واحدة من ادوات ضبط المطالب وتنظيم سيلها : 
واحد لتسهيل معالحته . وقد يقوم هذا العمل : 
الحزب السياسبى او الحكومة نفسها او النقابات ١‏ 

جا دعم النظام السياسي : وهو ما يربط النظام 
بمحيطه وبدونه ينهار النظام امام افل حمل زائد. 
مع درجة الحمل الزائد 5 وعمير ايستون ثلائة مواضيع 
للدعم اوها واهمها دعم المجتمسع السياسمي -010 6 
2011 6 . ثم دعم الحكم السياسي 
01110106 عتمنع 86 واخيرا دعم السلطات 





علم الاجتماع السياسي 





165ااك . 


د الفعهل الرجعي : وهويتمم الدارة 
السيبرنطيكية ‏ والقرارات والافعال الصادرة إن هي 
إلا الجواب عن المطالب والدعم الموجهة للنظام » 
ولكنها قد تشكل ايضا مصدرا لمطالب ودعم اخرين . 
التحليل الوظيفي : عاأعمصهناعمه] عولالهصة :]1 

يرتكز التحليل الوظيفي في علم الاجتماع 
السياسي على كشف الوظائف السياسية الاساسية التي 
على النظام السياسي القيام بها . ثم فحص أي البنى 
تستطيع ان تقوم مهذه الوظائف وضمن اي نطاق . 
هذا النمط من التحليل يتلافى مشكلة استنتاج تشابه 
زائف بين , بنى المؤسسات السياسية في بلدين مختلفين ». 
حيث يمكن ان يقوم بناءان متشابهان في بلدين ( فرنسا 
والسنغال مثلا ) لكن كلا منهه| يغطي وظائف مختلفة 
وقد استعمل هذا المنيج ف بادىء الآمر لدراسة الببى 
السياسية في دول العالم الثالث . ثم طبق على الدول 
الصناعية المتطورة . 

واحد اشهر مثلي هذه المدرسة .عالم الانتروبولوجيا 
الامريكي ؛ غابرييل اللوند. يعتمد عاملين متحولين 
لتصنيف البناءات السياسية : ١‏ درجة التميز 
والتخصص في الادوار السياسية تعين حالة تطور البناء 
السياسى ؛ الدولة المعاصرة تتميز بوجود جهاز 
بيروقراطي متخصص في خدمتها . وبوجود منظومات 
سياسية ثانوية ( احزاب » مجموعات ضغط ... ) 
؟ - الانتظام الهرمي التراتبي للادوار والمنظومات 
السياسية الثانوية بالنسبة لبعضها البعض ؛ استقلالية 
هذه المنظومات الثانوية . يميز الانظمة الديمقراطية . 
اما خضوعها فيميز الأنظمة التوتاليتارية . 

وني مجال الثقافة السياسية » وهي المركب الثاني في 
النظام السياسي والأقل دراسة ‏ 5 اسهام الموند 
هاما بوجه خاص . فهو ينطلق اولا من تحديد ثلاثة 
مركبات للثقافة السياسية : -١‏ البعد المعرفي : اي 
المعرفة بالنظام السياسي وقواعده وقوانين حركته » غير 
أن هذا البعد يبقى محدودا بالنسبة لغالبية الافراد . 
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د النعيد الناطقى ع الزرانا العاظفيية بالفادة 
المياشين © فض النظر عن اية عاكمة عقلاتية 
لسياستهم . ج- البعد القيمي : اي محاكمة 
السياسة على اساس نظام القيم التي تعتمدها مجموعة 
اوفرد ما . 

ثم بميز ثلاثة انماط كبرى للثقافة السياسية : 


١‏ الثقافة السياسية المحلية الضيقة : عناآن© 
علهزوونهمة2 عداو )ناه : الافراد قليلو الاهتمام 


بالظواهر السياسية على المستوى الوطني . وهم 
مزتبطوت يمنظومات سنياسية ثانوية عندودة (قترية:» 
عشية ب 

 "‏ ثقافة الخضوع 
الافراد يدركون نظامهم السياسي على المستوى 
الوطني لكنهم سلبيون » كل م تم 
5 عر نر السلطة ٠‏ لي ييابوتها. 


ونا زناد عل ععلكلنات : 


*_ ثققافة المشاركة : ع0 تلن 
دملأةم 1م : يعى المواطنون وسائل محركهم 
للتأثير في النظام. السجانى ولتوجيه الحوادث 
السياسية . ( حق التصويت . التظاهر ... ). 

وبعد أن يدرس الموند البناء والثقافة السياسيين . 
يبحث عن الوظائف التي يقوم بها النظام السيامي . 
فيرى ان هناك ثلاث مجموعات يمكن تصنيف 
الوظائف ضمتها . 

أ قدرات النظام 02281165 1.65 : وهي 
قدرات التحكم في سلوك الافراد والجماعات . 
والقدرة على الاستيعاب والاستخدام 100اعه ناا 
اي تعبئة الموارد البشرية والمادية في صالح النظام . 
وقدرة التوزيع وتتعلق بتوزيع الخيرات والخدمات 
وأخيرا قدرة الاستجابة اي حساسية النظام للطلبات 
المقدمة له . 

ب - وظائف التحويل السيابى 06 100661005 
81 :© وهى تقريبا مهنا لدى ايستون 
الذي عرضنا له . ْ 





علم الاقتصاد 
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ج ‏ وظائف حفظ النظام السياسي وتكييفه : كل 
نظام سياسي لكي يستمر عليه ان يتكيف مع الشروط 
المتغيرة لمحيطه . بإجراء تغييرات في بنائه . 

وثمة فصل خاص في علم الاجتماع السياسي 
يتعلق بدراسة العلاقات الدولية . هذه العلاقات 
قابلة للتحليل السوسيولوجي لكون السياسة الخارجية 
لأي حكومة تخضع بشكل كبير لتأثير سياساتها 
الداخلية . وكان ريمون ارون » في كتابه و حرب 
وسلم بين الأمم » )١1957(‏ اول من قام ببلورة 
وصياغة واستخلاص مجموعة من المفاهيم لوصف 
ظروف العلاقات الدولية بين الوحدات السياسية » 
وقد قام باستقصاء المعطيات السوسيولوجية التي تقرر 
قيام الحرب او السلم » ومختلف الاشكال التي يمكن 








ان يتخذها كل مهما . 
الأحياء الزراعى 

( الأغروبيولوجيا ) 
لاع 1010طمعع م 
علع8051010 م 


هو حقل من حقول علم الأحياء ( بيولوجيا ) يتم 
بإدارة التكاثر ( أو الإنسال ) النباتي والحيواني ودراسته 
دراسةمنبجية .وهو من هذه الزاوية يطمح أو بالأصح 
ان مؤسسيهذا العلم يطمحون -لأن يُنظر اليه على أنه 
علم القوانين البيولوجية العامة اوندقاء هذا التعبير 
الخاص في الأدبيات السوفييتية وعم استعماله » 
بفضل العالم السوفييتي ليسنكو . ابتداء من عام 
وذلك على الرغم من أن العالم السوفييتي 
ميتشورين (1800- 1970) كان أول من رسم 
الخطوط العريضة لهذا العلم . 

وقد رعت السلطات السوفيتيية هذا العلم 
وشجعت تطويره خاصة في الاربعينات والخمسينات 


1 


انطلاقا من تأكيد القائمين به على امكانية تحويل 
الطبيعة بشكل مخطط ومدروس . وقد اعتبرت 
السلطات المذكورة ان ذلك لو تحقق لكان ذا مغزى 
أيديولوجي وعملي 0 . وكان ليستكو يرى ان 
الأغروبيولوجيا هي من أرقى فروع البيولوجيا 
التطويرية اذ انها الوحيدة القادرة على توظيف المنبجية 
العلمية في التنمية المخططة للنيات أو الحيوان وفق 
قوانين المادية الجدلية . والأغروبيولوجيا » شأنها شأن 
المادية الجدلية » تهتم بالقوانين العامة لتطور المراحل 
والانواع من الأدنى الى الأعلى وهي أيضاً تعطي 
دور خاسيا للعلاقة المتبادلة ( أو التفاعل ) بين الكائن 
العضوي ومحيطه . 

كان للأسلوب الليسنكي في فرض الاغروبيولوجيا 
على العلماء السوفييت تأثير سعىء على تطور العلوم 
البيولوجية في الاتحاد السوفييتي كما ساهم جزثياً في 
تخلف الزراعة السوفييتية في الستينات مقارنة بمثيلتها 
في الدول الغربية الرأسمالية التي تدين بنجاحها كثيراً 
الى علم الوراثة الحديث (غسونافمع0) . وعلى اثر 
ذلك استبعدت الأغروبيولوجيا عملياً واستعيض عنبا 
بما أصبح يسمى ب « البيولوجيا الزراعية » وبالتالي 
فقد أعيد الاعتبار لعلم الوراثة في الاتحاد السوفييقي 


علم الاقتصاد 
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هو جموع المعارف الموضوعية المتعلقة بنشاطات 
الانسان الرامية الى إشباع حاجاته . وبالتالي فهو العلم 
الذي يبحث تنظيم النشاطات المنتجة للسلع 
والخدمات والتوفيق بين الموارد المحدودة لمجتمع ما 
وحاجات أفراده المتفاوتة وغير المحدودة. ويتناول هذا 
العلم بالدراسة: الأسواق والأسعار والموارد 
والمشاريع العامة ونشاط الأفراد والمؤسسات في حقل 
الإنتاج» كما يتضمن دراسة الدخل والإنفاق 





علم , أمير أسد الله 


لسسع ين ب لت ات لإ ال 


الحكومي , وتنمية موارد البلاد وسبل رفع الكفاءة 
ومستوى المعيشة. ومسألة تبادل السلع والخدمات مع 
الدول الخارجية. ىا يتناول قوانين تطور الاقتصاد 
العالمى وعلاقته واثاره على على التطور الاجتماعي 
والسياسي . 

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف علم الاقتصاد أثار 
عدة ة آراء متناقضة ذهب بعضها الى حد نفي كونه علي 
قائأ بذاته. إلا أن صفة العلمية رجحت مع مرور 
الزمن ولم يعد هناك 0-0 الطابع العلمي 
على الاقتصاد خصوصاً بعد أن أصبح المختصون 
يعتمدون على بعض العلوم 2 5 الرياضيات 
والإحصاء والاقتصاد القياسي الرقمي 
(كعأقاع010مممء ع عام ههمء6 ) في دراسة وتحليل 
الظواهر الاقتصادية, ويعتبر علم الاقتصاد من أهم 
العلوم الإنسانية ؛ ذلك أن موضوعه يتناول الإنسان في 
علاقاته الجدلية مع الطبيعة حيث يمارس عليها نشاطه 
(العمل) ليستخرج منها السلع والخدمات الضرورية 
لتلبية حاجاته من ناحية وفي علاقاته الاجتماعية مع 
الناس من ناحية أخرى. ومن هنا أطلق على هذا 
العلم أيضا اسم الاقتصاد السياسي ذلك أن الاقتصاد 
السياسي هو علم القوانين التي تضبط تطور علاقات 
الناس بيعضهم أثناء مرحلة الانتاج الاجتماعي . أو 
بعبارة أخرى القوانين الي تضبط علاقات الإنتاج 
الاجتماعي . فالاقتصادي الفرنسي ساي -مهظ8 - مدءز 
/ا58 عاكنا (يعرفه بقوله: «إن موضوع الاقتصاد 
السياسي هو شرح كيفية تكوين وتوزيع واستهلاك 
الثروات». وهوتعريف لا يختلف عن تعريف ماركس 
له بكونه : علم القوانين التي تضبط مختلف العلاقات 
الاجتماعية وأساليب الانتاج. وني أيامنا أصبح 
تعريفب علم الاقتصاد أكثر شمولاء فهو يعرّف بكونه 
علم يدرس كل الأشكال التي يتخذها الإنسان في 
صراعه ضد ندرة الثروات التي من شأنها إشباع 
حاجاته. وكيفية التصرف في تلك الثروات من ناحية 
والعلاقات القائمة بين غاية ذلك النشاط الإنساني 
(أي محاربة الندرة) والوسائل المستعملة لبلوغ تلك 


1 


الغاية من ناحية أخرى. وانطلاقا من هذا التعريف 
يمكن إبداء الملاحظات التالية : 


١)-يرمي‏ علم الاقتصاد الى إبراز العلاقة القائمة 
بين الناس 0 وبين الطبيعة أثناء نشاطهم 
الاقتصادي (أي صراعهم ضد الندرة) من أجل 
إشباع حاجاتهم . : 1 

؟) -200 يقدم وصفا واضحا لطرق تسيير وإدارة 
الثروات النادرة بشكل يراعي الأولويات. لأن 
الإنسان لا يمكن أن يحصل على كل شيء ويقوم بكل 
شيء في ان واحد . وبذلك فهو مضطر لإجراء خيارات 
والقيام بتضحيات . حيث ان اختبار شيء معين يقابله 
التخلي عن رغبة أو رغبات أخرى لا ثمنها أو كلفتها 
(غالمسخعمممه:0 الأمع) , 

)_- يسساهم علم الاقتصاد ف توجيه السياسة 
الاقتصادية, فهو لا يقترح أهدافاً سياسية أو اجتماعية 
وإنما يبين فيا إذا كانت تلك الأهداف منسجمة مع 
بعضها وقابلة للتحقيق من الناحية الاقتصادية من 
ناحية. وفيما اذا كانت الوسائل المختارة هي أفضل 
الوسائل الممكنة لتحقيق تلك الأهداف 3 ناحية 
أخرى . 

اا فإن علم الاقتصاد يضع القواعد 

الرامية الى تحقيق أفضل استعمال للثروات الاقتصادية 
والطرق المؤدية الى بلوغ الرفاهية (عمهلاء/7١)‏ , 


علم. أمير أسدالله 
(1919 ( 


ام 01000090011 
سياسي إيراني تخرج قٍِ كلية الزراعة في جامعة 


طهران . تولى عدة مناصب إدارية ووزارية في إيران 
فكان حاكاً لبلوخستان. ووزيراً للداخلية والزراعة 
والعمل. كذلك تولى رئاسة الوزارة عام ١557‏ - 


565 . ثم تولى منصب وزير للبلاط الملحي قبل 
اطاحة الملكية . 
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علم الانتر وبولوجيا الاستراتيجية 
لاع 10أ0ممتطامة لدعاعء5112 


عنالوأع 5136 عأع010م 2110م 


هودراسة اعتمادات الوحدة الاجتماعية على 
النوعية الخاصة بها ء لطبيعة المتبج والخطة العسكرية 
واهدافها ضمن عملية الحرب . لكن هذه الدراسة لا 
تعني بالحاضر كما هو كزمن مباشر بل تأخذ بعين 
الاعتبار التطورات الحاصلة داخل المسار التاريخى 
للجماعة في الفكر والتكتيك العسكريين منذ الماضي 
وحتى الحاضر عبر التقصى العميق لمعتقداتها الدينية 
وتقاليدها الاجتماعية وما تتضمنه من روابط مع 
اسلويها العسكري وفكرها الحربي وعقيدتها 


الاستراتيحية . 


وتتضمن مادة الانتروبولوجيا الاستراتيجية 
موضوعات تقنية اخرى تستطيع ان تكون عبر تجمعها 
وتلاحمها العضوي فيا بينبا » جزءا اساسيا من مادة 
علم الانتروبولوجيا الاستراتيجية . وهذه الموضوعات 
هي : التشاقف التكتيكي ممع عم 
عنا1210 2 ثم السسيولوجيا الاستراتيجية. 
والبسيكولوجيا الاستراتيجية . ان هذه الفروع تكون 
مفهوما واسعا لانتروبولوجيا استراتيجية واسعة ولكنها 
محددة 2 فهي لا تدخل او تتداخل مع موضوع قريب 
منها هو انتروبولوجيا الصراعات غعأع218700010م 
1م00 وء<1 او النزاعات في مجال العلاقات الدولية 
الخاصة بالمجتمعات الصناعية . او حتى تلك 
الصراعات التى تسم العلاقات في المجتمعات التى 
كرفي بالداقة + قلا توعد علاف نين 
الانتروبولوجيا الاستراتيجية وبين التأريخ السيامي 
للحروب ٠.‏ فالانتروبولوجيا ا ” 
تتجسد وفق اتجاهين اساسيين الأول : اتجاه مفهومي 
تقني خاص بالعلم الاستراتيجي 00 العقلنة 
الاستراتيجية ووفق تماذج عينية محددة . والاتجاه الثاني 
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علم الانتروبولوجيا السياسية 





مفهوم يأخذ بنظر الاعتبار الصراع مع الطرف الآخر 
بكل منظوماته السلوكية الثابتة او المتحركة على حد 
سواء متخذا من هذا الصراع نقطة تحدٌ لفحص 
الامكانيات الذاتية للجماعة داخل حالة المواجهة مع 
الجماعة الاخرى . بما في ذلك اشكاليات التجهيزات 
والاعداد العسكري والنفسى الشامل في المعركة 
ورستة التطورات اللشاملة فى متكا الاتبلرت 
الصراعي والمفهوم الحربي للجماعة عبر مراحل 
الانتقال التاريخى واقتران هذه التحولاث بالتطورات 
والامكانيات التقنية لدى الجماعة نفسها مقارنة 
بمراحل تطورها السابقة . 


علم الانتروبولوجيا السياسية 


بزع وأوممتطاصة ادع 1ا20 
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هو علم حديث جداً ني إلى غيره من العلوم 
الانسانية الأخرى . إلا أنه يرجع بأصوله الى كتاب 
أرسطو « السياسة » الذي يعتبر الانسان كائناً سياننا 
بالطبيعة . 
ويُعتبر مفكرو القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
الاوروبيون أول من وضع حجر الاساس لهذا 
العلم . فمونتسكيو قام بتصنيف المجتمعات على 
أساس اسلوب الحكم فيها. وروسو في مؤلفيه 
( العقد الاجتماعي ) و( اللامساواة بين البشر ) يقدم 
العناصر الأولى لبحث اجتماعى مقارن ويعتبر ان 
اللامساواة وعلاقات الانتاج هي المحرك الاسامي 
لتاريخ المجتمعات . 
وني القرن التاسع عشر اعتمد ماركس وانغلز على 
الدراسات والابحاث الانتروبولوجية التي قام بها 
مورغان حول الحكم وتطور الاشكال السياسية 
والاجتماعية . وكان لا بد من انتظار الربع الثاني من 
القرن العشرين لنشهد انطلاقة كبيرة للأبحاث 


علم الانتروبولوجيا السياسية 





الاتتروبولوجية بعد الثلاثينات من هذا القرن الى حد 
اصبحت اليوم علا له ميدانه ونظرياته وطرقه . 


ميدانه : 


يسعى هذا العلم الذي يعتبر ميداناً من ميادين 
الانتروبولوجيا الاجتماعية والاتنولوجيا الى توسيع 
دائرة البحوث السياسية لكي تشمل مجتمعات تقليدية 
وبدائية كانت حتى فترة قريبة معتبرة خارج التاريخ . 
لذلك . فهو بهتم بوصف الانظمة السياسية 
( منظمات . سلوك سيامي . تمثلات فكلّية) 
الخاصة بالمجتمعات المعتبرة « بدائية » وتحليلها . 
وبناء على هذا فهو يعتبر أداة مهمة لاكتشاف ودراسة 
مختلف المؤسسات والاساليب التي تؤمن حكم 
البشر . إضافة الى انظمة الفكر والرموز التي ترتكز 
عليها وتمنحها شرعية وجودها . 


طرق واتجاهات علم الانتروبولوجيا السياسية : 

. انها لا تختلف من حيث المبدأ عن الطرق التى 
يعتمدها علم الانتروبولوجيا بشكل عام . لكنها تبدأ 
بالتميز عنها عندما تتناول مسائل تخص ميدانها مثل : 
عملية تشكل الدولة في المجتمعات البدائية » طبيعة 
هذه الدولة » اشكال السلطة السياسية في المجتمعات 
التي تفتقر لوجود الدولة كما هي متشكلة في المجتمعات 
الغرية ارك وشتية وللفي نقد ماود رت د 
طرق متباينة . لكل منها ادواته وتقنياته . نقدم عرضا 
ملخصا ها : 

-١‏ الطريقة التي ترجع الى اصول الظاهرة 
السياسية أو نشأتها . وهي الأولى في تاريخ هذا 
العلم . تطرح العودة في تفسير الظاهرة السياسية الى 
بداية نشأة هذه الظاهرة . كالبحث عن الاصول 
الدينية او عامل السحر في نشأة تملكة من الممالك 
القديمة مشلا . او كيفية تشكل الدولة البدائية 
والانتقال من المجتمعات القائمة على رابطة القرابة الى 
المجتمعات السياسية . وقد خضعت هذه الطريقة 
لتأثير النظرية الماركسية في معالحتها لهذه الظواهر . 


؟ - الطريقة الوظيفية 

تحاول دراسة المؤسسات السياسية في المجتمعات 
البدائية انطلاقا من الوظائف الي تقوم مها هده 
المؤسسات . فهي ترى ان التنظيم السيامي هو مظهر 
من مظاهر التنظيم الاجتماعي ككل . كيا ترى ان 
الظاهرة السياسية لها وظيفتان : أ- وظيفة الحفاظ على 

ب- وظيفة الدفاع عن الوحدة السياسية 
للمجتمع . ومن بين الفوائد الى تقدمها هذه الطريقة 
انها تساهم في كشف العلاقات السياسية وتحديدها . 

 “‏ طريقة التصنيف او التنميط 
وتصنيف اشكال تنظيم الحياة السياسية . لكن المعيار 
الذي تعتمده للوصول الى هذه الغاية هو وجود اوعدم 
وحود الدولة . 

3 طريقة تحليل المصطلحات اللغوية 

لتحديد وتصنيف الظواهر والنظم السياسية تلجأ 
هذه الطريقة الى دراسة وتحليل المصطلحات والمفاهيم 
اللغوية المستخدمة في حقل سياسبى محدد من بينها 
مقولات اساسية مثل كلمة : سلطة » عمل سيامى . 
سطوة 3 ادارة 03 للكشف عن محتوى الفشكر 
السياسى 2 ولاظهار المبادىء المجردة التي توحد 
العناصر الي يتشكل منها المجتمع : 


الطريقة البنيوية 

تقوم بدرس الظاهرة السياسية انطلاقا من النماذج 
علاقات شكلية تسمح بفهم علاقات السلطة بين 
الافراد والجماعات وتعطي الأمية للمبادىء التي 
تكمن وراء الشكل الذي تأخذه بنية سياسية معينة . 


الطريقة التركية او الدينامية 


تعمل هذه الطريقة على فهم ديناميكية البنى 
والعلاقات التي تتشكل منها . وتركز في دراسة 





علم الحروب 





الظاهرة السياسية على التناقضات والصراعات بين 
القوى الاجتماعية والسياسية وتعتبرها مؤشرا مهيا في 
كشف وتحليل علاقات السلطة في المجتمع . 


علم الانتروبولوجيا الماركسية 
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كص عأعمامممعطاممف 
هو علم يستند في تحليله للمجتمعات على نظرية 
المادية التاريخية . وتعتبر ابحاث ماركس وانغلز في 
هذا الميدان . خصوصا مؤلفيها في « نمط الانتاج 
الاسيوي » و« اصل العائلة والملكية والدولة »المرجع 
الرئيسي لعلماء الانتروبولوجيا الماركسية في دراستهم 
للمجتمعات البدائية . 
الا ان هذا العلم ظل لفترة طويلة اسير الاتجاه 
النظري والاقتصادوي . لكن نمو حركات التحرر في 
المجتمعات المستعمرة بعد الحرب العالمية الثانية ساهم 
بفتح حوار نظري واسع حول صلاحية المقولاات التي 
استخدمها ماركس في تفسير علاقات الانتاج في 
المجتمعات التقليدية . ما شجع عددا من البحاثة 
الماركسيين للقيام بأبحاث ميدانية في افريقيا وامريكا 
اللاتينية وغيرها . ويعتبر مياسو 80111255010 .00 


وغودلييه رعناءع 000 واوجيه 6عناك من ابرز ممثلٍ هذا١‏ 


الاتجام . 

فقد نشر مياسوفي عام ١45٠‏ دراسة حول اقتصاد 
الاكتفاء الذاتي عند جماعة ال « غورو» في افريقيا 
وتعتبر اول دراسة ميدانية ماركسية من نوعها . وقد 
استنتج بأن روابط القرابة تلعب دورا رئيسيا في هذا 
المجتمع واعاد ذلك الى انعدام الصفة التجارية في 
عملية التداول والى الممائلة والمطابقة بين وحدة الانتاج 
والاستهلاك . 

الا ان غودلييه الذي قام بدراسات ميدانية في 
جتمعات تقليدية أخرى يقدم تفسيرا مغايرا للدور 


١ 


الرئيسى الذي تلعبه رابطة القرابة في هذه المجتمعات 
فقد استنتج بأن علاقات القرابة تشكل بحد ذاتها 
علاقات الانتاج وليست تعبيرا عن علاقات الانتاج 
وبع د كلك إلى امكانية سيطرة ببنية اجتساعية عل 
غيرها من البنيات الاجتماعية الاخرى . 

هذه الابحاث حول طبيعة العلاقات الاجتماعية 
في المجتمعات البدائية ادت الى طرح طبيعة 
التناقضات الاجتماعية على بساط البحث . 
فالتحليلات التي تعالج هذه التناقضات كتناقضات 
طبقية فتحت نقاشا واسعا حول وجود الطبقات او 
عدمه في مجتمعات لا توجد فيها مؤسسات سياسية 3 
وسمحت باعادة النظر بمفاهيم مثل مفهوم الطبقة » 
والسيطرة . والاستغلال . وغيرها . 

وم تتوقف هذه الابحاث عند دراسة علاقات 
الانتاج بل تعدتها الى دراسة اشكال الايديولوجية 
ووظائفها في المجتمعات « البدائية » حيث تلعب فيها 
الرموز والطقوس والشعائر دورا مها في النشاط 
الاقتصادي كا تلعب المقدسات دورا اساسيا في 
تشكيل علاقات السلطة والحفاظ عليها او رفضها . 
وقد قدم : بورديو باء01نا80 .8 وجي . كوبان .ل 
5 دراسات قيمة في هذا المجال . 


علم الحروب والصراعات 
( البوليمولوجيا ) 
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علم الحروب والصراعات أو «البوليمولوجيا» هو 
علم حديث يهدف إلى دراسة الحروب والصراعات 
الدموية» دراسة علمية موضوعية. باحثا عن 
أشكاهاء وأسبابهاء ونتائجهاء ووظائفهاء وبصفتها 
إحدى الظواهر الاجتماعية والسياسية. 

نشأ هذا العلم حوالى العام ١446‏ وعللى أثر 





علم الحروب 


ز ز ‏ زؤزز ززذزذز ز ‏ ذ مم 2225 ئ2ئ2 سا2 ا تت 


الأبحاث التي كانت جارية حول موضوع إخفاق 
الجهود السلمية. آنذاك راح باعث هذا العلم» 
غاستون بوتوا لع (لتامطانه8 ضماقة©0) ورفاقه 
الباحثون معه يتساءلون عن أسباب هذا الفشل في 
إقر/ ار السلمء معتمدين, لذلك, الشعار التالي: دإن 
كنت تريد السلمء اعرف الحرب» . 

وبالإإضافة إلى الظروف الخارجية (عدم القدرة 
على إيقاف الحروب وبالتالي فشل المساعي السلمية) 
التي شكلت حافزاً أمام الباحثين لإرساء قواعد علم 
والبوليمولوجيا». خلقت «النظريات السلمية» نفسها 
ردّة فعل عند هؤلاء الباحئين تبلورت, في مرحلة 
أولى» في نقد هذه النظريات السلمية. فقاصحاب 
النظريات السلمية يعتبرون أن الحرب هي جريمة 
يجب البحث عن مرتكبيها. وقد يكون هؤلاء 
المجرمون إما في عداد «زارعي الفوضى المجانية»» 
أو أصحاب السلطة, أو متأمرين يبتغون من الحرب 
تحقيق أهداف تخدم مصالحهم الخاصةء وإماء 
أخيرأًء أنواع من المؤسسات من طبيعتها إفراز 
الصراعات والحروب. . 

ويرفض بوتول البحث في الحروب من زاوية 
فلسفية» وحقوقية» وإيديولوجية. وبالتالي» لا 
ينطلق من مسلمات مسبقة» بل يتجه نحو التاريخ. 
ليحصي فيه جميع العناصر التي تفيده في تقنين ثماذج 
سياقات الممارسة الحربية والعنفية الدموية. وبذلك 
يختلف نهبجه هذا عن المج الذي تعتمده 
«الاستراتيجية». في الموضوع نفسه. فهذه الأخيرة 
تبحث عن الممارسة الجماعية إبان الصراعات 
وتخطط في هذا النطاق وفق غايات محدّدة . ىا تختلف 
أيضاً عن نبج «التأريخ العسكري» الذي يبتغي 
وصف النشاط الحري الذي يقوم به الناس في زمن 
محدد. كما تختلف أخيراً عن نبج «الفن العسكري» 
الذي ينظرٌ للنشاط الحري. 

وقبل أن يبدا بوتول ببحث عوارض الحرب 
وأسبابها ونتائجها بمنبجيته الخاصة. راح يستعرض 
مختلف النظريات والآراء التي طرحت عن ال حرب: 
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فكرة الحرب فكرة قديمة جداً وتحتل مكانة 
خاصة في عالم الأساطير القديمة» وفي الديانات 
السابقة للمسيحية. ففي تلك الديانات نجد الهة 
للحرب» الحة تمارس الحرب وتحميها وتشجعها. 
والاقدمون كانوا يعتبرون النشاط الحربي نشاطاً ذا 
قيمة كبرى يسدي شرفاً انيلا لصاحيه . 

- من تسمياث الله في التوراةق» انه وإله 
الجيوش» ٠‏ وفي الإسلام هناك حرب «والجهاد». وإذا 
كان المسيحيون الأوائل قد نبذوا العنف وشجبوه» 
فإن اللاهوتين فيما بعد قد أسسوا لاهوتاً عن 
الحرب» وصنفوا الخحروب بخروب وعادلة» برّروهاء 
وبأخرى غير عادلة شجبوها. 

وبينها كانت الفلسفة اليونانية تعتبر» بشكل 
عامء ان الحرب تدخل ضمن نطاق النظام الكوني 
الكامل فان الفلسفة الصينية وحدها لم تعطٍ الحرب 
مكانة إيجابية» بل حافظت باستمرار على موقف 
سلمي. ومع هذا م تمتنم الشعوب الصينية عن 
ممارسة الحرب. 

كان مكيافيل يقول : وكل حرب هي حرب عادلة 
شرط أن تكون ضرورية». وني الواقع كان مكيافيلٍ 
داعيةٌ إلى الحرب الوقائية . 

الفيلسوف هيغل يعتقد أن الحرب شر لا بد 
منهء ولن تزول إل عندما يتحقق «الفكر المطلق» 
عبر «الدولة الكاملة». 

دكلاوزوفيتز» 2012156912 أحد أهم 
المنظرين عن الحرب» بعد أن يبحث عن أشكاهاء 
وغاياتها ووسائلهاء يمخلص الى النتيجة التالية» وهي 
وأن الحرب استمرار للسياسة إها بوسائل تلفة». 
ويعتقد أن الجيش ليس سوى أداة بيد السلطة 
السياسية, وأن الحرب عمل عنفي يذهب الى أقصى 
جدوده . 

- برودون يعتقد أن الحرب لا بد منها لنمو 
البشرية . 

- سبئسر وأصحاب نظرية النشوء والارتقاء يروث 
أن الحرب مفيدة. ولكن مرحلياًء وذلك لاكتمال 


علم الحروب 





تكوين المجتمعات. ولكنها تصبح ضارة في الدول 
المتطورة: «الحرب قد أعطت كل ما كان باستطاعتها 
أن تعطيه» . 

- نظريات علماء الاجتماع تعتبر الحرب ظاهرة 
«طبيعية» في حياة الشعوب. وتنقسم النظريات هذه 
إلى «متفائلة» أو «متشائمة» وذلك حسب الأهداف 
التي تقررها كل منها لتطور المجتمعات: 

سان سيمون. وكذلك أوغيست كونت. 
يعتقدان ان نمو الصناعة سيضع حداً نهائياً للحرب . 
ماركس والماركسيون يعتبرون ان صراع الطبقات 
إنما هو حرب مستمرة. وعندما تسعى الطبقات 
الحاكمة المهيمنة لدفع الناس كي ينصرفوا عن مسألة 
صراع الطبقات وينشغلوا بالصراعات القومية 
والدينية» إنما يفعلون ذلك بدوافع اقتصادية. 
وهناك, أخيراًء نظريات ترى في الحرب ممارسة ناتجة 
أصلاً عن طبيعة الانسان الشريرة وعن قساوته 
الفطرية» وعن صراعه من أجل البقاء على قيد 
الحياة» وعن أسباب أخرى عديدة ليس لا أي تبرير 
علمي موضوعي . 

وينصرف بوتول لتحليل الحرب. معتمداً في 
تحليله على أدوات معرفية دقيقة ومتعددة. كاستعمال 
العقول الالكترونية لمعالجة الاحصاءات والمعطيات 
الرقمية والموضوعية. ومستفيداً من منبجيات مختلف 
العلوم . وأهم ما يخلص إليه بوتول في هذا الشأن. 
هو أن الحرب تتسم بالميزات التالية: إنهاء بشكل 
أساسي ع ظاهرة جماعية تشتمل على عنصر ذاتي يقع 
على مستوى القصد أو النيّة» وعلى عنصر سياسي 
يقع على مستوى التنظيم . وهي تأتي لتخدم مصالح 
فئة سياسية. وها أخيرا طابع حقوقي . ويعتبر بوتول 
ان الحرب هي شكل من أشكال العنف يتميز أساسا 
بنبجيته وبتنظيمه. وهي محصورة ضمن زمان 
ومكان. وخاضعة لقواعد قانونية خاصة تختلف 
باختلاف المكان والزمان والظروف. وهى دائماً 
دموية تؤدي إلى القضاء على حياة عدد من الناس. 

وللحرب أيضاً سمات اقتصادية. يفترض أنها 


تأتي عقب تراكم اقتصادي عبر الآلات والرساميل 
والاذّخارات, وهي بالتالي وجه من وجوه النشاط 
الاقتصادي. ويلاحظ أن تبيئة حرب ما تساهم في 
الحدٌ من مستوى البطالة . وعندما تقع, تحدث حركة 
استهلاك متسارعة لكن ذلك لا يعني أن ليس 
للحرب إلا سمة اقتصادية. بل هناك وجوه عديدة 
للحرب». ناتهة عن كونها ظاهرة اجتماعية. 
فبالامكان أن نيز ما بين حروب القلّة والافتقار 
وحزوب الوفرة والأشباع وحروب الاستعمار. كما 
أن الاقتصاد الحر والمنافسة يشكلان عنصرا مساعدا 
لدفع الصراعات التي تؤدي. غالبا إلى الحروب. 

وللحرب أيضاً وجه ديمغراني» ويمكن القول إن 
بعض الحروب تشكل عملا بهدف الإبادة الجماعية 
المنظمة والمنضوية تحت غايات محددة. وعلى هذا 
الأساس قامت الدراسات حول ما سمى «بالوظيفة 
الديمغرافية» التي تقوم بها الحروب. ‏ 

وتأخذ الحروب وجهاً أتنولوجياً. وذلك عبر ما 
نعرف عن الأساليب التي تتبع في الصراعات 
الدموية. حيث يتم التدمير أو التشويه وفق أساليب 
شائعة وثابتة. وإلى حد ماء وفق طقوس شبه ‏ 
دينية» وأشكال جمالية . 

ولا يمكن الإعراض عن الوجه النفسي الموجود في 
الحرب : هذا الوجه يخضع لدراسات حول العدوانية 
الفردية والجماعية ومصدرها. 

في النباية يبقى السؤال المطروح هو التالي: هل 
ان الحرب تؤدي وظيفة أساسية وهي إيفاء حاجة ما؟ 
فإذا كان الجواب: نعم. يصبح من الضروري 
أولً. تحديد هذه الحاجة أو الحاجات. وثانيا. 
البحث في ايجاد سبل أخرى؛ غير الحرب. لإشباع 
مثل هذه الحاجات. فإذا توصل علم 
«البوليمولوجيا» إلى تحديد الحاجات التي تشبعها 
الحرب. يكون قد أدى واجبه وحقق غايته ويصبح 
من شأن علوم أخرى الاجابة عن الشق الثاني من 
السؤال. أي تحديد أساليب إشباع هذه الحاجات 





علم المعرفة الاستراتيحية 


وفي نهاية المطاف» يبقىء في مسألة معرفة وتحليل 
دوافع الناس. عامل اللاعقلانية وراء العديد من 
تصرفات الناس. وبالتالي وراء تحليل ظاهرة 
الحرب. لذلك وجبء لأجل البلوغ إلى حالة 
سلمية مبنية على أسس علمية» الوصول إلى معرفةٍ 
علمية دقيقة لظاهرة الحرب. وهذا ما يقترحه بوتول 
عندما يقول: «محكوم علينا إما أن ميى ءللحرب وإما 
أن نعمل في سبيل استكمال علم البوليمولوجيا». 


غلم السياسة 
انظر : السياسة , علم . 
علم المستقبلية 








انظر : المستقبلية » علم 


علم المعرفة الاستراتيجية 


لزع 10مصرءأخلمط لوعنوء ]5112 








عناواع 5126 عأع10مة اذام 


هوعلم تحديد الاسلوب او النبج الحربي لجماعة ما 
داخل مجالين . الأول هو محال تقني يتموضع في صيغة 
ومواصفات الحرب القائمة بأساليبها العسكرية 
والاستراتيجية المتعددة: (حرب ريفا. حرب 
ثورية.» حرب تحررية. حرب استعمارية . 
,' 21 الخ ).2 
والثاني هو مجال زماني يعنى بتحديد الحقبة الزمنية 
التطورية للمجال الاول . تحديدا تاريخيا مقارنا » 
داحل ميدان التطور التاريخى لاستراتيجيات 
رويد فالانسموارجيا الأمخرا نيدي من عل 
معرفة تطور الافكار الاستراتيجية والاساليب 


دفاعية » هجومية . نووية . تقليدية 


١الك‎ 





العسكرية . وتحديد المحاور والأسس التي تتحكم 
بمسار هذا التطور داخخل الفكر الاستراتيجى, العام 
للجماعة . ان عملية التحديد واستخلاص 
المحركات الدائمة والفعالة في تطور استراتيجية 
الحرب لدى المجموعة البشرية . تكون نتاجا 
للتداخل البنيوي بين حركية الزمن التاريخي وبين 
الواقع التقني للجماعة وتطور هذا الواقع نوعيا داخل 
المجال الزمني » ثم الاضافات والتحسينات النظرية 
التى تضفيها الجماعة على استراتيجيتها بشكل يواكب 
ظيغة التحديات العسكرية المعادية ها. وتتمشل 
الناحية التقنية للحرب . بطبيعة الادوات والمعدات 
المستعملة والعلاقة بين المستوى التطوري التكنولوجي 
لهذه الادوات وبين الخطط المرسومة للدفاع وللهجوم 
بحيث تفرز هذه العلاقة الصفة الاستراتيجية 
والتكنولوجية للحرب : مثل حرب تحررية » حرب 
نووية » حرب استعمارية » حرب تقليدية .» حرب 
فعلى سبيل المثال » نرى ان الحرب التي اصطلح 
استراتيجيا على تسميتها ب « حرب الريف » » والتى 
قادها الزعيم الوطني المغربي عبد الكريم الخطابي بين 
عامى ١97575 -1١974‏ ضد الدولتين الاستعماريتين 
اانا وفرنسا. تطرح اشكالية ابستيمولوجية 
استراتيجية كبيرة » بسبب خصوصيتها المتفردة 
والمستقلة عن النماذج الموجودة للحروب : فهي اولا 
حصلت داخل المناطق الريفية اخذة بعين الاعتبار 
الطبيعة الاجتماعية القبلية لسكان هذه المنطقة 
والاعتماد على هذا المنفذ القبلى كطاقة تحريض 
وبعارنة زثاك عكر القوات لأسي لعن هله 
البنية الريفية القبلية لقوات عبد الكريم لم تجعل حربه 
حربا تقليدية لاعتماده على اسلحة حديثة بمستوى 
اسلحة مشاة العدوء. ولاعتماده على هدف 
استراتيجي يقع داخل الاطار السياسي الحديث 
لحركات التحرر الوطني . هو خوض الحرب من اجل 
التحرر من السيطرة الاستعمارية وتحقيق الاستقلال 
الوطبي . بحيث ان استراتيجية عبد الكريم في حرب 











علم النفس الاجتماعي 





الريف كانت مصدرا تجريبيا فيما بعد استلهمه قواد 
ذوو ايديولوجية ماركسية في خوض حروبهم التحررية 
مثل ماو تسى تونغ وهو شي مينه . رغم الطبيعة 
الدينية الاسلامية لحرب عبد الكريم في المغرب . 

وني النباية لا يمكن موضعة « حرب الريف » 
١975---6‏ ضمن نموذج احادي . فهل هي 
حرب تحررية فقط . ام حرب أقبلية فقط . ام حرب 
تقليدية وفق تقنيتها » ام ثورية ضمن هدفها الغبائي 
بغض النظر عن طبيعتها القبلية الدينية ؟ انها ذلك 
كله لأنها تمثل تقاطعا ابستيمولوجيا تاريخيا على مفترق 
التطور التقني والايديولوجي للحروب تحمل ارهاصا 
مستقبليا لتقسيم معرفي استراتيجي لحروب اخرى 
مثل الحروب التحررية اللاحقة ذات الايديولوجيات 
العلمانية وذات الارتباط المزدوج بين المستوى الراهن 
لتطورها التقنى وهدفها الاستراتيجي من ناحية وبين 
المراحل السابقة لمعرفيتها الاستراتيجية . 


علم الممارسة 
انظر : الممارسة » علم 


علم النفئس الاجتماعي 


لاع 10مطاعنزو 50121 








5021 عتعه ام روم 


علم يلجأ إلى عدَّة علوم ليحدّد ميدان موضوعه 
الخاص. وأهم هذه العلوم: علم النفس. وعلم 
الاجتماع. وعلم الأنتروبولوجيا (أو علم طبائع 
البشر). ويتحدّد موضوعه ببحث التأثيرات. المتبادلة 
الي تنشأ عن تفاعل الفرد. بشكل ولع أو غير 
واع» مع مجموعة صغيرة من الأفراد( كالعائلة. 
وخلية العمل. أو مجموعات صغيرة أخرى) ومع 


المجتمع ككل . 


1١ /ا/ا‎ 


لقد أرسيت قواعد علم النفس الاجتماعي 
بشكل منظمٌ ومتكامل في العشرينات من هذا القرن 
وفي الولايات المتحدة الأميركية. 

لكن». قبل ذلك. كانت هناك محاولات عديدة. 
على هذا المستوى أو ذاك من المستويات التي تدخل 
اليوم في نطاق حقل هذا العلم. مهدّت السبيل 
لخلق ميدان بحث خاصء, أو موضوع. لعلم 
النفس الاجتماعي . 

فالفلاسفة, آمثال «هوبس» في انكلترة 
ودروسي» في فرنسا ءكانوا قد انكبّوا على معالجة مسألة 
الطبيعة البشرية والقواعد التي ترسو عليها علافة 
الانسان بمجتمعه. كما أن «داروين» وأتباعه قد 
شدّدوا على التشابه والتواصل ما بين تصرّفات 
الانسان وتصرّفات الحيوانء ومهدواء بذلك». 
السبيل لإدخال مفهوم «الغريزة» في السلوك 
البشري. وقد احتل مفهوم «الغريزة»» حتى زمن 
غبر قصير, مكانة هامة بين المفاهيم الرئيسية التي كان 
يستخدمها علم النفس الاجتماعي . 

أما كبار علماء الاجتماع فقد ساهموا بدورهم؛ في 
إنشاء علم النفس الاجتماعي وذلك عبر الأبحاث 
البي قام بها بعضهم » مثل «كونت» وددوركهايم», 
في فرنساء وج.«ميد» في أميركاء حول التأثير 
المتبادل بين الفرد والمجتمع وبين المجتمعات بعضها 
ببعض. وما زال هذا الموضوع يشكل الاهتمام 
الرئيسي لعلم النفس الاجتماعي المعاصر. 

كا أن علاء «الاثنولوجيا»ء وهو العلم الذي 
يبحث في أصول السلالات البشريةء. وعلاء 
«الانتروبولوجياء وهو الذي يبحث في الطبائع 
البشرية وطبائع الشعوب, قد ساهموا أيضا في تمهيد 
إنشاء علم النفس الاجتماعي : فلقد قام بعض منهم 
مثل «بواس» 5 ووسابير)» 5315 و«بينيديكت» 
أعنلءه56 ورلينتون» «مغ)منآ و«مارغريت ميد» 
4 :3213:83:62. في أميركاء ومالينوفسكي 
نله«همئلة8, في انكلترة,» بالكشف عل تأثير 
الثقافات المحلية على تصرّف الأفراد والشعوب 





علم النفس الاجتماعي 


والتشديد على هذا التأثير. 

من جهة أخرى ظهرت مساهمات عديدة وهامة 
تتصل بصلب موضوع علم النفس الاجتماعي. 
وأهمها: نظريات وأبحاث «لو بون» 802 ع1 حول 
«علم نفس الجماهيره. وتأسيس «لوين» 118 
لطريقة «دينامية المجموعات» 065 عتاوأتضهقم[12) 
(5ءمناممع و«التدريب الجماعي» #ضتصنة:1) 
(مناممع . وتأسيس «موريئو» «لعلم قياس العلاقات 
الاجتماعية» (16غ6هك50). كما قام الألماني «مود» 
60 ./7, والفرنسي «الفرد بينيه» 41860 
+ بإرساء قواعد «علم النفس الاجتماعي 
الاختباري». وأخيرأء أول الكتب التي ظهرت 
حاملة عنوان دعلمٍ النفس الاجتماعي» كانت في 
العام ١9404‏ حيث نشر كتابان بهذا العنوان. الأول 
لعالم النفس البريطاني «ماك دوغال» 
1ل ناه 1 .77 والثاني لعالم الاجتماع الأميركي 
«روس» 8.4.1055 , 


وهناك اليوم تيارات ثلاثة أساسية تندرج في 
إطارها أبحاث واهتمامات ومناهج علم التنفس 
الاجتماعي . وهي : 

١‏ ) التيار المرتكز على المنحى الثقاني: ويشدد 
هذا التيار على دور الثقافة في تكوين التصرف 
البشري, الفردي والجماعي. ولقد جاء هذا 
المنحى. من جهة. كردة فعلٍ إزاء النظريات التي 
كانت ترتكز في تفسيرها التصرف البشري على 
العوامل البيولوجية وبالتالي على الطبع الموروث. 
وخاصة على الغريزة» ومن جهة أخرى. على 
اكتشاف علاء الانتروبولوجيا لتأثير الثقافة في مسلك 
وتصرف حياة الأفراد والشعوب. فلقد أظهر العام 
الاثنولوجي «كلوكوهن» 02طكاءنالك1 .0. مقدار تأثير 
الثقافة لدى شعب ماء أو جماعة. على تصرفات 
الأفراد وعلى ضبط المسلك والعادات والإشراف 
عليها. وقد أظهر هذا التأثير في طريقة تناول 
الأطعمة, وحتى في ممارسة الجنس. كما في طريقة 
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الكلام» والتعبير عن العواطف. ورؤية الألوان. 
وتربية الأطفال, وبنية وموضوع الأحلام . 

وفي هذا الصدد يشدد أصحاب هذا التيار على 
دور «اللغة» في تكوين نسق التفكير والذهنية ورؤية 
الأشياء عند الشعوب التِى تتكلم لغة نخاصة. إذ إن 
اللغة تشكل أطرا مرجعية لغوية تتحكم في رؤية 
الأشياء والوجود. 

يجب الإشارة أخيراً إلى مسألة التأثير الثقافي على 
التصرف البشري على مستوى تحديد الوضع 
الاجتماعي للفرد في مجتمع ما والدور الذي عليه أن 
يقوم به ضمن إطار هذا الوضع . فالطبيب, مثلاء 
لكونه يتمتع اجتماعياً بوضع الطبيب ويمارس دوره 
هذا ضمن وضعه المقرر اجتماعيا يتصرف وفق 
معايير وعادات وصورة حددت له. بشكل عام» من 
قبل الثقافة السائدة والشائعة. 

؟ ) التيار الاختباري: أبرز الميادين التي يجري 
فيها تطبيق أساليب علم النفس الاجتماعي هيء. 
أولأء «ديئامية المجموعات» و«التدريب الجماعي» . 
ويقوم هذا المنبج على مراقبة ما يجري ضمن مجموعة 
ما من ظاهرات وعلاقات وتأئيرات وردذات فعل» 
فتحللها وتحاول فهم أسبابها في سبيل تقنينها ضمن 
اتجاهات مرتجاة أو في سبيل إزالة الآثار السلبية 
الناتجة عن بعض الأوضاع. 

فهكذاء مثلاء يحاول هذا المنحى في علم النفس 
الاجتماعى. تحديد العلاقة القائمة بين الفرد 
ومجموعة ماء وكيف تصل هذه المجموعة إلى أخل 
قراراتها وبأية شروط ينفذ الأعضاء قرارات 
المجموعة. وكيف يبنى تضامنها أو بالعكس كيف 
يتم تفسخ هذا التضامن» وكيفا يتم الحوار 
والنقاش ما بين الأفراد.» ومن يقوم بدور «القيادة» 
(منطة:1.6206) » وكيف يقوم به» وكيف تمارّس 
السلطة في المجموعة. الخ. . . 

والميدان الثاني ضمن هذا التيار الاختباري. وهو 








استكمال للميدان الأول. يتمثل «بعلم قياسات 
العلاقات الاجتماعية» 5060776116 الذي أنشأه 
«مورينوه. ويقوم هذا الأسلوب بإجراء اختبارات 
دف إلى تحديد درجة التنظيم القائم في 
غموغة قرية: .وتضرع عن ذلك أسبباليت 
عديدة, منها أسلوب «السيكودراما» 0072206 تاءنزوط 
و«السوسيودراما» 5010053526, ومؤداها أن يقوم 
فرد من أفراد مجموعة محددة بدور من الأدوار التي 
تتصل بمشكلة يعاني منهاء فيضع نفسه في مناخ 
المشكلة ويستعيد عناصرها ويعبر عما عاناه ويعانيه 
بحرية كاملة يساعده بذلك المشتركون معه. إذ 
يقومون بأدوار الأشخاص الذين يدخلون في نطاق 
ككل مباحت الدون الرقني زمكذا ميل 
تنفيس». أو تطهير نفسي لا شعوري (5اومتقطاق) 
يتيح للفرد ان يتخلص «بالتعبير الدرامي) من مشاعر 
وعواطف مكبوتة. 


* ) التيار التطبيقي: وهو في الواقع ليس تياراً 
بالمعنى المحصورء. بل هوتطبيق عملي لنتائج المنبجين 
الأولين. وأهم ميادين التطبيق في هذا الحقل. هي : 
استطلاعات الرأي العام والاستقصاءات التي 
تستعمل في شتى المواضيع, وبنوع خماصء في 
الانتخابات العامة وفي معرفة ردود فعل الناس أمام 
سياسات محددة. ورأي الناس في مواضيع عامة. 
وتحديد الاتجاهات السائدة في مجتمع ما على مستوى 
السياسة والاستهلاك والتطلعات الحياتية. وتطبق 
أساليب علم النفس الاجتماعي بشكل خاص في 
ميدان التسويق السياسي «الماركيتنغ) . 

ويتسع أكثر فأكثر نطاق تطبيق علم النفس 
الاجتماعي حتى إن بعض الباحثين في هذاالحقل 
يحاولون. اليوم. تطبيقه على الصراعات 
والعلاقات الدولية» وعلى علاقة المجتمعات الصناعية 
المتقدمة بالعالم الثالث. الأمر الذي يعني أن علم 
النفس الاجتماعى ما زال حديثاء وما زال استغلال 
أدواته ومنطلقاته في أول الطريق. 
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رقعة قماشية ملونة . ذات لون واحد أو متعددة 
الألوان . تحمل بعض الرموز والشارات التي تنطوي على 
معنى خاص . والعلم الوطني يرمز إلى الشخصية 
الاعتبارية للدولة كما يحمل شعار البلاد والوطن . وللدول 
أعلامها الوطنية وراياتها التي ترمز إلى السيادة . ويرفع 
العلم على دور الحكومة وشعارات الدولة كما يرتفع على 
المؤسسات والباني والمنصات في الأعياد والمناسبات 
الرسمية . ويحمله الجند في طليعة الجيش . ويجري 
تنكيس الأعلام حداداً . كا تحتفل الدول بيوم العلم أو 


علماء فلسطين . مؤتمر 


( انظر : فلسطين » مؤتمر علماء ) 
الفلفاقة 


م 


أناعع5 


| 
مفهوم سياسى اجتماعي نا ابان عصور التنوير 
والنبضة في أورويا 5 عارض ظاهرة سيطرة الكئيسة على 
الدولة وهيمنتها على المجتمع وتنظيمها على أساس 
الانتماءات الدينية والطائفية ورأى ان من شأن الدين أن 
يعنى بتنظيم العلاقة بين البشر ورمهم ونادى بفصل الدين 
عن الدولة وبتنظيم العلاقات الاجتماعية على أسس 
انسانية تقوم على معاملة الفرد على أنه مواطن ذو حقوق 
وواجبات وبالتالي اخضاع المؤسسات والحياة السياسية 
لإرادة البشر وممارستهم الحقوقهم وفق ما يرون وما يحقق 
مصالحهم وسعادتهم الإنسانية : 
وهذا تكون العلمانية قد فصلت بين الممارسة الدينية 


العلمائية 


اااي امك 


نظرت إليها كممارسة اجتماعية » ورفضت معاملة الفرد 
المواطن من خلال انتمائه لطائفة معينة يصنف حسب 
تصنيفها وتنوب عنه في الحياة السياسية » وذلك دون أن 
تنكر العلمانية الإيمان الديني أو تنادي بالالحاد . 
والواقع هو أن هذا المفهوم التحديثي الام انطلق من 
نظرة أوسع وأشمل هي النظرة الإنسانية (دتوتهقدن11) 
التي مدت الإنسان كمحور للكون ونظرت إليه على أنه 
سيد نفسه وحر الإرادة . ونادت بالعقلانية 
(مممتاهمه131) كوسيلة للتنظيم الاجتصساعي ولتسخير 
كافة الامكانيات لتحقيق حاجات الإنسان وسعادته , 
وبالديمقراطية كأساس لعلاقة الفرد بالدولة والمجتمع . 
ولقد رافق معارضة الدولة التيوقراطية وسيطرة الكنيسة 
على الدولة نشوء الدولة القومية التي كان من الضروري لما 
الغاء الانقسامات: العمودية في المجتمع كالطائفية 
والعشائرية والعرقية والاقليمية والانعزالية وتعزيز كل ما 
من شأنه زيادة تماسك النسيج الاجتماعي وتوحيد المجتمع 
في اطار الانتماء المشترك المباشر للوطن . 
أما في الوطن العربي فإننا نجد بعض أوجه التطابق 
وأوجه أخرى من الاختلاف مع هذا المفهوم ىا جاء في 
التاريخ السيامي لاوروبا منذ عهود 0 والتنويره 
فالحركة القومية العربية ترافقت مع الدعوة لليقظة والنبضة 
والتحديث فأكدت على الوحدة القومية والترايق الحضاري 
والثقاني المشترك دون التمييز بين العرب على أسس طائفية 
أو غير طائفية كما أنها كانت حركة مناهضة للسلطة 
العثمانية الاوتوقراطية والأجنبية القائمة وهي التي حاولت 
استغلال الدين للتفرقة والتحكم .كذلك حاولت الحركة 
القومية العربية المناداة بتعريب الكنيسة والتي كانت 
خاضعة للطقوس والكهنوت الأجنبي ولعل أبرز مثال على 
ذلك هو المفكر القومي العربي الرائد نجيب عازوري 
والمؤتمرات الارثوذكسية في فلسطين على مدى العقود الأولى 
في القرن العشرين . وتجد في ذلك كله التشابه الواضح 
بين الحركة العربية والحركات الأوروبية في هذا المضمار . 
أما أوجه الاختلاف فمردها العلاقة الخاصة بين 
العروبة والإسلام والتي لا تشبه علاقة أي دين بأية قومية 
علما بأن العروبة نفسها ليست مفهوماً دينياً . فخصوصية 





العلاقة تعود إلى اقتران التوحيد القومي للعرب بالدعوة 
الإسلامية وبأن الدعوة نفسها كانت أهم انجازاتهم 
الحضارية وخير مفصح عن أحسن ما فيهم من صفات 
قومية . وبقدر ما كانت العروبة مَفَهوماً حضارياً وثقافياً 
وتاريخياً لشخصية الأمة العربية فإنها تستمد قوة واشعاعاً 
ونبضاً تراثياً دافعاً من الإسلام ودوره في الحفاظ على 
الشخصية القومية العربية عبر القرون . ومع ذلك فإن 
تلك العلاقة الخاصة لا تعارض الاتجاه نحو العلمنة؛ إِذ 
ان العروبة كمفهوم تقدمي تعارض التنظيم الاجتماعي 
والسياسي القائم على أساس الطوائف والانقسامات 
العمودية الفوقية وتشدد على أهمية تمحاسك الشخصية 
وضرورة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات 
بصرف النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والاقليمية 
للمواطن . 

وقد برزت أهمية العلمانية لحل بعض المشاكل السياسية 
التى يحاول اثارتها أعداء الأمة العربية وأعداء تقدمها نظراً 
لتعلاة الانتماءات الدينية لعرب المشرق وهوتعدد ناجم عن 
مسار تاريخ تلك المنطقة بالذات وللطبيعة السمحة للدعوة 
الإسلامية ولا سيما فيم| يتعلق بالديانتين المسيحية 
واليهودية . وبالطبع فإن التلاعب الاستعماري عل 
مشاعر الاقليات الدينية والطائفية نشأ في ظلال الحكم 
العثماني وهو مستمر بحكم التجزئة . ولا شك بأن تحقيق 
الوحدة العربية كفيل بالقضاء على الاستغلال الغربي 
والصهيوني وبتحقيق المجتمع التقدمي الديمقراطي 
العربي . 

رفعت حركة المقاومة الفلسطيئية شعار اقامة نظام 
ومجتمع علماني في فلسطين بعد التحرير كرمز لنبذها مبدأ 
التعصب الديني والتمييز ضد أي مواطن ومساواة الجميع 
بصرف النظر عن العرق والحنس والدين . 


علنية المناقشات البرلمانية 
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العلويون 





أولاًء واتخحذت شكلها المطلق إبان الثورة الفرنسية 
الكبرى. حينا كانت الأحزاب تحضر جلسات 
المجالس التمثيلية بواسطة مندوبيهاء من شرفات 
مخصصة للمستمعين. وتقوم بدور فعال في توجيه 
أعمال المجلس ومقرراته. وترتكز هذه القاعدة على 
مبدأ إعطاء الشعب. صاحب السيادة. حق الاطلاع 
على المناقشات داخل البرلمان من جهة خلال حضور 
الجلسات أو من خلال نشر محاضرها في الجريدة 
الرسمية من جهة أخرى. 

وقد أصبحت اليوم هذه القاعدة جوهرية في 
الحياة الديمقراطية الدستورية بحيث تنص أغلب 
الأنظمة البرلمانية في العالم صراحة على تكريسها. 
وقد نصت المادة ©" من الدستور اللبناني على سبيل 
المثال.» أن «جلسات المجلس علنية». على أن له أن 
يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو 
خمسة من أعضائه. وله أن يقرر إعادة المناقشة في 


العلونوة 


(كأع55نال1) 5ع51ة[م 





(2]0553(/115) 5ع1301016آه 
ويسمون أيضاً « النصيرية ) وهم طائفة اسلامية 
شيعية يقارب عدد اتباعها في العالمى حوالى 
00٠00٠‏ نسمة ينتشرون في شمالي سورية في 
منطقة جبلية تتصل بالداخل السوري وتشرف على 
ساحل البحر المتوسط ويعتبر جبل النصيرية معقلهم 
الرئيسي وهو امتداد لسلسلة جبال لبنان الغربية . 
واضافة الى ذلك فهم يقيمون أيضاً في سهل مص 
وحماة وحلب وفي منطقة الحدود التركية ‏ السسورية 
( وخاصة في لواء الاسكندرون ) : 


وكان العلويون يعرفون أصلا باسم النصيرية نسبة 
الى مؤسس هذا المذهب » أو الداعية الرئيسى له 
الفقيه الشيعي محمد بن نصير( توفي سنة */410 م ) . 


أما اسمهم كعلويين فحديث العهد نسبياً . 

والواقع ان من الممكن اعتبار العلويين . في 
معظمهم . من الشيعة الأثني عشرية رغم انهم لا 
يتبعون المراجع الشيعية العليا في النجف . 

ويأخذ معظم العلويين اجتهاداتهم الدينية عن 
الشيخ الحسين بن حمدان الخصيبي الذي يقال ان 
ضريحه يقع في جوار حلب . وقد ورد في كتاب 
« أعيان الشيعة » للسيد العلامة محسن الأمين انه كان 
موثوقاً من الشيعة الاثني عشرية . 

ويتشكل المجتمع العلوي من عشائر او من تجمع 
عشائر مشل الكلبية والخياطين والحدادين والمتاورة 
وهي عشائر متحدرة اصلا » حسب بعض المصادر 
التاريخية » من القبائل العربية في جنوب شبه الحزيرة 
العربية وكانت قد هاجرت إما في العصور السابقة 
للإسلام وإما خلال الفتح العربي » الى شمالي غربي 
سورية حيث اختلطت مع سكان المنطقة الاراميين . 

وكانت تتألف غالبية أبناء هذه الطائفة من فلاحين 
فقراء ومن مزارعين ورعاة خاضعين . اجتماعيا 
واقتصاديا » لسيطرة حفنة من الاقطاعيين ومن 
العائلات المالكة للأراضي . ولكن مع الزمن اخذت 
تنبئق من صفوفهم فئة من المتعلمين والمثقفين هاجرت 
غالبيتهم الى المدن حيث انخرطوا في مختلف اجهزة 
الدولة وخاصة في الجهاز التعليمي والاداري 
والعسكري : 

وكان وجهاء العلويين » في ظل الحكم العثمانٍ ‏ 
يتمتعون بنوع من الاستقلالية المالية والادارية اذ كانوا 
يقومون بمهمة جباية الضرائب من الفلاحين لصالح 
السلطنة العثمانية بعد ان يقتطعوا جزءا منها 
لأنفسهم . وعندما احتل الفرنسيون سورية وفرضوا 
انتدابهم عليها كرسوا هؤلاء الوجهاء في هذا الدور 
وشجعوا بعضهم على المطالبة بدولة خاصة بهم . وفي 
عام ١477‏ انشأت حكومة الانتداب » ضد رغبة 
سكان البلاد وضد رغبة الغالبية العظمى من العلويين 
ما عرف « بدولة العلويين المستقلة » وجعلوا مدينة 





علي أبو نوار 


اللاذقية عاصمة لها وذلك في اطار سياسة الاستعمار 
التقسيمية التي قسمت سورية الى خمس دويلات 
طائفة :وقد يلغت منباحة هده الدويلة خواق 
ميل مربع وعدد سكانها #0700٠١‏ نسمة 
٠‏ منهم علويون و57/ روم ارتوذكس و7١١7‏ 
سنة . ( مصادر الانتداب الفرنسي ) . 

وبعد ثماني سئوات حافلة بالاضطرابات وبتنامي 
النزعات الوحدوية المعارضة لهذه الدويلة والتى جاء 
انشاؤها فسن السياسة الاستعمارية القائمة على مندا 
« فرق تسد » حولت هذه الدويلة الى مجرد حكومة هى 
حكومة اللاذقية )١197*0(‏ وني عام 1١975‏ اعيدت 
نبائيا الى الوطن الأم وعادت محافظة . يمثلها 
في البرلان السوري ١١‏ نائبا ( عشرة نواب علويين و5 
نواب من الطوائف الأخرى ) . 

وفي عام ١479‏ منحت منطقة العلويين استقلالا 
ذاتيا تحت ادارة مفوض فرنسى ولكن سرعان ما 
عمدت حكومة فرنسا الحرة ( تحت قيادة ديغول ) الى 
اعادة ضمها الى سورية مع منحها بعض الامتيازات 
الخاصة . ولم تتحول هذه المنطقة الى محافظة سورية 
عادية إلا مع انتهاء الانتداب وقيام الجمهورية 
السورية (5ه94١)‏ والجلاء )١19555(‏ . 


علي أبو نوار. اللواء ١957©(‏ - ( 


عسكري ودبلوماسي أردني . ولد في السلط 
وتخرج في الكليات الحربية البريطانية . لمع اسمه على 
أثر الانقلاب الوطني ضد غلوب باشا عام 1965 
وعين رئيساً لأركان الجيش الأردني. لجا إلى مصر 
على أثر التطورات التي حصلت في الأردن عام 
9517 ومكث فيها حتى عام 214514 ثم عاد إلى 
الممثل الشخصي للملك حسين فى 


الأردن وأصبح 


تشرين 0 اكتوبر 4 وحتى شباط 118 
الاوا. وشغل منصب سفير للأردن في أكثر من 
بلد أوروي. 


علي أحمد عتيقة 1١9171(‏ - ( 


سياسي واقتصادي ليبي . تقلد مناصب مختلفة في 
حقول الاقتصاد والتخطيط في الدولة الليبية 
(1989- 1958) وعين وزيراً للتخطيط والتنمية 
(1954- 89) والاقتصاد 1958. أصبح مدير 
عاما لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابيك) 
منذ عام .١91/##‏ 


عل بن أ بي طالب ("7 ق ها 
٠‏ هال -51م) 


الإمام علي بن أ بي طالب بن عبد المطلب . هاشمي . 
قرشي . . ولد ونشأ بمكة » في البيت الذي كفل رسول الله 
بعد وفاة جده . فكان أول الذكور الذين استجابوا لدعوة 
الإسلام . 

وفي قتال أعداء الدعوة الحديدة وبناء دولتها كان علي 
واحداً من أبرز المقاتلين في الملاحم والغزوات . . كا كان 
خطيباً ليغا . وأكثر صحابة رسول الله علا بالقضاء . 
ولقد أضاف علي إلى قرابته النسبية بالرسول ‏ ابن عمه ‏ 
مصاهرته له , فتزوج فاطمة بنت الرسول . ومنها كان 
النسل الباقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان علي ومعه نفر دن لخدا جو تين 
هاشم -يرى أنه الأولى بخلافة الرسول في دولته » ولكنه لم 
يتقلد هذا النصب إلا بعد مقتل عثمان بن عفان . ولقد 
رفض الأمويون مبايعته » وانقسم المسلمون عندئذ إلى 
فريقين عظيمين : أنصار علي الذين بابعوه . وجمهرتهم 
وقوتهم المقاتلة ممثلة في العراق . . وخصومه الذين تجمعوا 
خلف أمير الشام معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وقوتهم الضاربة 
جند الشام . 

وعندما قرر علي إلغاء المظالم التي حدثت على عهد 
عثمان . اتخذ هذا الاستقطاب بعدا اجتماعيا واضحا . 
وانشق عليه من المهاجرين الأولين طلحة بن عبيدالله 
والزبير بن العوام . 








وبعد انتصار علي على أنصار طلحة والزبير بموقعة 
الجمل سنة 75 ه دار الصراع بينه وبين معاوية » وبعد 
« التحكيم » أثناء موقعة صفين سنة /ا7 ه انقسم أنصار 
علي بظهور الخوارج ‏ ( المحكمة  )‏ الذين رفضوا 
التحكيم ونتائجه . وأقاموا لهم أميرً يقاتلون خلفه كلا من 
الفريقين : فريق علي وفريق معاوية . 

وني الصراع ضد خصومه . والعمل لاستنباض همة 
أنصاره قضى علي السنوات التي مضت منذ البيعة له حتى 
استشهاده على يد واحد من الخوارج هو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي .. فانتهت بمقتله دولة الخقلفاء 
الراشدين . . 

وكانت إمارة علي للمؤمنين في المدة من ١17‏ ذي الحجة 
سنة 0 ه حتى /ا١‏ رمضان 1٠‏ ها . 





أكبر أنجال الملك حسين بن علي وخليفة أبيه - 
لفترة وجيزة على عرش الحجاز. ول يكن له شأن كبير 
كما لم يلعب دورا مهما أو مرموقا كاخويه (فيصل 
وعبدالله). كان على رأس الجيوش التي حاصرت 
المدينة المنورة مدة طويلة وعندما أخذ الوهابيون 
يحفقون الانتصارات على الماشميين ويتقدمون 
بسرعة نحو مكة اضطر الملك حسين للتنازل عن 
العرش لابنه الذي انسحب إلى جدة. وبقي هناك 
محاصرا مدة من الزمن غادر بعدها الحجاز والتحق 
بأبيه في قبرص ثم مكث في بغداد إلى جانب أخيه 
فيصل الأول. طمع في إعادة ملك الحاشميين إلى 
نجاح. ولم ينجب من الذكور غير الأمير عبدالاله 
الذي اصبح وصيا على عرش العراق حتى مقتله 
بعيد اعلان الجمهورية . 


علي بن محمد ( .لاا هاء. 881 م) 


هو علي بن محمد الورزنيني . . عربي » علوي . ولد 
ونشأفي قرية «ورزنين؛2 وهي إحدى قرى 


ما 


علي بن الميرغني 


«الري » .. اشتهر في التاريخ « بصاحب الزنج » . 
بسبب قيادته لشورة الزنج ضد النظام السياسي 
والاجتماعي الذي ساد في العصر العبامي 7 

ولقد احترف علي بن محمد . في البداية » حرفة تعليم 
الصبيان » فأتاحت له فرص الاطلاع على خبايا الحياة 
الاجتماعية ومظالمها » وكانت اراؤه السياسية والديئية 
ثورية » لأنه كان ى) يقولون ‏ على مذهب الخوارج 
الأزارقة » وهم من دعباة الشورة المستمرة ضد أئمة 
الجور . . . ولقد باشر الدعوة للثورة في صفوف الرقيق 
وأقنان الأرض الذين كانوا يعملون لحساب كبار الملاك ع 
حول البصرة . في إزالة ملوحة الأرض الآتية من مياه 
الخليج العربي , ودعا للثورة كذلك بين فقراء الفلاحين في 
جنوب العراق . . وهكذا انخرط في موكب ثورته الفقراء 
والمضطهدون . رقيقاً وأحراراً فقراء . . 

وفي سنة 749 ه ‏ 857 م بدأ ثورته عندما استولى 
على إمارة البحرين . ثم أخذت أحداث الصراع بينه وبين 
السلطة العباسية تتراوح بين المد والجزر . . وفي مرحلة من 
مراحل هذا الصراع قامت دولة الزنج والفقراء . واتخذدت 
مدينة « المختارة » عاصمة لهاء واستمرت قائمة 
مستعصية عل الطزيمة قرابة الخمسة عشر عاماً ( 700 - 
٠‏ هاء 868 - 887 م) .. ولقد ضمت هذه الدولة 
الثورية مدنا وأقاليم عدة منها : الأبلة وعبادان والأحواز 
والبصرة وواسط والنعامة ورامهرمز . وأخذ ثوارها 
هددون بغداد .. ولكنها سقطت أخيراً بيد الجيش 
العباسي الذي استخدم كل موارد الدولة في حاولة مستميتة 
لإزالة هذه البؤرة الثورية الي هددت النظام السياسي 
والاجتماعي الذي كان سائدا في بغداد . 


على بن الميرغنى (141/9 )١195/-‏ 


رجل دين سودانيٍ وزعيم طائفة الختمية التي 
اسسها جده محمد عثمان ا ميرغني والمعروفة بعدائها 
للمهدية وبتأييدها للسياسة المصرية ولوحدة وادي 
النيل . 


التجأت عائلته الى مصر عام 184١‏ هربا من 





علي بوظو 





الثورة المهدية وعاد الى الخرطوم في عام ١84/‏ بعد ان 
استعاد البريطانيون سلطتهم على السودان . واصبح 
حينها زعيم طائفة الختمية خلفا لوالده . وقد اولاه 
البريطانيون رعاية خاصة فقلدوه اوسمة عديدة 
واستقبله الملك جورج الخامس عام 14194 في لندن . 
وفي المقابل . ظل الميرغني طيلة عهدهم ينادي 
بالوحدة مع مصر التي نصت عليها معاهدة 19375 بين 
مصر وبريطانيا الا ان الميرغني واجه معارضة شديدة 
من قبل دعاة الاستقلال الملتفين حنول حزب الامة 
وطائفة الانصار » اي اتباع المهدي . 

وبعد ان نال السودان استقلاله عام 19445 » 
شجع الميرغني اتباعه على تشكيل حزب الاشقاء الذي 
دخل في ائتلاف مع حزب الامة لتشكيل الحكومة . 
وبعد انتخابات 1968 », انضم اليهما حزب الوحدة 
الوطني ( الذي كان يؤيده الميرغني قبل تخلي قادته عن 
فكرة الوحدة ) . 

ذا تفرك رمتكت ود انغلا 1402 2 والسي 
من الحياة السياسية اثر انقلاب 19514 . الا انه شسجع 
في عام 19317 عملية توحيد الحزب الشعبي 
الديموقراطي وحزب الوحدة تحت اسم الحزب 
الوحدوي الديموقراطي . وحين توفي في اوائل 
.». شيعه اكثر من مائة الف سوداني . 


علي بوظو (1915- ( 


سياسي سوري . ولد بدمشق وتلقى علومه فيها 
وحصل على ليسانس في الحقوق . ترأس لجحنة طلاب 
الجامعة السورية في فترة النضال الوطني من اجل 
الاستقلال . عمل فترة طويلة مع الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر معارضا للكتلة الوطنية . وعندما برزت كتلة 
نواب حلب في وجه الكتلة الوطنية ومعارضة لشكري 
القوتلي انحاز إليها وهي ما تزال كتلة دستورية . ثم كان 
أحد مؤسسي حزب الشعب . حيث انتخب عضو ا في 
المكتب التنفيذي للحزب في مؤتمر ولادة الحزب بفالوغا 
وأميناً عاماً للمكتب . وتولى تحرير الجريدة التي أصدرها 
الحزب باسمه . 





184 


اتتخب نائياً عن دمشق في الجمعية التأسيسية عام 
484 وترأس اللجنة الداخلية فيها . وتولى وزارة 
الزراعة في وزارة ناظم القدمبى 1401-196٠‏ . وبعد 
إطاحة عهد أديب الشيشكي أعيد انتتخابه عام 
. وتولى وزارة الداخلية . وبعد قيام الجمهورية 
العر بية المتحدة اتير نائباً في مجلس الأمة وكان أحد نواب 
رئيس المجلس . 

في عهد الانفصال ناضل في صفوف الجبهة المتحدة التي 
رأسها ناد القاسم من اسل اسفاظ الاتفطال واغادة 
الوحدة . لجأ إلى مصر وعندما شكل الاتحاد الاشتراكي في 
بيروت الذي ضم في مؤتمره تمثلين من جميع الحركات 
والكتل الوحدوية كان أحد تمثليٍ الجبهة المتحدة . وقد عاد 
إلى سورية يمارس مهنة المحاماة . 


علي جودت الأيوبي (1885- 11594) 





ضابط وسياسي عراقي من الرعيل القديم. ولد 
في الموصل وتخرج برتبة ضابط في الكلية الحربية في 
استانبول. انضم إلى الثورة العربية الكبرى عام 
5 وعين حاكا لحلب إبان الحكم العربي 
81--١970ء‏ ورحل مع فيصل عام 141١‏ إلى 
العراق» حيث تقلب في مناصب وزارية عدة حتى 
أصبح رئيسا للوزارة عام 190 ورئيساً 
لمجلس النواب عام ه97١.‏ وقد غادر العراق على 
أثر نجاح ثورة رشيد عالي الكيلاني عام ١94١‏ : 
عاد بعد أن نجح الانكليز في سحقها وأصبح وزيرا 
للخارجية عام ١444 -1١914/‏ ورئيسا للوزراء عام 
017ة. استقر في لبنان بعد ثورة 1١4‏ تموز - يوليو 
154 . 


علي حسن سلامة )191784-1١9415٠0(‏ 





سلامة الذي استشهد هو الآخر من أجل فلسطين . 
ولد في قرية قولة - قضاء اللد في عائلة متدينة ذات 


علي دينار 





تراث وطني عريق في مكافحة الانكليسز 
والصهيونيين . وبعد ان اتم دراسته العليا في القاهرة 
عام 1١951‏ 2 انضم في العام نفسه . الى حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) . وني عام 
65 عينته منظمة التحرير الفلسطينية مديرا لدائرة 
التنظيم الشعبي التابعة لمكتبها في الكويت فساهم 
من خلال موقعه هذا في إقامة العديد من الاتحادات 
الشعبية الفلسطينية هناك . وترأس اماد طلبة 
فلسطين في الكويت . وفي عام 1951 انتقل الى 
القاهرة حيث التحق بمعهد الدراسات الاستراتيجية 
واتم دورة تدريبية فيه . وبعد تخرجه انتقل الى عمان 
( تموز- يوليو 1478 ) ليعمل بجهاز الأمن التابع 
للثورة فعين نائبا لمفوض الرصد المركزي لحركة فتح في 
الاردن ثم عضواً في المجلس الثوري لفتح . 


انتقل بعد أحداث أيلول ‏ سبتمبر 197١‏ في 
الأردن الى لبنان واستقر في بيروت التي اصبحت 
غاصنمة العمل الفلسظي ف الوطن العرن فأسنداك 
اليه قيادة العمليات الخاصة ضد العدو الصهيوني في 
الخارج . وقد برهن في منصبه هذا عن براعة تكتيكية 
كبيرة إذ وجه ضربات ناجحة وموجعة ضد الاجهزة 
الصهيونية في الخارج » ثما دفع بهذه الاخيرة الى وضع 
اسمه على رأس قائمة المطلوب تصفيتهم من المناضلين 
الفلسطيئيين واخمذت تطارده في كل مكان تشتبه 
بوجوده فيه وقد بلغ من ارتباكها وهستيريتها ان 
اغتالت في النرويج احد المواطنين المغاربة » وه و أحمد 
بوشيكي » لمجرد انها اشتبهت بوجود شبه بينه وبين 
على سلامة . وقد ادى هذا « الخطأ » الى كشف تورط 
الكيان الصهيوني في اعمال ارهابية مباشرة في الغرب 
والى نشوب ازمة دبلوماسية وسياسية بين اسرائيل 
والنرويج . 

واضافة الى قيادته للعمليات الخاصة الخارجية » 
فقد اسندت اليه مهمة حماية ياسر عرفات الشخصية 
وكلف بالقيام ببعض الاتصالات الشخصية مع بعض 
اطراف الجبهة اللبنانية لحل بعض المشكلات العديدة 
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التي كانت تطرأ باستمرار بين فرقاء النزاع . 

ولقد ادى انغماسه في مشكلات الحرب الأهلية 
اللبنانية الى تمكين اجهزة المخابرات الصهيونية من 
رصد تحركاته وتحديد مقره ومعرفة عاداته في التنقل مما 
جعلها تغتاله مع اربعة من مرافقيه بتفجير سيارة 
ملغومة اثناء مرورهم بأحد شوارع بيروت الغربية 
الواقعة بين احد مقرات فتح وبين منزله في 
. نعته اللجنة المركزية لفتح بصفته 
ذلك « المقاتل الصلب في الخندق الامامي في مواجهة 
العدو الامبريالي والصهيونية » كما وصفته اللجنة 
المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في نعيها له بأنه 
ذلك ١‏ القائد الذي اعطى لثورته وشعبه حياته » . 


على دينار 3 السلطان 
(568م5-1١9١)‏ 


التي تعتبر من آخر المناطق التي استسلمت للاحتلال 
الاوروبي . ولد من اسرة السلاطين التي حافظت على 
استقلال دارفور . ول تكن دارفور عندما ولد ( بين 
وكما - ٠١ل/مهم1‏ ) قد انضمت الى السودان المصري 
بعد . وقد اطلق عليه اسم علي دينار زكريا محمد 
الفادي . 

والحقت دارفور بالسودان المصري في عام ١41/5‏ 
بعد ان تغلب الزبير على السلطان ابراهيم وقتله » وتم 
تعيين رودلف سلاتين حاكىم على دارفور » وهو واحد 
من الاوروبيين الذين كانوا يعملون لمصلحة مصر 
داخل الحكومة السودانية » ثم استسلم في عام 1١841/‏ 
لقوى المهدي . 

وكان لعلي دينار ابن عم اسمه ابو خيرات تحدى 
الحكم في السودان ١888‏ بدعم من علي ثم 
اختلفا . وقتل ابو خيرات . وليس هنالك ما يؤكد 
ان علي دينار هو الذي قتله . وهكذا صار علل 





علي صالح السعدي 





دينار سلطانا في عام . ولكنه سرعان ما 
اذعن لسلطة الخليفة في العام التالي . 

ومع الانتصار الانكليزي ‏ المصري على الخلافة في 
عام 1848 زحف علي دينار على عاصمة دارفور 
واستولى على الحكم واعلن نفسه سلطانا . واعترف 
بسلطة الحاكم العام في الخرطوم وهي سلطة انكليزية 
مصرية . وهذا ما جعله تحت النفوذ الاستعماري 
البريطاني . وكان الحاكم السير ريغنالد وينغيت 
ومفتشه سلاتين باشا قد تركاله سلطة مستقلة 
صورية » بينها كان علي دينار يعلن الطاعة الشكلية» 
ويدفع جزية منتظمة ( 50١٠‏ جنيه استرليني كل 
خريف ) . 

قبل البريطانيون بهذا الوضع . وتركوا دارفور 
بدون ادارة استعمارية » بل كانوا يساعدون السلطان 
على اعدائه في الداخل . وكان دينار يستعين بوزير 
يقود جيشه . وبقاض ومجلس استشاري . وممثلين 
شخصيين ( مندوبين )» وقادة عسكريين محليين 
يجبون له الضرائب ويعززون نفوذه . 
ثيوبالد قد وصف دينار في كتابه « علي دينار آخر 
سلاطين دارفور » بأنه كان و شخصى النزعة » مركزيا 
متسلطا » . ١‏ 


وكان 1 


وكان حكمه يقتصر على حدود دارفور. وكان 
بدون شفقة . فلقد « توفي » وزيران من وزرائه في 
ظروف غامضة . وقام دينار هجمات عسكرية على 
القبائل العربية . وكانت حكومة الخرطوم توافق . او 
لا تعارض هذه الهمجمات . بل ساعدته في عام 
على تعزيز نفوذه بين بدو الرزيقات حين عجز 
عن اخضاعهم بالقوة . 

وأخفق علي دينار في التغلب على دار مرسليت غربا 
بين 1405 و1407 . ثم طالب الفرنسيون الذين 
احتلوا وداي » وضموها بعد ذلك الى تشاد » ببعض 
مناطق دارفور الغربية » بما في ذلك دار مرسليت . 
واختلف الفرنسيون والبريطانيون حول هذه 
الاراضي ٠»‏ وازدادت المشكلة تعقيدا بسبب غياب 


كما 


السلطة الحقيقية في دارفور . 

وتدهورت العلاقات بين على دينار والبريطانيين . 
وقرر دينار دعم تركيا الي نادت جميع المسلمين الى 
مقاومة الحكم البريطاني . وتم اتصال علي دينار 
بالاتراك والسنوسيين الليبيين ٠‏ غير انه لم يتلق منهم 
مساعدة تذكر الى ان اصطادم بالبريطانيين » وتوقف 
عن دفع الجزية . 

اجتاح البريطانيون دارفور وعاصمتها في اذار 
( مارس 191١7)‏ .واستخدموا في ذلك الطائرات 
الحربية ٠‏ وجيشا من المشاة يقدر بألفي رجل . اما علي 
دينار فقد جاببهم ب 7٠٠١‏ من المشاة » وثمائماثئة 
فارس . وقوى غير نظامية . وهزم علي دينار . فطارده 
البريطانيون وقتلوه في تشرين الثاني نوفمبر 
5 . 

وكان مقتل علي دينار يمثل الفصل الاخير في 
استعمار المناطق العربية في القارة الافريقية . لقد كان 
واحدا من اخمر زعاء المقاومة البدائية للحكم 
الاستعماري . 


علي صالح السعدي ١5174(‏ - ١مكقلل‏ 





عائلة. فللاحية كردية فويلية مستمرية :. والشسية إل 
كلية التجارة في مطلع الخمسينات ووجد صعوبة في 


الانتساب لصفوف حصزت البعسث العربي 


الاشتراكي. نظراً لتشدد الحزب في النواحي 
المسلكية . غير أنه بفضل جرأته وشعبيته بين الطلاب 
من جهة. وإصلاحه لبعض عاداته من جهة أخرى 
تمكن من الانتساب للحزب والتقدم 5 صفوفه 
القيادية. أصبح من القياديين الرئيسيين بعد ثورة 
4 تموز-يوليو1408 بفضل شجاعته وبقائه في العراق 
بعد أن اضطر العديد من قادة الحزب إلى الهرب 
خارج العراق إثر المد الشيوعي ومجازر الموصل 








علي صبري 





الخامس حيث عارض اتجاه بعض القياديين البعثيين 
نحو الماركسية. أصبح أمين سر القيادة القطرية 
للحزب -1945٠0‏ 145 وشارك في التخطيط لثورة 
8 شباط ‏ فبراير 1477 ., ولكن السلطات قبضت عليه 
قبل شهور من تنفيذ الخطة . عين وزيراً للداخلية ونائباً 
لرئيس الوزراء في وزارة البعث عام 21957 ولعب 
دوراً ركيسيا داخل القيادة القطرية انذاك. اتهم 
بالإشراف على التحقيق القاسي مع الشيوعيين. 
وعرف بعدم أرجحيته وأسهم في ثفاقم الانقسامات 
البعثية وفي تشتت قوى الحزب وضياع الحكم عام 
145. والتحالف مع بعض الكتل الحزبية 
«اليسارية» خارج العراق. حاول مع بعض الحزبيين 
العراقيين القياديين تعطيل انعقاد المؤتمر القومى 
السابع )١1974(‏ الذي انعقد في دمشق إلا أنه فشل 
في مسعاه. ونتيجة لعدم انضباطه فصل من الحزب» 
فحاول تشكيل تنظيمات سياسية منافسة ولكنه ف* 
أيضاً.عين بعد ثورة 107 تموز ‏ يوليو 19474., سغيراً 
في وزارة الخارجية كنوع من التقدير لدوره قبل ثورة 
4 شباط - فبراير 19457 . 


عسكري وسياسي مصري واحد ابرز ال* لشخصيات 


السياسية في العهد الناصري . 

ولد عل صبري في الزقازيق في عائلة ارستقراطية 
غنية . أتم دراسته الابتدائية والثانوية في المدارس 
الارسالية المسيحية حيث تلقى تربية اوروبية وعربية 
في أن معا . التحق بعد انتهاء دراسته الثانوية بالكلية 
الحربية المصرية وتخرج فيهاعام ١474‏ برتبة ضابط في 
سلاح الطيران . شارك عام ١94144‏ في حرب فلسطين 
وتعرف أثناءها على حركة الضباط الأحرار وما لبث ان 
انضم اليهم بصفته عقيد طيران . وبعد انتصار ثورة 
39 تموز- يوليو 14557 . عينه عبد الناصر مديرا 
لكتبه )١907(‏ وأوكل اليه بعض المهمات الدقيقة 
مثل التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية على 


شراء الاسلحة ( منذ ١9865‏ ) والتقارب مع الغرب . 
شغل منصب وزير دولة لشؤون الرئاسة من /1اه94١‏ 
الى 1977 ثم اصبح رئيسا للوزراء (935!- 
6 فنائباً لرئيس الجمهورية (19450- 
/951) . إضافة الى ذلك فقد شغل من ١954‏ الى 
8 مسؤولية امين عام الاتحاد الاشتسراكي 
العربي . وهو الحزب الوحيد المرخخص له بالعمسل 
آنذاك . عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للحكم 
المحلي بعيد حرب حزيران يونيو 1971 ١‏ ثم وزيرا 
لشؤون منطقة قناة السويس التى كانت انذاك خط 
المواجهة الأول مع اسرائيل 1937 -19358) فنائبا 
لرئيس الجمهورية والمسؤول عن القوات الجوية 
(1991-1937) . اتهم في أيار ‏ مايو 191/1 , بعد 
وفاة عبد الناصر . بتدبير انقلاب ضد نظام الحكم 
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدد من أركان 
النظام الناصري . ولكنه افرج عنه في ١‏ أيار / مايو 
١‏ وأخذ يحاول العودة الى المسرح السياسي عبر 
نشر بعض المذكرات والمقابلات . 

يعتبر علي صبري احد المع رموز المرحلة الناصرية 
وكان ينظر اليه باستمرار على انه الخليفة المرتقب 
لجمال عبد الناصر والناطق باسم الجناح « اليساري » 
في الحكم والمطالب بتعميق العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية مع الاتحاد السوفييتي . وكان 
علي صبري يولي قضية التنمية في الداخل الأولوية 
المطلقة معتبرا ان الانتصار على العدو الاسرائيل يمر 
اولا عبر التنمية الذاتية وعبر التحالف مع الاتحاد 
السوفييتي . اما قضية الوحدة العربية فليست . في 
وابة ع عل حدول الأعمال ف المرحخلة الخالية:. وقد 
عارض علي صبري ومجموعته التوجه الغربي للسادات 
ودخلوا في صراع مكشوف معه حول عدة قضايا منها 
قضية الاتحاد مع السودان وسياسة الانفتاح 
الاقتصادي . ورغم ان اغلبية مراكز السلطة كانت 
بيد علي صبري ومجموعته ٠‏ فقد استطاع السادات . 
في حركة انقلابية مفاجئة وبالاستناد الى القوات 
المسلحة . تحييده ومن ثم اعتقاله بتهمة الخيانة 





على عارف برهان 


العظمى والتامر . وكان ذلك المؤشر الحاسم الى 
قوط الدولة الناصدرية ف تسن , 

نشر على صبري عدة مقالات سياسية وكراساً 
صغيرابعنوان : « سنوات التحول الاشتراكي » . 


علي عارف برهان (1975 - ( 





سياسي جيبوتي من ابرز المتعاونين مع الاستعمار 
الفرنسي . 

ينتمي على عارف الى احدى الاسر العريقة في 
جيبوتي . فأحد اجداده كان أبا بكر باشا وهومن اشد 
انصار الوجود الفرنسي داخل افريقيا في اواسط القرن 
الماضي . 


انتخب عام 1481 عضوا في المجلس الاقليمي 
واعيد انتخابه في العام التالي . وقد ابدى حماسا 
ملحوظا للدستور الديغولي الجديد في فرنسا ونادى 
بالحفاظ على جيبوتي في اطار الجمهورية الفرنسية . 
وفي 1947٠‏ ء صار نائب رئيس الحكومة المحلية. وفي 
انتخابات 1157 » اعيد انتخابه عضوا في المجلس 
الاقليمى وحافظ على منصبه في الحكومة المحلية . 
لكنه تخل عن هذه المهام عام 1435 , اشر 
الاضطرابات التي رافقت زيارة الجنرال ديغول الى 
المستعمرة . وكان علي عارف يقيم علاقات وثيقة مع 
مساعدي ديغول . لاسيما جاك فوكار المسؤول عن 
علاقات فرنسا الافريقية ( الذي كان بمثابة مفوض 
سام غير رسمي في اكثر من دولة افريقية ) . 

وفي 1471 , دعا علي عارف الناخبين الى 
التصويت الى جانب بقاء جيبوتيمستعمرةفرنسية » في 
الاستفتاء حول مستقبل المقاطعة. وبعد فوز 
مناصريه . تولى رئاسة مجلس الحكم الذاتي . وبقي 
في هذا المنصب حتى عام 1915 ء اذ اجبر على 
الاستقالة تحت ضغط المعارضة المطالبة بالاستقلال » 
رغم انه كان قد تبنى فكرة الاستقلال ولكن بعد 
اعتراف الحكومة الفرنسية بحتميته . لكنه عاد وانضم 
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الى الاغلبية قبيل الاستقلال». ولكن بعد فوات 
الاوان . 


علي عبد الرازق 
05س تلام 
55-184وام) 





هوعلي بن حسن بن عبد الرازق . . ولد بقرية « أبو 
جرج » إحدى قرى محافظة المينيا » بصعيد مصر . وبعد 
أن أتم تعليمه بالأزهر وحصل على الشهادة العالية . سافر 
إلى لندن سنة 1915 م ومكث بها حتى سلة 19116 م » 
حيث عاد وعمل قاضيا شرعيا منذ سنة 1516م . حتى 
8 م . والأسرة التي نشأ فيها الشيخ علي إحد 
أسرات الريف المصري الغنية الها وبرجاها الأفذاذ الذين 
لعبوا » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتصف 
الأول من القرن العشرين , دوراً بارزأ في الحياة الفكرية 
السياسية بمصر .. فصلتها وثيقة بالإمام محمد عبده 
ومدرسته الفكرية » وبعده كانوا ذوي شأن في حزب الأمة 
ثم حزب الأحرار الدستوريين . ومن ثم كان مناخهم 
الفكري مستنيراً وموقفهم السياسي محافظاً ‏ يلقون في 
« النخبة والصفوة » » ويهادنون سلطات الاحتلال » 
وتتناقص طموحاتهم مع سلطان الأسرة الملكية . 

وعندما سعى الملك فؤاد في سنة ١970‏ إلى تنصيب 
نفسه خليفة على المسلمين . بعد إلغاء أتاتورك للخلافة 
العثمانية . أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه الشهير 
« الإسلام وأصول الححكم بحث في الخلافة والحكومة في 


الإسلام » 4 رتور أن 5 0 نظاماً ٠‏ 


المعارك الفكرية 0 الحديث . ويسبيه 
حاكمته , تأديبياً » هيئة كبار العلماء بالأزهر » بإيعاز من 


الملك » وأخرجته من زمرة العلياء » وبعد أز اراد 
جعل الملك الوزارة تخرج الشيخ علي من وظيفته كة 
محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 2 ولكن 00 2 


غل عنام 





الذي طبع ثلاث طبعات في الأشهر التي تلت صدوره قد 
أسهم في احباط تخطط الملك فؤاد . 

ولعداذهب الفيع عل إلى للدت رلك قله امن 
القضاء . فدرس الاقتصاد في جامعة اكسفورد . . ثم زار 
أقطار الشمال الافريقي ووصفها في مقالات نشرها بمجلة 
و السياسة ع . 

وعندما تولى شقيقه الشيخ مصطفى عبد الرازق 
مشيخة الأزهر سنة ١455‏ م نجح في جعل الملك فاروق 
بوحي يئة كبار العلماء بإعادة الشيخ علي إلى زمرة علماء 
الأزهر ورد مؤهله ١‏ العالية » إليه . . ولقد مهد ذلك 
لتوليه وزارة الأوقاف في عهدي محمود فهمي النقراشي 
وإبراهيم عيد اهادي سنة 1541مء فخرج بذلك عن 
العزلة التي فرضت عليه منذ سنة 14178 م . . 

ولقد أسهم في أواخر حياته ببعض المحاضرات التي 
ألقاها بالجامعة والمعهد العالي للدراسات العربية » 
فجمعت في كتابين : « الإجماع في الشريعة الإسلامية »- 
وهوني الأصول ‏ وه أمالي علي عبد الرازق  »‏ وهوني علم 
البيان وتاريحه ‏ . . كما جصع بعض آثار أخيه الشيخ 
مصطفى عبد الرازق ونشرها بعنوان « من آثار الشيخ 
مصطفى عبد الرازق » . 


وتوفي في 7 أيلول ‏ سبتمبر سنة ككقام. 


على عبد اللطيف 
)1١958-1845‏ 


عسكري وزعيم وطني سوداني . اقترن اسمه بالدعوة 
إلى وحدة وادي النيل . وقاوم الاستعمار البريطاني في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى .» فتعرض للاعتقال 
والسجن .)١97-1975(‏ أسس جمعية « اللواء 
الأبيض » عام ١477‏ لتابعة الدعوة الوحدوية وتحرير 
السودان من استعمار بريطانيا . حكم عليه بالاعدام ثم 
نال تخفيفا إلى السجن المؤبد . نقل إلى مصر سنة 19178 
لكي يقضي السنوات العشر الأخيرة من حياته في 
مستشفى الأمران العقلية . 
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علي عبدالله صالح 
-١955(‏ ( 


عسكري وسياسي يمني . رئيس الجمهورية العربية 
اليمنية منذ ١91/8‏ . 

بعد اتمام دراسته الثانوية تطوع في اليش اليمني 
وأخذ يتدرج في الرتب العسكرية . شارك في انقلاب 
عام 191/5 الذي اوصل العقيد ابراهيم الحمدي الى 
رأس السلطة في صنعاء . وعلى اثر ذلك عين قائدا 
للأمن في تعز واستمر في هذا المنصب الحساس حتى 
حزيران - يوني و 1917/8 . وكان دور العقيد على عبدالله 
ضالح قد اخذ يبرز بقوة عقب اغتيال الرئيس ابراهيم 
الحمدي )1977/1١/1١(‏ اذ اصبح من أقرب 
مساعدي الرئيس الجديد العقيد أحمد الغشمي كا 
اصبح عضوا في المجلس الرئامي المؤقت المشكل من 
: أعضاء . وفي 7١8‏ حزيران ‏ يونيو عين قائدا عاما 
مساعداً للقوات المسلحة اليمنية ورئيساً لهيئة 
الاركان . وفي الشهر التالي . أي في 58 تموز ‏ يوليو 
. انتخب رئيسا للجمهورية اليمنية واصبح 
بحكم الدستور قائدا عاما للقوات المسلحة اليمنية . 


وفي ١١‏ تشرين الأول اكتوبر ١978‏ أجهض 
الرئيس علي عبدالله صالح محاولة انقلابية لاطاحته 
وتمكن من تثبيت دعائم حكمه بعد ان اعدم معظم 
المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة هذه وبعد ان 
اخذ يمارس ., ابتداء من ١48٠١‏ . سياسة توازن بين 
مختلف القوى السياسية اليمنية في الداخل ويحسن 
علاقاته مع اليمن الديمقراطي ومع الاتحاد السوفيبتي 
دون ان يتخلى عن سياسته التقليدية القائمة على اقامة 
علاقات حسن جوار متينة مع المملكة العربية 
السعودية ومع الدول الغربية . 


علي غنام -١911/(‏ ( 


2012 
مناضل عربي. ولد في الجبيل في المنطقة الشرقية 





على ماهر 





من الجزيرة العربية. عمل في شركة الزيت العربية 
الأميركية (أرامكى) -1١46٠‏ 1485. اعتقل في عام 
لدة تزيد عن السنة. لنشاطه في صفوف 
الحركة العماليةوالوطنية انتسب بعدها لحزب البعث 
العربي الاشتراكي . ثم انتسب بعد الافراج عنه إلى 
مدارس لبنان ومصر والعراق حيث مارس نشاطا 
سياسياً تعرض بسببه للضغط والتحقيق. شارك في 
المؤتمر القومي الرابع للحزب وني المؤتمرات القومية 
منذ المؤتمر السادس. انتخب عضوا في القيادة 
القومية للحزب في المؤتمر القومي السابع. اعتقل 
على أثر انقلاب 78 شباط ‏ فبراير سنة 1455 لمدة 
عام ونصف وأطلق سراحه مع رفاقه في 4 حزيران - 
يونيو سنة 194517 إبان هزيمة حزيران وأبعد إلى 
الجزائر لمدة سنة . عاد بعد قيام ثورة ١7‏ تموز ‏ يوليو 
سنة 19754 إلى العراق . جدد انتخابه عضوا في القيادة 
القومية في المؤتمر القومي العاشر للحزب عام 1917٠١‏ 
وفي المؤتمر القومي الحادي عشر (/ا917١).‏ شارك في 
العديد من المؤتمرات العربية لمساندة المقاومة 
الفلسطينية . 


علي ماهر )١195١-18485(‏ 


رئيس وزراء مصري ورئيس الديوان الملكي . أبوه 
وكيل الحربية في 4 184 واخوه احمد ماهر . تخرج بالحقوق 
وعمل بالمحاماة ثم القضاء والنيابة . شارك في ثورة 
8 ورأس لجحنة إضراب الموظفين خلاهها وانضم 
للوفد . تنظر على مدرسة الحقوق في 1477 وألف في 
القانون الدولي . شارك في لجنة الثلاثين التي اعدت 
دستور ١477‏ . تقرب للملك فؤاد بعد سابق خلاف 
واختير وكيلاً للمعارف ثم وزيراً للمعارف في وزارة أحمد 
زيور الملكية في ١47٠‏ وانضم « لحزب الاتحاد » الملكي . 
واظهر *مة في اصلاح نظم التعليم واشتهر بالذكاء والفردية 
والاعتماد عل السراي في الوصول الى الحكم . شارك في 


1 


وزارة الأحرار الدستوريين في 1574 وزيراً للمالية » ثم 
ف وزارة اسماعيل صدفي التي الغت الدستور في 
», ولكنه تركها احتجاجاً على بعض اجراءاتها . 
عين رئيساً للديوان الملكي في 1410 . ثم رئيساً للوزراء 
من كانون الثاني يناير إلى أيار ‏ مايو ١947‏ حيث أجرى 
الانتخابات التي عادت بالوفد إلى الحكم » وحيث بدأ في 
تنفيذ عدد من المشروعات قدم بها نفسه للرأي العام 
باعتباره من رجال الاصلاح . استمرت عبلاقاته 
الشخصية قوية بالملك حتى أعيد رئيساً للديوان الملكي في 
تشرين الأول أكتوبر 19477 مما مهد لطرد حكومة الوفد 
بعد شهرين . تولى رئاسة الوزارة في أب أغسطس 
8 قبيل نشوب الحرب . وسقطت وزارته في 
حزيران ‏ يونيو ١44٠١‏ بضغط الانكليز لمقاومته لبعض 
مطالبهم ولاتبامهم إياه والملك بالميول المعادية . وفقد ثقة 
الملك به لوشايات أحمد حسنين ضده . في تشرين الثاني - 
نوفمبر ١9150‏ كون « جبهة مصر » كتنظيم سيامي ذي 
برنامج اصلاحي . كان تجرد واجهة لنشاطه الفردي . 
رأس الوزارة بعد خريق القاهرة واقالة وزارة الوفد من 
كانون الثاني يناير إلى أول آذار ‏ مارس ١4017‏ وخرج 
لعدم رضى الملك عن سياسته المعتدلة الخصام ازاء 
الوفد . فور قيام ثورة *؟ يوليو ١4857‏ رأس الوزارة بناء 
على طلب الضباط الأحرار . واستقال في 7 أيلول ‏ 
سبتمبر 14017 لخلافه مع حركة اليش برفضه انقاذ 
مشروع الاصلاح الزراعي وسعيه للاستثار بالسلطة . 
اعتزل السياسة حتى وفاته في 1951١‏ . 


على مبارك ١87(‏ -1891) 


مؤرخ ووزير مصري . ولد في قرية « برنبال » بمديرية 
الدقهلية ؛ وبعد أن حفظ القران في الكتاب هرب من 
بيت أبيه ليلتحق بالتعليم المدني الذي كان بادئاً في ذلك 
العصرء فتعلم العلوم الرياضية , وتخرج في مدرسة 
« المهندسخانة » . وأرسل في بعثة إلى فرنسا . وبعد 
عودته تنقل في وظائف عدة . في الهندسة والتعليم ٠‏ إل 








أن تولى ديوان الأشغال وديوان المدارس . فعمل على 
تجميل القاهرة وتوسيع التعليم » وأنشأ « الكتبخانة 
الحديوية» (دار الكتب ) . ودار العلوم لتخريج 
المعلمين . ألف « الخطط التوفيقية » . وهو تكملة لخطط 
الملفريزي .» ورواية «علم الدين » . وهي سلسلة من 
«المسامرات » تخيل فيها شيخاً أزهرياً يتصل بمظاهر 
الحضارة الأوروبية خلال طوافه في أوروبا بصحبة 
مستشرق انكليزي . 


علي ناصر الدين (/188- 1914) 


قومي عربي من الرعيل الأول وكاتب ومفكر نذر 
كل انتاجه للدعوة الى الوحدة العربية . 

ولد علي ناصر الدين في قرية « بمريم» في جبل 
لبان قضاء المتن في عائلة درزية مرموقة . أنمبى 
تحصيله العلمي في بيروت وأتقن إلى جانب العربية 
للغة الفرنسية وشيئاً من الانكليزية . 

لما نشبت الثورة العر بية الكبرى عام ١915‏ بقيادة 
لشريف حسين بن على تجاوب معها ورأى فيها الأداة 
لتى ستحرر اعرف من الاستبداد العثماني وتحقق 
وحدتهم القومية . ونظراً لصعوبة الانضمام الى جيش 
لثورة فقد تطوع في جيش الحلفاء في فلسطين المعروف 
بأسم « جيش الشرق » الذي كان بقيادة الانكليز على 
أساس الوعود المعسولة التى كان هؤلاء قد أغدقوها 
غل العرب بان تحقيق مانهب القوسة ف الاسبتلال 
والوحدة . ولكنه عندما اكتشف الخديعة الكبرى التى 
دبرها الحلفاء للعرب وادرك أبعاد المؤامرة الاستعمارية 
النتى حاكت خطوطها اتفاقية سايكس - بيكو انسحب 
من « جيش الشرق » ورجع الى لبنان ليناضل ضد 
الاستعمار الفرنسبى فما كان من قوات الاحتلال 
الفرنسية إلا أن نفته الى جزيرة أرواد . 





وبعد الافراج عنه . عاد إلى بيروت ليؤسس عام 


ملحل 


علي ناصر الدين 





جريلة « المنبر » التى تميزت بمناهضتها 
الصريحة لحكم الانتنداب الفرنسي وياندفاعها في 
الدعوة لقضية الوحدة العربية . ولكنا لم تكد تكمل 
عامها الأول حتى عطلتها السلطات الفرنسية . وفي 
عام ١975‏ عاد الفرنسيون فاعتقلوه مرة أخرى ولكن 
في سجن القلعة البيروق هذه المرة وذلك قبل ان 
يعمدوا الى إبعاده عن الاراضي اللبنانية . 

استغل على ناصر الدين العداوة والتنافس بين 
الفرنسيين والانكليز . فلجأ الى حيفا في فلسطين الي 
كانت انذاك تحت الانتداب الانكليزي فأخذ ينشر 
مقالاته التحريضية والتثقيفية في جريدة « الكرمل » . 
وفي عام ١1978‏ عاد الى طرابلس لبنان وتولى تحرير 
جريدة اللواء المعادية للاستعمار الفرنسى ولكن امره 
انكشف وأبعد مرة اخرى الى نلشطين حنث اد 
يشارك بفعالية في النشاط القومي العربي ضد 
الصهيونية وحماتها الانكليز . 1 

شارك . في العام 1947١‏ . في المؤْتمر الاسلامي 
العالمي الذي عقد في القدس وعمل مع عدد من 
الوطنيين العرب على عقد مؤتمر عربي على هامش 
المؤممر الاسلامى . وقد عقد هذا المؤتمر فعلا في منزل 
وى عبد القادى وميم أكثر من ٠ن‏ ممثلاً جاءوا من 
كافة انحاء الوطن العربي . 

وفي سنة ١975‏ تولى رئاسة تحرير « الجامعة 
الاسلامية » في يافا وحوما الى منبر لنشر ارائه 
التحررية والقومية واداة تحريضية ضد الخنطر 
الصهيوني والاستعمار البريطاني في فلسطين . وازاء 
ذلك عمدت سلطات الاحتلال البريطاني الى ابعاده 
عن فلسطين فعاد الى وطنه لبنان ليستأنف النضال من 
اجل القضايا العربية . ومن اجل ذلك فقد عمل على 
تنظيم مؤتمر وطني في قرنايل ( جبل لبنان ) عام 197 
انبئق عنه حزب « عصبة العمل القومي » الذي >< 
تلخصت اهم اهدافه بالنقاط التالية : 

١‏ العرب أمة واحدة والعروبة روحية تصنع اخوة 
يتساوى فيها العرب بالخقوق والواجبات . 





علي ناصر محمد 





. . . الامة العربية جسم اجتماعي واحد‎  ” 

البلدان العربية بكليتها وطن عربي واحد . 

؛ - القومية العربية تنبذ كل ماعداهامن 
العصبيات الطائفية والقبلية والأسرية 
والاقليمية ... 

وكانت مساهمة على ناصر الدين كبيرة في صياغة 
هذه النقاط وقد كلفته العصبة بمسؤولية نشاطها في 
لبنان مما جعل السلطات الفرنسية تعتقله مجددا عام 
8 وتنفيه مع غيره من الوطنيين العرب الى سجن 
« تدمر» في الصحراء السورية ثم الى معتقل « المية 
ومية ) اللبناني . 

استمر على ناصر الدين تحت الاعتقال حتى نهاية 
عام 147 حين نال لبنان استقلاله فخرج ليستأنف 
نضاله على الصعيدين العربي واللبناني . وكان قد 
شارك اثناء الانتداب بتأسيس عصبة تكريم الشهداء 
التي حاريها الفرنسيون بشدة ولكتهم اضطروا في 
النباية للقبول مها على مضض واصبحت منذ ١9175‏ 
هيئة وطنية ذات صفة رسمية تتعاون مع الحكومة 
اللبنانية في وضع منباج الاحتفال السنوي بعيد 
الشهداء . 

ساهم في تكوين جيش الانقاذ مع القائد فوزي 
القاوقجى وتولى ادارة الاذاعة العربية المرافقة للجيش 
وشارك في عدة معارك وشاهد بأم عينه كيف وقعت 
نكبة فلسطين (151 )١9 58 ١9‏ . وكان هذه النكبة 
تأثير كبير على صحته ومعنوياته اذ رأى فيها انميار 
كافة أحلامه القومية . 

وفي عام ٠6‏ اسس « دار الحكمة » ليعيد كتابة 
التاريخ العربي ولكن المرض اقعده وحال بينه وبين 
تحقيق ما يريد . 

كان علي ناصر الدين قومياً حتى الصميم , بذل 
كل حياته لخدمة قضايا العرب المصيرية وكانت قوميته 
أخلاقية بالدرجة الأولى كما انه ميز بوضوح بين القضية 
العربية وبين القضية الاسلامية » شأنه شأن معظم 
القوميين العرب من جيله . 


من أهم مؤلفاته : 
قضية العرب . الدولية العربية الاتحادية » رسالة 


الى أهل الحل والربط في البلاد العربية » الوحدة 
الوطنية في لبنان . . . 


علي ناصر محمد (19184- 0 ) 


رجل دولة يمتني ورئيس جمهورية اليمن الديمقراطي 
منذ 1989 . 





ولد في دتينة وتخرج عام 1904 في دار المعلمين 
العليا فعين اثر ذلك مديرا لمدرسة دتينة الابتدائية . 

انضم الى الكفاح المسلح ضد الاستعمار منذ 
اندلاعه واصبح عضوا في المكتب العسكري للجبهة 
القومية ومسؤولا عن الكفاح المسلح في ولاية بيهان الى 
ان نال اليمن الحنوبي استقلاله . وبعد الاستقلال 
لعت ؤورا بارزاً في انشاء الجيش الشعبي . عين عام 
17 حاكا على الجزر ثم حاى| « على المحافضظة 
الثانية )١1934(‏ . وني اذار- مارس من العام نفسه 
اصبح عضوا في القيادة العامة للجبهة القومية . عين 
في نيسان ‏ ابريل ١454‏ وزيرا للحكم المحلي ثم 
وزيرا للدفاع (199 6ا9١)‏ اضافة الى منصبه 
كوزير للتربية من ١941/4‏ الى 1915 . وكان قد دخل 
اللجنة المركزية للجبهة منذ 147١‏ . وفي ؟ أب 
اغسطس ١99١‏ اصبح رئيسا للوزراء وعضوا في 
المجلس الرئاسي الى جانب عبد الفتاح اسماعيل 
وسالم ر بيع عل 1١911١(‏ 1978 ) . وبعد اطاحة 
سالم ربيع علي اصبح علي ناصر محمد رئيسا للدولة 
بالوكالة وذلك قبل ان ينتخب عبد الفتاح اسماعيل » 
السكرتير العام للجبهة , لهذا المنصب . إلا ان الجبهة 
عقدت مؤتمرا استثنائيا في تشرين الأول - اكتوبر 
6 وقررت تنحية عبد الفتاح اسماعيل وتعيين 
على ناصر محمد رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس 
الوزراء » وسكرتيرا عاما للجبهة ( التي اصبحت 
ريات كرب الاشعراهي لمن + 
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علي يوسف 





وفي شباط ‏ فبراير ١9425‏ تخلى علي ناصر محمد عن 
سكرتارية الحزب لصالح عبد الفتاح اسماعيل الذي 
عين سكرتير القيادة العامة للجنة المركزية للحزب 
الاشتراكي اليمني ثم استقال من منصبه كرئيس 
للوزراء )١1980/5/1١٠0(‏ واحتفظ فقط بمنصبه 
كرئيس للجمهورية . وفي مطلع 5 حاول 
القيام بانقلاب يقضي فيه على قيادة الحزب وينفرد 


بالسلطة ففشل ولاذ بالهرب الى خارج البلاد . 
( انظر ايضا : اليمن الديمقراطي . النبذة 
التاريخية ) . 


على النشاشيبى ( 1887 )١1915-‏ 


سيامي ومناضل فلسطيني ذو نزعة عربية , وأحد 
فيهم حكم الاعدام بسبب دعوتهم الى استقلال 
الاقطار العربية عن السلطنة العثمانية . 

ولد الك لشهيد النشاشيبي في القدس . وتابع فيها 
علومه الى ان اتم المرحلة الثانوية فرحل الى عاصمة 
السلطنة العثمانية اسطمبول لاكمال دراساته الجامعية 
في كلية الطب البيطري التابعة للجيش العثماني . 





انضم في بداية حياته السياسية الى حمعية الاتحاد 
والترقي التي كانت تطالب بالدستور واصلاح 
الدولة , وذلك خلال وجوده مع وحدات الجيش في 
مدينة سالونيك . ولكنه ما لبث ان ترك هذه 
الجمعية . اسوة بجميع الضباط العرب الذين كانوا 
اعضاء فيها . إثر بروز النزعة الطورانية لدى اركان 
هذه الجمعية وعلى رأسهم مصطفى كمال اتاتورك . 

وفي عام 1104 اشترك النشاشيبي مع عدة 
شخصيات عربية ذات اتجاه قومي وحدوي في تأسيس 
الجمعية القحطانية التي كانت تدعو الى نبضة العرب 
لاصلاح حالهم .» وتركز على ضرورة بث الفكرة 
العربية في جميع الاقطار . 


الحا 


ورغم ان النشاشيبي انتمى بعد ذلك الى عدة 
جمعيات عربية سرية اخرى . إلا أنه كان دائم 
الحرص على بث الدعوة العربية في فلسطين عموما . 
وفي القدس خاصة حيث التف حوله مجموعة كبيرة من 
شبانها كان يبث فيهم الروح القومية ويعلمهم 
الاناشيد القومية . 

القت السلطات العسكرية العثمانية القبض عليه 
العسكري في عاليه الذي حكم عليه عرفيا بالاعدام 
شنقا بتهمة الانتماء الى الجمعية القحطانية . وقد تم 
تنفيذ حكم الاعدام بحقه في ١‏ أيار 1917 . ودفن 
مع شهداء آخرين في مقبرة الرمل في بيروت . 


علي يوسف (191-18517) 





سياسبى مصري وصحفي . ولد في بلصفوره من أسرة 
رقيقة الحال . بعد سنة توفي أبوه فكفله اخواله في بني 
عدي مركز منفلوط بصعيد مصر . جاء إلى الأزهر في 
التاسعة عشرة واتصل بجمال الدين الافغاني . أصدر في 
١8417‏ صحيفة « الاداب » الاسبوعية مع الشيخ أحمد 
ماضى . فاستمرت عامين . في 1889 أصدر صحيفته 
اليزية الشهيرة « المؤيد » التي دامت 71 سنة . وكانت 
بداية ظهورها مجالاً للاقلام الوطنية الناشئة . وكانت بداية 
ظهورها مجالاً للاقلام الوطنية الناشئة » وكان مصطفى 
كامل أحد كتابها . ارتبط علي يوسف بالخديوي عباس 
وصار مستشاره السياسي وجليسه .ومع نشأة حزب الآمة 
والحزب الوطني » أنشا حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية في تشرين الثاني - نوفمبر 19017 ليمثل سياسة 
الخديوي ومصالحه . واعلن في مقدمة برنايجه . تأييد 
سلطة الخديوي فضلا عن مطالبة بريطانيا بتحقيق وعودها 
عن الجلاء . وانشاء مجلس نيابي مصري وتعميم التعليم 
والتدريس باللغة العربية وتمصير قدر أكبر من الوظائف . 
وساهم علي يوسف بفعالية في مزج السياسة بالدين » كما 
ساهم في خلق الخلاف بين المسلمين والأقباط في الفترة - 
7 تقريياً إلى 1911١‏ . 


عليا . رامز 





عليا . رامز ١95765(‏ - ( 





1 ,دزأاكثظ 


رجل دولة ألباني » وخليفة انور خوجا على رأس 
المرب والدولة اانا 

انضم عام ١957‏ وهولا يزال في السابعة عشرة» 
الى حركة المقاومة ضد الاحتلال الايطالي والالماني 
بصفة مفوض سياسي . وفي العام التالي 3 انضم الى 
الحزب الشيوعي الألباني فأصبح عام ١455‏ مسؤول 
منظمة الشباب الشيوعي وعقيداً في جيش التحرير . 
وعند نهاية الحرب . انتخب عضوا في اللجنة المركزية 
للحزرب 0 وفي م5 , تولى وزارة الثقافة 5 وفي 
العام العالي » صار عضواً بديلاً في المكتب السياسي 
فأمين سر اللجنة المركزية عام 145٠‏ . وفي المؤتمر 
الرابع المنعقد عام اكطظس قبيل القطيعة مع الاتحاد 
السوفييتي انتخب عضوا دائها واصيلا في المكتب 
محمد شيحو رئيس الحكومة . اختار انور خوجا رامز 
عليا خليفة له . وصار عليا يجمع بين عضوية المكتب 
السياسى ( مركز القرار الفعلى ) وامانة اللجنة المركزية 
ورئاسة مجلس الجمعية الشعبية ( وهو لقب رئيس 
الدولة في البانيا ) . وبعد وفاة انور خوجا عام 
6 انتخب عليا اميناً عاماً للحزب الشيوعى . 


علييف . حيدر (197 20 ) 


06 ,ات1[أم 

سياسي سوفييتي من أصل مسلم . عضو في القيادة 

السوفييتية العليا )١9/5(‏ . ولد في عائلة مسلمة 
متدينة إذ كان والده رجل دين . 

عمل علييف معظم حياته في أجهزة الأمن . بدأ 

وهو في سن الثامنةعشرة يعمل في جهاز الاستخبارات 

في جمهورية نافيتشيفان وهي جزء من جمهورية 


1545 


اذرابيدجان . ودرس في الوقت نفسه التاريخ في 
جامعة اذرابيدجان . وقد تدرج في الرتب في صفوف 
الاستخبارات حتى اصبح نائب رئيس جهاز ال« كا 
جي -بي » (1208) ني باكوعام 19750 فرئيسا له عام 
7 . وقد اظهر في هذا المنصب كفاءة جعلت 
بريجينيف يكلفه باعادة ترتيب اوضاع الحزب في 
اذرابيدجان . فأصبح في 479 ١سكرتيرا‏ اول ( وكان 
قد انضم الى الحزب منذْ عام 1415 ). وني 
١‏ 0ه اثناء انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفييتي , اصبح عضوا في اللجنة المركزية 
وعام 75 ., دحل المكتب السياسي بصفة عضو 
بديل وفي عام 19817 اصبح عضوا أصيلا في المكتب 
السياسي بدعم من أندروبوف . وظل محتفظاً ببذا 
المنصب في عهد تشيرينينكو الذي عينه » اضافة الى 
ذلك . نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء . وقد ظل . 
في مطلع عهد غورباتشوف . محتفظاً بكل مناصبه . 

طرح اسم علييف مرارا كتخليفة تمل لبريجنيف 
واندروبوف وتشيرنينكو ولكن العائق الوحيد امام 
ذلك كان . على ما يبدو ء انتماؤه الى القومية 
الأذرابيدجانية واصوله الاسلامية . ويعتبر علييف من 
ابرز المطلعين . في الكرملين . على القضايا الايرانية 
ومشكلات الجمهوريات السوفييتية الاسيوية. 
وهوء علاوة على ذلك ٠»‏ من أشد دعاة توثيق 
العلاقات العربية السوفييتية . 


) ١ 2 ١9١9( عمار عمران‎ 


من رجال الثورة الجزائرية . ولد عام 19319 في منطقة 
القبائل . عضو نشيط في حزب الشعب الجزائري . حكم 
عابديالا عدا عام 1548م تر عن في العام العا 
وني عام ١941‏ بدأت السلطات الفرنسية تلاحقه فلجأ 
إلى حمل السلاح في الريف . وظل هناك حتى انشقاق 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وصدر عليه غيابياً 


حكم الاعدام : 





العمال 





في شباط - فبراير 5 ١95‏ وقف مع مصالي الحاج ضد 
معارضة المركزيين ( اعضاء اللجنة المركزية ) . مساعد 
كريم بلقاسم في قيادة منطقة القبائل في تشرين الثاني - 
نوفمبر ١9514‏ . عضوفي المجالس الوطنية للثورة 
الجزائرية حتى ١977‏ . عين في آذار ‏ مارس سنة 19404 
مسؤولاً عن التسليح والتموين .اصبح في عام 147٠‏ مثلا 
للجبهة الوطنية في تركيا . ايد أحمد بن بللا في مؤتمر 
طرابلس وانتخب نائباً في الجمعية التأسيسية عام 1951 . 
انسحب من الحياة السياسية وانصرف إلى اعماله 
الخاصة . 


العمال 


ع 17011 
01 


طبقة اجتماعية ‏ مهنية تختلف الاراء حول تحديد 
طبيعتها ودورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
فتعرّف أحيانا على أنبا طرف أسامى من أطراف 
علاقات الانتاج لا يمكن فهمه الا من خلال فهم 
طبيعة النظام الرأسمالي الذي افرزها ؛ وتعرف أحيانا 
أخرى على أنها تجرد عامل اجتماعي او فئة اجتماعية 
تتميز بصفات ثقافية واقتصادية ومهنية مشتركة . وفي 
حين يركز الماركسيون على التعريف الأول . فإن 
المدارس الليبرالية والرأسمالية تركز على التعريف 
الثاني محاولة تحجيم الدور السيابي للعمال الى أدن 
حد غير معترفة بأي دور سياسي او« تاريخي » لهم . 
ومن الممكن القول ان مفهوم الطبقة العاملة كان في 
الأساس مفهوما مركزيا في النظرية والممارسة 
الماركسيين وان المفاهيم الاخرى هذه الطبقة إنا 
جاءت ردا على المفهوم الماركسى الذي حمل العمال 
مهمة ثورية تاريخية ورأى فيهم خلاص الانسانية من 
الاستغلال . 

ومن جهة اخرى فإن معظم المنظرين الماركسيين قد 


نلا 


اتجهوا نحو عدم التمييز سين الطبقة العمالية وبين 
البروليتاريا وذلك على الرغم من أن التمييز بين 
العامل والبروليتاري ليس موضوع اتفاق بين اهل 
الرأي . لكن كلا المصطلحين يران الى مفهوم الطبقة 
الاجتماعية التي قدّم لينين لها تعريفا ذائعا في نص 
شهير كتبه عام ١114‏ هو« المبادرة الكبرى » ( لينين 
المؤلفات الكاملة المجلد ١4‏ ص 55 من الطبعة 
الفرنسية ) مستندا في ذلك الى ثلاثة معايير : 

- المنزلة الي تحتلها الطبقة في الانتاج والتي تحدد 
نظام اقتسام المهمات وتوزيع الادوار . 

- علاقتها بوسائل الانتاج وهي العلاقة التي تسم 
نمط خلق وتملك فائض الانتاج . 

- دورها في تنظيم العمل وهو الدور الذي تتحدد 
به خمصوصية اشكال ممارستها لوظائفها وحصوها على 
شريحة من الناتج الاجتماعي . 

ويميز الماركسيون الذي يعتمدون في تحليلاتهم 
مصطلحات اماط الانتاج ‏ بين طبقتين : الطبقة التي 
يعود اليها انتاج فائض القيمة والطبقة التي تتمتع به 
نتيجة خيازتها لملكية وسائل الانتاج . أفيكون 
مصطلح العمال مرادفا والحالة هذه للطبقة العاملة او 
للبروليتاريا ؟ ان بعض الباحشين يرى فيها مفاهيم 
متمايزة فيجعل من الطبقة العاملة م مفهوم - توع ( 
يشمل كافة اولئك الذين يجدون انفسهم مضطرين 
لبيع قوة عملهم ‏ نتيجة لافتقادهم لوسائل الانتاج - 
ويشاركون مباشرة بخلق فائض القيمة . 

وحين يتحدث هؤلاء الباحثون عن العمال فإنهم 
يقصدون بذلك الطبقة العاملة بذاتها أي قبل ان تعى 
نفسها كطبقة . ذلك انه حين يدخل شتاتها عنصر 
الوعي تصبح طبقة لذاتها أي بروليتاريا . وعلى هذا 
فإن البروليتاري يصبح ذلك العامل الذي يؤلف بين 
انتمائه الطبقي وبين وعيه لهذا الانتماء وهو وعي يصل 
الى ذروته في تشكيل الحزب البروليتاري . 

وبعض النصوص شأن الادة السابعة الفقرة 9 أ) 
من نظام منظمة العمل الدولية تميل الى هذا التفسير 





العمال 


لأنها تبدو وكأنها لا تستخدم مصطلح العامل الا في 
تحليل الوضع الموضوعي بينما تضمّن مصطلح 
البروليتاري مهمة خلقية تقتصر على الطبقة العاملة . 
وثمة تأويل ثانٍ يحصر استخدام كل مصطلح بمجالات 
تحليلية خاصة . لأنه ينظر الى ذات الحقيقة 
الاجتماعية من زوايا مختلفة . واصحاب هذا التأويل 
يستخدمون مفهوم الطبقة العاملة للاحاطة 
بالتناحرات السياسية بينها يستخدمون مفهوم 
البروليتاريا لبناء تفسير فلسفي للتاريخ . في حين 
يستخدمون مفهوم العامل للاشارة الى وضع اقتصادي 
خاص . ويجد هذا التأويل سئده في كتابات لينين 
ايضا ولاسيم| النص الشهير الذي كتبه حول الاجزاء 
الثلاثة المكونة للماركسية : الاشتراكية الفرنسية 
والفلسفة الالمانية والاقتصاد السياسي البريطاني . ثم 
ان تعداد المصطلحات التى يستخدمها كارل ماركس 
يوفر سندا اخبر لأنه يكشف ان هذا الاخير استخدم 
مصطلح البروليتاريا في كتابات شبابه الأولى 
( مخطوطات ١1845‏ ) الا أنه مال بعدذلك ‏ في كتاب 
رأس المال بخاصة الى استخدام مصطلح عامل ربما 
لأن الاقتصاد السيامى لا يعرف البروليتاري الا 
كعامل . لكن ماركس يؤثر بالاجمال استخدام الطبقة 
العاملة في كتاباته السياسية واعماله الصحفية . 
وهناك فضلا عن هذا تأويل ثالث اكثر اقتصادية يقصر 
مصطلح العامل على الشغيل المنتج . وذلك بالمعنى 
المزدوج لهذه الكلمة أي كمنتج ثروات مدنية ( الانتاج 
عموما) ومنتج لفائض القيمة (الانتاج 
الرأسمالي ) . وهذا التأويل يتيح التمييز بين العامل في 
الفئات الاجتماعية المتقاربة» المأجورة والتى يمكن ان 
تكون اشكال عملها متشاية احيانا . 

ويمكن توزيع العمال- من حيث كونهم فئة 
اجتماعية » الى عدة فئات وشرائح خاصة واجزاء 
مستقلة . ومحاولات تصنيفهم التي يمكن القيام بها 
انطلاقا من معايير متنوعة » لا تخلومن فائدة لأنها تتيح 
الاحاطة بشبكة العلاقات الاجتماعية وعمليات 
الانتقال ( هبوطا أو صعودا ) من طبقة الى اخرى » 


كوا 





وهكذا فإنه يمكن تقسيم العمال من حيث قطاعات 
نشاطهم الى عمال صناعيين وعمال زراعيين . والى 
عمال منتجين لسلع انتاجية ومنتجين لسلع استهلاكية » 
كبا يمكن تقسيمهم من حيث تأهيلهم . فالبريطانيون 
يميزون في لغتهم منذ ادم سميث بين المهنيين 172065 
والمتخصصين «:نا1.860 انا از51» و العمال اليدويين 
نهآ توتتوه© . واما الفرنسيون فإنهم 
يقسمون منذ يارودي 2822001 00128 العمال الى 
محترفين او مهنيين 2701655107615 وهم تلك الطائفة 
من العمال ذوي التأهيل الكامل والعمل المعقد. 
والى عمال متخصصين وهم اولئك الذين تلقوا اعدادا 
سريعا ولا يختلف عملهم عن العمل البسيط الا 
قليلا » وأخيرا الى عمال يدويين وهم اولئك الذين لا 
يملكون اي اعداد ويقوم اداؤهم اساسا على استخدام 
قواهم البدنية. واما الالمان وكارل ماركس تحديدا , 
فإنهم يستخدمون تصنيفات شبيهة . فهذا الاخيريميز 
بين المتخصصين الذين يشرفون على أوالية المصنع 
فيتولون مثلا الصيانة الفسرورية . بين شغيلة 
الماكينات . اما حين ينظر الى العمال من حيث 
اعدادهم وتأهيلهم فإنه يميز بين العمل البسيط 
والعمل المعقد او بين العمال المهرة والعمال غير 
المهرة » وهم يتميزون بصورة تابعة لأهمية كلفة 
التأهيل التي تستدعيها وتجسمها قوة عملهم . 

غير ان ثمة تصنيفاً آخر تابع لنمط تدخل العامل في 
سياق الانتاج . والماركسيرن يميزون في هذا الصدد 
بين العمل الذهني والعمل اليدوي ويعتبرون ان 
الأول هو ذلك الذي يحول القوى الذهنية او الفكرية 
للانتاج الى سلطات رأسمال المال على العمل . وهناك 
تصنيف ييز بين العامل الكامل اي ذلك الذي 
يستطيع التدخل إبان كامل سياق الانتاج » والعامل 
المحدود ( الفرنسيون يقولون الجزئي ) الذي يتولى 
لحظة محددة من لحظات سياق الانتاج » شأن العمال 
الذين يعملون على السلسلة في الانتاج المنمط , 
بحيث أن جسدهم كله يتحول الى اداة اوتوماتيكية 
تستجيب لعملية بسيطة واحدة وحيدة تلفذ طيلة فترة 


العمل . وهناك الى ذلك تصنيفات اخرى تقوم على 
التمييز بين الطبقات العمالية القديمة والطبقات 
العمالية الجديدة (]842116) أو بين عمال الصناعات 
المسلسلة وعمال الورش (00113©) او بين الشغيل 
الأولي والشغيل الثانوي . 

أما بالنسبة للذين يسندون تصنيفاتهم الى اوضاع 
العمال فإن هناك التصنيف الذي يميز بين العمال 
العاملين والعاطلين عن العمل وبين العمال الفعليين 
وبين احتياطى العمل الذي يشمل فائض اليد العاملة 
او تلك التي هي قيد الاعداد أو حتى البروليتاريا 
الرثة . 

وهناك اخيرا تصنيفات تستند الى معايير اقتصادية 
وتميز بين العمال المنتجين والعمال غير المتتجين اي 
اولئك الذين يقومون بعمل نافع لكن غير انتاجي مثل 
العاملين في التسويق والتداول وبطبيعة الخال فإن هذه 
التمييزات المتنوعة ٠‏ تنم في النباية عن تعدد الزوايا 
التي يمكن ان ينظر لتقسيم العمل من خلاها . واذاما 
اقتصرت نظرة المتفحص على العمل نفسه فإن تقسيم 
العمل يصبح مرادفا لتوزع العمل الااجتساعي على 
فروع كبيرة عدة ( كالصناعة والزراعة ) تعود فتتوزع 
بدورها على اقسام فرعية . الا ان هناك كذلك تقسيم 
العمل داخل المصنع او المحترف أوما يطلق عليه اسم 
العمل « بالمفرق » او العمل التفصيلٍ : 

غير انه لا بد من الاشارة الى ان تطور القوى 
المنتتجة يغير من أبعاد المجموعة العمالية ويغير تركيبها 
الداخلي وكا حدث مع الانتقال من العمل اليدوي 
المعصرالالة .وهناك تمولات اخرى طرأت بالأمس 
نتيجة ادخال التايلورية والفوردية أي نتيجة التفتيت 
العلمى للسياق الانتاجى الى أقصى حد ممكن بحيث 
يتولى فيه العامل لحظة واحدة من لحظاته كما تقدم - 
وتحولات تطرأ اليوم نتيجة الثورة العلمية والتقنية . 
وبخلاف هذه الظاهرة فإنه يمكن الاشارة الى ظاهرتين 
اخريين على الصعيد الاقتصادي الأولى تتعلق بتحول 
العلاقات بين العمل وموضوع الانتاج ذلك ان تنظيم 


١ةال/‎ 


عمال صهيون 


العمل يفضي الى افراغ المعرفة العمالية من مضمونها 
اذ كما كان يقول تايلور للعمال : «١‏ أنتم لستم هنا 
للتفكير ». الا أن سياق العمل الذي هو ايضا سياق 
اجتماعي . يعود فيعطي العامل سمة جماعية ويجعل 
من العامل اشماعى حققة ملفيوسة > :والنظاهرة 
الثانية هى تلك التى تتعلق بالأجر . الذي يفترض من 
جيتع المدا ان بكرن هساويا لفوة العمل :الا'ان 
قانون العرض والطلب يمكن ان يحدث تفاوتات دائمة 
بين الاثنين ( خاصة حين يدفع المجتمع الالي بأعداد 
من النساء والاطفال الى سوق العمل ) وبالمقابل فإن 
الأجر يمكن ان يزيد في قيمته على قوة العمل كما في 
حال الأطر القيادية او« الارستقراطيات » العمالية . 

يبقى ان استخدام مصطلح العامل عكس تحولا 
اجتماعيا وتاريخياملحوظا .فقد كان الاشتراكيون حتى 
منتصف القرن التاسع عشر يتحدثون عن الفقراء 
وعن الشعب الكادح وذلك الى ان بدأ الفيلسوف 
الفرسي الفوضوي برودون يتحدث عن الطيقسات 
العمالية او المنتجين ناقلا التحليل بذلك من دائرة 
التداول الى دائرة الانتاج . اما ماركس فإنه راح 
يتحدث عن الطبقة العاملة بالمفرد منيطا بها دورا 
تاريخيا وحضاريا خاصا . 


عمال صهيون 


00 م2031 


عبارة اطلقت على الحركة الصهيونية العمالية التي 
حاولت اضفاء طابع الاهتمام الطبقي « بالبروليتاريا » 
اليهودية على الحركة الصهيوئية . ظهرت في روسيا في 
اواخر القرن الماضي وفي اميركا وفلسطين وتوحدت في 
لاهاي عام 7 وكونت اتحاد عمال صهيون الذي 
انضم فور تكوينه إلى المنظمة الصهيونية العالمية . وكان 
البرنامج الأساسي لاتحاد عمال صهيون يرمي إلى تنمية 
الوعي « القومي » بين البروليتاريا اليهودية واقامة تحالف 
مع البورجوازية اليهودية لانشاء « الوطن القومي 





العمالوية 





اليهودي » على أن تأتي بعد ذلك مرحلة الصراع الطبقي 
على أرض يهودية . وقد تغلغل عمال صهيون في اليسار 
الاوروبي وشكلوا مناخاً عام مؤيداً للصهيونية داخل 
الاحزاب العمالية اليمينية في أورويا . 

انضم عمال لا حزبيون إلى عمال صهيون لتأسيس 
حزب احاد العمل بقيادة بن غوريون الذي وضع قضية 
بناء « الوطن القومي اليهودي » في المرتبة الأولى من٠‏ 
اهدافه بعيدا عن أي ادعاءات اشتراكية . وشارك عمال 
صهيون في أعمال منظمة الحارس العسكرية الصهيونية 
الموجهة ضد عرب فلسطين منذ البداية . وفي عام 191١‏ 
اندمج اتحاد العمل والعامل الفتى ليكونا حزب الماباي . 


العمالوية 
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موقف مغال وضيق يدل على حرص بعض 
الأحزاب والنقابات والمنظمات الاشتراكية على 
ضرورة وجود عمّال فعليين داخل قيادات منظمات 
الحركة العمالية والأحزاب والنقابات . لا بل وأحياناً 
حصر هذه القيادات بالعمال دون غيرهم . ويؤدي 
هذا الموقف المتزمت إلى تنامي مشاعر سوء الظن 
والريبة والرفض تجاه الممئلين الآخرين المتحدرين من 
شرائح اجتماعية اخصرى غير الطبقة العمالية مثل 
البورجوازية الصغيرة أو بشكل أوضح وأحدّ تجاه 
المثقفين . 


ولعل أول وأبرز مرة تجلت فيها العمالوية كانت 
أثناء انعقاد المؤتمر الأول للرابطة الدولية للعمال ( انظر 
الأمميات الاشتراكية ) في جنيف عام ١855‏ . 
طالب بعض المندوبين بأن تقتصر عضوية المؤمّر على 
العمال اليدويين فقط كا أن الوفد الفرنسي الى هذا 
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المؤتمر» الذي كان متأثراً بأفكار برودون » ذهب الى 
حد رفض اعطاء « المثقف » ماركس حق المشاركة في 
اعمال المؤتمر ( رفض المؤتمرون هذا الاعتراض بأكثرية 
”> صوتاً مقابل ٠‏ صوتا ) . 


وبعد خمس سنوات من كومونة باريس ظهرت 
العمالوية بشكل واضح في المؤتمر العمالي الأول الذي 
عقد في العاصمة الفرنسية عام ١8177‏ وذلك من 
خلال عدم الثقة التي عبر عنها المندوبون ازاء « محترفي 
السياسة » و« المنظرين » . وقد قرر المندوبون انذاك 
عدم السماح لأي مندوت بالكلام « مالم يكن عاملا 
اوما ل تدعمه نقابة عمالية أو أية جمعية عمالية أخرى 
أو أخيرا . في أسوأ الحالات . مالم ترشحه مجموعة 
من العمال » ( قاموس الماركسية النقدي . نقلا عن 
ليون بلوم » باريس ١19857‏ ) . 


ولا تعبر العمالوية فقط عن ضرورة أن تتضمن 
الحركة العمالية أكثرية من العناصر المنتمية الى الطبقة 
العمالية بل انها تمثل , في اكثر حالات تطرفها . نوعا 
من الحذر واليقظة والريبة ازاء المحاولات العديدة 
الرامية الى السيطرة على النضالات البروليتارية 
وحرفها عن مسارها الصحيح ٠‏ وهي مماوللات 
تكررت في بدايات الحركة العمالية . إلا أن الحرص 
المطلق على الاستقلالية الكاملة للحركة العمالية لا 
يخلو من تناقض . فمن جهة يعتبر العمالويون ان 
الأصل الطبقى العمالي للمناضل يشكل ضمانة ضد 
الخيانة بمعبى ان الثقة بالغريزة الطبقية لا حدود لها . 
ومن جهة ثانية فإن مثل هذا الموقف الحصري الضيق 
يؤدي الى حرمان الطبقة العاملة من التأييد الخارجي 
وبالتحديد من تأييد المثقفين والبورجوازيين 
الثوريين . أي بمعنى آخر الى حرمانها من المعرفة 
العلمية لظروف الاستغلال وهي معرفة تشكل ١‏ في 
البداية على الأقل . الشرط اللازم لبلوغ ما يسمى 
الوعي الطبقي . وحول هذا الموضوع كان لينين 
يردد » على خطى الغلز , أنه « بدون نظرية ثورية » 
ليست هناك حركة ثورية » . 








العمالية» الحركة 
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الحركة العمالية هي ذلك التيار العام الذي دفع 
بالطبقة العاملة الى أن تنظم نفسها من أجل القيام 
بعمل منسق دواع لتحسين أحوالها الاقتصادية 
والاجتماعية . 

إلا أن هذا التعبير يكتسب لدى معظم الماركسيين 
معنى أقل عمومية وأكثر دقة. ويكاد يكون لديهم 
رديفاً لتعبير الحركة الشيوعية. ويقصد الماركسيون 
بهذا التعبير مجموع النضالات التي تنبثق عن 
الممارسة الاجتماعية للبروليتاريا المقاومة للاستغلال 
الواقع عليها وكذلك مجموع المؤسسات التي يوجد 
فيها العمال وحلفاؤهم الواعون لضرورة ان ينظموا 
أنفسهم ليحددوا أهدافهم المشتركة وينسقوا عملهم 
التضامني . 

والحركة العمالية» في نظر الماركسيين. لا تنشأ 
من العدم بل تنبثق عن الحركة الاجتماعية التي 
تسبق عادة ظهور الطبقة العاملة وبصورة أخص عن 
الحركة الشعبية التي تختبر وتمارس في نضاها العام 
ضد استغلال الانسان بواسطة الانسان أشكال عمل 
وتنظيم غالبا ما تتبناها كيا هي او تعدا الملؤسسات 
البروليتارية. ومكونات الحركة العمالية متعددة 
ومتنوعة سواء من حيث أشكال النضال (عرائض» 
مقاطعة. تجمعات. إضرابات» مظاهرات» إصدار 
بيانات وتوزيع مناشيرء انتفاضات الخ. . .)أو من 
حيث الأشكال التنظيمية (وداديات» تعاونيات, نواد 
منظمات ثقافية وتربوية» نقابات, روابط. مجالس» 
لجان. أحزاب الخ. . .). أما العوامل التي تجعل 
حركة عمالية ما تتببى هذا الشكل من النضال ومن 
التنظيم على حساب غيره من الأشكال فتعود الى 
الظروف التاريخية للبلد ولموازين القوى السائدة فيه 
ومدى انتشار الوعي الطبقي بين العمال. 


مل 


العمالية , الحركة 





تعود البدايات الأولى لظهور الحركة العمالية الى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر بانطلاقة ما 
أطلق عليه المؤرخ الانكليزي» أرنولد توينبي 
(ء6طهلا10' لاممم) الثورة الصناعية التي حدثت في 
بريطانيا اولا ثم في بقية البلدان الأوروبية. والمقصود 
بالثورة الصناعية هي تلك المرحلةالتاريخية التي انتقل 
فيهاالإنتاج الصناعي من مرحلة الورشات اليدوية 
الصغيرة ( ع 1نااء 3 تاصقم ) إلى مرحلة المصانع الآلية 
الكبرى التي ظهرت فيها لأول مرة الأداة الآلية 
(لأسدم ع متطعقس) , لقد مثلت الثورة الصناعية مرحلة 
حاسمة في تطور القوى الائتاجية وهي مرحلة لما 
وجهان متداخلان: 

- وجه تفني يتمثل في التغير الجذري الذي شهدته 
التقنيات المعروفة الى ذلك الوقت نتيجة سلسلة 
الاختراعات التي طورت كميا وكيفيا القوى 
الانتاجية. 000 

وجه اجتماعى . حيث ان التغيراث التقئية أدت 
الى إحداث تغير عميق في علاقات الإنتاج مما أدى 
بدوره الى لق الحركة العمالية. ذلك أن الرأسمالية 
الصناعية الصاعدة أصبح لدمها الوسائل التقنية 
المتطورة القادرة على توسيع قاعدة الانتاج الصناعي 
بشكل كبير مما دفعها الى الاقدام على تحويل 
الورشات الى مصانع كبرى وبذلك حتمت الضرورة 
تجميع الأعداد المائلة من العمال بعد أن كانوا 
متفرقين منعزلين. ونظرا الى توافر الإمكانية التقنية 
وجشع الرأسمالية الصناعية فقد زادت حدة 
الاستغلال بالضغط على الأجور وتمديد مدة العمل 
عما نتج عنه زيادة فائض القيمة المطلقة. وكان معدل 
ساعات يوم العمل العادي في بريطانيا في نباية القرن 
الثامن عشر يتراوح بين ١‏ و4١‏ ساعة بل كان 
يصل في معامل النسيج الى ١5‏ ساعة أي ضعف ما 
هو عليه الآن بالاضافة الى عدم وجود عطل وأيام 
راحة مدفوعة. حتى أن نابليون كان يعتبر دكريما» 
عندما سمح بالعمل يوم الأحد لكي لا يظل العمال 
بدون خخبز في ذلك اليوم. وكان العمال في بداية 


العمالية . الحركة 


الأمر يقاومون ذلك الاستغلال البشع بشكل فردي 
وغير منظم الى أن بدأت النقابات العمالية في الظهور 
بين 18٠‏ و14870. فقد ظهرت الحركة العمالية 
الألمانية وتطورت بشكل بطىء. وفي 1877 تأسست 
الوداديات العمالية الفر ب (وعمغ تابه كعلاءنغسم) 
على أثر انتفاضة عمال النسيج (كاسصة© 165) الذين 
احتلوا مدينة ليون في 21417١‏ وفي ١84٠‏ صدرت 
أول جريذة عمالية فرنسية بعنوان المشغل 
(«عناء:ه.1) وصعّدت الحركة العمالية من نضاها 
شيئا فشيئا وأحرزت بعض الانتصارات مثل صدور 
القانون الذي يحرّم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة 
في 184١‏ في فرنسا رغم أن العمل النقابي لم يسمح 
به فيا بعد. ومللذ تحول عدد من الوداديات 
الفرنسية الى حركات مقاومة فعلية لأرباب العمل 
عن طريق التحريض على الإضرابات» ثم تحولت 
فيها بعد الى غرف ثقابية على غرار النقابات 
البريطانية؛ حيث ان النقابات العمالية في بريطانيا 
(ودمنه1:306-17) قد ظهرت قيل ذلك بعشرات 
السنين وتطورت بشكل كبير بين ١8417‏ و850١1.‏ 
أما في المانيا فقد ظهرت أولى النقابات في 1817٠‏ . 
وتجدر الملاحظة الى أن كل الحركات العمالية 
الأوروبية كانت تنسق بشكل مباشر أو غير مباشر مع 
بعضها ومع الأحزاب الاشتراكية التي كانت قائمة 
انذاك؛ بحيث لم تأت سنة 1844 حتى اندلعت عدة 
انتفاضات عمالية على النطاق الأوروي وخاصة في 
فرنسا وألمانيا بعد أن سبقها تأسيس الفدرالية 
الشيوعية الدولية في لندن سنة /18141. ثم صدر في 
سنة 1848 البيان الشيوعي لماركس وانغلز الذي 
جاء في خضم الانتفاضات والنضالات العمالية 
التى كانت متأججة في كل أنحاء أوروبا التي دخلت 
آنذاك مرحلة الرأسمالية الصناعية. وتزايّد النشاط 
النقبي بتنسيق مع الأحزاب السياسية ذات النزعة 
الاصلاحية والاشتراكية بشكل ملحوظ بحيث لم 
تأت سنة ١854‏ حتى توج ذلك النضال بتأسيس 
المنظمة العمالية الأممية الأولى -,عامآ ممنادكءهةقة) 


(.1.0.ة) ععمس0 علهمه1هم في لندن والتي لعب 
ماركس فور ركبا في تكوينها إذ كان هو الذي 
صا بيانها الافتتاحي .ثم في قيادتها إذ انتخب 
عضواً في مجلسها العام . إلا أن سمعة تلك الأممية 
كانت في الواقع أكبر بكثير من حجمها الحقتي؛ 
ولكن رغم ذلك استطاعت أن محدث نوعاً من 
التنسيق الفعال بين العديد من الحركات العمالية 
الأوروبية وتخلق وعياً عمالياً لدى الطبقة العاملة 
وتفتح أمامها آمالاً عريضة وتعطيها دفعاً قوياً للنضال 

على المستوى العالمي . حيث أحدثت عدة فروع في 
العواصم الأوروبية للأممية الأولى وبذل ماركس 
يدا فكريا كبيراً لمدها بالوسائل الفكرية الضرورية 
لنضاها بحيث لم تأت سنة 14851 حتى أصدر الجزء 
الأول من كتاب «رأس المال». ولكن رغم 
النجاحات الأولية التي حققتها تلك الأممية فإنها 
كانت على النطاق الداخخلي مسرحاً للتناقضات 
المختلفة بين التيارات الأتمية والقومية الشوفينية 
والقومية الاشتراكية والمثالية والواقعية» وكذلك 
النزعات الي تنادي بمركزية العمل النقابي وبضرورة 
إشراف الأممية على مجمل العمل الئقابي وبين 
النزعات التى تريد المحافظة على استقلالية العمل 
النقابي وقتع الفروع العمالية النقابية بحرية رسم 
خطط عملها ونشاطها في كل الميادين أي بالاستقلالية 
التامة مع الارتباط بالمنظمة الأممية لغاية تنسيق العمل 
على المستوى الدولي والمحافظة على الخطوط 
الأيديولوجية العامة. وكان ماركس من أنصار هذا 
التيار الأخير حتى قبيل انعقاد مؤتمر الأتمية في لندن 
سنة ١/181ء‏ ذلك المؤتمر الذي ظهرت فيه تيارات 
عديدة تنادي عمليا بإضعاف المنظمة الأممية 
وبتحويلها الى محرد مكتب تنسيق. عندها شعر 
ماركس وأصدقاؤه بالخطر المحدق بالأممية العمالية 
الأول؛ فاخذ يؤكد على مركزية القرارات» 
والمنطلقات الأساسية داخل الأتمية مع حرية التنفيذ 
للفروع النقابية. وكان يرمي من وراء ذلك الى 
توحيد التيارات الفوضوية والاشتراكية والماركسية 








بغية تأسيس حزب عمالي. إلآ أن التناقضات بين 
أنصار الدعوة الى المركزية والمطالبين بالاستقلالية ؛ 
أي بين الماركسيين بزعامة ماركس وأنغلز 
والفوضويين بزعامة برودون («مطلنهوط) 
وباكونين ( عمنهدامعلة8) سرعان ما تفجرت وانشقت 
الآئمية العمالية الأولى في مؤ تمر لاهاي في 181/1 على 
إثر فشل تجربة كومونة باريس في 148171. وانتقل 
مقر المجلس العام للأئمية الى نيويورك واستمر 

الصراع بين بين أنصار الشرعية والراغبين في تأسيس 
أمية جدينة فق امد خاصة في ١81/5‏ 00 السنة 
الي انعقد فيها مؤتمر فيلادلفيا الذي أنمى 

نفوذ الماركسيين في الأممية. ومن نقاط 0 
الأساسية في ذلك المؤتمر تقييم تجربة كومونة باريس » 
تلك الكومونة التى كانت معقد امال الحركات 
الثورية بمختلف اتجاهاتها وإحدى الوسائل. التي 
طمحت الحركة العمالية الى استخدامها لتغيير 
العلاقات الانتاجية والاجتماعية السائدة. وكان قد 
فاز في انتخابات قيادة الحرس الوطبي» وهو الجهاز 
ا مركزي للكومونةء 7١‏ عاملا يمثلون الأممية الأولى 
والغرف العمالية الفرنسية وبما أن هؤلاء النواب 
كانوا الوحيدين الذين يتبنود ايديولوجية «الماركسية 
البرودونيةء» الفوضوية»... فقد لعبوا الدور 
الرئيسى في إصدار قرارات الكومونة التي ألغت 
القرارات التعسفية السابقة. إلا أن انتصار الملكيين 
بعد شهرين فقط أدى الى القضاء على الكومونة وعل 
طليعة الحركة العمالية» إذ عمد الملكيون الى 
ارتكاب مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها أكثر من عشرين 
ألف نسمة وشردوا واعتقلوا عشرات الآلاف ونفوا 
الآلاف الأخرى الى الجزائر. ولكن رغم كل ذلك 
فقد كان لكومونة باريس صدى عظيم في الأوساط 
الشعبية في كل أنحاء أوروبا حيث لم تمض ستتان 
على تلك النكسة حتى عمت بريطانيا في “ا/141 
إضرابات عمالية كبرى أفضت الى إصدار «قانون 
العمال وأرباب العمل». وفي فرنسا نفسها اضطرت 
حكومة ماك ماهون (دمطة34 3432) الرجعية الى 
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إصدار قانون إنشاء مفتشي الشغل في 1814 
كمحاولة لإخماد النقمة . وفي المانيا تأسس في 18175 
الحزب الاشتراكي العمالي الألماني على أثر مؤ تمر غوتا 
(دطاه6) والتام مؤتمر الغرف التقابية الفرنسية في 
باريس 0141/5 وني 44١‏ صدرت في ألمانيا 
التشريعات الأولى للضمانات الاجتماعية» وفي 
*8 تكونت في فرنسا فدرالية التعاونيات 
العمالية. ولى تأت سنة 18484 حتى صادق البرللان 
الفرنسي على قانون الحرية النقابية للتجمعات 
العمالية التي لها نفس المهنة 4 تحريم النشاط 
السياسي والديني للنقابات. وصعد العمال من 
نضاهم في العديد من البلدان الأوروبية. ففي 
44 أضرب عمال موانىء لندن وعمال المناجم في 
منطقة الروهر (مطع) الألمانية. وفي السنة نفسها 
تأسست الأممية الثانية في باريس»ء وقد تجنبت تلك 
الأممية النظام المركزي الذي كان سائداً داخل الأمية 
الأولىء وبعد . ذلك بقليل تأسس حزب العمال 
البريطاني (وعدم عممآ) في 44م١ا.‏ وعندما 
اندلعت الحرب العالمية الأولى تفككت الأممية 
الثانية» خاصة بسبب الموقف من الحرب حيث 
صوت الاشتراكيون في كل من المانيا وفرنسا على 
الاعتمادات المخصصة للمجهود الحربي. وشن لينين 
حملة شعواء على ما أسماه «بالارستقراطية العمالية 
التي باعت ضميرها لقاء بعض الامتيازات التي منت 
بها عليها البورجوازية». والواقع أن الأممية الثانية 
كانت خطوة الى الوراء مقارنة بالأممية الأولى حيث 
استبعدت من عضويتها منذ مؤتمر لندن ١845‏ 
النقابات العمالية ولم يبق فيها سوى الأحزاب 
الاشتراكية والاصلاحية ما جعل أهداف الحركة 
العمالية تتراجع الى المرتبة الثانية تاركة المجال 


للأهداف السياسية العامة الي كانت في كثير من 
الأحيان تلتقي مع أهداف الأنظمة الرجعية القائمة. 
ويمكن القول إن الحركة العمالية بكل فصائلها 
وبالنقابات التي تمثلها كانت منذ ظهورها مسرحاً 
للتناقضات والتيارات المتصارعة والتي يمكن حصرها 
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بشكل عام ضمن المجموعات الرئيسية التالية: 

- تيار إصلاحي وهو الغالب». وغايته ليست 
إطاحة الأنظمة الرأسمالية القائمة وإنما التعايش مع 
تلك الأنظمة والمطالبة المعتدلة بتحسين ظروف 
العمل مثل رفع الأجور للمحافظة على القوة 


الشرائية وتقليص ساعات العمل ووتيرته وإقرار 
الضمانات الالجتماعية والمساعدات العاثلية. 


وينتسب الى هذا التيار الاصلاحي عدد كبير من 
الفروع النقابية في فرنسا بزعامة أوغست كويفر 
(معتسعك؟ا1 عأكناوداة) ومعظم النقابات المكونة 
للاتحادات العمالية (5دمنها-1:846) في بريطانيا 
والفذرالية الأمريكية للعمل دمناهععلء! مءضعصسة) 
(#مطها 1ه . 

- والتيار الثاني وهو اكثر جذرية ويميل الى المزج 

بين العمل النقابي والعمل السياسي وغالباً ما كان 
بسانت مع الأحزاب الاشتراكية. وكان المسؤ ولون 
النقابيون في هذا التيار هم في الوقت نفسه مسؤ ولون 
في الأحزاب السياسية والاشتراكية بشكل خاص كا 
هو الحال في الانيا والبلدان الاسكندينافية 
وسويسرا وبلجيكا.. وكانوا يتوزعون العمل فيا 
بيهم بشكل تتولى فيه النقابات المطالب العمالية 
البحتة في حين تكون الأحزاب ممثلة عمليا للنقابات 
في المجالس التشريعية. والغاية النبائية هي الوصول 
الى الحكم بشكل شرعي وديمقراطي عن طريق 
الانتخابات . 

أما التيار الثالث فهو تيار ثوري كان يتمثل 
بشكل خاص في الاتحاد العام للعمل في فرنسا 
0.5.©) لنةجمء1 بلك 621م06 ممناه6لعكدم0) 
الذي تكون في مدينة ليموج سلة 2148926 ولي 
4 انشقت التنقابة المذكورة وأسس المنشقون 
نقابة ثانية تحمل اسم القوة العمالية عم.ه8) 
.05.0 عمعند0 كا يتمثل هذا التيار أيضا في 
أغلب النقابات الايطالية والاسبانية وفي بعض 
النقابات الأمريكية مثل عط ؛ه معماءه7 لدذكنافمة) 
(39997) 7014 والجدير بالذكر أن أنصار هذا التيار 


يعتقدون بأن العمل النقابي الجذري هو الكفيل 
بتحقيق الثورة وأن تغير الأوضاع الاجتماعية للطبقة 
العاملة لا يمكن ان يتم من خلال بطاقات 
الانتخابات او من خلال الانتفاضات العفوية ولكن 
من خلال العمل الثوري الدؤ وب الذي يفضي الى 
الاضراب العام الذي من شأنه ان يجعل العمال 
يستلمون قيادة المصانع والمناجم. وقد انقسم انصار 
هذا التيار الى المعتدلين المنادين بالنضال جنبا الى 
جنب مع الأحزاب التقدمية بل ومن خلاها وهم 
الشيوعيون,. والمنادين باستقلالية العمل التقابي 
وابتعاده عن كل الأحزاب مهما كان نوعها وهم 
الفوضويون. 

والجدير بالذكر ان نقابة (6.7.©) أوجدت لها 
فروعاً في أقطار المغرب العربي إبان الاحتلال 
الفرنسي بالاعتماد على العمال الفرنسيين المقيمين 
فيها. :- قفي تونس مثلا لعيت فروع النقاية المذكورة 
دوراً غير مباشر في توعية العمال التونسيين. إلا أن 
هؤلاء لم يروا في تلك الفروع المدافع الآمين عن 
مطالبهم حيث كانت في الواقع 
الأولى عن مصالح العمال الفرنسيين ولم تعط أي 
أهمية الموضوع التحرر الوطني. لذلك كون العمال 
التونسيون نقاباتهم المستقلة التي أفضت الى تكوين 
الكونفيدرالية العامة للعمال التونسيين 
(6.1.1.©) في 1974 والتي انتخب أمينها العام 
الدكتور محمد علي الحامّي الذي استكمل دراسته في 
الاقتصاد السياسي في جامعة برلين وتأثر بالفكر 
الماركسي دون ان يصبح شيوعياً. ومن العناصر 
الأساسية في تلك النقابة الطاهر الحداد صاحب 
كتاي «العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية», 
وه امرأتنا بين الشريعة والمجتمع » الذي ينادي فيه 
بحرية المرأة . 

وعل عكس التيارات المذكورة رسم لينين طريقا 
جديداً للعمل النقابي بعد أن أدان الطرق المذكورة 
لأن مصيرهاء حسب رأيه. إما الانحراف اليميني 


تدافع بالدرجة 








على شاكلة التقابات البريطانية وإما الانحراف 
الفوضوي. والطريق الصحيحة, في نظرهء تكمن 
في ان يتولى الحزب الشيوعي قيادة العمل النقابي . 
وقد ظهر تيار نقابي آخر منذ 188٠‏ تمثل في النقابات 
المسيحية التي تكونت بمبادرات من رجال الدين 
الشبان والتي تؤكد على الطابع الاجتماعي انطلاقا 
من النزعة الانسانية للديانة المسيحية التي ترفض 
النزعة المادية الماركسية والنزعة الرأسمالية 
الاستغلالية . وهو في الواقعم تيار اصلاحي لذلك 
كان كثيرا ما يلتقي مع التيارين الأولين. وأول ما 
ظهر هذا التيار في ألمانيا على اثر انشقاق الحزب 
الاشتراكي العمالي وفي فرنسا حيث تمكن هذا التيار 
من تأسيس الكونفيدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين 
(5.15.0.©) سنة 184316 التى انبثق عنها في مؤتمر 
64 الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل 
(0.5.2.5©) التي تعتبر على يسار النقابة الأولى 
ورفعت شعار: «الاشتراكية الديمقراطية والتسيير 
الذاتي» . 


ونظراً لتعدد الانتماءات الفكرية داخل الحركة 
العمالية. فقد تعددت النقابات العمالية نفسها. في 
إيطاليا مثلا تكونت أربع نقابات هي : 


الكونفيدرالية العامة الايطالية للعمل (شيوعية) 
(ممقتلة)1 علدمعمعع عممتهمععلءقهمت) 

الكونفيدرالية الايطالية لنقابات العمال (ذات 
نزعة مسيحية) 6أقعنلصلد همدتلة)أعهمنههءعلءقمم0) 
(آ.1.5.©) خقملة9ة1 . 

الاتحاد الايطالي للعمل (تابع للحزب 
الاشتراكى) 20ه99! أعل فصفتلهاز عدمتمتا) 
(.آ.1.ل1). 

- الكونفيدرالية الايطالية للنقابات العمالية 
الوطنية (ذات اتجاه فاشي) عممنعدرء لء21 00 ) 
ةا 


تلهدم ممم الل افاناك 
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(-0.1.5.1/..1) وكذلك الحال في المانيا حيث نجد 
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عدة نقابات كلها معتدلة وأهمها على الاطلاق: اتحاد 
النقابات الألمانية لصناطقاكقطءواءء ع0 معطعانة0) 
(6.6.8) و(.8.8.) لمتطمعءنتموعء8 ععطعئايك2آ) 
والقطعم !رع ع0 
(6 قم . 

وتعتبر الحركة العمالية الألمانية من أقوى الحركات 
العمالية الأوروبية لما تملكه من وسائل مادية 
وبشرية. ونفس التعددية الثقابية نجدها في البلدان 
الاسكندينافية وهولندا وسويسرا وبلجيكا. وفي 
أمريكا نجد الفدرالية الأمريكية للعمل 065638:ىم 
(.8.ط.ة) +ه6هآ 4ه دممنتتدععله156 وتضم بشكل 
خاص الحرفيين والصناعات التقليدية. .. ومؤمر 
المنظمات الصناعية -معم:0 لةعأؤنالس] كه ذوعمودم0) 
(.1.0.©) كدمتادعنم التي تضم عمال الصناعات 
الكبرى. أما في البلدان الاشتراكية فإن وجود 
النقابات خاضع لإشراف الأحزاب الشيوعية 
الحاكمة» بحيث لا تتمتع النقابات إلا باستقلالية 
محدودة جدا لا تتعدى الأمور التنفيذية. وبسبيب 
ذلك» وبقطع النظر عن التدخلات الخارجية. 
وقعت انتفاضة عمال بولونيا الذين تجمعوا تحت لواء 
نقابتهم «التضامن» بشكل أزعج وما زال يزعج 
النظام مع أن بعض المصادر تعتقد أن الرأسمالية 
العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة هي التي تدعم 
النقابة المذكورة للتمرّد على النظام الشيوعي. 

وعلى نطاق التنظيمات التنقابية العالمية توجد عدة 
منظمات عالية أهمها: 

الكونفيدرالية العالمية للنقابات الحرة -م0©) 
وءعطنآ كأمعتلمزك دعل علقهم نه مرعاسآ سمند6ل160 
(..0.1.5.1) وهي كا هو واضح من عنوانها ذات 
اتجاه ليبرالي وللولايات المتحدة تأثير واضح عليها. 

الفدرالية العمالية العالمية -نلهلاة هم0هء5606) 
(.5.5.24) علدنلهه36 عاد وها علاقات متيئة بالاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية. 

- الكونفيدرالية العالمية للنقابات المسيحية -ه08)) 


دع غلاءأدععمم عع اع 10) 
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-متط كاهعنلصزد 5ع0 علهسهمسسعامآ1 ممتاج1606 
(.©.1.5.©) كدءن بالاضافة الى عدة نقابات عالمية 
أخرى أقل أهمية خاضعة للتيارات الماوية 
والتروتسكية والفوضوية... وقد لعبت الحركة 
العمالية بمختلف تياراتها دوراً بارزأ وفعالاً في الدفاع 
عن حقوق الطبقةالكادحة بمجموعها وتحقيق العديد 
من الانتصارات ومن الانجازات التي أصبحت 
مكتسبات لا رجعة فيها مثل العطل وأيام الراحة 
المأجورة ومنع تشغيل الأطفال وتحديد ساعات العمل 
بثماني ساعات منذ ١1919‏ وتحديد أجور الساعات 
الاضافية وتحقيق مختلف الضمانات الاجتماعية مثل 
التأمينات ضد المرض والشيخوخة والبطالة وتحديد 
الحد الأدن للأجور وربط الأجور بمستوى الاسعار 
للمحافظة على القوة الشرائية وإنشاء صناديق 
المساعدات العائلية الخ. . . وطبعاً فقد تحققت كل 
تلك المكاسب على مراحل وبعد نضالات شاقة 
وطويلة كسبت من خلالها الطبقة العاملة عطف 
الجماهير الشعبية الواسعة كيا أن رجال الدين مدوا 
لها يد المساعدة حتى أن عدة مطارنة مثل المطران 
(قهه6166) في الولايات المتحدة أيد علانية نقابات 
العمال الأمريكية.ء كما أيد الكاردينال مانينغ 
(#صندةة3) إضراب عمال موانىء لندن وأصدرالبابا 
ليون الثالث عشر في ١1841١‏ رسالته البابوية الشهيرة 
(متتصةنه81 مسترععط) الي ركزت على البعد 
الاجتماعي وأوصت المسيحيين بالتعاطف مع 
الطبقات الدنيا من المجتمع ولكن في حدود ما يسمح 
به القانون. ونظرا الى أن الحكام في العديد من 
البلدان كانوا يريدون إبعاد الأحزاب والحركات 
الاشتراكية عن الحركة العمالية فقد اعتمدوا على 
الكنيسة وأصدروا بالتعاون معها عدة تشريعات 
لصالح العمال مثل التشريعات التي صدرت في 
المانيا في عهد بسمارك (815523:1) المتعلقة بالتأمينات 
ضد الحوادث والمرض والشيخوخة والعجز. وني 
18464 ا غليوم الثاني (11 عسدةآلن:6) في برلين 
مؤتمرا دوليا لبحث قضايا العمل والعمال ورسم 


خطة لكسب الطبقة العاملة. وفي بريطائيا صدر 
قانرن (عة 80:0 1:306) في 1904 ينظم الأجور 
وأصبحت التأمينات الاجتماعية ضرورية في بريطانيا 
منذ 141١‏ مع ملاحظة ان العديد من المطالب 
الأخرى لم تتحقق إلا ببذل التضحيات الجسيمة مثلم 
هو الحال بالنسبة لمظاهرة الأول من أيار ماي 
4 في مدينة شيكاغو التي رفعت شعار تحديد 
وقت العمل بثماني ساعات يوميا والتي ذهب 
ضحيتها عشرات الضحايا. وقد تحولت تلك 
الذكرى الى يوم عالمي للتضامن مع العمال وذلك 
ابتداء من سئة 2١4885‏ حينها قررت الفدرالية 
الأمريكية للعمل (..آ.4.5) تحويل الأول من أيار الى 
يوم عالمي للمطالبة بتحديد ساعات العمل بثماني 
ساعات. وفي الأول من أيار ١851١‏ سقط العديد 
من القتلى في فرنسا وتوالت المظاهرات بتلك المناسبة 
في كل مكان ولكن لم يقع إقرار مبدأ ثماني ساعات 
عمل يوميا إلا في ١1419‏ ثم أتت قوانين /19141- 
١54‏ لتجعل من يوم الأول من أيار يوم عطلة 
رسمية. وتهدر الملاحظة أن ثورة ١411/‏ السوفياتية 
أعطت دفعاً قوياً للحركة العمالية التي كثفت من 
ناحيتها التحالف مع الأحزاب والحركات الاشتراكية 
بشكل خاص وحققت بذلك الانتصارات تلو 
الانتتصارات خاصة لا وصلت الجبهة الشعبية الى 
الحكم في فرنسا حيث شرعت دفعة واحدة سلسلة 
من القوانين التقدمية لصالح الطبقة العاملة. ما 
كان للحا ان تتحقق في الظروف العادية إلا 
بتضحيات جسيمة وبعد عشرات السنين من النضال 
الشاق. ولكن رغم تلك المكاسب التي حققتها 
الحركة العمالية خلال أكثر من قرن فإن طموحها لا 
يزال تحقيق أقصى ما يمكن من الامتيازات للطبقة 
العاملة.ء بل إن التيارات الثورية داخل الحركة 
العمالية ترمي في الواقع الى تغيير أسلوب الانتاج 
الرأسمالي وبناء الاشتراكية وإقامة علاقات انتاجية 
واجتماعية ينتفى فيها استغلال الانسان لأخيه 
الانسان. 000 
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دولة عربيّة وإسلامية يحكمها السلطان قابوس 
ابن سعيد منذ 77 تموز (يوليو) 1911/١٠‏ . كانت 
نُعرف قبل ذلك الحين باسم « سلطنة مسقط 
وعمان ٠‏ . وغداة التاسع من أب ( اغسطس ) 
. صارت تعرف باسم « سلطنة عمان » ء 
وعاصمتها مسقط . 
موقعها الجغرائي 

نش بليلة حكان قي بانفى جنوي رالسرقي من 
شبه الجزيرة العربيّة . بين خَطَي العرض 1 
و790 5+ شمللاً. وخمطي الطول ٠ه” »0١‏ 
و؛” 59" شرقاً . ويحيط بها البحر من جهات ثلاث 
وتحدّها الصحراء من الجهة الرابعة . فهي أشبه ما 
تكون بالجزيرة ٠‏ حيث أضفت عليها طبيعة الموقع 
الجزيري طابعا يرا تجلى في مسار الأحداث 
التاريخية العمانية على درجة من التباين والتناقض ٠‏ 

أو بالأحرى على ميل للعزلة والانكفاء الذاتي يقابله 

في الطرف الآخر تطلَمٌ صوب البحر . همزة الوصل 
بين عمان والعالم الخارجي عبر التاريخ . وخروج 
من الغزلة بلغ في ذروته حدٌ التوسّع الإقليمي 
وإنشاء امبراطورية عمانية مترامية الأطراف في 
القرن الثامن عشر للميلاد . 

فالمحيط الهندي وبحر العَرّب يحدانها من 
الجدوب . والخليج العربي من الشمال . ويفصل 
الربع الخالي بيمبا وبين المملكة العربية السعودية 
لجهة الغرب . بينه| تشترك حدودها في الداخل 
لجهة الشمال الشرقي مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة . وهناك جزء من أراضي الامارات لع 
مُسَنْدَم 


المتحدة يفصل أراضي عمان عن رأس 


الواقع في اقصى الطرف الشمالي من عمان والمطل 
على مياه مضيق هرمز . بينم| تتاخم حدود منطقة 
ظفار في الجنوب الغربي من عمان لجمهورية اليمن 
الديمقراطية ( اليمن الجنوبي ) . 

ويمتدٌ الساحل العماني الى مسافة ١٠٠١‏ كم 
تقريبا من مدخل الخليج العربي في الشمال عند 
نقطة تقع في الوسط من الشاطىء الجنوبي لشبه 
الجزيرة العربية » ينا تبلغ مساحة عمان بين حدّي 
مُسَندم في الشمال وظفار في الجنوب ما يعادل ٠١‏ 


آلاف كم مربّع , مورّعة كالاتي : ظفار  ٠٠١‏ ألف 


كلم مربع » رأس مُسَنْدَمٍ ١,٠٠١‏ كم مربع والمناطق 
الاخرى من عُمَّانَ 7١8‏ آلاف كم مريع . 

وسلطنة عمان اليوم هي البلد الثاني في شبه 
الجزيرة العربيّة من حيث الحجم والمساحة . تؤلف 
بحكم موقعها الاستراتيجي والجغرافي مفتاحا 
للخليج العري » حيث يقع مضيق هرمز صمن 
مياهها الإقليميّة وعلى فم الخليج العربي . وثما لا 
ريب فيه ان عُمان تسيطر جغرافياً على أقدم وأهم 
الطرق التجارية البحريّة في العالم » وهي الطريق 
البحريّة بين الخليج والمحيط الحندي . 
التضاريس الطبيعية 

تقسم التضاريس الطبيعيّة في عُمَان الى الأنواع 
الرئيسيّة التالية : 

اول : المناطق الجبليّة الني يتراوح ارتفاعها بين 
٠٠‏ وه٠,8‏ مترأ. وتبلغ مساحتها الاجمالية 
5 الف كم مربع . 

ثانياً : السهول الساحلية المأهولة بالسكان 
وتصل مساحتها الى 9 آلاف كم مربّع . 

ثالثاً : الأودية والصحارى التي تمتدّ مساحتها الى 
حوالى 715 الف كم مربع . 

ففي الداخل تتألف عُمان من مناطق متتابعة من 
السهول والجبال والسهوب والمنحدرات والأودية 
قبل ان تتلاشى في بحر من الرمال يؤلف صحراء 
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كك “كك ا ليغ 


الربع الخالي . ومن أهم المناطق الحبليّة سلسلة 
جبال الحجر» وهي بمثابة العمود الفقري لعمان » 
إذ علد هله الخال مشبية جتزيرة نتفي 
الشمال الى رأس الحدٌ شرقاء حيث النقطة 
القصوى الى الشرق في شبه الجزيرة العربيّة . ويأتي 
الجبل الأخضر ليتوج هذه السلسلة اذ يبلغ ارتفاعه 
اكثر من ٠١‏ آلاف قدم . وهناك الحجر الغربي 
والحجر الشرقي , حيث يفصل بينهه| وادي سمائل 
بمثابة الشريان الرئيسي بين الداخل والساحل . وقد 
وصفه المؤرخ العماني السالمي بقوله: وحلقوم 
عمان الذي تتنفس منه ء ويلعومها الذي تخص 
بهع(مضةالأعيان: ج؟1. ص90١).‏ 
فالحجر الغربي يضم امكنة وبلدانا مثل الرستاق 
ونخّل والعوابي . وبين سلسلة جبال الحجر وخليج 
عمان الذي يوصف بأنه « أعمق وأجمل ميناء في 
الخليج » يختبىء سهل الباطنة الساحلي الذي 
يتراوح عرضه بين ٠‏ ومه ميلا . ويبلغ طوله 
1/6 ميلا ( ٠‏ كم ) والباطنة هي اشد المناطق 
الريفيّة كثافة سكانية في شرقي شبه الجزيرة العربية . 


ومن الوجهة الجغرافيّة تقسم عُمَان الى الأقاليم 
التالية : الباطنة » مُسَنِدَم » الحجر الغربية » عمان 
الداخل . الحجر الشرقية » جعلان وصورء 
الشاطىء جنوبي شرقي مسقط . الشمال الغربي 
( الظاهرة ) وعمان الوسطى والمنطقة الجنوبية 
( ظفار ) . هذا بالاضافة الى جزيرة « قصيرة » 
وجزر «كورياموريا». وقد تنازل عن هذه 
الأخيرة لبريطانيا السلطان سعيد بن سلطان عام 
8 من اجل اقامة محطة للاتصالات 
التلغرافية » وأعيدت الى سلطان مسقط وعُمَان 
( سعيد بن تيمور) في 1١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 
1١ /‏ « تمشيا مع رغبات السكان » 1 

ويمكن ايجاز الدور الذي لعبته جغرافية عمان في 
تاريخها السياسي بالقول ان جغرافية البلاد قد 
مارست تأثيراً قويًا على تطورها . تبدّى هذا التأثير 
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في الصيغة التقليديّة للاستقطاب بين الساحل 
والداخل . فالساحل طغى عليه طابع الانفتاح على 
العالم الخارجي وكان عرضة للمؤثرات الأجنبية , 
بينها بقي الداخل العماني منيعاً وحافظ على طابعه 
التقليدي كحصن وري والمذهب الإباضيّ 
الاسلامي . ولا غرو فإن الدور المتفوّق لأقاليم 
الداخل في التاريخ العماني ازاء الطابع الهامئي 
للساحل لم يطرأ عليه التعديل الجذري إلآ في 
أعقاب صعود اسرة آل بو سعيد خلال القرشين 
الماضيين . فالأهميّة الجغرافيّة لعُمَان قد أسهمت 
اسهاماً فعّالاً في الحيلولة دون بقاء البلاد بمناى عن 
المؤشرات الخارجيّة ودون تمتعها بمباعة ضد تلك 
المؤثُرات : 


مناخ 
ختلف لاخ ويتتؤع من منطقة الى اخرى 

ففي المنطقة الساحليّة يتصف بارتفاع الحرازة 
والرطوبة خلال الصيف . وفي الداخل مناخ حار 
وجاف باستكثناء بعض الأماكن المرتفعة حيث يعتدل 
الطقس طيلة أيام السنة . وفي المنطقة الجنوبية 
( ظفار) يصبح المناخ اكثر اعتدالاً . اما سقوط 
الأمطار . فهو على درجة منخفضة وغير منتظم . 
باستثناء اقليم ظفار. حيث تبطل الامطار بغزارة 
بين شهري حزيران ( يونيو) وتشرين الأول 


( اكتوبر ) بفعل الرياح الموسمية . 


السكان 

حسب تقديرات اجهزة الأمم المتحدة يصل 
تعداد السكان في عمان الى 858 الف نسمة 
)١19480(‏ . غير ان التقديرات الأوليّة للمصادر 
العمانيّة تجعل العدد الاجمالي للسكان في مان في 
حدود المليون ونصف الليون نسمة أ و اكثر رمن هذا 
وصيد الاسماك والتجارة . ولا توجد كثافة سكانية 











بارزة إلا في منطقة العاصمة ( مسقط ومطرح ) 
الساحلى . 


ويمكن تقسيم السكان في مان الى اربع 
فئات : 

() السكان القاطنون في المدن والحواضر على 
الشريط الساحلي والعاملون ف صيد الاسماك 
والزراعة . 

(ب ) رجال البحر والتجار المقيمون في مدن 
الساحل العمانيٍ . 

(ج ) رجال القبائل في جبال عمان الداخليّة 
ومنهم من يعمل في مجال الزراعة . 

( د ) البدو الرّحل في المناطق الصحراوية . 
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عماف 


(ه) الظفاريون . سكان الجبال والتلال في 
المنطقة الجنوبيّة . ويعرف هؤلاء ب « الجبليين » 
وهم لغتهم الخاصة «الجبلي ». 

ويؤلّف الاشتغال بالزراعة وصيد الأسماك 
القطاع الأهمٌ لنشاط العمانيين عموماً . فالبلاد 
تجني الكثير من المحاصيل الزراعية والخضار حيكما 
تتوافر المياه والتربة الصالحة للزراعة . وتأتي التمور 
( النخيل ) في طليعة المنتوجات العمانية التى تؤمن 
الغذاء الكامل لقطاع كبير من السكان » كما يتمّ 
تصديرها الى الخارج . 


الدين والتاريخ 

تنتمي الغالبيّة العظمى من سكان سلطنة عُمَان 
الى المذهب الإباضي . وهناك نسبة لا يستهان بها 
من المسلمين السنة ( حوالى الربع من مجموع 
السكان . في اقليم ظفار والمنطقة المشاخحة للمملكة 
العربية السعودية). بالاضافة الى الشيعة 
(« اللّواتيا » ) في المراكز التجارية على السّاحل . 

ومن المرجح ان تسمية الاباضيين قد اطلقت 
عليهم في العهد الاموي نسبة ١‏ الى عبدالله بن 
إباض » الذي عاصر معاوية وعبد الملك بن 
مروان . بيد ان مؤسس المذهب الاباضي هو جابر 
ابنزيد الازدي العماني + المولود في بلدة الغرق 
والمتوق في البصرة سنة 97 أو 45 هجرية . وكان 
أهل عمان ني ذلك الحين على اتصال علمي وديني 
بالبصرة في العراق . واسم الاباضية قد اطلق 
للتمبيز وليس بقصد التشريع . حتى انهم لم يقبلوا 
التسمية في بداية الأمرء ثم عادوا فقبلوها منذ 
خلافة عمر بن عبد العزيز ( 72989١١1ه).,‏ 

ولقد انتشرت الدعوة الاباضية في عمان 
وزنجبار وشرقي افريقيا م وانتقلت من البصرة الى 
الشمال الافريقي على يد من يوصفون بأنهم « حملة 
العلم الى افريقيا » . ولا يزال هناك أتباع للمذهب 
في جبل نفوسه ( ليبيا ) وفي جزيرة جربا( تونس ) 








عمان 


ووادي ميزاب ( الجزائر) . ولم يشهد التاريخ 
العماني منذ فجر الاسلام أي تنافر او تناحر بين 
الاباضية واهل السنة . بل ساده العيش في تآلف 
ووثام في ظل الدين الاسلامي الحنيف . فالاباضية 
مذهبهم والإسلام دينهم » وتعتبر سلطنة عمان بمثابة 
الموطن الأم للاباضية في العالم الاسلامي . ولقد اسلم 
اهل عمان في عهد الرسول ( يَكلِ ) » وثمت حديث 
نبوي شريف يقول : و رحم الله أهل الغبيراء 
( عمان ) . آمنوا بي ولم يروني » . وكانت الصلة قوية 
بين عمان والمدينة . حتى ان المصادر الاباضية تصف 
العلم ب « طائر باض . في المدينة » وفرخ في البصرة 
وطار الى عمان » . 

واذا كانت هناك من عناصر مشثركة بين 
معتقدات الاباضية ودعوة الخوارج ؛ مثل رفضهم 
للتحكيم او اطلاق اسم « الشراة » على انفسهم , 
فلا يعنى هذا الامر جواز نسبة المذهب الاباضي الى 
الخوارج او اعتبار الاباضيين فرعا من الخوارج : 
فالخوارج في نظر الاباضيين تعني الغلو والتطرف او 
حتى الخروج على الاسلام . بينما يصف الاباضية 
انفسهم بعبارة « اهل الطريق القويم» ود اهل 
الصراط المستقيم » . والباحث في كتابات فقهاء 
المذهب ومؤرخيه قديما وحديثا لن يجد سوى التأكيد 
عل ان “ذه الأباضييق عو الأسلام القناتم عل 
القرآن الكريم وعلى الاحاديث النبوية والسنة 
الشريفة . وعلى الاجتهاد واقتفاء آثار ائمة الحدى 
والعلم 

ولقد اسهم العمانيون عبر تاريخهم الطويل في 
نشر لواء الاسلام حيفما حلوا وارتحلوا لتعاطي 
التجارة . 

والملاحظ ان المذهب الاباضي الاسلامي في 
عمان قد ارتبط عبر التاريخ بكفاح عمان من اجل 
استقلاهاء حتى بلغ ذروته في حكم الائمة . 
فالعمانيون حاولوا الاستقلال عن الدولتين الاموية 
والعباسية . وتؤكد المصادر التاريخية الاسلامية ان 





امر عمان صرر بيد الأئمّة بعد افتراق الصحابة 
وانتهاء حكم الخلفاء الراشدين . وسلطة عمان 
اليوم هي بلد اسلامي يأخذ بالاعتدال والانفتاح 
دون التخلي عن احكام الشريعة الاسلامية في شتى 
المجاللات . 
المراحل التاريخية العمانية : 

التاريخ العماني هو حصيلة حقبة طويلة من 
الزمن . تخللها الكثير من المؤثرات . وهو يعبر من 
وجوه عديدة عن جغرافية البلاد . ولقد اسهم 
موقع عمان في العصور القديمة بين حضارتين 
عريقتين حضارة ال هند وحضارة بلاد ما بين 
الغبرين في تحديد مسارها التاريخي . وجاء ذكر اقليم 
عمان في النقوش المسمارية باسم مجان او مغان, 
حيث كانت توصف بأنها جبل النحاس » علما بأن 
معدن النحاس موجود في الجبل الأخضر ويؤلف في 
ضوء الدراسات الحديثئة مصدر! هاما من مصادر 
الثروة الطبيعية في البلاد . وربما اطلقت التسمية على 
منطقة صحار في الباطنة » حيث نجدها قد تحولت في 
زمن السيطرة الفارسية الى « مزون » . ولا غرو فإن 
اسم « عمان » يدل على لفظة مشتقة من اسم رجل 
يدعى عمان بن قحطان . نسبة الى أول من استوطن 
الاراضي العمانية من القبائل العربية !لني قدمت من 
اليمن ومن الشمال في شبه الجزيرة العربية . 

واذا كان التاريخ المدون لعمان يبدأ بظهور 
القبائل العربية ( كالازد بزعامة مالك بن فهم ‏ 
وغيرهم من موجات الهجرة التي تعاقبت على 
البلاد ) . فلا بد من الاشارة الى بدايات التاريخ 
البشري واستيطان الانسان في هله البقعة المعروفة 
اليوم بسلطنة عمان . ان تاريخ عمان قبل الاسلام 
موغل في القدم . وان كان لا يزال طي الكتمان 
والنسيان . . . فالحفريات والتنقيبات الاثرية التي 
اجريت في السنوات الاخيرة تشير الى وجود حضارة 
عمانية يرجع تاريخها الى العصر الالفي الرابع قبل 
الميلاد. وهي تنبىء بقيام اتصالات مع الاقطار 








المجاورة » حيث كانت موان عمان وقراها ملتقى 
لثقافات وفدت اليها من اقطار اخرى قريية منبا 
كالعراق وبلوشستان وفارس وتركستان . ولا يتسع 
المجال في هذه المقالة للتحدث عن النشاط الزراعي 
والتجاري والملاحي العماني في تلك العصور 
السحيقة » حيث توزع هذا النشاط على مراكز متعددة 
في البلاد » انطلاقا من صحار وحتى منطقة ظفار في 
جنوب السلطنة . 

واذا كانت عمان من اوائل البلدان التي دخلت 
رات العقيذ: الاشلامية انان اه الرستول 
زيل ) . فإن العصور الوسطى العمانية شهدت 
قيام الامامة في المنطقة الداخلية من عمان . حيث 
كان حكم الائمة ينطوي على تركيز السلطة 
السياسية بيد الامام المبايع . وسرعان ما دخلت 
البلاد في دوامة الانقسامات القبلية والصراع بين 
العرب القادمين من اليمن ( اليمانيين ) في جنوب 
غربي الخزيرة العربية وبين قبائل نزار الذين جاؤوا 
من نجد . ومما لا ريب فيه ان العهد الاسلامي 
يؤلف اهم المراحل التاريخية في عمان حيث أوّتَ 
الملنازعات القبلية الى وحدة وطنية ء. وبع دان 
ابي الاجر للدي المنيعة لظام سكام 
وتشريعي قامت عليه دعائم المجتمع » التفت 
العمانيون المسلمون الى الدفاع عن العقيدة دون 
التخلي عن التسامح والتساهل اللذين ارتبط بها 
ظهور الدعوة وانتشارها . فالاسلام كان عامل 
توحيد للقبائل المتناحرة » ولقد اسهمت الشخصية 
الدينية العمانية في نشر العقيدة الاسلامية حيثها حل 
التجار والملاحون العمانيون . ولاسيما في افريقيا 
الشرقية . وتوصف مدينة نزوى ( التي كانت في وقت 
من الاوقات بمثابة العاصمة الدينية لدولة الائمة ) 
في الكتب التاريخية والدينية العمانية بأوصاف من 
طراز « بيضة الاسلام وكرسي بملكة العرب ٠»‏ . 
ولقد تنقلت العاصمة الدينية خلال مراحل التاريخ 
من الرستاق وصحار الى نزوى وغيرها من بلدان 
عمان الداخل . 


عمان 





والفترة الممندة من القرن العاشر الى القرن 
السادس عشر للميلاد كانت فترة من الحمود والركود 
خيم فيها الغموض على التاريخ العماني » رغم ان 
حكم الائمة قد استمر قائ) في داخل البلاد . ومع 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة الدولية 
الى هذا الطريق تضاءلت قيمة الطرق التجارية 
وبرزت اهمية السواحل العمانية . وتمكنت الدول 
الأوروبية الاستعمارية من الوصول الى المحيط 
الهندي . فجاء البرتغاليون لكي يستولوا على منطقة 
هرمز على مدخل الخليج . والمصادر التاريخية العمانية 
تتحدث عن غزو ١‏ البرتغال» لسواحل عمان . 
وسرعان ما تمكن العمانيون من طرد البرتغاليين من 
هرمز عام ١577‏ لكي ينتقل هؤلاء الى ( مسقط  )‏ 
حيث جعلوا منها معقلهم الرئيسيى وشرعوا في بناء 
التحصينات والقلاع (الأسوار حول معافلهنم هناك , 
ولا تزال اثار الاحتلال البرتغالي مائثلة للعيان حتى 
يومنا هذا . فالحصن المعروف باسم « الميراني » قد 
سمي كذلك نسبة الى قائد الاسطول البرتغالي مور , 
بينها ترجع تسمية حصن الجلالي الى القائد العسكري 
البرتغالي « سان جول » . 

وفي اواسط القرن السابع عشر تمكن العمانيون 
من توحيد كلمتهم ورص صفوفهم في ظل حكم 
اسرة اليعاربة لكي يبادروا عام 1546 الى تصفية 
الوجود البرتغالي في سواحل بلادهم . ومنذ ذلك 
الحين شهدت عمان فترة ازدهار جاءت ملازمة 
لبداية الوجود العماني في القارة الافريقية . 
فالاسطول العماني غدا اهم قوة بحرية في المحيط 
الهندي . والامبراطورية العمانية امتدت بين 
بلوشستان وشرق افريقيا . واستمر الوجود العماني في 
شرق افريقيا حوالى ١١‏ عاما بلا انقطاع . 

وفي منتصف القرن الثامن عشر ظهرت اسرة آل 
بو سعيد التي تعتبر مؤسسة الدولة العمانية في 
العصر الحديث . فقد استطاع مؤسس الاسرة 





. 


عمان 





الامام احمد بن سعيد ان يصد محاولة غزو قام بها 
الفرس ١744‏ لكي يصبح الحاكم الأول في سلسلة 
حكم الاسرة الممتدة عبر ١4‏ حاكم) لغاية منتصف 
العام ,», عندما قامت انتفاضة السلطان 
الشاب قابوس بن سعيد لتعلن البداية الفعلية 
للنبضة الحديئة في سلطئة عمان . والفترة الممتدة 
من ١744‏ الى 19417٠١‏ هي التي شهدت قيام اسرة 
آل بو سعيد . بناة الدولة الحديثئة . فالامام احمد 
ابن سعيد هو مؤسس الدولة البوسعيدية . الذي 
وضع اسس النبوض بعمان وارمى دعائم وحدتها 
الوطنية الى جانب حرصه على الاصلاحات 
الداخلية واهتمامه باعداد القوة العسكرية . ولقد 
اكتسبت عمان اهمية تجارية واسعة في ظل حكامها 
الجدد من اسرة آل بوسعيد . وتمكن نجل الامام 
احمد من نقل عاصمة الحكم من مديئة الرستاق في 
داخل عمان الى مسقط على الساحل . وعاشت 
عمان عصرها الذهبي ِ النصف الأول من القرن 
التاسع عشر في ظل حكم السيد سعيد بن سلطان 
الذي امتدت فترة حكمه من سنة 18١07‏ الى 
15 . فالنفوذ العماني اتسعت رقعته حتى 
شملت زنجبار وبعض الاجزاء الاخرى من شرق 
افريقيا > بالاضافة الى المقاطعات الجنوبية من بلاد 
فارس وبلوشستان . 

ولقد اتسعت آفاق العلاقات العمانية في عهد 
السيد سعيد بن سلطان حتى وصلت الى سائر 
انحاء المعمورة . فهو الذي قام بنقل زراعة 
القرنفل من اندونيسيا الى زنجبار . حيث اضحت 
هذه الزراعة صاحبة اليد الطولى في تأمين نسبة 
الثلث من ميزانية الدولة لكل عام . وني عهده 
كانت عمان سباقة الى اقامة علاقات ديبلوماسية مع 
الولايات المتحدة الاميركية . اذ اوفد في العام 
٠‏ م مبعوثا خاصا الى جمهورية اميركا الناشثة 
على ظهر سفينة محملة بالسلع التجارية . فكان 
المبعوث العماني الحاج احمد بن نعمان اول سفير 
عربي واسلامي للسلطان سعيد بن سلطان 


لكا 


( سلطان مسقط وعمان وزنجبار) » كما جرى 
ايفاد مبعوث عماني الى بلاط الملكة فكتوريا في 
بريطانيا عام 1847 . 

ومنذ اواخر القرن الثامن عشر درجت الدولة 
العمانية المسلمة على توقيع المعاهدات مع الدول 
الاوروبية حتىي ان العقيدة الاسلامية م تقف جائلا 
دون تحقيق التعاون الدولي او احراز التقدم في 
ميدان العلم والتكنولوجيا . 

وتما يجدر ذكره هو ان الارض العمانية لم تكن 
مستعمرة ( بفتح الميم الثانية ) في اي وقت من 
الاوقات . بل شهدت عبر مسيرة تاريخها الطويل 
نزوعا شديدا نحو الاستقلال والدفاع عن الكرامة 
الوطنية . وليس ابلغ من شهادة المؤرخ العماني 
السالمي ٠.‏ حيث يقول : 

ول يحكم عمان اجنببي غير اهلها. وقد 
صارعت في القديم دولا عظاما . وكابدت اخطارا 
جساما ء وشرقت 'غصة المستعمرين فلا تلبث قدم 
العدو الاجنبى عليها الا بقدر ما يكون تاريجًا 
للمسيطر ينأقنا للخائن . فتشتد اعصاب الوطنيين 
وينتشر فيهم دم الحرية فيهزم الغاصب » . ( نيضة 
الاعيان بحرية عمان » ص 8) . 
الولايات والقبائل في مان 

لا يمكن فهم الاوضاع السياسيّة السائدة في 
عُمان حاليا دون الرجوع الى أهم القبائل العمانية 
والتي لعبت دورا بارزا في مراحل التاريخ 
العماني . وهذه القبائل هي التالية : 

قبيلة آل بو سعيد ( وهم سلاطين عمان في 
العصر الحديث ) وقبيلة بي رواحة . وبني طيّ . 
وآل وهيبة . والجيبّة وبني ريام وآل سعدء 
والدروع . وبني هناءة والحرث . وبني بوعل 
والحجريين والرحبيين وبني بطاش والعوامر وبني 
بوحسن . وجابر وخروص وغافر وحراص والعبريين 
والشحوح . وبني كلبان وبني عمر والحواستة 
والسيابيين وكندة وبني وهيب وشكيل وآل حبس وآل 
نبهان . 








عمان 
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عزان خليفة 
1854 - ملاما سا فيصل فهد _- 
20 104 11 ةا 
رار اسان 
1411 اخافا صل 
سلطان : حكام عمان : 0 
ا 0 هل فلن 
خلع 1474 نباية حكم الاسرة في زتجبار 8 
تولى 1١91١‏ 
الو ية ١‏ أحمد بن سعيد 45 هللاا (توني 1788 ) 
500 3 سعيد بن أحمد و١‏ ولالا١‏ ( خلع ) 
م حمدين سعيد ولالا 1‏ لولاا 
.لاني اعية 04م (ثتل) 
8 بدر بن يوسف 1١80144‏ (فتل) 
05 سعيد بن سلطان 14 هما 
07 ثويني بن سعيد 65م - ككما (قتل ) 
4 سالم بن ثويني 1858-45 ( خلع ) 
4 عرّان بن قيس 4حم 1 - الاما ( فقتل ) 
0٠‏ تركي بن سعيد لاما خمخذا 
0١‏ فيصل بن تركي 1144 - كا 
0 تيمور بن فيصل 11# اموا ( لع ) 
1 سعيد بن تيمور شنب عدن ( خلع ) 
04 قابوس بن سعيد فلن 
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مان 


ا اس سس سس ليه 


وهناك تقديرات لعدد القبائل العمانيّة تصل 
الى حدود المائتين تقريباً . اما التقسيمات الادارية 
في عمان , فإنها تتجلّ في نظام الولايات التي 
يبلغ عددها ١‏ ولاية » بالاضافة الى محافظة 
الساشمة تشبعط : ولايتة سطرخ + :وسور 
والسيب . وبركاء والمضنعة والسويق والخابورة 
وضحم وصّجَار ولوى وشناص وخْصّب والبُريمي 
وضنك وعبري ويهلا ونزوى ومنح وآدم والمضيبي 
وسّمّد الشأن وإبرا والمضيرب وبدية والعوابي 
وظفار وبلاد بي بوحسن ووادي بني خالد ووادي 
دماء والكامل والوافي ومصيرة وصور وقريات 
ويدبد وسمايل ووادي المعاول . ونخل 
والرستاق . 


التاريخ السياسي الحديث : 

في 184١‏ وقعت سلطنة مسقط وعمان 
معاهدة صدذاقة ‏ هي في الحقيقة معاهدة حماية - 
مع بريطانيا عارضها الشعب العماني بشدة » وفي 
04 تحالفت ضد السلطان فيصل قبائل عمان 
الداخل تاركة خلافاتها الثانوية جانباً . وقامت 
بجوم واسع النطاق ضد العاصمة مسقط . وبما 
ان الشيخ صالح بن علي الحارئي اصبح طاعنا في 
السن فقد قاد ذلك الهجوم ابنه عبدالله . فهرب 
السلطان من عاصمته التي احتلها الشوار وضحت 
بريطانيا هذه المرة بمحميها ولم تتدخل لمساعدته . 
إلا أن فيصل تمكن في ٠١‏ آذار ‏ مارس من السنة 
نفسها من استرجاع عاصمته ومن تدعيم سلطته 
من جديد . وباعتبار ان بريطانيا تخلت عنه في 
أحلك الظروف فقد أخذ منذ ذلك الوقت يتقرب 
من فرنسا الدولة المنافسة وانتهى به الأمر ان منبح 
اسطوها تسهيلات كبيرة في ميناء جسة وهو ميناء 
طبيعي صغير له موقع استراتيجي جيد . ولا يبعد 
عن مسقط سوى 8 كلم . وقدادى ذلك الى 
زيادة حدة التوتر في المنطقة حيث كانت تلك 
الفشرة فترة الصراع بين الدول الاستعمارية 


ندلض 


الاوروبية على استغلال الشعوب المستضعفة 
وبشكل خاص فترة الصراع بين الاستعمار 
المولندي الذي اخذ على عاتقه استغلال كل 
امتيازات شركة الهند الشرقية الهولندية التي الغاها 
:3 ةك ون الأنعبار اللريطاني لظ 
على طريق الهند التجاري ؛ كما أن الاستعمار 
الفرنسي دخل حلبة الصراع في المنطقة خاصة بعد 
احتلاله لمصر . إلا أن قوة الاسطول البريطاني من 
ناحية والاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ من ناحية 
اخرى جعلت الاسطول الفرسي ينسحب من 
المياه العمانية . وكان ذلك مثابة هزيمة دبلوماسية 
للسلطان فيصل الذي ل يبقّ له سوى الخضوع 
الحبري للقوة البريطانية . وفي الوقت نفسه غيرت 
بريطانيا مندويها السامي الذي اعتبرته مسؤولاً عن 
عدم التدخل لماعدة السلطان . وعينت مندوباً 
جديداً وهو السياسي المحنك السير بيرسي كوكس 
(«ه0 بعرءص2 عز5) الذي لعب دور رئيسيافي 
ارساء الاستعمار البريطاني وتدعيمه في العراق . 
وبدأ هذا المندوب الجديد بالتخطيط للمرحلة 
المقبلة » فركز اهتمامه على الابن الأكبر للسلطان 
فيصل وهو تيمور» فأرسله في 14٠07‏ الى الهند 
لحضور حفلة كيرى أقيمت هناك بممناسبة عيد 
جلوس الملك ادوارد السايبع على العرش 
اواخر السنة نفسها قدم اللورد كوران 050آ) 
(مقسنت الحاكم البريطاني العام في الهند في زيارة 
الى مسقط . وهكذا فقد بذل السير بيرسي كوكس 
غيودا دبلوماسيا ما نيعا جعل عهان تضم 
من جديد للامبراطورية البريطانية بواسطة ادارتما 
الاستعمارية في الهند . إن بروز الوجود البريطاني 
من جديد من ناحية وضعف السلطة المركزية على 
مواجهته بسبب تزايد نفوذ الامراء الذين استقلوا 
باماراتهم الجديدة على الخليج العربي والصفعة التي 
تلقاها ١‏ السلطان شخصيا بانسحاب الفرنسيين على 
اثر التهديد البريطاني من ناحية اخرى. جعل 
الشعب العماني الذي كان في حالة غليان كبير 





مومه سفوا 








عمان 





يفقد ثقته بالسلطان الذي لم يبق له من النفوذ 
سوى إمامة المسلمين في الصلاة يوم الجمعة . 
خاصتيه شر عم يدك القيح مبالتج بن عمل 
الحارئي الذي قتل سنة 1845 ابنه الشيخ 
عيسى » وبدأت القبائل تتهيأ لخوض معركة 
حاسمة . إلا أن الانكليز ادراكا منهم لخطورة 
الموقف ضغطوا على السلطان لسن قانون يمنع 
تجارة وامتلاك الأسلحة . الأمر الذي كان يعتبر 
في العرف القبلي انذاك تعديا على أبسط حقوق 
الفرد . إذ ذاك دعا شيوخ بني ريام » وهم بقن 
من التمائم » جميع القبائل الى اتتخاب امام 
للمسلمين يقود الحهاد ضد البريطانيين والسلطان 
معا . وتم فعلا انتخاب سالم بن راشد الخروصي 
إماما في تنوف في شهر ايار ‏ مايو ١41‏ ك) 
توحد الحنائيون والغافريون متناسين خلافاتهم 
القبلية . وفي شهر تشرين الأول - اكتوبر من 
السنة نفسها مات السلطان فيصل وخلفه ابنه 
تيمور في ذلك الجو المضطرب . 
بذاية الأمر » حسب نصيحة المندوب السامي 2 
التفاوض مع زعاء القبائل الذين لم يقبلوا أي 
تنازل . وفي 151 قاد الشيخ عيسى بن صالح 
الحارثئى هجوماً قوياً ضد ممسقط ؛ إلا أن 
البريطانيين لم يتخلوا هذه المرة عن السلطان , 
وأرسلوا فرقا مسلحة من البلوش بقيادة ضباط 
انكليز تمكنت من الانتصار على القبائل الثائرة » 
ولكن ذلك الانتصار المرحلي لم يخجمد حقد 
القبائل . وظلت الاوضاع في حالة حرب 
استنزاف ولا سلم ولا حرب » طيلة غس 
سنوات كانت فيها البلاد خاضعة لسلطتين : 
سلطة السلطان تيمور في مسقط وفي المدن 
الساحلية وسلطة الإمام في بقية المناطق الداخلية 
ودعمان ». 


وقد حاول في 


عمان الساحل وعمان الداخل 3 
وما وضعت الحرب العالمية الأولى اوزارها في 
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ركزت بريطانيا اهتمامها على فرضص 
« السلام » في تلك المنطقة العربية الحساسة 
بالنسبة لها. وفي ١47١‏ فرضت معاهدة السيب 
بين السلطان والقبائل الذين كان يمثلهم الشيخ 
عيسى بن صالح الحارثي . ( السيب نسبة الى 
مكان توقيع المعاهدة في منطقة السيب على مسافة 
٠‏ كلم من مسقط . وهي اليوم موقع المطار 
الدولي [ مطار السيب الدولي ] في سلطنة 
عمان ) . أما الإمام سالم بن راشد الخروصي . 
فإنه عارض المعاهدة وحاربها . لذلك نجح التامر 
عليه فاغتيل في اواخر سنة 197١‏ والتخب بدله 
باقتراح من الشيخ عيسى الإمام محمد بن عبدالله 
الخليلي من قبيلة بني رواحة وبذلك اصبح الشيخ 
عيسى ابتداء من ذلك الوقت يتمتع بقوة سياسية 
وعسكرية اذ اعترفت به بريطانيا والسلطان كممثل 
وحيد للقبائل » بالاضافة الى القوة الدينية بواسطة 
الإمام الجديد . وهكذا ظلت عمان . منذ توقيع 
تلك المعاهدة . ولمدة نصف قرن . مقسمة بشكل 
فعلى الى عمان الساحل تحت سلطة السلطان . 
وعمان الداخل تحت سلطة الإمام المنتخب وزعماء 
القبائل . ولزيادة إحكام قبضتها على عمان عملت 
بريطانيا على إغراق السلطان بالديون ؛ وعندما 
أدرك هذا الأخير عجزه عن تسديدها وأنه سيبقى 
سجيناً للانكليز تخلى في 1987 عن العرش لابنه 
سعيد الذي كان عمره انذاك 5١‏ عاما وكان كما 
جرت العادة قد تلقى مثل والده تعليمه في احدى 
المدارس الملكية البريطانية في الهند . وهي مدرسة 
(ء00118 843990) الشهيرة . كما واصل تعليمه 
أيضاً في بغداد . ولا رجع الى عمان بعد انتهاء 
دراسته أخذ محل محمد بن احمد الغشام رئيس 
مجلس الوزراء واصبح من الناحية الفعلية هو 
السلطان الحقيقى في كل شىء ما عدا اللقب . 
وعقدها يول سعيد القبلطنة بشكل رسمي تادر 
تيمور البلاد وأحذ يتجول في مختلف الأقطار مثل 
كراتشي وكالكوتا ويمباي 2-7 وم يسمح له ابنه 
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بالعودة الى عمان إلا مرة واحدة في نهاية الحرب 
العالمية الشانية وذلك من شهر أيلول ‏ سبتمبر 
6 الى شهر كانون الثاني يناير ٠» ١9145‏ ثم 
غادر مسقط نهائيا ومات في فندق « غرين اوتيل » 
«آء10آ1 و'معة0» في مباي باطند في سئة 
6 ودفن ني تلك المدينة . وكان سعيد بن 
تيمور قبل ان يتيولى منصب رئيس مجلس الوزراء 
قد استولى عل عدة مناطق داخلية ومن ابسرز 
اعماله العسكرية قيادته لحملة في 19179 استرجع 
فيها مديئة صحار الساحلية من اسرة السعيد وهي 
احد فروع سلالة البوسعيد ويعود نسبها الى سعييد 
ابن سلطان .)١865-1١8٠01(‏ وكأن هدف 
السلطان سعيد المعلن في بداية الأمر تسديد 
الديون الفادحة التى تركها له والده » فأثقل كاهل 
الشعب بالضرائب وفرض عزلة تامة على البلاد 
الي كانت في حالة تخلف تام لا تختلف في شيء 
عن حالة القرون الوسطى . وكانت تلك العزلة 
طبعا بتخطيط من الاستعمار البريطاني الذي اراد 
ان يعزل ذلك القطر عن بقية اجزاء الأمة العربية 
وعن العالم الخارجي » ليتفرد به ويبعد المنافسة 
الدولية عنه . وضمن هذا الاطار وقعت بريطانيا 
معاهدة جديدة سياسية واقتصادية معه في 
0١‏ . وظل الوضع هادئا نسبيا رغم المعارضة 
التي بدأت تتفشى إلى أن مات الإمام محمد بن 
عبدالل الخليل في ١90:‏ . 
الجديد غالب بن على اراد ان يسترجع ما فقدته 
الإمامة من نفوذ حيث ان السلطان بالاضافة الى 
تدعيم سلطته في المناطق الساحلية اخذ شيئا فشيئا 
يمد نفوذه الى بعض المناطق الأخحرى وخاصة في 
ظفار في أقصى الجنوب الغربي . وهكذا اعلن 
الإمام الثورة ضد السلطان الذي استعان بالقوات 
البريطانية واستطاع احتلال مناطق تمركز الشوار 
وسمح للإمام بالعودة الى نزوى ليقضي مها بقية 
الم ا 
اهرب الى المملكة العربية السعودية ومنها 


وعنلما انتخب الإمام 


القاهرة حيث اسس مكتباً لنصرة إمامة عمان , 
ولاقى دعبا كبيرا 6 خلظات عوو وين لمر 
العربية. وفي صيف ا925١‏ رجع طالب الى 
عمان وقاد ثورة مسلحة ضد السلطان في المناطق 
الجبلية الواقعة في الشمال الغربي من نزوى . 
وأمام ذلك الخطر الذي اصبح يهدده بشكل 
واضح طلب السلطان أيضا مساعدة القوات 
البريطانية التى دخلت المعركة الى جانبه ومكنته 
ابتداء من | من اعادة سلطته وتدعيم مواقعه» 
إلا أن تفتاقم الأوضاع وشدة المأمي الناجمة عن 
الحروب الأهلية التى اذكى جذوتها الاستعمار 
البريطاني لبسط نفوذه التام باسم « الحماية» شبه 
المقنعة التى فرضها هو نفسه على ذلك القطرء 
جعلت الدول العربية تنتصر لقضية عُمان وتعمل 
على تخليصه من ربقة ذلك الاستعمار. ففي 
تشرين الأول اكتوبر ١947٠‏ عرضت عشر دول 
عربية « القضية العمانية » على الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لمناقشتها إلا أن بريطانيا عارضت 
ذلك ولم تناقش القضية . وفي 1917١‏ أعيد 
طرحها من جديد دون ان يجوز مشروع الدول 
العربية بطرد الاستعمار البريطاني من عمان على 
أغلبية الأصوات . إلا ان طرح تلك القضية 
بشكل مستمر جعل الرأي العام العالمي يوليها 
مزيدا من الاهتمام . الأمر الذي جعل الأمم 
المتحدة تقرر إرسال لجنة في ١95‏ لتقصي 
الحقائق وضعت تقريراً نفت فيه التهم التي كان 
يوجهها أنصار الإمام ضد الانكليز والسلطان . 
واتهمت الدول العربية وكثير من دول العالم الثالث 
تلك اللجنة بالانحياز لبريطانيا » وبذلك تكونت 
لجنة ثانية من اعضاء الأمم المتحدة لدراسة 
القضية كانت نتيجة اعمالها ان وضعت امام الأمم 
المتحدة في 1956 تقريرا مفصلا يوصي بأن تنبي 
بريطانيا و حمايتها » على تمان فوراً . وظلت تلك 
المسألة محل بحث ونقاش في المحافل الدولية عدة 
سنوات . وم تقبل عُمان عضواً في الأمم المتحدة 
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إلا في شهر تشرين الأول - اكتوبر ١لا9١‏ . أي 
بعد حوالى سنة من وصول السلطان قابوس الى 
الحكم . 
ثورة ظفار ووصول السلطان قابوس بن سعيد 
الى الحكم 

اندلعت ثورة ظفار في ١977‏ بقيادة « الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي » التي كانت 
تتألف في البداية من عناصر مختلفة المشارب 
السياسية . إلا أن تلك الجبهة اصبحت ماركسية 
الاتجاه بعد مؤتمر حمرين المنعقد في أيلول ‏ سبتمبر 
الذي لعبت فيه جمهورية اليمن الديمقراطية 
دوراً فعالاً . وقد لاقت تلك الجبهة تأييدا واسعاً 
خاصة من قبل رجال القبائل في جبال ظفار 
بسبب حالة الضنك والتعاسة التي فرضها عليهم 
السلطان سعيد بن تيمور وبسبب الأجواء الثورية 
التي خخلقتها الانتفاضة المسلحة التى قادها طالب 
مدن الإثام خالي بنعتل.. ريلك وجنت 
ثورة ظفار مناخا ملائما للتوسع والانتشار حتى 
سيطرت على ثلثى منطقة ظفار وامتدت الى الجبل 
الأخضر قريب من حقول النفط وكادت تنتصر 
عملياً على السلطان سعيد لولا حدوث الانقلاب 
الذي قاده السلطان قابوس بن سعيد البوسعيد في 
3 تموز- يوليو 1١941١‏ ضد والده الذي جرح في 
ذلك الانقلاب ثم لجأ الى بريطانيا حيث توفي . 


نظام الحكم 

منذ مجيء السلطان قابوس الى سذة الحكم 
وحتى استقالة السيد طارق بن تيمور (عم 
السلطان قابوس ) كان هناك منصب لرئاسة مجلس 
الوزراء في عمان . وني العام ١914‏ أجرى 
قابوس تعديلا وزاريا فاستحدث منصب نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وأسنده الى 
عمه السيد فهر بن تيمور . وأسند منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون القانونية الى السيد فهد بن 
محمود آل سعيد . بينم أبقى على الجمع في 


شخصه بين وزارتي الخارجية والدفاع والسميةة 
الرسميّة لوزير الخارجيّة في سلطنة عمان هي وزير 
الدولة للشؤون الخارجيّة . 

تضم الحكومة العمانية اكثر من 54 وزارة ع 
بينبا ١١‏ وزارة للخدمات . وهناك وزارة للتراث 
القومي والثتقافة . ووزارة لشؤون الديوان 
السلطاني 2 ثم المستثبان الخاص للسلطان قابوس 
وحاكم العاصمة . ووزير الدولة والي ظفار . 
بالاضافة الى وزير الدولة والمبعوث القاص 
للسلطان قابوس . وهناك وزارة للاوقاف والشؤون 
الاسلامية . وخلال العام 1986 تحولت وزارة 
شؤون الأراضي الى وزارة للاسكان . 


وإضافة الى اعتماد نظام الولايات » وتقسيم 
السلطنة الى 4١‏ ولاية على رأس كل منها وال » 
عمد السلطان قابوس في العام 198١‏ الى انثساء 
المجلس الاستشاري للدولة . بقصد تحقيق نوع 
من المشاركة الشعبية عملا يمبدأً الشورى في 
الحكم . فتحول المجلس الاستشاري الى ندوة 
للمشاورات والاتصالات بقصد تأمين الخدمات 
للمواطنين . ويتم اختيار الاعضاء بالتعيين . 

خلال الفترة الأولى من تجربة المجلس 
الاستشاري (19481- 1980) بلغ عدد اعضائه 
5 عضواء وجرى توزيعهم على النحو التالي : 

١‏ عضوايمثلون وزارات الخدمات في 
عَمَان . 

١‏ عضو يمتْلون القطاع الخساص ورجال 
الأعمال . 

7 عضوا يمتْلون المناطق العمانيّة . 

ثم ارتفع عدد الاعضاء خلال الدورة الأولى 
للانعقاد ومدتها عامان . من ه: الى هه مورّعين 
كالاتي : 

؟” للمناطق والولايات . 

8 للحكومة . منهم : 
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١‏ لوزارات الخدمات ( المدراء العامون او 
وكلاء الوزارة ) . 

اعضاء بصفة شخصيّة . وهم من الذين 
عملوا مدة طويلة في الحقل الحكومي . 

وزير واحد من وزارات الخدمات يختاره رئيس 
المجلس . 
السياسة والعلاقات الخارجية 

انضمّت سلطنة عمان الى جامعة الدول 
العربيّة في اواسط العام ١91/١‏ . فواجهت 
معارضة من جانب العراق واليمن الجنوبي » 
واقيمت العلاقات مع العراق عام 1941/5 . ولي 
7 رين الأول اكتوبر ١917١‏ حصلت عمان 
على عضويّة منظمة الأمم المتحدة » وانضمت الى 
عضوية المنظمات الدوليّة مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومنظمة 
الصحة العالميّة واليونسكو واليونيسف . ثم قام 
السلطان قابوس بزيارة رسميّة الى الرياض 
واجتمع الى الملك فيصل ( كانون الأول - ديسمبر 
1 ). وفي ايلول ‏ سبتمبر 191/5 حضرت 
عمان مؤتمر دول عدم الانحياز في الجزائر . ثم 
شاركت في مؤتمر القمّة العربي في الجزائر ( تشرين 
الثاني - نوفمبر 1417 ) . وانتقل السلطان قابوس 
في شباط ‏ فبراير 19175 الى لاهور لحضور مؤتمر القمة 
الاسلامي . 

وفي العام 1941/4 اقامت بكين علاقات 
دبلوماسية مع مسقط . وبينها كانت العلاقات 
الخارجيّة العمانيّة تمثلة على عهد السلطان سعيد 
ابن تيمور بكل من بريطانيا والهند واميركا. فقد 
ارتفع عدد البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لدى 
سلطنة عمان الى هلا بعثة )١1985(‏ . وهناك 18 
سفارة وقنصليّة ممثّلة في السلطنة بسفراء غير 

ولدى قيام مجلس التعاون الخليجي )1941١‏ 
انضمّت سلطنة عمان الى عضويته . فعمدت 
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نوله استدال لسوت مدعو الرة إن 
اجراء مصالحة وانشاء علاقات طبيعية بين سلطنة 
عمان واليمن الديمقراطي . 

الخطوط العريضة للسياسة الخارجية العمانية 
قن ازسى #غاتمينا السلطان فابتؤس بن 'بتعيد ل 
احدى خطية ال الفعث العماي عناسيتة اللد 
الوطني الثاني )١191/7(‏ على النحو التالي : 


اولا : انتهاج سياسة حسن الجوار مع جيرائنا 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة , 

ثانيا : تدعيم علاقاتنا مع الدول العربية واقامة 
علاقات ودية مع دول العالم ٠.‏ 


ثالئا : الوقوف بجانب القضايا العربية في 
المجاللات الدولية ٠.‏ 


رابعا : الوقوف بجانب القضايا الافريقية 
وتأييد نضاها من اجل الحرية والاستقلال 
(اتمحذت عمان موقفا معاديا لسياسة التفرقة 
العنصرية التي تمارسها حكومة جنوب افريقيا 
وحكومة روديسيا ) . 


خامسا : وبصفتنا من الدول النامية فإننا نلتزم 
الخط الذي تسير عليه دول العالم الثالث . 

وفي شباط - فبراير ١98٠‏ دخلت عمان في 
مفاوضات مع الوللايات المتحدة حول قيام تعاون 
أمنى بين البلدين تتعهد الولايات المتحدة بموجبه 
بتقديم المعونة العسكرية والاقتصادية لعمان مقابل 
منحها تسهيلات بحرية وجوية. 
المصادقة على هذه المعاهدة في حزيران ‏ يوئنيو 
١948٠‏ . 

وفي مطلع ١1498١‏ أنشأت الولايات المتحدة 
مركز اتصالات في عمان كما خصصت ادارة 
ريغان مبلغ 0 مليون دولار لتطوير المراقء 
والمطارات العمانية ( للفترة مابين ١98١‏ 


وقد ثمت 











187 ) مقابل سماح سلطات عمان للقوات 
الامريكية بتخزين العتاد الحربي والاستراتيجي 
فوق اراضيها لتتمكن قوات الانتشار السريع 
الامريكية من استعماله لدى الضرورة . 

وفي 7 - لاا تشرين الأول - اكتوبر 1١987”‏ 
توجت المساعي الحميدة التي قامت مها بعض دول 
الخليج العربي ( الإمارات والكويت ) بالنجاح فتم 
التوقيع بين اليمن الديمقراطي وسلطنة عمان على 
اتفاق باقامة علاقات طبيعية بين البلدين فيا يلي 


نصه : 


« انطلاقاً من روح الأخوة والرغبة الصادقة في 
ايجاد علاقة طبيعية بين كل من جمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية وسلطنة عمان . فقد عقد 
اجتماع موسع للخبراء ووزراء الخارجية في الفترة 
ما بين 5 ٠١‏ محرم ١4٠07‏ هجرية الموافق "11 - 
٠‏ تشرين الأول اكتوبر ١9857‏ ميلادية . 

وشاركت فيه وفود كل من جمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية برئاسة معالي الدكتور عبد 
العزيز الدالي وزير الخارجية ووفد سلطنة عمان 
برئاسة معالي يوسفف العلوي عبدالله وزير الدولة 
للشؤون الخارجية وبحضور وفد دولة الآمارات 
العربية المتحدة برئاسة سعادة عبد الرحمن الجروان 
وكيل وزارة الخارجية ومعالي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية ووزير الاعلام الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الوقد 
الكويتي » وذلك على ضوء اجتماع وفدي جمهورية 
اليمن الديموقراطية الشعبية وسلطنة عمان 
وبحضور وفد عن دولة الكويت في الفترة ما بين 
١١-١‏ رمضان ١407”‏ هجرية الموافق “ا 
تموز 1987 ميلادية . 

هذا وقد عقدت اجتماعات عدة للنظر في 
جدول الأعمال الذي ضم البنود الاتية : 

١‏ الاتفاق على عدم التدخل في الشؤون 


/؟" 


عمان 


الداخلية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وقضية 
الحدود . 

. الوجود والقواعد العسكرية الأجنبية‎  * 

الحملات الاعلامية . 

تبادل التمثيل الديبلوماسي : 

وفي جو من الصراحة التامة والمسؤولية ناقش 
المجتمعون جميع بنود جدول الأعمال واضعين في 
الاعتبار الضرورة الماسة لاقامة علاقات حسن 
جوار وتعاون بين الجارتين الشقيقتين وانطلاقا من 
ذلك كله فقد تم الاتفاق على ما يأتي : 

أولا ‏ التزام البلدين لاقامة علاقات طبيعية في 
ما بينبه) على أساس الاحترام المتيبادل وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة 
الوطنية لكل منبهها وحسن الجوار والتعاون لما فيه 
مصلحة شعبيهها وحل خلافاتهها بالطرق السلمية 
والودية وعدم السماح لأي اعمال معادية تؤدي الى 
زعزعة الاستقرار والأمن في اي من البلدين الجارين 
بالانطلاق من اراضي اي منهما . 

وفي الوقت الذي يؤكد البلدان عدم وجود أية 
اطماع في اراضي اي منها فقد اتفقا على تشكيل 
الجنة فنية تشارك فيها كل من دولة الكويت ودولة 
الامارات العربية المتحدة تعرض امامها جميسم 
الوثائق والمستندات بغرض الوصول الى حل نبائي 
لقضية الحدود بين البلدين الجارين بموجب حدود 
كل منهما في ٠١‏ تشرين الثاني نوفمبر ١951‏ 
ميلادية . 

ثانيا- بالنسبة الى الوجود والقواعد العسكرية 
الأجنبية اتفق الطرفان على عدم السماح لأي 
قوات اجنبية باستخدام اراضي اي من البلدين 
للعدوان والتسلط على البلد الثاني . 

ثالثا ‏ بالنسبة الى الحملات الاعلامية اتفق 
الطرفان على وقف كل الحملات الاعلامية من 
وسائل الاذاعة والتلفزيون والصحافة وكل انواع 
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الدعاية والنشر الرسمية ضد أي منهها . 

رابعا - تبادل التمثيل الديبلوماسي . 

وأكد الطرفان على ضرورة دعم العلاقات 
الثنائية وفتح مجالات مثمرة للتعاون. من هذا 
المنطلق فقد اتفق على مبدأ الاعتراف السياسى 
ومبدأ اقامة علاقات ديبلوماسية لتطوير العلاقات 
المستقبلية على ان يتفق على اعلان اقامة العلاقات 
عن طريق الاتصال الثنائي . 

وتنفيذاً لذلك فقد اتفق الطرفان على توقيع 
هذا الاتفاق واكدا التزامههما التام للتقيد الكامل بما 
جاء فيه من مبادىء عند مصادقة كل من البلدين 
عليه في 59 محرم “140 الموافقا ١‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر 1487 ميلادية وذلك بهدف فتح 
صفحة جديدة من العلاقات بين الجارتين 
الشقيقتين » . 

وفي 7١‏ ايلول ( سبتمبر ) ١986‏ قرّر الاتحاد 
البتوقيض ويسلطة عبان اقامة متلدقات دبلوماية 
اجبارا فى الواندد والعشريق هن الكتهر ييه . 
الاقتصاد والتئمية : 

غداة تسلم السلطان قابوس بن سعيد مقاليد 
الحكم في سلطنة عمان كانت البلاد تعاني من 
الجمود والركود والتخلف على صعيد الدورة 
الاقتصادية الحياتية . فتعهد قابوس لشعبه بالعمل 
في اسرع ما يمكن « لجعلكم تعيشون سعداء في 
مستقبل افضل » . وتحولت البلاد بين ليلة 
وضحاها الى ورشة عمل كبرى بقصد تحقيق 
القفزة النوعية والتنمية وانفاق عائدات النفط في 
مجالات الخير العام والخدمات العصرية . 

ويبما ان النفط يشكل مصدر الشروة الأول . 
والاقتصاد هو العمود الفقري للبلاد . فقد كان 
من الطبيعي ان يلعب النفط دورا بارزا في تأمين 
الموارد اللازمة لدفع عجلة العمران والتقدّم 
والمضي في مسيرة التنمية . كما ادرك القيّمون على 


شؤون التنمية انه لا بد من تنمية مصادر جديدة 
للدحل القومي 3 واتباع سياسة تنويع لمصادر هذا 


الدحل . وانشئت المجالس المتخصصة لشؤون 
العمل الى جانب الجهاز الاداري للدولة . ومنها : 

- مجلس التنمية . 

- مجلس الشؤون المالية . 

مجلس الدفاع , 

مجلس الغاز الطبيعى . 

افيه العافة للوارد الماف: 

مجلس التعليم والتدريب . 


- مجلس الزراعة والاسماك والصناعة . 

- لحنة تنمية مسندم . 

- مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث . 

أما الأهداف العامة لسياسة التنمية في سلطنة 
عمان فقد اصدرها مجلس التنمي ة في شباط 
( فبراير) 1910 من ضمن خطة التنمية الخمسية 
الأولى (1980-19175) على النحو الآتي : 

)١‏ العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل 
القومي تقف الى جوار الايرادات النفطية . وتحل 
محلها في المستقبل . 

؟ ) زيادة نسبة الاستثشمارات الموجهة الى 
المنسروعات الل للدخل في مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والأسماك , 


*) التوزيع الجغراني للاستثمارات لكي تعود 
بالنفع على مختلف مناطق البلاد ويمكن ازالة التفاوت 
في مستوى المعيشة . 

؛ ) دعم وتنمية المراكز السكانية الحالية 
والمحافظة عليها من خطر الهجرة الجماعية الى 
المراكز الصناعية في المدن . والمحافظة على البيئة . 

4 ) الاهتمام بموارد المياه لجهة دورها الخيوي 
في نمو النشاط الاقتصادي واستمراره . 

5 ) الاهتمام بتنمية الموارد البشرية كي تصبح 
مؤهلة لتأدية دورها الكامل في الاقتصاد الوطني . 


14" 
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) استكمال هياكل البنية التحتية الاساسية . 


8) دعم النشاط التجاري اللحلي وتوفير 
تسهيلات النقل والتخزين . وزيادة التنافس 
وتحقيق مستوى معقول من الاسعار للسلع . 

8) استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر 
يرتكز على نشاط القطاع الخاص والجهد الفردي 
مع المنافسة الحرة بعيدا عن الاحتكار. وتقديم 
الحوافز والاعفاءات الضريبية . كذلك تقديم 
القروض للمشروعات الانتاجية . 

. )رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة‎ ٠ 

تسعى سلطنة عمان لإرساء دعائم اقتصادية لا 
تعتمد على النفط وحده. وقد بلغ انتتاجه في 
مطلع 7 قرابة نصف مليون برميل في اليوم . " 
ونتتجه السياسة التنمويّة الى تنويع مصادر 
الدّخل . فالى جانب الزراعة والاسماك . هناك 
تركيز على المعادن مثشل النحاس والكروم والفضة 
والذهب . مثلم) تمّ اكتشاف المنغنيز في رأس 
الحدّء. والمزيد من خخامات الكروم في حوالى ٠٠١‏ 
موقع . تندرج هذه النشاطات الاقتصادية تحت 
الصادرات العمانية غير النفطية . اذ بلغت قيمتها 
خلال العام 1484 في حدود ١7١‏ مليون ريال 
عماني . ففي النصف الأول من العام ١984‏ 
بلغت صادرات النحاس من « تجمع صحار 
لتعدين وصقل النحاس ) اربعة ملايين ريال 
عماني . كما بلغت كميّة النحاس المصدّرة خلال 
العام كله ١0١00‏ طناً بقيمة /ا ملايين و١١‏ 
الف ريال عماني . وانتسبت شركة التعدين 
العمانيّة خلال العام ١486‏ الى سوق التعدين 
الدولية . اما صادرات المعادن الاخرى فهي : 


0460 طن من الكروم الف ر.ع 
الاطلاة كلغم من الفضة ١‏ الف ر.وع 
)0 كلغم من الذهب مم الف ر.ع 


ومع ان عمان ليست عضواً في منظمة الدول 


"3 


عمان 





المصدّرة للتفط ( الاوبيك ) ولا في منظمة الاقطار 
العربيّة المصدرة للنفط ( اوابيك ) فإنها تستفيد من 
الاجراءات والسياسة النفطيّة التى تنتهجها كل من 
المنظمتين . وقد تطور الانتاج النفطي العماني 
فتضاعفت الكميّات المستخرجة وتم اكتشاف ابار 


جديدة . وانشئت مصفاة للتكرير تصل طاتتها الى 
الف برميل . 


ولدى انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق 
العالليّة بادرت السلطات العمانية الى تخفيض قيمة 
الريال العماني في مطلع 5 ازاء الدولار 
الاميركى بنسبة ١7,0‏ بالمثة » في محاولة لتأمين 
الموارد اللازمة للخطة الخمسية التنموية الثالثشة , 
ما ادّى بدوره الى تخفيض القيمة الشرائية للريال 
العماني . لكن الوضع المالي لسلطنة عمان لا 
يدعوالى القلق . طالما ان التخطيط المدروس 
يبقى رائد التنمية . والمستقبل رهن بنجاح الجهود 
المبذولة منذ عقد من الزمن في سبيل تنويع مصادر 
الدخل وارساء التنمية على قواعد متوازنة . 


دعم القطاع الخاص في الخطة الخمسيّة الثالثئة 


١95١+ - ١45 

: مليون ر.ع . مورّعة على النحو التالي‎ ١ 

٠‏ مليون ر.ع لدعم القطاع الصناعي 
الخاص . 

١‏ مليون راع لدعم بنك عمان للزراعة 
والأسماك . 
)١(‏ الخطة التنمويّة الخمسيّة الأولى 1915 - 
لل 

جملة الايرادات ” مليارات ١15‏ مليون ر.اع. 

حملة المصروفات 7 مليار 54 ” مليون ر.ع. 


عمان 





المصروفات الإائيّة 6 ملايين ر.ع. 

ايرادات النفط 7811 مليون ر.ع. 

ايرادات غير نفطيّة 714 مليون ر.ع . 
0) الخطة التنمويّة الخمسيّة الثائية ١94١‏ 
هما 

جملة الايرادات ” مليارات 147 مليون ر.ع. 

المصروفات المتكررة 

( رواتب وانشاءات ) له مليارات 1١178‏ مليون 
داع. 

المصروفات الإنمائيّة ه١١‏ مليون ر.ع . 

التقديرات المتوقعة للايرادات النفطيّة "ا 
مليارات 97 مليون ر.ع. 

ايرادات غير نفطيّة 747 مليون ر.ع . 
() الخظة التنمويّة الخمسيّة الثالثة : مطلع 
١11: 14‏ 

حملة الايرادات المتوقعة 8 مليارات 507 مليون 
ررع. 1 

الزيادة عن الخطة الثانية 48 ملايين راع. 

اجمالي المصروفات 4 مليارات 56١‏ مليون 
رداغ. 

المصروفات المتكررة ( رواتب وانشاءات ) 5 
مليارات 82١8‏ مليون ر.ع. 

الزيادة عن الخطة الثانية 154٠‏ مليون ريال 

المصروفات الانمائيّة ( مشاريع التنمية) 57١١‏ 
مليون ر.ع . 

الزيادة عن الخطة الثانية 5ه مليون ريال . 
ا/ا١‏ مليون ررع. بعل خصم التحويل الى صندوق 
الاحتياطى العام للدولة . 

الزيادة عن الخطة الثانية 8/ا مليون ريال . 

* الايرادات غير النفطية ١٠١١‏ مليون ر.ع. 
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الزيادة عن الخطة الثانية /81 مليون ر.ع . 

كانت الايرادات في الخطة الأولى 70 مليون 
راغ. 
عمانيون بارزون : 

برز الكثيرون من العمانيين في شتى الحقول 
والمجاللات على مر العصور التاريحية 5 ولا يتسع المجال 
لتعداد الأئمة والعلماء الذين اسهموا 5 اغناء التراث 
الديني الاسلامي ونشر العلم ورفع الشأن التعليمي . 


وبما ان العمانيين كانوا اسياد البحار وابرع من 
ركب الموج . فقد برز منهم ملاحون كبار ذاعت 
شهربهم مثل : احمد بن ماجد (الملاح العمانيٍ ) 
وابو عبيدة : اول ربان عماني يقلع بسفينة عبر 
مسافة تمتد 7,٠٠١‏ كلم من الخليج الى كانتون 
في الصين ( القر نالثامن ). وني ممال اللغة والأدب 
لا يمكن اغفال العلامة اللغوي العماني الخليل بن 
احمد الفراهيدي صاحب قاموس «١‏ العين). وهو 
اول قاموس عربي . والخليل بن احمد من 
اصحاب الفضل في وضع الاوزان الشعرية 
العربية . كما يذكر التاريخ العربي والاسلامي 
فضل ابن دريد في تصنيف كتب الأدب والشعر . 


وتقول المصادر التاريخية ان السندباد البحري 
بطل القصص والمغامرات ذائعة الصيت انطلق اما 
برحلاته الاسطورية الشهيرة . 

وهناك النساء العمانيات البارزات . منبن من 
اعتلت سدة الحكم ( غالية بنت ناصر ) ومنبن 
شاعرات عشن حياة اجتماعية زاخحمرة بالمعاني 
الروحية مثل ( الشعثاء بنت الامام جابر بن زيد) 
وجوخة بنت محمد وزوينة بنت علي الحارثية . 
المشاريع المعمارية والهندسية . 














عمربن الخطاب(٠؛ق‏ ها اه 
1515-5 م) 


هوعمر بن الخطاب بن نفيل . من عدي . من 
قريش . . نشأ بمكة واحدا من سادتها وذوي النفوذ بها » 
وكان صاحب تجارة بين الحجاز والشام ٠‏ كها كان الممثل 
لعدي في حكومة ملا قريش الجاهلية بمكة » حيث تولى 
منصب ١‏ السفارة » فيها .. وعندما أسلم اعتز به وتعزز 
موقف المسلمين . 

وعقب وفاة أبي بكر الصديق بويع عمر بالخلافة سنة 
١‏ ه فكان ثني الخلفاء الراشدين , وأول من تلقب 
منهم بلقب أمير المؤمنين . 

وفي عهد عمر تحولت الدولة العربية الإسلامية إلى 
امبراطورية ضمت العراق وفارس والشام ومصر 
والجزيرة » وبنيت فيها مدن جديدة » وأرسيت أسس 
نظمها السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية 
الحديدة 3 فأصبح لما جيش عترف ع« ولثغورها حاميات 
متتخصصة ولماليتها ديوان 8 ولأرضها خراج معلوم القدر 
محددة له أوقات الحباية والتحصيل . . . وبعدل عمر 
وشدته في الحق وحزمه إزاء تطلعات سادات قريش الذين 
أرادوا استعادة سلطاهم في الجاهلية نحت الرايات 
الإسلامية 5 بعدل عمر في هذه القضايا تضرب 
الأمثال . . كما يمثل اجتهاده في التشريع المالي والسياسي 
النموذج الذي جعل من حاجات الأمة ومصالحها المتجددة 
المتطورة المصدر والمعيار في التشريع . . ولقب بالفاروق 
لعدله . 

وفي اواخر حياته أدرك المضار التي نشأت عن حيازة 
البعض لثروات تفيض عن حاجاتهم . فعزم على انجاز 
الأغنياء وردها على الفقراء والتسوية بين الناس في 
العطاء , ولكن غلاماً فارسياً 3 هو أبو لؤلؤة فيروز » 


اغتاله بخنجر بينم هو يصليٍ صلاة الصبح . 

وني الأيام الثلاثة التي عاشها عمر . بعد طعنه وقبل 
وفاته , حدد لمن بقي من هيئة « المهاجرين الأولين » . 
وكانوا ستة - ثلاثة أيام يتمون فيها اختيار أحدهم لإمارة 


عمر بن عبد العزيز 
المؤمنين . 

وامتدت إمارة عمر للمؤمنين من 77 جمادى الاخرة 
سنة 11 ها حتى / 7 ذي الحجة سنة 77 ها. 


لكل كله 1مك ءلكلام) 





هوعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ‏ من أمية 
من قريش . . ولد ونش بالمدينة » وتولى إمارتها . ثم 
أصبح وزيراً للخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك , 
الذي عهد اليه بالخلافة فوليها من بعده . 

وينفرد عمر بن عبد العزيز . من بين خلفاء الأمويين 
والمروانيين بامتلاكه صفات الخلفاء الراشدين وسلوكه 
مسلك ذوي الصلاح والتقوى من خيرة المتدينين بدين 
الإسلام . . وعندما كان واليأ على المدينة أنشا مجلس 
شورى من ذوي الرأي فيها . وألزم نفسه أن لا يبرم أمرا 
إلا بمشورة من حضر من هذا المجلس . . ولا ولي الخلافة 
أحدث ما يشبه الانقلاب ضد الأسرة الأموية الحاكمة 
فصادر أموالهم واعتبرها مظالم مغتصبة من مال المسلمين 
العام لا بد من ردها لبيت المال . . وسعى إلى إقرار 
السلام العام في وقت كانت فيه ثورة الخوارج مشتعلة 
ومستمرة ضد الدولة » ومعارضة أهل العدل والتوحيد - 
( القدرية  )‏ قائمة واضطهاد آل البيث على أشده . 
ولقد تعاون معه القدرية » وهادنه الخوارج . وأبطل سب 
علي بن أبي طالب بعد أن كان يلعن على المنابر منذ عهد 
معاوية بن أبي سفيان . . وهم أن يعيد الخلافة شورى 
ويعدل عن توريثها في بني مروان , ولكن الأجل لم يمهله 
حتى ينجز ذلك التحول الخطير , ما جعل البعض يقرر أنه 
قدامات:مسموما:نيذ المروانيين:.. 

ولقد انجز عمر بن عبد العزيز إصلاحات اقتصادية 
هامة من بينها اسقاط الجزية عمن أسلم من أهل البلاد 
التي فتحها المسلمون . . وهو معدود . بحق . خامس 
الخلفاء الراشدين . 

ولقد امتدت خلافته من ٠١‏ صغفر سنة 49 هه حتى ٠١‏ 


رجب سنة 1١‏ ١1ها.‏ 





عمر سعيد تل 


عمر سعيد تل . الحاج 
855-١140‏ 1) 


لله 1 5210611 تددن 


زعيم افريقي مسلم معادٍ للاستعمار في القرن 
التاسع عشر . 


ولد الحاج عمر في افريقيا الغربية » في منطقة فوا - 
تورو » في ديار مجموعة « توكولور » ( التكرور حسب 
التسمية الخلدونية ) . ادى فريضة الحج الى مكة وهو 
في الثالثة والعشرين من عمره . واختير هناك اميرا على 
زاوية التيجانية في السودان الغربي . والزاوية هذه 
كانت تمتاز برفضها للهرمية الدينية وبتشديدها على 
خصال التعاضد والأخاء . وقد واجه الحاج عمر 
معارضة شديدة في اوساط الطبقة المسيطرة من جموعة 
« البول » آناء8 في منطقة فوتا ‏ دجالون . 


وفي 1844 » استقر الحاج عمر في شمال شرقي 
غينيا الذي كان يعتبر المعقل الحصين للالاف من 
مناصريه . وقد استطاع ان يسيطر على مناجم الذهب 
في بوريه وبيديفا وتمكن بذلك من تمويل الحركة التي 
أسسها لمحاربة الاستعمار الفرنسي وتزويدها 
بالسلاح . وني 1807 . اعلن الجهاد ضد شعب 
«مالينكي ». وبعد ان اقام في نيورو » حاول 
اخضاع ممالك « البول » في منطقة فوتا ‏ تورو . لكنه 
فشل امام تحالف « البول » والقوات الفرنسية عام 
617 . واضطر الحاج عمر الى عقد اتفاقية مع 
الفرنسيين » اعترف هم بموجبها بسلطتهم عل 
السينغال . عندها . وجه انظاره شرقا الى وادي 
النيجر . وفي اكمطلء هزمت قواته مملكة « سيغو» 
ثم احتل حمدلاي . عاصمة ملكة « البول » في منطقة 
ماسينا . لكن « البول » انتفضوا فأجبروا الحاج عمر 
على اللجوه الى مجموعة الدنفو في منطقة بانديفارا 
حيث توفي في حادثة انفجار تحازن بارود . 








عمر فاخوري ١8968(‏ -5ة1955١)‏ 


أديب عربي تقدمي من لبنان. ولد في بيروت من 
عائلة تعمل في التجارة أولاً . ثم في الإفتاء 
والقضاء. درس في «الكلية العثمانية» قِ بيروت» 
حيث تفتح عقله على قضايا القومية العر بية الشادفة 
للاستقلال من النير العثماني . تعلم اللغة الانكليزية 
في الجامعة الأميركية في بيروت. وكتب بحثه الأول 
«وكيف ينيض العرب» ولا يبلغ العشرين من عمرهٍ 
انتقل عام 1418 الى المعهد الطبي العثماني ملتحقا 
بقسم الصيدلة, وهو يمارس التعليم في بعضص 
المدارس الاهلية هربا من التجنيد الاجباري. ولا 
وضعت الحرب العالمية الأولى اوزارها اتجه عمر الى 
الصحافة لينشر مقالاته التحررية في جريدة 
«الحقيقة» البيروتية وغيرهاء متهكاً على سياسة 
الحلفاء الذين وعدوا العرب بتأييد مطالبهم ثم 
غدروا بهم. ومع بدء حكم الانتداب الفرنسي, 
سافر الى باريس لدراسة الحقوق. ولكنه درس 
كذلك الآداب والعلوم السياسية في جامعة 
السوربون. وكان أناتول فرائنس احب المفكرين 
الفرنسيين الى عقله وقلبه. فسعى اليه وعرقه بذاته 
ومؤلفاته. شارك. وهو في باريس. بعض زملائه في 
تأسيس الجمعية العربية السورية. وعرف الآراء 
الاشتراكية ومبادئهاء فاقتنم بأغلبها. عاد عام 
4 الى بيروت ليلتزم بالنضال السياسي 
والفكري عبر الصحافة. فاتجه الى دمشق حيث 
كتب في الصحف الوطنية والقومية في السياسة 
وقضايا التطور والتحرر العربي. اختصه المجمع 
العلمي العربي في دمشق بتقدير واهتمام . فاختاره 
عام 1١9171‏ عضوأ مؤازرا ومعاونا على القيام 
بمهمته . خاض المعركة الاجعاتة للنيابة مع بزوغ فجر 
الاستقلال عام ١94147‏ مستقلا عن كل لائحة 
حزبية. وبعد فشله في الفوز بالمقعد النيي» عاد 
ليكتب في موضوع الجماهير والنضال والتحرر 
والثورة الى جانب كتاباته الأدبية الواقعية. أذاع عام 





4 أحاديئه وخواطره تحت عنوان «الحقيقة 
اللبنانية». مصوراً فيها اعتزاز الجماهير باستقلاها 
وعودة الوطن الى رسالته في الحرية والقومية العربية . 
وقد اشاد «بالصداقة الرائعة التى ربطت بين 
الشعوب المكافحة السائرة نحو التحرر وبين البطولة 
السوفييتية في سحقها معاقل النازية». 

أما مؤلفات عمر فاخوري فهي: كيف ينبض 
العرب »)١41١*(‏ آراء غربية في مسائل شرقية 
(19765)., الباب المرصود 2)١98(‏ الفصول 
الأربعة »)١441(‏ لا هوادة »)١447(‏ أديب في 
السوق ,.)١945(‏ الحقيقة اللبنانية ))١15144(‏ حجر 
الزاوية .)١9547(‏ وقد ترجم: حياة المهاتما غاندي 
»)١1971(‏ آراء أناتول فرانس ».)١4978(‏ كرانكبيل 
(1970). والابن الآخر (1979). 


عمر لطفى )١931١-1851/(‏ 


رائد الحركة التعاونية في مصر . ولد بالأسكندرية من 
اصل مغربي وبها نشأ . تخرج في الحقوق مع محمد فريد في 
/41 », عمل بالمحاماة . اتصل بالحزب الوطني 
وصاحب مصطفى كامل . أسهم في تأسيس نادي 
المدارس العليا في ١40‏ الذي ضم صفرة الشباب 
الوطني ' وكان أول رئيس له . ومنه بدأ دعوته لانشاء 
الجمعيات التعاونية » استهدف بدعوته تخليص الفلاحين 
وغيرهم من أعباء القروض والديون للاجانب المسيطرين 
على المصارف . نشط في دعوته بعد الأزمة المالية /1 195 » 
سافر في ١408‏ لايطاليا لدراسة النظم التعاونية . تنقل 
بدعوته بين القاهرة ومدن الأقاليم . أسس «١‏ شركة 
النعاون المالي التجارية بالقاهرة » في ١904‏ ثم النقابة 
الزراعية بشبرا النملة » ( مركز طنطا) في .1١9٠١‏ 
وساهم في تأسيس غيرها . توفي في القاهرة في 4 تشرين 
الثاني - نوفمبر 151١‏ . له جملة تصانيف في القانون وفي 
الامتيازات الاجنبية » والتعاون . وله كتابا: وحق 
المرأة » ود حق الدفاع » . 


يفف 


عمر مكرم 


عمر المختار 9( )١9#١-‏ 


زعيم وطني ليبي . قاد حركة النضال ضد الاستعمار 


الايطالي منذ 141١‏ » ولم يتراجم عن مواصلة الكفاح بعد 
انسحاب السئوسيين من ميدانه . حاصرته القوات 
الايطالية في الجبل الأخضر )١1977(‏ فلجا إلى حرب 
العصابات وقام بشن الغارات . وأحرز انتصارات 
باهرة . فاوضه الايطاليون عام ١478‏ فب التنازل عن 
مطالبه الوطنية . وقع أسيراً في قبضة قوات الاحتلال 
الايطالي » فصدر الحكم بإعدامه شنقاً يوم ١١‏ أيلول- 
سبتمبر 191 . (انظر : معارك الحرب الليبية ‏ 
الايطالية ) . 


عمر مكرم ١188(‏ -1877) 


زعيم مصري . ولد بأسيوط في صعيد مصر نحو 
6 ». ونشأ مها . لقب « بالسيد » على عادة الأشراف 
من سلالة النبي . تخرج في الأزهر . أول ما يعرف من 
نشاطه السياسي . وساطته لدى القائد الشركي لعودة 
ابراهيم مراد للحكم في ١74١‏ » وتولى نقابة الاشراف في 
197 رغم انه ليس من بيتي الوفائية أو البكرية اللذين 
انحصرت فيه النقابة دهرا . لم تعرف له قيادة للعامة على 
عهد ابراهيم مراد . ظهرت زعافته الشعبية مع نجيء 
الحملة الفرنسية في ١/44‏ وعجز المماليك عن مقاومتها . 
دعا الشعب للتطوع لصد هجوم المغيرين . رفض التعاون 
مع الفرنسيين وهاجر إلى يافا ثم عاد واعتكف في بيته حتى 
قامت ثورة القاهرة الثانية في اذار ‏ مارس ١8٠٠١‏ فكان من 
زعمائها الشعبيين . بعد جلاء الفرنسيين صار عظيم 
النفوذ بين الجماهير. فقادهاني ١8٠4‏ ضد حكم 
الماليك , وفي 1805 ضد الوالي التركي حيث ساعد محمد 
علي ني تولي الولاية . ما لبث ان عارض محمد علي لاسرافه 
في جباية الضرائب وتضييقه على الجماهير . فنفي إلى 
دمياط في 189 ثم نقل إلى طنطا في 18151 وعاد للقاهرة 
في 1814 ء ثم ابعد ثانية لطنطا في ١877‏ خوف التفاف 
الأهالي حوله . وتوفي في السنة نفسها . 





عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص ("/اه ‏ 551 م ) 


صحابي قرشي وفاتح ورجل دولة اسلامي , 
ولعله أشهر دهاة العرب . اعتنق الاسلام في السنة 
الثامنة للهجرة 579 57١‏ م قبيل فتح مكة ( انظر 
محمد رسول الله ) . وعلى اثر اعلان اسلامه اوفده 
الرسول الى مَُمَانَ لكسب حكامها لصفوف الإسلام 
وذلك لمعرفته بقدراته . وبالفعل نجح في مهمته . 
واضطر الى العودة من عمان لدى سماعه بوفاة 
الرسول . وفي سنة 777 اوفده ابو بكر الصدّيق 
على رأس جيش لفلسطين . ولمع اسمه لما انجزه من 
فتوحات غربي نهر الأردن . وقد شهد مواقع 
اجنادين واليرموك وفتح دمشق . وعلى الرغم من 
انجازاته تلك . فإن شهرة ابن العاص مستمدة في 
ميدان المُتوحات من فتحه لبلاد مصر . وتذهب 
بعض الروايات الى انه قام بفتح مصر بمبادرة منه 
وعلى مسؤوليته » الا انه من المرجح ان الخليفة عمر 
ابن الخطاب كان على علم بالأمر. وريما كان 
صاحب البادرة . بدليل ان الامدادات بقيادة الزبير 
وصلته على جناح السرقة :. وفي عام 14٠‏ هزم 
اليونان في هيليوبوليس وبنى الى جانبها مدينة 
الفسطاط التي ما لبثت ان سميت مصر وفي القرن 
العاشر سميت القاهرة . وما زال مسجد القاهرة 
القديمة يحمل اسم عمرو بن العاص . 


نقم على الخليفة عثمان بن عفان عندما استبدل 
به عبدالله بن سعد بعد توليه الخلافة . وعندما 
تزعزع مركز عثمان عمد الى عدم الانضمام الى 
المعسكر المعادي للخليفة واخذ يحرض سرا الامام 
علي بن ابي طالب وطلحة والزبير ما. عثمان . وما 
تمخضت واقعة الجمل عن بقاء على ومعاوية بن ابي 
سفيان في معركة الصراع عل. القيادة الاسلامية لم 
يتردد عمرو في الوقوف الى جانب معاوية . وفي 
واقعة صفين قاد عمرو تشكيل الخيالة السوريين . 


ولما رأى ان المعركة مالت الى جانب علي لجأ الى 
الحيلة » فأشار على معاوية برفع المصاحف فوق أسنة 
الرماح . الأمر الذي ادى الى بلبلة الموقف وبقاء 
المعركة بدون حسم . واتفق انذاك على موعد 
للتحكيم في امر الخلاف بين علي ومعاوية . وقبل 
موعد التحكيم احتل ابن العاص مصر وقتل والبها 
الشاب محمد بن ابي بكر لتثبيت مواقع معاوية . 
وإبان التحكيم اقنع عمرو بن العاص . الذي 
شارك في التحكيم مندوبا عن معاوية » مندوب علي 
أبا موسى الاشعري بضضرورة خلع كل منهما| 
لصاحبه . فخلع الاشعري صاحبه وثبت ابن 
العاص صاحبه معاوية وبقي منذ ذلك الحين حتى 
مماته حاكى! لمصر . ولم يتمكن الخنوارج من قتله في 
مؤامرة ١/«‏ رمضان » في ١١‏ كانون الثاني يناير 
١‏ . لأنه شعر بوعكة فتلخلف عن امامة المصلين 
في الجامع فقتل نائبه عوضا عنه , 


عمل 


4 
1131 


كل نشاط إنساني يهدف الى إنتاج ويقتضي بذل 
قدر من الجهد العضلي أو الذهني أو العصبي. وهو 
عنصر من عناصر الانتاج الثلاثة (الطبيعة والعمل 
ورأس المال) بل إنه أهم عنصر فيهاء وهو الأساس 
الحقيقي لتقدم الأمم. ولقد كان العمل حتى حين 
يعامل على انه سلعة تباع وتشترى لها ثمن في السوق - 
هو الأجر الذي يتحدد طبقا لظروف عرض وطلب 
العمل. ولكن النظرة الحديثة تنبذ هذا المفهوم الذي 
ينطوي على إهدار للكرامة الإنسانية وهي تعتبر العمل 
شرفاً وواجبأك) تجعله حقاً لكل قادر عليه طبقاً لقدراته 
الطبيعية والمكتسبة, وما دام العمل حقاً فإن على 
المجتمع أن يعمل على توفيره لأعضائه لأن عدم وصول 





عمل 





فريق منهم إلى العمل معناه تبديد طاقة بشرية ثميئة . 

والواقع أن تحقيق العمالة الكاملة يعتبر من أصعب 
المشكللات التي تواجه المجتمعات بوجه عام . ولااشك 
أن المجتمعات الاشتراكية توفر أفضل حل لهذه 
المشكلة. فعن طريق سيطرة المجتمع على وسائل 
الانتاج. وعن طريق تخطيط عملية التنمية الشاملة 
بتحديد أهدافها وأساليبها وخطوات تنفيذهاء وعن 
طريق التعبئة الكاملة أو ما يقرب منها للموارد المتاحة 
للمجتمع . يسير المجتمع في سبيله لتحقيق ما يعرف 
باسم «التشغيل أو التوظيف الكامل»., الأمر الذي 
يخلق فرص العمل أمام أبنائه. ويحول دون حدوث 
البطالة على نطاق واسع والتي تعتبر تهديدا للدحل 
القومي . 

لكن المجتمعات الصناعية الحديثة بدأت تطرح 
تساؤ لات عديدة حول مسثألة العمل وليس العمل 
«المفيد» فقط والمؤطر ضمن انضباطية محكمة والمبرّر 
وبالضرورة, بل أيضاً والخلاق» والذي يتيح للإنسان 
ان يحقق بواسظته مستوى من مستويات حريته. فهذا 
الوجه الأخير من وجوه العمل شا.د عليه ماركس حين 
قبال إن النشاط الذي يقوم به الانسان لكي يغير 
الطبيعة ويحوها إنما ينعكس على العامل نفسه محولا 
طبيعته الإنسانية أيضاً. لذلك يقوم نقاش كبير في عالم 
اليوم حول إعادة النظر في توزيع العمل. ووسائل 
العمل وأشكاله. والسلطة الناتجة عنه وانعكاساته على 
المجتمع ككل . 

ويشكل مفهوم العمل حجر الأساس في النظرية 
الماركسية وذلك على الرغم من أن نظرة ماركس نفسه 
الى العمل قد مرت بمرحلتين متميزتين: مرحلة 
الشباب ومرحلة النضج والاكتمال. 

١‏ العمل ني «مخطوطات 1844» أو في مرحلة 
شباب ماركس: احتلت مسألة العمل في 
«تخطوطات 1844 » التي كتبها ماركس في شبابه, وهو 
مايرا عرف الخاني التاق الفلسفدة المدلدة 
والاششراكية الفرنسية والاقتصاد السياسي 


الاتكليزي». مركز الصدارة. وقد رأى في (العممل) 
اغتراباًء شأنه في ذلك شأن الفيلوف الألماني 
فوير باخ ؛ ويفسر ماركس ذلك على النحو التالي: بما 
أن العمل هو العملية التي بواسطتها ينتج الإنسان 
نفسه وبالتالي ينتج ارج ذاته شروط وجوده. أي 

العمل المأجور. هذا العمل الذي يجعل هذا النترج 
ملكا للرأسمالي ويحوله بالتالي إلى رأسمال. أي إلى 
قوة محارجية ومعادية. فإنه يعني اغتراب جوهر العامل 
ذاته. 1 

وفي نص آخر كتب عام 1847 أيضاء يرفع 
ماركس الشاب تحليله للعمل الى مستوى أعم وأشمل 
هو مستوى الانتاج السلعي الذي نظر إليه من حيث 
كونه يمثل علاقة اغتراب وعداء بين عمال متنافسين 
وعلاقة تبعية بين الفرد والبنى الاجتماعية. وإذا ما 
وضعنا ذلك في إطار الأنتر وبولوجيا الفويرباخية التي 
كان ماركس الشاب واقعاً تحت تأثيرها فإن الملكية 
الخاصة تبدو العقبة أمام الإنتاج المتطابق مع الطبيعة 
الحقيقية للإنسان ومع طبيعته الاجتماعية الأصيلة . 

أما كتاب «الإيديولوجية الألمانية» فيشكل قطيعة 
كاملة وحاسمة مع هذا الفهم القائم على التوفيق بين 
مقولاات فلسفية انسانوية (0201516داط) موروثة عن 
رواسب لاهوتية قديمة من جهة وبين المفاهيم 
الاقتصادية التى تنادي بها المدرسة الكلاسيكية من 
جهة ثانية ولا ينظر إلى مفهوم العمل إلا في إطار نظرية 
أغاط الانتاج. أي من زاوية العلاقة بين القوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج مع كل ما يفترضه ذلك من 
تحليل لخصوصية العمل من وجهة النظر الرأسمالية. 
وقد رسم ماركس الخطوط العريضة لهذا التحليل في 
«البيان الشيوعي » لعام وو«العمل المأجور 
والرأسمال» الصادر عام 18469. 

وفي الوقت نفسه بدأ التأثير الريكاردي (انظر 
ريكاردو) يتضح في تعريف ماركس للعمل. وهكذا 
فابتداء من كتابه «بؤس الفلسفة» أصبحت مقولة 
القيمة قائمة بشكل واضح على وقت العمل 
الضروري اجتماعيا. 





عمل 


وفي مخطوطة «مقدمة لنقد الاقتصاد السياسي» لعام 
/اهم حل مفهوم «قيمة قوة العمل» محل مفهوم 
«قيمة العمل» وانطلاقاً من ذلك تمكن كارل ماركس 
من عرض نظريته حول «فائض القيمة» بشكل 
متماسك ومتكامل. ومن ناحية أخرى فإن العمل 
المكوّن للقيمة أصبح منذ ذلك الحين محدداً عنده 
كعمل جرد (:5]:31ى) بشكل أوضح مماهو علد 
ريكاردو. وكان لا بد من انتظار كتاب «مساهمة في نقد 
الاقتصاد السياسي » الصادر عام 1١8609‏ لكي يعمد 
ماركس فيه الى تقنديم أول تحليل منبجي لتأسيس 
نظرية القيمة على وقت العمل وهو التحليل الذي جاء 
في صورته النبائية في كتابه «الرأسمال». 

1 العمل في «الرأسمال»: خصص القسم الأول 
من الكتاب الأول من «الرأسمال» لموضوع تأسيس 
نظرية القيمة على وقت العمل بالمعنى الذي كان قد 
أشار اليه ريكاردو أي ليس على الوقت الخاص بالمنتج 
الفردي أو بالمنشأة بل على كمية العمل الضرورية 
اجتماعياً اي تلك التي تتناسب والظروف المتوسطة 
للانتاجية والمهارة والكثافة . 


العمل المحسوس والعمل المجرد: إن الجديد 
الذي يقدمه ماركس في هذا الميدان هو عييزه الواضح 
بين العمل المحسوس والعمل المجرد والعلاقة 
التفاعلية بينها. وهو لا يخفي افتخارمٍ مهذه المساهمة 
التي يعتبرها أحد اسهاماته الأكثر تجديداً فيقول : «ولقد 
كنت أول من أبرز هذا الطابع المزدوج للعمل الممثل 
في السلطة (الرأسمال ق١‏ - ك١).‏ ويماأن كل 
الاقتصاد السياسي يتمحور حول هذه النقطة. حسب 
رأي ماركس» فقد وجد من الضروري الدخول 
في تفاصيل أوسع وأدق. 
إن .العمل المحسوس أو المفيد هو العمل الذي 
يتناول قيمة استعمالية خاصة وبالتالي يفترض مادة 
وتقنية وأدوات خاصة ويحتل مكاناً حدداً في تقسيم 
العمل . 
أما العمل المجرد فهو على العكس من ذلك إذ إنه. 





بصفته أساساً للقيمة» يتطابق مع ما هو مشترك مع 
كل الأنشطة الانتاجية أي مع بذل القوة البشرية. 
و«إن كل عمل هو من جهة. بذلء. بالمعنى 
الجمسدي. لقوة بشرية. وهو ببذه الصفة يكون قيمة 
البضائع. ومن جهة أخرى. فإن كل عمل هو بذل 
للقوة البشرية» تحت هذا الشكل الإنتاجي أوذاك, تلك 
القوة المحددة دف خاص. وهو بصفته محسوساً 
ومفيداً إنا يج 2 استعمالية ومنافع» (المصدر 


نقفسة) . 


العمل البسيط والعمل المعقد: 

يوضح ماركس منذ البداية ان العمل المعقد -٠1أا5)‏ 
(نا360.آ 160 ليس إلا عملا بسيطا مضاعفا «بحيث 
ان كمية معينة من العمل المعقد تعادل كمية أكبر من 
العمل البسيط)» (الرأسمال). 

وتجدر الإشارة هنا الى أن رأي ماركس حول هذه 
المسألة قد شهد عدة تقلبات وتذبذبات فهو في كتابه 
«بؤس الفلسفة». يري ان العمل البسيط. والذي هو 
مقياس للقيمة. هو نتيجة للتطور الصناعي 
الرأسمالي. أما في كتابه «مساهمة في نقد الاقتصاد 
السياسي» فهو ينظر إليه كصفة لكل مجتمع بشري 
ولكنه. يخص ها بالدرجةالأولى المرحلة 
البورجوازية. ومن جهة أخرى فهو يرى ان العمل 
البسيط ‏ أو المتوسط ‏ هو الشكل الأكثر بروزا لكيفية 
تجلي العمل المجرد: «إن هذا التجريد للعمل البشري 
ل م0 
في مجتمع معين أن يقوم به). وفي كتاب «الرأسمال» 
أيضاً يو كد ماركس على ان العمل البسيط يساوي 
العمل المتوسط وعلى ان الفارق بين العمل المعقد 
والعمل البسيط هو فارق كمي فقط: : «إن العمل 
الذي يخلق انتاجية خارقة للعادة يعتبر عملا معقداً 
وهو يخلق في وقت معين من القيمة أكثر ما ينتجه 
العمل المتوسط من النوع نفسه» . 
العمل - مقياس القيمة وجوهرها 

بخلاف ريكاردو. الذي اهتم أفسانتنا بالقيمة 


النسبية أو المقارنة للعمل. فإن ماركس قد وجه 
اهتمامه نحو القيمة المطلقة. أي نحو العمل نفسه 
الذي هو المقياس الداخلٍ للقيمة لأنه جوهر القيمة . 
وبذلك فإنه يحرج العمل من إطاره الاقتصادي 
البحت ليحدده كعلاقة اجتماعية حبلى بالتناقضات . 
وهكذا فإن مقولة «بذل قوة العمل» من قبل العامل 
لا بد وان تقابلها مقولة «استهلاك» قوة العمل من قبل 
الرأسمالي. وبذلك فإن تحليل علاقة العمل المأجور 
كعلاقة سيطرة يبدو عند ماركس كمرحلة حتمية في 
بنيانه النظري . 


مسار العمل (لتهكهقم) عل وغعم:يم عآ) 

يستهل ماركس الكتاب الثالث من «الرأسمال» 
بتحليل طويل لمسار العمل معدداً عناصره التالية: 
-١9‏ النشاط الشخصي للإنسان . أو الشغل ” - 
الموضوع الذي يشتغل عليه العمل. 7 الوسيلة التي 
يشتغل بواسطتها». أما الغاية من هذا المسار فهى 
الحصول على قيمة استعمالية خاصة بالاستهلاك أو 
بالانتاج . وهكذا فإن العمل. من هذا المنظورء يحدد 
كعملية استهلاك انتاجية يعمد الإنسان بواسطتها الى 
تسخير الطبيعة لخدمة حاجاته بوسائل هي نفسها 
مطتوعةة. ويذلك فإث #العمل الى وعارس تائيه 
على العمل الميت. وتكمن أهمية هذا التحليل في أنه 
يبين الفرق بين مفهوم العمل او الانتاج بشكل عام 
(أي إنتاج القيم الاستعمالية) وبين مفهوم الإنتاج 
الرأسمالي (أي انتاج فائض القيمة) الذي ينبغي أن 
بنظر إليه من خلال نظرية نمط الانتاج أي من خلال: 
ملكية وسائل الانتاج وإدارة مسار العمل من قبل 
المالك. والمفهوم الأول يكتفي بذكر الشروط المادية 
لكل حياة انسانية في حين ان المفهوم الثاني هو مفهوم 
المادية التاريخية إذ إنه يسمح بتحديد الظروف التي 
يتطور في ظلها مجتمع ما. 


إن العمل المنتج. في نمط الانتاج الرأسمالي الذي 
يتطلع بالضرورة نحو تراكم فائض القيمة. يحدد 


عمل 


كعمل منتج لفائض القيمة . وهو بذلك يكتسب غائية 
مستقلة عن غائية العمل بصورة عامة, غائية مرتبطة 
بالتطورات الخاصة بالرأسمالية نفسها. 

وأخيرا لا بدمن الإشارة الى أن مجمل تحليلات 
ماركس للعمل تخضع لمقولة القسم الثاني لهذه الظاهرة 
بين عمل خاص حيث تكون وسائل الإنتاج ملكأ لفرد 
(العامل نفسه أو الرأسمالي) وني هذه الحالة يكون 
المنتوج نفسه خاصاً ولا يصبح اجتماعياً إلا بواسطة 
التبادل ‏ وهو النظام الذي يؤدي الى تحويل قوة العمل 
الى بضاعة ويقود بالتالي الى كل تناقضات 
الرأسمالية -وبين عمل اجتماعي مباشر قائم على 
الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وهي ملكية من شأنها 
ان توجه العمل نحو إشباع الحاجات الفردية 
والجماعية . 


العمل التقسنه الدون لد 
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مقولة سياسية واقتصادية تقول بالتخصص في 
الانتاج وبالتالي في التبادل التجاري بين الدول 
الاشتراكية . وبين الدول الرأسمالية من جهة وبين 
الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية انفسها من جهة 
اخرى . ويقول دعاة هذا التقسيم الدولي للعمل ان 
من شأن ذلك ان يؤمن العديد من الفوائد للبلدان 
المشاركة في عملية التقسيم هذه اذ انه يخلق القاعدة 
المثلى لاستغلال الموارد والثروات ويزيد من الانتاجية 
ويسرع في عملية التطور والتنمية ويرفع مستوى 
المعيشة . 


ويشدد الماركسيون . منطلقين في ذلك من مفهوم 
المادية التاريخية . على التأثير العظيم لمرحلة نمو القوى 
الانتاجية وعلاقات الانتاج في عملية التقسيم الدولي 





العمل 


ا ل ل ل ا يم 


للعمل . وهم » من هذه الزاوية » يشيرون الى وجود 


١‏ التخصص والتبادل بين القبائل الرعوية 
والمزارعة . 


” - التخصص والتجارة بين الدول في يجال 
الصناعة اليدوية والغذائية . 


" - التتخصص الرأسمالي والتجارة وخاصة منذ 
الثورة الصناعية التي ادت الى توسيع الانتاج توسيعا 
عظيا وخلقت اسواقا عالمية كبيرة وقسمت العالم بين 
دول صناعية غنية وبين دول فقيرة متخلفة صناعيا . 
ويربط المفكرون والمنظرون الماركسيون بين هذه 
المرحلة وبين الاستعمار وتصدير الرأسمال من 
الدول الأكثز تقدما الى الدول الأقل تقدما والامبريالية 
والتبادل غير المتكافء . ومن الواضح أن التقسيم 
الدولي للعمل ى] شرحه الماركسيون تاريخيا يقتصر على 
تعميق الفوارق بين مختلف مراحل النمو الاقتصادي 
ويكرس تقسيم العالم بين دول صناعية غنية واخرى 
زراعية فقيرة وبين العالم المتقدم والعالم المتخلف . 


؛ - التقسيم الاشتراكي الدولي للعمل القائم على 
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج وعلى التخصص 
المخطط له بعناية بين الدول الاشتراكية وعلى الالتزام 
باتفاقيات ثابتة في محال التجارة فيه| بيتها . 


وتجدر الاشارة الى ان التقسيمالدولي للعمل قد 
ادى . بعد الحرب العالمية الثانية » الى فرز سوقين 
عالميتين متوازيتين ( رأسمالية واشتراكية ) تعمل كل 
منبها حسب القوانين الخاصة بها وتكاد تعيش في عزلة 
بعضها عن بعض . الا ان الدول الاشتراكية ما 
لبغت . منذ اواسط الخمسينات ( باستثناء البانيا ) » 
ان اخذت تتخلى عن سياستها الاقتصادية الانعزالية 
( سياسة الاكتفاء الذاتي ) وبدأت تتحول تدريجيا الى 
الدخول في نظام التقسيم الدولي للعمل . وكنتيجة 
لذلك فقد اخذ التبادل التجاري بين الدول 


الم 


الاشتراكية والدول الرأسمالية يشهد ازدهارا وتزايدا 
فاق في بعض الاحيان التبادل القائم بين الدول 
الاشتراكية انفسها اوبين الدول الرأسمالية انفسها . 


العمل 3 التقسيم الدولي 
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مفهوم سياسي اقتصادي يقصد به واضعوه 
( المخططون الاقتصاديون في الدول الاشتراكية ) 
التخصص الدولي والتبادل التجاري بين الدول 
الاعضاء في الكوميكون أساسا . وعلى الرغم من ان 
هذا المفهوم يشكل مرحلة من مراحلالتقسيم الدولي 
للعمل . فإنه يتميز عنه مبدئيا من حيث أنه يقوم على 
« الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » وعلى التخطيط 
الاقتصادي المركزي وعلل التنسيق في البرامج الاغمائية 
والخطط الاقتصادية لمختلف البلدان الاعضاء في 
الكوميكون او التي ترتبط بها باتفاقيات تعاون 
ومشاركة ( مثل فيتنام وانغولا وكوبا ) . 


العمل الفرنسي 
15ج 13 موناعث ] 
محلة فرنسية انبئقت عنها حركة سياسية قومية 
شوفيئية معادية للبرلمانية وللديمقراطية وللسامية 
وداعية للعودة الى الملكية الوراثية . 
فيي غمرة أحداث ما سمي انذاك «بقضية 
در يفوس» أنشأء» ف العام 08 هنري فوجوا 


العمل الفرنسي 





(015ع77318 211ع11) وموريس بوجو 30131015126) 
(0زناط مجلة «العمل الفر نسي » لضوع8 وملاعث 1[ 
عكنة؟ . ثم انضم الى هيئة التحرير شارل موراس 
مين وعاتةنك . م تكن المجلة في بادىء الأمر 
إلا محلة تحمل خطا قوميا ووطنيا وجمهوريا. إلا ان 
تأثير شارل مورّاس اعطى المجلة خطأ معادياً 
للجمهورية ومنادياً بإعادة الملكية الورائية. 


ابتداء من 7١‏ آذار ‏ مارس 1408 تحولت مجلة 
«العمل الفرنسي » الى صحيفة يومية . وفي العام 
44 توقفت هذه الصحيفة عن الصدور. بعد 
ستة وثلائين عاماً عرفت خلاها رواجاً كبيراً وتأثر 
بأفكارها ومواقفها جيل من المفكرين والسياسيين 
الفرنسيين . 

لكن هذه الجريدة لم تكن سوى منبر لحركة 
سياسية كان ها تأثير كبير على الساحة الفرنسية حتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وبالفعل ففي العام 
6 نشأت «عصبة العمل الفرنسي» عداوإنآ 2آ» 
«عولهع 1230 د وهي منبثقة عن التجمع 
الذي كان قائما حول المجلة. ونمت هذه الحركة 
بسرعة لا سيا في الأوساط القومية والكاثوليكية 
والمعادية للسامية. 


اما المبادىء الأساسية التي قامت عليها حركة 
صاغها شارل موراس» وهي تختصر بالمبادىء 
التالية : 


ان فكر مورّاس - وهو فكر الحركة ‏ هو بشكل 
أساسي فكر معاد للبرلانية ومعادٍ للثورة الفرنسية 
ونتائجها. كان موراس واتباعه, بالتالي» يسعون الى 
إعادة الملكية الوراثية . وكان يعطي الهيئات والأقسام 
التي تتألف منها الأمة الفرنسية مكانة كبرى. من هنا 
أنت النزعة الأقليمية ضمن الخط القومي الشوفيني 
العام. إلا ان القومية الصرف التي كان ينادي بها 
موراس لم تكن تقبل بوجود الأجسام «الغريبة» في 


الحف 


لليهودء وللبروتستانت. والماسونية. وللاشتراكيين 
كبير. كتب بهذا الشأن ما يلي: «إزاء الحلم 
الشرقي . والجرماني ‏ اليهودي, وهو حلم فردي 
وليبرالي وصوفي. يجب ان نؤكد على الفكر الغربي 
وعلى الفكر الكلاسيكي التقليدي. وإزاء التيارات 
الفوضوية يجب ان نؤكد على الحضارة اليونانية - 
اللاتينية وعلى النظام الفرنسي» . 

كان للكئيسة اللاتينية الكاثوليكية بالطبع مكانة 
في فكر الحركة . وكان ب يسميها موراس ( كي كئيسة 
النظام». لكن موقف الحركة إزاء الكنيسسة 
الكاثوليكية بقي في التباس كبير من جراء موقف 
موررّاس الشخصي من الدين. وهو موقف لا مبالي 
بالايمان مما جعل مورّاس يدعو الى كاثوليكية غير 
متجذرة باليهودية وبدون اسناد الى الانجيل. وقد 
سمى أحدهم هذا الموقف «بالكاثوليكية الخالية من 
المسيححية» . 


عرو ع را او رت 
العالمية الأولى. ففي العام ١104‏ كان للحركة فرقة 
مسلحة سميت «ببائعى الصحف الملكية» 5عآ 
501 نال 105ء0020)مؤق لفة من الطلاب خاصة 
وتهدف الى معارضة الاشتراكيين والديمقراطيين 
المسيحيين. وابتداء من العام 1404 كان للحركة 
معهد سمي «بمعهد العمل الفرنسي» تحت ادارة 
لويس ديمييه 1012165 5ثنام.آ (الذي ترك المنظمة في 
العام ١47١).هدفه‏ تربية الشبيبة على أسس 
العقيدة «الملكية الحديدة». 

خلال الحرب العالمية الأولى وفي السئوات العشر 
التالية لنهاية الحرب». كانت منظمة العمل الفرنسى 
في قمة صعودها. اذ انها اتسمت بالروح الوطنية نما 
جعل القسم الأكبر من فرنسا اليمينية والكاثوليكية 
مع منظمة العمل الفرنسي. وبالفعل. فان عدد 





العمل القومي المشترك 





قراء جريدة المنظمة بلغ في العام ١475‏ أكثر من 
مائة ألف قارىء (48 ألف مشترك وه ألف عدد 
مبيع ) . لكن في نهاية العام 15 اعانت المنظمة من 
وجه الجرم لكل الاعضاء الكاثوليك» الذين 
ينتسبون الى المنظمة ولكل الذين يقرأون الجريدة . 


وجاءت الحرب العالمية الثانية لتضع الحركة في 
مأزق: فمواقفها القومية من جهة كانت تضعهاء 
مبدثيً. في صف المقاومين للاحتلال النازي» 
ومواقفها المعادية للسامية» من جهة ثانية» جعلت 
بعض اعضائها يتعاونون مع النازيين. معاداتها 
لديغول وللخط الديغولي وتأبيدها للنازية» فتلر 
ولموسوليني ولسالازار. كل ذلك جعلها خارج خط 
التاريخ.» ووضعها في موقع هامشي . وانتهى تاريخها 
الرسمي في العام 1444. 


كان لمنظمة العمل الفرنسي تأثير خارج الحدود 
الفرنسية. ففي الحقبة نفسها ظهرت في بلجيكا 
وسويسرا وايطاليا واسبانيا والبرتغال حركات 
استلهمت من ايديولوجيا المنظمة الفرنسية. 


واليوم نجد امتدادات لفكر وايديولوجيا منظمة 
العمل الفرنسي , بشكل خاص عبر مجلة «مظاهر من 
فرنساء» (عءهةع 12 ع0 كاععم5م) التي ورثت مجلة 
العمل الفرنسي والفكر المورّاسي. وتفرع عن هذه 
المجلة الأخيرة محلة «الأمة الفرنسية)» 72138602 2آ 
©45 التي تسير بنفس الخط وتشكل نوعاً ما 
تحديثاً للفكر المورّاسي. وهناك محلات عديدة غير 
منتشرة بكثافة. انما تتحلق حوها جماعات تحمل 
بعض المضامين من فكر «العمل الفرنسي» سواء في 
معاداتها للخط الديغولي أم في معاداتها لليسار أم في 
رفضها التجديد الديني الكاثوليكي الذي اطلقه 
المجمع الفاتيكاني الثاني. 


توف 


العمل. قوة 
انظر : قوة العمل . 


العمل القومي المشترك . ميثاق 


ميئاق وحدوي أعلن بتاريخ 35 تشرين الثاني - 
نوفمبر ١197/8‏ إثر سلسلة من اللقاءات بين القيادات 
السياسية والحزبية الحاكمة في كل من العراق 
وسورية . 


وقد تمت هذه اللقاءات بعد التطورات الخطيرة في 
الوضع العربي قي اعقاب اقدام الرئيس المصري 
الراحل محمد انور السادات على توقيع اتفاقيتي 
و كات ديفيد وللضلع م الكيان الصهيوني في ١1‏ 
أيلول ‏ سبتمير ١9/8‏ . 





أكد الميثاق في مقدمته انه جاء « استجابة 
للمسؤولية القومية التاريخية التي تقع على عاتق قيادتي 
القطرين المناضلين العراق وسورية » وانسجاما مع 
إيمانم) العميق بمبادىء القومية العربية والوحدة 
العربية » وإدراكا منبما للأخخطار الكبيرة التى تحدق 
بالأمة العربية » وبخاصة في المرحلة الراهنة من جانب 
التحالف الاستعماري الصهيوني الذي ازداد تفاقاً 
بتوقيع الاتفاقات الخيانية بين النظام المصري والعدو 
الصهيوني 6ن 


وإنطلاقا مما تقدم اكد الميئاق على ضرورة « تحقيق 
انتقال نوعى في العلاقات بين القطرين الشقيقين » . 
وعلى هذا الاساس اعلن الميثاق اتفاق القيادات 
السياسية والحزبية في كلا القطرين العربيين على 
« العمل المشترك بين القطرين في كافة الميادين 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاعلامية 
وغيرها » يتضمن العزم على السعي الحثيث ضمن 
خطة علمية متواصلة من اجل تحقيق اوثق اشكال 





٠‏ العمل الكاثوليكي 





العلاقات الوحدوية بين القطرين العربيين العراق 


وسورية ) . 


واعتبر الميثاق ان من ضمن اهذدافه « مواجهة 
العدو الصهيوني والاخطار التي تحدق بالامة العربية 
«والعمل على » تحرير الارض واستعادة الحقوق 
المشروعة للأمة العربية » . 

وقد نص اليثاق على انشاء هيئة سياسية عليا 
مشتركة من قيادتي القطرين من اجل الاشراف على 
كافة شؤون العلاقات الثنائية بين القطرين وفي جميع 
الميادين. وتتولى هذه الهيئة العليا تحقيق التنسيق 
والتكامل بين القطرين باتجاه الأهداف الوحدوية التي 
حددها الميثئاق . 1 

كا نص على تشكيل اربع لحان مركزية منبثقة عن 
الهيئة العليا المشتركة وهي : 

أ- لجنة الشؤون السياسية والاعلامية والثقافية . 

ب - لجنة الشؤون الاقتصادية والتعاون الفنى . 

ج ‏ لجنة التعاون العسكري ومهمتها اعداد اتفاقية 
دفاع مشترك تمهّد لقيام وحدة عسكرية كاملة بين 
البلدين . 

د لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي . 

وتنفيذاً لبنود الميثاق تشكلت لحان فرعية متخصصة 
منبثقة عن اللجان المركزية الأربع . وقامت هذه 
اللجان الفرعية بوضع الخطط والمشاريع للتنسيق 
والتعاون والتوحيد . ومن ثم رفعتها في « تقارير 
مفصّلة الى الميئة السياسية العليا المشتركة التي ناقشتها 
وأقرّتها واتمهذت القرارات اللازمة بهدف وضعها 
موضع التنفيذ . 


وأهمية هذا الميئاق متأتية من انه كان الرد العربي 
الأول والوحيد على توقيع الصلح بين مصر والكيان 
الصهيوني . خصوصا وانه على قاعدة هذا الميئاق وني 
ظل حركة الغبوض التي خلقها داخل الوضع العربي 
الذي كان قد تلقى ضربة عنيفة من خلال اتفاقيتي 


لفرفا 


« كامب دافيد » . تمت الدعوة الى مؤتمر القمة العربي 
التاسع الذي انعقد في بغداد في الثاني من شهر تشرين 
الثاني - نوفمبر 191/4 . 


وتكمن اهمية الميثاق في انه حاول ان يعيد تقويم 
الخلل الاستراتيجي الذي حدث . نتيجة خروج 
مصر من المواجهة العربية ضد اسرائيل في ظل حكم 
انور السادات وبعد توقيع اتفاقيتي « كامب دافيد » ٠‏ 
داخل الوضع العربي برمته .» وخصوصا فيم| يتعلق 
بالصراع العربي الصهيوني . 

وكان بإمكان هذا الميئاق لو وجد طريقه الى التنفيذ 
أن يخلق ظروفا جديدة داخل الوضع العربي من شأنها 
ان تؤدي الى ايقاف حالة التدهور الي اصابت هذا 
الوضع بخروج مصر من ساحة الصراع في المنطقة 
وانتقال الكيان الصهيوني الى مرحلة متقدمة من 
ا هجوم . كا كان من شأن هذا الميثاق ان يؤدي الى 
وقف النزيف الدموي في لبنان . والى عدم اضطرار 
العراق الى دخول حرب مدمرة مع ايران ٠‏ وأيضا الى 
منع المذبحة التي تعرضت ها المقاومة الفلسطينية في 
الساحة اللبنانية عام ١1985‏ .غير ان ظروفا طارئة 
حدثت في نهاية عام 1917/4 أدت لبروز خلافات بين 
القيادتين في العراق وسورية » وبالتالي تَحمّدت 
عمليات تنفيذ مشروع الوحدة بين هذين القطرين 
العربيين كما أقرّه الميثاق . 


025011 رملاعث : [ 

«العمل الكاثوليكي» يعني جميع المنظمات 
الكاثوليكية, المجمعة حسب فئات الأعمار 
(منظمات الشبيبة ومنظمات البالغين) والجنس 
(منظمات الشبان والشابات) والتخصص في الميدان 
المهني (كالشبيبة العاملة المسيحيةء والشبيبة 
الزراعية: والشبيبة الطلابية الخ) وتلك التي تضم 





العمل الكاثوليكي 


ةا ل ل تح ل ا تا قو 


مسيحيين من جميع الفئكات المسيحية . 

تنطلق هذه المنظمات, في عملهاء من فكرة 
أساسية وهي «التبشير» في الأوساط التي تعمل 
ضمنا واستناداً الى العقيدة المسيحية القائلة بأن على 
كل مسيحي معمّد ان يكون رسولاً في بيثته» اي ان 
يحمل بشارة الأنجيل للوسط الذي يعيش فيه» ولكن 
شرط ان يخضع لتعليمات وادارة الأساقفة الذين 
همء حسب المعتقد المسيحي» مسوؤ ولون عن رعاية 
التبشير المسيحي وإدارته. من جهة ثانية, تنطلق هذه 
المنظمات من فكرة أخرى وهي ان تَجذّرها في الوسط 
الاجتماعي - المهني التي هي منه وتعمل ضمنه. 
وعيشها وعملها ومهنتها بروح مسيحية حقيقية دون 
اللجوء الى الوعظ والتبشير الكلامي انما يشكل 
تبشيراً بحد ذاته. ويندرج العمل «الرسولي» او 
«التبشيري» لتلك المنظمات ضمن ما سمى 
بالتكائل ماءبين الوظيفة "الرسولية توالتبشيرية: التي 
للأساقفة. ونيابة عنهم الكهنة. اي الأكليروس» 
وتلك التي للعلمانيين. 


إن أقدم تنظيم ضمن تنظيمات العمل 
الكاثوليكى. وقد اعتبرء في عديد من البلدان» 
أنجح مثال حقق روحانية ومنطلقاتلاهوت العمل 
المسيحي . هو حركة «الشبيبة العاملة المسيحية» 
(©.1.9) . نشأت. في العام 1974 في بلجيكا 
على يد الأب «كاردين» 085018 واستهدفت «جعل 
العمال رسلاً للعمال». والسعي لدفع ارتداد 
«الجماهير» الى المسيح أكثر منه لارتداد الأفراد, 
لاجل ذلك كان على الشبان العمال المسيحيين ان 
يتجمعوا ضمن مجموعات عمالية تعمل في وسط 
واحدء وان يسعوا لتغيير الأوضاع التي تتعارض مع 
الروح الانجيلية المسيحية . وهكذا كانت تعتمد مثلا 
أساليب عديدة كتنظيم الاستقصاءات وتحديد برامج 
عمل محددة ومشتركة الخ... والصيغة التي توجز 
هذا الأسلوب. وقد اعتمدتها كل حركات «الشبيبة 
العاملة المسيحية» في العالمء هي : «انظرء أحكم. 
تصرّف» ( 2أعة ركتعهناز ركذه/) . 


ضرفا 


وني العام 1975 أسس الأب «غيرين» متمةن© 
في فرنسا اول حركة ممائلة «للشبيبة العاملة 
المسبيحية». ومن ثم راحت صيغة «العمل 
الكاثوليكي» تتفرع لتطال فئات عديدة وميادين 
عمل مختلفة. وعرفت هذه الصيغة. في فرنساء 
انتشارها الأوسع وأهميتها الكبرى . كما اصطدمت 
ايضا بصعوبات حمة . 


وعلى مثال حركة «الشبيبة العاملة المسيحية» 
قامت حركات عديدة: أهمها: «الشبيبة الزراعية 
المسيحية» (.©.1.8) (19789) والتي ساهمت 
في تنشئة قياديين للمنظمات الثقابية والتعاونية 
الزراعية» و«الشبيبة الطالبة المسيحية» (.1.8.0) 
(1478)» و«الشبيبة البحرية المسيحية» (.1.84.0) 
(1970) ووالشبيبة المستقلة المسيصية» (.1.1.0) (ما 
بين 1١9٠‏ وه9١)‏ وتضم الشبيبة التي أنبت 
دروسها ولكنها لا تنضم الى اي من المنظمات 
الأخرى من حيث انتماؤها المهني . ولكل من هذه 
الحركات . حركة ممائلة للفتيان . 

لاقت هذه الحركات» في الوقت نفسه نجاحاً 
كبيراً ومعارضة قوية. وجاءت المعارضة بشكل 
خاص من الحيئات الأكليروسية الرسمية» ومن 
المسيحيين التقليديين. وقد خشي هؤلاء أن تدخل 
تلك الحركات ممارسات تظهر الطبقية في الكنيسة - 
المؤسسة وتفتح باب الصراع الطبقي 
(الاكليروس/ العلمانيون)؛ وان يلعب العلمانيون 
في الكنيسة دور يقودهم الى نوع من الاستقلالية عن 
السلطات الكنسية العليا. لكن البابا بيوس الحادي 
عشر حسم الصراع لصالح هذه الحركات في رسالة 
عامة وجهها الى الكنيسة» وقد جاء فيها: «الرسل 
الأوائل في الاوساط العمالية سيكونون من العمال 
انفسهم . والرسل الأوائل في العالم الصناعي 
والتجاري سيكونون الصناعيين والتجار انفسهم». 

ثم اتسع نمط هذه الحركات ليتعدى الشبيبة 
ويتجذر في عالم البالغين. ففي العام 21918 وف 





فرنساء نشأت «اليئة العمالية المسيحية» (1..0.0) 
والتي تبعتها حركات مسيحية عديدة اتجه معظمها 
نحو العمل الاجتماعي والسياسي , ولكن في العام 
انضوت الحركات العمالية المسيحية تحت 
لواء منظمة العمل الكاثوليكي العمالي»(8.©.0) . 
ثم نشأت في العام 188 «حركة المهندسين وقادة 
الصناعة في العمل الكائثوليكي» 
(041.01.6.6). وني العام 144١‏ «الحركة 
العائلية الريفية» (.84.15.16) و«العمل الكاثوليكي 
المستقل» (.4.0.1), 

والى جانب هذه الحركات المتخصصة. راح 
الأساقفة الفرنسيون يشجعون قيام حركات «عمل 
كاثوليكي » ذي طابع دعام . وبالفعل فقد نشأت ف 
العام 64 حركة «العمل الكاثوليكي العام 
للرجال» (.4.©.6.11) وحركة «العمل الكاثوليكي 
العام للنساءء (8.©.6.1) . ١‏ 


ومع ذلك. بقيت الحركات المتخصصة هي 
الأكثر فعالية من جهة. ودار حوهاء من جهة 
أخرى» نقاش حاد ضمن الكئيسة . وتمحور النقاش 
حول استراتيجية حركة «الشبيبة العاملة المسيحية» 
وحركة «العمل الكاثوليكي العمالي». فهؤلاء 
العمال المسيحيون كانوا يعتقدون أنه من 
الضروري» قبل التبشير بالانجيل» تغيير الأوضاع 
التي تمنع الناس من عيش القيم المسيحية. لذلك 
وجهوا نشاطهم الى تزويد العمال بالتنشئة المهنية والى 
النضال ضد البطالة » كما انخرط بعض منبم في 
النقابات . وبات . بالنسة للقيادة الدينية الرسمية » 
الخطر الذي يهبدد هؤلاء كامناً بأن يكتفوا بتغيير 
الأوضاع المادية لاسيما عندما يكتشفون أهمية هذه 
الأوضاع . كما حاولت السلطات هذه ان توجه العمل 
المسيحى نحو مختلف الفئات المهنية وان تلغي 
« التخصص » . وان تتجنب بذلك مواجهة الصراع 
الطبقي . عارضت ( الشبيبة العاملة المسيحية » بشدة 
هذا التوجه ورفضته وخلقت ازمة بينها وبين السلطة 


روفرف 


العمل المادي / الفكري 





الاكليروسية العليا وبقيت العلاقات متوترة حىق ايامنا 


هذه . 


/ تعرف حركات «العمل الكاثوليكي» خارج 
فرنسا نفس الأزمات التى عرفتها داخل فرنسا. ففي 
ايطاليا مثلاً يرتبط «العمل الكاثوليكى الايطالي» 
بالحزب الديمقراطي المسيحي ارتباطاً وثيقاً ولا يعرف 
بالتالي التمزق بين السياسة والايمانء ولا بين 
التعدد الحزبي لانتماء اعضائه. ومع ذلك يبقى التوتر 
قائياً في كل حركات «العمل الكاثوليكي» في العالم: 
في كندا الفرنسية تناضل الحركة لسد الثغرة الحاصلة 
في تقدم المقاطعة الفرنسية على المستوى الثاني 
والاقتصادي. وني اميركا اللاتينية تناضل في حقل 
التعليم والتربية والعدالة الاجتماعية. ولم تتطور 
تلك الحركات الا بفضل تلك التوترات وبفضل 
عنادها بالتمسك باستقلاليتها عن السلطات الدينية 
اميه : 


العمل المادي/ العمل الفكري 


علده1؟ أقناعة !اعم 1 /رعاءه1؟ اقترع ةا 
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مقولة ماركسية تندرج في إطار تقسيم العمل بين 
عمل مادي جسدي تنفيذي وبين عمل فكري ذهني 
إداري وهو تقسيم ناجم عن عملية التطور 
الاجتماعي والاقتصادي . 


والعملية الاجتماعية التي تفرز مثل هذا التقسيم 
تجد هي الأخرى نفسها متسارعة ومتغيرة من جراء نمط 
الانتتاج الرأسمالي. وبعد أن تكون عاملا نشيطا 
مشاركا في نمط الانتاج تتحول الى عملية استقطاب : 
«وهنا يظهر الفرق بين أدوات الانتاج الطبيعية وبين 
أدوات الانتاج التي تخلقها المدنية. . . وفي الحالة 





العمل المباشر 





الأولى يكون الذكاء المتوسط كافياً للانسان طاما أن 
النشاط الجسبدي والنشاط الفكري ليسا بعد 
منفصلين. أما في الحالة الثانية فإن تقسيم العمل بين 
عمل جسدي وآخر فكري ينبغي 3 يكون منجزأء 
(الإيديولوجية الألمانية) . 

إلا أن هذا التعارض الذي تحتمه الرأسمالية ليس 
بالضرورة عمليه مستقلة بذاتها تمامأ ى) أن الاتجاهات 
الخاصة بالتقليل من قيمة وكفاءة العمل المادي أوتلك 
الخاصة بتحويل بعض الوظائف والأعمال الى وظائف 
وأعمال ذهنية وفكرية ليست مستقلة هي الأخرى 
بذاتها. إن كل هذه الاتجاهات المختلفة هي جزء لا 
يتجزأ من عملية اجتماعية واحدة؛ فرفع بعض فروع 
أو مراحل التصنيع الى مستويات فكرية ذهنية يتضمن 
مباشرة تبسيط بعض الفروع أو المراحل الأخرى 
المكملة لها والتقليل من كفاءة أدائها. وعندما نستعمل 
تعبيرا مثل «التقليل من كفاءة العمل» فإن ذلك يقودنا 
إلى مفهوم آخر جديد : ففي إطار عملية الإنتاج 
الرأسمالي لا يعود يوجد هناك «عمل يدوي» بالمعنى 
الدقيق للكلمة, إذ إن العمل المادي يتجلى هنا بشكل 
عمل الي بحت. ويقول ماركس في كتايه 
«الإيديولوجية الألمانية» حول هذا الموضوع: «ني حين 
أن تقسيم العمل يزيد من قوة العمل الإنتاجية ومن 
غنى المجتمع ورفاهيته فإنه في المقابل يفقر العامل إلى 
حد تحويله إلى آلة» . وتشكل عملية تقسيم العمل كلا 
متماسكاً ومنظراً بحيث انه بموازاة اعادة تحديد العمل 
اليدوي . تتم فق ظل الرأسمالية عادة تحديد مقولة 
العمل الفكري  .‏ وتفصل العملية التي حلّلها ماركس 
فصلا صارما بين مهمات الإدارة والقيادة من جهة. 
وبين المهمات التنفيذية الآلية من جهة أخرى. 
وتشتمل كل مهمة إدارية قيادية في وقت واحد على 
كفاءات تقنية وعلى أشكال ايديولوجية من شأنها ان 
تبرر التراتبية الهرمية التي يفرزها تقسيم العمل. ومن 
هنا ضرورة التمييز بين وظيفتين داخل كل تقسيم 
ويقول ماركس حول هذا الموضوع في كتابه 
«الأيديولوجية الألمانية»: «ويتجلى تقسيم العمل أيضاً 
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في الطبقة السائدة بشكل تقسيم بين العمل الفكري 
والعمل المادي إلى حد أننا نجد أنفسنا امام فئتين من 
الأفراد داخل هذه الطبقة نفسها. وفي حين يصبح 
الأولون مفكري هذه الطبقة (أي العقائديون 
النشطون الذين يفكرون ويستمدون وجودهم من 
عملهم في صياغة الوهم الذي تغذي به هذه الطبقة 
نفسها). فإن الأفراد الآخرين يتمسكون بموقف أكثر 
سلبية وتقبلا إزاء هذه الأفكار وهذه الأوهام .- 

يؤدي الانقسام او الانشقاق داخخل هذه الطبقة الى 
نشوء تعارض أو عداء معين بين الطبقتين المتقابلتين. 
ولكن ما إن يطرأ صراع عملي يبدد الطبقة السائدة 
برمتها حتى يتلاشى هذا التعارض من تلقاء نفسه). 


العمل الخاشير 


100 أعم11ن[ 





1011 ملاعم 


وسيلة من وسائل النضال العمالي والنقابي 
تدخل ضمن استراتيجة الحركة العمالية 
في الدولة الرأسمالية الصناعية وتتجلى في 
اللجوء المنبجي الى الاضراب عوضا عن المفاوضات 
او التحكيم او عمليات المصالحة والتوفيق وفي رفض 
الطريق البرلماني الى الاشتراكية . وقد اكتسب هذا 
الشكل المباشر من اشكال النضال المطلبي أهمية 


تاريحية كبرى عندما هدد باللجوء اليه جلس النقابات 


البريطانية ( .©.21.11 وهو عبارة عن اتحاد عام لجميع 
النقابات العمالية ) عام 1414 . وذلك للحد من 
تأييد الحكومة للجماعات المعادية للبلشفية أثناء 
الحرب الأهلية الروسية . 

وقد استعملت هذه الطريقة كثيراً بعد ذلك ولعل 
أقرب مثال على ذلك كان إضراب عمال مناجم 
الفحم ف بريطانيا والذي استمر عاما كاملا من 











العمل المتبادل 





8/9/5 حتى :5/:1/ ١94865‏ .. حيث لم نتم فيه 
أية مفاوضات بين الادارة ونقابة العمال . 


العمل المباشر » حركة 


“3 امع اع نانطأ , عأاعع:11ل0 موتاع م 





منظمة ارهابية فرنسية تنادي بالكفاح المسلح ضد 
ما تسميه ب « الدولة الرأسمالية والامبريالية » . 

نشأت « حركة العمل المباشر » عام 191/4 وقامت 
ذلك العام بعمليات رمزية تمثئلت بإطلاق رشقات 
نارية على مبان رسمية وخاصة ترمز الى النظام 
الرأسمالي » ومنها مبنى اتحاد ارباب العمل الفرنسيين 
ومبنى تابع لوزارة العمل . وني العام التالي نفذت 
المنظمة أول عملية كبيرة حين اطلق اثنان من 
عناصرها النار على مبنى وزارة التعاون ( التي متم 
أساسا بادارة العلاقات الفرنسية ‏ الافريقية ) . وقد 
اثارت هذه الحادثة ضجة في الصحف الفرنسية 
جعلت الشرطة تتحرك بسرعة . 
الأمن قد اخترقت صفوف المنظمة منذ نشوئها .» فقد 
تمكنت من اعتقال العديد من عناصرها بسرعة . غير 


ولا كانت اجهزة 


مينيغون بقيا طليقين . فا كان من الشرطة الا ان 
دبرت | كميناً بواسطة احد مخبريها . اذ اقترح عليهم| 
هذا الاخير وهو لبناني بوصلها بالارهابي المعروف 
كارلوس . 


ونجحت الشرطة في حيلتها هذه فاعتقلت رويان 
ومينيغون في ايلول ‏ سبتمبر 148٠‏ . وني آب - 
اغسطس 148١‏ » افرج عنهما وعن سائر اعضاء 
المنظمة بعد ان اصدر الرئيس الجديد فرنسوا ميتران 
عفوأ عاما عن كل المعتقلين السياسيين . وساد 
الاعتقاد ان المنظمة اوقفت نهائياً نشاطها . الا انها 
عادت لتحتل واجهة الاحداث في صيف 1987 .2 
ابان الغزو الاسرائيل للبنان . فقامت باطلاق 


حاوف 


رصاص وبتفجير قنابل ضد مصالح اسرائيلية 
واميركية في باريس . وكانت قبل ذلك قد عمدت الى 
قتل المخبر الذي « باع » رويان ومينيغون الى 
الشرطة . 

وني عام 197 , ركزت المنظمة نشاطها على ايجاد 
مصادر تمويل . فنظمت عدة عمليات سطو على 
مصارف باريسية وظهر انها بدأت ترتبط بعلاقات مع 
بعض الارهابيين الايطاليين وقامت باعتداءات على 
مركز الحزب الاشتراكي وعلى مبنى وزارة الدفاع . 
وقد قتل شرطيان في تراشق مع مجموعة من المنظمة . 
وفي اوائل 1484 » افلت رويان ومينيغون من شباك 
الشرطة . الا ان الرجل الثالث في المنظمة ريجيس 
شليشر اعتقل بعد اسابيع . وفي هذه الفترة » بدأت 
« العمل المباشر » تركز نشاطها ضد رموز الخلف 
الاطلسي والمجمع العسكري ‏ الصناعي في فرنسا . 
ورفعت شعار رفض «١‏ امركة اوروبا» وبلغت هذه 
الحملة الأخيرة اوجها في اوائل 1986 » عندما قتل 
الجنرال اودران » احد مسؤولي بيع الاسلحة في 
فرنسا . وكانت منظمة « العمل المباشر » قد اعلنت 
قبل ذلك عن اتحادها مع « الجيش الاحمر الالماني » . 
وساد الاعتقاد بأن المنظمة صارت مجرد غطاء فرنسى 
للجيش الاحمر الالماني » لاسيه| وان جميع عَتَاضر ها 
قيد الاعتقال باستثناء رويان ومينيغون . كما كشف 
عن علاقات رويان المميزة مع « الخلايا الشيوعية 
المقاتلة » في بلجيكا فضلا عن الالوية الحمراء 
الايطالية . بحيث صار الاعلام الغربي يشير الى نشوء 
ما سماه بظاهرة « الارهاب الاوروبي» ( الاورو- 
ارهاب ) . 


العمل المتبادل, التفاعل 
00 11160 
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العمل المتبادل 





وبالتحديد الفكر الماركسي ويتناول العلاقة الحدلية 
التفاعلية بين السبب والنتيجة وهي علاقة تنعكس 
على المجتمع ككل وعلى التفاعل الحاصل بينه وبين 
العالم الخارجي . 
١‏ العمل المتبادل او التفاعل بين البشر . 

في رسالة بعث بها كارل ماركس إلى أنيتكوف في 
4 تساءل: دما هو المجتمع أيا كان 
شكله؟ إنه ثمرة العمل المتبادل (التفاعل) للبشر». 
هذا هو الفرق بين التاريخ والطبيعة. ولكن ماهو 
الفرق بين علم التاريخ والمادية التاريخية؟». إن 
أهداف الأعمال هي أهداف متوخاة. أما النتائج التي 
تل هذه الأعمال واقعياً فليست كذلك» 32 إذا ما 
بدت 5 البداية أنها تتطابق مع الهدف المنشود او 
المتوخحى فإنها قد تنجم عنهاء في العهاية» نتائج تختلف 
تماما عن تلك التى توخيت مسبقا. وهكذا فإن 
الأحداث التاريخية تبدو ظاهرياً وكأنها هي الأخرى 
محكومة بالصدفة. إلا أن الصدفة حيثها بدت على 
السطح فإنها تكون في الواقع واقعة تحت سلطة قوانين 
داخلية غير مرئية لاا يقتضي الأمر سوى اكتشافهاء» . 

وبمعنى آخخر فإن العمل المتبادل للبشر (أو التفاعل 
بينهم) من جهة .ينتج المجتمع. أي مجتمع كان. لأن 
البشر هم الذين يصنعون بأنفسهم تاريخهم. ومن 
جهة أخرى. فإن «التاريخ يصنع بحيث ان النتيجة 
النبائية هى تلك التى تنبثق عن صراعات عدد كبير من 
الإر ادات الفر يق وكل إرادة من هذه الإرادات 
مكونة بدورها من عدد كبير من الظروف الوجودية 
الخاصة. هناك إذن عدد لا يحصى من القوى التي 
تعاكس بعضها البعض ومجموعة لا متناهية من القوى 
المتوازية التي تنبئق عنها محصلة نبائية ‏ أي المحدث 
التاريخي ‏ ويمكن النظر الى هذه المحصلة بدورها على 
أنها نتيجة قوة فاعلة كلية بشكل أعمى ولا واع». 
ولكن هل يؤدي اكتشاف القوانين التاريخية. 
الموضوعية والعامة, التي تتحكم بهذه «القوة» في هذا 
المحيط اللامتناهي من الصدف التي ينبثق عنها العمل 
المتبادل للارادات الفردية. . . ليس فقط إلى إهمال 


غرف 


هذا العمل المتبادل علمياً بل أيضاً الى انكارها واقعياً 
وتاريخياً؟ وتجيب الماركسية عن ذلك بالنفي القاطع : 
دإن كون الإرادات المتنوعة لا تتوصل إلى تحقيق ما 
تريده. بل تذوب في إرادة عامة متوسطة وفي محصلة 
مشتركة لا يعطينا الحق بالاستنتاج بأن هذه الإرادات 
تساوي صفراً. بل على العكس فإن كل واحدة منها 
تساهم في المحصلة النبائية وهي بالتالي جزء منها» . إن 
الإرادات الفردية التي تتحرك وتعمل أساساً م 
ظروف إنتاج واعادةانتاج الحياة الواقعية إثما تؤثر 
بدورها تأثيرا حقيقيا على هذه الظطروف )00 لان 
الناس هم الذين يصنعون تاريخهم أيا كان المجرى 
الذي يتخذه هذا التاريخ . هناك إذن عمل متبادل أي 
تفاعل بين هذه الإرادات من جهة وبين هذه الإرادات 
والقاعدة الاقتصادية من جهة أخرى. ولا شك في أن 
إهمال هذا التفاعل علمياً من شأنه أن يؤدي إلى 
استخلاص قوانين موضوعية لتطور المجتمعات 
وتحوها تكون مستقلة عن وعي البشر وإرادتهم. أما 
تأكيد الوجود الواقعى للعمل المتبادل (التفاعل) 
فيعداء تعلشين هتدم القراتوك الموتيوعية الى بجا تجادنيها 
جرد أوضاع موضوعية للتطورات والتحولات أي الى 
اوضاع اقتصادية . 

وهناك أوضاع اخرى تنبثق عن العمل المتبادل بين 
البشر من جهة وبين هؤلاء والقاعدة الاقتصادية 
للتكوينات الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى 
وهي الأوضاع الذاتية أو الاوضاع السياسية. ويعبر 
لينين عن ذلك بقوله: «إن القوى الانتاجية تدفع 
بشكل لا يُقَاوَمم نحو زيادة الإنتاج زيادة لا حدود لها 
في حين ان الاستهلاك محدود بسبب تحول الجماهير 
الشعبية الى بروليتاريا. ومن هنا يبرز تناقض لا لبس 
فيه. إلا أن هذا التناقض لا يعني أن الرأسمالية 
مستحيلة بل يشير الى ضرورة تحوها إلى شكل أرقى 
وأعلى. فكلما أصبح هذا التناقض قوياء كلما نمت 
الظروف الموضوعية هذا التحول ونمت ء في الوفت 
نفسه. الظروف الذاتية؛ أي الوعي العمالي لهذا 
التحولء (لينين, الأعمال الكاملة. الطبعة 





العمل المتبادل 


ااا سس سس؟ٍ؟©ب+؟ت ‏ يبب سح سسب ببب سبحي 


الفرنسية ‏ اجزء الرابع » ص6" .)١‏ ولكن وعي 
العمال لا يتطور بدون صعوبات وتناقضات وشيء 
من التأخير. صحيح انه يتطور من خلال النضالاات 
الطبقية الاقتصادية ولكنه يتطور أيضا من خلال بعض 
مظاهر البنية الفوقية ذاتها كالأشكال السياسية للنضال 
الطبقي ونتائجه والأشكال القانونية «لا بل وحتى من 
خلال انعكاسات كل هذه النضالات في دماغ 
المشاركين فيها مثل النظريات السياسية والقانونية 
والفلسفية والتصورات الدينية وتطورها اللاحق إلى 
أنظمة عقائدية جامدة» (أنغلز. رسالة إلى ج. بلوخ 
في 895١/9/9١‏ 1). 

أضف إلى ذلك ان هذا التطور يحدث أيضاً من 
خلال المنظمات والأجهزة والأيديولوجيات. إن 
العمل المتبادل للبشر بعضهم البعض والعمل المتبادل 
بين البشر والقاعدة الاقتصادية. وهومايسمى 
بالصراع الطبقي. يمر إذن من خلال العمل المتبادل 
لدوائر البنية الفوقية على البنية الأساسية وبواسطته . 
ولكنه من جهة أخرى لا يقتصر فقط على ذلك . وهذا 
ما يعرّفه الفيلسوف الماركسي الايطالي غرامشي بكلمة 
كاتارسيس (03]832515©) وهى تعبير أرسطوطاليسي 
معناه «التطهير» ولكنه يستعمل هنا للدلالة على عملية 
الانتقال من المرحلة الاقتصادية البحتة الى المرحلة 
الأخلاقية السياسية أومن «الموضوعي الى الذاتي» أو 
أخيراً من «الضرورة الى الحرية) . 
؟ ‏ التفاعل بين عناصر البنية الفوقية والتفاعل بين 
البنية الفوقية والقاعدة. 


إن عناصر القاعدة المادية هي التي تحدد محتلف 
عناصر البنية الفوقية : هذا هو الاكتشاف الذي بلورته 
المادية التاريخية . إضافة الى ذلك فإن ماركس وانغلز 
كانا ميالين الى وضع سلم من التحديدات والمرتبات 
داخل الدوائر المنفصلة للبنية الفوقية وهي دوائر تبدأ 
بالصراعات الطبقية والدولية ((818906) السياسية 
منها والقانونية من جهة وتنتهي بالنظريات العقائدية 
(الايديولوجية) المتنوعة والدين واللاهوت من جهة 


يفرفا 


أخرى . ولكن ماركس في الوقت الذي يشدد فيه على 
أهمية القاعدة المادية الاقتصادية في تحديد البنية الفوقية 
فإنه يسخر من الايديولوجيين الأغبياء الذين ينتكرون 
على العوامل الايديولوجية التي تلعب دوراً في التاريخ 
أي تطور تاريخي مستقل وبالتالي لا يجدون فيها أية 
فعالية تاريخية. إن هؤلاء الايديولوجيين ينطلقون 
«من تصور سخيف وغير جدلي للسبب والنتيجة 
كقطبين متعارضين بشكل جامد ومن جهل مطلق 
للعمل المتبادل بينهها. إن العامل التاريخي . عندما 
يتولد في النهاية من وقائع اقتصادية أخرى. إنما يقوم 
بدوره بردة فعل ويستطيع ان يؤثر على محيطه لا بل 
وحتى على أسباب وجوده ذاتها. وهذا الواقع هوالذي 
يعمل هؤلاء السادة على تناسيه أحياناً عن سابق عمد 
وإصراره (أنغلز: رسالة إلى مهرينخغ في 
4ر2 عوبمعنى اخخر فإن «التطور السياسي 
والقانوني والفلسفي والديني والأدي والفني الخ. . . 
يرتكز على التطور الاقتصادي . إلا أن كل هذه 
التطورات قث أيضاً على بعضها البعض إضافة الى 
تأثيرها على القاعدة الاقتصادية» (إنغلر رسالة إلى و. 
بورجيوس في 1844/1/78). ويتضح التفاعل بين 
دوائر البنية الفوقية ذاتها من خلال العلاقات بين 
الطبقات السائدة وسلطة الدولة أي داخل «قاعدة» 
البنية الفوقية أي البنية الفوقية السياسية. والطبقة 
السائدة هي التي تحدد سلطة الدولة التي هي أداة 
سيطرتها السياسية من جهة . ومن جهة ثانية فإن 
الدولة تحدد. بدورهاء الطبقة السائدة. إذ إنها 
تشكل عامل تنظيم للطبقة السائدة التي هي دائياً 
عبارة عن تحالف طبقي وكتلة تاريخية سلطوية داخل 
السلطة. 

إن إنكار التفاعل بين البشر أنفسهم وبين البشر 
والقاعدة المادية هو إنكار للتفاعل بين عناصر البنية 
الفوقية فيا بينها وبين عناصر البنية الفوقية والقاعدة 
الاقتصادية. ومعنى ذلك الإقرار بأن الاقتصاد هو 
العامل الوحيد المحدّد والحاسم في التاريخ وبالتالي 
تحويل الماركسية الى مادية تاريخية ميكانيكية (آلية) 





عمل مشترك 


وجدلية. ويعلق الفيلسوف الفرنسي المساركسي 
ألتوسير على ذلك بأن معنى ذلك أن الجدلية الماركسية 
قد أصبحت «نسخة طبق الأصل عن الحدلية الهيغلية 
هذا الفارق البسيط وهو أن الجدلية هنا لا تعود 
تولد المراحل المتعاقبة للفكرة بل المراحل المتعاقبة 
للاقتصاد وذلك بموجب مبدأ التناقض الداخلي نفسه . 
ويؤدي هذا التأويل الى تقليص الجحدلية التاريخية 
تقليصاً جذرياً وتحويلها إلى جرد جدلية مولّدة لأنماط 
الانتاج المتعاقبة» (التوسير. دفاعاً عن ماركس 
ص8١٠).‏ 
“ العمل المتبادل لعناصر القاعدة فيها بينها والعمل 
المتبادل للبنية الفوقية والقاعدة. 


وكما أن عناصر البنية الفوقية تؤثر على بعضها 
البعض وتؤثر في القاعدة المادية كما تؤثر القاعدة 
المادية فيهاء كذلك فإن العناصر التى تتكون منها 
القاعدة المادية تؤثر هى الأخرى على بعضها البعض . 
وهناك أر بعة مفاهيم أسانة للاقتصاد وللقاعدة المادية 
وهي : الانتاج. التوزيع. التبادل والاستهلاك. 
ويحاول علم الاقتصاد السياسي أن يميز تمييزاً صارماً 
بين هذه المفاهيم الأربعة وأن يضعها ضمن تسلسل 
زمني محكم : «وهكذا فإن الانتاج يبدو كنقطة 
الانطلاق في حين يبدو الاستهلاك كنقطة الانتهاء . أما 
التوزيع والتبادل فيظهران في الوسط ويخضعان 
بدورهما لتقسيمين حسب المصدر إذ إن التوزيع يجد 
مصدره في المجتمع في حين أن التبادل يجد مصدره في 
الفرد» (ماركس). وينتقد ماركس في كل مؤلفاته 
الاقتصادية عملية الفصل بين هذه المفاهيم ويصفها 
بأنها «ظاهرية»). وبرأيه فإن الاستهلاك والتوزيع 
والتبادل هى وحدها كلها . وواحدة بعد الأخرى» 
مراحل مائلة لضدها أي الانتاج. «والنتيجة التي 
نتوصل اليها ليست ان الانتاج والتوزيع والتبادل 
والاستهلاك هي متماثلة بل إنها جميعها عناصر من 
كل متكامل وتنوعات داخل وحدة». 

إنها ليست بمراحل منفصلة فعلاً ولا بمراحل 
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متشابهة بل «هناك عمل متبادل (تفاعل) بين محتلف 
المراحل» . إن انتاجا محددا إنما يحدد استهلاكا وتوزيعا 
وتبادلاً معيناً وذلك لأن التقدم إنما يتجدد باستمرار من 
خلال الانتاج . بمعنى آخر فإن الانتاج يبدو وكأنه أساس 
البنية الأساسية. ولكن في الحقيقة. «فإن الانتاج 
نفسه. وبشكله الكامل. يتحدد هو الآخر بواسطة 
العوامل الأخرى. وعلى سبيل ال مثال. فعندما تتوسع 
السوق. أي دائرة التبادل. فإن حجم الانتاج 
يتزايد». ويضيف ماركس في النص نفسه ان التوزيع 
والتبادل والاستهلاك التي تشكل «قمة) القاعدة. 
تقيم فيما بينها «علافات متبادلة متحددة». وهي علاقات 
تنتظم بواسطة الانتاج. وهكذا فإن الانتساج ليس 
سبب المراحل الأخرى إلا في آخر المطاف . 

وهكذا فإن المفهوم المادي للعلاقة المتبادلة ينظم 
العلاقات بين مختلف عناصر القاعدة والعلاقات بين 
القاعدة والبنية الفوقية والعلاقات بين مختلف عناصر 
البنية الفوقية. وهو في التحليل الأخير يسميح بفهم 
أفضل للسببية في الفكر الماركسي » بعيداً عن التبسيط 
الميكانيكي والتفاسير الأحادية الجانب مثل تفسير كل 
شيء بالاقتصاد ولا شيء غير الاقتصاد . 


عمل مشترك 





عه النأول 


عأمله زممه ممناءم 


هو العمل السياسي أو الديبلوماسى الذي تشترك فيه 
دولتان أو أكار بصورة وسملة على ل اتخاذ اجراءات 
موحدة حيال دولة أخرى أو قضية من القضايا ولمواجهة 
موقف معين في السياسة الخارجية . يأني نتيجة لوجود 
اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف . وتنص عليه أحياناً 
معاهدات الضمان الجماعي أو الدفاع المشترك . 


١1/011‏ عاناعنال20مهنا / ع اتأعسلممط 


كناع 100 ممصا /ركتاء 20م 113921" 


مفهوم اقتصادي كلاسيكي وماركسي مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بعدة مفاهيم اقتصادية ‏ سياسية أخرى 
مثل التراكم . فائض القيمة, الخدمات الخ . . 

من المعروف ان النقاش حول الإنتاج وتحديد ماهية 
العمل المنتج (أو غير المنتج) هو نقاش قديم قدم 
الاقتصاد الكلاسيكى نفسه. فالمدرسة الفيزيوقراطية 
النيي أسسها عالم الاقتصاد الفرنسي كسناي 
(ا3ه5ع0) قد «أفتت» منذ القرن الثامن عشر بأن 
طبقة المزارعين هي طبقة منتجة لأنها الطبقة الوحيدة 
القادرة على انتاج فائض . ومنٍ الواضح هنا أن هذه 
المدرسة قد ربطت ربطا وثيقا بين مسألتي الإنتاج 
والتراكم . 

أما أدام سميث. فقد ميز في كتابه الشهير «ثروة 
الأمم» (الكتاب الثاني» الفصل الثالث) بين نوعين 
من العمل المأجور: العمل الذي يبادل مقابل دخل 
ويؤدي الخدمات . والعمل الذي يُبادَل مقابل 
رأسمال وينتج منتوجات مخصصة للبيع . 

والعمل الأول. حسب رأي سميث. غير منتج 
لأن نتيجته. أي الخدمة. تتبخر في اللحظة ذاتها التي 
تقدم فيها في حين أن العمل الثاني هو عمل منتج لأن 
ثمرته أي المنتوج. تبقى بين أيدي صاحب العمل 
مع قيمة مضافة مساوية للأجر وللربح. وهكذا فإن 
الطابع الانتتاجي للعمل يتحدد من خلال عملية 
الانتاج والتراكم الرأسمالية . 

وقد أثارت أراء أ. سميث هذه ردة فعل معاكسة 
نشأ على أثرها تيار معارض لهذه المقولات تزعمه 
الاقتصادي الفرنسي البارز ج . ب. ساي (صاحب 
كتاب «الاقتصاد السياسي». ,.)١18٠7‏ وقد اعتبر 
هذا التيار أن الاقتصاد يقوم على مقولة النفع التي لا 
محال للتمييز من خلالها بين عمل منتج وآخر غير 


خرف 


عمل منتج / غير منتج 


منتج . ومن هذه الزاوية فإن العمل المنتج يصبح 
مرادفا للعمل المفيد بشكل عام ويتسع بالتالي ليشمل 
مجمل الوظائف الاجتماعية . 

أما ماركس فقد اعتبر نظرية ساي بمثابة تبرير 
ايديولوجي سافر لمختلف وظائف المجتمسع 
البورجوازي . ومن هنا فقد كان أُمَيْل الى تبني القسم 
الأكبر من مواقف أ. سميث. ذلك أن هذا الأخير. 
بانطلاقه من مقولة علاقات الانتاج. قد أعطى في 
الواقع أول تحليل شامل للإنتاج والبنية الطبقية كليها في 
المجتمع البورجوازي في أن معا. ولكن ماركس. في 
الوقت الذي يوافق فيه على القسم الأعظم من اراء 
سميث في هذا الموضوع فإنه يظهر أيضاً غموضها 
وازدواجيتها. ذلك أن سميث. إضاقة الى اكتشافه 
للتميبز الصحيح القائم على علاقات الانتاج بين 
العمل المتبادل مقابل دحل والعمل المبادل مقابل 
رأسمال., فإنه يعمد الى إجراء تمييز آخر على أساس 
طبيعة المنتوجات (الخدمات/المنتوجات المادية). 
وحول هذا التمييز الأخخير بالذات يختلف ماركس عن 
أ. سميث. ذلك أن العمل المنتج لا يرتبط» حسب 
رأي ماركس» بمضمون الانتاج بل أن المعيار الوحيد 
مثل هذا العمل المنتج إِنما يكمن في علاقات الإنتاج 
وحدها أي ليس في المنفعة الممكن جنيها من المنتوج 
ولا حتى في الطبيعة المادية للمنتوج ؛ فالأجير غير المنتج 
(أي الذي يعمل لقاء دخل كالمستخدم أو الموظف) قد 
يكلف مهام الانتاج المادي. كما أن الأجير المنتج (أي 
الذي يقوم بعمل مقابل رأسمال) قد يستخدم في إنتاج 
خدمات تجارية . 

ولكن النظرية الماركسية حول الانتاج. والعمل 
المنتتج شهدت منذ خمسينات هذا القرن جدلا واسعا. 
ويمكننا تبيان تفسيرين رئيسيين حول هذا الموضوع. 
فالبعض يشيرون إلى تمسك ماركس بتحديد العمل 
المنتج في نمط الانتاج الرأسمالي لا بالرجوع الى نفعية 
العمل أو إلى مضمونه المادي بل من خلال إنتاج 
فائض القيمة أي من خلال العلاقات الاجتماعية . 
ولكن هناك البعض الآخر الذين يعتبرون. وعن 





حق. أن مفهوم العمل المنتج يتعلق بظروف النمو 
الاقتصادي في المجتمع وبالتالي بالإنتاج المادي 
البحت. ولكنهم غالبا ما يميلون الى اعتبار أن العمل 
المنتج يجمع بين هذين التعريفين: فهو من جهة يسعى 
ومن جهة أخرى الى انتاج فائض القيمة . 


العملة ( النقد ) 


لا 81102 





0 13 
من الصعب استعراض كل التعاريف التى اعطيت 
للعملة منذ بداية تداوا بين الناس . لأن مفهومها 
تطور مع تطور العصور والمجتمعات . وبالتالي 
اختلفت تعاريفها باختلاف تلك المفاهيم . والعملة 
كما وردت في لسان العرب هي «١‏ أجر ما تمل » ثم 
أصبحت تطلق على كل وسائل الدفع . ونرى من 
الأفضل استعمال كلمة « نقد » بدلا منها . 
وانطلاقا من أنه لا وجود لحياة اقتصادية بدون 
النقد . فقد عرف الاقتصادي مارك بلوخ :812) 
(اء810 في مرحلة أولى النقد بأنه « وسيلة ومقياس 
للتبادل » ٠‏ ثم قدم ماركس تعريفاً أشمل ومن زاوية 
جديدة في كتابه « رأس المال » حيث جعل النقد عبارة 
عن « معادل عام » لمختلف السلع . ذلك أن 
الاقتصاد الرأسمالي ٠»‏ في رأيه هو بالضرورة اقتصاد 
سلعي تظهر فيه علاقات الإنتاج واستغلال العمال 
بشكل علاقة نقدية وذلك عندما يشسري صاحب 
رأس المال قوة العمل باعتبارها سلعة ذات قيمة 
استعمالية مقابل نقود معينة . وهكذا فإن السلع 
بمختلف أنواعها بما في ذلك قوة العمل يمكن أن يقع 
تبادها ب « المعادل العام ( أي النقد . 
وقبل أن يظهر النقد على شكله الحالى عرفت 
العافت الأشافية افكالاً متضددة مخ السلع 
استعملتها كمقياس للمبادلات عندما كانت تلجاً 
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لأسلوب المقايضة . ولكن عندما كثرت البادللات 
التجارية ظهرت حاجة الناس الى سلعة وس.طة تسهل 
تلك المبادلات » فوقع الاختيار على المعادن الثمينة 
لأنها أفضل من بقية السلع للقيام بالوظائف الأساسية 
للنقد والتي تتلخص في ثلاث وظائف هي : 

١‏ إن النقد هو مقياس للقيمة : أي استعمال 
الوحدة النقدية لقياس قيمة السلع والخدمات مثلما هو 
حال المثر بالنسبة للأطوال والكيلوغرام بالنسبة 
للأوزان واللتر بالنسبة للحجوم السائلة الخ . . . الا 
أن وحدة النقد تختلف عن تلك الوحدات بكونها قد 
تكون في بعض الأحوال افتراضية فقط مثل الجنيه 
الإسترليني الذي لا يتجسد في شيء مادي والذي 
يختلف عن الليرة الإسترلينية ٠.‏ 

١‏ إن النقد هو وسيلة تسديد أو تبادل : أي أنه 
يقوم بدور الوسيط في عملية تبادل السلع . فبدلا من 
أن يتم تبادل السلع صارت تجري المبادلة بين إحدى 
السلع والنقد ثم مبادلة ذلك النقد بالسلعة الثانية 
وبذلك تسهل مهمة التبادل . 

إن النقد هو وسيلة ذات قيمة محفوظة : من 
المعروف أن السلعة لما قيمتان : قيمة استعمالية 
وأخرى تبادلية وبالتالي فإن استبدال النقد بالسلعة 
ذات القيمة التبادلية يساعد على ادخارها الى الوقت 
الذي يريد الإنسان الحصول فيه على سلع أخرى 
بواسطتها . ولكن النقد لن يتمكن من القيام بوظيفته 
الادخارية تلك الا إذا كان المستوى العام للأسعار 
مستقرا . 

هذا وللنقد ثلاثة أشكال : 

النقد المعدني : الذي يُسَكُ من معادن مختلفة 
أهمها الذهب والفضة لندرتهها وتحدد القيمة التبادلية 
لهذا النقد بكمية المعادن الثمينة الموجودة فيه . 

النتقد الورقي : أي الأوراق النقدية التى 
يصدرها مصرف الإصدار بعد ان يودع في خزانته 
قيمة تمثئلها من معدن الذهب أي بعد أن يضمن 


تغطيتها . وتعتمد قيمة هذا النقد على ثقة الناس به . 

- النقد الخطي : وهومثل النقد الورقي يعتمد على 
ثقة الناس به الا أنه يختلف عنه بكونه عبارة عن أوراق 
تحرر كتابيا مثل الصكوك المصرفية والبريدية والأوراق 
التجارية والسندات التى تمثل قيمة معينة ما عدا 
الأوراق النقدية . ١‏ 

وباعتبار أن مفهوم النقد تطور عبر تمختلف المراحل 
التاريخية فقد وجدت تبعا لذلك عدة نظريات نقدية 
يتطابق كل منها عمليا مع كل مرحلة من تلك المراحل 
ويمكن إجمال أهم تلك النظريات كالاتي : 

النظرية المعدئية : وتعتبر النقد محرد سلعة كبقية 
السلع تكمن قيمته في المعدن الذي يتكون منه ويخضع 
كبقية السلع لقانون العرض والطلب حسب حاجة 
الناس الى ذلك المعدن . أي أن قيمة النقد يحددها 
المعدن الثمين الذي صنع منه . 

والواقع أن هذه النظرية وإن كانت صحيحة في 
مراحل التبادل الأولى التى كان الناس يستعملون فيها 
المعادن الثمينة كمجرد سلع تؤدي وظيفة النقد , فإنها 
الان لم تعد كذلك لأن الناس وإن كانوا يطلبون 
المعادن الثمينة لاستعماها صناعيا وللزينة في حدود 
معينة , فإنهم في الواقع يقبلون بشكل أكبر على اقتناء 
المعادن الثمينة لكونها تمثل نقدا . وبذلك اصبح قسم 
كبير من قيمة المعادن الثمينة ينتج بسبب استعمال 
تلك المعادن كنقد . أي أن قيمة المعدن الثمين 
اصبحت في الواقع مستمدة الى حد كبير من استعماله 
كنقد ولم تعد قيمة النقد مستمدة من قيمة المعدن ىا 
كان الأمر في البدايات الأولى للتبادل . 


النظرية الاسمية : وتعتبر أن النقد هومن 
ملاجيات الندولة الى :لما الحق في سربيه وفرض 
تداوله وتحديد قيمته بقطع النظر عن قيمة المادة التي 
صنع منها ومن هنا أمكن للدولة أن تصدر نقدا ممزوجا 
بمعادن مختلطة ( رخيصة ) ورغم ذلك يقبل الناس 
على ذلك النقد لثقتهم فيه حيث ان الدولة تدعمه 
بالتداول القانوني وتعطيه قوته الوفائية بتسجيل قيمته 


العملة 


عليه . 

وانطلاقا من هذه النظرية فإن الدولة لها الحق في 
اتخاذ كل التدابير الي تراها صالحة في المواضيع النقدية 
مثل الإكثار من طبع النقود وزيادة تداوها أو تخفيض 
قيمتها وإيجاد الرابطة المناسبة بين نقدها الوطني ونقود 
الدول الأخرى لضمان استقرار المبادلات الخارجية . 

النظرية النفسانية : التي تقول ان قبول الناس 
بالقوة الشرائية للنقد . تلك القوة التي تمكنهم من 
الحصول على السلع التي يرغبون فيها » يرجع الى 
عوامل نفسانية مثل الثقة بالنقد . لأن الدولة دعمته 
قانونيا ولأنه مصنوع من معدن له قيمة في حد ذاته وهنا 
تلتقي هذه النظرية مع النظرية المعدنية . ومن 
الملاحظ أن توافر هذا العامل النفساني ليس مرهونا 
بثقة الفرد الواحد بالقوة الشرائية للنقد وإنما بالثقة 
الجماعية العامة . وبالتالي فإذا ساد المجتمع الشك 
بقيمة النقد فإن قيمته تغهار وإذن فإن ثقة الناس بالنقد 
هئ التي تدعم النقد وتعطيه قيمته . 

الأنظمة النقدية . 


المقصود بالأنظمة النقدية » الأنظمة القائمة على 
استعمال النقد والتي سادت العالم منذ القرن التاسع 
عشر . ذلك القرن الذي اخذت فيه الدول تسن 
القوانين المنظمة لنقودها بالاعتماد على معدني الذهب 
والفضة . وقد أدى ذلك الى بروز ثلاثة أتواع من 
الأنظمة : 

- نظام المعدن الذهبي : الذي يتخذ الذهب 
أساسا للنقد بل يعتبر الذهب نقدارئيسياء له ميزتان 
اساسيتان هما : قوته الوفائية غير المحدودة . أي أن 
المدين يستطيع تغطية دينه بالنقد الذهبي . وحرية 
ضربه أي أن كل فرد له الحق أن يطلب من السلطة 
القائمة على الضرب أن تحول سبائكه الذهبية الى نقود 
ذهبية مسكوكة دون اي رسم لكي تضمن المساواة بين 
قيمة الذهب وهو مسبوك وقيمته وهو نقود . 


إن هذا النظام وإن كان لا يمنع استعمال نقود من 
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معادن أخرى رخيصة تستعمل في المدفوعات الصغيرة 
القيمة . فإنه لا يجعلها تتمتع بالقوة الوفائية غير 
المحدودة ولا بحرية الضرب با فيها النقود المصنوعة 
من معدن الفضة . 

- نظام المعدن الفضي : الذي يعتبر الفضة هي 
النقد الرئيسي الذي يتمتع بالقوة الوفائية غير المحدودة 
وبحرية الضرب . وقد ساد هذا النظام العديد من 
دول العالم خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر . لأن كمية الفضة كانت كافية للتداول كنقد 
بعكس كمية الذهب التى كانت قليلة . الا أن 
اكتشاف مناجم الذهب في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر في كاليفورنيا وأوستراليا جعل معظم 
الدول تعتمده أساسا للنقد بدل الفضة . 

- نظام المعدنين : نظام يعتمد المعدنين الثمينين 
الذهب والفضة أساسا للنقد . وكلا المعدنين يتمتع 
بالقوة الوفائية غير المحدودة وبحرية الضرب . ويضسع 
هذا النظام رابطة بين قيمتي الذهب والفضة على ان 
تكون قيمة الذهب اعلى من قيمة الفضة بعدة مرات 
٠١(‏ أوه١مرةمثلا).‏ 

وضمن نظام المعدنين برز ما عرف بقانون غريشام 
الذي يقول ان « النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من 
التداول في السوق » ذلك ان الناس يعتمدون في 
الوفاء بالتزاماتهم على العملة الرديئة ويدخرون النقد 
الثمين وبذلك يكثر تداول النقد الرديء ويبدو وكأن 
النقد الجيد قد طرد من السوق . والواقع أن هذه 
النظرية قد تعرض لا العالم العربي المقريزي في كتابه 
« إغاثة الأمة بكشف الغمة » . 


العحلة مسق 
/ا2ع2111 101/11126101101 
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هو التخفيض الاختياري في سعر صرف العملة. 
ويتم ذلك عندما تلجأ الدولة. بعد إعلام صندوق 


النقد الدولي, إلى تخفيض عملتها بالنسبة للذهب» 
أي بتنقيص وزن الذهب. وبالتالي بالنسبة للعملات 
الأخرى. ويختلف هذا الإجراء عن الانخفاض 
التلقائى للعملة (6©18:108م06) الذي هو نقص قيمة 
العملة إما بسبب التضخم الداخلٍ (زيادة الكئلة 
النقدية وارتفاع الأسعار) وإما بسبب العجز في ميزان 
المدفوعات وإما أيضا بسببههما معا وهو الأمر الغالب. 
وهناك نوعان من خفض القيمة : 

خفض القيمة الدفاعي عللقمع] قل ممع هداج 06) 
(عكلةغغهمط امعدع موزل - وهو إجراء تقدم الدولة 
عليه مجاراة لتخفيض في العملة أجرته دولة أخرى 
تربطها بها علاقات اقتصادية قوية وذلك لحماية 
مبادلاتها التجارية والمحافظة على ازدهارها 
الاقتصادي, مثل انخفاض الفرنك الذي يؤدي الى 
انخفاض قيمة العملات المربوطة به. 

خفض القيمة المفجومي مم خغة اله 06) 
(ء؟اأقمع011 وهو الإجراء الذي تقدم عليه الدولة في 
محاولة للتغلب على العجز في ميزانها التجاري وإعادة 
التوازن لبادلاتها مع الخارج + حيث ان هذا 
التخفيض يعتبر إحدى الوسائل الي تؤدي الى زيادة 
الصادرات ؛ لأن سعر السلع الوطنية يصبح رخيصاً 
بالنسبة للأجانب بسبب انخفاض ما يدفعونه من 
عملتهم الأجنبية مقابل وحدة النقد الوطني نما يؤدي 
إلى زيافة طلم عل الب التوطية ريد 
الصادرات . أما السلع الأجنبية فإن سعرها يصبح 
مرتفعاً بالنسبة للبلد الذي خفض عملته فيقل الطلب 
الداخلى عليها ونتيجة لزيادة صادرات اليلد 
وتخا فين وارداته يمكن أن يطرأ تحسن على ميزانه 
التجاري إلا أن ذلك مرهون بتحقيق عدة شروط 
اقتصادية أهمها: 

أ) أن يكون الطلب الخارجى على المنتوجات 
الوطنية مرتفعاً بدرجة عالية وكذلك الأمر بالنسبة 
لعملة البلد الذي أقدم على التخفيض. ب) أن يكون 
البلد المعنى قادراً على التصدير بشكل قوي أي بأن 
يطرح في الأسواق كميات كافية من المنتوجات من 
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شأنها تلبية الطلب الخارجي المتزايد. ج) اختيار الزمن 
المناسب والنسبة الصحيحة للتخفيض لكي لا تؤثر 
على السياسة التقدية للدول الأخرى بحيث تضطر هي 
أيضاً للتخفيض وتلغي بذلك قيمة العملية من 
أساسها. د) أن قي عار السلع في داخل البلد 
الذي خفض عملته على ما هى عليه خاصة وأن زيادة 
أسعار السلع المستوردة تؤثر على الأسعار الداخلية 
بشكل تلقائي ؛ لذلك فإن هذا الشرط الأخير نادر 
الوقوع حيث إنه غالباً ما ترتفع الأسعار الداخلية على 
إثر تخفيض الدولة لعملتها. 

وتجدر الملاحظة أنه رغم بعض الايجابيات التي قد 
تنجم عن التخفيض فإنه يؤدي الى زيادة عبء 
الديون الأجنبية التي يكون متفقا على دفعها بالنقد 
الأجنبي , لأن العملات الأجنبية تصبح عندئذ أكثر 
تكلفة بالعملة الوطنية ثما كانت عليه قبل التخفيض» 
كا أن هذه العملية في حد ذاتها قد فرضتها ظروف 
سلبية غير سليمة. فالإقدام عليها هو عملياً الإقرار 
الرسمي من طرف الدولة بفشل سياستها النقدية 
والمالية وحتى الاقتصادية برمتها. ذلك أن تخفيض 
قيمة العملة يعني أن العملة الوطنية قد فقدت جزءاً 
من قوتبا الشرائية بسبب التضخم الذي يظهر على 
شكل زيادة في الأسعار وني كمية النقد المتداول؛ وهذا 
معناه أن 00 ين السابقة لم تكن قادرة على 
حماية 0 ض التضحخم . 

ورغم أ 5 
أن اللجوء ء الى تخفيض قيمة العملة يصبح ضرورياً في 
هذه الحالة فإنهم يختلفون في تحديد الفئات المتضررة او 
المستفيدة من ذلك. فبينا يرى أنصار الاقتصاد الجر 
أن الضرر (زيادة عبء الديون الخارجية)» والمنفعة 
(زيادة الاستيراد وتغطية العجز ني ميزان المدفوعات) 
يعودان على سائر المجتمع لأن في ازدهار المجتمع 
تزدهر حيةة المواطنين جميعا. فإن الاقتصاديين 
الماركسيين يعتقدون ان المتضررين الوحيدين من 
عملية خفض قيمة العملة هى الطبقة العاملة 
والمتقاعدون عن العمل . لأن ذلك التخفيض في 


نظرهم يؤدي إلى زيادة غلاء المعيشة حتى ولو افترضنا 
بقاء أسعار المنتوجات الوطنية على حاها فإن ارتفاع 
السلع المستوردة يؤدي فعا إلى ذلك الغلاء. ا أن 
إقدام الدول الأجنبية على زيادة شراء المتتوجات 
الوطنية الرخيصة يعني إرغام العمال المنتجين على 
تقديم المزيد من التضحيات تتمثل في إنقاص قوتهم 
الشرائية بين! لا تتأثر أرباح أرباب العمل. ويرى 
الاقتصاديون الكاركسيون أن على الدولة ان تتبع سياسة 
اقتصادية جديدة تعتمد أساساً على تأميم مصارف 
الأعمال والصناعات الرئيسية لحماية نقدها وتجنب 
الاضطرابات الاجتماعية التى قد تحدث نتيجة خفض 
قيمة العملة وبالتالي انخفاض القوة الشرائية . 


العملة. رفع قيمة 
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هو قيام الدولة إرادياً برفع قيمة عملتهاالوطنية 
بالنسبة للعملات الأجنبية. وذلك بأن تقرر زيادة ما 
تمثله وحدة النقد الوطني من الذهب أو زيادة ما يدفع 
من وحدات النقد الأجنبي ثمناً لوحدة النقد الوطني. 
أي بسر اخر زباذ:تتبير تسرف .ل العملة الوطنية . 
ليمكت حلندى قئمة الحملة الذي عرد رساي في 
سعر الصرف. وتختلف هذه العملية الإرادية عن 
الارتفاع التلقائى لقيمة العملة (م00داء6:ممه) في 


الصرف المرتفع الجديد وكذلك حدود التقلبات 
المسموح بها حول القيمة المركزية . 

وتلجأ الدولة لرفع قيمة عملتها الوطنية على هذا 
النحو اذا كان في ميزانها التجاري فائض كبير, أي إذا 
كانت صادراتها أكثر من واردلتها وكانت بقية البلاد 
مدينة لها بديون كبيرة هذا السبب. فعندئذ قد تلجأ 
الدولة لرفع عملتها حتى تصبح غالية الثمن بالنسبة 
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للأجانب فيقل طلبهم على صادراتهاء فيقلل ذلك من 
تراكم الديون التي لها عليهم . وقد يحدث أن الدول 
الأخرى نفسها هي التي تطلب من الدولة ذات 
الفائض الكبير في ميزانها التجاري ان ترفع قيمة 
عملتها الوطنية. وهذا ما حدث في منتصف 
السبعينات حين طلبت دول السوق الأوروبية المشتركة 
والولايات. المتحدة من المانيا الغربية واليابان رفع 
قيمة عملتهماء وذلك عندما شعرت الولايات المتحدة 
بخطر التضخم واضطرت الى خفض قيمة الدولار. 
على أن الدولة يجب ان تراعي. وهي ترفع قيمة 
عملتهاء عدم المغالاة في هذا الرفع لأن ذلك يؤدي الى 
نقص صادراتها للخارج نقصا قد يكون كبيراء مما 
يترتب عليه نقص الإنتاج الداخلي ونقص الدخحل 
القومي وتفشي حالة البطالة . وهناك أنواع أخرى من 
رفع قيمة النقد, مثل أن ترفع الدولة سعر الذهب 
والعملات الأجنبية (ءؤدتدعمع'! عل مملتةناة266) 
المودعة في مصرفها المركزي وذلك عندما تقدم على 
إجراء تخفيض في عملتهاء أو أن ترفع المنشات قيمة 
أصول موازناتها عم - وصوائط وعل صملكةن1د+266) 
(قاعدةة 4ه ممتنونالة؟ وذلك ف فترات الانخفاض 
التلقائي (موناده6:م06) للنقد. وتعبّر عملية رفع 
القيمة هذه في الواقع عن الارتفاع التلقائي 
(«وهكء16م1643) لقيمة بعض العناصر في موازنة 
المنشأة خاصة ارتفاع قيمة المثبتات والسلع المدخرة . 
وغالباً ما تحدث عملية رفع قيمة اصول الموازنة بطلب 
من إدارة الضرائب لدرء الغش والتهرب من دفع 
الضرائب بحجة الاستمرار في تعويض رأس المال 
المستهلك (امعتمء8201155ة) , 
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اصطلاح مالي شاع استخدامه بعد الحرب العالمية 
الثانية للدلالة على العملات القوية التي يكون الطلب 
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العالمي عليها وحاجته اليها أكبر من المعروض منها. 
وقد انطبق ذلك في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة على الدولار الأميركي فقد كانت كل دول 
العالم تقريباً في حاجة إلى الاستيراد من الولايات 
المتحدة فزاد الطلب العالمى على الدولار لسداد قيمة 
هذاالاستيراد زيادة كبيرة. وقد أدى ذلك الشيء أن 
أصبح اصطلاح العملة الصعبة يطلق عندئذ على 
الدولار الأمريكي بصفة أساسية. ثم صار يطلق 
كذلك على العملات الأجنبية الأخرى التي تقبل 
التحويل الى الدولارات بدون قيودء ثم أصبح يطلق 
ايضا على العملات الأوروبية التي أصبح بعضها 
يتمتع بنفس قوة الدولار. . 


وكلما ذكرت العملة الصعبة والعملة الأجنبية 
بصفة عامة ذكرت معها في نفس الوقت العملة القابلة 
للتحويل (عاطتارءكمم عتممدمه) ,. وقد تطور مغهوم 
قابلية التحويل (غاتاتطلوعناوون) بالنسبة للعملة مع 
مرور الزمن. ففي نهاية القرن التاسع عشر كانت تعني 
ترك الحرية لكل من يملك نقدا ورقيا أن يطلب من 
المصرف المركزي الذي أصدر تلك الأوراق النقدية أن 
يسلمه بدلها وبدون أي شرط أو قيد مقابلها من 
الذهب. وبذلك فإن خاصية التحويل الى ذهب. 
المشتركة بين أهم العملات الوطنية تجعل تلك 
العملات قابلة للتبادل فيا بينها بكل حرية. إلا أن 
حرية تبديل النقد الورقى اختفت حاليا وأصبحت 
مغتلف الصفقات (بيع السلع والخدمات والقيم 
المنقولة) التى تنجز بين الوحدات الاقتصادية التابعة 
لدول ذات عملات مختلفة» أصبحت تتم إما بعملة 
البلد الدائن وإما بعملةالبلد المدين وإما ايضا بعملة 
بلد آخر. 


وتكون تلك العملة قابلة للتحويل إذا كان 
بالإمكان تحويلها الى دائن مقيم في الخارج بحيث 
يستطيع هذا الأخير استعماها بدوره لتسديد دين في 
بلد ثالث. وبالتالي فقابلية تحويل العملة هي عبارة 





سيل ببح سس ل م 


عن عملية مقاصة (هه6د5مهءم5مه) على النطاق 
الدولي وهي بالتالي عنصر هام في نظام التسويات 
الدولية» بحيث تجعل الدول لا تهتم بتحقيق التوازن 
في ميزان مدفوعاتها مع كل بلد على حدة, وإنما تبتم 
بإيجاد التوازن الإجمالي لمختلف معاملاتها مع مجموع 
البلدان التي تتعامل معها بصفة عامة. وتجدر الإشارة 
إلى أن أهم العملات في الدول الغربية باستثناء 
الدولار الأمريكى كانت غير قابلة للتحويل» وكانت 
المبادلات التجارية تتم عن طريق الاتفاقيات الثنائية . 
ثم اتفقت الدول الموقعة على اتفاقيات بريتون وودز 
(ولهه/18-مم1اء8) على العودة الى قابلية التحويل 
الخارجي » ولكن لم تصبح أهم العملات من الناحية 
العملية قابلة للتحويل إلا بعد مضي أكثر من عشر 
سنوات على مؤتمر بريتون وودز. لذلك كان الإقبال 
على الدولار كبيراً بل كان قبل أن تصبح بقية العملات 
الغربية قابلة للتحويل هو العملةالوحيدة التي تعتمد 
في المعاملات الدولية» لقابليته للتحويل من ناحية 
ولأن كل العالم تقريباً كان في حاجة الى الاستيراد من 
الولايات المتحدة ما أدى الى زيادة الطلب العالمي على 
الدولار لسداد قيمة تلك الاستيرادات زيادة كبيرة . 
ومن هنا أطلق مصطلح العملة الصعبة أو القوية أو 
النادرة علح الدولار الأمريكي بصفة أساسية. ثم صار 
يطلق كذلك على العملات الأجنبية الأخرى التي تقبل 
التحويل الى دولارات بدون قيود. ثم أصبح يطلق 
أيضا على العملات الأوروبية التي أصبح بعضها 
يتمتع بنفس قوة الدولار أو قريباً منها. 


وعندما برزت الدول المصدرة للنفط كقوة مالية 
وعلى رأسهاالدول العربية المصدرة للنفط وبا خصوص 
دول الخليج العربي وبشكل أخص المملكة العربية 
السعودية؛ أصبحت عملاتها وعلى رأسها الريال 
السعودي في مصاف العملات الصعبة تلاقي الإقبال 
المتزايد من يوم إلى يوم رغم أنها لم تستطع حتى الآن 
منافسة الدولار الأمريكي الذي سيظل لفترة طويلة. 
حسب تقديرناء العملة الأساسية في التعامل الدولي . 





1/1005 





5 ,210655105 
تعبير مستعار من العلوم الفيزيائية للإشارة إلى 
ظاهرة تفاعلية معينة. فيقال مشلا: عملية انصهار 
المعادن الخ. . . أما في علم الاقتصاد فعندما يستعمل 
تعبير «عملية الانتاج» فللدلالة على حمل العمليات 
التقنية المؤدية الى تصنيع منتوج ما. إلا أن المعنى 
الأكثر استخداماً لهذه الكلمة هو للدلالة على ما 
يحدث عندما يؤدي التعديل الطاريء على عامل ما الى 
إطلاق سلسلة من ردود الفعل كأن نقول مثلا: عملية 
انشطار الذرة. وني علم الاقتصاد لا يستخدم هذا 
التعبير بمعناه الأخير إلا مرفقا بصفة تراكمي . وهكذا 
فإن العملية التراكمية تحدث في الاقتصاد عنما يؤدي 
إحداث تغيير في إحدى المعطيات الاقتصادية الى 
إحداث سلسلة من التغييرات الأخرى لا يمكن 
التحكم بحجمها أو بسرعة جريانها. وهكذا مثلا فإن 
إحداث زيادة في الكتلة المالية» في بلد معين وفي ظل 
ظروف محددة, قد يؤدي الى رفع الأجور الذي يؤدي 
بدوره الى زيادة جديدة في الأسعار وقد يستلزم في 
الغباية إعادة زيادة الكتلة المالية. وهكذا دواليك . . 
ويستعمل تعبير العملية الاجتماعية في علم 
الاجتماع للدلالة على كل تغيير يحدث في مجتمع ما 
ويكون ناجماً عن التفاعل والعمل المتبادل بين مختلف 
مكونات هذا المجتمع وفعالياته . ومن هذه الزاوية فإن 
التفاعل الثقاني الحضاري والتنافس والتصارع 
والتكيف الخ. . هي عمليات اجتماعية. إن كل 
عملية اجتماعية تؤدي الى إحداث تغيير أكيد في البنية 
الاجتماعية القائمة وذلك بغض النظر عن حجم هذا 
التغيير وعمقه ومداه. 
وأخيراً فإن هذا التعبير يعني أيضاً جملة الأعمال 
التي تؤدي الى إحداث أثر معين في قطاع محدد وذلك 
بواسطة استخدام الأدوات والآلات أو بصورة ذاتية 





العموريون 





كا تطلق بصورة أعم على بعض المسارات الاقتصادية 
والانتاجية والمالية , . . 


العموريون 





11م 





6 011 11011165مر 

العموريون شعب سامي قديم سكن العراق 

وسورية وفلسطين في الألف الثالث قبل الميلاد » وبنى 

حضارة متميّزة أفادت من حضارات الشعوب التي 
سبقته الى هذه المنطقة . 


يتفق المؤرخون حاليا على ان السومريين والأكديين 
الذين كانوا من سكان العراق هم اول من اطلق اسم 
العموريين على هذا الشعيب السامي القادم اليهم من 
جهة الغرب . واصل الكلمة في اللغة الاكدية 
« المورو» ( عمورو ) وتعني الغرب 3 كذلك في اللغة 
السومرية فإن كلمة « مار نو» تستعمل للمعنى 
. وقد ورد اسم العموريين ( إيموري ) في 
التوراة » التي ذكرت بأنهم كانوا يقيمون في فلسطين 
قبل ان يقيم فيها اليهود مملكتهم . 

ويتفق المؤرخون ايضا على ان العموريين . الذين 
من شبه الجزيرة العربية إلى بادية الشام في مرحلة 
تاريخية مبكرة ٠»‏ ثم بدأوا ينتشرون في العراق وسورية 
وفلسطين بالطرق السلمية احيانا وبالحرب في معظم 
الأحينان ٠‏ الى ان تجبحوا في. السيطرة على المراكز 
الحضارية التي كانت قائمة في تلك المناطق . 


ذاته 


حقق العموريون أهم انجازاتهم الحضارية في 
العراق بعد سقوط دولة « اور » الثالئة عام ٠٠١5‏ 
ق.م. وقيام عدة تمالك عمورية 5 جنوبي العراق 
وشعالي سورت حول المدق العالية .+ بابل لأزسا + 
سيبار . اشنونة » أشور ء وماري ( تل الحريري على 
نهر الفرات ) . وقد بلغ العموريون ذورة مجدهم في 


عهد الملك البابل حمورابي ‏ واضع الشرائع المعروفة 
باسمه ‏ بعد أن نجح في بسط نفوذه على جميع الدول 
العمورية » بما فيها مدينة ماري التي كانت من أهم 
مراكزهم الحضارية الرئيسية على الطريق بين سورية 
والعراق . 

تعرض. العموريون لمؤثرات حضارية مختلفة » في 
حين كان طابع البداوة يغلب على حياتهم قبل 
الاستقرار . وقد برهنوا بعد استقرارهم على قدرة 
فائقة في تعلم اساليب الحياة الحضارية في البلدان التي 
سيطروا عليها , ونجصوا بالاندماج فيها عاملين على 
تطويرها . 

ففي العراق تأثروا بالحضارة السومرية ‏ الأكدية بما 
قينا من بؤيسات اين واحماعية وبيانية ) 
واتخذوا اللغة الأكدية لغة هم . معتمدين الخط 
المسماري كأداة لتسجيل وثائقهم . وني حين كانوا 
قبل استقرارهم يتمسكون بإلههم « عمورو» محولوا 
بعد ذلك الى عبادة الالهة العراقية القديمة . 

اما في سورية وفلسطين فبرغم تأثر العموريين 
بالحضارتين الحئية من جهة الشمال والمصرية من جهة 
الجنوب , غير انهم احتفظوا بلغتهم وبالكشير من 
عاداتهم . وأثروا بصورة واضحة في اللغات الأخرى 
التي ظهرت في المنطقة فيها بعد كاللغشين الآرامية 
والعيرية:. 

وبالاستناد الى التوراة فإن العموريين دخلوا في 
صراع عنيف ضد بني اسرائيل . انتهى مبزيمة الملكث 
العموري سيمون وخضوعهم لسيطرة المملكة التي 








اقامها الملك داود . 
عمولة 
1520) 
10 )2 
النسبة المئوية التي تدفع للعميل أو الوسيط أو السمسار 





عنتيبسي 





لقاء القيام بعملية تجارية لحساب طرف ثان . يجري 
الاتفاق على معدها بين الفرقاء . ويتم دفعها من جانبهم 
أو من جانب واحد » تبعاً لتفويض العميل . عقب إتمام 
الصفقة وتنفيذ عمليات البيع والشراء . 


عموم فلسطين . حكومة 
انظر : فلسطين . حكومة عموم 
عميت . مثير 19371١(‏ ( 
كتعاة راتصنة 


عسكري وإداري وسيامي صههيوني . ولد في طبريا 
لأبوين هوديين مهاجرين ( من بولونيا ) ودرس في جامعة 
كولومبيا . عمل في القوات العسكرية الصهيونية 
)١1938-1١954(‏ حيث أصبح رئيساً للاستخيارات 
والأمن . عين رئيساً لصناعات وكورء ذات الصلة 
الوثيقة بالالة الحربية الصهيونية )191/8/-1١954(‏ . عين 
وزيراً للمواصلات والنقل منذ 1917 . استقال في شهر 
أيلول ‏ سبتمبر 191/4 احتجاجاً على سياسة بيغن وأسس 
بعد انسحابه من حركة وداش » حزباً جديداً أسماه 
« الحركة من أجل التغيير والمبادرة » . 


عميد السلك الديبلوماسى (أو 
السياسي ) 


5م001) 22211ه10م01آ عط 01 معلاود[ا 
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الممثل الديبلوماسى أو رئيس البعثة الديبلوماسية الذي 
يتمتع بالأقدمية بين أعضاء السلك الديبلومامي المعتمدين 
لدى الدولة » ويكون عادة صاحب الرتبة العليا بين رجال 
السلك المقيمين في البلد . يستند هذا المنصب إلى 
العرف . ويجري اختيار العميد على أساس أقدميته في 
تمثيل بلاده لكي يتكلم باسم أعضاء السلك في حالات 


وق 


الولايات المتحدة بتكليف عميد السلك الديبلوماسي 
مهمات جماعية لا يقرها الأعضاء بالتشاور . 


انظر : وسائل الإنتاج . 
عنتيبى . عملية )١91/5(‏ 


(1976) ممغخدوعم0 عامعامط 


عملية قرصنة وارهاب قام بها سلاح الجو 
الاسرائيلي ضد مطار عنتيبي الاوغندي وتمكن فيها ' 
بفضل تواطؤ بعض الدول الافريقية (كينيا) 
والاوروبية ( فرنسا ) في تحرير الرهائن التي كانت 
مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد 
احتجزتهم على اثر اختطافها لطائرة تابعة للخطوط 
الحوية الفرنسية وطالبت مقابل الافراح عنهم بإطلاق 
سراح معتقلين فلسطينيين في سجون اسرائيل . 

وتفاصيل العملية انه في السابع والعشرين من 
تموز يوليو ١91/7‏ اختطفت مجموعة من الفدائيين 
التابعين للجبهة الشعبية طائرة الخطوط الجوية 
الفرنسية . بعد وصوها بقليل الى مطار اثينا قادمة من 
تل ابيب وكان على متنها ”707 راكبا منهم ٠١6‏ 
اسرائيليين. وهبطت الطائرة بعد اختطافها في مطار 
بنغازي الليبي ثم اتجهت الى مطار عنتيبي الذي يبعد 
حوالى /ا كيلومترات عن العاصمة الاوغندية 
« كمبالا » . حيث احتجز الخاطفون الرهائن في مبنى 
المطار. وطالب الخاطفون اطلاق سراح معتقلين 
فلسطينيين في سجون العدو لقاء الافراج عن الطائرة 
والركاب . 

وفي "١‏ تموز - يوليو 1975 اقلعت من المطارات 
الاسرائيلية ؛ طائرات من نوع سبى  ١7١‏ مع 





عنتيبى 





طائرتين من نوع بوينغ - 7١17‏ في رحلة استغرقت 5" 
ساعة . هبطت بعدها الطائرات سبي 17١‏ الاربع 
مع طائرة بوينغ واحدة في مطار عنتيبي ٠‏ وتم تحرير 
الرهائن بعد معركة قصيرة قتل فيها جميع الخاطفين مع 
٠‏ من افراد القوات الاوغندية » وكانت الطائرة 
السادسة والتي تعمل كمستشفى ميدان قد هبطت في 
مطار نيروبي مباشرة حيث الحقت بها جميع الطائرات 
المشاركة في العملية وتم تزويدها بالوقود وعادت جميع 
الطائرات بعد ذلك الى فلسطين المحتلة بعد نجاح 
العملية . 


وعلى ما يبدو فإن الخاطفين راهنوا على نجاح 
عمليتهم من واقع اختيارهم مبنى مطار عنتيبي مكانا 
لاحتجازهم الرهائن وذلك من واقع الفروض 
لتالية : 

١‏ ان المطار يقع في اوغندا حيث يتعاطف الرئيس 
الاوغندي ( السابق ) عيدي امين مع القضية العربية 
وبالتاللي الافتراض بأن قواته سوف تساعد في صد اي 
هجوم لتحرير الرهائن . 

” - يقع مطار عنتيبي على مسافة جوية من فلسطين 
المحتلة تبلغ 58٠6١‏ كيلومتر وهي اكبر من مدى 
طائرات النقل الاسرائيلية المتوافرة من نوع 
سي - 117١‏ والتي م يبلغ مناها الاقصى ٠ع‏ 
كيلومتر . وهذا المدى لا يتيح لما رحلة العودة . 

- يقع مطار عنتيبي داخل معسكر للجيش 
الاوغندي ويستتخدم المطار ايضا كقاعدة جوية وكان 
يضم 5 مقاتلات من انواع ميغ ١١‏ 06 ا نك 
للمختطفين . 

ان اوغندا ليس لما حدود بحرية وبالتالي فإن 
اي محاولة انزال لاطلاق سراح الرهائن سوف تمر حت 
عبر اجواء دول مخيطة باوغندا 5 وكان يفترضص اللا 
تسمح هذه الدول بذلك , 

لقد ثبت بعد نجاح العملية الاسرائيلية واطلاق 


سواح الرهائن » ان مجمل فروض الخاطفين كانت 
تعتمد على الشكل ولم تكن تعتمد على المضمون . 
وبالتاللي لم تكن واقعية لأنها لم تأخذ في اعتبارها ان 
مخابرات العدو الصهيوني متغلغلة في اكثر من دولة 
افريقية وان اسرائيل لا تلتزم بأي مواثيق دولية اضافة 
الى ان الدول التي تؤيد القضية العربية كلها تقريبا لا 
ترى في اختطاف الطائرات اسلوب حل لهذه 
القضية . وقد نجحت العملية الاسرائيلية من واقع 
الحقائق التالية : 

١‏ حصلت الحكومة الاسرائيلية على موافقة 
الحكومة الكينية على تزويد الطائرات المشتركة في 
العملية بالوقود في مطارها وبالتاللي حلت مشكلة المدى 
بالنسبة للطائرات الاسرائيلية . 

اخترقت الطائرات المشاركة في العملية 
الاجواء السودانية دون اذ موافقة حكومتها بالطبع 
وطارت هذه الطائرات فوق مناطق الحدود السودانية 
الاثيوبية بعيدا عن امكانات الرادارات السودانية . 

 “*‏ لقد ثبت ان في اركان حرب الجيش الاوغددي 
في تلك الفترة عميلاً لمخابرات « الموساد » الاسرائيلية 
وقد قام هذا العميل بحكم منصبه قور ابلاغه ببدء 
تنفيذ العملية الاسرائيلية » بسحب قطاعات الجيش 
الاوغندي من المطار الى العاصمة « كمبالا » وقام 
بقطع جميع الاتصالات السلكية واللاسلكية مع المطار 
وعطل راداراته عن العمل ىا عطل عمل الطائرات 
المقاتلة فيه اضافة الى ذلك فقد كانت المخابرات 
الاسرائيلية على اطلاع كامل بالخريطة الهندسية 
للمطار ومبانيه نظرا لمشاركة خبرائها في تشييده في 
الفترة السابقة الحكم عيدي امين , 


اتخذت الطائرات الاسرائيلية في رحلة العودة 
من مطار نيروبي الكيني الى فلسطين المحتلة طريقا 
مغايرا . 

ان جموع الامور الي كفلت هذه العملية النجاح 
ليست لها علاقة بقدرة او كفاءة اسلحة الحيش 
الاسرائيل بل هي مرتبطة بعلاقاته الدولية واسلوب 





العنصرية 





تصرفه وقدرة مخابراته من جهة وبالاخطاء التكتيكية 
العديدة التى ارتكبها الفدائيون الفلسطينيون من جهة 


قزء 


ثأنية . 


عندوم ؛ أمان ميكائيل 
)١19175-191785(‏ 





أعقطء :ا ممسسث ,هلخ 


عسكري ٠.‏ ورجل دولة حبشي . من مواليد 
السودات . وبعد انتهاء دراسته التحق بحركة المقاومة 
ضد الاحتلال الايطالي للحبشة . وظل جنديا نظاميا 
5 القوات الاثيوبية حتى عام التحرير 2١94١‏ 
التحق بعدها بالكلية العسكرية في الخرطوم » وسافر 
الى اتكلترا ليتدرب في اكاديميتي كامبرلي 
وساندهيرست العسكريتين . ثم ترقى الى رتبة لواء 
( جنرال مانجور ) في ١9557‏ . 

كان في تلك الفترة ينتقد حكم الامبراطور 
هبلاسيلاسي . وعلى الرغم من انه لم يشترك في تمرد 
حرس الامبراطور عام ١47٠‏ فقد كانت آراؤه تلقى 
بعض التجاوب . وقد اوفد . على اثر ذلك , ملحقا 
عسكريا للحبشة في الولايات المتحدة عام 1934 . 
لكنه « استقال » من الحيش في العالم التاللي » وصار 
ذلك فقد تابع نقده العلنى لاوثوقراطية الحكم 
الامبراطوري وبيروقراطيته وفساده . 


احتفظ عندوم بشعبيته داخل الجيش ١‏ ثم ترقى 
الى رتبة فريق ( ليوتنانت جنرال ) بعد الانتفاضة 
الشعبية عام ١417/5‏ . وعين وزيرا للدفاع ورئيسا 
للأركان » وعضوا في لحنة التنسيق العسكري . وكان 
قد اولى عنايته لحركة المقاومة القديمة العهد في اريتريا 
التي ولد فيها . فزارها في عام ١91/4‏ ودرس ما يجري 


فيها . كان نفوذ الامبراطور يتقلص تدريجا في تلك 
الفترة » بينا كانت لخحنة التنسيق العسكرية تزداد 
قوة . وحين خلع الامبراطور في ١١‏ ايلول - سبتمبر 
بدأ المجلس العسكري الاداري المؤقت 
( الدرغ ) يدير البلاد . وكان عندوم رئيسا هذا 
المجلس »2 أي الرجل العسكري الأول في دولة 
اثيوبيا . وظل محتفظا بمنصبه رئيسا للاركان ووزيرا 
للدفاع ٠‏ ومع ذلك فقد كان عندوم رئيسا صوريا 
يستقبل السفراء المعتمدين والشخصيات الدولية 
باسم المجلس العسكري الاداري المؤقت . وكان على 
خلاف مع هذا المجلس . 

بعد عودته من زيارة اريتريا واقتناعه بالحل 
السلمي للمشكلة الاريترية » رفض التصديق على 
اعدام المتهمين بمعارضة الثورة بدون محاكمة , 
واستقال من رئاسة الاركان ومن الحكومة . 

في 77 تشرين الثاني - نوفمبر فرضت الاقامة 
الجبرية عليه » ثم قتل في اليوم التالي رميا بالرصاص 
اثناء الهجوم العسكري المسلح على منزله والذي دبرته 
العناصر المتطرفة في « الدرغ » المحسوبة على منغستو 
هيلي مريام الذي كان لا يؤمن بجدوى الحل السياسبي 
للمشكلة الاريترية . ( انظر : اثيوبياء النبذة 
التاريخية ) . 
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نظام متكامل وممارسة قائمان على فرضية تقول بأن 
العامل المقرر في خصائص وقدرات البشر هو الانتهماء 
العرقي وبأن العناصر العرقية تتفاوت نوعيا لا من 
حيث الشكل وحسب بل ومن حيث القدرة الفكرية 
والاخلاقية والاجتماعية . وعلى هذا فهناك عناصر 
بشرية مفرقة واعبرى وضيعة ويتعيم ذلك تمييزا 
وفروقا ف المعاملة وفقا للانتماء العنصري وخصوصا 
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بالنسبة للاقليات القومية المتميزة ولاسيهما اذا كانت في 
موضع ضعيف ( انظر التميز العنصري , الفصل 
العنصري ء الابارتيد, الشوفينية, حاجز اللون ) وتعود 
جذور العنصرية الى العلاقات القائمة في المجتمعات 
التعسفية والاستغلالية القديمة السيد. العبد 
الاقطاعى والقن والعلاقات القائمة بين الامبرياليين 
وابناء المستعمرات :وتخبزالتظلم النازية في لمانا 
والامبريالية اليابانية ( حتى عام 1445 ) والابارتيد في 
جنوب افريقيا » والصهيونية في فلسطين وممارسات 
الكوكلاكس كلان في الولايات المتحدة من ابرز 
الامثلة واكثرها تطرفا . 

وتعتبر النظرية العنصرية غطاء فكريا وتبريرا علميا 
كاذبا للهيمنة والاستغلال والااضطهاد كما انها كثيرا ما 
تكون وسيلة خداع لتغطية المشاكل الاجتماعية 
الحقيقية ولشق صفوف المحكومين والمضطهدين وفق 
سياسة فرق تسد ولتبرير الظاهرة الكولونيالية نفسها 
( انظر عبء الرجل الابيض ) . 

وهي تعارض مفاهيم المساواة والعدالة والكرامة 
الانسانية والعلم لأن العلم لا يقيم الدليل على تفوق 
أعراق معينة بسبب تركيبها البيولوجي . ويؤدي 
اعتئاق النظريات العنصرية الى الحروب الداخلية 
والدولية والثورات . 


وقد تعرض العلماء لقضية العنصرية ولا سمي 
بالتفوق العنصري او العرقى واشبعوها درسا وتحليلا 
وتبين هم تبافت الادعاءات القائلة بوجود فروقات 
عرقية جوهرية بين البشر . وتوضيحا لذلك فقد 
اجتمع لفيف من العلماء والمختصين في علوم الوراثة 
وعلم الاحياء العام ( البيولوجيا ) وعلم النفس 
الاجتماعي ٠‏ وعلم الاجتماع وعلم الانتروبولوجيا 
( علم الانسان ) واصدروا . من مقر اليونسكو ني 
باريس » بيانا عاما يشرحون فيه بطلان النظريات 
العنصرية . ونظرا لأهمية هذا البيان ولقيمته العلمية 
الأكيدة ولاشتماله على تعريف دقيق للعنصرية 
وللاعراق البشرية . فقد وجدنا من الضروري ايراد 


انكل 





اهم النقاط الواردة فيه : 
١-العلاء‏ 2 بشكل عام 3 متفقون على ان الناس 


جميعاً الذين يعيشون حاليا ينتمون الى نوع واحد . هو 
الجنس البشري (الانسان العاقل ‏ 650,ه1]) 
35 ». وعلى انهم يتحدرون من اصل مشترك . 
رغم وجود بعض الجدل حول زمن وكيفية تفرع 
الجماعات البشرية المختلفة عن هذا الاأصل 
المشترك . 

- تُعزى بعض الفوارق الجسدية بين الجماعات 
البشرية الى الفوارق في التكوين الورائي . كما يعزى 
البعض الاخر الى الفوارق في البيئة التي نشأت 

ويرى علم الوراثة ان الفوارق الوراثية سين 
الجماعات السكانية المنتمية الى نوع واحد ترجع الى 
تأثير مجموعتين من العمليات : فمن جهة . يتغير 
التركيب الوراثى للجماعات البشرية المنعزلة تغيرا 
مثيرا لكن حدرطيا بوباطة الاعكان: الطيي » 
والتبدلات العرضية ( طفرات 8101861085 ) القى 
تطرأ على الجسيمات المادية ( المورثات 5عمع6 ) التى 
تتحكم في عملية الوراثة . كها تتأثر الجماعات 
السكانية ايضا بتبدلات في تواتر المورئات وبعادات 
الزواج . ومن جهة اخرى . يعمل التزاوج بين 
الجماعات باستمرار على اطفاء حالات التمايز 
الناشئة مهذه الصورة . وتكون الجماعات السكانية 
الجديدة المزيجة » تبعا لدرجة انعزاها » معرضة لتأثير 
العمليات ذاتها . ويمكن ان تؤدي هذه العمليات الى 
تبدلاات اخرى . والاعراق الموجودة . اذا اخذت في 
فترة معينة من الزمن .ليست سوى النتيجة الكلية 
لتأثيرات عمليات من هذا القبيل في النوع البشري . 

“- ليس من الضروري ان تكون الجماعات 
الوطنية والدينية والجغرافية واللغوية والثقافية مطابقة 
الجماعات عرقية . وليس للصفات الثقافية في جماعات 
من هذا القبيل اي علاقة ثابتة بصفات عرقية . 
فالاميركيون ليسوا عرقا . ولا الفرنسيون ولا الالمان . 
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وكذلك الامر بالنسبة لأية جماعة اخصسرى وطلية . 
والمسلمون واليهود . مثلهم في ذلك مثل الروم 
الكاثوليك والبروتستانت . ليسوا اعراقا . ولا يختلف 
الامر عن هذا بالنسبة للناس الذين يعيشون في 
ايسلندا او بريطانيا اوالهند . ولا بالنسبة لمن يتكلمون 
الانكليزية او اية لغة اخرى . والذين تكون ثقافتهم 
تركية او صينية او ما شاممها لا يمكن . على هذا 
الاساس . اعتبارهم اعراقا . وقد يكون في استعمال 
كلمة « عرق » للدلالة على مثل هذه الجماعات خطأ 
فادح ٠‏ لكنه خطأ يجري ارتكابه بحكم العادة . 

؛ - يمكن تصنيف الاعراق البشرية » وقد صنفت 
الانشروبولوجيا ‏ ومعظمهم يتفقون على تصنيف 
القسم الأعظم من الجنس البشري الموجود , في ثلاث 
وحدات كبيرة على الاقل . يمكن ان يطلق عليها 
« جماعات رئيسية 0101005 808[01 » ومثل هذا' 
التصنيف لا يعتمد على اية صفة بدنية واحدة . وليس 
من الضروري ان يعتبر لون البشرة مثلا صفة تميز 
جماعة رئيسية من جماعة رئيسية اخرى . يضاف الى 
ذلك ان الفوارق في البسة الحسدية التى تميز جماعة 
رئيسية من جماعة اخرى . من الندؤد التي تم 
التوصل اليها في تحليل هذه الفروق , لا تقدم اي 
دعم للافكار الشائعة عن اي «تفوق»او 
« انحطاط » عام , مما ينسب ضمنا الى هذه 
الجماعات عند الاشارة اليها . 


5 معظم علماء الانثروبولوجيا لا يدخلون 
الخصائص الذهنية ضمن تصنيفهم للاعراق 
البديزية .. وقد اظهرت البحوث الى اجريت من 
الغرق الواحد ان"القدرة الفظرية وفرصن البكة تحخيدان 
معا نتائج اختبارات الذكاء والطبع » رغم ان اهميتها 
النسبية لا تزال موضع جدل . 

وعندما تجرى اختبارات الذكاء ‏ حتى الاختبارات 
غير اللغوية ‏ على مجموعة من الناس غير متعلمة ع 
فإن علامات هؤلاء تكون في العادة اقل من 


أه؟ 





علامات الاشخاص الأكثر تمدنا. وقد ثبت ان 
مجموعات مختلفة من العرق ذاته من مستويات 
حضارية متشابهة . يمكن ان تعطي نتائج مختلفة جدا 
في اختبارات الذكاء . لكن . عندما تنشأ مجموعتان ‏ 
منذ الطفولة . في بيئتين متمائلتين » تكون الفوارق 
بينب| طفيفة جدا في العادة . هذا . بالاضافة الى ان 
هناك ادلة كافية على ان الانجاز المتوسط ( أي انجاز 
الفرد الذي يمثشل المجموعة كلها لأن عدد الذين 
يتفوقون عليه يساوي عدد الذين يتفوق هو عليهم ) 
مع الاختلاف المحيط به لا يختلف كثيرا من عرق الى 
آخر . 

وحتى علماء النفس الذين يدعون انهم وجدوا 
اوسع الفوارق في الذكاء بين الجماعات في اصولها 
العرقية » والذين اعتقدوا بأن هذه الفوارق هي 
فوارق وراثية يقولون دائما ان تحصيل بعض الافراد في 
الجماعة ذات الانجاز المتدني لا يتفوق على تحصيل 
ذلك العضو الذي يأتي في آخر القائمة في الجماعة 
المتفوقة فحسب . بل يتفوق على متوسط افراد هذه 
الجماعة . وعلى كل حال . لم يكن قط بالامكان افراز 
مجموعتين مختلفتين على أساس القدرة الذهنية . كما 
يمكن في الغالب فرزهم على أساس الدين اوتطون 
البشرة » او شكل الشعر او اللغة . ومن الممكن ان 
تكون بعض غماذج القدرة الفطرية على الاستجابات 
العقلية والعاطفية ‏ رغم ان هذا لم يثبت بالبرهان 
بعد اعم في احدى الجماعات البشرية منها في جماعة 
اخرى . لكن المؤكد ان القدرات الفطرية تتفاوت 
ضمن الجماعة الواحدة بقدر تفاوتها بين الجماعات 
المختلفة » ان لم يكن اكثر . 

ان دراسة وراثة الخصائص النفسية امر تكتنفه 
الصعوبات . فنحن نعرف ان بعض الامراض 
والعيوب العقلية تنتقل من جيل الى الجيل الذي 
يليه » لكننا اقل معرفة للدور الذي تلعبه الوراثة في 
الحياة العقلية للافراد الاسوياء . 


فالفرد السوي . بغض النظر عن عرقه . يكون في 
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الاساس قابلا للتعلم . وينشأ عن ذلك ان حياته 
الفكرية والاخلاقية مهما كان عرقه تتأثر الى حد كبير 
بتربيته وببيئته الطبيعية والاجتماعية . 

وكثيرا ما يتفق ان احدى الجماعات الوطئية قد 
تبدو متميزة بصفات نفسية معينة فتوحي النظرة 
السطحية إلى أن هذا يرجع للعرق . ولكننا من 
الناحية العلمية ندرك ان اي صفة مشتركة ترجع . 
على الأكثر . الى خلفية تاريخية واجتماعية مشتركة ع 
وان مثل هذه الصفات قد تحجب حقيقة ان المرء 
سوف يجد لدى الجماعات السكانية المختلفة الى 
تتألف من عدة انماط بشرية التفاوت ذاته تقريبا في 
الطباع والذكاء . 

5 ان المادة العلمية المتوافرة لنا في الوقت الحاضر 
لا تجيز استنتاج ان الفوارق التكوينية الموروثئة هي 
عامل رئيسي في ظهور الفوارق بين الثقافات . 
والفوارق بين المنجزات الثقافية للشعوب او 
الجماعات المختلفة . انها . على العكس من ذلك » 
تشير الى ان العامل الرئيسبى الذي يفسر مثل هذه 
الفوارق هو الخبرة الثقافية التى عانتها كل جماعة . 

- ليس هناك دليل على وجود ما يسمى بالاعراق 
« النقية » . وان المستحاثات القحفية تشكل اساسا 
لمعلوماتنا المحدودة حول الاعراق القديمة . اما فيهما 
يتعلق بالامتزاج العرقي فإن الدلائل تشير الى ان 
عملية التهجين بين البشر ظلت تجري زمنا غير محدد . 
لكنه زمن طويل . والواقع ان عملية التهجين بين 
الأعراق هى احدى عمليات التشكل العرقى 
والانطفاء والامتصاص العرقي . ويم انه لا يوجد اي 
دليل يعتمد عليه على ان التهجين يؤدي الى نتائج غير 
مستحسنة ء فلا يوجد اي مبرر بيولوجي لمنع الزواج 
بين اشخاص ينتمون الى اعراق مختلفة . 

8 - يترتب علينا الان ان ننظر فيما تعنيه هذه 
الكلمات بالنسبة لمسألة المساواة بين الناس . نريد ان 
نؤكد ان تكافؤ الفرص والمساواة امام القانون بوصفها 
مبدأين اخلاقيين لا يعتمدان » بحال من الاحوال ‏ 
على القول بأن الكائنات البشرية هي . في الواقع ع 
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كائنات متساوية في مواهبها . 

4 وقد رأينا من المستحسن ان نعلن بطريقة 
رسمية ما هو ثابت علميا في الوقت الحاضر بشأن 
الفوارق الفردية والجماعية : 

أ- فيها يخص العرق . الخصائص الوحيدة التي 
استطاع علماء الانثروبولوجيا استخدامها بفعالية , 
كأساس للتصنيف هي الخصائص الطبيعية 
( التشريحية والفيزيولوجية ) . 

ب المعرفة العلمية المتوافرة لا تقدم اي اساس 
للاعتقاد بأن جماعات الجنس البشري تختلف في 
قدراتها الفطرية على النمو العقلي والانفعالي . 

ج ‏ بعض الفوارق البيولوجية بين الكائنات 
البشرية ضمن العرق الواحد قد تضاهى او تفوق 
الفوارق البيولوجية ذاتها الموجودة بين الأعراق . 

د حدثت تغيرات اجتماعية كبيرة من دون ان 
يكون هاء بأية صورة ء اية علاقة بتغيرات في النمط 
العرقي . وبهذا فنتائج الدراسات التاريخية 
والاجتماعية تؤيد الرأي القائل بأن الفوارق الورائية 
لا قيمة لها في تحديد الفوارق الاجتماعية والثقافية 
القائمة بين الجماعات البشرية المختلفة . 

ه - ليس هناك دليل على ان الامتزاج العرفي 
يؤدي الى نتائج غير مستحسنة من وجهة نظر 
بيولوجية . والنتائج الاجتماعية للامتزاج العرقي » 
سواء كانت حسنة ام سيئة » يمكن ان تردء. بشكل 
عام » الى عوامل اجتماعية . 

وأخيرا لا بد من الملاحظة ان الأمم المتحدة 
ومنظماتها ما تزال على رأس الهيئات العاملة على 
مكافحة العنصرية في العالمى . إضافة الى ذلك فإن 
العديد من المنظمات الخاصة في العام قد نجحت في 
دفع بعض الدول المتحضرة الى اعتبار العنصرية جريمة 
يعاقب عليها القانون . 

وعلى الرغم من كل ذلك فما تزال شعوب العام 
الغالث هي الهدف الأول والمباشر للعنصرية اضافة الى 





عنصرية الصهيونية 





جاليات العمال الأجانب العاملين في الدول الغربية 
بريطانيا » السود في الولايات المتحدة ) . 
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الصهيونية حركة عنصرية في معتقداتها واهدافها 
وغاياتها » فالعنصرية كنظرية تدعو الى ضرورة 
الحفاظ على نقاء العنصر وتفوقه وعدم اختلاطه 
وسيطرته على سائر العناصر . والصهيونية كنظرية 
تدعو الى الحفاظ على نقاء العنصر اليهودي وتعتبر ان 
اليهود هم « شعب الله المختار » . وكا ان العنصرية 
ليس ها اي سند علمي بالرغم من محاولات مفكريها 
الاستنجاد ببعض النظريات شبه العلمية ذات 
المضمون العنصري . كذلك ليس للصهيونية أي 
سند علمي بالرغم من محاولات مفكريا الدائبة 
للتشبث بأي نظرية علمية يمكن ان يستفيدوا منها في 
اعطاء نظرياتهم صفة موضوعية . ولم يكن من قبيل 
المصادفة على الاطلاق ان يستفيد المفكرون الصهاينة 
من النظريات العنصرية باعتبارها الوحيدة التي كان 
من الممكن ان تساعدهم في بناء القاعدة النظرية 
لافكارهم الصهيونية . 

وكا هو معروف فإن الحركة الصهيونية ظهرت في 
القرن التاسع عشر . في وقت كان فيه الفكر السياسي 
ينقسم الى اتجاهين رئيسيين : الأول يدعو الى المساواة 
وسمو الانسان وطبيعته الخيّرة وقدرته على خلق عالم 
افضل بعد التخلص من تبعات الماضي وامراض 
الحاضر الاجتماعية . اما الثاني فكان يدعو الى النقاء 
العنصري والتمييز بين الشعوب بالاستناد الى جذورها 
واصلها . وعلى ارضية هذا الاتجاه الثاني برزت 
الحركة الصهيونية مستفيدة من التقاليد الدينية القديمة 


السائدة بين اليهود والقائمة على نقاء العنصر والروح 
الانعزالية والتقوقع داخل مجتمعات «١‏ الغيتو » . 

ولاشك ان فكرة « شعب الله المختار » التي تزعم 
بأن الرب قد فضل اليهود على سائر الشعوب . 
والأفكار التلمودية التي وضعها الحاخامون ( رجال 
الدين اليهود ) والداعية الى ضرورةمارسة ضروب 
مختلفة من التمييز بين اليهودي وغير اليهودي . كانت 
هي التي شجعت على بروز الحركة الصهيونية في 
وقت بدأت فيه الافكار والنظريات العنصرية تطفو 
على سطح الفكر السياسي الأوروبي في القرن التاسع 
عثر . 

لقد وجد المفكرون الصهاينة في النظريات 
العنصرية معينا خصبا لأفكارهم فتبنوا منها ما يتناسب 
مع ايديولوجيتهم . وحاولوا استخدام النظريات 
الحديثة في الانتروبولوجيا وعلم الاجناس وعلم 
الاجرام وسائر العلوم التي عنيت بالنواحي العرقية 
والعنصرية من اجل اثبات افكارهم . وهكذا فقد 
اكدوا على الصفات الموروثة والسيماء وشكل الخمجمة 
باعتبارها إحدى القواعد الأساسية. في نشوء القوميات 
والاعراق . ولذلك لم يكن غريبا ان يدعو عالم 
الاجناس الصهيوني مومبى هس في كتابه « روما 
واورشليم » الى تطعيم الفكر الصهيون بمثل هذه 
النظريات الانتروبولوجية . مشيرا الى أن الفوارق بين 
الأعراق المختلفة هي موروثة وابدية وحتميةء 
وبالتالي لا يمكن تجاوزها او تخطيها اوحتى معالحتها . 

كما ان ناحوم سوكولوف اكد بأن القومية تقوم على 
الأصل الواحد والمميزات العرقية . وقال ان اليهودية 
هي ديانة احفاد الشعب اليهودي فقط . في حين 0 
ل. سيمون وهو من المفكرين الصهاينة على هذه 
النقطة الأخيرة . مشيرا الى ان اليهودية هي مسألة 
عرق وليست مسألة ايمان بتعاليمها الدينية » وقال 
ولمذا السبب فإن « اليهودي يبقى وديا حتى لو 
اعتنق المسيحية » . 


اما ليوبنسكر الكاتب الصهيوني فقد ذهب الى أبعد 








من ذلك حين اكد في كتابه « الانعتاق الذاتي » أن 
اليهود يكونون سلالة مستقلة غير مختلطة بأي عنصر 
آخرء فضلا عن انهم من غير الممكن ان يتدمجوا مع 
أي شعب آخر أو ان يذوبوا فيه . 

ومن الثابت حاليا ان رواد الحركة الصهيونية امثال 
تيودور هرتزل واحادهاعام وماكس نوردو وحاييم 
وايزمان , قد تأثروا الى حد بعيد بالأفكار التي طرحها 
كل من الفلاسفة الالمان الثلاثة : نيتشه وترتشكي 
وفيخته . وقد دعا هذا الاخير الى اعادة اليهود الى 
فلسطين لأن تغييرهم او اصلاحهم عملية مستحيلة . 

وقد برز البعد العنصري والفاشي للحركة 
الصهيونية من خلال اطروحات الزعيم الصهيوني 
جابوتتسكي الذي قاد « جناح التصحيحيين » » 
مستوحيا من ترتشكي نصائحه في الحكم والعمل 
السيابي . وفي حضن هذا الجناح تربى مناحيم بيغين 
مؤسس حزب « حيروت » ورئيس الوزراء الصهيونٍ 
السابق . 

وعلى الصعيد العمل تتجل عنصرية الصهيونية من 
خلال سلسلة من الممارسات والقوانين والاجراءات 
داخل « إسرائيل » . وهذه العنصرية لا تقتصر على 
العرب فقط وإنما تتعداهم الى اليهود الشرقيين 
( السفارديم ) الذين جاءوا من الدول العربية وبعض 
الدول الاسيوية الأخرى . وقد وصل هذا التمييز 
العنصري الى حد ان المسؤول عن الاستيطان 
الزراعي في فلسطين المحتلة الدكتور آرثر روبين ركز 
على تفوق اليهود الاوروبيين ( الاشكيناز ) منطلقا من 
نظريات داروين في علم الوراثة » حيث اشار الى ان 
هذا التفوق يعود الى حرص اليهود الاوروبيين على 
الزواج من بنات الحاخامين وفقهاء التلمود واللاهوت 
ما ادى الى تركيز الذكاء والتفوق عندهم . 

ومن الواضح ان المستوى الاجتماعي لليهود 
« السفارديم » داخل « اسرائيل » هو ادنى بكثير من 
المستوى الاجتماعي لليهوده الاشكيناز» . كما ان 
اليهود السفارديم يحظون بفرص اقل للعمل والدراسة 


والسكن والمساعدة من قبل اجهزة الدولة ومؤسسات 
الحركة الصهيونية . وبسيب سياسة التمييز العنصري 
هذه عمد اليهود الشرقيون الى تنظيم انفسهم في 
حركات سياسية خاصة بهم . كان من بينها « حركة 
الفهود السود » التي تأسست عام 1941١‏ . وحزب 
تامي الذي يرئسه هارون أبو حصيرة اليهودي المغربي 
الأصل . 

إن هيمنة الافكار العنصرية على قادة الكيان 
الصهيوني قد برزت بوضوح من خلال القرار الذي 
اصدرته الحكومة الاسرائيلية عام ١44١‏ بعدم شمول 
« قانون العودة». الذي يعطى الجق لليهود 
باكتساب الجنسية الاسرائيلية . لليهود المنتمين لطائفة 
« العبريين السود » الاميركية التي تدّعي انتسابها الى 
موسى مباشرة . 


ولا ينفي قيام الحكومة الاسرائيلية بوضع وتنفيذ 
خطة تبجير اليهود الاثيوبيين (الفالاشا) الى 
« إسرائيل » . الصبغة العنصرية عن الحركة 
الصهيونية وايديولوجيتها . ومن دون الغوص في 
تفاصيل الاسباب التى حدت بحكومة اسرائيل الى 
الموافقة على تبجبر الفالاشا » من الواضح ان ابناء 
هذه الطائفة اليهودية بدأوا يتعرضون لبعض اشكال 
التميبز العنصري منذ اللحظة التي وطأت بها اقدامهم 
ارض فلسطين المحتلة » الامر الذي ادى الى 
خروجهم في عدة تظاهرات غاضبة . 

ولكن سياسة التمييز العنصري للكيان الصهيوني 
لا تبرز في أجلى صورها الا من خلال الممارسات 
والاجراءات والقوانين المتعلقة بأوضاع العرب الذين 
بقوا داخل الاراضي المحتلة . ويأتي « قانون العودة » 
الذي وافق عليه الكنيست الصهيوني في الخامس من 
تموز( يوليو) عام 140٠‏ . لكي يجسّد سياسة التمييز 
العنصري هذه في صورة فاضحة . فهذا القانون يمنح 
حق المواطنة تلقائيا لأي مهودي فور وصوله الى 
« اسرائيل » بغض النظر عن أي اعتبار او ظرف » في 
حين يمنع هذا الحق عن العربي الفلسطيني الذي يولد 





ويترعرع ف فلسطين او الذي يرغب ف العودة الى 

إن خطورة هذا القانون تبرز من خلال عدم 
داخل « إسرائيل » إلا بعد العديد من الاجراءات 
المعقدة » حيث عليه ان يتقدم بطلب الحصول على 
الجنسية الى المحكمة بموجب قانون الجنسية الموضوع 
عام دك أخحل والذي يتضمن شروطا صارمة من 

كما يبرز التمييز العنصري ضد العرب من خلال 
الانظمة والقوانين التى تحكمهم ها السلطات 
الاسرائيلية ٠‏ وهى التالية 8 

١440 انظمة الطوارىء العسكرية لعام‎ -١ 
. الموروثة عن عهد الانتداب البريطاني‎ 
العرب الذين بقوا ف الاراضى المحتلة بعد تاريخ‎ 
. ) 84ر2( تاريخ قرار التقسيم‎ 

* - قانون استملاك الاراضي الصادر عام 
5617 . 

؛ - قانون التحديد الصادر عام ١96/8‏ 1 

إن جميع هذه الانظمة والقوانين تهبدف بالدرجة 
الأولى الى إيجاد الأساس القانوني لجميع عمليات 
مصادرة الأراضي العربية وطرد السكان العرب 
واعلان المناطق المحظورة بموجب قرارات الحاكم 
العسكري . 

وسياسة التمييز العنصري ضد العرب تظهر ايضا 
جميع الميادين 0 العمل 3 التربية والثقافة والتعليم 4 
الاعتقالات الكيفية واعمال التعذيب الوحشية داخل 
السجون . 

انطلاقا مما تقدم » وبالاستناد الى مئات الأدلة 
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العف 


والشواهد ‏ اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دورتها الثلائين ( أيلول ‏ كانون الأول ١91/5‏ ) قرارا 
رقم 71/9 ( د 3١‏ ) بتاريخ ٠‏ جاء 
فيه ان « الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأن 
الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز 
العنصري » . 

وقد ورد التأكيد ذاته على عنصرية الصهيونية في 
سلسلة من القرارات الصادرة عن عدة منظمات دولية 
من بينها : قرار مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الافريقية 
لعام 1415 . الاعلان السيامي لمؤتمر وزراء خخارجية 
الدول غير المنحازة لسنة ١941/5‏ . الاعلان الصادر 
عن المؤتمر العالمى للمرأة الذي انعقد في المكسيك 
بتاريخ ١100-5-8‏ » وبيان مؤتمر وزراء ختارجية 
الدول الاسلامية المنعقد في جدّة بتاريخ 7-177 
194. 


العنف 


ع26ع1/10[1 
العنف ليس مفهوما او لا يصبح بعد وذلك على 
الرغم من أنه . كممارسة . قديم قدم العالم . كما 
يظهر من الاساطير والملاحم . لكن الحديث عن 
العنف يوشك ان يكون معاصرا . فأول من حاول 
التفكير في العنف والتنظير له هو جورج سوريل 
( كتابه تأملات حول العنف ) في القرن التاسع 
عشر . اما قبل ذلك فإن الفلاسفة الأقدمين لم يكونوا 
ينظرون الى العنف في ذاته ولذاته بل كنتيجة لافراط أو 
خْرَقُ يتصلان بالآهة . ولعل هذا الامر قد يفسر 
جانبا من المفارقة التى تظهرها اللغة اللاتينية التى لا 
يز مثلا بين العنف والقوة . ١‏ 
اول دراسة للعنف بذاته تعود اذن الى القرن 
التاسع عشر وابتداء من ذلك التاريخ سنجد ان تناول 
العنف يتم من خلال ثلاثة وجوه رئيسية : 


الوجه النفساني : أي من حيث ان العنف يتخذ 





العئف 


سمة اللامعقول والخروج عن الحالة الطبيعية . 

الوجه المعنوي والاخلاقي : أي من حيث ان 
العنف يمثل انتهاكا لممتلكات الآخرين وتعدياً على 
أرزاقهم وحرياتهم . 

والوجه السياسى : من حيث ان العنف هو 
استخدام للقوة بيدف الاستيلاء على السلطة او 
الانعطاف مها نحو أهداف غير مشروعة . 

وهذا الوجه الثالث هو الذي نجده مضمراً في 
التعريف الذي يقدمه معجم لالاند الفلسفي 
للعسف . فهو يقول : « العنف هو الاستخدام غير 
المشروع او على الأقل غير الشرعي للقوة » . ولكن 
من هو الذي يحدد الشرعية والمشروعية ؟ ومتى يكون 
استخدام العنف شرعيا ومشروعاً ؟ ان تعريف لالاند 
يتضمن القبول بمسلمات الفيلسوف الفرنسي جان 
عاك روسو الذي يدهي الى القول الى: ان العنقت 
الشرعي هو عنف الدولة التي تكتسب شرعيتها 
ومشروعيتها من « العقد الاجتماعي ( الذي يشيمه 
المواطنون فيا بينهم . يتنازلون بموجبه عن حق 
استخدام العنف بعضهم ضد بعض . وبهذا المعنى 
فإن العنف يصبح ظاهرة تنتمي الى الطبيعة لا الى 
الحضارة » والمعروف ان الانسان بالنسبة لفلاسفة 
القرن الثامن عشر هو الانسان البدائي . 

هذه الشرعية والمشروعية يرفضها القرن التاسع 
عشر . وسوريل السالف الذكر يقلب الأمر رأسا على 
عقب . فالعنف ليس بدائيا . واذا كان البعض يرى 
انه غير شرعي الا انه عند سوريل مشروع وهو تبعا 
لذلك يميز بينه وبين القوة . ذلك ان القوة برجوازية 
اما العنف فثوري وهو يقصد بذلك ان البرجوازية 
تستند الى مبدأ السلطة والحقوق المكتسبة وواجب 
الطاعة المفروضة على الجماهير. ولهذا فإن 
البرجوازي ليس عنيفا . انه يقنع بالقوة القائمة . 
علما ان الشعب هو ضحية هذه القوة نفسها . فهو 
بالتاللي ضعيف ويحلم - شأن كافة الضعفاء ‏ بتحطيم 
هذه القوة . الأمر الذي يفضي به الى العنف الخالص 
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اي العنف الصريح الذي يحطم القوة ويظهر الحق . 
تحفظ لأنه يمكن ان يشجع الفاشية ويقدم التبرير 
الكافي لبربريتها . 

ان اصدر الأول كتابه نقض دوهر ينغ الذي بخصص 
فيه عدة فصول للعنف . والمعروف ان دوهرينغ كان 
يرى ان العنف السياسى المباشر هو العنصر الأولي في 
التاريخ وأنه العلة الحاسمة في الوضع الاقتصادي ثم 
يضرب مثال روبنسون كروزو واستعباده ل ١‏ جمعة » 
واستخدامه له . أما انغلز فكان يرد بأن العنف ليس 
أولاً لأنه يفترض تحقق شروط . وهكذا فإنه قبل ان 
يستعبد روبنسون عبده « حمعة » فإنه كان لا بد له من 
الحصول على سلاح يمكنه من قهر العبد ثم على 
الوسائل التى تمكنه من اعالته . وعلى هذا فإن العنف 
الخاصة لا تظهر عامة كنتيجة للسرقة أو للعنف بل 
بالعكس إنها تظهر كنتيجة لعلاقات الانتاج وتغير 
شروط التبادل » الأمر الذي يزيد الانتساج ويلمي 
التجارة . وكذلك الحال بالنسبة للسلطة السياسية . 


فالعوامل الاقتصادية هي التي لعبت الدور الحاسم 
في استيلاء البرجوازية على السلطة السياسية : 
الصناعة ضد الملكية العقارية والاقتصاد النقدي ضد 
الاقتصاد الطبيعي ٠‏ وتاريخ الاسلحة النارية وتاريخ 
التكنولوجيا العسكرية يفسر علاقات القوة . لكن 
العنف وحده لا يستطيع تحقيق انتصار اذا لم تتوافرله 
الشروط المادية اللازمة . وانطلاقا من هذا التصور 
يصل انغلز الى القول بأن الوظيفة الاقتصادية ذات 
الطابع الاجتماعي تنتج العنف السياسي . لكن هذا 
الاخير يعود فيكتسب بعض الاستقلالية النسبية في 
مواجهة الاقتصاد . لكنه استقلال نسبي بحيث انه 
اذا ما مورس في الوجهة التي يسير فيها التطور الطبيعي 


للاقتصاد فإنه يسرع هذا التطور . اما اذا 0 
الوجهة المعاكسة . فإن التنمية الاقتصادية ستنتهي إلى 
كنسه ان عاج أو اجلا . 
العنف الثوري : 

والوجهة التي يسير فيها العنف هي التي تحدد 
طبيعته . فاذا سار في وجهة التطور كان عنفا ثوريا 
واصبح ١‏ قابلة ) المجتمع القديم التي تساعده على 
وضع المولود الجديد الذي يحمله في احشائه . 
وماركس يعطى المثال على مجتمعات عصر الرأسمالية 
الي تدم القوة وتستغل سلطان الدولة وقوة 
المجتمع لمسارعة الانتقال من النظام 0 
الاقطاعي الى النظام الاقتصادي الرأسمالي . 
المعنى فإن القوة هي « القابلة » التي تولد كل 0 
قديم قيد العمل فالقوة هي ايضا عامل اقتصادي . 

هذه النظرة تنفى المذهب الماركسبى الى دعوة 
العمنال لاغتماد العف لتسريع. الانتقال نحو 
الاشتراكية . وهكذا فإن «١‏ البيان الشيوعى »© ينتهى 
بالدعوة الى قلب النظام الاجتماعي بالعنف بينما يتبي 
انغلز كتابه حول الطبقة العاملة في بريطانيا بعبارة : 


و حرب على القصور سلام فق المداخن ((مداخن 
المعامل ) » . لكن هذه الدعوة للعنف لا تعني القبول 
بأي عنف كان . فالعنف الشوري ليس العنف 


العفوي ( الفوضوي ) ولا الانتفاضة ( بلانكي ) 
ذلك ان العنف الثوري يخضع لثلاثة عوامل تحدده 
بصورة حاسمة : الأول هو موازين القوى 00 
ظرف ما او نذ نضج الظروف الموضوعية للثورة . اما 
الثاني 0 اداة الرد على عنف الطبقة المسيطرة » 
عنينا بناء الحزب الطليعي الذي يفترض ان يكون اداة 
الثورة . واما الثالث فيتعلق بالغاية . ذلك ان العنف 
ليس مقصوداً لذاته وائما للاستيلاء على السلطة 
السياسية اي على الدولة واقامة ديكتاتورية الدولة التى 
تلعب وظيفة الغاء العنف عبر الغاء الطبقات 
الاجتماعية . 


غير ان العنف الأعنف ليس عنفاً مسلحا ودمويا 


العنف 


بالضرورة . ذلك ان هناك العنف المؤسبى 
الجلتوي: آى علقت اليم واكدرنية والقضاء 
الخ .. وهذه الأشكال المقنعة من العنف تدفع 
بالمؤسسات اللمقابلة اي النقابية والحزب الى ان تنتقل 
احيانا من العمل غير العنيف ( كالتظاهرة 
واللاضراب ) الى العنف المفتوح ( المتاريس ومعارك 
الشوارع الخ ) : 

وحين تضاف الى العنف المؤسبى . العلاقات 
الامبريالية والعنف الامبريالي فإنه لا يبقى امام 
الطبقات العاملة الا العنف المكشوف . او كما يقول 
ماوتسي تونغ : ان تجربة الصراع الطبقي في عصر 
الامبريالية تظهر أنه ليس بوسع الطبقة العاملة وجماهير 
الشغيلة ان يقهروا الملاكين العقاريين والبرجوازية 
المسلحة الا بالبنادق . وهكذا فإنه تتم دراسته 
الحرب والاستراتيجية )١19988/1١١/5(‏ بالقول : 
« فإذا كنت تريد الا تظل هناك بنادق فتنككث 
بندقيتك » . وقد لاقى هذا الدرس الصيني اذانا 
مصغية ليس لدى جبهات التحرير الافريقية 
والاميركية اللاتينية واللاسيوية وحسب . بل وكذلك 
في الحاضرات الاوروبية. بل انه ترك صدى حتى 
لدى كهنة اللاعنف المسيحيين من كاميليو توريس في 
كولومبيا الى لاعنف مارتن لوثر كينغ في الولايات 
المتحدة وهو امر يدفع الاسقف فيو الى الاعتراف بأن 
« كلمة الله حول موضوع العنف ليست يسيرة 
التحليل » . 

يبقى اخيرا ان معظم النظريات تمزج بين العنف 
والقوة وبعضها يخلط بين القوة وبين توكيد الحياة او 
توكيد الذات بحيث ان العنف يصبح نتيجة لذلك 
امراً طبيعيا وبحيث ان هذه النظريات تجد العنف 
حاضراً على مستويات مختلفة من مستويات الصراع 
والانتخاب البيولوجي . فأجناس الحيوانات تفترس 
بعضها بعضا والكبير يأكل الصغير . 

إنه قانون الوجود كافة . وعالم الجماد هو عالم 
عنيف ايضا . لأن قواه تفلت احيانا من عقالها وبعنف 





عنق الزجاجة 


يوازي قدرات عناصره . وهذا فإن العنف البشري 
ليس امراً استثنائياً فإذا كان الانسان يخوض الحرب 
ضد أنداده بطبيعة الحال . الا انه يخوض كذلك حربا 
ضد الطبيعة حين يتحكم بثمارها وصيدها . وهذا 
الاخير ( العنف ضد الطبيعة ) . هو عنف يتساوى 

فيه النباتيون وغير النباتيين . 

غير ان هذا لم يمنع بعض الفلاسفة والفقهاء من 
تخيل ان يحل الحوار محل العنف. ويظهر كائن عقله 
أقوى من قوته ويتكلم لغة الحوار والعَقد والنظام 
والقاعدة بحيث تحل حالة القانون ( الشرعية ) محل 
حال الطبيعة ( البدائية ) . غير ان آخرين يعتقدون 
ان العقل ليس سوى خدعة من خدع القوة وان اللغة 
الي هي اداة التفاوض - لا تفعل سوى ان تطور فن 
التمويه . والقانون لا يحمى الضعيف الا حين تكون 
يمتلحة العيميف والقوى وجي بوذا كان :الأمن 
كذلك فإن الدولة لا تفعل بقانونها » سوى ان تحافظ 
على وضع قائم هو في الأساس وضع عنف . وهي 
تذافع عن الضعيف في نقطة وتقهره فييم| عداها .اذما 
فائدة الحرية السياسية لانسان اذا ما استلب اجتماعيا 
واقتصاديا ؟ فإذا ما تمرد أغنذ عليه فعله العنيف كما لو 
كان فعل العنف اسوأ من الوضع العنفي ! 

هذا نعود الى موقف سوريل السالف الذكر . لا 
بد من ازالة العنف المؤسسى الذي يؤدي الى العنف 
الثوري . لا بد من استبداله بديموقراطية حقيقية لا 
محل فيها لاستغلال الانسان للانسان . وهو موقف 
بتنا نعلم انه طوباوي . فإلغاء الربح يلغي التحفيز 
على العمل والفضيلة الالزامية هي فضيلة استبدادية 
ورفض التراتبيات والهرميات يولّد هرميات وتراتبيات 
اخرى . 

كل ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن العنف ملازم 
للطبيعة . انه صعب الالغاء ولكنه يقبل السيطرة عليه 
والاحتواء . واخيرا فإن المجتمع الذي يمكن ان يحظى 
اكثر من سواه بالقبول هو المجتمع الذي لا يسعى الى 
اعادة انتاج نفسه في الأمن بقدر ما يسعى الى اعادة 


انتتاج نفسه كمجتمع قابل للمراجعة والتصحيح 
والاعتراض . ذلك ان أحلام الكمال هي ضرب آخر 
من العنف . والحكمة تقضي بانتزاع السياسة من 
المطلق . 


عنئق الزجاجة 
عاعع0 م801 


لاع صرع اأعمدناة ”ل :0016 
عبارة عن القسم الضيق من طريق أو غيرهاء. 
بحيث يعيق تدفق السير واندفاع الحركة. أو مرحلة 
معينة في عملية التصنيع تتحكم بسير الإنتاج. 
يستخدم كاصطلاح في لغة السياسة للدلالة على الممر 
الصعب او المأزق الضيق والمرحلة الحاسمة. حيث 
يعاق التقدم وتطرأ الأزمة ويصعب التحرك. 
ويستخدم في العمل الحربي للدلالة على المآازق 
الحرجة. وأكثر ما يستخدم في الميدان الاقتصادي 
ويرادف مصطلح الاختناق ويعني عدم ملاءمة عرض 
أحد عناصر الإنتاج مع الطلب أي نقص العرض 
بالنسبة للطلب إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم. 
وينطبق هذا التعريف سواء على السلع الاستهلاكية 
الوسيطة مثل المواد الأولية والطاقة. . . أو على السلع 
التجهيزية أو أيضاً على اليد العاملة . ويلعب الاختناق 
دوراً فعالاً في إثارة وتطوير الظواهر التضخمية او 
بالأحرى ما يسمى «التضخم بسبب الطلب» -10418) 
(ع0هةممعل 12 عدم مهن نتيجة زيادة الطلب الإجمالي 
على العرض الإاجمالي بسبب ضعف انتاجية الجهاز 
الاقتصادي ويسمى الفارق بينها ب«الفارق 
التضخمى» (5)6نه1240ه1 ::663) إذ إن زيادة الطلب 
تؤدي الى زيادة في الاستثمارات تننج بدورها زيادة في 
الدخول الموزعة. الأمر الذي يؤدي الى زيادة القوة 
الشرائية وبالتالي خلق طلب جديد وهكذا دواليك. 


العهد . حزب 


العهد., حزب 





سياسة « التتريك » التى كانت السلطات العثمانية قد 
بدأت تمارسها في البلاد العربية إثر تسلم القوميين 
الأتراك المتعصبين لدفة الحكم . 

اتتشر هذا الحزب ين صفوف الضباط العرب 
داخل الجيش العثماني . وكان ابرز مؤسسيه الضابط 
المصري الكبير عزيز علي المصري . وقد برزت فيها 
بعد أسماء العديد من الضباط العرب الذين كان م 
دور معروف في نشاطات هذا الحزب » ومن بينهم : 
محمد إسماعيل الطباخ ٠‏ مصطفي وصفي ٠‏ سليم 
الجزائري , يحى كاظم . عارف النُوام . تحبي الدين 
الحبان . امين لطفي الحافظ ٠‏ علي النشاشيبي 
( وهؤلاء جميعهم من الضباط الشاميين ‏ أي من 
سورية وا.' أذ وفلسطين ) . نوري السعيد ٠»‏ علي 
جودت الأيوبي ٠‏ حميل المدفعي » ياسين 
الفاشمي . تحسين علي . مولوه مخلص ( من 
الضباط العراقيين ) 


وفي البداية كان بعض الضباط الذين ساهموا 
بتأسيس هذا الحزب اعضاء في جمعية الاتحاد 
والترقي . الى كانت تدعو لتحديث السلطنة 
العثمانية » ومن بينهم عزيز علي المصري . ولكن 
بروز النزعة الطورانية لدى قادة جمعية الاتحاد والترقي 
الذين كانوا قد اصبحوا وزراء في الحكم بعد إعلان 
الدستور عام ١408‏ ., أدى الى نشوء ردة فعل 
معاكسة لدى الضباط العرب دائخل الجيش العثماني 
والذين كانوا اول من بدأ يشعر بالآثار السلبية التي 
يمكن ان تمحدثها سياسة « التتريك » داخحصل البلاد 
العربية . 

ومع الإيغال في النزعة الطورانية بدأت العلاقات 
نسوء بين الضباط العرب الاعضاء في جمعية الاتحاد 
والترقي وسائر قادة هذه الجمعية الى ان وصلت الى 
حد القطيعة النهائية بانفصال هؤلاء الضباط العرب 
وعلى رأسهم عزيز علي المصري . وجنوحهم الى 
تأسيس حزب العهد الذي اقتصر على الضباط العرب 
ذوي الاتجاه القومي . 


لمانا 


وقد حاول مؤسسو الحزب الحفاظ على سريته » 
ولكن السلطات العثمانية اكتشفت امره » فأقدمت 
على اعتقال عزيز علي المصري باعتباره من ابرز 
مؤسسيه بتهمة ملفقة وحكمت عليه بالاعدام بعد 
تحاكمة صورية . ولكن خوف السلطات من ردود 
الفعل التي من الممكن ان تتركها عملية اعدام عزيز 
علي المصري . دفعت بها الى الاكتفاء بطرده من 
اميش وايعاقه:. 


وني الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني يناير 
4 اجتمع قادة جمعية الاتحاد والترقي من اجل 
وضع خطة لمواجهة النزعة القومية التي بدأت بالبروز 
في البلاد العربية » وبصورة خاصة بين صفوف 
الضباط العرب في الجيش . واتخذوا خلال هذا 
الاجتماع عدة قرارات من بينها : 

اولا - إجراء حركة مناقلات واسعة بين صفوف 
الضباط العرب في الجيش . وقد تم اقصاء الضباط 
العرب الذين كانوا يعملون في الأستانة آنذاك 
وعددهم يصل الى 54٠١‏ ضابطا ( كان من بينهم 55١6‏ 
عضوا في حزب العهد ) وتوزيعهم في مختلف الولايات 
العثمانية . في حين تم ارسال الضباط العرب 
الموجودين داخل الدول العربية الى المناطق المسماة ب 
« الرومللي » ( الولايات العثمانية في البلقان ) وإلى 
الاناضول ( الولايات العثمانية في آسيا الصغرى ) . 

ثانيا ‏ إبعاد الضباط العرب عن المراكز القيادية 
التي كان بعضهم يشغلها . وخصوصا داخل البلدان 
العربية » وتسليم هذه المراكز الى ضباط اعضاء من 
جمعية الاتحاد والترقي . 

ثالثا ‏ إلغاء الاحزاب العربية كافة . بما فيها حزب 
العهد . ومقاومة الحركة الاصلاحية التي كانت قد 
ظهرت في سورية ولبنان والعراق . وانشاء شعبة في 
وزارة الداخلية لمراقبة ومقاومة الحركة القومية العربية 
وقادتها . 

رابعا ‏ العمل على تعزيز نفوذ جمعية الاتحاد 





العوالم الثلاثة 





والترقي داخل البلاد العربية » ووضع خطة للاسراع 
بعملية تتريك العناصر غير التركية في الدولة . 

خامسا ‏ تكليف جمال باشا السفاح الذي كان 
وزيرا للحربية واصبح قائدا عاما لبلاد الشام خلال 
الحرب العالمية الأولى » بوضع برنامج عمل لتطبيق 
هذه المقررات والاشراف على عمليات التنفيذ 
مباشرة . 


ولا شك ان لحوء السلطات العثمانية الى قمع 
الحركة القومية العربية وملاحقة قادتها والبارزين 
فيها . وتشتيت شمل الضباط العرب من خلال 
توزيعهم وفق الخطة الانفة الذكر , لم تسمح لهذا 
الحزب بأن يقوم بنشاط فاعل خصوصا بعد اعتقال 
عزيز علي المصري وإبعاده . 


ولكن من المؤكد ان الحزب بقي قائيا ضمن اطر 
سريّة إلى ما بعد الحرب العلمية الأولى . كما ان قادته 
واعضاءه شاركوا في الشورة العربية التي اعلنبا 
الشريف حسين في حزيران - يونيو 1417 بعد الاتفاق 
مع بريطانيا على إقامة بملكة عربية مستقلة في الاجزاء 
التي تنسلخ عن السلطنة العثمانية . وذلك بالرغم من 
ان الذلائل تشيز الى انهم ل يششاركوا في هذه الشورة 
تحت مظلة الحزب ولم يكن لهم اطر تنظيمية مستمرة . 


اما ابرز المسادىء التي قام عليها الحزب فهي 
التالية : 

3 حصول الولايات العربية على الاستقلال 
الذاتي من ضمن السلطنة العثمانية ؛ ومع 
الاعتراف ببقاء الخلافة في آل عثمان . 

* + الخمل عل رفم مستوى البلاد الغربية وَتحبنين 
اوضاعها 2 والاسهام ف إغاء المزايا العربية المستمدة 
من الدين والعادات والتقاليد . 


*- التضامن العربي التركي من اجل الدفاع عن 
وتحسين شؤونها . 


1 


العوالم الثلاثة » نظرية 
لامع 1 10جه718ا عع 1" 


5 260116 ,ر5ع22:0210 12015" 
مقولة ماوية نادى بها الرئيس الصيني ماوتسي تونغ 
لأول مرة في عام 19174 ثم رفعها أنصاره الى مصاف 
النظرية ونشروها عام /ا/141 في كتيب تحت عنوان : 
« نظرية الرئيس ماو في التمبيز بين العوالم الثلاثة 
كمساهمة كبرى في الماركسية ‏ اللينينية » . 
تنبع هذه م النظرية » من طبيعة السياسة الخارجية 
الصينية في المرحلة الماوية المتآخرة ( أي بعد استفحال 
النزاع الصيني ‏ السوفييتي ) والتي كانت تعتبر ان 
العالم مقسم الى ثلاثة أقسام ( أو عوالم ) : ١‏ - العام 
الأول ويتشكل من الدولتين العظميين الولايات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتي . 7 - العام 
الثاني وهو العالم المتقدم اقتصاديا ويقسم اوروبا 
الشرقية والغربية وكندا واليابان واوستراليا 
ونيوزيلاندة وجنوب افريقيا . 7- العالم الثالث 
ويضم افريقيا ( باستثناء جنوب افريقيا ) واسيا ( بما 
في ذلك الصين وباستثناء اليابان ) وأمريكا اللاتينية . 


وتعتبر هذه النظرية ان العالم الأول هوعالم امبريالي 
يسعى للهيمنة . وهو عالم مؤلف من قوتين عظميين 
متنافستين ستقودان المجتمع الدولي الى حرب عالية 
جديدة . وتصف هذه النظرية الاتحاد السوفييتى ب 
« الدولة الاشتراكية الامبريالية » وتعتبره أكثر خطراً 
على السلام العالمي من الولايات المتحدة التي حطمت 
هيبتها وثبتت إمكانية الانتصار عليها في كوريا وفيتنام 
وكمبوديا ولااوس . 

أما العالم الثاني فيتميز بازدواجية واضحة من خلال 
تعارضه مع العالمين الأول والثالث في أن معا : فهو 
من جهة يخضع لاضطهاد « القوتين العظميين 
الامبرياليتين » ولاستغلالهما » ومن جهة ثانية يضطهد 
ويستغل دول العالم الثالث الأقل تطورا وتقدما منه . 





العودة 





ويقول ماوتسى تونغ » صاحب هذه النظرية »ان 
مصلحة السلام العالمي تفترض انضمام العالم الثاني 
الى العالم الثالث لمحاربة العالم الأول . 


عوامي ( رابطة 





عنا8 ع1 1للة تلم 





ولاك عنام 1 آ 
تنظيم سياسي إسلامي واصلاحي نشا عام 
4 في الباكستان كحزب سياسي معارض يتبنى 
عقيدة اشتراكية معتدلة. دعت الرابطة» بلسان احد 
مؤسسيها وزعيمها الشيخ مجيب الرحمن. عام 
5 إلى اعادة تنظيم الدولة على شكل اتحاد بين 
شرقي باكستان وغربيها بقصد منح الإقليم الشرقي 
من باكستان درجة أعلى من الحكم الذاتي» نظراً لآن 
الإقليم الغربي يكاد يمتكر الثروة والسلطة في البلاد. 
وفي انتخابات عام 1917١‏ اكتسحت قائمة رابطة 
عوامي الانتخابات,ء فكان ذلك إيذاناً بصدام 
وشيك بين الاقليمين. وفي عام 91 اقدمت 
حكومة الباكستان على حل الرابطة بعد ان اندلعت 
يران الحرب الأهلية في باكستان والتي تمخضت عن 
انقسام الباكستان وولادة دولة بنغلادش في الاقليم 
الشرقي بقيادة مجيب الرحمن ورابطة عوامي . الا ان 
العهد الجديد واجه العديد من المشاكل الناتجة عن 
الفقر الشديد وعدم الدراية بالادارة السياسية 
للبلاد. الامر الذي أدى إلى وقوع انقلاب ضد 
الشيخ بحيب ومقتله وابعاد رابطة عوامي عن 
الحكم . وقد تولى قيادة الرابطة بعد الشيخ مجيب 
ابنته التي تحاول إعادة الرابطة إلى الحكم من خلال 
الاتتخابات ولا سيا بعد مقتل ضياء الرحمن. 


عودة أبو تايه )١9754-1١860/4(‏ 





مقاتل ومغامر ووطني عربي . نشأ في قبيلته طيء في 


خض 


شمال العقبة . ظهرت شجاعته وهو فتى فجمع امال 
واستقطب : الاف مسلح حوله واحترف الغزو . انضم 
الى الشريف حسين بن علي ني الثورة على الأتراك عام 
7 وكان له فيها أثر يذكر. فلمع اسمه واتخذه 
لورنس ( العرب ) صديقا له وكتب عنه في كتبه . دخحل 
دمشق مع الحيوش العربية والبريطانية . وعندما احتل 
الفرنسيون دمشق تطوع عودة لنصرة الأمير عبدالله لمحاربة 
الفرنسيين » وعندما شكا عبدالله من قلة ماله وضع عودة 
أمواله تحت تصرف عبدالله » الذي تخلى عن فكرة الثأرمن 
الفرنسيين بعد اتفاقه مع البريطانيين حول هذا الشأن 
وتوليته امارة عمَان وما سمي بشرق الأردن . وعتدما عاتيه 
عودة على ذلك حيسه عبدالله وما 
انتقام رجال عودة منه . 


ثم أطلق سراحه خشية 


العودة 2( حق الشعب الفلسطينى ب 


حق العودة هو التسمية الي تطلق على مجموعة 
القرارات التي اصدرتها الأمم المتحدة والخاصة بإثيات 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته الى 
ارضه الى طرد منها نتيجة لقيام الكيان الصهيوني . 

اول قرار صدر عن الأمم المتحدة بهذا الخصوص 
دورتها المنعقدة بتاريخ ١958/١1/١١‏ بناء على 
مشروع اقتراح تقدم بها الوفد البريطاني بناء على 
« اللاجكين الفلسطينيين » 

وقد نص هذا القرار في مادته الحادية عشرة على ما 
يل : « تقرر وجوب السماح بالعودة 3 في اقرب وقت 
مكن . للاجئين الراغبين في العودة الى بيوتهم 
والعيش بسلام مع جيرانهم » ووجوب دفع 
تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى 
بيوتهم » وعن كل مفقود او مصاب بضرر . عندما 
يكون من الواجب وفقا لمبادىء القانون الدولي 
والانصاف ان تعوّض ذلك الفقدان او الضرر 








العودة . قانون 


اس سي 


الحكومات او السلطات المسؤولة » . 

وعندما تقدم الكيان الصهيوني بطلب انضمامه الى 
الأمم المتحدة اراد ان يخلق انطباعا امام الدول 
الاعضاء بأنه على استعداد لتنفيذ القرار الخاص 
بالعودة . فوقّع بتساريخ ١444/6/١7‏ عللى 
و بروتوكول لوزان » الذي تضمن اعترافه بحق 
الفلسطينيين في العودة . ولكن الكيان الصهيوني لم 
ينفذ بالطبع ما كان قد وعد به ورفض بشتى الحجج 
والذرائع الامتئال للقرارات وه البروتوكولات » التي 
وقع عليها . 

وفي ١:4‏ كانون الأول ديسمبر ١15٠‏ وافقت 
الجمعية العامة على القرار رقم 945" في دورتها 
الخامسة . الذي نص على ضرورة « الإيعاز الى للجنة 
التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة ع 
والتعويض » ( لجحنة التوفيق كانت قد انشئت بناء على 
القرار : ١9‏ الانف الذكر) . 

ومنذ العام 146٠‏ ., أي بعد صدور القرار 
4اء دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
الاشارة الى حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم أو 
تعويضهم عن ممتلكاتهم في مقدمات القرارات التي 
كانت تتخذها سنة إثر سنة لدى المصادقة على التقارير 
السنوية التي كان يتقدم بها المفوض العام لوكالة الأمم 
المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين . 

وبعد حرب الخامس من حزيران - يونيو ونزوح 
حوالى 1٠١‏ آلاف فلسطينى من الضفة الغربية » 
اضطر الكيان الصهيوني للتظاهر بالموافقة على عودة 
بعض « النازحين » من الضفة الى ديارهم . ولكن 
الحكومة الصهيونية لم تسمح الا بعودة ١5‏ الفا فقط 
من اصل 175 الفا كانوا قد تقدموا بطلبات للعودة . 

وبدءاً من العام ١4379‏ اخذت الجمعية العامة 
تصدر قرارات صريحة بتثبيت حق الفلسطينيين في 
العودة الى ارضهم وتقرير مصيرهم . وهكذا صدر 
القرار رقم ه5١‏ عام 1454 الذي اكد على ان 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة من « انكار 


حقوقهم غير القابلة للتصرف» والمقررة في ميثاق الأمم 
المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان » . وفي هذا 
القرارتم استخدام عبارة و شعب فلسطين » لأول مرة 
منذ صدور قرار التقسيم وقيام الكيان الصهيوني . 
وفي قرارها رقم 7149 الصادر في 1917١/1١/7١‏ 
ادانت الجمعية العامة الحكومات التِى تنكر حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني وشعوب افريقيا الجنوبية . 
كها اصدرت الجمعية العامة في الدورة ذاتها ( الدورة 
)٠‏ قرارا أخخر ( رقم 7177؟) طالب الكيان 
الصهيوني باتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة اللاجئين 
ودعا الى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره . 

واصدرت الجمعية العامة فيم| بعد عدة قرارات 
اكدت على هذا الحق وهي التالية : القرار 7717 عام 
0١‏ (الدورة 7١5‏ )- القرار 50/47 في الدورة 
ذاتها » القرار 79717 عام 19375 ( الدورة /ا؟ ) . 

في العام 1917/7 حدث تحول اسامي في موقف 
الجمعية العامة للأمم المتحدة . حيث اصدرت 
قرارها رقم 7١84‏ الذي نص على ضرورة احترام 
« حقوق شعب فلسطين الثابتة وتحقيقها وخصوصا 
حقه في تقرير المصير» . وقد تبلور موقف الجمعية 
العامة في الربط بين حق تقرير المصير للشعب 
الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة في القرار 
رقم 5" الصادر عام ١91/5‏ . وجاء القرار رقم 
5ل” الصادر بتاريخ ١٠‏ ليثبت 
بصورة واضحة تأييد الجمعية العامة لحق الشعب 
الفلسطيني في أرضه .» خصوصا وان القرار نص 
على تشكيل لجنة خاصة من عشرين دولة من اجل 
« ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة » بما فيها 
حقه في العودة وتقرير المصير» . 


العودة 3 قانون 





انظر : قانون العودة . 





عوزي . ناركيس 
(5©؟97١1-‏ ( 





2315 ,1021 
جنرال اسرائيلي . رئيس قسم الحجرة والاستيعاب في 
الوكالة اليهودية . ولد في القدس 14970 . درس في 
الجامعة العبرية والمدرسة الحربية الفرنسية . عضو هيئة 
الاركان العامة ١404 ١9650‏ . ملحق عسكري في 
باريس وبروكسل ولاهاي 1457-1409 . رئيس قسم 
العمليات أثناء الحملة على سيناء ١905‏ . قائد الجبهة 
الوسطلى 1958-6 . قائد القوات الاسرائيلية الي 
دخلت القدس في حزيران /1951 . 


عون 





ننم 
1م 


يطلق هذا المصطلح ضمن العلاقات الدولية 
الحالية على المساعدة الخارجية المالية والتقنية التي 
تتلقاها الدول النامية من مصادر مختلفة لتحقيق 
تنميتهاء لذلك تسمى عادة «مساعدة التنمية» 8106) 
()«عتعمم069610 داق أو «التعاون التقنى» 
(عناوتصطءة) م6:310م00ه) حيث إن تلك الدو ل 
غير قادرة بمفردها على الخروج من بوتقة التخلف 
لضعف أجهزتها الإنتاجية نتيجة ضعف التكوين 
الرأسمالي» لذلك تاتي المعونة الخارجية لتدعيم مغخزون 
رأس المال للزيادة من الطاقة الإنتاجية وقد تصل 
مساهتها إلى حوالى /6٠‏ من النمو الاقتصادي 
وذلك إذا استخدمت بشكل مدروس ودقيق في 
الميادين الحقيقية للتئمية مثل الاستثمارات الجديدة 
في القطاع الزراعي والصناعي وني ميدان التربية 
والتعليم والصحة وتنظيم الأسرة ومختلف الخدمات 
الاجتماعية وتطوير كفاءة القوى العاملة وتشجيع 
البحوث والدراسات العلمية, . . 


عون 





ولكن عندما نتحدث عن «العون» الاقتصادي 
والتكنولوجي المقدم للدول النامية يجب ألا يغيب 
عن بالنا أن ذلك العون لا يقدم إلا ضمن إطار 
المحافظة على نظام التقسيم الدولي للعمل الذي 
يجعل الدول المتقدمة صناعيا تختص بالإنتاج 
الصناعي المتطور والدول النامية تختص بإنتاج المواد 
الأولية ولا تستطيم الحصول على التكنولوجيا إلا 
بمقدار معين لا يخل بذلك النظام وهذا ما يفسر لنا 
أن هذه الدول لا تنتج إلا /1/ من الإنتاج الصناعي 
العالمي ولا يحول إليها من التكنولوجيا إلا تلك التي 
أصبحت بالية في الدول الصناعية وبأسعار باهظة 
وشروط مجحفة كحق المراقبة المستمرة وفرض شراء 
المعدات اللازمة من مصادر معينة. . . وذلك رغم 
قرار مختلف المنظمات الدولية مثل الأنكتاد (منظمة 
تابعة للأمم المتحدة) التي شكلت لجنة دائمة عبتم 
بنقل التكنولوجيا وطرحت مشروعاً للعمل على إقامة 
نظام اقتصادي جديد. ومؤتمر للأمم المتحدة 
للتعاون التقني بين الدول النامية الذي أذ على 
عاتقه وضع شرعة دولية لقواعد السلوك في نقل 
التكنولوجيا وحث الدول المتقدمة صناعياً على الاخذ 
بعين الاعتبار مشاكل البلدان النامية ومد العون لما 
لتتمكن من تحقيق تنميتها. ورغم ذلك فإن الدول 
الصناعية» انطلاقاً من اصرارها على احتكار 
التكنولوجياء ظلت على موقفها الذي وصفناه سابقاً 
وليس أدل على ذلك من «ندوة التعاون الاقتصادي 
الدولي» المعروفة باسم «حوار الشمال والجنوب» 
التي انعقدت من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي 
جديد وانتهت بفشل ذريع بسبب موقف الدول 
الصناعية من عدة قضايا أساسية بالنسبة للدول 
النامية منها موضوع العون الاقتصادي وخاصة 
التكنولوجي . وكذلك «الحوار العربي الأوروبي» 
الذي أفر من الناحية النظرية موضوع التعاون 
الاقتصادي والتقني إلا أنه كلما ألح الجانب العربي 
على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ في نقل 
التكنولوجيا يبدي الجانب الأوروبي تردده بحجة أن 





عون 


لي ا ات امي ير ا + حي ب 


هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مفصلة بالإضافة إلى 
ان نقل التكنولوجيا في نظره يقع ضمن القطاع 
الخاص, مع العلم أن نسبة مساهمة هذا القطاع في 
ذلك العون لا تتجاوز في أحسن الاحتمالات ./4١٠‏ 
كا تجدر الملاحظة إلى أن ديون الدول النامية ما عدا 
الدول المصدرة للنفط بلغت في نباية /ا/1 70+19 
مليار دولار أي بزيادة 4/ عما كانت عليه في نهاية 
5 الأمر الذي أدى بكندا والسويد إلى عدم 
مطالبة الدول الفقيرة بتسديد ديوها تجاهها ولكن 
رغم ذلك نلاحظ أن المساعدة التي تقدمها دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.6.8.1) 
عن طريق لحنة مساعدة التنمية علته'ل 6)تم1م0)) 
((ط.هك) غم دوعممهاء1267 30 للدول النامية 
آخذة في التراجع من سنة إلى أخرى. فقد كانت على 
سبيل المثال ", ٠‏ من مجمل الناتج القومي لتلك 
الدول سئة ه/ا91١‏ وأصبحت سنة ١91/5‏ حوالى 
##,0/ فقط. كا أن العون الذي تقدمه الدول 
الاشتراكية غير كاف هو أيضا ا 
يحمل العون الدولي. ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن 
بعض الدول العربية المصدرة للنفط أخذت تساهم 
بشكل متصاعد في تقديم العون المالي للدول النامية 
إما عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو بواسطة الأجهزة 
المالية العربية المختصة مثل صندوق النقد العربي 
والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وغيرها . 
ولكي يكون العون الاقتصادي وخاصبة 
التكنولوجي ناجعاً. يجب أن يصبح إجبارياً على 
النطاق الدولي وأن تتخلى الدول الغنية عن استخدام 
العون كوسيلة للهيمنة وعن عدم تصدير أساليبها 
الثقافية وأن يعاد النظر في التقسيم الدولي الحالي 
للعمل وإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. كا أن 
على الدول النامية أن تحسن استخدام ذلك العون 
ضمن المعطيات التي ذكر ناها سابقاً واعتماداً على 
العقلانية الاقتصادية. وإلا فإن الفجوة ستزداد 
اتساعاً بين الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية . 
فبعض الدراسات تؤكد على أن بعضا من الدول 


لن تتمكن من بلوغ مجمل الناتج القومي الأمريكي 
في سنة 1458 إلا بعد عدة قرون إذا سارت عل 
فين الوتيرة الحالية للتنمية . فأندونيسيا على سبيل 
المثال لن تبلغه إلا بعد 097 سنة والهند بعد 111 سنة 
الخ . 

عون . داتوك حسين بن 

( -1١517؟(‎ 





سيامي ورجل دولة ماليزي . التحق بالقوات 
العسكرية عام 144٠‏ وبعد تسريحه التحق بالخدمة 
الادارية . أصبح زعيرأ طلابياً وسكرتيراً عاما لمنظمة 
الشباب الوطني عام 1465٠‏ . درس القانون في بريطانيا . 
وخاض الانتخابات العامة سنة ١159‏ . وعين وزيرا 
للتربية في العام التالي . عين نائباً لرئيس الوزراء ووذيراً 
للتجارة والصناعة عام 191/8 2 ثم وزيرا للمالية . وفي 
عام 9 عين رئيساً للاتماد البرلاني لول 
الكومنولث . وني عام 1977 أصبح رئيساً لوزراء ماليزيا 
ونائباً لرئيس الاتحاد البرلماني للكومنولث . 


عوني عبد اهادي 
(1844-١٠ا9١)‏ 





مناضل وسياسي عرب » فلسطيني المنبت . ولد 
بنابلس وتلقى علومه الأولى فيها ثم انتقل إلى الاستانة 
متابعة علومه في المدرسة الملكية . وبعد حصوله على 
الاجازة في الحقوق ذهب إلى باريس لمتابعة تحصيله 
العالي . فنشبت الحرب العالية الأولى وهو يعد 
للدكتوراه . 

بعد اعلان الدستور العثماني )١558(‏ أثارته وزميله 
وصديقه أحمد قدري مظاهر العداء المتكرر من جانب 
الأتراك للعرب » فنبتت في ذهنه) منذ ذلك الحين فكرة 
انشاء « العربية الفتاة » . وتشكلت أول هيئة ادارية لها 
عام ١‏ في باريس فكان عضواً فيها . وكان تمن 
كلفتهم جمعية العربية الفتاة بالدعوة إلى عقد مؤتمر ف 








باريس من الجمعيات والأحزاب والهيئات العربية للدفاع 
عن حقوق العرب وابرازها عام 1917 . ثم انتمى إلى 
حزب ١‏ اللامركزية الادارية العثماني » ؤعمل على تأسيس 

عمل وهو ني باريس أثناء الحرب العالمية الأول » 
موظفاً في بنك كريدية ليونيه ثم مشرفاً على جريدة 
« المستقبل » التي أسسها شكري غانم وجورج سمنة 
ورأس مجلس ادارتها عضو مجلس الشيوخ الفرنبي 
(متلمماط) فلائدات . 

التقى بالأمير فيصل بباريس بعد إنتهاء الحرب عام 
4 فلازمه ثم أصبح سكرتيراً خاصاً له في دمشق . 
وبعد مغادرة فيصل لسورية ظل زمناً طويلا . في زمرة من 
رفاق صباه . يعمل في الحقل السياسي العربي بميول 
هاشمية - عراقية . تولى منصب رئيس الديوان في امارة 
«الشرق العربي » إلا أنه اعتزل بعد فترة . وفي عام 
4 جاء للاقامة بدمشق فبقي إلى 1١90١‏ حيث دعي 
لتولي سفارة الاردن في القاهرة ( ١١‏ تشرين الأول - اكتوبر 
١‏ ) ثم تولى وزارة الخارجية في وزارة ابراهيم هاشم 
( تموز- يوليو 149:1 ) . وعين بعدها عضو في مجلس 
الأعيان . واستقر نبهائيا في القاهرة رئيسا للجنة القانونية 
بجامعة الدول العربية عام 1474 إلى ان وافته المنية في 
٠٠‏ اذار مارس 197/١‏ . 


عياشى . حسونة (/141 )1١96/8-‏ 
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150 ,أطعو زه 

سياسي تونسي » من رواد الحركة المعادية 
للاستعمار. ولد في سوسة ء وتعلم في الكلية 
الصديقية الاسلامية التي اسسها خير الدين ( ابو 
محمد ) . احد اشهر قادة الاصلاح ودعاة التحديث 
والاستقلال في القرن التاسع عشر . ثم صار استاذا 
متدربا في معهد التعليم العاللي » وعين بعدها استاذا 
للعربية في « ليسيه كارنو» . كما عمل بعدها مترجما 
فوريا لفترة قصيرة لدى حكومة الحماية الفرنسية » 
وسافر الى فرنسا للدراسة العليا . وفي عام ١844‏ 


>35 


عياشي حسونة 


تخرج محاميا. وأسس مكتبا ناجحا للمحاماة في 
سومة . واشترك في عدد من النشاطات في هذه 
المدينة . 

ساهم في تحرير مجلتين عربيتين هما « الحاضرة ) 
وه الزهراء » » وفي محلة « لوتونسيان » ( التونسي ) 
الفرنسية . بذلك دعم الوطنيين الأوائل الذين 
انضموا الى حزب « تونس الفتاة » . وهو حزب 
اصلاحي لم يتخل عن الولاء لفرنسا . ثم تغيرت 
الأمور بعد اضراب تونس عام ١917‏ وقمع هذا 
الاضراب . وحين نشطت الحركة الوطنية بعد الحرب 
الأولى كان عضوا بارزا فيها . 

وأسس الوطنيون حزب الدستور بقيادة الشيخ 
عبد العزيز الثعالبي . ودعوا فرنسا الى وضع دستور 
جديد يضمن للتونسيين مزيدا من الحقوق . ثم 
ارسلوا وفدين الى فرنساء كان الأول بزعامة 
الثعالبى . والثاني بزعامة عيائى . غير ان الوفدين 
اخفقا في تغيير السياسة الفرنسية وأديا الى اعطاء الباي 
وحكومته التقليدية صلاحية مطلقة ندعم امتيازات 
الاوروبيين . 

وقصر حزب الدستور نشاطه على الاحتجاجات ولم 
يعن باستقطاب الجماهير ودعمها , فلم يشارك بذلك 
مشاركة اساسية في مقاومة النظام الاستعماري . وفي 
ظهرت حركة انشقاقية داخل الحزب » 
والترمت بالتنظيم الجماهيري والاحتجاج الحذري 0 
واطلقت على نفسها اسم « الدستور الحديد » . وكان 
الحبيب بورقيبة رئيسا لها منذ البداية . على الرغم من 
ان عياشي ترأس بعضا من مؤتمراتها الأولى . 

وفي عام اطبق الفرنسيون على الحركة 
الوطنية الجديدة واوقفوا عددا من اعضائها . كان 
عياشي من بينهم . وقد اوقف في سوسة اولا . ثم في 
تونس . ثم اطلق سراحه في عام 198 . يومها كان 
مريضا مسنا . فلم ينشط في مجال السياسة. غير انه 
شهد انتصار « الدستور الحديد ») وتحقيقه الاستقلال 
في عام 1467 » أي قبيل وفاته بعامين . 








عيد العمال العالمي 


عيد العمال العالمى ( الأول من أيار ‏ 
مايو ) 


21 /(112-/إ102 1260101 





1ندةم بالل عغة1 .نمطا رعتورعءط 


هويوم عطلة يقع في معظم البلدان في الأول من 
ايار مايو من كل سنة . وتحتفل فيه الحركة العمالية 
العالمية بتضامهها العالمى وذلك من خلال اقامة 
المظاهرات والمسيرات الجماهيرية ونشاطات متعددة 

وقد تقرر إقامة الاحتفالات في الأول من أيار ‏ مايو 
لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس الأممية الثانية 
المنعقد في باريس في عام 1888 », والذي اختار هذا 
اليوم للاحتفال بذكرى بداية اضراب العمال 
الامريكيين في مدينة شيكاغو عام هء الذي كان 
اضرابا شاقا وقاسياً وعنيداً طالب خخلاله العمال 
بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا . وقداتمٍ 
أول احتفال مهذه الذكرى والتى أصبحت في] بعد عيدا 
عماليا عالميا عام 184٠‏ . وحاليا تحتفل جميع الدول 
الاشتراكية ومعظم الدول الرأسمالية ودول العالم 
الثالث بهذا العيد . في الأول من أيار وفي كل سنة 
دون التقيد بيوم محدد من أيام الاسبوع » ولعل أكثر 
الاحتفالات ضخامة هي تلك التي تنظم في الساحة 
الحمراء في موسكو , وتتخللها عروض عسكرية 
تشارك بها أهم القطع العسكرية السوفييتية . 

ويجدر بالذكر ان اهمية تلك الاحتفالات قد 
تعاظمت وبرزت من خلال بعض الأحداث المهامة 
والتى اثرت على الخركة العمالية العالمية كأحداث ثورة 
و1417 والحرب الأهلية في روسيا عام 
197١-4‏ وقيام الجبهة الشعبية الفرنسية في 
الثلاثينات . ولكن أهمية هذا العيد أخذت تنحسر 
منذ الحرب العالمية الثانية مع بداية الحرب الباردة » 
فبادرت مديئة نيويورك الى اعلان عيد أول أيار « عيد 


الولاء » . وفي عام مانن صادق الرئيس ايزضاور 
على هذا الاعلان واعتبر « عيد الولاء » عيدا امريكيا 
وطنيا . 

ونجد حاليا ان الاحتفالات بعيد العمال تجري في 
بعض الدول بتاريخ مختلف من دولة لأخرى ومن سنة 
لأخرى . . ولكن مهما كانت هذه الاختلافات فإنه 
يعتبر في جميع الاحوال يوم عطلة تقع في يوم عمل . . 
وعادة يختار هذا اليوم إما يوم اثنين او يوم جمعة ففي 
كندا ومعظم الولايات المتحدة الامريكية يحتفلون بيوم 
العمال في أول اثنين من أيلول ‏ سبتمبر في كل سنة » 
بينه| يحتفل عمال جنوب ويلز الجديدة في أول اثنين من 
تشرين الاؤل- اكتوير . 

ولكن رغم هذه الاختلافات في التواريخ وني 
التسميات هناك دائ) وفي كل دول العالم يوم يحتفل فيه 
العمال بعيدهم . 


عيدي أمين دادا ١974(‏ - ( 





نرت 101 


سيامي وعسكري اوغندي أصبح رئيساً لدولة 
اوغندا منذ انقلاب كانون الثاني يناير ١91١‏ . 
تلقى دراساته العسكرية في بريطانيا واسرائيل وقد 
انضم الى فرقة حملة البنادق الملكية البريطانية في عام 
57 واشترك في عدة عمليات عسكرية في بورما وني 
كينيا اثناء ثورة الماوماو . ويعتبر اول اوغندي يرقى من 
صف ضابط الى رتبة ضابط عام ١971١‏ ثم الى رتبة 
رائد عام ١19557‏ ؛ وقد عين مساعدا 0 القوات 
المسلحة في عام 1454 . ثم رئيسا للاركان عام 
7 » فقائدا عاما للقوات المسلحة عام /1951 . 
وقد لعب دوراً اساسياً في إطاحة حكم فردريك 
موتيساملك اوغندا عام 1955. وفي 
6 قاد الانقلاب العسكري الذي اطاحم 
حكم الرئيس ميلتون اوبوتي اثناء وجود هذا الاخير 





في الخارج لحضور مؤتمر دول الكومنولثء' وتولى 
رئاسة الدولة كها تولى وزارة الدفاع وقيادة القوات 
المسلحة منذ شباط - فيراير ١41/١‏ وتولى رئاسة مجلس 
الدفاع منذ عام 14175 بالاضافة الى وزارة الشؤون 
الداخلية . 

بدأ عيدي امين المرحلة الأولى من حكمه بانتهاج 
سياسة معاكسة تماما لسياسة ميلتون أوبوتي التحررية 
فتبنى سياسة موالية للغرب ولاسرائيل ودعا الى الحوار 
مع حكومة جنوب افريقيا . اما في الداخل فقد شن 
حملة قمع لا مثيل ا في تاريخ اوغندا ضد خصومه 
الحقيقيين او المحتملين . وإزاء ذلك الأمر رفضت كينيا 
وتنزانيا وزامبيا الاعتراف بنظامه . ولكن أماله سرعان 
ما خابت بالمملكة المتحدة واسرائيل اللتين لم تفيا 
بوعودهما بالدعم . وعلى ضوء ذلك فقد تراجع كلية 
عن سياسته الأولى وبدأ مرحلة ثانية من سياسته 
الخارجية تميزت بتأييد القضايا التحررية الافريقية 
والعربية . 

ترأس منظمة الوحدة الافريقية ١910/5 - ١191/4‏ 
وعملت الدوائر الغربية والصهيونية على التشهير به 
وإطاحة حكمه نتيجة مواقفه الافريقية وتأييده للقضية 
الفلسطينية مستغلة في ذلك اخطاءه في السياسة 
الداخلية والطابع الدموي والقبلي لحكمه . وجرت 
محاولات متكررة لإطاحة حكمه وخلق المشاكل مع 
جيرانه . 

وفي تشرين الأول - اكتوبر 191/8 اندلع نزاع 
حدودي مسلح بين اوغندة وتنزانيا استمر عدة 
اشهر . وقد اغتنمت تنزانيا هذه الفرصة لغزو 
الأرا اضي الأوغندية واحتلال العاصمة كمبالا رغم 
المقاومة الاوغندية المدعومة من بعض الوحدات 
العسكرية الليبية . ومع سقوط العاصمة . لجأ عيدي 
امين دادا الى شمالي البلاد ومنها الى ليبيا ليستقر في 
الغهاية في المملكة العربية السعودية . وقد هللت 
الدول الغربية لسقوط نظام عيدي امين وباركت 
التدخل التنزاني في الشؤون الداخلية لأوغندة وذلك 


امير دولة البحرين. ابن حاكم البحرين السابق 


عيسى بن علي آل خليفة 


على الرغم من انه شكل انتهاكا سافرا لميثاق منظمة 
الوحدة الافريقية واحدث خللا في ميزان القوى في 
تلك المنطقة . إضافة الى ذلك فإن هذا التدخل ل يؤدٍ 
الى ارجاع الديمقراطية الى الحياة السياسية 
الاوغندية » بل فجر الحرب الأهلية وزاد من تدهور 
الأوضاع الاقتصادية . 


عيسى بن سلمان ال خليفة 
(ه*95١ 1‏ ( 


الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. تولى الحكم بعد 
وفاة والده عام ١951‏ واصبح أميرا في صيف عام 
١‏ . في عهده حصلت البحرين على استقلاها 
واشتدت فيها المطامع الايرانيةء وتم المزيد من 
التقارب مع المملكة العربية السعودية (والتي سوف 
ترتبط بها بجسر بحري). حضر مؤتمرات القمة 
العربية والتزم بمقرراتها. شجع نمو الازدهار 
الاقتصادي والتجاري للبحرين فنشأت بعض 
الصناعات وازدهرت مدينة المنامة من خلال نموها 
كنقطة هامة في المواصلات الجحوية وكمركز مصرقي 
رئيسي في منطقة الخليج العربي. زار العديد من 
الدول العربية والاجنبية. 


عيسى بن على ال خليفة 
)١958”-14546(‏ 


أمير البحرين . ولد ونشأ وتوني فيها . انتقل إلى قطر 


بعد مقتل أبيه فأقام فيها إلى ان اختاره أهل البحرين 
للامارة . في عهده ادخلت البحرين في عداد المحميات 


البريطانية )١1894(‏ . ولكن الانكليز نحوه عن الحكم 
عام 147 ء وتولى ابنه حمد بن عيسبى الامارة . من ماثره 








عين جالوت 


عين جالوت . معركة (508 ه / 
٠153م)‏ 


معركة حاسمة جرت بين العرب والتتار في بلدة 
عين جالوت الفلسطينية, كانت نتيجتها المشرّفة 
هزيمة الهجمة التتارية ضد مراكز الحضارة الاسلامية 
العربية . والعدو الذي حاربه العرب والمسلمون في 
«وعين جالوت لم يكن جيشا صليبيا . وانما كان 
جيشا تتاريا قدم من الشرق الآسيوي » لا من 
الغرب الاوروبي . ولكنه مع ذلك لم يكن مقطوع 
الصلة بالغزوة الصليبية ولا منبت الأسباب 
بالصراع الذي خاضته اوروبا لاحتلال الشرق في 
العصر الوسيط . 

فبعد ان استولى التتار على دمشق سنة 084 
ه/ 1704 م . ودمروهاء وفتكوا بأهلهاء 
ارسل هولاكو الى السلطان المملوكي قطز ملك 
مصر كتابا يتهدده . طالبا منه التسليم . فجمع 
فطز الأمراء . واتفقوا جميعا على محاربة التتار 
وإعلان التعبئة العامة . ولما تكاملت الجيوش المؤلفة 
من العسرب والتركمان سار السلطان لمقاتلة التتار 
بعد ان امر الامير ركن الدين بيبسرس البندقداري. 
ان يتقدم الجيش لاستطلاع أخبار العدو . فسار الى 
غزة وطرد التتار منها . وما لبث السلطان ان لحقه 
الى غزة » ثم زحف من طريق الساحل الى مدينة 
عكاء فخرج اليه الفرنج مرحبين وحاملين 
الهداياء فحذرهم من الغدر به اثناء انشغاله 
بحرب التتار » واستحلفهم بأن يكونوا حياديين . 
ثم خطب بالعسكر . وذكرهم بما اوقع التتار الغزاة 
بأهل البلاد من القتل والسبي » وحرّضهم على 
استنقاذ الشام . ثم امر ركن الدين بيسرس بأن 
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يسير بقطعة من الجيش . فسار حتى لقي التثار. 
وكانوا بقيادة كتبغانوين . واخذ بيبسرس في 
مناوشتهم الى ان وافاه السلطان الى عين جالوت 
وهي بليدة بين بيسان ونابلس . 


وفي يوم الجمعة 7١‏ رمضان سنة 558 
ه / 155١‏ م التقى الجيشان . فدارت الدائرة 
على التتار. وطساردتهم جيوش المسلمين حتى 
بيسان . وتلاشت بذلك احلام هولاكوفي 
الاستيلاء على مصرء ومدٌ نفوذه الى بلاد الشام . 
وتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في التاريخ . 
وتعود أسباب النصر الى اخلاص السلطان قطرزى 
واستبساله في القعال . وحث رجاله على الصمود 
بعد ان دب في قلويهم الرعب اكثر من مرة وأيسوا 
من النصر على التتار . 


وفي آخر يوم من رمضان وصل السلطان قطز 
بعساكره الى دمشق . فنزل قلعتها . وارسل الامير 
ركن الدين بيبرس البندقداري لملاحقة الجارء 
فطردهم الى خارج بلاد الشام التي اصبحت كلها 
من الفرات الى مصر في حوزة سلطان مصر 
المملوكي . 








الغابون . حجمهورية 
عتاطبامع ]1 عوعصهطة0) 


ع86012315©) عنال 1اطنامة ]1 
الموقع والمناخ 0 تع الغابون وسط غربي القارة 
الافريقية . تحدها غينيا الاستوائية والكاميرون 
غربا . مناخها استوائى . ومعدل درجات الحرارة 
فيها 7١‏ درجة مئوية . وتغطى الغابات الكثيفة 
ثلائة أرباع مساحتها . 
المساحة : 751,717 كلم" . 


السكان : تتراوح تقديرات عدد السكان في 
الغابون بين ١,74” (٠٠٠١و ال٠٠ ,٠٠٠‏ نسمة 
باعتبار ان تكون هذه التقديرات صادرة عن 
الفيئات الدولية كالبنك العالمي أو عن السلطات 
الغابونية الحكومية (1981) . ويتوزع السكان على 
اثنيات عديدة منها : البيغمه وهم أول من سكن 


يف 


غابون 


الغابون . ويعدون اليوم بالالاف ويعيشون من 
الصيد . البانتو ويتوزعون على ثماني مجموعات 
تتكلم كل مجموعة لغة مختلفة . الفانغ وهم آخخر 
من قدم الى البلاد حيث اقاموافي المناطق 
الشمالية ‏ الشرقية ابتداء من عام .1١87١‏ 
ويشكلون ثلث سكان البلاد . العنصر الثاني بعد 
الفانغ من حيث الأهمية العددية البابونو. ثم 
الأومينيه. ثم الاورونغفوء ثم المبيديه. ثم 
الباكوتاء بالاضافة الى عدد من الاثنيات 
الأخرى . نصف السكان مسيحيون ( كاثوليك 
وبروتستانت ) » والباقون احيائيون ومسلمون . 

أهم المدن : ليبرفيل ( العاصمة). وبور 
جنتي . وفرنسفيل , ولامبرني » ومواندا . 

اللغات : الفرنسية هى اللغة الرسمية .» وهناك 
لغات محلية عديدة . 1 

نبذة تاريخية : اطلق الملاحون البرتغاليون اسم 


الغابون على القسم البري المواجه لحزيرة ساوتومي 
هَكك ١1/ا‏ م١‏ . وبعكل اكتشافهم هذه المناطق 2 





غابون 





واصل هؤلاء رحلاتهم حتى وصلوا عام ١587‏ الى 
مصب الكونغوء. واجتازوا عام رأس 
الرجاء الصالح . ولم يتخذ البرتغاليون من الغابون 
مقرا لتجارتهم الا في القرن السادس عشر . وفي 
القرن الثامن عشر شاركهم الانكليز والفرنسيون ١‏ 
وكانت سفتهم ترسو دوريا على شواطىء الغابون 
لنقل العاج وخشب الابنوس والعبيد . واستميرت 
تجارة العبيد انطلاقا من الغابون في القرن التاسع 
عشر على الرغم من الغائها رسميا . 

في عام 1878 . توصل ضابط فرنسي . أمر 
سفيئة حربية مكلفة بقمع تجارة العبيد , الى عقد 
أول معاهدة مع زعيم قبل ( زعيم قبيلة مبونغويه ) 
تمتد سلطته على الضفة اليسرى عند مصب النهر 
ويلقب «الملك دنيز». وقد نخل «الملك » 
لفرنسا . بموجب هذه المعاهدة . عن فرسخين من 
الاراضى . وبعد ثلاث سنوات . تخلى الملك دويه 
المعروف ب : لويس » عن اراض جديدة على 
الضفة اليمنى . لفرنسا . بواسطة الضابط نفسه . 
وقد اقيمت . عام 1847 ء. قلعة أومال على هذه 
الاراضي . وني عام 1844 . دخل هذه القلعة 
“4 عبدا معتقاً ليعيشوا فيهاء ووزعت عليهم 
اراض في جوار القلعة .» وامتزجوا بسكان القرى 
المجاورة من قبيلة المبونغويه . وبذلك بدأت مدينة 
ليبرفيل بالنمو. وقدمت اليها ارساليات اميركية 
واخرى فرنسية كاثوليكية . واتسعت حركة 
مبادلات الأقمشة والتبغ والبنادق والبارود 
بالكاوتشوك والعاج والأخشاب . ووسعت فرنسا 
رقعة انتشارها حتى ريو موني في غينيا اللاستوائية , 
وكانت تصطدم أحيانا بالقبائل المحلية فتخضعها . 
وأحياناً أخرى تعقد معاهدات « صداقة » مع زعماء 
محليين آخرين . 

وفي عام 188٠‏ » أسس المستعمر الفرنسي 


سافورينان دوبرازا مدينة فرنسفيل في أقصى الجنوب 
الشرقي من البلادء. وفتحت الطريق امام 





الفرنسيين للتغلغل الى كل افريقيا الاستوائية . 
ودخل برازا حوض الكونغو وستانلي بوول حيث 
واجه منافسة الملك البلجيكى . واستمر في زحفه 
حتى أوبانغي على طريق التشاد . وضمت الغابون 
اذارينا الى اقاليم الغنفة اليمى من نين الكونضو» 
واصبحت عام ١89١‏ جزءا من مستعمرة الكونغو 
الفرنسية . وفي عام ١9٠١‏ انضم هذا الكيان الى 
« افريقيا الاستوائية الفرنسية » التي كانت مكونة 
من ثلاث مستعمرات هى الغابون . والكونغو 
الأوسط وأوبانغى شاري ؛ أما التشاد فقد بقيت 
اقليياً عسكريا . الا أن حدود هذه الاقاليم لم تكن 
ثابتة وخضعت لرغبة المستعمرين ونزواتهم . في 
عام 191١‏ » ألحق الاقليم الشمالي من الغابون 
( فولي نتم ) بالكاميرون الالماني على أثر قضية 
اغادير . ولم يرجع الى الغابون الا بعد الحرب 
العالمية الثانية . وفي عام 1475 انشتت سكة 
حديد الكونغو المحيط التى اجتازت البلاد . 
وعرفت العقود الاولى من القرن العشرين ( ابنداء 
من ١1905 ١9١05‏ ) سلسلة من انتفاضات 
السكان المحليين في وجه المستعمرين وشركائهم 
الذين كانوا يعملون . بالاضافة الى النبب 
الاقتصادي , على تفريغ الداخل من سكانه باتاه 
مدن الشاطىء وخاصة مدينتي ليبرفيل وبورجتتي . 


وبعد النزاع بين الفيشيين والديغوليين أثناء 
الحرب العالمية الثانية » وقفت الغابون الى جانب 
فرنساالحرة. ثم عرفت . وهي داخل الاتحاد 
الفرتسى. الراشل' الكلانيكية المعروفة باتناة 
اللحرر مج الاتععهار . وقد دز اليتمتان غتلة 
المسرح السياسي . كلاهما من الفانغ : جان هيلير 
أوبام . وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية بين 
5 و1408 ء ولولب حزب الاتحاد الديمقراطي 
والاجتماعي في الغابون . وهو الحزب المعارض 
والذي شكل الجناح الغابوني للمؤمر الافريقي 
بزعامة ليوبولد سيدار سنغور . وليون مبا الذي 
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انتخب عضوا ف ا جمعية الاقليمية عام اك اك 
زعين ركسا للدية لبرفنل عام 148 »واتدق 
كان زعيهما للكتلة الديمقراطية الغابونية المنضمة 
للتجمع الديمقراطي الافريقي بزعامة فليكس 
هوفويت بوني . وكان هناك حزب آخرء الى 
اقصى الي ليمين » دعي مجموعة ١‏ الستملن . وبفضأ 
الوزراء في الغابون عام /1ه9١‏ 5 


وما انفك الغابونيون . ابتداء من عام 
»0 يطالبون بالاستقلال عن اتمحاد افريقيا 
الاستوائية الفرنسية . وحصلت جمهورية الغابون 
على حكمها الذاتي داخل المجموعة الفرنسية- 
الافريقية بعد استفتاء عام ١45/8‏ . وصدر أول 
دستور ها في 18 شباط ‏ فبراير 1409 » وأعلن 
الاستقلال في ١17‏ آب ‏ اغسطس ١15١‏ بحضور 
اندريه مالرو . وبعد انتخاب ليون مبا رئيسا 
للجمهورية عن طريق الاستفتاء في ١١‏ شباط ‏ 
فبراير 147١‏ . وبعد تعديل الدستور. حل النظام 
الرئاسي حل النظام البرلماني وجرى تثبيت نظام 
الحزب الواحد . وعندما وقع الانقلاب العسكري 


إوففا 


غابيون 


في ١8‏ شباط ‏ فبراير 1974 الذي أوصل أويام الى 
السلطة . تدخل المظليون الفرنسيون بناء على طلب 
من نائب الرئيس يمحبيت واعادوا ليون مبا الى 
مركزه . فاعتقل أوبام وحكم بالسجن مع الاشغال 
الشاقة لمدة عشر سنوات . 


وبقيت الغابون مرتبطة فعليا ( خاصة على 
الصعيد الاقتصادي ) بفرنسا . ولم يكن ليون مباء 
الذي اراد أن يكون ( أبا الوطن الغابوني ( 
و« منشىء الغابون الحديثة » في الوقت نفسه. 
ليخطر على باله ولو الحظة واحدة اخراج الغابون من 
حلقة التبعية للرأسمال الأجنبى الفرسبى . ونتيجة 
لذلك فقد انفجرت ازمات دفعت بالاجيال الجديدة 
للتظاهر . وبرز على اثرها اسم جرمان مبا وهو 
شاب مثقف ء. والأمين العام المساعد سابقا للاتحاد 
الافريقي والمالغاشى . وقد شارك جرمان بتأسيس 
بحركة ‏ شرية :عار ضة هن د الحركة الوطنية للشورة 
الختاتوتة 4٠‏ ولكتة امحطر إل لحمو ال 
برازافيل . هربا من بطش النظام القائم الذي كان 
قد اجهض بالعنف اضرابات ومظاهرات متعاطفة 
مع أوبام . 


وفي 8" تشرين الثاني نوفمبر ١1505‏ توفي 
الرئيس مبا بعد تمهيده الطريق أمام البيربرنار بونغو 
( لاحقا عمر بونغو) ليخلفه . فقد انتخب بونغو 
نائبا للرئيس عام ١951‏ بعد اجراء تعديلات 
دستورية ثم خلف مبا ليكمل ولايته اذ كان قد جدد 
لمبا لمدة سبع سئوات جديدة . وحاول بونغو اجراء 
مصالحة وطنية داخل الحزب الديمقراطى الغابوني 
الذي أتكتاه في اذاز ‏ مارش 1952 + ومطي 
الخصومات والنزاعات الاثنية . وانتهاج سياسة 
الانفتاح على المعارضة . ولكن التوتر السياسي عاد 
الى الظهور عام 1917١‏ . وعادت السلطة الى 
التصلب . وجاء اغتيال جرمان مبا في ظروف 


غامضة ليزيد من حلة التوتر: فقد عمت 











غابون 





الاضرابات مواندا على اثر اندلاع احداث دامية في 
مناجم الاورانيوم 3 وفي احواض مراقء أوندو 
ولبرفيل 2 وحدوث تململ في صفوف الطلاب ١‏ 
الناخبين وجاءت نتيجة إعادة انتشابه في شباط - 
فبراير ا ١‏ لمدة سبع سنوات ونال 13 من 
اصوات المقترعين . واعتبر نفسه «١‏ أبا الاصلاح » 
و« تجسد الوحدة الوطنية » . 


وشاء بونغو أن يعلن بمناسبة الذكرى الثامنة 
لتأسيس الحزب الديمقراطي الغابوني في آذار- 
مارس 5 البدء بانتهاج سياسة اقتصادية 
جديدة » بعل النمو السريع الذي عرفته البلاد في 
السنوات الأخيرة ( الغابون هو ثاني بلد افريقي » 
بعد ليبيا » من حيث انتاج النفط الخام ) فحمل على 
« الرأسمالية الفوضوية ». ورسم خطا جديدا 
يتمثل ب « التقدمية الديمقراطية والمدروسة». 
وأبقى على المبادرة الحرة » إلا أنه نادى بزيادة 
أشراف الدولة على الاقتصاد . 


وقد طال تدخل الدولة بشكل خاص القطاع 
الصناعي » كما عمل على زيادة مشاركة الغابونيين 
في الاقتصاد الغابوني »ء وفي مختلف المشاريع 
الاغائية » ولكن مصاعب مالية جديدة ما لبثت ان 
طرأت فقررت السلطات . ني أب اغسطس 
/ا9 . اعادة صياغة السياسة الاقتصادية 
ففرضت اجراءات تقشف قاسية مثل : تخفيض 
المصاريف العامة ومنع مظاهر الترف والهدر والغاء 
او اعادة درس بعض المشاريع كمشروع مرف سانتا 
كلارا . 

ومع تدفق عائدات الثروة النفطية والمنجمية 
تحولت الغابون الى مركز لاستقطاب الهجرة من 
البلدان الافريقية المجاورة. وقد تسامحت 
السلطات في البداية ازاء هذه الظاهرة ولكنها عادت 
فيا بعد وفرضت قواعد وقوانين صارمة للحد من 


:ا" 


الهجرة غير المنتظمة . 

وكان من نتيجة ذلك طرد حوالى 1٠٠٠‏ من 
مواطنى بنن ( 86012 داهومي سابقا ) . وكان 
هذا الحادث وراء التلاسن العنيف بين الرئيس 
بونغو والرئيس كيريكو ( بنن ) اثناء انعقاد قمة 
منظمة الوحدة الافريقية في الخرطوم في تموز- يوليو 
. إضافة الى ذلك فإن اللجنة الافريقيية 
العليا للنظر في احوال اللاجئين قد انتقدت . في 
أيار ‏ مايو 191/8 . السلطات الغابونية لترويجها 
لأيديولوجية عنصرية ازاء اللاجئين والمهاجرين 
الوافدين الى الغابون لاسباب اقتصادية او 
سياسية . 

وفي صيف 1914 عندما بدأ الوضع الاقتصادي 
العسام يتحسن ء. أعلن رئيس الدولة عن رغبته 
الاستمرار في انتهاج سياسة التقشف . وعلى اشر 
ذلك اعلن المكتب السياسى للحزب الديمقراطي 
الغابوني الحاكم ان الوقت قد حان لوضع حد 
للارباح الهائلة التي يحققها التجار والصناعيون 
السوريون واللبنانيون في البلاد . وقد بدأ فعلا 
باتخاذ اجراءات في هذا الاتجاه . موحيا وكأن 
الاجانب هم سبب كل الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية التى تعيشها البلاد . وفي شهر اذار 
مارس ١486‏ جرت انتخابات نيابية في الغابون فاز 
بنتيجتها الحزب الديمقراطي الغابوني ( الوحيد ) 
بكل المقاعد أي ب ١١١‏ مقعداً . اما الأعضاء 
التسعة الباقون ( يبلغ عدد اعضاء مجلس النواب 
(٠١‏ نائبا ) فيعينهم الرئيس بونغو نفسه . 

النظام السياسي “راق يران شكتلا: 
دكتاتوري شخصي واقعا. يعتمد نظام الحزب 
الواحد . ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع 
الشعبي العام لمدة سبع سنوات اما مجلس النواب 
فينتخب لمدة ه سنوات . 

الدفاع : ترتبط الغابون بعلاقات دفاعية وثيقة 
مع فرنسا. وترابط باستمرار قوات عسكرية 


غابون 





فرنبية في الغانوق تقدر ب.+48 عسكرياً . قذرت: 
نفقات الدفاع لعام ١985‏ بحوالى 88,8 مليون 
دولار امريكي : وقد بلغ عدد افراد القوات 
المسلحة الغابونية في تموزميوليو ١٠660١ ١98‏ 
جندي في الجيش و0١50‏ في القوات الجوية و١٠٠٠‏ 
في سلاح البحرية . اما القوات شبه العسكرية 
فقدرت بأكثر من 78٠١‏ رجل . 


السياسة الخارجية : تتبع الغابون سياسة 
خارجية موالية للغرب اجمالا وقريبة جدا من 
السياسة الخارجية الفرنسية . إلا ان وصول اليسار 
الى السلطة في باريس عام ١48١‏ جعل العلاقات 
الفرنسية الغابونية تميل نحو الفتور والتوتر . وقد 
برزذلك بشكل واضح عام 1987 عندما قام 
فرانسوا ميتران » رئيس الجمهورية الفرنسية . 
بزيارة الى الغابون ( كانون الثاني يناير ١947‏ ) 
فقوبل بخطاب عنيف من الرئيس بونغو باجم فيه 
الخبراء الفرنسيين . العاملين في الغابون ويطالب 
ببناء محطة لتوليد الطاقة النووية بمساعدة من 
فرنساء. ملمحا الى ان الغابون قد تتوجه الى 
الولايات المتحدة الامريكية في حال رفض فرنسا 
لذلك . 


وفي نماية ١1817‏ نفسبها صدر في فرنسا كتاب 
بعنوان « قضايا افريقية » هاجم فيه مؤلفه اساليب 
بونغوني الحكم وتورطه في بعض الفضائح ف) 
كان من بونغو الا ان امر بمقاطعة كل الاخبار 
الواردة من فرنسا . وفي النباية فقد تم التوصل الى 
حل هذه الازمة بأن اوعزت فرنسا الى وسائل 
الاعلام الحكومية بعدم الاشارة الى انتهاكات حقوق 
الانسان والمواطن في الغابون وبالمقابل رفعت 
الغابون الحظر على الاخبار الفرنسية . وقد لخص 
الرئيس عمر بونغو العلاقات الفرنسية ‏ الغابونية 
هذه الجملة المضحكة : « إن فرنسا بدون الغابون 
كسيارة بدون وقود . والغابون بدون فرنسا كسيارة 
بدون سائق ! » 


عضوية المنظمات الدولية : الاتتحاد الجمركى 
والاقتصادي لافريقيا الوسطى (©781.8]) : 
منظمة الوحدة الافريقية » اتفاق خاص مع السوق 
الاوروبية المشتركة . 

الاقتصاد : يعمل لا7ا/ من السكان قِ قطاع 
الزراعة التي لا تساهم الا في /٠١‏ تقريبامن 
الدخل العام . واهم زراعة معدة للتصدير هي 
الكاكاو التي بلغت قيمة مبيعاتها 40 مليون فرنك 
عام /٠,5 ( ١91/8‏ من الدخحل العام ) . وتشكل 
الأخشاب ثروة زراعية هامة في الغابون لكثرة 
وكثافة الغابات المكونة اساسا من اشجار الأكاجو 
( شجر قاس يميل خشبه الى الاحمرار وهو قابل 
للصقل ) والأكومة ( شجرة معروفة في افريقيا 
الاستوائية ذات خحشب وردي يستعمل في 
النجارة ) . وقد بلغ الانتاج الاجمالي من هذه 
الاخشاب عام 8/ا9١‏ مأ قيمته 7,5 مليون 
فرنك . 

وتشكل المواد المنجمية المستخرجة والمصدرة اكثر 
من /4٠‏ من مجموع صادرات البلاد (1985) . اذ 
تمتلك الغابون ثروات منجمية هائلة . ويأتي النفط 
بالدرجة الأولى » ثم المانغانيز والاورانيوم والحديد 
( هناك منجم هائل للحديد في شمالي - شرقي البلاد 
ينتظر الانتهاء من انشاء الخط القاري عبر الغابون 
ليبدأ العمل في استثماره ) . 

بلغ انتاج النفط ٠١‏ ملايين طن عام 1914 وني 
عام "19817 أمن تصدير البترول *8/ من عائدات 
الدولة . اما المانغانيز الذي يضع الغابون في المرتبة 
الرابعة من حيث انتاجه . والاورانيوم في المرتبة 
السابعة فيؤمنان عائدات تصل على التواللي الى ١‏ , 0./ 
و7,"/ . والصناعة ليست نامية » واستخراج المواد 
المنجمية لم يؤد الى قيام صناعة تحويلية اذ يتم الاكتفاء 
بتصدير هذه المواد دون تحويل او تصنيع . 

وفي عام ١184‏ استمر تحسن الوضع 
الاقتصادي العام فارتفع حجم الميزانية الى 595 





غاحال 





مليون سيفا(مقابل 055 مليون سيفا عام 
148 ) ورغم ذلك فقد ظل الاقتصاد الغابوني 
يعاني من مشكلات حادة مثل التضخم /١(‏ 
سنويا ) وخدمة الديون الخارجية التى اصبحت تمثل 
00 من الناتج المحلي الاجالي ٠‏ 

المواصلات : يعتبر الطريق القاري عبر الغابون 
من اهم الانجازات في قطاع المواصلات . وقد 
خاضت الغابون معركة ضارية لتأمين بناء هذا 
الخط الحديدي الحيوي لاقتصادها . وكان الرئيس 
عمر بونغو قد صرح في عام "/191 . على اثر 
رفض البنك الدولي المشاركة في تهمويل هذا 
المشروع : سنتحالف . اذا ما لزم الامر.ء مع 
الشيطان لبناء الخط القاري عبر الغابون » . وقد 
بدأ العمل في هذا الخط منذ 1915 ومن المتوقع ان 
ينتهي في عام 1440 . وسيبلغ طول هذا الخط 
او كلم . 

ويبلغ طول الطرقات المعبدة في الغابون اكثر من 
٠‏ كلم )١1984(‏ وهناك ” مطارات دولية 
واكثر من 50 مطارا صغيرا خاصا. اضافة الى 
ذلك هناك مرفآن على المحيط الأطلمى ( ليبرفيل 
وبورجنتي ) وأكثر من "٠١‏ كلم من الطرقات 
النبرية الصالحة للملاحة . 

التربية والتعليم : التعليم الابتدائي الزامي 
وتشرف عليه الحكومة ولكن الارساليات المسيحية 
تلعب. دورا كبيرا في ادارة هذا القطاع وهناك جامعة 
واحدة في ليبرفيل . ويضطر العديد من الطلاب 
الى السفر الى فرنسالمتابعة تحصيلهم الجامعي 
والمهني . 

الصحافة : لا توجد حرية صحافة في الغابون . 
أهم الصحف والمجلات : 

غابون ماتان : يومية تصدر في ليبرفيل وتوزع 
حوالى 18٠٠١‏ نسخة . تصدرها وكالة الصحافة 
الغابونية الحكومية . 

ديالوغ : لسان حال الحزب الحاكم . توزع 


در كة . 

أما الاذاعة والتلفزيون فه) ايضا تحت اشراف 
0٠٠٠٠‏ جهاز والتلفزيون 0٠٠‏ جهاز عام 
وان" 

العملة : السيفا م01 

فرنك سيفا واحد - ؟ سنتيم فرنسي . 

دولار اميركي واحد - 5١0,9‏ فرنك سيفا 
(1/ا/غم9ا). 


غاحال 





لقطة) 


اختصار لعبارة عبرية ترمز الى التكتل بين 
الحزبين الصهيونيين اليمييين حزب حيروت 
وحزبت الأحرار اللذين شكلا « تكتل خيروت 
الأحرار» ( أي غوش حيروت ليبراليم ) عام 
6 كقوة موازنة لتكتل الأحزاب العمالية 
الصييره و سرت التمل الاجرائتل.. 

وتتلخص ايديولوجية غاحال في الخط اليميني 
المتطرف اقتصادياً . والتمسك التوسعي بحدود 
اسرائيل « التاريخية » ( كل فلسطين وشرق الاردن 
والأراضي المحتلة عام 517 ) والتشدد مع العرب 
عنصرياً . وتقوية الحيش وتشجيع هجرة اليهود إلى 
اسرائيل والمطالبة بدستور مكتوب لاسرائيل . 

في انتخابات عام ١430‏ حصل التكتل على 7١‏ 
مقعداً من أصل ٠٠١‏ . وكان في المعارضة إلا أنه 
اشترك بشخصي بيغن وسافير بوزارة الوحدة الوطنية 
قبيل عدوان ١951/‏ . في انتخابات عام ١919‏ 
احتفظ التكتل بنفس عدد المقاعد في الكنيست إلا 
أنه مثل بستة وزراء قدموا جميعاً . استقالاتهم عام 
احتجاجا على قبول اسرائيل لمشروع 
روجرز . 








ونتيجة للصراعات الداخلية اضطر التكتل الى 
توسيع جبهته وكون تكتل ليكود عام ١7‏ الذي 
فاز بالانتخابات عام 191/7 برئاسة مناحيم بيغن 
وذلك لأول مرة في تاريخ اسرائيل . 

وكآنك كثلة غاحال تصدن ضصحيفة يومية تسم 
« هايوم » ( اليوم ) تنطق باسمها وحلت مكان 
صحيفتى « حيروت »؛ و«هبوكر) اللتين كانت 
أولاهما تنطق باسم حزب حيروت والثانية باسم 
حزب الأحرار ( انظر الليكود ) . 


غارة جوية 
10 لم 


معامغث 1310 


هجوم تقوم به الطائرات المعادية فتخترق المجال 
الحوي للبلاد لكي تقصف المواقع الاستراتيجية 
والمنشات الحيوية بالقنابل والصواريخ وتنزل 
إصابات في صفوف الأعداء والتجمعات العسكرية 
أو تمحدث الدمار والخراب . تبنى المخابيىء عادة 
للوقاية والاختباء من الغارات الجوية . 


غارة وهمية ( أو تجريبية ) 


110 1م11 


كتعاط 1010 

تجربة تقوم مها سلطات الدفاع المدني للتأكد من 
سلامة اجهزة الانذار ولتدريب المواطنين على كيفية 
اتقاء القصف الجوي في المدن والنزول بسرعة إلى 
الملاجىء تطلق فيها صفارات الانذار بعد إبلاغ 
المواطنين مقدما عنبا. ويطبق نظام التعتيم خلال 


اا ؟ 


غارسون 





فترة قصيرة لامتحان فعالية الأجهزة التابعة للدفاع 
المدني والوقوف على درجة الاستعداد والتقيد 
بالتعليمات . ثم تنطلق الصفارات معلنة نهاية 
الغارة التجريبية . 


الغارديان 





انظر : الصحافة العالمية 


غارسون . وليم لويد 
(6١٠8١8-1/مم١ا)‏ 


لنز10آ سمنا!/1ا , ممكتسة 6 
عامل ومصلح اجتماعي اميركي . عمل في 
الصحافة_وأدار عدة صحف , مير بأعماله الانسانية 
وبحماسه لالغاء عقوبة الاعدام . وتحرير المرأة 
وتحسين ظروف حياة السود . من خلال انشائه عام 
١873‏ جمعية أميركية ضد العبودية .وترؤسها من عام 
84 الى 54م1 . 
كان غارسون يعتبر انه من غير المفيد رمي 
مسؤولية الاستعباد على السلف . وطالب بتحرير 
مباشر للرقيق الذين لهم الحق بالتمتع بنفس حقوق 
الانسان الحر على ارض الولايات المتحدة الاميركية 
نفسها ؛ وقد سببت له مواقفه الجذرية هذه كثيرا من 
المتاعب في حياته . ففي عام 1870 كاد ان يلقى 
حتفه على يد مجموعة عنصرية تظاهرت ضده في 
بوسطن . وفي عام ١‏ انشأ جريدته « الحرية » 
التى ظلت تصدر الى ان تحقق الهدف الذي انشئت من 
أجله وهو تحرير العبيد . وقد اوقف غارسون فعلا 
جريدته عام 18565 بعد ان اعلن الرئيس الاميركي 
ابراهام لنكولن عن قراره بتحرير العبيد. وعن 
تعديل الدستور الأميركي بشكل يتم فيه الغاء 
العبودية نائيا من أي نص من نصوصه . 





غارسياء ألن 





كان غارسون أن يضا رجل سلام 2 دافع وعاضد 
قضايا متعددة , 2 قضايا الاعتدال أي عدم 
الاسراف في الحياة » والمساواة بين الجنسين » كذلك لم 
يتردد لويد في توجيه النقد الى الكنيسة لأنه كان يعتبر 
أن الكنيسة تفتقد الى الشجاعة والشعور بالمسؤولية فيا 
يتعلق مهذا المجال . 


غارسيا . ألن ١9459(‏ - ( 





مولخذ ,تك:2 0 
اسفرارقيى هوري يسكب عتركةا اميرك 
اللاثينية ؛ فد نصب ألن غارسيا زعيم « التحالفف 
الشعبي الثوري الاميركي » , رئيساً لجمهورية البيرو 
في الأول من حزيران ‏ يونيو 1980 . وهوفيٍ 
السادسة والثلاثين من العمر . يمثل ألن غارسيا خطاً 
اشتراكياً وسطأ . ونمجاً حزبياً معتدلا : فقد استبدل 
النسر رمز حزبه » الحزب الذي كان هايادي لا توري 
قد اسسه قبل اكثر من ستين عاما ‏ بحمامة تعكس 
الرغبة في اقامة علاقات سلمية. مع القوى السياسية 
الأخرى في البيرو. ويدعو ألن غارسيا الى اصلاح 
الزراعة والصناعة . والى محاربة المصارف والشركات 
الاجنبية » والى مكافحة الارهاب والفساد . 


غارسيا روبلس . الفونسو 
لول 0 ) 


50250لهى رد5ء101 0311 

دبلوماسي مكسيكي بارز . حاز على جائزة نوبل 

للسلام فق عام لين 0 بالمشاركة مع السويدية الفا 

ميردال : وقد كللت هذه الجائزة نضاله الطويل في 

سبيل نزع السلاح . ترج الفونسو غارسيا روبلس 
في معهد الدراسات الدولية العليا لكلية الحقوق 


جامعة باريس وفي اكاديمية الحقوق الدولية في 
لاهاي . وا صبح مديرا لقسم الشؤون السياسية في 
امانة الامم المتحدة .2)1١961-١98557(‏ ثم سفيرا 
لبلاده في بروكسيل » ترأس ؛ خلال عامي 11 
و١191‏ ء, مؤسسة ( اوبانال » المكلفة بتطبيق معاهدة 
تلا تيلو لكو حول حظر الاسلحة النووية في اميركا 
اللاتينية » وعهد اليه برئاسة الوفد المكسيكي الى لجلة 
نزع السلاح في جنيف . ثم اصبح ممثل المكسيك 
الدائم في منظمة الامم المتحدة . فوزيرا للعلاقات 
الخارجية (ه/ا9١‏ - )١94175‏ . وقد شغل 2,2 بعد 
ذلك . منصب مثل المكسيك في لحنة نزع السلاح في 


غارسيا موريئو . غبرييل 
1471 هلام 


أ21طة0) ,ممع:840 قن 2و 


سيامي ورجل دولة تيوقراطي ومن ابرز 
الشخصيات السياسية في تاريخ الاكوادور الحديث 

ولد في غواياكويل ([011ا80/إ0108) عاصمة 
الاكوادور التجارية في عائلة ليبرالية الاتجاه وأكمل 
دراساته العليا في فرنسا التى نفي اليها من 1807 الى 
5 -. و1 يكد يبلغ. سن الاربعين :حى كان قد 
انتخب رئيسا للجمهورية بعد ان كان قد ناضل أكثر 
من خمسة عشر عاما في صفوف المعارضة . وقد 
تضافرت عدة ظروف استثنائية لايصاله الى السلطة : 
فقد باتت الاكوادور على شفير الانجيار وباتت الجيوش 
الاجنبية تهدد كيانها نفسه . وهنا استطاع ان يبرز قوة 
شخصيته ويقضي على حالة الضياع التي كانت 
تعيشها بلاده ما اكسبه ثقة المواطنين . وقد انتخب 
لمنصب رئيس الجمهورية مرتين : الأولى من عام 
851١‏ الى 6م1١‏ والثانية من 1859 الى هلال4١‏ 





غارودي 





فكان مثال « المستبد المستنير» وحارب الاحزاب 
والمثقفين والعسكريين . 

وقع مع الفاتيكان معاهدة عام 1677 مؤسساً 
بذلك نظاما تيوقراطيا . ملغيا حريات الصحافة , 
وحاصرا التعليم بالرهبانيات» كما كلف المجاكم 
الكنسية بتسيير شؤون العدالة والقضاء . وأخيرا 
كرس الاكوادور « للقلب المقدس » ( المسيح ) . 

رغم ان الادارة المالية والادارات العامة المختلفة 
قيزت :فق عهده + بالرخاء وبالديباميكية. لكنها 
اصطدمت بمعارضة الليبراليين ( اضطرابات عام 
8 ) وخصوصا بالعداء الذي واجهته من الكاتب 
جان مونتالفو الذي ذهب ضحية انتقاداته للحكومة . 
اغتيل عام ١81/5‏ على يد بعض مناوئيه فغرقت اليلاد 
من بعده في الفوضى ثم وقعت فريسة الدكتاتوريات 
العسكرية التي اخذت تتعاقب على حكم الاكوادور . 


غارسيا ميزا . لويس 
1١9:١‏ ( 


5أنانآ ,15122 031:12 


جنرال بوليفي يميني قاد انقلاباً عسكريا عام ١94٠‏ 
أوصله الى رئاسة الدولة . 

دخل عام 14417 الى الكلية الحربية . وبعد تخرجه 
فيها عام 146١‏ » انضم الى سلاح المدرعات . 
وتدرج في الرتب بشكل روتيني . وفي 1914 » تولى 
قيادة الكلية الحربية التي طالما شكلت محطة لا بد منها 
للقيام بالانقلابات . وبعد انقلاب الكولونيل بوش 
الذي لم يبق في السلطة اكثر من اسبوعين عام 
9 » عين قائدا لسلاح البر . لكنه فقد هذا 
المنصب بعد وصول ليديا غيلر الى السلطة وتولى مجددا 
ادارة الكلية الحربية . ثم عاد وفرض تعيينه قائداً 


لسلاح البر في ايار- مايو 198١‏ . وبعد شهرين » 


خف 


رفعه انقلاب عسكري الى رئاسة الدولة ولكنه مالبث 
ان أرغم على الاستقالة بعد حوالى عام واحد أي في ١‏ 


أب اغسطس 1981١‏ . 


غارودي » روجيه 
-١915‏ ( 


اع8 10 ,031210101 

مناضل وسياسي وفيلسوف فرنسي بدأ حياته 

ماركسياً وانتهى باعتناق الإسلام تحت اسم رجاء 
غارودي ٠.‏ 


ولد في مرسيليا ودرس الفلسفة ونال شهادة 
التبريز فيها (682]108:هة) . مارس التعليم 
الجامعي في ألبى وكليرمان فيران وبواتييه . تال 
شهادة دكتوراه في الفلسفة عام 1408 . وإلى 
جانب نشاطه التعليمي كان روجيه غارودي يقومٌ 
بنشاط سياسي مكثف فانتسب الى الحزب الشيوعي 
الفرسي منذ عام 935 وانتخب نائبا شيوعيا عن 
منطقة التارن عام ١440‏ ثم عضوا في مجلس 
الشيوخ عن منطقة السين .)١957(‏ أسس مركز 
الدراسات والابحاث الماركسية وأشرف على ادارته 
ونظم 0 أسابيع الفكر.الماركسي ؛ قبل ان يطرد من 
اللجنة المركزية والمكتب السيامي للحزب عام 
بتهمة « التحريفية اليمينية » . وبعد طرده 
اخذ ينتهج منبجا فكريا منفتحا على الأديان 
والحضارات غير الاوروبية ويدعو الى حضارة 
جديدة انسانية غير استهلاكية قبل ان يكتشف 
الاسلام ويعتنقه . ( في اوائل الثمانينات ) . 

ولفهم فكر غارودي لا بد من الاحاطة به في 
إطار تطوره التاريخي . 

استند غارودي في البداية على كتابات ماركس 
وإنغلز لتطوير النظرية الماركسية حول الدين . 





غارودي 





وكان موقفه يتلخص باستمرار في التنطح للتأويلات 
المبسطة والتبسيطية حول هذا الموضوع وفي النظر 
بعين الاعتبار لدور الايمان في بعض المواقف 
التاريخية المحددة . ومن هنا فقد وجد أن لا 
تعارض بين الايمان والالتزام النضالي وان الدين لا 
يعني الرضوخ للظلم بل هو تمرد وثورة ضد 
البؤس . ومن هنا فقد جاء حرصه على إقامة حوار 
دائم بين الماركسية والمسيحية مشددا على نقاط 
الالتقاء . واضعا جانبا نقاط الخلاف . ولم تكن 
هذه الآراء متفقة تماما مع خط الحزب الشيوعي 
وإن كان هذا الاخيرء يغض الطرف دائ| عن هذه 
الآراء . وبعد وفاة موريس توريز . سكرتير عام 
الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يرتبط بصداقة 
عميقة مع غارودي ويؤمن له نوعا من الحمماية 
المعنوية. بدأت رحلة غارودي للخروج من 
الحزب . وقد تبلورت الخلافات مع قيادة الحزب في 
ثلاث نقاط : 

-١‏ نظريته حول ما أسمهه ١‏ الكتلة التاريخية 
الجديدة » الي تتمثل في العمال والمهندسين والتقنيين 
والكوادر وتختلف فئات المثقفين وهي كتلة افرزتها 
الحضارة الصناعية الجديدة ولا بد لأي تحليل ماركسي 
للمجتمع من أن يضعها في حسابه 4 وقد أدانت قيادة 
الحزب هذا المفهوم في تموز- يوليو1954 . 


؟ -لم يكتف غارودي بالتنديد بالتدخل 
السوفييتي في تشيكوسلوفاكيا ( انظر ربيع براغ ) 
بل بحث أيضا عن «٠‏ الجذور السياسية لهذا 
الانحراف الاشتراكي » متها القادة السوفييت بعدم 
تطبيق المبادىء الماركسية السليمة . 


“ انتقد غارودي بشدة برنامج الحزب 
الشيوعي الفرنسى لعام 18 واعتبره اعجز من 
ان يحقى انتصار الاشتراكية في فرنسا . 

وازاء كل ذلك عمدت قيادة الحزب الى طرده قِ 
” شباط ‏ فبراير 1947٠‏ من عضوية الحزب . 
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وعلى اثر ذلك قام غارودي بنشر « كتاب 
ابيض » سماه « كل الحقيقة » اوضح فيه دوره في 
قيادة الحزب منذ ١95٠‏ وكان بمثابة دفاع عن 
مواقفه موجه إلى اعضاء الحزب . وفيٍ أنشأ 
مجلة « البدائل الاشتراكية » . 

بعد ذلك اخذ يبتعد شيئا فشيئًا عن الاهتمام 
بالمسائل الداخلية الفرنسية الصرفة ليناضل من 
اجل ما أسماه « خوار الحضارات )» (ل/91١)‏ . 
ويقول غارودي حول هذا الموضوع : ١‏ الغرب 
حادث عرضى . هذه قاعدة أولية وبدبهية لا بد 
وو لاد ادن اق غيل بجا تمدع ل اليم 
( أي« العرييون ) لا يشكلرن اكار من اناه في 
الملحمة الانسانية التي يبلغ تاريخها " ملايين 
شيئة ) . 

انطلاقاً من هذه المسلمة أخذ غارودي يدعو الى 
اعادة اكتشاف الحضارات التى حاول الغرب 
تدميرهاء وأحياناً بنجاح ٠‏ وذلك لأن ويناء 
مستقبل حقيقي لا يمكن ان يتم دون استعادة 
الأبعاد الانسانية كما طورتها وعمقتها الحضارات 
والمانيات غير الغربية » 
« .. . إن كل شىء في ميدان العلاقات الاجتماعية 
والنياشية في الغرت: يبحاجة الى اغادة بتاء عق 
وتحقيق هذا المشروع يفرض علينا 
أن نفتش ونتساءل عن ثقافات وثورات القارات 
الغلاث » . 


تناوك عام 10١‏ قٍِ 0 المؤتمر الفكري حول 
الصهيونية » الذي عقد في بغداد وقدم دراسة حول 
0 الذرائع التاريخية والدينية للصهيونية ») . وي 
العام نفسه اصدر كتابا أسماه « مشروع الأمل » 
وأتبعه عام 191/8 بكتاب آخر هو : د نداء إلى 
الأحياء». وفي عام ١98١‏ أصدر: «وعود 
الإسلام » ثم كتاب « مسألة اسرائيل » (19187) 
وذلك قبل ان يعتنق الاسلام بشكل علبي ويصبح 
اسمه : رجاء غارودي . 


... ويضيف غارودي : 


أسس جديدة . 


غاريبالدي 


: 


غاريبالدي , غوسيبى 
885-1800 ا) 
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أحد بناة الوحدة القومية الايطالية الحديثة ‏ 
وبطل قومي ايطالي علماني وجمهوري . اكتسب 
ماده من خلال الحملة الشورية التي قاد ما ألف 
رجل فقط قضى بهم على حكم آل بوربون في 
نابولي وصقلية عام . كم ناهض الحكم 
البابوي في المقاطعات البابوية الأمر الذي ادى الى 
اصطدامه بقوات الحكومة الايطالية المركزية وقد 
اعتقل وسجن مرتين . وفي الوقت الذي اعتبر فيه 
ماتزيني روح الحركة 08 الايطالية الحديثة فقد 
نظر الى غاريبالدي على أنه سيفها بينم)ا شكل 
الكونت دي كافور عقلها السياسي . 

ولد غوسيبي غاريبالدي في مدينة نيس ( التابعة 
حاليا لفرنسا ) وعمل اولا ضابطا في الاسطول 
التجاري الايطالي ثم انخرط في سلاح البحرية 
الملكي التابع ل «وسردينيا». وفي عام 1١81777‏ 
انضم الى جمعية « إيطاليا الفتاة» التي كان قد 
سه ماتزيني . وني عام شارك في محاولة 
انتفاضية ضد حكومة جنوى فاكتشف امره مما دفعه 
الى الهرب . وقد حكم عليه بالموت غيابياً فما كان 
منه إلا أن التجأ الى امريكا اللاتينية حيث عاش 
١١‏ عاما )١1858 -١85(‏ قضى الفترة الأولى منها 
في خدمة جمهورية «ريوغراندي دو سول » التي 
كانت قد ثارت ضد امبراطور البرازيل ٠‏ ثم انتقل 
الى الاورغواي حيث شارك في الدفاع عن استقلال 
هذا البلد ضد مطامع الدكتاتور الأرجنتيني 
روزاس . وابتداءا من 188437 ١‏ شكل غاريبالدي 
فرقة من المتطوعين الايطاليين اطلق عليها اسم 
« القمصان الحمراء » واشتهرت ببطولاتها ومآثرها 
في العديد من المعارك وخاصة في معركة « سان 
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أنطونيو» )١18457(‏ . وتحولت هذه الفرقة الى شبه 
اسطورة على ألسن الشعب الايطالي والعالم بأسره 
واصبح اسم قائدها أشهر من نار على علم . وكان 
غاريبالدي اثناء اقامته في منفاه الامريكي اللاتيني 
قد خطف امرأة متزوجة هي « أنا ماريا ريبيرو دي 
سيلفا » وتزوجها في ١1847‏ واصبحت رفيقة كل 
معاركه الأولى . 

وعندما أعلنت الثورة في ايطاليا عام ١1847‏ 
عاد إلى بلاده ووضع سيفه في خدمة الملك شارل 
ألبير مقدما شعوره الوطني والقومي على مبادئه 
الجمهورية التي لم يتخل عنها يوماً واحداً . 
هزيمة كوستوتزا ( 50/77 تموز 0 ( 
استمر في القتال ضد النمساويين على رأس 8٠٠١‏ 
قناص ولكنه هزم بعد شهر والتجأ الى سويسرا . 
وبعد هروب اليابا بيوس الحادي عشر. قدم 
غارينالدي بسرعة الى روما لينشىء فرقة جديدة من 
المتطوعين للدفاع عن « جمهورية روما صضد 
التدخل الفرسى بقيادة « أودينو» . وقد انتصر 
غاريبالدي على الفرنسيين في معركة جانيكول 
)١1854/4/70(‏ وهزم الجيوش النابوليتانية في 
« بالسترينا » و« فيليتري » ( أيار مايو ١849‏ ). 
وقد دافع عن روما حتى النباية ‏ وعندما سقطت 
هذه المدينة نجح في انقاذ جيشه من الحصار 
والإيادة والوصصعول به الى « سان ماريئو» رغم 
مطاردة الجيوش الفرنسية والنمساوية والاسبانية 
والنابوليتانية . وفي اثناء هذا الانسحاب ماتت 
زوجته ورفيقة نضاله « أنا ماريا» . 


وبدأت مرحلة جديدة من نضاله إذ أحعذت كل 
اجهزة البوليس في شبه الجزيرة الايطالية تلاحقه 
بسبب آرائه الجمهورية فاختار مرة اخرى المنفى 
فسافر الى الولايات المتحدة حيث أخذ يتاجر 
بالشموع في نيويورك . وني عام 1854 عاد الى 
وطنه حيث اشترى بجزيرة صغيرة اسمها 
« كابريرا » بين كورسيكا وسردينيا . وقرر أن يؤجل 





غاريبالدي 





معركته لفرض انتصار اهدافه الجمهورية معطيا 
الأولوية لمعركة توحيد ايطاليا فأيد سياسة الملك 
فيكتور عمانوئيل الثاني ورئيس وزرائه كافور 
' (1807) . إلا أنه لم يكن تلك الآداة الطيعة في يد 
اسياده الجدد وذلك لأن اساليب عمله المباشرة 
واحتقاره للتحفظات الدبلوماسية واشمئزازه من 
المجادلات البيزنطية والمهاترات القانونية » إضافة 
الى فرديته المفرطة . كل هذا جعل من الصعب 
على حكومة قوية ومتماسكة ان تستعمله بسهولة . 
وقد شكل غاريبالدي اثناء حملة ١8059‏ جيش 
الخيالة المتمرس في حرب الجبال ( 56٠١‏ رجل ) 
وهزم النمساويين في فاريرا )١8094/5/57(‏ 
ودخل بريشيا )180591/7/1١(‏ قبل أن يتوجه الى 
توسكانا لاحتلالها . إلا أن تدخل الملك فيكتور 
عمانوئيل الثاني اضطره الى التخلي . في اللحظة 
الأخيرة . عن اعلان الانتفاضة في هذه المدينة 
( تشرين الثاني نوفمبر 1854 ) . ومن جهة أخرى 
فقد تألم غاريبالدي كثيرا لتخلي كافور عن نيس ء 
المدينة التي ولد فيها.ء لفرنسا واحتج بعنف على 
ذلك . 

حملة الألف : وفي ربيع 185١6‏ أحذ 
غاريبالدي . بالتنسيق مع الثوريين الصقليين 
وبتواطؤ ضمني مع كافور . في الاعداد لأشهر 
حلاته العسكرية لتحرير صقلية وجنوب ايطاليا من 
حكم اسرة بوربون . وقد انطلق من جنوى مع 
07 محارباً من القمصان الحمراء أبحروا على 
متن مركبين بخاريين . وقد نزل على شواطىء 
صقلية وأعلن نفسه دكتاتورا على الجزيرة تحت 
شعار : « فيكتور عمانوئيل هوايطاليا» 
كلهم تم . وهزمت الحيوش النابوليتانية في 
كالاتافيمى )0/١0(‏ واحتل باليرمو. عاصمة 
طقل ثم الخال عفن سينا ىالل ارك أت 
اغسطس 181١‏ وفي السابع من أيلول ‏ سبتمبر 
دخخل الى نابولي . وقد خشى كافور أن يبادر 
غاريبالدي . مستفيداً من انتصاراته المتلاحقة » الى 
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اعلان الجمهورية في المقاطعات النابوليتانية ومن ثم 
الى الزحف على روما . مما قد يدفع بالفرنسيين 
والنمساويين الى التدخل وبالتالي الى القضاء على 
الوحدة الايطالية في مهدها . فأمر جيوش سردينيا 
بالتدخل السريع . وقد سبقت هذه الجيوش 
غاريبالدي الى عبور المقاطعات البابوية ومكنت 
بالتالي حكومة كافور من الاستمرار في قيادة الخركة 
التوحيدية القومية . وقد اضطر غاريبالدي 
للاعتراف بالأمر الواقع والتقى في 1850/1١/7‏ 
بالملك فيكتور عمانوئيل في تيانو واعترف به ملكا 
على إيطاليا ثم رافقه في اثناء دخوله المظفر الى 
نابولي قبل ان ينسحب الى جزيرته كابريرا دون ان 
ينتظر أية مكافأة . 


وقد سكت غاريبالدي على مضض إذ ان هدفه 
الاستراتيجي كان اعلان روما عاصمة لإيطاليا 
الموحدة . وعندما فاتح الحكومة الملكية التي كان 
يرأسها راتاتزي برغبته في تحقيق هذه الأمنية القومية 
لم يلق أي تشجيع ف| كان منه الا ان قرر ان يحتل 
وحده المقاطعات البابوية (؟87١)‏ إلا أن الحكومة 
الايطالية . تحت ضغط نابوليون الثالث الذي تعهد 
بحماية البابا » عمدت الى اعتقاله في معركة 
واسبرومونتي » .)١1857/8/59(‏ وفي هذه 
المعركة اصيب غارييبالدي بجروح وأسر ولكنه 
اعفي عنه بسرعة وأعيد الى جزيرته . ول يلعب 
غاريبالدي اي دور رئيسي في حرب 1855 . وني 
17 قام بحملة جديدة منفردة لتحرير روما 
ولكنه هزم على يد الفرنسيين والجيوش الموالية 
للبابا . ولج على اثر ذلك الى توسكانا حيث 
اعتقلته الحكومة الايطالية وارجعته الى جزيرته . 

وعندما اندلعت الحرب الفرنسية ‏ الألمانية 
م الاملاء أسرع غاريبالدي برفقة ولديه 
مينوتي وريشيوتي لنجدة الحكومة الجمهورية 
الفرنسية . وقد حارب في مقاطعة بوغوني مع رجاله 
اصحاب القمصان الحمراء . إلا أن ماضيه الثوري 





وسمعته كعسكري غير منضيط جعل القادة 
العسكريين الفرنسيين ينظرون إليه نظرة ريب. 
انتخب في شباط ‏ فبراير 117١‏ نائبا عن باريس 
وعن أربع مقاطعات اخرى في الجمعية النيابية . 
إلا أن الأكثرية النيابية اليمينية في بوردو أساءت 
استقباله وطعنت في قانونية انتخابه لكونه اجنبيا 
وجردته من مقعده . وقد عاد غاريبالدي الى 
كابريرا ورفض قيادة الحرس الوطني الي عرضتها 
عليه كومونة باريس . وفي عام انتخب نائبا 
عن روما ومنحه البرلمان الايطالي راتبا ب ١٠١٠١٠٠١‏ 
لير ومنذ ذلك التاريخ انتهى دوره السياسي وتفرغ 
في آخر ايامه لكتابة مذكراته التى صدرت بعد مماته 


بست سئنوات . 
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ملك العراق . ابن الملك فيصل وأبو الملك 
فيصل الثاني . ولد ونشأ في مكة . قصد بغداد عام 
4 بعل تسميته وليا لعهد المملكة العراقية . 
أوفد إلى هارو في انكلترا للدراسة فأقام فيها سنتين 
عاد بعدها إلى بغداد ونمخرج في المدرسة 
العسكرية . تولى تصريف شؤون البلاد في غياب 
أبيه سنة 1948# ء فوقعت « فتنة الاشوريين » فاتخذٌ 
من :موقفا "جارفنا + نودي به ملكاً في نفس السنئة 
على أثر موت والده . تبرم من هيمنة ياسين 
الهاشمي على الحكم وصادق الفريق بكر صدقي 
الأمر الذي شجع الأخير على القيام بانقلابه 
14-0 . وقد اخذ الملك الشاب يقرب 
نفسه من الناس الذين اخذوا يعتقدون انه على 
خلاف مع الانكليز . وعندما قتل على أثر اصطدام 
لسيارته . مال الناس إلى الاعتقاد بأنه حادث مدبر 


من قبل الاتكليز . 


ينف 


غاسندى . بيير )١56068-1١695(‏ 
ععرء ز ,رللدء55ة 0 


فيلسوف فرنسي تحدر من أسرة من المزارعين 
الميسورين . حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة 
افينيون (1514) وغداء وهو لا يزال في الرابعة 
والعشرين . استاذا في الفلسفة واللاهوت في مدينة 
إكس . دخل الى السلك الكهنوتي في عام 15117 » 
وعهد اليه بإدارة كاتدرائية مدينة دينبي في عام 
“17 . وقد كفل له هذا المنصب دخلا وفيرا سمح 
له بالتفرغ التام لأبحائه العلمية . اقام بعد ذلك في 
مدينة غرينوبل حيث اصدر . في 1575 , كتابه 
« محاولات خارجة عن المألوف في دحض 
الأرسطوطاليين » . ولئن تسبب هذا الكتاب في خلق 
عداوات كثيرة لهء فقد سلّط بالمقابل اهتمام 
الاوساط الفكرية عليه . وني عام 1778 . نشر 
اهجية ضد اصحاب القبالة , اقام غاسندي بعد 
ذلك . فترة من الزمن . وفي البلدان الواطئة 
( هولندة ) وفي عام 1140 . عرض عليه منصب 
مؤدب في القصر الملكي الفرنسي للاشراف على تربية 
ولي العهد الشاب . لويس الرابع عشر ؛ غير انه 
رفض العرض وبا مقابل . قبل كرسي الرياضيات في 
الكولّيج دي فرانس الذي عرض عليه في العام 


نئفسية 


كان غاسندي عالا فيزيائيا ورياضيا وفلكيا ( كان 
اول من رصد مرور عطارد فوق الشمس ) ٠‏ وكان 
على اتصال وثيق بكبار علماء عصره : كبلر. 
هوبس ء مرسين وغاليليو غاليل . بيد انه يبقى 
فيلسوفا في المقام الأول ؛ فيلسوفا ارتبط اسمه ياسم 
ديكارت بسبب المناظرة التي دارت بينهها . ففي عام 
0١‏ »ء أصدر ديكارت كتابه «التأملات 
الميتافيزيقية » فانبرى غاسندي يعارض الفلسفة 
الجديدة على أكثر من صعيد في كتابه و دحض مذهب 





غالبريث 


ديكارت في الشكل الميتافيزيقي » )١745(‏ . والواقع 
ان اسباب العداوة بين الرجلين لم تكن ذات طابع 
علمي محض ٠‏ فقد جرح ديكارت غاسندي في 
كبريائه عندما اغفل الاشارة الى اعماله في بحثه عن 
« الآثار العلوية » » كما كان ديكارت . من جهته » 
يغتاظ من روح دعابة غاسندي ومن سخريته 
اللاذعة . مع ان غاسندي كان . على غرار 
ديكارت . من خصوم أرسطو . وقد انتصر للعقل 
على النقل والخرافة . بيد انه كان تجريبيا ايضا : فأول 
ما دحضه عند ديكارت - الذي كان يلقبه ب « الروح 
الخالصة » من قبيل التهكم ‏ التمييز المطلق بين الروح 
والحسد . ودعوى الافكار الفطرية والعقل المنفصل 
عن الاحاسيس . 

كان غاسندي ينسب نفسه الى ابيقور » وقد خصه 
بعدد من المؤلفات جمع فيها كل ما قاله القدامى حول 
حياة هذا الفيلسوف ومذهبه ؛ علما بأنه ما كان 
يشاركه إلحاده . وهذه المؤلفات هي : « في حياة 
أبيقور وشيمه » .)١1141/(‏ و« ملاحظات حول 
الباب العاشر من كتاب ديوجانس اللايرتي » 
»)١549(‏ يقع هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات , 
و« الوجيز في فلسفة ابيقور» .)١769(‏ غير ان 
مذهب غاسندي في الاخلاق لم يكن يتميز بالاصالة اذ 
لم يزد على أن طور الدعاوى الابيقورية القائلة بأن 
اللذة هى اساس السعادة والفضائل محاولا اعطاءها 
تأويلا اكير الاخلاق الدينية والتقليدية . فقد 
اوضح . من خلال شرحه لمعنى اللذة ومن خلال 
تفسيره للنصوص الابيقورية . ان ابيقور قد سبق 
« اللذة الساكنة » على ١‏ اللذة المتحركة » ولذات 
النفس على لذّات الجسد . 


وبتأثير من غاليليو» على الأرجح , تبنى غاسندي 
النظرية الذرية القديمة . بيد انه لم يكن ماديا : فلئن 
اجتذبته النظرية الذرية فلأنها تقول ( خلافا لديكارت 
ومذهبه في الامتداد ) بلا اتصالية المادة وبوجود 
الفراغ . والواقع ان غاسندي كان اقرب ما يكون الى 


>38 


لايبئتر ؛ فكلاهما رمى الى احلال مذهب دينامي محل 
المذهب الآلي الديكارتي ٠‏ بيد ان غاسندي اوثق 
ارتباطا بالتبار التجريبي والعلمي الذي وإن ظل 
هامشيا في القرن السابع عشر . فقد مارس . عن 
طريق فونتنيل . تأثيرا كبيرا على القرن التالي . 


غالبريث . جون كينيث 
(1908- ( 


اع ضوع »ا صطمل ,طاتهةعطلو 


اقتصادي امريكي من اصل كندي نزح الى 
الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من 
الاقتصاديين مثل ( فيئر 9/1061 ,» وهاري جونسون 
8 11311 . ورويرت موتديل اتعطم] 
أا31206): في الأربعينات مبهورين بما حققته 
تلك الدولة من تقدم تقنيى وبضخامة رؤوس 
الأموال الأمريكية التي استثمرت بشكل مباشر في 
مختلف القطاعات الاقتصادية الكندية الى درحة 
اصبح فيه النفوذ الأمريكي مهيمنا على مختلف 
ميادين الحياة . وخاصة فيم اطلق عليه عام 
الاجتماع الكندي ميلز (141!15 1جاع//) بقرة 
النخبة الطليعية (ع]1ا ع0 126) التى قسمها 
الى ثلاث : النخبة الاقتصادية ؛ ‏ والنخبة 
السياسية ( البيروقراطية)؛ ‏ والنخبة 
الأيديولوجية . واضطلع غالبريث بعدة مسؤوليات 
اقتصادية ودرّس في عدة معاهد . مقدما في الوقت 
نفسه العديد من البحوث الجامعية وحاز على 
الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا كما شغل منصب 
استاذ علم الاقتصاد في جامعة هارفارد منذ ١444‏ 
وعين سفيرا للولايات المتحدة في المهند من ١951‏ 
الى 1957 . 


من أهم مؤلفاته : « نظرية مراقبة الأسعار» 








)4 (ا[منسه0 عمعلصط كه لرمعط1‎ )١405( 
)470211232 )١98217( و« الرأسمالية الأمريكية)‎ 
(«تكتلة6زمة0© الذي حلل فيه ما أسماه بعصر‎ 
الاميار‎ ١ الرفاهية (عءمعانامه'.1 عل عمغ*.1) ؛‎ 
6هع02 عط1)‎ )١1980( )١9759 العظيم في‎ 
)166 )١1944( طكه0 ؛ « مجتمع الوفرة‎ 1928( 
)١9ا/5( (لاأع5001 ارعن11كى ؛ ( الاقتصاد؛‎ 
(عمتامككلط عتصسووموعع عط1) ؟؛ والسلام‎ 
)١95ا(‎ ) المنبوذ : تقرير حول فائدة الحروب‎ 
ع1 052 لتقاقياه14 لم1 صروعط أرممعك])‎ 
(ععدء 07 8 [الطدعاوع©طا لمث )تلاط توومط‎ 

وفي هذا الكتاب ينقد غالبريث بشكل ساخر 
الاعتقاد القائل « بضرورة الحروب من أجل 
المحافظة على الازدهار الاقتصادي » . وفي كتابه 
( الدولة الصناعية الحديثة » )١951/(‏ لاعلا عط1) 
(5681 اممأكنالمآ1 وضع غالبريث مقولة اقتصادية 
تدييةة أستمافا :الينمة العسوتحيةه 
( عتنااعنة]ةمصطءع1) أي فئة التقنيين الذين 
يعملون باستمرار على توسيع قاعلتهم بهيدف 
الحفاظ على امتيازاتهم . وتقيم تلك الفئة علاقات 
متيئة بين الشركات الصناعية والجامعة لتهيئة 
الإطارات القيمة . ومن مؤلفاته الرئيسية أيضا 
والظروف الراهنة للتنمية الاقتصادية » )١955(‏ 
-عممم1ع0690 نال د5عاأعنااعة كصه لمهم د5عنآ) 
ومن خلال مؤلفاتمه 
السابقة الذكر وخاصة مؤلفه الأخير يطرح غالبريث 
عدة أفكار تنقد بعض جوانب المجتمع الرأسمالي 
دون ان تصل الى حد التشكيك في النظام 
الرأسمالي ولا حتى في مبادئه الثانوية . وكان غرض 
غالبريث من وراء نقده هو تنظيم النظام الرأسمالي 
والقضاء على الفوضى السائدة فيه وإعطائه وجها 
أكثر تقبلا لدى بقية الشعوب والدول. فهويرى 
مثلا أن النظام الصناعي الحديث يحتاج الى درجة 
عالية من التخطيط والرقابة لعرض رأس المال من 
خلال عمليات التمويل الذاتي . وللطلب من 


(عنال لل مصمعظ اأمعممر , 


نكا 





خلال الدعاية وتقنية التوزيع . وبالتالي فإن فرضية 
« سيادة المستهلك » التى تشكل أساس نظريات 
الاتتصاد العهرض الوحدىي 
(عنصسهدهء6-و8111) الحديثة لاغية وباطلة . 2 
أكد على أن مشكلة توزيع الإنتاج الإجمالي يجب ان 
تحوز على اهتمام كبير . ومن المواضيع الرئيسية التي 
عالجها غالبريث ايضا موضوع الاحتكار حيث 
نقده بشدة وأكد على ضرورة المنافسة . حيث ان 
الإنسان في رأيه لا يمكن ان يعيش بدون عقيدة 
اقتصادية , والمنافسة . لا تتمتع به من مزايا. قد 
تعينه على تحقيق ذلك الحدف . وطبعا فإنه لما يذكر 
المنافسة فإنه يقصد . ك) ذكر في عدة مواضيع . 
سوق المنافسة الكاملة دهأناءم تمه نعع]يمم 
ع112نا 200 3آ عدا غمطعموللا <- اعءع1 :34 
8318116 التي لا تتحقق الا بتوافر الشروط 
التالية : 


١ -‏ ) توافر أكبر عدد ممكن من المشترين والبائعين 
ف السوق ( 6طع531 نال 4100116) بحييث 
تكون كمية السلع المعروضة والمطلوبة صغيرة جدا 
لدى كل وحدة اقتصادية وبالتالي لا تؤثر عللى 
الانتاج او على الأسعار . ١‏ ) تجانس الوحدات 
المختلفة من السلعة الواحدة أي أن تكون كلها 
سواء في نظر المستهلك ناكل 56116 مع 0م110) 
(11ناله2م ؛ - 7 ) أن تسود حرية الدخول في 
الصناعة وفي السوق والخروج منهها » أي انتفاء أي 
اتفاق سري بين المشترين او بين البائعين ع:1.16) 
( فطععهم ع1 فصقل عقزمء . -: ) أن يتمتع 
البائعون والمشترون بمعرفة تامة بأحوال السوق . 
مثل معرفة الكميات المعروضة والمطلوبة والثمن 
السائد في السوق . . . ععمعةمكمهةتا عانهتموط) 
( قطعتقتم يل . 

ويرى غالبريث أنه إذ توافرت ظروف المنافسة 
الكاملة فإن مشكلة السلطة الاقتصادية تكون قد 
حلت بشكل مرض تماما . ذلك ان عدم قدرة أي 





غالتييري 





وحدة اقتصادية على التأثير في مجرى السوق وعلى 
الأسهار يلغى بالضرورة تدخل السلطة الاقتصادية 
لتنظيم السوق وذلك لعدم وجود احتكار . وهكذا 
في نظره ١‏ يبلغ النظام الاقتصادي فعاليته القصوى 
دون اللجوء الى الدولة » وبالتالي فإن تدخل الدولة 
سيؤدي حتما إلى الانقاص من تلك الفعالية . 
ويضيف غالبريث قائلا : و« في حالة توافر 
الرفاهية . فلا حاجة لوجود وزارة للرفاهية » . 


هذا وقد أيد العديد من الاقتصاديين وجهة نظر 
غالبريث حتى ان بعضهم مثل بارون ممأقمظ 
2302 وخاصة لاغ (ع05211308) جعل 
من نظرية المنافسة الكاملة التي تقضي على 
الاحتكار أحد الأهداف الأساسية للدول 
الاشتراكية . 


غالتييري . فورتوناتو 
1958 000) 


100 رناع1الة 0 


جنرال ارجنتيني تولى رئاسة الدولة من اواخر عام 
١‏ الى اواخر حزيران ‏ يونيو ١987‏ . درس 
الهندسة في الولايات المتحدة وحاول . عندما كان 
قائداً لاركان القوات البرية ١91/59‏ 191/84) ادخال 
الانجازات العلمية الى الحقل العسكري . كان وراء 
تفجير حرب المالوين . فاضطر الى الاستقالة بعد 
هزيمة بلاده امام انكلترا . اعتقل في اعقاب سقوط 
الحكم العسكري في الارجنتين وحوكم على الجرائم 
التي ارتكبها بحق المعارضة الارجنتينية : كان الجنرال 
غالتييري . المعروف بولائه لواششطن . من أشد 
أنصار ارهاب الدولة حماسة . وقد مهد سقوطه امام 
عودة الديمقراطية الى الارجنتين . 


كفا 





اله منلاه6© 


(0متضامه'ل ععدل502) منالاةن) اناتاكمآ 


معهد لاستطلاع الرأي العام في شتى المواضيع 
أنشأه في 1970 عالم الإحصاء الأمريكي الدكتور 
جورج هوراس غالوب ععهزه8 عوروع6) 
(منااة0 وأسماه المعهد الأمريكي لاستطلاع 
الرأي العام «هنصزم0'0 متمعتمفصة أناناقم1) 
(عنوتاطنظ الا أنه اشتهر باسم منشئه وأصبح لا 
يعرف الا باسم معهد غالوب . وتجدر الملاحظة ان 
الولايات المتحدة الامريكية شهدت في السنوات 
الثلائين اهتماما كبيرا بموضوع سبر واستطلاء 
الرأي العام وإنشاء عدة مؤسسات مختصة بهذا 
الموضوع على رأسها المعهد المذكور . 


وتعود البدايات الأولى لموضوع استطلاع الرأي 
الى القرن السابع عشر عندما اراد المارشال الفرنسي 
فوبان (صهط1اة17) تعميم النتائج التي حصل عليها 
في بعض المناطق التي اعتبرها ممثلة لمختلف الأقاليم 
على كامل الأراضي الزراعية » ورغم التقدم الكبير 
ف علم الرياضيات وحساب الاحتمالات الذي 
حصل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فإن 
الخطوات العملية الأولى لاستطلاع الرأي العام لم 
تتحقق بشكل فعال وكبير الا في بداية القرن 
العشرين وبالتحديد في ١976‏ عندما حلد 
الإإحصائي الدامفاركي ادولف جنسن طما800م 
20 الأسس التى يجب اتباعها عند إجراء 
عملية الاستطلاع وبين أن هناك طريقتين 
للاستطلاع : ١‏ - طريقة اختيار العينات عن طريق 
الصدفة . وطريقة اختيار العينات بشكل عقلاني . 
ومع الزمن أصبح الاستطلاع يتم عن طريق عدة 
أبحاث مثل الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية 


الأجهزة المتطورة بمافي ذلك الناطحات 
الإلكترونية . ويعتبر معهد غالوب من أول 
المؤسسات التى ادخلت التقنية الحديئة في عملها , 
لذلك تنامت اهميته ولم تستطع أن تبزه أي مؤسسة 
أخرى . ومن أشهر مؤسسات الاستطلاع في العالم 
أيضا : المعهد الفرنسي لاستطلاع الرأي العام 
(..1.5.0) الذي تأسس قبل الحرب العالمية 
الثانية » والشركة الفرنسية للبحوث بواسطة 
استطلاع الرأي العام (.5.-5.0.5.8.8) . 


الغالوت 


لاله 


كلمة عبرية تعني المنفى يستخدمها الصهاينة 
للتعبير عن ظروف اليهود في الشتات ومشاعرهم 
الذاتية إزاء ما يعتقدون أنه منفى . ويستخدم 
الصهاينة هذا التعبير للاشارة الى تاريخ اليهود . 
الموضوعي والذاتي » في الفترة ما بين تدمير ال ميكل 
الثاني وبين انشاء الكيان الصهيوني عام 1448 . 
وتعتبر الايديولوجية الصهيونية الرسمية ان وجود 


ينطبق عليه مفهوم الغالوت طلما ان بإمكان هؤلاء, 


اليهود أن « يعودوا » الى اسرائيل ساعة يشاؤون 
( انظر قانون العودة ) . 

وعلى الرغم من أن الحركة الصهيونية قد 
حاولت الربط بين انشاء اسرائيل وبين انتهاء المنفى 
( الغالوت ) فإن النقاش حول هذا الموضوع لم ينته 
بعد » خاصة وان قيام اسرائيل لم يقدم سوى حل 
زائف للمسألة اليهودية التي تستمد استمراريتها 
وحدّتها من تأجيج هذ! الشعور الوهمي بالمنفى . لا 
بل ان الصهيونية بانشائها دولة اسرائيل قد زادت 
من خطورة المسألة اليهودية ودفعت باليهود في 
المجتمعات الأخرى الى اعتبار انفسهم في منفى 


يننا 


الغاليكانية 


مؤقت بانتظار ان يعودوا الى « أرض الميعاد ») . 
ومن جهة اخرى فإن اليهود الذين تركوا « منفاهم » 
وهاجروا الى فلسطين وجدوا أنفسهم ينتقلون من 
« غيتو » صغير الى غيتو واسع محاصر من كل 
الجهات ومعرض للانهيار» حربا ام سل| . ولقد 
وعت أقلية من اليهود هذه الحقيقة. فاعترضت على 
ايديولوجية الغالوت ودعت الى الانصهار في 
المجتمعات الأخرى كحل للمشكلة اليهودية . 
ويقول المفكر الفرنسي مكسيم رودنسون ان 
الصهيونية بدلا من ان تقدم حلا للمسألة اليهودية 
( وبالتالي تضع حدا ل « المنفى » اليهودي ) خلقت 
مسألة اخرى اسمها المسألة الاسرائيلية . وفي 
النهاية فإن مفهوم الغالوت يرتكز على معتقدات 
ومشاعر ذاتية لا على ظروف معيشية حقيقية . 
وهذا ما يفسر بالدرجة الأولى لماذا فضلت الغالبية 
العظمى من اليهود البقاء في « المنفى » على العودة 
الى « أرض الميعاد » ( انظر : الاغيار. الصهر 
والاندماج . الصهيونية . اليهودية الخ . . ) . 


الغاليكانية 
لمك نم0111 
0211115121 


مذهب يدافع عن حريات الكنيسة الكاثوليكية في 
فرنسا ضد طموحات البابوية المتصفة بالمونتانوسية 
المفرطة . ( المونتانوسية هي مذهب مونتانوس 
الديني » ويقوم على الاعتقاد بالتدخل المتتالي للروح 
القدس في الحياة اليومية ) . 

في الصياغة التي وضعها علماء القانون لدى الملك 
فيليب لي بيل في القرن الرابع عشر لمعنى الغاليكانية » 
هناك تأكيد على استقلال الملك بالنسبة لصلاحيات 
البابا » مما أثار ازمة حادة مع البابا بونيفاس الثامن , 





غاليكانية 





نصير السياسة التيوقراطية القائلة إن رجال الدين 
يمثلون الله على الارض . انتهت هذه الازمة بغفران 
منحه البابا بنوا التاسع للملك فيليب وذلك بمناسية 
تنصيب ملك فرنسا خلفا له هوكليمون الخامس . 
بعد هذا الغفران أصاب البابوية ضعف شديد في 
الفترة ما بين 4/ا18. 1415 ء بما جعل المجامع 
المسكونية التي انعقدت في عام ١414‏ في كونستانس 
وعام ١57١‏ بي بال تؤكد علويتها على البابا وتطالب 
بالعودة الى الاتتخابات في اختيار المطارنة 
والقساوسة . ما جعل الملكية الفرنسية التى كانت قد 
اعلنت الحريات للكنيسة الغاليكانية في عام ١5017‏ 
تحترس ضد التدخلات الحبرية فيه| تعتبره من شؤونها 
هي . في الوقت نفسه كانت تتشكل وبشكل تدريجي 
حقوق كنيسة غاليكانية » لا تقبل التشريعات 
والقرارات الصادرة عن البابا خصوصا فيا يتعلق 
بالاحكام التأديبية والتي لا تكون مصدّقة من المجامع 
المسكونية للكنيسة في فرنسا . 


وفي عام ١574‏ ء قرر شارل السابع ٠»‏ وبمرسوم 
ملكي » تطبيق تشريعات المجمع المسكوني الذي 
انعقد في بال والذي جعل الكنيسة الفرنسية مستقلة 
عمليا عن سلطة البابا . ولكن الملك شارل المذكور قد 
طبق تلك التشريعات لصالحه . وكان يفاوض البابا 
في الوقت نفسه للوصول الى معاهدة بينها . اما 
الاكليروس الفرنسي ومن اجل تدعيم طموحاته فقد 
اختلق مرسوها تبه الى مانت لوسل عام 146 الكن 
روما رفضت هذه القرارات » وتصالحت مع لويس 
الحادي عشر عام 0١‏ . وقد وعد لويس ال حادي 
عشر البابا بالغاء ما اختلقه الاكليروس ونفذ ذلك عام 
5 ولكنه بالمقابل نشر مراسيم غاليكانية عام 
١45‏ - 1554 توقف الالغاء السابق . 


وفي عام عقد الملك الفرنسي لويس الثاني 
عشر في تور جمعية عامة للأكليروس جددت تأكيدها 
للحريات الغاليكانية » وكان ذلك بسبب السياسة 
المعادية. لفرنسا التي انتهجها جيل الثاني في ايطاليا . 


كذلك فقد عقد الملك الفرنسي بالاتفاق مع 
مكسيمليان النمساوي مجمعا مسكونيا في بيزاء انتقل 
مكانه الى ميلانو ثم استى ثم ليون . وتم فيه اعفاء 
جيل الثاني من مركزه . ولكن هذا المجمع قد فشل ني 
العباية » الى حد دفع بالملك لويس الثاني عشر نفسه 
الى التنصل منه في عام ١917‏ . 

وفي عام 1515 . قام الملك فرنسوا الأول 
بمفاوضات مع البابا ليون العاشر انتهت بتوقييع 
معاهدة كانت بمثابة ميثاق للكنيسة الغاليكانية حتى 
عام 11/4٠‏ . واصبح الملك بموجبها يسمي المطارنة 
والقساوسة . بينم| قام البابا بمنحهم الشرعية فقط , 
دون ان تكون لديه السلطة لرفضهم . كذلك حصل 
الملك من البابا على حق فرض ضريبة كنسية مقدارها 
عشر الفرنك على الاكليروس » معترفا بالمقابل بعلوية 
البابا على المجامع المسكونية » ومنذ ذلك الحين امسك 
الملك بالسلطة الزمنية على الاكليروس الذين راحوا 
يقسمون له يمين الولاء . هذه المعاهدة اكدت انتصار 
الغاليكانية الملكية وليس الكنسية . 

وطالب الاكليروس الفرنسي من اجل الدفاع عن 
سلطاته الذاتية » بالحريات الغاليكانية التى حددها 
حقوقيون مثل غي كوكبي ٠‏ وبيار بيتوء وتفيد بعد 
تعديلها من قبل حقوقيين ولاهوتيين في خدمة المملكة 
مثل ادموند ريشر ٠.‏ ومطران تولوز بيار دي ماركا » 
عن اربعة مقاللات حول سلطان الكنيسة والسلطان 
العلماني . وقد تم ذلك الاعلان ذو المقالات الاربعة 
في 19 اذار ‏ مارس ١5805‏ . 


وعندما حاول الملك تعليم هذه المقالات في 
المدارس تصدى له البابا اينوسون الحادي عشر, 
الذي ادان هذه المقالات ورفض اعطاء الشرعية 
للمطارنة المعينين من الملك لويس الرابع عشر . وقد 
استفاد الملك من موت البابا الكسندر الثامن الذي 
كان قد ادان تلك المقاللات عام ١19١‏ ليفاوض خلفه 
اينوسون الثاني عشر . وفي عام ١7937‏ تم تعديل تلك 
«المقالات بواسطة المطارنة كما جرى سحبها من 








غاليل 





محاضرات التعليم » وهكذا انبهزمت الغاليكانية 
الملكية وليس الغاليكانية البرلمانية التي برزت فجأة 
عندما اعتبر المطارنة الجانيست ( وهم من اتباع 
مذهب جانسينيوس الهادف الى تضييق الحرية الفردية 
لأنه يعتبر ان النعمة الالهية تمنوحة لبعض الناس 
ومحجوبة عن البعض الآخر منذ الولادة ) ان المرسوم 
البابوي لعام 0 يعتبر تعديا لأنه يدين 
مذهبهم » وقد دعمهم برلمان باريس الذي وجد 
فيهم امكانية يستغلها لمعارضة الملك الذي بفضله 
استعادت الغاليكانية الكنسية ظهورها بين ١1/16‏ - 
2.2.4 فضلا عن ذلك فقد تظاهر "٠٠١‏ 
اكليروسبي ضد مرسوم 1/11 . 

راحتث الغاليكانية العلمانية التى انتصرت في 
كرا تله عون الجازيات ادن للعكاة 
المستنيرين » كما راحت الغاليكانية البرلمانية تلهم 
القوانين الدستورية وذلك عندما تثبت وضع الكئيسة 
الفرنسية على اساس الدستور المدني للاكليروس في 
١‏ تموز يوليو 11/4٠‏ » دون مشاورة الكرسى 
الرسولي ( الفاتيكان ) في ذلك . 1 

وني اذار ‏ مارس ١741١‏ . ادت ادانة البابا بيوس 
السادس للغاليكانية الدستورية الى انقسام 
الاكليروس بين دستوريين ومتمردين واستمر ذلك الى 
ان صدر قانون فصل الكنيسة عن الدولة عام 
. ممااثار. وتحت اسم حريات الكنيسة 
الغاليكانية الانقسامات داخلها. هذا الاتفاق مع 
البابا ٠‏ سمح لنابليون ان يجعل من الاكليروس اداة 
في الحكم من خلال ارضائه لهم بجعل تعليم المقاللات 
الاربعة من اعلان ١587‏ اجباريا في المدارس . 
واصبحت الغاليكانية قانون دولة منذ 18٠١7‏ ». لكن 
هذا الامرء اذ يبدو وكأنه انتصار للغاليكانية » 
فالحقيقة على العكس من ذلك . والمعاهدة التي تمت 
بين نابليون والبابا بيوس السابع في عام ملم 
أخضعت حريات الكنيسة في فرنسا لاستبدادية 
الحكم . وسمحت للبابوية باسترداد رقابتها على 
الاكليروس في المجال العقيدي والتأدبي » هذه 


314ظ> 


السلطة الي تعززت بعد اعلان الفصل بين الدولة 
والكنيسة عام . وبعد اعلان عصمة الحبر 
الأعظم في المجمع المسكوني في الفاتيكان عام 
٠م‏ ه. مما ادى الى احماد اخر معاقل الغاليكانية في 
فرنسا لصالح المونتانوسية المتطرفة . 


غاليل . اسرائيل 
(رلهقكعء 2 ) 





اعة:؟] ,تائتلةت) 


أحد زعماء حزب الاتحاد والعمل ومن مواليد 
روسيا . جاء الى فلسطين طفلا وشارك في الخركات 
الاستيطانية وفي الهاغاناه. التي اصبح نائبا لقائدها 
الأمر الذي رشحه ليحتل منصب نائب وزير الدفاع 
عقب اعلان الدولة الصهيونية . انتتخب عضوا في 
الكئيست منذ البداية . عين وزيراً بلا وزارة مدل 
5 وقام بالاشراف الفعلي على الاعلام 
الاسرائيلٍ . وكان أحد الأركان المقربين لغولدا 
مائير ومن قمة هرم القيادة الصهيونية . ومن 
القائلين بسياسة تشجيع الاستيطان وشراء الأراضي 
العربية في المناطق التي احتلت عام 1471 وانشاء 
المستعمرات العسكرية فيها. 
متجسلة في « وثيقة غاليلٍ » التى اعتمدتها 
قا حيزت العمل اناكم قبل خريع 114107 
والتي لخصها أحد اقطاب حزب العمل الحاكم 
آنذاك . وهو ارييه إلياف . بأنها « وثيقة الضم 
الزاحف » . 


وهذه السياسة 


اشتملت هذه الوئيقة على عدة نقاط أساسية 
أبرز ما فيها : 

تأهيل سكان المخيتمات ف قطاع غزة وتطوير 
المرافق العامة فيه تمهيدا لتسهيل دمجه في الاقتصاد 
الاسرائيل . 





غاليلي 


- تطوير الضفة الغربية على مستوى البنية 
التحتية والخدمات والتعليم المهني والعالي والمرافق 
العامة والستتاعة الضغيرة والحرفية . 

تقديم التسهيلات للاسرائيليين الراغبين في 
اقامة مشاريع صناعية في الاراضي المحتلة . 

الحفاظ على سياسة « الجسور المفتوحة » . 

- تقنين تدفق اليد العاملة العربية على الاراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 144/8 عدديا وجغرافيا . 

تعزيز المستعمرات المدنية وشبه العسكرية 
القائمة والعمل على انشاء مستعمرات اخرى وخخلق 
رمن :ععل للبقود التيدين ف هله المتعمراك. + 

ب التخريسم غلك الاراي القتصينات 
الاستيطان بواسطة الشراء والسيطرة على املاك 
« الغائبين ». 

- استمرار التمركز والاستيطان في القدس 
وحوها . 

عكست وثيقة عالق السنوية الي كان حزت 
العمال قد توصل اليها بشأن مستقيل الاراضي 
الفلسطينية المحتلة بعد 1931 . وقد تمثلت هذه 
التسوية عمليا., على الصعيد الاجتماعي ‏ 
الاقتصادي . بخلق وضع مشابه للوضع في جنوب 
اتويفا < تمح اتطبادى لجتالالارامي الكيلة 
لاطي قوق العفل الانسرافيلنة دون إن 
بطال هذا الدج التالحية الالجماعية:.. وغل 
الفعييد السبامى البحت ؛ عثلت هله القسوية 
بع الكيان الميويرى لأنانة وجتره دق 
دانكيطان فق "العف الشريية:؛ 
عمليا. المستوطنات على طول « الخط الاخضر » 
الفاصل من اجل خلق امر واقع يسمم لاحقنا 
باجراء تعديل على الحدود في حال التوصل الى 
تسوية للصراع العربي الاسرائيلي ومن اجل الفصل 
جغرافيا بين المناطق العربية المحتلة عام ١444‏ 
وتلك المحتلة عام /19317 . وبالاضافة الى ذلك 
فق اكيت امسق طناك عل لول شنم فر الأردن 


وقد اقيمت » 


ل 


بغية الاستفادة من الأراضى الزراعية الخصبة وفيٍ 
الوقت نفسه اقامة حاجز لمنع تسلل رجال المقاومة 
الفلسطينية . 


غاليل . غاليليو )١557-1١6515(‏ 


معائلة© ,عفائلة0 


عالم رياضيات وفيزيائي وفلكي إيطالي ساهمت 
اكتشافاته العلمية في تأكيد نظام مركزية الشمس الذي 
قال به كوبرنيك . ولد في بيزا (©15) . كان والده 
موسيقيا . لا يوجد لدى المؤرخين معلومات وافية عن 
فترة طفولته ومراهقته . كل ما يعرف عنه في هذه 
الفترة هو انه كان محباً ومتحمساً للرياضيات 
والفلسفة . ويتمتع بذكاء حاد جداأً » مكنه ان يصبح 
في عام 8 اأاستاذا لمادة الرياضيات في جامعة بيزا 
ولما يتجاوز عمره الخامسة والعشرين عاما . لم يطب 
له المقام مدة طويلة في جامعة بيزا فانتقل الى جامعة 
بادو عنا0ل230 التي ظل يدرس فيها حوالى ١18‏ عاما . 


لم يترك غاليلي كتابات في السياسة او في النظريات 
السياسية . بل كتب مؤلفات علمية بحتة ضمنها 
سلسلة اكتشافاته في حالات الفيزياء والفلك . فهو 
أول من اكتشف قوانين الحركة الدائرة . وصانع اول 
تجهر وفي عام 1٠‏ اخترع اول منظار لمراقبة حركة 
الكواكب في السماء . وقد حمل هذا المنظار اسم غاليلي 
فيها بعد . الى ما هنالك من الاكتشافات والنظريات 
العلمية التي وضعت الأسس الحقيقية التي يقوم عليها 
العلم الحديث الا ان اهمية غاليلي السياسية تكمن في 
التحديات التى واجهها في حياته نتيجة هذه 
الاكتشافات . والتأثير الذي خلفه وراءه على 
النظريات العلمية والفلسفية والسياسية اللإحقة . 
لقد واجه غاليلي حكم الكنيسة المتزمت وعداءها 
الشديد لكل جديد على صعيد الفكر العلمي . 
فادينت اعماله واعتبرت مخالفة لما جاء في الكتاب 





المقدس ثم احيل الى المحاكمة في شهر نيسان ‏ ابريل 
من عام ووجهت اليه تهمة الارتداد عن الدين 
فصدر بحقه قرار بالاقامة الحبرية مدى الحياة . لكن 
غاليلي لم يتراجع عن قناعاته وأطلق في وجه رجال 
الدين الذين كانوا يحاكمونه جملته الشهيرة « ومع 
ذلك . فهى تدور ! » قاصدا دوران الأرض حول 
الهس 

لقد شكلت اعمال غاليلٍ انعطافا هائلا في تاريخ 
الفكر البشري . فقلبت الفلسفة الطبيعية التقليدية 
رأسا على عقب . وساعدت على تحرير الفلسفة 
والسياسة من تأثير الفكر الديني الكنسي وتأسيس الحق 
والسلطة حسب معطيات العقل والارادة البشرية . 
وأحلت الانساني مكان المقدس في مبدأ تنظيم وقيادة 
المجتمع 5 واسهمت في تقديم مفهوم جديد للانسان 
بعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الطبيعة فأعادت للعقل 
دوره وقيمته وقدرته على فهم قوانين الواقع وحركته ‏ 
ما افسح في المجال امام ظهور تيارات علمية وعقلانية 
تطالب بفصل الكنيسة عن الدولة وإقامة الحق 
الطبيعي . وقد تجلى ذلك في جميع الفلسفات السياسية 
التي ظهرت في القرن السابع عشر والثامن عشر التي 
وصفت بفلسفة عصر التنوير وغيرها من الفلسفات 
السياسية اللاحقة المرتكزة على العلم . 


غامبيا . حمهورية 
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الموقع والمناخ : أصغر دول افريقيا المستقلة . 
تمتد بشكل لسان أرضي بطول ٠٠١‏ كلم وأقصى 
عرضه ٠٠‏ كلم . تحيط السنغال بها من جميم 
حدودها البرية وتطل من الغرب على المحيط 
الأطلسي . يعبرها طولاً نمر غامبيا ( ومنه اسم 


و" 


البلاد ) . مناخها مداري » ومعدل منسوب المياه 


السنوي فيها ١٠٠١‏ ملم . 
المساحة : 56 كلم" . 
السكان : 505٠6٠٠‏ نسمة ( تقديرات 


0 ).2 فتكون الكثافة السكانية بنحو 084 نسمة 
في الكلم" الواحد . ويعود الغامبيون والسنغاليون 
الى الاصول الاثنية نفسها وينتمي 57/ منهم الى 
المندنغ و4ا/ الى البول و١١/‏ الى الولوف . واهم 
الديانات : الاسلام (85/ من السكان )», 
الاحيائية ( /٠١‏ ) والمسيحية البروتستانتية 
(25). 

العاصمة : بانجول ( باتهورست سابقا ) ( نحو 
0٠٠‏ نسمة) وتقع عل المحيط الأطلسي . 
وأهم المدن : بريكاما . يوندوم . جورجتاون . . 

اللغات : الاتكليزية هى اللغة الرسمية. 
وهناك لغات محلية أخرى أهمها لغة المتدنغ , 
والولوف . والبول . 

نبذة تاريخية : وردت غامبيا في كتابات 
بطليموس . عالم الفلك والجغرافي المصري » 
وكذلك عرفها أوائل الجغرافيين العرب . وكانت 
غامبيا تدور في فلك امبراطورية مالي أثناء 
الاكتشافات والفتوحات البرتغالية على يد هنري 
الملاح .» ومنها انطلقت . عام ١158١‏ » البعثئة 
البرتغالية الى بلاط امبراطور مالي مومبى الثشالث . 
وأول اتصالات جرت بين السكان المحليين 
والبريطانيين كانت في أواسط القرن السادس عشر 
عندما أقدم التجار الأوروبيون ( البرتغاليون 
والانكليز والداتماركيون واهولنديون والفرنسيون ء 
وأغلبهم مارس تجارة العبيد ) على اقامة محطات 
تجارية لهم على الشواطىء الافريقية . واشتدت 
حمى المنافسة بين الفرنسيين والانكليز في المنطقة 
عندما أنشأت فرنسا في عهد لويس الرابع عشر 
« شركة السنغال » . وكانت النتيجة . بعد عدة 
عقود . لصالح الانكليز الذين توصلوا الى تثبيت 
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اقدامهم في السنغال بانشائهم « السنغامبيا» . 
ولكن الفرنسيين تمكنوا من اعادة السيطرة على 
السنغال اثناء حرب الاستقلال الاميركية عام 
الححفدية وم يتبى لبريطانيا » بموجب معاهدة 
فرساي )1١ 785١‏ » الا غامبيا . ولم تصبح هذه 
الاخيرة مستعمرة تابعة للتاج البريطاني الا عام 
81١‏ . 


وحاولت فرنسا . بعد ذلك . وفي مناسبات 
عديدة » أن تضم غامبيا ( باعتبارها جيبا داخل 
السنغال) الى السنغال عارضة على انكلترا 
استبد الها بأقاليم فرنسية اخرى في شاطىء العاج ١‏ 
او الغابون » او اند . ولكها لم تنجح في ذلك . 
وفي عام 8 توصل الطرفان الاستعماريان الى 
التوقيع على اتفاق حول تعيين الحدود بين السنغال 
وغامبيا . وكانت غامبيا آخر المستعمرات البريطانية 
في افريقيا التي تنال استقلاها بعد شاطىء الذهب 
(غانا ) ونيجيريا وسيراليون . 

في عام .» وفي حين كانت السنغال قد 
توصلت الى نيل استقلاللها. كان الغامبيون 
يتوجهون لأول مرة الى صناديق الاقتراع » وقد 
شهدت هذه الانتخابات تنافسا بين رجلين سيطرا 
على الحياة السياسية الغامبية » هصا: بيار نجي 
زعيم الحزب الاتمحمادي » وداودا جاوارا زعيم 
الحزب التقدمي الشعبي . 

ينتمي بيار نجي الى الولوف . وكان مسلا قبل 
ان يعتئق المسيحية الكاثوليكية . درس القانون في 
لندن .اماالمحزب الذي اسسه بمساعلة شقيقيه 
( وهما محاميان مثله ) وشقيقته فهو الى حد كبير 
حزب الولوف الذين يسكنون العاصمة . ويضم 
هذا الحزب ايضا أعضاء من عنصر الاكو الذي 
يعرف ابناؤه بتقربهم من الانكليز, وتشكل الولوف 
والاكو 8/ من مجموع الموظفين في البلاد . وقد 
قام الاكو بدور حاسم في القرن الماضي بمعارضة 
كل أشكال الاتحاد مع السنغال . 


أماداودا جاوارا( حصل على لقب ١‏ سير » عام 
5) فينتمي الى قبيلة المندنغ » وهي الأهم في 
غامبيا . والده تاجر مسلم . وهو طبيب بيطري من 
جامعة غلاسغو . اتخذ اسم داودا بمناسبة اعتناقه 
المسيحية عام 6 ., ولكنه عاد . بعد عشر 
سنوات الى الاسلام . انتصر حزبه في انتخابات 
, ولكن السلطات الاستعمارية عيّنت بيار 
نجي على رأس حكومة ائتلافية عام .193١‏ 
وحقق الحزب انتصارا جديدا في انتخابات 
7 .ء فأصبح جاوارا رئيسا للحكومة » وباشر 
المفاوضات حول الاستقلال مع بريطانيا . واعلن 
استقلال غامبيا في ١‏ شباط ‏ فبراير ١9565‏ . 


وبعد وقت قصير من هدا الاعلان نظم جاوارا 
استفتاء شعبيا حول اعلان النظام الجمهوري في 
غامبيا . وقد عارض نجى . الذي كان قد قبل 
الاشتراك في الحكومة الاثتلافية الثانية . مشروع 
دستور الجمهورية الجديد . وفي عام 2١1955‏ 
انتصر الحزب التقدمى الشعبي للمرة الثالثة في 
الانتخابات التشريعية وبأكثرية كبيرة . ونجح 
السير داودا جاوارا هذه المرة .)١191١(‏ وبعد 
اجراء استفتاء ثان. باصدار الدستور » واصبح 
اول رئيس لجمهورية غامبيا ( التي بقيت عضوا في 
الكومنولث البريطاني ) . ورأى بيار نجي نفسه 
مضطرا للتخلى عن زعامة حزب الاتحاد لمصلحة 
شقيقه الذي توفي بعد وت قصير من جراء حادث 
وقع له . وكان الحزب المذكور قد اصيب بنكسة 
كبيرة قبل اجراء الاستفتاء » عندما تخلى عنه أمينه 
العام بورنغ جون لينضم الى الحزب التقدمي 
الشعبي . وقد انضم الى هذا الحزب ايضا وزير 
سابق وزعيم حركة التحالف الديمقراطي . غاريا 
جاهومبا الذي كان معروفا في السابق بتعاطفه مع 
نكروما. كما انه اشترك في الحكومة الجديدة . 
واستمر الحزب التقدمى الشعبي في السلطة دون ان 
يَعان انة ليرب لساك الوحيد » فاستمر معه 
النظام الديمقراطي البرلماني شكلياً . 
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وفي انتخابات 1917 زاد الحزب الحكومي من 
مقاعده (78 من اصل 5”) . ولم ينل حزب 
الاتحاد سوى ثلاثة مقاعد . وذهب المقعد الأخير 
لمرشح مستقل . وهزم داودا جاوارا » في رئاسة 
الجمهورية خصمه برسي هولينغورت كوكر الذي 
تزعم حزب بيار نجي ( تجري الانتخابات 
التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه كل مس 
سنوات بموجب نصوص الدستور ) . 

وفي غباية عام 1917/7 . اهتزت ركائز الحكومة 
من جراء فضيحة تهبريب طالت نائب السرئيس 
شريف ديبا الذي اضطر إلى الاستقالة . وبعد مدة 
قصيرة سحبت الحكومة عضوية النيابة من بيار 
نجي بتهمة التغيب المستمر . ثم طرد شريف ديبا 
من عضوية الحزب التقدمي الشعبي . فشكل حزبا 
جديدا هوحزب المؤمر الوطني ١‏ 

وخرج جاوارا منتصرا من جديد في انتخابات 
9117 الا ان حزبه فقد في هذه الانتخابات مقعدا 
نيابيا ( /ا؟ مقعدا له . ومقعدان لحزب الاتحاد, 
وه مقاعد لحزب المؤتمر الوطني . ولم يحصل حزب 
التحرير الوطني الذي كان قد تشكل حديئا على أي 
مقعد ) . وفي عام 64 اختفى حزب الاتحاد عن 
المسرح البرلماني بانضمام آخر نوابه الى حزب التقدم 
الشعبي الحاكم . وكانت الحكومة . منذ ايار- مايو 
191 ء قد اعادت تسمية العاصمة باسمها 
الافريقي » أي بانجول عوضا عن باتبورست 
1 (أمطباط)82) : 


غامبيا والسنغال : يعتقد البعض أن الاصلاح 
الدستوري لعام ١917١‏ كان هدف الى تسهيل 
التقارب بين غامبيا والسنغال . وكانت الجهود 
الايلة الى انضمام غامبيا الى السنغال قد بدأت 
مباشرة بعد اعلان الاستقلال في باتهورست 
( بانجول ) . وتشكلت هذه الغاية امانة عامة ولحنة 
وزارية مشتركة سنغالية وغامبية » ى) وقعت معاهدة 
للتعاون في ميدان الدفاع والدبلوماسية والصحة 
والاقتصاد والاعلام . . 


وبعد ذلك استمرت العلاقات في صعود وهبوط 
بين داكار وبانجول . وبقيت قضية الوحدة 
( المقبولة مبدئيا من غامبيا ) مؤجلة . وحتى الوحدة 
الجمركية لم تحقق أية خطوة ايجابية . وقد اعلن 
الريش السيقال متفون »و خطاها القنامغناء 
84 ه. عن نفاد صبر السنغال من اعمال تهريب 
البضائع التي يقوم بها الغامبيون . ووصف هذه 
الأعمال بأنها اصبحت « خطرا قاتلا » للأمة 
السنغالية . وكان سنغور يتهم الحكومة الغامبية 
بالمماطلة والتهرب من تحقيق الوحدة الجمركية 
والوحدة الشاملة . 


وم تنحصر الخلافات بين بانجول وداكار 
بالمسائل الاقتصادية فقد اقامت غامبيا علاقات 
صداقة مع جمهورية غينيا » ودعمت ثوار « الحزب 
الافريقى لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر » 
في غينيا بيساوفي الوقت الذي كانت فيه 
العلاقات بين داكار وكوناكري متوترة . وفي حين 
كان الرئيس سنغور يدعم منظمة تحرير أخرى في 
غينيا - بيساو هي « جبهة النضال للاستقلال الوطني 
لغينيا » . وفي عام ١9177‏ اعلن جاوارا مرة جديدة 


ان الاتحاد بين إلبلدين « لا يمكن ان يتحقق في 
الوقت الحاضر) . 
حوادث على الحدود زادت من تفاقم الوضع المتوتر 
بين عاصميتي البلدين . وبعد زيارة قام بها سنغور 
لغامبيا عام 1475 . أعيد طرح مشروع الاتحاد 


وفي عام ع . وقعت 
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الجمركي . ووقع اتفاق حول تعيين الحدود المتنازع 
عليها . وانسحبت السنغال من حوالى ٠١‏ قرية 
غتامبية » كما جرى الاتفاق على قيام مشاريع 
مشتركة ( أهمها سدود على نهر غامبيا ) ٠‏ اشتركت 
غينيا ( عام 141/4 ) في بعض هذه المشاريع بعد 
تسوية الأمور المعلقة بينها وبين السنغال . 

وفي آخر تموز يوليو ١98١1‏ وقع انقلاب 
عسكري بينها كان الرئيس داودا جاوارا موجودا في 
لندن بمناسبة زواج ولي العهد البريطاني الأمير 
تشارلز . وأعلن الانقلابيون عن تشكيل « المجلس 
الوطني للثورة » وعلقوا الدستور وحلوا الأحزاب 
والجمعية الوطنية ( البرلمان ) . ووعدوا باقامة 
« دكتاتورية البروليتاريا » بقيادة حزب ماركسي 
لينيني . وقام بالانقلاب وحدات تابعة ل م القوة 
المييدانية » في غامبيا ( وهي بمثابة الدرك وعدد 
افرادهالا يتعدى 5٠١٠‏ . وليس في البلاد 
جيش ) . وقد ترأس المجلس الوطني للثورة كوكلٍ 
سامبا سانيانغ زعيم الحزب الثوري الاشتراكي 
المحظور . وجاء جاوارا الى داكار وطلب من 
الرئيس الستغالي عبدو ديوف التدخل عسكريا 
( بموجب اتفاق معقود في تشرين الثاني - نوفمبر 
) لإجهاض الانقلاب . فدخلت وحدات 
من الجيش السنغالي الى غامبيا على الرغم من 
معارضة عدد من القوى والاحزاب السنغالية ع 
بينها الحركة الديمقنراطية السنغالية . وحزب 
الاستقلال والعمل الماركبى .» وحركة الثورة 
الديمقراطية الوطنية . وقد وجه الانقلابيون في 
غامبيا نداء الى « الرفاق في غينيا - بيساو وغينيا 
والاتحاد السوفييتي لمساعدة غامبيا على مقاومة 
العدوان السنغالي » ولكن بدون جدوى . وبعد 
أيام . احكم الجيش السنغالي سيطرته على 
العاصمة وباقي المناطق بعد سقوط عشرات 
الضحايا ووقوع أعمال تخريب , ثم انتقل جاوارا 
من داكار الى بانجول . وطلب الاستسلام من 
المتمردين الذين كانوا يحتجزون رهائن من بينهم 
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زوجته السابقة وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في 
ثكنة « القوة الميدانية » قرب العاصمة . 
الوحدات السنغالية في تحرير الرهائن . ودعا 
جاوار السنغاليين للبقاء في غامبيا حتى يتسنى له 
تدعيم نظامه . 


وكان قد سبق هذا الانقلاب نمو مطرد للحزب 
الثوري الاشتراكي حتى داخل ١‏ القوة الميدانية » ما 
اسفر عن توتر سياسي عام ووقوع اغتيالات وبعض 
أعمال العنف في الشهرين الأخيرين من عام 
٠‏ .» فطلب جاوارا. في ذلك الحين , 
مساعدة عسكرية سنغالية . فلبت داكار الطلب 
وابقت قواتها في غامبيا حتى زال الخطر عن نظام 
جاوارا » ولم تسحبها الا بعدما وقع البلدان اتفاق 
تعاون امني ‏ عسكري ( تشرين الثاني نوفمبر 
.)١94'‏ 


ونجحت 


واعتقد المراقبون ان بعث فكرة الاتمحاد بين 
البلدين ( الستغال وغامبيا ) وتحقيق دولة السنغامبيا 
قد يكون من أهم نتائج حركة اخحر تموز ‏ يوليو 
0١‏ الفاشلة. خاصة وان القوى الغربية قد 
رحبت بالتدخل السنغالي » فصدر عن وزارة 
الخارجية الاميركية « التهاني الحارة لنجاح القوات 
السغالية مهامها فى اميا »+ كنا در عن هذه 
القوى ما ينبىء عن خشيتها من حدوث تطورات 
لغير مصلحتها إن تركت غامبيا لشأنها . وبالفعل 
فقد اعلن في نهاية عام 148١‏ عن قيام اتحاد 
سنغامبيا 1 20دع 5626 ع0 ده1606:21 وهو اتحاد 
كرّس هيمنة الشركات التجارية السنغالية والغامبية 
المريظة بالشجارة عنم قرسا راق بتاكول التشبرد 
البريطاق :لق هذا ]لب الضغي ...وقد دعل هنذا 
الاتحاد حيز التنفيذ في شباط ‏ فبراير 19837 .. 


الاقتصاد : تشكل الزراعة في غامبيا 0564/ من 
الدخل العام ويعمل فيها 1/ من مجموع السكان 
العاملين » وتغطي الاراضي المزروعة 77/ من 
مساحة البلاد . واهم زراعة هي الفستق (47/ 
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من الاراضي المزروعة ) ء ويبلغ مردودها ٠١6١‏ 
كلغ في الحكتار الواحد ( المعدل الوسطي الافريقي 
6 كلغ / هكتار) . اما الزراعة الثانية فهي 
الذرة البيضاء /١7(‏ من الاراضي المزروعة ) 
وتخصصة للاستهلاك المحلي .0 

لا وجود للشروات المنجمية في غامبيا., ولا 
لصناعة ذات اهمية » باستثناء بعض المشاغل الزيتية 
التي تحول الفستق الخام . ويشكل القطاع 
الصناعي . بشكل عام . 5/ من الدخل العام » 
ويعمل فيه 5/ من مجموع السكان العاملين . 

وغامبيا بلد فقير . إلا أن اقتصادها ظل حتى عام 
٠‏ إفي حال تقدم مطرد . قدر دخل الفرد فيها ب 
٠‏ فرنك فرنسي عام 194174 ( السنغال ١5٠١‏ 
فرنك ) . وقدر معدل التغير السنوي للدخل العام 
ناج ارم وهو بين أعلى المعدلات في افريقيا » 
في حين ان هذا المعدل في السنغال لا يتجاوز + 
0 

وهناك قطاع جديد ينعم يازدهار مطرد هو 
قطاع السياحة . فقد زار البلاد نحو 00٠,ءم‏ 
سائح عام /ا91١‏ وانفقوا نحو 5" مليون فرنك ء 
أي ما يشكل نحو 6/ من الدخل العام وبلغ 
عددهم عام 19194 حوالى 88,0٠١‏ سائح . 
وتتلقى غامبيا مساعدة هامة من السوق الأوروبية 
المشتركة » وقد وصلت هذه المساعدة الى ١٠‏ 
مليون فرنك عام 191/8 . أي ما يعادل /5١‏ من 
الدخل العام . 

الوحدة النقدية في غامبيا هي «١‏ دالازي » التى 
ساوت 7,7١‏ فرنكا عام 141/4 ( وقد تم تخفيض 
هذه العملة بنسبة 155/ عام ١984‏ فأصبح كل ه 
دالازي يساوي جنيها انكليزيا واحدا (1185) . 

وفي عام 1984 . عمدت الحكومة الغامبية الى 
تخفيض عملتها بنسبة 750/ وارفقت ذلك باتباع 
سياسة تقشف ( رفع اسعار المواد الاستهلاكية 
اليومية ( الرز مثلا ) وتخفيض المصاريف الحكومية 
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ورفع نسبة الفائدة المصرفية وتجميد الأجور) . وقد 
كان الهدف من هذه الاجراءات الحد من تدهور 
الحالة الاقتصادية في البلاد » خاصة وان غامبيا. 
شأنها شأن معظم بلدان الساحل الافريقي » قد 
تعرضت لكارثة الجفاف في هذه السنة وظل انتاجها 
المزراعي يراوح مكانه ( 50٠٠١‏ طن من الفستق 
وهو مستوى انتاج عام 19/1 نفسه ) . 

وتجدر الاشارة الى ان المشكلة الاقتصادية تظل 
العقبة الرئيسية التي تعترض تحقيق الوحدة 
السنغامبية . وكان هذان البلدان قد توصلا . قبيل 
انشاثهها لمنطقة حرة . الى اقامة اتحاد جمركي ونقدي 
بيهما . إلا أن كل هذه الاتفاقات ما تزال حبرا على 
ورق ( ١19854‏ ) نظرا للمشكلات العديدة التي ما 
تزال تعترض تنفيذها وعلى رأسها مشكلة التهريب 
الذي يمارسه الغامبيون على نطاق واسع ضد 
السنغال والذي من شأن أية وحدة اقتصادية بين 
البلدين أن تقضي عليه . 

وعلى الرغم من تزايد اهمية السياحة في الاقتصاد 
الغامبي . فقد سجلت غامبيا تراجعا كبيرا في 
عائداتها من التصدير عام 1484 . أما مجموع 
الديون المترتبة عليها فقد بلغت . حتى نهاية 
٠١8 . 198‏ ملايين دالازي . 

النقل والمواصلات والاتصالات : نالت هذه 
القطاعات اهتماما متصاعداً من المسؤولين عن 
التخطيط الاقتصادي في غامبيا وذلك بشكل خاص 
بسبب مساهمتها في تلمية السياحة الى بنت عليها 
الحكومة آمالاً كبيرة . وهكذا فقد تضمن برنامج 
التنمية الرباعي -1917١(‏ 19174) تحديث مطار 
يوندوم ومرفاأ بانجول . وني عام /191 تم توسيع 
المطار نفسه بمساعدة من المملكة العربية السعودية 
وأبو ظبى والبنك الافريقى للتنمية . وقد رصدت 
ميزانية 6 - 6 مزيدا من المخصصات 
لتطوير المطار . 

وفي عام 118٠‏ ساهمت عدة بلدان وصناديق 








تنمية عربية في تطوير شبكة المواصلات الغامبية 
(طرق. موانىء. تسهيلات للشحن 
والتفريغ ... ) الوطنية والدولية . وقد أصبحت 
غامبيا. منذ ١978‏ . موصولة . عبر الأقمار 
الصناعية بمعظم بلدان غرب افريقيا والعالم . 
التعليم : بلغ عدد المدارس الابتدائية للسنة 
الدراسية ١981١-1١98٠‏ 
المدرسين ١8١8‏ وعدد التلاميذ 57”14377 . 


١:58 :‏ مدرسة وعدد 


اما المدارس الثانوية التقنية فقد بلغ عددها ١5‏ 
وعدد المعلمين فيها 5"؟ وعدد تلاميذها 8/ااه 
(9لا19- .)0194٠‏ 


وبالنسبة للتعليم الشانوي العام فقد بلغ عدد 
المدارس لا وعدد المعلمين ١١‏ وعدد الطلاب 
لود" .)١986 - ١91/9‏ 

وهناك اخيراً خحسة معاهد عليا يعلم فيها /١‏ 
مدرسا وعدد طلاها 575 . 

الدفاع : لا يوجد في غامبيا جيش نظامي بالمعنى 
الحقيقي للكلمة بل هناك قوات لحفظ الأمن 
الداخلي بلغ عددها في تموز- يوليو 1987 حوالى 
عنصر . ويموجب ميثاق الوحدة السنغامبية 
الذي دخل حيز التنفيذ في شباط ‏ فبراير ١9/45‏ فإن 
على القوى المسلحة السنغالية والغامبية ان تدمج 
وتوضع تحت قيادة موحدة . ومعنى هذا. عمليا » 
إناطة أمر الدفاع عن غامبيا بالجيش السنغالي . 

الصحافة : ليس في غامبيا صحافة بالمعنى 
الحقيقى للكلمة بل هناك عدة نشرات تصدر ”7 
مرات اسبوعيا ومنها : غامبيا نيوز بولتان ( حكومية 

بع 560٠١‏ نسخة) ؛ ذا غامبيان اونواردز ؛ 
غامبيا اوتلوك ؛ ذا غامبيان ؛ ذا غامبيان تايمزر 
( نصف شهرية ) ذا ناشن ( نصف شهرية ) ... 

اما الاذاعة فهي حكومية وليس هناك من بث 
تلفزيون . 


الأحزاب السياسية : 


حزب المؤتمر الوطني . تأسس عام ١9706‏ 
وزعيمه شريف مصطفى ديبا ( معتقل منذ 1١94١‏ ) 
نال " مقاعد نيابية في انتخابات أيار مايو 
47 . 

الحزب الشعبى التقدمى . تأسس عام 
8 . وهو عمليا الحزب الحاكم في غامبيا 
بزعامة السير داودا جاوارا . نال /71 مقعدا نيايا 
من اصل 0" في انتخابات أيار ‏ مايو ١985‏ . 


وهنياك بعض الاحزاب المحظورة وابرزها : 
الحزب الاشتراكي الثوري الغامبي والمحركة من 
اجل العدالة في افريقيا . 


غامبيتا . ليون )١1887-1478(‏ 


ات اق 


سياسي ورجل دولة فرسي وأحد أبرز مؤسبي 
الحمهورية الفرنسية الثالثة . 
إيطالي واتم فيها دراسته الثانوية . انتقل بعد ذلك 
الى باريس حيث درس الحقوق ومارس المحاماة 
(180) . ولكنه ظل مغمورا إلى أن برزت براعته 
الخطابية أثناء مرافعته الشهيرة ضد إقامة نصب 
لتخليد أحد النواب اليمينيين .)1١8584(‏ خاض 
الانتخابات النيابية عام ١854‏ عن الحزب 
الراديكالي وفاز في كل من مرسيليا وباريس في أن 
معأ وأصبح- زئيس الاقلية الراديكالية في المجمعية 
التشريعية . 


وفي ١‏ أيلول ‏ سبتمبر ١817١‏ عندما هزم 
الجيش الفرسي على يد البروسيين في سيدان , 
اعلن غامبيتا سقوط حكم الامبراطور نابوليون 
الثالث وأعلن . بالاشتراك مع جول فافر . يام 
الجمهورية الفرنسية الثالثة )187١/9/5(‏ وأصبح 





غانا 





وزيراً للداخلية في حكومة الدفاع الوطني التي 
تشكلت على أثر ذلك . تمكن من الخروج من 
باريس المحاصرة من الألمان بواسطة منطاد وذلك 
لكى يتمكن من الاشراف على الحكومة المؤقتة التي 
كنك يد تدكلف ل جلي زوالخاننة الحره.. 
وقد تولى في هذه الوزارة حقيبتي الداخلية 
والحربية . وانطلاقا من هناك استطاع ان ينظم 
المقاومة ضد الألمان طيلة ستة اشهر. وبعد 
استسلام باريس . أراد ان يستمر في الحرب حتى 
الغباية ولكن بدون نتيجة إذ اختلف مع بقية اعضاء 
الحكومة فجرد من منصبه كوزير للداخلية وانتهى 
به الأمر الى الاستقالة ( شباط )١417١‏ . خاض 
الانتخابات النيابية فانتخبته 4 مديريات فاختار 
مديرية البا ‏ ران . رفض التوقيع على معاهدة 
الصلح مع ألمانيا . واضطر . بعد التنازل عن 
الألزاس واللورين . الى الانسحاب من الجمعية 
الوطنية احتجاجا . أعيد انتخابه في الانتخابات 
الفرعية التي جرت في تموز- يوليو ١81/١‏ وتزعم 
حزب الاتحاد الجمهوري اليساري المتطرف وساند 
تيير ضد الملكيين وتحول الى داعية للجمهورية 
وأسس لهذا الغرفى صحيفة «١‏ الجمهورية 
الفرنسية » ( تششرين الثاني نوفمبر ١81٠‏ ). 
وعندما سقطت حكومة تيبر وعين محله ماكماهون 
بتأييد من الملكيين )١1417/7(‏ . شن غامبيتا حملة 
عنيفة ضد اليمين المسيطر على الجمعية التشريعية 
وأخذ يعمل بكل الوسائل لحل هذه الجمعية 
بالتحالف مع القوى الوسيطة . وقد أدت جهوده 
في 1817 الى اصدار القوانين الدستورية التي 
كامك لها المميورب لجاب جل تيو 
تسيطر عليه اكشرية جمهورية . وتمكن كذلك من 
تأمين وصول اكثرية نيابية جمهورية في الجمعية 
التشريعية . 

وعندما عمد ماكماهون الى تنظيم انقلاب في 
5 أيار ‏ مايو ا/141١ء.‏ ترأس غامبيتا المقاومة 


الجمهورية لهذا الانقلاب واطلق حملته الشهيرة 


"/ 


الموجهة الى ماكماهون « عليكم إما الرضوخ وإما 
الرحيل ) ©5 لاه عزأاء لاود ع5 8نلتددة 11) 
(ع:0670266 . وقد اضطر الماريشال ماكماهون إلى 
الرضوخ لمشيئة الأكثرية وتعيين « ديغور» أحد 
« أصدقاء» غامبيتا رئيسا للوزارة . وقد اتهم 
غامبيتا بتشكيل مركز قوي وبتحريك خيوط 
السياسة الفرنسية من وراء الستار . ولكن عندما 
استقال ماكماهون . رفض غامبيتا ترشيح نفسه 
لرئاسة الجمهورية وفرض ترشيح وانتخاب جول 
غريفى . اما هو فقد اكتفى برئاسة مجلس النواب 
حيث انخذ بمارس ما عرف ب « دكتاتورية الاقناع » 
ضد البونابرتيين ورجال الدين والملكيين . وقد ابقاه 
الرئيس غريفى مبعدا عن السلطة حتى عام ١841١‏ 
حين تمكن حزبه من انتزاع 4 ٠١‏ مقاعد نيابية 
فتمكن بذلك من تشكيل ما عرف ب «الحكومة 
الموسعة » . ولكن رفض رؤساء المجموعات النيابية 
الأخرى التعاون معه اضعف من هيبة هذه 
الحكومة . وقد اتهم بالسعي الى الحرب ( إذ كان 
المحرض الحقيقي على احتلال تونس ومن الدعاة 
للقيام بعمل فرنسي - انكليزي مشترك ضد مصر) 
وبقمع الحريات واسقطت حكومته في كانون الثاني - 
يناير ١885‏ عندما صوت اليمينيون واليساريون ضد 
مشروع كانت قد تقدمت به حكومته . 

قتل غامبيتا وهو يقلب بين يديه سلاحا ناريا 
وكان في قمة نشاطه وعطائه وزحمه . إذ لم يكن قد 
تجاوز الرابعة والاربعين من عمره انذاك . وقد 
اشتهر بموهبته الخطابية الفذة وقدرته الكبيرة على 
تحريك الجماهير والهاب مشاعرها . 


غانا . جمهورية 





مسططت© غه عناطسامع ]1 





بوط عل عدن اأطتامة1]6 
الموقع والمناخ : تقع غانا على الشاطىء الغربي 
من القارة الافريقية عند خخليج غينيا . وتحدها فولتا 





غانا 





العليا من الشمال . والتوغو من الشرق » والمحيط 
الأطلسي من الجنوب . وساحل العاج من 
الغرب . مناخها الغالب مداري . وتتراوح درجة 
الحرارة فيها بين 7١‏ و77 درجة مئوية . 

المساحة : ٠٠٠,88؟‏ كلم' . 

السكان : نحو ١١,7‏ مليون نسمة ( تقديرات 
١١84‏ )2 '4/ متهم مسيحيون. 8”/ 
احيائيون . و7١/‏ مسلمون ( خاصة في مناطق 
الشمال ) . 

العاصمة وأهم المدن : العاصمة أكرا ( حوالى 
مليون نسمة). وأهم المدن : كومازي . 
سكوندي ‏ تاكورادي . كاب كوست . تامالي . 

اللفغات : الانكليزية هى اللغة الرسمية . 
وهناك لغات محلية أخرى أهمها لغة الفانتي . 
والغا. والإيوي . 

نبذة تاريخية : نالت غانا استقلالها عام لا968١‏ 
بعد نضال طويل قاده كوامي نكروما الذي استمر 
يسك بمصير البلاد حتى عام 1555 حين وقع 
انلقلاب عسكري اطاح حكمهء فلجاً الى 
الخارج ‏ وتوفي في أحد مستشفيات رومانيا بمرض 
السرطان في نيسان ‏ ابريل 191/57 . 

وبالنسبة لاسم البلادء فقد الغى تكروما 
الاسم الاستعماري لبلاده « شاطىء الذهب» 
واستبدله باسم « غانا » مساهمة في بعث التاريخ 
الافريقى ؛ مثله بذلك مثل العديد من القادة 
الأفريقون التسوروة اللارن عمدو الى ديل اناه 
بلدانهم التي استقلت حديثا ( اسم مالي مكان 
السودان الفرنسى . ومالاوي مكان نياسلانء 
وزانيا مكان رزودمنيا التسابية «وزافير كان 
الكونغو البلجيكي . وزيمبابوي مكان روديسيا 
الجنوبية . . ) . 

غانا قبل الاستعمار البريطاني : كانت غانا قديما 
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من أهم الامبراطوريات التي عرفتها افريقيا 
الغربية . وقد استمرت هذه الامبراطورية قرونا 
قبل أن تسقط تحت ضربات المرابطين عام 
5 . وكانت تدعى «عاكور)»).ء اما اسم 
«غانا» الذي اطلقه خطأ الرحالة العرب فكان 
يدل في الحقيقة على أباطرة البلاد . وكان يسكن 
غانا شعب يدعى « سوننكي » وهو عنصر من قبائل 
الماندنغ أو الماندي » 5 عرف ازدهارا بسبب 
التجارة البرية عبر الصحراء . اذ كان الغانيون 
يقايضون ملح افريقيا الشمالية بالذهب الذي كانوا 
يشترونه من بلاد « وانغارا » . أي غينيا اليوم : 
وأول المراجع عن غانا ظهرت في القرن السابع 
في كتابات الجغرافيين والرحالة العرب . وأهم 
وصف لما جاء في كتابات البكري في القرن الحادي 
عشر . وقد ذكر هؤلاء ان الملوك الغانيين قد بسطوا 
سيطرتهم حتى الأطلسبي . وانهم فازوا من البربر 
بمدينة اوداغوست عند تخوم الصحراء التي كانت 
تشكل سوقا كبرى تمر القوافل عبرها. اما 
عاصمتهم فكانت مدينة كمبي صالح على بعد 
٠‏ كلم من باماكو حاليا . والتي وجدت آثارها 
في بداية القرن الحالي . وتان عدد كبير من التجار 
المسلمين يعرفون تلك البلاد » وقد سكن بعضهم 
فيها . ويقول الحغراقي والرحالة العربي البكري انه 
عندما اقام هناك كان الاسبراطور وأغلبية الشعب ما 
زالوا يعتنقون مبادئهم الدينية القديمة. ويرسم 
البكري صورة عن قوة غانا في تلك الأيام فيقول 
انه كان بامكان عاهلها ان يعد جيشا من 
0٠‏ رجل . وعاد المرابطون » منطلقين من 
مناطق مصب السنغال . فاسترجعوا أوداغوست 
عام ٠١64‏ . ثم حاصروا كمبي صالح قبل ان 
يتابعوا زحفهم شمالا نحو مراكش واسبانيا . 
ومهم) اختلفت غانا القديمة جغرافيا عن 
غانا الحالية » فمن المحتمل ان يكون عنصر الأكن 
(مهعله) ‏ الذي تعود اليه قبائل الباولي في ساحل 
العاج ‏ الساكن اليوم المناطق الجنوبية في غانا يعود 


بأصله الى الامبراطورية القديمة . وينقسم الأكن في 
غانا الى عدة قبائل . أهمها قبيلتان : الأشنتي الذين 
يسكنون في وسط البلاد . والغانتي الذين يسكنون 
الساحل . والقبيلتان تتكلمان اللغة نفسها ولكن 
بفارق في اللهجة . واول دولة أنشأها الأكن كانت 
في القرن الخامس عشر. وكانت تدعى دولة 
البونو» وهي اليوم في مناطق الأشنتي . وكان تجار 
قبائل الماندنغ يقصدون هذه الدولة لشراء الذهب 
ومن هنا التسمية الاستعمارية اللاحقة لتلك 
المناطق وهى :و شاطىء الذهب » 0010) 
(أقهم6) , وفي القرن السابع عشر . ظهرت على 
الشاطىء دولة الدنكييرا » في حين استمرت في 
الداخل مملكة الأشنتي وكان ملكها يدعى أوبيري 
يبوا . واستطاع خليفته اوزي توتو ( الذي تقول 
الأسطورة انه تلقى عرشه الذهبي - رمز المملكة - 
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غانا 


من السماء ) أن يوححد مختلف قبائل الأشنتي ويشن 
حربا ضد الدنكييرا . واستطاع خليفته أيضاء 
أوبوكوواري أن يدعم سلطة الأشنتي بسلسلة 
حملات مظفرة ضد الدول المجاورة » فوسع مملكته 
في الجنوب حتى الشاطىء . ولكنه ترك قبائل 
الفانتي تعيش بسلام » وأخضع في الشمال دول 
الغونجا . والداغومبا . والممبورسي . وكانت مملكة 
الغونجا قد تأسست في القرن السادس عشر على يد 
فرسان قدموا من مالي . وقد قلق هؤلاء من رؤية 
كميات من الذهب تذهب الى تجار الماندنغ تحت 
رعاية مملكة البونو. وسبب النقصان المتزايد في 
الذهم أن سكان الشواطىء قد وجدوا زبائن جددا 
هم الملاحون الأوروبيون الذين بدأوا منذ القرن 
الخامس عشر يجوبون خليج غينيا . وقد أوقفت 
ذبابة التسي ‏ التسي تقدم الماندنغ » وأقاموا عند 
منعطف نهر فولتا الأسود قبل ملتقاه مع فولتا 
الأبيض . اما دولة الممبورسي ودولة اغومبا فكانتا 
في وادي فولتا الأبيض . وهما من جملة خمس ممالك 
صغيرة كانت تدعى ممالك موميى ظهرت في آخر 
القرون الوسطى . 

الاستعمار الانكليزي : يقول المستكشف 
الانكليزي توماس بوديش . أحد أوائل الذين زاروا 
كومامبي . عاصمة مملكة أشنتي عام 1811 » انبا 
مدينة هامة وغنية ويسكنها نحو ٠٠١,٠٠١‏ نفس . 
وقد دهش لنظافتها . وللعظمة التي تحيط بمليكها , 

وني بداية القرن التاسع عشر . شنت مملكة 
الأشنتي . وهي في ذروة قوتهاء, سلسلة من 
الحملات العسكرية ضد الفانتى الذين كانت تخثشى 
أن يسدوا عليها المنافذ البحرية وبالتالي طرق تجارة 
العبيد . ووجد الفانتي , ابتداء من عام 1814 ء 
أن بامكانهم التحالف مع انكلترا لدرء أخطار 
الأشنتى . 


ولم يكن الانكليز أول الذين جابوا شواطىء 





غانا 





هذه المناطق . ولا أول الذين تاجروا هناك . اذ 
كان البرتغاليون والهولنديون وكذلك الدانماركيون 
قد اقاموا محطات تجارية لهم ونافسوا الانكليز 
بقوة . فمدينة « المينا » اليوم كانت أول محطة تجارية 
على شواطىء المنطقة واسمها مأخوذ من الكلمة 
البرتغالية مينا (84183) . وما يزال يقوم حتى 
اليوم . بالقرب من أكرا» قصر كريستيانبورغ 
الداماركي الذي اصبح فيم| بعد قصر الحكام 
البريطانيين قبل ان يتحول الى أحد مراكز اقامة 
نكروما . ْ 


وخطا الوجود البريطاني أول خطوة « رسمية » له 
على شواطىء المنطقة عام 187١‏ . وذلك عندما 
أقدمت وزارة المستعمرات على ادارة القلاع التي 
شيّدها التجار الانكليز » وكانت تابعة في بادىء 
الأمر الى حاكم سيراليون . وفي عامي ١865٠١‏ 
و817/7١‏ تخلى تباعا الدانماركيون والهولنديون عن 
قلاعهم لانكلترا . وقد وضع الفانتي الذين كانت 
انكلترا تساندهم في وجه الأشنتي تحت نظام 
الحماية . وانشىء بذلك «بججلس زع)عء المحاد 
القبائل » ( قبائل الفانتي ) . وكان مثل هذا 
المجلس قد تكون منذ القرن الثامن عشر . أما 
شريط مناطق الشاطىء الذي كان تحت سلطة 
الأشنتي فلم يلحق بنظام الحماية الا عام 181/4 
بعد ان استولى الانكليز على العاصمة كومامي . 
الا أنهم ( أي الانكليز ) تراجعوا عنها . ولم يعودوا 
لاحتلالها والاستيلاء على تملكة الأشنتي نبائيا الا 
عام 1847 . فنفوا الملك برمبي والملكة الأم الى 
جزر سيشيل . وفي الفترة نفسها استكمل الانكليز 
احتلالهم لمملكة الغونجا . والداغومبا . ولأقاليم 
اخرى واقعة في الشمال . وقد اعترفت المعاهدة 
الانكليزية ‏ الفرنسية لعام لني هذه الممتلكات 
لانكلترا . وفي عام 140١‏ اعلنت مملكة الأشنتي 
مستعمرة بريطانية وضمت الى شاطىء الذهب . 


وكان لضم الشريط الساحلي من الشاطىء 


الذهبى » اداريا وبشكل مؤقت . الى سيراليون » 
ان ساهم بتشكيل نخبة غانية مثقفة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر . أي قبل اغلب الأقاليم الأخرى 
بزمن طويل . وبالفعل . فقد انشئت اول جامعة 
في افريقيا في « فورج باي » بالقرب من فريتاون . 
عام /81 . وقد تلقى عدد من الغانيين تعليمهم 
فيها . كا نشط التعليم الابتدائي والثانوي على يد 
ارساليات انكليزية بروتستانتية . 


وعملت هذه النخبة على تشكيل أول التنظيمات 
السياسية الافريقية . كان أهمها « حركة حماية 
حقوق المجتمع الوطني » . ولمع أحد المثقفين 
الخلاسيين » هو جيمس بافرمان » واصبح مساعد 
حاكم شاطىء الذهب عام 186٠‏ ., وأسس ابنه 
ادموند أول جريدة افريقية باسم «١‏ أكرا هيرالد) 
عام /1801 . ومن أشهر مؤسسبي الحركة المذكورة 
ج. .١‏ كازلي ‏ هيفورد . مؤلف عدة كتب أهمها 
تلك التي تدعو الى القومية الافريقية . وقد جمع 
حوله عددا من الكتاب الذين رفضوا خرافة دونية 
الزنجي باعتمادهم على دراسة تاريخ افريقيا . 
ولقد عين . لأول مرة . افريقى في المجلس 
التشريعي الذي شكلته الادارة البريطانية عام 
ملكا . 


وبعد الحرب العالمية الأولى وقيام « المؤتمر الوطني 
لغربي افريقيا » ( الذي يضم الاتجاهات القومية في 
كل من نيجيريا » وشاطىء الذهب . وسيراليون 
وغامبيا) كانت غانا تتمتعء في عام ه197, 
بدستور دعي « دستور غوغجيسبورغ » نسبة لاسم 
الحاكم العام في تلك الفترة . وقد زاد هذا الدستور 
من التمثيل الافريقي في المجلس التشريعي . ومع 
ذلك . لم تكن بلاد الأشنتي ممثلة في هذا المجلس . 
وقد أنشبىء لحا. عام 14*05 . مجلس كونفدرالي 
من زعماء القبائل . وقد كان هذا الاجراء بطبيعة 
الحال يهدف لمنع وحدة أقاليم البلاد . فشكلت 
مناطق الأشنتي مركزا ومنطلقا لمعارضة كل سلطة 








مركزية » ( وهذا ما حدث بالفعل .» وضمن حدود 
معينة . طيلة عهد نكرمما في] بعد ) . وفي عام 
الال أتاح الدستور الجديد المسمى « دستور 
بورنز» دخول ممثلين عن الأشنتي الى المجلسر 
التشريعي حيث احتل الافريقيون » للمرة الأولى 2 
أغلبية المقاعد ( ولكن الأقلية منهم كانت منتخبة 
والأكثرية مكونة من وجهاء معينين ) . وفضلا عن 
ذلك . دخل افريقيان المجلس التنفيذي . 


انتصار حزب المؤتمر الشعبي : شكل الوضع 
الاقتصادي الصعب لفترة ما بعد الحرب مقدمة 
تمهيدية للخلاص من الاستعمار . فقد تفاقم وضع 
المزارعين الأشنتى بعد اتلاف أشجار الكاكاو بسبب 
مرض أسساينا . وتزايدت البطالة في صفوف 
المحاربين القدماء . واستغلت الشركات الأوروبية 
الى أقصى حد قرار رفع القيود على حركة التبادل . 
وعرفت البورجوازية في بادىء الأمر كيف توجه هذا 
التململ العام بفعل سيطرتها على الحزب القومي 
الذي تأسس عام 1457 والمسمى « مؤتمر شاطىء 
الذهب الاتحادي » . 

وانتهت مظاهرات قدماء المحاربين باضطرابات 
دموية في أكرا عام 1948 . وانشق يسار « مؤتمر 
شاطىء الذهب الا تحادي )» وأسس حزيا جديدا 
بزعامة نكروما عام ١9458‏ هوه حزب المؤتمر 
الشعبى » الذي بدأ يطالب بالاستقلال الذاتي 
الباشر. وقد اتهمت السلطات الاستعمارية 
نكروما بالشيوعية واعتقل وأودع السجن . الا أن 
حزبه حقق انتصارا ساحقا في انتخابات ١90١‏ مما 
أرغم الادارة الاستعمارية على اخراجه من السجن 
وتكليفه برئاسة اول حكومة من السود . وعاد 
حزب المؤتمر الشعبى وحقق انتصارا ساحقا آخر في 
انتخابات 1954 ء الا أن نكروما ارتكب هذه المرة 
خطأ تخفيض أسعار الكاكاو تما كلفه معارضة 
مزارعى الأشنتى الذين انتظموا في حركة معارضة 
جديدة هي « حركة التحرير الوطنية » بقيادة كوفي 


يكوا 


غانا 
بوزيا وبرمبه الثاني . التي استقطبت حركتين 
أخريين : حزب اهالي الشمال. وحزب مؤتمر بلاد 
التوغو. واستطاعت هذه المعارضة ان تكسب 
موقعا متقدما في الساحتين السياسية والشعبية قبل 
اعلان الاستقلال عام ١1105‏ ( وقد اعلن هذا 
الاستقلال بعد وقت قصير من المصادقة باستفتاء 
على ضم التوغو البريطني ). ومناطق هذه 
المعارضة هي أساسا مناطق الأشنتي الغنية بشرواتها 
الحرجية والمنجمية . ومناطق الشمال الفقيرة عموما 
حيث يعتمد أهلها على تربية المواثي » في حين ان 
قوة نكروما الشعبية كانت في المناطق الساحلية . 


وعلى الرغم من قوة المعارضة في هذه المناطق 
فإنهابدت عاجزة امام موجة الحماس 
المنقطع النظير التي صاحبت فترة اعلان الاستقلال 
)١1441(‏ . وجمعت المعارضة صفوفها في تنظيم 
جديد هوه الحزب الاتحادي » . الا ان زعماءها 
سرعان ما وجدوا أنفسهم في وضع حرج للغاية مع 
صدور قانون ١‏ الاعتقال الوقائي »عام ١958‏ . 
وفشل مرشحها . دانكا . في الانتخابات الرئاسية 
التي صاحبت الاستفتاء على اعلان الجمهورية عام 
»ع أذ نال نكروما 89/ من الأصوات . ثم 
سجن دانكا بتهمة التامر. وبقى مسجونا الى أن 
وافته المنية عام 1474 . وطالت حملة التطهير التي 
قام مها نكروما عددا من الوزراء وقادة حزب المؤتمر 
الشعبي الذي اعلن نفسه الحزب الوحيد عام 


. ١96ا#‎ 


وبدأت المصاعب الاقتصادية مع بداية عهد 
الاستقلال . فتضاءلت العملات الاجنبية. 
وانخفضت اسعار الكاكاو. وخصصت مبالغ 
ضخمة للمشاريع الكبرى ( سد على نهر الفولتا . 
واخر على اكوزومبو. وفرن لصناعة الألومينيوم 
بقدرة ١510٠6٠0٠‏ طن في تيم|... ). ولم تكف 
مشتريات الاتحاد السوفييقي خاصة من الكاكاو 
باعادة تعديل الميزان التجاري . فلجأت غانا الى 





غانا 





الاستدانة من البنك العالمى ومن الحكومتين 
الأتركة بالبريظاضة, ورات الحكرية الفانة 
نفسها . عام 0١‏ ه. تواجه اضرابا عاما لعمال 
الأحواض وسكك الحديد احتجاجا على رواتبهم 
المتدنية واحوالهم المعيشية المتردية . 

وفي السياسة الخارجية » استطاع نكروما ان 
يحصل على دعم انتلجنسيا اليسار الافريقي 
والأنظمة التقدمية . ومنذ 14958 . دعا الى أكرا 
أول مؤتمر للشعوب الافريقية . ووقع ميثاق اتحاد 
مع غينيا ( التي كان يرأسهاانذاك )أحمد 
سيكوتوريه . ثم مع مالي . وأيد بقوة باتريس 
لومومبا في الكونغو . وكانت غانا من أنشط اعضاء 
« يجموعة الدار البيضاء » الي تضم البلدان 
التقدمية المعارضة لمجموعة مونرافيا المحافظة . وقد 
اختفت المجموعتان مع انشاء منظمة الوحدة 
الافريقية عام 4 في أديس أبابا. وبسبب 
التوجه اليساري للنظام الغاني ودعمه لكافة حركات 
المعارضة . وأغلبها شيوعية الاتجاه . في البلدان 
الافريقية الناطقة بالفرنسية . فقد ناصبته العداء 
بلدان « مجلس الوفاق». وعلى رأسها ساحل 
العاج . التي اتهمت الزعيم الغاني بالعمالة 
للشيوعية العالمية . أما اكثر علاقات النظام الغانٍ 
حساسية على صعيد القارة الافريقية فكانت علاقاته 
مع التوغو المجاور . أذ كانت قبائل الايوي تعترضص 
على تقاسمها بين البلدين . التوغو وغانا . وكانت 
مطالبتها بوحدتها الأثنية تلاقى تشجيعا احيانا من 
اكوا بزاس انا ا 

الانقلاب : في عام ١1955‏ انخفضت شعبية 
رئيس الدولة الغانية الى أدنن حدودها . ولم يكن 
صعبا على العسكريين القيام بانقلاهم وتسلم 
السلطة . وكان الرجل القوي الذي قاد النظام 
الجديد هو الميجور جنرال ج.أ. أنكره » الرئيس 
السابق ليئة الاركان الذي كان نكروما قد سرّحه 


من الخدمة عام 2.6 وقد حصرت السلطات 


في « مجلس التحرير الوطنى » . وكانت قضية اعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا ( قطع نكروما 
هذه العلاقات ‏ مع غيره من زعماء بعض الدول 
الافريقية - بسبب موقف لندن من روديسيا ) على 
رأس اهتمامات الجنرال أنكره . وقد غادر 
المستشارون والخبراء الروس والصينيون اليلاد » 
واصبح الوضع الاقتصادي صعبا للغاية » ووصلت 
الديون العامة الى "0٠‏ مليون ليرة استرلينية . 


وم يستطع العسكريون اليمينيون الاحتفاظ 
بالسلطة الالمدة قصيرة . فخلافاتهم الداخلية 
وعودة خصوم نكروما الى الساحة السياسية أديا الى 
قيام نوع من الديمقراطية البرلمانية الفريدة في 
افريقيا . 


ففى نيسان ‏ ابريل 19317 . قتل أحد أعضاء 
« مجلس التحرير الوطني » الجنرال ا.ك. كوتوكا 
الذي ينتمى الى قبائل الإيوي أثناء محاولة انقلاب لم 
يعلن عن هوية القائمين بها . وبعد أيام » جابت 
القرارت السرفية الام الاقلعتة العاية .انهم 
عدد من الجترالات بمحاولة الانقلاب الذي اعتبر 
مدبراً من السوفييت . فاعتقلوا . وكان منهم قائد 
القوات: الخوية .يقال أركوء نوف سات -ايريل 
8 حل الجنرال أ.أ. افريفا محل انكره على 
رأس مجلس التحرير الوطني . ووعد باجراء 
انتخابات عامة في تشرين الثاني نوفمبر 1959 . 
واسفرت هذه الانتخابات عن نصر ساحق للحزب 
التقدمي الذي يتزعمه بوزيا على حزب التحالف 
الوطنى الليبرالي بزعامة غبيديما . فكلف بوزيا 
تشكيل الحكومة ٠‏ وانجز العمل باقامة مؤسسات 
دستورية عام 191١‏ مم تعيين اكوفو- أدو. أحد 
القضاة الكبار. رئيسا للجمهورية . لكن . لا 
النظام العسكري ولا النظام البرلماني استطاعا ان 
يجدا حلولا للمصاعب الاقتصادية على الرغم من 
ارتفاع اسعار الكاكاو التي ست العجز في الميزان 
التجاري عام 1458 . وللحاربة البطالة عمدت 








الحكومة الى طرد الأجانب المقيمين بصورة غير 
قانونية واغلبهم من النيجيريين العاملين بالتجارة 
والمتهمين بتهريب الماس . وكذلك من رعايا 
البلدان المجاورة والناطقة بالفرنسية. وقد طال هذا 
الاجراء عشرات الالاف من الاشخاص كما اكمل 
بقرار حكومي يمنع غير الغانيين بتعاطي التجارة 
الصغيرة . أما الديون الخارجية . والعائدة خاصة 
لبريطانيا . فقد ازدادت , وبدأت صورة بوزيا 
الشعبية تبهت . خاصة بسبب تشجيعه لسياسة 
فتح الحوار مع نظام جنوب افريقيا العنصري . 
تلك السياسة التي حملت لواءها حكومة ساحل 
العاج . فتحرك الطلاب وطالبوا بعودة نكروما . 
وعادت اسعار الكاكاو الى الهبوط عام 191/١‏ , 
ودخلت الحكومة في نزاع مع النقابات التي بدأت 
سلسلة اضرابات . وانخفض الدخل الفردي بنسبة 
٠‏ /منذ لاه9١‏ . كل ذلك ورئيس الوزراء بوزيا 
يعمل من خلال النظام الديمقراطي البرماني( لم يكن 
هناك من معتقل سيامي واحد في السجون الغانية ) 
الذي اتاح المجال امام بروز معارضة تزعمهئًا 
|.ر.ث مدجيتاي . مفتش عام سابق للشرطة . 
وكان مدجيتاي رئيسا لحزب جديد هو حزب العدالة 
خلفا لغبيديا . 


عودة العسكر: عاد اليش لتسلم السلطة 
دون مقاومة في كانون الثاني يناير 191/7 . أثناء 
وجود بوزيا في لندن . وقد تزعم هذا الانقللاب 
الجديد الكولونيل اينياتوس كوتو أشيامبونغ الذي 


الحديد ينتسب الى الأشنتى ٠‏ وطالبا سابقا في 
الأكاديمية العسكرية البريطانية في .ساند هيرست. 
وقد عرف كيف يزيح من طريقه الجنرال افشريفا 
باتبامه بالعمل على اعادة رئيس الوزراء السابق. 
ومنسع الأحزاب . واعتقل أغلب وزراء الحكومة 
السابقة , وشكل 0 مجلس الاصلاح الوطني ») من 
سبعة اعضاء منهم ستة من كبار الضباط . 


غانا 


ول يمفض 6 يوما على تسلمه السلطة , حتى 
تصدّى اشيامبونغ بشكل جذري للمعضلات 
الاقتصادية . فالغى نحو ثلث الديون الخارجية 
بحجة مسؤولية رجال الأعمال الأوروبيين بافساد 
الوضع الاقتصادي خاصة عن طريق رشوة الوزراء 
الغانيين واعاد تقويم العملة المحلية (سدي ) . 
وازاء ردات فعل الدول المدينة لجأ الى اعادة تنظيم 
الاقتصاد ورفع شعار ١‏ الاتكال على الذات» 
وشعار ١‏ انتج غذاءك بنفسك » . وأنقص من 
حجم المستوردات . واتخذ سلسلة من التأميمات 
الحزئية وشجع زراعة المواد الغذائية الضرورية . ودعا 
الى الأعمال التطوعية خاصة في ميدان شق قنوات 
الري وبناء السدود . . . وعاشت غانا وضعا اقتصاديا 
مزدهراً طيلة عامي 191/1 و/191 . 


ولكن انخفاض انتاج الكاكاو وارتفاع اسعار 
النفط في عام 191174 دفعا بالوضع الاقتصادي الى 
التفاقم وذلك عئلى الرغم من ارتفاع اسعاز 
الذهب . وعاد ميزان التجارة الخارجية الى 
العجز . واتخذت الحكومة الغانية اجراءات 
جديدة . ففرضت المشاركة الغانية في رؤوس اموال 
مختلف المشاريع . وزادت من الضرائب على ارباح 
الشركات والغت القيود على انتاج السلع 
الفشرووية ,و وترصلك 3 اذارماوس ١111‏ 
الى حل لمشكلة الديون الاجنبية بعد مفاوضات 
شاقة وطويلة . 


ومع ذلك . بقي الوضع الاقتصادي في حالة 
تدهور . وصاحبه تململ سيامى بدأه الطلاب ضد 
الخدمة الاجبارية . ثم عودة قبائل الايوي الى 
المطالبة بكيانهم الخاص . فانبثق عن االإيوي تنظيم 
جديد هو« حركة التحرير الوطني للتوغو 
الكسرق و وقئلة عكرية عو الشركة صقر 
العلاقات الجيدة بين اكرا ولومي . وكان النظام 
يعتقد دائم| ان بانجاز المشاريع التنموية الكبرى تحل 
المعضلات السياسية المتفاقمة ( من هذه المشاريع : 








غانا 





للألومينيوم في تيها » التنقيب عن مناجم الحديد في 
الشمال والغرب . تشجيع السياحة...). 
ولكن الانقلاب الذي وقع في نيجيريا في تموز 
يوليو 1915 فسر على انه انذار للعسكريين في غانا 
بعد تعاظم تعاطف الرأي العام الغا مع 
نكروما . 

نفاد صبر المدنيين : وإزاء تصاعد موجة المطالب 
وتفاقم الوضع الاقتصادي اتخذ الجنرال اشيامبونغ 
عدة اجراءات لدعم سلطته . فاستقدم زوجة 
ذكروما وأولاده الى غانا في تشرين الأول - اكتوبر 
, واعلن تشييد نصب لنكروما أمام 
البرلان » أي في المكان نفسه حيث كان نصبه قبل 
سقوطه . وعن بناء ضريح له في مسقط رأسه قرية 
نكروفول . واجرى تعديلات في بنى الدولة . 
فأنشأ « المجلس العسكري الأعلى » الذي تسلم 
رئاسته . وأعاد تحريك مجلس الاصلاح الوطني . 

واستمرت لومي تدعم الحركة الانفصالية 
التوغغئولية . وفي اذار ‏ مارس ١915‏ منعت 
الحكومة الغانية كل نشاط لحركة التحرير الوطني 
للتوغو الغربية. وبعد ملة قصيرة؛ أعلنت 
السلطات عن كشف مؤامرة يقودها جنرال سابق 
يدعى كوجو كاتا . وكان هذا الجنرال » ومعه جميع 
الضباط المتهمين . ينتمون الى العنصر الإيوي 
الذي يسكن ساحل التوغولاند والتوغو الفرنسي 
سابقا » والذي يطالب بوحدة المنطقتين . وكان من 
بين المتهمين بهذه المؤامرة كاتب إيوي شهير هو 
كوفي افونور . 

وم تخفف هذه « المؤامرة » . ولا المؤامرة الأخرى 
التي اكتشفت بعدها بقليل . من اهتمام الرأي 
العام بخطورة الوضع الاقتصادي ( هبوط في انبج 
الكاكاوء ارتفاع معدل التضخم الى ٠. /0١‏ نقص 
المواد الغذائية الضرورية... ). ونجحت 
الحكومة بأغلب الاجراءات التي 8 لمواجهة 


هذه الاوضاع ( بناء المزيد من السدود . فتح عدد 
كبير من المحلات التجارية الحكومية » اجراءات 
مالية اخرى . . . ) » الا ان الضغوطات الشعبية 
باتجاه عودة المدنيين الى الحكم كانت تتضاعف » 
خاصة بعد اكتشاف فضيحة تهريب سيارات اشترك 
فيها جنرالان من المجلس العسكري الأعلى . 
فاضطرا الى الاستقالة . ومع ذلك اعلن الجنرال 
اشيامبونغ معارضته اعادة السماح للاحزاب 
السياسية بالعمل » ولكنه دعا الى « حكومة اتمحاد» 
يشترك فيها عسكريون ومدنيون لتمثيل مختلف 
الميثات المهنية ومحتلف الاثنيات . الاان 
البورجوازية . ومعها النقابات والانتلجنسيا طالبت 
جميعها بنقل السلطة الى المدنيين . وفي ربيع عام 
1107 » اعلن المحامون والأطباء والمهندسون » 
والعديد من تمثلٍ المهن الحرة » بساعداهم المعلمون, 
والطلاب . الاضراب العام . وانضم اليهم عمال 
سد اكوزومبو الذين قطعوا التيار الكهربائي عن 
البلاد . وبناء على طلب رئيس الدولة . علقوا 
اضرامهم لفترة انتقالية مدتها سنتان يجري خلاها 
اجراء الاصلاح الدستوري . وفي خريف العام 
نفسه وضعت اللجنة المختصة الاصلاح الدستوري 
الذي نص على منع الأحزاب السياسية » وانتخاب 
رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر . واقامة 
مجلس الدولة باشراف العسكريين الى جانب 
حكومة الاتحاد . واتفق على طرح هذا المشروع 
على الاستفتاء في اذار - مارس ١91/8‏ . واجراء 
الانتخابات العامة في حزيران ‏ يونيو 1941/4 . ومع 
استمرار ركود الوضع الاقتصادي . وبالرغم من 
منع الأحزاب . ظهرت احزاب جديدة اهمها 
«المحركة الشعبية للحرية والعدالة» وكان على 
رأسها افريفا وغبيديما . وجاء استفتاء آذار- مارس 
عيبا لامال اشيامبونغ اذ ان مشروع 
الدستور المذكور لم ينل اكثر من 56/ من اصوات 
المقترعين . 


ومع ذلك اعتقد رئيس الدولة انه ما يزال يحتفظ 





غانا 





بسلطة قنحه حق حظر الأحزاب الجديدة واعتقال 
قادتها : الا ان الوضع الاقتصادي المتدهور كان 
مسيطرا على مجمل الأوضاع الداخلية . ممادفع 
بأحد الوزراء الى الاستقالة . وبرفاق رئيس الدولة 
داخل المجلس العسكري الأعلى الى ان يتخذوا 
قرارا بابعاده . فحل رئيس هيئة الاركان الجنرال 
وليام فريد اكوفو محل أشيامبونغ» فأطلق . بعد 
أشهر . سراح جميع السياسيين المعتقلين ووضع 
اشيامبونغ وعائلته قيد الاقامة الجبرية . 

الا أن الجنرال أكوفو خيّب أمال انصار نقل 
السلطات الى المدنيين . فأعلن ان الانتتخابات 
العامة ستجري بموعدها ( حزيران ‏ يونيو ١91/9‏ ) 
وبحسب الاجراءات الموضوعة أيام سلفه . ودون 
السماح للأحزاب السياسية بمناقشتها . الا انه 
خمّف من نزعته العسكرية بأن اطلق شعار 
و الحكومة الوطنية المنتدبة » التى وعد بتشكيلها بعد 
الاوك اباك عكل انق الله رمام ترات 
يصدر في نهايتها دستور دائم . وقد أراد بهذا 
التوجه الى أن يمِيْرْ نفسه عن اشيامبونغ الذي قال ب 
و حكومة الاتحاد» . 


ومن ضمن حملته المادقة الى اصلاح البنى 
الاتتصادية . اتخذ اكوفو اجراءات قاسية ضد 
الشركات المتهمة بتزوير رسوم الجمارك . وأغلب 
هذه الشركات يمتلكها لبنانيون » ظهر في أغلب 
الأحيان أنهم كانوا كبش المحرقة. ومن جهة 
أخحرى ء أدخخل في المجلس العسكري الأعلى 
مدنيين انتقاهم من بين القادة السابقين لحزب المؤتمر 
الشعبي الذي كان يتزعمه نكروما. والحزب 
التقدمي الذي كان يرأسه بوزيا ( توفي في لندن في 
أيلول ‏ سبتمبر 1978 ) . ثم لم يلبث العسكريون 
أن قرّروا السماح من جديد بالعمل للأحزاب » 
ووعدوا بعودة السلطة الى المدنيين بعد الانتخابات 
فورا . 

وتكاثرت القوى والأحزاب السياسية . ولكن 


العدد المسموح به انتخابيا يجب ان لا يتجاوز ستة 
متخاصمين : مؤتمر الاتحاد الوطني بزعامة وليام 
أوفوز - أتا( وزير سابق في عهد نكروما .ثم في عهد 
بوزيا). وحزب الجبهة الشعبية بزعامة فكتور 
اووزو ( وزير سابق ايام بوزيا). أماأنصار 
الشوري الذي يتزعمه جوني هنسن . وخحاضت 
المعركة الانتخابية أيضا ثلاثة أحزاب : حزب مؤتمر 
العمل بقيادة الكولونيل برناسكو 3 وكان وزيرا 
سابقا في الحكومة العسكرية , والقوة الشالثة . 
والجبهة الاجتماعية الديمقراطية التى ايّدتها النقابات 
والبورجوازية الكبرى في الوقت نفسه . وكانت 
الحملة الانتخابية في أوجها عندما استمر النظام 
بمحاولاته اصلاح الوضع الاقتصادي ٠‏ فأصدر هذه 
المرة سندات مصرفية . 

وفي أيار ‏ مايو 191/4 . اعتقل ضابط طيار 
يدعى جيمي رولينغر بتهمة محاولة انقلاب . وقد 
اعترف أمام المحكمة بأن البلاد بحاجة الى ثورة 
«على الطريقة الاثيوبية ». وفي الشهر التالي أفرج 
عناصر في الجيش عن رولينغز الذي نجح بتسلم 
السلطة فوراء وشكل مجلسا عسكريا مشابها 
للمجلس العسكري الاثيوبي ( الدرغ ) المكون من 
صغار الضباط وصف الضباط وجندي عادي 2 
وأبعد جميع الوزراء العسكريين في الحكومة 
السابقة » وأعدم اشيامبونغ . وأكوفو وأفريفا , 
وقام بحملة تطهير واسعة شملت كبار الضباط 
اللبنانيين والسوريين منهيم على وجه الخصوص. 
وكان يعلن دائا انه غير شيوعي 2 وفاجاً الجميع 
مقرراء وقرر أن الفريق العسكري الحاكم 
الجديد . أي « اللجنة الثورية للقوات المسلحة » 
لن تسلم السلطات الى المنتخبين الحدد الا بعد 





غانا 


انقضاء ثلاثة اشهر على نباية الانتخابات . 

خرج انصار نكروما منتتصرين من الانتخابات 
العامة . ففازوا ب 5٠‏ مقعدا. في حين نال حزب 
الجبهة الشعبية ١‏ مقعدا. وحزب المؤتمر الوطني 
الاتحادي ١١‏ . وحزب مؤتمر العمل ٠١‏ . وكان 
من نتيجة ذلك ان فاز مرشح حزب نكروما 
( الحزب الوطني الشعبي ) » هيللا ليمان (85 
عله ) ورلوماتق وابن عداه سيط جمرقة رئاسة 
الجمهورية » وعادت شخصية نكروما النضالية 
والاسطورية لتلهب أحاسيس الجماهير الغانية من 
جديد . وفي أيلول ‏ سبتمبر 191/4 . باشرت 
الحكومة المانية سلطاتها الدستورية . 


إلا أن المدنيين لم يتمكنوا من إدارة دفة الحكم 
بنجاح ونزاهة ولم ينجحوا في تحقيق الامال التي 
وضعتها الجماهير فيهم . وقد بدأت سلطة الحزب 
الوطني الشعبي بالتاكل منذ مطلع ١‏ وبدت 
الحكومة المنبئقة عنه عاجزة عن الحكم . وبدأت 
الاحزاب المعارضة تصعد من نضاها ضد الحكومة 
التي اصبحت تحكم بأكثرية ضئيلة وبتأييد خفي من 
العسكريين الشباب . ولكن التأييد العسكري 
سرعان ما اخذ يتقلص . لا بل ان الضباط 
الشباب الذين كانوا الأساس في بحىء هذه الحكومة 
المدنية انقلبوا عليها ودخلوا في صراع خفي 
ضدها . ونتيجة ذلك عمدت حكومة الرئيس 
ليمان الى التضييق على رولينغز وفرض الرقابة 
البوليسية عليه ( اكتوبر ‏ تشرين الأول .)١98٠‏ 
وقد خلق كل هذا استياء شعبيا واضحا ومتعاظا| 
وساد شعور عام بأن المدنيين قضوا على روح الثورة 
والنزاهة السياسية التتى حاول المجلس العسكري 
بئها في الحكم واخذت الدعوات الصريحة الى اعادة 
رولينغز الى السلطة تلاقي تأييدا متزايدا . 

وفي "١‏ كانون الأول ديسمبر ١198١1‏ فاجا 
رولينغز الغانيين بانقلاب تسلم على اثره الحكم 
للمرة الثانية . وقد اعلن ان ما دفعه الى الاستيلاء 


على السلطة . كان استمرار الفساد وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية . وقد عمد الى الغاء الدستور 
وحل البرلمان ومسم الاحزاب السياسية ىا شكل 
مجلسا مؤقتا للدفاع الوطني ضم 4 عسكريين و” 
مدنيين برئاسته شخصيا . اما اقطاب العهد 
البائد » وعلى رأسهم الرئيس ليمان. فقد اعتقلوا 
او وضعوا تحت الاقامة الجبرية 5 


وقد يرك الفثرة الثائية من حكم روليتفز 
العسكري بنوع من الشعبوية وعدم الئثقة 
بالذنوين ...قفن طايه الذي اعلق ورد ايامو عل 
الحكم اكد رولينغز و حربا شعواء على الفساد» 
واكد غزمه على تسليم السلطة ء لا إلى المدثيين كنا 
في الانقلاب الأول . بل الى الشعب . وعلى اثر 
ذلك برزت لحان دفاع شعبية في كل وزارة او ادارة 
أو مصنع اعلنت عن نفسها و حامية المصلحة 
الشرف :“را داتيماد عن عله لجان كل كار 
الموظفين والزعماء التقليديين وكبار الملاك والمتعاملين 
بايا . 


وقد بدأت الاتجاهات الشعبوية الغانية . القريبة 
من التوجهات الليبية » تقلق البلدان المجاورة لغانا 
مثل نيجيريا وساحل العاج وتوغو. اضافة الى 
ذلك فإن الاوضاع الاقتصادية اخذت تتدهور 
بسرعة مذهلة ولم تنفع المساعدات المالية الليبية في 
انقاذ البلاد من التضخم الذي بلغ /١١١‏ في عام 
65 . وقد عمد النظام الجديد الى اغلاق 
الحدود ومنع الاستيراد بما اعطى زخما كبيرا للسوق 
السوداء . ونتيجة لذلك فقد أخذت الهجرة الى 
الخارج تتعاظم وتشمل هذه المرة الكفاءات 
والخبرات التي تحتاج اليها غانا أيما حاجة . وإضافة 
الى الاوضاع الاقتصادية المنبارة فقد بدأت الاوضاع 
السياسية تتزعزع وبدأت المعارضة لحكم رولينغز 
تأتي من اليمين ومن اليسار في آن معاً. وني ه 
أذار مارس ١987‏ نجا رولينغز من محاولة اغتيال 
دبرها بعض ضباط الجيش . وبعد ذلك اخحذت 








الخلافات تعصف بجناحى ١‏ المجلس المؤقت 
للدفاع الوطني » . وهو السلطة العليا في البلاد ‏ إذ 
أخذ الأعضاء المتطرفون يساريا يطالبون بالانفتاح 
على الدول الشيوعية والاحتذاء بالتجربة الكوبية 
والليبية وتأميم الاقتصاد الغاني واعتبار لجان الدفاع 
الشعبية مصدر كل السلطات . . . في حين عارض 
الأعضاء الآخرون . وعلى رأسهم الجنرال نونو 
منساه . رئيس اركان الجيش . هذه الاتجاهات 
ونادوا بضرورة اتباع سياسة اقتصادية واقعية 
ومنفتحة . على الغرب ودعوا الى التفاهم مع 
صندوق النقد الدولي . وني النهاية اضطر الجنرال 
نونو منسهه الى الاستقالة في ١985/١١/7١‏ 
احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية وبعد 
ذلك بأيام قام بعض الضباط اليساريين بمحاولة 
انقلاب في 1987/١١/77‏ تمكن رولينغز من 
القضاء عليها واعتقال مدبريها . وكانت ماخحذ 
هؤلاء الضباط على حكم رولينغز «ميله نحو 
الطوباوية » ورفضه الخيار التقدمي والطابع القبلي 
لحكمه الذي يعتمد اكثر من اللزوم على عنصر 
«الإيوي ». وقد ظن رولينغز ان الوضع داخل 
الجيش . بعد استقالة رئيس الاركان واجهاض 
انقلاب الضباط اليساريين . قد اصبح سليماً . 
وعلى هذا الأساس فقد قرر الذهاب الى طرابلس 
لحضور المؤتمر السنوي لمنظمة الوحدة الافريقية 
مطمئنا ولكنه ألغى سفره في اللحظة الأخيرة بسبب 
محاولة انقلابية جديدة لم يتمكن من القضاء عليها 
الا بفضل سلاح الجو . 


وبطبيعة الحال فإن هذه النزاعات. واللاضطرابات 
التى سادت الحياة السياسية الغانية منذ وصول 
رولينغز الى الحكم ادث الى تأكل شعبيته وانعدام 
ثقة الجماهير بقدرته على الحكم . وفي هذا الجو 
حدثت محاولة انقلابية اخرى في ١4‏ آذار ‏ مارس 
87 », قد تكون الأخطر حتى الآن . بقيادة 
عسكريين منفيين جاءوا من التوغو بقيادة العريف 


واوا 


غانا 


مالك . الحارس الشخصى السابق لرئيس الاركان 
الجترال: توتو منساء . وتخلغلوا فى العامية أكرا 
واطلقوا سراح اكثر من 0٠‏ معتقلاً . وقد استولوا 
على الاذاعة حيث بثوا « البلاغ رقم واحد » الموجه 
الى « الأمة الغانية » يشرحون فيه ان تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية هي السبب وراء تحركهم 
ووصفوا رولينغز بأنه « دكتاتور ساذج » وارجعوا 
معظم المصائب التي تعاني منها غانا الى شخصية 
الكابتن كوجو تسيكاتا » المستشار الخاص للمجلس 
المؤقت للدفاع الوطني والمنادي الاساسي بتقوية 
العلاقات الخاصة مع ليبيا وكوبا والرجل القوي 
الصاعد في النظام . إلا أن القوات الموالية لرولينغز 
استطاعت سحق هذه المحاولة الانقلابية بسرعة 
ولكنها لم تتمكن من اعتقال العديد من زعمائها الذين 
عادوا من حيث أتوا أي إلى التوغو . وجرت محاكمة 
ميدانية للمتهمين ‏ ومعظمهم غيابيا - واعدم بنتيجة 
ذلك ه انقلابيين (1987/8/17) . 

ولم تشهد غاناء منذ ذلك الانقلاب . أية 
احداث دامية كبرى . إلا ان المشكلات القائمة 
مثل التضخم والركود الاقتصادي واتهيار الانتاج 
الصناعى اضافة الى العلاقات اللمتأزمة بين الجيش 
واللجان الشعية المنقة من «الجلي القت 
للدفاع الوطني » . وكذلك العلاقات المتوترة بين 
النظام والطلاب . لا تبشر باستقرار دائم للحياة 
السياسية. أضف الى ذلك القوى المعارضة 
المتتشرة في الخارج وخاصة في التوغو وساحل العاج 
وكينيا والمملكة المتحدة والتيى لا تترك مناسبة الا 
وتباجم فيها النظام 2 الدكتاتوري القبلي» : وفي 
محاولة للالتفاف على هذه المشكلات اخذ رولينغز 
يخفف من توجهه «١‏ اليساري » ويتبع سياسة 
اقتصادية اكثر انفتاحا على السوق الرأسمالية 
العالمية . وقد عبر عن هذا التوجه وزير الاقتصاد 
الغاني في ١984/1١/1‏ عندما اعلن : « إن أي 
ثورة لا تقبل بالتسويات ازاء الظروف الموضوعية 


هي ثورة عمياء » . وفي صيف ١185‏ زار رئيس 





غانا 





البنك الدولي » المستر كلاوزن . غانا وعبر عن 
«ورضهه » عن الجدية التي يعالج ها المسؤولون 
الغانيون مشكلاتهم الاقتصادية . ورغم كل هذا 
الجر «الفنيي +زفتإن التعتيدل “ايناس 
والاقتصادي لهذا البلد ما زال غير مضمون . سواء 
من حيث الاستمرارية والاستقرار أم من حيث 
النمو والتقدم . 

الأحزاب السياسية : منعت كل الاحزاب 
السياسية من العمل بعد انقلاب رأس السنة 
0١‏ ر(انظر النبذة التاريخية سابقا ) . 

عضوية المنظمات الدولية : منظمة الوحدة 
الافريقية » الكومنولث . المجموع الاقتصادية 
لدول افريقيا الغربية . اتفاق شراكة مع السوق 
الاوروبية المشتركة . 

الدفاع : بلغ مجموع القوات المسلحة الغانية في 
نهاية ١١*٠١ 1١9817‏ علصر منهم ة 
الجيش و١0٠١‏ في البحرية و١٠1١‏ في سلاح 
الجو. يضاف إلى ذلك قوات شبه عسكرية يبلغ 
تعدادها 5٠6٠٠‏ عنصر . 

النظام الدستوري: الدستور معلق منذ 
0١‏ . ويحكم البلاد مجلس عسكري يطلق على 
نفسه اسم « المجلس المؤقت للدفاع الوطني 3 

الاقتصاد : الزراعة اهم قطاع اقتصادي في 
غاناء. ويعمل فيها 057/ من مجموع السكان 
العاملين . وتساهم بنحو 58/ من الدخل العام . 
أما مساحة الاراضي المزروعة فلا تتعدى 4/ من 
المساحة العامة للبلاد. وأهم زراعة هي الكاكاو. 
حتى ان وتيرة الاقتصاد تتبدل بتبدل اسعاره » وهو 
يغطى 55/ من الاراضي المزروعة . وبعد ان 
كانت غانا تحتل المرتبة العالمية الأولى بزراعته 
اصبحت الثالثة عام 1918 . صدّرت غانا 
٠٠م‏ طن من الكاكاو عام 1978 . أي ما 
يعادل /41/ من مجموع صادراتها الزراعية . وما 
يشكل نحو 77/ من دخلها العام . ويمكن اعتبار 





الكاكاو بحق قاعدة الاقتصاد الغاني . وهناك ثروة 
حرجية تتمثل ببيع الأخشاب . حيث يصل انتاج 
غانامن الأخشاب مايعادل ١"‏ مليون م'» 
ومبيعاتها منه نحو 786 مليون فرنك . أي نحو 
؟/ من الدخل العام (لا/191) . أما الثروة 
السمكية فقد قدرت بلحو 575١٠ ,٠٠٠‏ طن من 
الأسماك لعام ١91/8‏ . 

تنتج غانا الذهب والألماس والمانغانيز والبوكسيت 
( صخر يستخرج منه الألومينيوم ) . أما أهم انتاج 
منجمى فيها فهو الذهب . الا أنه يتناقص 
تدريجيا , وما زالت غانا تحتل المرتبة العالمية التاسعة 
بانتاجه ( ” ١4,‏ طنا عام 1١91/8‏ ؛ في حين انه كان 
> طناعام .)١94197‏ وبلغ انتاجهامن 
الألومينيوم عام نحو ١١,000‏ طن . أي 
ما يعادل ثلث انتاج القارة الافريقية . امااهم 
طاقة كهربائية فتتأاق من سد اكوزمبو الضخم الذي 
يعطي وحده نحو نصف كمية الكهرباء النتجة في 
البلاد والبالغة نحو م, 4 مليار كيلوات ساعة . 

يشهد ميزان المدفوعات الغاني نوعا من التوازن 
(+ 40 مليون فرنك عام 1418 ) . أما الميزان 
التجاري فقد عرف فائضا وصل الى + ٠٠١‏ مليون 
عام . وهناك نحو /7١‏ من مجموع المبيعات 
من الزراعات ( الكاكاو) . والباقي من المواد 
المنجمية والالومينيوم . من هنا فإن الصادرات 
الغانية متعلقة الى حد كبير بانتاح واحد. هر 
الكاكاو . وقد وصلت المساعدة الأجنبية هذه البلاد 
الى نحو /8٠١‏ مليون فرنك . أي ما يعادل 4/ من 
الدخل العام ( عام 191/4 ) . 

ويعاني اقتصاد غانا . بشكل عام . من حالة 
وهن دائم ولم تنجح محاولات ضبطه واخراجه من 
الأزمات . ولا محاوللات محاربة عادات التزوير 
والتهريب وإن كانت بوارق أمل قد اخذت تلوح 
في الأفق ابتداء من عام ١985‏ . 


قدر الدخل الفردي بنحو ٠٠٠١‏ فرنك عام 








غانا 





9 ه. مما يضع غانا في مرتبة متوسطة بين جاريها 
التوغو ( ١٠١١‏ فرنك ) . وساحل العاج ( 55٠١‏ 
فرنك ) . 

وقد كان للاضطرابات السياسية الكبرى التى 
شهدتها غانا منذ 1918 اكبر الأثر على زعزعة 
الحياة الاقتصادية وبلغت الفوضى الاقتصادية حدا 
اصبسح من المتعذر معها تقديم مؤشرات جدية 
عن أهم القطاعات الاقتصادية وهذا ما يفسر عدم 
وجود معطيات حديثة عن السنوات الخمس 
الأخيرة . 

وقد اضطرت الحكومة الغانية » بعد سنوات من 
الاميار الاقتصادي والفوضى . وبعد عام من 
الحفاف )١1987(‏ . الى النزول عند شروط البنك 
الدولي واتخاذ اجراءات جذرية لمنع الانميار 
الاقتصادي الشامل واعادة الحياة الى محتلف 
القطاعات الاقتصادية التي كانت شبه معطلة اوتعمل 
بربع طاقتها . 

وكانت اهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الغانية تخفيض العملة الوطنية 4 مرات على التوالي 
عام ١984‏ فأصبح الدولار الواحد يساوي ٠ه‏ 


سيدي (601©) )١1985(‏ بعد ان كان يساوي 7,70 


سيدي ! وقد ارتفعات. بنتيجة ذلك 
الأسعار بشكل جنوني في حين ظلت الأجور تقريبا 
على حاها وهذا ما يفسر ظاهرة امتلاء المخازن في 
أكرا بالسلع والبضائع غير المبيعة ( نهاية 19484 ) . 
ومقابل هذه الاجراءات التقشفية . قبلت الدول 
الغربية بتقديم عون اقتصادي لغانا قدر ب 5٠٠‏ 
مليون دولار عام 1985 . 

وتجدر الاشارة الى أن سوء الادارة .» مضافا الى 
المبوط الحاد في أسعار الكاكاو ( الذي انخفض 
تصديره الى النصف خلال السئين العشرين 
الاخيرة ) . قد ساهم في افقار هذا البلد الذي كان 
يتمتع في السابق بازدهار اقتصادي كبير. وقد 
اضطرت غانا. في اية *198 . الى استيراد 


لتنا 


نصف مليون طن من الحبوب لتأمين الغذاء للشعب 
ولإطعام مليون لاجىء غاني طردتهم الحكومة 
النيجيرية في شباط ‏ فبراير ١981‏ . 

قدر اجمالي الديون الخارجية لغانا في نهاية 
8 بحوالى ١,4‏ مليار دولار . ويشكل تسديد 
هذا الدين عبئاً ثقيلا يحول دون استعادة الاقتصاد 
الغاني لعافيته بالسرعة المطلوبة . 

النقل والمواصلات : يبلغ طول الطرقات 
كلم.50/ منها معبدة . وهي .جيدة اجمالا 
بالمقاييس الافريقية الاستوائية إلا أن صيانتها غير 
مرضية اجمالاً . وهناك عدة مطارات دولية ومحلية 
اضافة الى مرفأين اصطناعيين . أما الخطوط 
الحديدية فيبلغ طوها ”15 كلم . 

التربية والتعليم : تعود أخخر اللإحصاءات حول 
هذا القطاع الى السنة الدراسية ١98٠ ١91/4‏ 
وفيما يل جدول بعدد الطلاب والمدارس في كافة 


المراحل التعليمية : 

١88ه:‎ 441١550 ال5٠٠‎  ىئادتبالا‎ 

التكميل ل املاللالاه 

الثانوي | ل مه 000ل4موو؟١٠‏ 

الجامعى ‏ ” ارفك اميه 
المصدر : وزارة التربية الغانية . إدارة 


التخطيط . السنة الدراسية 191/9 - 1١98٠‏ . 


الصحادة والاعلام : الصحافة والاعلام حي 
اشراف الحكومة العسكرية . 

أهم الصحف اليومية : 

ديلل غرافيك : تأسست عام .١90١‏ 
حكومية . 7٠١,٠٠٠‏ نسخة ( بالانكليزية ) . 

غانيان تايمز : تأسست عام ١9048‏ . حكومية . 
٠١ ٠‏ نسخة ( بالانكليزية ) . 





غانج 


ذا ميرور: تأسست عام ١987‏ . حكومية . 
8٠٠ ٠٠‏ نسخة ( بالانكليزية ) . 

ويكلي سبكتاتور : تأسست عام 19517 . 
حكومية . ١١80 ٠٠٠‏ نسخة ( انكليزية ) . 


الغانج . نهر 





065 


خبر ضحخم في شمالي الهند . يتدفق من السفح 
الجنوبي لخبال اطملايا . اما منبعه فيوجد في جبل 
غانغوتري على ارتفاع 10٠١‏ م . غير بعيد عن حدود 
التيبت . يصب في خليج البنغال . ويبلغ طوله 
كلم ء ويعتبر من بين اكبر خمسة اواستة انبار 
في العالم . ولا يطلق اسم الغانج عليه الا ابتداء من 
دفابراياغ . حيث يلتقي الفرعين اللذين يؤلفان جراه 
الأعلى ومما. في الغرب . بهاغيراتي ء الذي يبدأ من 
مغارة جليدية على ارتفاع 57٠٠‏ م. وفي الشرق 
الاكناندا . وهواكث طولا وقريب من حذدود 
التييت . يسيل الغبر مبدوء ابتداء من هاردوار على 
ارتفاع "١١‏ ويتراوح عرضه بين ” و١٠‏ كلم . اما 
حوضه فيبلغ مليون كلم” . 

يلعب الغبر'في الحياة الاقتصادية دورا مهما في شمالي 
المندء فهو يروي السهول التي يمر بها والمكتظة 
بالسكان . وقد انشئت السدود العديدة لتحويل مجراه 
لغايات الري . وخصوصا عند محرج هملايا حيث 
تنجه المياه في قناة لتروي مساحات شاسعة خصوصا 
في دوياب » اما الطاقة الكهربائية الضخمة التي يمكن 
ان يولدها النبر فهى ليست مستثمرة حتى الآن. وأما 
بالنسبة للملاحة .. فقد لعب النبر دورا رئيسيا في 
المواصلات في الماضي . وان الكثير من المدن تعود 
بأهميتها لوجودها على ضفافه . وفي القرن التاسع 
عشر كانت المواصلات النهرية منتظمة وتصل كالكوتا 
بمدن بعيدة مثل كانبور او اغرا . ولكن انشاء سكك 
الحديد خفض من استعمال الغانج في الملاحة , إِذِ إن 





شبكة السكك الحديدية المزدحمة اليوم . تدفع 
المسؤولين في الهند للتفكير في اعادة تطوير الملاحة 
البرية . 

ان اهمية نهر الغانج لا تعود فقط الى كونه يؤمن 
الخصوبة للارض » فهو نهر مقدس ويرتدي طابعا 
دينيا بالنسبة للهنود » اذ تنسب الاسطورة للكتاب 
التاسع من بهاغافانا بيراتا لوحة المصلوب النازل من 
الصليب الى الغهر المقدس . في القديم لم يكن النبر 
يسيل الا في السماء . ولكن الملك مهاغيراتا راح 
يتقشف بصمت لكى تأت المياه المقدسة وتروي 
الارض . ولكن المياه بكميتها الحائلة اذا سقطت قد 
تسبب طوفانا كبيرا » لذلك فإن الاله سيفا ( المدمر 
والخالق ) كان رحوما بالبشر . فاستقبل المياه في 
رأسه . وقد ظلت تدور حوالى الألف سنة في جدائل 
شعره قبل أن تتحد في سبعة ينابيع في خاصرة 
الحهملايا . 

ان الغانج اذ يأخذ معنى ماديا ومعنى روحيا في حياة 
لهند , فإن التطهر في مياهه المقدسة . وخصوصا عند 
المدينة المقدسة قاداناسي قد اصبح يشكل خطرا على 
الصحة البدنية بسبب الاوساخ وتلوث المياه فيه , 
هذا التلوث المتأتي من النفايات الكيماوية الناجمة عن 
عمليات اخصاب التربة بالسماد في الحقول المجاورة 
كذلك من الغازات المنبعثة من المراكز الصناعية 
الكبرى في كمبور وكلكوتا » وأيضا بسبب الجثث التي 
ترمى فيه , هذا التلوث قد اصبح خطرا فعليا على 
حياة اهنود ومبعثا للعديد من الامراض . وهو يشكل 
اليوم هما رئيسيا من هموم الحكومة الهندية التي تبحث 
في كافة السبل الكفيلة بتنقية مياهه وتطهيرها . 


غاندي . إنديرا 19119 -1984) 
012012 


3 0 لطلصة 0 
قائدة وإمرأة دولة هندية بارزة تركت بصماتها 





غاندي 2 إندير ١‏ 





على تاريخ الهند المعاصر التي عملت كل حياتها على 
إدخاها في حضارة العصر وزعيمة فذة من زعماء 
حركة عدم الانحياز في العالم . استلهمت تعاليم 
المهاتما غاندي ( الذي لا تربطها به أية قرابة 
عائلية ) وتتلمذت على والدها جواهر لال غبرو 
فجاءت تجربتها في الحكم مزيجاً معقدا من روحانية 
النساك وواقعية رجال الدولة وبعد نظر المتنبئين 
وكبرياء الأنوثة وعاطفة الأمومة . 


كرست حياتها كلها لخدمة الحند حتى قيل 
إنديرا هي الهند والهند هي إنديرا » وجهدت دائأ 
لاخراج الأمة الهندية من مستنقع التخلف والتشرذم 
والطائفية ولكن قوى التعصب كانت أقوى منها 
فسقطت صريعة رصاصات قاتلة اطلقها عليها 
ثلاثة من حراسها السيخ في صبيحة يوم ”١‏ تشرين 
الأول - اكتوبر ١984‏ انتقاما من موقفها المتشدد 
من زعماء السيخ الدينيين المتطرفين الذين كانوا قد 
اعتصموا في « معبد الشمس » متحدين سلطة 
الدولة ما دفعها الى اعطاء الأوامر للجيش باقتحام 
هذا المعبد المقدس والقضاء على المعتصمين فيه 
وعلى رأسهم سانت بيندرانوال الملقب ب « حميني 
السيخ 6 1 

ولدت انديرا بريادار شينى نهرو في ١9‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر 1477 في مدينة الله أباد المقدسة 
التى كانت آنذاك مركزاً إدارياً وثقافياً هاماً في عائلة 
ارستقراطية عريقة في السياسة» فقد كانت الأبنة 
الوحيدة لجواهر لال نبرو وحفيدة ميتيلال نمروء 
ذلك المحامي الوطني الذي عم صيته كل ولايات 
الهند وكان من ابرز صانعي الاستقلال الهندي . 
عاشت منذ نعومة أظافرها في جو عائلٍ تطغى عليه 
الاهتمامات الوطنية والنضال ضد الانكليز وقد بلغ 
اندماجها في هذا الجو حد حرقها كل لعبها وأشيائها 
المستوردة تنفيذاً لتعاليم للهاتها غاندي بضرورة 
مقاطعة البضائع الأجنبية . انخرطت قلبا 0 9 
النضال الذي كان يقوده غاندي سلما لتحزير 
وم خش سخرية رفيقاتها في المدرسة 0 


دلدن 


اللباس القطنى التقليدي المندي المشغول يدوياً 
والذي كان غاندي قد طلب من المنود ارتداءه 
لأحكام مقاطعة صناعة النسيج البريطانية . 
اكتشفت في نفسها حب السياسة في سن باكرة 
نسبياً فكانت تجمع كل العاملين في منزل والدها 
لتلقي عليهم « البيانات » السياسية . وكانت تكن 
اعجابا كبيرا لجان دارك الفرنسية التى ناضلت ضد 
الاحتلال الانكليزي لفرنسا كا كانت تعجب كثيراً ب 
بوليفار وغاريبالدي وفيكتور هوغو الذي كانت 
تعتبر روايته « البؤساء » كتامها المفضل . وإ 

جانب نشأتها الوطنية العائلية فقد تلقت تربية 
متنوعة وعميقة. إذ درست في سانتتينيكيتان .» 
المعهد الذي أسسه الشاعر الكبير طاغور ثم في 
سويسرا حيث تعرفت على الثقافة الفرنسية وأخيرا 
في اوكسفورد . تعرفت أثناء إقامتها في بريطانيا على 
كريشنا مينون العضو النافذ انذاك في الرابطة 
الهندية من أجل الاستقلال وعلى فيروز غاندي احد 
زعماء الحركة الوطنية الهندية الذي قدرلهاان 
تتروجه عام ١957‏ وترزق منه ولدين ذكرين هما 
سنجاي وراجيف غاندي . 


عاشت انديرا غاندي في عائلة دخل العديد 
من افرادها السجون البريطانيةمراراً وخاصة جدها 
ووالدها نبرو الذي كان يكتب اليها من سجونه 
رسائل مطولة يشرح لها فيها رؤيته للقضايا العالمية 
المعاصرة وعلى رأسها قضية فلسطين . وكانت هذه 
الرسائل ( التى ترحمت الى العربية 0 عنوان : 
ساكل ال اشي ع الى تف سات رنفتال 
تحصل عليه وحاولت باستمرار تعميقه خاصة فيما 
يتعلق بالعالم العربي الذي كانت تتعاطف دائمأ مع 
قضاياه المصيرية . 


اعتقلتها السلطات البريطانية هي وزوجها عام 
5 بتهمة التخريب وهناهضة السياسة 
الاستعمارية فقضيا في السجن ١7”‏ شهرا 
انتزعت الهند استقلاها في 6ب _أوغسطس 


وعندما 
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17 وتجرأت شبه القارة ال هندية » كانت انديرا 
تعمل تحت قيادة المهاتما غاندي وتبذل كل جهودها 
لاحتواء بذور الفتنة الطائفية بين اهنود والمسلمين . 
وبعد اغتيال المهاتما غاندي وتسلم والدها جواهر 
لال نهرو منصب رئيس وزراء الهند اصبحت 
المساعدة الرئيسية له وبمثابة مديرة لمكتبه ترافقه في 
كل جولاته الداخلية وفي رحلاته التاريخية الى كل 
من الاتحاد السوفييتي والصين والولايات المتحدة 
الامريكية واندونيسيا . وقد أثر ذلك على حياتها 
الزوجية ولكن مشاغلها الكثيرة لم تكن تمنعها دون 
تخصيص الوقت الكاني لتربية ولدبها . وبعيد وفاة 
زوجها في عام 1154 أنتخبت رئيسة لحزب المؤتمر 
لمدة سنة واحدة فعمدت الى تطهير الحزب من 
قياداته البيروقراطية وادخال دم جديد الى صفوفه 
ونجحت في تأمين انتصار الحزب في ولاية كيرالاً » 
الحصن المنيع للحزب الشيوعي الهندي الذي كان 
قد وصل الى الحكم في تلك الولاية منذ لا98١‏ . 
وفي عام 1457 . عندما اندلع النزاع الهندي ‏ 
الباكستاني حول كشمير. كلفت بالاشراف على 
استراتيجية الدفاع الوطني . وفي عام ١134‏ عينت 
ممثلة للهند لدى اليونيسكو واليونيسيف في باريس 
ولكنها سرعان ما استدعيت الى الهند بسبب تدهور 
حالة والدها الصحية حيث مارست مهام رئاسة 
الوزارة بالوكالة . وبعد وفاة نهرو في العام ١95745‏ 
نفسه خلفه لال باهادور شاستري . وقد طلب هذا 
الأخير من انديرا استلام وزارة الخارجية فرفضت 
ذلك مكتفية بوزارة الاعلام الأقل اهمية . والى 
جانب ذلك اصبحت عضوا نشيطا في مجلس 
النواب وبالتحديد في مجلس مثلي الولايات الندية 
الذي يعتبر المركز الحقيقي للسلطة في الهند . وفي 
عهدها فتحت باب التلفزيون والاذاعة امام اعضاء 
المعارضة . وقد توفي شاستري بغتة في كانون 
الثاني - يناير ١95773‏ في طشقند . بعد التوقيع عل 
حل مؤقت للنزاع حول كشمير برعاية الاتحاد 
السوفبيتي . وعلى اثر ذلك انفتح صراع الخلافة 


وطرح العديد من زعاء المؤمر ترشيحاتهم وعلى 
رأسهم موراجي ديساي . الا ان جهاز الحزب 
الذي كان يوجهه كاماراج , رئيس المؤتمر. فضل 
اختيار رئيس للوزراء أكثر خضوعا لسياسة الحزب 
واكثر قابلية للتحريك والتوجيه ٠»‏ فوقع اخختياره على 
انديرا غاندي متصورا أنها ستكون أضعف من 
غيرها وبالتاللي فإن الحزب سيكون خارج سلطتها . 
وفي عام 14717 قرر الحزب اعادة ترشيحهاني 
الانتخابات ولكنه فرض عليها ان تتخذ ديساي 
نائبا لها ووزيرا للمالية . وقد رضخت انديرا مؤقتا 
هذه التسوية العرجاء وتركت الأمور تتفاقم داخل 
الحزب تمهيداً للانقضاض على خصومها وفرض 
قيادة موالية تماما لسياستها . وهكذا فقد عمدت 
عام 8 الى تأميم المصارف واضعة ديساي أمام 
الأمر الواقع ومرغمة إياه على الخروج من السلطة 
ثم تظاهرت بتأبيد مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية 
سنجيفا ردي 16001 .5 لتعمد فيها بعد الى تشجيع 
لا بل وتأمين انتخاب جيري رئيسا للجمهورية . 
وقد انقسم الحزب اذ ذاك الى حزبين : حزب 
المؤتمقر0© أي التنظيم (15300م01:83) وحرتب 
المؤتمر +1 أي الحاكم (ودنان1) بقيادة انديرا . وقد 
حكمت السيدة غاندي مدة سنة كاملة ضد أغلبية 
حزيها وبالتحالف مع مختلف التيارات اليسارية في 
البرللان وذلك قبل أن تلجأ الى حل البرلمان بسبب 
رفض هذا الاخير ادخال تعديل على الدستور 
يسمح بالغاء الامتيازات والنفقات الي تدفعها 
الحكومة للأمراء . وقد تجاوزت هذا الرفض بأن 
استصدرت ليتوا رئاسياً يسمح ها باصدار مثل 
هذا القانون . وعّدما اعلنت المحكمة الدستورية 
العليا عدم دستورية هذا القانون رفعت المعارضة 
شعار « اطردوا انديرا». وقد ردت على هذا 
الشعار بشعار آخر هو : ٠‏ اطردوا الفقر» تما 
اكسبها تأييد الجماهير الشعبية التي صوتت بكثافة 
لمرشحي حزب المؤتمر ‏ جناح انديرا وامنت فوز 
"5٠‏ نائيا من اصل 015 مما سمح ها بتنفيذ 





العديد من الاصلاحات الاجتماعية والدستورية 
والاقتصادية التى كانت تخطط لها لتحديث الهند . 
وفي المقابل فقد استغلت وجود اكثرية نيابية طيّعة 
بين يديها لتحد من الحريات الدستورية والقانونية 
نما جعلها تدخل مراراً في صراعات مع المؤسسات 
الاتحادية المكلفة بمراقبة دستورية القوانين . إلا ان 
هذه المضايقات والتضييقات التي اخذت تتراكم 
وتؤثر في شعبيتها التي بدأت تناكل سرعان ما 
سقطت من اهتمامات المنود حين بدأت بوادر 
الحرب ضد الباكستان تلوح في الأفق وتستحوذ على 
الأولوية المطلقة . وفي هذا الاطار فقد عمدت 
انديرا الى التقرب من الاتحاد السوفييتي فوقعت معه 
معاهدة امتداقة وتعناوت ق 3 ان اغتبتطين 
١‏ تمهيدا لدخول مجاببة حاسمة مع باكستان 
التي كانت:تدور في الفلك الامريكي وتعيش في ظل 
حكم عسكري دكتاتوري . وفي كانون الأول - 
ديسمبر ١9411١‏ امرت انديرا غاندي الحيش 
اندي , المسلح سوفيبتياً . بدخول باكستان 
الشرقية لدعم الانفصاليين . وقد حقق اليش 
الهندي أول انتصار فعلي كبير على الباكستان إذ 
نجح في فصل باكستان الشرقية عن باكستان 
الغربية وانشاء كيان جديد موال للهند هو 
بنغلاديش . وقد رفع هذا الانتصار التاريخي شعبية 
انديرا غاندي الى اعلى مستوى يبلغه زعيم هندي 
حتى ذلك الحين . إلا أن السنوات التي تلت هذا 
الأعصار قيرت بالكقاف اللذئ: ضر الخاصيل 
لمواسم متتالية وبارتفاع اسعار المواد الأولية 
المستوردة وعلى رأسها النفط بالإضافة الى التضخم 
وتفشي الفساد والرشوة . وكان من نتيجة ذلك ان 
اخذت المعارضة تسجل الانتصار تلو الآخر وتهدد 
السيدة غاندي في معاقلها ذاتها . وإزاء ذلك . 
ولدرء الأخطار المحدقة بحكومتها. عمدت الى 
اعلان حالة الطوارىء في 77 حزيران ‏ يونيو 
0 مبررة ذلك بضرورة تنفيذ برنامج طموح 
من الاصلاحات الجذرية. ويموجب حكم 


ودلكوا 
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الطوارىء هذا زجت حكومة غاندي بأبرز زعماء 
المعارضة البرلمانية في السجن وفرضت الرقابة على 
الصحف وعلقت الحريات الدستورية ودفعت بابنها 
سنجاي غاندي الى الواجهة دون ان تكون له أية 
صفة رسمية . وارتكبت اخطاء سياسية فاضحة 
خاصة اثناء حملات التعقيم الالزامية في الأرياف . 
وقد تراكمت كل هذه الاسباب لجعل حزب 
انديرا غاندي يخسر الانتخابات النيابية لعام /ا/91١‏ 
وتفقد هي نفسها مقعدهافي مجلس النسواب . 
ولأول مرة في تاريخ الهند يخسر حزب المؤتمر السلطة 
لصالح تكتل المعارضة اليميني « جاناتا » ويتحول 
الى المعارضة . ومنذ تشرين الأول اكتوير /ا/91١‏ 
بدأ حكام الهند الجدد سياسة الانتقام من الزعيمة 
التي اذلتهم جميعا في الماضي . 0 
الشهر بأمر من وزير الداخلية سينغ إلا أنه 
أفرج عنها في اليوم التالي بقرار من المحكمة . 
وتشكلت عدة لحان تحقيق كان الغرض منها إعادة 
فتح ملفات الماضي وتلطيخ سمعة السيدة غاندي 
ولكن هذه كانت تجابه كل هذه التهم برباطة جأش 
وصلابة ومردد أن كل ما ارتكب في ظل حالة 
الطوارىء إِنما كان بدافع المصلحة القومية العليا . 
وقد نجحت غاندي في توظيف كل هذه المضايقات 
والملاحقات لصالحها مصرة باستمرار على الظهور 
بمظهر الضحية . ومن هذا المنطلق فقد خاضت 
معركة انتخابية جانبية في جنوب الهند وفازت 
بمقعد نيابي ولكن البرلمان الهندي صوت بطردها من 
المجلس وأمر باعتقاها مدة اسبوع كامل ( من 
8 الى 2057 . وأعطى هذا 
القرار التعسفي زا جديدا لشعبيتها وتحولت 
بسرعة الى حكم للحياة السياسية الهندية التي زادتها 
الانقسامات والصراعات داخل التكتل الحاكم بلبلة 
واضطرابا . وعندما انفرط عقد تكتل جاناتا وما 
نتج عنه من حل للبرلمان ودعوة لانتخابات جديدة 
كانت انديرا غاندي قد استعدت لذلك اتم 
الاستعداد فجاءت نتائج الانتخابات في كانون 








غاندي . راجيف 





الثاني - يناير ١914‏ لتكرس انتصارها وانتصار حزبها 
وابتبا سنجاي الذي انتخب هو الاخر بأغلبية 
ملموسة . وكان سنجاي من القلائل الذين شجعوا 
غاندي على الاستمرار في الحياة السياسية الهلدية 
عند هزيمتها عام /ا/191 وساعدها قٍٍ تجديد قيادات 
الحزب عام 19178 واصبح احد امنائه العامين 
وتمكن بهذه الصفة من اقصاء معظم الوزراء 
والحزبيين المتورطين في ارتكاب تجاوزات اثناء 
فرض حالة الحصار وم يتردد في شق الحزب عام 
4 وتشكيل حزب جديد عرف باسم حزب 
المؤتمر (1) نسبة الى إنديرا . ولكنه لم يقدر له ان 
يتمتع بثمرات انتصاره » اذ قضى في حادث طائرة 
شراعية بعد شهر من عودة والدته الى الحكم تاركاً 
المجال مفتوحاً أمام خلافة والدته وذلك قبل ان 
تقنع هذه الأخيرة ابنها الأكبر راجيف بالانخراط في 
معترك السياسة تمهيدا لخلافتها . 


كرست انديرا غاندي معظم حياتها لترسيخ 
وحدة الهند الوطنية واخراجها من قمقم التقاليد 
البالية والانقسامات الاجتماعية المولدة للعنف 
وللتطلك :كن ضر وف كيب حناظ عل اقنلا 
المند في عالم يتميز ببيمنة الكبار على كل تفاصيل 
العلاقات الدولية وهكذا فقد كانت حليفاً صعباً 
للسوفييت وخصراً عنيداً للأمريكان وعدواً لدوداً 
للباكستان ولكنها في الوقت نفسه عرفت كيف 
تتمسك بحركة عدم الانحياز وتقيم علاقات حميمة 
مع العالم العربي وترفض باستمرار ومبدئية 
الاعتراف بالكيان الصهيوني . 


ولقد بلغ من حرصها على وحدة الهند الوطنية » 
أنها عندما دخلت في صراع دموي مع زعماء السيخ 
المتطرفين والانفصاليين » رفضت طرد حراسها 
السيخ من الخدمة حتى لا يؤخذ البريء بجناية 
المذنب فكان ان سقطت قتيلة برصاص هؤلاء 
الحراس أنفسهم الذين غلبوا انتماءاتهم الطائفية على 
واجباتهم القومية . 
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سياسى ورجل دولة هندي . هو الابن الأكبر 
السيدة انديرا غائدي وحليد جواهر لال عرو دغل 
السياسة عرضاً وكانت أول جملة ينطق بها عندما قرر 
الدخول في الحياة العامة السياسية ٠‏ بعد مصرع 
شقيقه الأصغر سنجاي في حادث طائرة شراعية ؛ 
« لقد جئت لأساعد والدتي » ! ( تموز يوليو 
8 ). وبالفعل فإن لا شيء في حياة راجيف 
( وهواسم يعني في الهندية زهرة اللوطس ) كان ينبىء 
بمستقبل سيامى ما لهذا الولد العاق لعائلة خبرو التي 
تتوارث عشق السياسة أبا عن جد . 

درس راجيف في أفضل مدارس الهند الثانوية في 
« دهرا دون » وهى ثانوية « دون سكول » الخاصة . 
ولم يترك راجيف اثناء دراسته انطباعاً ميزاً لدى معلميه 
أو زملائهء فقد كان تلميذا عاديا جدا بل متوسطا 
يبتعد عن الأضواء ويهرب من مظاهر الوجاهة 
والثروة . وفي عام ١47٠6‏ التحق بجامعة كامبريدج 
حيث درس التاريخ والميكانيك والتقى هناك بفتاة 
ايطالية تزوجها ورزق منها طفلين . بعد ذلك دخل 
مدرسة بريطانية للطيران المدني واصبح بذلك طياراً 
على الخطوط الهندية الداخلية. اتتخب في حزيران - 
يونيو 194١‏ نائباً في البرلان الهندي ممتلا بذلك المقعد 
الذي كان يشغله شقيقه سنجاي قبل موته . وفي 
شباط ‏ فبراير 14417 اصبح اميناً عاماً الحزب المؤمر 
الحاكم وكلف بإعادة تنظيم هذا الحزب بعد هزيمة 
انتخابية محلية لحقت به . وقد وضع راجيف غاندي 
على رأس اهدافه القضاء على الفساد في صفوف 
الحزب . 

وني كانون الأول ديسمبر ١487‏ اتخذت الجمعية 
العامة للحزب قراراً يطالب بانتخابه رئيسا للحزب 





وهو منصب كانت تشغله حتى ذلك الحين والدته 
السيدة غاندي . 

وعندما اغتيلت انديرا غاندي في اواخر تشرين 
الأول اكتوبر ١488‏ على يد حراسها من السيخ . 
عين راجيف رئيساً للوزراء مكانها ورشحه الحزب 
رسمياً لخلافتها . ومن هذا الموقع فقد قاد حزب المؤتمر 
الى اكبر انتصار في تاريخ الهند إذ استطاع ان يؤمن 
الفوز ب 917 مقعدا من اصل 505 مقاعد في اول 
انتتخابات عامة يخوضها منذ تسلمه السلطة 
/1١7/81(‏ 924ل . 

فاجأ راجيف غاندي جميع السياسيين بمهارته 
السياسية وتكيفه مع المشكلات المعقدة التي تعيشها 
الهند . فقد استطاع ان يستغل العطف الذي خلفه 
مصرع والدته لدى الرأي العام ليربح الانتخابات 
ويعيد تنظيم جهاز الدولة ويؤمن الاستمرارية بفعالية 
لافتة للنظر . اما في محال السياسة الخارجية فيبدو انه 
قد اختار التمسك بخط عدم الانحياز مع الحفاظ على 
علاقات ميزة مع الاتحاد السوفييتي : 


غاندي . موهندس كرمشاند 
١‏ المهاتما ) )١5958-1١8569(‏ 


7١1012151035 20‏ ,تطلمة0 


زعيم وطني هندي ومصلح اجتماعي ومبتكر 
ورائد فلسفة اللاعنف في الحياة السياسية . لُقَبِ ب 
«المهاتما» أي « النفس العظيمة » أو« القديس » 
وتمتع باحترام بالغ عميق في الهند حيث يعتبر أبا 
الشعب الهندي وفي الوقت نفسه بلغ تأثيره كافة بلدان 
العالم وخاصة تلك التي تجابه معضلات الاستعمار 
والقهر والتبعية . لا بل ان تأثيره بلغ حتى البلدان 
الغربية نفسها وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية 
مع بروز حركة مارتن لوثر كنغ . 


6م 


غائدي 





ولد المهاتما غاندي في مدينة بور بندر الواقعة في 
مقاطعة غوجارات الهندية من عائلة بورجوازية تسلّم 
العديد من افرادها مناصب سياسية وادارية رفيعة ( إذ 
ان جده ووالده شغلا » كل بدوره » منصب رئيس 
لوزراء إمارة بوربندر ) . وكانت عائلته تنتمي بدورها 
الى طبقة الفيسية المتمرسة بالتجارة . تزوج حسب 
التقاليد الهندية المحلية وهو في سن الثانية عشرة ورزق 
اربعة اطفال . وفي ايلول ‏ سبتمبر 1884 سافر الى 
بريطانيا ليتابع دراسته القانونية رغم معارضة طبقته 
ولكن بعد الحصول على موافقة والدته التي كان يكن 
لها احتراماً ومحبة عظيمين . وقد أقسم . قبيل سفره . 
على عدم تناول اللحوم والكحول وعدم معاشرة 
النساء . وقد أثبت اثناء اقامته في بريطانيا عن قوة 
ارادته وتعلقه بالقيم الدينية واهتمامه بالحفاظ على 
نظام غذائي متقشف وصارم . وبعد انتهاء دراسته 
العليافي الحقوق عاد الى الهند عام 0١‏ حيث بدأ 
يمارس مهنة المحاماة . وقد لاقى بعض الصعوبات في 
ممارسة هذه المهنة. بسبب حيائه ونزاهته . ولذلك 
فعندما تلقى عرضاً بالعمل في جنوب افريقيا لم يتردد 
لحظة في القبول . 

وتعتبر المرحلة الأفريقية في حياته -١841(‏ 
15) من أهم مراحل تطوره السيامبي والأخلاقي 
لأنها أتاحت له تعميق معرفته بالواقع وترسيخ قناعاته 
ومعارفه الدينية واستنباط اسلوب مميز وفريد في العمل 
السياسي أثبت فعاليته ازاء أشرس أنواع الاستعمار . 


وقد صدم غاندي بواقع التفاوت الاجتماعي 
الصارخ الذي كانت تعيشه جنوب افريقيا وبسياسة 
التمييز العنصري التى كانت تمارسها الحكومة ضد 
جميع الاجناس غير البيضاء فانخرط في النضال 
السياسي المباشر واخذ يدعو الى تحسين احوال الحالية 
الهندية والاعتراف بحقوقها المدنية والاجتماعية . وقد 
وجّه نضاله بشكل خاص ضد قانون يقضي بحرمان 
الهنود من حق التصويت ‏ وأسس في سبيل ذلك 
حزب المؤتمر الهندي لنتال ‏ وضد ما عرف بالمرسوم 





غاندى 





الاسيوي الذي كان يفرض على ال هنود تسجيل 
انفسهم في سجلات خاصة . وناضل غاندي ايضاً 
ضد تحديد الهجرة الهندية الى جنوب افريقيا وضد 
قانون الغاء عقود الزواج غير المسيحية . 

وقد نجح غاندي في أن ينتزع من الجئرال سمطس 
إلغاء العديد من الاجراءات التمييزية المجحفة بحق 
الهنود ى| نجح في الوقت نفسه في اعادة الثقة الى أبناء 
الجالية الهندية المهاجرة وتخليصهم من عقد الخنوف 
والنقص ورد كرامتهم اليهم . 

في الوقت نفسه اخذ غاندي على عاتقه مهمة تنمية 
الحس الاخلاقى والكمال الروحى لدى الاخرين 
ولذيه. ششخضيا .. وقد اعتير أن احد'اسيان العداء 
الذي يكنه البيض للهنود يكمن في التراخي الأخلاقي 
وانعدام النزاهة بل وحتى في قلة النظافة لدى بعض 
افراد هذه الجحالية . وانطلاقا من هنا فقد اصبح لا 
يترك مناسبة الا ويدعو فيها مواطنيه الى ضرورة 
التمسك بالطهارة الاخلاقية والجسدية . 
به الشجاعة إلى حد تشبيه الطريقة التي كان يعامل مها 
البيضٌ امنود بالطريقة التي كان يعامل فيها هؤلاء 
اهنود أبناء الطبقات المنبوذة في الهند نفسها » إذ كيف 
يمكن للانسان ان يدعو الى المساواة والعدل خارج بلده 
5 الوقت الذي لا يطبق فيه هذه المبادىء ف بلده 
نفسه ؟ 

وتقوم الأسس العقائدية والفكرية لنضاله على 
خلفيات دينية واقتصادية وسياسية في أن واحد . وهو 
“في هذا المضمار قد تأثر بعدد من المؤلفات ابرزها : 
« نشيد الطوباوي » ( بغافاد ‏ جيتا ) وهي ملحمة 
شعرية هندوسية كتبت في القرن الثالث ق. م واعتبرها 
غاندي بمثابة قاموسه الروحي ومرجعا اساسيا يستلهم 
منه افكاره وخطواته . وو موعظة الجبل » في 
الانجيل . وكتاب الفيلسوف الانكليزي جون 
راسكين «حتى الرجل الأخير» الذي يحد فيه 
الجماعية والعمل بكافة اشكاله . وكتاب ليون 
تولستوي « الخلاص في أنفسكم » الذي زاده قناعة في 


وقد ذهبت 


إملضنا 


محاربته للمبشرين المسيحيين . إضافة الى مراسلاته 
مع هذا الروائي والفيلسوف الروسي عامي ١1109‏ 
و١٠9١‏ وأخيرا كتاب الشاعر الأمريكي هنري ديفيد 
تورو (/1857-1811) (١‏ العصيان المدني ) . وقد 
قادته تجربته الشخصية وقراءاته العديدة الى إصدار 
كتاب عام 1108 أسماه « الاستقلال الذاتي الهندي ) 
( هند سسفاراج ) انتقد فيه انتقادا جذريا قيم الحضارة 
الغربية مثل الالية والتنظيم الاجتماعي المهني 
للمجتمع وأساليب العمل السيامي وتضمن أهم 
الافكار التي سيدافع عنها كل حياته . إضافة الى ذلك 
فقد لعبت والدته بوتليباي دورا حاسم وعميقا في 
تربيته الدينية والروحية » خاصة في سنين شبايه الأول 
وكذلك فقد تأثر بشخصية أحد صاغة بومباي , 
رايشّند مهاي . الذي كان بثقافته وتدينه وسعة 
اطلاعه على الديانة ال هندوسية » خمير مستشار له . 

وفي عام 6 غادر غاندي جنوب افريقيا وأقام 
فترة قصيرة في بريطانيا قبل ان يعود نهائيا الى وطنه الأم 
ويلعب الدور الأول حتى استشهاده عام ١914‏ . 

وبالفعل فقد استطاع غاندي خلال سنوات قليلة 
من عودته ان يصبح الزعيم اندي الأكثر شعبية 
ومصداقية واحتراما . وابتذاء من ١97١‏ وحتى وفاته 
اخذت كل الحياة السياسية الهندية تتمحور حول 
شخصيته . وفي الواقع فقد ركز عمله العام حول 
محورين أساسيين : النضال ضد الظلم الاجتماعي 
والنضال ضد الاستعمار البريطاني . وقد تجلت 
عبقريته وشجاعته في عدم الفصل بين هذين المحورين 
أو اعطاء الأولوية لأحدهما إذ انه عرف كيف يخلق 
التكامل بينهها وكيف يربط بين الحرية الاجتماعية 
والحرية القومية . 
المصلح الاجتماعي 

كانت القارة ا هندية مسرحاً خصباً للتناقفضات 
الاجتماعية والطبقية والدينية والعرقية . إضافة الى 
ذلك فقد كان البؤس يعم الأرياف الهندية وكان وضع 
لمرأة مزرياً ناهيك عن القهر العنصري والاجتماعي 





غاندي 
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الذي كان يتعرض له المنبوذون وعن الحقد الدفين 
المتبادل بين المسلمين والهندوس . وازاء كل هذا فقد 
عرف المهاتما غاندي كيف يخوض في أن واحد معارك 
عنيفة ضد كل اشكال الظلم واللامساواة هذه ع 
رافضا باستمرار تأجيل معركة اجتماعية لمصلحة 
معركة سياسية او العكس . وفي عامي ١9115‏ 
و1410 دخخل غاندي في معركة ضارية للدفاع عن 
مصالح فكتين اجتماعيتين محرومتين : عن الفلاحين 
العاملين لحساب مزارعي النيلة في منطقة شامبران 
وعن عمال النسيج في مدينة أحمد أباد . وفي كلتا 
الحالتين استعمل غاندي , بنجاح » أسلوب 
اللاعنف والعصيان المدني والصيام . 


ومن ناحية اخرى فقد ظل غاندي طيلة حياته 
متمسكا باللباس القطني المندي المنسوج محليا.وم 
يكن تعلقه بذلك تعلقا عاطفياً محضاً بل كان ييدف 
من ذلك إلى اصابة عصفورين بحجر واحد : ضرب 
المصالح التجارية البريطانية ( عبر تجارتها الخارجية ) 
والترويج للصناعة المحلية المندية وما يستتبع ذلك من 
ازدهار للقطاع الحرني وإنعاش للريف وخلق تضامن 
بين الأرياف والمدن . 

ومن الحموم الكبرى الي اولاها غاندي اهتماما 
خاصا ودائاً مشكلة المنبوذين . وقد اعتبر ان التمييز 
اللاحق ببؤلاء ظاهرة مرضية خطيرة لا تليق بأمة 
نسعى لتحقيق حريتها وان الاستقلال غير ممكن طالما 
ان المجتمع اندي لم يتغلب بعد على هذه 
و اللعنة » . وقد ضاعف من نضاله ضد هذه الظاهرة 
بعد مؤْتمر الطاولة المستديرة الثاني ( ايلول - سبتمبر 
)9١‏ الذي قرر انشاء انظمة انتخابية منفصلة 
خاصة بالمنبوذين . وقد احتج المهاتما غاندي ضد 
هذا الخراء الدى يكرض التسيد حيد اللتودين ,عبر 
النظام الانتخابي . وعندما فشلت جهوده في اجهاض 
هذا اتروع "قزر اليل بصيام ( أيلول- اتتعمير 
) واعلن انه يمضي فيه حتى الموت مالم تتراجعم 
بريطانيا عن هذا القانون الانتخابي . وقد اجتاحت 


لقنا 


الهند مشاعر الغضب والتأثر من هذا الصيام مما دفع 
بالزعماء السياسيين والدينيين الى التفاوض والتوصل 
الى « اتفاقية بونا » التى قضت بزيادة عدد النواب ' 
« المنبوذين » والغاء نظام التمييز الانتخابي . وقد ظل 
غاندي كل حياته وفياً للمنبوذين الذين سماهم « ابناء 
الله » ومارس ضغوطات مستمرة على الحكومات 
المتعاقبة » خاصة بعد /7 ١97‏ لالغاء القوانين التمييزية 
المناضل ضد الاستعمار البريطاني 

كان غاندي ء في نضاله ضد الامبراطورية 
البريطانية » الناطق الحي باسم الوطنية والقومية 
الهندية » وقد تميز عمله السياسى في هذا المجال 
بالصلابة المبدئية التى لا تلغي احياناً المرونة 
التكتيكية . وكان من تقلبهء أو بالأحرى تنقله بين 
المواقف القومية المتصلبة جدا والتسويات المرحلية 
المهادنة ما دفع حتى بمؤيديه الى التساؤل عن الحكمة 
من هذا الاسلوب . ناهيك عن معارضيه وخصومه 
المباشرين الذين كانوا لا يعدمون مناسبة لتخوينه 
والطعن بمصداقية نضاله . 


وكان غاندي . بعد فترة قصيرة من التعاون مع 
البريطانيين ومشاركته في مجهودهم الحربي ضد المحور 
(إذ انه شارك في عام 1914 » بطلب من الحاكم 
العام البريطاني في الهند . في مؤتمر دلمي الحربي ) قد 
انتقل ما بين 1918 و1977 الى المعارضة المكشوفة 
والصراع المباشر ضدهم مطالباً منذ تلك الفترة 
بالاستقلال الكامل للقارة الهندية . وهناك ثلاثة 
أسباب . على الأقل . دفعته الى هذا الموقف : -1١‏ 
فرض حالة الطوارىء على لهند دون ان يكون هناك ما 
يوجب ذلك ( مراسيم رولات ) ؛ ؟ - اضطرابات 
البنجاب ( حيث كان الجنرال دراير قد امر بإطلاق 
النار على الجماهير في أمريستار في 17 نيسان - ابريل 
8 مسبباً يجزرة رهيبة اودت بحياة أكثر من 1٠١‏ 
شخص) ؛ *- حركة التعاطف الشعبية بين 
المسلمين اهنود مع تركيا من اجل دفع الحلفاء الى عدم 
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فرض شروط قاسية ومذلة على السلطنة العثمانية 
المهزومة » حيث مركز الخلافة الاسلامية. وقد 
اشتهرت هذه الحركة باسم حركة الخلافة . ولم يتأخر 
غاندي لحظة واحدة في تأييد هذه الحركة املا من وراء 
ذلك تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة بين المسلمين 
والهندوس . إلا أن إعلان اتاتورك عن الغاء الخلافة 
اجهض هذه الحركة وفوّت على غاندي هذه الفرصة . 
وني عام ١977‏ بدأ غاندي حركة عصيان مدني واسعة 
|النطاق لقيت تأييداً شعبياً عارماً ولكنه سرعان ما 
أوقفها بعد ان كادت تتحول الى انتفاضة دموية عنيفة 
( خاصة بعد أحداث « شوري ‏ شورا » التى هاحمت 
فيها الجماهير الغاضبة مركزاً للبوليس واحرقته . وقد 
اعتقل غاندي بعد ذلك ( اذار ‏ مارس ١977‏ ) 
وحكم عليه بالسجن ست سئوات . إلا أن السلطات 
البريطانية افرجت عنه في عام ١474‏ . 


واستمر غاندي حتى عام 8 بمارس تجاه 
البريطانيين سياسة المهادنة احيانا والتطرف والتصلب 
احيانا اخرى وذلك وفق الظروف العامة والفرص 
المتاحة . وهكذا ففي عام ١97‏ قرر غاندي تحدي 
القوانين البريطانية النِي كانت تحصر استخراج الملح 
بالسلطات الاستعمارية مما اوقع هذه السلطات في 
مأزق كبير ولكنه سرعان ما انمى حركة العصيان المدني 
عام ١‏ تتوقيعه على ما عرف باسم « معاهدة 
دهي ٠؛‏ مع نائب الملك في الهند ( أي المندوب السامي 
البريطاني ) اللورد «إروين». وقد قدم غاندي 
تنازلات لا مبرر لها وقبل بالسفر الى لندن للمشاركة في 
المؤتمر الثاني للمائدة المستديرة )١14751(‏ دون ضمانات 
كافية . وقد اسفر هذا المؤتمر عن فشل تام . وفي عام 
4 قررغاندي الاستقالة من حزب المؤتمر والتفرغ 
الكامل للمشكلات الاقتصادية الى كان يعاني منها 
الريف الهندي . وني عام /1981 شجع حزب المؤقمر 
على المشاركة في الانتخابات معتبراً أن دستور عام 
5 يشكل ضمانة كافية وحدا ادنى من المصداقية 
والحياد . 


لقنا 


وابتداء من عام ١9748‏ وحتى عام ١545‏ تحولت 
الحرب العالمية الثانية الى موضوع صراع عنيف بين 
بريطانيا والقوميين اهنود من جهة وبين اهنود انفسهم 
من جهة ثانية . وكان المندوب السامي البريطاني قد 
اعلن الحند في حالة حرب ضد لدان المحور مما اثار 
حفيظة القوميين انود الذين اعترضوا على هذا 
الاعلان معتبرين ان قرار دخخول الحرب لا يمكن ان 
يتخذ بالنيابة عن اند وبالتالي فإن اعلان الاستقلال 
يجب ان يسبق اعلان الحرب . وني عام 194٠‏ اطلق 
غاندي حملة عصيان مدني شاملة استمرت حتى عام 
١‏ .». وحاولت بريطانيا . ازاء الخطر الياباني 
المحدق . ان تقوم بمحاولة للمصالحة مع الحركة 
الاستقلالية الهندية فأرسلت عام ١917‏ بعثة عرفت 
باسم بعثة كريبس ولكنها فشلت في مسعاها . وعل 
اثر ذلك قبل المهاتما غاندي في صيف ١947‏ لأول 
مرة فكرة ان تدخل الهند في حرب شاملة ضد المحور 
وفي الوقت نفسه اطلى حملته الشهيرة « اتركوا الند 
وأنتم أسياد » فما كان من السلطات البريطائية 
المتعجرفة إلا أن امرت باعتقال غاندي ( الذي م 
يفرج عنه إلا في العام 4 ) وبشن حملة قمع 
دموية رهيبة ضد الجماهير الهندية . 

وبعد انتهاء الحرب العالمية بدأت ساعة 
الاستقلال تقتربمؤذنة في الوقت نفسه بحتمية تقسيم 
شبه القارة ال هندية . وقد تألم غاندي كثيرا لهذه المحنة 
ولم ينجح في اقناع محمد علي جناح بالعدول عن 
مشروع الدولة الاسلامية . وقد تم ذلك وسميا في 
5ن أعسنطين 417 . إلا أن قبول غاندي 
تقسيم القارة الهندية لم يلق التجاوب المنشود من 
المتطرفين الهندوس . وهكذا فما كاد يعلن عن ولادة 
دولة باكستان الاسلامية حتى عمت الاضطرابات 
الدينية عموم اند وبلغت من العنف حداً تجاوز كل 
التوقعات فسقط في كلكتا وحدها ما يزيد على 55٠١‏ 
قتيل. وقد تألم غاندي من هذه الكارثة الوطنية وأخذ 
يدعو الى اعادة الوحدة الوطنية بين امنود والمسلمين , 
طالباً بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية ان تحترم 





حقوق الأقلية المسلمة . لا بل وان تقدم بعض 
التنازللات ها . وم ترق هذه الجحهود السلمية للفئات 
الهندوسية المتعصبة والمتعطشة للانتقام واعتبرت 
موقف غاندي بمثابة خيانة عظمى فقررت التخلص 
منه . وفي "١‏ كانون الثاني يناير 54 ١9‏ سقط المهاتمًا 
موهنداس كرمشاند غاندي يها تضاف احد 
المتعصبين الهندوس ناتورام غودس فعم الحزن على 
مقتله الهند كلها لا بل العالم بأسره 

وهكذا فقد سقط داعية اللاعنف ضحية العنف 
الأعمى والتعصب المغلق الذي نذر حياته 
لكافحته| . ولا بد هنا. للتعرف بدقة وعمق على 
فلسفة هذا القائد الناسك . من تقديم الأفكار 
الأساسية التي قامت عليها نمارسته السياسية والتي 
تكاد تتلخص كلها بكلمة ٠‏ اللاعنف » . 1 


ماهو ١‏ اللاعلئف » : 


حرص غاندي قبل لحوئه الى اسلوبت المقاومة 
السلمية لالحاق الهزيمة بالاستعمار على توضيح بعض 
النقاط الجوهرية المتعلقة بفلسفة اللاعنف . وأولى 


هذه النقاط هى ان اللاعنف ليس علامة عجر 2 


وضعف ذلك « ان الامتناع عن المعاقبة لا يعتبر غفرانا 
الا عندما تكون القدرة على المعاقبة قائمة « فعليا» 
( هند سفاراج . اب - اغسطس .)١97٠‏ وهو 
أيضا ليس جبناً . ذلك ان « اللاعنف متناقض كلية 
مع الخوف » ( الهند الفتاة ٠‏ 4 تشرين الثاني - نوفمبر 
5). لا بل ان فلسفة اللاعنف قد تقتضى في 
بعض الحالات اللجوء الى العنف : « إننى قد ألا 
القب موة الى العتك اذا ما كان البديل: اخضاء عرق 
بشري بأكمله » ( هند سفاراج . أب اغسطس 
.)١91‏ بعد هذه التحفظات الضرورية يصبح من 
الممكن بلورة المفهوم الغاندي للاعنف بشكل واع 
وبفكر صاف . إن مواجهة العنف بالعنف لا تؤدي 
الا الى مضاعفة الالام'والمصائب على الرغم من 
التتائج الفورية المباثئلإة ولكن الظاهرة فقط التي قد 
تنجم عن ذلك “٠‏ وبالنسبة الى غاندي فإنٍ السعي 
3 


حفن 


غاندى 
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وراء الحقيقة ‏ الحقيقة المطموسة بعنف البشر أو تلك 
الحقيقة الوليدة التي لم تكتمل صورتها بعد والمعرضة 
لخطر الابادة لا يمكن ان يتم الا عن طريق افشال كل 
عنف . إن اللاعنف يفترض وعيا كاملا وعميقا 
بالخطر المحدق وقوة قادرة على مواجهة هذا الخطر 
بالعنف في حال عدم وجود خيار آخر . ولكنه فوق 
هذا وذلك يفترض قوة اضافية وتجاوزاً لكل عنف 
وانتباها بطوليا للرهان الحقيقي لكل صراع وهو رهان 
لا يكمن في حساب الربح او الانتصار بل في انقاذ 
الحقيقة . 

ومن هذا المنطلق تتبلور جدلية اللاعنف الغاندية 
التي لا يربطها رابط بجدلية هيغل أو ماركس لأنبها 
جدلية الحرية والمسؤولية لا جدلية الحتمية التاريخية . 
وبمعنى أكثر تحديداً فإن فلسفة اللاعنف تقوم على فكرة 
بسيطة مؤداها انه اذا ما نجحنا في ابراز الظلم اللاحق 
بنا فإننا في الوقت نفسه ننجح في تأليب الشعور العام 
ضد هذا الظلم وبالتالي القضاء عليه او الحيلولة دون 
تفشيه . إن وظيفة اللاعنف - أو ( الأهيمسا  »‏ هي 
تذكر لخم مسوولته بواشظة اللجوة إلى ابتاليب 
المقاومة السلبية مثل المقاطعة والصيام والاعتصام 
والعصيان المدني والقبول بالسجن وعدم الخوف من 
ان تقود هذه الأساليب اذا ما استعملت حتى النهاية 
الى الموت . وإزاء ذلك فإن الخصم سيضطر الى 
الشعور بمسؤوليته عن الظلم الحاصل خاصة وان من 
يلجأ الى اسلوب اللاعنف ضد خصمه او عدوه . إنما 
يتوجه في الواقع الى ما تبقى من حرية ومن ضمير لدى 
هذا الخصم . يبقى اذن ان الشرط الاساسي لنجاح 
هذا الاسلوب هو تمتع الخصم ببقية من حرية ومن 
ضمير.يمكن من خلال التحاور معهما . اقناع الآخر 
بضلاله وبالظلم الذي ارتكبه . ويرى غاندي ان من 
شأن هذا الحوار ان يخلق مناخا من الموضوعية وأن 
يقرب بين ضمائر الطرفين المتجامبين من اجل استعادة 
الحقيقة الضائعة او اكتشاف الحقيقة الكامنة . ويدفع 
هذا التجاوز للعنف بغاندي الى تناسي حتى الظلم 
الذي ارتكب بحقه ومحو الجراح التي اصيب بها اثناء 





غاندي 


الصراع » ذلك ان ١ه‏ الذي يرد على الشر بالخير يكون 
كمن ملك العالم » ( سيرة ذاتية ) ولعل هذا السمو 
وهذه القدرة المدهشة على المغفرة وعلى النسيان هي 
الفي جعلته يستحق بجدارة لقب « المهاتما » أي النفس 
العظيمة او القديس . 

من هنا فإن اللاعنف لا يمكن ان يعتمد فقط 
كوسيلة تكتيكية او كأسلوب نضالي او قتالي . إنه في 
الحقيقة فلسفة متكاملة ونظام اخلاقي وطريقة حياة 
وشكل من أشكال الحياة الروحية والعملية . إنه 
جرم هن اتذي ناه وعارعك ملركا واعياً 
ومتماسكاً ونفساً طويلا ‏ وتحضيرا صعباً ومنهكاً . 
ذلك ان أي انسان أو أية مجموعة أو منظمة او طبقة 
اجتماعية عندما تُجابه بالعنف فإنها ترد عفوياً 
بالعنف . أما عدم الرد على العنف بالعنف فيتطلب 
وعيا عاليا وضبطا شديدا للنفس وللغريزة . . وهذا 
الضبط للنفس يتحول الى محاسبة دقيقة للذات على 
المستوى الشخصى ويصبح « مربحا» على المستوى 
الاستراتيجي . بمعنى آخخر فإن الخصم او الطرف 
الآخر عندما باجم يكون في الواقع كمن يكشف عن 
ذاته . ويعني الرد عليه الاستجابة لخطته والوقوع في 
مكامن لعبته التي يمتلك هو نفسه افضل اوراقها 
ويتحكم بقواعدها ويضبط حركتها . أما عدم الرد 
فهو . على العكس . يوقع الاخر في حيرة من امره 
ويزرع الشك في نفسه . وهكذا فإنه يضطر الى 
الانتظار والترقب ويفقد بالتالي المبادرة . والمعروف ان 
التحكم بالمبادرة » في مثل هذا النوع من المجاببات ٠‏ 
هو العنصر الحاسم : أي اختيار أين ومتى وكيف 
الدخول في المجاءبة . من هنا يمكننا ان نفهم لاذا لا 
يمكن اعتبار اللاعنف كوصفة سحرية او اسلوب 
جاهز للاستعمال في كل الحالات وفي كل الأزمنة . إن 
اسلوب اللاعنف هو في حد ذاته مخاطرة لا يمكن ان 
يجازف بركوبها الا من استطاع قبل كل شيء ان يتغلب 
على العنف الكامن في نفسه ذاتها وان يستأصل الغرائز 
العدوانية في جسده وفي نفسه . إن من لم يحضر نفسه 


0 





المجازفة . حتى النباية » بدخول هذه المجابهة 
المدهشة . التى يمكن اختصارها ببذه الكلمات : 
دمن يخسر قد يربح ع2 

ويبدو تأثير البراهمانية كبيراً على فلسفة اللاعنف 
الغاندية » هذه البراهمانية التى هى عبارة عن ممارسة 
بونة ودائية عدف إلى خيل الأسان تك كل 
اهوائه وحواسه بواسطة الزهد والتنسك ومن نملال 
الطعام واللباس والصيام والطهارة والصلاة والخشوع 
والتزام الصمت يوم الاثنين من كل اسبوع . . . ومن 
خلال هذه الممارسة يتوصل الانسان الى تحرير ذاته 
قبل ان يستحق تحرير الآخرين . 

من هنا فإن اللاعنف هو سلوك سيامي لا يمكن 
فعتله :عن القدرة الداتعلنة والروعية مل اكيم 
بالذات وعن المعرفة الصارمة والعميقة للنفس . وأية 
حاولة للأخذ بالجانب السيامبي والعملي البحت 
لفلسفة اللاعنف والتخلي عن الخانب الروحي 
والأخلاقي فيها لا يمكن الا ان تؤدي الى فشل تام 
هذه الفلسفة . إن غاندي كمرشد روحي ليس مختلفا 
قيد انملة عن غاندي محرو اهند وزعيميها السيابى , 
إنه بتثقيفه للجماهير الهندية وتوعيتها وجعلها تدرك ان 
اغترابها هو في الحقيقة الاداة الثورية لانبعاثها . إنما 
كان يشير الى ان التحرير هو بيد المقهورين 
والمسحوقين . بمعنى آخر فقد تنبأ غاندي بأن العجر 
سيصبح السلاح المطلق للثورة . في زمن كان فيه 
العنف الثوري في روسيا ينتصر ويكاد يصبح الشعار 
الأوحد لكل الثوريين في العالم . 


ولعل الظروف التي قضت بأن ينجح العنف 
والمقاومة المسلحة في معظم انحاء العالم فإن هذه 
الظروف قد قضت هي نفسها بأن ينجح اسلوب 
اللاعنف في الهند ولكن تحت زعامة غاندي بالذات . 
واذا كان من الصحيح القول ان سياسة غاندي قد 
نجحت في استغلال النزعات السلمية الكامنة في 
التراث الروحي اطندوسي وتوظيفها في مشروع تحرير 
الهند من ذاتها ومن القوى الأجنبية » فإنها في المقابل 1 





غاوون نسيم 





تستطع الحيلولة دون انتفلات نزعات التعصب 
والعنف والانغلاق والتزمت الكامنة في الهندوسية 
ذاتها . وليس ما يدعوللعجب والحالة هذه ان يكون 
المهامما غاندي نفسه قد اغتيل على يد متطرف هندي 
منضو تحت لواء إحدى المنظمات الهندوسية المتعصبة 
واسمها « راستريا سقايامسيفاك سانغ » ! 

ولكن هذا لا ينبغي أن يخفي الأثر العظيم الذي 
خلفه هذا القائد العظيم في الهند,نفسها وني العالم . 

ففي الهند نفسها نجح غاندي في زرع بذور 
اللاعنف وني الوقت نفسه بث ميادىء العدالة 
والمساواة وإعادة النظر حتى ببعض المسلمات الدينية 
القائمة على التمييز الاجتماعي والعرقي . وعلى سبيل 
المثال فإن فكرة النجاسة المرتبطة ببعض الأعمال قد 
قضي عليها نظرياً بفضل تعاليم غاندي وتلاميذه . 
وكان اشاريا قينوبا مهاف وهو من اقرب المقربين من 
تلامذة غاندي اليه قد استأنف عمل معلمه فشن حملة 
شاملة ضد ملاكي الاراضي الاقطاعيين لحثهم على 
وهب اراضيهم وأنشأ في كل قرية « فيلقا للسلام » 
مهمته تثقيف الجماهير وحثها على التعاون الواعي 
والطوعي . 

أما في الخارج فكان القس مارتن لوثر كينغ من 
ابرز المتأثرين بالمفهوم الغاندي للاعنف وسقط هو 
الاخر شهيداً له . وكان في نضاله ضد التمييز 
العنصري الذي كان يتعرض له السود يؤكد ان 
«هدف اللاعنف هو المصالحة والعدالة وليس 
الانتصار » . ومن المتأثرين بأسلوب غاندي في العمل 
السياسى رجل الدين البرازيلي دون هلدر كامارا 
الذي أنشأ منظمة « العمل والعدالة والسلام » 
للنضال ضد البؤس والظلم وطلب من اعضائها ان 
يمارسوا « عنف السلميين » . 

أما في الوطن العربي فإن اسلوب غاندي في 
اللاعنف لم يلق تجاوباً واسعاً لاختلاف الظروف 
التاريخية والاجتماعية ولكن هذالم يمنع القادة العرب 
انذاك من تأييد نضال الهند من اجل استقلالها . ومن 


جهة اخرى فقد ربط غاندي بين استقلال الهند 
واستقلال العرب واستقلال مصر خاصة وانشأ 
علاقات بين حزب المؤتمر الفندي وحزب الوفد 


المصري . 


غانم عبد الجليل 
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مناضل ورجل دولة عراقي . 
فيها وتخرج في كلية القانون والسياسة عام ١956‏ . 
انتسب لزب البعث العربي الاشتراكي منذ 
40 », وفصل من الوظيفة مرتين وسجن عدة 
مرات بسبب نشاطه السياسى . عين محافظا لكركوك 
عام 191١‏ ثم لديالي 191١‏ فمديراً عاماً للموانء 
العراقية ١91/١‏ ء وانتدب لادارة أعمال الشركة 
العراقية للعمليات النفطية بعد تأميم شركة نفط 
العراق المحدودة في أول حزيران ‏ يونيو ١91/7‏ . 
انتخب عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي في مطلع 4 . وعين في أذار ١917/5‏ 
رئيساً لمكتب نائب رئيس محلس قيادة الثورة ٠‏ فوزيراً 
للتعليم العالي والبحث العلمي في تشرين الثاني من 
العام نفسه . في حزيران ١9175‏ اسندت إليه مهمة 
التنسيق بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي في 
الشمال . 


ولد ببغداد ودرس 


غاوون نسيم (19371- ( 


030110 


رجل أعمال ومليونير صهيوني من اليهود السفاراد 
( الشرقيين ) ومن الشخصيات المؤثرة ف السياسة 
الاسرائيلية الداخلية والخارجية . 





الغايات والوسائل 


دراسته الثانوية فيها وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية 
4 , انخرط في الجيش البريطاني ولما انتهت 
الحرب كان غاوون نسيم قد وصل الى رتبة ملازم . 
بعد ذلك درس الاقتصاد في جامعة غاتويك في انكلترا 
ثم عاد الى السودان حيث بدأ يمارس التجارة فجمع 
ثروة طائلة من خلال الاتجار بالفول السوداني 
والزيوت ؛ وبعد العدوان الثلاني على مصر عام 
5 أجبر غاوون على ترك السودان والمهجرة الى 
سويسرا حيث تابع نشاطه التجاري في جنيف ثم 
حصل على الجنسية السويسرية عام ١915389‏ وبدأ القيام 
بنشساط واسع على صعيد تأبيد ومساعلة اليهود 
السفاراد في داخل وخارج الأرض المحتلة فقام بتشييد 
كنيس يهودي للسفاراد في جنيف وعمل على دفع, 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ‏ مستخدما نفوذه 
المالي ‏ على اصدار قوانين تخدم مصالح اليهود 
الشرقيين ‏ والمتدينين خاصة من خلال تمويله لزب 
« تامي » اليميني الاسرائيلٍ . ١‏ 

وفي عام 141/١‏ انتخب غاوون نسيم رئيسا للاتحاد 
العالمي لليهود السفاراد فقام من خلال هذا المنصب 
بإيلاء اليهود الشرقيين أهمية متعاظمة على الساحة 
الدولية . وجدير بالذكر ان غاوون نسيم يقوم بنشاط 
واسع في افريقيا حيث يستخدم نفوذه التجاري والمالي 
لدى بعض الحكومات الافريقية من أجل تأييد الكيان 
الصهيون . 


الغايات والوسائل فى السياسة 
(كع ناه مذ) كمدع84 لم كلمع 


(ع0ا110!ا0 صع) قمعنزه]8 اء كملظ 


ان دراسة وتحليل الغايات والوسائل في السياسة 
والعلاقة بينهم| يرتبطان ارتباطاً جوهرياً بدراسة العمل 
السيامى نفسه . فالعمل السيامى . كأي نشاط 
إنساني آخر » هوعمل هادف يسعى الى تحقيق غايات 


فض 


محددة باستعمال وسائل يتم اختيارها بشكل إرادي 
دواع ويفترض فيها أن تساعد على الوصول الى هذه 
الغايات . 

وتختلف الغايات والوسائل بانختلاف 
الإيديولوجيات والفلسفات السياسية والجماعات التي 
تحملها وتتيناها من احزاب ومنظمات سياسية وغيرها 
وباختلاف المجتمععات التى تنشأ فيها ومقوماتها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فكل جماعة تضع 
لنفسها اهدافا وغايات . بعيدة او قريبة » تسعى 
لتحقيقها بوسائلها الخاصة التى غالبا ما تكون مختلفة 
عن غايات ووسائل الجماعات الاخرى عتما يؤدي الى 
ظهور التنافس والصراع فيما بينها الى ان ينتهي في اكثر 
الاحيان بسيطرة واحدة منها على الأخرى . 


وتتم دراسة الغايات والوسائل وعلاقتها ببعضها 
البعض على مستويين : المستوى العلمي والمستوى 
الفلسفى . 

على الصعيد العلمي . يدرس علم السياسة هذه 
العلاقة دراسة موضوعية فيبحث في خصائصها وني 
القوانين العامة التي تحكمها ومدى مطايقتهااو 
اختلافها فيم| بينها » وتنوعها . والاطراف التي 
تستخدمها والنتائج التي تحدثها وذلك من أجل فهم 
الدوافع والاتجاهات الحقيقية للسلوك السياسي 
وضبطها . 

وتدخل في هذا الاطار دراسة الصراعات 
والنزاعات السياسية على اختلاف اشكانما 
والاستراتيجيات والتكتيكات السياسية المستخدمة 
فيها : ودراسة الغايات البعيدة والقريبة وتأثير الغايات 
على اختيار الوسائل المتوافرة من ناحيتي الكمية 
والنوعية وطريقة استخدامها . كما يدخل في هذا 
الاطار دراسة اتخاذ القرارات والتأثير المتبادل بينها 
وبين الوسائل والنتائج المترتبة على اختيار وسيلة دون 
أخرى الخ 50 


وقد جرت في السنوات الاخيرة محاوللات لتطبيق 
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الغايات والوسائل 





الرياضيات في تحليل ودراسة العلاقة بين الغايات 
والوسائل فظهرت «١‏ نظرية اللعب » والحساب 
العملياتي في الدراسات الاستراتيجية . وتنطلق هذه 
النظريات من وجود طرفين او اكثر لها مصالح متناقضة 
وكل منهأ يتصرف بشكل عقلاني من اجل تحقيق اقصى 
ربح ممكن . ويرمز الى هذه الأطراف برموز رياضية 
بمعزل عن الزمان والمكان اللذين تنتمي اليهما . 
وتقاس أفعله) وردود الأفعال وفق صيغ رياضية 
تساعد على التكهن بما سيحدث . 

كما ظهرت نظريات اخرى متعلقة بالقرار 
السياسى . كيفية اتخاذه واستخدامه . اللحظة التي 
يتخذ بها ء النتائج المترتبة عليه الخ . . وفي الفترة 
الاخيرة . ومع تطور المعلوماتية والسيبرنطيقا . 
ظهرت ١‏ نظرية الهندسة » وغايتها ايجاد الحلول 
للمشاكل السياسية بطريقة مشابهة لتلك التي 
يستخدمها المهندس المدني في تحديد إمكانية بناء جسر 
او طرق عامة . فمثلاً اذا واجه صانعو السياسة مسألة 
البطالة وارادوا ان يجدوا حلاً لهاء بإمكانهم ان 
يصوروا و عرضاً هندسياً » يفسر الوسيلة الكفيلة 
بمعالحة هذه المسألة . وقد يمحدد هذا العرض 
المتغيرات المتعلقة بتحقيق « التوظيف الكامل » كا 
يحدد السبل التي يجب اتباعها للتوصل اليه . 

وتتضمن نظرية ال هندسة منهجاً مغتلفاً عن المناهج 
التجريبية الأخرى . فهي نظرية تكهنية تستخدم في 
محاولة تحقيق نتائج معيئة . 

اما على صعيد الفلسفة السياسية . فإن تحليل 
العلاقة بين الغايات والوسائل وارتباطها بالعمل 
السياسي يرتدي طابعاً آخر وينظر اليه من منظار 
غتلف . فهى تتساءل عن الغايات النهائية للسياسة 
والعمل السياسى . وتتناول الوسائل المؤدية اليها 
بطريقة نقدية معيارية . 

وقد اختلف الفلاسفة في النظر الى هذه الغاية وفي 
حكمهم على الوسائل المرتبطة بها . الا انه يمكن لنا 
تصنيف ارائهم السياسية في هذا المجال في ثلاثة 


رففرا 


اتجاهات رئيسية : 

الاتجاه الأول ٠‏ ويطرح المسألة من زاوية اخلاقية 
اي من زاوية الخير والشر . ولا يرى أي فرق بين غاية 
السياسة وغاية الاخلاق . لا بل يرى تمائلا وتطابقا 
بينهها . وينتمى الى هذا الاتجاه اصحاب الفلسفات 
السياسية الدينية والمثالية على وجه الخصوص . الا انه 
يتعرض لانتقادات عديدة ترتكز على اختلاف طبيعة 
النشاطين السياسي والاخلاقي فيها بيتهها . وتميز بين 
الاخلاق التى تنبئق كاستجابة لتطلب داخلي 
وكمحاولة لمطابقة الافعال الشخصية مع ما يمليه 
الواجب والمسؤولية الفردية وبين السياسة التي تجابه 
وتعالح فسرؤرات اللياة الالجمياعية كما عبد سن 
القواعد الاخلاقية والقانون . فالقانون الاخلاقي هو 
بنظرها قانون مستقل نخضع له لأننا نحن نفرضه على 
انفسنا في حين ان القانون السياسي يأتي من الخارج اي 
مفروض علينا من خارج ؛ برلمان . وزارة » مجلس 
بلدي الخ . . . انه قانون اكراه وليس قانون انضباط 
كا هو حال القواعد الاخلاقية . 

وقد كان أرسطو مع هذا الرأي اذ انه يميز بين 
الفضيلة الاخلاقية للرجل الختر التى ت#هدف الى 
الكمال الفردي وتحقيق الذات وبين الفضيلة المدنية 
للمواطن التى تتعلق بالاستعداد لممارسة القيادة او 
الحكم والخضوع وبسلامة الجماعة . 

واذا كانت السياسة والاخلاق مختلفتين بطبيعتيها 
لأن اهدافهما متباينة فمن الطبيعى في هذه ال حالة ان 
تكون وسائلهه متباينة ايضا . وهذا هو التقابل الذي 
يقيمه ماكس قيبر بين الاخلاق القائمة على الاقتناع 
والاخلاق القائمة على المسؤولية . ويرى ان بعض 
الوسائل كالطيبة والصدق والمروءة قد تفسد الأهداف 
والغايات السياسية . 

والاتجاه الثاني يطرح المسألة من زاوية عملية اي 
من زاوية الطرق والصيغ والتقنيات التي تشير الى 
كيفية الوصول الى السلطة وسدة القيادة .» او القيام 
بثورة » او حتى الاحتفاظ بالسلطة بعد استلامها . 





الغايات والوسائل 





ويمثل هذا الاتجاه عدد من المفكرين وفلاسفة السياسة 
أمثال مكيافيق في كتابه « الامير » وغابرييل نودي في 
كتاب « تأملات في الحركات الانقلابية » ولينين في 
كتاب (ما العمل » وشارل ديغول في كتاب و حد 
السيف » . وتسمح لنا قراءة هذه الكتب فضلا عن 
تحليلات أخرى قدمهارجالدولة امثال برقليس 
وريشيليو وكرومويل وتشرشل وغيرهم أن نقول, بأن 
السياسة هي فن وليست حرفة فقط وهي تتعلق بفن 
اتخاذ القرار وتعيين الأهداف .فالرجل السياسى يحيط 
نفسه بمستشارين كما كان حال الملوك فيا مفى ‏ 
فيستشير الخبراء والاختصاصيين لوضع الأسس 
النظرية والفنية لمشاريعه مع مراعاة الظروف والوسائل 
المتوافرة لوضعها موضع التنفيذ . 
ويجابه هذا الاتجاه البرغماتي في الربط بين الغاية 
والوسيلة باعتراضات ليس أقلهاهو ان « الأمور في 
السياسة لا تسير دائما وفق الخطط المرسومة والتوقعات 
والحسابات الموضوعة سلفا . ولا بد خلال التنفيذ من 
مواجهة عوائق وصعوبات مفاجئة وغير منتظرة قد 
تطرح مناقشة القضية منجديد .وفي هذه الحالة . قد 
نلجأ الى وسائل كنا قد استبعدناها من قبل بسيب 
بعض القيم السائدة او الممنوعات والمحرمات . لكنها 
تصبح في لحظة أخرى ضرورية للوصول الى الغاية 
المرسومة . كما أن هذا الجانب من الارتباط بين 
الوسيلة والغاية هو حساس جدا لأنه يتطلب تمحديد 
الحدود القصوى للهدف المبتغى والامكانات المتوافرة 
وغير المتواشرة ومراعاة القيم والمثل العليا التي هي 
موضع اختلاف أو نقاش فضلا عن المضاعفات التي 
تخلقها . فالخبراء يخطئون كغيرهم من البشر . 


والاتجاه الثالث ينظر لعلاقة الغاية بالوسيلة من 
زاوية ظاهراتية . ويرى ان السياسة تشكل نشاطا 
خاصا مها ومستقلا عن غيرها من النشاطات الانسانية 
مشل العلم والفن والاقتصاد والدين والاخلاق ولا 
تقبل ان تختزل الى أي منها وفي هذه الحالة يمكن القول 
ان لها غايتها ووسائلها الخاصة بها والتي تختلف عن 


تقيض 


غيرها . فلو أخذنا مثل الحرية كغاية نجد ان السياسة 
لا تعمل وحدها على نشر الحرية . فهناك العلوم 
والفنون والدين والاخلاق وكلها لها اهداف تحررية 
ولا نستطيع القول بأنها تشكل هدفاً خاصاً لاحداها . 
انبا هدف أخير لكل النشاط البشري . فكل نشاط 
يعمل على الارتقاء بها على طريقته دون ان يصل أي 
واحد منبها او كلها الى تحقيقها بالمطلق . فالسياسة 
تشارك على طريقتها وضمن اهدافها في هذا النشاط 
اي بتحقيق الأمن الخارجي والوفاق الداخلي ني اطار 
الوحدة السياسية . ووسائلها هى الاكراه والقوة . كما 
ان شرط تحقيق الحرية في السياسة هو وجود سلطة . 
في حين ان هذه الوسيلة لا تلج اليها بقية 
النشاطات . ويمثل هذا الاتجاه جوليان فرويئد في 
وتتعرض هذه النظرية 
للانتقاد من النظرية الماركسية التى لا ترى وجودا او 
خا مووتلة للسسداتة عن عت حاامن اللقناطات 
الاجتماعية وتعتبر انه لا يمكن فهم السياسة وغاياتها 
بالاستقلال عن الاقتصاد والعدالة والحيش وان هذه 
الوظائف ستزول بتسلم سلطة العمال وذلك لأن 
البنية الفوقية ( السياسة ) هي انعكاس للبنية التحتية 
( الاقتصاد ) ولا مبرر لوجودها فيا بعد . 

ومها تنوعت النظريات والاتجاهات في تحليل 
العلاقة بين الغايات والوسائل . يبقى ان اختيار 
وسيلة دون أخرى لتحقيق غاية سياسية معينة يؤثر . 
شاء الحاكم أم لم يشأء تأثيراً جوهرياً على الغاية 
المنشودة نفسها وتغير من محتواها نفسه إذ ليس من 
الممكن تحقيق مجتمع الحرية والعدالة باستعمال وسائل 
قمعية وظالمة . وهذا بدوره يؤدي الى رفض نظرية 
« الغاية تبرر الوسيلة » , لأن اخختيار الوسيلة لا يمكن 
ان ينفصل عن اختيار الغاية لأن الترابط عضوي 
بينهها . وبمعنى آخر فإذا كانت حقيقة السلطة السياسية 
وجوهر العلاقات الدولية يبرران اللجوء استثنائياً إلى 
وسائل غير اخلاقية او متناقضة مع الغاية المعلنة ( شن 
الحرب لفرض السلام . اعدام المجرم لتطهير المجتمع 
من عناصر تدميره الخ . . ) فإن الاستثناء لا يجوز ان 


كتابه و جوهر السياسة » . 


4 
ا ا 


يصبح هو القاعدة . وليس من المستغرب والحالة هذه 
أن تكون المجتمعات الديمقراطية الحقيقية هى التى لا 
كن فقط برسم القابيات بل تعمد ايفنا + في 
تشريعاتها وقوانينها ‏ الى تعيين الوسائل الكفيلة 
بتحقيق هذه الغايات ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 





غدانسك 
( انظر : دانتزيغ ) 
غدر 
لال معط 
لمعم 


هو نقض العهد والتخلف عن الوفاء به. أو 
الايقاع بالمرء عن غفلة منه . تطلق هذه الصفة في 
السياسة على الدول الخائنة التى تستغل نفوذها للحنث 
بوعودها . ولقد التصقت ببريطانيا في بعض فترات 
التاريخ وشاعت عبارة « ألبيون الغادر او الخؤون» 
عدهاطاى 56806 وألبيون اسم قديم لبريطانيا . 
هناك قوانين تعتبر الغدر جريمة سياسية يعاقب عليها 
مرتكبها . ومن هذه الزاوية فإن العدوان يعتبر شك 
من اشكال الغدر في العلاقات الدولية لأنه يتم دون 
اعلان صريح للحرب ودون اتخاذ الاجراءات 
القانونية المفروضة من قبل المنظمات الدولية المكلفة 
بحفظ الأمن والسلام العالميين لدى وقوع خلافات أو 
نزاعات بين الدول . 


غذاء . سلاح ال 


مهموءع 1 10001 
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سلاح استراتيجي وسياسي هام تلجأ اليه الدول في 


غذاء , سلاج ال 


علاقاتها الخارجية للتأثير على السياسة الداخلية او 
الخارجية لدولة او لمجموعة من الدول مهدف حملها 
على الرضوخ لارادتها والانصياع لاستراتيجيتها . 
وأهمية هذا السلاح تكمن في أنه يستعمل مواد غذائية 
أساسية تستخدمها وتستهلكها كل شعوب العالم بدون 
استثناء بمختلف مستوياتها ومواقعها وتعددها . 
يواجه العالم منذ سنين بعيدة مشكلة سوء التغذية 
التي أصبحت في عصرنا الحالي أهم مشكلة تهدد 
الملايين من البشر بالفناء إلى درجة أن منظمة الأمم 
المتحدة للتغذية والزراعة قامت ملذ ١975٠‏ بحملة 
مركزة تحت شعار « حملة التحرر من الجوع » وعقدت 
في 1958 المؤتمر الأول للأغذية الذي أكد على أن سوء 
التغذية أمر لا يمكن قبوله من الناحية الأخلاقية 
والاجتماعية ويتعارض مع كرامة الإنسان وبهدد 
الأمن الاجتماعي العالمي . إلا أن ذلك كله لم يحل 
مشكلة الجوع في العالم رغم بعض المعالجات المحدودة 
والمستعجلة مثللما حدث في سنت 1956 و955١‏ 
عندما تعرضت الند لموجة خطيرة من المجاعة العامة 
حيث قدمت ها المساعدات الغذائية الطارئة من 
العديد من البلدان وأيضا عندما ساهمت أغلبية 
البلدان الرأسمالية والاشتراكية في التخفيف من 
قساوة المجاعة الى اجتاحت الشريط الإفريقي الواقع 
جنوب الصحراء والذي يعرف « بالساحل الإفريقي ( 
الذي يشم لكلا من موريتانيا والسنغال والنيجر ومالي 
وتشاد وأثيوبيا والصومال . . . وأتت تلك المجاعة 
على أكثر من مليوني نسمة في منتصف السبعينات من 
هذا القرن . كما شهدت هذه البلدان نفسها مجاعة 
فتاكة في مطلع الثمانينات . وكان العالم بأكمله قد 
تعرض في عام 1977 إلى تراجع غذائي واضح حيث 
انخفض الإنتاج الزراعي العالمي بسبب سوء الأحوال 
الجوية من ناحية والسياسة المتعمدة للدول الكبرى 
المتتجة للمواد لغذائية بشكل واسع من ناحية 
أخرى . فقد بلغ العجز في انتاج الحبوب مثلا في 
تلك الفترة /ا” مليون طن //5١‏ منه في البلدان النامية 
كما انخفض المخزون العالمي للغذاء لاسيما من 
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الحبوب بشكل ينذر بالخطر . ويتوقع الخبراء أن 
يتراوح العجز في العرض والمخزون الغذائي العالمي 
بين ١0‏ و١"‏ مليون طن عام ه4١‏ وتتضرر من ذلك 
العجز بالدرجة الأولى البلدان النامية . 

وفي هذا المضمار يحل بعض الخبراء مثل 
فَالدْهَايم الأمين العام السابق للأمم المتحدة جزءا من 
مسؤولية الأزمة الغذائية للدول النامية نفسها لأنها . 
أعطت الأولوية للتصنيع على حساب الاهتمام 
بالزراعة مما زاد من تبعيتها للبلدان المتقدمة المصدرة 
للمواد الغذائية . وي محاولة لإيجاد بعض التوازن في 
العلاقات الدولية في ميدان التغذية » عقدت الأمم 
المتحدة جلسة طارئة في 191/5 انبثق عنها المؤتمر 
الغذائى العالمى الذي انعقد في روما في أواسط تشرين 
الثاني - نوفمبر 197 والذي قَرّر إنشاء « الصندوق 
الدولي للتغذية » . ثم انعقد مؤتمر دولي آخر في 
شباط ‏ فبراير 1910 في الخرطوم لغرض تحقيق الأمن 
الغذائي . كما اصبح موضوع الأمن الغذائي 
للمواطن اهم الواجبات التي على الدولة توفيره خاصة 
في البلدان النامية حيث أصبحت ظاهرة الفقر شبه 
عامة ومعضلة كبيرة بينما لا توجه تلك الظاهرة إلا 
بدرجات خفيفة في الدول الصناعية . ذلك ان الفرد 
في الدول الغنية ينفق بين ربع وثلث دخله على التغذية 
بين) ينفق الفرد في البلدان النامية لنفس الغرض اكثر 
من /٠7١‏ من دخله . كما ان معدّلات النمو 
الزراعي . في البلدان النامية هي أقل بكثير من 
معدلات النمو الزراعي للدول المتقدمة ولا تفي 
بالقدر الكافي من الطعام لعدد كبير من السكان نتيجة 
لعدة عوامل بيئية واقتصادية وثقافية واجتماعية 
وسياسية . ومن المتوقع ان العجز الغذائي في الدول 
النامية سيزداد خلال العقد القادم . اذ بالإإضافة الى 
عجزها عن رفع معدل النمو الزراعي فإنها قد تلجأ 
من حين الى آخر الى تقنين مشترياتها من المواد الخذائية 
بسبب نقص ارصدتها من العملة الصعبة نتيجة 
انخفاض صادراتها من المنتوجات الزراعية . فقد 
شهد عام ١1987‏ مثلا أكبر انميار في أسعار السلع 





الزراعية بمختلف أنواعها خلال عقد من الزمن مما أثر 
بشكل واسع على اقتصاديات البلدان النامية حيث 
انخفض الرقم القياسي ( الذَّلِيلٍ ) لأسعار صادرات 
هذه الدول حوالى /٠١‏ تلك السنة حتى أن سعر 
السكر مثلا أصبح لا يغطي كلفة إنتاجه . ووصل 
سعر الرز والذرة بالقيمة الحقيقية الى أقل سعر لهم منذ 
الصادرات الزراعية هبوطا شديدا في العديد من 
البلدان النامية ئما اضطرها الى تقليل اعتمادها على 
العملة الأجنبية المخصصة لشراء المستلزمات الزراعية 
المستخدمة بشكل مؤثر في العملية الإنتاجية الزراعية 
رغم ما يسببه ذلك من خطر على الإمدادات 
الضرورية من الأغذية . وني هذا المضمار يوزع 
الخبراء مناطق الغذاء في العالم إلى : - ١‏ ) مناطق 
الفيض الغذائى الذي يزيد فيها متوسط ما يصيب 
الفرد الواحد من الطاقة الحرارية الغذائية على 8.٠6‏ 
كيلو سعري ( كيلو كالوري ) يوميا ومتوسط 
البروتينات على ١‏ غراما يوميا اكثر من نصفها 
مصدره حيواني . وتضم هذه المنطقة حوالى ربع 
سكان العالم وتشمل : أوروبا والاتحاد السوفييتي 
وأمريكا الشمالية وأقيانوسيا . . . - ؟ ) مناطق عالية 
التغذية وفيها يتراوح متوسط ما يصيب الفرد 
الواحد من الطاقة الحرارية الغذائية بين ٠0٠١‏ 
و١٠٠7‏ كيلو سعري ومتوسط البروتينات بين 5١‏ 
و١6‏ غراما أكثر من ربعه مصدره حيواني وتشمل كلا 
من اليابان وكوريا وبعض أقطار غربي اسيا وجنوب 
افريقيا ويقدّر سكان هذه المنطقة ب /١‏ من سكان 
العالم . -” ) منطقة معتدلة التغذية : متوسط تغذية 
الفرد بين 7٠٠٠١‏ و١700‏ كيلو سعري والبروتينات 
بين 59 و56 غراما أقل من ربعه مصدره حيواني 
وتشمل بعض أقطار الشرق الأوسط وباكستان 
وإفريقيا عدا وسطها . ويقدر عدد سكانها ب ثلث 
سكان العالم  .‏ 6 ) مناطق ضعيفة وسيئة التغذية : 
يبلغ فيها متوسط الطاقة ا حرارية أقل من ٠٠٠١‏ كيلو 
سعري ومن البروتينات أقل من 5٠‏ غراما أقل من 


خحسه مصدره حيواني وتشمل أقطار جنوب آسيا 
المدارية وغرب إفريقيا ووسطها وموزمبيق 
وتانزانيا . . . ويقدر عدد سكانها بأكثر من ربع 
المعمورة . 

ويتضح من هذا التقسيم أن مناطق التغذية 
المعتدلة والضعيفة والسيئة تشمل /5١‏ من سكان 
العالم . مع العلم أن المتتجات الزراعية في العالم اذا 
وزعت بشكل عادل باستطاعتها توفير الغذاء ل ١5‏ 
مليارا من البشر أي حوالى مرتين ونصف عدد السكان 
الحالي . كا تشير المصادر نفسها الى ان حوالى ٠٠١‏ 
مليون من الأشخاص سيموتون جوعا في بلدان العالم 
الثالث في السنوات القليلة القادمة اذا استمر سوء 
توزيع المواد الغذائية على ما هو عليه الآن . ورغم ان 
البلدان العربية تعتبر أفضل حالا من العديد من 
البلدان النامية حيث يقع معظمها في منطقة التغذية 
المعتدلة » فإن زراعتها .» منذ وقت طويل. تسجل 
تراجعا واضحا في كافة الميادين في الوقت الذي يزداد 
فيه الطلب على الغذاء بسبب زيادة سكان الوطن 
العربي وتضطر الأقطار العربية بذلك الى استيراد 
كميات كبيرة من المواد الغذائية وبالعملات الصعبة مما 
يؤدي الى تحميل مواردها الاقتصادية أعباء ضخمة 
حيث انها تستورد أكثر من عشرة ملايين طن من 
الحبوب . ومن المتوقع ان يرتفع العجز من الحبوب في 
عموم تلك الأقطار من ١١7‏ مليون طن عام ١9176‏ 
الى 71١‏ مليون طن سنة 7٠٠٠١‏ . وهذا معناه أن 
الأقطار العربية ستتحمل أعباء مالية كبيرة لسد 
النقص الحاصل في إنتاج الحبوب أي انها ستستورد في 
عام 6 /5١‏ من القمح وهو أمر سيسبب مخاطر 
كبيرة وهدد أمنها الغذائى خاصة اذا ما علمنا ان 
الولايات المتحدة التي تعد أكبر مصدر للقمح قد 
استغلت ازدياد الطلب العالمي على القمح لتبيع 
كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة وصلت الى نسبة 
؛ أي أن الأقطار العربية سوف تنفق خلال 
العشرين سنة القادمة ما قيمته ٠٠١‏ مليار دولار على 
استيراد الغذاء . وفي احسن الحالات فإن التوقعات 


فضا 


الغذاء 0 سلاح 


المستقبلية تشير. .فيا يتعلق بالانتاج والطلب على 
السلع الغذائية في المنطقة العربية . الى أنه في حال 
انخفاض معدل النمو السنوي لكلفة الواردات من 
نسبته في 1987 البالغة 5/ الى ١؟/‏ فإن كلفة 
الواردات ستصل الى ٠‏ مليار دولار عام 4 وني 
حالة انخفاض ذلك المعدل الى 8/ فقط فستصل كلفة 
الواردات الستوية الى ما يزيد عن ١١١‏ مليار دولار في 
غباية القرن في حين ان هناك على سبيل المثال ما يقارب 
مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لم 
تستعمل بعد . كما أن الأراضي المزروعة فعلا تعانٍ 
من انخفاض كبير في حجم غلتها السنوية نتيجة 
استخدام الطرق التقليدية في الزراعة ىا ان استعخدام 
الموارد المائية يفتقر الى الترشيد والاستثمار الأمثل . 
فالدراسات تفيد أن الاستغلال الكامل لموارد المياه 
السطحية وحده يمكن ان ينتج زيادة في المساحة 
الزراعية بنسبة /١١١‏ . كما تشير الدراسات نفسها 
الى ان السبب الرئيسى في نقص الموارد الغذائية في 
الدول النامية وخاصة في منطقة الساحل الافريقي 
ليس ناتجا عن شح في الأمطار فحسب وإنما يرجع 
كذلك الى عدم استعمال الموارد المائية الجوفية بالرغم 
من ان الساحل يحتويى حسب التقديرات المحققة على 
موارد جوفية مائية هائلة يمكن ان تساهم في تفجير 
سبعين الف بثر جديدة . كما أن إقامة السدود يمكن ان 
تؤدي بدورها الى استصلاح مساحات شاسعة من 
الأراضى القاحلة . ولو تحقق كل ذلك فإنه سيؤدي 
خا وق آسوا الحالاث ٠‏ الى التحفيفت من :اسغيراد 
المواد الغذائية وبالتالي من التبعية للخارج ومن 
الخضوع بشكل خاص للولايات المتحدة باعتبارها 
تملك اكبر طاقة انتاجية زراعية وتتحكم عمليا في 
سوق الحبوب والقمح منها بشكل خاص . الأمر 
الذي جعلها تذهب الى حد اقتراح تشكيل كارتل 
للدول المنتجة للقمح تمارس من خلاله ضغوطا معينة 
على الأقطار المستوردة مستخدمة هذا السلاح 
الاستراتيجي الجديد ضد كل مناوىء لسياستها 
وبشكل اخص الدول الاشتراكية ومعظم بلدان العالم 
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الثالث . ذلك ان القمح مادة غذائية وصناعية حيوية 
تستخدمها الأغلبية الساحقة من شعوب العالم على 
الختلاف مستوياتها الحضارية . 


ويشبر الخبراء إلى أن القمح كان معروفا منذ حوالى 
عشرة الاف سنة وأن ظهوره الأول كان في وادي 
الفرات (١٠٠م‏ ٠٠٠لا‏ ق.م) ويمكن أن ينبت 
القمح في معظم بقاع الكرة الأرضية على اختلاف 
مناخحاتها وارتفاعاتها عن سطح البحر . ويأتي الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
واستراليااوالأرجنتين والصين واغند وفرنسا وتركيا 
وإيطاليا في مقدمة البلدان الآكثر انتاجا للقمح في 
العالم . 

ومن الأسباب الرئيسية لانتشار استهلاك القمح 
بالإضافة الى قيمته الغذائية ( "7٠‏ سعرة حرارية 
( كالوري ) في كل مائة غرام من القمح ) . رخص 
تكاليفه نسبيا وسهولة تحضيره وتعدد أشكال تناوله 
( بشكل مباشر أي الخبز ومشتقاته أو مصنع بمختلف 
انواع المعجنات والحلويات أو اتخاذه علفا للماشية ) . 
كا يعتبر القمح مصدرا رئيسيا للبروتين في العالم فهو 
مصدر . مع بقية الحبوب . ل /8٠١‏ من السعرات 
الحرارية التي يستهلكها سكان العالم سنويا . 

من هذه الاعتبارات يمكن استنتاج قابلية استخدام 
القمح كسلاح ضغط سياسي مؤثر . ويعتمد مدى 
فعالية هذا السلاح على عوامل أبرزها  :‏ مدى 
اعتماد المستهلك على القمح المستورد من الجهة 
مستتخدمة السلاح . عدم وجود مصادر غذائية 
بديلة أو مواد استهلاكية لها القيمة الغذائية والطريقة 
الاستهلاكية نفسها .  .‏ العوامل الطارئة ( جفاف . 
كوارث . حرائق » أوبئة .. ) التي قد تتعرض لا 
مواسم القمح والتي يكن ان تسد الحاجة كلها أو 
بعضها من الجهة او الجهات المستخدم ضدها . 
إحكام الحصار من قبل الجهة مستخدمة السلاح » 
أي تعاون منتجي القمح الاخرين معها وسد الطرق 
الأخرى التي يمكن ان تؤدي الى الحد من فاعلية هذا 


القن 


السلاح . وهناك أيضا عوامل من شأنها ان تخفف من 
فاعلية هذا السلاح أهمها : أن استخدام القمح 
كسلاح يعني احتكاره وهذا بدوره يتطلب إجراءات 
خاصة تقي القمح من الأوبئة والأمراض والحشرات 
والأحوال الجوية . .  .‏ واحتكار القمح يعني عدم 
تصديره الأمر الذي يعرضه للكساد ويؤدي من ثم الى 
تكبيد المزارعين والعاملين في تصنيعه ونقله والاتجار به 
خسائر مادية كبيرة وفي حالة التعويض عليه من خزيئة 
الدولة مستخدمة سلاح القمح . فسيكون ذلك 
خسارة في دخلها القومي . -من الصعب جداً أن 
تتمكن الجبهات الأخرى المنتجة والمصدرة للقمح من 
ان تتعاون كليا في يحال استخدام هذا السلاح سواء 
بسبب ما ستتعرض له من خسائر مادية أو بسبب 
قناعتها بذرائع الاستخدام . لا إنسانية ( محليا 
ودوليا ) استخدام الخبز اليومي . كسلاح مؤثر على 
الإنتسانية بكاملها لتجويعها . 


إن أبرز جهة تبدد باستخدام هذا اللاح هي , 
كما أسلفنا القول . الولايات المتحدة الأمريكية 
مستغلة ظروفا خاصة أهمها: ‏ قدرتها العالية في 
انتاج القمح (؟١/)‏ من الإنتاج العالمي . - استغلال 
نفوذها المستحكم في العديد من أنظمة الدول المصدرة 
للقمح . وقد استخدمت الولايات المتحدة هذا 
السلاح في التشيلي ضد حكومة الوحدة الشعبية بقيادة 
الرئيس الراحل سلفادور التندي ٠‏ ولوحت 
باستخدامه ( من خلال الشركات الاحتكارية ) ضد 
الدول العربية (191/8) كرد على ارتفاع سعر النفط . 
كا أمرت بإيقاف تصدير القمح (1980) للاتحاد 
السوفييتي بحجة تدخله في أفغانستان . 

وحتى على نطاق المعونات المقدمة للقطاع الزراعي 
للدول النامية من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية 
والتي تعتبر ضرورية لأشد البلدان فقرا » وعلى الرغم 
من كون تلك المعونات لا تمثل إلا الجزء اليسير من 
مجموع استثمارات هذه المؤسسات . فإن الولايات 
المتحدة استخدمت سلاح الغذاء بطرق غير مباشرة 
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حيث انها لم تسدد إل جزءاً ضئيلا من حصتها في 
تجديد موارد « الصندوق الدولي للتنمية الزراعية » 
ومن حصتها المقررة للاتحاد الدولي للتنمية التابع 
للمصرف الدولي الذي يعتبر أكبر متبرع منفرد 
للزراعة وذلك في الفترة الواقعة بين 1940١‏ و947١‏ 
كها أن شروط المعونات أخذت تزداد 'تشدداء فبعض 
برامج المعونة الثانوية أخذت تفرض شروطا مشددة 
على قروضها التي اصبحت ممائلة للقروض التجارية . 

ومن ناحية اخرى عملت الدول الغنية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة على اعاقة التقدم التقني في الميدان 
الزراعي . حتى أن برنامج الأمم المتحدة المتعلق 
بالتعاون التقني في الزراعة اصبح يواجه مشاكل مالية 
بحيث لا يستطيع ان يمول في الوقت الحالي سوى 1/00 
من خطته الموضوعة للفترة 1985-1945 », رغم ان 
معدل النمو الغذائى السنوي للفرد قِ الدول النامية 
قد ارتقع بنسية ١,‏ امن الى ١9487"‏ حسب 
مصادر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في شهر 
اب اغسطس ١985‏ . 

أما في مجال تأمين المعونة الغذائية » فباعتباره أمراً 
غير جوهري ولا يؤدي في النهاية الى تغيير موازين 
القوى في الميدان الزراعي . فإن الوضع يبدو 
افضل . وذلك أنه على الرغم من أن حجم المعونة من 
الحبوب لم يصل الى الرقم الذي استهدفه مؤتمر 
الأغذية العالمي في 1484 وهو ٠١‏ ملابين طن الا أنه 
بقي يتراوح في حدود 4 ملايين طن . أما الاحتياطي 
الدولي من أغذية الطوارىء الذي يديره برنامج 
الأغذية العالمي فقد تجاوز في عام ١98١‏ الرقم 
المستهدف من الحبوب . واذا أدركنا ان الولايات 
المتحدة تساهم بالقسط الأوفر في تلك « المعونات » 
ندرك أهمية السلاح الاستراتيجي الذي بيدها والذي 
تلوح به كلما حاولت الجهة الخاضعة لتلك المعونة أن 
تشق عصا الطاعة . 


ومن ناحية اخرى » وعلى الرغم من ان المعونات 
حاجة انسانية ضرورية وملحة في الوقت الراهن 


لضا 


لبعض الدول التي تتضور شعويها جوعا , فإنها ليست 
الحل الأمثل لمشكلة سوء التغذية » بل قد تكون لها 
آثار سلبية على الانتاج الغذائي الوطني على المدى 
المتوسط والبعيد . ذلك أنه عندما يكون سعر القمح 
د المهدى » من إحدى المؤسسات او الدول اقل من 
سعره المحلى . فإن المزارعين المحليين سيلجؤون شيئا 
فشيئا الى التخلى عن انتاجه الأمر الذي يزيد الطين 
بلة , بقطع النظر عن تغيير العادات الغذائية الذي قد 
ينجم عن إحلال الرز المقدم هدية مثلا محل القمح 
الوطبى وهذا ما يؤدي الى احداث اضطراب كبير في 
الاقتصاد الوطنى بمجموعه وفي التوازن الغذائي 
للمواطن . كما ان المعونة الغذائية الطارئة غالبا ما 
تتحول الى معونة دائمة لغرض ابقاء الدول التي 
تدم خا خاميعة ف عب المجادين الى اليلة الي 
تدم سر اسه ترمدو تولك احرف 
الأوروبية المشتركة مثلا خصصت في ميزانيتها 1٠٠١‏ 
طن من المواد الغذائية بشكل دائم لمُولتا العُليادون أن 
تطلب منها تلك الدولة شيئا ؛ مع العلم أن أغلبية 
الدول التي تتمتع بالمعونات الغذائية قد تعودت على 
تلك المعونات الدائمة باعتبارها حلا سهلا للمعالجة 
السطحية لمشاكلها . متناسية أن تلك المعونات المقدمة 
بذلك الشكل هي في الواقع سلاح رهيب منتصب 
فوق رأسها كسيف ديمقليطس يجعلها في العديد من 
الحالات بين المطرقة والسندان مثلم)ا حدث للكثير من 
الدول النامية . التى فرض عليها صندوق النقد 
الدولي شروطا تعسفية يححفة في حق الطبقات 
الكادحة . مثل إزالة الدّعم المخصص للمواد 
الغذائية الأساسية كالحبوب ومشتقاتها من خبز 
وحبوب .. . مما أشعل الانتفاضات الشعبية التى 
سقط خلاها عشرات الضحايا . . ْ 

لذلك » فليس أمام الدول النامية وخاصة الأقطار 
العربية إلا أن تحقق تكاملها الزراعي وصولا الى 
التكامل الاقتصادي . وتحقيق الأمن الغذائي ؛ أي 
توفير مغخزون احتياطى من المواد الغذائية الأساسية 
ليؤمن استمرارتوافرمواد الاستهلاك الغذائي . ومن 





غرابو 





هنا فإن التركيز على الصناعات الغذائية وتحقيق التنمية 
الزراعية تظل الأساس الصلب الذي يعتمد عليه 
الأمن الغذائي . وقد بُذلت في هذا الإطار مجهودات 
عديدة آخرها الندوة العربية المتخصصة التي انعقدت 
في بغداد )١984(‏ بدعوة من الاتمحاد العربي 
للصناعات الغذائية وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية 
لغربي اسيا ( إكوا) . والمنظمة العربية للتنمية 
الزراعية تحت عنوان : ١‏ المجمعات الزراعية 
الصناعية كمدخل لتطوير الصناعة الغذائية » . كما 
وقع التركيز في تلك الندوة على أهمية المجمعات 
الزراعية الصناعية كأداة للتكامل الاقتصادي وتدعيم 
الأمن الغذائي العربي الكفيل وحده بكسر السلاح 
الغذائي الاستراتيجي الذي تمتلكه الدول الغنية . 

وفي كل الأحوال فإن سلاح الغذاء مرشح 
باستمرار لأن يكتسب أهمية استراتيجية متعاظمة مالم 
تتدارك الدول الخاضعة لتهديده امرها وتبادر الى 
تحقيق نوع من الكفاية الذاتية في حال الزراعة وهي 
الخطوة الوحيدة التي من شأنها ان تلغي تأثير هذا 
السلاح الرهيب والبشع : 


غرابو 





0120 


شرع لندائية ريه وجاررة خط ف نادي 
بالكفاح المسلح وتستمد اسمها من الأحرف الأولى 
من « مجموعات اول اوكتوبر الشورية المناهضة 
للفاشية ». بدأت «غرابو» نشاطها في ١91/6‏ 
باغتيال اربعة شرطيين اسبان وقد نفذت منذ ذلك 
الوقت أكثر من خمسين عملية اغتيال موجهة ضد 
عناصر الجيش والشرطة وحوالى مائة عملية تفجير . 

تعرّف غرابو نفسها ٠»‏ بأنها الجناح المسلح 
« للحزب الشيوعي ا عاد تأسيسه » وهو انشقاق عن 
منظمة الماركسيين ‏ اللينينيين الاسبانية . غير ان 





العديد من اليساريين يعتقدون ان اليمين اللنطرف 
اخترق المجموعة للقيام بعمليات استفزازية بيدف 
دفع الجيش الى الرد بعنف واعاقة مسيرة الديموقراطية 
في اسبانيا بعد موت فرنكو . وفي أي حال . فإن 
عقيدة غرابو غير واضحة على الاطلاق . وقد ظلت 
تمارس النشاط المسلح حتى اوائل الثمانينات . 


غراكوس . ثورة الأخوين 
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5عآ رؤعناوع013) 


من اوائل الثورات الدستورية في التاريخ وقد 
قام بها شقيقان من عائلة غراكوس الرومانية 
العريقة . وكان تيبيروس ( المولود عام ١77‏ ق.م ) 
وكايوس ( المولود عام ١04‏ ق.م ) . وهما صاحبا 
المحاولتين الثوريتين الماشلتين لحل المشكلة 
الزراعية وتعديل أساسات الدولة في الامبراطورية 
الرومانية ينتميان لإحدى أشهر العائلات السياسية 
الحاكمة في روما. وقد تولى والدهما تيبيروس 
سيمبر ونيوس غراكوس منصب القنصل مرتين ١‏ ثم 
اصبح مراقبا عاما (05ا06756)) . وقد تلقيا تعليا 
عميزا في حدائته| . فقد تتلمذ ابنه سيبيروس على 
يد الفيلسوف الرواقي بلوزيوس الكومي 06) 
(5ع منت وعالم البلاغة ديوفان الميتيليني ع0( 
(11656ا86 » ويبدو ان هذا الاخير كان له تأثير 
خاص على التوجهات الثورية لتلميذه. و 
روايتان متعارضتان جذريا حول مماولة الأخوين 
غراكوس : الأولى ٠‏ انمها بطلا محاولة اصلاح 
صادقة وشهيدا قضية ديمقراطية . والثانية.. انبا 
مستبدان طموحان جدا . لم يترددا . ضمن سعيه| 
للسلطة الشخصية . في اللجوء الى الديماغوجيا . 


انتخب تيبيريوس محاميا للشعب 06 2ناط]” 


غر اكوس 





عاغ1ط 12 عام رضن ق.م 1 وفي هذه الاثناء كانت 
الدولة الرومانية تعاني من ازمة عامة » وخاصة من 
ازمة زراعية » كان احد أهم مظاهرها انخفاض 
عدد ملاكى الاراضى المتوسطين والصغار . ويعود 
هنذا » بجو كيين لعزيات اللاكين الكباز 
للاراضي العامة . وهم غالبا من اغنياء الشيوخ 
والفرسان ‏ على الاراضي غير المسيجة او غير 
الممسوحة . مما سمح لهم بتوسيع اراضيهم بشكل 
كبير » وبروز ظاهرة النزوح الريفي ؛ وازدياد عدد 
الفقراء الكادحين ونقص عدد المواطنين الذين 
يسمح لهم وضعهم المادي بالانخراط في الحيش . 
وكانت الاراضي العامة من املاك الدولة 
المصادرة » وقد جرى توزيع قسم منها على شكل 
اراض مؤجرة لزمن طويل . لكن هذا الشكل من 
التأجير لم يدم طويلا . ولم يعد الملاكون الكبار 
وتخلال الفترة ١1٠ 1١8489‏ 
ق.م ؛ جرى اقتراح بل واعتماد عدة قرارات 
لاصلاح هذا الوضع » لكنها بقيت دون تطبيق 
بسبب مقاومة الملاكين واعضاء مجلس الشيوخ . 
غير انه تحت وطأة الأزمة . وبالأخص بعد اندلاع 
ثورة العبيد عام اشن ق.م في صقلية » اتخذ عدد من 
الشيوخ المعتدلين المبادرة لاعتماد قانون زراعي 
كلف تيبيريوس بصياغته . 


وني عام 1778 ق.م وضع تيبيريوس نصاً قانونيا 
معتدلا هبدف لتحديد سقف الملكية ١”50(‏ 
هكتارا ) وتثبيت حق المالكين على اراضيهم وشراء 
ما يزيد من الاراضى عن الحد المسموح به. 
واعادة توزيعه على شكل ملكيات صغيرة مؤجرة 
(5,لا هكتارات ) وكذلك تشكيل لجحنة زراعية ثلاثية 
لها سلطات قضائية واسعة تشرف على عمليات 
استعادة الاراضي وتوزيعها . غير ان مشروع 
القانون سقط بسبب الفيتو الذي وضعه «١‏ محامي 
تيبيريوس بإطاحة اوكتافيوس ., لوثوقه من دعم 


لشيف 


مشروع اكثر جذرية . ثم شرع في تطبيق قانونه 
محولا اللجنة الثلاثية الى سلطة حقيقية داخل 
للدينة . 

ومع اقتراب نباية مدة ولايته كمحام للشعب . 
طلب من مجلس الشيوخ الموافقة على اعادة ترشيح 
نفسه لسنة اخمرى . وهذا ما كان ممنوعا . وقد أثار 
هذا الطلب تاوف الشيوخ الذين اخذوا ينظرون 
بقلق الى تزايد سلطته الشخصية . فقام بعضهم 
بتدبير معزكة صغيرة » ذهب ضحيتها هو وعدد من 
اصدقائه . هذا الموت المبكر لم يقض على مشروعه 
الاصلاحي ٠‏ بالرغم من القمع الذي أنزل 
بمناصريه . الا بعد ثلاث سئوات . 


بعد عشر سنوات . انتخب كايوس لنفس 
المنصب لعام ١١‏ ق.م . وقام خلال سنتين 
باحياء مشاريع اخيه وتوسيعها . كما شرع باجراء 
اصلاحات ف كافة الميادين . السياسية والاقتصادية 
والتشريعية . ففى المجال الزراعي » أعيد احياء 
القانون الزراعى وعدل باتجاه زيادة اهمية الخصص 
اللواعة والمقطيظة اتاد م تمر اك بور عمف 
وترافقت هذه الاصلاحات مع تنفيذ خطة طموحة 
لانشاء الطرق وتشييد الخزانات . وفي المجال 
السياسي ٠‏ تم التصويت على عدة قوانين تبدف . 
بشكل رئيسي . لزيادة هامش الحركة لدى تحامي 
الشعب ليتحرر من عرقلات مجلس الشيوخ وكبار 
الموظفين . والحد من سلطات مجلس الشيوخ وفتحه 
امام وصول جيل جديد من الفرسان والعائلات 
السياسية لكسر الاحتكار السائد حتى ذاك الوقت 
وتعديل القانون الانتخابي . وغير ذلك من 
الاصلاحات الادارية والسياسية التى كانت تذهب 
في انهاه تخيير نظام الانساق او التراتبية الاجتماعية - 
الادارية للدولة . غير ان كايوس . الذي كان 
يتصرف كملك غير متوج . خسر في انتخابات عام 
7اق.م من اجل تجديد ولايته لعام ١؟١‏ 
ق.م . ويرجع ذلك الى القلق الغامض الذي أثاره 





غرامشي 





مشروع انشاء مستعمرات في قرطاجة في نفوس 
المواطنين . وكذلك تآمر الشيوخ الذين دفعوا ب 
« محامي الشعب » ليفيوس دروسوس للمزايدة عليه 
في اصلاحاته . وقد اغتنم خصومه فرصة وجوده في 
قرطاجة ليثيروا موجة من الاشاعات ضده مستغلين 
العواطف الدينية . وبعد عودته رفض مجلس 
الشيوخ احد مشاريعه وهدد بالغاء القانون المتعلق 
بقرطاجة . وعندها قام كايوس بجمع انصاره في 
الساحة العامة للاعراب عن معارضته لهذا 
التصويت السلبي . وهنا عمد بعض المندسين بين 
انصاره الى القيام ببعض الأعمال الاستفزازية مما 
جعلهم يشهرون سيوفهم معطين بذلك الذريعة 
لمجلس الشيوخ للتصويت على قرار يسمسح 
للقناصل باعلان الحكم العرفي وحاربة كايوس 
وأنصاره الذين قتل منهم حوالى الثلاثة الاف 
اضافة لكايوس نفسه . 


)١90-14881١( 


20110 هم ,0131151 


فيلسوف ايطالي ومناضل شيوعي بارز. ولد قرب 
كاغلياري وتلقى دروسه في كلية الاداب بتورينو 
حيث عمل ناقدا مسرحياً عام 1415 .انضم الى 
الحزب الشيوعي الايطالي منذ تأسيسه وأصبح 
عضواً في أمانة الفرع الايطالي من الأتمية 
الاشتراكية . 

أصدر مع تولياتي في عام 1117 مجلة النظام 
الجديد 110100ل8 م0:01 . وفي شهر تموز ‏ يوليو 
6 اعتقل لأول مرة بسبب تأييده للجمهوريتين 
الهنغارية والروسية لكنه بدأ في خحريف العام ذاته 
تنشيط حركة « مجالس العمال » فيتورينو. وفي عام 


فس 


0١‏ أسس مع مجموعة اخرى الحزب الشيوعي 
الايطالي وانتخب نائبا عام ١974‏ وترأس اللجنة 
التنفيذية للحزب . وفي الثامن من تشرينالثاني- 
نوفمبر اودع السجن بناء على أمر من موسوليني 
حيث امضى العشر سنوات الاخيرة من عمره قبل 
ان يموت تحت التعذيب في ١‏ نيسان ‏ اسريسل 
43777 . ومن السجن يعلن قطيعته مع ستالين » 
وفيه يكتب ١‏ دقاتر السحن » . 


يعار غراتعي سنابقف كر ساني ميلد :جل 
الحركة الماركسية . ويسطلق على فكره اسم 
الغرامشية التى هى فلسفة البراكسيس ( النشاط 
التسل والعدىي,الماريية الاشياني 
والمحسوسة ) . وغسرامشي يؤكد استقلالية 
البراكسيس ازاء الفلسفات الأخرى . انها تمارسة 
ونظرية في آن-معا وهدا كإنها فلسفة سجاسية. اا 
العاريكر الي فيدج الكوة :“رفن كلك 
تصور للعالم يمكن استخلاصه من الآثار الماركسية 
الفريدة التى يعتبر غرامشى انها تتكون من ثلاثة 
اقسام : الاقتصاد السياسي والعلم السياسي 
والفلسفة . وهو ينقب فيها عن المبادىء الموحدة في 
علاقات الانسان بالمادة ( التى هى نتيجة براكسيس 
سابق ) عبر التاريخ الذي هو انتاج ذاتي للانسان . 


والمبدأ الموحد من وجهة النظر « الاقتصادية » هو 
القيمة . ومن وجهة النظر السياسية. الدولة. 
وأما من وجهة النظر الفلسفية فهو العلاقة بين ارادة 
الانسان وبين الاوضاع والمواقف التي ينبغي له 
تجاوزها . وهذا المبدأ الأخير يؤلف بين وجهتى 
النظر السابقتين لأنه يتيح الانتقال من الممشوى 
الاقتصادي الى المستوى الخلقى والسيامى . انه 
التزاكتتيتن.: ْ ْ 

وبما انه ليس ثمة انفصال بين الانسان والاشياء 
التي ينتجها . فإنه ذات ومادة اجتماعية وتاريخية 
مأخوذتان في علاقة جدلية مع الضرورة وهذه 





غرانادا 





النظرة هي التي تفسر نظرية غرامشي السياسية . 
فهو حين يفكر في الدولة ويبرهن ان المجتمع 
السياسي ( او الدولة ) يتكون من اجهزة ( انظر 
'جهاز ) يغلب عليها القمع فالدولة تتكون من قوى 
قاسرة ( الجيش والبوليس والقضاء التي يحل محلها 
ابان الأزمات منظمات خاصة كاليليشيات ... ) 
ومن اجهزة تصوغ التشريع وتطبقه ( البيروقراطية ع 
الحكومة , البرلمان ) وهي الاداة التي تؤمن ها طبقة 
ما سيطرة على الطبقات الاخرى . وهي تتكون 
كذلك من اجهزة تغلب عليها الايديولوجية 
( المدرسة . الكنيسة » الاحزاب السياسية ... ) 
وتؤمن للطبقة المسيطرة رضى الطبقات الاخرى 
وقبولها بقيادتها للها . غير ان ما يؤمن توحيد هذا 
هيمنتها عبرهم . فمهمة المثقفين هي نشر تصور 
الطبقة للعالم وتأكيده في وجه مثقفي وتصورات 
طبقات النظام القديم او النظام الذي يرهص 
بالولادة . وهكذا مثلا فإن مثقفي البرجوازية الذين 
حاربوا المثقفين المرتبطين بالاقطاع ( عبر الكنيسة 
بخاصة ) عادوا فحاربوا المثقف الجماعي الذي هو 
أحزاب الطبقة العاملة . او حاولوا ان يستلحقوه 
بهم عبر تمارسة اشتراكية ‏ ديموقراطية . وعلى هذا 
فإن المثقفين يشكلون الاسمنت العضوي الذي 
يربط البنية الاجتماعية بالبنية الفوقية ويتيح تكوين 
«كتلة تاريخية » . وهكذا فإن الدور العملى للفلسفة 
يتجسد بالحزب الثوري . الذي يرفض الاندماج 
بالدولة . ويقدم الصراع الايديولوجي على ما عداه 
ويخوض البراكسيس في كل السياسة وجميعها محطا 
بذلك الكتلة الايديولوجية للبرجوازية مكونا كتلة 
تاريخية جديدة في اطار صراع طويل ومعقد اوما 
يسميه غرامشى حرب خنادق . وهي حرب ينبغي 
ان تُنَمَى وتُطور خلاها اشكال تنظيم ذاتي جماهيرية 
تكون بمثابة جنين تدمير الدولة ورفضا لفصل 
السياسى عن الاقتصادي وبالتالي تنفيذا لفلسفة 


جديدة . 


رضخا 


غرانادا 


02 


0120 


الموقع : جزيرة جبلية تكسو الغابات معظم 
أراضيها وتقع في جنوبي الجزر الهندية الغربية ( في 
البحر الكاريبي ) . وتتبع هذه الجزيرة عدة جزر 
صغيرة يطلق عليها اسم جزر الغرانادين في الشمال 
واكبرها جزيرة كارياكو نامع831218) . 


المناخ : مناخها شبه مداري ويبلغ معدل الحرارة 
فيها 74 درجة مئوية . أما معدل تباطل الأمطار 
السنوي فيبلغ ١٠٠١‏ ملم في الساحل وما بين 88٠١‏ 
و١٠٠5‏ ملم في الجبال . 


المساحة : 4 كلم" : 

السكان : ١١7٠6٠٠١‏ نسمة ( تقديرات عام 
.)١ ١985‏ 

الديانة : الكاثوليكية . 


اللغة : الانكليزية وهى لغة الأكثرية الساحقة . 
الباتوا . 

العاصمة : سانت جورج ( /5٠١‏ نسمة حسب 
احصاء عام .)١94٠‏ 
نبذة تار يخية 

استعمرت غرانادا من قبل الفرنسيين . لكنها 
انتقلت عام 1757 الى الحكم البريطاني » في خضم 
فرساي المعقودة بين فرنسا وبريطانيا سلطة هذه 
الاخيرة عليها . وقد دام الاستعمار البريطاني حتى 
اواسط السبعينات من القرن الشعرين . 

وفي عيام .» انضمت غرانادا الى و اتحاد 





غرانادا 


الهند الغربية » ( أي اتحاد المستعمرات البريطانية في 
الكاريبى ) الذي ما لبث ان انفرط عقده بعد اربعة 
اعوام . وفي /1971 . حصلت غرانادا على الحكم 
الذاتي تحت مظلة سيادة بريطانيا . واعلن استقلاها 
عام 1914 . ومع ذلك . لم تقطع الصلات مع 
بريطانيا فبقيت عضوا في الكومونولث وظلت الملكة 
اليزابت . رئيسة الدولة تنتدب مكانها حاكا عاما , 
يحكم الجزيرة » شكلياً » باسمها . 

هيمنت على الحياة السياسية الغرانادية منذ اوائل 
الخمسينات وحتى الاستقلال شخصية ايريك 
غيري . وكان غيري قد أسس في ١965٠‏ حزرب 
العمال الموحد . وفي العام التالي فاز بالأكثرية في 
المجلس التشريعي . لكنه هزم عام ١481‏ على يد 
الحزب الوطني الغرانادي بقيادة هربرت بليز . وفي 
عام 0١‏ » اصبح غيري رئيسا للوزراء » لكن 
البريطانيين ابعدوه في السنة التالية بعد ان اتهم 
بالرشوة . غير انه عاد وفاز في انتخابات 1١9571‏ 
فتولى رئاسة الوزراء . وفي 3 0 انتصر مجددا في 
الانتخابات التي خاضها مطالبا بالاستقلال التام . 
وحين اعلن الاستقلال عام 1974 ء. كان غيري 
رئيسا للوزراء . وبقي في هذا المنصب حتى انقلاب 
4 اليساري . 

واجه غيري معارضة شديدة عبرت عن نفسها في 
تظاهرات واضرابات عديدة . قادها « التحالف 
الشعبي »الذي ضم الحزب الوطني الغرانادي 
والحزب الشعبى الموحد وحركة الجوهرة الجديدة . 
وفي 1 آذار ‏ مارس 19174 ٠‏ قاد موريس بيشوب 
زعيم حركة الجوهرة الجديدة انقلاباً ضد غيري 
وشكل حكومة شعبية ثورية . وقد علقت الحكومة 
الشعبية دستور 1917/5 . لكنها أبقت على النظام 
الملكي وحافظت على منصب ال حاكم العام الذي يمثل 
ملكة بريطانيا . 

انتهجت الحكومة الثورية سياسة خارجية قائمة 
على عدم الانحياز واقامت علاقات مع كويا. 





وعملت في الداخل على حل المشاكل الاقتصادية 
المتفاقمة . وني ايار- مايو 194٠‏ » كشفت عحاولة 
انقلاب يسارية متطرفة ونجا موريس بيشوب من 
مؤامرة لاغتياله . وبدأ بيشوب في 198١‏ يحذر من 
تدخل اميركي في الجزيرة » وكانت الولايات المتحدة 
تتهم باستمرار الحكومة الثورية بالانحياز الى الاتحاد 
السوفييتى . وقد شنت حملة دعائية واسعة منذ انشاء 
مطاز و نت سالا الى كانت تناه اكوريا ؟ 
بحجة انه يشكل خطرا على امنها . 

وفي حزيران - يونيو 19187 . سعى بيشوب الى 
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة . لكنه اعتقل 
في ١‏ تشرين الأول اكتوبر على يد التيار المتطرف 
بقيادة برتارد كورد وزير المالية والتخطيط . وبعند 
اربعة ايام » اعلن الجنرال هدسون اوستين قائد 
الجيش الشعبي عن طرد بيشوب من حركة الجوهرة 
الجديدة . وفي ١4‏ تشرين الأول اكتوبر » تظاهر 
مؤيدو بيشوب واطلقوا سراحه . فرد الحيش باطلاق 
النار على الجموع . وبعد ساعات قليلة » اغتيل 
بيشوب واثنان من الوزراء . ونصب اوستين نفسه 
رئيسا للمجلس العسكري الثوري الذي اقامه بدل 
الحكومة الشورية . واعتقل الوزراء وفرض منع 
التجول . 

وامام ردود الفعل الدولية على اغتيال بيشوب 
وخوفا من تدخل اميركي ٠‏ رفع منع التجول بعد ايام 
واعيد فتح المطار ووعد المجلس العسكري باعادة 
الحكم المدني في اقرب فرصة . الا ان الية التدخل 
الاميركى كانت قد انطلقت . وفي ١5‏ تشرين الأول 
- اكتوبر اجتاحت القوات الاميركية الجزيرة .وقد 
احتجت الولايات المتحدة بنداء استنجاد وجهه 
الحاكم العام البريطاني الى الدول المجاورة التي 
استنجدت بدورها بالجيش الاميركي . 

وقد بررت واشنطن الانزال بالخوف من الخطر 
الكوبي وبضرورة اعادة الديموقراطية الى غرانادا , على 8 
ان العامل المقرر ربما كان الوضع الداخلي الاميركي *' ْ 











الذي اهتز بعد حادثة تفجير مقر المارينز في بيروت . 
ولا كان ريغان عاجزا عن الرد في الشرق الاوسط . 
فقد وجد في غرانادا فريسة سهلة تؤكد « صلابته » 
تجاه الرأي العام الاميركي . 


وبعد ان سيطرت القوات الاميركية على الوضع ء 
دون ان تواجه مقاومة تذكر » باستثناء عدد ضئيل من 
الكوبيين العاملين في ورشة المطار . فرض الححاكم 
العام حالة الطوارىء في اول تشرين الثاني - نوفمبر . 
واعرب عن نيته في اجراء انتخابات بعد التطبيع 1 
وانسحيت القوات الاميركية تدريجيا بعد ان شكلت 
حرساً محلياً عهدت برعايته الى الدول الحليفة 
المجاورة . ومنحت غرانادا مساعدات مالية لإدارة 
عجلة الاقتصاد. ومن جهتها . قامت الحكومة 
الانتقالية التي شكلها الحاكم العام باعادة دستور 
4 . وفي خريف 14884 . جرت انتخابات عامة 
فاز بها الحزب الوطني الغرانادي بقيادة هريرت بليز 
الذي عهد اليه برئاسة الحكومة . 
النظام الدستوري 

غرانادا عضو في الكومونولتث . رئيس الدولة فيها 
ملك او ملكة بريطانيا » يمثله في الجزيرة حاكم عام . 
وبعد انقلاب 191/4 . استبدل البرلمان بحكومة 


ثورية شعبية ضمت الى جانب مجلس الوزراء مجلس 
ثوري . اما اليوم (946١)ء‏ فيعمل مجددا بدستور 
14 . 


م 


غرانادا 


الدفاع 

تم تشكيبل قوة من الشرطة بعد الانزال 
الاميركى . لا يتجاوز عدد افرادها ال 5٠٠‏ عنصر . 
وهى تدعى « الشرطة الملكية الغرانادية » . 
الاقتصاد 

بلغ الدخل الفردي "8١‏ دولارا عام ١98٠‏ 
و8690 دولارا عام .1١948١‏ حسب ارقام الببك 
الدولي . وكانت نسبة ارتفاعه السنوية بين ١43٠‏ 
و١٠98١ ١,1‏ بالمائة . اما في السبعينات . فقد تدن 
بنسبة 5 , ١‏ بالماثة . 

والاقتصاد الغرانادي زراعي بالدرجة الأولى . 
والصادرات الرئيسية هي جوز الطيب والكاكاو والموز 
بالاضافة الى جوز المهند والقطن والسكر والبن 
والحمضيات وقد شهد الانتاج الزراعي تدنيا كبيرا 
بعد فيضانات ١/ا9١1‏ » وأعاصير ١98٠9‏ و981١‏ . 
ثم ان هبوط الاسعار العالمية . لاسيما اسعار 
الكاكاو. ادى الى خفض مداخيل التصدير عامى 
4ه . ش 

وخلال تجربة موريس بيشوب . امن كل من 
الاتحاد السوفييتى وكوبا المعدات والخبرات لتأسيس 
ضناغة تمكية .وق :394+ وضعك الحكوفة 
خطة لتطوير هذا القطاع ثم اسست شركة وطنية 
للصيد . وقد ركزت الحكومة الثورية جهدها على 
الصناعات الغذائية . فضلاً عن انتاج السمك . 
وعلى تشجيع السياحة . غير ان عدد السيّاح انخفض 
الى النصف في هذه الفترة . 

نسبة البطالة تدنت من 5" بالمائة عام 148٠١‏ الى 
3 بالمائة عام ١98١‏ . وفي المقابل . زاد العجز 
التجاري . وقد حصلت غرانادا في تلك الفترة على 
مساعدات من كندا والمكسيك وكوبا والاتحاد 
السوفييتي . وكان من المنتظر ان يؤدي تشغيل مطار 
بوينت سالين الى تشجيع السياحة غير ان التدخل 
الامريكي عام 148 اوقف العمل في هذا 
المشروع . 





غرانت 





النقل والمواصلات 

3 غرانادا لان كلم من الطرقات » منبا 55لا 
64 يصل بين المدن الرئيسية . وقد عرقل 
التدخل الاميركى برنايجا من الاشغال العامة كان 
بوشر العمل به . 

وبالاضافة الى مطار بوينت سالين » هناك مطار 
صغير قرب العاصمة سينت جورج . كما ان العديد 
من البواخر تصل بين الجزيرة وجزر الكاريبي 
الاخرى . 
التربية 

التعليم الزامي ومجاني من سن السادسة الى الرابعة 
عشرة. والنظام التعليمي منقول عن النمط 
الابتدائية 4" والمدارس الثانوية ٠١‏ . وفي 1١917١‏ ,2 
كانت نسبة غير المتعلمين من الراشدين 5,7 بالمائة 
فقط . وبالاضافة ا المعاهد التقنية » هناك ة 

ٍ قوع 

لجامعة الهند الغربية في سينت جورج . كما توجد كلية 
طب وكلية زراعة ودار للمعلمين . 
الاحزاب السياسية 


الحزب الوطني الغرانادي : تأسس عام ١9401‏ 
وزعيمه هربرت بليز . 

الحزب الشعبي الموحد : تأسس عام ١974‏ . 

حزب العمال الموحد الغرانادي : تأسس عام 
وزعيمهايريك غاري . 

حركة الجوهرة الجديدة ( وكلمة الجوهرة 
« جيويل » تجمع الاحرف الأولى لشعار : و جهد 
مشترك من اجل الرخاء والتربية والتحرير» ) . وقد 
اسسها موريس بيشوب عام ؟/ا9 . 
الصحافة والاعلام 

بعد التدخل الامريكي (1187) اوقفت جميع 
الصحف . وفي مطلع 884 بدأت مجلة و وست 
انديان » بالصدور اسبوعياً من العاصمة . وهناك 


شف 


محطة اذاعة وتلفزيون تشرف عليها الحكومة . 
عضوية المنظمات الدولية : الكوموئولث » 
الأمم المتحدة » السوق المتتركة لدول الكاريبي 3 


الخ . 
غرانت 2 يوليسيس 


886-1١85‏ ا) 





موللا ,)0130 


الرئيس الثامن عشر للولايات المتحدة . ولد في 
اوهايو وتخرج في كلية وست بوينت الحربية 
والتحق بالقوات المسلحة حيث شارك في الخرب 
المكسيكية وخدم في كاليفورنيا. استقال عام 
14 ليعمل في الزراعة وعاد الى الخدمة في 
صفوف الحكومة الاتحادية عام ١8751١‏ بعد الدلاع 
الحرب الأهلية الاميركية ورقي الى رتبة جنرال في 
العام التالي . احرز انتصارات هامة على قوات 
الجنوب الكونفدرالية في فيكس بورغ وتشاتنوغا 
(187) وعين في اذار ‏ مارس 18515 قائدا عاما 
للجيوش الاتحادية . وني مطلع عام ١815‏ دخل 
معركة فاصلة مع قائد القوات الكونفدرالية الجنرال 
لي واجبره على الاستسلام في ربيع العام نفسه فكان 
ذلك ايذانا بانتصار القوات الاتحادية وانتهاء الحرب 
الأهلية. وبعد ذلك بعامين عين وزيرا للحربية 
ثم انتخب عام 1878 رئيسا للجمهورية وجددت 
ولايته في الرئاسة عام “ا/181 . 

لم يتميز غرانت بصفات سياسية هامة واقتصرت 
مواقفه وانجازاته الرئيسية على العفو عن قادة 
الجنوب الانفصاليين وحماية الحقوق المدنية للسود 
وبعض الاصلاحات في سلك الخدمة المدنية . وقد 
عانت البلاد من ركود مالي كبير في ولايته الثانية 
وانتشرت الرشوة في ادارته حتى طالت الفضائح 
وعلى اثر تقاعده ونظرا 
لبساطته اضطر الى بيع مذكراته . 


اهم اعضاء ادارته . 





غرفة التحارة 
1 01 1 ةط 


ع1 لصوم عل ع اسقط 


مؤسسة مهنية عامة لها فروع في كل أقاليم 
الدولة يديرها تجار منتخبون لمدة معينة مهمتهم 
تمثيل مهنة التجارة في كل الأوساط وتطوير النشاط 
التجاري بكل الوسائل . وغرفة التجارة لها 
دوران أساسيان  :‏ دور استشاري يتمثل في إرشاد 
السلطات إلى احتياجات التجار حول كل ما يتعلق 
بالنشاط التجاري وني اعطاء رأها حول بعض 
القضايا الاقتصادية المتعلقة بمهنتهم . ونظرا لما 
تتمتع به غرفة التجارة من نفوذ قوي داخل 
الأوساط التجارية في الداخنل وني الخارج فإن 
الحكومة تستشيرها في العديد من القضايا التي لها 
علاقة بالعمل التجاري مثل رسم السياسة التجارية 
وتحديد الأسعار والتعريفات الجمركية وكذلك 
الأعمال ذات المنفعة العامة مثل تطوير وسائل 
الاتصال على النطاق الاقليمى . اما دورها الثاني وهو 
الأساسي فهو بيتمثل في دعم التشاط التجاري 
وتطويره وتزويد التجار بكافة المعلومات عن السلع 
وحركة الأسواق . وتقديم الخدمات لهم ورعاية 
مصالحهم خاصة اذا تعرضت للضرر بسبب سياسة 
اقتصادية معينة . ومن مهام هذه الغرفة أيضا 
العمل على تطوير التبادل التجاري مع الخارج 
وانشاء المعاهد التجارية لتكوين الإطارات القادرة 
وتشجيسع وتمويل الهيئات الي هاعلاقة بالنشاط 
التجاري العام . وفي بعض الحالات تلجأ الدولة 
الى غرفة التجارة الاقليمية لتساعدها على تحقيق 
بعض المشاريع ذات التفع العام أو حتى لادارة 
بعض المنشات والمؤسسات الحكومية مثل) هو الخال 
بالنسبة لغرفة التجارة في مرسيليا التي منحتها 
الدولة حق الامتياز بالنسبة للالات وحازن المراقء 


يفيف 


غرفة الصناعة 


الثلاثة : البحري والجوي والنفطي لمنطقة لافيرا 
(دمعنهط) . ْ 

وبالنسبة لميزانية غرف التجارة فإنها تمول 
بشكل أساسي من جزء من الرسوم الإقليمية 
المفروضة على التجار . وباعتبارها مؤسسات عامة 
فليس ها الحق بأن تحقق أرباحا مهما كان نوعها 
ولكن لا الحق في طرح اكتنابات عامة والحصول 
على قروض من أجل إقامة مشاريع عامة قد تساهم 
في تطوير حركة التجارة دون حاجة الى ان تتدحل 
الدولة في ذلك . واخيرا فإن غرف التجارة بما 
تصدره من منشورات واسعة الانتشار ها تأثير قوى 
على الرأي العام وبالتالي على السلطة التشريعية 0 


غرفة الزراعة 
1 أناء اعون أو تعطاسقطت 


نانع ارعة[ عل عبطسفطة 
هيئة تضم المزارعين . بقصد رعاية مصالحهم 
وتزويدهم بالمعلومات والاليات والبيانات 
والارشادات اللازمة عن الزراعة وآفاقها والاسواق 
الزراعية وعملياتها » والعمل على تحقيق مزايا لهم 
أو رفع ضرر ناجم عن سياسة اقتصادية معينة ع 
والدفاع عن مصالح المزارعين اجمالا . وهي تقابل 
الا تماد الصناعي الذي يضم اصحاب العمل ف 
الصناعات المختلفة ونقابسات العمال الي تسرعى 
مصالح الطبقة العمالية . 


غرفة الصناعة 
12011511 01 2ع236ة 0 


1511" عل ع اسقط 


هيئة عامة أو تجمع مهني يضم رجال الصناعة في 





غروسيوس 


الدرجة الأولى بقصد حماية مصالح الصناعيين في 
مدينة معينة وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة 
بنشاطاتهم واعماهم المهنية والتجارية والانتاجية . 
وغرف الصناعة لها مجالس ادارة تشرف على تنظيم 
شؤونها بالنسبة للسلطات العامة . وهناك اتحاد لغرف 
الصناعة على غرار اتحاد غرف التجارة » ويضم 
الفئتين معا . 


غر وسيوس ١585‏ -ه51١)‏ 


0101 


هو هوغو ده غروت . المعروف ب غروسيوس »ء 
وهو فقيه هولندي من أصل فرنسي اسمه الحقيقي 
هوغ كورنية . ولد في دلفت وتوقي في روستوك . كان 
تلميذا لامعا في اللغات والاداب والشعر والعلوم 
بحيث ان هنري الرابع حين شاهده للمرة الأولى ولما 
يتجاوز الرابعة عشرة. وكان عضوا في سفارة الى 
فرنسا ‏ اسماه اعجوبة هولندة . 

اول كتب غروسيوس هو ذاك الذي كتبه عام 
4 وكان قد عينْ قبيل ذلك )1١(‏ محامي 
هولندة العام ومؤرخها الرسمي - ويبرر فيه استيلاء 
مركب تابع لشركة الند الشرقية الهولندية على مركب 
شراعي برتغالي في ملقه . وفي عام ١1١9‏ وضع 
كتاب حرية البحار «اناقء10آ عرنا الذي دافع فيه 
عن حرية الملاحة ضد الاسبان والبرتغاليين 
والانكليز : فحرية الملاحة هي « حق طبيعي ) . وف 
عام ١119‏ تزول حظوته » ويسجن فيفر من السجن 
ويلجأ الى فرنسا حيث ينبي تأليف مصنّف بدأه في 
السجن عن قانون الحرب والسلام والذي اصدره 
ويبديه الى لويس الثالث عشر . ويفسر 
غروسيوس في هذا الكتاب ما يعنيه بحق الطبيعة.انه 
لا يستند الى طبيعة الاشياء ( ارسطو ) وانما الى طبيعة 
الانسان التي هي طبيعة اجتماعية مدنية » ويعرض 


وفنا 


غر وسيوس فق كتابه كذلك ميادىء الحق العام وحق 
الجمهور كا انه يعدد فيه الوسائل القانونية لإنسانية 
الحرب بجعلها شرعية . 

ويعتبر كتاب غروسيوس بمثابة احدى أواثل 
المحاولات في القانون الدولي العام . وهو ينظر فيه الى 
العلاقات بين الأمم الاوروبية المختلفة بمنظار متميز 
فهو لا يريد تأسيس هذه العلاقات على القوة مثل 
مكيافيق ولا على التوازن مثل غيشاردان ولا على 
العدالة مثل فيتوريا وانما على أساس القانون .والفكرة 
الثالثة التي نحكم عمل غروسيوس هي الفكرة 
التعاقدية التي تشكل اساس قيام المجتمع الماني 
والدولة . . إنه يريد سلطة قوية تفرض السلام 
وتضمن ازدهار التجارة . 


توفي في روستوك عام ١746‏ بسبب الانهاك الذي 
أصابه إثر عاصفة هبت على مركبه في بحر البلطيق . 


غروميكو . اندريه 
و(وأنولك 0 ) 


201ل ,مع نزصره01) 


سياسي ورجل دولة سوفييتي شغل منصب وزير 
الخارجية لأكثر من ربع قرن وذلك قبل ان تتوج حياته 
السياسية بتبوؤ منصب رئيس مجلس السوفييت الأعل 
.)١9486(‏ 

ولد اندريه غروميكوفي منطقة روسيا البيضاء من 
ابوين كانا يعملان في الزراعة .التحق بجامعة مينسك 
عام ١477‏ ليدرس الاقتصاد والهندسة الزراعية . 
وانضم خلال دراسته الى الحزب الشيوعي . وبعل 
تخرجه عام ”197 . تخصص في الاقتصاد الزراعي 
وعين استاذا مساعدا في معهد لينين للاقتصاد الزراعي 


في موسكو عام 1984 . ثم انتسب الى معهد 








الاقتصاد التابع للمجمع العلمي السوفبيتي . وقام 
بأبحاث حول التصنيع الزراعي ني الولايات 
المتحدة . الامر الذي جعله يتعلم الانكليزية . وفي 
. التحق بوزارة الخارجية في الوقت الذي كان 
فيه ستالين يسعى الى تجديد الكوادر الديبلوماسية 
فتولى غروميكو مسؤولية قسم اميركا . لكنه سرعان ما 
ارسل الى الولايات المتحدة حيث عهد اليه بوظيفة 
سيكشار اؤل ق الشفازة السرفيكة :وق 3141ا 
اصبح قائما بالاعمال فسفيرا عام 1447 . وفي هذا 
المنصب . شارك في تحضير مؤتمرات طهران ويالطا 
ويوتسدام بين الحلفاء . وفي ١447‏ اصبح مندوب 
بلاده لدى الامم المتحدة . بعد ان كان قد ترأس 
الوفد السوفييتي الى المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد 
في سان فرنسيسكو . ومن خلال موقعه هذا شارك في 
اتخاذ قرار تقسيم فلسطين (19147) . وفي 1919 ٠»‏ 
عاد الى موسكو ليشغل منصب نائب وزير الخارجية . 
وفي 19407ء عين سفيرا لدى المملكة المتحدة لكنه 
سرعان ما استعاد منصبه في وزارة الخارجية بعيد وفاة 
ستالين . وفي ١407‏ اصبح عضوا في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي 2 وفي العام التالي » عينه 
خروتشوف وزيرا للخارجية بعد ان نجح بالتخلص 
من مولوتوف وجماعته . وبقي في هذا المنصب في 
عهود بر يجينيف واندر وبوف وتشيرنينكو واوائل عهد 
غورباتشوف . وني 1417 انتخب عضوا في المكتب 
السياسى للحزب وبعد تولي اندروبوف السلطة » 
اصبح في اوائل 1987 » نائب رئيس الوزراء . 
تميز غروميكو طيلة وجوده على رأس وزارة 
الخارجية بسعيه الى ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع 
الولايات المتحدة . 
شؤون العالم بشكل مشترك بين واشنطن وموسكو . 
وقد عاصر غروميكو في منصبه سبعة رؤساء 
اميركيين » بالاضافة الى روزفلت الذي كان قد 
عرفه خلال وجوده في الولايات المتحدة. ويعد 
غروميكو من اشد خصوم السياسة الصينية وكان له 
اسهام كبير في اقامة التحالف السوفييتي المندي 


وتنسب اليه قناعة بضرورة ادارة 





لغيف 


غر ونكي 





الهادف الى احتواء « الخطر الصيني 2-١‏ 

وبالاضافة الى مسؤوليته في ادارة السياسة 
الخارجية . اصبح غروميكوفي ناية المرحلة 
البريجينيفية من اصحاب « الحل والربط » في الاتحاد 
السوفييتي وقد توجت سيرته عام ١9180‏ عندما اختير 
بتأييد غورباتشوف رئيسا لمجلس السوفييت الأعلى 
( أي رئيسا للدولة ) . 


غرونكي . جيوفانيٍ 
1914-1887 


لقمطة0101) رتلطعمم 0 


مناضل وسيامي ورجل دولة ديموقراطي مسيحي 

ايطالي ؛ اسس مع لويجي ستورزو الخزب الشعبي 
الايطالي .)١1919(‏ ونائب وامين عام اتحاد العمال 
المسيحيين . دخل كوكيل وزارة في اول حكومة 
شكلها « موسوليني » عام ١977‏ لكنه سرعان ما 
استقال اثر اغتيال « مايثوثي » )١9371(‏ . كأن يسير 
على هدى فكر الكنيسة الاجتماعي ومحترفا للعمل 
النقابي المسيحي ومعاديا للفاشية فخسر يسبب امانته 
لقناعاته كرسى الاستاذية لمدة عشرين سنة ؛ عاد الى 
العمل السيامبى خلال الحرب العالمية الثانية وشارك في 
اعمال لجنة التحرر الوطني . شغل منصب وزير من 
عام 1455 الى عام ٠ ١1444‏ ومنصب رئيس مجلس 
النواب من عام 1458 الى عام ١4600‏ ؛ أخيرا شغل 
منصب رئيس الجمهورية من عام 6 الى عام 
5 . عمل الكثير من اجل رفع مستوى 
المؤسسات الجمهورية في ايطاليا . ناصر . منذ عام 
0.١‏ فكرة تبني سياسة « الانفتاح على اليسار » 
فكان في كثير من الأحيان عرضة للانتقاد بسبب 
تدخلاته في قضايا عصره السياسية . الا أنه عمل 
الكثير من اجل رفع اسم ايطاليا في الخارج . خاصة 
خلال رحلاته الى العواصم الأجنبية . 





غرونلاند 





كان « غرونكى » من اوائل الزعماء الديمقراطيين 
المسيحيين الذين يتخطون تحفظات الفاتيكان العلنية 
قام بزيارة رسمية الى الاتمحاد السوفييتي في عام 
9 . 

أقدم غرونكي , أثناء تسلمه منصب رئاسة 
الجمهورية الايطالية الفخري . على مبادرات جريئة 
وبعيدة النظر, فقد دعا الى قيام ايطاليا بدور نشيط 
وفعال وايجابي بالنسبة للقضايا العربية وبالنسبة 
لامريكا اللاتينية . فقد حاول التوسط لحل مشكلة 
السويس وفي التخفيف من حدة التوثر في العلاقات 
الدولية واعتبر في خضم الحرب الباردة . ان الحلف 
الاطلسى ينبغي ان يتخل شيئا ما عن دوره العسكري 
وبتحول الى منظمة اقتصادية اكثر منها عسكرية . 


غرونلاند ( غرينلاند ) 
(لمقامعع:0) لمقاصءه01 
الموقع : جزيرة لها استقلال ذاتي في اطار المملكة 
الداماركية وتمتد من الشمال على القطب الشمالي 
للكرة الأرضية الى شمال القارة الامريكية الشمالية 
بين| يحدها من الجنوب المحيط الأطاسى . 
المساحة والسكان : تعتبر الغرونلاند أكبر جزيرة 
ف العسالم اذ تبلغ مساحتها١٠٠”6,5١لا,؟‏ كم" 
ويخطي الحليد القسم الأعظم منها أي ١868794٠٠‏ 
كم" ويبلغ عدد سكانها 4477١‏ نسمة وذلك حسب 
احصاء عام 1175 بين| بلغ عددهم بموجب التقدير 
الرسمي لعام 51407194817 نسمات ويشكل 
الاسكيمو غالبية السكان إذ تبلغ نسبتهم 85/ من 
المجموع العام اما الباقون فهم من الأوروبيين او 
المخلطين وقد أظهرت الإحصاءات ارتفاع نسبة 
السكان الحضر التي كانت في عام 1١95٠١‏ 7/0579 


2 لتصبح في عسام م1 ويوجدفي 
الغرونلاند ١4‏ مدينة و49 قرية و0١‏ محطة رصد جوية 





ومطار . أما العاصمة فهى غودتاب (600220) أو 
نووك (عاسلة) . ١‏ 

النبذة التاريخية : يعود تاريخ الجزيرة الى ما قبل 
الميلاد بحوالى ثلاثة الاف عام حيث تظهر البحوث 
الأثرية وجود قبائل اهنود الاسكيمو الذين كانوا 
يمارسون الصيد والزراعة ويعيشون في الجزيرة بشكل 
منعزل عن العالم وذلك حتى عام 45م حيث وصل الى 
الجزيرة لأول مرة بحارة غرباء من النرويج واستوطنوا 
في القسم الجنوبي والغربي وأسموه الغرونلاند.وفي عام 
١‏ ماعتنق السكان الحدد المسيحية ثم اعلنوا 
انضمامهم الى العرش النرويجيعام١ ١١7‏ ثم تأرجحوا 
حتى عام 178١‏ بين العسرشسين السدانمساركي 
والنرويجي . وقد بدأ المناخ بالتحول الى البرودة 
الشديدة منذ عام ١0١‏ فأصبحت الزراعة مستحياة 
وعلى الأغلب فإن آخر المستوطنين النرويج قد مات في 
حوالى ١٠٠١‏ وقد بدأت هجرة الأسكيمو الذين نقلوا 
معهم تقاليدهم وحضارتهم الى الغروتلاند منذ حوالى 
القرن الحادي عشر الميلادي حتى انهم احتلوا معظم 
الشواطىء في نباية القرن السادس عشر واستمرت 
هذه المجرة حتى عام 1856 . وقد وصل النرويجيون 
مرة ثانية الى الجزيرة في القرن السادس. عشر وتحت 
غطاء التنشير الديتي البروتستانتي . قام الداتماركيون 
والروعيون ينظ موتسيات مارية فى الخرز لالد 
وهكذا بلاأ استعمار الجزيرة بطريقة لم تكن علنية. 
وفي عام 17/1/7 اعلنت الحكومة الداتماركية عن انشاء 
ما سمى ١‏ الادارة الملكية لشؤون غر ونلاند التجارية » 
(6.13.) وفي عام 1814 وبحسب اتفاقية كييل 
(161ك1) تخلت الدانمارك عن النرويج لصالح السويد 
واحتفظت بالغرونلاند وأيسلندا وجزر الفويرو 
(186506) وهكذا توسعت صلاحيات « الادارة 
الملكية لشؤون غرونلاند التجارية » فشملت باقى 
احواء زتره :: وق عرييت الله المحلدة تظورا 
ملحوظا في ذلك الوقت فظهرت الكتابة الغرونلاندية 
لأول مرة عام 175٠‏ ثم جرت عدة محاولات لتحسينها 
حتى اخذت شكلها النبائي عام ١856‏ وهكذا 


غر ونلاند 


ااا صصص كفب _ بحب 





حافظت الثقافة الغرونلاندية على بقائها فتم نشر 
العديد من القصائد والاساطير باللغتين المحلية 
والدانماركية وقد كان اللهدف من هذه النشاطات انشاء 
ثقافة مسيحية واحدة يغلب عليها التأثير الدانماركي 
وذلاك بالأعتماد هل مض العقافة البحلية ,يوق عام 
6 ارتبطت «١‏ الادارة الملكية لشؤون غرونلاند 
التجارية « بشكل كامل بالحكومة الدانماركية وبدأت 
بتطبيق خطة افائية تشمل مختلف الأصعدة وارتفع 
مستوى المعيشة ارتفاعا ملحوظا. وقد شهدت 
محاولات الدانمارك لضم الغرونلاند في عام 1١971١‏ - 
64 وفي عام 147-1910 معارضة قوية من 
النرويج ولكن محكمة العدل الدولية التابعة لعصبة 
الأمم أقرت هذا الضم في عام 1917 . 

وف أثناء الحرب العالمية الثانية اقتطعت الغرونلاند 


من الدانمارك وخضعت لحكم ادارة مركزية تدعمها 
الولايات المتحدة الامريكية وكندا ثم وضعتها 
الولايات المتحدة الامريكية تحت حمايتها العسكرية ثم 
استرجعتها الدانمارك بعد انتهاء الحرب التي اظهرت 
اهميتها الاستراتيجية والتى كانت السبب في محادئات 
طويلة بدأت عام 1444 في حلف الأطلسي حيث نتج 
عن تلك المحادئات إنشاء قواعد رادارية وجوية 
عسكرية تابعة للحلف . وقد قامت الدامارك اعتبارا 
من عام 140٠‏ بتنفيذ سياسة اصلاحية ثم اعلنت 
الغرونلاند جزءا من المملكة الدانماركية في عام 
1581 . 

عارض بعض السكان المحليين عملية التغلغل 
والاستيطان التى استفاد منبا بشكل خاص 
الدافاركيون الذين قاموا باستعمار البلاد شكانيا 
اضافة الى الاستعمار السيامى والاقتصادي وقد كانت 
تلك المعارضة في معظمها ثقافية اذ اتسمت باحياء 
ثقافة الاسكيمو وذلك بالعودة الى الأعراف والتقاليد 
القديمة ووصلت تلك المعارضة الى اوج نشاطها ف 
اواخر السبعينات فكان من نتائجها ان اقر البرلمان 
الداتماركى في تشرين الثاني - نوفمبر / 19174 الادارة 
المحلية في الغرونلاند وقد صُدَّق على هذا القرار بعد 
الاستفتاء الذي جرى في كانون الثاني يناير ١917/8‏ 
وبدأ العمل على تنفيذه في الأول من أيار - مايو عام 
6 وذلك على ان تبقى الغرونلاند جزءا من 
العرش الدانماركى الذي يتكفل بشؤونها الخارجية وان 
يحمل جميع المواطنين الجنسية الدانماركية . 

الادارة السياسية : تتمثل الادارة المحلية في 
الغرونلاند بمجلس برلماني يسمى لاندستيئغ 
(عه1.3205آ) ويتألف من 7١‏ عضوا ينتخبون لمدة 
أربع سنوات على أساس التمثيل النسبي ويقوم 
بانتخابهم المواطنون الغروندلانديون أو المقيمون تمن 
بلغوا سن الثامنة عشرة . 

وتتألف الحكومة المحلية من خمسة اعضاء تنفيذيين 
يشكلون يحلسا للادارة المحلية يعرف باسم اللاندستير 





غر يتشكو 2 أندر يه انطونوفيتش 
905١7/5-1ا9١)‏ 


.خفاث .مالطعاء01 


سياسي وقائد سوفييتي عسكري . 

ولد في قرية كويبيشيفو الواقعة في منطقة روستوف 
5 عائلة فلاحين . 

انخرط في الحيش الأحمر منذ سن السادسة عشرة 
وخاض بذلك غمار الحرب الأهلية ضد اعداء الثورة 
الروسية واستمر تحت السلاح حتى نهايتها في عام 
١‏ . اختار بعد ذلك البقاء في الجيش فانتسب في 
عام ١457‏ الى كلية الخيالة التابعة للجيش الأحمر في 
تاغانروغ ثم قبلت عضويته في الحزب الشيوعي 
السوفييتى عام ١978‏ . وقد أشّله ذلك لدخول 
أكاديمية فروئزي العسكرية العليا والتخرج فيها عام 
5 برتبة ضابط . وفي سنة ١475‏ نفسها شن 
ستالين حملة تطهير واسعة اودت بحياة العديد من كبار 
ضباط الجيش الا ان غريتشكو عرف كيف يجتاز هذه 
العاصفة بسلام . وفي بداية الحرب العالمية الثانية 
دخل غريتشكو اكاديمية الأركان العليا وخرج ليشارك 
بنشاط في قيادة المعارك ضد الانيا المتلرية وقد حارب 
بشكل خاص في كاركوف في القوقاز وفي أواكرانيا 
وأخيراً في تشيكوسلوفاكيا التي تمكن من تحريرها من 
الألمان . وقد استحق لكل ذلك العديد من الاوسمة 
والميداليات . وبعد انتهاء الحرب أخذ يصعد بسرعة 
الى قمة ارم العسكري السوفييتي فتسلم اولا قيادة 
منطقة كييف من ١953‏ الى “0و١‏ ثم عينه 
خروتشوف قائدا للقوات السوفييتية في ألمانيا 
الديمقراطية حيث أدار عملية قمع الانتفاضة العمالية 
في برلين الشرقية وبعض المدن الاخرى )١1937(‏ . 
وفي عام ١155‏ استدعي الى موسكو ورقي الى رتبة 
ماريشال واصبح قائدا اعلى للقوات البرية السوفبيتية 
ونائبا لوزير الدفاع . وفي السنة التالية (19055) منح 
لقب بطل الاتحاد السوفييتي . 


وخضنا 


غر يتشكو 

ومابين ١93379195٠‏ شغل الماريشال 
غريتشكو . في آن معاً .منصبينائب وزير الدفاع 
السوفييق وقائد قوات حلف وارسو . وفي 1١951/‏ . 
وعلى اثر وفاة الماريشال مالينوفسكي . خخلفه غر يتشكو 
كوزير للدفاع وظل في هذا المنصب حتى آاخر أيامه , 

والى جانب نشاطه العسكري المحض كان 
غريتشكو يتدرج في سلم الهرمية الحزبية والسياسية . 
ففي عام 1957 انتخب عضوا بديلا في اللجنة 
المركزية واستمر في هذا المنصب حتى عام ١971‏ حين 
اصبح عضوا اصيلا في اللجنة واعيد انتخابه لهذا 
المنصب في العام ١955‏ . 

شارك بنشاط في القضاء على ما سمي ب ١‏ ربيع 
براغ » 1414 في تشيكوسلوفاكيا وفي اعادة ترتيب 
الأوضاع في هذا البلد . 

وفي نيسان ‏ ابريل 1937/7 انتخب غريتشكو عضوا 
اصيلا في المكتب السيامي للحزب الشيوعي . وهو 
اعلى مركز للسلطة في الاتحاد السوفييتى وذلك دون ان 
ينتخب أولا . وكما درجت العادة ا بديلا . 
وكان بذلك اول عسكري يتولى الجمع بين منصبي 
وزير الدفاع وعضو المكتب السياسي في أن معا. 
باستثناء جوكوف الذي مارس هذين المنصبين لفترة 
قصيرة . 

في أيار ‏ مايو 1977 . نشرت مجلة اللجنة المركزية 
٠‏ كومونست » مقالا للماريشال يعرض فيه مخاطر 
ا هجوم الامبريالي . ويلح على ضرورة اعطاء المجهود 
الحربي اولوية في البلدان الاشتراكية . وعندما مات 
غريتشكو في موسكو . عام ١917‏ شيع تشييعا رسميا 
في « الساحة الحمراء » وأقيمت له حفلة تأسين 
حضرها جميع قادة الحزب والدولة وكان عريفها 
ديمتري اوستينوف عضو المكتب السياسى الذي خلفه 
فيه| بعد في وزارة الدفاع الوطني . 

عن ذكرياته في الحرب . كتب غريتشكو كتابين : 
« المعركة من اجل القوقاز» موسكو ا95١.‏ 
و« عبر الكاربات )- موسكو 197١‏ . وفي عام 





غريزة القطيع 


0١‏ نشر كتابا آخر : « المحافظة على السلام وبناء 
الشيوعية » . 

كان غريتشكو اقرب الى فكر بريجينيف منه الى 
خروتشوف وكان ميالا الى اعادة الاعتبار الى 
ستالين . على الأقل بين ضباط القوات المسلحة 
السوفييتية . 


«+٠‏ ع 
عريزة القطيع او السرب 
1ع 211 رمع 2 لم3 8 


نزعة لا عقلانية وتصرف غريزي في الحياة 
السياسية يتمثلان في ميل بعض الافراد لتبنى عقيدة 
سياسية او الانخراط في حرب ما أوتأبيذ مرشح معين 
لا على اسس عقلانية بل لاعتقادهم بأن هذه العقيدة 
ستسيطر او ان هذا الحزب سينال الأكثرية النيابية او 
ان هذا المرشح سيفوز فوزا ساحقا في الانتخابات . 
ويعمدون على هذا الاساس الى « ركب الموجة » او 
اللحاق بالركب او الانضمام الى « عربة الجوقة » . 
ويقترن هذا الانضمام السياسي العفوي بالسلوك 
اللاعقلاني او العاطفي لا بل الانتهازي او الوصولي 
الذي يدفع بصاحبه الى « الوقوف مع الواقف » على 
حد التعبير الشعبى . ويتجلى هذا الموقف بشكل 
واضح اثناء الحملات الانتخابية وبصورة خاصة في 
الأيام القليلة التي تسبق عمليات التصويت. وني هذا 
المجال تلعب استطلاعات الرأي العام التي تنشر قبل 
يوم الانتخاب دورا كبيرا في التأثير على الناخبين الذين 
يتصرفون بغريزة القطيع اذ انهم يميلون في معظم 
الاحيان الى تأييد المرشح الذي ترجح هذه 
الاستطلاعات فوزه. ولعل بعض الحكومات قد 
انتبهت هذه الظاهرة واثرها الضار على الديمقراطية 
فعمدت الى منع نشر نتائج استطلاعات الرأي في 
الاسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب . 

ولكن محاولة خلق جو نفسي يشجع على تضخيم 
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ظاهرة الالتفاف الغريزي حول المرشح المرتقب فوزه 
من خلال نشر نتائج استطلاعات الرأي قد تؤدي 
احيانا الى عكس النتيجة المتوخاة إذ تدفع أنصار 
المرشحين الاخرين الى بذل جهود أكثر واكبر لتأمين 
فوزهم ىا قد يؤدي ذلك الى خلق شعور بالعطف تجاه 
المرشح الذي تتوقع استطلاعات الرأي فشله وبذلك 
تتحول المسائدة « الغريزية ) نحوه . 


غريشين 2١‏ فكتور 
1918 00 ) 


تماعالا ,عصتطء 1 


الشترعي: ل الغاطدية وش كو : 


عمل في حداثته في السكة الحديدية في منطقة 
موسكو . انضم الى المحزب الشيوعي عنام 191784 
واصبح عام ١407‏ نائب سكرتير الحزب لمنطقة 
موسكو . ثم تولى سنة ١905‏ رئاسة المجلس المركزي 
للنقابات وبقي في هذا المنصب احدىعشرة سنة . 
وفي 14717 ء عين رئيسا للحزب في موسكو خلفاً 
لنقولا ايغورتشيف الذي-كان قد اقيل بسبب 
الانتقادات التى كان قد وجهها للحكومة لموقفها من 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية في حزيران ‏ يونيو 
/ا95١‏ . 


وكان فكتور غريشين قد دخل اللجنة المركزية قبل 
0 سنة في آخر مؤتمر عقد في ظل الحكم الستاليني عام 
07 . وفي عام 1431١‏ . اصبح عضوا بالنيابة في 
المكتب السياسى فعضوا كامل العضوية عام 191/١‏ . 
وقد تردد اسمه كخليفة محتمل لبريجنيف ثم بعد وفاة 
اندر وبوف فتشيرنينكو , بوصفه يمثل الخيل البريجنيفي 
القديم . أقيل من منصبه في اوائخر العام 946 . 


5 202000 


ضوصم همات متحستتا تن 





غريغوار حداد 





غريغوار حداد 4 المطران 
-1١94715(‏ ( 


مطران لبناني من طائفة الروم الكاثوليك . عرف 
بنشاطه الاجتماعى اللاطائفى وبمواقفه وافكاره 
الدينية التقدمية . - ١‏ 

ولد في سوق الغرب ( قضاء عاليه ) في لبنان عام 
+57 . 
الفلسفة واللاهوت في الاكليريكية الشرقية التابعة 
للاباء اليسوعيين في بيروت . سيم كاهناً عام 
181 . شغل منصب امين سر مطرانية الروم 
الكاوليك في بيروت )١195١-1١9459(‏ . مين نائبا 
أسقفياً عاماً للأبرشية المذكورة (1935-1961) . 
وفي هه ١950-94‏ سيم أسقفاً مساعداً للمطران 
فيلبس نبعة . وبعد وفاة هذا الأغير أشحب بمطراناً 
على أبرشية بيروت للروم الكاثوليك . 


على الصعيد الاجتماعى ارتبطت شهرة المطران 
حداد في لبنان « بالحركة الاجتماعية التي متها عام 
617 . وهى « حركة لا طائفية » لا حزبية » تعمل 
في محالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة 
المتكاملة » . منذ العام ١45٠6‏ بدأت «الحركة 
الاجتماعية » تنتظم وتتوسع وتنشط في محالات 
أسس المطران حداد. عام ,1١95٠‏ 
وواحة الرجاء». وهي مؤسسة تأوي المتسردين 
الذين لم يعد لهم عمل او معيل . وتعمل هذه المؤسسة 
على غرار المئات من المؤسسات المسماة كذلك في العالم 
والتى اطلقها الأب بيار الرائد الاجتماعي الفرنسي . 
ثم انبئقت عن ٠‏ الحركة الاجتماعية » عدة تنظيمات 
وحركات . منها : «هيئة تنسيق صيفيات الأولاد » 
(1979)ء وهيئة تنسيق المستوصفات والمراكز 
الصحية » )١956(‏ » «هيئة تنسيق الأندية 
والجمعيات » ١ .» )١955(‏ نادي الشباب الموحد ») 
(195) . ١دهيئة‏ تنسيق مراكز محوالأمية» 


أتم دروسه التكميلية والثانوية ثم دروس 


عديدة. 


انا 


» «الحركة الاجتماعية لانماء السكن‎ . )١1971 
. 09175 


على صعيد الفكر الدينى ‏ الاجتماعي - 
السياسي ٠‏ ارتبط اسم المخلزاق عقوا جيواة فجلة 
« آفاق » التى كان أحد مؤسسيها عام 1١91/5‏ . 
نشر فيها , منذ اصدارها . مقالات عديدة تطرق فيها 
الى نقد المؤسسة الكنسية . ودعا الى « تحرير المسيح ») 
من « المؤسسة الكنسية » . والى تحرير الكنيسة من 
البّنى التى تجمدها ء والى « فك الارتباط » ما بين 
لي التارخية » بجميع اشكاها وبين الايمان 
الذي يجب ان يتجسد في خدمة الانسان . « كل 
انسان . وكل الانسان » . وان يتجسد خاصة 
بالالتزام في سبيل « الانسان العربي وبقضيته 
المحورية . اي القضية الفلسطينية » . 


وقد 


أحدثت كتابات المطران حداد فٍ مجملة «آفاق » 
ومواقفه العلنية .» معارضة عنيفة في اوساط الأساقفة 
والزعماء السياسيين التقليديين الطائفيين . أخين الى 
المحاكمة لدى « مجمع الايمان » في الفاتيكان بتهمة 
الحرطقة . اي الخروج عن المعتقد الكاثوليكي . لكن 
حكم الفاتيكان جاء . من جهة . يبرّىء المطران 
حداد من التهمة التى وَجَهت اليه مؤكدا صحة 
عيذت : ويعطن + موجه اخزىه الصلاحيات 
الكاملة للبطريرك مكسيموس حكيم ونتجمع 
اساقفته » اي السينودس .ء لاتخاذ التدابير الضرورية 
بشأن ما سُّمّى « بقضية المطران غريغوار حداد» . 
عتل اضبعيدا ادارئ > 'وشكيدا حاء قرا السيتردسن 
«بنقل» المطران حداد من ابرشية بيروت ( وهي 
واقعياً أهم مركز سلطة في مراكز طائفة الروم 
الكاثوليك ) الى ابرشيته « أدنا » « الفخرية » ( أي انه 
بقى اسقفاً ولكن بدون ابرشية ) . 

واليوم يتابع المطران حداد عمله الاجتماعي من 
خلال « الحركة الاجتماعية ) عَوْلينا اهتماماً خاصاً 
بمشاريع اعادة اعمار لبنان بعد الحرب الأقلية 
اللبنانية . 





غريغوريوس الحجار 





غريغوريوس الحجار . المطران 
(ه/ا14 - )194١‏ 





مطران ومناضل قومي عربي ضد الاستعمار 
التركي والصهيونية والهجرة اليهودية الى فلسطين . 
أطلق عليه لقب « مطران فلسطين والعرب » . 

كان اسمه بشارة جرجس الحجار . ولد في بلدة 
روم . جنوبي لبنان قضاء جزين . 

تعلم بالمدرسة الرهبانية 5 دير المخلصس 
( الشوف- لبنان ) وانكب على درس الفلسفة 
واللاهوت وسيم كاهناً في الرهبانية الكاشوليكية 
المخلصية في العام /ا89 . ولم تمض ثلاث سنوات 
على تعيينه كاهنا حتى اضطر البطريرك انذاك . تحت 
ضغط الشعب واجماعه في جنوبي لبنان وفلسطين . 
على تنصيبه مطراناً على عكا وحيفا والناصرة وسائر 
الجليل على الرغم من صغر سنه . 

علمت السلطات التركية يمكانة المطران الحجار 
بين الوطنيين من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين 
فأقالته من منصبه وحكمت عليه بالاعدام شنقا ففر 
الى مصر وبقي فيها حتى انتهاء الحرب العالمية 
الأولى . 

ثم انصبٌ نضاله خلال حقبة 195٠-1914‏ 
على  :‏ تماسك الجبهة الداخلية وفضح مخططات 
الحلفاء في فلسطلين . 

الاحتجاج على تدفق اليهود والاشتراك في ثورة 
5 . 

الدفاع عن الفلاح الفلسطيني والسعي لرفع 
مستواه . 

دحض المفاهيم والادعاءات الصهيونية حول 
حقوق اليهود بأرض فلسطين . 

وفي ١‏ تشرين الثاني نوفمبر ١914٠‏ لقي المطران 
حتفه على أثر حادث تعرضت له سيارته على طريق بين 
القدس وحيفا بين| كان عائداً في زيارة للحرم الشريف 


فى القدنن لنهة النتثنين بعيدهم ولزيارة ريم 
وقد انهمت العصابات الصهيونية آنذاك بتدبير مصرع 


المطران . 


غريفاس . جورجيوس 
(1917/4-1884) 


0011/5 


عسكري وسياسي يوناني ع ولد في تريكومو في 
جزيرة قبرص . بدأ حياته ضابطا عاديا في الجيش 
اليوناني بعد ان كان قد حصل على الحنسية اليونانية 
سنة 1919 . أصبح سنة 144٠‏ رئيس اركان اليش 
اليوناني وفي الوقت نفسه أنشأ منظمة سرية تعمل ضد 
الآلمان عرفت باسم « إكس » ثم تقاعد برتبة مقدم عام 
65 . عاد الى قبرص سنة ١90١‏ تحت اسم 
مستعار هو ديجينيس بدعوة من المطران مكار يوس 
وتزعم منظمة ايوكا ( المنظمة القومية للمحاربين 
القبارصة )بين ١4804‏ و1958 . انفصل عن 
مكاريوس سنة 1454 على اثر اتفاقيات لندن وزوريخ 
التى وضعت حداً للحرب الأهلية الدائرة هناك بين 
الشارضة الأتزاة والبونانيق. علة اق اليوتان: عند 
ترقيته الى رتبة جنرال فتقدم الى الانتخابات النيابية 
وفشل . قاد جناح ايوكا 2 ب . وقد دام صراعه مع 
مكاريوس فترة طويلة من الزمن . وكان الاخير يريد 
ان تكون القوات الموضوعة تحت أمرة الجنرال 
غريفاس خاضعة مباشرة للحكومة القبرصية إلا أنه لم 
يستطع الحصول على تنفيذ مطلبه بسبب تأييد 
الحكوقة اليونانية لغريفاس التي كانت تريد ضم 
قبرص اليها . عاد الى قبرص عام ١49514‏ وترأس 
القوات اليونانية الموجودة فيها والحرس الوطنى 
القبرصى . واستدعى سنة 19517 الى اليونان تع أن 
تسبب في اخداث اضطرابات خطيرة في الجزيرة : 








غرين بيس 


اس تب ل )بي 


عاد سراً الى قبرص عام ١417/١‏ حيث عمل على 
تأسيس منظمة ارهابية سرية اطلق عليها اسم 
«ايوكا ب ) وجهت نشاطها هذه المرة ضد الحكومة 
القبرصية التي يرأسها المطران مكاريوس . ولكنه 
فشل في كسب التأييد الشعبي لمنظمته فأخذ يشيع 
الفوضى والبلبلة في الجزيرة وزعزعة ثقة الجيش 
القبرصي بقيادته . وكان من نتائج عمله ان اثار 
حاوف الاتراك القبارصة وحذرهم مما دفعهم أكثر 
فأكثر الى اللجوء الى الحماية التركية . وعلى الرغم 
من أن مكاريوس كان قادرا على القبض عليه إلا أنه 
أحجم عن اعتقاله احتراما لماضي غريفاس الوطني 
ولتقدمه في السن . 

وني كانون الثاني يناير ١97/‏ توفي غريفاس إثر 
ذبحة قلبية ولم يقدر له بالتالي ان يشهد الانقالاب 
اليميني الذي طالما دعا اليه والذي قام به الحيش 
القبرصي في ١5‏ تموز / يوليو ١91/4‏ ضد مكاريوس 
والذي كان من نتيجته الغزو التركي للجزيرة في ٠١‏ 
تموز / يوليو ١91/5‏ وتقسيمها . 


غرين بيس 





ععوع2 ررعع 01 


غرين بيس . او السلام الأخضر ء منظمة عالمية 
للدفاع عن البيئة . تأسست في عام ١‏ للاحتجاج 
على التجارب النووية الاميركية»في المحيط الحهادىء » 
وكان عدد أعضائها انذاك لا يتجاوز عدد اصابع 
اليدين . أما امكاناتهم المادية فلم تتعد الصفر 1 
لكن في عام /191/1 اصبح عدد اعضاء هذه المنظمة 
ينوف على الثمانين الفا. وقد توزعوا بين عدد من 
دول العالم . وباتوا يتصرفون بميزانية تقدر بشلائمئة 
الف دولار . وفي 1986 » ارتفع عدد اعضاء 
وغرين بيس » الى مليون ومئتي الف . موزعين بين 
٠‏ قطرا. وقد غدت الملظمة تملك مس سفن 
كبرى » قادرة على التجول في عرض البحار , وثلاثين 
مكتبا تمثيلياء و9١‏ عضوا متفرغا؛ وتتصرف بمميزانية 


>" 


تقدر بأحد عشر مليون دولار تقريبا . فما الذي 
حدث بين ١91١‏ و980١‏ كيا تزدهر هذه المنظمة 
ذلك الازدهار السريع المذهل . وتتحول الى نوع من 
تنظيم متعدد الجنسيات لحماية البيئة قادر على التدخل 
في اي منطقة من العام » بحرا وبرا وجوا ؟ خلال هذه 
الاعوام الخمسة عشر خاضت غرين بيس في الواقع 
عددا من المعارك ضد دول كبرى » وخرجت منتصرة 
منها . معركتها التأسيسية » إن جاز التعبير. كانت 
ضد الولايات المتحدة . وتحديدا ضد التجارب 
النووية التى اجرتها هذه الاخيرة في المحيط المادىء . 
وقد خاضت غرين بيس بعد ذلك عددا من المعارك 
الاخرى ضد الولايات المتحدة . محتجة على نقل المواد 
المشعة او السامة . وعلى سوء التشغيل للمحطات 
النووية . كما دخخلت في نزاع مع كندا بسبب الموقف 
السلبى لسلطات هذا البلد ازاء قتل صغار الفقمة في 
خليج نهر سان - لوران ؛ ذلك ان غرين بيس لا 
تتطلع الى حماية البيئة فحسب , وانما حماية الاجناس 
المهددة بالابادة والانقراض أيضا . 

ومع فرنسا كانت غرين بيس قد دخلت في نزاع 
حاد منذ عام 1941/7 بسبب التفجيرات النووية 
الفرنسية في جزيرة موروروا . والطريقة الي تلجأ 
اليها غرين بيس لايقاف مثل هذه التجارب واحدة في 
كل مكان : إرسال متطوعين على ظهر زوارق صغيرة 
الى دائرة التفجير لتنبيه الرأي العام العالمي والحؤول . 
اذا امكن , دون اجراء التجارب المزمع اجراؤها . ىا 
اصطدمت المنظمة مع السلطات الفرنسية بصدد 
تفريغ مواد سامة في خليج نهر السين ؛ بيد ان نزاعها 
مع باريس بلغ القمة في 14480 . بعد ان اتهمت 
غرين بيس الاجهزة الفرنسية باغراق احدى سفنها 
الراسية في نيوزيلندة . ولاسيهما ان احد اعضاء المنظمة 
ذهب ضحية تلك الحادثة . وقد أدت هذه العملية الى 
احداث فضيحة سياسية كبرى في فرنسا كان اولى 
ضحاياها وزير الدفاع ( أيلول ‏ سبتمبر 1986 ) ٠‏ 
وعلى الرغم مما حصل . أصرت غرين بيس على 
توجيه سفن اخرى الى دائرة التفجير حول موروروا 





الغزالي 


تتا ا ا ا تت ا ا 1 01211 


لمنع فرنسا من اجراء تجاريها النووية . 

ومع انكلترا ايضا دخلت غرين بيس في نزاع 
مستمر بسبب رمي النفايات النووية في البحر . ومع 
الاتحاد السوفييتى خاضت المنظمة صراعا حادا 
احتجاجا على الحملات التى نظمها هذا البلد لصيد 
الحيتان في البحار العالية » وعلى سياسته النووية . 
ويصعب في الواقع تعداد الحملات التي نظمتها 
وخاضتها غرين بيس . فهي أكثر من ان تحصى . 
لكن امام تعاظم دور هذه المنظمة . ثمة سؤالان 
يطرحان : من يمول غرين بيس ؟ ولصالح من 
تعمل ؟ 

بالنسبة الى التمويل . حرصت المنظمة على ان 
تكون حساباتها « شفافة » اي جلية للعيان . كيلا 
يوجه ها الاتهام بقبض أموال من طرف او من آخر. 
والواقع ان اموال المنظمة تأتي اما من اشتراكات 
اعضائها . وإما من تبرعات افراد . وإما من استثمار 
نزيه لاسم المنظمة ونشاطها : بيع كتب وافلام 
واسطوانات وما أشبه . 

اما لصالح من تعمل هذه المنظمة . فبعضهم 
ادعى ان المخابرات السوفييتية تقف وراءهاء 
وبعضهم الآخر قال ان الاستخبارات الاميركية هي 
التي تحركها . في حين ذهب فريق ثالث الى الزعم بأن 
المنظمة تخدم المصالح البريطانية وتأتمر بتوجيهات من 
المخابرات البريطانية . ويجيب اتباع غرين بيس ء 
وعلى رأسهم زعيم المنظمة دافيد ماك تاغارت . انه 
يصعب على أي منظمة ان تعمل . في أن معا. 
لصالح المخابرات السوفييتية والاميركية . وأن تعدد 
هويات الانظمة والدول التي دخلت غرين بيس في 
نزاع معها. وتباين هذه الهويات وتعارضها . أمور 
تقطع الدليل على حياد المنظمة وعلى استقلالية 
قرارها . 

ومن اهم الانتصارات التي حققتها غرين بيس : 
تحلي الولايات المتحدة . في ؟/ا14 . عن تجارما 
النووية في ألاسكا » ايقاف فرنسا سلسلة تفجيراتها 


لوا 


النووية في 1914 . تعهد خمسين حكومة في 1488 
بعدم رمي النفايات المشعة في البحر على مدى 
عامين . إقدام غالبية اعضاء لجنة صيد الحيتان 
الدولية في ١9485‏ على التعهد بايقاف الصيد الصناعى 
للحيتان إما في عام ١986‏ وإما في عام اا 


ىاهمه٠١مه-54609(‎ 
)ما١1١-4‎ 





هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي . . 
ولد في الطابران بخراسان . وطاف يبحواضر كثيرة 
منها نيسابور وبغداد . وزار الحجاز والشام ومصر . . 
ومر بأطوار فكرية عدة . وبلغ اليقين بالتصوف بعد 
مرحلة من الشك . صورها في كتابه : « المنقذ من 
الضلال » الذي يعد من روائع التراجم الذاتية , 
نفسيا وفكريا . . . 

ولقد ألف الغزالي في فنون شتى . وبسبب غناه 
الفكري وقدراته البارزة اصبح ظاهرة فكرية ألقت 
ظلاها على الفكر الاسلامى منذ عصره . ولا 
تالكا كانت مواففية ع الرمية 3 الفليفة 
ركيزة التيار المحافظ في هجومه على أنصار العقلانية في 
التراث العربي والإسلامي . . وللغزاللي صياغات 
فكرية رائعة في التربية والسلوك والأخلاق . . 

ولقد حظيت السياسة باهتمام ملحوظ من جانبه . 
فكتب في الإمامة على مذهب الأشعرية ‏ وهو مذهبه ‏ 
ورد على الشيعة . وهاجم الباطنية . وسوغ طاعة 
خلفاء العباسيين والأمراء الذين عاصروه عندما طالب 
بطاعة المتغلب مراعاة للواقع الذي ساد البلاد 

الإسلامية . مفضلا ذلك على الثورة . 
ومن مؤلفاته التي افردها للسياسة « فضائح 
الباطنية » و« التبر المسبوك في نصيحة الملوك » . 
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غزة 





0222 


مدينة في جنوبي فلسطين اطلق عليها الفرس اسم 
«وهازاتو» واطلق عليها العبرانيون اسم «غزة» 
وسماها العرب « غزة هاشم » نسبة الى هاشم بن عبد 
مناف جد الرسول ( ص ) الذي توفي فيها وهو راجع 
بتجارته الى الحجاز وفيها دفن . 

ويروي ياقوت صاحب «١‏ معجم البلدان » ان 
هاشم توفي ولما يبلغ الخامسة والعشرين من عمره . 

كانت غزة قاعدة اللواء الجنوبي لفلسطين في عهد 
الانتداب البريطاني » وأصبحت عاصمة لقطاع غرة 
بعد عام 1944 . أقام فيها الحاكم الاداري العام 
لقطاع غزة خلال القترة بين ١954‏ و/14517 ء الذي 
ضم مختلف الدوائر الرسمية . وفي عام 1١9451/‏ احتل 
الصهيونيون غزة واختضعوها لحكمهم . 

الموقع الجغرافي : اكتسب موقع غزة الجغرافي اهمية 
كبيرة منذ القديم . فقد كانت واقعة على أبرز الطرق 


التجارية في العالم القديم . تلك التي تبدأ في. 


حضرموت واليمن . حيث تجتمع تجارة البلاد وتجارة 
الهند . 
وقد زاد موقع غرة اهمية في العصر الحديث بعد ان 
بنى الإنكليز خط السكة الحديدية الذي يربط القنطرة 
بحيفا لأغراضهم العسكرية أثناء الحرب العالمية 
الأولى . 
الداخحل والساحل . وكانت اكثر مدن جنوب فلسطين 
شاطئها السفن لتحمل الشعير المصدّر منها . وقد 
أثرت نكبة عام 1448 في غزة تأثيرا كبيرا . 
فانحصرت المدينة داخل شريط ساحلى طوله :كم 


آذ سس 


حكن 


ويراوح عرضه بين ه كم و8 كم . ومساحته 
دونم . فقلت الموارد الاقتصادية. 
وازدحمت المدينة بالسكان 2 وانقطع اتصال غزة ببقية 
اجزاء فلسطين بين عامي 4 و1950 . ولم يعد 
لها اتصال بالعالم الخارجي الا عن طريق مصر ء التي 
ارتبطت بها ارتباطا وثيقا نتيجة التبعية الادارية لها . 

الموضع : بنيت غزة القديمة على تل يرتفع زهاء 
5 م فوق سطح البحر . 

وتتنوع ارض مدينة غزة بين صخور رملية تسود في 
المنطقة الغربية من المدينة » وصخور طينية وسط 
المدينة ء وصخور حصوية تتألف منها تلال الكركار في 
المنطقة الشرقية من المدينة . 

المناخ والمياه : غزة ذات مناخ معتدل دافىء. يظهر 
فيه الى جانب أثر البحر الواضح . أثر صحراء جنوب 
فلسطين ويصل متوسط كمية الأمطار السنوية 
3717 مماء في حين يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 
6 .تتوافر المياه الجوفية في غزة في اعماق قريبة تقدر 
بين ١‏ و٠4‏ م . وقد هبط مستوى الماء في الابار 
الجوفية » وتملّح بعضها . أو نضب بسبب الاستهلاك 
الكبير للمياه خلال السنوات الأخيرة . 


سكان مديئة غزة 

تدفقت على غزة بعد حرب 1448 افواج اللاجئين 
من الأرض المحتلة . فتضاعف عدد سكانا . 
واصبح ٠١7,47١‏ نسمة عام 1454 . وقدر 
عددهم عام ١4506‏ بنحو 10١,٠٠٠‏ نسمة. 
وانخفض العدد بعد حرب ١951‏ الى 7/ا7 ١١8,‏ 
نسمة . منهم زهاء 1/4 , ٠١‏ نسمة يسكنون محيمات 
اللاجئين داخل حدود بلدية غزة . وقدر عدد سكان 
غزة عام 1941/8 بأكثر من ١70,٠٠١‏ نسمة . 


المهن المختلفة للسكان : 


١‏ ) الزراعة : عام ١444‏ فصل خط الهدنة غزة 


غزة 


نسبة العاملين في الزراعة الى اقل من /١‏ من مجموع 
سكان المدينة . 

كانت ابرز زراعات غزة في الثلاثينات ٠.‏ الشعير 
الذي كان يصدّر الى انكلترا . ونشطت في تلك 
المرحلة زراعة الحمضيات نشاطا كبيرا . 

؟ ) الصناعة : ارتفعت نسبة العاملين في الصناعة 
بعد عام ١944‏ ؛» وتدفق على غزة عدد كبير من 
الصناع الحاذقين من ابناء اللاجئين . 

وأبرز صناعات غزة صناعة النسيج وما يتعلق 
6 
” ) التجارة : انخفضت نسبة العاملين في التجارة 
بعد عام 1454 . بسبب انكماش مساحة اقليم 
غزة » وانعزاله عن بقية الوطن المحتل وبلاد الشام » 
وحرمانه من كثير من المدن والقرى التابعة له 
وبسبب ضعف القوة الشرائية لسكان غزة بسبب قلة 
الانتاج والفقر . لكن التحسن اخذ يطرأ على الوضع 
التجاري فيم| بعد بفضل الاموال التي يحوها ابناء غزة 
المغتربون الى مدينتهم للاستثمار في التجارة » وبسبب 
تزايد القوة الشرائية عند الأهالي » وفتح القطاع امام 
المصريين . 

؛: ) وظائف الإدارة والتعليم : ارتفعت نسبة 
الموظفين الإداريين بعد عام ١958‏ . واستقطبت 
المدينة معظم الوظائف الإدارية والنشاط الثقافي 
والصناعي والتجاري والزراعي . وقد ارتفعت نسبة 
التعليم في غزة بفضل التوسع في فتح المدارس 
والمعاهد . حتى غدت من اعلى النسب في فلسطين . 
بل في الوطن العربي . 

التركيب الوظيفي للمديئة : تنقسم غزة من حيث 
التركيب الوظيفي الى منطقتين : 

١‏ ) منطقة القلب المركزي : وهي نواة المدينة التي 
تتركز فيها الوظيفة التجارية والوظيفة الادارية ٠‏ 

” ) منطقة الحلقة الخارجية : برزت اهمية هذه 
المنطقة حديثا نتيجة النمو العمراني . وتمتد أفقيا 
بشكل محاور على طول الشوارع الداخلية والطرق 


ثوم 





الخارجية . والوظيفة الرئيسة الأولى هذه المنطقة هي 
السكن وما يلحق مها من خدمات وتسلية . ويزداد 
عدد اللسكان في هذه المنطقة بسبب التوسع من جهة , 
وبفعل قوة الطرد من قلب المدينة . 


العمل الفدائي من غزة : 
كان عام ١450‏ في تاريخ قضية فلسطين هاما |[ 
فهو العام الذي بلغت فيه مشاريع الأحلاف 7 
الاستعمارية في الوطن العربي . ومشاريع توطين |[ 
اللاجئين الفلسطينيين في اماكن إقامتهم الذروة. # 
وف إطار الصراع الذي شهده الوطن العربي ضد 
هذه المشاريع . شهد قطاع غزة في العام نفسه 
حدثين هامين : الغارة الاسرائيلية على القطاع يوم 
4 والانتفاضة الشعبية يوم 
١‏ . وكان ذين الحدثين تأثير واضح ا 
على مسيرة الشورة في مصر ( ثورة ١”‏ يوليو | 
7 )ء فقد كانا النقطة الفاصلة بين مرحلتين 
سياسيتين عايشتها الثورة » فانتهت مرحلة التردد؛ 
وبدأت مرحلة المواجهة . بعد ان اوضحت الغارة , 
ومن ثم الانتفاضة . استحالة اعتبار قضية فلسطين 8 
من القضايا المؤجلة . وأن خطر ( إسرائيل ) أمر غير ١‏ 
وارد في تلك المرحلة . وان المواجهة معها يمكن !ا 
تأجيلها الى مرحلة لاحقة . ٍ 


وكان المطلب الرئيسى الأول الذي أت عليه 
الجماهير الفلسطينية في غزة يوم الانتفاضة . هر ل 
إطلاق يد الفدائيين في التحرك والتصدي للعدو 0 
الاسرائيلي . وقد استجابت الحكومة المصربة | 
للمطلب الرئيسى المذكور . ا 

وتدل المعلومات المتوافرة على أن قرار القيادطة ![ 
المصرية ببدء العمل الفدائى المنطلق من غزة قد اتخذ 1 
في شهر نيسان 19448 , - ا 

وهكذا انطلق العمل الفدائي المنظم من مرح 3# 
متقدمة نسبياء مما ادى الى بلوغ نتائج سريعا 1 
وجيدة . وكان الاقبال على التطوع في الكتائب | 


الفلسطينية » التي اعلنت الادارة المصرية في القطاع 
تشكيلها . كبيرا وكثيفا . ما سمح للقيادة بانتقاء 
أنسب المتطوعين وأكثرهم قدرة وكفاءة . 

انقسم نشاط الفدائيين الى عمليات خاطفة كانت 
تقوم مها مجموعات صغيرة يوميا. وعمليات اكبر 
نفذتها عدة مجموعات مقاتلة » مرتبطة فيما بينها 
بخطة زمنية وقيادية واحدة . وقد اتخذت جميع هذه 
العمليات طابع التنظيم الدقيق , إذ كان يسبق اي 
عملية . القيام باستطلاع لدراسة الهدف . وبالتالي 
لتحديد حجم القوى والوسائط اللازمة . وقد 
تركزت الضربات في العمليات الفدائية على 
الأهداف التي تؤثر على العدو من النواحي المعنوية 
والاقتصادية والعسكرية . وبلغ عمق العمليات 30 
كلم » بينا بلغت مساحة منطقة العمل حوالى ١٠م‏ 

١ 
كم‎ 


غرَّةء مؤتمر )١9144(‏ 


مؤتمر وطني فلسطيني انعقد في مدينة غزة في الأول 
من شهر تشرين الأول - اكتوبر 11448 بدعوة من 
عبد الباقي . 

فبعد ان تشكلت حكومة عموم فلسطين في 7 
أيلول - سبتمبر /5 ١9‏ 3 تشاورت مع الأمين العام 
الجامعة الدول العربية واللجنة السياسية للجامعة حول 
الدعوة الى عقد مؤتمر وطني فلسطيني . من أجل 
استكمال الخطوات الادفة الى بناء أسس نظام سياسى 
للشعب الفلسطيني ومن اجل التأكيد على وحدة 
الاراضي الفلسطينية ورفض أي تجرئة تلحق به . 

ولا شك ان اعلان الملك عبدالله عن عزمه لضم 
الضفة الغربية الى المملكة الاردنية الحاشمية . قد 
لعب دورا كبيرا في دفع حكومة عموم فلسطين الى 
الاسراع بالدعوة الى مثل هذا المؤتمر الوطني . 


غزة , مؤتمر 


فلسطين . وشن حملة على هذه الحكومة وعلى اطيئة 
العربية العليا الي كان يرئسها الحاج محمد امين 

وكرد مباشر على الدعوة الى عقد هذا المؤتمر . دعا 
الملك عبدالله الى عقد مؤتمر فلسطيني يجتمع في عمان 
في اليوم ذاته الذي كان من المقرر ان يجتمع فيه المؤمر 
الوطني الفلسطيني في غزة . وبالطبع انكر المجتمعون 
في عمان على المؤتمر الوطني في غزة الحق بتمثيل 
الشعب الفلسطيني . 


ترأس مؤقمر غزة الحاج محمد امين الحسيني وحضره 
ثمانية من اعضاء اطيئة العربية العليا 8 وعشرة من 
رؤساء البلديات 3 وأربعة عشر من رؤساء المجالس 
المحلية » وواحد وعشرون من مندوي اللحان 
انتدامها للدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا , 
وأربعة تمثلين عن ثقابات الاطباء والصيادلة 
والمهددسين والمحامين » وعدد من مشايخ العشائر 
الفلسطينية . 

وكان في رأس القرارات التي اصدرها المؤتمر قرار 
بإعلان استقلال فلسطين استقلالا تاما والعمل من 
اجل «١‏ إقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة يتمتع 
فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم » وتسير هي 
وشقيقاتها الدول العربية متاخية في بناء المجد العربي 
وخدمة الحضارة الانسانية » . 

كه اقفر المؤتمر انتخاب حكومة عموم فلسطين + 
وأصدر دستورا مؤقتا يتألف من ١8‏ مادة ركز على 
لفلسطين على ان تستقر الحكومة مؤقتا في مدينة غرة . 

وقد .قر المؤتمر تبني علم الثورة العربية بألوانه 
الثلاثة ألافقية والمثلث الا حمر من دون النجوم على انه 
علم دولة فلسطين . 

ولكن حكومة عموم فلسطين لم تنل سوى اعتراف 
ثلاث دول عربية هي سورية ولبنان والمملكة العربية 





غزو 


السعودية ( في ١5‏ تشرين الأول اكتوبر 1948 ) » 
في حين لم تعترف بها سائر الدول العربية . 

وم تكد حكومة عموم فلسطين والقيادات 
الفلسطينية تبدأ نشاطاتها من اجل التصدي للكيان 
الصهيوني الذي اعلن فوق الاراضي الفلسطينية » 
حتى سارعت السلطات المصرية الى نقل المفتي الحاج 
محمد امين الحسينى وعدد من اعضاء المؤتمقر 
الفلسطيني وقيادات بارزة الى القاهرة . ورغم ان 
رئيس واعقاة حكرمة عمو فلسكطين باق عنزة 
بعض الوقت إلا أن السلطات المصرية اكرهتهم فيها 
بعد على الانتقال الى القاهرة ايضا . 


غزو . اجتياح 


110 
عملية دخول منظم الى أرض تخص جماعة أخرى 
دون ارادة اهلها وبدف الاستيلاء عليها واحتلالها 
ظلا وعدوانا . وهناك امثلة عديدة في التاريخ 
الحديث على الغزو العسكري في الحروب . أما أشهر 
أمثلة الغزو الاستيطاني فهو الغزو الصهيوني لفلسطين 
بواسطة الهجرة المنظمة والحماية الامبريالية والعنف 
والتهجير والاحتلال المسلح . (انظرأيضا: 
العدوان . الاحتلال ) . 


الغساسئة 


012115 


00135532103, 5 

قبائل عربية ازدية يمانية حكمت مناطق حوران 

والبلقاء والغوطة واقامت بمساعدة من البيزنطيين دولة 
حاجزة بين سورية وبين مناطق سيطرة الساسانيين . 





جد الغساسنة الأعلى هو جفنة بن عمروء وقد 
هاجروا من اليمن في اواخخر القرن الثالث للميلاد , 
حيث اقاموا لفترة من الزمن في شمالي الحجاز . قبل 
ان يتقدموا بعدها باتجاه جنوبي بلاد الشام ليزيموا 
قبائل قضاعة ومحلوا مكانهم في هذه المنطقة , الأمر 
الذي اجبر البيزنطيين على الاعتراف طم بنوع من 
السيادة في مناطق سيطرتهم . 


اعتنق الغساسنة الدين المسيحى على المذهب 
اليعقوبي . الذي كان ينادي بالطبيعة الواحدة 
للمسبح . وفرضوا سلطتهم على القبائل العربية التي 
نزلت في فلسطين والأردن واطراف سورية . 

دخل الغساسنة . ف حرب ضد المناذرة الذين 
كانوا مدعومين من قبل الفرس الساضانيين . 
واعانوا البيزنطيين في العديد من الححروب التي 
خاضوها ء وابرزها الحرب فد السامريين عام 
4 . والتي على اثرها منح الامبراطور جستنيان الى 
الحارث بن جبلة لقب « فيلارك » الذي هومن 
الألقاب الرفيعة الشأن عند البيزنطيين . 


ولكن العلاقات بين الغساسنة والبيزنطيين مرت 
بعدة'فترات من التوتر بسبب تمسكهم بالمذهب 
اليعقوبي . خلافا لرغبة كبار رجال الدين والحكم في 
القسطنطينية ( عاصمة الامبراطورية البيزنطية ) 
الذين كانوا على المذهب الارثوذكسبى . وساءت هذه 
العلاقات الى حد كبير اثر تسلم الحكم المنذر بن 
الحارث الغساني عام 514 م الذي اكد تمسكه 
بالمذهب اليعقوبي . ولكن حاجة الامبراطور البيزنطي 
الى تعاون الغساسنة معه من أجل التصدي للمناذرة 
الذين بدأوا يضغطون على اطراف الشام اضطرته الى 
تحسين العلاقات مع المنذر بن الحارث الغساني عام 
8 م . وقد زار المنذر القسطنطيئية عام ١٠08م‏ 
حيث استقبل بحفاوة وتم تقليده التاج مما اعتبر بادرة 
جديدة لأن الروم كانوا ينعمون على امراء العسرب 
بالاكاليل فقط . 


كه 


قاطي د نت نوا معام شعو عج توت يحون هن 
دمر امك مومهم ا نطعرومشت موسج اميد مسد 
ا 2011 1 


غستابو 





غير ان البيزنطيين عادوا فاتهموا الحارث الغساني 
بالخيانة بعد هزيمة جيشهم في معركة مع الفرس . 
فألقي القبض عليه ونفي الى جزيرة صقلية حيث مات 
هناك عام 087 م . وقد نتج عن ذلك ان ثار ابناء 
الحارث الأربعة بقيادة اخيهم الأكبر النعمان . وشنوا 
هجمات طاحنة على الاراضى الواقعة تحت النفوذ 
البيزنطي . غير انه تم القاء القبض على النعمان 
وسجنه عام 584 م » ما ادى الى بداية انهيار وحدة 
القبائل العربية في سورية . وعندما غزا الساسانيون 
بقيادة كسرى ابرويز سورية عام 711 ووصلوا الى 
دمشق والقدس . قضوا على ما تبقى من نفوذ 

وبعد ان بدأ الفتح العربي الاسلامي لبلاد الشام » 
قاتل الغساسنة الى جانب البيزنطيين في معركتي مرج 
الصفر ( 5”4 م). واليرموك (5"5 م). وف 

كر المعارك التى جرت بين العرب المسلمين 
واليزنطيين > وقد وسيل جبلة يو الأجهم اخن اسزاء 
الغساسنة المعروفين الاسلام بعض الوقت وزار 
الحجاز . ولكنه ما لبث ان التحق هو ونفر من أهله 
بالبيزنطيين وسافر الى القسطنطينية حيث مات هناك . 


غسان كنفاني )١9177-1١9*5(‏ 


مناضل واديب وفنان فلسطينى . ولد في عكا 
لجر اح عات جد ريه لحري ل يحون 
سنة 145 الى لبنان ثم إلى سورية حيث اتم دراسته 
التكميلية ثم بدأ يمارس مهنة التعليم في مدارس 
الاونروا في دمشق . وفي سنة ١100‏ بدأ يعمل في 
جريدة ( الرأي ؛ الناطقة باسم « حركة القوميين 
العرب » - التي اصبح عضوا فيها منذ تلك السنة . 


سافر الى الكويت للعمل عام ٠‏ . وكان 
اهتمامه بالسياسة يأخذ معظم وقته . ترك الكويت 
سنة 145١‏ ليعمل في مجلة « الحرية » في بيروت التي 
كانت تنطق آنذاك باسم حركة القوميين العرب . ثم 


عين رئيسا لتحرير صحيفة « المحرر)» سنة ١957‏ 
وظل في منصبه حتى سنة /ا931١1‏ . وكان يشرفف 
كذلك على الملحق الاسبوعي الذي كانت تصدره - 
« المحرر » باسم « فلسطين » والذي كان يعبر عن 


آراء الفرع الفلسطيني في حركة القوميين العرب . 


ترأس ملحق الانوار الاسبوعي في خخريف 194717 
وحتى ١979‏ حين قرر التتخلي عن عمله والتفرغ لمجلة 
« الهدف » الاسبوعية الناطقة باسم الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين . شارك في وضع البيان السياسي ل 
(ج.ش.ت.ف) التي كان عضو في مكتبها 
السياسي والناطق الرسمي باسمها عندما اغتاله 
العملاء الاسرائيليون في بيروت في 8 تموز / يوليو 
مع ابنة أخته لميس بوضع عبوة متفجرة في 
سياركة . 

اشتهر غسان كنفاني بغزارة انتاجه ومن اشهر ما 
كنم وما تبقى لكم » ودام سعد » و« رجال في 
الشمس » . صدرت اعماله الككاملة في أربعة 
جلدات . 

يتميز انتاج كنفاني السياسي والإعلامي بقوة الاقناع 
وتحرارة العاطفة:وعب ب الالترام بوكانات قضية فلنسطين 
هي الحاجس الأول والأخير في كل ما كتب ورسم . 
وكان بحكم موقعه كناطق رسمي باسم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين يولي أهمية كبرى لشرح 
القضية الفلسطينية في الخارج ولإقامة علاقات نضالية 
ابتة مع كل ا حركات الثورية في العالم . ولعل نجاحه 
في هذه المهمة كان أحد ابرز الاسباب التي دفعت 
بالمخابرات الاسرائيلية لاغتياله . ش 


غستابو 


٠ 


(أع0[112م512215 عتمتعطء 6) ممرهاوء 0 

الاداة القمعية الارهابية للحكم النازي في المانيا » 

اختصار عبارة « بوليس الدولة السري » عصماعطاء© 
أعمناهمم5638]5 باللغة الألمانية . 





الغستابو 





تأسس المكتب في السادس والعشرين من نيسان - 
ابريل ١14‏ بعد ان استولى هتلر والحزب النازي 
على زمام الحكم في المانيا » واعتبر آنذاك خلفا للشرطة 
السياسية التي كانت جمهورية فايمر قد انشأتها منذ عام 
6 لكافحة الشيوعيين . وقد عهد هتلر برئاسة 
« الغستابو» الى هيرمان غورينغ » وزير الداخلية 
أنذاك ؛ وبعد نحو عام خلفه في هذا المنصب هنريخ 
هملر » الذي انتحر عقب وقوعه أسيرا في ايدي 
الحلفاء في نباية الحرب العالمية الثانية . 

كانت الغالبية العظمى من قادة « الغستابو » من 

قدامى رجال الشرطة المحترفين الذين تطوعوا لخدمة 
النظام النازي بعد أن كانوا خدموا جمهورية فايمر . 
فالقائد الأعلى للغستابو. هنريخ مولر. كان من 
الكوادر البارزة في بوليس حمهورية ايمر ؛ ول ينتم 
مور الى الحزب القومي ‏ الاشتراكي ( النازي ) إلا في 
عام 144 , مع انه كان باشر عمله في ٠‏ الغستابو» 
منذ 147*0 . والواقع ان موظفي « الغستابو» الذين 
مارسوا ارهابا عنيفا وشرساء باسمالمبادىء النازية ع 
لم يكونوا في أكثرهم يؤمنون بها في صميمهم . لقد 
جعلوا من هذه المؤسسة رمزا ميا بالنسبة الى الالمان 
اولا » ثم بالنسبة الى سكان الافطار المحتلة من قبل 
الجيوش النازية . ولم تكن سلطات « الغستابو» 
تخضع للمحاكمة اذا شاء أحد المواطنين ان يرفع 
شكوى ضد اعمال هذه المؤسسة الرهيبة . 


بيد ان ( الغستابو» ما كانت تمثل الاداة القمعية 
الوحيدة في عهد الرايخ الثالث . كما ان ادارة 
معسكرات الاعتقال ما كانت تدخل في نطاق 
صلاحياتها . وعند نهاية الحرب . اختفى رئيسها 
الأعلى . هنريخ مولّر . بطريقة غامضة بعد ان كان 
قد شوهد للمرة الأخيرة في غرفة هتلر المحصنة في 
4 نيسان ‏ ابريل ١940‏ . 

وقد راجت شائعات عديدة بصلده . فمنهم من 
زعم انه هاجر الى اميركا الجنوبية » ومنهم من ادعى 
انه استخدم من قبل اجهزة تجسسية مناوئة للغرب . 


وعندما انعقدت محكمة نور مبوخ 3 حوكمت 
« الغستابو» كمنظمة » فجرّمت وأدينت 5 


الغستابو. حادثة (أندونيسيا 
ه5ة١)‏ 





ث4 بامهاوء 0 





لامهاوع0) عكلة ]ام 


هي عملية الانقلاب الفاشل التي قام بها الحزب 
الشيوعي في أندونيسيا عام ١955‏ وما أعقبها من 
عمليات ابادة ومذابح مروعة ضد الشيوعيين . أما 
كلمة « غستابو» فهي تشير الى الأحرف الأولى من 
عنازة «شتركةة الكلانين من :ايلول - سجر 
بالأندونيسية . وقد حاول كبار زعماء الحزب الشيوعي 
في ليلة الثلاثين من ايلول ‏ سبتمير هذه بالتعاون مع 
بعض الفئات اليسارية في صفوف ضباط الحيش 
والقوى الحوية ‏ الاستيلاء على السلطة في جاكرتا 
وذلك للمرة الثالئة على التواللي قي تاريخ اندونيسيا » 
فقامت جماعات من الشباب الشيوعيين بقتل ستة 
ضباط برتبة جنرال لكن الجيش سرعان ما انضوى 
تحت لواء الجنرال سوهارتو وقام في غضون يومين 
بقمع المتمردين والسيطرة على الموقف في منطقة 
جاكرتا فيا استمر القتال في غيرها من المناطق لبضعة 
ايام اخرى . وبعد ذلك قامت جماعات من الشبان 
المناصرين للاحزاب الاسلامية والموالين لسوهارتو 
بارتكاب مجازر جماعية قتل فيها مئات الالاف من 
الشيوعيين الذين. كان اغلبهم من الموالين للصين ى] 
تم اعتقال 08٠,٠٠١‏ اندونيسي بتهمة الاشتراك في 
الانقلاب . وكانت آخر نتائج « حادثة الغستابو) 
منع الحزب الشيوعي من العمل « العلني » في ١١‏ 
آذار مارس ١455‏ . وما زال قرار الحظر ساريا 
عليه حتى الآن )١1943(‏ فيم| تستمر عمليات 


لذ 


ااا ااا 22*11 


غلادستون 





التصفية الجمسدية بحق كل من يثبت انتماؤه الى 
الحزب الشيوعى أو يشتبه به . 


غسل الدماغ 


لور 


للع /2زع2) عل 13217382 
عملية ضغط جسدية او نفسية أو كلتيهم معاً تطبق 
على البشر . والسجناء منهم بوجه خاص . بقصد 
تغيير افكارهم ووجهة نظرهم لصالح وجهة نظر 
اخرى . اطلقت في الأصل في الغرب على عملية 
انتزاع المحققين الشيوعيين من السجناء الغربيين 
الاعترافات ضد قياداتهم واعمالهم السابقة وتحويلهم 
عن خخطهم الفكري والسيامي وخخصوصا اثناء الحرب 
الكورية .)١987-5١96٠0(‏ 
تستخدم الان بمعنى عام وأكثر شمولا لوصف كل 
وك لبوك لعي لعتالم تاسمه وحية: نكر 
سجانيه او استعداده للاعتراف بجرائم يرغب 
مضطهدوه في انتزاعها منه . ويمكن أن تتم عملية 
غسل دماغ جماعية بوسائط الاعلام والاتصال المتنوعة 
ودون أي اكراه منظور كما يجري ذلك بصورة خاصة في 
الدول الغربية من خلال التلفزيون والصحافة . 
انظر أيضا : تشريب عقائدي . دعاية » تسويق 


غلادستون . وليم 
(4484-180:9) 





1/1 ,عممغ01205 


سياسي ورجل دولة بريطاني تولى رئاسة الوزارة 
عدة مرات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


وكان في هذه الفترة نقيض ديزرائيلي الزعيم 
المحافظ . 


ولد غلادستون في مدينة ليفربول . وتلقى علومه 
في مدرسة ايتون الشهيرة ثم في جامعة اوكسنفورد . 
دخل الحياة السياسية متسلحا بمعتقداته الدينية 
الصارمة . وكان قد فككر في دخول الكنيسة 
الانغليكانية . وكان من الطبيعي بعد أن اخختار 
العمل فق النياسة ( وتتصيحة من انيه ).إن ينشيم إلى 
حزب المحافظين .الا انه انتقل تدريجيا باتجاه القطب 
الثاني في الحياة السياسية البريطانية . أي الحزب 
الليبرالي . 


كانت أول علامة بارزة في سيرته انتخابه نائبا 
محافظا عن مدينة نيووارك . وقد ظل محتفظا بمقعد في 
جلس العموم حتى عام ١8465‏ . تولى اولى مسؤولياته 
الحكومية عام .١8175‏ وفي .184١‏ انختاره بيل 
زعيم حزب المحافظين وزيرا للتجارة . وقد ايد في 
هذا المنصب مبادىء التبادل التجاري الحر. وقد 
ادت هذه السياسة الاقتصادية الى انشقاق في صفوف 
حزب المحافظين عام ١847‏ اسهم فيه بالدرجة 
الأولى ديزرائيلي . وقد اخذ غلادستون بعد ذلك 
يتقرب من الليبراليين . وقد تولى وزارة المالية بين 
667 ودهم١‏ وحاول استكمال سياسته القائلة 
بالتخفيف من الضرائب الجمركية او بإلغائها. 
وحين تولى وزارة المالية مجددا في حكومة بالمرستون 
بين عامي ١808‏ و1855 2 استطاع ترجيح كفة 
التبادل الحر اذ الغى معظم الضرائب الجمركية وعقد 
مع فرنسا الاتفاق التجاري الشهير عام 185 . 
وقد اصبح غلادستون في هذه الفترة احد ابرز زعماء 
الحزب الليبرالي . وبالفعل .» توصل الى رئاسة 
الحزب عام 1857 وتزعم المعارضة . واثر سقوط 
حكومة ديزرائيلٍ المحافظة ؛ اصبح رئيسا للوزراء 
عام 1854 . وقام خلال ست سئوات باصلاحات 
عديدة منها فصل الكنيسة الانغليكانية في ايرلندا عن 
الدولة وفرض مبدأ الاقتراع السري كما وضع اسس 





غلاسبورو 


ننطام دل ربيف ويديف الكل :ضاق 
السياسة الخارجية . فقد اثر عدم الخوض في معارك 
مع القوى الاخرى نما جعل مؤيدي التيار الامبريالي 
الملتف حول ديزرائيلي يلقبون مناصريه ب ١‏ دعاة 
بريطانيا الصغرى » . وفي 4/ا214. هزم حزبه في 
الانتخابات فخلفه ديزرائيل . لكنه عاد وترأس 
الحكومة مرة ثانية بين م ودمانا . وقد اكمل 
الاصلاح الانتخابي فمشح حق الاقتراع الى جميع 
الذكور فوق سن الواحدة والعشرين . غير انه 
اصطدم بالملكة فيكتوريا التي كانت تفضل نبج 
ديزرائيل الامبريالي . كما انه فشل في حل الازمة 
الايرلندية . فبعد ان اصدر اصلاحا زراعيا في 
ايرلندا عام واجهته مطالبة الوطنيين 
الايرلنديين بالحكم الذاتي . وحين اقتنع بنظام 
الحكم الذاتي . صوت مجلس العموم ضده وانشق 
حزبه . كان ذلك خلال رئاسته الثالشة . في العام 
85 . وني 1897 ء اثناء رئاسته الرابعة . 
اصطدم بمعارضة مجلس اللوردات لمشروع الحكم 
الذاتي وكان لهذا الفشل الاخير دور في قراره 
بالانسحاب من رئاسة الحكومة عام 1844 ثم في 
اعتزاله السياسة في العام التالي . 


غلاسبورو . قمة 
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ومطكة|0) عل أع ترمد 

اجتماع القمة الام بين جونسون رئيس الولايات 
المتحدة وكوسيغين رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي في 
5 50 تموز- يوليو 19517 في مدينه غلاسبورو 
الصغيرة الواقعة في ولاية نيوجيرسى الاميركية . وقد 
تركز الحديث في هذا اللقاء على « الشرق الاوسط » 
وفيتنام . واتفق الحانبان على تخفيف حدة التوتر 


كه" 





الدولي . وذلك على اثر العدوان الاسرائيلي ١1945137‏ 
وتضاعد العسالقى يكام “وه جافلت الأوبناط 
السياسية والصحفية بعض مادار في هذا الاجتماع 5 
وذهب العديد من المراقبين السياسيين الى القول بأن 
اجتماع غلاسبورو علامة فارقة في اتجاه ارساء دعائم 
سياسة الوفاق الدولي » ولاسيما في العكاساتها على 
سياسة الدولتين العظميين( أميركا والاتحاد السوفييتى ) 
بالنسبة للصراع العربي ‏ الاسرائيلي؛ ورجحان الكفة 
الاميركية في المنطقة بوجه عام الأمر الذي انعكس في 
قرار 785 في الأمم المتحدة وي الأحداث التى تلت 
حكت ١9016‏ :ف اللتطلفة 'الجوبية . ْ 


)١1985 -51١4891/( باجوت‎ 





1 .لات 

ضابط بريطاني عمل في اليش البريطاني بالعراق 
عام 19٠١‏ . وفي عام ١955‏ استقال من الحيش 
البريطاني والتحق بقوات الصحراء العراقية ليضع 
حدا للغزوات القبلية فيها . وعندما نجح في مهمته 
هذه . عينته الحكومة الاردنية في جيشها لقمع 
الغزوات البدوية ى! فعل في العراق. وبقي في منصبه 
هذا طيلة الفترة الواقعة بين عامي 1947٠‏ 1488 . 
وفي عام 1479 اختير رئيسا لأركان حرب الحيش 
العربي الأردني الذي كان يعمل فيه عدد كبير من 
الضباط البريطانيين . وكان هذا الحيش العربي يتلقى 
سنويا معونة بريطانية مالية كبيرة نسبيا . وكان غلوب 
باشايدّعى دائ أنه كان مواليا وتخلصا 
للقضاياالعربية وانه ترك جانبا ولاءه لبريطانيا ولكن 
الدور الذي لعبه في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
1944-04 كشفه وفضح أمره. وفي عام 
5 ». اضطر الملك حسين الى طرد غلوب من 
جيشه منبيا بذلك سجلا مليئاً بالخبث والدهاء دام 5" 





عاما . وجاء طرده من إلجيش الأردني صفعة قوية 
لنفوذ بريطانيا وهيبتها في الشرق الاوسط . وبعد عام 
واحد الغى الأردن معاهدته مع بريطانيا والتي 
كانت قد عقدت عام ١94/7‏ . له مؤلفات عديدة عن 
تاريخ العرب . ومذكرات نشرها في كتاب . 


غليوم الثاني (1889 -1441) 


(1941 - 1859) 11 عنانه لاني 


ملك بروسيا ثم امبراطور المانيا . ابن الامبراطور 
فريدريك الثالث وحفيد غليوم الأول من طرف أبيه 
وملكة بريطانيا فيكتوريا من طرف أمه . خلف أباه في 
الحكم عام ١848/4‏ واتبع سياسة محافظة قائمة على مبدأ 
التوازن في القوى وعهد الى رئيس وزرائه بسمارك 
بتنفيذها . 

وبعد ان تخلص غليوم الثاني من تأثير بسمارك عام 
اعتمد سياسة حديثة اتسمت بالتوسع 
التجاري الاستعماري ما اقلق بريطانيا العظمى . 

وحققت المانيا في عهده تقدما صناعيا واقتصاديا 
ملحوظين . دون ان يترافق ذلك مع حدوث 
التغيرات الاجتماعية التي يفترضها هذا التقدم . 

أما على الصعيد الخارجي فقد دخل في احلاف 
مؤقتة مع كل من روسيا وفرنسا ولكن سياسته اتسمت 
رغم ذلك بالتردد والتناقض . وقد بدأ منذ عام 
بانتهاج سياسة تسليح واسعة على المستوى 
البحري والبري وذلك بهدف تقوية الجيش الالماني 
تمهيدا لدخول مجابهة كبرى مع الدول الاستعمارية 
الأخرى . وبسبب تناقض سياسته الخفارجية 
وطموحاته الاستعمارية مع الطموحات الاستعمارية 
للدول الكبرى الاخرى اندلعت الحرب العالمية 
الأولى : 

وقد حدت الحرب من سلطته على الصعيد الداخلي 


اوم 





والخارجى اذ تخلى عن العديد من صلاحياته 
للعسكريين وبخاصة طايدنبرغ ولودندورف . وبعد 
عام 417١ل‏ يعد يمارس سوى سلطة رمزية وثانوية ؛ 
وبعد هزيمة المانيا عام ١914‏ كانت إحدى شروط 
الحلفاء لعقد الصلح معها هي عزل غليوم الثان من 

وعند اندلاع الثورة الالمانية في عام ١914‏ ترك 
غليوم الثاني المانيا والتجأ الى هولندا في 4 تشرين 
الثاني نوفمير ١919‏ حيث بقي هناك حتى وفاته في 
عام ١451١‏ » ورغم مطالبة الحلفاء بتسليمه من أجل 
محاكمته كمجرم حرب إلآ أن الحكومة الهولندية لم 
ترضخ لهذا المطلب . 


غنشر 2( هانس - ديتر يش 
1١955‏ ( 


طعاماع01آ-كمقط ,بعطععمءع0 
زعيم سيامي وحزبي في المانيا الغربية . ولد في 
تورينغف . في حمهورية المانيا الديمقراطية » عام 
7 . درس الحقوق في لايبتزغ ثم انتقل الى المانيا 
الغربية في عام 1457 . انتمى الى الحزب الليبرالي 
الالماني الغربي . واصبح امينه العام في عام 1955 . 
خلف فالترشيل في رئاسة هذا الحزب . ول يستقل 
من هذا المنصب الا في شباط ‏ فبراير ١446‏ . عهد 
اليه بحقيبة الداخلية في حكومة براندت ‏ شيل الأولى 
التي تشكلت في ١9759‏ . وترأس الدبلوماسية الألمانية 
الغربية منذ 181/4 . 
عرف غنشر . عندما كان وزيرا للداخلية , 
بدفاعه الصارم عن القانون والنظام » ويمكافحته 
الارهاب . بيد ان سمعته في هذا المضمار تلقت 
ضربة قاسية من جراء المنحى السلبي الذي اخذته 
عملية اخذ الرهائن في العاب ميونيخ الاولبية . وقد 





غمواتيمالا 





تميزت الدبلوماسية الألمانية الغربية في عهده بسمات 
اساسية ثلاث : 

اولا » ربط سياسة الانفتاح على الشرق التي 
تمارسها المانيا الاتحادية منذ عهد مستشارية ويلي 
براندت بمزيد من الالتصاق بالحلف الأطلسى 
وبأورويا الغربية : 'ثانيا' الاصزان على ادانةسياسة 
الاحاد السوفييتي في الخارج ٠‏ ولاسيا في العالم 
الثالث ؛ واخيرا السعي وراء رسم سياسة جديدة 
لألمانيا الاتحادية في الشرق الاوسط . سياسة قائمة على 
التوازن . 

يشغل السيد غنشر ء الى جانب حقيبة الخارجية » 
منصب نائب مستشار حمهورية المانيا الانحادية . 
وعندما هزم الاشتراكيون في انتخابات عام 14814 ٠‏ 
تحلى غنشر عن تحالفه معهم لينضم الى الأغلبية 
المسيحية الجديدة ويحتفظ بموقعه كوزير للخارجية . 


غواتيمالا 
642 )0 


2ن أ ع1اطتامءخ]1 


الموقع والمناخ : تقع في أمريكا الوسطى يحدها 
شمالا المحيط الاطلسى وبليز ©8112 (الهوندوراس 
البريطاني سابقا والذي هو محل نزاع بين غواتيمالا 
والمكسيك ) . ومن الشمال والغرب المكسيك ومن 
الجنوب المحيط المادي ومن الجنوب الشرقي 
السلفادور ومن الشرق الهوندوراس . مناخها مداري 
يتميز بوجود فصل أمطار يمتد من شهر أيار ‏ مايو الى 
شهر تشرين الأول - اكتوبر وفصل جاف من تشرين 
الأول إلى أيار مع بعض الأمطار المتقطعة خاصة في 
شهري كانون الأول / ديسمبر وشباط / فبراير في 
المناطق المعرضة للرياح القادمة من المحيط الأطلسي . 
أما درجة الحرارة فهي كثيرة الاختلاف حسب علو 





المناطق او انخفاضها . ففى العاصمة غواتيمالا 
الواقعة على ارتفاع 16٠١‏ م مشلا فإن المعدلات 
الشهرية للحرارة تتراوح بين ١١/‏ و١5‏ درجة . 

المساحة : ٠١8,889‏ كلم" 1 

السكان : يبلغ عدد السكان حدرب تقديرات 
87 الحكومية .'٠1988لانسمة‏ بكثافة /ا, 2٠١‏ في 
الكلم" ويمثل سكان المدن 1760/ من مجموع السكان 
وتنضم المدن التي تزيد على د٠ءى‏ ه06 ساكن 7/98 
من العدد الكل للسكان وتبلغ الزيادة الديمغرافية 
48 ويصل معدل الحياة الى لاه سنئة ونسبة 
الوفيات من المواليد لا ,/ا/ ومن الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين سنة واربع سنوات 6 وهناك 
لكل ساكن طبيب واحد ويتألف السكان من 
0 هنود حمر من شعب « مايا » العسريق الحضارة 
و٠5/‏ من سكان مختلطي الدماء بالإإضافة الى عدد من 
الزنوج والأمريكان البيض . 

العاصمة : غواتيمالا وعدد سكانها حسب 
الاحصاء الرسمي لعام ١98١‏ : 749,084 
لسيمهة . 

المدن الرئيسية : كويز التنانغو( 71/40/ا نسمة ) 
شيكيمالا ( 57775 نسمة) كبان (1”07”8 
نسمة ) مازاتينانغو 787١91‏ نسمة ) بويرتو 
باريوس ( 551/87 نسمة ) . 

اللغة : الإسبانية بالإضافة الى 18 لهجة محلية 
هندية مشتقة من لغة « ماياكيش »© . 


الديانة : الغالبية العظمى من السكان هم من 
المسيحيين الكاثوليك و8١/‏ بروتستانت . 

نبذة تاريخية : تعتبر غواتيمالا الوريث الأصلي 
لحضارة « مايا » العريقة التي يرجع تاريخها إلى الألف 
الثانية قبل الميلاد . وتعود القرى الفلاحية الأولى التي 
عثر عليها على سواحل غواتيمالا الجنوبية على المحيط 
اهادي الى حواللى سنة ١٠٠١‏ ق.م وقد تميز شعب 
« مايا » وهو من هنود أمريكا الوسطى باهتمامه المبكر 





بعلم الفلك وبالحركة المعمارية حيث عُثر على عدة 
معابد وأهرامات ومسلات نقش عليها كثير من 
النصوص التي تدل بشكل واضح على عراقة حضارة 
ذلك الشعب . ولل « مايا» عدة لغات ترجع في 
الواقع إلى اصل لغوي واحد . اما كتابتهم فتعتبر اكثر 
تطورا من كل الكتابات التي كانت موجودة في أمريكا 
القديمة والتِي استعملت قبل انتشار اللغة 
الهميروغليفية . ويقسم المؤرخون تاريخ المايا إلى 
الأحقاب التاريخية التالية : من ١6٠١‏ ق.م إلى 56٠١‏ 
بعد الميلاد وهى الفترة التى تميزت ببروز المدن الزراعية 
عل سواخل غواتيمالاً المنوبية عل المخيط الحادي : 
ومن 76٠‏ ب .م الى حوالى 4٠٠‏ ب .م وهي الفترة 
التى ازدهرت فيها تلك الحضارة ومن 40٠١‏ ب.م إلى 
الاحتلال الإسباني وتعد في' نظر المؤرخين فترة أفول 
حضارة المايا بشكل تدريجي . 


الاحتلال الإسباني : بدأ الاحتلال الاسباني 
لغواتيمالا في ١575 / ١577‏ بقيادة هرنان كورتيس 
(001165) 32م1161) وتواصل إلى ما قبل نهاية القرن 
السادس عشر . ولمواجهة الاستعمار الإسباني تخلت 
مختلف سلالات مايا التي كانت حاكمة في عدة 


غواتيمالا 





دويلات أبرزها دويلة « كيثى » وعاصمتها « أتلتان » 
ودويلة « كاكشيكان » وعاصمتها « اكسيمشى » عن 
خلافاتها ووضعت حدا للاقتتال الداخل ووجهت 
جهودها للتصدي لذلك الاستعمار الذي لقى فعلا 
مقاومة شديدة حى أن بعض المناطق فلتت من قبقنية 
الإسبانيين وظلت صامدة ولم يتم احتلالها إلا في 
417 . وقد أدى ذلك الاستعمار كما هو الخال 
بالنسبة لكل المناطق المكتظة بالسكان إلى انهيار 
ديمغرافي هائل استمر خلال القرن السابع عش . 
وتجدر الإشارة الى ان ٠‏ 4/ من سكان الساحل الحنوبي 
قد أبيدوا بسبب الأوبئة الفتاكة التى اجتاحت تلك 
المنطقة ردح طويلة من الزمن... آما القرن العام عر 
فقد تميز باستئناف النشاط الاقتصادي والديمغراني . 
وكانت غواتيمالا طيلة فترة الاستعمار الإسباني وإلى 
أن حصلت على استقلالها في ١1871١‏ مفوضية عسكرية 
تابعة لنائب الملك الإسباني الحاكم في المكسيك . 
ورغم ارتباطها بهذا الجار القوي ء فإنها لم تنأثر 
بالانتفاضات الشعبية التى اندلعث في المكسيك في 
٠‏ بقيادة الراهب هيد الغوا الكريولي ( الكريولي 
هو المولود في أمريكا اللاتينية من أصل اسباني 
خالص ) ثم في 1815 بقيادة الراهب موريلوس وهو 
مختلط النسب ( من أب أبيض وأم سوداء ) والتي 
اخمدت بشكل دموي عنيف . وتدخل تلك الحروب 
الأهلية ضمن دائرة الصراع الذي كان قائا بين 
المحافظين الذين بيدهم الحكم وبين الأحرار . ولما 
وصل أوغسطين إيتور بيد (ع510نا16] ما)5نون م الى 
الحكم ونصب نفسه أمبراطورا على المكسيك لم يسع 
غواتيمالا إلا أن اعلنت خضوعها له . وتجدر 
الملاحظة إلى أن هذا الامبراطور لعب دورا كبيرا في 
إحماد الانتفاضات الشعبية المذكورة . وعندما أقصى 
عن الحكم من طرف الكريوليين الذين اعلنوا في 
الوقت نفسه استقلال المكسيك عن إسبانيا الأم 
حيث ان الكريول هذه المرة لم يشوروا ضد القمع 
والإإرهاب كما فعل الراهبان المذكوران بل لأن 
اسبانيا في نظرهم اصبحت متطرفة في تحررها ء لم 





غواتيمالا 


يعترف قادة الحاميات العسكرية الرابضة في 
غواتيمالا بسلطة الحكام الجدد وأعلنوا استقلال 
غواتيمالا عن المكسيك في ١87‏ . 
الاستقلال لم يكن في الواقع نتيجة نضال الشعب 
الغواتيمالي نفسه بقدر ما كان صنيعة بعض القادة 
العسكريين الكريوليين المنادين بتسطبيق 
« الإصلاحات الليبيرالية » التي كان ينادي بها ملك 
اسيانيا . واثناء ما كان « الأحرار» بحكمون اندلعت 
ثورة قام بها اهنود الساكنون في جبال غواتيمالا 
مكنت القائد رافائيل كاريرا (لإةرععةك اعهقةخ1) 
)١1855 18159‏ وهو من المولدين(أي متحدر من 
أصلين ابيض وهندي ) من الوصول الى الحكم . 
فبسط سلطته على كامل البلاد ثم اخرج غواتيمالا 
من اتحاد الولايات المتحدة لأمريكا الوسطى الذي 
اقيم في شهر تشرين الثاني نوفمبر 1875 وفد انهار 
ذلك الاتحاد الهزيل في 1879 . واستمر كاريرا في 
الحكم إلى أن مات في 1858 . 

التأثير المكسيكي : كانت المكسيك منذ قديم 
الزمان . تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 
غواتيمالا وقد ازداد ذلك التأثير بعد موت كاريرا 
خاصة في 1817/١‏ عندما تمكن عدد من الأحرار الذين 
نزحوا من المكسيك من الاستيلاء على الحكم واخذوا 
في تطبيق ما يشبه الإصلاح الذي ءطبق في المكسيك في 
81 . وظل التيار الإإصلاحي التحرري في الحكم 
في غواتيمالا اسميا على الأقل إلى سنة ١514‏ ينقل 
نفس الخطوات التي كان يطبقها ذلك الجار الكبير مع 
فارق زمني . فمن “187 الى ١84805‏ حكم جوستو 
روفينو (8217105 1100ن16 5]0ا[) الذي قلد طريقة 
حكم بطل النزعة التحررية المكسيكية الرئيس بينيتو 
خواريس (11121522 61160 8) بعد مضى عشر سنوات 
علهذى] أن الل خلفائه وهو ماتويل استرادا كابريزا 
معتطن') ملمناوط اعتناصمكة) الذي حكم من 
4 الى ١47١‏ كان قد اتبع نفس السياسة التي 
سبق وأن طبقها الرئيس المكسيكي بورفيريو دياز 
(1192 0:15110) الذي اطاحته الثورة المككسيكية في 


أى ان هذا 








191 . 
تأثير الولايات المتحدة الأمريكية : بعد إطاحة 
كابريرا بإحدى عشرة سنة أي في ١947١‏ دخلت 
غواتيمالا مرحلة طويلة سادها حكم الجنرال جورج 
اوبيكو (610لا عع:دء0) الديكتاتوري الذي وان 
كان قد حافظ على المظاهر الديمقراطية للدستور كان في 
الواقع يحكم البلاد بقبضة من حديد استجابة لمصالح 
كبار الملاك العقاريين وللرأسمال الأجنبى . إلا أن 
تزايد النقمة الشعبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية أديا في 
نباية المطاف الى ازاحة الجنرالاوبيكوعن الحكم فحل 
محله خوان جوزي أرشالو (ماوناععمى عدمل صذنال) 
الذي كان يحظى بتأييد شعبي وحكم من ١455‏ الى 
0١‏ ورغم وطلنية ذلك الرئيس فإن التيار القومي 
التقدمي الذي سبق له ان طرداوبيكولم يكن راضيائمام 
الرضا عن الرئيس الحديد لذلك لم تأت سنة ١9161١‏ 
حتى أبعد عن منصبه وحلّ محله أحد العناصر من 
الضباط الشبان التقدميين وهو الكولونيل ججاكوبو 
أربينز (#هعءه وطامع19) . وأول خطوة أقدم عليها 
الحكم التقدمي هو تشريع الإصلاح الزراعي الذي 
رغم اعتداله . حيث أخذ بعين الاعتبار تقديم 
تعويضات كاملة عن الأراضى المستولى عليها 
للملاكين العقاريين الكبار وخاصة للشركة الأمريكية 
الشمالية سيئة الصيت يونايتد فروت ()1نا15 71]60ل1) 
النيي كانت تحتكر انتاج وتسويق كل الفواكه ليس في 
غواتيمالا فقط بل في أغلب دول أمريكا اللاتينية » 
فإن الإصلاح الزراعي ادى الى نقمة عارمة في تلك 
الأوساط والى عداء الحكومة الامريكية التى اخذت 
تتأمر بكل الوسائل على ذلك الحكم التقدمي إلى أن 
تمكنت وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية 
سي . أي . إي (1.8.©) في شهر حزيران ‏ يونيو 
14 من تجنيد عدد كبير من المرتزقة ومن 
الغواتيماليين اللاجئين فمدتهم بالأسلحة والأموال 
ودربتهم على حرب العصابات وارسلتهم الى داخل 
غواتيمالا انطلاقا مسن معسكرات اقيمت في 
الهوندوراس ونيكاراغوا بقيادة الكولونيل كاستيلو 


غواتيمالا 





أرماس (470125. 0351110 031105) وبعد عشرة أيام 
من المعارك استطاع هذا الاخير ان ينتصر على الرئيس 
الشرعي ويحل محله من ١4908‏ الى ١9451‏ حيث 
اغتيل » ثم خلفه الجنرال ميخائيل ايديغوراس 
(كةرمع نكل اعنع311) من ه9١‏ إلى ١1971‏ الذي 
كانت تدعمه الحكومة الامريكية ويحظى بتأييد من 
المحافظين في داخل البلاد . ورغم انتصار التيار 
المحافظ الدائر في فلك الولايات المتحدة الامريكية 
فإن التيار التقدمي لم يفقد تأثيره داخل الشعب 
وخاصة داخل الحيش . فقام في سنة 14979 بمحاولة 
للاستيلاء على الحكم عسكريا إلا أنه قمع بكل قسوة 
الأمر الذي ادى الى امتعاض جماهيري شديد وولد 
حركة ثورية مسلحة ابرز قادتها لويس تورسيو ليا 
(لقصتا 5م115 5أنانآ) ويون سوسا (5058 زولا ) 
اللذان ساهما في الانتفاضة العسكرية . 

وني أذار مارس 19717 أطاح انقلاب عسكري 
بقيادة العقيد انريكى بيرالتا أزورديا .8.2) 
(دللنناجه نظام الجترال إيديغوراس فوينيتس فركز 
كل السلطات بين يديه كرئيس للحكومة وعلق 
الدستور وحل المجلس النيابي وفي عام ١9764‏ عمدت 
الجمعية التأسيسية النيابية » التى كانت قد انتخبت 
عام 1454 . الى وضع دستور جديد . وفي العام 
التاللي )١1977(‏ انتخب الدكتور خوليو سيزار منديز 
مونتينغرو 2401161768170 رئيسا للجمهورية حتى عام 
حين حل محله العقيد كارلوس آرانا أوزوريو 
مرشح « حركة التحرير القومية » (/08/10) بعد حملة 
انتخابية عنيفة . وبعد أربع سنوات انتخب الجنرال 
كجيل لوجيرود غارسيا لناءع8ناف.! اعز؟1) 
(081018 . وهو الاخر من « حركة التحرير القومية » 
اليمينية رئيساً للجمهورية . وقد تسلم منصبه في 
تموز يوليو ١917‏ رغم الطعون الكثيرة والاتهامات 
الخطيرة بالتزوير التي رافقت هذه الانتخابات . 

حاول الرئيس لوجيرود غارسيا . القضاء على 
الارهاب الذي كانت تلجأ اليه القوى اليمينية المتطرفة 
ضد القوى اليسارية ولكن بدون نتيجة محسوسة . 


دلا 


وفي ايلول -سبتمبرة/91١‏ قدرت منظمة العفو الدولية 
( أفيستي انترناشيونال ) عدد ضحايا العنف السياسي 
منذ ١91١‏ مابين 5١,٠٠ ٠0و 6٠,٠٠٠‏ قتيل . وفي 
شباط ‏ فبراير نكبت غواتيمالا الوسطى بسلسلة من 
الهزات الأرضية العنيفة » خلفت وراءها 57,٠٠١‏ 
قتيل و0٠0٠,لالا‏ جريح واكثرمن مليون متشرد . وفي 
أذار- مارس 19178 انتخب الجنرال فرناندو روميو 
لوكاس غارسيا رئيسا للجمهورية . وازاء تعاقب 
الجنرالات على رئاسة الجمهورية واستئشار المؤسسة 
العسكرية بالحكم عمليا اخمذت حركة المقاومة 
المسلحة تتعاظم . خاصة في عامي 198٠١‏ و981١‏ 
بسبب القمع الوحشي الأعمى الذي مارسته 
الحكومانت العسكرية المتعاقبة من خلال القتل 
والتعذيب والابادة ( خاصة ضد انود ) . وقد قدر 
عدد الذين قتلوا من المدنيين على يد أجهزة الحكم في 
عام 19٠‏ وحده بأكثر من ١١,٠٠١‏ شخص . 


وفي الانتخابات الرئاسية والنيابية التي جرت في 7 
آذار ‏ مارس ١487‏ والتي قاطعتها القوى والاحزاب 
اليسارية » حصل مرشح الحكومة الجنرال أنجيل 
أنييال غيفارا عل الأغلبية وانتخب رئيسا 
للجمهورية . وبالمقابل فقد طعن المرشحون 
الاخرون بنزاهة الانتخابات وطالبوا بالغاء نتائجها . 
وقبل ان يتسلم الرئيس المنتخب منصبه في تموز- 
المتطرفين بانقلاب عسكري ونصبوا الجنرال افرامين 
انتخابات 197/5 ) رئيسا لزمرة عسكرية ثلاثية . وقد 
حل الكونغرس وعلق الدستور وحظرت الأحزاب 
السياسية . وما لبث الجنرال ريوس مونت ان حل 
الزمرة الشلاثية وتسلم مهام رئاسة الجمهورية في 
حزيران ‏ يونيو ١9857‏ . وقد حاول هذا الدكتاتور في 
البداية محاربة الفساد واعادة تنظيم الجهاز العدلي 
والقضاء على البوليس السري . وقد نجح نسبيا في 
الحد من اعمال العنف والارهاب ثما اكسبه في البداية 





غواتيمالا 





تأيبد الطلاب الجامعيين والكنيسة والاتحادات 
' العمالية . وحاول محاورة رجال العصابات فأصدر في 
حزيران - يونيو عفوا عاما مشروطا عنهم فرفضوا 
الاستجابة لشروطه فيا كان منه الا ان اعلن حالة 
الطوارىء وفرض الرقابة ودخل في مجابهة شرسة مع 
معارضيه ابتداء من تموز ‏ يوليومن العام نفسه . 

ولا بد هنا من العودة قليلا الى شخصية هذا 
الجنرال الذي لقبه البعض ب «١‏ آية غواتيمالا 
الإلاهية » نظرا لنزعته الصوفية ولإيمانه بأنه « ظل الله 
على الأرض » لتطهير البلاد من الفساد واقامة حكم 
الاخلاق فيها ٠‏ وينتمي ريوس مونت الى « كنيسة 
الكلمة » وهمي طائفة بروتستانتية مقرهافي ولاية 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية . ولم ينجح 
خلال فترة توليه الحكم القصيرة ( ١١‏ شهرا فقط ) إلا 
بتأليب غالبية السكان ضده ومعارضة كل القوى 
الغواتيمالية السياسية . 


وقد شن الجنرال ريوس مونت ء باسم مكافحة 
« التخريب » أعنف حملة قمع شهدتها الغواتيمالا 
خلال العقود الأخيرة فقد احرقت قرى بكاملها وقتل 
سكانها وخاصة الهنود منهم . وقد بلغ من شراسة هذه 
الحملة ان وصفها العديد من رجال القانون بأنها في 
الواقع حملة لإبادة الجنس الحهندي . إضافة الى ذلك 
فقد أجبر اكثرمن 000,0٠١‏ هندي على النزوح من 
قراهم بسبب الحملة كا لجأ قسم منهم الى المكسيك . 
ونتيجة ذلك كله فقد انعزل نظام ريوس مونت عن 
كل القوى المنظمة والحية في غواتيمالا ابتداء بالكنيسة 
الكاثوليكية القوية النفوذ وانتهاء برجال الأعمال 
'ناهيك عن القوى الديمقراطية والطلابية . اما الجيش 
فقدايد بمجمله العمليات ضد ماسماهب 
« التخريب » . إلا أن العديد من الضباط اخذوا 
يكتشفون فداحة الثمن بالنسبة الى النتائج المحققة . 
وعلى الرغم من ان الجيش قد تمكن في البداية من 
إحلال الأمن ودحر رجال العصابات فإن الحركات 
الثورية ما لبئت ان استدركت نفسها واعادت تنظيم 
صفوفها بسرعة ونجحت في استكئناف عملياتها ابتداء 


كه 


من عام 1١92177‏ . وقد نشطت هذه الحركات في شمالي 
البلاد وغربيها كما استطاعت أن توجه بعض 
الضربات الموجعة لقوات النظام حتى بالقرب من 


العاصمة . 


وفي كانون الثاني يناير استانف الامريكيون 
مساعدتهم العسككرية لغواتيمالا ولكنهم احذوا 
ينظرون بعدم الرضبى الى النزعات الاستقلالية النسبية 
لهذا الحليف الغريب الأطوار وغير المضمون . وكان 
مأخذهم الاسامي على سياسة ريوس مونت هو موقفه 
اللامبالي من النظام السانديني في نيكاراغوا في وقت 
كانت فيه السياسة الامريكية تبذل كل جهودها 
لمحاصرة هذا النظام والقضاء عليه . 


ومن جهة اخرى فقد ادى تزايد الانتهاكات لحقوق 
الانسان في غواتيمالا واستهرار غعمل.المحاكم السسرية 
الى حدوث ضجة عالمية والى توتير العلاقات الامريكية 
الغواتيمالية . وفوق كل هذا فقد ارتكب النظام 
بعض الاخطاء تجاه المؤسسة العسكرية وخاصة في 
تعامله مع صغار الضباط مما خلق بعض الانقسامات 
في القوات المسلحة . وقد ظهر ذلك علنا في 94؟ 
حزيران ‏ يونيو 1١9417‏ حين اعلن سلاج الجووة 
حاميات من الجحيش تمردها على سلطة الجنرال 
ريوس مونت ودعت الى عودة الحكم الدستوري 
واستقالة مستشاري الرئيس . وتظاهر الرئيس- 
الجنرال بقبول هذه الشروط بدون اقتناع . وفي 8 
آب ‏ أغسطس *118 قاد الجنرال اوسكار همبرتو 
ميجيًا فيكتورس 1010565 116[18 .0.11 وزير 
الدفاع انقلابا ناجحا بدا وكأنه إعادة للأمور الى 
نصابها بقرار من قيادة الجيش العليا بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة الامريكية . وما يؤكد ذلك هو 
الرحلة الخاطفة التي كان قد قام بها الجنرال ميجيا الى 
الهوندوراس عشية قيامه بالانقلاب حيث التقى 
بزميليه وزيري دفاع السلفادور وال هوندوراس وضابط 
امريكي رفيع هو قائد قوات المارينز في باناما . 


برّر الجنرال ميجيا فيكتورس انقلابه بضرورة كبح 





غواتيمالا 





جماح « الطموح الشخصي لأولئك الذين يريدون 
اللاستثثار بالحكم ) ووضع حد لتصرفات « مجموعة 
ديئية متعصبة وعداونية » . والجنرال ميجيا » بعكس 
سلفه » ينتمي الى الطائفة الكاثوليكية وهو محافظ 
وواحد من المظليين كان قد تحرج في المدارس 
العسكرية الامريكية في قناة باناما . 


اهتم الرئيس الجديد منذ أيامه الأولى في الحكم 
بإعادة تنشيط مجلس الدفاع لأمريكا الوسطى 
( كوديكا هع006) ) الذي يضم غواتيمالا 
والسلفادور وهوندوراس كا عبر عن إدانته القاطعة 
للنظام السانديني في نيكاراغوا . وعلى الصعيد 
الداخلي حاول النظام الجديد امتصاص النقمة 
الشعبية على القوات المسلحة لتسلطها على مقدرات 
البلاد وعلى تمارساتها الدموية فأمر بحل المحاكم 
السرية وأعلن في تشرين الأول - اكتوبر 1987 عفوا 
لمدة ثلاثة اشهر لاعطاء الفرصة لرجال العصابات 
بالقاء السلاح ولكن هذا الاجراء لم يغير من موقف 
الثوار الذين ظلوا يحاربون السلطة وخاصة جيش 
تحرير الفقراء 5ع08انا2 دعل 01611118 عل 1236م 
الذي يعتبر أقوى حركة مسلحة مناوئة للحكم لا 
بل ان ثوار حرب العصابات ( الريفية والمدينية ) 
اخمذوا يوسعون نشاطهم مقابل تعاظم القمع 
الحكومى الذي أخذ يطال حتى افراد الكنيسة 
الكاثوليكية . وعلى اثر اغتيال ” امريكيين على أيدي 
القوات الحكومية في شمالي البلاد جمد مجلس النواب 
الامريكى المساعدة التى كان قد طلبها الرئيس ريغان 
مساعدة غواتيمالا عن عام ١484‏ والبالغة 5٠‏ مليون 
دولار . ورغم ذلك فقد قررت الادارة الامريكية منح 
مساعدة اقتصادية قدرها 5؟ مليون دولار عن عام 
64 . ومن جهة ثانية فقد استمرت اسرائيل في مد 
المساعدة العسكرية لغواتيمالا وبيعها الاسلحة 
وتزويدها بأكثر من ٠٠١‏ مستشار عسكري . 

وفي الوقت نفسه اخذ الجنرال ميجيا يعزز مواقعه 
في السلطة خاصة بعد ان عبر كبار قادة الجيش عن 


يلض 


عدم رضاهم عن سياسته فنفى مؤيدي الحنرال ريوس 
مونت الى الخارج واعاد تنظيم الجيش في كانون 
الثاني يناير 1984 . وبالمقابل وعد بإصلاح نظام 
الانتخاب واجراء انتخابات نيابية حرة في تموز ‏ يوليو 
4 وانتخابات رئاسية عام 1986 . وبالفعل 
جرت الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في تموز_ 
يوليو ١95‏ وجاءت نتائجها بمثابة مفاجأة اذ فاز بها 
حزب الديمقراطية المسيحية ( يميني معتدل ) ضد 
احزاب اليمين المتطرف . وكاننت هذه هق المرة الأولى 
منذ 1955 التى تجري فيها انتخابات شبه حرة . 
ورغم هذه الخطوة المتواضعة . والشكلية باتجاه اعادة 
الديمقراطية الى الحياة السياسية الغواتيمالية فلا يبدو 
ان تقدما جديا قد حصل فعلا . لا بل ان العيف 
السياسي بكافة اشكاله كاد يصبح في مطلع النصف 
الأول من عام 6 لغة «الحوار» الوحيدة بين 
السلطة ومناوئيها الكثر: فقد ارتفع عدد 
« المخطوفين » على أيدي الاجهزة غير النظامية ( أي 
المخابرات السرية المرتبطة بالسلطة ) وازداد معدل 
الاصطدامات الدامية بين رجال العصابات والحيش 
اضافة الى تدهور الحالة الاقتصادية العامة . ولعل 
هذا ما دفع بالعسكريين الى تأجيل الانتخابات التي 
كان من المفترض ان تجري في تموز ‏ يوليو ١485‏ الى 
"٠‏ تشرين الأول اكتوبر . ويشبّه المراقبون الوضع 
الراهن بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
المتفجر الذي كان سائدا قبيل استيلاء الجنرال ريوس 
مونت على السلطة . 


السياسة الخارجية : منذ سقوط نظام الرئيس 
أربيئز التقدمي عام ١454‏ بدعم من الولايات 
المتحدة وسياسة غواتيمالا الخارجية تكاد تكون 
منحازة تماما لسياسة واشنطن وذلك على الرغم من 
الانتقادات المتفاوتة الحدة التى توجهها الادارة 
الامريكية, عدون البناء ا ال خراصمالا بتكب 
الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان . 


أما اقليميا فها زالت غواتيمالا تطالب باستمرار 





غواتيمالا 





بسيادتها على بليز , المستعمرة البريطانية السابقة التي 
منحتها بريطانيا الاستقلال بموجب قراو صاد رحن 
الأمم المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر 11١‏ . وعلى 
اثر ذلك قطعت غواتيمالا علاقاتها الدبلوماسية مع 
المملكة المتحدة . وني اذار ‏ مارس ١981١‏ توصل 
الجانبان الى اتفاق حول الموضوع ولكن غواتيمالا 
بادرت الى نقضه في تموز يوليو9815١.‏ وقد 
استؤنفت المحادثات في كانون الثاني يناير 1١981‏ 
ولكنها فشلت وذلك على الرغم من تخفيف غواتيمالا 
من بعض مطالبها . 

وفي تشرين الثاني - نوفمبر 198 اعلنت 
غواتيمالا عن تأييدها للابقاء على وجود عسكري 
بريطاني في الجزيرة ك « ضمانة ضد احتمال استيلاء 
القوى الثورية عليها » . كما أن غواتيمالا تقيم 
علاقات ودية جدا مع الكيان الصهيوني الذي يمدها 
بالسلاح والخبراء لمكافحة حرب العصابات داخل 
اراضيها . 

النظام السياسى : غواتيمالاا هي جمهورية رئاسية 
برلمانية مكونة من 5١‏ مقاطعة . وبموجب دستور عام 
5 ., الذي علق عام 1487 ء تتكون السلطة 
التشريعية من مجلس نواب مكوذ من 558 نائبا يتتخبون 
لأربع سنوات بالاقتراع العام المباثر ( أصبح هذا 
العدد 88 بموجب الدستور الحديد ) . اما السلطة 
التنفيذية فيمارسها رئيس الجمهورية المنتخب لأربع 
سنوات ويعاونه نائب رئيس ومجلس وزراء . إلا أن 
حقيقة السلطة ما زالت حتى منتصف 1980 في أيدي 
المؤسسة العسكرية . 

الاحزاب السياسية : الحزب الثوري 88:0100) 
اط /متفممءناه0 يساري. الحزب 


الدستوري الديمقراطي 1011ل ناكم[ ملنموط) 
(22001110 يينى محافظ ؛ حركة التحرير 
القومي عل لومماعدلط منأمعلصسزاه84) 
( لاخلا /طه م1.15 عينية ؛ الحزب الديمقراطى 
المسيحى الغواتيمالي ل فنأعن كوو ج]) 


(وعه القطء 01 ؛ ومنذ 191/7 بدأ يظهر حرزب 
جديد للدفاع عن قضايا السكان الحنود . والى جانب 
هذه الأحزاب توجد أربعة تنظيمات ثورية رئيسية 
تمارس الكفاح المسلح ضد السلطة وهي : « جيش 
تحر ير الفقراء » و« المنظمة الثورية للشعب المسلح ( 
و« القوات المسلحة الشثورية وه حزب العمل 
الغواتيمالي . وقد وجدت كل هذه المنظمات نفسها 
في اطار « الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي » لمواجهة 
القوات الحكومية النظامية التى قامت بعدة حملات 
شاملة ضدها دون ان تمك من القضاء عليها وان 
كانت قد اضعفتها كثيرا . 
الشؤون الاقتصادية : 

الزراعة : رغم أن غواتيمالا بلد زراعي بالدرجة 
الأولى فإن /١5‏ فقط من مساحته العامة صالحة 
للزراعة والبقية هي عبارة عن جبال صعبة الاجتيازاو 
مغطاة بغابات كثيفة . وتتبع طريقة الزراعات المتعددة 
في قطعة الأرض الواحدة وأهم تلك الزراعات هي 
الذرة والفاصولية والقرع والشعير المخصصة بشكل 
أسامبى للاستهلاك المحلى . أما الزراعات الكبرق 
الخمئحة للتصندير حاضنة للولابتات: التجحدة 
الامريكية بواسطة شركة الفواكه الأمريكية « يونايتد 
فروت » (/421م0002) 16لا 10160) الشهيرة فهى 
تتمثل بالدرجة الأولى في البن والفواكه وتخاطة 
الموز. أما بالنسبة للبن فقد دخلت زراعته من 
عن طريق الألمان والإنكليز والأمريكان الذين 
استفادوا من وفرة اليد العاملة الرخيصة من المنود 
السكان الأصليين للبلد فاستغلوهم إلى أقصى درجات 
اللاستغلال بحيث كان قطاع البن في 188١‏ يمثل 
4 من مجموع الصادرات . 

وقد تمكن التجار الالمان في بداية الأمر من احتكار 
٠‏ من ذلك القطاع مستفيدين من الأزمات التي 
وقعت في ١897‏ و1905 و1917 . ثم تحول ميزان 
القوى لصالح أصحاب رؤوس الأموال الأمريكان 
عن طريق الشركة الاحتكارية المذكورة وبعض 





الشركات الأخرى التابعة لها التي حولت كامل 
الساحل الأطلسي الى مزارع شاسعة لزراعة الموز» 
تلك الفاكهة التى أدخلت هي وقصب السكر في زمن 
متأخر بكثير عن البن أي في ١45‏ عندما حصلت 
الشركات الامريكية على الامتياز الكامل في احتكار 
انتاج وبيع الموز. ومن أجل ذلك أنشأت شركة 
يونايتد فروت ميناء بويرتو باريوس على المحيط 
الأطلسي . إن نظام المزارع الكبرى المتبع في غواتيمالا 
كما في أغلب بلدان امريكا اللاتينية ادى الى تفاوت 
هائل بين الطبقات الاجتماعية وبالتالي الى مظالم كبيرة 
بحيث ان نصف الأراضي الصالحة للزراعة هي بيد 
١‏ فقط من الملاكين الغواتيماليين الكبار أو الشركات 
الأجنبية . وقد ادى ذلك الى الانتفاضة التى اطاحت 
الجنرال اوبيكوكما ذكرنا وأتت بحكم وطني (1445) 
متأثر بالثورة المكسيكية التى وقعت في ١9١١‏ . 
وبلغت نسبة النمو الزراعي سئة 48 حوالى /ا, 5/ 
ونسبة الفلاحين 51/ من مجموع السكان العاملين . 

الصناعة : ليس بغواتيمالا صناعات متطورة ىا 
أن أرضها تفتقر إلى الشروات الطبيعية وتوجد بها 
كميات قليلة من الزنك والنفط تحتكر الشركات 
الأمريكية الشمالية امكانية التنقيب عنبما 
واستغلالهم| . وبالمقابل فإن غواتيمالا تتمتع بطاقة 
كهرمائية هائلة كما أنها استفادت كثيرا من السوق 
المشتركة لدول أمريكا الوسطى (11.©.6©.8) حيث 
تؤمن وحدها ثلث مجمل الناتج القومي وربع مجموع 
الصادرات لتلك السوق . ورغم الزلزال الذي 
أصابها في شهر شباط ‏ فبراير 1١91/5‏ والذي ذهب 
ضحيته 77 الف قتيل واحدث أضرارا قدرت بحوالى 
مليار دولار فإن الظروف الاقتصادية تحسنت عما 
كانت عليه ويرجع بعض المحللين سبب ذلك الى 
الزلزال نفسه حيث انه تم على اثره اعادة تأسيس البنى 
التحتية بشكل حديث ومتطور عن طريق المساعدات 
الكبيرة التي تلقتها الحكومة . فمعدل التنمية الذي 
كان في الس التي اسقت الرلتزال /9/ يلغ /: في 
/931 . واذا كان الميزان التجاري الغواتيمالي قد 


مم 


غواتيمالا 


سجل في سنة /ا/191 عجزا يقدر ب ١5١‏ مليون دولار 
فإن ميزان المدفوعات الجارية سجل في نفس السنة 
فائضا قدره ٠٠١‏ مليون دولار . ورغم ان ذلك البلد 
ما زال يعتمد أساسا على مادة البن حيث تمثل أكبر 
نسبة من صادراته فإنه يأمل في استغلال الثروة النفطية 
الي اكتشفت في منطقة بيتان (2612) في شمالي البلاد 
وكذلك في تطوير استغلال مناجم النيكل . 

وتبلغ نسبة السكان العاملين الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١١‏ و54 سنة حوالى 57/ منهم /01/ في 
القطاع الزراعي و9١21‏ ف القطاع الصناعي شيلة 
68 . أما نسبة النمو في القطاع الصناعي فقد 
بلغت في نفس السنة المذكورة 7,7/ . وبلغ معدل 
التنمية الاقتصادية بشكل عام 7 7/ . 

التجارة الخارجية : إن أهم صادرات غواتيمالا 
هي بالدرجة الأولى البن الذي يمثل نسبة /14٠‏ من 
مجموع الصادرات ثم القطن وتتراوح نسبة الصادرات 
منه بين ٠١‏ و5١/‏ ثم الموز والسكر والزيوت النباتية 
وأهم المبادلات التجارية تتم مع الدول التالية حسب 
درجة الأهمية  :‏ الولايات المتحدة الامريكية البّى 
تبتائر بتخصة الأبد..:السلفاذون ويفية دول أمريكا 
الوسطى باعتبار الغواتيمالا عضوا في السوق المشتركة 
لهذه الدول ثم المانيا الاتحادية واليابان وفنزويلا . ولا 
تشكل الصادرات اكثر من /١1‏ من الناتج القومي 
الاحمالي . 


مجمل الناتج القومي 

سنة لال91١‏ - 070٠‏ مليون دولار » 
سنة 501٠ - ١91/8‏ مليون دولار. 
سنة ١98٠‏ - ٠١ؤلالا‏ مليون دولار » 


سنة ١م9١‏ - 8607/١‏ مليون دولار.» 
سنة 19857 - ٠40لام‏ مليون دولار. 


ججمل الدخل الفردي السنوي 


سنة 9م9١‏ ١51١١دولارا.‏ 





غوام 





العملة : كيتزال واحد ([21اء010) - ٠٠١‏ 
سنتافوس . 
دولار امريكي واحد - كيتزالاً واحداً . ويرمز 
للكيتزال بحرف (0©) . 
عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة . 
السوق المشتركة لدول امريكا الوسطى . منظمة 
الدول الامريكية . مجلس الدفاع لدول أمريكا 
الوسطى . اللجنة الخاصة للتنسيق بين دول امريكا 
اللاتينية . 
التعليم : تبلغ نسبة الأمية في غواتيمالا 04/ من 
مجموع السكان وقد شنت الحكومة حملة لمحو الأمية 
منذ ١941‏ ء أما الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 
1 و١١‏ سنة ويتلقون تعليما ابتدائيا ومتوسطا فقد 
بلغت نسبتهم سنة 191/4 / 19485 حوالى 1465/ . 
وتبلغ النفقات المخصصة للتعليم 11/ من الدخل 
القومي ويتبين لنا من الأرقام المذكورة ان التعليم لا 
يحظى بأهمية كبرى . وتوجد في البلاد حس 
جامعات . 
المواصلات : بلغ طول خطوط السكك الحديدة 
عام 8١5 : ١98‏ كم وطول الطرقات المعيدة 
كم وتعتب ر'شبكة المواصلات التي تربط غربي 
البلاد حيث توجد اهم المزارع الكبرى بشمالها 
الشرقي حيث توجد اهم المواننء على المحيط 
الأطلسي مثل ميناء بويرتو باريوس وميناء بويرتو 
ماتياس دي غالفيز الذي أنشأ سنة 1967 لمواجهة 
احتكار شركة يونايتد فروت الشبكة التجارية 
الرئيسية تليها من حيث الأهمية شبكة الطرقات التي 
يبلغ طوها 5١١‏ كم وتربط شمالي البلاد بموانئها 
الجنوبية على المحيط اهادي . 
الصحافة : 
ليس من حرية صحافية في غواتيمالا نظراً 
للحكم العسكري الذي يهيمن على الحيساة 
السياسية في البلاد . 


الدفاع : بلغ عدد افراد القوات المسلحة 
الغواتيمالية في تموز ‏ يوليو ١987‏ أكثر من 5١67٠‏ 
عنصرا من بينهم ١,٠٠٠‏ في الجيش البري و9٠45‏ 
في سلاح البحرية و١0٠٠‏ في سلاح الجو . اضافة الى 
ذلك فقد بلغ عدد القوات شبه النظامية .968٠٠‏ 
والخدمة العسكرية الزامية ومدتها 4؟ شهرا على 
الأقل . وني مطلع الثمانينات انشأت الحكومة قوات 
شعبية اطلقت عليها اسم « دوريات الدفاع الذاتي 
المدني » (:546) وهي عبارة عن ميليشيات فلاحية 
الهدف منها محاربة رجال العصابات من جهة ومشع 
الشباب من الالتحاق بالحركات الئورية من جهة 
ثانية . بلغ عدد افراد هذه الميليشيات "٠٠١,٠٠٠‏ 
رجل .)١9485(‏ 


غوام » جزيرة 
لصنماأة] سدن 6 


تقلا ع0 116آ 


الموقع والمساحة : تقع جزيرة غوام . أكبر الحزر 
في أرخبيل ماريانا » على بعد 5,5٠١‏ كم الى جنوي 
الفيلييين في المحيط الحهادي . وتبلغ مساحتها 51١‏ 
كم . 

السكان والديانة : بلغ عدد سكان غوام 
48 نسمة حسب احصاء 1980/15/١‏ يما 
في ذلك اعضاء القوات المسلحة في القواعد 
العسكرية الامريكية ‏ وعائلاتهم والذين قدر 
عددهم ب 5١,9٠١‏ عام ١98٠‏ . 

يعتنق حوالى 97/ من سكان غوام الديانة 
الكائوليكية بين! ينتمي باقي السكان الى طوائف 


55 








وتعتبر العاصمة أغانا 48 اهم مدينة في 
الحزيرة . 


النبذة التاريخية : اكتشف ماجلان الجزيرة عام 1١61١‏ 
ثم ما لبثت ان وقعت تحت سيطرة الاستعمار الاسباني 
مع باقى جزر الارخبيل عام ١578‏ واستمر احتلال 
الاسبان للجزيرة حتى نهاية الحرب الاسنبانية ‏ 
الأمريكية عام ١1848‏ عندما أرغمت اسبانيا على 
التخلٍ عن جزيرة غوام للسلطات الامريكية والى بيع 
باقي جزر الارخبيل الى المانيا . وفي عام ١4194‏ 
منحت عصبة الأمم اليابان حق الانتداب على الجزر 
الأللانية في الأرخبيل ( باستثناء غوام ) . وفي أثناء 
الحرب العالمية الثانية احتلت القوات اليابانية جزيرة 
غوام عام ١45١‏ لكن القوات الامريكية سرعان ما 
استرجعتها عام ١4415‏ ومنذ ذلك الوقت اصبحت 
غوام تخضع لسلطة وزارة الداخلية الامريكية . 

انتخبت الجزيرة اول حاكم لما عام 1١97١‏ ثم 
صدر قانون عام 1917/7 أعطاها الحق في تمثل واحد 
عنها في مجلس النواب الامريكي حيث اعطي حق 
التصويت داخحل لمان المجلس فقط ( أي أنه لا 
يستطيع التصويت على المشاريع التي تطرح على كامل 
اعضاء المجلس ) . 

وقد تقرر نتيجة للاستفتاء الشعبى في ايلول - 
سبتمبر 1977 الابقاء على الصللات الوثيقة مع 
الولايات المتحدة الامريكية وأن يعزز. في الوقت 


ونا 


غوام 


نقسهة. الوضع الخاص للجزيرة 1 وفي استفتاء لاحق 
نظم عام 8 وعشاركة م"/ فقط ممن يحق هم 
التصويت أيدت الاكثرية صيغة الاتحاد الكونفديرالي 
( الكومونويلث ) مع الولايات المتحدة (5:8/ من 
مجموع الأصوات ) . تعتبر غوام قاعدة عسكرية 
استراتيجية هامة للقوات الامريكية حيث يرابط فيها 
حولى ٠١.٠٠١‏ عسكري واداري من الحيش 
الامريكي . 


النظام السياسبي والدستوري : يسير نظام الحكم 
في غوام بحسب المرسوم الصادر عام ١45٠‏ والذي 
ينص على اعطاء الجزيرة شكلا من اشكال الحكم 
الذاتي حيث يحمل جميع المواطنين الحنسية الامريكية 
دون ان يخوهم ذلك حق التصويت في الانتخابات 
الوطنية الامريكية . ويتم تمثيل سكان الجزيرة بممثل 
واحد بي مجلس النواب الأمريكي يتم انتخابه كل 
سنتين . وتتمثل السلطة المحلية بحاكم مدني انتخب 
لأول مرة في عام 1417١‏ وتتم عملية انتخاب الحاكم 
الوطني مرة كل اربع سنوات . ويشكل حاكم الجزيرة 
وزارة مؤلفة من ١0‏ وزيراويجب ان تحظى هذه الوزارة 
بقبول ورضى المجلس التشريعي للجزيرة والذي 
يتألف من 7١‏ عضوا يتم انتخاءهم من قبل الشعب 
كل سنتين . يقوم هذا المجلس باصدار القوانين 
العامة في الجسزيرة بما في ذلك القوانين المتعلقة 
بالضرائب والشؤون الالية . 

الاقتصاد : يعتمد اقتصاد غوام على تصدير لب 
جوز الهند والأسماك وبعض المصنوعات اليدوية 
بشكل أسامبى . وقد تأسست فيها منذ بداية 
السبعينات مؤسسات صناعية حديثة متنوعة كان أهمها 
مصفاة لتكرير البترول ومصنعا للجعة واخر 
للملبوسات والمنسوجات إضافة الى عدة مشاغل 
لصناعة الساعات والمشروبات الخفيفة . وتحظى 
الزراعة والشروة الحيوانية وصيد الاسماك بأهمية 
ملموسة في الاقتصاد الغوامي اذ بلغ الانتاج حسب 
احصاء عام ١987‏ : الفواكه والمخضار: 








غوانتانامو 





,#8 ,: باوند البيض : ١,١54,٠٠٠‏ 
دزينة ومن لحم الخنزير : ١,١77,٠0٠‏ باوند ومن 
البقر : ٠‏ وله باوند ومن الدواجن 7١5,٠٠٠‏ 
باوند ومن الأسماك : ١85‏ طناً متريا . 

أما السياحة فتؤمن القسم الأكبر من العائدات اذ 
تتضاعف بسرعة كبيرة ويقدر عدد السياح كل سنة ب 
"0٠,‏ سائح (١٠8ره:؟‏ عام )١9487‏ 
يشكل اليابانيون نسبة /8١‏ منهم فيم| يقدر مردود 
السياحة سئويا ب ١6١‏ مليون دولار أي ما يعادل 
٠‏ من الدخل الوطني . 

أما النقد المتداول في غوام فهو الدولار 
الامريكي . وبلغت ميزانية غوام لعام ١9857‏ : 
النفقات : ١58,5‏ مليون دولار والعائدات : 
15 مليون دولار بينا بلغ حجم الواردات : 
”,2 مليون دولار والصادرات : 5١‏ مليون 
دولار . 

المواصلات : يبلغ طول الطرقات البرية المعبدة 
والصالحة لجميع الاحوال الجوية 71/4 كم . اضافة 
الى عدة مؤسسات شحن بحرية تربط غوام بالعالم على 
خطين ملاحيين اولم| كيووا (16(08:8) ويصلها مبونغ 
كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان وجزر متعددة في 
المحيط اهادي وثانيهه)| دايوا (100110/0) ويصلها 
باليابان وجزر المحيط المهادي بما فيها جزر الفيجي 
وكاليدونيا الجديدة وساموا الامريكية والغربية . ف 
حجم البضائع على مراقء الشحن البحري عام 
». في الشحن ٠٠6٠,75لا‏ طن متري وفي 
التفريغ 7,7١5,٠٠٠‏ طن متري . وتقوم عدة 
شركات جوية امريكية في معظمها بعملية النقل 
الجوي في غوام . 

التعليم : يوجد في الجزيرة /ا"ا مدرسة حكومية 
و8١‏ مدرسة خاصة حيث تشكل ست مدارس فقط 
من مجموعههما هيئّات التعليم الثانوي بينا بلغ عدد 
التلاميذ والطلاب 84,5514 تلميذا 18,5917 منهم 
في المدارس الابتدائية وذلك حسب احصاء عام 
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6 . وتطبق الجزيرة التعليم المجاني الاجباري 
على السكان من سن السادسة وحتى السادسة 
عشرة . 

الصحافة والاذاعة والتلفزيون : يُوزع في غوام 
مس صحف محلية وتعتبر أهمها باسيفيك ديل نبوز 
وساندي نيوز إذ توزع الأولى خلال ايام الاسبوع 
و1 نسخة يوميا بينما توزع الثانية ٠٠٠‏ ,لا١‏ 
نسخة . كا يوجد في غوام وكالة صحافة محلية تعرف 
باسم : وكالة الصحافة المتحدة (/18ل]) ويوجد في 
الحزيرة عدة محطات بث اذاعية وثلاث اقنية تلفزيونية 
وحسب احصاء عام ١118‏ قدر عدد اجهرة المذياع 
المستخدمة ب ”6٠,٠٠٠‏ وعدد أجهزة التلفزيون ب 
000 


غوانتانامو . قاعدة 
ع0 لم61 رخ 5و8 ,1114110 قلا 0 


قاعدة بحرية امريكية في كوبا . انشئت في عام 
140 ء في اعقاب اتفاقية ابرمت بين كوبا والولايات 
المتحدة تعهدت الاولى بموجبها بأن تؤجر للثانية منطقة 
من الارض عند خليج غوانتانامو . لمدة غير محددة , 
لكى تستخدمها كقاعدة بحرية لها. ولم تزل هذه 
القاعدة تحت سيطرة الولايات المتحدة على الرغم من 
قيام نظام اشتراكي في كوبا . 

لئن كانت التقاريز الرسمية تشير الى وجود اكثر من 
خمسين قاعدة عسكرية اميركية في مختلف اقطار اميركا 
اللاتينية» فهي تؤكد الأهمية الخاصة التي تتمتع بها 
قاعدة غوانتانامو . اخطر القواعد الاميركية في المحيط 
الاطلسبي . فهذه القاعدة . التي يزورها سنويا اكثر 
من ١٠٠١‏ قطعة بحرية » تضم محتلف انواع الاعتدة 
والاسلحة والمنشات الحربية الضخمة . وفيها ١1٠٠١‏ 
بناء وثكنة و5١‏ مستودعا للاسلحة والذخيرة وخزانات 








للوقود . واذاعة خاصة . ومركز للبث التلفزيون 
خاص بالقوات الاميركية الموجودة في القاعدة . 
وورشات لاصلاح السفن وعشرات الارصفة البحرية 
لرسو السفن . 

يبلغ طول جبهة الرصيف البحري للقاعدة ثلاثة 
الاف مترى عمق المياه بمحاذاته يتراوح بين ٠١‏ ولا١‏ 
مترا. وقد جهزت القاعدة بمطارين كبيرين هما 
« ليفورد فيلد » و« ماك كاليا » . ويقيم في القاعدة 
زهاء سبعة الاف عسكري أميركي بينهم 76٠١‏ من 
المشاة . وابان ازمة الصواريخح الكوبية في تشرين 
الأول اكتوبر ١195‏ » بلغ عدد القوات الاميركية 
في هذه القاعدة عشرين الف جندي . 

تندرج قاعدة غوانتانامو في عداد القواعد 
العسكرية التى اوجدتها الولايات المتحدة للضغط على 
الدول الضدييرة الخليفة شاه ولدعم الانتظمنة 
الديكتاتورية والممالئة لها في دول العالم الثالث . وقد 
عجزت كوبا عن اقتلاع هذه الشوكة من خاصرتها . 


غوبلز. جوزيفف 
(18990-ه5955١)‏ 


.ل ركاعمططع0) 


سياسى الماني نازي ٠‏ ووزير الدعاية والانباء خلال 
حكم هتلر . انتحر هو وزوجته واولاده في برلين في 
اليوم الأول من أيار مايو سنة ١9405‏ أي خلال 
الساعات الأخيرة من تاريخ الرايخ الثالث. كان 
بارعا في الكتابة والتنظيم وبالغ الولاء والوفاء لسيده 
وزعيمه هتلر ولكنه لم يكن يتورع عن الكذب الفاضح 
في حماية حملاته الدعائية . وكان شديد التطرف في 
الايمان بتفوق العنصر الاري الجرماني واستطاع ان 
يكسب الى دعوته هذه حتى بعض الشخصيات 
الاوروبية غير الالمانية : 


خض 


غوبينو 2( أرتور دو 
4718م 


مث ,للهع5أط0) 


كاتب ودبلوماسي فرنسي وأحد أوائل المنظرين 
للعنصرية في الغرب . 

ولد جوزف أرتور دو غوبينو في فيل داقريه في 
عائلة ارستقراطية متواضعة عمل كل حياته على 
المغالاة في أصوها النبيلة وفي عراقتها تما دفعه . منل 
هم »ء الى انتتحال لقب كونت . كان والده 
ضابطاً حارب في اسبانيا فتولت والدته الاشراف 
على تربيته ولكنها فشلت في ذلك بسبب طبعها 
المغامر وعدم استقرارها وتنقلها من بلد إلى أخر . 
تقدم الى امتحان الدخول الى مدرسة سان سير 
العسكرية ففشل فاضطر إثر ذلك الى الاقامة في 
باريس )١1875(‏ والقيام بأعمال متفرقة ثم تعاطى 
الترحمة وكتابة الدراسات والمقالات وبعض 
القصص الصغيرة . وفي عام ١847‏ تعرف على 
توكفيل وصادقه . وعندما اصبح هذا الاخير وزيرا 
للخارجية عين غوبينو مديراً لمكتبه ثم عينه سكرتيراً 
اول في السفارة الفرنسية ببرن » ( سويسرا ) ثم في 
هانوفر . وخلال وجوده هناك وضع كتابه الشهير : 
ودراسة عن عدم المساواة بين الاجناس» 
(1807) . ثم عين في فرنكفورت فإيران فأثينا. 
فالبرازيل . عاد الى فرنسا عام ١81١‏ حيث اصبح 
عمدة لبلدة تري شاتو قبل ان يسافر الى ايطاليا 
ويبقى فيها حتى وفاته . 

وقد نشر خلال عمله الدبلوماسي والسياسي عدة 
كتب عن الكتابات المسمارية والحضارة الفارسية 
وعن الأديان والفلسفات الاسيوية بالاضافة الى 
بعض الأعمال الأدبية . 

كان غوبينو. في معظم ما كتبا. مدفوعا 
بالروح الرومنطيقية الارستقراطية وبالدفاعم 





فوتا 





المستميت عن المؤسسات الشرعية القائمة ( الملكية 
خماصة ) . وقد برز في كتابه «دراسة عن عدم 
المساواة بين الأجناس » كمنظر للتفاوت العرقي بين 
الشعوب ومؤمن بالتفوق « الطبيعي للأجناس 
القوقازية » ! وقد حذر من الاختلاط بين الاجناس 
لأن هذا الاختلاط لا يؤدي الا الى تدني مستوى 
الاعراق المتفوقة لمصلحة الاعراق الدنيا . 

وقد تأثر المفكرون النازيون في القرن العشرين 
بأفكار غوبينو العنصرية وبسطوها وحاولوا اضفاء 
الصفة العلمية عليها والايحاء بأنها ترتكز على افكار 
تشارلز داروين » خاصة فيما يتعلق بالانتخاب 
الطبيعي » متناسين أن داروين كان من أنصار 
الاختلاط العرقي نظراً لآن التزواج بين ابناء 
الجنس الواحد والدم الواحد قد يشكل عامل 
انحطاط وضعف لا مصا ر قوة وتفوق . 

وعلى الرغم من ان غوبينو كان فرنسياء فإن 
آراءه قد اشتهرت بشكل خاص في المانيا . 


غوتا . برنامج 





0ع 20 00153 





د00 عل علسدعع 0ط 


برنامج عمل حدد الخط السيامي لحزب العمال 
الاشتراكي الألماني وذلك في مؤتمره المنعقد عام 1810 
عند اعلان اتحاد حزب الايزيناخيين بقيادة بيبل 
وليبكنخت اللمتأثر فكريا بكارل ماركس وفردريك 
انغلز وحزب اللاساليين (انظر: لاسال) 
الاشتراكي المعتدل . وقد جسد هذا البرنامج الميبل 
نحو الاشتراكية الديمقراطية اليمينية وتبنى نزعة 
انتقائية أثارت انتقادات لاذعة من ماركس وانغلز . 
وقد نسب البرنامج الى مدينة غوتا الألمانية التي عقد 
فيها المؤتمر المذكور . 





كرون 


غوته. يوهان فولفغانغ فون 
١1/59(‏ -18"7) 


مهلا عمدع اها ممقطهل ,عطاعه0 0 


كاتب وسياسي وعالم الماني . ولد في فرانكفورت - 
إم - ماين ودرس الحقوق في لايبتزيغ (1170- 
0) ثم في ستراسبورغ -11//١0(‏ الا/ا1), 
ومارس مهنة المحاماة لفترة من الزمن » فتولى ثمانيا 
وعشرين دعوى ما تزال وثائقها محفوظة حتى الان , 
واقام بعد ذلك في فايمر . ارتدت اقامته في 
ستراسبورغ اهمية اله بالنسبة اليه . ففيها التقى 
هردر . وفيها ايضا كتب . مستوحيا ودارسنا 
كاتدرائيتها الشهيرة ١ ٠‏ في الفن المعماري الألماني » 
)١77/*(‏ ء وهو نشيد نثري كان له الفضل في خلق 
تيار من الاهتمام بالفن القوطي . الذي كان 
موضع ازدراء في المانيا » وبالعصور الوسطى عامة . 
وقد جعلت منه عبادته للعبقرية » وتصوره للقلب . 
ورؤيته الخاصة للطبيعة , المتأثرة الى حد ما بروسو , 
جعلت منه وجها بارزا من وجوه حركة « العاصفة 
والاندفاع ) 121328 لمتنآا مسنؤكىن تلك الحركة 
الأدبية التى ظهرت في المانيا في السبعينات من القرن 
العامن عقر كرفة فعل عل العنقلانينة 
والكلاسيكية . وني عام . اصدر غوته « الام 
فرثر » فأوجد . لا على صعيد المانيا فحسب . وإنما 
ايض على صعيد اوروي عام . تيارا من التعاطف مع 
الحب اللاامتثالي والهوى البائس . 


منذ اقامته في فايمر . لعب غوته دورا متعاظم| 
باطراد في حياة بلاده السياسية . فقد عين اولا عضوا 
في المجلس السري للدوقية » ثم اصبح مفوضا 
لشؤون الحرب . الى ان ارتقى . في عام 181 » الى 
منصب وزير . ولئن شغل نشاطه في الحقل العام 
معظم اوقاته » على حساب انتاجه الأدبي » فقد حرره 
بالتدريج من تصوره الفردي الخالص للنشاط 
الانساني . وعلى الرغم من ذلك . كتب غوته » في 








تلك الفترة من حياته عددا من المسرحيات بالاضافة 
الى رواية عنواها و سنوات تدريب فلهلم مايستر» ؛ 
وفي « رواية التكوين » هذه . صور غوته خيبات 
الكاتب المسرحي فلهلم الذي صبا الى ممارسة نشاطه 
التأليفي مع فرقة من الممثلين . لكنه عرف اغنى 
فترات حياته واكثرها خصبا خلال العامين اللذين 
امضاهما في ايطاليا ١785(‏ - 17848) ؛ وقد روى 
مشاهداته وتجاربه في ٠‏ رحلة الى ايطاليا » التي باشر 
بنشرها في عام 5 ., واستمر في اصدارها حتى 
عام 89 . ولدى عودته من ايطاليا » استأنف 
نشاطه العام . بيد انه عانى من عزلة فكرية داخحل 
بلاط الدوق شارل ‏ اوغوست . وبين ١85‏ 
و794١‏ شارك . مكرها وعلى مضض . في الحملات 
العسكرية ضد فرنسا ‏ الثورة . وعندما وقعت اطزيمة 
الألمانية في فالمى ( ايلول 1747 ) . علق على هذا 
الحدث التاريخي قائلا : « ان عصرا جديدا في تاريخ 
البشرية قد بدأ اليوم » . وقد ظل . حتى اخخر حياته » 
ينبض بوظائف رسمية . ادارية وثقافية . متولياء 
على وجه الخصوص . ادارة مسرح قايمر . وفي عام 
.2 صدرت رائعته « فاوست » » فجاءت ثمرة 
تجربة حياته وحصيلة جهود استمرت عدة اعوام . 
وتنقيح واعادة كتابة مضنيين . 

وني عام ١185‏ ؛ تعرّف غوته الى شيلّر » وتداول 
معه في شؤون العلوم الطبيعية والفلسفة . هذا 
اللقاء . الذي كان حاسا ومثمرا بالنسبة اليه » جاء 
معبرا خير تعبير عن اهتماماته الجوهرية . فقد كان 
غوته » على صورة بطل مسرحيته « فاوست » . 
مدفوعا برغبة جاعحة الى المعرفة » رغبة جعلته يتخطى 
الاطار الضيق لضرب معين من العقلانية على الطريقة 
الفرنسية ( عقلانية الانوار وفق منظور فولتير  )‏ 
ليبحث عن مصدر إهامه في تصور تركيبي للطبيعة 
منظورا اليها في كليتها كصيرورة تطورية مترامية 
الأبعاد » تتحقق على نحو متمائثل في اشكال متباينة » 
هذا التصورء. الذي تميزفي بدايته بقدر من 
الصوفية » تطورء بتأثير من مطالعة مستمرة لأعمال 


فض 


سبيئوزا » نحو مذهب محايث أيعده عن الدين ودفعم 
به الى الاهتمام بضروب متنوعة من علوم الطبيعة » 
تحدده رغبة دائبة في تقصى اثار تلك الانتاجية الداخلية 
التي تميزها . وهكذا كتب في عام 17/81 بحثاً في علم 
العظام « عظم ما بين الفكين » وفي 1741١‏ « مساهمة 
في علم البصريات » . وفي 18٠١‏ مؤلفه العلمي 
الاساسي . الواقع في ثلاثة اجزاء « في نظرية 
الألوان » » « تحول النباتات » وه تحول الحيوانات » . 
وكان مسعاه . في هذه الأعمال كافة » الكشف عن 
« الله في الطبيعة » وعن « الطبيعة في الله » ؛ وتتجه 
أبحاث غوته هذه , إن في علم الزراعة » وإن في علمٍ 
الحيوان او علم العظام » تتجه على الدوام » تخطيا 
لتعدد الاشكال وتنوعها , نحو تحديد النموذج 
الاصلي . النموذج المثالي الذي يعلل تلك الاشكال 
في تعدديتها بالذات . وفي هذا البحث » الهردري 
الهج الى أبعد الحدود . عن التموذج الكامل . 
ينطلق غوته من حدس مباشر بعمل الطبيعة بالذات » 
معارضا بين هذا الحدس وبين الادراك السطحي 
والعقل التحليلي لعالم مثل نيوتن . وقد روج لرؤية 
جديدة للعالم » رد فيها الاعتبار الى الذاتية 
والعاطفة » رؤية قامت على أساسها الاصلاحات 
الفكرية الكبرى التي حصلت من بعده . فكما كتب 
هاينه يقول : « لقد خرج مذهب سبينوزا من شرنقة 
الرياضيات وأخذ يحلّق من حولنا على شكل اغنية 
لغوته » . 


كان لغوته ايضا لقاء مع الحضارة الشرقية ؛ وقد 
استوحى الشعر الفارسي . الذي ترجم بعضه الى 
الألائية + ليكب وهو ق الخائية والنين. فيوالة 
الشعري الكبير : « الديوان الغربي - الشرقي » . كا 
كتب ايضا مسرحية عن « محمد » لم يصلنا منها سوى 
فصل واحد . وقد دافع فيها عن النبي العربي » 
داحضاً الصورة التي قدمها فولتير عنه وعن رسالته في 
مسرحيته : « التعصب او محمد الرسول » . 


وتجدر الاشارة الى ان غوته كان اقدم مرغما على 





غوتوالد 


ترجمة كتاب فولتير الى الألمانية » نزولا عند رغبة 
الدوق شارل ‏ اوغوست . وعن النبى العربي ايضا . 
نظم غوته قصيدته و نشيد محمد » المتضمنة في ديوانه 
« قصائد متنوعة » . 


توفي غوته في فايمر في 58 أذار ‏ مارس 1877 . 


)١9مه#‎ -1١1885( 


00113210. 1. 

من مؤسسي الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 

19١‏ وأصبح امينه العام ١917‏ وممثله لدى 
الكومنترن . 

رحل الى موسكو بعد اتفاقية ميونخ (1978) . 

وبعد الحرب العالمية الثانية اصبح نائباً لرئيس الحكومة 

الائتلافية » ثم رئيساً للوزراء ١445‏ . وبعد عامين 


غور باتشوف . ميخائيل 


١9١ )‏ ( 
اطع 4 , قطء )ج001 
رجل دولة سوفييتي وزعيم الحزب الشيوعي بعد 

وفاة تشيرنينكو . 


درس الحقوق في جامعة موسكو . التحق بالحزب 
الشيوعي السوفييتي عام ١107‏ وترأس فرع منظمة 
الشباب الشيوعي في كلية الحقوق . وبعد تخرجه . 
عاد عام 14006 الى مسقط رأسه في منطقة 
ستافروبول . جنوب جمهورية روسيا . واصبح 
ميؤول منظعة الاب اق هذه القاطعة.. دوق عام 
7 . تولى مسؤوليات في قيادة فرع الحزب في 


عضن 


المنطقة ثم اصبح سكرتير ا اول لمديئة ستافروبول . وفي 
7 ». صار سكرتيرا اول للحزب في مقاطعة 
ستافرويول . وانتخب نائبا في العام نفسه . وفي 
0١‏ . دخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السرقيي + وظل مرعى طنز متناطفبة لمان 
سئنوات . الى ان استدعى الى موسكو ليتولى ادارة 
الشؤون الزراعية في سكريتاريا اللجنة المركزية , 
خلفا لفيدور كولاكوف الذي كان قد رعاه لسنوات 
طويلة . ويرجح ان غورباتشوف حظي ايضاً برعاية 
سوسلوف . الذي كان يعتبر انذاك و حارس » 
العقيدة » و( صانع الملوك » في الكرملين . وفي العام 
التالي » دخل المكتب السياسى عضوا بالنيابة » 
فعضوا كامل العضوية عام 144١‏ . واكتملت بذلك 
العناصر التى جعلت منه مرشحا لزعامة الحزب . 
ويعلةوفاة برضنيف كان غور باتشوفت مق الذيق اوتكر 
عليهم اندروبوف في جهوده التحديثية في وجه الرعيل 
القديم : 

لكن اندروبوف توفي قبل ان يتسبى له ارمساء 
الاصلاحات المنشودة . وخلال عهد تشيرنينكو. 
ظهر غورباتشوف في موقع الخليفة الارجح حظاً فتول 
زنابية نه العؤون الخارجية فى السوقيت 
الاتحادي . وصار يدير عملياً اجتماعات المكتب 
السياسي او السكريتاريا في غياب الامين العام . ى) 
تولى مسؤولية الشؤون الايديولوجية . 
تشيرنينكو . لم يستغرق انتخابه اكثر من بضع 
ساعات: .وقد مع قوراضو ف ملة البده نال 
الشروع باصلاحات واسعة والى العمل على تحديث 
الاقتصاد السوفييتي . والى تجديد الطاقم القيادي في 
الكزين وف الدولة .. 


وعند وفاة 


غورتون . جون -1١91١١(‏ ( 


ل 00101 


سيامي ورجل دولة اوسترالي . زعيم حزب 





غوردون 





الاحرار ورئيس الوزراء 8 والا9١‏ 2 ووزير 
للدفاع ١لاوا‏ . قدم استقالته عام 1١‏ على اثر 


ازمة وزارية . 


غوردلير . كارل فريدريك 
(1940-1885) 


لاع ضلعء2 أمقا ,تعاعلرعء0) 


سياسي الماني » تعاون في بداية حياته مع الحزب 
الوطني الالماني . ومع محيء هتلر الى السلطة . منح 
غوردلير ثقته للقيادات الجديدة دون ان ينضم الى 
الحزب » وقبل بالتعاون مع النازيين ولكنه سرعان ما 
وجد أن ذلك يتعارض مع أفكاره التي تدعو الى دولة 
دستورية ليبرالية وذلك على عكس الطروحات القومية 
الاشتراكية التى يدعو اليها هتلرء فترك مناصبه التي 
كان يشغلها في الادارة الالمانية » والتحق بالمعارضة 
ضد النازية . وبعد فشل محاولة اغتيال هتلر في 
عشرين تموز- يوليو ١444‏ » أوقف غوردليرء ونفذ 
فيه حكم الاعدام . شنقا . 


كان غوردلير ايضا رجل حقوق واقتصاد » فبعد ان 
انبى دراساته في الحقوق في توبنجن وغوؤنغس برع . 
دخل في العمل الاداري البلدي عام 1١91١١‏ » 
واصبح رئيس بلدية غونغسبرغ عام977اثم لايبتزغ 
عام . وقد برز كإداري ممتاز ولمحطط فذ 
خصوصا في الميدان الاقتصادي . وقد كان ينظر 
بارتياب الى النظام البلماني . وفي عام 1971 دعاه 
رئيس حكومة المانيا بروننغ ليشغل وظيفة مفوض 
الرايخ للجوائز . وعندما جاء هتلر » سمي غوردلير 
من جديد في ٠‏ تشرين الثاني - نوفمبر ١975‏ مفوضا 
للجوائز . ولكنه استقال من منصبه في تموز - يوليو 
لتعارض افكاره مع الاشتراكية القومية ء 
واضطر بعد سنتين الى التخلي عن رئاسة بلدية 
لاييشزغ. خوفا من السياسة التلرية . التحق 


يفف 


غوردلير بالمعارضة في بيك . 8661 . وحاول من 
خلال رحلات عديدة قام ها الى خارج البلاد اقناع 
الديمقراطيات الغربية اعتماد سياسة حازمة ومتشددة 
تجاه هتلر . وبفضل هذه الصلات التي قام بها اصبح 
غوردلير القطب المركزي في حركة المقاومة ضصد 
النازية . ان شخصيته الغامضة والمحيرة. كانت 
تفرض نفسها بشكل مطلق على اعداء النازية » الى 
درجة انهم كانوا يناقشون انه في حال تغير النظام » 
فإن غوردلير هو الشخص المؤهل لرئاسة الحكومة من 
0 الى 19447 ء بينما كانت المعارضة تكظم 
غيضها . كان غوردلير يحرر مشاريع سياسية تيدف 
الى القضاء على النازية . وبينها كان على عتبة تولي 
الحكم » فشلت محاولة اغتيال هتلر ثما ادى الى اعدامه 
شنقا . 


غوردون . اهارون دافيد 
(1977-1865) 


10 .ث ,ه0100 
ايديولوجي صهيوني من منظري الصهيونية 
العمالية ومن أهم من دعا اليهود الى العمل 
الزراعي والاستيطان ف فلسطين وطرد شعبها 
العربي : ولد قِ اوكرانيا وتلقى تعلي] دينيا وعمل 
كمحاسب » وتعرف على جماعة احباء صهيون في 
مطلع القرن وهاجر الى فلسطين عام 55 . 
يطلق على افكار غوردون دين العمل او اقتحام 
العمل وهي تصورات شبه صوفية يعود بعضها الى 
التعاليم اليهودية والبعض الاخر لأفكار محيط 
غوردون الطبقي والسياسي السائد في شرق اوروبا 
أنذاك وتراه يرفض واقع يهود الدياسبورا الذين 
اصبحوا بلا هوية حضارية . وهو يرفض الاندماج 
ويدعو الى الذهاب الى فلسطين وتكوين أمة عبرانية 
جديدة عبر العودة الى الطبيعة واعتبار العمل 





غوردون 


اليدوي القومي قيمة ابداعية واخلاقية من خلاله 
يمار الى بثك الأمة والوحدة مع الطبيعة والنتيجة 
العملية لدعوة غوردن هي طرد الشعب العربي 
الفلسطيني من ارضه ونفي فكرة الصراع الطبقي 
ومعارضة اندماج اليهود في مجتمعاتهم والقول 
« باشتراكية » مقصورة على « الشعب اليهودي » 
وقيام مجتمعه عن حساب غيره من الشعوب . 
جمعت كتابات غوردون في عدة مجلدات تحت عنوان 


«كتبي ). 


غوردون . تشارلز 
00 


0010013, 0. 


عسكري واداري ومهندس بريطاني . خدم في 
حرب القرم وني الصين حيث عرف بغوردون 
الصينى . التحق بخدمة الخديوي اسماعيل في 
مير وتران" إدارة السودان من ١81/5‏ الى ١88٠‏ 
وبعد خدمة ما يقرب من سنتين في جنوب افريقيا 
اعادته السلطات البريطانية الى السودان لمحاربة 
قوات المهدية التي كانت قد بدأت تجتاح البلاد . 
ولقد اخطأ غوردون في تقدير قوة المهديين وسرعان 
ما وجد نفسه محاصراً في الخرطوم . استمر الحصار 
عشرة اشهر إلى أن استطاع المهديون اختراق 
دفاعات المدينة وقتله في مركز الحاكمية . وكان لموته 
صدى كبير في بريطانيا حيث تحول لما يشبه 
الاسطورة وكتبت عنه الروايات والكتب ووضعت 
الأفلام 1 


غورسيل . حمال 
)١1955-1496(‏ 





[23ة ل بأع15نا) 


ضابط وسيامي تتركي . أمر القوات البرية 


تمس 


التركية 19417 . اختاره الضباط الانقلابيون رئياً 
للجمهورية ورئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع اثر 
الانقلاب العسكري عام ١95١‏ . فأعاد البلاد 
تدريجياً نحو الحكم البرلماني بعد أن تخلص من 
الفباط الأكر جادرية راحب رلنينا للعسيرركة 
عام 1451١‏ . وظل في هذا المنصب حتى مرضه 
عام 955ل . 


غورفيتش ٠.‏ جورج 
(895١1-ه55١)‏ 


دترت © رف الولف 
علم اجتماع فرنسبي » ولد في نوفوروسيسك 
عأ5ف7108/01055 في الاتحاد السوفييتي . أتم جزءا 
من دراسته هناك والجزء الاخرفي براغ في 
تشيكوسلوفاكيا . حاول عند قيام الشورة الروسية 
الانتتصار لنظرية التسيير الذاتي للعمال فقاده ذلك 
الى النفي . هاجر الى فرنسا عام ١974‏ وعين في 
عام 14174 استاذا في جامعة بوردو ثم في جامعة 
ستراسبورغ . وفي عام ١454‏ اصبح استاذا في 
جامعة السوربون . ثم عين فيها بعد مديرا لمدرسة 
الدراسات العليا ولجلة علم الاجتماع الفرنسية . 
تأثر بعدد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
السابقين عليه امثال : فشته وسان سيمون 
وبرودون ولوسيان ليفي برول ومارسيل موس 
وغيرهم . وكتب عدة مؤلفات ف الاجتمساع 
والسياسة والقانون . 
ترتكز أفكار واراء غورفيتش السياسية على فكرة 
اساسية هي فكرة الحرية. فوجود وصيرورة 
الحقيقة الاجتماعية برأيه » يفترض وجود الحرية 
الانسانية كعنصر أساسي . وهذه الحرية لا تأتي من 
عدم وليست تعبيرا عن عرض زائل بل هي ارتباط 
بالحدث ومساهمة في صنعه . والحرية ملازمة 


لظ 


عع يميه معدم صفض و بوت محا »تمنو :لعا ا ل ل 


ل 11ذك2 


-- كك لتم 


للوجود البشري . إنها وراء أي عمل ووراء اي 
انجاز هى الطاقة على التغيير وتجاوز الحتميات 
وكسر جميع الحواجز التي يواجهها الانسان كفرد او 
كعضو في جماعة . ويستعرض غورفيتش انواع 
الحريات ودرجاتها فيصنفها الى ستة انواع لكل منها 
بواعثها ودوافعها ومستوياتها تبدأ بحرية التفضيل 
الشخصية لتنتهي بحرية الخلق الى يعتبرها اسمى 
مراتب الحرية .. 1 

ومن الحرية ينتقل غورفيتش لتحديد مفهومه 
للديموقراطية والاشتراكية والتعددية . ففي مؤلفاته 
الفلسفية والقانونية وفي دراسانه التي تحدد 
« ديموقراطية المستقبل » والاشتراكية يحدد غورفيتش 
موقفه من هذه المفاهيم ويطرح نموذجه الخاص به . 

انه ضد الفردية وضد سيطرة الدولة اللتين 
تؤديان معاالى القمع والاستيداد . ومع 
الديموقراطية الجماعية كمبدأ يسمح ببناء مجتمع 
قائم على الحق.ف « الديمقراطية هي الطريق 
الضرورية الممكنة لاحقاق الحق في اطار التنظيم 
الاجتماعي 0 

ولكن ما هوالحق الاجتماعى برأيه؟ انه 
ممرعة"توازنات بين مالم خاصة غتلقة 
ومتعارضة تعمل غالبا لخدمة «المصلحة 
المشتركة » . والحق الاجتماعي يقوم بوظيفة 
اصلاح الحياة المشتركة لأعضاء الجماعة . 

اما مفهومه للاشتراكية فإنه لا يختلف كثيراً عن 
مفهومه للديموقراطية . فيرى في الأولى المظهر 
الاقتصادي للثانية والشرط الذي يسمح بتطويرها . 
واذا كانت الاشتراكية نظاما عقلانيا للاقتصاد تطرح 
الغاء سلطة الانسان على الانسان بقدرما ان هذه 
السلطة تنبع من علاقات الملكية . فالخل الجذري 
في هذه ال حالة هو تطبيق الملكية الفيدرالية وتوسيع 
المجتمع الاقتصادي بحيث تصبح حقوق الفرد 
والكل متوازنة . 

وغورفيتش يتمسك بالتعددية كتعبير عن الحرية 


مضنا 


غوركي يكيم 


لأن « نسيج الحياة الاجتماعية يتصف بتعددية 
اساسية واقعا . والتوتر بين الجماعات وتوازناتها 
المتحركة تشكل الادة الاجتماعية الاساسية ». 
فالتعددية تتمثل في التناغم بين التنوع والوحدة 
والتوازن بين القيم الشخصية وقيم الجماعة وبين 
الكل والاجزاء . والتعددية ايضا تقود الى ضمان 
الحرية والحد من تمادي السلطة . 

هذا التنظيم يفترض وضع حدود ومراقية 
المشاركين فيه كما يتطلب تقليص سلطة الدولة لا 
تحييدها بل تقويتها في ميدانها الخناص بها وترك 
الوظائف الأخرى للمنظمات الاقتصادية 
والاجتماعية . فاهم الرئيسي هو تنظيم عملية 
« الغاء اللاستغلال وكل سيطرة وتعسف ولا مساواة 
وإقامة الحد على حرية الافراد والجماعات » . وهذا 
كان يناضل ضد سلطة التكنو- بيروقراط ويعتبرها 
ضربة قاتلة للديموقراطية يجب مواجهتها بكل قوة 
لأنها تؤدي الى استعباد بقية الطبقات الاجتماعية . 

ان مشروع غورفيتش متأثر الى حد كبير بما كان 
يتوقعه برودوث اي قيام مجتمع الجماعية التعددية 
اللامركزية ليحل عل الرأسمالية ويحقق الادارة 
الذاتية للعمال ويقيم توازنا بين الملكية الفردية 
والجماعية لوسائل الانتاج من أجل تحقيق 
الديموقراطية الاقتصادية والسياسية . 

بقي فكر غورفيتش , على الرغم من الدراسات 
الميدانية التي قام بها. فكرا فلسفيا في شكله 
ومضمونه . فعشقه للحرية منعه من الانحباس في 
اطار نظرية محددة والالتزام بخط فكري لا حياد 


عنهة . 


غوركي : مكسيم 


(85-1854و) 


060110 , 1 


كاتب وروائي روسي وأحد أعمدة الواقعية 








غوركي 





الاشتراكية الاجتماعية في الاتتحاد السوفييتي . 
ل ا 1 
غوركي . من عائلة فقيرة وكان اسمه الأصليٍ 
« الكسي ماكسيموفيتش بيشكوف » مات والده ونا 
يتجاوز الخامسة من عمره ؛ وبعد زواج امه من رجل 
أخرء عانى غوركي من سوء معاملة زوج أمه فكان 
يلجأ الى عطف جدته التى كان يسميها « بابوشكا » 
فكانت هي الجانب المضيء الوحيد في طفولته . وقد 
اضطر لترك مدرسته في سن القامنة لكي يعمل 
ويبحث عن قوته في فترة صعبة وحرجة من التاريخ 
الروسي فعمل في مهن مختلفة كإسكافي ودهان وتابع 
المطالعة والقراءة في اوقات فراغه القليلة وهكذا ثثقّف 
نفسه بنفسه . ثم ترك مدينته وارتحل الى « قازان » 
فعمل فيها مالا في المرفأ ثم حارسا ليليا . ولسبب لم 
يفصح عنه طوال حياته حاول الانتحار عند بلوغه 
الحادية والعشرين . وقد عاش غوركي متشردا منبوذاً 
وعاشر اللصوص والخارجين عن القانون . وقد كتب 
عن هذه الفترة فيم| بعد في كتابه « العالم السفلٍ » 
لاا" 

صور غوركي أبطاله في أعماله المبكرة كمتمردين 
على المجتمع الفاسد وغير العادل . ويظهر فيها تأثره 
واهتمامه بالحركة الشعبوية وكان من أهم اعماله 
المبكرة : ماكارتشودرا ١18947‏ وتشلكاش ١845‏ 
وكنوفالوف 18917 والمنبوذون 1846 وقد دخل عمليا 
الى الوسط الأدبي في عام ١894‏ بفضل كتابه توماس 
غورديف ولكن سنوات حياته المبكرة المؤلة كانت دون 
شك سبب اطامه وانطباعه بذلك الطابع المر الحزين 
الذي اشتهر به . 


انتسب غوركي الى الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الروسي من عام 1844 - 1107 وعاش في موسكو 
حيث كتب كثيرا فنشر : الثلاثة ١4٠١‏ والاعتراف 
4 وحياة ماتقيي كوجيمياكين 11٠١‏ والأم 
والأعداء في عام 1407 أيضاً . وعند انقسام 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام ١40‏ أيد 


أغذرا 


غوركي البلاشفة ووقف ضد المناشفة لكنه رغم ذلك 
عارض ليئين في كثير من المواقف فقد كان يبحث دائم| 
عن مجتمع بسيط ومثالي يقوم على أسس العدالة 
والحب والدين . 

وقد اعتقل غوركي بعد كتابته لمقال تحريضي ضد 
الحكم القيصري لكنه لم يبق كثيرا في السجن اذ اطلق 
سراحه لاصابته بداء السل المتفشى في تلك الفترة 
وأرسل الى القرم للعلاج . وعند اندلاع ثورة 1١408‏ 
شارك غوركي فيها وبعد فشلها اضطر للهجرة الى 
الولايات المتحدة بسبب ملاحقة النظام القيصري له 
وأقام في « كابري » منذ عام ١905‏ وقام بكتابة 
مذكراته ونشرها في ثلاثة اجزاء : طفولتي ١91١4‏ 
والبحث عن الخنبز ه١91١-5١9١‏ اسان 
77 . واستمرت حياة غوركى تمزقة بين اخلاصه 
للبلاشفة وبين ارائه كأحد ونال الفكر والتي يدافع 
فيها عن حرية الخلق والابداع . واقام في « سورنتو» 
من عام 0١‏ وحتى ١978‏ فعا الى الاتمحاد 
السوفييتي حيث مين أول رئيس لاتماد الكتاب 
السوفييتيين فكان دوره غامضا في ادارة هذا الانماد الا 
ان المصادر الرسمية اظهرته دائما كفنان مبدع 7 
بالستالينية وداقع عن الواقعية اللاشتراكية . 
عامي 19471 و1475 كتب غوركي « حياة 
ساموغوين » وذكريات مع تولستوي وتشيخوف 
وأندرييق . وتظهر في كتاباته وقائع فترة حرجة من 
التاريخ الروسي وعطف وتأييد على الفقسراء 
والمسحوقين كما كان يهتم بسرد الوقائع اكثر من 
اهتمامه بتوظيف الحنكة الأدبية ولعل هذا ما يميزه عن 
تشيخوف وتولستوي . 

وأثناء متابعته للعلاج في عام ١975‏ مات غوركي 
بشكل غامض فراجت بعد موته شائعات عممتها 
المصادر الرسمية تقول بأنه اغتيل بالسم على يد عملاء 
تروتسكيين بينا كانت شائعات اخرى تقول انه قد 
صفي بأمر من ستالين . 

دفن غوركي في مسقط رأسه وكرمته السلطات 





غوزمان 





السوفييتية بعد موته واطلقت أسمة على المدينة التى 
ولد فيها وما زال يعتبر حتى الآن من اهم الروائيين 
السوفييت في هذا القرن . 


غورو . هنري اوجين 
1945-1850) 





عمغفناط مدع 1آ , 0210© 
جنرال فرنسي» ولد وتوفي في باريس . تخرج 
في سان سير في القناصة عام ١188‏ . وسرعان ما 
اتجه الى السلك الاستعماري . وابدى براعته في 
مالي . ترقى الى رتبة عقيد عام 1401 ودخل دورة 
في مركز الدراسات العسكرية العليا حتى عام 
٠‏ . عاد الى مراكش بطلب من ليو وخلفه 
في اعماله لتوطيد الحماية . كان قائدا للجيش 
الرابع في حملة الدردنيل عام 1١415‏ حيث جرح 
جرحاً بليغاً اقتضى بتر ذراعه اليمنى . عين مقيما 
عامافي مراكش لمدة قصيرة عام ١1911‏ وفي 
تموز. يوليو عام اظهر كفاءة في ريمس عندما 
افشل بمناورة بارعة المحجوم الالماني ثم في المهجوم 
الناجح بالتعاون مع الجيوش الامريكية . 
عين مفوضا سامياق'سوريا من 913ب 
+147 فعمل على انهاء الحرب مع تركيا في كيليكيا 
وعلى قمع الحركات الوطنية المناوئة للاحتلال 
الفرسى على الحدود بين سوريا الداخلية ولبنان . 
ثم وجه انذارا الى فيصل . وعلى الرغم من قبول 
فيصل للانذار ادعى عدم وصول الرد في الوقت 
المحدد والتقى بيوسف العظمة في معركة ميسلون 
غير المتكافئة فانتصرت جيوشه واحتل دمشق ثم 
حلب . قاصدا بذلك ان تكون اعماله مؤسسة علل 
حق الحرب والاحتلال العسكري . اعلن بقراره 
الشهير حدود لبنان الحالية وقيام دولة لبنان الكبير 
عام . كم حاول ان يقسم سوريا الى حمس 
دويلات طائفية لكن مشروعه باء بالفشل . 


يفنا 


غوريلغء هرمان 
1895 1946) 





1 ,عماءة 0 


مارشال الماني من أقرب معاوني هتلر . بدأ حياته 
ضابطاً ناجحاً في الحيش الالماني » ثم ما لبث ان ترك 
الحياة العسكرية سنة 1479 , وانضم الى الحزب 
النازي 1977 » فاكتسب ثقة هتلرء ثم تقلب في 
عدة مناصب وكانت أهم مهمة كلفه بها هتلر هي 
تنفيذ خطة الاربع سنوات عام ١1983‏ في مجال 
الصناعة . ثم عين وزيراً للصناعة الحربية من سنة 
84 حتى اسنة 14545 . كان يعتبر خليفة هتلر 
والرجل الثاني في المانيا النازية . حاول في أواخر 
الحرب ان يتسلم السلطة فلم ينجح . اعتقله 
الاميركيون عند انتهاء الحرب وحوكم في تحكمة 
نورمبورغ كمجرم حرب حيث دافع عن سياسة 
الفوهرر وصدر بحقه حكم بالاعدام إلا أنه انتحر في 
السجن قبل ان ينفذ فيه هذا الحكم . 


غوزمان . ابيمائيل 
(19*5- ( 





261 سنتطم ,21110 نا 


سياسي بيروفي وزعيم حركة « الدرب المضيء 2( 
الثورية التى تقود حرب عصابات عنيفة ضد الحكم 


القائم في ليها . اتخذ لنفسه اس] حركيا هو« الرئيس 
غونزالو» . 
ناضل غوزمان لفترة في الحزب الشيوعي 


الييروقي » وبدأ حياته الاب الفعلية حين عين 
استاذاً للفلسفة في جامعة اياكوشو في منطقة ذات 
اغلبية هندية . وقد اخحذت الحركة التى أنشأها 
وسيناها:(-الذرت المضيء » بالسيطرة على الجامعة . 





غوزمان 


لكن « الدرب المضيء »لم تبرز على الساحة السياسية 
الا في اواخر السبعينات حين باشرت الكفاح المسلح 
في جبال الأنديز. وقد ركزت نشاطها في اوساط 
الفلاحين انود . 

الا ان اكثر ما يميز م« الدرب المضىء » هو منحاها 
العليف فين خلاها للجتركات. الكورية الممهودة» 
عمدت الى ارهاب الجماهير الفلاحية يدف 
« تسييسها » . والحركة تعتبر نفسها مقدمة الثورة 
العالمية وتضع «١‏ الرئيس غونزالو» في مكانة ماوتسي 
تونغ الذي استلهمت مبادئها من بعض كتاباته » على 
الأقل في المرحلة الأولى من انطلاقتها . 


غوزمان . انطونيو 
)١9845-1١91١(‏ 


2101110 0211311ا0) 


سياسي دومينيكي ٠‏ رئيس جمهورية الدوميتكان 

كان غوزمان من كبار ملاكي الاراضي توك 
وزارة الزراعة في حكومة خوان بوش الاصلاحية عام 
١905‏ . وقد اصبح بعد الانقلاب العسكري الذي 
اطاح حكم بوش ركسستنا للحزب الشوري 
الدومينيكى 3 المقرب من الاممية الاشتراكية . وبعذد 
الانزال الاميركي في الجزيرة عام ١9504‏ . اختار 
غوزمان ان يحافظ على علاقات جيدة مع الولايات 
المتحدة . وكان احد اعضاء اللجنة التى كلفت 
بالتحضير لانتخابات 0.75 لكنه هزم ف هذه 
الاتتخابات امام جواكين بلاغوير احد وزراء 
الديكتاتور تروفيلو السابقين . وهزم مرة ثانية على يد 
انتخابات 19178 . بفضل دعم الولايات المتحدة التي 
حَذّرت الجيش من اعاقة عملية الاقتراع . وقد عمد 





غوزمان اثناء رئاسته الى التخفيف من وطأة 
الاجراءات القمعية فالغى الرقابة على الصحف 
واطلق حرية الفكر رغم انه واجه محاولة انقلابية عام 
69 .اما على الصعيد الاقتصادي . فلم يستطع 
التخفيف من حدة الازمة رغم المساعدة الاميركية . 

وفي 19487 ء قبل شهر من موعد تسليم السلطة 
الى خلفه . خخورخحي بلانكو ( وهو من الحرب نفسه ) 
توفي اثر اصابته برصاصة وقيل وقتها انه انتحر . لكن 
السلطة اعلنت انه مات قضاء وقدرا . 


غوسبلان ( لجنة تخطيط الدولة ) 


مؤام5ه00 


اختصار للأحرف الأولى . باللغة الروسية . 
لعبارة 2132019388 3لإ لامع ]5ن لكين 6) 
(551(8 101 وهي تعنى ( الحنة تخطيط الدولة في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » وقد تأسست 
هذه اللجنة بمبادرة من ليئين في عام ١495١‏ على 
انقاض «١‏ الغويلرو » (50اءع00) ( أي لحنة الدولة 
لكهربة روسيا ) التي تحولت كل صلاحياتها ووظائفها 
الى هذه الهيئة الجديدة وظل تحت ادارة الشخص نفسه 
الذي كان يديرها . وفي البداية كان الغوسبلان عبارة 
عن هيئة استشارية واداة للتنسيق بين اطراف مختلفة 
وبشكل خاص بين ادارات المشاريع المختلفة وهيئات 
المراقبة . ولكن سلطتها اخحذت تتعاظم بشكل 
ملحوظ مع بداية تنفيذ الخطة الخمسية الأولى في عام 
1988-4 . ثم مرت الغوسبلان بفترة اعادة 
تنظيم تم فيها تقليص وتحديد مسؤولياتها وذلك من 
عام 1404 حتى عام 19553 . 

ففي الفترة الواقعة بين عام ١9585‏ وعام 19101 
انتزعت منها وظائف التخطيط القصير المدى وكلفت 
هامؤةتا«الغوزيكونومكوميسيا) 
(هلا11551مه !د 0ه0غا08) ( أي لجنة الدولة 


الاقتصادية ) في حين ان مهام التخطيط البعيد المدى 
كانت من نصب والغوزيكومسوفيت» 
(]علا0ؤزمعاء605) ( أي مجلس الدولة الاقتصادي ) 
في الفترة الواقعة بين عام ١97٠‏ وعام ١49377‏ . ثم 
وضعت الغوسبلان تحت امرة المجلس الأعلى 
للاقتصاد الوطني وذلك خلال فترة مؤقتة ايضا وقعت 
بين إذار ‏ مارس / ١957‏ حتى تشرين الثاني - 
نوفمبر/ ١915‏ وابتداء من عام 1957 . اخذت 
لغوسبلان تتحمل مسؤولية التخطيط على جميع 
لمستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد وقد 
لاقتصادية والصناعية والزراعية اضافة الى المصرف 
لمركزي « غوسبانك » (0055221)) ويجدر بالذكر ان 
رئيس الغوسبلان هو بحكم منصبه عضو في مجلس 
لوزراء واحد نواب رئيس المجلس الأربعة عشر في 
لاتحاد السوفييتى . وقد استمر في رئاسة هذا الجهاز 
بيباكوف المعروف بتصلبه العقائدي اكثر من عشرين 
عاما متوالية الى ان اعفى من هذا المنصب في تشرين 
الأول اكتوبر ١9448‏ في اطار حملة تجديد الكوادر 
العليا الى قادها غور باتشوف . 





غوش ايمونيم » حركة 


1 001 
حركة سياسية صهيونية تدعو الى استيطان اليهود 
في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر 
الاراضي المحتلة في حرب الخامس من حزيران ‏ يونيو 
51 . على أساس ان هذه الأرض جزء من « دولة 
اسرائيل الكبرى ا 
نشأت حركة « غوش ايمونيم » في كنف الحزب 
الوطني الديني ( المفدال ) في ربيع عام 5/ا9١‏ . 
وكانت لبعض الوقت جزءا من تنظيماته السياسية . 
ولكن بعد فترة قصيرة من ذلك التاريخ انفصل قادة 


ولام 


غوش ايمونيم 


هذه الحركة عن الحزب الوطني الديني واعلنوا قيام 
هيئة مستقلة لحركتهم . 

عقد الاجتماع التأسيسي لهذه الحركة في منزل 
الحاخخام دروكمان الذي كان من قادة الخحزرب الوطبي 
الديني في مستعمرة كفار عصيون . وكان هو الذي 
اقترح اطلاق هذه التسمية على الحركة الجديدة . 

ابرز مؤسسبي حركة غوش ايمونيم . إضافة الى 
الحاخام دروكمان الحاخام ليفنغر الذي اصبح هو 
الزعيم الفعلي للحركة في| بعد . وحنابورات ويوئال 
بن نون » وعضو الكنيست الاسرائيلي في ذلك 
الوقت زبولون هامر . 

ومن اهم المعاهد التي لعبت دورا بارزا في تنشئة 
قادة حركة « غوش ايمونيم ») وكوادرها هو معهد 
الدراسة النورانية ( مركز هاراف ) الذي كان الحاخام 
كوك قد أسسه عام ١974‏ في الحي اليهودي في مدينة 
القدس . واقد اثرت مؤلفات الجانخام كوك وابنه 
تسفي كوك وتعاليمه| بصورة مباشرة في افكار قادة 
1 غوش ايمونيم » وكوادرها وفي وضع اسس البناء 
الايديولوجي للحركة . وهذا السبب لم يكن مستغربا 
أن تعتبر افكار الحاخام كوك الواردة بصورة خاصة في 
كتابه « الأضواء » وسائر عظاته الدينية الاخرى بمثابة 
« التوراة » الثانية بالنسبة لقادة وكوادر الحركة . 


ومن الحدير ذكره ان معظم زعماء هذه الحركة كانوا 
بالاساس من النشيطين داخل حركة بنيى عقيبا ولي 


الكيبوتزات المتدينة وكانوا يتميزون باعتماره القبعات 


الدينية » . 


انتشرت حركة «غوش ايمونيم » بين صفوف 
المستوطنين الصهاينة في الاراضي المحتلة عام 
17 . وكانت الرافد الذي اعطى دفعا قويا 
لعمليات الارهاب الصهيونية في الضفة الغربية وغزة 
والتى تركزت ضد القيادات السياسية الفلسطينية 
والمؤمسسيات والمراكز الدينية الاسلامية والمسيحية . 
وبات من المعروف ان معظم الارهابيين اليهود الذين 





غوغاء 


شكلوا تنظيم « تي. إث.تي »(إرهاب ضد ارهاب ) 
كانوا اعضاء في حركة « غوش ايمونيم » في حين كان 
بعضهم الآخر اعضاء في حركة « كاخ ) . 
ترفض حركة « غوش ايمونيم » فكرة الانسحاب 
من الضفة الغربية وقطاع غزة وسائر الاراضي التي 
احتلت عام 19477 . وهي تعارض بصورة قطعية 
فكرة « الارض مقابل السلام ». وترى انْ حرب 
حزيران ‏ يونيو ١951/‏ كانت بداية الطريق الى 
« تحرير » هذه الاراضي من اجل ضِمها الى اسراثيل 
على اعتبار أنها جزء من « الدولة العبرية » وفقا لماجاء 
في التوراة . وتعتقد الحركة ان القضية المركزية بالنسبة 
لليهود ليس تحسين الوضع داخصل اسرائيل . وائما 
العمل على « تحرير » كل ارض اسرائيل من الوجود 
لون .وركذا البيب زكرت عرض عردم 
بصورة اساسية على عمليات الاستيطان في الضفة 
وغزة وسائر الاراضي العربية المحتلة عام /1951 . 
على اعتبار ان ذلك هو تعبير عن ١‏ الارادة الالهية 
الجبارة التى ساعدت اسرائيل على النصر في هذه 
الحرب » . 
ويشير الوجود السكاتي العربي داخل الاراضي 
المحتلة قلا كبيرا لدى قادة هذه الحركة . ويرون انه 
يجب اتباع جميع الأساليب والوسائل بما فيها الارهاب 
من اجل طرد هؤلاء العرب من « الأرض التي وهبها 
الله لليهود . وفقا لما هو وارد في التوراة » كما يقول 
الحاخام شالوم روب وولغا . 
« إن الاردن هى بلاد الفلسطينيين » كما يقول قادة 
«تبوكن امتوتته 1 اليك فينم تلع ونال 
« مساعدة » الفلسطينيين على حل مشكلتهم عن 
طريق السيطرة على الأردن واتاحة الفرصة امام 
الفلسطينيين لحكم هذه البلاد . 
وتتمحور افكار ومبادىء الحركة حول النقاط 
التالية : 
١‏ - انقاذ شعب اسرائيل الذي اختاره الرب 
ليكون شعبه المختار . 





١‏ حق الشعب اليهودي في هذه الارض يبطل 
وبشكل منطقي وعفوي اي حقوق لأي شعب اخر 
فيها . 

“- العمل بصورة جدية ومكثفة من اجل البدء 
بالعمليات الاستيطانية وصولا الى بناء اسرائيل 
الكبرى . 

تعتبر السئوات الثلاث الممتدة من ربيع 0 
وحتى نهاية /ا/91١‏ بمثابة الفترة المزدهرة هذه الحركة 
ولمشاريعها الاستيطانية ‏ خصوصا وانها استغلت 
حاوف الكثير من اليهود من جراء تنامي نشاط الثورة 
الفلسطينية . 


غوغاء 

لكان 
15 الاعطة'ل علمم8 ,عبطهة) ١‏ 
تجمهر عابر من الناس يشترك في نشاط جماعى 
نحت انفعال عاطفي فوضوي وغير منظم يجنح إلى 
والارهاب او قد يكون وجوده نتيجة كارثة اوفزع 1 
وكثيراً ما يحدث أن تقوم قيادات فورية عرضية في 
الغوغاء تتمكنا من التأثير فيها وتوجيهها لخدمة 
أهدافها مستفيدة من حالة الميجان والفوران 

العاطفى . 


غولار . جاو )١975-5١918(‏ 


ل 11ة1نا00 0 


سياسى ورئيس البرازيل 1954-195١‏ و 
عمل وزيرا للعمل ثم نائبا للرئيسين كوبيتشيك 
وكوادروس وخلفهم)| وعرف بميله تحو اليسار. 1[ 
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ضولاغ 





عارضه اليش واجبره على الحكم من خلال رئيس 
الوزراء الى ان اسفر الاستفتاء من الشعب عام 
4 عن توكيد سلطاته الرئاسية. واجه 
انتقادات من اليمين واليسار ( داخل حسزبه ) 
وعارضه الكونغرس . وكان استمرار التضخم عذراً 
وغطاء لانقلاب العسكريين عليه عام ١954‏ . 


غولاش . شيوعية ال 


00111512) 


ط0011125) نال 201131111115116 


عبارة تهكمية تحقيرية أطلقها خر وتشوف لأول مرة 
أثناء انعقاد المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفيبتي في تشرين الأول اكتؤبر 1431 
وقضن :يبا السيامة القائمة عل الخلط بن الشيوعية 
والرأسمالية والتى برزت خلال الاصلاحات 
الاتتسبادحة: وعدي الندول الأورويتة القدرقنة 
الاشتراكية . وعلى الأخص في المجر التي يعتبر فيها 
طبق الغولاش الطبق القومي الأول . 

وقد شبهت « شيوعية الغولاش »؛ ب « شيوعية 
التوتي فروتي » التى اطلقت على بعض المحاولاات 
الشيوعية الابطالية القائلة بتعددية مراكز القرار في 
الحركة الشيوعية العالمية . وتمثلت « شيوعية 
الغولاش » بتقديم تنازلاات مفرطة لمستهلكي السلع 
الكمالية على حساب حاجات التنمية الاقتصادية 
البعيدة المدى وعلى حساب المبادىء الايديولوجية 
والمسيرة نحو تحقيق الشيوعية الكاملة . أما كلمة 
«غولاش » فهى تعنى بالهنغارية صنفا من المأكولاات 
الشعبية التي تتألف من خليط غير متجانس من 
الحضر واللحم والتوابل في حين ان ؛ التوتي 
ثرون ) تعنى بالايطالية سلطة مشكلة من عدة اصناف 
سن الفاكهة . 


84١ 


غولاغ 
01 


0018 


اختصار لعبارة في اللغة الروسية -م[] 130206 © 
أعتعمق مآ طعانااهله ]تمل ]اع نم1 عتدعاكمر 
تعني حرفيا « الادارة المركزية لمعسكرات العمل 
الاصلاحية ؛ وهى المنظمة التى قسامت بادارة 
معسكرات العمل القسري في الاتحاد السوفييتى نيابة 
عن « مفوضية الشعب للشؤون الداخلية » 117ل( 
من عام ١975‏ وحتى عام ١95٠‏ . وقد تجاوز عدد 
المعتقلين في هذه المعسكرات في احدى السنوات , 
وفي عام ١944‏ بالتحديد . ١5‏ مليون معتقل . وقد 
كشف الكاتب الروسي سولجحنتيسين لأول مرة عن 
طبيعة ١‏ الغولاغ ( ويه بوصفه للاعتقاللات 
التعسفية والمعاملة اللاانسانية التى كان يلقاها السجناء 
على يد رجال الآمن والحراس وظروف الحياة والعمل 
المروعة في هذه المعسكرات وذلك في كتاب من ثلاثة 
اجزاء صدر لأول مرة بالانكليزية واسماه « أرخبيل 
الغولاغ » ونشر في الغرب في اعوام 1937 و9417/5١‏ 
وكلا9١‏ . 

اصبح تعبير « الغولاغ ؛ يستخدم على اثر ذلك 
لادانة « الدولة البوليسية » في الاتحاد السوفييق في 
الأدبيات الغربية المعادية للشيوعية وللاتحاد 
السوفييتي . وعلى الرغم من صحة العديد من 
الأوصاف التي وردت في « أرخبيل الغولاغ » في فترة 
دفيقة وحرجة من تاريخ الاتحاد السوفييتي ؛ وخاصة 
في ظل الستالينية . فإن تعميم ذلك على سائر جوانب 
الحيأة في الدول الاشتراكية انما يدخل في يجال الجحرب 
النفسية والحرب الباردة بين المعسكرين الرئيسيين في 
العالم . وعلى كل حال فإن رعاية بعض المؤسسات 
الغربية . وخاصة تلك المرتبطة مباشرة بوكالة 
المخابرات المركزية الامريكية . لسولحنتيسين قد نزع 
الكثير من المصداقية عن ثلاثيته حول « الغولاغ ١‏ 





غولدبيرغ. ديئيس 


غولدبيرغ . دينيس (19884- 2 ) 


كتلصصع(1 ,ع 0010612 

أحد الزعماء المناهضين للعنصرية في جنوب 
افريقيا . كان غولدبيرغ من البيض القلائل الذين 
ناهضوا نظام التمييز العنصري في بريتوريا . وكونه 
عضوا قديما في الحزب الشيوعي الجنوب افريقي وأحد 
قادة «المجلس الوطني الافريقي » (810ه) ني 
الستينات حكمت عليه السلطات العنصرية بالسجن 
مدى الحياة وذلك باتهامه بالتأمر والتخريب . وقد 
جرت محاكمته مع غيره من زعماء المجلس الوطني 
الافريقي كنلسون مانديلاووالةرسيسيوليوفي حزيران - 
يونيو 1454 وذلك في سلسلة محاكمات ريفونيا 
الشهيرة . وفي ١8‏ شباط ‏ فبراير / ١986‏ قبل 
غولدبيرغ عرض سلطات بريتوريا باطلاق سراحه 
وربطت ذلك بضرورة مغادرته للاراضي الجنوب 
افريقية فورذلك . وكان غولد بيرغ قد رفض مثل هذا 
العرض عدة مرات في السابق ؛ ويجدر بالذكر ان 
اصل غولد بيرغ اليهودي قد لعب دورا في عملية 
اطلاق سراحه نظرا للعلاقات الوثيقة القائمة بين 
النظامين العنصريين : جنوب افريقيا واسرائيل . 

وبعد حصوله على حريته قرر غولدبيرغ أن يهاجر 
الى اسرائيل مما دفع بالعديد من المحللين الى القول انه 
قد استبدل دولة عنصرية بأخرى عنصرية . ولكنه ما 
لبث ان هاجر من اسرائيل الى الغرب بعد ان أدرك 
حقيقة الدولة العنصرية في اسرائيل . 


غولد شميت . فيكتور 
19415 كلمو 


7101 ,ل 1تتطاء060105 


فيلسوف فرنسي . ألماني الاصل . ولد في برلين من 
اسرة من القانونيين , ولأ الى فرنسا في عام ١977‏ 


جامعة السوربون وفي معهد الدراسات العليا» 
وحصل على الجنسية الفرنسية في عام 1978 . عمل 
في المركز القومي للبحث العلمي )١1145-١9455(‏ 
ثم مارس التعليم في عدد من اللجامعات الفرنسية 
الكبرى . 

كان غولد شميت . مع مارسيال غيرو » من ابرز 
واضعي المنبج البنيوي . نظريا وتطبيقيا في ان معا . 
وهذا المنبج . الذي تقيد به في اعماله كافة , بدءامن 
اطروحاته الجامعية باشراف اميل برهييه » يرمي في 
المقام الأول الى الصرامة العلمية » وهو يقتضي 
اخلاصا مطلقا للنصوص المدروسة . فالشارح 
البنيوي يتطلع ء في قراءته للنصوص » الى شرح 
النظام الداخلي الذي ينطوي عليه الأثر الفلسفي , 
الذي يعيش وفق حركته الخاصة ووفق تنظيم خاص 
به . وقد برزغولد شميت في تأريخ الفلسفة القدية . 
واصدر على التوالي : «دراسة حول أقراطيلوس ١‏ 
مساهمة في تاريخ فكر افلاطون»2. 2195٠‏ 
« محاورات افلاطون . البنية والمهج الجدلي)؛ 
17 .». «المثال في الحدلية الافلاطونية؛غ؛ 


2١6 1/‏ «المذهب الروائي وفكرة الزمن 2٠)‏ ا 


,19ا8٠ «ومسائل افلاطونية».‎ . ١944“ 
(مذهب‎ . 1941١ . » الافلاطونية والفكر المعاصر‎ « 
الزمن المادي والزمن‎ «١ . ١941/ال‎ . » ابيقور والقانون‎ 
المأسوي عند ارسطو » . وقد غدا كتابه « الافلاطونية‎ 
والفكر المعاصر » مرجعا كلاسيكيا لكل راغب في‎ 
. التعرف الى الفكر الافلاطوني‎ 

لم تقتصر مساهمة غولد شميت في تأريخ الفلسفة 
على عصر فلسفي واحد ؛ فقد رأى ان يسم بميسمه 


سدع دل 6 0 ممم سيسخختص صف وس فيو ساون ل ا 


تاريخ الفلسفة الحديثة ايضا باصداره علدا من ١‏ 
الدراسات حول هوبس وسبيئنوزا .» ومونتسكيو؛ | 
وهيغل . وشوبينهاور وروسو الذي خضه بدرابة 1 


كبرى بعنوان « مبادىء مذهب روسو . 95ا9١1.‏ 


للنصوص الفلسفية » كيف يجدد في اعادة طرج ١‏ 


لدان 





غولدمان 





المشكلات التى كان يتساءل بصددها . فالبحث في 
تاريخ الفلسفة كان , بالنسبة اليه » فعلا فلسفيا في 
المقام الأول . ولم يكن النظر الفلسفي » في رأيه ‏ 
يقبل انفصالا عن تأصله في المأثور . وكان على سعة 
اطلاعه وتبحره صارما في الأمانة الموضوعية باعتبارها 
ضمانة الشارح في مواجهة ذاتيته . 


غَولدَمان + لوستان 
وام ١٠لاو‏ 


ناآ ,00010122131111 


فيلسوف وعالم اجتماع روماني من اصل 
بودي . 

ولد في بوخحارست ونشأ فيها . انتقل الى فيينا 
حيث تابع محاضرات ماكس ادلر وتعرف على 
١‏ الماركسية النمساوية » وذلك قبل ان يسافر في عام 
4 إلى باريس ليحضر عدة شهادات عليا في 
الحقوق واللغة الالمانية والفلسفة في جامعة 
السوربون . التجأ اثناء الحرب العالمية الثانية الى 
سويسرا )١947(‏ وانتسب الى جامعة زيوريخ 
لاعداد دكتوراه في الفلسفة . عاد بعد انتهاء 
الحرب الى باريس حيث تفرغ للتأليف وللتعليم 
الجامعي وخاصة في مواضيع علم اجتماع الفكر 
الفلسفي الماركسي وعلم اجتماع الرواية وفلسفة 
لوكاش وهيدغر وسارتر الوجودية . 

يعتبر غولدمان من المفكرين واللظرين 
الماركسيين الذين ساروا على خطى هيغل وماركس 
ولوكاش . وقد عرف الفلسفة بأنها . في المعنى 
الضيق لما . عبارة عن « مقال مفهومي متماسك 
ومغلق » وثي المعنى الواسع لها . كتعبير نظري شبه 
متماسك ومنبجى لمختلف الرؤى التى تعاقبت على 
مر التاريخ. .ويقول غوليسان اننا إذا ما تبنينا 
التعريف الأول . تصبح الفلسفة و شكلا من 


قذانا 


اشكال الايديولوجية التي تستطيع النزعة الانسانية 
المادية والحدلية ان تحارها وان تحاول تخطيها 
فقط » . أما إذا ما تبنينا التعريف الثاني . فلا يعود 
من الممكن فقط « ان تكون هناك فلسفات للحكمة 
الفردية وللانخطاف والنعمة ما فوق الطبيعية بل 
أيضا فلسفة انسانية وجدلية للتاريخ وللعمل » . 

إلا أن المادية الجدلية تفترض أحكاما تقويمية. 
تدعي الشمولية كأن نؤكد مثلا ان القيمة العليا هى 
ف المجفين الشاري اع :انبائة شيل و 
مك ان عدي الا مدن انان اموا اها “وين 
جماعة تفترض إلغاء كل العوائق الاجتماعية 
والقانونية والاقتصادية أمام الحرية الفردية والغاء 
الطبقات الاجتماعية والاستغلال » . 

ويقول غولدمان أن الانسانية المادية والحدلية 
تقدم مجموعة متماسكة من الأجوبة عن المشكلات 
المنطقية والعملية والجمالية التي تطرحها العلاقات 
الانسانية المتبادلة والعمل الأسان ازاء الطبيعة . 
وبهذا الصدد فإن المادية الجدلية هي قبل كل شىء 
موقف عملي ازاء الحياة : فبالنسبة الى الماركسبى 
تشكل الغاية والوسيلة كلا متماسكاً وجدلياً ينبغي 
عليه باستمرار ان يجدد تحليله له تحليلاً محسوماً 
حتى يتفادى فخ الماكيافيلية والنزعة الاخلاقية 
المجردة والمطلقة في ان معا . 

اضافة الى ذلك يعتقد ل. غولدمان ان الفكر 
المادي هو أبعد ما يكون عن العلموية اذ انه يعبرء 
بوصفه فلسفة للعمل » عن طبقة تهدف الى تغيير 
العالم والغاء كل استغلال فيه . 

ويعتبر غولدمان أن الإيديولوجية منبثئقة عن 
نظرة جزئية في حين ان «رؤية العالم » هي رؤية 
شمولية . ويقول حول هذا الموضوع ان تاريخ 
الفلسفة والأدب لا يمكن ان يصبح علميا إلادحين 
يتم استنباط اداة موضوعية ويمكن التحكم بها 
للفصل بين ما هو جوهري وما هو عرضي في عمل 
ماعو . وهذه الأداة تتمثل في رأيه أفضل قثيل من 





غولدمان 


ااا سسسبب___بسببببح 


خلال مفهومه « رؤية العالم » . أما ما يقصده مهذه 
« الرؤية للعالم » فهو مجموع « التطلعات والمشاعر 
والافكار التي توحّد بين اعضاء جماعة ( وفي معظم 
الاحيان الطبقة الاجتماعية) وتؤلبها ضد 
الجماعات الأخرى » . إلا أن اعضاء الجماعة لا 
يدركون هذا الوعي الطبقي الا ادراكا « غير واع 
وغير متماسك ى) جب » » وذلك لأن من النادر ان 
يعى الفرد بشكل كامل حقا مغزى واتجاه تطلعاته 
الا اع ل بعص افر ادل 
يبلغون او على الأقل يقتربون من بلوغ « التماسك 
الكامل » والوعي الحقيقي . وهؤلاء هم الفلاسفة 
والكتاب الذين يعبرون أفضل تعبير عن المجتمع 
الذي يعيشون فيه . وينتج عن ذلك أن كل عمل 
ادبي او فني كبير يعبر عن رؤية للعالم . 

ولا بد لفهم موقع غولدمان في الفكر الماركسي 
من الاشارة الى التعريف الذي اعطاه لنفسه في بحلة 
« الانسان والمجتمع » الفرنسية (العدد :)17١‏ 
0 إنني قبل كل شيء ادرس علم اجتماع الفلسفة 
والأدب . إلا انني عالم اجتماع ماركسي ٠‏ وأعتقد 
ان من المهم جدا ء حتى من زاوية التصنيف 
والبرامج والمشكلات الراهنة . تطبيق المناهج 
الماركسية على الماركسية نفسها » . 

وفى النباية فإن غولدمان . بصفته عالم اجتماع , 
قد توصل الى نتيجة مؤداها أنه لا يمكن انشاء علم 
وضعي حقيقي للوقائع الانسانية خارج الفلسفة . 


غولدمان 34 مشر وع 





مواظ , مسفحرل1 00 


مشروع تضمن عدة مقترحات لحل المشكلة 
الفلسطينية تقدم به الزعيم اليهودي ناحوم 
غولدمان من خلال عدة دراسات ومقابلات 
صدرت له عام 1417٠١‏ في مجلات غربية واسرائيلية 
مشل مجلة « الفورين أفيرز» الفصلية الامريكية 


كن 


وصحيفة « هارتس » اليومية الاسرائيلية . وشكلت 
هذه المقترحات خروجا واضحا على السياسة 
الاسرائيلية الرسمية في هذا المجال وقوبلت 
« أفكاره » باستهجان كبير في الاوساط الصهيونية 
العالمية المرتبطة بالحكومة الاسرائيلية . من أهم 
المقترحات التي تضمنها ما اصطلح على تسميته ب 
« مشروع غولدمان » : 

١‏ اعلان حياد « اسرائيل » والسسحابها من 
الأمم المتحدة كدليل على خخروجها من دائرة 
الصراع بين ممتلف الكتل الدولية . 

١”‏ - ايجاد وات دولية رمزية على حدودها 
(حدود ؛ حزيرآن يونيو951!7١‏ ماعداغزة) 
بحيث يعتبر أي اعتداء ضدها بمثابة اعتداء على 
الدول الضامنة لحيادها . 

عدم تجريدها من القوة العسكرية إلا إذا 
ثبتت فعالية الضمانات الدولية . 

؛- عدم تحوها إلى عائق امام وحدة العام 
العربي . 

تأمين حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
بتوطينهم في الضفة الغربية والأردن وضم قطاع غزة 
الى اسرائيل شرط الاعتراف بالمساواة الكاملة بين 
سكانه العرب والاسرائيليين . 

١‏ التأكيد على وحدة مدينة القدس مع اعتماد 
القسم اليهودي منها فقط عاصمة لاسرائيل . اذا 
مادعت الحاجة لذلك . 

اعتبار منح اللاجئين حرية الاختيار بين 
العودة او التعويض أكثر الحلول فاعلية . على أن 
تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الامنية والاستيعاب 
الاقتصادي . واقتراح منح اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يفضلون العيش في الدول العربية تعويضات 
مالية كبيرة . 0 

8 الحصول على ضمانات من الدول الكبرى ‏ 
بما في ذلك الاتحاد السوفييتي ‏ لفرض هذا الحل . 





لم يقدر لهذا المشروع ان يتحقق بسبب المعارضة 
الصهيونية العنيفة له وعدم ترحيب الدول العربية 
به . وقددفع الموقف العدائي للمؤسسة الصهيونية 
الحاكمة من آراء غولدمان بهذا الاخير الى التخلي 
تدريجيا عن تفاؤله بإيجاد حل لمشكلة الصراع 
العربي ‏ الد.هيوني وتوقع نهاية مأسوية لدولة 
اسرائيل . 
(5-14646مول) 





0011132 , 1 


زعيم صهيوني شهير ومؤسس المؤتمر اليهودي 
العال مي . ولد في روسيا واعتنق الصهيونية وهو يافع 
وحصل على الدكتوراه في القانون من المانياء 
وحاول جذب اهتمام الحكومة الالمانية في الحرب 
العالمية الأولى نحو إقامة وطن قومي يهودي في 
فلسطين تحت رعاية المانيا . ومن ثم اقام علاقة 
طيبة بالزعيم الفائي موسوليني الذي بارك جهود 
غولدمان في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 
1945 . حضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام 
0١‏ » وحصل على الجنسية الاميركية عام 
4 . وتولى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية 
منذ عام 1١105‏ حتى 1938 واصبح مواطنا 
اسرائيليا عام ١4954‏ . تولى مهمة التوصل الى 
اتفاقية التعويضات الالمانية لأسر اليهود الذين قتل 
ذووهم في معسكرات الاعتقال النازية . ولكن 
التعويضات الرئيسية والبالغة حوالى أربعة بلايين 
دولار ذهبت للدولة الصهيونية علاوة على مبالغ 
أخرى ذهبت للافراد . 

وعلى الرغم من صهيونيته ودوره الهام في تدعيم 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين إلا أن غولدمان 
اصطدم ببن غوريون الذي اصر على ادانة كل 
يهودي لا يعود الى « أرض اسرائيل » . وذلك لأن 


غولدووتر 


غولدمان لا يرى ضرورة ذلك وان كان يتبنى 
مركزية اسرائيل في حياة اليهود . ومن هنا عمل 
غولدمان على تحسين احوال الاقليات اليهودية في 
العالم مع تمسكه « بحق » اليهود في التمتع بازدواج 
الولاء « الحضاري » للبلد الذي يعيشون فيه . 
وأخذ غولدمان ينبه في أواخر ايامه الى ضرورة 
اعتماد المرونة في اتجاه الاعتراف بحقيقة « وجود» 
الشعب الفلسطيني والتخفيف من الاعتماد المبالغ 
به على القوة العسكرية وفي الاتجاه لانجاز صيغ 
للتعايش مع الدول العربية المجاورة من ضمن 
الوصول الى تسوية سلمية في « الشرق الاوسط » . 
الأمر الذي حال دون تجديد انتخابه رئيساً 
للمنظمة المهيونية الع.المية عام ١9374‏ (انظر 
مشروع غولدمان ) . 

اتخذ ناحوم غولدمان قبيل وفاته موقفاً معارضاً 
لحكومة الليكود اليمينية ولسياستها الاستيطانية في 
الاراضى المحتلة وححربها العدوانية ضد لبنان 
عضيلدة 152 و 0 ناه مخ جيية 
الخاص . العديد من المجلات والدوريات الفكرية 
اليهودية التي كانت تشجع على الاتصال بمنظمة 
التحرير الفلسطينية . وكان آخر نشاط سياسى 
علني قبل موته هو توجيه نداء مع صديقه بيير 
منديس فرانس وفيليب كلوتزنيك لايقاف الغزو 
الاسرائيلي للبنان والتفاوض مع الفلسطينيين . 

من أهم كتبه : « سيرة ذاتية » 191/٠‏ ؛ «الى 
أين تذهب اسرائيل ؟ » ه/ا9١‏ . 


غولدووتر. باري 
(ونوكك 00 ) 





2 ,جع1ة 60010 

عضو مجلس الشيوخ الاميركي عام 19587 
١856‏ ثم 2058 ومرشح جمهوري فاشل للرئاسة 
الاميركية عام 14أ . ابرز وجوه الجناح اليمينىق 





غومبا 


ل تل ل لوك ا كت اح ا بهي ابت حم 


المحافظ داخل الحزب الجمهوري . ومن المتطرفين في 
العداء للشيوعية »؛ ومن المطالبين باضعاف دور 
وسلطة الحكومة الاتحادية في واشنطن . 


غومبا . ابل -١975(‏ ( 





اعطه ,1518ن0 6 

سياسي من جمهورية افريقيا الوسطى . 

التحق أبل غوميا بعد دراسته الثانوية » بكلية 
الطب في داكار ( الستغال ) . وبدأ ممارسة الطب في 
الكونفو ثم عاد الى اوبانغي ليدخل المعترك 
السياسى . وانتخب عام 17 نائب رئيس مجلس 
الرئاسة ثم تولى رئاسته عام 2.224 وانضم مع 
تنظيمه الى حزب التجمع الافريقي الذي كان يتزعمه 
سنغور. وقي نباية 1458 » اعلن بارثو ليمي 
بوغاندا ولادة جمهورية افريقيا الوسطى لكنه قتل في 
حادث انفجار طائرته اثناء التحضير لانتخاب جمعية 
تأسيسية . واصبح غومبا رئيسا للحكومة بالوكالة. 
لكنه ابعد في ما بعد من قبل وزير:الداخلية دافيد داكو 
الذي فرض حكمه على البلاد بالقوة وبدعم 
المستعمرين الفرنسيين . وفي ١9٠‏ حصلت 
حمهورية افريقيا الوسطى على استقلالها ( الصوري ) 
التام عندما قرر الجنرال ديغول ملح السيادة الدولية 
الى كل المستعمرات الافريقية . وبعد ان فرض داكو 
نفسه رئيسا للدولة » رفع الحصانة البرلمانية عن غومبا 
الذي اعتقل لأشهر طويلة قبل ان يقدم الى 
المحاكمة. . 

وفي نهباية »,. وبضغط من الحكومة 
الفرنسية» اطلق سراح غومبا الذي قصد فرنسا حيث 
اكمل دراسته . وم يستطع العودة الى افريقيا 
الوسطى بعد الانقلاب الذي قاده جان بيديل 
بوكاسا . وقد اصبح في ما بعد موظفا في منظمة 
الصحة العلمية . مما اثار حفيظة بوكاسا الذي هذد 
بوضع حد لنشاطها في بلده . 


وفي عام 191/5 . اسس غومبا اللجنة الشورية 
للتحرير الوطني التي تحولت الى الجبهة الوطنية 
الاوبائغية - 5 العمل 5 

وبعد التدخل الفرنسي الذي اطاح « امبراطورية » 
بوكاسا واعاد داكو الى السلطة . عام 1941/4 . التزم 
غومبا برفضه الاحتلال الفرنسي . لكنه استطاع 
العودة في 198١‏ بعد ان اضطر داكو الى اصدار 
دستور ديموقراطي . ورشح نفسه في الانتخابات 
الرئاسية التي فاز بها داكو بفضل الدعم الفرنسي . 
وبعد اشهر . فرض داكو حالة الطوارىء وعمد الى 
ملاحقة غومبا الذي كان خارج البلاد . وبعد انقلاب 
الجنرال كولنغبا الذي اطاح داكوء عُرض على غومبا 
ان يرأس جامعة بانغي . لكنه سرعان ما اعتقل محددا 
وهوفي مكتبه في الجامعة في صيف ١187‏ بتهمة انشاء 
منظمة ثورية . 


غومبلوفيتش . لودفيك 
(19034-180) 





(1909 - 1838) ءانآ ,مع تنه امصسيات 

عالم اجتماع وقانوني وفؤرخ نمساوي من اصل 
بولوي يهودي . لفتت أبحائه ونظرياته انتباه 
الماركسيين ومصلحين اجتماعيين آخرين . عرض 
آراءه في مجصوعة من الكتب باللغتين البولونية ار 
الألمانية وكانت أهم كتبه : « في العرق البشري 
والدولة» الذي نشر في عام هام ثم «علم 
الاجتماع المنبجي » في عام لالا8١‏ ود الصراع 
العنصري » في عام 4م ود مبادىء علم 
الاجتماع » 864 . حاول غومبلوفيتش ان يطبق 
بصرامة ودقة منيج اوغيست كونت العلمي على نظرية 
داروين في « الارتقاء » او« الصراع على الوجود » 2 
فوضع نظرية طبيعية للمجتمع حاول فيها التوفيق بين | 
الداروينية الاجتماعية وبين الحتمية الاجتماعية . 





غونزاليس 





وقد جاءت نظريته هذه لتؤيد الماركسية في بعض 
النقاط وتتعارض معها في نقاط اخرى » ومن اهم 
النقاط التي اتفق فيها مع الماركسية : ١‏ تفسيرها 
للظواهر الاجتماعية على أنها تفاعل صراع بين فئات 
اجتماعية مختلفة العروق او الأديان او غير ذلك 
ومحكومة باعتبارات وشروط اقتصادية عوضا عن شرح 
التاريخ من خلال تفاعل التصرفات الفردية 
للاشخاص . 7 - تأويلها للساريخ على أنه دورة 
متواصلة من العنف والعدوان وعلى ان ظهور المجتمع 
الطبقي هو نتيجة حتمية لهذا الواقع . "- رؤيته 
لتطور الدولة على انه وسيلة لاستخلال الجماعات 
المستعبدة والمستغلة في حين ان الطبقة الحاكمة ترى ان 
من الأفضل القيام بابادة تلك الجماعات . 4 - 
استنتاجها بأن الصراع بين الأفراد قد استبدل . 
تاريخيا » بصراع بين جماعات مختلفة العروق والأديان 
ثم استبدل بصراع بين الدول وطبقات اجتماعية 
مستغلة وبالطبع فقد تطور هذا الصراع حتى اصبح 
صراعا بين دول وامم مختلفة . © وباستناده الى 
القوانين الكونية التي تحكم التفاعل بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة . وفي داخلها., رأى 
غومبلوفيتش بأن التصورات التي يطرحها دعاة 
« الاشتراكية المثالية,» (50©1211558 هؤزمهغ11آ) من 


اجل الاصلاح الاجتماعي هي تصورات سخيفة . 
ولكن غومبلوفيتش خالف ماركس من حيث انه لم 
يرجع اسباب الصراعات الاجتماعية الى العوامل 
المادية وحدها بل أيضا الى اختلافات عرقية وعنصرية 
وكان يشكك بامكانية قيام مجتمع متجانس لا طبقي في 
يوم من الأيام 8 
غومولكا » فلادسلاف 
(19845-19:0) 


ا ه0011 


زعيم شيوعي قومي بولوني . قام بنشاط نقابي 


يدانا 


وانتسب الى الحزب الشيوعي في العشرينات وتعرض 
للسجن عندما اقدم الكوميئترن على حل الحزب 
واضطهاد قادته 1975 - ١978‏ . لعب دورا قياديا في 
تنظيم المقاومة ضد الاحتلالالنازي وانضم الى حزب 
العمال البولندي الذي خلف الحزب الشيوعي 
واصبح امينه العام ١457‏ . واحتفظ بنفس المنصب 
بعد اتحاد هذا الحزب مع جماعة موسكو ه لجنة 
لوبلين » . 

وبعد الحرب العالية الثانية نادى « بالطريق 
البولندي الى الاشتراكية » واتهمه ستالين بمهادنة تيتو 
وبأنه « قومي بورجوازي » فجرد من مناصبه الحزبية 
وسجن دون محاكمة 1١94851١‏ 1900 . واعيد اعتباره 
ف ربيع ]1 وعلى اثر اضطرابات العمال ف 
بوزنان ( حزيران ‏ يونيو 1155 ) اصبح الشيوعي 
الوحيد القادر على الحيلولة دون توسع رقعة 
الاضطرابات فأعاده الحزب الى منصب السكرتير 
الأول . قام غومولكا على اثر ذلك بطرد عدد كبير من 
المسؤولين المعينين من قبل موسكو بمن فيهم وزير 
الدفاع ( الروسي ) المارشال روكوسوفسكي . كا 
اقدم على طرد الستالينيين البولنديين من مراكزهم 
وأدخل اصلاحات ديمقراطية واوقف فرض البرامج 
الزراعية الجماعية وتوصل الى تفاهم مع الكنيسة . 
وني اعقاب العدوان الاسرائيلٍ عام 19517 قام بحملة 
ضد العناصر الصهيونية في بولندا فشنت عليه 
الاوساط الصهيونية والاستعمارية حملة عالمية . 

اضطر الى الاستقالة عام 191١‏ بسبب التأزم 
الاقتصادي وانتشار التذمر حول المسألة الغذائية . 


غونزاليس . فيليبي 


( 1945 





عملاعآ ,00202215 


سياسي ورجل دولة اسباني وأول رئيس وزراء 





غونزاليس 


سم 0ك 


اشتراكي منذ نهاية الفرنكوية . 

ولد فيليبى غونزاليس في عائلة متواضعة في مدينة 
اشبيلية الأندلسية . وبعد دراسته الثانوية في احد 
المعاهد الكاثوليكية . التحق بكلية الحقوق . واتصل 
آنذاك بأوساط الديموقراطية المسيحية بعامّة وبجمعية 
الشباب الكاثوليكى بخاصة . لكنه سرعان ما التفت 
يسارا . لاسيا بعد ان تعرف على عدد من المناضلين 
اليساريين من اميركا الجنوبية اثناء الفترة التي امضاها 
ق عأمنة لزفاة الكاترليكية: ف بلجيكا .!وينلار انه 
فكر في الانضمام الى الحزب الشيوعي الاسباني الذي 
كان يشكل اقوى تنظيم في المعارضة السرية ضد 
ديكتاتورية فرنكو . الا ان الأزمة الي نشبت وقتها 
داخخل هذ؛ الحزب والتي ادت الى فصل اثنين من كبار 
زعمائه هما سامبران وكلودان نهته عن ذلك . وعند 
عودته الى اسبانيا » تقرب من الفونسو غيرا الذي كان 
احد رفاقه في الجامعة والذي اصبح في ما بعد الرجل 
الثاني في الحزب الاشتراكي . وقد اقنعه غيرا 
بالاتميام إلى تتنظيم: الغيات:الاشتبراكق عام 
. وبعد عامين . اصبح عضوا في الحزب 
الاشتراكي العمالي الذي كان قد تأسس عام ١84١‏ 
ولعب دورا بارزا في الحرب الأهلية . وكان الحزب 
الاشتراكي يجتاز وقتها مرحلة انتقالية يعيد فيها تنظيم 
عمله السري . 


وإلى جانب عمله السيامي. فتح غونزاليس مع 
محامين اخرين مكتب استشارات قانونية لعمال 
الاندلس وصار يتدخل في الصراعات الاجتماعية . 
وهكذا جال ني كل انحاء الاندلس ثم في سائر 
اسبانيا . اينها كانت تستدعيه حاجات العمال 
الباحئين عن سبل تحسين اوضاعهم . وقد مكنته هذه 
التجربة من الالمام بالوضع المعيشي والسياسي 
للاوساط الشعبية . ولعل هذا ما جعله يتمرد على 
قيادة الحزب . وغونزاليس كان اول من انتقد الزعماء 
ألتاريخيين المنفيين في فرنسا منذ هزيمة الجمهوريين في 
الحرب الأهلية . حصل ذلك في مؤتمر الحزب في بايون 


في جنوب فرنسا عام 48 . بعدها . اتصل به قادة 
الحزب السريون في الداخل الذين كانوا يأخذون على 
رفاقهم المنفيين انقطاعهم التام عن التغييرات في 
المجتمع الاسباني » وقد حسمت المعركة بين الجناحين 
عام 191/1 . حين رفض الزعاء المنفيون حضور 
المؤتمر الثاني عشر الذي كانت دعت اليه القيادة 
الداخلية في مدينة تولوز الفرنسية . وحصل انشقاق 
في الحزب انتهى لصالح التيار التجديدي الذي حصل 
على اعتراف الاممية الاشتراكية » فضلا عن. تأييد 
المناضلين في الداخل . واذا كان غونزاليس لم يلعب 
دورا بارزا في هذه المعركة , فإن صديقه الفونسو غيرا 
كان احد صانعى هذا التحول الذي اطلق شرارته 
قبيل المؤتمر بمقال عنيف ضد « التاريخيين » في جريدة 
الحزب التي كان يرأس تحريرها . وفي المؤتمر التالي 
المنعقد عام 4 في صواحي باريس . اصبحت 
القبادة كلها ولأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية مؤلفة 
من اعضاء مقيمين في اسبانيا . وفي هذا الاطارء 
اتفق كحل وسط على اختيار غونزاليس امينا عاما » 
بوصفه لا يمثل تيارا معينا . واعتبر وقتها انه لن يكون 
اكثر من قائد مرحلى ء الا انه اظهر حنكة ونشاطا 
جعلا منه بعد فترة وجيزة الزعيم الفعلي والطبيعي 
للحزب . فأخذ يعيد تنظيم الحزب تمهيدا لمرحلة ما 
بعد فرنكو . وبعد اشهر على وفاة الديكتاتور استطاع 
الحزب ان يعقد مؤتمره في اسبانيا . للمرة الأولى منذ 
اربعين سنة » رغم انه لم يكن قدب رخص له بالعمل 
بعد . وقد حضره كافة زعماء الاممية الاشتراكية . 
ونجحت جهود غونزاليس في انتخابات /ا/ا191 2 
اذ ظهر حزبه كأقوى تنظيم في المعارضة بعد تقهقر 
الشيوعيين . وقد دعم هذا النجاح خط غونزاليس 
المعتدل. كما شارك الحزب الاشتراكي في وضع 
الاطر الدستورية والسياسية لعودة الديموقراطية إلى 
اسبانيا . وفي هذا السياق .» دخل غونزاليس في 
صراع مع الجناح اليساري ٠‏ وبعد محاولة فاشلة 
ادت الى استقالته لأشهر استطاع ان يفرض عل المؤمر 
عام 191/4 حذف الالتزام بالماركسية من دستور 





الحزب . بذلك اكمل تحويل الحزب الى تنظيم 
اشتراكى ديموقراطى على غرار قرائئه الالمان 
والتسباريق الذي كالز املد البن ين اد اقيم 
وعندما فاز الحزب في انتخابات 1187 . حكم 
غونزاليس وفق هذه المبادىء الوسطية » قائلا بأن على 
الاشتراكيين انجاز الثورة البرجوازية في اسبانيا 
ومعتبرا بأن واجبهم تحديث البلاد وتمتين الديموقراطية 
فيها . وبالفعل . كانت الاصلاحات التى ادخلها 
اقرب الى الاصلاحات البرجوازية منبا الى 
الاشتراكية . وقد توج غونزاليس هذا التوجه بنجاحه 
في ادخال اسبانيا الى السوق الاوروبية المشتركة 2 
حيث الخط الوسطى غالب على الدول الاعضاء . 
واذا كان استطاع تجاوز المعارضة اليسارية لسياسته 
الداخلية » فقد واجه معارضة اشد لسياسته الخارجية 
المؤيدة للحلف الاطلسي . وقد ادى هذا الصراع الى 
خروج وزير خارجيته فرناندو موران من الحكومة 
بسبب معارضته لبقاء اسبانيا في الحلف خلافا لوعود 
الاشتراكيين الانتخابية . 


غونغونيانه . الملك 
-١86-0(‏ 05١9ل)‏ 
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أحد زعماء المقاومة الموزامبيقية ضد الغزو 
الاستعماري واخر حاكم مستقل لمملكة غازا التي 
الحقت فيهما بعد بالموزامبيق . وكان والده اومزيلا 
قد حكم الامبراطورية حتى عام موته ١884‏ . 
يومها كان غونغونيانه في الخامسة والثلاثين . وقد 
حصلت بينه وبين الطامعين في السلطة منافسات 
قوية انهاها الملك الشاب بقوة السلاح . فلجأ 
الخاسرون الى البلدان المجاورة المعادية لملكه . 
وكان وجودهم هناك . بالاضافة الى المطامع 
الاستعمارية تحديا مضاعفا للملك الجديد . 


2844 


غوون 


ونجح غونغونيانه في المحافظة على وحدة 
امبراطوريته وقمع التمرد » خاصة بين « الشوب » 
في الجنوب . غير انه اخفق في صد الاعتداءات 
لمشيل الصتصسرين الرتعالين: والبويطانيان ميل 
الحدود . وفي البداية نجح في منع الطرفين من 
احتلال بلاده وذلك بضريهها ببعضهه| . غير انه كان 
مستعدا لقبول الحماية البريطانية . ظنا منه بأنه 
يستطيع الاحتفاظ بالسلطة الفعلية في ظل 
البريطانيين . وكان هدفه ابعاد البرتغاليين الذين 
نجحوا في فرض نفوذهم على الحدود الشمالية 
ليتوسعوا نحو الجنوب . 

وهذا ما اضطر الملك الى اتخاذ احتياطات قوية 
عام 1888 » حيث نقل مركز حكومته الى منبع نهر 
ليمبوبو. وكان لنقل الحكومة من مسرتفعات 
مانيكا . ومعها ٠١‏ الف شخص تأثير كبير على 
الامبراطورية المتزعزعة . فشاعت البلبلة في الحياة 
الاجتماعية .» وتفكك الاقتصاد المتدهور اصلا 
بسبب الحرب . واستغل البرتغاليون ضعف 
الدولة » وفرضوا سلطتهم . بعد ان انارت مملكة 
غازا سريعا. وكان قد ساعد على ذلك الاتفاق 
البريطاني البرتغالي عام 184١‏ الذي وضع حدا 
للخلافات بيبا . واطلاق يد البرتغاليين في 
موزامبيق . 

وبعد معركة دامت اربع سنوات استسلمت 
قوات الملك غونغونيانه امام البرتغاليين عام 
5 . والقي القبض عل الملك . ونفي الى 


جزر الازور حيث توفي عام ١105‏ 8 
غوون . يعقوب(93515١-‏ ( 
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جنرال ورئيس جمهورية نيجيريا ١955‏ 
في مدزسة: سات بائو'لونين ثم في الكليّة 'الحكومية 





غويانا 





بزاريا ثم في مدرسة الضباط في غانا » فالأكاديمية 
العسكرية الملكية في ساند هيرست فكلية الأركان في 
كمبري ثم كلية الخدمات العامة في بريطانيا . عين 
ضابط اركان حرب في الحيش النيجيري في عام 
. اشترك في قوابه الأمم المتحدة لحفظ 
السلام في الكونغوفي 193١-5٠‏ ., ثم اصبح 
قائد الفرقة الشانية وقائد اركان حرب في عام 
5 . وقد ترأس الحكومة الاتحادية العسكرية 
وعين قائدا للجيش في اب اغسطس ١1155‏ . ثم 
اصبح رئيس المجلس العسكري الأعلى في 
17 . وقد تولى الى جانب رئاسة الدولة منصب 
وزير التنمية الاقتصادية والزراعة والموارد 
الطبيعية . تمككن عام +143 من اطاحة حكم 
الانفصال في بيافرا . 

اطاح الحيش حكمه في 54 تموز- يوليو ١91/5‏ 
أنناء حضوره اجتماع مؤتمر القمة الافريقي في 
كمبالا . وتولى البريغادير مرتضى الله محمد السلطة 
في البلاد . ترأس منظمة الوحدة الأفريقية ما بين 
1١9178‏ و1974 . أقام بعد ذلك في بريطانيا حيث 
أخذ يلقي بعض المحاضرات السياسية في جامعة 
وارويك . 


غويانا » الجمهورية التعاونية 


(عناطسامع8] ع الخد وعم 000) 0101208 
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الموقع والمناخ : تقع غويانا في أميركا الجنوبية » 
يحدها شمالا المحيط الاطلسي وغربا فنزويلا 
وجنوبا البرازيل وشرقا سورينام ( أي غويانا 
ال هولندية سابقا ) . مناخها مداري يتميز بدرجة 
حرارة يبلغ معدلما حوالى 7؟ درجة مثوية, 
وتكثر فيها الأمطار التي تحملها الرياح الشمالية 


الشرقية وليس بها موسم جاف بالمعنى الصحيح 
للكلمة . إذ يبلغ معدل تباطل الأمطار سنويا 77942 
مم في العاصمة جورج تاون وتنخفض نسبة التهاطل 
في الجبال الداخلية لتصل الى ١6٠١‏ مم . 

المساحة : 7١5,959‏ كم" . 

السكان - يتراوح عدد السكان حسب تقديرات 
سنة ١٠4م19‏ بين ,16٠٠‏ "9لا و 886,٠٠٠‏ نسمة 
منهم 57/ من الحنود الأمريكان وم7/ من الأفارقة 
السود المتحدرين من الأفارقة الأوائل الذين جلبتهم 
شركة اطند الغربية».من ساحل غينيا لاستغلالهم 
ف العمل بشكل بشع قِ المزارع الكبرى وه0/ من 
الهنود الاسيويين و7/ من الأوروبيين خاصة 
البريطانيين والهولنديين والبرتغاليين والإسبان 
و/, ٠‏ من الصينيين . ويسكن /4٠‏ من السكان 
في المناطق الساحلية التتى هي أخصب المناطق في 
غويانا . كثافة السكان تساوي 4 في الكم” أما 
الزيادة الديمغرافية السنوية فهى بمعدل /١,8‏ . 


العاصمة #تخورج تاون (#8جماعع:0601) وها 
حوالى 77١,٠٠١‏ نسمة . 

المدن الرئيسية : لندن (1120062) وكانت 
تسمى سابقا ماكنزي (ع216معءاء143) وفيها 
.رم" نسمة »ء ونيو امستردام بع 1) 
(منهلمعائصك وفيها 70,٠6٠‏ نسمة . 


الديانة : ل!اه/ من السكان مسيحيون 
بروتستانت وحوالى ٠١١٠٠١‏ كاثوليك و6١/‏ 
هندوس و9/ مسلمون . 

نبذة تاريخية : إن أول من أشار الى سواحل 
غويانا هو الرحالة كريستوف كولومبس في 1١418‏ م 
إلا أن الاهتمام بها لم يبدأ بشكل جدي الا في نباية 
القرن السادس عشر عندما نزل بها بعض البحارة 
الانكليز مثل روبيرت ذَدْلي (لإء[قناط )روطه2) 
والسير والتر را الي (طعء21 2 6غ1871) الذي زار 





غويانا 


الذي أعطى دفعا جديدا للاستعمار البريطانٍ . 
وبفضل مقاومة الشعب الغوياني من ناحية وتصاعد 
قوة التيار التحرري الذي كان من وراء الغاء قانون 
الرقيق في بريطانية من ناحية أخرى اضطر 
المستعمرون البريطانيون ان يمنحوا غويانا البريطانية 
في 1978 دستورا ينص على اقامة برلمان من مجلس 
واحد يكون تابعا طبعا للتاج البريطانيٍ . ومع 
اشتداد المعارضة التى شجعها ذلك الانتصار 
أدخلت عدة تعديلات على الدستور المذكور الى ان 
وضع دستور جديد في ١9107‏ ينص على مبدأ 
الاقتراع العام المباشر والسري بدلا من الاقتراع 
المحدود المعمول به سابقا وعلى تأليف حكومة وبرلمان 
خاص بغويانا وهي خطوة اخرى على طريق 
الاستقلال . وابتداء من ذلك الوقت اشتد الصراع 
بين المزارعين البريطانيين وحزب الشعب التقدمي 
بزعامة الدكتور شادي جاغان (صفعةل اللعك) 
الذي نال أغلبية المقاعد في البرلمان بفضل تأييد 
السكان المتحدرين من أصل هندي والذين يُثلون 
9 من مجموع السكان . ولمواجهة ذلك الحزب 
وضعت بريطانيا قوات كييرة في البلاد لحماية 
المزارعين إلا أنها بعد النتائج الباهرة التي حصل 
عليها حزب الشعب التقدمى في انتخابات ١9851‏ 
وأمنام تصاعد المد الشعني المطالت: بالاستقلال 
أعادت بريطانيا النظر في سياستها الاستعمارية 
وواجهت الأمور بشكل يحفظ مصالحها من ناحية 
ويرضي الغويانيين من ناحية اخرى وذلك بمنح 
غويانا استقلاها في إطار الكومنولث . وقد تأجل 
منح ذلك الاستقلال بسبب المقاومة الحادة التي 
أبداها المزارعون الأوروبيون الذين اطلقوا على 
أنفسهم « القوة الموحدة » (عمء70 1660م ن]) وأيضا 
بسبب عدم رضى السكان السود الذين كانوا يمثلون 
انذاك ه8/ من مجموع السكان والذين كان 
يتزعمهم فوربس بورتهام (ممطصعسظ وعطرمط) 
عن شادي جاغان لأسباب تدخل ضمن نزاعهم 
مع الهنود . ولكن كل ذلك لم يمنع غويانا البريطانية 


لضن 


من الحصول على استقلالها الذي أعلن رسميا في 
5“أيار مايو955١.‏ 
البريطانية منذ ذلك الوقت تسمى جمهورية غويانا 
الي كانت في البداية حسب بنود اتفاقية الاستقلال 
مرتبطة بالتاج البريطاني. وفي 7١‏ شباط - فبراير 
٠‏ أصبحت ( جمهورية تعاونية » مرتيطة 
ببريطانيا في اطار الكومنولث . وبعد شهر من ذلك 
أي في ١7‏ آذار مارس من السنة نفسها انتخبت 
الجمعية الوطنية الرئيس رايمند ارثر شونغ 
(عصناط6 عناطامة لممصطرة2) أول رئيس 
جمهورية لها . 


التقدمى الحكومة ثفته المشروطة وذلك بعد ان كان 
قد قاطع ا جمعية الوطنية منذ "#ل/ا9١.‏ وعى اثر 
استفتاء شعبي جرىق ف تموز يوليو ١1998‏ 
وفطت عرس اجمعة التوطب ستيه بعلارل 
الدستور. جرى تأجيل الانتتخابات ١5‏ شهرا. وقد 
قونت. الممعة«الوطة الى وي تاسيبية وكلنت 
بوضع مسودة دستور جديد . وي تشرين الأول - 
اكتوبر ١941/4‏ اجلت الانتخابات لسئة اخرى . 
وفي تشرين الأول اكتوبر ١18١‏ اعلن فوربيس 
وكانت المعارضة الداخلية لحكومة « المؤمر الشعبى 
الوطني ( الذي يتزعمه بورنهام قد احذت تشتد 
و10 زعيم « الرابطة الشعبية العمالية ) . وقد 
اتهمت الحكومة بالتورط في هذه العملية . ودعت 
باستثناء حزب الشعب التقدمي 1 الى مقاطعة 
الانتخابات فكانت النتيجة ان فاز حزب «المؤتمر 
الشعبي الوطني )ا ب لا للا من اصوات الناخبين 
وانتزع :١‏ مقعدامن اصل 8ه وذلك رغم 





وتزوير في العمليات الانتخابية . 

وقد استند بورنهام الى هذه النتائج ليعلن نفسه 
رئيسا . وفي كانون الشاني ‏ يناير 198١‏ استلم 
رسميا مهام منصبه . إلا أن المكانة الدولية للنظام 
الجديد سرعان ما اخذت تتعرض لبعض ال هزات 
بسبب الشكوك الجدية التي عبر عنها فريق من 
المراقيين الدوليين حول نزاهة الانتخابات . إضافة 
الى ذلك فإن حملات الاعتقال والمحاكمات التي 
طالت زعياء المعارضة وانتهاك حقوق الانسان ادت 
الى احكام طوق العزلة حول هذه الجمهورية 
الفتية . وازاء ذلك اخذت اعمال العنف السياسى 
تتصاعد كما عمدت بعض القوى المعارضة الى 
استعمال المقاطعة الاقتصادية لمحاربة النظام 
القائم . ولمواجهة تصاعد التيار المعارض اخذت 
الحكومة تضخم من خطر التدخل الفنزويلٍ ومن 
احتمال قيام فنزويلا بغزو البلاد أملا بتحقيق 
التفاف الجماهير حولها لدرء هذا الخطر الخارجي 
وبالتالي إلهائها بما يشغلها عن الاهتمام بالمشكلات 
الداخلية . 

وفي عام 1187 ازداد الوضع الاقتصادي 
الغوياني سوء! واخذت المعارضة تتسع وتمتد حتى 
الى صفوف النقابات والحزب الحكومي نفسه . وفي 
نيسان ‏ ابريل من العام نفسه عمد الرئيس بورنهام 
الى اجراء تعديل وزاري بهبدف وضع حد لتدهور 
الاقتصاد ورفع مستويات الانتاج المتدنية ولكن 
بدون نتيجة محسوسة , لا بل ان ظاهرة السوق 
السوداء اخذت تنتشر الى جانب تهريب المواد 
الغذائية من سورينام وفنزويلا والبرازيل . 

وفي تشرين الأول - اكتوبر 198 ادانت 
حكومة غويانا الغزو الامريكى لجزيرة غرانادا مما 
اميا نايدا شعي كيرا ولكن هذه الادانة أذت 
بالمقابل الى تأزيم علاقاتها مع الولايات المتحدة 
الامريكية التي اخذت تحاصرها اقتصاديا وتضغط 
على البنك الدولي الامريكي للتنمية وعلى صندوق 


يلك 


غويانا 





النقد الدولي لتجميد القروض المخصصة لغويانا 
والتي كان من المفروض ان تمول مشاريع تنويع 
الانتاج الزراعي . وقد رأت غويانا في غزو غرانادا 
محاولة اسريكية للققناء عل كل الاتجامات 
الاستقلالية في منطقة « الكاريبي » . وازاء ذلك 
فقد عززت علاقاتها مع كوبا ومع فنزويلا التي 
كانت داخلة معها في نزاع حدودي . وقد قبلت 
غويانا في آذار مارس 148 ان تعرض النزاع 
على الأمين العام للأمم المتحدة . كما نصت على 
ذلك اتفاقية جنيف المعقودة عام 195١‏ . ويدور 
النزاع حول مطالبة فنزويلا بمنطقة اسكويبو 
الغويانية 5501010 التي تبلغ مساحتها ثلثي مساحة 
غويانا ! وقد عززت غويانا علاقاتها كذلك مع 
البرازيل وتحالفت مع الجماهيرية الليبية وكوريا 
الديمقراطية . ولكنها من جهة اخرى اضرت 
بعلاقاتها مع بعض دول امريكا اللاتينية بسبب 
موقفها المؤيد لبريطانيا في حرب الفولكلاند بين 
الارجنتين والمملكة المتحدة . 
النزاعات الحدودية مع فنزويلا وسورينام : 

تعاني غويانا من نزاعين حدوديين مع جارتيها 
فنزويلا وسورينام . ففي عام ١957‏ جددت 
فنزويلا مطالبتها ب 10,0٠0‏ كلم" من الاراضي 
الغويانية الواقعة غربي نهر اسكويبو ( أي حوالى 
*/” البلاد ) . وكانت هذه المنطقة قد ضمت الى 
غويانا عام 8 . وني عام ١917١‏ ترك 
بروتوكول بورت أوف سباين (منهم5 1ه 014) 
هذه المشكلة عالقة . وتستند فنزويلا في ادعاءاتها 
الاقليمية على وثيقة بابوية صادرة عام ١1497‏ 
ومتعلقة بالممتلكات الاستعمارية الاسبانية في تلك 
المنطقة . وقد وقعت عدة مناوشات حدودية سين 
البلدين عام 1987 . 

وفي حزيران ‏ يونيو ١987‏ دخل الطرفان في 
مفاوضات مباشرة ولكن بدون نتيجة ايجابية . وفي 
تشرين الأول اكتوبر من العام نفسه رفضت 








غويانا 





فنزويلا عرض غويانا بحل المشكلة من خلال 
التحكيم الدولي ولكن غويانا عمدت رغم ذلك 
الرفض . الى احالة المشكلة على الأمم المتحدة في 
أذار. مارس ١198#‏ . ولكن ذلك لم يحل دون 
تجدد المناوشات الحدودية في خريف ١987‏ . 


أما النزاع مع سورينام فقد دفع بالبلدين الى 
قطع علاقاتهم| الدبلوماسية . وفي عام 19179 
اعادت سورينام علاقاتها الدبلوماسية مع غويانا 
وعلى اثر ذلك دخخل الجانبان في مفاوضات ثنائية 
بدأت في نباية عام 1941/4 . وعلى اثر تزايد الحركة 
التجارية بين البلدين عام 4م4١‏ اخذت العلاقات 
السياسية تتحسن باستمرار . 


غويانا ال هولندية ( سورينام ) : (0ةهمن5) 
وعلى غرار بريطانيا . بسطت هولندة نفوذها ء 
حسب اتفاقية 18١4‏ » على غويانا الوسطى ولجات 
لاستغلال خيرات تلك المنطقة الى نفس الاساليب 
التى استخدمتها بريطانيا اي استغلال قوة عمل 
الأفارقة -التدرد الذين تنوكوا الى غود فم الال 
اهنود الذين استجلبوا من جنوب شرقي اسيا بعد 
ان الغي نظام الرق وظلت تتبع نظام الزراعات 
الكبرى المتمثلة خاصة في قصب السكر والتبغ 
والبن الى ما بعد الحرب الععلمية الشانية أي الى ان 
تم اكتشاف البوكسيت والأليمينيوم في تلك المنطقة 
حيث تزايد اهتمام الاستعمار المهولندي بها . 
ولتأكيد ذلك الاهتمام أعلن ذلك الاستعمار في 
بأن غويانا الهولندية جزء لا يتجزأ من 
هولندة . إلا أن حركة التحرر الوطني التي اشتدت 
قوتما بتنسيق مع الحركة التحررية التي كانت 
تناضل في غويانا البريطانية جعل الاستعمار 
المولندي يستجيب شيئا فشيئا لمطالب الوطنيين 
فسمح باقامة برلمان منتخب بالاقتراع العام في 
٠46‏ ولي 1 منحها الاستقلال الذاتي 
واصبحت تسمى منذ ذلك الوقت ب « سورينام » 
(212820نا) وعاصمتها مديئنة بارامارييو 


(هطتسقصهئة6) وف شهر تموز يوليو 1١9170‏ 
منحت الاستقلال التام بعد التوقيع على معاهدة 
صداقة مع هولندة ( انظر مادة سورينام في الجزء 
الثالث من الموسوعة ) . 
غويانا الفرنسية : 

أما القسم الأخير وهو القسم الشرقي فقد كان 
من حصة فرنسا . وبخلاف القسمين الأولين اللذين 
نالا استقلاه] فإن غويانا الفرنسية ما زالت حتى الان 
(198) خخاضعة للاستعمار الفرسى الذي حوفا الى 
مقاطعة فرئسية بتكل ماق الأكليدة من تمع[ انظ + 
فرنسا ومستعمراتها ) . 

ويرجع الوجود الفرنسي في تلك المنطقة الى 
السنوات الأولى من القرن السابع عشر وهي بذلك 
تعتبر اقدم المستعمرات الفرنسية اذ يرجع تاريخ 
انشاء عاصمتها كايين (عضمعلا22)) الى 1١١47”‏ . 
ويعتبر كولبيرت (0015616©) أول من وضع الأسس 
الآولى للاستعمار الفرنسى في تلك المنطقة . وبعد 
الصراعات التى ذكرناها فيا سبق اصبحت غويانا 
الشرقية منذ ١1/1‏ مستعمرة فرنسية خالصة الى أن 
احتلها في 180 اسطول بريطاني - برتغالي مشترك 
ولم تعد الى فرنسا الا في ١18١1‏ اي بعد اتفاقية 
لندننفي ١481١4‏ ثلاث سنوات . وفي ١885‏ 
أنشأ نابليون الثالث في كايين العاصمة سجنا رهيبا 
بحيث اصبح اسم غويانا الفرنسية مرادفا للارهاب 
وللموت . وبالاضافة الى ذلك فقد كان اقتصاد 
تلك المنطقة متدهورا الى اقصى حد ولم تسترجع 
غويانا الشرقية اهميتها نسبيا الا في ١1850‏ عندما 
اكتشف الذهب في اراضيها . ثم رجعت البلاد الى 
حالة الخمول والتعاسة بنفاد ذلك المعدن الثمين ‏ 
واستقبل سجنها بين سنتي و1974 أكثر من 
0٠٠‏ سجين من بينهم در يفوس (كناآلاءع:(1) 
الضابط اليهودي صاحب القضية الشهيرة التي 
هزت فراسا في بداية القرن العشرين . وقد ألغي 
ذلك السجن غبائيا في /19441 . ومنذ ١944‏ اصبح , 





الغويانيون يتمتعون من الناحية القانونية بالجنسية 
الفرنسية ولكنهم من الناحية العملية ما زالوا 
يعاملون من قبل قسم كبير من الفرنسيين معاملة 
أقل ما يقال عنها أنها عنصرية . وابتداء من /ا/41١‏ 
اصبح لحم تمثلون في البرمان الفرنسي . وفي 1١415‏ 
اصبحت غويانا الشرقية من الناحية الادارية 
وبشكل رسمي احدى المقاطعات الفرنسية فيها وراء 
البحار الي خصصت لا الحكومة الفرنسية وزارة 
باسم « سكرتارية الدولة لاراضي ومقاطعات ما 
وراء البحر (1050 - 1(00) . وفي 1933 بنى 
الاستعمار الفرنسى في مدينة كورو (0ا01050©) 
الغويانية مركزا لأبحاث الفضاء وقاعدة كبيرة 
لاطلاق الصواريخ الفضائية . 

ورغم سياسة الفرنسة التي فرضتها فرنسا على 
شعب غويانا فقد نشأً بها حزب ينادي 
بالاستقلال حمل اسم «وحزب الوحدة الغويانية » 
(ع5ل8مةلإن 6 6[ملآ) . الا ان الدعاية 
الاستعمارية المركزة والذكية بالاضافة الى بعض 
التحسينات التى ادخلتها فرنسا على الظروف 
المعيشية والاجتماعية جعل نسبة مرتفعة من 
المواطنين الغويانيين يتوجسون خيفة من الاستقلال 
لكي لا يفقدوا . حسب المزاعم الفرنسية . كل 
الامتيازات التي حصلوا عليها بسبب ارتباطهم 
بفرنسا. وقد انعكس تخوفهم ذلك أثناء 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية ( جرت في شهر ايار- 
مايو 1961 ) اذ صوت لصالح جيسكار ديستان 
0 من الغويانيين حيث ان نواب هذا الاخير 
ركزوا في حملاتهم الدعائية على ان نجاح ميتران يعني 
تحقيق استقلال غويانا وبالتالي فقدان كل الامتيازات 
الحالية . ورغم ذلك فإن الحزب المنادي بالاستقلال 
بزعامة البيرت ليكانت (16هوعع ] )قء15اه) لم ييأس 
بل ربما اصبح يشعر بالاطمئنان بفوز ميتران . وقد 
عبر عن ذلك في برقية التهنئة التي ارسلها لذلك 
الرئيس الحديد « الذي قهر عدو الشعب الغويانيٍ » 
حسب قوله . وتمنى « ازالة العلاقات الاستعمارية بين 


غويانا 


فرنسا وغويانا» ودعا الى « فتح مفاوضات حول 
مقترحات الحمزب الاشتراكي الفرنسبي حول هذا 
اللوضوع 36 .ولكن سيان عرندنا فى ظل الاشتراكيق 
لم تؤد عمليا الى أي تغيير محسوس في وضع هذه 
المستعمرة . 


النظام السياسي : جمهورية تعاونية رئاسية . 
وبموجب الدستور الصادر عام ١98٠١‏ تنحصر 
السلطة التشريعية في جمعية تمثيلية من مجلس واحد 
مؤلفة من 50 نائبا : 0 منهم ينتخسون لخقمس 
سنوات بالاقتراع المباشر العام على أساس النظام 
الانتخابي النسبي و١١‏ يمثلون المقاطعات الادارية . 
آم الثلطة التميدية فو يه رين اللسمهورية 
الذي يتزعم الأغلبية النيابية وتستمر فترة حكمه حمس 
سنوات وتنتهي بانتهاء فترة ولاية المجلس النيابي . 
ويعين الرئيس مجلسا وزاريا يأتمر بأوامره ويتألف من 
رئيس للوزراء ومن وزراء غير اعضاء في البرلان . 
وتقسم غويانا اداريا الى عشر مقاطعات يدير كل 
واحدة منها « مجلس اقليمى ديمقراطى » يوفد مندوبين 
عنه الى المجلس النيابي : 1 ْ 

الأحزاب السياسية : أهم الاحزاب السياسية 
الغويانية : 

© حزب «المؤتمر الشعبى القومى » '16م260) 
(100لط- ووعرومه© 000 حعا كن يقول عن 
نفسه انه « ماركسي لينيني » وقد تأسس عام ١9017‏ 
نتيجة انشقاق حصل عام 1150 في صفوف حزب 


الشعب التقدمى (228) زعيمه هو رئيس 


هوم 


الجمهورية )١1984(‏ فوربيس بورنهام . حصل في 
انتخابات ١١‏ كانون الأول ديسمبر ١198٠‏ على 
١‏ مقعدا ونال 7١7988‏ صوتا . 

©دحزبت الشنعب التقدمي » 'عاممعء5) 
(2ط بورج 76زووع7ع8 210 حزب يعرف لفسه 
بأنه « ماركسي - لينيني » وشعبي : تأسس عام 





غويانا 





انتخابات ٠١ ١198٠‏ مقاعد نيابية . 

© «القوة المتحدة » (ع10هظ ل1]6دلآ) » حزب 
يمينى ينادي بالتصنيع السريع من خلال التعاون بين 
الحكومة ورؤوس الأموال الخاصة . زعيمه 
.)١9480(‏ 


© «رحزب التحرير » (لإموط ممكورءط 1 1) 


تأسس عام 191/7 . حزب بيني معتدل . غير نمثل 
قٍ البرلمان المنبثئق عن انتخابات 198١٠‏ . زعيمه هو 
الدكتور غونراج كومار . 


عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة .» 
الكومنولث ٠‏ حلف التعاون الامازوني 3 الكاركوم 
( السوق المشتركة لدول الكاريبي ) 5 
القومي الاحمالي السنوي للدفاع . وقد بلغ عدد 
أفراد القوات المسلحة الغويانية في تموز يوليو 
؟مة١‏ حوالى .وا عنصر معظمهم من الذين 
يؤدون الخدمة الإلزامية . ويبلغ عدد القوات شبه 
العسكرية 20٠٠١‏ علصر . اما نفقات الدفاع فقد 
بلغت 53> مليون دولار عام ١9805‏ . 

العملة : ٠٠١‏ سنت - دولارا غويانيا واحذا . 


الحنيه الاسترلينى > 75,غ د 


: 000000 , 


الدولار الامريكي - 5 د.غ 
الشؤون الاقتصادية : 

الزراعة : بالإضافة الى المحاصيل الغذائية 
المخصصة للاستهلاك المحلي في معظمها . يتميز 
هذا القطاع بوجود زواعاة كبرى مخصصة 
للتصدير أهمها : زراعة قصب السكر الموروئة عن 
الفترة الاستعمارية والتى ما زالت تحتل حاليا ثلث 
التناجة الزراعية الكلية :"وه بيد كيان المعمرين 
الأنكليز والأمريكان وتتركز خاصة في السهل 
الساحلي وتغذي نصف السكان تقريبا. ثم يليها 
الرز الذي يزرع في المناطق المغمورة بالمياه في نفس 





السهل المذكور . ويشهد إنتاج الرز حاليا نمضة 
سريعة واصبح يصدر منه نصف المحصول. 
ولأن غويانا تفتقر الى المراععي وبالتالي الى 
الموائبي . فإنها تستورد الحليب واللحوم بينم تنتج 
الفواكه والخضار المدارية . ومن منتوجاتها الموز 
والكاكاو . وتتراوح نسبة العاملين في القطاع 
الزراعي سنة 191/9 بين 7١‏ و0"/ . 

الصناعة : تتركز الصناعة في غويانا بشكل 
أساسي في معامل السكر التي يزيد عددها حاليا على 
معملا . أما اهم الصناعات فهي الصناعات 
الجوفية المستخرجة من باطن الأرض وأهمها 
البوكسيت والأليمينيوم الذي يستخرج من مناجم 
تبعد حوالى ٠٠١‏ كم عن الساحل وتستثمر تلك 
المادة الخام رؤوس اموال اجنبية خاصة الكندية 
والأمريكية . ويُنقل ذلك المعدن بواسطة الأنهار الى 
مدينة لندن (115068) وهي ماكنزي سابقا حيث 
يوجد اكبر معمل للبوكسيت ثم يُصدّر مباشرة الى 
معمل أرقيدا (810108) الضخم الموجود في 
الكندا . 

بلغ معدل النمو الاقتصادي في غويانافي 
السنوات 1١91/١‏ - /ال91١‏ حوالى /٠,4‏ وهي نسبة 
تدل على الركود الاقتصادي الينناتك ١”‏ 1 

التجارة الخارجية : إن حركة التجارة الخارجية 
هامة جدا بالنسبة لغويانا وأهم صادراتها البوكسيت 
والالتمتيوم' .. وتبلغ ثسنة التضدير مه 45) من 
يجموع الصادرات ثم السكر وتسيشه +6 والترز 
ونسبته 8/ . وتحتكر ثلاث دول صادرات 
البوكسيت وهى حسب درجة أهميتها : الولايات 
المتحدة وكندا والمملكة المتحدة . أما اهم المبادلات 
التجارية فإنها تتم مع الدول التالية : تستورد من 
بريطانيا /٠‏ ومن الولايات المتحدة الامريكية 
7 من مجمصوع وارداتها . أما بالنسية 
للصادرات فهى تصدر بالإضافة الى البوكسيت » 
لكر اق يريطانها سين 59 وال الولايات 





المتحدة بنسبة /١‏ والى الجزائر بنسبة /١5‏ . 


مجمل الناتج القومي : ١547‏ مليون دولار غوياني 
(9865١ا)‏ 

التعليم : تبلغ نسبة الأمية في غويانا حوالى 
٠‏ فقط . والتعليم مجاني والزامي ما بين الخامسة 
والرابعة عشرة . بلغ عدد التلاميذ الاجمالي عام 
8 : 5907# تلميذا. وتوجد في غويانا 
* دار حضانة و57 مدرسة ابتدائية و١"‏ ثانوية 
و38 معهدا و5١‏ مهنية وجامعة و” كليات معلمين 
(19899). 

المواصلات : تنعم المناطق الساحلية من غويانا 
بشبكة طرق جيدة . ويبلغ اجمالي الطرق 1/7١‏ 
كلم . وتتم المواصللات مع الداخل عبر الملاحة 
النهرية وابرز الأنهر الصالحة للملاحة هى : 
مازاروني . بوتاروء اسكويبو الخ ... 
السكك الحديدية فلا يتجاوز طوفا ٠٠١‏ كلم 
وتستعمل فقط للركاب . وهناك مطار دولي على 
بعد 57 كلم من العاصمة جورج تاون . 

الصحافة والاعلام : ليس في غويانا حرية 
كاملة للتعبير يضمنها الدستور . وتمارس الحكومة 
رقابة غير مباشرة على الصحافة . وهناك صحيفة 
يومية واحدة هي « غويانا كرونيكل » وتصدر في 
العاصمة وتوزع يوميا نحو 5٠.٠٠٠‏ نسخة 
ونجار الأحد ,٠٠٠‏ وتصدر كذلك 
عدة يحلات اسبوعية لا يتجاوز معدل توزيعها 
الاسبوعي العشرة آلاف نسخة . 


. نسكة‎ ٠ 


أما الاذاعة فتشرف عليها الحكومة بشكل غير 


مباشر . واما التلمزيون فلا وجود له حتى عام 
(0944). 


عيبرث . جزر 


انظر : كيريباتي - جزرر 


لمن 


غيتسكيل. هوغ 


1١9059‏ 5#و9) 


طعن 11 .اأع عاك 


رجل دولة وزعيم حزب العمال البريطان 
الأسبق . عمل استاذا في جامعة لندن . ثم في 
وزارة الاقتصاد . واصبح نائباًالحزب العمال عام 
دغ 2غ وانضم الى وزارة كليمنت اتلي واصبح 
وزير دولة للشؤون الاقتصادية ثم وزيرا للخزانة 
١9451 --‏ . اتممه بعض قادة حزب العمال 
بمحاولة الخروج على الخط الاشتراكي للحزب. الأمر 
الذي أدى الى استقالة بينان وولسون من الوزارة 
وتزعزع وحدة الحزب وإلى خسارة حزب العمال 
الانتخابات خلال الخمسينات . انتخب خلفا لأتل 
لزعامة الحزب عام ١955‏ . وعلى الرغم من 556 
الجناح 0 اليساري 1 2 إاحباط محاولاات غيتسكيل 
لالغاء الفقرة الرابعة من برنامج الحزب المتعلقة 


بالتأميم فإن غيتسكيل احتفظ 58 لحرت حت 
وفاته عام ا 
عيثو 

41 


5 الأصل تعني ا متفصسوراً عثل لدي 
الاقليات الدينية او القومية ولكنها تستخدم تحديدا 
للاشارة الى احياء اليهود في أوروبا منذ عام ١5١‏ 
وهو تاريخ اقامة اول غيتو بودي في البندقية . جاء 
تجمييع اليهود في حي من مجتمعات العصور 
الوسطى الزراعية الاقطاعية بمثابة تحديد لواقع 
اقتصادي وهو اشتغال اليهود بأعمال التجارة والريا 
وهو نشاط كان يؤمن هم استقلالا اجتماعيا 


صو ةي نس 


واقتصاديا ودينيا . إلا أن انبيار دور اليهود 
الاقتصادي المميز في ظل التحول الذي طرأ على 
المجتمعات الاقطاعية باتجاه اغاط من الرأسمالية 
التجارية » واضطرار اليهود الى التعامل بالربا مع 
الطبقات الفقيرة » زاد من حدة الحقد على اليهود . 
وجعل من الغيتو رمزالعزلتهم, وما لبث الغيتو ان 
أصبح مكانا مزريا محاطا بأسوار عالية يمنع اليهود 
من مغادرته بعد منتصف الليل وفي اعياد 
المسيحيين . وقد ترك هذا الوضع اثاره العميقة على 
النفسية اليهودية » وولد لديهم عداء مستحكا تجاه 
الأغيار ( غير اليهود ‏ 60153 ) وعزز الايمان 
الهروي بأن اليهود هم شعب الله المختار . وجعل 
الاندماج النفسي والكامل متعذرا . ولعل فكرة 
المستوطئات الصهيونية المسلحة» بل فكرة اسرائيل 
كقلعة مسلحة في وسط المنطقة العربية تعود , فيه 
يتعلق الأمر باليهود. الى عمق اثر الفكرة 
الغيتوية » على أساس ان لا طمأنينة خارج الاسوار 
وان العداء هو الحالة الوحيدة الممكنة بين الغيتو 
وبين ما يجاوره من مجتمعات وبشر . 


غيجر , أرن )١914-1١911١(‏ 


00040 


عمعكة رع زأء 0 


سياسي ونقابي سويدي ترأس الاتحاد العام للعمل 
في السويد من 5 الى ١910#‏ . نادى بسياسة 
تضامن في الاجور ١‏ وتقليص الفوارق في تعويضات 
العمل لجهة رفع الاجور المنخفضة » فكان من ابرز 
صانعي « النموذج السويدي » . 


كان نائيا وعضوا في المكتب الاداري للحزب 


. و+19 ء الاتحاد الدولي للنقابات الحرة‎ ١40 


كنا 


غيد. جول بازيل 
(1446- 1977) 
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كاتب ثوري ومناضل اشتراكي فرنسي لعب 
دوراً أساسياً في تأسيس الحركة الاشتراكية الفرنسية 
المتصارعة مع الحركة الشيوعية . ارتبط اسمه 
بتأسيس «١‏ القسم الفرنسي من الأممية العمالية» 
(5.5.1.0) عام م6 . ويعتبر الحزب الاشتراكي 
الفرنسي الحالي الوريث الشرعي له . 

ولد جول غيد في إحدى الضواحي الباريسية 
وتلقى تربية جمهورية نموذجية . درس الصحافة 
وعمل سكرتيراً للتحرير في صحيفة « حقوق 
الانسان » عام ٠‏ في مدينة مونبلييه . حكم 
عليه بالسجن ستة اشهر في بداية ا حرب البروسية - 
الفرنسية لأنه تجرأ وكتب ان العدو لا يوجد عل 
الضفة الثانية من نهر الران ( أي بروسيا ) بل في 
قصر التويلري . 

ساند و حكومة الدفاع الوطني » الجمهورية 
وذلك قبل ان ينقلب عليها بعد التوقيع على 
المدنة » معلنا اشمئزازه من و هذا المشهد المفرز 
حيث تباع فيه الجمهورية على أيدي الجمهورين 
انفسهم » ومؤيدا كومونة باريس دون ان يشارك 
فيها مباشرة . وقد حكم عليه بالسجن مرة أخرى 
فاضطر الى اللجوء الى سويسرا حيث تعرف على 
العديد من انصار الكومونة ومن زعمء الآئمية 
الاشتراكية . وبتأثير من الجو القمعي الإرهاني 
الذي أعقب سحق الكومونة وضع غيد كتابه 
الشهير« الكتاب الأحمر للعدالة الريفية » وتبى 
النظريات الفوضوية حتى عام 1817 وناضل الى 
جانب أنصار باكونين ضد « سلطوية » ماركس ٠‏ 

وبعد انتقاله الى ميلانو عام :/ام. أخذ 
يتحول الى الاشتراكية ويتعرف بشكل عميق على 








الفكر الماركسبى . وقد تبلور ذلك خاصة بعد عودته 
الى فرنسا عام 1875 وتأسيسه لأول مجلة ماركسية 
اسبوعية فرنسية أسماها « المساواة » (6)نامع1:2) 
استمرت في الصدور . بدون انقطاع » من ل/الام١‏ 
الى "18817 . وفي عام ١188٠‏ ذهب غيد الى لندن 
ليطلب من ماركس وإنغلز الموافقة على برنامج 
الحزب العمالي الفرنبى الذي كان مؤتمر مارسيليا 
الذي عقد قبل ذلك بعام قد أقره . وبذلك فقد 
كرس غيد نفسه ماركسيا. وقد نشأ هذا الحزب 
رسمياً في تشرين الشاني - نوفمبر 188١‏ في مؤتمر 
الهافر واستمر محافظا على هذا الاتهجاه حتى اندماجه 
في « القسم الفرنسي للأممية العماليةء 
(5.15*.1.0) . وقد شهد هذا الحزب مدا تصاعديا 
حتى عام ١897‏ واستطاع الفوز بعدة بلديات . 
ولكنه عجز عن تعبئة الطبقة العاملة والتغلغل في 
صفوف الفلاحين كمأ أنه سمح للتيارات الماسونية 
بالتغلغل في صفوفه . وفي عام 1105 تمكن 
«غيد » من توحيد التيارات الاشتراكية الفرنسية 
تحت لواء « القسم الفرنسي للأممية العمالية » الذي 
تأسس في نيسان ‏ ابريل 6 واعتبر تأسيسه 
انتصارا لغيد وأنصاره . 


ومنذ ذلك الحين أخذ التيار الذي يمثله غيد 
يتراجع داخمل الحركة العمالية نظرا للقطيعة 
الواضحة بين « ثوريته اللفظية » ونزعته الاصلاحية 
عمليا. وقد تجسد ذلك بقبوله المشاركة في 
حكومة بورجوازية من ١9١5‏ الى ١1915‏ . ثم 
جاءت ثورة اكتوبر ١911‏ وبعدها تأسيس الحزب 
الشيوعي الفرنسي الذي كرس رسمياً انشقاق 
الحركة الاشتراكية الفرنسية .» انعزل غيد داخحل 
الحركة الاشتراكية ورفض المشاركة في مؤتمر تور 
)١1970(‏ وأيد الأقلية التي رفضت الانضمام الى 
الأتمية الشيوعية المؤيدة لموسكو. ولكنه رغم كل 
ذلك. فقد ترك رسالة قبل وفاته يقول فيها: 
« حافظوا على الثورة الروسية » . 
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غير نيكا ١4781‏ 
7م01 


هي احدى مدن اقليم أستورياس في شمالي اسبانيا 
وهو اقليم اشتهر بكثرة مناجمه وثرواته الباطنية » وقد 
جرت في هذه المدينة محزرة مروعة أثناء الحرب الأهلية 
الاسبانية في ربيع عام 1971 قام بتنفيذها جيش 
فرنكو الفاشي وحلفاؤه النازيون بحق الأهلين 
والوطنيين الاشتراكيين المدافعين عن المديئة . وعلى 
اثر ذلك قام الفنان الاسباني الشهير بابلو بيكاسو 
-188١(‏ 19775) بانتاج عمل فني أسماه غيرنيكا 
وخلد فيه ذكرى المدينة والمجزرة الوحشية التي 
ارتكبت بحق اهليها . 1 

اشتهرت اللوحة اكثر من المدينة نفسها . قام 
بيكاسو بعمله المبدع في عام 1١93737‏ دون ان يعلم 
مسبقا انه انتج اعظم عمل فني تراجيدي في القرن 
العشريق + وقد ائبع _بتكاسوامتلويا تجريديا وفزيياً 
وكانت لوحته بقياس ١‏ سم < 87لا سم . 

عرضت هذه اللوحة لأول مرة في باريس عام 
77 وتنقلت بعد ذلك في عدة مدن اخخرى في العالم 
حتى اضاف اليها بيكاسو قسم| اخر اسماه شارنيه في 
عام 1١9504‏ ثم عادت الى التنقل حتى عرضت اخيرا 
وبعد وفاة بيكاسو في مدينة غيرنيكا نفسها في عام 
0١‏ . وكان بيكاسو قد اشترط عدم عرض هذه 
اللوحة في اسبانيا الا بعد انتهاء الحكم الفاشي فيها . 


غيروية » إرنو (1894- )١1988‏ 





010, 10 

سيامي محري شغل منصب الامين العام للحزب 
الشيوعي المجري ابان التدخل السوفبيتي في بودايست 
5 .. انتمى غيرويه الى الحزب الشيوعي المجري 
منذ تأسيسه في عام 1417 . وفر الى الخارج بعد 





غيزو 


سقوط حكومة بيلا كون . واعتقل اثر عودته الى 
البلاد » ثم سمح له بالذهاب الى الاتحاد السوفييتي 
حت ععل في مكاتت الكومعرن. . خارك في الحرت 
الأهلية الاسبانية , ثم عاد الى بلاده » في 1444 » 
مع فيالق الحيش الأحمر . تولى مسؤوليات كبيرة في 
عهد ماتياس راكوزي واهتم » على وجه الخصوص . 
بالمسائل الاقتصادية , داعيا الى تحويل المجر من بلد 
زراعي ومتخلف الى « بلد الحديد والفولاذ » . 

مع مجيء ايمري ناجي الى الحكم في عام ١9617‏ 
وانتهاجه سياسة اقتصادية اكثر مرونة . نخبا نجم 
غيرويه. لكنه لم يفارق. مع ذلك . مسرح 
الاحداث : فقد شغل , لبضعة اشهر .» منصب وزير 
الداخلية . 

في تموز- يوليو ”190 » نصّبه السوفييت امينا عاما 
لعزب انمو المتري ب علنا لواكوري 2 
فاستنجد بالقوات السوفييتية لضرب الشارع . وبعد 
دخول الدبابات السوفبيتية الى بودابست » اضطر الى 
التخلٍ عن منصبه لصالح جانوس كادار . والى 
الالتجاء الى الاتحاد السوفييتى ثانية . 

عاد غيرويه الى المجر في 0 » لكن ليواجه 
متاعب جديدة . ففى أب اغسطس 14517 2 
كنت اللفنة المركؤية الجوسدمؤرة خاصة التاق 
« الدعاوى غير المشروعة التي اقيمت في مرحلة عبادة 
الشخصية » . وقد ادينت « زمرة راكوزي - غيرويه » 
لأمها الحقت ضررا جسيما بالحركة الشيوعية » وفصل 
اعضاؤها من الحزب . ومذ ذاك . دخل غيرويه دائرة 
الظل الى ان توفي في بودابست في أذار- مارس 
١94٠‏ . 


غيزوء فرنسوا (/481/ا١‏ - )١14815‏ 





05ج ,]120نان) 


سيامي فرنسي بارز » شغل عدة مراكز حكومية ع 


وكان الرجل الذي كلفته الحكومة للاهتمام « بالمسألة 
الشرقية » كوزير للخارجية الفرنسية في اكتوبر 
٠‏ . الى جانب ذلك كان غيزو رجل أداب 
وعلوم » فقد شغل مركز بروفسور في جامعة 
السوربون والف العديد من الكتب في ميدان الحضارة 
والتاريخ » وقد كان لزواجه من الاديبة بولين دي 
ميلان دوره في حياته الادبية . 

ولد غيزو في مدينة نيم الفرنسية من أب بروتستائقي 
قضى ضحية الغضب الديني ١‏ تلقى في طفولته تربية 
صارمة في جنيف . وعندما بلغ من العمر 16 سنة 
شغل منصب بروفسور في التاريخ الحديث في 
السوربون واصبح من اتباع روييه كولارد الذي دفعه 
منذ عام 18١5‏ الى اعلى المراكز في الادارة الفرنسية : 
فكان سكرتيراعامافي وزارة الداخلية عام ١1815‏ » ثم 
سكرتيراعاما في وزارة العدل بين 1415 ١185١‏ 
وكان هو ملهم التشريعات الليبرالية في عام 04 
٠ه‏ كن غيزوء وبعد سقوط دوكاز, استبعد 
عن ساكو المكومةان وزاه رداضل خبك عكري 
زبشيليوء ثم حكومة فيلليل :تع من التعليم من 
سنة 1877 الى سنة 1874 ء فراح يكتب التاريخ . 
فظهرت له مؤلفات ضخمة اهمها : تاريخ الثورة في 
انكلترا . تاريخ الحضارة الاوروبية . تاريخ الحضارة 
في فرنسا . كذلك راح ينشر وثائق قديمة فرنسية 
وانكليزية الخ . . وني نهاية عام 1 أسس جمعية 
« ساعد نفسك تساعدك السماء » من اجل تنسيق 
نشاط الليبراليين في الانتخابات . انتخب نائبا عام 
. وناضل ضد وزارة بولينياك واصبح محرر 
عرائض النواب ضد المراسيم التشريعية المعروفة 
بمراسيم تموز . | اصبح وزير داخلية في اول حكرمة 
ملكية في ظل الملك لويس فيليب بين اب اغسطس 
ونوفمبر - تشرين الثاني 187٠‏ » كان غيزو منظر 
وقائد حزب « المقاومة » في وجه كل تطور ديمقراطي 
للنظام » وقد ساهم بقوة في وصول الملكية البرجوازية 
الى الحكم » وكان يعتبر طوال فترة حكم لويس فيليب 
بطل الاتجاه المحافظ والسلطوي . 


لظ 








تسلم منصب وزير التعليم والثقافة العامة في 
الحكومات التي تعاقبت من 1895 الى /ا181ء 
فعمم التعليم الابتدائي ( قانون حزيران ‏ يونيو 
18 ) . جدد اكاديمية العلوم السياسية اننا 
جمعية تاريخ فرنسا » وادارات تهتم بالاثار التاريخية » 
استبعد غيزو من الحكومة عام لا1817. بأمر من 
الملك باعتباره متصلبا جدا وغير مرن . وارسل في 
عام ١884٠‏ سفيرا الى انكلترا . ولكنه سرعان ما 
استدعي ليتسلم وزارة الخارجية بعد الازمة التي 
اثارتها سياسة تيير في ما يتعلق بالمسألة الشرقية . وقد 
احتفظ ببذه الوزارة الى آخر ايام النظام الحاكم . وقد 
كان غيزو يتصرف وكأنه الرئيس الفعلى للحكومة التى 
كان يرأسها اسميا المارشال سولت ٠‏ والني تل ىق 
عام 18417 عن هذه الرئاسة ليتسلمها غيزو بالاتفاق 
التام مع الملك . كانت سياسة غيزو الخارجية 
سلمية . وسياسته الداخلية محافظة ورافضة لأي تغيير 
في النظام الانتخابي الذي كان يطالب به اخصامه 
السياسيين . وقد ادى موقفه المتشدد هذا الى اندلاع 
الثورة في شباط ‏ فبراير ١185/7‏ . استقال غيزو من 
الحكومة في 7 شباط ‏ فبراير من العام نفسه . لكن 
هذه الاستقالة لم تنقذ الملكية البرجوازية التي سقطت 
مع سقوط غيزو . 

التجأ غيزو الى لندن . ثم رجع الى فرنسا . حيث 
عاش شيخوخة هادئة انصرف فيها الى كتابة 
مذكراته الي صدرت بتسعة اجزاء . 


غيفارا ع ارنستو تششى 
(19517-1917) 


عطن) مأقع 17 ,0109319 


ارجنتيني المولد وأحد اركان الثورة الكوبية . 


غيفارا 


ولد غيفارا في مدينة روزاريو في الارجنتين في 
عائلة معروفة بميولها التقدمية . تخرج طبيبا في 
جامعة بيونس ايرس عام ١407‏ فقرر فور ذلك 
الاتتقتال الى البيزو لممارسة النطية .هناك . ولكن 
المقام لم يستقر به في بلد واحد اذ قرر التعرف على 
القارة الامريكية اللاتينية عن كثب فزار معظم 
بلدانها على دراجة هوائية . وقد صادف مروره في 
غواتيمالا عام ١904‏ يوم اسقاط نظام حكم الرئيس 
جاكوبو آربنز التقدمي . 

وانتفل عام ١455‏ الى المكسيك حيث تعرف 
على فيديل كاسترو الذي كان يحضر من هناك 
للبدء بالثورة . وقد كان لقاؤه بالزعيم الكوبي بداية 
صداقة حميمة وتجربة سياسية مثيرة . وكان الرجلان 
يكمل أحدهما الاخر : فقد كان كاسترو عفويا 
وذا قدرة كبيرة على التحريض والقيادة في حين كان 
غيفارا أكثر تبصراً وتعقلا وقدرة على التنظير . 
وانخرط غيفارا في الثورة الكوبية كطبيب في بادىء 
الأمر ولكنه ما لبث ان اصبح احد الثوريين الاثني 
عدر النبدين شكلرة اولان راة تعريفية بخرب 
العصابات في كوبا ضد نظام باتيستا الموالي 
للولايات المتحدة . وقد استمر غيفارا اربع سنوات 
تعمل !عل ليم الغوان وتنا طي رهم بانتطان لسظلة 
الاستيلاء على السلطة. وقد قاد بنفسه إحدى 
الفصائل الثورية التي زحفت على هافانا وكان أول 
الداحلين اليها عام 48 . وقد وضع عن جر بته 
هذه كتابا شبه تعليمى اسماه « حرب العصابات » 
اعتبر احد اهم المراجع في هذا المجال . 

وعد اتضان الشورة كلق هذا الظيب- 
المحارب . رغم عدم وجود استعداد لذلك . 
بمهمات اقتصادية فعين عام ١147١‏ رئيسا للمصرف 
الوطني الكوبي ثم وزيرا للصناعة في عام 195١‏ . 
وكان غيفارا من ابرز دعاة تعميق الخط الاشتراكى 
الشيوعي في الثورة الكوبية التي كانت ما تزال 
تتلمس طريقها وتحاول عدم استعداء الولايات 





غيفارا 





المتحدة . وقد سافر عام ١457‏ الى موسكو حيث 
وقع على الاتفاقيات القاضية باقامة الصواريخ 
السوفيتية في كوبا (انظر ازمة الصواريخ 
الكوبية ) . واضافة الى ذلك فقد مثل كوبا في 
العديد من المؤتمرات الدولية وفي الأمم المتحدة . 

وكانت كل الدلائل تشير الى ان هذا الزعيم 
الشاب كان مؤهلا لأن يضطلع بأعلى المسؤوليات 
في هافانا الى ان حدثئت مفاجأة حيرت وقتها كل 
المراقبين السياسيين اذ اذاع فيديل كاسترو « رسالة 
وداع » الى الشعب الكوبي والى عائلته تركها نشي 
غيفارا واعتبر فيها ان « مهمته الثورية » في الجزيرة 
قد انجزت معلنا قراره في استثشاف النضال « على 
جبهات اخرى» . داعياالى خلق «وعدة 
فيتنامات » في العالم لانباك الامبريالية والاجهاز 
عليها . 


وفي الواقع فإن غيفارا بعد « اختفائه » من كويا 
قام بجولة في بعض الدول الافريقية ( ومنها مصر 
والجزائر ) ليعود بشكل سري الى بوليفيا ينظم فيها 
خيرب خصايات ند النظام القات وذلناك رغم 
سنارقة الكورت الشيوغي البؤليقي العليقنة لهذا 
المشروع الذي وصفه بأنه « مغامرة ». وقد حقق 
غيفارا في البداية بعض الانتصارات في منطقة 
نانكاهوازو (تاتةناط7302) إلا أن الجيش 
البوليفي ما لبث ان استجمع قواه وأخذ يحاصر 
تدريجيا الثوار الغيفاريين ( بدأ غيفارا حربه ب /ا7 
رجلا منهم ١5‏ كوبياو؟١‏ بوليفيا ) المعزولين عن المدن 
وعن سكان الريف اهنود . 

وفي 4 تشرين الأول اكتوبر 191717 وقع غيفارا 
أسيراً بيد الجنود البوليفيين, بالقرب من مدينة 
ماتاكزوز الذين عمدو الى تله بزيعاز من وكالة 
المخابرات المركزية (014) وقد كان لاستشهاده 
دوي عالمي كبير الى حد ان تأثيره بعد موته كان 
اعظم من تأثيره اثناء حياته. (انظر: 
الغيفارية ) . 


) 2١2 -4١19176( غيفارا » انيبال‎ 


لحطارة .ونه اع نان 
جنرال غواتيمالي اعتلى رئاسة الجمهورية عام 
585 . 
تخرج انيبال غيفارا في المدرسة الحربية عام 
١‏ . ثم تابع تحصيله في « مدرسة اميركاع 
وهي مركز تأهيل العسكريين من اميركا اللاتينية 
الذي يديره الجيش الاميركي في منطقة قناة باناما . 
ثم عين استاذا في هذه المدرسة . وتولى ادارات 
الاستخبارات العسكرية ثم قيادة مناطق عسكرية 
مختلفة . وفي 1941/4 . عين رئيسا للاركان . وتولى 
وزارة الدفاع في حكومة الرئيس لوكاس عام 
. بذلك اكتملت المقومات التي تجعل منه 
مرشحا للرئاسة . فتلك هي ايضا سيرة الرئيس 
لوكاس وسلفه الجنرال لومبيرود . وبالفعل » فقد 
انتخب عام ١987‏ رئيسا للجمهورية . وقد وعد 
مثل اسلافه باحداث اصلاحات . ولكنه لم لتَسنّ 
له تحقيق وعوده بسبب الانقلاب العسكري بقيادة 
الجنرال ريوس مونت الذي استولى على الحكم 
والقى دالج الالسقائنات الترداسيتة والظن:: 
غواتيمالا . النبذة التاريخية ) . 


غيفارا غزة 
انظر : محمد محمود الأسود . 
غيفارا . والتير -1١9157(‏ ( 
ل لق 


سيامي بوليفي بارز تولى رئاسة الجمهورية 
لاشهر عام 19108 . 


كان والتير غيفارا عام ١41١‏ أحد مؤسسي 


الغيفارية 


آذك ل سس 


الحركة القومية الثورية . ورغم انه كتب بنفسه 
برنامج الحزب الذي رأى فيه البعض « افضل 
محاولة لتطبيق الماركسية على الواقع البوليفي » , 
فإنه ظل يعتبر من رموز الجناح المحافظ في الحركة . 
تولى غيفارا وزارة الخارجية في عهد فيكتور باز 
استنسورو )١1905-1955(‏ ثم وزارة الداخلية 
اثناء رئاسة هرنان سيلس سوازو الأولى (1965- 
). وكان من المفروض بعد ذلك ان يعتلى 
غيفارا . وهو الرجل الثالث في الحركة . رئاسة 
الجمهورية. الآان الحركة فضلت ترشيح 
استنسورو مجددا . وعندها انفصل غيفارا عن 
الحزب وأسس مع بعض العناصر اليمينية المعشدلة 
والمحزب الشوري الاصلي » وقد رفع شعارات 
ليبرالية ووجد دعم في صفسوف البرجوازية 
المتوسطة . وقد ايد الحزب نظام الجنرال بارينتوس 
العسكري ثم نظام الجنرال بانزير الذي عين غيفارا 
سفيرا . لكن غيفارا عاد وتحالف مع باز 
استنسورو . وانضم الحزب الشوري الاصلي الى 
التحالف الذي تمحور حول الحركة القومية 
الشورية . وفي عام 19178 . رشح هذا التحالف 
استنسورو لمنصب رئيس الجمهورية وغيفارا لنيابة 
الرئاسة . وفي العام التالي » انتخب غيفارا رئيسا 
خلفا للجنرال باديلا . الا ان المجلس منحه لقب 
« رئيس مؤقت » وحدد ولايته بتسعة اشهر وفي اي 
حال . لم يدم عهده اكثر من ثلاثة اشهر . اذاطاحه 
انقلاب قاده الكولونيل بوش الذي اضطر بدوره 
الى التخلي عن السلطة بعد اقل من اسبوعين . 
وحينها انتخبت ليديا غيلر « رئيسة مؤقنة » لتسعة 


اشهر . 


الغيفارية 
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« رومنطيقية » نشأت في كوبا وانتشرت منها في كافة 
أقطار امريكا اللاتينية قبل ان تمتد بعد ذلك الى 
مختلف أنحاء العالم وبشكل أخص من خلال 
الحركات السياسية القريبة من الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية . مؤسسها هو ارنستو تشي غيفارا . 
أحد أبرز قادة الثورة الكوبية » الذي فضل . بعد 
نجاح هذه الشورة . التخلي عن مناصبه السياسية 
والتفرغ لقضية الثورة العالمية المسلحة . 

كانت الغيفارية ولدت في التاسع من اكتوبر 
تشرين الأول /551 . فقد ادى «اغتيال» 
ارنستوتشي غيفارا ٠.‏ في ظروف غامضة على أيدي 
القوات البوليفية في منطقة الوادي الكبير ( فالي 
غراندي ) ببوليفيا الى تحوله الى اسطورة عالمية . 
وتحول اسمه الى مصدر وحي ثوري كما اصبحت 
تجربته علامة مميزة من علامات القرن العشرين 
السياسية . 

ولا جدال في أن اصل الاسطورة » هو شخصية 
غيفارا نفسه . فسليل الأسرة البرجوازية تخلى عن 
الرفاه الموعود . مثللما ترك ادوات الطب ليمتشق 
السلاح . وهجر الوزارة والسلطة ليعود مقاتلا . 

غير ان النظرة اليه تختلف باختلاف الناظرين . 
فهو مغامر رومنطيقي بالنسبة للبعض وقاطع طريق 
بالنسبة لبعض آخر . ومقاتل بطولي او مسيح حالم 
بالنسبة لفئة ثالئة او الخ . . لكنه في النهاية يظل 
شخصية مميزة لا يستطيع أحد أن يلتزم الحياد 
والموضوعية تجاهها . 

تبدأ اسطورة غيفارا في ١957/١7/5‏ حين نزل 
في منطقة غرائما الكوبية مع فيديل كاسترو وثمانين 
من « الأنصار » قادمين من المكسيك . كانت تلك 
مغامرة جعلت منه كوبيا بل وزيرا للصناعة في اول 
حكومة ثورية يؤلفها فيديل كاسترو. لكنه توارى 
عام 1455 عن المسرح السياسي قاصدا جهة 
مجهولة » بحيث قال البعض لاحقا انه في اميركا 
اللاتينية ليعود فيقول بل هو في الكونغو وانه لاقى 


الغيفارية 





حتفه هناك ليتبين بعدها أنه في بوليفيا . 

وقد راحت بعض الاصوات في البداية تفسر 
رحيله بأنه قطيعة مع كاسترو والكاستروية . لكن 
مصرعه بدد السر وأكد وحدة المذهب الكاستروي - 
الغيفاري . وإن كانت الغيفارية قدمت نفسها 
كشكل أكثر رومنطيقية وأشد تماسكا من الشيوعية 
الكاستروية . وبالإجمال , فإن غيفارا كمنظّر للثورة 
الاشتراكية » يؤكد على ضرورة العنف وعلى دور 
الفرد في المسار التاريخي . 

ويبقى أن كافة الأمكنة التي اشير اليها كأمكنة 
محتملة لوجوده في افريقيا او اميركا لم تكن تتناقض 
مع الدلالة الحقيقية لاسطورته . ذلك ان الغيفارية 
هي أممية قبل أي شيء آخر : 

وأحمية غيفارا هي محصلة لموقف اخلاقي ولتحليله 
للوضع العالمي في آنِ معا . 

« فالاميريالية همي المرحلة العليا من الرأسمالية . 
انها نظام عالمي لا بد من هزيمته في مواجهة عالمية 
عظمى » . وهذه المواجهة تستدعي تجاوز انانية 
الحدود وأنانية القضايا القومية . ذلك « أن القضية 
المقدسة هى قضية افتداء الانسانية » ضد عدو 
الجنس البشري الذي هو الولايات المتحدة 
الاميركية .. وغيفارا يريد ان يعطي امثولة : 
« فكل قطرة دم تراق في ظل علم غير العلم الذي 
ولدنا تحت ظلاله . هي تجربة مفيدة ومرغوب فيها 
بالنسبة لكل اميركي وافريقي واسيوي وبل لكل 
اوروبي » وهذا فإنه ينتظر الموت ويقبله كتضحية 
عليا . وهو يرحب بهذه التضحية شريطة ان ينيض 
رجال آخرون ليطلقوا صيحات حرب جديدة 
ويحققوا انتصارات اخرى . 


هذا الموقف يظهر واضحاً في الرسالة التي بعث 
بها الى مؤتمر القارات الثلاث لحركات التحرر الوطني 
الذى اتعقد فى هنافانا :يسابت تاتون الننان 
5 . فهو يطالب في هذه الرسالة التي يمكن 


اعتبارها وصيته السياسية ‏ المشاركين في المؤتمر بأن 
يعوا أنهم يخوضون معركة واحدة ضد نفس العدو . 
ويضيف : « يجب ان تشعلوا فيتنامين بل ثلاثا بل 
اكثر» وهذا الشعار يوجز استراتيجية غيفارا . 
فالكفاح الفيتنامي هو الامثولة. لكن مفهوم 
فيتنام » لم يصغه الفيتناميون بل غيفارا نفسه الذي 
يساهم في اعطائه مدلولا نظريا خاصا . 

ولأن الأمغولة الفيتنامية شكلت هاجساً بالنسبة 
اليه فإنه المح في بعض الاحيان الى ان البلدان 
الاشتراكية لا تبدي قدرا كافيا من التضامن الأنمي . 
ثم يرفض ان يتخذ موقفاً من النزاع الصيني 
السوفييتي بل يعرب , على العكس من ذلك . عن 
امله في ان يتمكن قادة موسكو وبكين من تجاوز 
خلافاتهم الإيديولوجية . لكن ذلك لا يمنعه من 
انتقاد « شوفينية الدولة الكبرى » الي يبديها الاتحاد 
السوفييتى في سياسته وعلاقاته الدولية . وهكذا فإن 
الخطاب الذي ألقاه عام ١956‏ في الجزائر اثر 
جولة قام بها في بلدان افريقيا واسيا » سيعتبر كمثابة 
نقد لسياسة الاتحاد السوفييتي التجارية » في العالم 
الشالث . ذلك انه سيقول : «١‏ كيف يمكن ان 
نسمي قائدة متبادلة ٠‏ بيع مواد خام تكلف البلدان 
المتخلفة مجهودات والاما لا حدود لها . بسعر السوق 
وشراء ماكينات تنتجها المصانئع الكبرى 
الاوتوماتيكية » بسعر السوق . لا بد لنا ان نعترف- 
اذا ما اقمنا هذا النوع من العلاقات بين مجموعتي 
البلدان الاشتراكية وبلدان العالم الثالث ان البلدان 
الاشتراكية متواطئة الى حد مافي الاستغلال 
الامبريالي » . 





لكن الامبريالية الاميركية هي العدو الرئيسي 
للشعوب . والحصار الذي فرضته على الثورة 
الكوبية يجعل غيفارا يستعيد لحسابه شعار حلم 
بوليفار بثورة تغطي اميركا اللاتينية كلها . ذلك أنه 
اذا نان لكل يلد خصوضيافه + فإن للقثازات 
( والقارة الاميركية اللاتينية قبل سواها) 





خصوصياتها ايضا . فهذه القارة تجمعها لغة ودين 
واعراف تشكل عناصر وحدتها . بل ان الطبقات 
الاجتماعية في بلدانها تتماهى بصورة أوضح مما هي 
عليه في القارات الاخرى . ولهذا فإن الثورة الكوبية 
ليست استثنائية برغم خصوصياتها. والشروط التي 
فجرتها قائمةفي البلدان الاخرى : فنظام 
الاقطاعات ( لاتيفوندا ) والجوع ووجود « سيد 
واحد » ( هو الولايات المتحدة ) تشكل كلها قاسم| 
مشتركاً بين بلدان القارة الاميركية اللاتينية وتؤدي 
كلها الى النضج المتسارع للحرب الفدائية او حرب 
العصابات . 


ترك غيفارا كتاباب عسكرية عدة . تتضمن رؤية 
استراتيجية للصراع الثوري تعارض اطروحات 
الاحزاب الشيوعية التقليدية الاميركية اللاتينية . 
ذلك ان هذه الأخيرة كانت تدعو الى التحالف مع 
جزء من البرجوازية الوطنية وتولي الاولوية 
للصراعات السياسية بل والانتخابية.. ويندرج مشل 
هذا التصور في استراتيجية التعايش السلمي 
السوفييتية . وغيفارا يرفض مبدأ الاستيلاء على 
السلطة بالسبيل السلمى رفضاً قاطعا . اذ حتى لو 
تم الاستيلاء على البنية الفوقية البرجوازية للسلطة 
بصورة شكلية ‏ اي عن طريق الانتخابات . الا ان 
انتقال هذا الحكم الذي وصل الى السلطة بوسائل 
الشرعية البرجوازية ‏ القائمة - نحو الاشتراكية . لا 
بد ان يجري ضمن ظروف صراع مرير عنيف ضد 
اولئك الذين يحاولون الحيلولة دون التقدم باتجاه 
اقامة هياكل وبنى اجتماعية جديدة . المسألة اذن 
ليست قضية كسب انتخابات بل قضية قهر الجيش 
النظامي للطبقة الحاكمة . ومزية الثورة الكوبية الأولى 
هي انها اظهرت امكانية قهر الجيش النظامي . 

يبقى ان التأكيد على اولوية الكفاح المسلح 
يفضي بغيفارا الى تحديد شروط هذا الكفاح ٠»‏ أي 
الى ان يصوغ نظرية ١‏ البؤرة الثورية » او ١‏ البؤرة 
الفدائية » . فالبؤرة تحقق الشروط الذاتية للثورة . 


الغيفارية 


وغيفارا يأخذ على الاحزاب الشيوعية انتهازيتها 
وجمودها أو ما يسميه « انتظاريتها » ٠‏ فهي تنتظر 
اجتماع كافة الشروط الموضوعية والذاتية للثورة 
بصورة ميكانيكية بدون ان تهتم بتسريع هذه 
الشروط . اما البؤرة الغيفارية المكونة من اقلية من 
الرجال المسلحين الحازمين فتسهم في خلق هذه 
الشروط . والارياف هي المكان الذي يراه غيفارا 
ملائاً هذه البؤرة . وهو امر يبعده عن الاحزاب 
الشيوعية التي تسريد تركيز الصراع عل الجماهير 
المدينية . متناسية حجم الجماهير الفسلاحية 
واهميتها . وحجة غيفارا في ذلك تاكتيكية : فطول 
الصراع وصعوبته يجعل المراكز المدينية هشة وأكثر 
تعرضا للانهيار . اما الارياف فإنها على العكس من 
ذلك توفر الأمن وتؤمن تواصل القيادة الثورية . 

أما الأحزاب الشيوعية فكانت تأخذ على 
الغيفارية في هذا الصدد وقوعها فيما كان انغلز 
يسميه ويندد به « نفاد الصبر الذي حوله اصحايبه 
الى نظرية » كا كانت تنتقد مخالفتها في « ارادويتها 
اللامسؤولة » لتعاليم لينين . لكن الغيفاريين كانوا 
يجدون بدورهم سند دعواهم في « بؤرة الانتفاضة » 
لدى لينين ايضا . لأنه كان يؤكد عام ١507‏ ( كتابه 
ما العمل ) ان المنظمة الأقلوية المكونة من ثوريين 
محترفين » يملكون قدرة نظرية وتدريبا عمليا ‏ هي 
وحدها القادرة على انجاح صراعات الجماهير . 
وقيام بؤر ثورية في مناطق اقطاع زراعي بيدا عن 
اجهزة القمع المرابطة في المدن . هو الترجمة الاميركية 
اللاتينية لنظرية لينين حول «١‏ الحلقة الأضعف » . 


ولا بد للحرب الفدائية في أن تتحول . برأي 
غيفارا . الى حرب شعبية . فهدف البؤرة ليس 
انتزاع الانتصار بقواها هي بل هو استحداث نضج 
الوعي الشعبي . وهذا فإن غيفارا يحذر من الوسائل 
الارهابية ويؤكد على الدور الاجتماعي للجيش 
الفدائي . ذلك ان المقاتل الفدائي ليس مجرد مقاتل 
بل هو الى ذلك مرب سياسي وقدوة معنوية وخلقية . 





الغيفارية 


لكن الماويين يأخذون على الغيفاريين جهلهم 
بمبادىء الحرب الشعبية التي وضعها ماو تسي تونغ . 
فالبؤرة لا تستطيع استحداث حرب شعبية . 
والغيفارية تبالغ في الدور الذي توليه للمجموعات 
المسلحة على حساب الدور القيادي الذي يفترض 
ان يكون دور الحزب الشيوعى الطليعى . اما 
الغيضاريون فيردون بأن الشورة الكوبية أثبتت انه 
يمكن خوض مثل هذه الحرب بدون حزب ماركسي 
لينيني . وهم يرفضون اتهام الصينيين لهم ب 
« البلانكية » . فالثورة ليست انقلابا . والبؤرة لا 
تسعى الى نصر خاطف والغيفارية لا تتصل بالسنن 
الانقلابية الاميركية اللاتينية لا من قريب ولا من 
بعيد . والفدائيون لا يسعون الى جر الجماهير معهم 
بعد الاستيلاء على السلطة بل قبلها . والغيفارية لا 
همل الصلة بالبؤر المحتملة غير الريفية ولاسيما 
الجامعات وترى انه لا بد للسنن الثورية الامريكية 
اللاتينية من ان تعطي هذه الاخيرة دوراً هاما . 

والغيفاريون يأخذون على الماويين هذا التقابل 
الخاطىء الذي يقيمونه بين المستوى العسكري 
والمستوى السياسي . فنظرية البؤرة لا تعني ان 
البندقية هي التي تقود الحزب بل ان السياسي 
والعسكري هما وحدة عضوية لا تنفصم واختياره 
مكان البؤرة ولحظتها يتم بالرجوع الى مجمل الوضع 
السياسي والى التحليل الجدلي لقوانين تطور هذا 
الوضع . 

لكن لماذا الاشتراكية ؟ ويجيب غيفارا : لأن 
الانسان هوما مهمنا . ذلك ان الأفكار العلمية الفذة 
التي قدمها كتاب مثل كتاب « رأس الال » لكارل 
ماركس . جعل كثيرين ينسون ان الاشتراكية هي 
انسانوية قبل كل شيء . وهذا فإن الغيفارية تقدم 
نفسها كاشتراكية يخلقها الانسان من اجل الانسان . 
ولهذا ايضا فإنها ترفض التفسير الال لعلاقات الانتاج 
والصراع الطبقي . وتريد ان تؤكد على الواقعة 
الموضوعية التي يمثلها الناس الذين يتحركون في مناخ 


تاريخي . لهذا فإن المسألة ليست ىا يكتب غيفارا - 
في اصدار الاشتراكية بمرسوم سحري لكن ذلك لا 
يعنى انه يجب التردد او المهاودة في تصفية ارث 
الماضي الرأسمالي بدون انتظار تغير علاقات الانتاج 
من تلقائها . 

وعلى الصعيد الاقتصادي أثارت مفاهيم غيفارا 
نقاشات واسعة بين الاقتصاديين الكسوبيين 
والاجانب . وناهضها كافة اولئك الذين يعتقدون 
بأن المصانع المؤمة في بلد اشتراكي لا تستطيع ان 
تقبل بالعجز والخسارة وان كانت الارباح المروعة 
التي يفترض ان تحققها . يجب ان تكون مختلفة كما 
عن الارباح الباهظة التي تحققها المصانع ذات 
الادارة الرأسمالية لصالح اقلية » وان يعاد توظيفها 
بصورة نوعية مختلفة لصالح الجدماعة الوطنية كلها . 


وحين يناقش غيفارا قانون القيمة وانعكاساته على 
تكوين الاسعار او حين يدافع عن نمط من التتخطيط 
الاشتراكي فإنه يدافع عن افكاره باسلوب عقلاني » 
الا ان حجته الرئيسية تظل ابراز دور الطليعة الواعية 
ان في الاستيلاء على السلطة او في بناء الاشتراكية . 


تبنت العديد من الحركات الشورية في العالم 
الثالث الغيفارية ومن أبرزها حركة التوباماروس في 
الاوروغواي كا أن كتابات غيفارا نفسه اصبحت 
التنظيمات والحركات الثورية المؤمنة بالكفاح المسلح 
وحرب العصابات ومن بينها حركات ثورية فلسطينية 
وعربية . 


وعلى الرغم من صحة العديد من المقوللات 
والافكار التي حملتها الغيفارية فإن التجارب التي 
استلهمتها قد فشلت جميعها أمام شراسة الرد الذي 
واجهتها به الأنظمة القائمة والقوى المرتبطة 
بالامبريالية العالمية من جهة وأمام رومنطيقية التصور 
والممارسة التي تجلت في هذه التجارب من جهة 
اخرى . 


غيلان الدمشقي ٠١٠ -٠٠١(‏ هار 
*/ام) 


هو غيلان بن مسلم . الدمشقي .. كان أبوه 
أحد موالي عثمان بن عفان .. أخذ العلم عن 
الحسن بن محمد بن الحئفية » ثم باشر دعوته الى 
الحرية والاختيار ومعارضة الحكم الأموي بالشام » 
فكان يقود أهل العدل والتوحيد بالشام بين!| يقودهم 
بالعراق واصل بن عطاء الذي اخذ العلم هو الآخر 
عن ابي هاشم بن محمد بن الحنفية . 


وني فترة حكم عمر بن عبد العزيز تولّ غيلان 
مهمة بيع املاك الأسرة الأموية التي صادرها عمر في 
مهرجان علنى بأحد ميادين دمشق . كان يثير اثناءه 
تتاف البنادن قد مظ م كلقاميي اعينة 
وأمرائهم . . فتوعده هشام بن عبد الملك . وكان 
صغيرا. بقوله : هذا يعيبنى ويعيب اجدادي ,2 
والله إن ظفرت به لأقتلنه . . فلما آلت إليه المخلافة 
طاردته الشرطة فهرب مع صاحب له يسمى 
« صالح » ولكنهب] اعتقلا » وحبسا . ورتب هشام 
مناظرة بين غيلان وبين بعض الفقهاء طلبوا على 
اثرها من هشام إعدامه . فصلبوه مع صاحبه عند 
باب كيسان بدمشق . فكان يخطب من على صليبه 
منبها العامة الى مظالم الأمويين .» فقطعوا يديه 
ورجليه ثم لسانه كي يكف عن الحديث ! 

وكانت محنة غيلان في اطار الاضطهاد العام الذي 
مارسه هشام بن عبد الملك عندما نفى أهل العدل 
والتوحيد ‏ ( الذين سماهم خصومهم بالقدرية )- 
إلى جزيرة دهلك تجاه الساحل اليمنى قرب الشاطىء 
الافريقي . ْ 

ولغيلان رسائل أدبية بليغة قال عنها القدماء إنها 
تقع في ألفي ورقة . . ولكنها فقدت ولم يبق لنا من 
ترائه سوى صفحات في ثنايا كتب الاخرين . مات 
بعد سنة 1ه / 97لام . 


لا 


غينيا الاستوائية 


غيلر . ليديا -1957١(‏ ( 


102 ,عع لضعلا 


سياسية بوليفية واحدى الوجوه البارزة في الحركة' 
اليسارية . شغلت منصب رئاسة الجمهورية لفتزة 
وجيزة عام 91 و980١‏ . 

بدأت ليديا غيلر حياتها السياسية في كنف 
الحركة القومية الشورية. فكانت من أقرب 
مساعدي زعيم الحركة فيكتور باز استنسورو أثناء 
رئاسته . وكان لها دور بارز في ثورة 14017 التى 
قامت بتأميم المناجم وبالاصلاح الزراعي وباعطاء 
الأميين حق الاقتراع . تولت عدة مناصب حكومية 
بين 19857 و1954 . وني عام 1457 » انفصلت 
عن الحركة القومية الشورية وأسست ممع القائد 
النقابي خوان ليشين حزب اليسار الوطني الثوري . 

اثناء ديكتاتورية الجنرال هوغو بانزار في ١91/١‏ 
اضطرت الى العيش منفية في الشيلى . والتحقت 
عام 1414 . مجددا بالحركة القومية الثورية 
ودخلة:المجلين النياي ار اول اتتشناباة 
ديموقراطية تجري في بوليفيا منذ سنوات . واختيرت 
رئيسة للمجلس الذي انتخب والتير غيفارا رئيسا 
للجمهورية بصفة مؤقتة. وبعد فشل انقلاب 
الكولونيل بوش الذي اطاح غيفارا » انتخبت 
رئيسة للجمهورية لمدة تسعة اشهر . 


غينيا الاستوائية 
207121 ناءط معن أن عل وعتاأط تامع ]1 
0011 ع6 نات 


الموقع والمناخ : دولة افريقية صغيرة يقع قسم 
منها في البر الافريقي وقسم اخر مكون من عدة جزر 





غينيا الاستوائية 





مقابل الشاطىء الكاميروني . ويقع القسم البري 
منها المسمى ريو موني في وسط القارة الافريقية على 
المحيط الأطلبى . ويح ده الكاميرون شمالاء 
والغابون شرقا وجنوبا . مناخه استوائى ومعدل 
آنا جزترزة 
فرناندوبو فتقع شمالي ريو موني مقابل ميناء دوالا في 
الكاميرون . وهي منطقة جبلية . أعلى قمة فيها 
تصل الى علو 001 م . وهناك جزر أخرى تشكل 
قسمأ من البلاد » هي : كوريسكو وجزيرتا ايلوبي 
الكبرى والصغرى وجزيرة أنوبون البركانية وتقع 
جنوبي ريومون . 

المساحة : ١8,١٠6١‏ كلم" ٠‏ منها 575,١١!‏ 
مساحة ريو مون . والباقي لحزيرة فرناندوبو والجزر 
الأخرى المذكورة . 

السكان : نحو "4٠ ٠٠٠‏ نفس ( تقديرات عام 
198 ) . وكان عدد السكثان في فرناندوبو يبلغ 
نحو 50,٠٠0٠‏ نفس قبل الاستقلال بسنوات 
قليلة. متهم 5,٠٠٠‏ أوروبي. ١١,6٠١‏ من 
البوبي » وبضعة الاف من الفرناندوزيين الذين 
يعودون بأصوهم الى العبيد الذين حملهم 
المستعمرون إلى فرناندوبو. و٠٠٠. 4١٠‏ من 
المهاجرين النيجيريين والليبريين والسيراليونيين . 

اللغة : الاسبانية هى اللغة الرسمية . وهناك 
لغتان محليتان اساسيتان . الفانغ والبوي . ويسكن 
الفانغ ريو موني » وهو العنصر البشري نفسه 
الغالب على سكان الغابون . 
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العاصمة وأهم المدن : العاصمة مالابو وتقع في 
أقصى شمالي جزيرة فرناندوبو . أما المدن الأساسية 
الأخرى فتقع في القسم البري » ريو مونيٍ ٠‏ وهي 


نيذه تاريطية + والوعيم الأوحند ..... لنينيا 


الاستوائية 2( السرئيس مدى الحياة » القائد العام 
للقوات المسلحة . المعلم الأكبر وملهم التربية 
والعلم والثقافة ٠‏ رئيس الحزب الوطني للشغيلة » 


الأعجوبة الوحيدة في غينيا الاستوائية » والقديس 
الوحيد الذي يجب تقديسه في البلاد ! ») . . تلك 
كانت الألقاب الرسمية التى خلعها على نفسه 
الرئيس فرنسيسكو ماسياس نغيه| منذ توليه الرئاسة 
عام ١458‏ عندما نالت غينيا الاستوائية استقلالها 
وحتى 0 آب / أغسطس 1918 تاريخ اطاحته على 
أثر انقلاب عسكري قاده الليوتنان كولونيل أوبيانغ 
نغيما . وقد أعدم في ظل دكتاتورية ماسياس نغي| 
عشرات الالاف من المواطنين .» وهرب حوالى ربع 
السكان الى خارج البلاد . وقد قدر عدد اللاجئين 
بنحو 5006٠١‏ هربوا الى الغابون » و١٠٠, 5٠‏ الى 
الكاميرون » و٠ 5,٠٠‏ الى نيجيريا و١٠٠,1‏ الى 
اسبانيا . وعاشت غينيا الاستوائية في عهله في شبه 
عزلة تامة . فاقتصرت الاتصالات مع اوروبا على 
خط طيران منتظم كانت تؤمنه شركة ايبيريا الاسبانية 
للطيران المدني بين مدريد وجزيرة فرناندوبو . اما 
الاقتصاد الذي كان يرتكز على زراعة الكاكاو فقد 
اهار كليا » ولم يبق عام 141/4 » في البلاد » سوى 
بضعة اطباء وثلاث صيدليات . 


في نماية القرن الخامس عشر اكتشف البحار 
البرتغاللي فرناندوبو الجزيرة التي تحمل اليوم اسمه 
والتى دعاها « فورموزا » ( أي الجميلة ) . وكانت 
الجزيرة مأهولة بقبائل البوبي التي قدمت من داخل 
القارة والتي تمت بصلة قربى مع قبائل الدوالا في 
الكاميرون . ويشكل البوبي اليوم أقلية بين سكان 
الجزيرة بسبب هجراتهم المتزايدة منذ اواخر القرن 
التاسع عشر . واستمرت جزيرة فرناندوبو من 
الممتلكات البرتغالية حتى عام 7/7/8ا١‏ حيث تخلت 
البرتغال عنها لاسبانيا مقابل حصوها من اسبانيا على 
جزيرة سانت كاترين ومستعمرة ساكرمنتو اللتين 
كانتا موضوع نزاع بين ليشبونة ومدريد . وفي الوقت 
نفسه اعترفت البرتغال لاسبانيا بحق الاتجار مع 
سكان شواطىء خليج غينيا . وبعد حمس سنوات 
من احتلال الاسبان لحزيرة فرناندوبو لم يبق على قيد 
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الحياة سوى ١١‏ شخصا من اصل ١5١‏ اسبانيا 
شكلوا الحملة البحرية الاسبانية التي نزلت في 
الجزيرة . 


وفي القرن التاسع عشر نازع الانكليز الاسبانيين 
ملكية الجزيرة ووصلتها حملة بريطانية عام ١8571‏ 
وأقامت فيها بحجة تشكيل محكمة تدين الذين 
يخالفون قوانين الغاء تجارة العبيد . ولكن انكلترا 
اضطرت الى الانسحاب منها عام 1877 امام 
اعتراضات مدريد الشديدة والمتكررة » ثم عرضت 
على اسبانيا شراء الجزيرة . الا أن اسبانيا رفقضت 
العرض وسيرت حملة بحرية عام 1845 . كان من 
نتيجتها ان احتلت . بالاضافة الى فرناندوبو. جزر 
كوديسكو وايلوبي وانوبون . وأول عمل اداري 
لجأت اليه السلطات الاسبانية كان طرد المرسلين 
البروتستانت الذين قدموا الى الجزيرة مع دخول 
الاتكليز اليها . واعترف مؤتمر برلين (1880) 
لاسبانيا بالشاطىء الواقع بين ريوكامبو وريو موني 
الذي يشكل اليوم الحدود الشمالية والجنوبية لغينيا 
الاستوائية » وكذلك اعترف ها بمناطق داخلية . الا 
ان معاهدة باريس )١٠٠(‏ بين فرنسا واسبانيا 
اعطت فرنسا مناطق شاسعة في ريو مون ضمتها الى 
مستعمرتها الغابون . 

وفي عام 1454 قرّرت مدريد منح مستعمراتها في 
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افريقيا السوداء نظام المقاطعات الاسبانية الذي كان 
معمولا به بالنسبة لمستعمرات أخرى خارج 
افريقيا . وفي عام ١177‏ قرر فرنكو فجأة ( اثناء 
انعقاد المؤتمر الأول لمنظمة الوحدة الافريقية في أديس 
ابابا ) الغاء الاستعمار الاسباني تدريجيا ومنح 
الاستقلال الذاتي للمقاطعتين فرناندوبو وريو موني 
اللتين اندمجتا في كيان اداري واحد . وبذلك فقد 
اسقط في يد التنظيمات السياسية التي كانت تتحرك 
في الخارج وتطالب بالاستقلال . وعلى رأس هذه 
التنظيمات : الفكرة الشعبية لغينيا الاستوائية التي 
اهذت من ياونده مركزا لها . والحركة الوطنية 
لتحرير غينيا الاستوائية التي كان يتزعمها اتانازيو 
ندونغ . من عنصر الفانغ . والتي اخشارت مدينة 
الجزائر مركزا لعملها . وعلى اثر خلاف بين 
التنظيمين اختارت الحركة الوطنية لتحرير غينيا 
الاستوائية القبول بقيام مؤسسات جديدة تجهسدت 
بتشكيل حكومة افريقية )١1515(‏ يرئسها بونيفاسيو 
أوندو ايدو زعيم تنظيم مقرب من اسبانيا هو حركة 
الاتحاد الوطني لغينيا الاستوائية . 


وني حين كانت الامور تجري باتجاه استقلال 
المقاطعتين في كيان واحد برزت حركة في فرناندوبو 
يدعمها اللوي الاسباني تطالب بانفصال المقاطعة 
وابقائها ملحقة مباشرة باسبانيا . الا أن هذه الحركة 
فشلت امام اتفاق جميع الاحزاب السياسية الذي 
تجسد في عقد مؤتّر تحضيري للاستقلال (195717) . 
وقد اعلن الاستقلال في تشرين الأول اكتوبر 
4 ». وجرت انتخابات رئاسية فاز بها تمثل حزب 
الفكرة الشعبية لغينيا الاستوائية فرنسيسكو ماسياس 
نغيها . وقد ولد ماسياس عام 1977 في ريوموني , 
وينتسب الى عنصر الفانغ ٠‏ ودرس لدى الارساليات 
الكاثوليكية . وعمل موظفاً في الادارة المحلية عام 
14 . واحتفظت اسبانيا . بموجب الاتفاقات 
المعقودة مع غينيا الاستوائية المستقلة بحامية عسكرية 
من 505١‏ رجلا . 
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وما كادت تمضي شهور ستة على اعلان 
الاستقلال حتى انفجرت ازمة حادة مع مدريد 
اعقبتها محاولة انقلابية قضى الرئيس الجديد عليها 
بإراقة الدماء . وتفصيل ذلك ان حكومة.غينيا 
الاستوائية كانت قد طلبت في شباط ‏ فبراير 
84 . من السفير الاسباني ( الذي كان يتصرف 
وكأنه سيد البلاد ) مغادرة البلاد . وجرت مظاهرات 
ضه الاسبان الذين سارعوا واحتلوا مطاري باتا 
وسانتا ايزابيل ( عاصمة فرناندوبو سابقا ) . واعلن 
رئيس الدولة حالة الطوارى . فاغتنمها أتانازيو 
ندونغ ( زعيم المحركة الوطنية لتحرير غينيا 
الاستوائية المناوئة, للحكم ) فرصة سانحة, فاستثار 
الحرس الوطني في باتا ضد النظام القائم . الا أن 
الحرس بقي بأغلبه تخلصا للرئيس ماسياس الذي 
اوقف ندونغ وأعدمه مع عدد كبير من مناصريه . 
واتهم ماسياس اللوبي الاسباني ( كبار مسلاكي 
الغابات ) بمساعدة المتامرين وطلب اخراج الحامية 
العسكرية الاسبانية من البلاد . وخلال أسابيع غادر 
الاسبان ( وكان عددهم يربو على 50٠١‏ ) البلاد» 
وكذلك الحامية العسكرية . ولم يخفف وجود مراقبي 
الأمم المتحدة من حدة العنف الذي مارسه النظام 
ضد افراد الجالية الاسبانية والمتعاملين معهم . 


ولكن سرعان ما فاجأت العاصمتان . مدريد 
وباتا » العالم باجراء مصالحة بينههما » وعين سفير 
اسباني جديد . ووقع الطرفان اتفاق تعاون منحت 
اسبانيا بموجبه فرضامن 50٠‏ مليون بزوتا 
لمستعمرتها السابقة . الا ان هذه المصالحة عجزت 
عن تأمين الهدوء والاستقرار في الداخل » فاستمرت 
البلاد تعيش في ظل التصفيات الدموية المتتالية . 

وعلى صعيد السياسة الخارجية اخذ النظام 
يتقارب من بلدان المعسكر الاشتراكي فوقع اتفاقات 
تعاون مع الصين والاتحاد السوفييتي . وفي عام 
37 . زار ماسياس بكين وهانوي . وقدمت كوبا 
دعها عسكريا وارسلت مئات من خبرائها وجنودها . 
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وعاد فرنكو من جديد وقدم مساعدة اقتصادية لغينيا 
الاستوائية عام 141/8 . الا ان مدريد عادت 
وقطعت علاقاتها معها عام لال141 . أما فرنسا 
فاكتفت باقامة علاقات اقتصادية مع غينيا وحصلت 
على عقود لانشاء مرف باتا وبناء قصر رئاسي فخم . 
ومن جهتها علقت الولايات المتحدة علاقاتها 
الدبلوماسية والقنصلية مع غينيا الاستوائية منذ 
كل/ا9 . 


أما في افريقيا » فحصل ماسياس على دعم أحمد 
سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا , كما وقع اتفاق 
تعاون مع الكاميرون . ونشبت ازمة طارئة عام 
7 مع الغابون بسبب نزاع على جزيرتين 
صغيرتين تدخلت منظمة الوحدة الافريقية لحلها . 
ونشبت ازمة اخرى مع نيجيريا عام 191/5 بسبب 
وضع العمال النيجيريين في غينيا الاستوائية حيث 
كانوا يشتكون من سوء معاملة المزارعين المالكين في 
جزيرة فرناندوبو . ووصلت الازمة الى حد تكرار 
الصدام مع رجال الشرطة , مما اضطر العمال إلى 
ترك البلاد والعودة الى نيجيريا . 

وكان الرأي العام الدولي قد بدأ بالتحرك ضد ما 
يجري داخل غينيا الاستوائية ابتداء من 191/8 , 
وذلك بعدما وقف انذاك على حقائق الأوضاع 
الداخلية من احزاب المعارضة الغينية الاستوائية 
العاملة في المنفى . وعلى رأس هذه الاحزاب 
التحالف الوطني للتحرر الديمقراطي الذي فتح 
مكتبا له في سويسرا برئاسة اييا نشاما مسؤول 
العلاقات الخارجية . ويضم هذا الحزب عناصر من 
أحزاب المعارضة الثلاثة التي حظرها ماسياس مكتفيا 
بحزبه الوحيد و حزب العمال الوطني » . وكان 
هؤلاء العاملون في المنفى ينقلون اخبار المجازر التي 
تطال عشرات الالاف من المواطنين والتي تقوم 
بارتكابها ميليشيا الرئيس ( الشبيبة السائرة مع 
ماسياس ) . وتشكل في مدريد عام 1917/5 تنظيم 
معارض آخر هو الاتحاد الثوري لغينيا الاستوائية . 
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وعصفت بالبلاد ازمة اقتصادية خانقة حتى كادت 
المواد المعيشية الأساسية تختفي من السوق . ولم 
يرتدع ماسياس عن نهجه الشاذ . فعمد عام 1910/8 
الى منع الكاثوليكية وطرد الكهنة من البلاد على 
الرغم من ان اكثرية السكان من الكاثوليك . حتى 
ان زوجته غادرت البلاد . اما المعارضة العاملة في 
الخارج ( إذ لم تكن هناك من معارضة في الداخل 
بطبيغة الحال ) فلم تنجح في توحيد صضوفها . 
وحاؤولت عناصر من التحالف الوطني للتحرر 
الديمقراطي المعروفة بميوها اليسارية ان تشكل . عام 
1910 ء «جبهة ضد ماسياس » بالتحالف مع 
عناصر من الاتحاد الثوري لغينيا الاستوائية المكون 
اساسا من الشبيبة الطالبية . ولم يكتب هذه المحاولة 
النجاح . وفي تموز يوليو ١9198‏ قام الموظفون 
الغينيون الاستوائيون بإضراب احتجاجا على عدم 
دفع رواتبهم وعلى سوء معاملتهم . ولكن هذا 
الاضراب سرعان ما قمع عندما تدخل حرس الرئيس 


المكون من الكوبيين . 


وبعد أسابيع . أي في ه اب اغسطس 
8 ., قاد احد المقربين من الرئيس ء الكولونيل 
ثيودورو أوبيانغ نغيما مبازوغو . رئيس هيئة الاركان 
ونائب وزير الدفاع . انقلابا اطاح الرئيس بعد 
مقاومة استمرت اسبوعا سقط فيها المئات من الضحايا 
في القسم البري من البلاد ( ريو موني ) » وانتهى 
مهرب ماسياس الى قريته مونغومو حيث القي القبض 
عليه . ثم تم اعدامه بعد شهر من توقيفه 
)١197/4/94/579(‏ . والرئيس الجديد ء نغيها ( هلا 
عاما ) . كان قد تلقى دروسه العسكرية في أكاديمية 
ساراغوس . وطلب من اللاجئين » فور تسلمه 
السلطة ؛ العودة الى البلاد ؛ ولكنه اصر على عدم 
السماح للاحزاب السياسية بالعمل . واشار الى 
العلاقات المميزة والخاصة مع اسبانيا . 

تلقى النظام الجديد ذو الاتجاهات والميول الغربية 

مساعدات فورية من أسبانيا وغيرها من الدول 


41١ 


الغربية » كما قدمت كل من فرنسا والمغرب والصين 
بعض المساعدات العينية . إلا أن المشكلة الرئيسية 
التي واجهت النظام الجديد كانت انعسدام ثقة 
المنفيين . الذين كانوا يشكلون اكثر من ١٠,٠٠٠‏ 
في مطلع 148 . بمستقبل الحريات الديمقراطية في 
بلدهم وبضعف المؤسسات الاقتصادية . ما دفعهم 
الى تفضيل البقاء في المنفى على المخاطرة بالعودة . 
وفي أذار- مارس ١987‏ . شكل بعض هؤلاء 
المنفيين حكومة منفى في باريس . بعد ان نفد 
صبرهم من عودة الديمقراطية الى بلادهم . 


وتجدر الاشارة الى ان محاولة انقلابية قد جرت 
في نيسان ‏ ابريل ١98١‏ وأجهضت واعتقل على 
اثرها أكثر من 16٠‏ شخصا . وف ايلول - سبتمبر 
من العام نفسه تكتلت احزاب المعارضة في المنفى 
لمواجهة الحكم العسكري الجديد . ورافق ذلك شبه 
افللاس للاقتصاد الوطني تما دفع ب نغيها الى التوجه 
الى اسبانيا طلبا للمساعدة الامنية والاقتصادية . وفي 
١‏ اب اغسطس عين اوبيانغ نغيم| نفسه 
رئيسا للجمهورية لمدة سبع سنوات واصدر دستورا 
جديدا . « وافى » عليه 45/ من الناخيين ٠.‏ ونص 
على اعادة الحكم الى المدنيين بعد . . . سبع سنوات 
من الحكم العسكري ! وفي أيار ‏ مايو ١487‏ وقعت 
محاولة انقلاب فاشلة أخرى قام بها بعض 
العسكريين المقربين من الرئيس نغيما لمنعه من 
الابتعاد عن اسيانيا والتقارب من فرنسا. ولكن 
ذلك لم يحل دون انضمام غينيا الاستوائية في ١8‏ 
كانون الأول ديسمبر 1487 الى الاتحاد الجمركي 
والاقتصادي لافريقيا الوسطى ( أودياك ) 1128426 
معلنة بذلك هيمنة النفوذ الفرنبى على حساب 
اسبانيا » وفي آب - اغسطس 1984 انضمت غينيا 
الى « بنك دول افريقيا الوسطى » وهى خطوة ادت 
في مطلع 1480 الى السماح للفرنك الافريقي 
054 بالتداول في غينيا الاستوائية. وقد ارادت 
السلطات الغينية الاستوائية من وراء خطوتها هذه 





غيشا ببيساو 





الي تعني الانضمام الى منطقة الفرنك الفرنسي 
انعاش الاقتصاد المنهار . 

الاحزاب السياسية : 
ولكن معظمها ينشط في المنفى وأهم هذه 
الاحزاب : 

التحالف الوطنى لاعادة الديمقراطية ((2/151هم) 
ومركزه جنيفا . مين عام 5 وأمينه العام هو 
مارتان لنسومو اوكومو . 

الاثتلاف الديمقراطي طن أجل تحرير غينيا 
الاستوائية (1801.©15) تأسس عام ١981١‏ ويرئسه 


الاحزاب السياسية منوعة 


مانويل روبن ترونغو . 

مجلس القيادة الشورية للوطنيين والكادرات 
الاشتراكية الغينية . تأسس عام ١98١‏ ويرئسه 
دانييل أويونو . 

عضوية المنظمات الدولية : منظمة الوحدة 
الوسطى 3 الأمم المتحدة . . . 

الاقتصاد : القطاع الزراعى هوالأهم عاذ 
يعمل فيه نحو 75/ من مجموع السكان العاملين . 
ويشكل نحو /5١0‏ من الدخل العام ٠‏ علما أن 
الاراضي المزروعة لا تتعدى // من مجموع مساحة 
البلاد . وبالاضافة الى المنيهوت ( جنس جنبيات 
يستخرج من جذورها دقيق نشوي ) الذي يزرع 
على مساحة 94/ من الاراضي المزروعة والمخصص 
للاستهلاك الداخلي . هناك الكاكاو( /”٠‏ من 
الاراضي المزروعة والتج 0٠‏ طن عام 
١4‏ .2 والبن ( 74 من الاراضي المزروعة 
وانتج ٠‏ طن ) . وقد وصل دخل الكاكاو والبن 
الى /9١‏ من مجموع المبيعات عام ١9/8‏ . 

ليس في غينيا الاستوائية أي انتاج منجمي ٠‏ ولا 
يعمل في الصناعة سوى 5// من السكان العاملين . 

لم تتلق غينيا الاستوائية اية مساعدة من السوق 
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الاوروبية المشتركة. حتى عام 1941/4 . بسبب 
نظامها السياسي . 

على الرغم من ان غينيا الاستوائية هي من الدول 
الأكثر فقرا في العالم فإنها لا تفتقر الى موارد وثروات 
طبيعية : فهي تحتوي على 6٠0,0٠٠‏ هكتار من 
الغابات غير المستغلة . إضافة الى احتياطي من 
الذهب والمنغنيز والأورانيوم . إلا أن الوضع 
الاقتصادي المبار وحالة البلاد العامة المتدهورة 
جعلت من الصعب الاستفادة من هله 
الامكانيات . اضافة الى ان المساعدات الدولية 
"١9‏ مليون دولار من القروض غير القابلة للسداد 
مابين ١1983919487‏ ) والشائية ( الفرنسية 
والاسبانية ) لم تستطع حتى الان )١1987(‏ من رفع 
مستوى معيشة السكان . 

الصحافة : 
بالاسبانية . 


صحيفة اييانو. تصدر من مالابو 


المواصلات : لا يتجاوز طول الطرقات المعيدة في 
غينيا ال ١5٠١‏ كلم . وهناك مطاران دوليان في 
مدينتى باتا ومالابو . وتمتلك غينيا الاستوائية شركة 
ظيوان متعيزة ا 

العملة : البيكويل 81[!82015 وكانت تساوي 
شعويق فرتسين > قانبا سآن المرتك الافريفي؟سيفا 
م0 . 


غينيا البرتغالية 





انظر : غينيا - بيساو 


غينيا - بيساو . جمهورية 
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الموقع والمناخ : تقع غينيا ‏ بيساو ( المعروفة 





سابقاً ب « غينيا البرتغالية » ) عند وسط الشاطىء 
الغربي من افريقيا . يحدها السنغال شمالا » وغينيا 
شرقا وجنوبا ء والمحيط الأطلسي غربا » اضافة الى 
العديد من الجزر القريبة من الستاحتل وأبرزها : 
كايو. بيسيكبي . بيساوء أركاس . بولاماء 
كومو وميلو وارخبيل مؤلف من ١8‏ جزيرة رئيسية . 
مناخها مداري » ومعدل الحرارة فيها ٠١‏ درجة 
مكوية . ومعدل منسويها السنوي من الأمطار 
00 ملم . 

المساحة : 558,١56‏ كلم" . 

السكان : يتراوح عدد السكان بين 6٠١,٠٠٠‏ 
و٠٠٠400‏ نسمة . يتوزعون على قبائل الماندنغ 
وهي قبائل مسلمة تعيش جنوبي غامبيا » والبالانتي 
وهم احيائيون والأكثر عددا ( تيحو + «ادي ومع 
نفس ) ويعيشون في الشمال. والفولاء أو 
البول .» ويعدون نحو ٠٠١,٠٠١‏ وقد اعتمد 
الاستعمار البرتغالي عليهم بشكل أسامي (ويرجع 
هذا التفاوت في تقدير عدد السكان بسبب عدم 
وجود احصاءات جدية منذ 190/١٠‏ ) . 

العاصمة وأهم المدن : العاصمة بيساو ( حوالى 
60٠٠‏ نسمة)ء وأهم المدن بافاتا » وفاريم . 

اللغات : البرتغالية هى اللغة الرسمية . وهناك 
لغات محلية أهمها لغة البالانتى ء والبول » 
والمالينكي . ١‏ 

نبذة تاريخية : بقيت غينيا بيساو الاقليم الوحيد 
الواقع على الشاطىء الغربي لافريقيا الخاضع 
للسيطرة الاستعمارية البرتغالية حتى الحرب العالمية 
الثانية . 


واتسم أول اتصال بين البرتغاليين والأفاريقة في 
المنطقة بسفك الدماء . اذ لاقى أحد ابرز ضباط 
ليشبونة » نينو تريستاو. مصرعه. عند محاولته 
النزول في ارخبيل بيساغوس عام ١557‏ . ولم يثن 
هذا الحادث عزيمة البرتغاليين الذين كانوا يسعون 





يومف 


لمبب الشروات في المنطقة . وقد كتب ديارتي 
مقابل حصان واحد » وحتى حصان مريض وغير 
نافع . وبامكاننا ايضا ان نشتري الذهب . ولكن 
بكمية قليلة » . وقد دعي التجار البرتغاليون الذين 
اقاموا في المنطقة « لاتكادوس » 2١‏ وعرفوا بشدة 
ابتزازهم ونهمهم . ولم تستفق مستعمرتهم من سباتها 
العميق الا في الفترة الليبرالية التى عرفتها الملكية 
عشر عندما عين حاكم اسود على المستعمرة هو 
أونوراريو بريرا بريتو الذي نجح باجراء معاهدات 
عديدة مع الزعاء المحليين » وبضبط الادارة . 
وكانت تجارة العبيد قد الغيت في المستعمرات 
البرتغالية عام 1875 ١‏ أي قبل سنة واحدة من 
تعيين بريرا بريتو . 

ول ياخذ البرتغاليون باجتياح المناطق السرية 
عشر . وقد توصلوا الى تعيين حدودها عام ١885‏ 
بموجب الاتفاقية الفرنسية ‏ البريطانية . وقبل هذه 
السئة كان اسم المستعمرة « أوس ريوس دو كابو 
فردي » نسبة الى جزر الرأس الأخضر . ثم اصبح 
« غينيا البرتغالية » . واستمرت الحملات واعمال 





غينيا بيساو 





العنف . خاصة ضد قبيلة البيبل حتى الحرب 
العالمية الثانية . 

ولا ينفصل تاريخ نضال القوميين السود في 
غينيا - بيساو عن تاريخ حركات التحرر في انغولا 
وموزامبيق . فقد تلقى زعيم «“الحزب الافريقي 
لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر » . أميلكار 
كابرال . دراسته في ليشبونة في الوقت نفسه مع 
ماريو أندراده واغوستينو نيتو . زعيمي حركة 
التتحرر الشعبية في أنغولا . وفي هذه المدينة, 
وضع الثلاثة تصورهم الثوري في بلدانهم مباشرة 
بعد الحرب العاللمية الثانية » وخلال زيارة له الى 
,غينيا ( بعد أن امضى وقتا في أنغولا ) عام 205 
أسس كابرال » مع حفنة من المناضلين . « الحزب 
الافريقي لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر » . 


وفي عام 1404 ., اطلقت الشرطة النار على 
العمال المضربين في مرفأ بيساو. فقرر الحزب 
الانتقال الى النضال المسلح . ولكنه لم يباشر هذا 
النضال رسمياً الا ابتداء من عام 1458 .2 بعد 
سنوات من تحضير الكوادر في غينيا الفرنسية سابقا 
حيث استقبل سيكوتوريه كابرال وقدم له دعم| 
كبيرا . مجاببات مسلحة منذ ١945٠9‏ 
بين الجيش البرتغالي والقوميين الافريقيين . ولم 
يكن الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وجزر الرأس 
الأخضر حركة التحرير الوحيدة لغينيا- بيساو. بل 
كان هناك ايضا « جبهة النضال للاستقلال الوطني 
لغينيا » وكان مركزها العام في داكان . وتضم هذه 
الجبهة « حركة تحرير غينيا » بزعامة فرنسوا مندي ‏ 
ود اتحاد شعوب غينيا » بزعامة هنري لابري » 
وداتمحاد رعايا غينيا» التي كانت تستلهم افكار 
بنجامين بنتو بول » وهو مثقف عاش مدة طويلة في 
السنغال . واغلب انصار الجبهة كانوا من قبائل 
الماندنغ المسلمة في حين ان حزب كابرال كان 
يرتكز عل البالانتي الذين يدينون بالدين 
الاحيائي . 


ومع مرور سنوات اثبت الحزب الافريقي 
لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر أنه اكثر 
نضالية وفعالية من جبهة النضال للاستقلال الوطنى 
لعينا. #وستميل التطساراةة الفبك كاعم انه 
منظمة الوحدة الافريقية . وبدأ بتثبيت اقدامه في 
المناطق المحررة ( /5٠‏ من مجموع مساحة البلاد) 
منذ 1450 . فأقام نواة ادارة . وقدم خدمات 
صحية وتعليمية ( استقبلت مدارس الحزب في هذه 
المناطق 12٠٠١‏ تلميذ . وتابع 8٠١‏ من مناضليه 
دراساتهم في جامعات البلدان الاشتراكية ) ٠‏ وفتح 
محلات شعبية حيث كان الفلاحون يقايضون 
منتوجهم من الارز بسلع مستوردة من غينيا 
الفرنسية سابقا . 

اغتيال اميلكار كايرال : كانت ميول الحزب 
الافريقي لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر 
تتجه يوما بعد يوم نحو اليسار . وأنشا الحزب 
قواعده الخلفغية وأقام مركز قيادته في غينيا وهذا ما 
دفع بالسلطات البرتغالية في غينيا بيساو الى 
العمل على اطاحة نظام سيكوتوري وتقديم كل 
عون مباشر وغير مباشر الى مناوئيه . وضمن هذا 
الاطار يجب وضع فرقة الكوماندوس التي نزلت في 
كوناكري في تشرين الشاني ‏ نوفمبر ١917١‏ وكانت 
تهدف اساسا الى امرين : قلب نظام سيكوتوري . 
وضرب الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وجزر 
الحراس الاحفن فيد كلك هده اسلف 
بمعظم رجاها . من الغينيين المعارضين الذين كانوا 
يعيشون في المنفى . وكانت هذه الفرقة على صلة 
بحاكم غينيا ‏ بيساو . الجنرال انطونيو سبينولا 
( وهو نفسه الذي أطاح حكم سالازار في ليشبونة 
بعد اربعة اعوام . أي في نيسان ‏ ابريل 
4 )ء الذي قدم لعناصرها محيم تدريب في 
غينيا ‏ بيساو. ودع لوجيستيا وحماية بحرية . 
وكان سبينولا ما زال حاكم لغينيا عندما اغتيل 
اميلكار كابرال في ٠١‏ كانون الثاني يناير 1917/7 
في كوناكري من قبل مجموعة من منشقي حزبه على 





رأسهم قائد بحرية الحزب اينو سنت كاني . وليس 
من المستبعد ان يكون للمخابرات البرتغالية يد في 
هذه المؤامرة بمساعدة رفائيل بربوزا . وهو رئيس 
سابق للحزب . انضم الى السياسة البرتغالية بعد 
ان سجن مدة طويلة . وقد وقع حادث الاغتيال 
هذا في وقت كان كابرال يستعد فيه لاعلان 
استقلال غينيا ‏ بيساو في مناطقها المحررة ( كانت 
انذاك قد اصبحت اكبر وأهم من الجزء الذي كان 
ما زال في يد البرتغاليين ) حيث تم انتخاب جمعية 
وطنية عام 191/7 . و يكن لاغتيال كابرال ( ولا 
لاغتيال موندلان . زعيم جبهة تمحرير موزامبيق 
بواسطة طرد ملغوم في دار السلام عام 1459 ) ان 
يوقف النضال ضد المستعمر البرتغالي . فخلف 
أريستيد بريرا ء الأمين العام المساعد للحزب » 
كابرال في قيادة الحرب . وتعاظم دور جناحه 
العسكري بفضل صواريخ ارض ‏ جو السوفييتية 
التي اتاحت للثوار اسقاط عشرات الطائرات 
البرتغالية . وجاء اعلان الاستقلال في أيلول - 
سبتمبر 1419/7 في مادينا دوبو في وقت كان فيه 
الثوار يسيطرون على ثلثي اراضي البلاد . وترأس 
لوي كابرال ( أخ غير شقيق لأميلكار ) مجلس 
الدولة للجمهورية الجديدة . وتوالت اعترافات 
الدول الافريقية بالحكومة الجديدة . منها السنغال 
الي قدمت شكوى .الى الامم المتحدة تتهم فيها 
البرتغال بمواصلة غارات قواتها الجوية ضد قوات 
الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وجزر الرأس 
الاخضر داخل الاراضى السنغالية . وبعد وقت 
قصير اعترفت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بالدولة الجديدة . وقد اقترعت الولايات المتحدة 
ضد هذا الاعتراف . وجاء اقتراعها هذا كنتيجة 


لانفاق سري ( كما كتب العديد من الصحافيين 
والكتاب في ذلك الحين ) بين واشنطن وليشبونة 
والقاضي بتجديد ايجار قاعدة لاج أو أسور 1.2[65آ) 
(49015 اناج حيث كانت الولايات المتحدة تؤمن 
امدادات دعمها لاسرائيل في حرب تشرين الأول - 


غينيا بيساو 


اكتوبر 1917/7 . 

الاستقلال : وبدأت مفاوضات الاعتراف بغينيا 
وجزر الرأس الأخضر بين الحكومة البرتغالية 
والحزب الافريقي مباشرة بعد الانقلاب البرتغالي 
فاتيسانك ابريئل 5043/8 وقد برصلك هيده 
المفاوضات . بعد عناء ومصاعب الى الاستقلال 
المنفصل لغينيا - بيساو من جهة . ولجزر الرأس 
الأخضر من جهة ثانية . وقد اعقب ذلك تعديل 
حكومي بسيط ١‏ فقد بقيلويكابرال رئيسا لمجلس 
الدولة وفي الوقت نفسه , امينا عاما مساعدا 
للحزب الذي استمر أريستيد بريرا امينه العام . 
ثم بعد تسعة أشهر . رئيس دولة جزر الرأس 
الأخضر . 

ولمواجهة اعادة بناء البلاد التى خربتها الحرب 
الطويلة . عمد القادة الى انتهاج سياسة الانفتاح 
على الغرب . فتلقوا مساعدات مالية واقتصادية من 
بلدان السوق الأوروبية المشتركة . والولايات 
المتحدة » وفرنسا ( عقدت عدة اتفاقات تعاون مع 
فرنسا بشكل خاص ) . وقد شاركت غينيا ‏ بيساو 
في اجتماعات القمة الفرنسية ‏ الافريقية » منذ 
ر(أغلب قادة غينيا ‏ بيساو يلمون الماماً تاماً 
باللغة الفرنسية . مثلهم بذلك مثل زعماء انغولا 
وموزامبيق ) . وقد زار الرئيس لوي كابرال فرنسا 
واجتمع برئيسها فاليري جيسكارديستان . وزار 
ايضا كوبا والاتحاد السوفييتي الذي قدم طاشرات 
الميغ لسلاح غينيا ‏ بيساو الجوي . 

وفيما بخص مسألة الاتحاد بين غينيا - بيساو وجزر 
الرأس الأخضر فقد نص دستور كل منهما على 
ضرورة قيامه وان اقتضى لذلك مدة من الزمن . 
ويتعلق المسؤولون بهذا الاتحاد سواء في بيساو أو في 
بريا ( عاصمة جزر الرأس الأخضر ) . وقد تشكل 
« مجلس الاتحاد » من قبل الجمعيتين الوطنيتين في 
البلدين » كما تشكل «مؤتمر حكومي مشترك ٠‏ . 
يجتمع كل ستة أشهر . 





غينيا بيساو 





ان الدبلوماسية المتعددة الجهات التي انتهجتها 
بييساوء وكذلك تحسن الوضع الاققتصادي عامة في 
البلاد م يحولا دون ظهور خلافات داخل الحزب 
الحاكم ( الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وجزر 
الرأس 
الدوافع والمرامي . فقد وجهت « حركة الشبيبة في 
الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وجزر الرأس 
الاخضر ؛ ( حركة اميلكار كابرال الافريقية ) 
نقدا احيانا علنيا ‏ عام 19418 ., متهمة الحكم 
بارتمائه في أحضان البورجوازية الصغيرة » وفي 
تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه . اكتشفت 
السلطات مؤامرة ضدها . وأعلنت مسؤولية رفائيل 
بربوزا في اعدادها . وكان قد صدر حكم الاعدام 
بحقه بتهمة الخيانة العظمى . ثم خفضت الى 
السجن مدة ١6‏ سنة عام لالا9١‏ . وقالت 
السلطات كذلك ان هذه المؤامرة قد اعدها رفائيل 
بالتواطؤ مع قادة حزب سري هوهالحركة 
الديمقراطية في غينيا » . وبالإضافة الى ذلك ٠‏ فقد 
شكل الجنود القدماء في الجيش البرتغالي ( من 
الغينيين ) نواة تنظيم للمباشرة بحرب العصابات 
سرعان ما قضت القوات الحكومية عليها. وني 
آذار - مارس ١91/4‏ نشرت و« جبهة النضال 
للاستقلال الوطني لغينيا » في الصحيفة اليومية 
الباريسية « لوموند » بيانا يدعو للانتفاضة في وجه 
النظام القائم في غينيا بيساو . الا ان كل هذه 
المعارضة لم تستطع النيل من الحكم .غير أن 
المفاجأة جاءت من داخل الحكم نفسه اذ استفاد 
الرائد جواو برناردو فييرا (7/16152 .1.8) , الذي 
كان يشغل منصب رئيس الوزراء » من جو 
الاستياء العام وتدهور الاوضاع الاقتصادية ليطييح 
الرئيس لوي كابرال ويفرض عليه الاقامة الجبرية 
قِ 4 . إلم يصطدم القائمون 
بالانقلاب بمقاومة تذكر ولم يتجاوز عدد ضحاياه 
القتيلين . 

وقد عمد النظام الجديد اللىى حل مؤسسات 


الأخضر ) . ودون قيام معارضة متباينة 


النظام السابق واجهزته واقام مجلس قيادة ثورية 
ترأسه الرائد فيبرا نفسه . ومن ابرز المأخذ التي 
سجلت على حكم كابرال تدهور الحالة الاقتصادية 
والتوجه نحو اقامة نظام رئاسي دكتاتوري وتبني 
دستور جديد قبيل الانقلاب بأربعة ايام . 

وقد ابعد كل القادة الغينيين المتحدرين من جزر 
الرأس الأخضر عن السلطة وتشكل مجلس الشورة 
من ١‏ عسكريين و” مدنيين حميعهم من الافارقة 
سكان البلاد الاصليين ( بيساو) . وقد ابدت كل 
من انغولا وجزر الرأس الاخضر استياءهما من هذا 
الاتقلاب العسكري في حين هللت له جمهورية 
غينيا واعترفت به فورا . وقد تعرض نظام فييرا 
لعدة هزات ومحاولات انقلابية من داخخله ( في اب - 
اغسطس ١98*‏ أقيل ثلاثةوزراء ورئيس 
الاركان . وني اذار ‏ مارس ١985‏ اقيل رئيس 
الوزراء فينور ساودي ماريا فالتجاً الى السفارة 
البرتغالية ) . وفي محاولة لتدعيم الحكم عمد 
الرئيس فييرا الى اصدار دستور جديد يضع فيه 
معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية . وني 
المجال الاقتصادي هيز نظام فييرا بالتحول تدريجيا 
نحو الدول الغربية سعيًّا وراء المساعدات . 

عضوية المنظمات الدولية : منظمة الوحدة 
الافريقية . الأمم المتحدة . المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا » حركة عدم الانحياز . 
الأحزاب السياسية : 

الحزب الأفريقى لاستقلال غينيا والرأس 
الأخضر (©5816) , أسسه عام 1153 الدكتور 
اميلكار كابرال ؛ كان سابقا الحزب الحاكم في كل 
من غينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر . وبعد 
الانقلاب العسكري في ١4‏ نوفمبر- تشرين الثاني 
انسحبت جزر الرأس الأخضر من هذا 
الحزب إلا أن جمهورية غينيا بيساو قررت ١‏ رغم 2 
ذلك . الاحتفاظ بالاسم القديم نقسه للحزب , 
رغم انه اصبح اسيم لغير مسمى . تتشكل اللجنة ' 








غينيا بيساو 





المركزية للحزب من ١‏ عضواً أصيلاً و١٠‏ أعضاء 
مساعدين . أما المكتب السياسى فمؤلف من ٠١‏ 
اعقناء ..«الامين العام للحرب هو الزاته فييرا 
الذي يجمع بين يديه عدة مناصب رئيسية منها 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ورئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع !. . 
الانتصاد 

تعيش غينيا ‏ بيساو في ظل اقتصاد شبه منهار 
ولا تتوافر فيه مقومات الاقتصاد الحقيقية » ولا 
يرجم سبب ذلك الى الحرب التحريرية الطويلة 
التي خاضتها غينيا بيساو وحسب بل الى ما قبل 
ذلك ايضا حين كان السلم الاستعماري يسود هذه 
البلاد . 


وتشكل الزراعة عصب الاقتصاد الغيني وابرز 
ذعاكحة اقايغها :فيه هدراق +18 من اليه العتاطلة 
النشطة . وهو قطاع لا يعمل فيه الا الأفارقة ‏ 
خاصة بعد ان رحل المعمرون البيض .بعد جلاء 
الاستعمار البرتغالي» الذين كانوا يعملون تحت 
حمايته . ورغم هيمنة القطاع الزراعي على ما سواه 
فإن غينيا - بيساو لا تستطع تلبية الحاجات الغذائية 
لسكانها وتضطر لاستيراد قسم كبير من هذه 
الحاجات . ويشكل الأرز الغذاء الرئيسى 
للسكان . وقد بلغ انتتاج الأرز في المرحلة السابقة 
للحرب حوالى ٠٠١‏ ١7طن‏ متري في السنة » وفي 
عام 1187 قدرت منظمة الأغذية العلمية ( الفاو) 
انتاج غينيا- بيساو من الأرز ب ٠٠٠‏ طن 
فقط . وتدرس الحكومة استصلاح اراض جديدة 
لانتاج ”٠ ٠‏ طن اخرى سنويا من الأرز . أما 
أهم المحاصيل الزراعية التصديرية فهي الفستق 
السوداني ( الذي بلغ انتاجه عام 191487 حوالى 
80 طن ) والنخل الكرنبي ( الذي يستخرج 
منه الزيت النباتي ) وجوز الند . وقد أولت 
الحكومة الغينية الزراعة اهتماما خاصا في مخططاتها 
الإنمائية هيدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي . وقد 


فحت 


انشأت الحكومة معملا لتكرير السكر ( طافته 
السنوية ٠٠٠١‏ طن سنويا ) ويستمد مواده الأولية 
من استصلاح 7٠٠٠١‏ هكتار من الاراضي المروية 1 
وفي عام 0١‏ أكملت الحكومة الغينية مجمعا 
صناعيا ‏ زراعيا في كوميري بمساعدة مالية من 
المملكة العربية السعودية وايطاليا بلغت ٠١‏ مليون 
دولار. وتجدر الاشارة الى ان الدولة قد أممحت 
معظم الاراضي ولكنها أبقت على مبدأ « الأرض 
لمن يفلحها» . وقد ساهمت الصادرات الزراعية 
عام 0١‏ (الفستق والنخل ) بإدخال 5٠١‏ 
مليون بيزوس (59/ من مجموع عائدات 
التصدير ) . أما الواردات الغذائية فقد قدرت عام 
5٠6٠0:‏ 5# طن من الأرز و١١٠7‏ 5 طن 
من الذرة و0٠0٠‏ 4 طن من الطحين و١٠٠”‏ من 
الزيوت النباتية و١٠٠١‏ طن من الحليب. و١٠٠٠‏ 5 
طن من السكر . 

وتشكل تربية المواشى وصيد الأسماك قطاعا 
هاما من النشاط الاقتصادي وقد قدرت الشروة 
الحيوانية عام ١987‏ ب 7٠0١ ٠٠١٠‏ رأس بقر 
و0٠٠٠ ١8٠‏ رأس ماعزو٠١٠٠0؟١‏ خنزير. 
ويشكل صيد الأسماك ثاني اهم نشاط تصديري في 
البلاد بفضل التعاون الغينى ‏ السوفييتى في هذا 
امجاكا- وتعدر جمدل )نا مظان انطون الضيد 
الغيني سنويا بحوالى ٠٠١ ٠٠١‏ طن من السمك 
و١٠٠٠‏ طن من القريدس . وبلغت عائدات 
تصدير الاسماك عام ١98١‏ حوالى ٠٠١6‏ ملايين 
بيزوس . 

ليس في غينيا ‏ بيساو صناعة حقيقية ما عدا 
بعض المعامل الصغيرة لتعليب المواد الغذائية 
والزيوت . 

وفي محاولة لاخراج البلاد من التخلف 
الاقتصادي الكبير الذي تتخبط فيه .» وضعت 
حكومة الرئيس فييرا خطة انمائية اولى 1١9487‏ - 
5) بلغت كلفتها /1, 0718 مليون دولار . وقد 





ركزت هذه الخطة على تنمية الزراعة والصيد 
واللمناجم بعد التأكد من وجود الفسوسفات 
والبوكسيت والنفط في أراضي غينيا ‏ بيساو) 
وتصنيع الاخشاب . وكان من المفترض ان 
يخصص 4,؟7/ من هذه المخصصات للتنمية 
الريفية . 

ويعاني الميزان التجاري لغينيا ‏ بيساو من عجز 
مزمن ومتعاظم ( ”4 مليون دولار عام ١19487‏ ) . 
وقد بلغت ديون غينيا ‏ بيساو الخارجية في نهاية 
*198 : 184 مليون دولار . 

المواصلات : طول الطرقات السالكة ٠٠هليم‏ 
كلم منها 04٠‏ كلم معبدة . وتخطط الحكومة لشق 
طريق دولي يصل غينيا - بيساو بغامبيا والسنغال . 
وهناك مشروع لبناء خط سكك حديدية يصل بوي 
ب بوبا . أما المرفأ الرئيسبى ففى بيساو . وهناك مطار 
فول متخي في بيسالاتكا تجري الدرايتات لتوضيعه 
بالاضافة الى عشرة مطارات محلية صغيرة للنقل 
الداخلى . 

التعليم : بلغ عدد المدارس الابتدائية والثانوية 
ضمت اكثر من 40٠0‏ تلميذ في العام 
الدراسى 1487-194١‏ . وليس للتعليم الجامعي 
والعالي وجود 8 

الدفاع : يبلغ مجموع القوات المسلحة الغينية 
عام 148 ١0١7عنصراً‏ منهم 07٠١‏ في الجيش 
وه77” في سلاح البحرية وهلا في سلاح الجوء. 
إضافة الى ذلك هناك ميليشيا شعبية يقدر عددها ب 
٠‏ عنصر . بلغت نفقات الدفاع عام 
0 : 807,4 مليون بيزوس . 

الصحافة والإعلام : هناك صحيفة واحدة 
حكومية تصدر في بيساو ” مرات اسبوعيا . 

وهناك محطة اذاعية حكومية . ولا وجود 
للتلفزيون بعد (1980) . 

العملة : العملة الوطنية هي البيزوس الغيني . 
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خفضت الحكومة . بضغط من 
صندوق النقد الدولي 53 عملتها بنسبة 1/6 2 


استرلينغ واحد - 58, ١9‏ ابيزوس . 


ال ا 
دولار واحد - 87,59 بيزوس . 
غينيا » جمهورية 
2 01 110 نامع 18 
ع106نان) عل عنالو1اطنامم8 


الموقع والمناخ : تقع غينيا على الشاطىء الغربي 
من القارة الافريقية . ويحدها شمالا السنغال , 
وشرقا مالي وشاطىء العاج . وجنوبا ليبيريا 
وسيراليون ١‏ وغربا المحيط الأطلسي . مناخها 
استوائي . ومنسوب المياه السنوي في كوناكري نحو 
ملم . 


المساحة : 865,ه0غ؟ كلم" 


السكان والديانة : حوالى 0,400,٠٠١‏ نفس 
( تقديرات عام )١48١‏ . أكبر القبائل هي البول 
(40/ من مجموع السكان ) . ثم المالينكي 
»)/1١١(‏ والديالونكي . والكونياغي » 
والبساري . والغرزي ., والكيسي . والتوما... 
ويعتنق أكثر من 6 من السكان الاسلام و6,١/‏ 
المسيحية . 

أهم المدن : العاصمة كوناكري ( حولى 
٠٠‏ نفس عام 14981 ), وأهم المدن 
كنديا (٠٠٠,١١5)ء‏ لابي (١٠0٠,8ه”),‏ 
كتكان (١٠٠,17؟)2.‏ وسيغيري .)١18,٠٠'١(‏ 
( تقديرات عام ١194١‏ ) . 

اللغات : الفرنسية هي اللغة الرسمية . وهناك 


العديد من اللغات المحلية . أهمها السوسو. 


نبذة تاريخية : في 78 أيلول ‏ سبتمبر ١410/8‏ 
قالت غينيا « لا » في استفتاء حول مشروع دستور 
يبقيها ضمن المجموعة الفرنسية ‏ الافريقية » 
وطالبت بالاستقلال التام والناجز فورا . وكانت 
البلد الافريقى الوحيد الذي اتخذ مثل هذا الموقف 
من عن نوع التدون الناطقية بالفترقسة وال 
كانه تشامكة اهار الشرشى:.. واعلن 
استقلاها في ؟ تشرين الأول - اكتوبر 1908 . 
وكان الجنرال ديغول . بعد ان استقبل بحماس 
كبرق كلمل الاناريفناء وبر ازافئل + وأصجان 
حيث قام بجولة كانت تهدف الى ادخال اصلاحات 
وتعديلات على النظام الاستعماري . لاقى فتورا 
ظاهراني كوناكري . في 5؟ آب ‏ اغسطس 
4 من قبل ٠٠١٠٠١‏ صواطن غيني كانوا 
مبتفون لمستقبله احمد سيكوتوري . زعيم الحزب 
الديمقراطي الغيني اكثر من هتافهم لرئيس الدولة 
الفرسية... وكانت المجانية بين اللرجلين نادة 
ومصيرية : سيكوتوري يطالب بالاستقلال الفوري 
وغير المشروط . وديغول لا يرى خيارا لغينيا غير 
الانضمام الى النظام الذي تقترحه فرنسا 





حل 


غينيا 


لمستعمراتها ودون تحفظ . والا كانت القطيعة التامة 
وكان ايقاف كل مساعلة. 
سيكوتوري : و نفضل الفقر مع الحرية على الشراء 
مع العبودية » : وقد ردّد ذلك في خطاب ماهيري 
بعد ارفضاض الاجتماع . وملذ 55 أيلول- 
سبتمبر ١468‏ انسحبت فرنسا من غينيا وعلقت 
مساعدتها المالية والتقنية . واعتبر هذا الاستقلال 
بمثابة رصاصة الرحمة على الامبراطورية الفرنسية 
بتفجيره المجموعة الفرنسية وتشجيعه لباقي البلدان 
الافريقية على حث الخطى باتجاه استقلاها . 

وقد عنى الاستقلال بالنسبة لغينيا نضالا مستمرا 
ضد الامبريالية » ورفضا للاستعمار الجديد وللبنى 
القديمة .. كما انه عنى مرحلة باتجاه قيام فدرالية 
افريقية » اذ ان الرؤية الوحدوية التي كانت الدافع 
الفكري الأكبر لسيكوتوري كانت في أساس رفضه 
للتجزئة التي كان يفرضها المشروع الفرنسي على 
المستعمرات الفرنسية . من هنا ترحيبه . عام 
8 , بالاتحاد مع غانا التي كان يتزعمها كوامي 
نكروما المعروف بدعوته لجامعة الدول الافريقية . 
وتضافرت جهود الاستعماريين لخلق المصاعب امام 
النظام الغيني واضعافه . وقد بدأ هذا النظام يعاني 
من العزلة خاصة بعد سقوط الزعماء الأفارقة 
التقدميين . أمثال نكروما )١1957(‏ الذي لجا الى 
كوناكري . وموديباكيتا )١19574(‏ . ونتيجة لذلك 
فقد انكف على نفسه وأخذ يولي الأولوية لتدعيم 
جبهته الداخلية لمواجهة ما اسماه ب «المؤامرة 
المستمرة ضد الثورة » . 


فكان جواب 


غينيا حتى عام 1881١‏ : وكانت غينيا » قبل ان 
تصبح عحط انظار العالم الخارجي خاضعة جزئياً 
لامبراطورية مالي في القرن الثالث عشر . وفي هذا 
القرن استطاع سوندياتا كيتا ان يبسط سيطرة 
اسرته » المنتمية إلى قبيلة ماندنغ . على مناطق 
النيجر الأعلى حيث اتحذ من مدينة نياني عاصمة 
له . وني النصف الثاني من القرن الخامس عشر 





غينيا 





اقتربت المراكب البرتغالية من مناطق مصبات الانهر 
الجنوبية وأقامت عليها محطات تجارية جلبت نحو 
الساحل أهالي مناطق النيجر الأعلى . 

ومنذ القرن السادس عشر بدأت تظهر في 
افريقيا الغربية علامات انحلال الأغاط القدية 
للمجتمعات هناك ليحل محلها نموذج لدولة ترتكز 
على القوة العسكرية وتحصل على ثرواتها من 
الغزوات واصطياد العبيد وفرض رسوم على الملاحة 
في الأمر . وكانت امبراطورية الماندنغ الممتدة . في 
القرن الثامن عشر . حتى تمخوم فوتا ‏ دجالون 
والمسيطرة على الحركة التجارية من النيجر الأعلى 
حتى المناطق الساحلية . مثلا على ذلك . 

وباعتناق قبائل البول الاسلام في القرن الثامن 
عشر قامت ثورة شملت جميع مناطق الساحل 
الافريقى . وقد أسس كاراموكو ألفابو أول دولة 
تيوقراطية وأعلن عام 1717 الجهاد المقدس . 
وبذلك انتظم البول . في مناطق فوتا دجالون » في 
يتمع اقطاعي ومحارب واستعبدوا غيرهم من 
القبائل المقهورة . وبعد كاراموكو تسلم السلطة 
ابراهيها سوري . وهو من عائلة بولية اخرى » 
فتحقق بذلك نوع من الكونفدرالية جمع بين 
العائلتين ( الألفايا والسورييا ) » وشملت تسع 
مقاطعات تصل حدودها الى الساحل ء وخاصة الى 
مناطق ريو بونغو. ويقول المستكشفون 
الأوروبيون الأوائل في القرن التاسع عشر أن 
الخلافات كانت تعصف بالعائلتين وان الفوضى 
كانت تعم مناطقهها . 


وفي القرن التاسع عشر توسع نطاق الجهاد 
المقدس . ففي عام ١86٠‏ بنى الحاج عمر في فوتا - 
دجالون زاوية ( معهد لتعليم الدين الإسلامي ) 
ووزع البنادق على طلابه وعقد النية على تأسيس 
امبراطورية اسلامية مترامية الاطراف . ومن 
جهتهم » اخذ المجاهدون المسلمون ( ديولا ) 
يحملون السلاح ضد افراد قبائل المالينكي . وفي 
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عام 185١‏ » خرج من صفوف الالينكي محارب 
مقدام وانضم الى المجاهدين المسلمين ٠‏ وراح 
يجمع الرجال ويوزع عليهم البنادق ذات الطلقات 
السريعة التي حصل عليها من سيراليون . وبذلك 
بدأت في تاريخ غينيا مرحلة جديدة أطلق عليها 
المؤرخون اسم : «ملحمة ساموري توري). 
ونجح ساموري توري . تارة بالحملات 
السك ين وطكووًا بالكخالفانت اتدل وماس 
بتأسيس امبراطورية مترامية تمتدء بعد اخخضاع 
مدينة كنتكان وجوارها عام 1848١‏ . حتى بملكة 
سيكاسو في الشرق وتخوم سيراليون وليبيريا في 
الجنوب . وكان لابد لساموري توري . وهوفي 
ذروة محجده وقوته من ان يصطدم بالحيوش 
الاستعمارية الاوروبية التي بدأت مطامعها تتبلور 
منذ ذلك الحين . ١‏ 

وكان الاستعمار الفرسبى قد بدأ يركز دعائمه 
منذ عام 188 عندما اقام اول محطة له على مصب 
مر ريو نونيزء وقد وقع الفرنسيون معاهدات حماية 
مع الزعماء المحليين في المنطقة عام 18417 , 
وارتبطت الوكالات التجارية التى انشأوها عند 
مباطلق مدت الأثر القكويية بالستفال فى نادي 
الأمر. واحتل الجيش الفرنسي عام 1855 أعالي 
هضبة بوكي حيث شيّد قلعة صغيرة » وأنشأ . بعد 
عشر سنوات ١‏ مركزا عسكريافي بوفا. وفي عام 
0 وقع حاكم فوتا د-نالون معاهدة مع فرنسا . 


مقاومة بطولية : كانت الارتال الفرنسية قد 
بدأت زحفها من السنغال باتجاه مناطق النيجر 
الأعلى » واستطاعت ايقاف تقدم ساموري توري 
بعد اشتباك عنيف امام باماكو. وكان لسلسلة 
المجاممات العسكرية والمفاوضات السياسية , 
ولتمرد بعض العناصر احيانا » وللهجوم الذي قاده 
الجنرال الفرسى أرشينار عام ١89١‏ على مدينة 
كانكان ان نالت حميعا من حركة ساموري توري 
الذي استطاع . على الرغم من كل ذلك , 





الصمود في وجه التقدم الفرنسى لمدة ست سنوات 
تشوزيع قوات الى كلات عمرعات: : الأو لاق 
الغرب وكانت تمارس تكتيك الارض المحروقة , 
الثانية وكانت تجبى الضرائب . الثالثة وكانت 
تحوجة شاحية الفسرق لسيطر عل الاراضي 
الجديدة. وفي عام ١845‏ نقل ساموري توري 
قواعده الى داباكالا في ساحل العاج . ولكنه وجد 
نفسه بعد مدة قصيرة محاصرا من الفرنسيين من كل 
الجهات . فاعتقل عام 18948 ونقل الى الغابون 


حيث توفي بعد عامين . 


يعتبر التاريخ الاستعماري ساموري توري 
مغامرا دمويا في حين يضعه تاريخ النضال الافريقي 
في مرتبة الأبطال القلائل الذين جابهوا الزحف 
الاستعماري الأوروبي . وحاول ساموري توري » 
من جملة ما حاول على الصعيد السياسى 
والدبلومامى . ان يلعب على التناقض بين 
الامبرياليتين الفرنسية والبريطانية . الا انه لم يوفق 
اذ كانت قد وقعت . منذ 184807 ء اتفاقية بين 
فرنسا وانكلترا تقضي بتعيين حدود ممتلكاتب| 
الاستعمارية . وقد ضمت غينيا. عام 1895ء 
الى الحكومة العامة لافريقيا الغربية الفرنسية ع 
واستكملت مناطقها مع ضم النيجر الأعلى عام 
بعد ان كان ملحقا بالسودان الفرنبى » 
ومع تخلي اتكلترا » عام 1464 . عن ارخبيل 
لوس المواجه لشبه جزيرة كوناكري . وجوبه 
الأتحتسان القدر من ع سند ذلك . ممتاوسات 
متفرقة » منها مقاومة قبائل الكونياغي (1937- 
464 . والبول .)١19١١-1١905(‏ والتوماني 
غابات غينيا 19017 )١1917-‏ . وكانت هذه آخر 
الانتفاضات قبل ان يستتب الوضع للفرنسيين . 

غينيا بعد الحرب العالمية الثانية : غلبت على 
هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ غينيا السياسي 
شخصية مناضل نقابي ووطني هو أحمد سيكوتوري 
الذي ولد عام 14955 في فارانا ( من مناطق 


المالينكي الواقعة بالقرب من منابع نهر النيجر) 
والذي يمت بصلة قربى . لجهة امه . من ساموري 
توري . وقد أسس احمد سيكوتوري أول نقابة في 
غينيا. وكانت نقابة موظفي البرق والبريد 
والمهاتف . واصبح . عام 0 ؛ الأمين العام 
لاتمحاد النقابات في غينيا . ثم في افريقيا الغربية 
الفرنسية . وشارك في العام نفسه في مؤتمر باماكو 
التاريخي الذي وضع أسس التجمع الديمقراطي 
الافريقي . تابع نضاله النقابي . ونجح عام 
7 . بإعلان اضراب عام استمر ”7 يوما 
وأجبر الادارة الاستعمارية على تطبيق قانون 
العمل في غينيا . وفي عام ١46١‏ اسس الحزب 
الديمقراطي الغيني » واصبح عام وكا رئيسا 
لبلدية كوناكري . وعام 1905 نائيا في البرلمان 
الفرنسي . عرف حزبه نموا كبيرا في مناطق 
المالينكي , الا أنه جوبه بمعارضة قوية في مناطق 
فوتا دجالون المعروفة بنزعتها المحافظة . قام 
بزيارات الى فرصوفيا وبراغ حيث اهتم بدراسة 
الحزبين الشيوعيين هناك . ولم يخف سيكوتوري 
تأثره بالماركسية . ولكن القومية تبقى محور تفكيره 
ومحرك اهدافه واعماله . ومن حملة ما يقول : دان 
كل فكرة تنزع الى تفكيك افريقيا لمصلحة دول 
انعزالية او جمهوريات اقليمية سنحاربها بكل ما 
اوتينا من قوة لأنها .» بنظرنا. وريثة الاستعمار 
العامل على التجرئة » . 


وفي عام 1458 . وعل أثر تشبث غينيا 
باستقلالها الناجز والتام وغير المشروط » تركت 
فرنسا مستعمرتها السابقة بشكل فظ . فعلقت فورا 
كل مساعدة لها . وأمرت الكوادر التقنية والادارية 
الفرنسئية بمغادرة غينيا و في مدة اقصاها 4/6 
ساعة » » كل ذلك من اجل اذلال هذه الجمهورية 
الفتية واغراقها في فوضى عامة وتأديب سيكوتوري 
لرفضه البقاء داخل المجموعة الفرنسية . وفي غمرة 


الحماس مع ولادة الاستقلال دعت الدولة للعمل 





غييا 





الجماعي التطوعي تعويضا عن فقدان 
الاعتدادات . وحاءتك اول الساعدات الالةامه 
غانا والبلدان الاوروبية الاشتراكية . وقد امتص 
الاستهلاك الداخحلى ( في السنوات الأولى 
للاستقلال ) زيادة الاتتاج الزراعي . وزادت 
البطالة في المدن . فعمدت الدولة الى اغلاق 
الشركات التجارية الاجنبية . وأهمت بعض 
القطاعات المصرفية . وزادت من مساهمة القطاع 
العام . وأصدرت نقدها الوطني 
الحكومة الفرنسية على هذا الاصلاح النقدي بمنع 
التبادل التجاري بين غينيا ومنطقة الفرنك 
الفرنسى . كما نشطت اعمال التهريب عبر الحدود 
الغينية . وكان على الفلاحين الغينيين تقديم 
تضحيات جديدة وجهود متزايدة . كل ذلك بعد 
عقود طويلة من الاستغلال الاستعماري . و 
المعالحات التى لحأت اليها الدولة بعد ١6‏ سنة من 
الركود الاقتصادي توسيع نطاق اللامركزية باحداث 
كومونات قروية اطلقت عليها أسم « السلطات 
الثورية المحلية » واتبعتها بقيادة الحزب 0 
الغيني الذي اصبح الحزب الوحيد الحاكم . 
تتطمنك الببى الجديدة للانتاج داخل هذه 
الكومونات على مسو التعاونيات . وكان من 
اهداف الخطة الخمسية (”/ا191- )١19978‏ زيادة 
انتاج الارز مرتين . والفستق ست مرات . والموز 
فصركان. :6 وفي القطاع الصناعي . عمدت 
الحكومة الغينية .» خاصة مع بداية السبعينات . الى 
تشجيع اقامة شركات مختلطة . واخرى اجنبية 
لاستخراج ثرواتها المنجمية ( خاصة مادة البوكسيت 
وهي مادة صخرية يستخرج منها الألومينيوم ) . 


. وقل ردت 


والح عراف امحبي اد مجن من 
الوضع الاقتصادي العام للبلاد بشكل ملموس . 
ولا من الوضع المعيئي للسكان . فدب التململ 
في اوساط الشعب . وقامالعديد من 
المظاهرات . ومنهبا مظاهرات نسائية . احتجاجا 


ففى 


على ذلك . وكان أمين عام الحزب الديمقراطي 
الغيني وهو الرئيس الغيني نفسه ٠‏ يتهم القوى 
المناهضة للثورة بالتخريب الاقتصادي . وبعض 
الكوادر المستفيدة داخل الحزب بالبورجوازية 
البيروقراطية . ويفسر الأحداث المعارضة لسياسة 
الحزب والنظام . وخاصة السياسة الاقتصادية , 
بأنها « مرحلة جديدة من المؤامرة الدائمة ضد 


الثورة » . 


وسيطر شبح هذه المؤامرة على الحياة السياسية في 
غينيا . فاعتقل الكثيرون بظروف غامضة , 
وحوكم آخرون . وصفي عدد من الاشخاص 
بتهمة التخريب . وهكذا ففي عام 1936 نسب 
الى « القوى الرجعية والاقطاعية » والى الاجهرة 
الخاصة الفرنسية ( المخابرات الفرنسية ) تدبير 
مؤامرة ضد رئيس الدولة . وفي تشرين الثاني - 
نوفمبر 01431١‏ لم ينج المثقفون الماركسيون من 
الاتبام . وقدمت اللجنة الادارية لثقابة المعلمسين 
امام محكمة العدل العليا . وبعد ان سلط الارهاب 
على المثقفين في عامي ١934‏ و955١‏ جاء دور 
البورجوازية التجارية . وكان كل هذا يقوي 
موَضوعياً النخب السياسية والادارية الي افرزها 
النظام وكانت المستفيد الأول منه . 


وفي أيار مايو ١94589‏ حكم بالاعدام على اثنين 
من المساعدين السابقين لرئيس الدولة هما وزير 
الداخلية السابق كيتا فوديبا والكولونيل كمان 
ديابي . وذلك على أثر تمرد عسكري حلي اعتبر 
بمشابة مؤامرة من « الامبريالية ونخدامها في 
المنطقة » : ساحل العاج . ومالي » والسنغال . 
وفي ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر 191/١‏ . حدثت 
عملية انزال في كوناكري قام بها بضع مئات من 
مهاجري جبهة تحرير غينيا يعاضدهم عسكريون 
برتغاليون من غينيا - بيساو لقلب النظام وللقضاء 
على أميلكار كابرال زعيم الحزب الافريقي 
لاستقلال غينيا وجزر الرأس الأخضر الذي كان 





وعلى أثر فشل الانقلاب . بدأ النظام بعملية قمع 
شاملة قُدم على أثرها كثيرون الى المحاكمة . 
ويقول الغربيون ان موجة القمع هذه كانت من 
التعسف لدرجة دفعت بحوالى مليونين من الغينيين 
الى اللجوء الى البلدان المجاورة . 

وعادت الاضطرابات عام 5 , فقد اعلن 
عن محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الدولة ٠»‏ وعن 
عدوا يميى ء له مرترقة انطلاقا من حدود ساحل 
العاج والسنغال 5 واعتقفل ديالوتللٍ ٠»‏ وزير 
العدل . وأمين عام منظمة الوحدة الافريقية 
السابق . وشخصيات كبيرة اخرى أغلبها من قبائل 
البول . ووصلت الأزمة الى أوجها عندما صرح 
الرئيس في أب اغسطس 1415 : « أعلن الحرب 
على البول » .2 متهما هذا العنصر بالتعامل مع 
الحكومات الخارجية ومنذك الااجناد وحتى 
الأبناء » . 


وعلى اثر هذه الأزمة العنصرية بدأ النظام الغيني 
ينتهج سياسة الانفتاح على الغرب . كما زاد شعور 
الغرب ( برأسماله ومصانعه ) بضرورة وضع حد 
لقطيعة امتدت نحو عشرين سئة مع بلد غني 
بالثروات الطبيعية . وهكذا فقد اعيدت العلاقات 
الدبلوماسية في عام ١91/5‏ مع فرنسا بعد انقطاع 
كامل منذ عام ١436‏ 
غينيا اتفاقية لومي ( مع بلدان السوق الاوروبية 
المشتركة ) . وفي كانون الأول ديسمبر 19174 زار 
الرئيس الفرنسي جيسكارديستان كوناكري » 
وجرت بينه وبين سيكوتوري لقاءات وصفت بأنها 
« تاريخية » . وبرز سيكوتوري على المسرح الدول 
وكأنه رجل التحدي . فكما تحدى الجنرال ديغول 
فعل الشيء نفسه مع القادة السوفييت عندما طرد 
سفيرهم عام 195١‏ . ومع الاميركيين الذين كان 
لا ينفك يتهمهم بالامبريالية . وكل ذلك بدافيع 
النزعة الاستقلالية التي تتحكم بفكره وتصرفه » 


5 وفي العام نفسه وقعت 


وتدفعه الى اقامة علاقات متوازنة مع الخارج وتنويع 
مصادر المساعدات المقدمة لغينيا . وبعد العزلة 
الافريقية التى عانى منها على أثر احداث ١/ا9١‏ 2 
وتوتر علاقاته مع السنغال وساحل العاج عاد 
سيكوتوري الى المسرح الافريقي من خلال مساعيه 
الحميدة بين فولتا العليا ومالي . ثم بين توغو وبئن 
( داهومي سابقا) وقام تعاون وثيق في المجال 
المنجمي مع ليبيريا ونيجيريا عام /ال191 . وقد 
كرس لقاء مونرافيافني ١94‏ اذار ‏ مارس ١97/8‏ 
مصاحة سيكوتوري مع الرئيسين هوفويت - بواني 
( ساحل العاج ) وسنغور ( السنغال). ومن 
مظاهر سياسة الاعتدال التى بدأ ينتهجها 
سيكوتوري منذ أواسط السبعينات موقفه في قمة 
منظمة الوحدة الافريقية عام 191/4 . واطلاق 
سراح المونسئيور تشيدمبو » اسقف كوناكري. في ١‏ 
آب ‏ اغسطس من العام نفسه. بعد ان كان 
معتقلا منذ ثماني سنوات » ثم في الوقت نفسه . 
زياراته للولايات المتحدة. وكان الرئيس 
سيكوتوري قد مهد لهذا الانعطاف في سياسته 
الخارجية عندما اعلن في خطاب هام امام المؤمر 
الحادي عشر للحزب الحاكم ( تشرين الثاني - 
نوفمبر ١918‏ ) «يتوجب على الحزب الان ان 
يتعاون مع الدول الرأسمالية والاشتراكية على حد 
سواء » بهدف تعزيز حرية شعبنا ورفع مستوى 
رفاهيته » . ومقابل هذا الانفتاح على الدول الغربية 
والمحافظة ,. أخذت العلاقات الغينية - السوفييتية 
تشهد تدهورا ملحوظا خاصة عندما رفضص 
صيكوتوري في أيار ‏ مايو 19178 تجديد منح الاتحاد 
السوفييتي بعض التسهيلات العسكرية . وفي 
كانون الأول ديسمبر من العام نفسه اعلن 
سيكوتوري ان المساعدات الفنية السوفييتية لغينيا 
«وغالية الثمن وغير فعالة» . وقد انعكست هذه 
التغييرات في السياسة الخارجية على الاجهزة 
الحكومية والحزبية التي شهدت هي الأخرى 
تغييرات كبيرة في الاشخاص . في أيار مايو ١91405‏ 








أعيد انتخاب سيكوتوري رئيساً للجمهورية للمرة 
الرابعة على التوالي واعلن انه حاز على /٠٠١‏ من 
أصوات الناخبين ! 

ويبدو ان الانفتاح على الغرب لم يؤد إلى تحقيق 
انفماح مماثل على الجبهة الداخلية فاستمر نظام 
الحزب الواحد واستمرت سياسة القمع ضد 
المعارضين من كل الاتجاهات . 

وقد بدأت الخحالة الصحية للرئيس سيكوتوري 
تشهد تدهورا خطيراً في عام ١984‏ وأصيب 
بجلطة قلبية اوجبت نقله الى الولايات المتحدة 
لاجراء عملية جراحية . وني 71 آذار ‏ مارس 
14 توفي أحمد سيكوتوري أثناء العملية . وقد 
اجريت له مراسيم جنائزية مهيبة ورسمية شاركت 
فيها وفود اجنبية على اعلى المستويات ( "١٠‏ اذار ل 
مارس ١9884‏ ) . 

ولم تكد آخر الوفود الاجنبية تغادر كوناكري 
وتبدأ الهيئات الحزبية والحكومية الموالية لخط 
سيكوتوري تستعد لتعيين خلف له حتى فاجاً 
الجيش الجميع بانقلاب كان قد حضر له منذ فترة 
ليست بالقصيرة . وقد تسلمت الحكم نتيجة 
لذلك لجنة اطلقت على نفسها اسم « اللجنة 
العسكرية للاصلاح الوطني » وكانت تتكون اساسا 
من ضباط ذوي رتب متوسطة وصغيرة وعلى رأسهم 
العقيد لانسانا كونتي والعقيد ديارا ثراوري . وقد 
عين الأول نفسه رئيسا للجمهورية والثاني رئيسا 
للوزراء وتشكلت حكومة شبه مدنية لتسيير دفة 
الحكم لفترة انتقالية . وني الشهر الأول من الحكم 
الجديد , قام العقيد تراوري بجولة في دول غربي 
افريقيا لتحسين العلاقات معها في حين قام وقد 
وزاري رفيع بزيارة لفرنسا لطلب المساعدة خاصة في 
محال التربية . 


المعتقلات واطلق سراح الاف المعتقلين السياسيين 
وبدأت حملة تشهير واسعة ضد سيكوتوري وكبار 


معاونيه كما قرر النظام اجراء محاكمات لكل من 
ارتكب تجاوزات في ظل الدكتاتورية ولكنه وعد 
بعدم صدور احكام بالاعدام ٠‏ معلنا قيام عهد 
جديد من الحرية . وبدأت افواج اللاجئين الغينيين 
بالعودة من البلدان المجاورة . إلا أن الحكام الجدد 
اكهارا غيل العردة هذه ظرا اكرجوه اكز بق 
مليسون لاجىء في الخارج من المؤكد ان تؤدي 
عودتهم دفعة واحدة الى احداث ازمة اقتصادية 
كبرى . 

عضوية المنظمات الدولية : لحنة نهر النيجر . 
منظمة الوحدة الافريقية. منظمة اللمؤتمر 
الاسلامي . دول عدم الانحياز . المجموعة 
الاقتصادية لبلدان غربي افريقيا » اتفاقية مشاركة 
مع السوق الاوروبية المشتركة . 


النظام الدستوري : عسكري بقيادة « اللجنة 
العسكرية للاصلاح الوطني » . 


الدفاع بلغ عدد افراد الجيش الغيني 85٠١‏ 
رجل وسلاح البحرية 5٠١‏ وسلاح الجو''/ 
( تموز- يوليو 198 ) . اضافة الى ذلك فقد تجاوز 
عدد القوات شبه العسكرية 9٠٠١‏ عنصر . 
الأحزاب السياسية : 
تاكوتررق :عبت نظام المزب النواحف + لحي 
الديمقراطي الغينيى . وبعد موت سيكوتوري 
وتسلم الجيش للسلطة في نيسان ‏ ابريل ١485‏ 
عمد النظام الجديد الى حل الحزب الحاكم . 
وكانت قد تشكلت عدة احزاب معارضة 
لسيكوتوري في المنفى هذه ابرزها : 

١‏ الحركة من اجل التجديد في غينيا » وكانت 
تعرف في السابق باسم « اتحاد الشعب الغيني» 
ورئيسها ديالو تييرنو . 

المنظمة الموحدة لتحرير غينيا . كانت تنشط 








أساساً في ساحل العاج . رئيسها : ابراهيم| 
كاكي . 

وهناك ستة تنظيمات اخرى ناشطية في فرنسا 
وهي : جمعية الشبيبة الغينية في فرنسا (4[01) ؛ 
المجموعة الفكرية الغانية (61:6) ؛ الرابطة 
الغينية لحقوق الانسان (1.61110) ؛ تجمع 
الغينيسين في الخارج (8015) ؛ التضامن الغيني 
(50) ؛ اتحاد القوى الوطنية الغينية (©15726]) . 

الاقتصاد : تعتبر غينيا من البلدان الفقيرة في 
افريقيا على الرغم من مناخها الملائم للزراعة ومن 
غناها بالثروات المنجمية . والقطاع الزراعي هو 
الأساس في اقتصادها ويعمل فيه نحو /8١‏ من 
اليد العاملة ويساهم بنحو ا#/ من الناتج 
القومي الاحماللي )١985(‏ . اما الاراضي المزروعة 
فلا تتعدئ 7/107 من المسالحة العامة + والزراعتان 
الرئيسيتان الذرة /١١(‏ من الاراضي المزروعة ) 
والأرز )/٠١١(‏ . وكانت غينيا في الماضي من 
البلدان المصدرة للمواد الغذائية . أما حاليا 
)١1984(‏ فأصبحت تستورد قسما كبيرا من حاجاتها 
الغذائية . وتتكون إأشروة الخيوانية اساسا من 
الأبقار ١,8(‏ مليون رأس عام 1987) والغنم 
والماعز ( 81/03٠6٠١‏ رأس عام ١١9487‏ ). ومعدل 
مردود الحنطة البالغ :7 كلغ في المكتار الواحد 
هواقل من المردود الافريقي العام البالغ 144 
كلغ / هكتار . اما الشورة السمكية فكبيرة جداً 
وذلك على الرغم من ان الاسماك المصيدة سنويا 
لا تتجاوز ٠١,٠٠٠١‏ طن متري . ومن اهم 
المنتوجات الزراعية الموز ( ٠١٠١٠٠١‏ طن سنويا ) 
والبن ( ١٠٠١١‏ طن سنويا ) والأناناس ( ١/٠٠٠١‏ 
طن ) والفستق السوداني ( 6١,٠٠١‏ ط/ س) 
وزيت البلح 10151 اسن )2 

وتمتلك غينيا ثروة منجمية هائلة مكونة أساسا 
من البوكسيت ( صخر يستخرج منه الالومينيوم ) 
الذي تأتي غينيا في المرتبة العالمية الثانية .» بعد 


استراليا بانتاجه ( استخراج ١١1,487‏ مليون طن 
عام 1484 ) . ويقدر احتياطيها من البوكسيت 
بنحو 17 مليار طن أي ما يعسادل ثلث احتياطي 
العالم . ويساهم انتاج البوكسيت بنحو /١١‏ من 
الدخل العام . ويقع أهم منجم للبوكسيت في 
منطقة بوكي في الشمال الغربي من البلاد . وتشارك 
عدة دول عربية في استغلال هذه المادة . وأهم 
منجم للحديد في جبل نبا وقد بدأ العمل فيه عام 
. بلغ انتاج الحديد عام ١987‏ 5 مليون 
طن ومن المتوقع ان يرتفع عام 14147 الى ١5‏ 
مليون طن سنويا . أما الألماس فقد بلغ انتاجه عام 
/194١‏ ١٠٠٠ل”‏ قيراط . 

وتعاني الصناعة في غينيا من ضعف مزمن وم 
تبلغ مساهمتها في التتاج القومي الاجمالي اكثر من 
4/ عام 1418١‏ . واهم صناعة فيها هي تحويل 
كمية قليلة من البوكسيت الى الومين ( أكسيد 
الألومينيوم ) . ولا تتناول هذه الكمية المحولة اكثر 
من /٠١‏ من البوكسيت المستخرج ( ومن المعروف 
انه يلزم ؟ كلغ من البوكسيت لصناعة كلغ واحد 
من الألومين . والألومين هو اول مرحلة من مراحل 
صناعة الألومينيوم ) . واما انتاج الكهرباء فقد بلغ 
4 ميغاواط في عام 1484 . ومن المتوقع ان 
يرتفع انتاج الكهرباء بشكل كبير لدى الانتهاء من 
المشاريع العديدة في هذا القطاع . 

لا تعلن غينيا احصاءات حول تجارتها 
الخارجية . وتورد التقديرات ان تصدير البوكسيت 
والألومين يمثل نحو /4٠‏ من مجموع مبيعات 
غينيا . وقد تلقت غينيا » عام 14885 . مساعدات 


قن عبدة حول غويية انيه + 4 لون تنك مر قرننا 
و9 ملايين دولار من الولايات المتحدة اضافة الى 
المساعدات التي قدمتها اليابان والسوق الاوروبية 
المشتركة . وقد استمرت الدول الاشتراكية في 
تقديم العون الفني والاقتصادي لغينيا فبلغ عدد 
الخبراء الشيوعيين فيها اكثرمن 7٠٠١‏ خبير: 
(6مو0. 





غيوم 





اخشار القادة الغينيون الجدد سياسة الانفتاح 
الاقتصادي الكامل وطلبوا في سبيل ذلك مساعدة 
الدول الغربية ودعوها للاستثمار في مختلف 
القطاعات الاقتصادية . وقد اعطيت الاولوية 
للزراعة وتربية الموائثلى والصحة والتربية والاشغال 
العامة . وخمطط النظام الجمديد لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي الغذائي بنهاية عام ١1805‏ وأصدر قوانين 
جديدة للتجارة والاستثمار وبدأ «و يدرس » خطة 
لإلغاء تأميم الشركات الكبرى في البلاد . 

وفي خريف 1584 بدأت الحكومة العسكرية 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لجدولة الديون 
الخارجية التي بلغت 6٠١‏ مليون دولار عام ١985‏ 
تجاه البلدان الرأسمالية وحدها. وقد فرضص 
صندوق النقد على الحكومة تخفيض عملتها بشكل 
حاد كشرط لا بد منه لتقديم فروض جديدلة 
والقبول بجدولة الديون القديمة . ومن جهة ثانية 
فقد اعلنت فرنساء في خريف 1984 . قبولها 
بتأييد طلب غينيا للعودة الى منطقة الفرنك 
مستقبلا . 

النقل والمواصلات : تعاني غينيا » شأنها شأن 
معظم دول المنطقة المجاورة . من نقص كبير في 
شبكة المواصلات والاتصالات . وتحاول الحكومة 
جاهدة تطوير هذا القطاع الحيوي . معطية إياه 
الأولوية في خططها الافائية . ويبلغ طول خطوط 
السكك الحديدية 557 كلم ( من كوناكري الى 
كانكان ) . وهناك ثلاثة خطوط لنقل “البوكسيت 
يبلغ طوها الاجمالي 777 كلم . أما شبكة الطرقات 
البرية فيبلغ طوها 584٠١‏ كلم منها ١٠١‏ كلم 
معبدة . وتساهم الدول العربية بتحويل العديد من 
مشاريع النقل في غينيا . وفي مجال النقل البحري 
والجوي تمتلك غينيا مرف كبيرا ومطارا دوليا في 
كوناكري . 

التربية والتعليم : التعليم مجاني والزامي مابين 


سن السابعة و7١‏ سنة . ويقدر عدد الاطفال 
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الغينيين الذين يرتادون المدارس ب /7١‏ وتبلغ 
نسبة المتعلمين /١‏ . وقد اعلن النظام الجديد في 
أيار ‏ مايو 1984 عن خطة لتطوير قطاع التعليم 
فأعاد للغة الفرنسية مكانتها الأولى وألغى دروس 
التثقيف السياسي وسمح للمدارس الخاصة بالعمل 
بعد ان كان سيكوتوري قد اغلقها اكثر من "” 
عاما . وبالاستناد الى أخمر احصائيات رسمية عن 
التعليم في غينيا اصدرتها اليونيسكو نورد الجدول 
التالي عن عدد المدارس والطلاب والمعلمين في 
غينيا عام 198٠‏ ( باستئئناء المدارس المهنية 











والصناعية ) : 

مدارس معلمون طلاب 
المرحلة الأولى 6ه" 550الا /7اؤولاه؟ 
( الابتدائية ) 
المرحلتان الثانية 1 وخ 4400م 
المرحلة الرابعة - م1 ١لالالما‏ 
( العليا ) 
الصحافة والاعلام 


لا توجد صحافة جدية في غينيا بل هناك عدة 
منشورات حكومية أقرب الى الاعلام منها الى 
الصحافة الحقيقية . 

أما الاذاعة والتلفزيون فهما تحت اشراف 
الحكومة المباشر . 


غيوم 2( اوغفوسطين 
(1496- 198) 





0ن ,20نا113 أن 


استعماري وجنرال فرنسي قاد الطوابير المغربية 
ابان الحملة الايطالية ؛ وشغل منصب المندوب 
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السامي الفرنسي في المغرب )١9151(‏ قبل أن يصبح 
قائد الاركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية 
(19605) ؛ وقد استقال من هذا المنصب في ١9455‏ . 
في اعقاب تشكيل حكومة غي موليه . 

عندما كان مندوبا ساميا في الرباط » مارس 
الجنرال غيوم سياسة عداء صريحة تجاه السلطان 
سيدي محمد بن يوسف . وعمد الى اعتقال قادة 
حزب الاستقلال . وفيها كان يتعالج في فيشي . بادر 
اهل حاشيته في الرباط الى نفي السلطان سيدي محمد 
ابن يوسف الى مدغشقر . ْ 

كان الجنرال غيوم من مؤيدي حركة ١7‏ ايار مايو 
4 هء ومن المتعاطفين مع انصار و الجزائر 
الفرنسية » . له اربعة مؤلفات منها : « اعادة السلام 
الى الاطلس الأوسط والبربر المغارية » » « لماذا انتصر 
الجيش الاحمر » » و« رجل الحرب » . 


غبى » أحمد الأمين 
(ذ9558-14881١)‏ 


أطةآ 20011 تدم رع نزعنا0 


اولى السياسة اهتماما باكراء فكان في 1١9١7‏ 
من عوسي موقة واالشبات الستغاي؟ .. حصل 
على دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية من 
جامعة باريس عام ١1١‏ ومارس المحاماة في داكار 
ثم عين قاضيا في جزيرة المارتينيك ( في الكاريبي ) 
فجزيرة رييونيون ( في المحيط الهندي ) . 
عام عمدة لمدينة سان لويس 3 وبعدما فشل 
مرتين على التوالي في الفوز بمقعد السنغال في 
المجلس النيابي الفرسي . التحق بالحزب 
الاشتراكي الفرنسي واصبح زعيما لفرعه في السنغال 
عام 1977 . وبعد بعث الحياة السياسية اثر انتهاء 


انتخب 


/ا37 ع 


الحرب العالمية » انتخب نائيا عن السنغال في 
الجمعية التأسيسية الفرنسية . وقد تقدم اليها 
بمشروع قانون يقضي باعتبار جميمع سكان 
المستعمرات الفرنسية مواطنين على قدم المساواة مع 
الفرنسيين . وقد عرف هذا النص في ما بعد ب 
«قانون الامين غني ). 

شهدت افريقيا الفرنسية في هذا الوقت تطورا 
هاماء الا وهو نشأة « التجمع الديموقراطي 
الافريقي » بزعامة فيليكس هوفويت بوانبي . وقد 
لعب هذا التجمع دورا اساسيا في مسيرة افريقيا 
الفرنسية باتجاه الاستقلال . غير انه فشل في فرض 
نفسه في السنغال. فقد اوصى الحزب الاشتراكي 
الفرسي غبي وليوبولد ستغور بعدم الاشتراك في 
تحالفه مع الشيوعبين الفرنسيين وكانت النتيجة ابقاء 
السنغال مؤقتا خارج مسيرة الاستقلال . 


وفي /19141 2 نشب نزاع بين غبي وسنغور . 
فخرج الاخخير من الحزب الاشتراكي واسس 
« الكتلة الديموقراطية السنغالية » التى اخحذت 
تتعاظم قاعدتها على حساب الاشتراكيين وفقد غنّي 
اثر ذلك مقعده في المجلس النيابي الفرنسي عام 
١‏ ., بعد ان كان قد وضع قانونا اآخر حمل 
اسمه ايضا يقضي بتساوي حقوق الاوروبيين 
والافارقة في الخدمة المدنية « وراء البحار» ( اي في 
الامبراطورية الفرنسية ) . 

عام /اه14 , انشأ غبي حزيا جديدا هو 
«والحركة الاشتراكية الافريقية » بالاشتراك مع 
دجيبو باكاري من النيجر وفيلي دابو سيسوكو من 
السودان الفرنسى ( مالى لاحقا ) . واعلنت الحركة 
تأبيدها للقانون العام الصادر عام 1401 الذي 
وضع اطارا مؤسساتيا لمسيرة الحكم الذاتي في 
المستعمرات الفرنسية . وكان هذا القانون يتضمن 
فكرة الاتحاد بين مختلف اقاليم افريقيا الغربية 
الفرنسية . 





غبي 

وفي عام ١1508‏ . حصل تقارب جديد بين 
سنغور وغبي . اذ اتفق ١‏ المؤتمر الافريقي » بزعامة 
سنغور وه الحركة الاشتراكية الافريقية» على 
تأسيس «حزب التجمع الافريقي » . هذا على 
صعيد افريقيا الفرنسية عامة . اما على صعيد 
السنغال . فقد اتحد حزب غيي وحزب سنغور 
ليشكلا « الاتحاد التقدمي السنغالي » . وقد اعلن 
غبي في مؤتمر « حزب التجمع » المنعقد في كوتونو 
عن تأييده لفكرة الاستقلال الفوري . غير ان 
الحزب قرر اطلاق يد فروعه في تحديد موقفها من 
الاستفتاء حول الاستقلال الذي قرر اججراءه 
ديغول . وكانت نتيجة الاقتراع ان صوتت كل 
الاقطار باستثناء غينيا » ضد الاستقلال الفوري . 
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وفي عام 1409 . انتخب الأمين غتي رئيسا 
للجمعية الوطنية الستغالية وقد بقى في هذا المنصب 
حتى وفاته . وفي حزيران ‏ يونيو 1470 ». اعلن 
استقلال اتحاد المالي الذي كان تشكل في السنة 
الفائتة من السنغال والسودان الفرنسى . لكن 
الاتحاد لم يدم اكثر من شهرين . ورد فشله الى 
اقدام موديبو كيتا . رئيس وزراء مالي . على 
دعم غَبّي لرئاسة الاتحاد . بدلا من سنغور كما كان 
متفقا في الأصل . 


توفي غبي في حزيران - يونيو 1974 . وقد شيع 
جثمانه في مأتم وطني . وكان قد نشر قبل ذلك 
سيرته الذاتية تحت عنوان « مسيرة افريقية » 5 





فائدة 








11] 
116 


هي المبلغ الذي يدفعه الشخص الذي استدان 
رأسمال أي المدين الى صاحب ذلك الرأسمال أي 
الدائن . وبالتالي فهى سعر الخدمة التى قدمها 
الاداي دما اترقى الذي ميلع نينا من زان 
لمدة زمنية محددة . لذلك تسمى الفائدة أيضا ب 
«وإبيجار المال» (6هعع2ة”! عل يعنؤم1) . أما 
النظرية الماركسية فإنها تعرف الفائدة بكونهاجزءاً 
من فائض القيمة أنتجه العمال أثناء دورة الإنتاج » 
يدفعه صاحب المنشأة لقاء حصوله على قرض 
يستثمره لغاية زيادة فائض القيمة الكاملة بنسبة 
أكبر من الفائدة نفسها . 

والفائدة في مفهومها الاقتصادي البحت هى 
عتارة عن جعر > بالشن الكامنز هده الكلسنة ع 


يمكن تحديده بنسبة معينة تسمى و سعر الفائدة» 
(1666هل'ك «نة1) وهو عبارة عن العلاقة القائمة 
بين مبلغ الفائدة المتفق عليه لمدة سنة ورأس المال 
المقتترض لمدة سنة معبر عنهم| بالوحدات النقدية 
الجاري بها العمل ( دينار. درهم . ليرة . . . ) . 
فمثلا إذا كان مبلغ الفائدة المتفق عليه هوه 
دنائير عن رأسمال قدره ٠٠١‏ ديئار فإن سعر 
الفائدة هو ه5/ . وتسمى الفائدة في هذه الحالة 
العادية بالفائدة البسيطة او الظاهرة التى تختلف عن 
الفائدة المركبة التي هي عبارة عن تطبيق سعر 
الفائدة ليس فقط على الرأسمال الأصلى وإنما على 
الرأسمال الأصل والفوائد المدفوعة سابقا . بحيث 
اذا كان مبلغ الفوائد حسب سعر الفائدة البسيط 
(9/) يصبح مثلا مساويا لرأس المال بعد عشرين 
سنة في حين انه حسب سعر الفائدة المركب يصبح 
مساوياً لرأس المال بعد ١1‏ سنة فقط . 

وإذا.لم تدفع الفوائد إلى الدائن بل أضيفت الى 
رأس المال فإنها تسمى مُرَسْمَلةَ وتسمى العملية ب 
« رسملة الفوائد » دعل 0ه)وؤزلة)تمه6) 


فائز اسماعيل 





(10]61615 . أما إذا لم تدفع الفوائد أصلا في إبانها 
فإن القانون يخول الدائن زيادة نسبة جديدة الى 
سعر الفائدة المتفق عليه على ألا يتجاوز حدا 
بالفائدة عن التأخير (ع72018015 )6:6ام1آ) . 
ويخضع تحديد سعر الفائدة بشكل عام الى عدة 
عوامل منها  :‏ الظروف الاقتصادية الراهنة التي قد 
تؤدي الى زيادة أو نقصان الطلب على رؤوس 
الأموال» الأمر الذي يجعلها أغلى وأرخص 
حسب قانون العرض والطلب  .‏ الظروف امالية 
( تضخم أو انكماش أي ظروف الأسواق المالية . 
مدة القرض . فكلا كانت المدة أقصر كلما كان 
سعر الفائدة منخفضا  .‏ سعر الخصم الذي يحدده 
المصرف المركزي للمصارف الأخرى . والذي 
يلعب دورا كبيرا في زيادة أو نقصان سعر الفائدة » 
بالإضافة الى عوامل اخرى ثانوية . 

وفي كل الحالات تحدد الدولة الحد الأقصى لسعر 
الفائدة وبالتالي للفائدة لكي لا تتحول الى ربًا 
(©1505) . أما بشأن هذا الموضوع فإن الربا 
قد عولج من طرف العديد من المفكرين منذ مئات 
السنين » فأرسطو والقديس توما وغيرهما نقدوا 
الفائدة واعتبروها ربحا غير شرعي ولم يفرقوا بينها 
وبين الربا . إلا أن معظم الاقتصاديين ومنذ القرن 
التاسع عشر حرصوا على التمييز بين الفائدة التي 
تعتبر جزاء للخدمة المقدمة ومكافأة عن المخاطر 
التي قد يتعرض ها الدائن في حالة عدم تمكن 
المدين من تسديد دينه » والتى يتوجب على الدولة 
عون غينها الانفين و ويد الريا الل ميان 
عن سعر الفائدة الذي يزيد عن الحد الشرعى وقد 
يبلغ احيانا في الدول النامية /٠١١‏ أو حتى 
٠‏ بحيث لا يعود المدين قادرا عمليا على 
تسديد دينه لأنه يظل يلهث لتسديد تلك الفائدة 
المرتفعة جدا وبذلك فإن الربا هو سلاح قوي 
يستخدمه صاحب رأس المال الذي يسمى مرابيا 
(52161[]) لإخضاع المدين وإفلاسه والإستيلاء 


وتسمى الفائدة الجديدة في هذه الحالة 


يضف 


على ممتلكاته . لذلك حرمت كل الشرائع والأديان , 


الربا . 

حتى أن الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية نفسها 
تحرمه لأن مضاره جسيمة على المجتمع وعلى الحركة 
الاقتصادية بمجموعها . من ذلك مثلا أنه قد يؤدي 
الى غلاء النقد والتفاوت الطبقي وإفلاس الشركات 
الصغيرة وحتى المتوسطة . الأمر الذي ينعكس حتا 
على التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية . 

كما يفرق الاقتصاديون أيضا بين الفائدة وحق 
الانتفاع (15011014]) ذلك أن حق الانتفاع هو 
الفائدة التي لا.يتمتع بها صاحب رأس المال وإنما 
شخص ثالث مثلا الأرملة التى تحصل على ايجار 
العقار الذي يملكه ابتها .0 


فائز اسماعيل ١9377(‏ - ( 


سياسي عربي سوري ولد في انطاكية ( لواء 
الا سكندرون ) حيث بدأ تحصيله وغادر اللواء مع 
من غادره من ابناء العرب يصحية الاستاذ زكى 
الارسوزي : واكمل تعليمه الثانوي في مدارس 
سورية . ثم كان احد اللوائيين الذين اجتذبهم 
العراق حي دخل دار المعلمين وتخرج فيها. وعاد 
يعمل معلما في مدارس حلب واداريا في مدرسة 1 

كان منتمياً في لواء الاسكندرون الى عصبة 
العمل القومي التي كان يرأس فرعها الاستاذ 
قبل اتحاده بالعربي الاشتراكى انتسب اليه هو 
ومعظم اللوائيين » واشتهر فيه بقدراته التنظيمية 
وبمواظبته . 

في فترة الانفصال كان عضواً مؤسسا في حركة 
الوحدويين الاشتراكيين التي كانت احدى الحركات 
النضالية الساعية الى اعادة الوحدة سين مصر 
وسورية . وعندما دخلت قيادة هذه الحركة ف 





الاتحاد الاشتراكي الذي تشكل من القوى الناصرية 
واتخذت قيادته مقرأ ها بيروت للعمل على . إطاحة 
التكم. في سنوزية » أنفصل فائز اسمباعيل شاع 
من حركة الوحدويين الاشتراكيين واتخذ جانب 
الموالاة للبعث . 

تولى وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ عام 
07 حتى قيام « الحركة التصحيحية » عام 
١‏ حيث دخل الحكم وزيرا للدولة حتى 
6 . عضو في القيادة المركزية للجبهة الوطنية 


التقدمية . وامين عام «وحزب» الوحدويين 
الاشتراكيين . 
الفائض السكان 
000000 1) 
0 20101000101ظذ 


بالمعنى العام التكاثر والكثافة نتيجة ارتفاع الفارق 
بين الولادات والوفيات بسبب توافر الغذاء وتحسن 
الظروف الصحية . دون ان يرافق هذه الزيادة في 
السكان ارتفاع مائل في الانتاج والموارد . 
ويستخدم التعبير وفق مقاييس دقيقة فيقال ان 
قطرا ما يعاني من فائض سكاني اذا كان بإمكانه 
زيادة الناتج العام للفرد الواحد عن طريق التخفيض 
من كثافة السكان وعلى اساس بقاء البنيان السكاني 
بالنسبة للعمر والجنس والمهارة دون تغيير . كما 
ينطبق ذلك في بعض الحالات النادرة على البلدان 
التي تكبر فيها نسبة السكان الى الموارد الى الحد الذي 
لا تؤدي فيها الزيادة الاضافية في السكان الى زيادة 
في الانتاج العام . كما يقال ان العالم يعاني من فائض 
سكاني نسبة الى الموارد ولاسيهما بالنسبة الى الغذاء . 
يؤدي الفائض السكاني الى خلق مشاكل 
عديدة منها انخفاض مستوى المعيشة ( الى حد 
انتشار المجاعة ) والحجرة وزيادة الجرائم والانحدار 


فد 


فائض العمل 


الخلقي . ويختلف اهل الفكر والسياسة في علاج 
المشكلة فقد قال مالتوس بأن الحروب كفيلة بالحد 
من المشكلة بينما يذهب انحرون الى أن التصئيع 
والتصنيع الزراعي واستغلال البحار ( وحتى الفضاء 
والكواكب الاخرى في المستقبل ) تشكل الحل 
ويعتقد آخرون بأنه لا بد من تشجيع منع الحمل 
والتوعية والثقافة لتحقيق الوقف في النمو السكاني 
بحيث يتحقق التوازن المطلوب بين الموارد وعدد 
السكان . والذي لا شك فيه هوان المجتمعات 
المعاصرة بحاجة الى التخطيط العلمي الدقيق 
والشامل لكي تحقق النمو والازدهار . 

ومن المفارقات الصارخة في العالم المعاصر اليوم 
تلك الهوة التي تفصل العالم المتقدم صناعيا » والذي 
درجت العادة على تسميته ب « الشمال » . عن العالم 
النامي . والذي اصبح يعرف ب «١‏ الجنوب ٠»‏ في 
مجال الزيادة السكانية : ففى حين نرى الغالبية 
الساسية جتن كول الاشوت جليكةوراء الحد من 
الولادات نرى دول الشمال تعمل جاهدة على زيادة 
الولادات وتجديد الطاقة البشرية الحية فيها من خلال 
الاعانات والتسهيلات الاجتماعية والصحية 
والتربوية وغير مترددة في تشجيع المجرة اليها لهذا 
الغرض لأن اي انخفاض في السكان ستكون له 
عواقب اجتماعية واقتصادية سيئة على مستقبلها . 

وكل هذا يؤكد ضرورة السعي لتحقيق التوازن 
الديمغرافي ليس فقط من ناحية الحد من الولادات بل 
ايضا من ناحية الحيلولة دون انخفاض الولادات 
انخفاضا كبيرا . فالفائض السكاني والعجز السكاني 
يؤديان كلاهما الى اعاقة التنمية والتقدم الاجتماعي 
والاقتصادي والثقاني : 


مآ 5لا1أم1ناك 


اال تك 


ان قوة العمل سلعة مميزة : فلئن كانت قيمتها . 





فائض القيمة 


على غرار قيمة اي سلعة اخرى من السلع . تتناسب 
مع مجمل السلع اللازمة إن لم يكن لانتاجها » فعلى 
الأقل لصيانتها . فإنها تختلف عن السلع الاخرى من 
حيث استخدامها . 

فمهمة هذه السلعة تكمن في انتاج قيمة . والعامل 
الذي يبيع قوة عمله قادر على ان ينتج خلال يوم عمله 
قيمة تفوق قيمة السلع الضرورية لتأمين قوته . 

ان يوم العمل قابل بالتالي الى ان يقسّم . نظريا . 
الى جرثين : 

١‏ ) خلال جزء معين من اليوم يشتغل العامل 
لانتاج السلع الضرورية لتأمين قوته. لا بصورة 
مباشرة ولكن بصورة غير مباشرة . على شكل انتاجه 
لسلعة محددة . ومن منظور الرأسمالي . فإنه لا يفعل 
بذلك سوى ان يعيد انتاج قوة عمله . ويطلق ماركس 
على هذا الجزء الأول النظري من يوم العمل اسم زمن 
العمل الضروري انه ضروري للشغيل كيما يؤمن 
سبل عيشه ٠‏ وضروري للرأسمال كيم| يعيد انتاج قوة 
العمل . 

ب ) بعد اعادة انتاج قوة العمل هذه . يبدأ الجزء 
النظري الثاني من يوم العمل حيث ينتج العامل 
« فائضا». ومع ان هذا الجزء من الفاعلية الذي 
يجاوز حدود العمل الضروري يكلف العامل انفاقا في 
القوة الا انه لا يشكل اي قيمة بالنسبة اليه ولا يعود 
عليه بأية فائدة . وهذا الجزء الاضافي من يوم العمل 
والقوة المنفقة فيه هوما يسميه ماركس فائض العمل . 
وفائض العمل هذا ليس ابتكارا رأس مالي . فحيثا 
انفرد جزء من المجتمع باحتكار وسائل الانتاج . فإن 
الشغيل . حرا كان ام غير حر . يجد نفسه مضطرا 
الى ان يضيف الى زمن العمل الضروري لتأمين 
قوته . فائضاً يرمي الى انتاج قوت مالك وسائل 
الانتاج . وبالنسبة الى القن . فإن فائض العمل يتميز 
عن العمل على نحو ظاهر ومنظور : انه يأخذ شكل 
السخرة . اما بالنسبة الى العامل . فإن فائض العمل 
لا يتميز عينيا عن زمن العمل الضروري . بل انه , 


تفيق 


على العكس . يمتزج به. وهذا اللبس يسمح 
للرأسمالي بزيادة نسبة فائض العمل . ويستطيع 
الرأسمالي زيادة فائض العمل بطريقتين : مطلقة 
ونسبية . فمن الممكن له إولا ان يحدد يوم العمل كأن 
يجعله اربع عشرة ساعة مثلا . ولا يترك للعامل سوى 
بضع ساعات في اليوم للنوم وللأكل ؛ ومن الممكن له 
ثانيا ان يزيد فائضض العمل بتخفيضه زمن العمل 
الضروري عن طريق زيادة كثافة العمل . وقد كانت 
رأسمالية القرن التاسع عشر تنحو الى زيادة فائض 
العمل . وبالتالي فائتض القيمة . بكيفية مطلقة . 
ولكن تطور الحركة النقابية اجبرها . في مرحلة 
لاحقة . على التركيز على زيادة الانتاجية وعلى تحديد 
يوم العمل بعشر ثم بتسع ثم بثماني ساعات في 
اليوم . 


عنااة/ا كنا ام ناك 


علالة/ا - كن!8 


مقولة اقتصادية هامة خضعت وما زالت تخضع 
للعديد من النقاشات بين مدارس الاقتصاد الحر 
والمدارس الماركسية بمختلف اتجاهاتها . فالمدارس 
الأولى تعررف فائض القيمة بأنها زيادة قيمة الثىء 
مهما كانت الأسباب التى ادت الى تلك الزيادة , 
مكلا إن إنشاء,طريق أو مد أتابيبماء أوسكك 
حديدية في مناطق معينة يؤدي الى زيادة قيمة 
الأراضي الواقعة في تلك المناطق وتسمى تلك 
الزيادة بالتالي » حسب مدارس الاقتصاد الجر. 
فائض القيمة العقاري ( 1020876 عناهلا - كناط) 
أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي فإن فائض القيمة . 
حسب المدارس المذكورة . يظهر عندما يكون سعر 
كلفة العوامل المادية للانتاح ذكناك]ء2؟ وعل 0016©) 


111ظ 








فائض القيمة 





(«مناعدههم عل داعان8101 أي المواد الأولية 
والمنشات التقنية والاحتياطات المالية الخ .. . أقل 
من القيمة التبادلية للإنتاج . وبالتالي فإذا كانت 
العوامل المادية للإنتاج ملكية خاصة . فإن فائض 
القيمة . حسب المدارس المذكورة . يجب ان يتمتء 
كلك لعا :كان بخص لما لو اهيار بن يلد 
حذف الضرائب . وذلك لأن فائض القيمة في هذه 
الحالة يعتبر فائدة تضاف الى رأسماله )زآن2:0) 
( عداقناذألة1اصوه يسجلها في أصول موازنته 
ويوزعها كأرباح على المساهمين . كما تيز مدارس 
الاقتصاد الحر بين فائض القيمة كا عرفناها والقيمة 
المضافة (2ثاناه(ة #لانان/ا) أي القيمة التى 
يضيفها الشخص الطبيعى أو الاعتباري إلى د 
شىء ما بسبب انخفاض َك العملة -واء6:من12) 


(©21 ممص ذا عل حون 


أيذا اتناف الركيبيتة الى تردق اال نين 
فائض القيمة . دائ) حسب تظريبات مدارس 
الاقتصاد الحر . فهى ١  :‏ العمل . لذلك تلجأ 
المنشيات إلى تيدم العمال بأن توزع عليهم في 
بعض الأحيان جزء! بسيطا من فائض القيمة 
لتمكينبم من الحصول على بعض الأسهم . ١‏ 
رأس المال . لذلك وجبت الفائدة (انظر 
فائدة). -" نشاط المديرين وخبرتمهم . لذلك 
وجبت مكافأتهم برواتب عالية ومخصصات إضافية 
اذا لم يكونوا مالكين لرأسمال المنشأة . أما الجزء 
الأكبر من فائض القيمة فإنه يحتفظ به في المنشأة 
ليعاد استثماره بغية زيادة رأس المال . ونقص 
القيمة هو عكس ماذكرنا 

أما المدارس الماركسية فهي تعرّف فائض القيمة 
بكونها القيمة الإضافية التي ينتجها العامل المأجور 
والتي يحصل عليها صاحب رأس المال يجانا . أو 
بعبارة أخرى هي الفرق بين قيمة العمل الذي 
يذله العامل في إنتساج سلعة معينة . وقيمة 
الأجر الذي يحصل عليه مقابل مثل هذا المجهود . 


1 


ذلك أن يوم العمل في المنشأة الرأسمالية ينقسم الى 
جرئين: أما ف الجزء الأول. فإن العامل الذي باع 
قوة عمله ( وليس عمله كا بخلط البعض . حيث 
ان العمل هو بمثابة الصورة التى تتجسد فيها قوة 
العمل التي هي الجوهر ) مقابل أجر . قد انتح عللى 
شكل سلع قيمة مساوية لقيمة قوة العمل المبذولة . 
وهو ما يطلق عليه بالجزء الضروري او بالزمن 
الضروري . أي اذا كان العامل يحتاج مثلا الى 
نصف يوم عمل وليكن اربع ساعات ليتمكن من 
العيش يوما كاملا . فعليه ان يعمل فقط نصف 
يوم وهو ما يسمى بالعمل الضروري احتماعيا 
لإبقاء العامل على قيد الحياة . 


أما أثناء الجزء الثاني من يوم العمل فإن العامل 
يعمل محانا أي أنه ينتج أيضاً على شكل سلع قيمة 
إضافية يستولي عليها الرأسمالي دون أي جهد لأنه 
باعتباره يمتلك وسائل الإنتاج فهو تبعا لذلك يمتلك 
كل ما تنتجه_منشأته وإذن فإن العمل المبذول خلال 
نصف اليوم الثاني (؛ ساعات ) هو عمل مجان 
إجباري يسمى فائض العمل أي العمل الزائد عن 
الحاجة (01653:811ا5) أي زائدا عن حاجة العامل وهو 
ينتج قيمة يستولي عليها صاحب رأس المال الذي 
يعمل دوما للزيادة المستمرة في تلك القيمة عن طريق 
ما يطلق عليه الماركسيون بفائض القيمة المطلقة 
(عناأه2050 عناج-5ن1ط) وفائض القيمة النسبى 


(ع7لغهاع؟ عله ؟-كباط) . 


وفائض القيمة المطلى هو فائض القيمة الذي 
يحصل عليه الرأسمالي إما بإطالة يوم العمل . وإما 
بزيادة وتيرة العمل . فاذا اصبحت مذة يوم العمل 
عشر ساعات مثلا بدلا من ثماني ساعات فإننا 
نلاحظ أن العامل في هذه الوضعية الجديدة يبذل 
قوة عمل لمدة أربع ساعات لإنتاج قيمة مساوية 
لأجره ( أي أن الزمن الضروري لم يتغير) بينم) 
اصبح الجزء الثاني من يوم العمل ست ساعات 
بدلا من أربع . أي أن العامل اصبح يعمل * 





فائض القيمة المطلقة 





ساعات مجانية بدلا من أربع . وإذن فالقيمة المنتجة 
خلال الساعتين الزائدتين تسمى بفائض القيمة 
المطلقة . وكذلك الحال اذا لجأ الرأسمالي الى 
تكثيف العمل أي إجبار العامل على بذل أكثر طاقة 
جسمية خلال المدة الزمنية نفسها . وهكذا يبذل 
العامل قوة عمل مساوية أيضا لساعتى عمل غير 
مرئيتين . والنتيجة تبقى واحدة أي إنشاج فائض 
قيمة مطلقة بشكل غير معلن . 

أما فائض القيمة النسبي . فهو فائض القيمة 
الناتج بسبب انقاص مدة العمل الضروري وزيادة 
مدة العمل الإضافئي بسبب الزيادة في الإنتاجية . 
ذلك انه إذا ارتفعت الإنتاجية في منشأة او في قطاع 
اقتصادي معين فإن ذلك يؤدي الى انخفاض قيمة 
السلع الاستهلاكية وبالتالي فإن قيمة المواد 
الضرورية لحياة العامل تنخفض بدورها . الأمر 
الذي يؤدي ايضا الى انخفاض قيمة قوة العمل . 
وهكذا يحدث تغير في جزئي يوم العمل . ذلك أن 
الجزء الأول أي مدة العمل الضروري تنخفض بينها 
تزداد مدة العمل الإضافي النسبة نفسها . فإذا فرضنا 
ان ارتفاع الإنتاجية قد أدى الى انخفاض في قيمة 
( سعر ) الأشياء الضرورية حياة العامل بمقدار ساعة 
عمل واحدة . فإن العامل أصبح بحاجة الى ثلاث 
ساعات عمل ضرورية فقط بدلا من اربع ساعات 
سابقا وباعتبار ان يوم العمل ظل على وضعه السابق 
لي ثماني ساعات عمل فإن العمل الإضافيٍ اصبح 
حمس ساعات بدلا من اربع . وتسمى القيمة 
الإضافية المنتجة خلال تلك الساعة الخامسة ب 
اتن القيمة النسبي ١ن‏ 

هذا وتقاس نسبة فائض القيمة ب «معدل 
فائض القيمة» (غعنا[8/ - دناام ١3‏ عل سه 1) 
الذي يعبر عنه بالعلاقة التالية ( 0 اف 
فائض القيمة » ر > رأسمال ثابت . ر' > رأسمال 
متغير . ففي المثال الأول أي عندما كان العامل يعمل 
: ساعات ضرورية ( رأس الال المتغير ) و5 ساعات 


فق 


إضافية ( فائضى القيمة ) فمعدل فائض القيمة 
ع 
4 

7 ' : 
القيمة المطلقة ) أ المعدل ل - /(٠5١‏ . وفي 
2 ) أصبح 1 و 


يساوي - 7/٠١‏ . وفي المثال الثاني ( فائفض 


المثال الثالث ( فائض القيمة ِِ 155 . 


وهنا يجب التنبيه الى الفرق بين معدل فائنض 
القيمة كما أوضحناه ومعدل الربح نال اناق 1) 
(2+086 الذي يعبر عنه بالعلاقة التالية : 

ف 
ضع +ر') حيث ف > فائض القيمة. رع 

رر 
رأسمال ثابت » را > رأسمال متغير . . ولتوضيح 
ذلك بالأمثلة نفرض ان صاحب رأس المال استثمر 
رأسمالهكاملا ( المتغير والثابت ) ( ر' + ر) والمقدر 
ب 3١,٠٠١‏ دينار ولاحظ بعد ان اجرى حساباته 
السنوية أنه حصل على ربح قدره 4٠٠١‏ دينار أي انه 
اصبح يملك ما مجموعه 540٠٠‏ دينار في نباي السنة 
لمالية . فإن حساب معدل الربح يتم بالشكل التالي : 
0< , 





5626» 


ا 

ويتضح لنا ما سبق أن فائض القيمة . يحتل 
مكانا هاما لدى المدارس الاقتصادية بمختلف 
اتجاهاتها خاصة لدى الفكر المأركسبى حيث أفرد له 
ماركس فصولا كاملة في كتاب رأس المال واعتبره 
ليئين حجر الزاوية في النظرية الاقتصادية الماركسية . 


فائض القيمة المطلقة 


عنالة/ا كبام كناك 521 مام 


46501 عنالة7 - ذناط 


مفهوم اقتصادي ماركسي مستعمل في تحليل أ 
الانتاج الرأسمالي » وهو عبارة عن تصور ذهني برد 


عومد تمد عه عم ات وف تحن . 





فابر . روبير 





يدل على ربح احتكاري فوق العادة يحققه 
الرأسماليون لزيادة قدرتهم على المنافسة فيرفعون 
كثافة العمل وانتاجيته ويقللون قدر الامكان الوقت 
الضروري واللازم لهذا العمل . 

ويتم ذلك برفع مستوى انتاج العمال في مؤسسة 
أكثر من غيرها من المؤسسات عن طريق الابتكارات 
والاختراعات العلمية . وباختصار فإن فائض القيمة 
المطلقة هو. حسب التحليل الماركسى . القوة 
الأساسية التي تكمن خلف التقدم التكنولوجي في 
الدول الرأسمالية . 


فائض مالى 





فابر . روبير -1١91١6(‏ ( 


أاع 102 رعقطةطآ1 


سيامي فرنسي اسس و حركة الراديكاليين 
اليساريين ٠‏ التي انشقت عن الحزب الراديكالي 
وعمل لتدعيم وحدة اليسار الفرسي ( الشيوعيين 
والأتعراكيين )قبل إن يمول العمل السينابي 
المباشر ويقبل منصب الوسيط الذي عرضه عليه 
الرئيس جيسكار ديستان . 


ولد روبير فابر يوم 7١‏ كانون الأول / ديسمبر 

من العام 1918 في مدينة فيل فرانش دي رويرغ 
(عناع ش80 -عل - عطعصهقء1111) في المقاطعة 
الفرنسية أفيرون (5058/إ©40) . درس الصيدلة في 
مدينته ومارس مهنة الصيدلة مثل أبيه . وظل 
يمارس هذه المهنة مع سائر الوظائف السياسية التي 
كان يشغلها كنائب في البرلمان ورئيس « حركة 


يضف 


الراديكاليين اليساريين » الخ 4 

انتخب روبير فابر رئيسا لنقابة الصيادلة لمقاطعة 
الافيرون ( من العام ١958‏ حتى 7ا193 ). 
وشغل منذ العام ١957‏ منصب عمدة مدينة فيل 
فرانش دي رويرغ . وانتتخب عدة مرات مستشارا 
عاما لمقاطعة الافيرون ١908(‏ . واعيد انتخابه في 
الأعوام 1951١‏ . 19317 . 1917# ). وهو نائب 
برلماني منتخب من مدينته عن مقاطعة الأفيرون منلذ 
العام 1955 . 

عِين روبير فابر نائبا لرئيس مجموعة «١‏ فيديرالية 
اليسار الديمقراطى والاشتراكى » 7.6.1(.5 . في 
البرلان . وكانت هذه المجموعة تضم الاشتراكيين 
وعلى رأسهم فرنسوا ميتران . والراديكاليين وعل 
رأسهم رينيه بيّيار (وءرغ لاذه 6م86) . 

إلا ان فشل « فيديرالية اليسار الديمقراطي 
والاشتراكى » في التحابات خزيران / يونين ١31‏ 
الببلافة عمل كل الاطدراب يكيدؤن ابطق 
مواقفهم . وفي صيف ”1947 انفصل قسم من 
الراديكاليين وعلى رأسهم روبير فابر وموريس 
فور. عن الحزب الراديكالي وذلك احتجاجا من 
جهة على سياسة رئيس المجموعة الراديكالية انذاك 
جان ‏ جاك سرفان ‏ شرايبر . واحتجاجا من جهة 
أخرى على تحالف الحزب مع الوسط الديمقراطي ١‏ 
وقد اتخذ قرار التحالف هذا مؤْتمر الحزب المنعقد في 
مدينة « ليل » في حزيران / يونيو 191/7 1 

انتظم روبير فابر ورفقاؤه المنشقون . بادىء 
الأمرء في ما يسمى « بمجموعة للدراسات 
وللعمل الراديكالي الاشتراكي » . وفي 5تموز/ 
يوليو 19775 الف الراديكاليون المنشقون وحدة مع 
الاشتراكيين سميت « بوحلة اليسار الاشتراكي 
والديمقراطي » وانضموا الى الشيوعيين في مشروع 
وحدة يسار وعلى أساس ( البرنامج المشترك م6 
وكان روبير فابر قد أسس مع الاعضاء المنشقين 
حزبا مستقلا باسم « حركة الراديكاليين 





فابية 





اليساريين » وذلك ف العام ١91“‏ . وكان قد 
ساند مرشح اليسار . فرنسوا ميتران » في انتخابات 
الرئاسة عام 14174 . لكن الخلاف الذي وقع بين 
الشيوعيين والاشتراكيين والراديكاليين اليساريين 
حول ١‏ البرنامج المشترك » وكان ذلك مباشرة قبل 
"الانتخابات البرلمانية العامة ف سنة ١91/4‏ احدث 
تطبعة اما ين عبت الاعزات السازية ودعب قل 
بمفرده الى الانتخابات . 


على الاثر استقال روبير فابر من رئاسة حزيه » 
وبقىي عضوا فيه وقد عينه الرئيس جيسكار 
ديستان . في اخرعهده»« وسيطا » وكان قبوله بهذا 
المنصب اشارة الى يأس فابر من امكانية اعادة 
وحدة اليسار . وإلى توجهه الحديد اليميني . 





| 





كانين لك لاله | 
جمعية اشتراكية تأسست عام “188 في لندن 
تدعو إلى « إعادة بناء المجتمع على أسس أخلاقية 
رفيعة » . ويتضح لنا من اسمها أنها حركة غير 
ثورية حيث تنسب الى القائد الروماني فابيوس 
(05ا2516051ء/ 7803020115 5ناأطة1) الملقب ب 
« المتزن » (:6260عمدت) لأن مبادئه الحربية كانت 
تعتمد على تجنب المواجهة المباشرة مع العدو 
واعتماد الصبر إلى أن تحين الفرصة المناسبة لتوجيه 
الضربة القاضية . وقد استخدم فابيوس ذلك 
التكتيك الحربي فعلا ضد جيوش القائد القرطاجني 
هنيبعل واستطاع أن يحقق به نجاحا في بعض 
المعارك . 
واختار الفابيون اسم ذلك القائد الروماني 
للدلالة على أن نظريتهم الاشتراكية تقوم على تجدب 
الأساليب الثورية العنيفة والمطالب المتطرفة لبلوغ 


ليوف 


المدف النهائي المتمثل في إقامة علاقات إنسانية 
جديدة تعتمد على المساواة بين البشر . وبالتالي فإنه 
يمكن الوصول الى ذلك الهمدف بالاستيلاء على 
أغلبية المقاعد في البرلمان ومن ثم تغيير القوانين 
الراهنة وإرساء سياسة اقتصادية تراعي المساواة في 
توزيع الثروة وبالتالي فإن المساواة وازالة الامتيازات 
السياسية والاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية 
والاستيلاء الجماعي على وسائل الانتاج الكبرى 
( عن طريق الاقناع ) وإصدار التشريعات والمراقبة 
الديمقراطية للشروات الوطنية وللقرارات 
الاقتصادية . تعتبر كلها المبادىء العامة الأساسية 
للحركة الفابية . وخلال السنوات العشرين الأخيرة 
أولت الحركة المذكورة اهتماما متزايدا للأمور 
التطبيقية العملية . فركزت مثلا على أهمية الدور 
الذي يجب ان تضطلع به السلطات الإقليمية 
( البلديات . . . ) وذلك يستدعي بالضرورة إقامة 
نظام لا مركزي ومنح تلك السلطات مزيدا من 
الاستقلالية المالية والتشريعية كما ركزت ايضا على 
موضوع التأميم لوسائل الانتاج الكبرى والضمان 
الااجتماعي والتخطيط الاقتصادي وتنظيم 
المستهلكين والسياسة الاسكانية والمعمارية . 


من هنا يتضح لنا الدور الذي لعبته الحركة 
الفابية في تأسيس حزب العمال البريطاني في 
7 (ل914 1.3601) الذي لا تختلف أهدافه 
الأساسية في شىء عن الأهداف الفابية . حتى أن 
تلك الحركة التي هي في الواقعم حركة مثقفين 
( انتيليجنسيا ) والتي ما زالت جذورها راسخة حتى 
الاذنء لا تزال موجودة وتلعب دورا داخل الحزب 


اللذكور وتضم نخبة من المفكرين السيساسيين 


تأسيسها : جورج برنارد شو 8620210 ع06018) 
(513 وسيدناي وباتريس ويب 2800 /إعم510) 


(طاع لآ 863116 وكوبر هاردي وغيرهم . 





فابيوس . لورات 





وعندما طرحت الحركة الفابية منذ العشرينات 
على بساط البحث القضية الاستعمارية ونادى 
مفكروها وعلى رأسهم جورج برنارد شو بتحرير 
الشعوب المستعمرة خاصة في مصر والمهند . تأثر 
بأفكارها العديد من المفكرين في العالم الشالث 
الذين التقت طموحاتهم عمليا مع مبادىء تلك 
الحركة . ومن أهم المفكرين العرب الذين تأثروا 
بتلك الأفكار الفابية سلامة موسى ومحمد فريد أحد 
زعماء الحزب الوطني المصري . . . الا أن تلك 
الحركة لم تنتشر وتتوسع بالشكل المطلوب ذلك ان 
ظهورها جاء في وقت كان فيه المد الاستعماري على 
أشده فلم يكن الاعتدال الذي نادت به مجديا أمام 
تنامي قوة التيارين المتناقضين اللذين يتنازعان على 
كيت الساحة البريطانية بشكل خاص و«الأوروبية 
بشكل عام وهما : التيار الماركسي والتيار المحافظ 
الرجعي الذي كان يقود المد الاستعماري ويروج 
له . حتى أن أحد زعمائه ( سيسيل ) الاستعماري 
البريطاني الشهير حين|ا مر بإحدى مظاهرات 
الجائعين في لندن قال : « إن حل هذه المشكلات 
كلها هو في المستعمرات . فهذا التناقض 
الاجتماعي الشديد المتأزم لا حل له إلا بالعنف 
الشديد في الداخل والسطو العنيف في الخارج » . 

وقد وصف لينين الفابية بأنها « خير تعبير عن 
الانتهازية وعن السياسة العمالية الليبرالية » . 


فابيوس . لوران -١9155(‏ ( 





111 آ ركنالطة1 

رجل دولة فرنسي 4 رئيس الوزراء ف النصف 
الثان من عهد فرنسوا ميتران . 

ينتمي لوران فابيوس الى عائلة ميسورة ومن اصل 

هودي اعتنقت الكاثوليكية . حصًا علومه في اشهر 


لفق 


ومعهد العلوم السياسية ومدرسة الادارة الوطنية . أي 
انه جمع جميع المقومات الاكاديمية لولوج أبواب 
السياسة . وعند تخرجه في مدرسة الادارة الوطنية » 
دخل الى مجلس الشورى عام 19177 . وبدأ حياته 
السياسية في العام التالي عندما انتمي الى الحسزب 
الاشتراكي الفرنسي خلافا لما كان يُتوقع من شاب 
ميسور اجمع المراقبون على مقارنة سيرته بسيرة 
جيسكارديستان . والحزب الاشتراكى كان يجتذب 
ف هذة:الفترة تيازات:واسغة من المتعلمين . ذلك أن 
اعادة توحيده عام 191/١‏ على يد فرنسوا ميتران 
جعلت منه اطارا واسعا لنشاط سياسى متعدد الافاق 
والاصول . وبعد سنتين على دخوله الحزب ؛ اصبح 
فابيوس رئيس ديوان السكرتير الأول ميتران الذي 
اخذ منذ تلك اللحظة يرعى صعوده . كذلك صار 
فابيوس احد مستشاريه الاقتصاديين الاكثر نفوذا . 
وفي 19179 » ارتقى الى هيثئة السكرتاريا الوطنية 
للحزب . وفي المؤتمر المنعقد تلك السنة . تألق 
فابيوس في دفاعه عن خط ميتران ضد تيار ميشال 
روكار . وعندما ترشح ميتران للانتخابات الرئاسية 
عام 198١‏ . عهد بادارة حملته الى فابيوس . وبعد 
فوزميتران » كان فابيوس احد وزراء حكومة اليسار 
الموحد برئاسة بيار موروا . وقد تولى فيها وزارة 
الموازنة . ثم تولى عام 8 وزارة الصناعة والبحث 
العلمى . وظل طيلة هذه الفترة تلميذا مطيعا 
للرئيس . وحين اراد هذا الاخير احداث مفاجأة 
سياسية لاستعادة جزء من شعبيته ولاستمالة الاوساط 
« الوسطية » . بعد تخبط حكومة موروا في ازمة توحيد 
النظام المدرسي . اخشار فابيوس رئيسا للوزراء في 
تموز يوليو ١4984‏ . وقدّمه بصفته ممثلا لتطلعات 
الجيل الجديد اذ انه لم يكن قد بلغ بعد سن ال 38 . 
وقد جسد فابيوس بالفعل هذا التيار المعندل الذي 
ينادي « بالواقعية الاقتصادية » . متخليا عن المبادىء 
الاشتراكية . مما ادى الى صدامات مع رفاقه في قيادة 
الحزب . استقال في اذار ‏ مارس ١485‏ بعد انتصار 
اليمين في الانتخابات النيابية . 





الفاتح من سبتمبر 





الفاتح من سبتمبر 





انظر : الجماهيرية الليبية » النبذة التاريخية 


الفاتيكان ( حاضرة 





للك موعلاة12 





نال 116ن) 17213 

يقع الفاتيكان ضمن مدينة روما الايطالية ع 
ويعتبر الدولة الأصغر في العالم اذ لا تتعدى 
مساحتها 4ة: هكتارا منفصلة عن بقية روما 
بأسوار. يضاف الى ذلك بعض الباني في روما 
نفسها والقصر الصيفي للباباه كاستل 
غاندولفو» . أما البابا فهو رئيس هذه الدولة وبيده 
كافة السلطات التشريعية والتنفيذية » ومنها يشرف 
على شؤون الكنيسة الكاثوليكية التي تضم 4٠١‏ 
مليون من الرعايا في كافة أنحاء العالم . 

وتعاون البابا في ادارة الفاتيكان . لجنة مؤلفة 
من خمسة كرادلة يعينها بنفسه ويرأسهااحد 
الأعضاء لمدة ه سنوات . وتنيثق عن هذه اللجنة 
امانة عامة تنفيذية يرأسها مندوب بابوي خاص 
كما يشرف على سير الأعمال فيها أمين عام 
تنفيذي ومجلس يضم ١8‏ علمانيا ايطاليا وستة 
اعضاء شرف من جنسيات اخرى . 

وفي شهر نيسان ‏ ابريل ١9185‏ عمد يوحنا 
بولس الثاني الى اجراء تغييرات كبيرة في « حكومة » 
الفاتيكان نورد في الصفحة المقابلة هيكلاً تنظيميا 
يوضح تركيبها ومختلف اقسامها . 

ولدولة الفاتيكان امن داخلي قوامه 80 مدنيا 
يعاونهم 5/ا رجل امن سويسريا يشكلون سوية 
الحرس الفاتيكاني . 


اما في الحالات الاستثنائية . فتشرف الحكومة 





الايطالية على تأمين المتطلبات الأمنية في الدولة 
الصغيرة . 

ويقطن دولة الفاتيكان 784 مواطناً يحمل /0* 
منهم الجنسية الفاتيكانية . الا ان هذه الجنسية لا 
تعنى إطلاقا انتماء قوميا لحاملها وانما تخوله حقوقا 
خاصة تنلاءم مع الوظيفة التي يشغلها في خدمة 
الحبر الأعظم . ولهذه الجنسية طابع مؤقت ولا 
تشكل اطلاقا بديلا عن جنسيته الأصلية . 


 ”‏ تأسيس الدولة 

اصبح الفاتيكان دولة مستقلة معترف بها دوليا 
بعد ان وقع البابا بيوس الحادي عشر وموسوليني 
اتفاقات لاتران سنة ١979‏ . وقد اعتبرت الكئيسة 
الكاثوليكية هذا الاتفاق مكسبا كبيرا لما انطلاقا من 
قناعتها ان حدًا ادنى من الارض المستقلة ضروري 
لضمان استقلالية اي قرار بعيداً عن كافة 
الضغوطات التي تتعرض فا الكنيسة : 

اما التنظيم الداخلي الفاتيكاني فقد اقَرّه البابا 
بولس السادس في 5" حزيران ١959‏ . 

وفي 1984/7/18 وقع الكاردينال كازارولي , 
رئيس «١‏ الحكومة » الفاتيكانية اتفاقا جديدا مع بتينو 
كراكسى . رئيس الحكومة الايطالية فقدت بموجبه 
الكاثوليكية صفتها كدين للدولة في ايطاليا . 


١‏ التمثيل الدبلوماسبى 

تتمتع الفاتيكان . كونها دولة مستقلة , بكافة 
حقوق التمثيل على المستوى الدولي » ويشرف عل 
هذا التمثيل « مجلس القضايا الكنسية»). 
وللفاتيكان مفهوم خاص حول دبلوماسييه 
المعتمدين اذ يعتبر ان للسفراء البابويين ( 45 سفيرا 
و9١‏ مبعوثاً بابوياً ) مهمة رعائية بشكل رئيسي ١‏ 
تجاه الكباتتن المخلبة في كل مق النذول المعنية: 
وبالتالي » تأتي كافة المهمات الأخرى تجاه حكومات 
هذه الدول في درجة ثانية من حيث الأهمية . 


الفاتيكان 2 حاضرة 
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١‏ الكاردينال اغوسطينو كازارولي ( ايطاليا ) ٠‏ _الأسقف درموت ريان ( ايرلندة ) 
- الاسقف أشبل سيلفسترينى ( ايطاليا ) ١‏ - الكاردينال بيترو بالاتزيني ( ايطاليا ) 
الاسققه ادواردو فا رقن سومان( اسانيا) - الكاردينال ويليام بوم ( الولايات المتحدة ) 
- الكاردينال جوزف رتزينغر ( المانيا الاتحادية ) ١‏ - الاسقف فرنسيس ارنز ( نيجيريا ) 
الكاردينال برناردان غانتان ( بينن ) 4 - الاسقف بول بوبار ( فرنسا ) 
5 - الكاردينال فلاديسلاف روبان ( بولونيا ) 6 الكاردينال جوهانس فيلبراندز ( هولندة ) 
الاسقف اغوسطين ماير ( الولايات المتحدة ) 71 الكاردينال ادواردو بيرونيو( الأرجنتين ) 
6 - الكاردينال سيلفيو أودي ( ايطاليا ) ٠‏ - الكاردينال روجيه اتشيغاري ( فرنسا ) 


الاسقف جيرم هامر ( بلجيكا ) 


حت 





الفاتيكان . حاضرة 





ومن جهة اخرى . تتمثل كذلك مختلف الدول 
بواسطة سفراء لدى دولة الفاتيكان . تبعا للقوانين 
المرعية الاجراء دوليا . ويركز الفاتيكان دوما على 
ان التزامه بهذا التمثيل هو لتأكيد «١‏ استقلالية 
الكنيسة عن مختلف الدول والحكومات في عملها 
مع الكنائس المحلية من اجل السلام والعدالة » 
كما اعلن البابا بولس السادس في خطاب القاه في 
6 من على منبر الأمم المتحدة . 
؛ ‏ المجامع الفاتيكانية : 

في سنئة 1854 . كان بيوس التاسع اول بابا 
يطلق فكرة عقد مجمع فاتيكاني « لايجاد حلول لحالة 
الانحطاط التى تعيشها الكنيسة» . ومنذئذل 
ابتدأ التحضير لكافة المواضيم اللاهوتية والتنظيمية 
المتراكمة التي سيتطرق اليها المجتمعون . 

وقد افتتح المجمع الفاتيكاني الأول جلساته في 
الثامن من شهر كانون الأول «ديسمبر» ١854‏ 
بحضور ٠١‏ ممثل عن الكنيسة في العالم لمناقشة 
علاقات الكنيسة والدولة » وعصمة البابا . وعدد 
من المواضيع اللاهوتية » والتنظيمية : 

وفي تلك الفترة كانت الحرب الفرنسية الالمانية 
مستعرة . وماان احتلت القوات الايطالية روما 
حتى اعلن البابا تأجيل انعقاد جلسات المجمع الى 
موعد يتم تحديده لاحقا . 

وبعد انفراط المجمع الأول . لم تسمح الحربان 
العالميتان الأولى والثانية بايجاد الظرف المناسب لعقد 
مجمع من جديد . وإنما استمر التحضير لانعقاد 
المجمسع الفاتيكاني الثاني الذي شهد انعقاد اولى 
جلساته في ١١‏ تشرين الأول اكتوبر 21١957‏ 
بإشراف البابا يوحنا الثالث والعشرين . 

انعقد المجمع الفاتيكاني الثاني تحت شعار 
« تحديث الكنيسة وتحقيق الوحلة المسيحية » . وقد 
عقد المجمع ٠‏ جلسات اخرى باشراف البابا بولس 
السادس واختتم اعماله في الشامن من كانون 
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الأول ديسمبر مك8 , واليوم تعتبر النصوص 
التي صدرت عن هذا المجمع مرجعا رئيسيا في 
توجيه عمل الكنيسة الكاثوليكية في مختلف ٠‏ 
الميادين 34 تبعا لمتطلبات العصر الحديث * 

المجمع الفاتيكاني الثاني والاسلام 

لعب ممثلو الكنائس العربية دورا رئيسيا في 
تأليف لحنتين لصياغة النصوص المجمعية . 

وبعد مناقشات طويلة تم اعتماد النصين 
التاليين : 

«١ - ١‏ يطال موضوع الخلاص كل الذين يؤمنون 
بالخالق وبدرجة اولى . المسلمين . الذين بسبب 
كونهم يعبرود عن تعلقهم بدين ابراهيم . يعبدون 
وإيانا الإله الواحد الرحيم الذي سيحاكم البشر في 
اليوم الآخر » . 


؟ -« تنظر الكنيسة بتقدير للمسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي القيوم » الرحيم , 
القادر . خخالق الساء والأرض الذي خاطب 
البشر وهم يجهدون حتى تنصاع ارواحهم بملئها الى 
المشيئة الالحية حيثها كانت . كما ابراهيم الذي 
يعود اليه الدين الاسلامي اراديا , والذي اسلم 
الى الله . وبالرغم من ان المسلمين لا يعتبرون 
يسوع المسيح الها وانما يجلونه كنبي . الا انهم 
يقدسون والدته العذراء مريم حتى انهم احيانا 
يدعون اليها بكثير من التقوى . واضافة الى ما 
سيق ينفظ الملمون كذلك يوم الجناث: التلق 
يحاسب الله فيه كل البشر المبعوثين من الموت . 
وهم يقدرون كذلك الأخلاق في الحياة » ويتقربون 
الى الله بالصلاة والزكاة والصوم . 

صحيح انه عبر القرون نشأت اختلافات وينمت 
أحقاد عديدة بين المسلمين والمسيحيين الا ان المجمع 
الفاتيكاني الثاني يدعو الى نسيان الماضي والعمل 





الفاتيكان » حاضرة 





بإخلاص للوصول الى تفاهم مشترك بغية التوصل معا 
لحماية وتأمين العدالة الاجتماعية., والقيم 
الأخلاقية والسلام والحرية لكل البشر» . 
ه ‏ الفاتيكان والقضية الفلسطينية 

هناك حقيقة اولى ثابتة في موقف الفاتيكان من 
القضية الفلسطينية وهي عدم اعترافه بدولة 
اسرائيل منذ نشوئها سنة ١1158‏ . وبالرغم من 
وجود بعض العلاقات غير الرسمية القائمة بين 
بعض الهيئات الفاتيكانية والكنائس في فلسطين 
المحتلة وبالرغم كذلك من استقبال البابا لعدد من 
الشخصيات الرسمية في الدولة الصهيونية » بقى 
التمقيل الترسمن 'الدبلوماسى غبن متبنادل بين 
الذولنين ,7 ١‏ 

اما الحقيقة الثابتة الثانية في موقف الفاتيكان فإنما 
تختص ب القدس . والجدير بالذكر انه منذ ان 
قامت اسرائيل بعدوانها في ه حزيران ‏ يونيو 
17 واحتلت مدينة القدس اصدر الفاتيكان بيانا 
نبه فيه « المحتل » بأن القدس لا يمكن ان تمتلكها 
اية دولة لا تعترف بالمدينة تراثا للاديان الشلاثة من 
مسيحيين ومسلمين ويهود . وشدد البيان على ان 
المدينة يجب ان تبقى مفتوحة دون اي تمييز لمعتنقى 
هذه الديانات + مؤكدا كذلاكف عل القيمة المعتوية 
الكبرى لكنيسة القدس بغض النظر عن عدد 
المؤمنين التابعين لها . 


وغالبا ما تضمنت خطابات البابا تركيزا على 
«الطابع الخاص المتميز» للمدينة . وفي ٠١‏ 
نيسان ‏ ابريل ١9175‏ وقف الفاتيكان موقفا رسميا 
بالنسبة للقدس يؤكد على ضرورة العمل للوصول 
الى و ضمان دولي لوضع خاص للقدس . ونص 
قانوني لحماية الأماكن المقدسة » وضرورة ايجاد حل 
منصف وعادل للشعوب اللاجئة » . 

واضافة الى التركيز على موضوع القدس . طرأ 
أعلى موقف البابا بولس السادس تطور حول 


الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى . فبينه) كان 
الفاتيكان يتكلم بعد عدوآن.6 حزيبرات - بوتيو 
17 عن « مشكلة لاجئين » او« شعوب لاجئة ) 
و«اماكن مقدسة»... ازدادت انتقادات 
الفاتيكان للسياسة التى تنتهجها اسرائيل في التعامل 
مع « فلسطيني الداخل » . 

وفي ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر ١941/4‏ ولأول 
مرة في تاريخ الفاتيكان استقبل البابا بولس 
السادس جبريل شكري ثلا منظمة التحرير 
الفلسطينية فكان ذلك اول لقاء مباشر بين الحبر 
الأعظم والمنظمة . وني ١987‏ استقبل البابا يوحنا 
بولس الثاني رئيس اللجنة التنفيذية ياسر عرفات . 

وفي كانون الأول - ديسمبر 19195 » انتقدت 
وسائل الاعلام الصهيونية والصحف الغربية خطابا 
للبابا تكلم فيه عن « الحقوق والتطلعات المشروعة 
لمجموعة الشعب الفلسطينى . الذي تعذّب 
كثيرا » . ْ 

وفي الرابع من تشرين الأول اكتوبر 191 
نشرت صحيفة « الأوبسرفاتور رومانو» ( ناطقة 
باسم الفاتيكان ) مقالا يهاجم بعنف « سياسة 
الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وغرّة» 
معتبرة ان هذه السياسة تجعل عودة الارض الى 
سكانها العرب مشروعا « غير قابل للتحقيق » وان 
اتباع سياسة كهذه يقلب رأسا على عقب « مشروع 
اقامة دولة فلسطينية » . 

م يدل يوحنا بولس الثاني تعديلاً جذرياً على 
السياسة التى انتهجها الفاتيكان في عهد سلفه 
وان البسادمن . وقد عبَّر خلال الخطابات التي 
تناول فيها مشكلة الشرق الاوسط عن ضرورة 
الوصول الى و حل شامل » للقضية الفلسطينية 
معتبرا محاولات الصلح التي تمت ( كامب ديفيد ) 
« خطوة على الطريق » . 


معلومات اضافية : تضم حاضرة الفاتيكان » 
إضافة الى أماكن العبادة .» مصلحة بريدية تصدر 





الفاراي 


الطوابع البريدية وتتاجر بها وصحيفة يومية هي 
الاوبسرفاتوري رومانو واذاعة تبث بعدة لغات 
ومحطة دولية لاستقبال الحجاج . 


يبلغ عدد الموظفين المدنيين في الفاتيكان ١0٠٠‏ 
شخص . واللغة الرسمية هي الايطالية على الرغم 
بن أن الاتفاقيات. الارسمية:والاسامنية تحور 
باللاتينية . 

تعاني حاضرة الفاتيكان من مشكلات مالية 
مزمنة بسبب سوء الادارة ( تورط بنك الفاتيكان في 
بعض الفضائح المالية ) . وقد بلغ العجز السنوي 
للميزانية في ممطلع الثمانيئات أكثر من ٠١‏ مليون 
دولار . ولسد هذا العجزء وجه الفاتيكان عام 
6 نداء الى جميع الكائوليكيين في العالم 
للتبرع . 


القارابي ( 07 اه ) 
41/59 - 6م) 


فيلسوف عربي واسلامي من ابرز شراح ارسطو 
ومن أوائل الذين تعاطوا بناء تصور فلسفي متكامل 
للسياسة من منظور عقلاني بحت . هو ابو النصر 
محمد بن طرخان بن اوزلغ من مدينة فاراب في اقليم 
خراسان . نشأ على ثقافة لغوية دينية فقد أقبل على 
العلوم الاسلامية من فقه وحديث وتفسير ومن المؤكد 
أنه كان يعرف اللغات العربية والتركية والفارسية 
وهناك بعض البالغات التي لا تقوم على سند تقول انه 
كان يتكلم سبعين لسانا ( كما روى ابن خلكان في 
كتابه وفيات الأعيان ) . والى جانب ذلك فقد عنى 
بدراسات اخرى من رياضيات وفلسفة وقد قيل انه 
عنى بدراسة الطب عناية خاصة ويبدو ان توجهه الى 
الفلسفة كان متأخرا نسبيا . والواقع ان دراسته 
اللغوية والدينية استغرقت المرحلة الأولى من حياته في 
موطنه الأول واما دراساته للمنطق والفلسفة فقد 
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سس 


بدأت مع هجرته الى بغداد ( 7٠١١‏ ه ) وكان له من 
العمر خمسون سنة حيث درس هناك فن المنطق على أبي 
بشر متى بن يونس وهو حكيم مشهور بعلوم الحكمة 
اجتمع في حلقته المئات من المشتغلين بالمنطق وهويقرأ 
النصراني فتعمقت على يديه دراسات القارابي في 
المنطق . ولم تطل اقامته في حران إذ قفل عائدا الى 
بغداد وفيها انكب على علوم الفلسفة وتناول جميع 
كتب ارسطوطاليس . وبعد عشرين سنة من اقامته في 
بغداد انتقل الفارابي الى حلب حيث اتصل بسيف 
الدولة الحمداني ( ٠‏ ه / 95١‏ م ) وهناك بدأت 
مرحلة شهرته الكبرى وقد توفي في دمشق عن عمر 
يناهز الثمانين عاما . 
كتبه الفيلسوف العربي ابن سينا الذي قال انه طالم 
كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » لأرسطو اكثر من أربعين مرة 
ولم يفهمه حتى وقع أخيرا على كتاب الفارابي 
« أغراض ما بعد الطبيعة » ففتحت له قراءة هذا 
الكتاب ما كان مغلقا عليه من كتاب أرسطو . 

ومع ذلك فإن الشهرة ا لحقيقية للفارابي تقوم على ما 
الف من كتب وهي : 

كنات « الجمع بين الحكيمين افلاطون الال مي 
وأرسطوطاليس » 

كتاب  (‏ تحصيل السعادة » 

كتاب زاء أهل المدينة الفاضلة » 

كتاب « السياسات المدنية » 

« كتاب الموسيقى الكبير » 

» احصاء العلوم‎ ١ 

-« رسالة في العقل » 

١ -‏ رسالة فيم| ينبغي ان يقدم قبل تعليم الفلسفة » . 

« عيون المسائل » 








« ما يصح وما لا يصح في أحكام النجوم » : 

ويعتبر كتابه « اراء أهل المدينة الفاضلة » من ابرز 
الكتب في الفكر السيامي العربي وقد قسمه الى قسمين 
الأول فلسفي وهو تمهيد للثاني وهو القسم السياسي . 


والقسم الأول يحتوي على تحديدات تتصل بالله 
وصفاته وبصدور الكائنات عن الأول ثم الانسان . 


وأما القسم السياسي فيدور حول المدينة الفاضلة 
ومضاداتها ويرى الفارابي ان الانسان خارج اطار 
المجتمع لا يستطيع ان يحافظ على عنصره ولا ان يترقى 
ويتطور.والمجتمعات البشرية بالنسبة له مجتمعات 
كاملة واخرى غير كاملة .اما المجتمعات الكاملة فهي 
ثلاثة : العظمى وهي الكرة الارضية او المعمورة 


بكاملها والوسطى وهي الأمة ثم الصغرى وهي المدينة . 


والمجتمعات غير الكاملة تتمثل في القرية والسكة 
والمحلة والمنزل . 


والمدينة هى الاطار الذي يمكن ان ينال به الخير 
الافضل والكمال الاقصى ولا يمكن ان يكون ذلك في 
المجتمع الذي هو انقص من المدينة . 

والمدينة الفاضلة هي ما كانت مثل الجسم الكامل 
التام الذي تخضع اجزاؤه لرئيس واحد هوالقلب. 
وهكذا فالرئيس في المدينة الفاضلة بمثابة القلب في 
الجسم ويجب ان يكون اتم اعضاء المدينة ويتكون 
قبلهم وهو الذي يدير امور المدينة وينظمها. فالرئيس 
انسان تحققت فيه الانسانية على أكملها . وبالتالي هو 
الذي لا يحتاج مطلقا انسانا اخر وهو الذي يملك 
المعلومات والمعارف والذي لا يحتاج الى من يوجهه 
وهو القادر على قيادة الاخرين وتعليمهم . وفي كتابه 
« المدينة » يوضح الفارابي « أن الناس يتدرجون 
طبيعيا في مراتب واحدا بعد الآخر في تسلسلية وفق 
العلو المتصل بأنواع العلوم والمعارف المهيثتين لها 
بالطبيعة » وهذا يستدعى وجود سلطة عاقلة تجعل من 
هذا التراتب تكامليا من اجل خير المدينة الذي هو 
شرط سعادة المواطنين . 
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فارس الخوري 


ويرى الفارابي ان على الرئيس ان يتحلى باثنتي 
عشرة خصلة هي : 

. ان يكون تام الاعضاء . 7 جيد الفهم‎ ١ 
جيد الحفظ . 8 جيد الفطنة. 2 حسن‎ 
محبا للتعليم والاستفادة . /ا  ان يكون‎  ” » العبارة‎ 
غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح . 8- تحبا‎ 
١١ ٠. للصدق ومبغضا للكذب . 4- كبير النفس‎ 
ان يكون الدرهم والدينار وسائر اغغراض الدنيا‎ 
ان يكون بالطبع عادلا تحبا‎ ١ » هينة عنده‎ 
ان يكون قوبي‎ ١١ . للعدل ومبغضا للجور‎ 
. العزيمة مقداما غير خائف‎ 

أما مضادات المدينة الفاضلة فهي في رأيه : 

المدينة الجاهلة . المدينة الفاسقة . المدينة 
المتبدلة » المدينة الضالة . 

والمديئة الجاهلة هي التي لم يعرف اهلها السعادة » 
ولم يعرفوا الا ما هو الظاهر من الخيرات : سلامة 
البدن والثراء والاستمتاع باللذات . والمدينة الجاهلة 
انواع : 

المدينة الفضرورية : التي يقتصر اهلها على 
الفصروري من المأكول والمشروب والمسكون 
والمنكوح . والمدينة البدالة التي يتعاون اهلها لبلوغ 
الثروة الي هي غاية الحياة عندهم . ومدينة الخسة 
والسقوط . . 

المدينة المتبدلة : التي كانت اراؤها وأفعاها فاضلة 
فتبدلت واستحالت الى غير ذلك . 

المدينة الضالة : وهى مدينة نصبت ها مبادىء غير 
حقيقية وسعادة غير التي هي في الحقيقة سعادة 
واستعمل في ذلك الخداع والغرور والتموييات . 


فارس الخوري 
14/9 - 517و 


من رجال السياسة والأدب في سورية . ولد في 





فارغاس . غيتيليو 





قرية الكفير التابعة لقضاء حاصبيا. وتعلم بها 
وبالمدرسة الاميركية بصيدا . ثم بالكلية الانجيلية 
السورية التي سميت بعد ذلك « الجامعة الاميركية » 
ببيروت . واستقر في دمشق ترجمانا للقنصلية 
البريطانية ( سنة 1408-1905 م) وانتخب نائبا 
عن دمشق في مجلس « المبعوثان » العثماني ( ١9417‏ 
وقبل انتهاء الحرب العامة 
الأولى سجن بتهمة التامر على الدولة . وبرىء . 
وعد اطرب فق ابناذا لق أمنية اللقرقة »اللي 
عضوا في المجمع العلمي العربي ( 1414 م ) فعُد من 
مؤسسيه . وعين وزيرا للمالية السورية . إلى أن 
احتل الفرنسيون دمشق ( 50 تموز -يوليو 
م)ء فعاد الى المحاماة . ونفاه الفرنسيون الى 
ارواد ( 1١9576‏ 7 ) ثم اعادوه وولوه وزارة المعارف 
1977م ) ولت الوزارة بعد 4 يوماً من توليه » 
فأبعد مع أعضائها منفيين حتى سنة (1978 م ) 
وانتخب رئيسا لمجلس النواب 14750 م ) وأعيد 
انتخابه لهذا المنصب اكثر من مرة في عهد الرئيس 
شكري القوتلي )١1944-١947(‏ فرئيسا للوزارة 
(1940-1944) ومثّل سورية لدى منظمة الآمم 
المتحدة مرات . وتوفي في دمشق 1957 . 

ومن مؤلفاته و أصول المحاكمات الحقوقية » 
و موجز في علم المالية » . 


م ) ثم احترف المحاماة . 


فارغاس 4 غيتيليو 


)1964 - 1885 


7) ركوع8 131 


رجل البرازيل القوي ورئيسها المهيمن على 
الحياة السياسية فيها لمدة ربع قرن تقريبا. بدأ 
فارغاس حياته السياسية حاكما لمقاطعة ريو واظهر 
حيوية ونشاطا جعلاه يستقطب شعبية واسعة . وفي 
فترات رئاسته الأولى ١450 - ١97١‏ طبق فارغاس 


مفهومه الخاص للفاشية «١‏ الدولة الحديدة » فكان 
أقرب إلى سالازار منه الى موسوليني وقد قدم نظامه 
الحديدي بعض الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية ولكن المعارضة لأساليبه القمعية 
تعاظمت في نباية الحرب العالمية الثانية واجبر على 
الاستقالة إلا أنه استمر في الحياة السياسية وانتخبته 
عدة ولايات ليكون مندوبا عنها في المجلس 
الشريعي فاخشار هو ان يكون في مجلس الشيوخ 
عن ريو )١955(‏ . وقد عاد الى سدة الرئاسة عام 
159051-0١‏ ., ولكنه فشل هذه المرة لزيادة 
الفنساد والفضائح في عهده اما انصاره فقدعزوا 
فشله الى معارضة القوى التقليدية والمحافظة له 
وتخوف اليش من قوة العمال الصاعدة في المدن . 


فاروق الأول . الملك 
)١956-190(‏ 


ملك مصر من لا9١‏ إلى 1١905‏ . ولد 
بالقاهرة في ١١‏ شباط ‏ فبراير . الذكر الوحيد لأبيه 
الملك فؤاد صار وليا للعهد ولقب «امير 
الصعيد » . ألم بنبذ من العلوم بالقصر . ثم ارسل 
للندن في 147٠‏ لاستكمال دراسته بمصاحبة احمد 
حسنين . وعزيز المصري الذي تركه سريعاً . عاد 
الى مصر ملكا بعد وفاة ابيه في نيسان ‏ ابريل 
5 , عين الأمير محمد علي وصياً على العرش 
حتى بلغ فاروق رشده فتولى سلطته في تموز- يوليو 
. تجمعت حوله فورا كل القوى السياسية 
وقف 


المعادية لحزب الوفد الذي كان في الوزارة . 
الوفد ضد رغبته ان يتم تتويجه بالجامع الأزهر او 
بالقلعة وان تسلم التاج من شيخ الأزهر . وذلك 
اعلاء للدين عن مجال الحكم . وسعى الوفد لتغيير 
سلطاته . أقال وزارة الوفد في كانون الأول 
ديسمبر 193701 . مع نشوب الحرب الثانية اهمه ٠‏ 
الانجليز بأن له اتصالات بألمانيا واعدائهم وفرضوا 





1 


. عليه وزارة الوفد في 4 شباط ‏ فبراير 21١9557‏ 
وأقال تلك الوزارة في تشسرين الأول - اكتوبر 
45 . استند الى ساسة ابرزهم علي ماهر وأحمد 
حسنين بالقصر . وظل خصياً للوفد والديمقراطية . 
تمتع لفترة قصيرة من بداية حكمه بتأييد شعبي 
نسبي . عمل عل تملق العواطف الديئية 
للجمافين ‏ استقل حاذت 4 فبراين فى اللظهور 
كمقاوم للنفوذ الانجليزي . ما لبث ان عمقت 
كراهية الجماهير له لاستبداده وما عرف عنه من 
بجون . استغل سلطته في زيادة ثروته الزراعية 
وضم كثيراً من اراضي الأوقاف . بدأًالهتاف 
بسقوطه في ١947‏ بالجامعة . أعقب اول ذكر له 
في كانون الثاني يناير ١9057‏ . اجبرته ثورة ٠‏ 
يوليو على التنازل عن عرشه لابنه في 71 تموز- 
يوليو ١157‏ ورحل عن مصر . ثم الغيت الملكية 
وقامت الجمهورية في ١4‏ حزيران - يونيو 1907 . 


. ) انظر : مصر ء النبذة التاريخية‎ ١ 


فاروق عثمان خدالله١ ‏ -١71ا9١)‏ 





ضابط سوداني . احيل للاستيداع عام ١975‏ 
بعد اشتراكه مع عدد من الضباط في تقديم مذكرة 
الى قيادة اليش السوداني يطالبون فيها بتطوير 
تدريب وتسليح الجيش اثر اشتراكهم في حملة 
القضباء عل التمرد في جويا تجدوب السودان + 
ويقول فاروق عثمان في هذا الصدد دان الجندي 
كان ينزف الدم في الجنوب حتى يموت دون وجود 
اسعافات اولية وان بعض الوحدات كانت تقضي 
ثلاث سنوات بلا غيار او اجازات وان بعض 
الوحدات حوصرت سنة كاملة وكانت تمون 
بالطائرات وبعض الحنود كانوا يشترون الملابس من 
جيومهم الخاصة » . بعد تسريحه عمل موظفا مدنيا 
بقسم الاسعار بوزارة التجارة . انضم للتنظيم 


فاروق القدومي 





السري لثورة 6؟ مايو 1958.اشترك في قطع 
المواصلات التليفونية ليلة قيام الثورة واختير عضوا 
بأول مجلس لقيادة ثورة 6؟ أيار مايو ١954‏ 
ووزيرا للداخلية . واجهت وزارته مسؤولية الأمن 
خلال احداث ابادو دنو يادي في اواخمر اذار 
مارس 147١‏ . أعفي من منصبه في تشرين 
الثاني - نوفمبر 1937١‏ مع المقدم بابكر النور عثمان 
مساعد رئيس الوزراء للاقتصاد ووزير التخطيط 
والرائد هاشم العطا مساعد رئيس الوزراء للقطاع 
الزراعي ووزير الثروة الحيوانية بتهمة «عقد 
صلات بعناصر غريبة امتد نشاطها الى داخل 
مجلس قيادة الثورة » . رشح رئيسا للوزراء عقب 
اندلاع حركة ١9‏ تموز يوليو 1941/١‏ وكان موجودا 
انذاك في لندن هو والمقدم بابكر النور ( الذي اعلن 
اختياره ايضا رئيسا لمجلس قيادة الشورة ) 
واحتجزته| الحكومة الليبية وهما في طريقهم| من 
لندن الى الخرطوم بعد هبوط الطائرة البريطانية 
الاضطراري في بنغازي وسلمتهم| للحكومة 
السودانية في 7١‏ تموز يوليو 1991١‏ في أعقاب 
فشل الحركة في اليوم التالي . وقد نفذ حكم 
الاعدام فيه رميا بالرصاص بعد محاكمة سريعة . 


فاروق القدومي ( ابو اللطف ) 
مها 0 ) 


مناضل عربي فلسطيني أحد مؤسسبي حركة فتح . 
من مواليد قضاء نابلس . درس الابتدائية والثانوية في 
يافا. التحق عام ١959‏ بالجيش الاردني بسبب 
الحاجة المادية ثم تركه بعد عام واحد للعمل في 
السعودية ( شركة ارامكو وسكة الحديد ) حتى عام 
4 . اتم دراسته الجامعية في الجامعة الاميركية 
بالقاهرة 4 ١558-1١95‏ حيث انتسب لصفوف 
حزب البعث العربي الاشتراكي . ولدى تخرجه عمل 
مدة ستة أشهر في مجلس الاعمار الليبي ثم في وزارة 





فاسكو دي غاما 





الزيت والمعادن في السعودية ثم عمل في الكويت حتى 
عام 19477 . أسس مع بعض المناضلين الفلسطينيين 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني ( فتح ) 1١94548‏ 
4 واصبح عضوا في لجحنتها المركزية فيم| بعد . 
رشحته فتح لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عام ١474‏ . واقام في الاردن واعتقل في 
ايلول - سبتمبر 19417١‏ . واصبح رئيسا للدائرة 
السياسية في منظمة التحرير منذ عام 1917 . وقد 
مثل فلسطين بهبذه الصفة في العديد من المؤمقرات 
والمحافل الدولية وهو يتولى أمانة سر اللجنة المركزية 
لفتح . التي تعتبر الحيئة العليا للحركة » كم يتولى 


مسؤولية تدريب الكوادر . 


فاسكو دي غاما 
حوالى (٠545١5-1؟165١)‏ 





038 ع0 م1735 


بحار ومكتشف برتغالي . قام باكتشاف طرق 
بحرية عديدة كان اهمها طريق رأس الرجاء الصالح 
الذي يصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي مرورا 
بجنوب القارة الافريقية وذلك في رحلته التي قام بها 
عام 17 ١544‏ وكان لاكتشافاته هذه الأثر 
الأعظم على تطور التجارة العالمية وبالتالي على تطور 
العلاقات السياسية الدولية السائدة انذاك . 


ولد فاسكودي غاما في عائلة نبيلة عام ١57‏ ثم 
درس الحساب والملاحة البحرية واستلم مناصب 
متعددة في البحرية البرتغالية وذلك حتى توليه لقيادة 
الحملة البحرية الاستكشافية والتيى امر بارسالها ملك 
البرتغال مانويل الأول وذلك من اجل اكتشاف طرق 
بحرية تسيطر فيها البرتغال على التجارة مع الهند 
وتنافس فيها السيطرة العربية على المحيط الهندي . 


وقد انطلق فاسكو دي غاما على رأس حملته من لشبونة 
في عام ١491‏ ووصل فيها حتى الهند عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح . وذلك باعتماده على كشافين افارقة 
وعرب ثم انتهت الحملة بعودته الى لشبونة عام9 ٠١149‏ 
وكان من نتائجها ان زادت الاطماع الاستعمارية 
للبرتغال فبعث الملك مانويل الأول بحملة بحرية 
عسكرية مؤلفة من ١7‏ سفينة الى الهند . وقد صد اهنود 
وبدعم عربي هذه الحملة ببسالة وقتلوا عددا كبيرا من 
البحارة البرتغاليين . وهكذا فشلت الحملة البرتغالية 
فشلا ذريعا فكان ان اوكل الى فاسكو دي غاما قيادة 
اجل تحقيق مالم تحققه الحملةالفاشلة .وبدأت الرحلة 
الثانية لفاسكو دي غاما الى الهند عام ١5٠”‏ وعبرت 
رأس الرجاء الصالح ثم المحيط الهندي حتى وصلت 
الى بحر العرب فسيطرت على مركب تجاري عربي 


وبأمر من ديغاماء تم قتل جميع ركابه البالغ عددهم , 


٠‏ شخص بمن فيهم النساء والأطفال ثم احرق 
البرتغاليون المركب العربي فكان هذا الحادث سببا في 
اشعال حرب بحرية بين السفن العربية والبرتغالية 
والتى اضطرت تحت الضغط القوي للبحرية العربية 
الى الهروب شرقاء فوصل دي غاما بحملته المتعبة 
والمبكة الى مدينة وغوا» (008) في الحلد وبعد 
استراحة قصيرة عاد أدراجه الى البرتغال فوصلها في 
نهاية عام ١6٠1‏ . وبعد وصوله الى لشبونة تنقل دي 
غاما في عدة مناصب عسكرية ونعم بحياة عائلية مترفة 
مع زوجته واطفاله الستة .وقد استمر في محاولاته باقناع 
الملك مانويل الأول بارسال حملات بحرية استعمارية 
الى الهند الا ان مطلبه لم يتحقق الا بعد موت الملك 
مانويل وتسلم الملك جون الثالث السلطة. اذ عينه 
ذلك الاخير نائبا عنه في الهند عام ١١574‏ فوصل دي 
غاما الى غوا في ايلول ‏ سبتمبر من العام نفسه حيث 
عاجلته المنية في كانون الأول ديسمبر /14؟3151. ثم 
نقلت رفاته الى البرتغال عام 4 . ويعتبر فاسكو 
دي غاماء اضافة الى كونه بحارا ومكتشفا . احد بناة 
الامبراطورية البرتغالية . 





فاشودة , حادثة (/149) 


حادثة تاريخية فتحت اعين المصريين امام حقيقة 
التواطؤ الفرنسي ‏ البريطانٍ لتقاسم النفوذ 
الاستعماري في العالم وبينت خطأ الاعتماد على 
التناقضات الثانوية بين المستعمرين لحل المشكلة 
الوطنية وتحقيق الاستقلال . 

وفاشودة مدينة في اعالي النيل ( كودك حاليا ) . 
تقع على ملتقى الطرق بين الخرطوم والحبشة وبين 
جنوب السودان . كانت خخاضعة للسيطرة المصرية من 
عهد الخديوي اسماعيل حتى اخلاء الحيش المصري 
للسودان في ١18815‏ عقب الثورة المهدية . احتلتها 
فرنسا بحملة من الحنود الستغاليين يقودهم الكابتن 
مرشان في تموز ‏ يوليو18944 . وكان كيتشتر اعاد فتح 
السودان بالحيش المصري . احتجت بريطانيا على 
فرنسا باعتبار فاشودة أرضا مصرية وسار كيتشتر 
بحملة فرفع العلم المصري هناك وتخاذل الفرنسيون 
وانسحبوا في ك' ‏ ديسمبر . بعد ان اوشكت الحرب 
ان تقع بين الدولتين . كان للحادث وقع سياسي 
عميق في مصر اكسب الحادث اهميته التاريخية » دل 
على ان فرنسا اعجز من ان تعارض بريطانيا في 
احتلالها مصر والسودان . وأوهن من أن تساند 
المصريين كما كان يرجوه مصطفى كامل وقتها . 
وبذلك فقد طرحت المسألة المصرية وعلاقة مصر 
بالسودان على بساط البحث ؛ فضلا عن انها ادت الى 
تخلى فرنسا عن اطماعها في منطقة أعالي النيل . 
(انظر : مصرء النبذة التاريخية ) . 


الفاشية ( او الفاشستية ) 
ا | 


11 
الفاشية بمعناها الحرني هى الحركة التى اسسها بنيتو 
موسوليني في ميلانوني 19 مارس - اذار ١919‏ 
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الفاشية 


( مبتدئا بأعداد من قدامى المحاربين وقدامى النقابيين 
الثوريين ) وهي النظام السيابيى الذي فرضه على 
ايطاليا بعد وصوله الى السلطة في "١‏ اكتوبر ‏ تشرين 
الأول 1977 . لكن الفاشية هي كذلك اسم عام 
يطلق على الايديولوجيات والحركات السياسية وانظمة 
الدولة التي تتخذ موقفا قوميا متطرفا وتجنح الى التسلط 
والعسكرة والتوتاليتارية : كالكتائب الاسبانية التي 
اسسها خوسيه انطونيو بريمو دي ريفيرا , والحركة 
الركسية البلجيكية الى اسسها ليون ديغرينيل ومنظمة 
حرس الحديدي التي اسسها كودريانو في رومانيا . 
وحركة اوسوالد موسلي في بريطانيا والحركة الفرنسية 
ا والتضيامن الفرشى بفرسنا وسؤاعامن الخركات الى 
شهدا اوروبا-:يخاصة -.يين جاية الخرب العتالية 
الأولى ونباية الحرب العالمية الثانية . 

وقد جعلت الذكرى التي تركتهاالنازية 
الألمانية . المقترنة بأهوال الحرب العالمية الثانية , 
الفاشية تبدو وكأنها ضلالة من الضلالات . وفي 
جميع الأحوال النقيض الباشر للديموقراطية 
والاشتراكية . 

غير ان الواقع هو ان الفاشية كما ظهرت في 
العديد من البلدان بدت وكبأما تمتلك عددا من 
السمات المشتركة مع الايديولوجيات والحركات 
والأنظمة التي تندد بها . وبعبارة اخرى فإن القومية 
والروح العسكرية وتقديس العمل وهاجس تحقيق 
أرقام قياسية في الانتاج الاقتصادي وشاغل تنمية 
الانجازات الاجتماعية والسياسية وزيادة الإنسال 
والتصميم عتل اداه وكبوين الشبينة ويفا 
جديدا » وسيطرة الحزب الواحد على السلطة 
والحياة السياسية والاعجاب المطلق والولاء الكامل 
للزعيم القومي .. كل ذلك ليس قصرا على 
الفاشية . فبعض سمات الفاشية ظلت قائمة بعد 
انبيار الانظمة التى ادعتها . انها اذن ظاهرة قد 
تكون أعمّ مما يبدو للوهلة الأولى لأنها ربما كانت 
تمثل احدى النزعات العميقة في حضارة القرن 
العشرين . 





الفاشية 


والقساسم المششرك الذي جمغ بين غتلف 
الحركات الفاشية ربما كان الفكر السيابى والسياسة 
العامة والتنظيم والاخلاق السياسية  .‏ ' 
أولا : السياسة والفكر السياسي 

تحدد المذاهب الفاشية نفسها رفض مبادىء 
الليبرالية التقليدية وإدانة المؤسسات وطرق عمل 
الديموقراطية البرلمانية وإعادة النظر في قيم المذهب 
الفردي التي نشأت حول فكرة الحق الطبيعي 
وأفكار القرن الثامن عشر السايسية . وهكذا تبدو 
الفاشية وكأنها رفض للنظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي قام بالتدريج في القرن التاسع 
عشر في تختلف المجتمعات الغربية والذي كانت 
اهم سماته اعتماد البرلمانية وتعدد الاحزاب 
وضمان الحقوق والحريات الفردية و« ترك الحبل 
على غاربه » في الاقتصاد . الا ان الفاشية كانت 
ترفض بذات الحدة والعنف الاشتراكية الماركسية 
وتتبنى موضوعات ومبادىء عدة مناقضة لحا مثل : 

أ) تقديس القيمة القومية بصفتها القيمة العليا 
في الاولويات السياسية وهذا امر يعني تعزيز وحدة 
وتماسك الأمة في الداحل ونشر عظمتها وقوتها في 
الخارج . 

؟ ) اقامة دولة قوية واعتبار سلطة الدولة مقدمة 
على حريات وحقوق الاشخاص . 

ج ) التأكيد على ضرورة قيام نظام اجتماعي 
جديد يوثق رباط الفرد بالجماعة وينبي استلابات 
الوضع البروليتاري . 

د) تقديس الزعيم » الرجل الذي ارسلته 
العناية الالهية لقيادة الأمة وانقاذها. ويجسد 
بشخصه الجماعة القومية كلها. (الفوهرر. 
الدوتشي » الكوديو . . 
اشياكل التنظيمية 

تختلف اهياكل التنظيمية للحركات الفاشية عن 
هياكل مختلف الاحزاب السياسية التقليدية 
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« البرلمانية ») من حيث مركزيتها الشديدة وتشديدها 
على الانضباط ومن حيث هياكلها ال حرمية التراتبية 
حيث يتركز جماع السلطة ومصدرها وأهل المسؤولية 
لدى الرئيس الاوحد في اعلى الهرم ذلك ان هذه 
الحركات كانت تهدف دائ! لأن تكون بمشابة جيش 
مقاتل داخمل المجتمع المدتي للامساك به وخخدمة 
لايديولوجيتها . وهذا فإنها تقدم للناظر اليها كافة 
شماث النسعة السكرية : الدرة الموجيلة: 
والعلم » والشارات والطقوس ( التحية 
الاستعراض ) . خاصة وانها كانت تعتبر العف 
وسيلة طبيعية من وسائل العمل السياسي . لاسيا 
وأنها كانت تهدف . على الأقل في المدى البعيد, 
الى احتكار النشاط السياسى والاستثثار بالسلطة 
والامساك بكافة مقاليد الدولة وتحويل ايديولوجيتها 
ال ابديوليخية :التلدولة:والأمنة جعاف.. بزياذا المعل 
يصفها البعض بأنها توتاليتارية . 

يبقى ان الفاشية لا تهدف الى إيجاد نظام سياسي 
واجتماعى جديد وحسب . بل وكذلك الى انشاء 
انبا جدكد معدلق باختلاق خاضة وب فنا 
متميزة . 

والقيم التي يمجدها الفاشيون هي قيم البطولة 
الحربية والطاعة والانضباط والتوق والكفاح وانكار 
الذات والوفاء والرفقة والتضامن الي هي قيم 
المقاتل والمكافح . إنه انسان ينذر نفسه للكفاح 
والتضحية : « امنوا واطيعوا وقاتلوا» كما كان يقول 
موسوليني . انها دعوة لا محل فيها للسعادة الفردية 

ومتع الحياة الخاصة . 

الى جانب هذه القيم هناك الشباب رمز التجدد 
والطاقة الخنلاقة ورمزر قوى الحياة. ولهذا فإن 
الفاشيين كانوا ينظمون الفتيان في حركات شبه 
عسكرية ويغذلُونهم بأفكارهم وبعظمة الأمة ١‏ اني 
أتسلم الطفل من المهد وأعيده الى البابا بعد 
الموت »كما كان يقول موسوليني ‏ وهناك التاريخ . 
الذي هو موثل المبادىء القومية من جهة والمرجع 





الفاشية 





الذي يحدد توجه الحركة الفاشية لأنها تسير في 
« وجهة التاريخ » ولأنها « ثورة القرن العشرين » . 
مالا تتفق عليه كافة الفاشيات 
غيران الفاشيات يتميزبعضهاعن 
بعض بفروقات هامة احيانا تعود الى النشأة 
التاريخية لكل منها . ذلك ان الحركات الفاشية 
ظهرت في بلدان مختلفة وني اوقات مختلفة بين 
89 و1948 وني ظروف متباينة . وهي بالتالي 
تحمل سمات مواريث سياسية وايديولوجية متنوعة 
تنوع البلدان التي ظهرت فيها . وهكذا فإن كثيرا 
من الباحثين لاحظوا الطابع الايطالي الخاص 
للفاشية الموسولينية واخرين تحدثوا عن المصادر 
الالمانية المحضة للنازية الهتلرية الخ .. وهذا كله 
ترك أثره بطبيعة الحال بحيث اننا نجد مثلا ان 
مسألة العرق والعنصرية لا تحتل ذات المكانة لدى 
كافة هذه الحركات . فالعنصرية اساسية في 
ايديولوجية الالمان النازيين . فهتلر لا يركز شأن 
موسوليني ‏ على الدولة ( كل شيء في الدولة ولا شيء 
خارجها ) بل على المحتد العنصري او العرقي مما 
يجعله يؤكد على ضرورة نقاء العنصر الاري 
وتخليصه من الشوائب المفسدة واهمها « الشائبة 
اليهودية » وهذا فإن معاداة السامية لا تظهر بذات 
الحدة في مختلف الفاشيات الاوروبية . 

لذلك'فليس للحركات الفاشية إذن موقف واحد 
ازاء المشكلات الدينية . فاذا كانت النازية شديدة 
العداء للكنائس المسيحية . الا ان ذلك لم يكن 
موقف الكتائب الاسبانية ولا الحرس الحديدي 
الروماني . 

ومن جهة اخرى فإن التكوين الاجتماعي هذه 
الحركات ليس واحداء بمعنى ان النسب المسوية 
للتوزع الاجتماعي والطبقي لعناصرها لا يختلف 
بين حركة واخرى وحسب ء. بل انه يختلف داخل 
كل حركة منها بحسب المراحل التاريخية التي تمر 
فيها . وهكذا مثلا فإنه اذا كان ثمة غلبة فلاحية 


أاه4: 


داخل الفاشية الرومانية فإن العنصر العمالي غالب 
داخل الفاشية النروجية وكذلك فإن درجة المعارضة 
الثورية ليست واحدة في هذه الحركات . فبعضها 
دخل في مواجهة عنيفة مع الاحزاب المحافظة في 
حين ان بعضها كان يقدم نفسه كمدافع عن النظام 
الاجتماعي التقليدي ويلحق عمله بعمل القوى 
المحافظة التقليدية . اما الفاشية الايطالية فكانت 
في بدايتها قريبة من ايديولوجية النقابوية الثورية ثم 
بدأت تظهر بعد ذلك كضامن للنظام الاجتماعي 
المهدد . وني جميع الاحوال فإن الفاشية كانت 
تتجاوز الصراع الطبقي رأس الموضوعات الماركسية 
وتقول بضرورة دخول الاجراء ومستخهدميهم 
( بكسر الدال ) ضمن تنظيم مهني واحد . 

وفي النهاية تبدو الفاشية لمؤرخي الافكار 
السياسية .» كخلاصة لمختلف التيارات الفكرية 
التي سادت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين : القومية . معاداة الفسردية . معاداة 
الليبرالية ومعاداة العقلانية . . . وهى مهذا المعنى 
تتصل مباشرة بحركة اعادة النظر التي هزت 
الوجدان الاوروبي قبل الحرب الكبرى الأولى 
ففلسفات الحدس والعمل . وتمجيد المعنى المأسوي 
للحياة والعقائد القومية والمعادية للديموقراطية 
ستمتزج كلها ممهدة الأرض للفاشية . 

اما علماء الاجتماع فيربطون نشأة الفاشية 
بالأزمات الحادة الى هزت المياكل الاجتماعية في 
المجتمعات الأؤروية اثر المحرب الكبرى الأولى 
وبأزمة عام 1474 . ويركز هؤلاء على الفئات التي 
انتظمت في الحركات الفاشية : قدماء المحاربين 
الذين لم يستطيعوا الاندماج في الحياة المدنية وفئات 
البرجوازية الصغيرة والمتوسطة التى كانت تخشى ان 
تتحول الى فئات عمالية ٠‏ 00 

اما الماركسيون فكانوا يرون في الفاشية نمثلا 
لرأس المال الكبير وهاجموها على أساس عدة 
امور: حظرها للاحزاب الشيوعية واضطهادها 





الفاشية الاجتماعية 





للشيوعيين » رفضها للصراع الطبقي ودعوتها 
لتعاون طبقي ترعاه الدولة » قهرها للطبقة العاملة 
بالغائها النقابات . نخبويتها وعنصريتها 
وشوفينيتها ٠‏ امبرياليتها وتوسعيتها كما اظهر ذلك 
العدوان الالماني والايطالي والياباني في الثلاثينات 
وإناناطرت العالية الفانية . بل أن الفاشية 
اصبحت» حسب اقلام الماركسيين » صنو معاداة 
الماركسية ومرادفها بحيث ان الاشتراكية 
الديموقراطية اصبحت توصف عندهم بالاشتراكية 
الفاشية . 


الفاشية الاجتماعية 
تزواء5ة 50131 


لق50 عمرواعمة1آ1 

تعبير تحقيري استخدمه الشيوعيون بشكل عام 
وذلك للحط من قدر الاحزاب الاشتراكية والاحزاب 
الديمقراطية الاشتراكية في الدول الرأسمالية وبشكل 
خاص في ايطاليا والمانيا واسبانيا . وقد انتشر هذا 
التعبير في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية » وقد ادعى الشيوعيون بأن هذه الاحزاب 
تتنكر للاشتراكية العلمية الصحيحة وان اراءها 
وتطبيقاتها العملية متناقضة مع الاراء والتطبيقات 
العملية للاحزاب الشيوعية وكنتيجة لذلك فقد 
توجب على الاحزاب الشيوعية ان لا تحاول اقامة او 
الاشتراك بما سمي في ذلك الوقت « بالجبهات 
المتحدة » مع احزاب يسارية اخرى وذلك كممارسة 
مبدئية وكتظاهرة شعبية في المناسبات الانتخابية » وقد 
انتهج هذا الاسلوب لأول مرة ف الحزب الشيوعي 
الالماني الذي ابتكر الشعار الشعبي القائل : « اطردوا 
صغار الفاشيين الاجتماعيين خارج حديقة الأطفال » 
ثم ظهر هذا الشعار في وثائق الأنمية الثالثة حتى قام 
ستالين بنشره وتعميمه في اوائل الثلاثينات . لكن 


هذا الشعار ما لبث ان استبعد في منتصف الثلاثينات 
عندما قبل ستالين سياسة تأليف «١‏ الحبهات الشعبية » 
مع الاحزاب الاشتراكية ‏ الديمقراطية للاتحاد في وجه 
الخطر الفاشي الحقيقي المتفاقم . 


الفاشيون الايطاليون الجدد 

حركة تشكلت ف ايطاليا عام 17 وضمت 
العناصر التي بقيت على ولائها للفكرة الفاشية . 
القديمة وتستمد التأييد من العناصر التي تشعر بمرارة 
الحزيمة فضلا عن تلك التي تحقد على الشيوعية . 
( انظر : الفاشية والحركة الاجتماعية الايطالية ) . 


فاضل الجمالي 


انظر : محمد فاضل الجمالي 


الفاطميون 


فافن اس اس 
5ك مع 17/1 


جهاز قمعي نازي ضم ألمانا وأوروبيين . وقد 
شكلت م الفافن اس . اس » . اي الجناح العسكري 
المحض ل ١‏ النظام الأسود » (مزمم 070:6) الذي 
انخرط فيه اكثر من خمسمائة الف من الأوروبيين غير 


الألمان . التنظيم العسكري الأكثر عدداً بين تنظيمات 
الجيش المتلري المعروف باسم جيش الحماية 
(55 1125344 ويرجع تاريخ تأسيس هذا الجهاز 
الى عام 14 حين استولى هتلر على الحكم وعمد 
ضمن عملية اعادة بناء جيش الماني قوي . الى انشاء 
كتيبة من المشاة في اذار ‏ مارس ١477‏ ء. ضمها الى 
حرسه القاض واسماها (اسن.اسس 
لايبستاندرات » ٠»‏ ووضعها تحت امرة البافاري 
« سب ديترش » . والى جانب ذلك تشكلت وحدات 
أعدت للقيام بخدمة السياسة النازية العامة ووزعت 
على الاقاليم «لاندر» ووضعت تحت أمرة مسؤولي 
الحزب المحليين ؛ وكانت هذه الوحدات المعروفة 
باسم « بوليتيش بريتشافتن » مكونة من متطوعين 
يدرمهم ضباط من الجيش تحت اشراف كادارات 
منظمة ال «اس .اس » العامة . هذا الطابع 
العسكري وغير السيامي لفت انتباه « هنريخ هيملر » 
الذي رأى في ذلك نواة لجيش سياسي تابع لل 
« أس. أس ». فحاول اقناع الفوهرر باعطائه 
الامكانيات اللازمة لإنشائه ؛ وبالفعل. سمح له 
هتلر بزيادة التجهيزات والتسليح والعدد ولكن دون 
القبول بالتخلي عن الفكرة الاساسية . التي كانت 
تقضي بتكوين تنظيم عسكري طليعي بالدرجة 
الأولى . 


وفي ١5‏ أذار -مارس من عام ه191 . اعلن هتلر 
عن تأسيس جيش ١‏ الفيرصاخت اليحل محل جيش 
« الرايخ فهر » الذي كانت جمهورية «فايمر» قد 
اسسته واعاد فرض الخدمة العسكرية الاجبارية . 
وني نفس الوقت . قرر تأسيس ال « أس . أس فيرفو 
غونغشتروب » (5571) لتكون نواة لفرقة ال 
«اس .اس » المقيلة والتي ضمت ال «اس. اس 
لايبشاتاندرات » وال «١‏ بوليتش بريتشافتن » . وقد 
أحدث هذا القرار استياءً عميقا على مستوى القيادة 
العليا التي كانت لا ترضى بوجود وحدة مقاتلة خارج 
سلطة الجيش ٠‏ ونتج عن ذلك صراع خفي ودائم ما 


فافن اس اس 


بين هيملر والقيادة العليا 4+ رفض هتلر » لدوافع 
انتهازية ولعدم اطمئنانه إلى قوة نظامه بعد. أن 
يحسمه . غير أنه سمح بدافع من حذره بزيادة تدريجية 
للمعدات . وهكذا فقد كانت الفرق الأولى » التى 
دخلت فيا بعد الى « سار بروك » اثناء « اعادة تسليح 
رينانيا » في اذار- مارس 1975 » تابعة لفرق ال 
واس .اس لايبشتاندرات ادولف هتلر » : 


كان تجنيد اعضاء « الفافن اس . اس » بخضع 
لمعايير جسدية وعنصرية .فمثلاكان يفترض انيكون 
طول الفرد ١١‏ سنم كحد ادن في اللاييستاندرات » 
أما في الكتائب الاخرى فكان يكتفى ب ١75‏ سلم . 
وقد أريد لهذه الوحدات ان تضم النماذج الأكثر 
( نقاء » ف العرق الالماني ؟ ورغم طول مدة التطوع 
فقد كان المرشحون للدخول كثرا : وكانوا يختارون 
أساسا من بين منظمات الشبيبة الهتلرية ومن بين 
الفلاحين (90/) الذين استمالتهم مهنة لا وجود 
للفروق الاجتماعية فيها . أما المدنيون والبرجوازيون 
فقد كان عددهم ضثئيلا نسبيا . وكان التدريب يعتمد 
على ابراز المزايا الحسدية وتئميتها فكان على الضباط 
والعناصر ان يمارسوا شتى انواع الرياضيات القتالية » 
الفردية منها والجماعية . والتمارين على اطلاق ذخائر 
حية » وفي بعض الأحيان كانت التمارين تؤدي الى 
الموت ؛ وكان هيملر يرى أن من شأن هذا التدريب 
الواقعى ان يحد من عدد ضحايا الحرب مستقبلا . 
عن إن ما كان عير الك «(أضو امن »عن عبترهاامن 
ا النظمات هو التثقيف السياسى . والتشريب 
العقائدي اللذان كانا بمستوى أهمية التدريب 
العسكري . 

وني أثناء الحرب العالمية الثانية . كانت الخسائر 
بين افراد الفافن اس . اس تفوق نسبياً في الغالب 
الخسائر التي كان يتكبدها « الفيرماخت »؛ أي اليش 
الننظاصض © بسيق :اماس" الممموو التق كاتا 
يبدونه . اضافة الى ذلك فقد كانوا يعتبرون انفسهم 
من النخبة الآرية فراحوا يبحثون عن الشهرة والبطولة 





الفالاشا 


وفقا للمبادىء الى تلقوها , وكان لهم شعور بالانتهاء 
الى عرق متفوق محتقرين وكارهين كل من هم « دون 
الرجال » كاليهود والسلاف . وقد برهنلوا عن 
اخلااص مطلق للميادىء النازية 0 وطاعة عمياء 
للأوامر المعطاة 7 واستمسر تعلاد( الفافن 
اس . اس » , طيلة الحرب . في الازدياد حتى بلغ م7 
فرقة يحارب في صفوفها مواطنون من ١7‏ أمة . وفي 
عام 14457 ء رفضت محكمة نورنبرغ أن تفصل ما 
منظمة « الاس اس . العامة » . ولكن تبين اليوم . 
أن اغلبية افراد « الفافن » كانوا يعيشون منعزلين , 


الفالاشا 
| 


طائفة هودية اثيوبية ذات معتقدات خاصة 
مختلفة عن سائر الطوائف اليهودية . ويطلق 
الاثيوبيون على ابناء هذه الطائفة اسم 
«الفالاشا». الذي يشتق من كلمة « بالاش » 
العبرية » ويعني المهاجر والبدوي في ذات الوقت . 
اما هم فيطلقون على أنفسهم اسم « بيتا اسرائيل » 
وتعني « قبيلة اسرائيل » . 

قدر عدد ١‏ الفالاشا» في اواسط الثمانينات 
بحوالى ١6‏ الف نسمة . وهم يعيشون من الزراعة 
والرعي والعمل في بعض الحرف اليدوية . 

ما يزال اصل «١‏ الفالاشا » غامضاء ففى حين 
يزعم عدد من العلاء اليهود الصهاينة أنهم 
يتحدرون من نسل الملك سليمان والملكة بلقيس 
حيث هاجروا الى اثيوبيا منذ حوالى ثلاثة الاف عام 
بقيادة الامير مينيليك . يؤكد علماء اخرون بأن 
« الفالاشا» هم افراد قبيلة افريقية اعتنقت اليهودية 


165 


عن طريق اليهود الذين هاجروا الى مصر عبر البحر 
الاحمر . 

ويقول البروفسور جوزيف طوبيانا الاختصاصي 
في الحضارات الافريقية في حديث له الى صحيفة 
«لوماتان » الفرنسية الصادرة ف الخامس من كانون 
الثاني - يناير 1946 . أن « اصل الفالاشا الاسود 
وفهمهم الخاص جدا للدين اليهودي يؤكد بأنهم افراد 
قبيلة اثيوبية اعتنقت الدين اليهودي بعد ان ادخلوا 
عليه تعديلاات تتناسب ومفاهيمهم المستمدة من 
وسطهم وبيثتهم )١‏ : 

ويضيف البروفسور طوبياناان الفالاشا 
يتحدرون بالاساس من «١‏ الأغاوا ) وهو اقدم شعب 
سكن شمالي اثيوبياء وذلك قبل ان تخضع هذه 
المناطق لحكم الساميين الذين ججاءوا من اليمن اثر 
انيار مملكة سبأ وتأسيسهم لمملكة « الأقسوم » . 
ويتابع البروفسور طوبيانا قائلا ان هذه المملكة 
اخبارت في القرن الرابع الميلادي اثر خلافات عنيفة 
بين القبائل التي انشأتها. ومنذ ذلك الحين توزع 
شعب ١‏ الأغاوا » بين ثلاث ديانات رئيسية : 
القسم الأول اعتنق المسيحية الارئوذكسية . القسم 
الثان هاجر الى منطقة اخرى اسمها « البابان» ., 
اما القسم الشالث فقد اعتنق اليهودية واقام في 
منطقة « الغوندور » . وقد بقي « الفالاشا » في هذه 
المنطقة حتى تاريخ تبجيرهم الى « اسرائيل » في 
اوائل العام 86 . 

وللدلالة على صدق مقولته هذه يؤكد البروفسور 
طوبيانا انه لمذا السبب بالذات لا يعرف 
« الفالاشا » اللغة العبرية اطلاقا. وهم يتكلمون 
اللغة الامهرية بعد ان اندثرت لغتهم الاصلية 
المسماة باسمهم « الغويانا » . 

أما الرخالة « جيمس بروس » الذي اكتشف 
وجود « الفالاشا » في أثيوبيا وعرّف العالم الغربي 
بهم من خلال كتابه المؤلف من خمسة مجلدات 
واسمه « الرحلات لاكتشاف منبع النيل » » فيقول 








الفالاشا 





في كتابه هذا ان « الفالاشا» اصابتهم الدهشة 
عندما عرفوا ان هناك يهودا آخرين موجودين في هذا 
العالم . فقد كانوا يعتقدون طوال اكثر من الفي عام 
بأنهم اليهود الوحيدون في العالم . كما كانوا يعتقدون 
بأن كافة اليهود من السود . 

لا يعرف «١‏ الفالاشاء» كتاب «التلمود» ولا 
يعترفون به » وكتابهم المقدس هو نسخة محورة من 
٠‏ التوراة» مكتوبة باللغة الامهرية. ويقول 
الباحثون الغربيون ان ديانة الفالاشا هي شكل 
قديم من اليهودية المعدّلة وفق بيثتهم » وشعائرهم 
بدائية ولا تمت بصلة الى الشعائر اليهودية 
السائدة . ومن الواضح ان ديانة « الفالاشا» 
تأثرت بالديانات الاخرى السائدة في اثيوبيا . فقد 
اخذوا من المسيحية الارتباط المباشر برجال الدين 
حيث يأخذون الاوامر والتعليمات من الرهبان 
والراهبات ويمارسون سر « الاعتراف » . واتخذوا 
من الاسلام تعدد الزوجات . كما تبنوا بعض 
التقاليد المستمدة من الوسط الزنجى الوثنى المحيط 
بهم مثل خختان النساء في الوقت الذي لا يختنون فيه 
الرجال ى) هو متبع لدى سائر اليهود . 

اول اتصال بين الفالاشا وسائر اليهود تم في 
القرن الخامس عشر ميلادي . حيث اشار حاخام 
القاهرة في ذلك الزمن في كتابات له الى وجود 
اتصالات بينه وبين « يهود لهم عادات غريبة في 
أثيوبيا ». ولكن هذه الاتصالات لم تأخذ طابعا 
جديا الا بعد قيام الحركة الصهيونية . غير ان 
تجاوبهم مع هذه الاتصالات كان ضعيفا . وني عام 
64 سافر الى منطقة « الغوندور» حيث يقيم 
الفالاشا عضو في الحركة الصهيونية العالمية اسمه 
ماك فيتلوفيتش بعد ان حصل على مساعدة مالية 
من البارون اليهودي ادموند دي روتشيلد وحاخام 
باريس زادوك كوهين . 

وبعد اقامته حوالى العام بين « الفالاشا» 

بعث فيتلوفيتش برسالة الى الحاخام حاييم ناحوم 
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قال فيها انه متأكد من انه « لا يوجد دم بهودي 
لدى الفالاشا». واضاف في رسالته ان 
« الفالاشا » سعداء حيث هم ولا يفكرون بالهجرة 
الى الخارج على الاطلاق . واكد انه من غير المفيد 
تعليمهم اللغة العبرية وتعاليم اليهودية الحديثة . 

وعندما قام الكيان الصهيوني عام انشأ 
بمساعدة من الامبراطور هيلا سيلاسى حوالى 
الخمسين مدرسة في منطقة « الفالاشا » من اجل 
تعليمهم العبرية واليهودية الحديثة ولكن هذا 
النشاط لم يلق اقبالا من ابناء « الفالاشا» واد 
ينحسر الى ان تم اقفال اخحر مدرسة في اواخسر 
الستينات . وبعد ان باءت هذه الجهود بالفشل نشأ 
لدى قادة الحركة الصهيونية العالمية واسرائيل وكبار 
حاخاميي اليهود قناعة بعدم جدوى النشاط بين 
الفالاشاء ووصل الامر ببعضهم ‏ من أبرزهم 
اسرائيل ياشابهو وهو رئيس سابق للكنيست 
الاسرائيلٍ ‏ للدعوة الى اسداء النصيحة للفالاشا 
بضرورة حل مشاكلهم عن طريق اعتناق 
المسيحية . 


ولقد بقيت المراجع الدينية اليهودية تعتبر 
« الفالاشا» غير يهود حتى العام 1417 , عندما 
اعلن كبير حاخامبي طائفة اليهود السفارديم ف 
اسرائيل اوفاديا يوسف ان اصل ١‏ الفالاشا » يعود 
الى قبيلة و الدان » الضائعة والتي هي احدى 
القبائل الاثنتي عشرة التي يتشكل منها اليهود . وني 
العام 191 نجحت جهود اوفاديا يوسف في 
استصدار تصريح رسمي من مجلس حاخامبي 
اسرائيل اعترفوا فيه ب « يهودية الفالاشا وحقهم في 
العودة الى أرض الميعاد » . 


ومنذ ذلك التاريخ بدأت جهود الحركة 
الصهيونية تأخذ طابعا منظم| ورسميا من اجل تهجير 
« الفالاشا» الى اسرائيل . ولكن هذه الجهود لم 
تثمر الا في #بجير بضع مئات من الشبان « الفالاشا » 





الفالائج 





الذين اغرتهم الوعود بحياة جديدة مرفهة . 
وفي عام /ا/191 ناقشت حكومة مناحيم بيغن 
تقريرا حول تبجير الفالاشا كانت قد تقدمت به 
الوكالة اليهودية العالمية . وفي هذا التقرير تم 
عرض الجهود والاتصالات التي تقوم بها منظمتان 
صهيونيتان هما : المنظمة البريطاتية لمساعدة 
الفالاشا التي تأسست عام ١4548‏ ويرئسها اليهودي 
البريطاني دافيد كيسلر , والمنظمة الاميركية ليهود 
أثيوبيا المؤسسة عام ١95٠‏ ويرئسها اليهودي 
الاميركي غرانيوم بيرغد . وقد وافقت الحكومة على 
خطة تبجير « الفالاشا» واطلقت عليها اسم 
« عملية موشى ) . وكان من المقدر ان تنفد هذه 
العملية عام 191/4 . عبر اتفاق سري مع نظام 
منغستو هيلا ميريام . ولكن تصريحا لموشي دايان في 
5 شباط ‏ فبراير 1974 في زوريخ قال فيه «ان 
اسرائيل تزود اثيوبيا بالاسلحة » ابطل مفعول هذا 
الاتفاق . 


وبعد ذلك تم ادخمال تعديلات على « عملية 
موشي )2 بحيث اخذت تتم عن طريق السودان 
ومن خلال استخدام مخيمات اللاجئين في جنوب 
شرق السودان . وجاءت موجة القحط والجفاف 
الي اصابت اثيوبيا لتشجع « الفالاشا » على ال هجرة 
هربا من المجاعة التي ضربت المنطقة . 


لقد تم تنفيذ « عملية موشي » بتنسيق مسع 
الرئيس السوداني آنذاك محمد جعفر ثميري . وقد 
اكدت التحقيقات التى اجرتها الحكومة السودانية 
عقب إطاحة الرئيس يري في 7 نيسان - ابريل 
6 تورطه 3 هذه العملية. وبات من الثابت 
ان عدة اطراف دولية. على رأسها الادارة 
الاميركية » دعمت تنفيذ هذه العملية وساعدت 
على تهجير « الفالاشا» خلال الفترة الممتدة من 
اوائل شهر تشرين الثاني نوفمبر 1184 حتى 
اوائل كانون الثاني يناير 1448 الى اسرائيل . 
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الفالانج ( الكتائب ) 
121205 


5عآ رؤع1328ةط2 

الصيغة الاسبانية للحركة الفاشية التى بدأت 
بايطاليا » ظهرت كحركة سياسية عام 1438 أي بعد 
انتصار الحركة النازية في المانيا وكان مؤسسها خوزيه 
انطونيو بريمودي ريفيرا ديكتاتور اسبانيا ١19517‏ 
١‏ الذي عطل الحياة النيابية وصادر الحريات 
وضرب الحركة الثورية الاسبانية بعنف . ولقد حاول 
الملكية في اسبانيا . وعللى الرغم من إعدامه على يد 
الجمهوريين عام 1485 فإن الجنرال فرانسيسكو 
السيامي الشرعي الوحيد في اسبانيا فبايعه هذا الحزب 
بالزعامة وان أظهر بعض المواقف الليبرالية المعتدلة 
فرانكو المغالية . وقد ضعف وضع الحزب ونفوذه مع 
الأيام ولاسيم| بعد وفاة فرنكو وقيام عهد من 
الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية . 
( انظر ايضاً : الفرنكوية ) 
فالدهايم 3 كورت 
-1١951(‏ ( 


ناكا , مستعطل 1121 

رجل دولة وسياسي ودبلومامي نمساوي شغل 
منصب السكرتير العام منظمة الأمم المتحدة من 
7 الى 148١‏ . تولى حقيبة الخارجية في النمسا 
من 1958 الى 1937١‏ ء وكان قبل ذلك قد ترأس 
الجنة الفضاء الخارجي (1955) في الأمم المتحدة . ثم 
عهد اليه » في عام 1917٠‏ ء برئاسة وكالة الطاقة 
الذرية الدولية . عرف فالدهايم بنزاهته وعدم 
انحيازه في تمرسه بمسؤوليات السكرتير العام للمنظمة 


”غ2 


1111100ذظضغ 





فالديك روسو . بيار 





الدولية ؛ ففى عهده دعت الجمعية العمومية رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية لإلقاء خطابه الشهير فيها 
عام :/ا9 . 

انتخب كورت فالدهايم رئيسا ل جمهورية النمسا 
في 19485 . فقد رشحه حزب الشعب .» اليميني 
المعتدل » البمثله في معركة +144 الرئاسية ١‏ وسيق 
لفالدهايم ان خاض معركة الانتخابات الرئاسية في 
عام ١‏ .». وكان شعاره يومها «الرجل الذي 
يعرف العالم ويعرفه العالم» . وقد فاز فالدهايم رغم 
الحملة الشرسة التى شنتها ضده الصهيونية العالمية 
متهمة إياه بالتعاون مع النازية وارتكاب جرائم ضد 
اليهود اثناء الحرب العالمية الثانية . 


فالديك روسو . بيار 
1845 -0904) 





ع1 ,للقء1801055 - عاعع11/310 


رجل دولة وأحد أبرز الوجوه السياسية في 
الجمهورية الفرنسية الثالثة . 

ولد فالديك روسوفي مدينة نانت 28132265 
الفرنسية في عائلة كانت تنتمى سياسيا الى التيار 
الجمهوري واجتماعياً الى البورجوازية الصغيرة . 
درس الحقوق واصبح احد ألمع المحامين في مدينة 
نانت . شهرته كمحام فتحت مامه أبواب السياسة 
التي لم يكن ييل اليها بشكل خاص . انتخب في العام 
89 نائبا في البرلمان واحتفظ بهذا المنصب حتى 
العام 684 . شغل منصب وزير للداخلية في 
حكومة غامبيتا 0805]18 (1887-18/81) وتميّز 
بنقده اللاذع لتدخل السياسة والسياسيين في الادارة . 
واحتفظ بنفس الحقيبة الوزارية في عهد وزارة جول 
فيري رع .© رما - محدا1) . وارتبط باسمه 
احد اهم الاصلاحات الاجتماعية التي تمت في عهد 
الجمهورية الثالئة : ففي ١‏ اذار / مارس ١888‏ 


لاه 


صدّق المجلس النيابي على القانون الذي تقدمت به 
حكومة جول فيري والذي افترحه وصاغه فالديك 
روسو وهو القانون المتعلق بالسماح بانشاء النقابات 
المهنية . 

اعتزل لفترة السياسة بعد العام ١8484‏ وتفرغ 
لمهنته الأصلية . في المحاماة » وأصبح ابرز المحامين 
في باريس حيث ربح دعاوى هامة جدا احدثت ضجة 
كبيرة في البلاد ( كفضائح باناما . . ) . لكنه ما لبث 
ان عاد الى ممارسة السياسة » اذ انتتخب » في العام 
44 ممثلا عن منطقة اللوار (©1.015 12) في مجلس 
الشيوخ وترشح لرئاسة الجمهورية لكنه انسحب ف 
الدورة الأولى لصالح فيليكس فور . . 

وفي 7١‏ حزيران / يونيو 1899 » وبعد أزمة 
وزارية دامت عشرة ايام » وفيم| كانت « قضية 
دريفوس ) تهدّد بتقويض دعائم الجمهورية الفرنسية 
دعي فالديك روسو الى تأليف حكومة انقاذ وطبي 
جمهورية. وكان أن ألف حكومة من ستة 
وزراء تقدميين ٠‏ واثنين راديكاليين ووزير راديكالي - 
اشتراكي ووزيرين لم يتوقع احد اشراكهها في الحكومة 
وقد لعبا دورا هاما في وزارة فالديك روسو. وهما 
ميللوران وغاليفيه أ21]14ه0) ]© 38411162880 . 

استمرت حكومة فالديك روسو مدة ثلاث سنين 
وتميزت بحزم فالديك روسوء وبتعاونه مع اليسار 
الفرنبى » وبتصدّيه للحركات المعادية للجمهورية » 
اي لليمين ا طرف الداعي الى اعادة الملكية 
الوراثية . وفي عهد تلك الحكومة حُلْت قضينة 
دريفوس ونال التبرئة من الاتهامات الموجهة بحقه 
وأفرج عنه . 

أما على صعيد الاصلاحات الاجتماعية فقد 
حققت حكومة فالديك روسو بعض المنجزات : 
خفضت ساعات العمل اليومي . انشأت جهازا 
خاصاً لادارة العمل ويجلساً اعلى للعمل واستصدرت 
قوانين متعلقة بالتقاعد للعمال . من جهة أخرى 
اشتهر عهد فالديك روسو بقانون تموز / يوليو١ ١9١‏ 





فالدين . ثوربيورن 





الذي نص على الحدّ من صلاحيات المؤسسات 
الرهبانية وعلى اخضاع هذه الأخيرة للدولة . وفي 
الواقع كان في نية فالديك روسو ان ينتتزع من 
اليسوعيين ادارة التعليم في مدارسهم وجامعاتهم وان 
يشرف على الرهبانيات . لكن التيار اليساري ذهب 
أبعد مما كان يريده فالديك روسو وتحول هذا القانون 
الى حركة معادية للكنيسة . استقال فالديك روسو في 
9 حزيران / يونيو1407 وما لبث ان توفي بعد ذلك 
بسنتين على اثر مرض حل به . 


فالدين . ثوربيورن 
(191395 02 ) 





1201 ,ستل لاجآ 


سياسي سويدي ترأس الحزب الوسطي في عام 
0١‏ . ثم ترأس الحكومة السويدية في 191/1 . 
خلفاً للاشتراكي اولوف بالم . تحدّر فالدين من أسرة 
فلاحية » وعمل في الزراعة وتربية الموائى . متابعا 
دراسته في اوقات فراغه . وقد تمكن هذا العصامي 
من ان يصبح نائبا في ١904‏ وان يلعب دورا بارزا في 
حياة السويد السياسية . 


قاليسا . ليش ١9147(‏ ( 





طعع.آ ,و5ع18/31 


نقابي بولوني وزعيم نقابة التضامن المعادية 
للنقابات الشيوعية الرسمية في بولونيا . 


ولد في بوبوو (20800) في بولونيا ٠.‏ في عائلة 
كاثوليكية فلاحية معدمة. مؤلفة من سبعة 
اشخاص . توفي والده . بعد تحريره من المعتقلات 
النازية . ولم يكن لفاليسا من العمر الا عامان» 
تزوجت امه من عمه بعد عام من ذلك واقاموا في 
منطقة تقع على بعد ٠٠١‏ كلم من العاصمة . 


كان قاليسا يسير يوميا عدة كيلومترات للوصول الى 
المدرسة برفقة اخته الكبرى . لكنه لم يكن لامعا ابدا 
وان كان يبدي ميلا قويا نحو مادة التاريخ التي كان 
يعتبرها مادته المفضلة . ورغم الفقر المدقع فإن قاليسا 
يعتبر تلك الفترة من اسعد فترات حياته » وها يعود 
الفضل في توجيهه نحو العمل المهني . كمحاولة لحل 
المشكلة الحياتية . 

لعبت الام دورا اساسيا في حياة كاليسا . فزرعت 
فيه حب العمل واحترام الدين » وهذا ما عبر عنه 
والتزم به طوال حياته . 

دخل عام ١908‏ مدرسة داخلية في ليبو هنآ 
وخرج بعد سنوات ثلاث حاملا شهادة ميكانيكي 
زراعي » فعمل في أحد المصانع قبل ان يطلب 
لخدمة العلم . امضى سئتين في الخدمة العسكرية 
(1955- 19564) في كوزالين مثلم 22ه>]1 وتخرج 
برتبة عريف . 

هاجر كغيره من ملايين الفلاحين . نحو المدينة 
فعمل في مجمع لينين فٍ دانتزيغ 10801218 سنة 
17 فكان متحمسا للافكار الاشتراكية راغبا في 
إعادة بناء بولونيا الجديدة . 


تزوج عام ١4594‏ من بائعة زهور من اصل فلاحي 
ايضا ء وبدأ مسيرة طويلة مليئة بالمصاعب 
والعقبات . تخللتها فترات من الجوع هددت مصيره 
ومصير عائلته المؤلفة من ١‏ أطفال . 

وكان عام 191١‏ حاسم في حياته . ففي تلك 
السنة دخل قاليسا المعترك السيامبى من خلال 
الاضرابات الي وقعت في دانتسزيغ 1108 
وغدينيا 001/513 على اثر قرار الحكومة برفع سعر 
اللحوم والتي ادت الى نمب مقر الحزب الشيوعي , 
رغم دعوة فاليسا للالتزام بالنظام . 

انتخب رئيس لحلة الاضراب في وقت حاصرت 


فيه الاليات العسكرية الحكومية المجمع الصناعي في 


7 كانون الأول ديسمبر . واوقعت اربعة قتلى من ' 


ا ل و00 





فاليسا . ليش 





العمال . ادت هذه الاحداث الى اطاحة غومولكا 
0016 وعينت اللجنة المركزية للحزب غيريك 
عاء0616 مكانه فيا كان من هذا الاخير الا ان حضر 
الى مكان الاضطرابات سنة ١917/١‏ لاضفاء شرعية 
على حكمه . فقابل فاليسا الذي كان ما زال يناضل 
داخل صفوف النقابات الرسمية . 

اعتقد البولونيون بإمكانية احداث تغييرات » لكن 
آمالهم ما لبثت ان اصيبت بالفشل بعد الصعوبات 
الاقتصادية الذي بدأت تظهر في بولونيا خلال فترة 
السبعينات . فاضطرت عائلة قاليسا بيع قطعة 
الارض وهاجرت الى اميركا » حيث ما لبئت الام ان 
توفيت عام ١91/0‏ . 

وفي عام 1915 شبت اضرابات عمالية في 
ارسوس 05ا55[] ورادوم ه22 , فألف قاليسا لجنة 
تضامن كانت سببا في تسريحه من عمله . فوجد عملا 
آخر في 22680 . لكن الاخرين لم يُقبل برجوعهم 
الى العمل فألفت « لجنة للدفاع عن العمال » ( كور 
8 ».؛ ضمت بعض الشخصيات وعملت على 
توزيع المنشورات السرية . فطرد من عمله يزرعب 
2612 مرة أخرى سنة لال191 . 

اصبح فاليسا شخصا غير مرغوب فيه في منطقة 
البلطيق الصناعية » وكعاطل عن العمل فقّد زادت 
نشاطاته النقابية فظهر للجميع على انه مناضل نقابي 
مسيحي نشط وفعال . 

وبدات الاحداث تتسارع لتضع فاليسا في واجهة 
الاحداث . ففى ١‏ أيار ‏ مايو ١978‏ اعلن غويازدا 
02 يه اماد اولى النثقابات الحرة فى 
دانتزيغ 28 »., بمشاركة أحد أعضاء الكور , 
لكن فاليسا لم يلتحق بها الا بعد شهر من ذلك . 
وخرجت النشرة الأولى في أيلول ‏ سبتمبر من العام 
ذاته , 

وفي هذا الوقت انتخب يوحنا بولس الثاني سنة 
4 رئيسا للكنيسة الكاثوليكية فكان اول بولوني 
يتسلم منصب البابوية في التاريخ وهذا ما أدى الى 


10 


انتعاش النشاط المعادي للنظام الشيوعي في بولونيا . 

وفي هذا العام وجد قاليسا عملا في احد المصانع ع 
فلم يبق فيه اكثر من سنة » حيث طرد في كانون ثاني - 
يناير 19 لتنظيمه اضرابا عماليا . 

لم تكن الحركة العمالية بعد على استعداد لحمل 
المشعل الذي سقط عام 1917١‏ . لكن الاضطرابات 
بدأت بالتوسع . فالاحتجاجات بدأت في لوبلين 
متاطندآ وبوزنام تصمقم202 ووارسو وجميع مراقء 
البلطيق . 

وفي ١4‏ اب أغسطس اضرب عمال مصائع 
لينين , فانتخب فاليسا رئيسا « للجنة الاضراب » . 
ونجحت الحركة العمالية في فرض مطالبها فكان 
اتفاق دانتزيغ الذي وقعه كل من فاليسا ونائب 
رئيس الوزراء البولوني في ١‏ اب اغسطس الذي 
ينص على حق انشاء نقابة حرة . والحق في الاضراب 
والسماح للكنيسة بالتعبير من خلال وسائل الاعلام 
عن مواقفها . 

وشكل هذا الاتفاق نصرا تاريخيا لأول حركة 
عمالية في بلد اشتراكي ولا عجب فنقابة « التضامن » 
التى كان يقرذها فالا فحت عخترات الملايين من 
البولوتيين + في بلد تلعب فيه الكنيسة دورا رئيسيا في 
الخياة الاجتماعية والسياسية » ومرة اخرى اجبرت 
الانتفاضة العمالية الحكومة على تغيير زعاماتها » 
فأجبر غيريك على الاستقالة وعين مكانه كانيا في 5 
أيلول ‏ سبتمبر سكرتيرا أول للحزب فأصبحت 
بولونيا وكأنها محكومة من الحزب وكبير اساقفة بولونيا 
والحركة العمالية ! لكن هذا التوازن لم يدم طويلا 
خاصة بعد ان اخذ الاتحاد السوفييتى يعبر عن استيائه 
ما يحدث ومن استغلال وسائل الاعلام هذه الحركة . 
وقد انتهى الأمر بالسلطات البولونية الى اعادة منع 
حركة « تضامن » واعتقال زعيمها لعدة أشهر واعلان 
حالة الطوارىء ومنعه من الذهاب الى استوكهولم 
لتسلم جائزة نوبل للسلام التي منحت له لأسباب 


سياسية واضحة . 





فام فان دونغ 





فام فان دونغ  ١905(‏ ( 
8 موا لتقاط 


مناضل وسياسي فيتنامي . تحدر من أسرة من 
المثقفين وكبار موظفي الدولة ( كان والده رئيس ديوان 
الامبراطور دوي - تام ) ؛ ودرس في هوي . وانخرط 
في النضال السيامي في سن مبكرة . طاردته صلطات 
الاحتلال الفرنسي فاضطر , في عام 1470 . الى 
الالتجاء الى الصين حيث تعرف الى فيتنامى آخر . هو 
هو شي مينه . فأصبح رفيقه الدائم في النضال . عاد 


الى فيتنام ليصبح . في 1179 . عضوا في قيادة 


« شبيبة فيتنام الثورية » . المنظمة التي اذث في وقت 
لاحى اسم الحزب الشيتوعي اندي - الصيي , 
اعتقلته سلطات الاحتلال » وارسلته الى سجن بولو- 
كوندور . فراح ينشر المبادىء الماركسية في جحيم 
ذلك السجن الذي قضى فيه العديد من الوطنيين 
الفيتناميين . ومع قيام حكومة الجبهة الشعبية في 
فرنسا )١1975(‏ . اطلق سراحه . فمارس الصحافة 
وعاود نضاله في صفوف الحزب الشيوعي . لكن مع 
عودة اليمين الى الحكم (1958) , لجأ الى الصين 
ثانية ليعد العدة. مع هوشي مينه وحفنة من 
المناضلين . لمسيرة كبرى ل تنته الا في عام ١91/5‏ . 
مسيرة مرت بالمراحل التالية : تأسيس منظمة 
الفييت ‏ مينه )١454١(‏ » تنظيم حرب العصابات 
(154)ء ثورة آب - اغسطس ١50‏ التي اعقبتها 
مفاوضات فونتينبلو )١1943(‏ - وكان فام فان دون 
رئيس وفد جمهورية فيتنام الديمقراطية الى هذه 
المفاوضات - الحرب التحررية ضد سلطات الاحتلال 
الفرنسي . ثم مفاوضات جنيف (1905) التي ترأس 
فيها فام فان دونغ مرة اخرى الوفد الفيتنامي . 
وبعد مؤمر جنيف اصبح فام فان دونغ رئيس 
حكومة فيتنام الشمالية ٠‏ فخاض نضالا شرسا على 
جبهتين : بناء الاشتراكية في فيتنام الديمقراطية واعادة 
توحيد شطري فيتنام التي كانت ثمر بالضرورة عبر 





تحرير فيتنام الجنوبية . وبعد حرب مريرة », وائما 
مظفرة غ؛ ضد قوات الغزو الاميركي 2( اعيد توحيد 
فيتنام واصبح فام فان دونغ 2 في تموز_يوليو”1917 2 
رئيس اول حكومة لفيتتام الموحدة + 


فان ‏ بوا شو 
)195١ - 141/5‏ 


قطن )-زة8-مقطط 
مناضل فيتنامي جسّد روح مقاومة المثقفين ضد 
المحن التي ألمت بفيتنام . كان ملهم النضال 
القومي الذي طبع بطابعه العقود الشلاثة الأولى من 
هذا القرن . ومنظم هذا النضال . اعتقلته الشرطة 
الاستعمارية وصدر بحقه حكم بالموت ؛ بيد أن 
قرارا ار بالعفو عنه صدر في اللحظة الاخيرة . 
بعد ان تحركت الجماهير الفيتنامية مطالبة بإطلاق 
سراحه . وعلى الرغم من رفضه للمبادىء 
الماركسية » ولا سيا لمبمأ الصراع الطبقي الذي ما 
كان في نظره ينطبق على الوضع الفيتنامي . فقد 
سهّل لعدد من رفاقه وتلامذته ». وفي طليعتهم 
هوشي ميئه وهو تونغ مو الانتقال من القومية الى 
الاشتراكية . 
جسد فان ‏ بوا ‏ شو المشل العليا لحيل انتقالي 
من المثقفين الفيشاميين المتمزقين بين صبوات 
واهداف متناقضة ؛ بين رغبتهم في اصلاح الدولة 
الكونفوشية واحياء اتجادها وبين تطلعهم الى المثل 
العليا الديمقراطية للثورات البورجوازية الأوروبية . 


فان تيين دونغ 
1910 ( 


8 1162 مولا 


الشيوعي الفيتنامي منذ مطلع الشلائينات » اصبح 
قائد اركان الجيش الفيتنامي في 1948# . ثم نائبا 
للجنرال جياب وزير الدفاع وقائد الجيش ؛ وفي 
عام 1410/7 . عينٌ عضوا في المكتب السياسى 
للحزب الشيوعي الفيتنامي . 


رسم استراتيجية الهجوم على سايغون في 
15 . وعلى كمبوديافي لالا191- 1999 . 
اصبح وزيرا للدفاع في ١98٠١‏ . 

( راجع ايضا : فيتنام » النبذة التاريخية ) . 


)1١ 91-1495 


اددة2 ,لضماعع2 1١/30‏ 


بان طحق ول عام ابس وادادنة 
متعددة , منها ء رئاسة الحكومة ما بين عامى ١918‏ 
و1451 اضافة الى رئاسة مجلس عصبة الأمم في 
الفترة نفسها . كان ان زيلاند رجل اختصاص في 
ميدان الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية . وقد 
تقر اانه جدود انفكا ٠‏ كان وراء الأساء 
الرابطة الاوروبية للتعاون الاقتصادي وذلك في عام 
5 . كما كان ايضا من المدافعين عن حلف 
الاطلسي وني الوقت نفسه من العاملين على تحسين 
العلاقات وتخفيف التوتر مع الدول الاشتراكية في 
اوروبا الشرقية . 


درس قان زيلاند الفلسفة والاداب في جامعة 
لوقان . ولكن انطلاقته ابتدأت بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ التي شارك فيها ونال فيها وسام صليب 
الحرب . إذ راح يدرس الحقوق والعلوم السياسية 
والدبلوماسية . تخصصا اطروحته لنيل شهادة 
الدكتوراه لدراسة النظام المصرفي للاحتياط الاتحادي 


عةك١ا‎ 


قان زيلاند , بول 


الذي وضعته الولايات المتحدة . وبعد انهاء دراسته 
شغل مراكز عديدة في البنك الوطني البلجيكي . 
وذلك ما بين العام 197١ -١19571+‏ ., من بين هذه 
المراكز مركز نائب حاكم المصرف . وفي خلال هذه 
المدة ايضا راح يلقي محاضرات في جامعة لوقان بصفة 
بروفسور وذلك عام ١978‏ . 


كان ثان زيلاند عضوا فعالا في الحزب الكاثوليكي 
البلجيكي . واصبح وزيرا عام 1974 ورئيس وزراء 
عام 1970 . وقد سمى حكومته حكومة الاصلاح 
الوطنى . وكان همها معالحة الأزمة الاقتصادية 
الناحمة بعد ه97١‏ . فاتحذت الحكومة اجراءات 
اقتصادية لمعالحة الأزمة النقدية البلجيكية . 
وخفضت سعر الفرئك البلجيكي 4 ورغم 
نجاحه في الانتخابات الحزئية التتى جرت في 
برؤكسل, عام 31885 لعضوية لس التواتة» 
فقد اضطر فان زيلاند الى تقديم استقالة حكومته 
بعد فضيحة مالية . 

من اعماله أيضا دراسات قدمها لفرنسا وانكلترا 
تتناول اصلاحات في ميدان التجارة الدولية . 

التجأ الى لندن في عام ١41٠‏ خلال الحرب العالمية 
الثانية . وشارك هناك في المجلس التشريعى 
البلجيكي الذي امخذ من لندن مقرا له . وني عام 
عمل مفوضا لشؤون عودة البلجيكيين الى 
بلادهم . وني عام 1945 شغل مركز سفير فوق 
العادة » ثم عضو في لجحنة الوفاق المكلفة بالمسألة 
الاندونيسية . اعطى قان زيلاند حياة جديدة 
للعلاقات الدولية » وشغل منصب وزير دولة في عام 
». كذلك وزير خارجية من جديد ما بين 
١1901448‏ . وترأس بهذه الصفة مجلس وزراء 
المجموعة الاوروبية ومجلس الاطلمبى . آنخر اعماله 
كان نشاطه في البنك الوطني في بروكسل في عام 
317 ولي عام انسحب من الحياة العملية 
ليعيش شيخوخة هادئة حتى وفاته عام “/191 . بعد 
نيله لقب فيكونت من الملك بودوان . 





فان ‏ شو ترينه 


فان - شو ترينه 
1841/5 -1975) 


طم ] -ناقط-مقطط 
مناضل ومفكر فيتنامي . نادى بالتحديث 
والديمقراطية واللاعنف . ونساهض الملكية 
والاحتلال الاجنبي مع معارضته اللجوء الى التمرد 
المسلح . خاض . بالاشتراك مع عدد من مؤيدي 
افكاره » ثورة ثقافية حقيقية . مناديا بضرورة 
تعليم الشعب . وبتحديث نط الحياة والتفكيرء 
وبالغاء النظام الملكى وطبقة الكتبة المتنفذين . 
اعتقلته سلطات الاحتلال الفرنسية )١908(‏ 
وحكمت عليه بالموت . بيد أن الحكم لم ينفذ 
نتيجة لتدخل رابطة حقوق الانسان . غادر فيتنام 
في 141١‏ والتجأ الى فرنسا حيث تعرّف الى هو 
في مينه فشاطره نشاطه النضالي . بيد انه لم يعتنق 
الماركسية . عاد الى فيتنام في ١9470‏ وتوفي في سايغون 
في العام التالي . 
نظم فان - شو ترينه قصائد شعرية تغنى فيها 
بفضائل التربية والوطنية وجمعها في ديوانين حملا عنوانا 
واحدا : « أغانٍ لايقاظ الروح الوطنية » . 


فانس سير وس 


( -1١510( 


كنال رع17320 


سياسي ورجل دولة اميركي . درس القانون 
والتحق بالبحرية أثناء الحرب العالمية الثانية وعمل في 
المحاماة واصبح مستشارا للجان عديدة في الكونغرس 
وعين في عهد الرئيس كنيدي وزيراً للجيش 19317 - 
8 ثم نائبا لوزير الدفاع 14 - 71 وعينه الرئيس 
جونسون مبعوثا خاصا لدراسة المشكلة القبسرصية 
17 والمشكلة الكورية في العام التاللي وشارك في 
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المفاوضات بين أميركا وفيتنام في باريس 594-548 . 
ترك الخدمة الحكومية واصبح مديرا لشركة بان 
ابزيكان الخوية وركيساً لؤميسة و وعطلر وعقسوا في 
ادارة شركات كبرى مثل أ بي .ام . عينه الرئيس 
كارتر وزيراً لخارجيته على أثر انتخابه في اواخخر عام 
واستمر في هذا المنصب طيلة عهد كارتر . قام 
بعدة جولاات الى بلدان الث لشرق الاوسط وكان من 
المشاركين في مفاوضات «١‏ كامب ديفيد » . 


فانغ بي -١94509(‏ 


الا عموط 
سياسي واداري صيني . انضم الى الحزب 
الشيوعي الصيني في العام 1975 . اشتهر كإداري 
ناجح اثناء الثورة وبعد العام ١459‏ عندما ترأس عدة 
لجان . ولإلمامه بعدة لغات اجنبية » وقع على عديد 
من اتفاقيات التعاون التقني مع البلدان الاجنبية , 
ويمثل تيارا يؤيد بعض الانفتاح في حقل التعاون التقني 
مع البلدان الصناعية . 
شغل منذ العام 147١‏ حتى كانون الثاني يناير 
/91 منصب وزير العلاقات الاقتصادية مع 
الخارج . وبعد ذلك مباشرة عين نائب رئيس اكاديمية 
العلوم الصينية » وكان في الواقع يقوم بمهمات رئيسها 
الفعلٍ . دخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني عقب المؤتمر العاشر المنعقد في 1977 . 
واصبح عضوا ف المكتب السياسي ف أب 
( اغسطس ) 1977 على اثر المؤتمر السادي عشر . 
عين عام )١1978(‏ نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة 
للشؤون العلمية والتقنية في حكومة هوا كيو فنغ . 


فانفاني , امينتوري -1١95048(‏ ( 


1111| 
اقتصادي ورجل دولة وزعيم سياسي ايطالي ومن 
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اقطاب الحزب الديمقراطي ‏ المسيحي الايطالي . كان 
فانفاني في ظل المرحلة الفاشية اقتصاديا بارزا واستاذا 
في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو . 

وفي سلة ١955‏ 5 كلفه دي غاسبري 126 
رع م025 بادارة قسم الدعاية والتحريض في الحزب 
الديمقراطى ‏ المسيحي . انتخب عضوا في الجمعية 
التأسيسية الايطالية سنة 7 وبعد سلة أصبح 
وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية فطرح خلال 
الثلاث سنوات التى امضاها في هذا المركز برنايجا قائم) 
على اعادة تنظيم الريف والمدينة وتحسين الاوضاع 
السكنية للعمال وتنظيم النقابات غير الشيوعية . 

عين وزيرا للزراعة سنة ١5101١‏ ووزيرا للداخلية 
سنة 1467 ليتولى بعدها رئاسة الوزارة حيث شكل 
حكومته في ١١1‏ كانون الثاني يناير ١105‏ . هذه 
الحكومة التى ما لبثت ان سقطت بعد رفض البرلمان 
المصادقة على برنامجه في ٠١‏ كانون الثاني - يناير من 
السنة نفسها . 

وكان فانفاني قد انتخب سنة ١404‏ سكرتيرا عاما 
للحزب الديمقراطي . حيث كان يتزعم فيه الجناح 
اليساري . 

وفي سنة ١9104‏ نجح حزبه في كسب الانتخابات 
النيابية فكلف بتأليف وزارة جديدة .» طرحت 
باعتدال القيام باصلاحات اجتماعية والاهتمام 
بالمجال التعليمي ء وبصفته رئيسا للوزراء ووزير 
الشؤون الخارجية فقد زار عدة بلدان وتمكن من 
ايصال ايطاليا الى عضوية مجلس الأمن التابع للامم 
المتحدة في م تشرين الأول اكتوبر ١904‏ . 


وفي 55 كانون الثاني يناير ١9454‏ » سقطت 
حكومته نتيجة مهاجمة الجناح اليميني في الحزب له » 
فقدم فانفاني استقالته في ١‏ شباط ‏ فبراير من زعامة 
الحزب الديمقراطي المسيحي 1 


ولكنه عين من جديد رئيسا للوزراء ( تموز- يوليو 
9 / نيسان ‏ ابريل ١977‏ ) بعد تصاعد ردود 


الفعل الشعبية ضد ازدياد نشاط التحركات الفاشية 
الجديدة . ثم اقدم فانفاني على تعديل حكومته فركز 
على تأمين الكهرباء وعلى لا مركزية المناطق وعلى 
التخطيط الاقتصادي . شغل بعد ذلك منصب وزير 
الشؤون الخارجية في آذار- مارس 6 ثم اصبح 
رئيسا للجمعية العمومية في الامم المتحدة في 7١‏ 
أيلول ‏ سبتمبر 1410 وحضر لزيارة البابا بولس 
السادس . ترك هذا المنصب في كانون الأول 
ديسمبر 50 بعد التسرب السابق لأوانه لمقترحات 
السلام التي نقلها من قبل هوشي مينه الى الولايات 
المتحدة . ولكنه سرعان ما عاد وزيرا للخارجية في 
شباط ‏ فبراير ١9477‏ حيث ظل محتفظا مهذا المنصب 
حتى 1١95548‏ . 


انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ سنة 478 ١واضطر‏ 
سنة ١91/5‏ على ترك رئاس ة الحزب الديمقراطى 
المسيحي . وفي تشرين الثاني نوفمبر ١4/85‏ كلف 
مجددا بتشكيل الحكومة الايطالية واستمر في هذا 
المنصب حتى ربيع عام ١487‏ حين استقال . بعد 
التراجع الانتخابي الكبير الذي سجله المسيحيون 
الديمقراطيون » مفسحا المجال . لأول مرة في تاريخ 
ايطاليا » لمجيء اشتراكي رئيسا للحكومة هو بيتينو 
كراكسي . 


كانواتو, حمهورية ( هبريد الجديدة 
سابقا ) 


بعء71) 04 عزذاط نامع ,لاأقنامو/ا 
(وعلعطع1 


عل عنان1 اط نام6 ]1 ,لال ناة/1 

الموقع والمساحة : تقع جمهورية فانواتو. وهي 
عبارة عن أرخبيل يضم ثمانين جزيرة . إلى الشرق 
من كاليدونيا الجديدة وعللى مسافة 46٠١‏ كم في 
المحيط الحادي . وتبلغ مساحة المناطق اليابسة من 
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هذا الارخبيل ١7١189‏ كم" إذ تبلغ مساحة أصغر 
جزيرة فيه ١7‏ هكتارا وأكبر جزيرة 86٠١‏ كم" ,2 
وتضم فانواتو ثلاث جزر بركانية مشتعلة . 

عدد السكان والديانة : بلغ عدد سكان فانواتو 
حسب إحصاء كانون الثاني ديسمبر ١914‏ 
7( لنسمة ويشكل السكان الأصليون 
للأرخبيل نسبة /4٠‏ منهم بينها قدر عدد السكان 
عام ١941‏ ب /١١1000/‏ نسمة . وتتبع النسبة 
العظمى من السكان الديانة المسيحية بطوائفها 
المختلفة . أما عاصمة حمهورية فانواتو فهى ميناء 

النبذة التاريخية : رزحت فانواتو, التى كانت 
تعرف في السابق ب «هبريد الجديدة,ء نخت 
حكم ثنائي انكليزي ‏ فرنسي مشترك 
( كوندومينيوم ) وذلك منذ عام ١1١05‏ وحتى عام 
٠‏ وقد:قامت تحت هذه السيادة ثلاث ادارات 
الأولى كانت الادارة الوطنية الانكليزية والثانية 
الادارة الوطنية الفرنسية والثالثة كانت الادارة 
الثنائية لكلتا الدولتين . وهكذا تحملت كل سلطة 
مسؤولية السكان الناضعين تحت سيطرتها من 
الهبريديين او غيرهم وذلك بحسب اختيارهم . ولم 
يكن يترك للسكان الاصليين مجال الاختيار بين 
الجنسية الفرنسية او الانكليزية . 

وقد كان من نتائج هذا الاسلوب في الحكم 
وجود لغتين رسميتين وقوتين للأمن والشرطة وثلاث 
ادارات للخدمات الشعبية وثلاث محاكم قضائية 
يتبع كل منها قانونا مختلفا وأيضا ثلاث عملات 
وثلاث ميزانيات ومفوضين ساميين في العاصمة فيلا 
ومفوضين عاديين في كل من المحافظات الأربع 
الأخرى . 

بدأ اهبر يديون نضاهم السياسي بعد الحرب 
العالمية الثانية وكان السبب الرئيسى لانطلاقه هو 
تتلقيس الاشافع لوال 0 زمن أزافسق 


الأرخبيل . وهكذا ظهرت اول مجموعة سياسية 


محلية أسمت نفسها نا غرياميل «اعة818-0121» 
وقد برزت هذه المجموعة من خلال التغاطات 
الثقافية وماشاههاء وفي عام ١1/١‏ طالب قادة 
نا غرياميل الأمم المتحدة بوقف عملية بيع مزيد 
من الأراضي وذلك في وقت كان البيع يتم لمصلحة 
الولايات المتحدة الامريكية من أجل انشاء تجمعات 
سياحية . وفي عام 1و١‏ تم انشاء الحرب الوطني 
الهبريدي بدعم من البعثات البروتستانتية ومن 
المصالح البريطانية . وردا على ذلك قام الفرنسيون 
في عام 19174 بتأسيس اتحاد المجموعات المهبريدية 
الحديدة : وفي عام ع1 جرت محادثات قِ هلان 
حول مستقبل فانواتو تقرر فيها حل المجلس, 
الاستشاري المنشأ ل9401١‏ وإنشاء مجلس ممثلين من 
١‏ عضوايتم انتخاب 59 منهم بشكل مباشر . 
ولكن هذا القرار لم يرض اصحاب النزعة 
الوطنية . 

وفي مطلع عام /ال91١‏ تم حل الجمعية التمثيلية 
الاسم الجديد للحزب الوطني منذ عام 19195 , 
والذي نجح بالوصول الى اتفاق مع الادارة 
الانكلو- فرنسية المشتركة من اجل إجراء انتخابات 
بالتصويت المباشر ويلغى مبدأ التعيين لبعض 
المقاعد . 


وبعد المؤتمر الذي انعقد في تموز- يوليو عام 
17 والذي شارك فيه . اضافة الى تمثلي بريطانيا 
وثرنسا تلزن عن المبريدين اغلن اند الأرخبيل قد 
يحصل على استقلاله عام ١18٠‏ وذلك تبعا لنتيجة 
الاستفتاء الشعبي والانتخابات التي عقدت في تلك 
السنة » لكن حزب فانيواكيو قاطع المؤتمر وطالب 
بالاستقلال الفوري ى] قاطع انتخابات تشرين 
الثانتوقمير:واغلن عن تشكيل حكونة الفعنا 
المؤقتة . 


ولكن رغم هذه المقاطعة فقد تم انتخاب جمعية 
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مصغرة مؤلفة من 9” عضوا وادخلت بعض 
اشكال الحكم الذاتي حيث تم 5 بدايات عام 
إنشاء مجلس وزراء ومكتب رئيس وزراء . 
كما تم دمج الادارة الفرنسية والادارة البريطانية 
والادارة المشتركة بادارة واحدة » وقد رفض حزب 
فانيواكيو الاشتراك في الحكومة في البداية ولكنه عاد 
فوافق على المشاركة في كانون الأول ديسمبر 
في حكومة اتحاد وطني برئاسة جيسرار 
ليمانج . وفي ايلول ‏ سبتمبر 191/4 عقد مؤتمر 
لرسم الخطوط العريضة للدستور. ورغم بعض 
الصعوبات الملحوظة فقد توصلت الأطراف 
المشاركة الى اتفاق حول النظام الانتخابي ودور 
رئيس الدولة . وفي ١4‏ تشرين الثاني - نوفمبر من 


السنة نفسها تم اجراء انتخابات جديدة نجح ٠‏ 


حزب الفانيواكيو فيها بالحصول على 7١‏ مقعدا من 
اصل مقاعد الجمعية ال 4 وكانت النتيجة ان قام 
انصار حزب نا غرياميل من سكان جزيرة سانتو 
بحركة تمرد ادعوا فيها ان كل من لم يكن اصله من 
السانتو يعتبر غريبا . وقد قام افراد رسميون باجراء 
المحادثات مع جيمي ستيفانز زعيم نا غرياميل 
من اجل وقف التمرد وذلك بعد عدم موافقة كل 
من المفوض البريطاني والفرنسي على استعمال قوى 
الأمن في اماد هذا التمرد. وفي 179 تشرين 
الثان ‏ نوفمبر 191/4 تم انتخاب والثر نيني زعيم 
حزب الفانيواكيو رئيسا للوزراء . وقبيل اعلان 
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الاستقلال قام جيمي ستيقائز بإعلان استقلال 
جزيرة سانتو عن باقي جزر الأرخبيل وذلك في 
حزيران ‏ يونيو ١98١‏ وتحت اسم دولة فيمارانا فيا 
اعلن استقلال هبريد الجديدة في "١‏ تموز- يوليو 
من العام نفسه رغم المحاولات البريطانية والفرنسية 
لإعاقته . وبعد الاستقلال طلب والترنيني العون 
من حكومة غينيا الجديدة من أجل قمع المتمردين 
في سانتو فأرسل 7٠١‏ رجل مسلح. وذلك بدعم 
من استراليا ونيوزيلندا » حيث تم انزالهم على 
شواطىء سانتو فقاموا باعتقال زعماء التمرد وكثير 
من انصارهم الفرنسيين وغيرهم وذلك بعد 
اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتل عدد منهم .وقد 
اطلق سراح جميع اسرى هذه العملية . فيها عدا 
اثنين منهم . في تشرين الثاني نوفمبر عنام 
0١‏ . وقد حصل حزب الفانيواكيو مرة ثانية 
على السلطة في اتتخابات 198 ولكن بنسبة 
منخفضة وذلك بسبب اتهامه بالميول الشيوعية » من 
قبل اتحاد الاحزاب المعتدلة وحزب التحالف 
المستقل . وذلك اثناء الحملة الانتخابية متذرعين 
بحجة اقامة التبادل الدبلوماسبى بين فانواتو وكويا . 
فيه اتهم والترنيني اربعة من معارضيه السياسيين 
بقبول العون من مؤسسات تجارية امريكية . 


النظام السياسي والدستوري 

يتضمن الدستور المعلن بعد الاستقلال اقرار 
جمهورية فانواتو كدولة تسود فيها الديمقراطية 
ويشكل فيها الدستور القانون الأعلى وتكون اللغة 
الوطنية « البسلاما » لغة رسمية اضافة الى الفرنسية 
والانكليزية ويؤمن الدستور حماية كل الحقوق 
الجوهرية . ويتم انتخاب رئيس الدولة والذي يعتبر 
رمزا للوحدة الوطئية كل خمس سئوات وذلك 
باقتراع سري يقوم به اعضاء البرلمان ورؤساء 
المجالس المحلية » بينما يعتبر مجلس البرمان الموحد 
والمؤلف من 9 عضوا السلطة التشريعية . ويتم 
انتتخاب اعضاء البرلمان كل اربع سنوات على 





قانواتو » جمهورية 


أساس نظام انتخابي يتضمن مبدأ النسبية في 
الترشيح بحيث يؤمن تمثيلا برلمانيا عادلا لمختلف 
الاحزاب والاراء السياسية . ويتم انتخاب رئيس 
البرلان من قبل الاعضاء انفسهم . كا يتولى مجلس 
الوزراء السلطة التنفيذزية. ويضمن إلدستور 
المحافظة على القوانين المحلية وذلك باتباع 
اللامركزية كم يعلن ان جميع اراضي الجمهورية 
تعود للسكان الاصليين وذرياتهم » ويقر الدستور 
المجلس الوطني للزعماء والذي يتشكل من الزعماء 
المحليين المنتخبين من قبل مجالسهم النيابية المحلية 
ويخول هذا المجلس حق تداول ومناقشة كل الأمور 
التى تمس الأعراف والتقاليد حيث يحق له مطالبة 
البرلان بكل ما يمكن ان يحافظ ويحمى الثقافة 
واللغة الفانواتية . ْ 
الأحزاب والمنظمات السياسية : 

اضافة الى حزب فانيواكيو الحاكم حاليا 
والمؤسس منذ عام ١91/7‏ . توجد انايو عدة 
احزاب سياسية اهمها : اتحاد الاحزاب المعتدلة 
وحزب التحالف المستقل وحزب ايغاتي لاكيتيو 
وحزب نا غرياميل الذي يعتبر اقدم الحركات 
السياسية في الارخبيل . 

الاقتصاد : يعمل معظم سكان الأرخبيل في 
الزراعة . وقد كان الفرنسيون ممن يقومون بزراعة 
جوز الهند يشغلون /8١‏ من الاراضي حتى عام 
8 بينما كان معظم السكان الأصليين يعملون 
بالاجرة لديهم . ويعتبر لب جوز الهند المجنف 
والسمك المجنّد واللحم المجلد من أهم صناعات 
البلاد في حين لا تغل زراعة الكاكاو والبن إلا 
كميات ضثيلة . وقد تمت عام 1184 التجهيزات 
من اجل نشر زراعة الكاكاو على مساحة ١7٠١‏ 
هكتار في جزيرة ماليكيولا . وتشغل الصناعات 
الثانوية مساحة صغيرة في الاقتصاد الفانواتي اذ 
تنحصر في تجليد السمك وانتاج زيت السمك. اما 
عن الثروات الباطنية فقد بدأ تصدير المنغنيز الى 
اليابان منذّ عام ١971‏ .واشتملت خطة التنمية 








الخمسية 1985-١987‏ على ميزانية قدرها 


11 مليون فاتو١‏ تشتمل عل نشر زراعة , 


الكاكاو في الشمال والبن في الجنوب والاهتمام 
بالغابات والاخشاب في باقي المناطق . كما تقرر 
اناه ثواكر ناي يكل من الماضيا لبلا 
وجزيرتي تانا وسانتو. ورغم ما نتج عن القانون 
التشريعى القاضى باعادة ملكية الأراضي الى 
الشيكان الأصاييق من مضاكل وصراغاك مطرفة إلا 
ان الاقتصاد الفانواتي اظهر تحسنا ملحوظا منذ عام 
7 اذ ارتفع انتاج جوز الهند وتم تأسيس 
منظمة السياحة الوطنية )ا تم ادخال منباج دراسي 
حديث . اما على مستوى المواصلات الخارجية فقد 
تم انشاء مؤسسة الطيران الفانواتية بالتعاون مع 
مؤسسة طيران استرالية وقد نشطت السياحة قبلغ 
عدد الزائرين 77774 شخخصا حسب احصاء عام 
154 . 

النقد : تعتبر الفاتو العملة الوطنية للبلاد 
ويعادل الألف منبا قرابة العشرة دولارات 
امريكية . اما ميزانية عام ١987‏ فقد بلغت في 
مجال الاستيراد : 5707 مليون فاتو. وني مجال 
التصدير : ١95١‏ مليون فاتو . 

المواصلات : يبلغ طول الطرقات البرية 
الصالحة للنقال ني عموم الأرخبيل ٠٠٠١‏ كم اما 
على صعيد الملاحة البحرية فتعتبر كل من فيلا 
وسانتو اهم الموانء في البلاد وتقوم عدة شركات 
بجي عليه واسبيةة يريط" قانواتو بالعالم عن :طريق 
البحر ويوجد هنالك ايضا مؤسسة طيران وطنية . 
ويعتبر مطار باروفيلد في ايغاقي ومطار بيكوا في 
سانتو من اهم المطارات في الأرخبيل . 


التعليم : ينم التعليم في" فسانوامو باللفسين 
الفرنسية والانكليزية وهوليس مجانيا . ولكن 
الرسوم الرمزية للمرحلة الابتدائية تيح التعليم 
لجميع الاطفال . وحسب احصاء عام 1948١‏ فقد 
بلغ عدد المدارس الابتدائية 5 مدرسة تضم 


تلاميذ» أما مدارس المرحلة الثانوية فقد 
بلغ عددها ٠١‏ مدارس وتضم ١88٠‏ تلميذا 3 
ويوجد في فانواتو معهد مهنى واحد يضم 759 طالبا 
ودار للمعلمين فيها 87 طاليا . 

الصحافة والاعلام : اضافة الى جريدة التام مام 
الحكومية تصدر ايضا في فانواتو بعض النشرات 
السياحية كما توجد فيها محطة بث اذاعية واحدة . 
وقد قدر عدد أجهزة المذياعا : لمستعملة في عام 
98 ب ١5000‏ مذياع . 


فانون . فرائز )١951١-1١917©6(‏ 
,0 مة1آ 


مناضل ومفكر وثوري من المارتينيك . د 
الطب في ليون وحارب في الصفوف الفرنسية ضد 
النازيين إبان الحرب العالمية الشانية.» عمل طبيباً 
نفسانياً في الجزائر عام ١407‏ فدرس عن كثب ظاهرة 
التعذيب وغيرها من ظواهر الاستعمار وأثرها على 
المجتمعات المستعمرة . أبدى تعاطفاً واضحا مع 
قضية التحرير الوطنيى من خلال كتاباته ضد الفرنسيين 
في الجزائر واضطر الى الاختفاء أمام مطاردة البوليس 
الفرنسي السياسي فلجأ الى تونس حيث التحق بجبهة 
التحر ير الوطني الجزائري وحيث اصبح رئيساً لتحرير 
جريدة « المجاهد » الناطقة الرسمية باسم الجبهة , 
طاف افريقيا داعيا لمساندة الثورة الجزائرية . 

ذاع صيته من خلال كتابه « معذبو الأرض » 
الصادر عام ١97١‏ والذي ترجم الى لغات عدة » 
وقد كتب الكتاب بعد ان علم بقرب أجله لاصابته 
بمرض خبيث ألم به . وفي كتابه هذا عرض فانون 
تميليله الأساسي للتركيب الاجتماعي والسيامي 
السائد في العالم والذي يشبه عنده الهرم الاستغلالي 
الذي يقف على قمته أسياد الملل في الدول الغنية ويرسب 


فايان . ادوار 


في اسفله طبقة الفلاحين الفقراء في الدول الفقيرة 
وبالتالي فإن هؤلاء لا عمال المدن هم الطبقة الثورية 
الذين سوف يحاربون الامبريالية الاميركية واسلوبها 
الاستعماري الجديد في افريقيا واسيا وامريكا 
اللاتينية . ولما كانت الامبريالية تعتمد العنف 
كأسلوب لفرض سيطرتها فإنه يشكل اللغة الوحيدة 
التي تفهمها والأسلوب الوحيد الفعال المتاح للجماهير 
المسحوقة . وقد احتل العنف وأثره على الظالم 
والمظلوم موقعا مركزياً في فكره وفصل كيف ان 
استخدام الشعوب المضطهدة والمظلومة للعنف 
يحررها من عقد النقص واليأس والعقم ويعيد 
لها احترامها لنفسها وينعش انسانيتها » وقد تركت 
أفكاره صداها العميق في العالم الثالث ا نجد شا 
بعض الصدى في أفكار لين بياو وبعض المفكرين 
الثوريين في ارجاء مختلفة من العالم . وكان من أقوى 
دعاة الوحدة الافريقية . 


فايان . ادوار )١5١868-١4815٠-(‏ 





0020ل أصقللتة١1‏ 


رجل سياببى فرسى لعب دورا بارزا خلال 
احداث كريونة 5508 . ولد في فيرزون 
120 في 7١‏ كانون الثاني يناير ١84١‏ . 
درس الهندسة كما درس الطب . وعند تخرجه تحوّل 
الى الفلسفة فدرسهافي هيدلب رغ وتوبينغن 


معع16128 وفيينا . 
اعتنق الافكار الثورية وشارك في الأممية وكان 
من انصار بلانكى . انتخب عضوا في اللجنة 


المركزية من اصل / أعضاء من قبل اللجان 
المنتخبة عن المقاطعات العشرين لباريس . هذه 
اللجنة التى كتب لما ان تلعب دورا باوزا خلال 
احداث الكوقؤنة؛ وقد انتدب للاشراف على 


التعليم العام : 





فايز عبد الله صايغ 


كان فايان يفكر بتنظيم التعليم المهني فأنشأ لجنة 
من ستة اعضاء لكن ضيق الوقت لم يسمح له 
بتحقيق الاصلاحات المنشودة . عرف خلال 
الكومونة . بدوره السياسي البارز في التوفيق بين 
السلطة السياسية والسلطة العسكرية . 

لجأ الى المنفى في بريطانيا . بعد الاسبوع 
الدامي وحكم عليه بالموت غيابيا في تموز- يوليو 
837 وعاش هناك حتى صدور العفو العام سنة 
. وني بريطانيا تعرف الى ماركس الذي 
ادخله منذ اب اغسطس 187١‏ الى المجلس 
العام للأئمية 0686181 00256(1 لكنه سرعان ما 
انسحب منه بعد مؤتمر لاهاي سنة 21815. هع 
انصار بلانكي وقطع عمليا كل علاقة مع ماركس . 

ناضل بعد رجوعه الى فرنسا . بحيوية . في 
منطقة الشير 016:1 ثم في باريس فيم| بعد سنة 
4 حيث انتخب مستشارا! في المجلس البلدي 
واصبح نائبا عن الدائرة العشرين في باريس سنة 
*180 . وبقي في هذا المنصب حتى وفاته . 

كان فايان من الانصار المتحمسين للنضال 
الاجتماعي وذلك باقرار يوم العمل الذي لا يزيد 
عل 4 ساعات وتوسيع وتعميم التشريعسات 
الاجتماعية الي يستفيد منها العمال . 

كان فايان من المعادين للتعاون مع الاحزاب 
البرجوازية وكان يرشح نفسه في كل انتخابات 
رئاسية تجرى في فرنسا . 

وفيها بعد اخذ فايان يبتعد عن التراث العمل 
التامرئ البلاتكي + .ودفع بالبلانكيين: نحو اشتكال 
من التنظيم قريبة من الماركسية . 

كان من المتحمسين لتوحيد الحركة الاشتراكية 
الفرنسية وقد شارك في كل الحركات التى ادت الى 
خلق الحزب الاشتراكي سنة 1405 . وكان يمثل 
مع ج . جوريس . احد الوجوه البارزة في الحسزب 
حيث كان يستقبل في الجمعيات والمؤتمرات مهتافات 
« تحيا الكومونة » . 
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اشترك في اعمال الأثمية الثانية وكان من اكثر 
المتحمسين للاضراب العام ضد ١‏ المخرب 
الامبريالية » . ورغم هذا التاريخ الثوري العريق 
فقد وافق على التحاق الاشتراكيين بالحلف المقدس 
سنة ١9185‏ ودخول الحرب . 

واجه قبل مماته في باريس في ١8‏ كانون اول - 
ديسمبر 1916 الكثير من النقد واتهم بالتخلي عن 
ماضيه وتراثه الثوري . 


فايز عبدالله صايغ 
(1980-19475) 





مفكر ومناضل ودبلوماسي وأكاديمي عربي من أسرة 
أعطت القضايا العربية الكثير من علمها ووطنيتها . 

ولد في قرية خخربا السورية في محافظة السويداء 
( بالقرب من الحدود السورية الاردنية الفلسطينية ) 
ثم انتقل مع عائلته الى طبرية ( فلسطين ) حيث عين 
والده قسأ » درس في الكلية الاسكتلندية في صفد وفي 
الجامعة الامريكية في بيروت حيث نال شهادة 
البكالوريوس عام ١954١‏ وشهادة الماجستير عام 
6 . عين بعد تخرجه استاذا للفلسفة في 
الجامعة الاميركية ببيروت )١1987/-1١9155(‏ وذلك 
قبل ان يلتحق بجامعة جورجتاون في الولايات 
المتحدة الامريكية وينال منها شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة )١9690(‏ . 

وكان الدكتور فايز صايغ . الى جانب دراسته 
الاكاديمية . يقوم بنشاط سياسي بارز فقد انضم منذ 
البداية الى صفوف الحزب السوري القومي في لبنان 
وتسلم مسؤوليات قيادية فيه )١4417 - ١447(‏ وكان 
من ابرز دعاته ومنظريه في تلك الفترة التي بلغ فيها 
ذلك الحزب عصره الذهبي . 

التحق ببعثة اليمن لدى الأمم المتحدة 
بصفة مستشار )١1909-1905(‏ . وفي سنة 1904 





انتخب رئيسا للمؤتمر الفلسطينى العربي الذي انعقد 
في بيروت . وبالاضافة الى ذلك فقد ظل د, صايغ 
على صلة مباشرة بالعمل الاكاديمى فشغل منصب 
استاذ زائر في جامعتى ستانفورد ويال في الولايات 
المتحدة 1970 -1457) وفي جامعة اوكسفورد في 
المملكة المتحدة (1955- )١1954‏ ثم في الجامعة 
الامريكية في بيروت )١1951-١95714(‏ . 

اختير عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية )١1957-1975(‏ ثم كلف بتأسيس مركز 
الأبحاث التابع للمنظمة فأنجز ذلك منذ ١956‏ 
وترأس المركز وأشرف على تنظيمه واطلاقه وم يتركه 
إلا بعد ان حوله الى مؤسسة فعالة ومتكاملة . 

وني عام 141/١‏ اصبح د. فايز صايغ عضواً في 
المجلس الوطني الفلسطيني واستمر فيه حتى وفاته . 

وإلى جانب ذلك عمل مراقباً دائياً لجامعة الدول 
العربية لدى الأمم المتحدة ثم مستشارا لبعثة الكويت 
لدى هذه المنظمة منذ 191/7 وحتى وفاته في نيويورك 
بالسكتة القلبية . 

دفن جثمان د. فايز صايغ في بيروت وشيع بمأتم 
وطني وشعبي كبير وقد وصفه رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات في نعيه بأنه « علم بارز من 
اعلام شعبنا ورجل كبير قضى حياته مدافعا عن قضايا 
امته العربية وشعبه الفلسطيني لتحرير بلاده فلسطين 
من الاحتلال الصهيوني الغاتم::. 

كان د. صايغ . إلى جانب طاقته الفكرية الكبيرة 
وقدرته التنظيمية » إعلاميا من الطراز الأول إذ نجح 
في التوجه إلى الرأي العام الامريكي واقناع العديدين 
بعدالة القضية الفلسطينية ودحض الادعاءات 
الصهيونية . وكان يتمتع بسرعة بديهة وقوة اقناع 
مذهلة ويتكلم الانكليزية بطلاقة وبلاغة . وكان وراء 
اصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ؟/الالا 
الذي أدان الصهيونية بوصفها «شكلاً من أشكال 
العنصرية » .)١941/5(‏ وقد أفقد هذا القرار 
الصهاينة صوامهم فأخذوا مباجمون الأمم المتحدة 
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معتبريها أداة بين أيدي الدول العربية ويجرد هيئة 
شكلية تتحكم بها « الأكثرية الاوتوماتيكية » . 

من أهم مؤلفات د. صايغ : البعث القومي 
(1957) ؛ نداء الأعماق(/1901) ؛ سجل اسرائيل 
في الأمم المتحدة (19557) ؛ الوحدة العربية 
)١1954(‏ ؛ النزاع العربي ‏ الاسرائيلي )١955(‏ ؛ 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين )١1950(‏ ؛ 
الدبلوماسية الصهيونية (/1951) . 


قار . جمهورية )198_1١919(‏ 


11 نامع ]1 ,فراع ا 

أول جمهورية في تاريخ المانيا » تشكلت إثر ثورة 
تشرين الثاني نوفمبر918١‏ . واستمرت حتى تسلم 
هتلر للسلطة )١97*”(‏ . وسميت كذلك نسبة لمدينة 
قايمر التي انعقد فيها المجلس التأسيسبى الذي اقر 


دستورها . 

وكان قد تسارع تفسخ النظام الامبراطوري الالماني 
ابتداء من عام 1411 » مع انكشاف عقم الحرب 
وتدهور الحالة المعيشية لقطاع هام من السكان 
( العمال . الموظفون . الطبقة الوسطى ) . وكانت 
سلطة الامبراطور غليوم الثاني تتقلص تدريجيا لصالح 
تزايد ثقل القيادة العسكرية في الحياة السياسية . وفي 
السئة نفسها . وقع حدثان على المستوى الخارجي . قدر 
لما ان يلعبادورا هاما في تحديد محرى الاحداث اللاحقة 
ودفع النظام الالماني للانبيار . فمن جهة . مارست ثورة 
اكتوبر الروسية تأثيراً كبيرا في تغذية الاتجاهات 
الثورية في الحركة العمالية كا اثارت تحفظ الاوساط 
الاصلاحية وعداءها وتحوفها من امتداد التيار 
البلشفي . ومن جهة اخرى . لعب دخول الولايات 
المتحدة الامريكية غمار الحرب الى جانب الحلفاء ( ١‏ 
نيسان ‏ إبريل 193717 ) دورا حاسم في تحديد اتجاه 
الحرب . غبائياً ٠‏ لغير صالح المانيا . رغم المحاولة 
الهجومية الالمانية الاخيرة واليائسة ( شتاء ١9184‏ ) 
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الي منيت بفشل ذريع » ودفعت هيئة الاركان » 
التي كانت تخفي حقيقة الوضع العسكري على 
الجبهة . الى اعلام الحكومة والبرللان بضرورة طلب 
المدنة ( ايلول 1414 ) اذ ان الجيش الالماني اضحى 
في وضع لا يسمح له بالدفاع عن الحدود . هذا 
الاعلان المفاجىء وغير المتوقع شكل صدمة للشعور 
الالماني ودفع الامور باتجاه تأزمها على مستوبي الدولة 
والشاوع . فبعد احساس هيئة الاركان بخطر الهزيمة 
الفسكرية قامت نصغوط لتشكيل حكومة تحظى بثقة 
اغلبية البرلمان ( وهذا مالم يكن مألوفا حتى ذاك 
الوفت) ٠‏ أي.حكومة برمالية تستمد شرعيتهنا من 
النواب وليس من الامبراطور . هذا التغيير في سياسة 
القادة العسكريين الذين قلما كانوا يتمسكون بالمبادىء 
الديمقراطية » فرضته ضرورة المفاوضات مع 
الحلفاء . إذ ان من شأن مثل هذه الحكومة ان 
تعطي الانطباع للدول الحليفة بأنما تمثل الشعب 
الالماني وليس النظام المسؤول عن الحرب . كبا ان 
الاجراء يدف . في الوقتنفسه .لسحب اي مسؤولية 
للعسكريين عن الطزيمة وتحميلها للمدنيين وبالأخص 
للا تجاهات الديمقراطية » وقد تشكلت الحكومة 
برئاسة الامير ماكس دوباوء وهو ليبراللي معروف . 
وطلبت فورا عقد الهدنة . 

في هذه الاثناء » بدأت تظهر بوادر الثورة وتتد . 
بالأخص بعد تمرد البحرية في كييل ( 7 تشرين الثاني - 
نوفمبر 1918 ) . وسرعان ما تفجرت الانتفاضات في 
« لوبك » وه هامبورغ » وه بريم » و« هانوقر» 
وم ميونيخ ).2 وتشكلت في كل الانيا 2 يجالس العمال 
والجنود . على غرار المجالس السوفييتية» بتحريض من 
الاشتراكيين وبالأخص السبارتاكيين . وسيطرت على 
الشارع تماما . ضمن هذا الوضع الثوري لم يعد من 
الممكن الابقاء على النظام السياسي . خخشية تجذر الثورة 
وانفلات العنف المسلح الذي لن يوفر المؤسسة 
العسكرية التي بدأ التمرد يمتد إليها. وني يوم واحد ( 4 


تشرين الثاني نوفمبر ) جرت إطاحة الامبراطور, 


لحف 


واستقال الامير ماكس وتم تعيين « ايبرت » زعيم 
الاشتراكيين الديمقراطيين ع للوزارة واعلنت 
الجمهورية . ثم انتخبت الجمعية العامة لمجالس العمال 
والجنود في اليوم التالي . مجلس مفوضي الشعب وهو 
يتألف من ستة اعضاءء ثلاثة من الحزب الاشتراكي 
الديمقراطى وثلاثة من حزب الاشتراكيين المستقلين 
واستبعد السبارتاكيون . 

ابتداء من هذه اللحظة , لم يعد. بالنسبة 
للاشتراكيين الديمقراطيين » من ضرورة للاستمرار في 
الثورة واصبح الهم الاسامي ل« ايبرت » العمل للحد 
من توسعها وتجذرها , فالتغيير المطلوب قد حصل » 
ووصل الاشتراكيون للسلطة . لكن مع الاحتفاظ 
بكامل جهاز الدولة القديم وبالأخص المؤسسة 
العسكرية » وبدون اي تعديل . ما حصل ؛ اذن , 
كان مجحرد تسوية تحقق مطلب التغيير وتسد الطريق امام 
البلشفية . وبالفعل فقد عقد ايبرت . في ليلة ٠١/9‏ 
تشرين الثاني نوفمبر 2 اتفاقا مع هيئة الاركان 3 يقوم 
الجيش بموجبه بدعم النظام الجديد ضد الخطر 
البلشفي . إذان الوضع الثوري المتفجرفي الشارع كان 
يهدد بامتداد تأثير السبارتاكيين . الذين لم يكفوا عن 
تحريض العمال للمضي في الثورة حتى تحقيق الئورة 
الاشتراكية وهدم كل جهاز الدولة القديم . 

لقد عملت السلطة الجديدة لاعادة الامور الى نصاما 
ضمن استراتيجية مثلثة المحاور : 


١‏ - السيطرة على يجالس العمال والجنود من خلال 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي . وهوالحزب الأكثرقوة 
وتنظيها » وضبط حركتها . واستبعاد العناصر الأكثر 
جذرية من فيادتها سواء من الاشتراكيين المستقلين اومن 
السبارتاكيين . وحصر ظواهر التمرد في القطاعات 
العسكرية المختلفة واعادة الانضباط للجسم العسكري 
وهذا ما نجحت في تحقيقه وبسرعة . نسبيا . 

؟ ‏ الاستجابة لبعض المطالب العمالية . واهمها 
اعتماد يوم العمل ثماني ساعات فقط . وكذلك ترك 
بعض من سلطة القرار. مؤقتا . لمجالس العمال 





والجنود » والتي قررت في اجتماعهايوم ١١‏ كانون اول - 
ديسمبر اجراء انتخابات المجلس التأسيسى في ١9‏ كانون 
الثاني يناير 1414 . مما يعني انهاء الوضع الثوري 
وتسليم السلطة التشريعية للمجلس المنتخب . 

“ - قمع كل محاولة لقلب النظام الجديد وبأقسى ما 
يمكن . بالاستعانة بالحجيش ولاسيها بالفرق المتطوعة » 
التي اثبتت اكثرمن مرة طاعتها العمياء وعنفها. غيران 
هذا القمع الدموي لن يصيب الا اليسارحصرا . وقد 
ذهب ضحيته الآلاف من القتلى بالأخص خلال 
الاسبوع الدموي (0 ١١‏ كانون الثاني يناير ) الذي 
جرت فيه محاولة ثورية بقيادة عصبة السبارتاكيين وانتهت 
باغتيال قائدي العصبة . روزا لوكسمبورغ وكارل 
لييكنخت على ايدي عناصر الشرطة بعد اعتقالم| . وقد 
دفعت هذه السياسة القمعية الاشتراكيين المستقلين لترك 
الحكومة منذ كانون اول ديسمبر ١914‏ احتجاجا . 


وكا هو مقرر . جرت انتخابات المجلس التأسيسي 
في 19 كانون الثاني يناير ١919‏ » ضمن وضع امني 
هادىء نسبيا ( عدا بافاريا ) ووضع اقتصادي سيىء 
( نقص في التموين «انتشار البطالة . . . )» وقدجرى 
اعتماد النظام النسبي في الانتخابات . واعطاء حق 
التصويت للجنود والنساء ( لأول مرة في اوروبة ) 
واعطاء حق الانتخاب لمن بلغوا ال 7٠١‏ سنة . اما النتائج 
التي حصلت عليها الاحزاب المشاركة » فهى بحسب 
الترتيب من القوى الاكثررجعية الى اكثرها يسارية ( عدا 
عصبة السبارتاكيين التي ل تشارك ) : القوميون الالمان 
/٠١,* (‏ -5: مقعدا)., الشعبيون( 1١9-/5,5‏ 
مقعدا). الوسط + البائاريون (ا, 4١-7١94‏ 
مقعدا ) . الديموقراطيون ( /١8,5‏ -ه/امقعدا ) , 
الاشستراكيون الديمقراطيون ١568  /”09,9(‏ 
مقعدا) . الاشتراكيون المستقلون (8,!ا/ ‏ ”57 
.مقعدا ) . 


اجتمع هذا المجلس في مدينة قايمر( لاستقرار الوضع 
الامني فيها اكثرمن برلين » ولارضاء المقاطعات الحنوبية 
التي كانت تتشكى من سيطرة بروسيا » وكذلك لسهولة 


ع 
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الدفاع عنها عسكريا ) وانتخب١‏ ايبرت »رئيساللرايخ 
١١ 2‏ شباط _فبراير ) » ثم كلف« شييدمان ) وهواحد 
زعياء الاشتراكيين الدمقراطيين ٠‏ بتشكيل الحكومة 
١9‏ شباط ‏ فبراير ) والتي ضمت الى جانب حزبه 
عناصر من الوسط والديمقراطيين . كيا صادق مرغما » 
على معاهدة فرساي ( ”١‏ حزيران - يونيو) . واخيرا 
اعتمد دسبتور الجمهورية ( ١١‏ اب اغسطس ) الذي 
ينص في اهم فقراته » على انتخاب رئيس للرايخ لمدة 
سبع سئوات بالاقتراع العام ومنحه سلطات واسعة من 
ضمنها تنظيم استفتاء شعبي على القوانين التي 
يرفضها المجلس النيابي . واتخاذ الاجراءات 
الضرورية لضمان الامن دون العودة للمجلس 
النيابي » وان كان هذا الاخير له الحق في الغاء هذه 
الاجراءات ان رغب في ذلك . كما له حق حل 
الرايخستاغ ( البرلمان ) . اما الحكومة فيديرها رئيس 
وزراء يعينه رئيس الجسهورية . وهو مسؤول امام 
البرلمان . وفيما يخص الولايات ذات الاستقلالية 
النسبية . فقد اقر الدستور الابقاء على وضع 
الكبيرة منها كما كان على ان تكون مصلحة الرايخ 


قوق مها حاف و .واهيرا اتن عل كيدا 
مجلس اتحادي لم يقدر له ان يلعب اي دور يذكر في 
المستقبل . 


سنوات الأزمة (19771919) 


حملت جمهورية قايمر منذ نشوثها عوامل دمارهاء فإنها 
لم تكن حترمة ) في عيون قطاع هام من الألمان 
كونها ارتبطت بالهزيمة العسكرية » وتوقيع اتفاقية 
رساي التي فصلت عن الوطن الام عددا من المقاطعات 
وحرمت المانيامن قسم من اسطوطا التجاري . وفرضت 
عليها تسليم كمية هامة من الالات والمعدات . واثقلتها 
بأعباء مالية ( حدد مؤتمر لندن التعويضات التى يجب ان 
تدفعها ب 17 مليار مارك ذهبي ) مما اعاق النبوض 
الاقتصادي وحدّمن فرص نجاح التجربة الديمقراطية 
ودفع الشعب الالماني لاغراءات الديماغوجيين 
والمحرضين القوميين . ومن ناحية اخرى . انحصر 
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التغيير الذي جرى . في قمة الدولة وم يتم المساس 
بالأجهزة الادارية والعسكرية والقضائية . المتشبعة 
بالروح المحافظة. كا ان القمع لم يصب الا القوى 
العمالية التى دفعت الى الثورة » في حين ان القوى 
التسافظة الى تجادى اللمهورية زوعي جائبها 
اكثروسرعان ما بدأت ترفع رأسها بعد وقف الثورة . وقد 
اظهر انقلا ب « كاب ولوتفيتز »( اذار -مارس 1١97١‏ ) 
مدى هشاشة النظام السياسي القائم وتناقضاته » فقد 
رفض الحيش التدخل ضد الفرق العسكرية المتمردة التي 
احتلت الوزارات ٠‏ ولم يكن الانقلاب الرجعي 
والمعادي للجمهورية ليفشل لولا مقاومة العمال 
الشديدة والاضراب العام الذي اطلقوه وشل الحياة 
الاقتصادية . ومع هذا , لم يتخذ اي اجراء » بعد انهيار 
التمرد » بحق قائد اليش « فون سيكت » وهو الذي 
رفض التدخل لحماية الجمهورية . بل على العكس ء 
جرت ترقيته . ىا اعلن العفو العام بعد فترة قصيرة ‏ 
ورفضت الحكومة اعادة النظر بتركيب المؤسسة 
العسكرية » بل وتكرر استخدام الفرق المتمردة نفسها 
لسحق الحركات العمالية . 

لم يكن هذا الانقلاب حدثا معزولا . فقد كانت 
المانيا » في تلك الفترة » تشهد تناميا في نشاط اليمين 
المتطرف والقومى , اتخذ احيانا طابعاعنيفاوصل الى حد 
الاغتيالات التى مست رموز حجمهورية قايمر . كما كان 
التطرف والتجذر يعملان في الجسد السياسى: الالماني 
كله » وهذاما اظهرته بوضوح الانتخابات النيابية في * 
حزيران ‏ يونيو ١970‏ » إذ فقدت الاحزاب 
الاصلاحية الكثير من ناخبيها لصالح القوى الاكثر 
جذرية . وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو 
الخاسر الأكبر( لم يحصل الا على /7١‏ من الاصوات بعد 
سنة من حصوله على 4 ,/7/ ) . وهذا بسبب سياسته 
المترددة التي لم ترض احدا . وعلى اثر الانتخابات 
تشكلت حكومة تألف بورجوازي برئاسة فيهر نباخ 
( وسط )لم يشارك الاشتراكيون فيها . غيرانهالم تعمر 
طويلا » وأفسحت المجال لحكومة برئاسة « كونو» 
79 تشرين الثاني نوفمبر ١9375‏ ) . 


فت 


ضمن هذا الوضع غير المستقر والمليء بالازمات » 
وقع الاحتلال العسكري للروهر )١1977(‏ . من قبل 
فرنسا وبلجيكا . رغم معارضة الولايات المتحدة 
وبريطانيا » وذلك لاجبار المانيا على تسديد كامل 
التعويضات المالية وتسليم كل ما يترتب عليها بموجب 
معاهدة رساي وملحقاتها . إلا ان الحكومة الالمانية 
كانت عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها بسبب تزايد الأزمة 
الاقتصادية » وكانت عاجزة فوق ذلك عن منع الاحتلال, 
وكل ما امكنهاعمله . هوالطلب من موظفي الدولة عدم 
الانصياع لسلطات الاحتلال . مما ادى الى زيادة الاعباء 
على خزينة الدولة ( ٠0‏ مليون مارك ذهبي يوميا ) 
وساهم في خلق إحدى اكبرظواهر التضخم النقدي 
في التاريخ . فقد ارتفعت قيمة الدولار من ٠٠١‏ مارك 
في بداية عام ١497١‏ الى ٠٠٠١١‏ في مايته ثم الى 0٠‏ 
الفا في نباية كانون الثاني يناير 1937 ثم الى ١6١‏ 
ألفا في حزيران - يونيو ثم الى ١1١‏ مليونا في تهاية 
ايلول ‏ سبتمبر . ثم الى 1١‏ مليارا في تشرين 
الثاني نوفمبر . والواقع أنه لم تعد هناك عملة متداولة 
في المانيا ووصلت قطاعات واسعة من السكان الى 
حالة الانميار التام ( العاطلون عن العمل , 
المتقاعدون . ذووالدخزالمحدود ) واختفت الطبقة 
الوسطى . في حين توصلت المؤسسات الكبرى وكبار 
الصناعيين لمضاعفة ثرواتهم عشر مرات او اكثر . 

أدت هذه الازمة » ىا هو منتظر الى سقوط الوزارة 
وتشكيل حكومة تحالف من الاشتراكيين والشعبيين 
برئاسة ستريسمان ١١‏ أب 738 ) التى بادرت لحل 
الجيش السري الذي شكلته القيادة العسكرية لمقاومة 
الاحتلال والذي استغله العقيد النازي « بوكروكر ») 
للقيام بمحاولة انقلاب في برلين . كما اعلنت خباية المقاومة 
السلبية . وجابهت . في هذه الفترة , انقلابا في مقاطعة 
بافاريا » رفض الحيش مرة اخرى » التدخل لضربه ' 
وكذلك محاولة هتلر الانقلابية المعروفة بانقلاب حافة 
الحبة . فمنع الحزب النازي والحزب الشيوعي 
الذي اتهمه اليش باعداد محاولة ثورية من ممارسة 
نشاطههما . كما انصب عمل الحكومة على اعادة 











الوضع الاقتصادي الى حالته الطبيعية عن طريق 
اصدار عملة جديدة تحل محل القديمة ٠»‏ وتشجيع 
عودة ( الرساميل ) التي هريت للخارج اثناء 
واعتمدت بشكل خاص على القروض 
الخارجية . لاسيم من الولايات المتحدة . 
واستطاعت في هذا الميدان تحقيق تقدم ملحوظ 
خلال عام 19174 إذ انخفض عدد العاطلين عن 
العمل من 7,٠٠١‏ الف الى ١95‏ الفا وزادت 
الانتاجية خلال سنتين بمعدل /1٠ 1١6‏ وتحسنت 
الاجور. وقد انعكس هذا التحسن في الحالة 
الاقتصادية العامة على الوضع السيامي » فخفت 
ظاهرة التطرف في انتخابات /ا كانون الأول - 
ديسمبر 14974 بالمقارنة مع انتخابات ‏ أيار مايو 
من العام نفسه التي حصل فيها الحزب النازي ١‏ 
وهويشارك لأول مرة. على 577/ من 
الأصوات . انخفضت بعد سبعة أشهر الى 7/7 
فقط . 


الأزمة . 


وخلال الفترة من 1974 الى 19479 » شهدت الانيا 
حالة من الازدهار والاستقرار تبين فيما بعد . انما لم 
تكن الا قتشورا .كماانها انطلقت في سياسة خارجية 
ناجحة لاعادة اعتبارها على المستوى الدولي » فقد 
حصلت على جلاء القوات الفرنسية من الروهر في 5 ١‏ 
تموز_يوليوه97١‏ -ودخلت في عصبة الأمم كعضودائم 
في المجلس )١1977(‏ كما حصلت على وعد باجلاء 
القوات الفرنسية عن كامل الاراضي الالمانية» جرى 
تنفيذه في ٠‏ حزيران -يونيو 1970 . الا ان ثمة حدثاً 
على المستوى الداخلي كان له اثر كبير في تاريخ 
جمهورية فايمر . وهوانتخاب هندنبرغ , القائد السابق 
للجيش الامبراطوري . والمعروف باتجاهاته المحافظة 
رئيسا للرايخ بعد وفاة « ايبرت » )١9705(‏ . وكانت 
هذه مناسبة ذهبية للمؤسسة العسكرية التي بقيت المجال 
الرئيسي لنشاط القوى المعادية للنظام الجمهوري . 
وضمانا بعدم اجراء اي تغيير فيها . بل تدعيمها 
وتحديثها وزيادة ميزانيتها وتأثيرها في الحياة السياسية 
والعامة . وهذا لا يمكن الا ان يشكل تهديدا كامنا 


لاع 


قايمر ‏ جمهورية 


لأسس الجمهورية » خاصة وانه ترافق مع تزايد 
المنظمات شبه العسكرية المرتبطة بالاحزاب والتي لم 
يمنع منها الا المنظمة التابعة للحزب الشيوعي 
(1979) » في حين تلقت المنظمات اليمينية دعا 
هاما من الجيش » وتسامحا خاصا من السلطات 8 
ىا تجدر الاشارة الى تزايد النشاط الايديولوجى 
المعادي للجمهورية . من اليمين واليسار 
الشيوعي . وكل هذا أرسى الدعائم المادية 
والايديولوجية لانباء النظام القائم . لكنه بقي 
كامنا ولم تظهر اثاره الا بعد انيار بورصة 
نيويورك . 

وقد اظهرت آخر انتخابات قبل حدوث الأزمة , 
ان القوى التي ساهمت في نشوء جمهورية فايمر والمتعلقة 
بالنظام الديمقراطي . مازالت تحظى بثقة غالبية الشعب 
الألماني . وانه كان بامكانها مقاومة الاتجاهات المتطرفة ما 
لم يبر الاقتصاد الالماني . 

لقدضربت الأزمة الاقتصادية المانيا بشكل اعنف من 
الدول الاوروبية الاخرى . لأنها كانت اكثر ارتباطا 
بالسوق المالية الامريكية . وكان هذا هو سر الازدهار 
الاقتصادي الظاهري للاعوام السابقة . فقد شكلت 
الاستثمارات الامريكية في المانيا » خلال اعوام 
4 . حوالى /٠١‏ من مجمل الاستثمارات 
الاجنبية . وكان يكفى . بعد ازمة« وول ستريت »ان 
تتوقف الاعتمادات الامريكية التي تغذي الصناعة 
الأحاية و وان سكن هال امال الامو يرن 
(رساميلهم) ‏ لكي يتوقف قسم من المصانع الالمانية 
وينخفض انتاج قسم آخر . وترافق هذا مع انخفاض 
محسوس في الصادرات الالمانية. وهروب (الرساميل) 
الاجنبية الاخرى . وافلاس عدد من اهم البدوك 
الالمانية .وتزايد عدد العاطلين عن العمل بنسب مذهلة 
حتى بلغ ستة ملايين في شتاء العام ١97١‏ / 
؟ 4 . مما عدل الظاهرة الاجتماعية السياسية 
للمجتمع الالماني بشكل ملائم للدعاوى القومية 
المتطرفة . وبالأخص دفع البورجوازية الالمانية الى 
دعم هتلر بعد ان كانت ترى فيه مجرد « ديماغوجي 2 





قايمر ٠‏ دستور 





شعبوي » . إذ انها شعرت بأنه الشخص الوحيد 
القادر على حماية مصالحها . لاسيهما بعد ان استبعد من 
حزبه النازي اصحاب التيار« الاشتراكى » . 

وق هد الأثناء. كانت التغيرات عل المتقوى 
السياسي تزيل آخر العقبات امام وصول هتلر للسلطة . 
فبعد سقوط حكومة موللر (7؟ اذار مارس 
7)ء تشكلت حكومة جديدة برئاسة برونينغ 
( وسط ) ولم تلق دعم اغلبية المجلس النيابي » ولارفض 
اغلبيته . وقد كانت اعجز من ان تجد حلولا للأزمات 
المتعددة على كل المستويات . لاسيما وان البرلمان لم يعد 
يلعب دوره » كما في اي نظام ديمقراطي . نتيجة 
الانقسامات القائمة في صفوفه والتي تعني استحالة 
تشكل اغلبية حكومية مستقرة, مما دفع الى حلّه 
والدعوة لانتخابات جديدة ( ١5‏ أيلول ‏ سبتمير 
) حصل الحزب النازي فيهاعلل 
. وهذا تقدم هائل اذا ما قورن بنتائج 
انتخابات ١958‏ (5,5/) وكذلك احرز 
الشيوعيون بعض التقدم )/١:١(‏ بينها خسر 
الاشتراكيون عددا من مقاعدهم واخذوا يمارسون 
مذ ذاك سياسة ١‏ اهون الشرين ». أي دعم 
« برونيلغ » ضد « هتلر» . في حين ان الشيوعيين 
استمروا في سياستهم اليسارية المتطرفة . السائدة 
في الكومنترن في ذاك الوقت . واضعين النازيين 
والاث شتراكيين في المستوى نفسه من العذاء . 

وفي السنة الاخيرة من عمر جمهورية قايمر(1977) » 
تسارعت الاحداث في اتجاه واحد شبه حتمى : 

انتخابات رئاسة الجمهورية ( نيسان ‏ ابريل 
9*7 ) كانت انتصارا لهتلر ( رغم فوز هندنبرغ 
وحصوله على 57,/ ) الذي حصل على 73,8 من 
الاصوات . واصبح الزعيم الاوحد لليمين . بعد 
ان اختفى اليمين التقليدي عمليا » سقطت حكومة 
« برونينغ »ء وألف « فون بابن » وزارة غير برلمانية 
"١(‏ حزيران ‏ يونيو ١9757‏ ) . وتقلص دور البرلمان 
وفعاليته ٠»‏ في حين ازدادت سلطات هندنبرع 0 
واظهرت يات "١‏ تموز- يوليو ١9477‏ مدى قوة 


ع 


الحزب النازي ( 837,7 من الاصوات مع انه 
خسر قسم| من هذه الاصوات بعد ثلاثة اشهر ولم يفز 
الا ب 758,١‏ ) وقد عجز المجلس الجديد عن 
تشكيل اي اغلبية حكومية ما مهد لسقوط حكومة 
« فون بابن » (7 كانون الأول ديسمبر ) وألف 
الجترال « شليشر » وزارة لم تدم اكثر من 07 يوما . 
في ٠١‏ كانون الثاني يناير 197 تسلم ادولف هتلر 
رئاسة الحكومة واعلن سقوط جمهورية فايمر . 


فايمر 2( دستور 





0 كع لراء و 





تعططاء /17 عل هنل 1 أكم00) 
دستور جمهوري - ديمقراطي وضعته المانيا لنفسها 
وأقامت حكومتها على أساسه خلال فترة 1١9419‏ 
19438 . وقد اطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى المدينة 
الألمانية التي عقدت فيها الجمعية الوطنية التى 
وضعته . وبموجب هذا الدستور كان الشعب ينتخب 
رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام . وكان على 
الحكومة التي يؤلفها رئيس الجمهورية من مستشار 
رئيس يعاونه عدد من الوزراء أن تنال ثقة الرايخستام 
( البرلان الالماني ) . 


فاين غايل 





أعه0 عمط 

حزب ايرلندي أسسة وليام كوسغراف في عام 
141 وهم فى عضرته الابرلندين الذين قبلزا 

صم لق عصوىق بر ين 

» اربحلان حوه انس الفيانا فايل‎ 147١ 
ار‎ 
0 , العمّال»‎ «١ ذلك ., فقد تعاون مع حزب‎ 
باسم الطبقة العاملة والمثقفين » عندما دعي الى‎ 








تشكيل الحكومة في 14177 » في اعقاب النجاح الكبير 
الذي احرزه في الانتخابات النيابية . وقد اعتبر 
انتصاره في تلك الانتخابات على خصمه التقليدي 
الفيانا فايل . ترجمة لتطلع ايرلندا الى اداء دور اكثر 
فعالية على المسرح الدولي . ولطيّ صفحة النزاعات 
الداخلية التى طالما عانت منها الجزيرة منذ حصوها على 
الاستقلال . 

وفيها يتعلق بالعلاقات مع الشمال . فإن الفاين 
غايل ينتهج سياسة الفيانا فايل عينها : ادانة « جيش 
تحرير ايرلندا » والتعاون مع الحكومة البريطانية . 

من ابرز شخصيات هذا الحزب الاقتصادي 
المعروف غازيت فيتزجرالد الذي يرى ان اندماج 
ايرلندا في محيطها الاوروبي خليق بايجاد الظرف 
المناسب لحل مأساة الشمال بالتدريج . 


فبريس كورديرو . ليون 
19*1١‏ - 1 





160 ,ب مجع0010 وعرطء'1 


سياسي ورجل دولة اكوادوري . ولد في 
غواياكيل .:وذرسن الهندسة في الولايات: المتخدة » 
ووطد علاقاته بالاوساط الصناعية والمالية في 
الاكوادور فأصبح » في 19456 » رئيس غرفة 
الصناعة في غواياكيل . العاصمة الاقتصادية 
لللاد . انتخب نائياً عن الحزب الاشتراكي - 
الدعتراطن : نوعلة الى جيدة الزثائنة' ف التحتابات 
4 تحالف ضم ستة احزاب يمينية ومحافظة 
وأطلق على نفسه اسم « جبهة اعادة البناء 
القومي » . الرئيس فبريس كورديرو هو رجل 
التعاون مع واشنطن والانفتاح على التوظيفنات 
الخارجية . ومع ان النفط يمثل ثلثي صادرات 
بلاده . فقد دعا الى اضعاف الاواصر التي تربط 
الاكوادور بمنظمة الاوبيك . وانتصارا للغرب » 


ع 


فخر الدين ال معني الثاني 


وللاوليغارشية الاكوادورية . انتقد ما اعتبره 
« انحيازا » في سياسة الاكوادور الى جانب حركة عدم 
الانحياز » وشجب كل تطلع الى اجراء اصلاحات 
اقتصادية على أسس اشتراكية . 


ا 
( انظر حركة التحرير الوطني الفلسطيني ) . 


الفحامون 2 جمعية ‏ السرية 





فخر الدين المعنى الثانٍ 
0لاها د ه58١)‏ 





أمير عربي امتدت سلطته من حدود حلب الى لبنان 
فحدود القدس غرباً . وهوابن قرقماز بن فخر الدين 
الأول من آل معن وهم دروز من الشوف في لبنان 
وكان لأجدادهم شأن ايام الحروب الصليبية في 
سورية . ولد في الشوف وولي الامارة بعد أبيه وفت 
قوته فاستولى على صيدا وبيروت الأمر الذي اثار 
الحكومة العثمانية فجردت عليه حملة قوية اضطرته الى 
الفرار الى ايطاليا حيث نزل في ضيافة امراء فلورنسا . 
بعد ه سنوات عفت عنه الحكومة العثمانية وعاد الى 
لبنان واستعاد لقب سلطان البر وهو لقب جده 
واكدوت :مالظ كن القند وحلت :وطجم لي 
الاستيلاء على ولايات حلب ودمشق والقدس 
فقامت الحكومة العثمانية بالقبض عليه ونفته الى 
استانبول حيث فقتل . عرف فخر الدين بالطموح 
والشجاعة والفتك بالأعداء وكان تحبا للعمران وترك 
آثاراً تدل عليه » كتب سيرته عيسبى اسكندر المعلوف 
في « تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني » . 








فخري البارودي 





سيامسي سوري ولد بدمشق وتلقى علومه فيها ثم 
دخل المدرسة الحربية وتخرج فيها . اشترك في الحرب 
العالمية الأولى برتبة ملازم ثانٍ في الجيش العثماني فأسر 
في بئر السبع عام ١411‏ وسيق الى مصر حيث التحق 
بالجيش الشريفي واشترك في الثورة العربية . أوفد الى 
الهند لتأليف فرق متطوعة للقضية وبعد عودته صار 
ضابطاً وعين مرافقاً لفيصل . 

أوقفته السلطات الفرنسية عام ١4705‏ وافرجت 
عنه بمقتضى قرار المحكمة الاستثنائية . انتخب نائبا 
عن دمشق الى الجمعية التأسيسية لعام واعيد 
انتخابه الى برلمان 957 .و955١‏ . و”195١‏ وعن 
دوما عام ١94417‏ كعضو في مكتب الكتلة الوطنية . 

أسس مكتب الدعاية الوطنية عام 4 ومشروع 
القرش من اجل الوطن . وفرق القمصان الحديدية 
التي لعبت دوراً في الحركة الوطنية عام ١985‏ وإحياء 
روح الوحدة بين المناطق السورية . 

عمل واشترك في اقامة صناعات عديدة . انصرف 
آخر أيامه لتأسيس المعهد الموسيقي العالي بدمشق 
والعمل على ابراز قيمة الموشحات ورقصة السماح . 


فدائيان اسلام ( فدائيو الإسلام ) 





مجموعة دينية متطرفة وثورية صغيرة نشأت في 
اواسط الاربعينات في ايران ورفعت شعار 
« الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». وهي عبارة 
مكتوبة على علم اخضر ومطبوعة على رأس كل 
البيانات التى اصدرتها . فبعد احتلال ايران من 
قبل الحلفاء ونفي رضا شاه بهلوي ( بسبب 
تعاطفه مع دول المحور ) كان المناخ السياسي في 
ايران يتميز بتعدد التيارات السياسية والفكرية 
وتناقضها من علمانية الى حركات دينية ومن 
نشاطات يسارية معادية للفاشية الى توجهات 


كلا 


متطرفة شوفينية . أنذاك كان المؤرخ والمحامي 
واللغوي الشهير « احمد كسروي » يقوم بحملات 
معادية للخرافات الدخيلة على الدين الاسلامى او 
بالاحرى على الفكر الايراني وكتب رسائل ضد 
البهائية والصوفية وبعض التيارات الشيعية 
المغالية ورجال الدين ايضا . وجاء كتاب الخمينى 
الأول :وفك الاسسران و بالمارسية )ترد شير 
مباشر على افكار كسروي وامشاله من المعادين 
للسلفية الدينية والتى لا يقرّها رجال الدين , 
وني ظل هذا المناخ قام طالب في علوم الدين . 
كان يدرس انذاك في النجف اسمه « سيد مجتبى 
نواب صفوي » . بمحاولة اغتيال كسروي في 
ايران ففشل لكنه نجح في محاولة ثانية سنة 
65 . وكان اغتيال كسروي اول عملية لجماعة 
سميت في ما بعد بفدائيي الاسلام ( فداثيان 
اسلام ) 3 

كانت مجموعة « فدائيان اسلام » تعتمد على 
البورجوازية الصغيرة التقليدية التي انبثقت من بين 
صفوفها وطرحت شعارات تشبه شعارات الاخوان 
المسلمين في مصر وكانت علاقتها بآية الله كاشاني 
قوية جدا . 

لم يكن لفدائيي الاسلام برنامج سيامي فاكتفوا 
برفع شعارات عامة متطرفة اسلامية وانتهجوا في 
تنفيذ تلك الشعارات الاساليب الارهابية البحتة , 
فقاموا باغتيال «حسين هثرير» وزير البلاط الملكي 
)١1944(‏ والجنرال رزم ارا رئيس الوزراء في 
شباط ‏ فبراير 1981١‏ . 

اختلفت المجموعة فترة مع كاشاني كما هددت 
بقتل مصدق وقامت فعلا بمحاولة اغتيال فاشلة 
ضد الدكتور حسين فاطمي ( وزير خارجية 
مصدق ). بض على رئيس المجموعة ناب صفوي 
والعناصر الحامة في التنظيم مثل واحدي وخليل 
طهماسي وسجنوا اكثر من عام ايام مصدق . وبعد 
قيامهم باغتيال وزير البلاط « حسين علاء » ( عام 
6 ) اعتقلوا واعدموا . 





لم يبق من فدائيي الاسلام غير الاسم حتى 
4 حينم قامت مجموعة صغيرة من اصحاب 
السوق ( البازاريين ) والمؤيدين للخميني بقتعتل 
حسن منصور رئيس الوزراء انذاك. انكشفا فيا 
بعد انهم كانوا من بقايا فدائيي الاسلام . فأعدم منهم 
اربعة وبقي عدد منهم في السجن . 

وبعد وصول الخميني الى السلطة تمكن فدائيو 
الإسلام من اعادة تنظيم صفوفهم والحصول على 
مراكز هامة ومنهم الشيخ خلخالي قاضي الشرع 
المعروف . 


ويذكر ان الخميني كان دائ) على ثقة وعلاقة 
خاصة مهم والوحيد من بين المجتهدين الذي توسط 
لدى المرجع الأكبر في الخمسينات «اية الله 
البروجردي » ليعمل ما في وسعه لدى سلطات 
الشاه حتى لا يُعدم نواب صفوي وجماعته لكن ذلك 
الجهد لم يكلل بالنجاح . 


الفدائية .» حمعية 


جمعية فدائية فلسطينية سرّية تشكلت بين عامى 
3 و1854 دق مواجية خططات اللمرقة 
الصهيونية لاقامة « وطن قومى لليهود » في فلسطين 
بمساعدة سلطات الاتتداب البريطاني التى كانت 
جتوقتها قن وسرت فلسيظق آثر انعياء ارت اللقامة 
الأولى . 

وتعتبر جمعية الفدائية واحدة سن الجمعيات 
السياسية . التى تشكلت خلال هذه الفترة لمواجهة 
لخر الضهيون والانتعوان الاجتى ...وتان هذا 
التوجه من الظواهر البارزة التي طبعت العمل السياسي 
الوطني في فلسطين خلال هذه الحقبة . 

ضمت الجمعية اعدادا كبيرة من رجال الشرطة 
والدرك بصورة اساسية ‏ وكانت تنسق نشاطاتها مع 


الا 


فدائيون 


الجمعيات العلنية اللاخرى ني القدس مثل النادي العربي , 
والمنتدى الادبي وجمعية الاخاء والعفاف من اجل الاعداد 
للثورة الشاملة بتسليح اعضائها بأسلحة خفيفة واعداد 
قوائم بأسماء البارزين في الحركة الصهيونية وقوائم بأسماء 
العناصر غير اليهودية الذين كانوا يتعاونون مع الحركة 
الصهيونية او يعتبرون من الموالين لها . 

وحرصت هذه الجمعية على نشر الوعي الوطني بين 
عشائر شرقي الاردن . واقامت أتصالات مع عدد من 
الضباط الفلسطينيين في عمان لكي يتحركوا في حال 
اعلان الادارة البريطانية عن سياسة موالية للصهيونية . 
وقامت الجمعية بتعليم بعض اعضائها اللغة العبريّة لكي 
يتابعوا مايقال وما ينشر في الصحف التى كانت تصدرها 
الممعيات الصويرية © 5 علفت هن عنامي 
بمراقبة ما يجري في الساحة الفلسطينية . 

ومن الجدير ذكره ان الجمعية اهتمت بصورة أساسية 
بنشر مبادى القومية العربية والدعوة الى الوحدة 
العربية » ولاسيا بين جماهير القدس حيث كان المركز 
الرئيسى لنشاطاتها . 


لقد كان نشاط هذه الجمعية » اضافة الى النشاطات 
التى قامت بها الجمعيات الاخرى . وراء حركات 
المقاومة التى تفبجّرت في القدس في نيسان -ابريل 1١97١‏ 
معلنة ولادة النضال الوطن المعادي للمخططات 
الضهيونية الملعومة من النالطات الاستعماررةللسيطرة 
عل المت : 


فدائيون 


لالم ع1 

اسم يطلق على افراد المقاومة الفلسطينية الذين 
نذروا انفسهم لنصرة وافتداء قضايا أمتهم . اشتهر 
هذا المصطلح في منتصف الخمسينات حين انطلق 
الفدائيون الفلسطينيون في عملياتهم ضد الكيان 





« فتح » في مطلع عام 65 »,. وبعل بروز حركة 
المقاومة الفلسطينية لتصبح طليعة من طلائع الثورة 
العربية . وقد دأب ابطال المقاومة الفلسطينية في 
السنين الأخيرة على القيام بعمليات فدائية انتحارية 
في المستعمرات والمدن الصهيونية تجسيدا لإيمانهم 
المطلق بعدالة قضيتهم وتأكيدا لاستعدادهم الكامل 
وجبهات التحرير الفلسطينية ) . 


فدائيو الشعب الايراني 
( منظمة سازمان جريكهاي فدائبي 
خلق ايران ) 


تنظيم سياسي ايراني مارس في فترة من الفترات 
الكفاح المسلح ضد نظام الشاه . 

في اواسط الستينات اعتقلت سلطات الشاه 
مجموعة كانت تهتم بالتنظيم والتحضير لعمليات 
مسلحة ضد نظام الشاه وكان الشخص الابرز فيها 
« بِيْرِنْ ( بيجن ) جزني » , احد الاعضاء السابقين 
في تنظيم الشباب التابع لحزب توده . وقد قامت 
بعض العناصر التي لم تعتقل بتنفيذ المخطط النضالي 
للمجموعة . فالتحق اثنان منهم بالقواعد 
الفلسطينية عن طريق العراق للتدرب على 
العمليات العسكرية . وكان احد هؤلاء « على اكبر 
صفائى فراهاني » . وبعد العودة الى ايران مكنوا 
من الاستقرار في غابات شمال ايران في منطقة 
سياهكل وبدأوا مرحلة الاستطلاع والاستقرار التي 
دامت حوالى ستة اشهر . وعندما قرروا القيام 
بأولى عملياتهم تعرفوا على مجموعة يسارية اخرى 
كان العنصر الابرز فيها مسعود امد زاده وقرروا 
الاندماج في حزب واحد . 

بدأ العمل المسلح في الشمال. وقد كان 
متأثرا بنظرية « البؤر الشورية » التي نادى بها تثى 
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غيفاراء في 4 شباط ‏ فبراير 191/١‏ وعلى اثر ذلك 
بدأت 'السلطات الشاهنشاهية بملاحقة المحموعة 
واعتقال واعدام ١‏ من افرادها . اما المجموعة 
التى كانت تعمل في المدن فقد واصلت « العمل 
المسلح » وقامت باغتيال الجنرال «وفرسيوع 
والاستيلاء على بعض البنوك واصدار بيانات معادية 
للنظام الشاهنشاهي . وكان هذا النوع من النضال يمر 
بفترات مد وجزرء وقد ساهم في تطوير بعض 
الأشكال الناجحة من النواحي الاعلامية والتنظيمية 
والتسليحية والسياسية ولكنه لم يستطع الخروج عن 
العمل الفردي للمناضل المسلح ولم ينجح في خلق 
تأيبد جماهيري واسع لتحركاته . 

ولعل الظاهرة نفسها قد تكررت بالنسبة 
منظمة يجاهدي الشعب الايراني سواء قبل الانشقاق 
بين المتدينين والماركسيين )١197/2(‏ او بعدها. وكان 
هذا التنظيم يعتبر العمل المسلح او « الدعاية 
المسلحة » للطليعة النضالية المحور الاسامى لنضاله 
دون اهتمام جدي بالنظرية الثورية والتنظيم 
الجماهيري ‏ الصعب طبعا لكنه الضروري 
والحيوي في اية ظروف . واستمرت الخال على هذا 
المنوال وبقى هذا التيار الغوري المعتمد على الدعاية 
المسلحة قائم) رغم الاعدامات والتعذيب والارهاب 
الشاهنشاهي . ولكن عندما تمت اطاحة الشاه 
( شباط ‏ فبراير 1917/4 ) لم يستطع القيام بالدور 
الذي طالما كان يحضر نفسه له . فقد تحركت 
الجماهير ضد النظام الملكي خخارج اطار أي تنظيم 
ثوري قوي قادر على اذ زمام المبادرة الثورية 
م 

وبعد ١91/4‏ استمر تنظيم فدائيي الشعب ينمو 
في استمرار ولكنه تعرض . ولاسباب ايديولوجية 
وسياسية وتنظيمية » لانشقاقات عدة : فالاغلبية 
( اكثريت ) من القيادة والقاعدة اعتمدت خط 
حزب توده المؤيد انذاك للنظام . أما الأقلية فقد 
بقيت في موقفها المعادي للنظام رغم النقاط 
المشتركة التي كانت تجمعها بالأغلبية . 





وتعرض الجناحان بدورهما الى انشقاقات مرة 
'' أخرى . وبالاضافة الى هذا التشرذم فإن مجموعة 
صغيرة احتفظت بمواقفها السابقة الأصلية التى كانت 
منذ ايام الشاه ولم تدخصل بعد الشورة مع العناصر 
الأخرى في منظمة فدائيي الشعب واستمرت في القيام 
بعمليات مسلحة ( في كردستان طبعا) وهذه 
المجموعة تعرضت هي الأخرى لانشقاق وتفكك 
لكنها ما تزال تحتفظ ببعض التحرك . واليوم 
)١19485(‏ ما تزال الأقلية هي التي تحتفظ بالاسم 
القديم للمنظمة . ورغم الضربات التي لحقت بها 
والانشقاق الذي تعرضت له فهي مستمرة في 
عملها النضالي حسب برنامج سيابي واضح وهي 
موجودة في كردستان وداخل ايران ايضا . 


الفدرالية 
متكتلةءعلع 1 


كنل 16062 


نظام سيامي يفترض تنازل عدد من الدول او 
القوميات . الصغييرة في اغلب الاحيان . عن 
بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة 
سلطة علياء موحّدة تمثلها على الساحة الدولية 
وتكون مرجعها الأخير في كل ما يتعلق بالسيادة 
والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية . 

والفدرالية السمة الأساسية في الأنظمة الحديثئة 
الني تعمل على حل مشكلاتها القانونية والتنظيمية 
والسياسية التى تعقدت بفعل التبدل الاجتماعى 
والعلاقات الدولية . فهى على الصعيد الداخل 
تسعى التنظيغ: امور الدولة الذاعلية + مينناقف تشيير 
العمل والوظائف وتوزيعها ما بين السلطات 
المركزية والسلطات المحلية . بحيث تحترم السلطة 
الفدرالية المصالح الخاصة للقوى المؤلفة للدولة 


لحف 


الفدرالية 


الأم . ومقابل تنازنها عن صلاحيات الأمة العامة . 
وعلى الصعيد الخارجي تلجأ الدولة الفدرالية الى 
رسم علاقاتها الدولية لصالح جموع الوحدات 
والكيانات التي تتكون منها . 

فالفدرالية إذن تتعلق بالنظام السيامي وبالتنظيم 
الاداري وبتقسيم صلاحيات السلطات الحاكمة 
وتنظيم العلاقات فيم| بينهاء وتأمين انسجامها لتمنع 
تغلب طرف على طرف اخر ؛ فتحصر قرارات 
الدولة الفدرالبة المركزية بالقمة . وتترك الأمور 
المحليّة للسلطات الاقليمية . والسلطات المحلية 
بدورها لا حرج عن نطاق صلاحياتها . فهي لا 
تشرع للقضايا التي تتعلق بالدولة المركزية . رغم 
اها تشارك في المؤسسات التي تعالج الامور القومية 
وتنظم هذه المؤسسات الصلاحيات وتوزعها بشكل 
يؤمن استقلالية الوحدات المكونة للسلطة الفدرالية 
ويضمن لا المشاركة الفعالة في القرارات المركزية 
والمصيرية . 

وفي القرن العشرين ارتبطت ظاهرة الفدرالية 
بمبادىء الدفاع عن حقوق الأقليات والاثنيات 
القومية والدينية الصغيرة بالتوجه نحو اضعاف 
مفهوم الدولة المركزية . فتكثر الأنظمة الفدرالية 
حيث يكثر التنوع القومي والاثني والديني . فهي 
مطبقة في كل من الولايات المتحدة والارجنتين 
والبرازيل والمكسيك وسويسرا والاتحاد السوفييتي 
ويوغسلافيا واستراليا والهند واندونيسيا وغيرها من 
الدول:: 

وقد اختلف مفهوم الفدرالية وكيفية تطبيقها من 
دولة الى أخرى . ويما انها مفهوم سيامي يتعلق 
بالنظام السياسي والسلطة , وبما ان الديمقراطية . 
والتمثيل السياسي . وتقرير المصير. هي من 
المقومات الاساسية للفدرالية فإنها. بذلك دائما 
عرضة لسوء الفهم والتطبيق . ومعيارها الوحيد هو 
الديمقراطية واحترام المصالح والسيادة للدول 
والقوميات . ويكاد مفهوم الفدرالية يترادف مع 





قول الفيلسوف جفرسون في القرن الثامن عشر ان 
الدولة التي تحكم جيدا هي التي تحكم اقل . 
فالتجاوب مع الحاجات القومية والاقليمية .» هو 
معيار اخر للفدرالية . ومن هنا فإن الدولة 
الفدرالية تكاد تكون النقيض للامبراطورية التي 
تتميز بمركزية شديدة وبسيطرة المركز على 
الاطراف . 

والفدرالية على أنواع ودرجات متفاوتة في 
الاشكال والصيغ التطبيقية اذ تتراوح ما بين وحدة 
مطلقة او الاتحاد بين مجموعات متمايزة تماما. 
وتتمتع بحزية كبييرة تكاد تصل حتى حق 
الانفصال . 

ومسيرة تكون الفدرالية نفسها تتبدل من دولة 
الى اخرى . فبعض الفدراليات » بيدأت من وجود 
مجموعات وقوميات سياسية متفرقة » تعاقدت على 
تبي سياسة مشتركة . فعقدت فيما بينها وحدة 
فدرالية لتتخذ قرارات مصيرية مششركة . بينم) 
فدرالية اخرى بدأت كدولة مركزية موحدة تفرقت 
الى وحدات 'وقوميات متميزة ومنفصلة نسبيا سعيا 
الى التمتع بحرية في قراراتها واكتفت باقامة علاقة 
فدرالية مع مجموعاتها الموحدة . 

وغالبية الدول الفدرالية تعتمد نظام فصل 
السلطات . والتمثيل الشعبي في الدول الفدرالية 
يكون عادة على مستويين يتجسدان في نوعين من 
المجالس التمثيلية : مجالس منتخبة مباشرة من 
الشعب . ومجالس اخرى لما صفات فدراليةموحدة. 
المجالس الأولى تعكس المصالح ووجهات النظر 
المحليّة المختلفة للدول المؤلفة للكيان الفدرالي 
وللوحدات الاقليمية السياسية وتسهر على القرارات 
التشريعية للمجلس الثاني ( الممشل للسلطة 
الفدرالية المركزية ) لكي تحمي كياناتها ومواطنيها 
ضداية اجراءات فدرالية فوقية او مضرة 
بمصاحها . والأمثلة كثيرة على الدول الفدرالية في 
العالم ويمكن الاطلاع على طريقة عملها وتنظيمها 





بالرجوع الى النظام السيامي والدستوري فيها . 
وفيها يلي بعض الأمثلة على التطبيقات الفدرالية في 
عشي النولة< 

- سويسرا : يتألف المجلس الفدرالي فيها من 
بجلسين متساوبى الصلاحيات في ممارسة السلطة 
العليا للدولة . فهناك المجلس التمثيل التحتى وهو 
نعم نيذا لغذه كان الكامرن . والجلسن 
الأعلى وهو مجلس شيوخ اعضاؤه موزعون ما بين 
الكانتونات والمناطق بشكل متساوء فكل كانتون 
يسمي مندوبين اثنين عنه » والمناطق الصغيرة » 
تسمي مندوبا واحدا ( انظر : سويسرا » النظام 
السياسي والدستور ) . 

الولايات المتحدة : المجلس التشريعي يقسم 
الى بجلسين يطلق عليه| معا اسم الكونغرس وهو 
مؤلف من مجلس النواب ومن مجلس شيوخ 
(ع:همء5) .. فمجلس النواب هو البتيان التحتي 
وهو الأكثر عددا . ومجلس الشيوخ هو المجلس 
الثاني ومؤلف من عدد اصغر من الاعضاء . 

ومجلس النواب يمثل كل الولايات التى تتألف 
نا الولاينات الفخيده شك برشة يدعي 
الاعتبار عدد سكان كل ولاية. ويضم هذا 
المجلس ممثلا واحدا على الأقل لكل ولابة بين 
يتوزع اعضاء مجلس الشيوخ بالتساوي على 
الولايات دون اعتبار لعدد السكان . 

- اوستراليا : تتألف السلطة التشريعية فيها من 
مجلس نواب ومجلس شيوخ يمثل الأول السكان . 
بينا يمثل الثاني الولايات . فلكل ولاية نفس العدد 
من الشيوخ (سناتورز ) دون اعتبار لعدد سكانا او 
مساحتها . حتى ولو كانت احدى الولايات تعادل 


أثلاثة اضعاف الولاية الأخرى مساحة وسكانا . 


تشيكوسلوقاكيا + :هن فدرالية مبنية غل 
الاقيات. وان الخرمن الأساسى من كيل 
الدولة الفدرالية هو حل مشكلة الانتماء القوى , 
واقامة توازن سياسبي ما بين القوميتين التشيكية 





الفدرالية الدولية لعمال المعادن 





(01065غ10) والسلوفاكية (5107301065) في دولة 
مشتركة , والفدرالية في هذا البلد هي فدرالية 
تحن ين درلدن تتتاويتين في الحقوق. واليواجيات 
وذلك على الرغم من عدم التكافؤ السكاني ما بين 
القوميتين . فالتشيك يبلغون ضعفي عدد 
السلوفاك . 

الاتحاد السوفييتي : الفدرالية السوفييتية هي 
عبارة عن اتحاد متين وصارم بين جمهوريات 
قومية » يبلغ عددها ست عشرة حمهورية فدرالية, 
وبعض هذه الجمهوريات عبارة عن جمهوريات 
مستقلة. ومناطق مستقلة . ويضم مجلس 
السوفييت الاعلى تمثلين عن جميع الكيانات 
والجمهوريات والمناطق المؤلفة للاتحاد السوفبيتي . 

الهند : تتألف المهند من العديد من الولايات 
الي تتمتع نظريا ومبدئيا بنوع من الاستقلالية 
ولكن السلطة المركزية في نيود مي هي التي تتحكم 
عمليا في اتخاذ معظم القرارات المصيرية . حتى 
تلك المتعلقة بالشؤون الداخلية للولايات نفسها . 

وتتخذ الفدرالية في بعض البلدان اشكالا تتشابه 
مع اوصاف الدولة اللامركزية فيصعب وصفها 
والحالة هذه بأنها فدرالية اذ انها تكون اقرب الى 
اللامركزية الادارية والتنظيمية . وهي وان كانت 
ذات صفات سياسية حصرية . فليس لها من 
صفات النظام السياسي المتماسك ما يجعلنا نطلق 
عليها كلمة فدرالية . وتنحصر نشاطاتها في 
اصلاحات ادارية تسهل امور السلطة المركزية » في 
تعاطيها مع بعض الوحدات المتباعدة في الموقع 
الجغرافي . 

واخيرا يكتسب مفهوم الفدرالية في بعض 
الاحيان معنى خاصاً لا رابط بينه وبين النظام 
السياسى الاتحادي كأن تلجأ مشلا عدة تنظيمات 
خاصة او رسمية او شبه رسمية او نقابات او 
اتحادات مهنية او علمية او مؤسسات انتاجية او 
مجموعة جامعات الى تأسيس فدرالية فيها بينها على 


م 


اساس وجود مصالح كبيرة ومشتركة في| بينها ٠»‏ ومن 
الامثلة على ذلك الاتحادات النقابية والمهنية 
والعلمية . 


الفدرالية الدولية لعمال المعادن 





لع 1/011 1اعه5 1ه ولخو عله 110110 
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تجمع نقابي دولي يدف الى تنسيق النضال 
المطلبي لثلاثة عشر مليون ونصف مليون عامل 
يعملون في قطاع صناعي واحد وينتممون الى 
نقابات موزعة على 58 قطرا . وقد نجحت هذه 
الفدرالية . في اواخر السبعينات. في تزويد 
نفسها ببنى جديدة مكنتها من مواجهة نزعة ارباب 
العمل التوسعية بنوع من سلطة مضادة متعددة 
الحنسيات . 

نشئت هذه الفدرالية في 1887 وكان مقرها 
الأول في فيتدرئور. في سويسرا. وقد تطورت 
وتوسعت في زمن كان فيه عمّال التعدين يعانون . 
ربما اكثر من سواهم . من الاستغلال المفرط ومن 
القمع . وتشتمل هذه الفدرالية على خحمسة أفاط 
من الصناعات : الصناعة التعدينية . صناعة 
السيارات . الصناعة الالكترونية. صناعة 
الانشاءات البحرية والفضائية. وصناعة 
الانشاءات الميكانيكية . ومن نافل القول انها 
تمثل . في المقام الأول . عمال الاقطار الصناعية 
المتطورة . ففى لحتتها التنفيذية » اللمتألفة من ثمانية 
اعضاء » تتمثل اوروبا بثلاثة اعضاء . والولايات 
المتحدة باثنين . واميركا اللاتينية بواحد . وافريقيا 
بواحد . واسيا بواحد ايضا . واول ما ترمي اليه 
هذه الفدرالية الدفاع عن شروط العمل وعن 
استقرار العمالة . ولاسيما في حقلي الصناعة 





الفراعئة 





التعدينية والاحواض البحرية 5 وتعمل هذه 
الفدرالية وفق روح الكونفدرالية الدولية للنقابات 
الحرة . 


الفراعنة 





[21111015 


هن الاير الل ميك مسر عد 5٠‏ قبل 
الميلاد وحتى السيطرة الرومانية في القرن الأول قبل 
المييلاد . وكلمة « فرعون » قد تعني « النبيل ٠‏ أو 
الشريف او السامي » : 

تميز فرعون مصر بسلطة مطلقة وحرية تصرف 
كاملة في كل ما يتعلق بأمور الدولة . كما كان 
قائدا اعلى للجيش . وتمادى بعض الفراعنة 
فادّعوا الألوهية . 

كان فرعون مصر يعتبر في ذلك الحين مالكا 
لكل الارض المصرية ومستعمرات الدولة بمن فيها 
وما عليهاء وكثيراً ما كانت سلطة فرعون 
الديكتاتورية تؤجج ثورات داخلية قصيرة العمر. 
ما تلبث أن تقمع بشدة وحزم ء وقد كان للفراعنة 
تأثير سياسي هام على منطقة الشرق الادى وافريقيا 
وبشكل خاص على جنوب بلاد الشام » اذ اعتبر 
معظم الفراعنة منطقة فلسطين حاليا جزءا يتبع 
وبشكل مباشر الى السلطة الفرعونية واعتبروها 
السور الامامي للدفاع عن مصر نفسها : 

وجدير بالذكر ان الكنعانيين قد قبلوا بحماية 
الفراعنة لهم لمدة قرن من الزمن وذلك في حوالى 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد وكان الفرعون 
تحتمس الثالث اول من فرض تلك الحماية . وقام 
الفراعنة باتصالات سياسية وتجارية مع معظم 
مالك المنطقة حيث تشهد الألواح التي اكتشفت في 
تل العمارنة اهتمام الامراء العموريين بمراسلة 





الفراعنة . كما خاض الفراعنة حروبا طويلة في 
بلاد الشام ضد الحوريين والحشثيين والاشوريين 
وكان من نتائج انتصاراتهم في بعض تلك المعارك 
فرض شروط سياسية واقتصادية قاسية على تلك 
الممالك . 


اختلف الباحشون حول اصول الفراعنة 
فبعضهم جزم بساميتهم بينما نفى آخرون ذلك , 
دون ان يعطوا ادلة ثابتة على رأهم . وقد 
تطورت البنية السياسية للفراعنة بسرعة فانتقلوا 
من القرى الزراعية المتوزعة على ضفاف النيل الى 
انشاء دولتين قويتين هما النيل البحري وهو القسم 
الشمالي من مصر الحالية والنيل القبلي وهو القسم 
الجنوبي حتى قام الملك مينا بدمجهم في العام 
٠‏ ق.م. وقد تعاقب على حكم مصر ست 
وعشرون أسرة فرعونية تفاوتت في قوتها . لكنها 
حافظت خلال فثرة طويلة على استقلاليتها 
وحكمت شعبها بقسوة . وكانت تركيبتها 
الاجتماعية كمعظم ممالك ذلك العصر تتألف من 
اسرة حاكمة ونبلاء وعامة ثم عبيد . اما غزواتها 
الخارجية فقد كانت قليلة نسبة الى غيرها من 
الممالك التى عاصرريما . فاقتصرت على غزو 
جدوب بلاد الشام اي فلسطين حاليا ؛ اذ دحر 
الفراعنة الحوريين الذين غزوهم في القرن العشرين 
قبل الميلاد وذلك بعون من الكنعانيين . 


ترك الفراعنة كثيرا من الاثار التي تدل على 
عظمتهم وتقدمهم كان اهمها الاهرامات وتمثال أبي 
المول . كى) تركوا فيما تبقى من قصورهم الواحا 
كثيرة وكتابات جدرانية تثبت علاقاتهم الحميمة 
بجيرانهم الكنعانيين والفينيقيين .» وحروبهم الباردة 
مع الرومان. ولعل اكتشاف حجر الرشيد . خلال 
الحملة الفرنسية أضاف الكثير من المعلومات 
الجديدة حول تلك الحضارة العريقة وذلك بعل 
تحايل الرموز المكتوبة على الحجر الشهير 
والانطلاق عبرذلك الى قفراءة رموز اللغة 


الهيروغليفية التي كانت لغة الفراعنة. وبدأ عهد 
الفنراعنة بالضعف والانحلال منذ القرن السابع 
قبل الميلاد اذ انه خلال حكم الاسرة الحادية 
والعشرين في ذلك القرن اجتاح الاسكتدر 
المقدوني مصر ولكنه أبقى الاسر الفرعونية في 
الحكم بعد دحرها لكن تمرد الاسرة الخامسة 
والعشرين في القرن الشالث قبل الميلاد على الحكم 
المقدوني دفع الضباط اليونانيين الى اعلان الحرب 
مرة ثانية مما ادى الى اسقاط هذه الاسرة.وبعد 
ذلك نعمت مصر بفترة من السلام حتى قدوم 
الرومان اليها في عهد يوليوس قيصر . فنشبت 
حرب طويلة قادتها كليوباترة اخر فراعنة الاسرة 
السادسة والعشرين ٠‏ وذلك في فترة ثميززات مصر 
فيها بالضعف والانحلال . مما ادى الى احتلال 
مصر على يد الرومان بشكل كامل في القرن الأول 
قبل الميلاد . 

وكانت الحضارة الفرعونية من اهم الحضارات 
القديمة الى جانب حضارات ما بين النبرين » اذ 
اعتبرت احد اهم المؤثرات على الحضارة. اليونانية 
القديمة والتي تعتبر المرجع الأول للحضارة العربية 
الاسلامية والاوروبية الحديثة . 


( انظر : مصرء النبذة التاريخية ) 


الفراغ السياسي 
7 2011121 


ع11100مم 110 


الفراغ . في التعريف الفيزيائي . هو المكان 
الشاغرء» اما في تعريف بعض المنظرين 
الاستسراتيجيين الأمريكيين والمسؤولين عن قضايا 
الأمن في البيت الأبيض الاميركي وني اوروبا 


م 


الفراغ السياسي 


يملؤه ... وقد تبلور هذا التصور للفراغ في 
الخمسيئات الاخيرة » في عهد الرئيس ايزهاور على 
وجه الخصوص . فمع انحسار الاستعمار القديم , 
واضطرار بريطانيا وفرنسا الى الانسحاب من عدد 
من مستعمراته| السابقة » إن في الشرق الاوسط 
العربي أو في شرقي آسيا ومناطق اخمرى من العالم 
الثالث . طرح العالم الغربي مسألة « ملء فراغ » 
الاستعمارين المتقاعدين . وقد تطوعت الولايات 
اللتحدة طبعا لملء هذا الفراغ بحجة ان المكان 
الشاغر يتطلب ما يملؤه . وبحجة أنها إن تقاعست 
عن أداء هذا الدور ناب عنها الاتمحاد السوفييتي 5 
ولم يدر في خلد استراتيجبي البيت الابيض ء 
الذين ابتدعوا ما سمي في حينه ب «مبدا 
ايزناور » . ان الانحسار الاستعماري لم يخلى 
فراغا بل انظمة جديدة ودولا حديثة , وما هواهم 
من ذلك كله .» تصميما شعبيا على الانعتاق من كل 
وقد جاء على كل حال فشل الولايات 
المتحدة في ملء الفراغ المزعوم في مصر. بعد 
حرب السويس . وورطتها العسكرية المخزية في 
فيتنام » حيث ارادت ملء « الفراغ » الذي خلفه 
انسحاب قوات الاستعمار الفرنسي . ليقطعا 
الدليل لا عن عجزها عن النهوض بالدور الذي 
تنطحت لادائه فحسبباء بل عن عقم 
استراتيجيتها ايضا وعجزها عن مواكبة حركة 
التاريخ . فقد رأت هذه الاستراتيجية « فراغا» 
حيث كان ثمة, في معظم الاحيان » زخم من 
الوجود . 

ويكتسب الفراغ احيانا معنى مختلفا عن الفراغ 
السياسي الاستعماري حين يتعلق بشغور منصب او 
وظيفة او بعجز رئيس الدولة . على سبيل المشال » 
عن القيام بمهامه لسبب من الاسباب ( مرض » 
خيانة عظمى . استقالة . . . ) . وعندما تنشأ ازمة 
خلافة نتيجة شغور منصب رئيس الدولة وعجز 
الاطراف المتصارعة عن انتخاب او تعيين خلف له 
يقال ان هناك فراغا سياسيا او غياب السلطة -1/8 





فراغا » مانويل 





01 نال 3206© . ومعنى ذلك ان المؤسسات 
الدستورية والسياسية اصبحت عاجزة عن ملء 
وظائفها الطبيعية والقانونية . وتعتبر هذه الفترات 
( فشرات شغور السلطة او فراغها ) من احرج 
الفنترات في تاريخ الدول لأنها تشجع المغامرات 
الانقلابية التي تستغل هذا الفراغ للاستيلاء على 
السلطة , 


فراغا . مانويل -1١977(‏ ( 
أعناصة]8 ,معط 


سيامى اسباني شغل منصب وزير الاعلام 
والسياحة في عهد فرنكو. ثم منصب وزير 
البداحليه فى زول تخكفرية انبالة نم تشكيلها في 
يد اللك خواد كتارلوس ىقابل تسناعه فوت 
اليسار يتأيس « التحالف الشعبي » المادف الى 
تجميع قوى اليمين كافة . 
الاسرة والملكية الخاصة ومناهضا للشيوعية ٠‏ ونجح 
ى انبططات تجاه الدرتكرية. 


نصّب نفسه مدافعا عن 


فرانس . أناتول )١1975-1١8415(‏ 





01 قم رعع مط 


هو جاك انطوان اناتول تيبو. المعروف بأناتول 
فرانس ٠‏ روائي وشاعر فرنسي تميز بحسه الاشتراكي 
وبروح فولتيرية ونزعة شديدة للاستقلال تغذيها فردية 
قوية . حاز على جائزة نوبل للاداب عام 197١‏ » ولم 
يكن للمدرسة فضل في تكوينه الادبي « هذا السجن 
الذي نحبس فيه الشبيبة كمايقول عن المدرسة وهوابن 
صاحب مكتبة » اعتمد كثيرا على تجاربه وذكرياته » 
وكان متأثراً بداروين ورينان اللذين اتخذهما 
اساتذته الروحيين. كان متشنوع الاهتمامات » ول 
يكن ينتمي لمذهب ادبي معين » ومذهبه الوحيد هو 


1 


وطريقته في الكتابة تجريبية » وسيرته هي سيرة 
رجل يتنقل من مكان لاخر ويقطف كل ما يجده 
من افكار وتأملات وذكريات . فلسفته الذاتية تقوم 
على التسامح وتقدير الشجاعة . واعتبار الحياة 
جذابة . 

ابتدأ حياته الأدبية بدراسة عن الشاعر الفرد دو فينيى 
عام 61852" انشر بعدها جموغات شعرية تحت 
عنوان « قمم ومياه قوية » و« قصائد مذهبة ) عام 
*/181 . اثارت قصائده مديح النقاد لما قيزت به من 
سمو الأفكارواناقة التعبير المطعم بنكهة خاصة . كذلك 
كانت قصائده ايضا في مجموعة « موت قرد » و« اخر 
بحنان ) ود راسين ونيقول » وغيرها عام 8 2,2 وهي 
قصائد تنبل من المشاعر والافكار الى كانت سائدة في 
الفرون الأول للعسيحية دق أعماله ار واية واتجرعة 
سيلفستربرنار ».التى نالت جائزة الأكاديمية الفرنسية » 
والتي ابتدأ بها حرفته ككاتب . وقد تابع ما بين 
/17 -1845 تأليف كر ونولوجيا الحياة الادبية » ثم 
كتب عام 45 رواية 18315 المعادية للمسيحية » 
ورواية الزنبقة الحمراء » عام 18945 . ورواية 
« صديقى 18866 »و بيار نوزيير »1899 ء وه بيار 
الفيفين »61438 وغيرها.. 

في الاربعينات من عمره . عرف الحب . وكان 
غرامه بالسيدة ارمان دي كيلافيه قد جعل كتاباته 
ألصق بالحياة المباشرة والأحداث . 

حياته السياسية هي اكثرتعقيدا تمايبدولأول وهلة , 
فإذا كانت الروح الفولتيرية المتحررة والثورية قد طبعت 
كتابه « جزيرة طائر البطريق » عام 1108 » وكتابه 
و حياة جان دارك » فإن تأثير مورّاس كان واضحاً 
في مؤلفه « آراء جيروم كوانيار» التي جمعها جاك 
تورنبروش عام 1897 . وقد استغل اليمين 
بسهولة كتابه « ظما الاههة » لكن كتاب ١‏ ثورة 
الملائكة » شكل ميدانا صَفْيت فيه جميع التقاليد با 
فيها الدين . 


كانت فرديته القوية تبعده عن المشكلات الجماعية 8 





ولكن عقلانيته وحسه المتحرر حملاه الى الاشتراكية » 
فراح يطلق لافكاره عنانها العمل رغم ان الفشل 
الذي لاقته الاصلاحات الاجتماعية قد عمق 
تشاؤمه من المطبخ السياسي 5 

كان اناتول فرانس وريثا للافكار وللمفكرين 
الاحرار في القرن الثامن عشر » وكان شاهدا على 
عضرءاء اعتيوهمارسيل يروت استاذا في بتغاق بشسية 
الاشياء . وروائيا ضد الروائية » وسياسيا يدعو الى 
الحياة البسيطة » ومثاليا لا يستطيع ان يتصور نفسه 
برجوازيا . كان نسيجامن المتناقضات , بكلمة . كان 
كاتب الشك والالتزام . 


أثر اناتول فرانس على العديد من المفكرين العرب 
ولعل ابرز من تأثر به كان سلامة موسى . 


فرانسوا الأول )١540-1١4945(‏ 


اع اطع :2 وأمعتلة11 


ملك فرنسا من 1541/-1١616‏ . أبوه شارل دي 
فالوا المعروف بشارل دي اورليان . وهو كونت 
انغوليم » وحفيد الملك شارل الخامس . اعتلى فرانسوا 
عرش المملكة بعد وفاة لويس الثاني عشر الذي لم يكن له 
وريث .وذلك بصفته صهره . وهذا ما جعل مقاطعة 
بريتانيا فرنسية بشكل نهائي . تميز بخصائص فروسية 
فلقب « الملك الفارس » . وكان يملك ثقافة عامة في 
الاداب والفنون . ١‏ 

منذ بداية حكمه » كان فرانسوا الأول يخضع لتأثير 
والدته لويز دي سافوا . كذلك لوزيريه الرئيسيين 
روبرتيه وديبار . 

تابع الحروب الايطالية . وكان حليفا لقنيز » وأجبر 
السويسريين على التزام عدم مقاتلة فرنسا وعلى مدّها 
بالجنود . مقابل السلام . وقع مع البابا ليون العاشر 
اتفاقا سمي « اتفاق بولونيا » في 14 اب - اغسطس 
١05‏ من بوضع يد الملك على الاكليروس 
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فرانسوا الأول 


الكاثوليكى , اذيسمى الملك المطارنة والاباء . مثماقلص 
سلطة البابا الى حد اعطائهم البركة فقط . اضافة لذلك 
كان فرانسوا يتمتع بامتيازات كنسية . 

وفي العام نفسه . تفاوض فرانسوا الأول مع ملك 
اسبانيا الجديد شارلكان حول معاهدة نويون 710/02 في 
٠‏ آب ‏ اغسطس 1١15‏ . والتي ضمنت فرنسا 
بموجبها ميلانو مقابل اعترافها بشارل ملكا لنابولي. 
وفي العام نفسه ايضاعقد ملك فرنسامعاهدة مع سليمان 
القانونٍ . السلطان العثماني » تقضي بالحصول على 
امتيازات اوروبية في السلطنة العثمانية ذات طابع 
اقتصادي وثقافي . وقد شكلت هذه الامتيازات التى 
توسعت في القرن التاسع عشر احد الاسباب الرئيسية في 
أبيار السلطنة العثمانية » كذلك كان هذه المعاهدة اثرها 
في حروب فرانسوا وشارلكان . وبعد موت امبراطور 
النمسا مكسميليان » ترشح فرانسوا الأول للمنصب 
لكنه لم يستطع منافسة شارلكان ملك اسبانيا الذي كان 
يملك اموالا طائلة في بنك فيجر عام ١519‏ . 

ادت مطامع الامبراطور الجديد في فرنسا الى حر وب 
طويلة بينهه| . وقد حاول فرانسوا الأول عبثا التحالف مع 
هنري الثامن في انكلترا . فيعام ١67١‏ هاجم شارلكان 
ميزيير ولم ينجح بالاستيلاء عليها » تمكن في عام 
امن طرد الفرنسيين من ميلانوبفضل خيانة داخلية 
تعود بأسبابها الى عدم اعتراف آل بور بون بأن لويس 
الثاني عشر قد وضع ارثهم وممتلكاتهم تحت تصرف 
فرانسوا الأول . 

وفي عام ١‏ هاجم ملك فرنسا ايطاليا » ولكن 
حملته باءءت بالفشل وادت الى قوعه في الاسر في بافي في 5 7 
شباط ‏ فبراير ١10705‏ . فتولت والدته السلطة خلال 
اسره . لم يتحرر فرانسوا الأول من الاسر الا بعد ان وقع 
معاهدة مدريد 157١‏ التي تخلى بموجبها عن ميلانو 


وبورغونٍ» ولكنه في عام 7 عاود الحرب متحالفا 


مع البابا كليمون السابع , وظلت الحروب قائمة بين 
ملك فرنسا والامبراطور شارلكان حتى عام ١0‏ 
حين وفعت معاهدة كامبري ؛ فتخلى بموجبها 








فرانسوا ‏ بونسيه » جان 


فرانسوا الأول عن مطامعه في ايطاليا مقابل سيادته 
على بروغوني . وتوجت هذه المعاهدة بينه وبين 
شارلكان بزواجه من اخت الأخير. وكانت زوجته 
الأولى كلودي فرانس قد توفيت عام ١074‏ . 
ورغم ذلك فقد بقي الشقاق حادا بين الطرفين » 
خصوصا وان فرانسوا الأول لم يتردد بالتحالف مع 
الامراء الالمان من رابطة سمالكالد متوجا ذلك 
بمعاهدة صالفيلد عام 65١‏ . 

تجددت الحروب بين فرانسوا وشارلكان عام 
5 . اضطر خلاها شارلكان الى توقيع هدنة للدة 
عشر سئوات بسبب تفشي الامراض في جيوشه . ولكن 
الحرب تجددت في عام 1047 فنزلت قوة فرنسية - 
تركية في نيس » وسجل فرنسوا انتصارا كبيراعام 5 5 ١5‏ 
في ايطاليا انتهت هي الاخرى بمعاهدة كريبي اونلديومي 
( أيلول ١55:4‏ ) » تنازل بموجبها فرانسوا عن 
الساقوا . وفلاندر » وتنازل شارلكان عن بورغونيي . 
اما الأزمة مع هنري الثامن ملك انكلترا فانتهت عام 
1 بمعاهدة آردروالتي اعادت بولونيا الى فرنسامقابل 

تميزت سياسة فرنسوا الأول بالتسامح ازاء 
البروتستانت . كذلك حقق الرخاء الاقتصادي في 
المملكة . ومنح في عام ١075‏ أتيان تيركه امتيازا لانشاء 
معامل حرير في ليون فكانت إيذاناً بانطلاق هذه 
الصناعة . والتي راحت فيا بعد , تتغذى بحرير 
لبنان خحصوصا خلال القرن التاسع عشر . 


كفك 0 ) 


0 راععم 1231015-80 

دبلوماسي ووزير فرنسي : اهتم بقضايا العالم 
الثالث عندما كان موظفا في الخارجية ٠‏ فترأس بعثة 
المساعدة والتعاون الفرنسية في المغرب . ثم قسم 
افريقيا والشرق الادنى في الخارجية الفرنسية قبل ان 


كمع 


يصبح مستشارا اول في طهران عام 1154 . عيّنه 
الرئيس جيسكار ‏ ديستان امينا عاما للقصر 
9/4 . 


فرانكفورتر » مشروع 


هو عبارة عن المقترحات التي تقدم بها فيلكس 
فرانكفورتر . احد زعماء الحركة الصهيونية في 
الولايات المتحدة الامريكية . الى الحكومة البريطانية 
وذلك في مؤتمر « السلام » الذي عُقد في باريس عام 
عقب نهاية الحرب العالمية الأولى والذي شارك 
فيه فرانكفورتر كعضوفي الوفد الأمريكي . وقد تقدم 
مبذه المقترحات بعد ان أقر المؤتمر فرض الانتداب على 
الاقاليم التي كانت تحت الحكم العثماني قبل الحرب 
العالمية الأولى . وكان جوهر هذه المقترحات ان تقوم 
ادارة الانتداب بتكريس جهودها لدعم العنصر 
اليهودي في فلسطين وان تستمر في ادارة البلاد الى ان 
يصبح عدد اليهود كافيا لاقامة دولة هودية . وقد 
كانت اهم النقاط الواردة في هذا المشروع : 

١‏ - الدولة المنتدبة المسؤولة عن الأحوال السياسية 
والاقتصادية والادارية تضمن انشاء الوطن القومي 
لليهود . 

؟ ‏ الأخذ بعين الاعتبار قابلية الوطن القومي 
لليهود للتطور الى ان يصبح « كومنولث » مستقلاً في 
المستقبل . 

٠‏ الاعتراف بالصلة التاريخية التي تربط اليهود 

- الاعتراف بوكالة يهودية في فلسطين كهيئة 
تسدي المشورة الى ادارة الانتداب وتتعاون معها في 
جميع الأمور التي يمكن ان تؤثر على مصالح اليهود في 
انشاء وطن لهم في فلسطين . 

5ه تتعاون ادارة الانتداب مع الوكالة اليهودية 








لتسهيل هحرة اليهود الى فلسطين . 

5 تتولى ادارة الانتداب مسؤولية سن قانون 
يشتمل على نصوص تُسهّل اكتساب اليهود المهاجرين 
الى فلسطين الجنسية الفلسطينية . 

- اعتبار العبرية اضافة الى العربية والانكليزية 
لغة رسمية في البلاد . 

8 اقامة حكومة ائتلافية في فلسطين في حال 
انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة . 

وقد تمت مراجعة هذه المقترحات ثلاث مرات 
كان١‏ اخخرها في اب اغسطس / 149194 . وقد اقترح 
زعماء الحركة الصهيونية اضافة الى ذلك ان يضم 
الوطن القومي لليهود جميع اراضي فلسطين حتى نمر 
الليطاني في جنوب لبنان . وبعد موافقة مؤتمر سان 
ريمو في ١970/14/714‏ على انتداب بريطانيا لادارة 
الحكم في فلسطين وبعد ان تضمنت معاهدة سيفر 
الي عقدت مع تركيا في اب اغسطس / ١17١‏ 
فقرة تتعهد بتنفيذ وعد بلفور لم يبقى لتحقيق ال هدف 
الصهيوني الآ اعتماد مشروع فرانكفورتر في وثيقة 
الانتداب إلا ان اللورد كيرزون سكرتير الخارجية 
البريطانية اعاق ذلك لأنه لم يكن من المؤيدين 
المتحمسين للحركة الصهيونية وبذلك لم يشتمل 
مشروع الانتداب الذي تقدمت به الحكومة البريطانية 
الى عصبة الأمم في كانون الثاني - يناير 147١‏ على 
مطالب الحركة الصهيونية إلا ان الوثيقة النبائية التي 
اعتمدها مجلس عصبة الأمم في 1977/1/74 كانت 
انتصارا هاما للحركة الصهيونية اذ انها كانت ترجمة 
عملية لأفكارها المادفة الى اقامة وطن قومي في 
فلسطين العربية . 


:لاا ١‏ هلال) 





متطلة زمع8 ,رمتلعاموءظط 
سيامي وعالم وكاتب وفيلسوف اميركي . ولد في 


لم2 


فراتكلين . بنجامان 





بوسطن حيث كان والده صانع شموع . لم يتسن له 
الذهاب الى المدرسة وانخرط في الحياة العملية منذ نعومة 
اظفاره فاشتغل عامل مطبعة مع اخيه الذي كان يصدر 
صحيفة شعبية ليبرالية تحت عنوان « نيو انغلند 
كورانت ») (20600115821ة[مقتء ب9ع21) . ثم اضطران 
يسافر الى لندن بسبب خلاف نشب بينه وبين اخيه , 
وبعد ان امضى فيها فترة من الوقت في خدمة احد التجار 
الاغنياء » عاد الى فيلادلفيا في الولايات المتحدة واسس 
مطبعة بدأت تصدر اكثر الصحف انتشارا في 
المستعمرات الاميركية وهى « فيلادلفياغازيت »-نط2) 
(ع082)1) قتطماءعل12 ب اتبعها بنشر تقويم سنوي 
هوه تقويم ريتشارد الفقير» وهوعبارة عن مجموعة من 
المعلومات العملية والدراسات والامثال وا الحكم أكسبته 
شعبية عظيمة فأصبح مرجعا اساسيا للانسان الاميركي 
في القرن الثامن عشر . وبعدها بنى مكتبة عامة واسس 
الجمعية الفلسفية الاميركية في عام 17/47 التي اصبحت 
جامعة بنسلفانيا فيا بعد . ىا أسس عدة جمعيات 
خيرية . 

من الناحية السياسية . يعتبرفرانكليناحد رجال 
الدولة الكبار . فقد شغل وظيفة مندوب وبمثل لانكلترا , 
في عدة مستعمرات قبل قيام الثورة الاميركية » ودافع 
بقوةعن الغاء قانون الطوابع الانكليزي فيعام ه/الا١‏ . 
وبعد عودته من انكلترا اشترك في صياغة وتوقيع وثيقة 
اعلان الاستقلال وانتخب عضوا في الكونغرس الى 
جانب جيفرسون ثم نائباعن ولاية بنسلفانيا . مثل بلاده 
لدى فرنسا واشترك في مفاوضات حلف فرساي 
)١77/8(‏ ومعاهدة باريس )١7417*(‏ . 

مؤلفه الأكثر اهمية والأكثرشهرة هو« سيرته الذاتية » 
بلاجدال . التي يروي فيهاحياة نادراما نجد مثلهالرجل 
فيلسوف وعالم واخلاقي . كان فرانكلين يدعو الى 
الاعتدال في الانفاق ويربط كل شيء بالمنفعة ومن اقواله 
ولا تبذر الوقت والمال. واستعملهما افضل 
استعمال » . كان نموذجا للحكمة البورجوازية والوطنى 
الهادىء صاحب الوعي الذي لايتزعزع . حتى انه لقب 
ب «١‏ سقراط اميركا » . 





الفرانكوفونية 


الفرانكوفونية 
3آ ,عام مطممعصورط 


مصطلح يدل في الوقت نفسه على السكان الذين 
يتكلمون الفرنسية بصفتها لغتهم الاصلية . وعلى 
مجموعة المناطق في العالم حيث تستخدم اللغة الفرنسية 
كأداة للتعبير . مهذا التعريف الذي لا يخلومن غموضص 
حدد عالم الحغرافيا الفرسي اونسيم ريكيٍ /ا181- 
5 معنى الفرانكوفونية لأول مرة في اواخر القرن 
التاسع عشر ‏ وتحمل الفرانكوفونية معنى سياسيا ضمنيا 
نجده من خلال شرح ريكلي هذا المصطلح اذ اعتبر ان 
اللغة الفرنسية هي حاملة المثل العليا الفرنسية » وهي 
اللسان الأكثرقدرة على التعبيرعن التضامن الانساني من 
خلال التبادل الثقافي . وهذه الفكرة لم تزل حتى اليوم 
تشكل الاساس الضمني للفرانكوفونية » مختلفة بذلك 
عن الكومنولث الناطق بالانكليزية والمتسم بالذرائعية 
والنفعية المادية . 

وفي الستينات من هذا القرن شهدت الفرانكوفونية 
دفعا جديدا مع الجئرال شارل ديغول رئيس الدولة 
الفرنسية » وليوبولد سنغور رئيس السنغال والامير 
الكمبودجي نورودوم سيهانوك والرئيس التونسي 
ا حبيب بور قيبة وبعض الشخصيات السياسية في افريقيا 
السوداء . وكذلك في الكيبيك . ولبنان مع رئيس 
الجمهورية انذاك شارل الحلو . هؤلاء يعتبرون اباء 
الفرانكوفونية في مرحلة ما بعد الكولونيالية اي 
الاستعمار الفرسى المباشر والذي تميزت فيه 
الفرانكوفونية في القرون السابقة . 

هناك مئات من الجمعيات والمنظمات والمدارس التي 
تبذل نشاطا واسعا لنشر اللغة الفرنسية . من هذه 
الجمعيات . الأليانس الفرنسيز . أي التحالف 
الفرسي . التي تأسست في باريس منذ اكثر من قرن 
(188) » وها الآن 17٠١‏ مركز في العام تضم حوالى 
ثلاثماية الف تلميذ . وهناك ايضا وكالة التعاون الثقافي 
والتقني التي تأسست عام (19170) » ورابطة الجامعات 
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المستخدمة كليا او جزئيا للغة الفرنسية تأسست 
(1471)» واشيئة العالمية للراديو والتلفزيون باللغة 
الفرنسية (19378) . والتجمع العالمي لاساتذة اللغة 
الفرنسية 1154 , والاتحاد العالمى للصحافيين 
والصحافة باللغة الفرنسية )١46٠(‏ , واخيرا المجلس 
الاعلى العالمي للفرانكوفونية )١1185(‏ . لجميع هذه 
المئؤسسات وعشرات غيرها بعد عالمى . فضلا عن 
عشرات الجمعيات المحلية . دوعيل فرنسا 
وخارجها . . 

إن اهم انجاز فرانكوفوني جرى بعد الحرب العالمية 
الثانية هو ما شهدته مقاطعة كيبيك الكندية اذ نص 
القانون رقم ٠١١‏ المتعلق باللغة على فرض استعمال 
اللغة الفرنسية في ا حياة اليومية كوسيلة تعبير . وقد 
اعتبرت الهيئات المتابعة والمشرفة على نشر اللغة 
الفرنسية . ان هذا القانون يشكل مثلا يقتدى به في كل 
البلدان الفرانكوفونية . 

حاليا يبلغ عدد المتكلمين بالفرنسية في العالم حوالى 
٠‏ مليون شخص . 


فراي . إدواردو )1985-1911١(‏ 


00ل ,لعا 


سياسي ليبرالي ورجل دولة تشيلي . تزعم 
الحزب الديمقراطي - المسيحي التشيلٍ . القريب 
من حيث البنية والأهداف بن التوات الديمقراطية 
المسيحية في اوروبا الغربية . وكان ميالا للتعاون 
مع الولايات المتحدة : عمل في مستهل حياته في 
الصحافة والمحاماة . ولقب بمحامي الفقراء 
والبؤساء » غير انه عادى الشيوعية بقوة . كما عادى 
كل اشكال الاشتراكية . انتخب رئيسا لتشيلي 
)197١ -1954(‏ فخطا خطوات اولى على طريق 
تطبيق الاصلاح الزراعي ٠‏ وتأميم صناعة 
النحاس . وفي 1970 . تمكن التحالف اليساري 


ا ع را ع ا 











من انتخاب سلفادور أليندي خلفا له . عارض 
فراي بشدة حكم ١‏ الوحدة الشعبية » وعمل على 
تقويضها » وعندما دبرت الولايات المتحدة 
الانقلاب الدموي ضد أليندي . أيد هذا 
الانقلاب . وفي الفترة الاخيرة من حياته شرع 
بالتراجع عن تأييد الحكم العسكري الفاشي 
وبانتقاده بشدة . تمهيدا لخلافته. فقد راهنت عليه 
الاوساط اللبيرالية في واشنطن لخلافة الجنرال 
بينوشيت في حال حصول انتخابات رئاسية في 
تشيلٍ . غير انه توفي قبل ان يتمكن من تحقيق هذا 
الهدف . 


فرايزر . جون مالكوم 
وطود 0 ) 





.ل , 11321 


سياسي ورجل دولة اوسترالي . خريج جامعة 
65 وعضوا في اللجنة الخارجية ١953-1955‏ 
وعين وزيرا للجيش ١958-1957‏ وللتعليم 
والعلوم ثم للدفاع فوزيرا للتعليم والعلوم عل 
التوالي . 

أاصبح زعيها للحزب الليبرالي ورئيسا للوزراء 
. معروف بميوله الرأسمالية والتحالف مع 
الغرب . 


فرج الله الحلو (905١1-١195؟)‏ 


امين عام سابق للحزب الشيوعي اللبناي . 
ولد عام 140 في قضاء جبيل ( لبنان ) 5 





قائد وطني بارز وزعيم شيوعي عربي عرف بنشاطه 
في سبيل السلم والديمقراطية على النطاق العالمي . 


م1 


فرح انطون 


كاتب موهوب وصحفي قدير . نشرت كتاباته عام 
#ا/لا9١‏ . 

انضم الى الحزب الشيوعي السوري اللبناني عام 
١١‏ وانتخب عضواأ في الحنته المركزية عام و“ ١‏ 
وسكرتيرا عاما للحزب عام ١971‏ . 

اعتقل عام 1 في دمشق ابان الاضراب 
الوطني العام 5 

وفي عام ١457‏ كان احد مؤسسي المؤتمر الوطني 
اللبناني واتحاد الاحزاب لمكافحة الصهيونية . وعمل 
في سبيل بناء الجبهة الوطنية . 

اختطف في 7١‏ حزيران ‏ يونيو 1459 ني احد 
شوارع دمشق عاصمة الاقليم السوري من ج .ع .م . 
بعد ان كان قد دخل اليها خلسة . شكلت لحنة عالمية 
لانقاذه دون جدوى . توفي بعد عامين من اعتقاله 
تحت التعذيب . انكرت دائا) سلطات الاقليم 
الشمالي ان تكون قد اعتقلته . 


فرح انطون (1977-1414) 





من مفكري عصر النبضة . باحث وصحفي 
وروائي . ولد وتعلم في طرابلس الشام وانتقل الى 
الاسكندرية سنة ١891‏ فأصدر مجلة « الجامعة » 
وتولى تحرير « صدى الأهرام » ستة أشهر وأنشأ 
لشقيقته روز انطون حداد مجلة « السيدات » وكان 
يكتب فيها بتواقيع مستعارة . ورحل الى اميركا 
سنة ١4017‏ فأصدر مجلة وجريدة باسم الجامعة تم 
حجبهه| وعاد الى مصر فشارك في تحرير بضع جرائد 
وكتب عدة روايات تمثيلية » وعاود اصدار مجلته الى 
ان توفي في القاهرة . 

تكون اتجاهه الفكري من خلال مطالعته لكتاب 
اوربيين من مثال جان جاك روسو . وريئان ء 
وتولستوي . وكارل ماركس وبرنارد شى . 


وقد كان تأثير ارنست رينان كبيرا عليه فقد 








فرح انطون 





ترجم له كتاب « حياة المسيح » | اننا نجد ان 
زبدة افكار فرح انطون السياسية في كتابه عن 
«وابن رشد وفلسفته » وهو ينهبج في كتابته عن ابن 
رشد المبج الذي رسمه معلمه فالاراء العامة التي 
ادلى مها كانت آراء رينان نفسها تقريبا . 

وقد أدت دراسته هذه عن ابن رشد الى نزاع مع 
الشيخ محمد عبده واثارت مناقشة كبيرة . كان 
بنتيجتها ان وضع عبده دراسة في الاسلام والمسيحية 
ودفعت شبلي الشميل الى اذاعة افكاره عن المجتمع 
والحكم وقطعت العلاقة الطبيعية التي كانت قائمة بين 
انطون والشميل من جهة وعبده ورشيد رضا من جهة 
ثانية علما ان فرحا ورضا قد سافرا معا من لبنان الى 
مصر . 

واذا كان فرح قد انطلق من فكرة تقول بإمكان 
حل ١‏ النزاع » بين العلم والدين بتحديد الحقل 
الخاص بكل منبما على أساس ان هناك قوتين 
اساسيتين مستقلتين هما القلب والعقل فإن هدفه 
السياسي كان شبيها ببدف شبلي الشميل وهو اقامة 
دولة علمانية ويدعو الى الفصل بين السلطات 
الزمنية والسلطات الروحية وهو عمليا كان يدعو 
الى اقامة دولة على أساس الحرية والإخاء والمساواة 
أي وفق شعارات الثورة الفرنسية ذاتها . 

وكان فرح أنطون لا يوافق الشيخ محمد عبده في 
أمله بالوحدة الاسلامية فهى لن تتحقق من جهة 
واذا تحققت فلن يعر ذلك شيا لاا لخ تولنن القوة 
الفرورية لصد الخطر الأوروبي ( فرح أنطون . 
ابن رشد : ص )١79/1/- ١75‏ لأن الدولة حسب 
رأي انطون تقوم على عاملين : فصل الدين عن 
الدولة من جهة . والولاء الوطنى والتقنيات الحديثة 
بن جيه كائيه وكات رشي عل العام الأول فقول 
«وفلا مدنية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم في 
الداخل إلا بفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية » ( المصدر السابق : ص ١5١‏ ) 


والمجتمع القومي الوطني الحديد الذي ينادي به 


للق 


فرح إنما يقوم في الشرق وخاصة في السلطنة 
العثمانية فهو بشكل او باخر كان يدعو الى اقامة 
وطن علماني « عثماني ) تندمج فيه كل الأديان 
والطوائف في وحدة وطنية . 

وقد كان يعترض على رأي الشيخ محمد عبده 
القائل بأن الأتراك هم الذين قضوا على وحدة 
الاسلام وقوته . وأنه يمكن استعادة هذه الوحدة 
بنقل مركز الثقل من الاتراك . فحسب فرح ان 
الأمر كان بخلاف ذلك . فا مكن الأمة من البقاء 
إنما هو روح الوطنية التي تحصن بها الاتراك 
والفرس وتلك القوة المتولدة منها . فثقافة الفرس 
وفضائل الاتراك العسكرية قد نفحت الاسلام بقوة 
جديدة « إن دولة سلاطين ال عثمان ورثت الميراث 
العربي بانتخاب طبيعي فكفت بقوتها ذلك الميراث 
ها كان مدق يدهن العافت والاختطاو 06( الصسدز 
السابق : ص )١758‏ . 

وهناك اشارتان مهمتان : الأولى أن هذا الرعيل 
الأول ( الذي منه فرح انطون والشميل ) إنما كان 
يسعى كما| هو حال رضا وعيده الى حل اشكالات 
التحديث والتقدم التي تواجه المجتمع الشرقي 
آنذاك في إطار الدولة العثمانية وليس في إطار اقامة 
دولة مسيحية مستقلة كما نادت بذلك بعضص 
الاصوات المعزولة . 

والثانية ان كتابات فرح انطون تجعلنا نشعر أنها 
تعبر عن وعي سياسى إيجابي عند المسيحيين العرب 
الذينظلرا مدة ظويلة: يكرفون مزافيهم السينايية 
لعالجة شؤون بطريركياتهم المعقدة . لكن فرح 
أنطون لم يطالب فقط بعدم اضطهاد المسيحيين بل 
طالب بأن يمارسوا شطرا من المسؤولية السياسية . 
وفي هذا المجال كان يسعى جاهدا للتمييز بين 
المسيحيين الشرقيين وبين المرسلين الغربيين إذ كان 
يقول « نحن هم المسيحيون الحقيقيون . وديننا م 
يتدخل في السياسة . ونحن لسنا مسؤولين عن 
اعمال المسيحية الغربية . إن ولاءنا هو للشرق وقد 
عشنا دوما أوفياء للسلطان » ( ص 5١50‏ ) . 








فرح عمر 3 الحاج 
)1١944-1855(‏ 


زعيم وطني صومالي ناضل ضد الاستعمار البريطاني 
واسس اول حزب سياسي حديث في بلده . 

بدأ حياته العامة موظفا في الادارة الاستعمارية في 
لكنه مالبث ان اصطدم بالسلطة البريطانية وراح 
عندها يدعو الناس الى الامتناع عن دفع الضرائب 
احتجاجا على القمع الاستعماري . فما كان من 
البريطانيين الا ان ادخلوه الحيش برتبة نقيب . الا انه 
استقال بعد سنتين وانخرط في العمل السياسي . وفي 
العشرينات , نفوه الى عدن . تخافة و عدوى » الفكر 
الوطني 3 وفي منفاه هذا » اسس الحاج عمر « الجامعة 
الاسلامية الصومالية » مناديا باستقلال بلاده . 

وفي بداية الثلاثينات . زار الهند حيث التقى المهاتما 
غاندي . وتبنى في ما بعد فلسفة غاندي وأخذ يرفع 
العرائض الى السلطات البريطانية يحنج فيها على 
تصرفات الادارة . 

اعتقل مجددا في الاربعينات ونفي الى جزيرة قرب 
عدن حيث ساءت صحته . وكان وقتها في عمر يناهز 
الثمانين غير انه ظل يوجّه العرائض الى ملك بريطانيا 
تعبيرا عن مطالب شعبه . عاد الى الصومال بعد الافراج 
عنه . لكنه توفي بعد فترة وجيزة في عام ١914‏ بعدما 
كانت قد انبكته سنوات الاعتقال . 

يعتبر الحاج فرح من ابطال النضال الصومالي من اجل 
الاستقلال الذي تحقق بعد ١١‏ عاما من وفاته . 


فرحات حشاد (1107-1914) 





مناضل وطني وزعيم نقابي تونسي ولد في جزيرة 
الكبايية إعدى حزن قرقنة معابل مدينة قاس + 
قِ عائلة صيادي أسماك فقيرة. وبعد وفاة والده 


1:4 


فرحات حشاد 


اضطر الى ترك الدراسة بعد ان حصل على الشهادة 
الابتدائية واصبح عاملا منذ سن الرابعة عشرة في 
ميناء صفاقس للإنفاق على والدته وإخوته الصغار 
الثلاثة . ولا اصبح في مقتبل العمر صار معاون سائق 
في الشركة التونسية للنقل البري بالساحل 
(5.1.1..5) وانخرط في العمل النقابي منذ تلك 
الفترة المبكرة من عمره واصبح عضوافي 
الكونفيديرالية العامة للعمل (0.0.1) التي تأسست 
في 19119 والتى هى عبارة عن امتداد للنقابة الفرنسية 
الأم في ان دو الملاحظة أن تلك النقابة 
الغريبة عن الواقع التوسبي سرعان مادخلت في صراع 
مع العمال التونسيين الذين جندهم النقابي التونسي 
الأول محمد على الحامّي للوقوف في وجه النقابة 
الفرنسية وحثهم على تكوين نقابتهم الوطنية ؛ بحيث 
ل تأت سنة 1474 حتى أسس محمد علي والعديد من 
رفاقه منهم الطاهر الحدّاد أول نقابة تونسية تحت اسم 
جامعة عموم العملة التونسيين (6.1.1.©) . إلا أن 
السلطات الاستعمارية اعتقلت قادة العمل النقابي 
ونفت محمد علي الى الخارج . وباستشهاد هذا الأخير 
في حادث سيارة في السعودية انتهى عمليا نشاط تلك 
النقابة . وفي ١9857‏ أعاد النقابي بلقاسم القناوي 
الحياة للنقابة التونسية التي دخلت في صراع مع 
الحزب الدستوري الحديد لأن زعيمها الذي كان من 
أنصار الحزب الدستوري القديم رفع شعار « العمل 
النقابي البعيد عن السياسة » وتجنب المواجهة العنيفة 
مع الاستعمار بحجة « المحافظة على وجود النقابة 
التونسية الفتية » . وقد أدى ذلك الموقف بالعديد من 
النقابيين الوطنيين مثل فرحات حشاد الى عدم 
الانخراط في جامعة عموم العملة التونسيين وفضلوا 
النضال من خلال الحزب الدستوري الجديد . ومع 
الزمن خمد نشاط النقابة المذكورة بقيادة القناوي الى ان 
انتهى دورها تماما . وفي ١947‏ حاولت الكونفيدرالية 
العامة للعمال الفرنسية إحياء العمل النقابي في تونس 
وإعادة الاتصال بأنشط العناصر العمالية التي كان لها 
في السابق نشاط نقابي . ولجذب تلك العناصر 





فرحات حشاد 


التونسية ركزت على شعار المساواة التامة في الحقوق 
والواجبات بين العمال التونسيين والفرنسيين وعلى 
اعطاء القضايا المحلية التونسية اهتماما اكبر وهكذا 
استجاب فرحات حشاد الذي كان يتقد حماسا للدفاع 
عن الشغيلة التونسية الى طلب (6.1.©) . ولكن 
بعد أقل من سنة واحدة أي في ١5144‏ أدرك ان النقابة 
المذكورة ليست في الواقع ال فرعا للحزب الشيوعي 
الفرنسي الذي كان يصدر لها التعليمات من باريس . 
وبأن العمال التونسيين لن يتمكنوا ابدا من خلاها 
من الوصول الى غاياتهم الكبرى المتمثلة في اللاستقلال 
التام عن فرنسا . عندها كثف حشاد من اتصالاته 
بالعمال وتمكن في نفس السنة ١954‏ من تأسيس نقابة 
تونسية هي و الاتحاد العام التونسي للشغل » 
(10.6.1:5) التي وإن لم تكن شيوعية لم تكن في نفس 
الوقت عنصرية حيث فتحت أبوابها للعمال الفرنسيين 
شريطة ان يعترفوا بالطابع العربي التوسي للنقابة . 
وبالفعل انخرط فيها عدد وإن كان قليلا » من العمال 
الفرنسيين مثل بعض العاملين في القطاع الصحي 
العمومي . 

وهكذا تحققت عمليا امنية محمد علي التي كان 
يطمح اليها منذ العشرينات . . وى هو منتظر تعرض 
الإتحاد العام التونبي للشغل ومؤسسه فرحات حشاد 
الى هجمات مركزة ليس فقط من طرف السلطات 
الاستعمارية الفرنسية بل وأيضا من طرف الشيوعيين 
الذين اتهموا تلك النقابة بتقسيم الطبقة العاملة 
وبالابتعاد عن العمل النقابي والانهماك في العمل 
السياسي . وكان فرحات حشاد يرد على ذلك بقوله : 
٠‏ إن قضية الطبقة العاملة لا تنفصل عن القضية 
الوطنية بعمومها وبأن السياسة موجودة في كل ميادين 
الحياه . وحتى لو أردنا ان نتجاهلها فإنها حتما سوف 
لن تتجاهلنا » وأن العامل التونسى أثناء نضاله من 
أجل الانعتاق والتقدم الاجتماعي يصطدم يوميا 
بعراقيل سياسية عليه ان يتجاوزها . ومن اجل ذلك 
فإنه مضطر لأن يناضل سياسياً » . كما أن فرحات 
حشاد كان يؤكد باستمرار على أن : « . . . الطبقة 


العاملة في البلد المستعمر أي الذي أخضع للسيطرة 
السياسية لغاية الوصول الى الاستغلال الاقتصادي 
هى ضحية لنوعين من الاستغلال : استغسلال 
رأسماق + .مثلها في ذلك مغل يقية العمال في الدولة 
المستقلة » واستغلال سياسى يتمثل في الاستعمار 
الجائم على كل الشعب بما في ذلك الطبقة العاملة . 
وهذا النوع الثاني من الاستغلال هو أكثر ظهورا للعين 
المجردة ويدعم الاستغلال الأول . لذلك فإن أي 
نضال للتحرر يجب . لكي يكون ناجعا . أن يتم ضد 
الاستغلالين في آن واحد وبذلك فقط يتحرر الشعب 
بمجموعه » . وما تزال كلمته الشهيرة : ا عن 
يا شعب » عالقة في قلب كل تونسي . وأول ضربة 
قاسية تعرض ها الاتحاد العام التونسي للشغل كانت 
في ه أب أغسطس ١1447‏ وذلك عندما حصدت 
نيران الدبابات الفرنسية جموع العمال التونسيين 
المضر بين في مدينة صفاقس وقتلت ثلاثين عاملا . ثم 
توالت الضربات مثل الإعدامات العمالية في جبل 
الجلود والتفيضة ... ولكن ذلك لم يزد النقابة 
التونسية وزعيمها فرحات حشاد إلا إصرارا على 
مواصلة النضال . وفعلا كنف ذلك الزعيم التقابي 
نشاطه متصديا لكل أعداء الاتحاد ووسع دائرة نشاطه 
الى خارج القطر لكسب الحلفاء في الخارج . ونظرا 
لعداء النقابة الفرنسية (0.6.75) للاتحاد العام فنقد 
قرر فرحات حشاد ترك الفدرالية النقابية العالمية 
(.2.5.1 ع علدالده84 علمعنلم زد ممعدركلة6]) 
ذات الميول الشيوعية ودعا في الوقت نفسه الى مؤتمر 
عمالي ليضع خطة العمل المستقبلية . وقد أقر المؤمر 
في نهاية اعماله انضمام الاتحاد العام التونسي للشغل 
الى الكونفيدرالية العالمية للنقابات الحرة -0001606) 
و11[ كأدعنلملزذ 5ع ع10021 2 ضرع1م1 هلاج 
(.1.5.1.© - . وواصلت النقابة التونسية نضاها 
المزدوج النقابي والسياسي باعتبارها إحدى فصائل 
حركة التحرر الوطني . ولعب حشاد دورا طليعيا 
بارزا في ذلك النضال سواء في داخصل تونس اوفي 
خارجها حيث لم يترك مؤتمرا دوليا إل وحضره أو أرسل 








من يمثله فيه لإسماع صوت الشعب التونسي المناضل 
ضد الاستعمار الفرنبى في المحافل الدولية . وقد 
أدرك الاستعمار الفرنسى أبعاد الخطر الذي يمثله ذلك 
المناضل على مصالحه بل وعلى وجوده في تونس ١‏ فبدأ 
ارهابية سرية تسمى اليد الحمراء 84318 12آ) 
(ععناه التي تولى قيادتها أعضاء بارزون في الادارة 
الاستعمارية في تونس مثل بونس (2085) الكاتب 
العام لدى المقيم الفرنسي العام والعديد من محافظي 
الأمن . . . وقد تولت تلك المنظمة مهمة إرهاب 
وتصفية العناصر الوطنية المعروفة مثل اهادي شاكر 
وخاصة فرحات حشاد الذي كانت ترى فيه الرأس 
المدبر للنضال المسلح » حتى أن المجلة الاستعمارية 
الأسبوعية « باريس » (08115) التي كان يديرها 
أعضاء اليد الحمراء الصادرة في اواخر تشرين الثاني - 
نوفمبر ١451‏ حملت على صفحتها الأولى بكل عنف 
على فرحات حشاد وحرضت بشكل علني على 
التخلص منه . فقد كتبت بالحرف الواحد : « على 
القراء أن ينفذوا ما هو ضروري في حق ذلك الشخص 
ويقوموا بما تقتضيه الرجولة » . وبعد أسبوع واحد من 
ذلك المقال اغتيل فرحات حشاد في يوم ٠‏ كانون 
الأول ديسمبر ١9657‏ بعد ان اعترضت طريقه سيارة 
تابعة لليد الحمراء وأمطرته وابلا منالرصاصء إلا أن 
حشاد الذي اصيب بجروح خطيرة حاول اللجوء الى 
سيارة أخرى ولم يكن يدري أنه كان يسعى الى حتفه 
داخل تلك السيارة الثانية التى كانت جزءاً من المخطط 
الإجرامي .+ ١‏ 


فرحات عباس )١986-1١899(‏ 





سيامي ورجل دولة جزائري ترأس أثناء حرب 
التحرير الوطنى الجزائرية الحكومة المؤقتة بعد ان كان 
في السابق من أنصار الاندماج مع فرنسا . 

ولد فرحات عباس في طاهر بمنطقة القسنطينة من 
عائلة بورجوازية . حصل على ثقافة فرنسية . انتخب 


يلد 


فرحات عباس 


عام 19477 رئيساً لاتحاد الطلاب الجزائريين المسلمين 
وأصدر في عام 1475 كتاباً بعنوان « الشاب 
الجزائري » ضم مجموعة من كتاباته ومقالاته الصحفية 
التي كانت تدعو الى مستقبل جزائري فرنسي 
مشترك . 

في عام 1477 كان قد انبى دراسته الجامعية ونال 
اجازة في الصيدلة ىا كان قد انبى خدمته العسكرية 
في الجيش الفرنسي وقد أنشأ صيدلية في سطيف وفي 
الوقت نفسه انطلق في ميدان العمل السيامي . 

في نفس الفترة أنشأ فرحات عباس مجلة أسبوعية 
اسمها ١‏ التفاهم » (1.'60160716) وفيها نشر عنام 
5 مقالته الشهيرة التي نفى فيها وجود وطن 
جزائري . وفي عام ١975‏ دعم فرحات عباس بقوة 
في مجلة التفاهم مشروع : بلوم ‏ فيولي » القاضي بمنح 
المواطنية الفرنسية لحوالى ١,٠٠٠‏ جزائري اختيروا 
من بين الموظفين وقدامى المحاربين وحملة الشهادات 
من اجل تشجيع عملية الانصهار . 

إلا أن هذا المشروع رفض عام 19719 مما جعل 
فرحات عباس يصاب بنخيبة أمل كبيرة ويعمد الى 
تأسيس ١‏ الاتحاد الشعبي الجزائري » عام 1918 . 
ولكنه رغم ذلك بقي من المنادين بالأنصهار ومن 
المؤيدين للسياسة الفرنسية . 

التحق عام 1979 بالجيش الفرنسي فوقع في الأسر 
عام ٠ك‏ لكن سرعان ما افرج عنه وعاد إلى 

وفي عام ١947‏ اعلن تأيبده الكامل للحلفاء وفي 
الوقت نفسه اصدر بيانا من حمس نقاط عرف باسم 
« بيان الشعب الجزائري » طالب فيه بالغاء الاستعمار 
وبحق الشعوب بتقرير مصيرها . وبوضع دستور 
يكفل الحريات والإصلاح واشراك الجزائريين في 
حكم بلدهم والافراج عن المعتقلين السياسيين . 
والمساواة التامة بين كافة المواطنين . 


وفي 7١‏ أيار / مايو ١947‏ أضاف الى بيانه بنداً 








فرحان السعدي 


جديداً يطالب ب « جزائر حرة ومتحدة مع فرنسا 
حرة » أي بمعنى آخر بدأ يميل الى نوع من الفدرالية 
بتخليه عن افكاره « الاندماجية » السابقة وفي صيف 
4 أخذ عباس ينشر أفكاره في سائر انحاء الجزائر 
من خلال مجلته الأسبوعية الجديدة «المساواة» 
(16اهع1.”8) وقد أحذت شعبيته بالتزايد خاصة وأن 
الشعب الجزائري كان يعني بالفدرالية الاستقلال التام 
وهكذا فقد كسب تأييد المصاليين ( جماعة مصالي 
الحاج ) عبر « حزب الشعب الجزائري » الواسع 
النفوذ والتأثير . 

وفي 8 أيار / مايو ١9454‏ بدأت انتفاضة سطيف 
الدموية ضد المستعمرين الفرنسيين فقمعت بأسلوب 
بربري وتم حل « أصدقاء البيان والحرية » ود حزب 
الشعب الجزائري » واعتقل زعماؤهما يمن في ذلك 
فرحات عباس الذي استمر رهن الاعتقال حتى 9 
آذار / مارس ١447‏ حين صدر عفو عام عن المتهمين 
بأحداث سطيف الدموية . وقد أنشأ حزبا جديدا كان 
في الحقيقة امتداداً لحزبه السابق الذي حلته السلطات 
الفرنسية » أطلق عليه اسم ١‏ الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري » وقد فاز حزبه هذا بأغلبية المقاعد في 
انتخابات حزيران ‏ يونيو ١955‏ بالرغم من 


الضغوط التي تعرض لا . 


وقد استمر رغم كل ما جرى في انتهاج الطريق 
السلمى المطلبى : المطالبة بالاصلاح والمساواة عبر 
المفاوضات والتفاهم فقط 5 وهكذا فعندما اندلعت 
الثورة الجزائرية في تشرين الثاني نوفمبر عام 5 ١90‏ 
كان اول من فوجىء بها . وبعد فترة عامين تقريبا من 
التردد والتفكير وبالتحديد في شهر نيسان ‏ ابريل 
17 أعلن فرحات عباس من القاهرة عن انضمامه 
الى جبهة التحرير الوطنى . وقد عجل انضمامه هذا 
في دفع معظم المترددين والوسطيين والمعارضين للعنف 
الى انتهاج نفس الطريق وبذلك تعاظم نفوذ الجبهة . 

كانت مهمة فرحات عباس ما بين نيسان ‏ أبريل 
5 وأيلول ‏ سبتمبر ١908‏ الاشراف في 


نال 


سويسرا . على الاعلام الخارجي لخحبهة التحرير 
الوطني وبصفته هذه تنقل كثيراً بين معظم العراصم 
العربية والعالمية شارحا القضية الجزائرية وطالبا الدعم 
السياسى والمادي لها . وفي اب ١14017‏ قبل في عضوية 
«لجنة التنسيق والتنفيذ » كمكافأة له على جهوده 
السياسيةة: 


وفي ١9‏ أيلول ‏ سبتمبر ١404‏ تشكلت حكومة 
ثورية مؤقتة في المنفى عهد اليه برئاستها واستمر في 
منصبه هذا حتى 71 آب ‏ اغسطس 195١‏ حيث 
أبعد ليحل محله يوسف بن خده الأمين العام السابق 
الحركة « انتصار الخريات الديمقراطية » . 

بعد الاستقلال عاد فرحات عباس إلى الجزائر 
معلناً تأييده لبن بللا في صراعه ضد معارضيه . وفي 
نفس السنة « أصبح رئيساً » لأول جمعية وطنية في 
الجزائر المستقلة . ولكن سرعان ما بدأ يعلن عن 
معارضته لسياسة الحزائر الاشتراكية والعربية فاستقال 
من رئاسة الجمعية الوطنية في ١4‏ أب - أغسطس 
147 متها بن بللا بالفاشية والتسلط وبعد فترة 
قصيرة أي في نهاية ١9717“‏ وبداية ١9764‏ فرضت عليه 
الاقامة الجبرية ولم يفرج عنه إلا في عهد الرئيس 
الشاذلي بن جديد . 

وفي عام ١984‏ منحته الحكومة الجزائرية بمناسبة 
الذكرى الثلاثين للثورة « ميدالية المقاومة » . 
«الجزائري الشاب » و«ليل 
الاستعمار » ١457‏ و« الاستقلال الّصادر» ١9484‏ 
( بالفرنسية ) . 


فرحان السعدي . الشيخ 
185١‏ -/و1) 


من مؤلفاته : 





مناضل فلسطيني بارز كان من القادة المؤثئرين في 
الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت ما بين عامي 
1١95‏ 1984 ,. كى) كان واحدا من الذين شاركوا 








بفعالية في النشاطات الوطنية التي قادها الشهيد الشيخ 
عز الدين القسَام . 

ولد في قرية المزار بقضاء جنين . تلقى دراسته 
الابتدائية في قريته ثم في مدينة جنين ٠‏ ونشأ نشأة دينية 
حافظا القران والاحاديث النبوية الشريفة » ولهذا 
السبب لَب بالشيخ . 

كان من اوائل الذين نادوا باستقلال البلاد العر بية عن 
السلطنة العثمانية » وكانت له مواقف قومية ووطنية 
مشهودة في ذلك . وعندما احتل البريطانيون فلسطين 
من ضمن البلدان العربية الي وضعت نحت سيطرتهم في 
اعقاب الحرب العالمية الأولى بناء على اتفاقية سايكس - 
بيكو . بدأ يدعو الى مقاومتهم . وتعمق موقفه الرافض 
للاحتلال البريطاني , إثر انكشاف نواياهم العدوانية في 
السماح للحركة الصهيونية باقامة « وطن قومي لليهود » 
في فلسطين وفقالما هووارد في « وعد بلفور » المعروف . 

خلال ثورة 1475 قاد مجموعة من المقاتلين في قضاء 
جنين . حيث ركز نشاطه على مهاجمة التجمعات 
البريطانية والصهيونية . ولكن سلطات الانتداب 
البريطانٍ نجحت في اعتقاله وحكمت عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سئوات . 


وبعدما اطلق سراحه تابع نشاطاته النضالية ‏ 
فانضم الى حركة الشهيد عز الدين القسَام . وكان احد 
المشاركين في معركة احراج يعبد التي جرت في تشرين 
الثاني -نوفمبرة 147 وادت الى استشهاد القسام وبعض 
اصحابه . غير ان فرحان السعدي نجا من الوقوع في 
ايدي القوات البريطانية . 

وعندما قامت الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١9475‏ 
كان لفرحان السعدي شرف اطلاق رصاصتها الأوللى ‏ 
وذلك بقيادة مجموعة هاجمت قافلة صهيونية على طريق 
نابلس ‏ طولكرم . وكانت هذه العملية ايذانا ببدء 
العمل المسلح الذي تحوّل الى ثورة امتدت طوال ثلاث 
سنوات . 

بعد اندلاع الثورة تولى السعدي قيادة فصيل « عنبتا - 


1:55 


فردان , عملية 


نورشمس » . واصبح عضوا داخل اللجنة التي كونتها 
قيادة الثورة لجمع الاعانات . شارك في العديد من 
المعارك » وجرح في احداها ( معركة عين جالوت ) . 
ولكنه استمر في نشاطاته الثورية الى ان نجحت قوات 
الانتداب البريطاني في اعتقاله في قريته المزار بتاريخ ١١‏ 
تشرين الثاني نوفمبر 19707 . وقد قدّمته السلطات 
البريطانية الى محكمة صورية حكمت عليه بالاعدام 
شنقا . ونفذ الحكم في لا تشرين الثاني - نوفمبر 
437 ». أي بعد خمسة أيام من اعتقاله . 

ادى اعدام فرحان السعدي الى نشوء موجة عارمة من 
النقمة ضد السلطات البريطانية » اهز مشاعر الشعب 
الفلسطيني . وكان باعثا على قيام جماعة ثورية كبيرة في 
فلسطين حملت اسم « إخوان فرحان » . 


فردان . عملية )١91/7(‏ 





إحدى عمليات الارهاب الصهيوني الاسرائيلٍ . 
قام بها الكومندوس الاسرائيلي بالتعاون مع المخابرات 
الاميركية .14 © في بيروت ليلة ٠١‏ نيسان ‏ ابريل 
1106 واستهدفت ثلائة مواقع في العاصمة 
اللبنانية : 

١‏ - شارع فردان حيث اغتيل ثلاثة من قادة 
المقاومة الفلسطينية هم : كمال ناصر وأبو يوسف 
( محمد يوسف النجار ( وكمال عدوان . 

؟ ‏ منطقة الفاكهاني حيث نسفت بنية كبيرة 
بسكانها . ويقع فيها مركز للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين . 

٠"‏ - منطقة الأوزاعي حيث نسف منزلان ومنشرة 
للخشب واستشهد أضبحات المنزلين وجموعة من 
العمال السوريين في المنشرة . 

استعمل الارهابيون الصهاينة في هذه العملية 
سيارات مستأجرة من مكاتب للتكسي في بيروت قامت 
المخابرات الاميركية بتحضيرها وتحضير كافة وسائل 








فردان . معركة 





التمويه والمساعدة على تنفيذ العملية واخفاء منفذي 
الشقى الأول منها . 

كا استعملوا القوارب المطاطية في الشق الشالث 
الذي لم يكن له اهمية استراتيجية وانما كان للتمويه على 
الشقين الأولين . أدت هذه العملية إلى أزمة سياسية 
عنيفة في لبنان انتهت باستقالة حكومة صائب سلام 
واندلاع احداث أيار ‏ مايو ١977‏ بين الجيش اللبناني 
والمقاومة الفلسطينية . 


فردان 3 معركة )١9515(‏ 





(1916) 82116 رمسلععم/ا 


(1916) عل عالتهغدظ8 ,مسلعع/1 

اطول واشرس معركة جرت خلال الحرب العالمية 
الأولى .» اثر هجوم الالمان على مدينة فردان الفرنسية 
( تقع فردان على نهر الموز وقد ضمت الى فرنسا عام 
وصارت بعد 181/١‏ قلعة منيعة التحصين ) . 
بدأ الهجوم الألماني بشدة في 7١‏ شباط ‏ فبراير عام 
5 وكانت خطة الهجوم تتلخص في كلمتين : 
قصف ثقيل وتدمير شامل ( نحو مليوني قنبلة يوميا ) 
لإرهاب الفرنسيين وتحطيم معنوياتهم . بعد القصف 
تقدم المشاة الألمان على شكل دوريات استكشافية 
تحمل قنابل يدوية للتطهير وكان من خلفهم صفوف 
طويلة من الجنود الألمان للاحتلال . استبسلت 
المقاومة الفرنسية في الدفاع امام تقدم الألمان الذين 
نجحوا في احتلال عدة قرى محصنة في 7١‏ شباط - 
فبراير . تولى الجنرال بيتان القيادة في فردان وكان 
عبقريا في تطبيق نظرية الدفاع . وقد ساعده في هذا 
انقطاع الهجوم الالماني حتى ‏ اذار مارس مما جعله 
يعزز قواته . ومع اشتداد اهجوم الالماني مرة اخرى 
اضطر بيتان الى الانسحاب امام الألمان ولكن فردان لم 
تسقط بفضل رفع شعار « انهم لن يعبروا » . وظلت 
المعركة على هذا التناوب حتى ١4‏ نيسان ‏ ابريل حين 


زحف ٠٠,٠0٠٠‏ الماني على قلعة « فورت هوم » 
الحصينة . وتصدت هم المدفعية الفرنسبة الثقيلة 
فحصدت بضعة الاف واجبرتهم على الارتداد. وكان 
هذا يوما حاسم في تاريخ فردان وبيتان والحرب العالمية 
الأولى » ذلك ان الفرنسيين لم يتقهقروا بعد ذلك وان 
خسروا ‏ بعد قتال مرير ‏ بعض القلاع التي لم 
تكن ذات شأن . وظل القتال دائرا حول 
فردان حتى تموز يوليو ١917‏ حين كسر الانكليز 
الخط الالماني في الشمال فاضطرت القيادة الالمانية الى 
تخفيف الضغط عن الجبهة في فردان . اما ضحايا 
فردان 'فهم ١8١‏ الف قتيل و0٠78‏ الف جريح و١7‏ 
الف اسير فرنسي و41 الف قتيل و١٠١7‏ الف جريح 
و5١1١‏ الف اسير الماني . كانت المعركة اساس محد 
بيتان العسكري الذي رفعه الى رتبة مارشال ثم الى 
رئاسة الجمهورية في حكومة فيثى اثناء الاحتلال 
النازي لفرنسا في الحرب العالمية الشانية » وتعتبر 
مدينة فردان والأراضى التى جرى عليها القتال 
والداك الفدحكة لين" للعركنة هرانا وطنينا وقفة 
طاهرة بالنسبة للفرنسيين . 


فردية 





حصكلاف للم[ 


عرسا ]1 

مذهب فكري ‏ سيامي ينطلق من اعتبار الفرد 
واعماله وآماله أساساً في تفسير التاريخ والظواهر 
الاجتماعية . وني المجال الديني كان هذا الاتجاه 
مساعدا على الاصلاح والتحرر من قبضة الكنيسة 
وتحكمها بالفرد بشكل عام . وعلى الصعيسد 
السيابى ينطوي على الاعتقاد بأن الهدف الرئيسي 
للمجمع والدولة انما هو الحفاظ على مصلحة الفرد 
وسعادته وان واجب الدولة هو مساعدته على تحقيق 
ولعل اعمق تطور مر به هذا 


ذاته واقصى طاقاته . 





المذهب السياسي هوظهور نظام الاقتصاد الحر 
الذي ولد مع الثورة الصناعية وال رأسمالية . 
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نظرية تنسب الحوادث والتطورات التاريخية الى أفراد 
عظام كالقادة والأبطال والمفكرين والكتاب والمخترعين 
وما شابه ذلك . وتنفي النظرية ضمنيا اوتتجاهل دور 
الاقتطاد واليقيزاتك التاخية والفيزيوسغرافية والدين 
والغيبية والسببية والحتمية والقدرية في تحديد بجرى 
التاريخ . على رأس مؤسسي هذا الرأي اثنان من 
الفلاسفة الروس هما : لافرون )١190١*-1١85*(‏ 
وميخائيلوفسكي (1874 -5 )١49١‏ وكان هذان الاثنان 
ع المذاقسي عر الفعيوية + أناالشعيويوة الدين وأفقوا 
على هذه النظرية وبشكل خاص أولئك الذين التحقوا 
بحركة « نارودنايا قوليا » ( ارادة الشعب ) فقد اتخذوا 
من العنف الفردي منهجا ثوريا للنضال ضد النظام 
القمعي الأوتوقراطي في روسيا القيصرية . وقد رفض 
الماركسيون هذه النظرية إذ ان تفسيرهم للتاريخ بقي 
دائما منطلقا من المادية التاريخية . كما أنهم اعترضوا 
بشكل خاص على رأها القائل بأن الجماهير لا يمكن ان 
تلعب دوراهامافي التطورات التاريخية الحاسمة . ورأى 
الماركسيون ان النظرية تؤول التاريخ من خلال مجموعة 
من المصادفات وتنكر احتماللات حدوث أية ثورة بمبادرة 
من الجماهير. كما أنها استعملت كذزيعة لتبرير 
الغزوات الامبريالية والفاشية . افضل ما غرف من 
الكتب الماركسية التي تباجم هذه النظرية كان كتاب 
« كيف وبماذا يحارب أصدقاء الشعب». 
« الديمقراطية الاشتراكية » للينين ١845‏ 
ود اختلافاتنا » لبليخانوف 1880 و« فوضوية ام 
اشتراكية » لستالين 51955-/ا90١.‏ 


/اة: 


الفردية الذرية 


0م 


مر 


مفهوم ورد لأول مرة في رواية الكاتب 
الانكليزي دانييل ديفو ١‏ روبنسون كروزو» 
الصادرة عام ١7١4‏ . فبطل هذه الرواية هو رمز 
للفرد المستقل بذاته وبعالمه » والذي يستطيع بمفرده 
إن يبي حول ذاته عالما كاملا . وروبدسون كروزو 
هو بهذا المعنى ذرة مكتفية بذاتها . ومن هنا صار 
رائدا للفردية الذرية كمذهب بورجوازي نوعي . 

فالبورجوازية تفترض ان العالم مؤلّف من أفراد - 
ذرات. وكل فرد يسبح' في عالمه الخاص باستقلال 
تامءفي الوقت نفسه الذي يسبح فيه سائر الأفراد في 
عوالم خاصة عدم » دوتما ان تكون بهم حاجة الى 
التضامن او التشارك . 

وقد وجدت الفردية الذرية صياغتها النظرية 
كمذهب ايديولوجي وكرؤية للعالم في كتابات 
ماركس وإنغلز في نقد الاقتصاد السياسى 
البورجوازي . ففي ظل المزاحمة الحرة المعممة . 
وفي مجرى السباق من أجل الربح في قلب المجتمع 
الرأسمالي » يعتقد الفرد البورجوازي ان تاريخ 
المجتمع هو تاريخ الصراع بين افراد. وأن فردية 
الأفراد تتجلى في حربهم المتبادلة هذه ضد سائر 
الأفراد . 

بيد ان هذه الصورة للبورجوازي الذي يتصور 
نفسه مستقلا من الناحية الاقتصادية . وحرا من 
الناحية القانونية . ومالكا١‏ بحكم الطبيعة ) 
لرأس المال وللأرض ولشخصه . ولا يعترف 
بالغيرية . أي بالاخرين , الا بوساطة الصراع . 
تجهل او تتجاهل ان ما يؤلف لحمة المجتمع 
البورجوازي بالذات هو المصلحة التي تلود جميع 
اعضاء هذا المجتمع . وتجعل منهم اعضاء في طبقة 


0 


الفرس 





واحدة متضامنين ومتلاحمين » رغم تزاحمهم . 
مثلهم في ذلك مثل الذرات عينما التي لا تحافظ كل 
ذرة منبا على وجودها الا من خلال انك الذرات 
وتلاحمها كافة . 

وقد حاول بعض اللنظرين وبعض علاء 
الاجتماع والاقتصاد ان يكرسوا الفردية الذرية 
مقولة معرفية ومبدأ ومنبجا للتحليل الفلسفي 
والاقتصادي . ومن هؤلاء دوهر يلغ في الفلسفة » 
وريكاردو وآدم سميث في الاقتصاد » وغيرهم بمن 
اعتبروا ان الفرد ليس نتاجا تاريخيا » بل هو مبدأً 
التاريخ ونقطة انطلاقه بالذات . وأنه ليس نتيجة 
حصريا . فقد كر على امتداد القرن التاسع عشر 
نقاد الفردية الذرية 0 ولاسيا ف فلسفة التاريخ 3 
ومن هؤلاء فيكو وهردر وهيغل . وكان اجر من 
بأنهم . في فرديتهم الذرية » أشبه بحبات البطاطا 
و كسهاة. 


الفرس 
نات ذل | 


تت 3 | 


قوم من اصل هندي - اوروبي هاجرواء. في 
اواخر الالف الثانية قبل الميلاد. من روسيا 
ا جنوبية والقفقاس 3 واستقروا لفترة من الزمن فق 
فرسوا. جلوبي بحيرة فان في تركيا . وني القرن 


الشامن قبل الميلاد قدموا الى ايران» بعد أن استولى 
الملك الاشوري شلمنصر الثشالث على فرسوا 
واخضعها . هاجروا ف اتجاه الجنوب واستولوا قٍ 


مطلع القرن السابع قبل الميلاد على فرسوماش . 
شمال شرقي سوزا » مستفيدين من الحمسلات 
السقيتية الي قوضت دعائم الامبراطورية 
الاشورية . وتقدموا بعد ذلك في اتجاه الجنوب 
الشرقي واستولوا على المنطقة التي باتت تعرف 
باسم فارس . في اواخصر القرن السابع ق.م 
خضعوا لسيطرة الميديين » أشقائهم بالعرق واللغة 
والعادات . ثاروا في عام 007 ق.م بقيادة قورش 
الثاني الكبير الذي باشر ببناء الامبراطورية الفارسية 
وهى امبراطورية امتدت حتى حدود الحهلد . 

وشطلك امنا الماع وتلق ما بين الحسز ين 

وحمل ما تبقى من الامبراطورية البابلية الجديدة 
حتى البحر المتوسط . كما ضمت مصر ايضاء في 
وقت لاحق . إلى الامبراطورية الصاعلة التى 
عرفت ذروة مجدهافي عهد داريوس -57١(‏ 
85 . ثم كانت مرحلة الأفول والاحتلال بعد 
ان هزم الفرس أمام الاسكتدر المقدوني . على ان 
الامبراطورية الفارسية عرفت ذروة جديدة من 
النبوض في عهد الساسانيين بين القرنين الشالث 
والسابع ميلادي . وفي عهد الدولة العربية 
الاسلامية نشط الفرس ثقافيا بعد ان هزموا 
عسكريا ( راجع القادسية)2, ولكنهم عملوا في 
الوقت نفسه . من الناحية السياسية » على تقويض 
اركان الخلافة العربية . متوسلين بالدرجة الأولى 
الشعوبية . 


مه 


فرساي 
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مدينة فرنسية. تشتهر بكثرة قصورها 
وحدائقها. تقع شرقي فرنسا وجنوبي غربي 
بنازيين . هافضئمة محافطة المين والواز ٠.‏ وقفت 
فيها بعض المعاهدات الحامة . فيها قصر عرف 





باسم ( قصر فرساي ) بدأ بتشييده لويس الرابع 
عشر سنة 1571 ء ونقل إليه بلاطه سنة ١5805‏ . 

حول لويس فيليب قصر فرساي الى متحف 
وطنى . من المعاهدات التى وقعت في مدينة فرساي 
معاهدة عرفت باسمها بعد الحرب الأهلية الإمريكية 
ضد بريطانيا 117/87 » واتفاقية أخرى وقعت في نهاية 
الحرب العالمية الأولى سنة ١9194‏ . ( انظر : معاهدة 
فرساي لعام )2 


فرساى . معاهدة )١91١9(‏ 
01 لإأهع11 روع ا [تدورع17 


عل 6ألة1 روع![زووعء7١1‏ 


بعد اقرار المانيا بهزيمتها العسكرية في الحرب 
العالمية الأولى والاتفاق على المهدنة في اواخر عام 
ملو1 انعقد في باريس مؤتمر للسلام جمع ممثلين 
عن سبع وعشرين دولة » بعضها لم يشارك في الحرب 
الا بشكل غير مباشر . واستثنيت منه كل الدول 
المهزومة . وذلك لوضع معاهدة تتضمن شروط 
السلام » واعادة رسم الحدود في القارة الاوروبية » 
إضافة للبحث عن حلول للمسائل الرئيسية التي 
خلقتها الحرب . كتموين اوروبة بالمواد الغذائية 
وايجاد السبل لإعادة انعاش ال حياة الاقتصادية وتأمين 
الوسائل لإصلاح الاضرار والخسائر . وكذلك 
التوصل لتسوية حول مصير الاراضي والمصالح 
الالمانية في افريقية والمحيط الحادي والصين وتوزيع 
المناطق التابعة للسلطنة العثمانية التى كانت قد دخلت 
الخرسوال سام الانا: 1 


افتتح المؤتمر يوم 14 كانون الثاني - يناير ١919‏ 2 
وشكل لحنة لصياغة المعاهدة ٠»‏ تضم ممثلين اثنين عن 
كل دولة من الدول الكبرى ( فرنساء بريطانيا 
العظمى 2( الولايات المتحدة الامريكية 3 ايطاليا 3 


قرساي » معاهدة 


اليابان ) » إلا أنها سرعان ما استبدلت بمجلس زعماء 
الدول الاربع الرئيسية ( ويلسون رئيس الولايات 
المتحدة . كليمنصو رئيس وزراء فرنسا. لويد 
جورج رئيس وزراء بريطانيا. اورلاندو رئيس 
وزراء ايطاليا ) وبعد ثلاثة اشهر ونصف . من 


,الأعمال والمناقشات والحلسات ظهر خلالما عدد من 


3 


نقاط الخلاف وتناقضات المصالح . تم التوصل 
لصياغة مشروع المعاهدة الذي تسلمته الحكومة 
الالمانية في / أيار ‏ مايو ١419‏ . كما اجلت دراسة 
القضايا المتعلقة ببقايا الامبراطورية النمساوية ‏ 
الهمنغارية وتحديد حدود الدول التى يمسها الأمر 
لمعاهدات خاصة لاحقة تلتزم المائيا » بحسب البند , 
م من المعاهدة . مسبقا باحترامها . 


وبالرغم من الانتصار العسكري الواضح للحلفاء 
وشريكتهم الولايات المتحدة ( التي لم تدخل الحرب 
الا في عام ١91١17‏ )ء فإن الزعاء الأربعة لم يكونوا 
طليقي الايدي تماما في وضع شروطهم . إذ ان 
ظروف ما بعد الحرب واحتمالات تطورها كانت 
تجبرهم على عدم رؤية الامور من منطلق مصا حهم 
الآنية فقط . بل الأخذ بمجموعة من الاعتبارات . 
فهناك اولاً » الضمانة التى تلقتها المانيا من الحكومة 
الأمزيكية فى ان تتصد العاهدة عل بعادي ويلسون 
الأربعة عشر والتي تقوم بشكل خاص على فكرة حق 
تقرير المصير لكل الشعوب . وان انكشف في] بعد ان 
هذا المبدأ لم يطبق بشكل كامل وحتى النهاية . وهناك 
ايضا الارهاق الملدي والمعنوي بسبب الحخرب وثقل 
الخسائر في الارواح وعدم الثقة بالمستقبل من جراء 
نقص التموين وظهور البطالة المترافق مع فك 
التعبئة . بالاضافة الى تصاعد الحركات والاضرابات 
العمالية المطالبة بتحديد ساعات العمل اليومية 
وتحقيق الضمان الاجتماعى واجراء مجموعة من 
الشاميماث تمس البدوك والمناجم وده آخمر من 
الاصلاحات . وبالرغم من عدم تحول هذه الحركات 
الى انتفاضات ثورية » فإن شبح امتداد ثورة اكتوبر 
الروسية . بالاخص بعد قيام الثورة الاشتراكية في 








المجرء وظهور بوادرها في المانيا مع محاولة 
السبارتاكيين ( تشرين الثاني نوفمبر 1918 ) ». كان 
دافعا لتلبية قسم من المطالب وبنفس الوقت باعثاً على 
قياف الفتخرط عن المائبا كن لا خبارتجانيا مامد 
يحوها الى بؤرة ثورية » اويدفعها للتحالف مع روسيا 
السوفييتية . عدا عن وجود مصلحة لبريطانيا 
العظمى في الابقاء على الاقتصاد الالماني وانعاشه » إذ 
ان السوق الالمانية كانت من اهم اسواق تصريف 
البضائع الانكليزية قبل قيام المحرب . ومن ناحية 
اخرى أنخذ قسم هام من الرأي العام في دول الحلفاء 
يطالب بسلام عادل ودائم . ويمارس ضغوطا بأشكال 
شتى الى جانب ضغوط الحركات الاشتراكية . 


ضمن هذه الاعتبارات م يكن انهاء الحرب ضد 
المانيا لفرض الاستسلام عليها دون قيد أو شرط 
عليهم ايضاً ايجاد توازن جديد في أوروبة يسمح 
بمجاببة الأزمة الاقتصادية والحد من الغليان الثوري . 


لقد احتلت مسألة الحدود القسم الأهم من بنود 
المعاهدة » وهي تعكس صعوبة التسوية بين المطامح 
المختلفة . ففيا يخص الولايات المتحدة الامريكية » 
فقد اعلنت عند دخوفا الحرب » انها لا تبحث عن اية 
مكاسب جغرافية . وحددت برنابجها للسلام 
( المبادىء الأربعة عشر ) الذي يتضمن وعدا بضم 
الالزاس واللورين لفرنسا . وهو امر متفق عليه من 
قبل الاطراف وأقرته المعاهدة . إلا أن الحكومة 
الفرنسية » الي كانت تخشى من قيام الالمان بحرب 
ثأرية . كانت بعيدة عن قبول مبادىء ويلسون 
حرفيا . إذ كانت تطالب بضمانات جغرافية اكبرء 
تحقق للها تفوقا استراتيجياء حتى لوتم ذلك على 
حساب مبدأ حق تقرير المصير . وكانت خطتها تقوم 
على فصل الضفة اليسرى لنبر الرين واقامة دولة 
مستقلة فيها تحت اشراف عصبة الأمم . اوعلى الأقل 
تجريدها من السلاح . وكذلك ضم منطقة « سار » 
الغنية بمناجم الفحم لفرنسا . هذه الخظة الفرنسية 


واجهت معارضة شديدة من «ويلسون » و«لويد 
والاكتفاء بتجريد الضفة اليسرى من السلاح وكذلك 
منطقة بعرض 0٠‏ كلم على الضفة اليمنى لنبر الرين » 
والابقاء على الوجود العسكري للحلفاء فيها لمدة ١6‏ 
سنة اما منطقة « سار » فقد انيطت ادارتها بعصبة 
الأمم لمدة ١6‏ سلة » يقرر السكان مصيرهم بعد 
في هذه المنطقة الى الدولة الفرنسية . ومقابل تراجع 
فرنسا عن ضم « سار » تعد كل من امريكا وبريطانيا 
بتقديم ضمانات امنية على شكل دعم عسكري فوري 
في حال أي اعتداء الماني 2 


وعلى خلاف فرنسا , لم يكن لبريطانيا العظمى 
مطالب ف الاراضي الاوروبية ( بالمقابل كانث 
انظارها موجهة للمستعمرات الالمانية والى توطيد 
وكانت تأمل منع توطد السيطرة الالمانية على اوروبة , 
وخلق وضع متوازن في القارة » وانباء التهديد الذي 
كان يشكله الاسطول البحري الالماني على الحزر 
البريطانية . وقد حصلت في هذا المجال الاخير على 
قبول لشروطهاء فعلاوة على اتفاقية المحدنة التي تبر 
الحلفاء في مرف « سكابا ثلو» الاسكتلندي , 
وتجريد كل المراكب الاخرى التي بقيت معها من 
السلاح . تم الاتفاق على ان تسلم المانيا مجموعة 
اخرى من القطع البحرية للحلفاء . وحصر كمية 
المراكب التي يمكن ان تحتازها » وكذلك منع مصانع 
السفن الالمانية من صناعة غيرها الا لاستبدال ماتلف 
منها . 


وفيها يخص الحدود البولونية . فقد تقرر اعطاء 
الدولة البولونية كامل اراضي «١‏ بوزتانيا » وبروسيا 
الغربية .» و« سيليزيا العليا » واجراء استفتاء شعبي 0 
في مقاطعة « الينشتين » التي تقع عل التخوم ٠‏ 1 
الجنوبية لبروسيا الشرقية لتقرير مصيرها . واخيرا © 





تقرر تحويل « دانتزيغ » - رغم احتجاجات الوفد 
البولون المطالب بضمها ‏ الى مديئة حرة مفتوحة ذات 
أدارة مستقلة وتحت اشراف عصبة الأمم . هذا 
الوضع الخاص .» اصر عليه « لويد جورج » لأنه كان 
يرغب ان يكون للبحرية الانكليزية في دانتزيغ . 
وهي مرفا كبير. وضع مسيطر . 

وبالنسبة للحدود الشمالية . كانت الحكومة 
الدامركية قد باشرت المفاوضات مع المانيا حول 
استرجاع اراضي « سيليزفيغ » قبل افتتاح مؤتمر 
السلام . وعندما قرر هذا المؤتمر ان يجري استفتاء 
شعبياً في سيليزفيغ الشمالية والمتوسطة وفي قسم من 
الجنوبية لمعرفة رغبات السكان , احتجت الحكومة 
الدافركية على إدخال القسم الجنوبي في الاستفتاء 
لرغبتها في عدم اثارة عداء جارتها الألمانية » وطلبت 
ان يجري الاستفتاء في القسم الشمالي والمتوسط 
فقط . وهذا ما حصلت عليه . اما المطالب البلجيكية 
في منطقة « اوبن » التي تحتوي على مناجم الزنك 
والرصاص . شجبت تحفظ ويلسون في البداية » 
لأن سكانها المان . ثم وافق على تنظيم استفتاء يجري 
اخضاع نتائجه لعصبة الأمم لتقرر امرها. وتم 
اعتماد نفس الحل لمنطقة « ماليدي » 


إلا ان ما وضع على المحك مبدأ تقرير المصير . هو 
موضوع تسوية الحدود الجنوبية لالمانيا » اذ انكشف 
تناقض فاضح بين هذا المبدأ وما قد ينطوي عليه من 
توسع المانيا وبين المصالح الاستراتيجية للحلفاء . اذ 
انه بعد انهيار الدولة النمساوية ‏ المنغارية » نشأت 
دولتان جديدتان في الللطقة : النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا » وقد اظهرت النمسا . وهي تضم 
سبعة ملايين ناطق بالالمانية » ميوطا للاتحاد بالمانيا . 
وباشرت فعلا بالمفاوضات ضمن هذا الحهدف . وهذا 
يعنى انه في حال تحقق الوحدة النمساوية ‏ الالمانية 
والحاق مورافيا وبوهيميا اللتين يقطنبهها ثلاثة ملايين 
لماني » فإن المانيا سوف تخرج من الحرب . رغم 
فقداها بعض اراضيها . اكبر مما كانت عليه عام 


فرساى » معاهدة 





5 واكثر تعدادا . وهذا مالم يكن يقبل به الحلفاء 
على الاطلاق . وقد انتهى الأمر الى إجبار المانيا على 
عدم مس استقلال النمسا » بل ومنع النمسا نفسها 
من المس باستقلالها والاتحاد بالمانيا إلا بقرار تصادق 
عليه عصبة الأمم ( بند 8١‏ ) . وبنفس المنطق . تم 
الاتفاق على ابقاء مورافيا وبوهيميا ضمن الدولة 
التشيكية » بعد ان شددت الحكومة التشيكية على 
الحقوق التاريخية والضرورات الاقتصادية وكذلك على 
الدور الذي يمكن ان تلعبه في مواجهة الخطر البلشفي 
في تلك المنطقة من اوربة . وقد كان من مصلحة 
الحلفاء ولاسي| الفرنسيين . ان تقوم دولة تشيكية قوية 
يمكن لما ان تلعب دورا ضد المانيا في اي حرب 

بعد موضوع تسوية الحدود . جاءت مسألة 
التعويضات والضمانات في الدرجة الثانية من 
اهتمامات المؤتمر واهم ما تضمنته المعاهدة في هذا 
المجال : 

مصادرة الممتلكات الخاصة للالمان القاطنين في 
البلاد الحليفة .» هذا الاجراء هيدف للتعويض عن 
الممتلكات الخاصة التي صودرت في المانيا خلال 
الحرب ( بند /7301 ) , . 

تحويل الممرات الغهرية الالمانية الى ممرات دولية 
توضع تحت اشراف لحان خاصة لتأمين حرية النقل 
( بنود ١‏ اي الى و78 ) . 

- فتح قناة كبيل . في زمن السلم » لكل 
الدول ودون رسوم تمييزية . بنود ( 178٠9‏ -785) . 

- اجبار المانيا على التعامل مع الدول الحليفة على 
اها الدول الأكثر « رعاية » في العلاقات التجارية 
(556-7555). 


- تتخل المانيا عن كل المراكب التجارية التي تزيد 
سعتها عن ١1٠١‏ طن بحري أي 4018 م27 
ونصف المراكب ذات السعة من ٠٠٠١‏ الى ١5١٠١‏ 
طن أي من ١"م7‏ " الى 15574 "0 » كتعويض 








جزئي عن المراكب التجارية الحليفة التي اغرقتها 
الغواصات الالمانية ( الملحق الشالث من القسم 


غيران القسم الأكثر اهمية كان يتعلق بالتعويضات 
المالية التى يترتب على المانيا دفعها بموجب اتفاقية 
الهدنة التي تنص على تعويض كل الاضرار التي 
تعرض لما المدنيون وممتلكاتهم من جراء القوى 
المسلحة الألمانية . وهذا ما وافقت عليه الحكومة 
الالمانية بتوقيعها اتفاقية ا هدنة . يبقى تحديد الاضرار 
الي سيجري التعويض عليها وشروط التسديد وكيفية 
تقاسم التعويضات بين الدول الحليفة . فيما بخص 
النقطة الأولى . وبناء على اقتراح انكليزي دعمته 
فرنسا » تقرر ان تسدد المانيا المرتبات والاعانات 
المخصصة لضحايا الحرب ولعائلات المجندين . 
ودفع كلفة الاصلاحات الضرورية في المناطق التي 
غزاها الجيش الالماني . اما المبلغ الاحمالي فقد أجل 
تحديده نظرا للخلاف حول تقييم قدرات المانيا 
المالية . واكتفي بتحديد قسط اول بمبلغ ٠6‏ مليار 
فرنك ذهبي يجب تسديده ضمن مهلة سنتين . بعدها 
تقرر لحنة التعويضات المبلغ الاجمالي وكيفية توزيعه - 
كا تم تأجيل تحديد نسب تقاسم هذه الاقساط بين 
الدول الحليفة بعد خلاف على حصة فرنسا التى 
تطالب ب 0/ كونها تعرضت اكثرمن غيرها لاضرار 
الحرب . في حين ان بريطانيا وافقت على اعطائها 
نسبة 1/0 فقط . فيها بخص بلجيكا . تم الاتفاق على 
ان تحصل على ملياري فرنك ذهبي من الاقساط 
الالمانية الأول . 

وتضمنت المعاهدة ايضا بنودا تتعلق بالعقوبات . 
فالمادة (24؟) تنص على تقديم المواطنين الالمان 
المتهمين بارتكاب اعمال محالفة لقوانين واعراف 
الحرب لمحاكم الحلفاء العسكرية . وهؤلاة المذنبون 


الالمانية تسليمهم . بل حتى تقديم الامبراطور السابق 
غليوم الثاني الى محكمة دولية ( بند 777 ) بتهمة 


الاستهتار بالاخلاق الدولية وانتهاك قدسية 
هؤلكدا بدخول حصنة الأمم بها ل ملح الامسراطون 
السابق اللاجىء في اراضيها . 


وفيها يخص المجال العسكري »2 نصت المعاهدة 
على تحديد التعداد الاجمالي للجيش الالماني يماثة 
ألف رجل. منهم ؛ آلاف ضابط فقط. ومقسمين على 
سبع فرق مشاة وثلاث فرق فرسان على الأكثر » ومنع 
اي تشكيل عسكري آخخر . كما فرضت المعاهدة الغاء 
نظام التجنيد الاجباري واعتماد نظام التطوع لمدد 
طويلة » بغية عدم اغاء الغريزة العسكرية لدى 
الشباب الألماني . كان هذا على الأقل رأي الوفد 
الانكليزي . في حين ان الماريشال الافرسبي فوش , 
قائد القوات الحليفة . كان يرى ان نظام التطوع قد 
يؤدي لنشوء جيش محترف قد يتحول عناصره . في 
اللحظة المطلوبة » لكادر فنى قادر على اعداد جيش 
كبير. ومن ناحية اخرى . تم الاتفاق على منع 
الجيش الالماني من امتلاك مدفعية ثقيلة او سلاح 
طيران او دبابات هجومية . وسمح له ب 188 مدفعاً 
خفيفاً و1940 رشاش و7050 قاذفة خنادق 
و١٠٠,١٠٠‏ بندقية . وسوف تقوم لحنة مشتركة من 
الحلفاء بمراقبة تطبيق هذه الشروط التي سيرفع القسم 
المتعلق منها بالتسلح عندما سيجري قبول المانيا في 


وعلى هامش تحديد شروط السلام واعادة رسم 
الحدود . كانت الأعمال جارية لاعداد ميثاق عصبة 
الامم . كجزء من المعاهدة . استنادا الى النقطة 
الرابعةعشرة من مبادىء ويلسون . وقد تقرر أن 
تتألف الجمعية العامة لعصبة الأمم من مندوبين 
تعينهم حكوماتهم 2 وان تتمتع كل دولة بصوت 
واحد . وكذلك تشكيل مجلس يكون بمثابة السلطة 
التنفيذية للعصبة ويضم اعضاء دائمين ( الدول 
الكبرى ) واعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية 
العامة . اما مهمات العصبة . فقد تركزت بشكل 





خاص على فرض احترام الاستقلال السياسي وضمان 
كامل اراضى الدول الأعضاء . وترك للمجلس 
دراسة الوسائل الكفيلة بتطبيق هذا الالتزام عند وقوع 
اعتداء يمس هذه الاستقلالية ( بند ٠١‏ ) . وفي حال 
لجوء احدى الدول الاعضاء للحرب . فسوف تعتبر 
هذه الدولة وكأنها قامت عمل حربي ضد كل الدول 
الأخرى الاعضاء . التي ستلتزم بقطع كامل علاقاتها 
مع الدولة المعتدية , وتبادل الدعم فيها بيتبا. ىا 
سيحدد المجلس مقدار المشاركة العسكرية لكل دولة 
في سبيل فرض احترام الالتزامات المنصوص عليها . 
وقد يتم اللجوء لطرد الدولة الي تخالف واحدا من 
هذه الالتزامات بتصويت كل اعضاء المجلس عدا 
الدولة المعنية . ( بند ١5‏ ) . 

وبعد الانتهاء من صياغة مشروع المعاهدة » تم 
تسليمه للحكومة الالمانية لتضع ملاحظتها او 
اعتراضاتها كتابيا خلال مهلة اسبوعين » مددت 
لشلاثة » ودون اية امكانية لاجراء مفاوضات 


اعتبرت كل القوى السياسية الالمانية مشروع 
المعاهدة مجحفا ومذلا ورفضت كلها . باستشناء 
الاشتراكيين المستقلين ٠»‏ التوقيع عليها مالم يجر 
تعديلها . وقامت الحكومة الالمانية بتقديم وثيقة 
طويلة للحلفاء يشير قسمها الأول لعدم تطابق مشروع 
المعاهدة ومبادىء السلم المعلنة . وتؤكد على الاذلال 
الذي سيلحق بالمانيا في حال توقيعها وتخلص الى أن 
الدول التي تتمتع بالحرية والاستقلال فقط يمكن ان 
تضمن قيام علاقات عادلة ومشرفة فيا بينهبا. ثم 
تعدد الوثيقة البنود التى تقبلها . ومنها تحديد العدد 
الامالي للجيش الالماني ب ٠٠١‏ الف رجل . غير انها 
تطالب بالاحتفاظ بقوة بوليسية الى جانب هذا 
الجيش . اما البنود التي لا تقبلها او التي تطالب 
بتعديلها , فأهمها ما يتعلق بضم الالزاس واللورين » 
حيث تطلب ان يجري استفتاء شعبى لمعرفة اراء 
السكان . وكذلك ما يتعلق بمقاطعة وسار 
والاراضي التي تطالب بها بلجيكا . واحتجت كذلك 


؟ءهة 
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على البند الذي يمنع انضمام النمسا لالمانيا » وعلى 
فصل المستعمرات . وسيليزيا العليا. ىما ترفض 
تحويل دانتزيغ لمدينة حرة » مع تأكيدها على موافقتها 
التخلي عن الاراضي التي يقطنها سكان بولونيون . 
مستعدة لبناء المراكب للحلفاء تعويضاً عن الخسائر 
الي اصابتهم اثناء الحرب . واقترحت ان تسدد فورا 
مبلغ عشرين مليار مارك ذهبي على شكل قسائم قابلة 
للدفع 2 5 0 ثم تسديد 6 مليار مارك ذهبي 
ابتداء من عام ١971‏ على شكل اقساط سنوية . 
واخيرا رفضت بشدة البنود التي تتعلق بمعاقبة الجنود 
يعامل جنود الحلفاء بالمثل . واعتبرت اخيرا ان 
محاكمة غليوم الثاني ليس لها مستند في القانون 
الدولٍ : وطلبت بالأخص الغاء الييك وض الذي 
يحمَل المانيا المسؤولية القانونية والمعنوية للحرب . 
عند نشر المقترحات الالمانية المضادة هذه . 
ارتفعت عدة اصوات في صفوف الحلفاء تطالب 
بتقديم بعض التنازلاات للطرف المهزوم بغية عقد 
السلام بأسرع وقت ممكن ودون اهانة الشعب 
الالماني . غير ان الزعماء الاربعة كانوا اقل ميلا للقيام 
هذه التنازلات . وبالأخص الطرف الفرسى . 
والموضوع الوحيد الذي تم التنازل فيه فعلياً هو 
موضوع « سيليزيا العليا» . حيث تقرر ان تحتفظ 
المانيا هذه المنطقة لحين اجراء استفتاء شعبى فيها بعد 
التعديلات الاخرى فقد مسّت الشكل . إذ مُذّدت 
المهلة التي سيجري خلاها فك التعبئة وانقاص العدد 
الاجمالي للجيش الالماني حتى "١‏ أذار- مارس 
. وطلِبَ من الحكومة الالمانية ان تقدم 
اقتراحات . إن رغبت ذلك » بعد أربعة أشهر من 
توقيع المعاهدة حول موضوع التعويضات ٠‏ جيب 








فرصوفيا » انتفاضة 





ان تنفذ بدقة شروط المعاهدة . وأخيراء اشار 
كليمنصو إلى ان اتفاقية ١414‏ يمكن ان تعدل من 
وقت لآخر لتكييفها مع الوقائع والشروط المستجدة . 
ثم ترك للحكومة الالمانية مهلة خمسة ايام للتعريف 
بجواءها . فإذا لم تقبل المعاهدة فإن قوات الحخلفاء 
ستمضي الى برلين » وقد اعطى مجلس الأربعة 
بالفعل . تفويضاً للماريشال فوش بتسيير قواته يوم 
٠8‏ حزيران - يونيو الساعة السابعة مساء . 


ضمن هذه الشروط ء لم يعد امام الحكومة الالمانية 
من خيار غير التوقيع على المعاهدة الذي تم يوم 78 
حزيران - يونيوفي قاعة المرايا بقصر فرساي . 

وباختصار فإن معاهدة فرساي قد فرضت على 
المانيا ان تتخلى عن الالزاس واللورين وعن بوزنانيا 
وقسم من بروسيا الغربية » وعن كل مستعمراتها وان 
تنفصل دانتزيغ عن الراين . لتصبح مدينة حرة تحت 
اشراف عصبة الأمم . ويمكن ان تنقصل عنبها . إذا 
كان تصويت السكان لغير صالحها. كل من 
مقاطعات « الينشتين » و « ماينقيردير » في بروسيا 
الشرقية وم سيلزئيغ » الشمالية والمتوسطة .2 
و« اوبن » و« مالميدي » و» سيليزيا العليا » . كما تقبل 
التخلى ولمدة خمسة عشر عاما عن منطقة « سار » وتعد 
باحترام استقلال النمسا . وفضلاعن خسارتها ثروات 
المناجم الفحمية الموجودة في « سار » وه سيليزيا 
العليا» ( وقد اعطت في 1١941١‏ 55.8/من انتاج 
الفحم الاجمالي ) فعليها ان تسلم للحلفاء كتعويض 
عن خسائرهم اثناء الحرب . قسما كبيرا من اسطوها 
التجاري . وكذلك كمية من الاللات والمواشي ١‏ 
وتعد بتسديد المبالغ التي ستحددها لجنة خاصة من 
الحلفاء . اضافة على العشرين مليار مارك ذهبي التي 
ستدفعها كقسط اول . وتلتزم » ابتتداء من أذار 
مارس 147١‏ . بتحديد عدد عناصر جيشها ب ٠٠١‏ 
الف رجل منهم +٠٠١‏ ضابط . وبدون مدفعية ثقيلة 
ولا سلاح طيران ولا دبابات هجومية . ى) تتخلى عن 
الخدمة الاجبارية . وتمنع قواتها العسكرية من دخول 





المناطق المنزوعة السلاح التي تشمل الضفة اليسرى 
للرين وقطاع بعرض »50 كلم على الضفة اليمنى . 
وعليها ان تنقص قواها البحرية الى 5" مركبا فقط , 
وان لا تصنع اية غواصة . وترضى بوضع غليوم الثاني 
موضع اتهام امام محكمة دولية . وتلتزم بتسليم 
المواطنين الالمان الذين ارتكبوا جراثم حجرت لملحاكم 
الحلفاء . وكضمانة لتنفيذ بنود هذه المعاهدة يستمر 
الحلفاء في احتلالهم لمقاطعة ريناني مدة خحمسة عشر 
عاما . 

وبالاضافة الى وفود الدول المنتصرة ذهب الى 
رساي عدد من الوفود غير الرسمية التي لم تكن تمثل 
دولا مستقلة بل شعوبا أو فئات قومية مثل اللبنانيين 
والمصريين والأرمن والأكراد والايرلنديين ... 
وانحصر نشاط هذه الوفود في التعريف بقضاياها 
ومظالمها والسعي لمقابلة رؤساء الدول العظمى 
المشاركة في المؤتمر . 

( انظر ايضا : الحرب العامية الكبرى » مؤتمر 
باريس . السلطنة العثمانية.. معاهدة 
سيقر 15 .. ). 


فرصوفيا . انتفاضة 
فرصوقيا . حلف 

انظر : وارسوو.ء حلف 
فرق تسد 


انظر : سياسة فرق تسد 


الفرقة الاجنبية 
0ع .سآ مواع1ه0] 
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فرقة عسكرية فرنسية تتألف من المتطوعين الاجانب 
وكانت بمثابة قوة ضاربة للجيش الفرسي . لاسيم| في 
الاروت الاسعمارية . ْ 

تشكلت الفرقة الاجنبية عام ١817١‏ وشاركت في غزو 
الجزائر . وقد ساهمت منذ ذلك الحين في حملات عديدة 
في سائر انحاء العالم مثل المكسيك , عام 1871 والهند 
الطيبة ولئآن ومحورية كن قائلف الشاء الخربين 
العالميتين . 

من ميزات الفرقة الاجنبية ان الذي يريد التطوع فيها 
لا نجبر على اثبات هويته الفعلية . حتى انه يستطيع اختيار 
اسم جديد . وفي هذه الحالة » تؤمن له الفرقة تغطية » 
شرط ان لا يكشف وجوده في صفوفها . والمعلوم ان 
معظم الذين ينضمون الى الفرقة يأتون اليها هربا من 
ملاحقات قضائية . والفرقة تضم ايضا فرنسيين قلائل 
تنطبق عليهم المواصفات نفسها . 

والفرقة الاجنبية لا يمكن ان يُستخدم على الاراضي 
الفرنسية وفق القوانين المرعية » الا في حالة الحرب . 
عندها . يمكن للجندي الذي ينتمى الى الدولة المعادية 
أن يطلب اعفاءه من القتال . على ان المهمات الاساسية 

قة تنفذ في ما وراء البحار أي سابقافي 

المستعمرات الفرنسية وحاضرا في افريقيا حيث 


تدخلت في مرات عنديدة . وهي تضم الى جانب 
المشاة الوية مظليين وفصائل مدرعة . 
فرمان 

1 


فرمان 


الفردوسى : أمر. سلطة . ارادة » رغيةء. 
سماح .. وقديها كانت كلمة فرصان تعتي وثيقة : 
وقد استعملها نظام الملك بشكل مواز لكلمة مشال 
لكي يذل خل 'توعين بدن الونائق الأزك وزعان إضادو 
عن الحاكم نفسه . والاخر مثال صادر عن سلطة 
ادق . 

في الاستعمال التركي . ان كلمة فرمان تعني 
كل امر او منشور من السلطان العثماني ٠»‏ وبشكل 
اكثر تحديذا » مصطلح فرمان يطبق على كل مرسوم 
صادر عن السلطان . وعادة يتبع كلمة فرمان لدى 
استعمالها كلمات اخرى مثل : فرمان شريف . 
فرمان همايوني . فرمان رفيع . فرمان مطاع 
الخ ... وفي فترة متأخرة من الحكم العثماني .ع 
كان المنشور الذي يصدره والي مصر يسمى 
«فرمانا » . 


كان الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) في تركيا 
يصدر ايضا فرمانا فيا يتعلق بالمهمات العامة . 
كذلك كان الدفتردار يصدر فرمانا يتعلق بالامور 
المالية. وكذلك قاضي الشرع في يتعلق 
بالشريعة . هذه الفرمانات كانت تؤخذ في حالات. 
عديدة بعد مناقشات لموضوع الفرمان في الديوان 
الهمايوني او في مجلس الصدر الأعظم » مع موافقة 
السلطان . . وكانت معظم الفرمانات تحضر في 
الديوان ال همايوني ( الملكي ) الذي يقدم مشروع 
فرمان مصاغا ثم يصححه رئيس الكتاب وبشكل 
استثنائي السلطان نفسه . وعلى النص النبائي 
توضع الطغرة ( خاتم السلطان ) يضعها احد 
الوزراء وفي حالات استثنائية يضعهاالصدر الاعظم 
( الوزير الأول ) نفسه . وكانت الصلاحيات. 
المعطاة لولاة المقاطعات الذين لهم مركر وزير قد تم 
الغاؤها خلال حكم الصدرالأعظم مصطفى باشا ما 
بين 1778 - 15515 .الا أن الصدر الأعظم ونائبه 
في اسطمبول وبعض الوزراء عندما يكونون خارج 
اسطمبول . كانوا غالبا مزودين بأوراق بيضاء 








فرنانديز, ايفو 





مهورة بخاتم السلطان . وذلك لكي يستطيعوا 
اصدار الفرمانات بعيدا عن العاصمة اذا اقتضى 
الأمر. وكان الاشخاص الذين يصدر فرمان 
لصالحهم . مخولين بالاحتفاظ به لابرازه امام الجهة 
المعنية . | كانوا محولين بتسجيله لدى القاضي 
المحلي . لكي يستطيعوا ابرازه عندما يتم التعرض 
لحقوقهم التي يرعاها الفرمان المذكور . اما صيغة 
الفرمان التي لم تتغير على مدى قرون عديدة . فهي 
كالتالي : يبدأ النص بحمد الله .» وتحت مساحة 
كبيرة نسبيا من الصفحة متروكة بيضاء كعلامة 


للتقدير . يوضع خاتم السلطان . ويبدأ النص- 


بعنوان يلحظ الوظيفة وغالبا الاسم ودرجة المرسل 
اله متنوقة بالقابه وشوعة بدعاء غتصر , والمرسل 
البذ هوف مع الامنان ,تروطت لد التكومةاق 
العاضمة او قي المناطق . ويوضع في تاية. الشرمان 
التاريخ الهمجري . اما المحتوى فيقسم الى 
قسمين : الأول يضم قرار السلطان بشكل امر 
مختصر وعام . والثاني يعلن قرار السلطان الى 
الردل اليه جم شروعات وتتصيلات للقران : 
وغالبا ما كان الفرمان يصاغ باللغة التركية وحتى 
القرن السادس عشر كان الفرمان يصاغ باللغة 
اليونانية والسلافية والعربية . 

من ناحية الشكل كان الفرمان يكتب على اوراق 
طويلة وقليلة العرض . وبأسطر تصعد قليلا باتجاه 
الشمال . وباستمرار فإن اخر كلمة من كل سطر 
تمدد للاحالة دون الاضافات . 


فرنانديز , ايفو (1944- 0 ) 


0/ا ,2ع20مممع1 
الامين العام لحركة 0 المقاومة الوطنية في 
موزامبيق » (رينامو) ٠‏ وهي حركة مسلحة 


مناهضة للحكم الماركسي اللينيني القائم في مابوتو . 


كان ايفو فرنانديز مفتشا في الشرطة الجنائية في عهد 
الاحتلال البرتغالي لموزامبيق . وعنصرا في الشرطة 
السياسية البرتغالية على حد ادعاء خخصومه الذين 
يؤكدون بأن حركته رأت النور على ايدي المخابرات 
الروديسية في عهد حكم ايان سميث العنصري 
وانها تمول . منذ عام 198٠‏ . من قبل افريقيا 
الحنوبية . عدد انصار حركة « رينامو») يفوق على 
العشرين الفا . 


انظر : الحروب الصليبية 


فرئر . بيبر(9115١1-‏ ( 


ع 211 معو لا 


رجل دولة من اللوكسمبورغ ترأس حكومة 
بلاده من ١904‏ الى ١9104‏ ومن ١9904‏ الى 19 
64 . وجه بارز في الحزب المسيحى- 93 
الاجتماعى .وخر فق الشؤون ال الينةب لعيه دور | 
كبيرا في رسم السياسة النقدية الاوروبية وفي تحويل 
دوقية اللوكسمبورغ الى مركز مالي دولي هام . 


فرنسا. جمهورية 


(ععموءط ذه عنتاطتامع ]1) ععموظ 


(ءكلقعصهعط عنان تاطسامغظ1) ععمةا 


الموقع والمناخ : فرنسا هي إحدى دول أوروبا 


الشمال ومن الشمال الشرقي لوكسمبورغ . وامايا 

















الاتحادية وبلجيكا ومن الشرق سويسرا ومن الجنوب 
الشرقي ايطاليا ومن الجتوب البحر الأبيض المتوسط 
واشيانيا ومن الغرب المحيط الأطلسى . وهي اكبر 
دول اوروبا مساحة باستثناء الاتحاد السوفييتي وتقع 
بين خطى العرض 17 و١0‏ درجة شمالا . وفرنسا 
بلد منخفض على العموم حيث ان ارتفاع ثلثي 
اراضيها لا يتعدى م مع وجود سلاسل جبلية 
عالية مثل جبال الألب ( 18017 م ) وجبال البيريني 
(8404 م) والى حد ما جبال الجورا . وهي قارية 
وبحرية في الوقت نفسه ”5١١(‏ كم سواحل 
بحرية ) ولذلك فمناخها متنوع فهو بارد في المناطق 
الجبلية حيث يصل معدل درجة الحرارة شتاء الى 
درجتين نحت الصفر ولا يتجاوز ١٠‏ درجة صيفا 
وعتار تشيااق الناطق الجسوية الحائية للخير 
الأبيض المتوسط 9 درجات شتاء وه7 درجة 
صيفا . أما أكث المناطق تعرضا لسقوط الأمطار 
فهي المناطق الأطلسية حيث يبلغ معدل التهاطل في 
مدينة بريست (]8765) ١١7١‏ مم سنويا خلال 
9٠‏ يوم في السنة بينم لا يبلغ سوى 055 مم 
خلال 76 يوما في السنة في مدينة مرسيليا . وأهم 
الأنبار الفرنسية هى : اللوار (1.015 18) وطوله 
6١1‏ كم والموز (عكناء8 هآ) وطوله كم 
والسين (56126 18) وطوله 8لالا كم والغارون 
(عمضمعة6 1.3آ) وطوله /ا5ة كم ... 
المساحة : ٠‏ كم" 


السكان : 04,5 مليون نسمة ( احصاء عام 
) بمعدل كثافة 41,8 ساكنا في كم" مع 
ملاحظة أن ذلك المعدل يصل في منطقة باريس الى 
٠‏ ساكن في كم" . ورغم الجاليات الأجنبية 
المهاجرة اليها من اجل العمل بالدرجة الأولى خاصة 
من أقطار المغرب العربي : الجزائر - ,٠٠٠‏ ١م‏ 
تونس - فلل مرا المغرب - اللي 0 1 ةم 
وكذلك من البرتغال - 80,6٠٠‏ واسبانيا - 
500,٠‏ وافريقيا السوداء » فإن فرنسا تعتبر بلدا 
قليل السكان بسبب الركود الديمغرافي الذي مرت به 


/اهدهة 





منذ منتصف القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية 
الثانية . أما التوزيع السكاني فإنه خاضع للتطور 
الصناعي حيث شهدت البلاد هجرة ريفية واسعة 
تركزت في أهم المناطق الصناعية مثل باريس ومرسيليا 
وليون والمنطقة الشمالية الشرقية ( اللورين ) وحول 
الموانىيء . وبالمقابل ظلت عدة مناطق اخرى قليلة 
السكان مثل منطقة الجبال الوسطى 16أ55ة3) 
(1521مع0 وجنوب الألب . كما أن النبضة المعمارية 
الواسعة أدت الى زيادة هائلة في عدد المدن التى تزيد 
على ٠٠١,٠٠١‏ ساكن اذا ارتفع عددها خلال قرن 
من الزمن من ه مدن الى /1” مدينة كما ارتفعت نسبة 
سكان المدن في نفس الفترة من 50/ الى 7/7١‏ . 
وتبلغ نسبة السكان العاملين ٠‏ 5/ من مجموع السكان 
وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع عدد الشبان الذين 
هم أقل من ٠١‏ سنة والذين بمثلون ثلث السكان 
وبالمقارنة أيضا مع معدل طول الحياة الذي اصبح 
يزيد على '/ا سنة . 

العاصمة : باريس 7,5٠56٠0,٠٠٠(‏ نسمة ) اما 
باريس وضواحيها فيبلغ عدد سكانها حوالى 


ا ا مة . 











فرنسا 


اهم المدن : مرسيليا ( حوالى مليون نسمة . ليون 
(«هناآ) حوالى ٠6٠١0 ,٠6٠١‏ نسمة. تولوز 
(ء5ناه1نه10) 5:٠٠ ,٠٠٠١‏ نسمة نيس (عع10ل8) 
"80,٠‏ نسمة . نانت (65]م29) 9٠9در‏ 60م 
نسمة. ستراز بورغ (ع نه طنة5) تددردم 
نسمة بوردو(<8010211)* ٠٠‏ , 799 نسمة . سانت 
ايتيان (©523121-581602) 750١0٠٠١‏ نسمة لوهافر 
(©39آط عآ) 718١0, ٠٠٠١‏ نسمة . 

اللغة : الفرنسية وهى اللغة الرسمية ولغة الأغلبية 
المماعقة ‏ والسبلية وه لقة شكان الخطفة الثرية 
( البيريتون 8761085 1.65 ) والكورسيكية وهي 
احدى اللهجات الايطالية سائدة في جزيرة كورسيكا 
والكاتالونية والفلامونية ولغة الباسك والاكسيتانية : 

الديانة: /91٠‏ كاثوليك وحولى مليون 
بروتيستانت . 

نبذة تاريخية : يرجع ظهور الحضارات الأولى في 
فرنسا أو «غاليا » (ع601 1.8]) الى الألف الأولى قبل 
الميلاد مع بداية استعمال معدن الحديد أو ما يطلق 
عليه « حضارة هالشتات » (112315806) نسبة الى 
مدينة هالشتات النمساوية ( انظر موضوع النمسا) . 
وقد نقلت تلك الحضارة من طرف القبائل السلتية 
(وع1اء© 5ع.8آ) التى اجتاحت « غاليا» وأصبحت 
تسمى بالقبائل الغالية (101015ة6 5ع:1) التى استمرت 
سيادتها الى القرن الأول قبل الميلاد ول تترك لنا المصادر 
التاريخية معلومات دقيقة حول تاريخ الغاليين قبل 
الاحتلال الرومانٍ سوى أن «وغاليا» في عصرهم 
كانت مسرحا لأحداث دامية وحروب أهلية طاحنة 
أدت الى اضعافها وجعلها ضحية لعدة غزوات متتالية 
من طرف الشعوب الجرمانية المجاورة . 


الاحتلال الروماني : بدأت انظار الرومان تتوجه 
نحو بلاد الغال منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
(105 ق.م ) . أما الاهتمام الجدي بها فإنه لم يظهر 
إلا في عهد يوليوس قيصر الذي دخل البلاد في 08 
ق .م بحجة مساعدة أهلها على طرد الجرمان . إلا أنه 


رفض مغادرتها في]ا بعد . الأمر الذي جعل الغال 
يقاومونهم عدة سئوات الى أن هزم قائدهم 
« فرسانجيتوريكس ) (<11501286]011) في اليزيا 
(416513) سنة ١ه‏ ق.م وأصبحت «١‏ غاليا » بكاملها 
منذ ذلك التاريخ تحت قبضة الرومان الذين وحدوها 
وقضوا على الحروب الأهلية فيها وقسموا البلاد اداريا 
الى اربعة اقاليم (نربونة, وأكيتان وليون وبلجيكا) 
يحكمها ولاة رومانيون واخذوا في نشر الحضارة 
الرومانية واللغة اللاتينية بشكل واسع . وفي القرن 
الثاني بعد الميلاد دخلت الديانة المسيحية انطلاقا من 
اقليم نربونة (عصمصوط:21) إلا أغها لم تنتشر على نطاق 
واسع الا في القرن الرابع ب.م . 


دخول الافرنئحة (كعصهءظ 5ع.1) الى غاليا. في 
بداية القرن الخامس (105 ) بعد الميلاد تعرضت 
غاليا مثل بقية انحاء الامبراطورية الرومانية الى 
هجومات البرابرة ( الوندال والفيزيقوط والبورغوند 
والفرنجة وهم من أصل جرماني ) . وبعد عدة 
سنوات من المعارك والحروب الطاحنة بين الغزاة 
أنفسهم تمكن « كلوفيس » (010915©) (450 )01١-‏ 
وهو قائد فرنجي من أن يفرض سيطرته ويوحد بلاد 
غالية )54١(‏ التي اصبحت تسمى منذ أواخر القرن 
الخامس « بلاد الإفرنجة ) أو فرنسا. وفي 45 
ب .م اعتنق كلوفيس الديانة المسيحية وفي 01١‏ جعل 
باريس عاصمة ملكه . وهكذا اصبحت فرنسا عمليا 
مستقلة تماما عن الأمبراطورية الرومانية التي بدأ 
نجمها في الأفول مع أن حضارة الإفرنجة الجرمانية 
الأصل لم تتمكن من ازالة الطابع الحضاري الروماني 
المترسخ . 


المير وفانجحيون (ومءنعصذ ه7162 وع1) 
موت كلوفيس انقسمت البلاد الى ثلاث متمالك ما 
انفكت تتقاتل فيا بينها كما قوي نفوذ الحبجَاب 85آ) 
(221315 نال 1431165 على حساب سلطة الملوك 
وهم « الملوك الخاملون » (وامقكمتة5 كزهخ1) كما 


بعد 





اصبحوا يلقبون. وفي سنة /581 تمكن احد الحجاب 
وهو بيبين دي هرشتال (21655]21 ع0 ذم»26) من أن 
يصبح القائد الحقيقي للممالك الثلاث . وبين 6١لا‏ 
و١1:/‏ خلفه في ذلك المنصب ابنه شارل مارتل 
(1ء8]3:1 165جط0) الذي ينعته المؤرخون الغربيون 
عن غير حق ببطل معركة بواتيه (20101615) المعروفة 
في التاريخ اللإسلامي ب « بلاط الشهداء » حيث ان 
العرب المسلمين بعد موت قائدهم عبد الرحمن 
الغافقي قفلوا راجعين الى الأندلس دون ان يخوضوا 
معركة حاسمة في بواتيه (” /ا) ٠‏ وف ١‏ تمكن ابنه 
بيبين القصير 8:68 ع.آ هامة26) الذي خلفه على 
العرش من إطاحة شلدريك الثالث آخر الملوك 
الميروفانجيين وارساء دعائم اسرة الكارولنجيين 165) 
(كمعاعه03:011) . وبعد موته تقاسم ابنأه كارلمان 
(مقدوهاءهة0) وشالرلمان (عمعفصع اتقطت) الحكم 
وتمكن الأخير من التفرد بالسلطة ونوج امبراطورا على 
الغرب عام 6١ ١‏ من طرف البابا ليون الثالث في روما 
ولقب بالقائد الزمنى للمسيحية وحامى حماها . الا أنه 
رغم النجاحات العسكرية الكثيرة التي حققها في 
الغرب وني بلاد الجرمان بشكل خاص ( بافاريا 
والساكس ) فإنه هزم امام الجيوش العربية في 
الأندلس حيث خسر معظم قواده وعلى رأسهم قائده 
الشهير رولاند (101300) في معركة رونسفو . وبعد 
موت شارلمان اصبحت الامبراطورية الفرنسية مسرحا 
لخلافات حادة بين أبنائه, الأمر الذي جعلها تتقلص 
وتنحصر فقط في فرنسا كما بدأ حكم الأسرة 
الكارولنجية يتدهور شيئا فشيثا ولم تعد قادرة على صد 
هجومات النورمان الذين احتلوا المنطقة التى تسمى 
الان باسمهم «النورماندي» (016سمقصده71) 
واستقروا بها نهائيا عام .41١‏ وني 441 مات آخر 
الملوك الكارولنجيين وانتخب محله « هوغ كابي» 
(61م03) 65نا18ا11) مؤسس الأسرة الكابيسية » 68.آ) 
(قهء )نم09 . وفي عهد حكم « الفالوا » (وذه1ة17) 
وهم فرع من فروع الأسرة الكابسية اندلعت الحرب 
الفرنسية الانكليزية التي استمرت مائة سنة (/ا73١‏ - 


فرنسا 


تلتها حروب متتالية خاصة الحرب التى قادها 
فرانسوا الأول ضد اسرة هابسبورغ النمساوية التي 
تمتد امبراطوريتها الى هولندة وايطاليا واسبانيا والتي 
اصبح احد ملوكها وهو شارل الخامس وعاتقطع) 
(24نتا© امبراطورا على ما سمى انذاك الأمبراطورية 
المقدسة )١5١19(‏ . ىا ميزت تلك الفترة من تاريخ 
فرنسا ‏ النصف الثاني من القرن السادس عشر ‏ 
بالحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت والي 
بلغت أوج قوتها في مذبحة ليلة ٠‏ القديس بارتيليمي » 
(لاتمع 61 طامة8-أمتد5 12) (7/ا١1)‏ التي ذمب 
ضحيتها عدة الاف من البروتستانت بأمر من الملك 
شارل التاسع وبتحريض من والدته كاترين دي 
مديسيس (8460105 06 عسل ط)08) . ول تنته تلك 
الحروب المدمرة الاعام 8 ابعد ان سمح هنري 
الرابع , الذي تزوج من كاترين دي ميديسيس وهوأول 
من حكم من أسرة البوربون وهو فرع آخخر من 
الكابسيين, للبروتستانت باداء شعائرهم الدينية بكل 
حرية في مرسوم سمي ب «ايدي دي نانت » ]ذل ) 
(21235 عل . وبالإضافة الى ذلك المرسوم الشهير 
أعاد الملك المذكور هيبة السلطة الملكية بالحد من 
سلطة الولاة وأدخل اصلاحا ماليا واقتصاديا معتمدا 
على وزيره الذائع الصيت « سولي » (لإللناة) , وفي 
٠‏ أقدم « رافاياك » (1.2021112) على قتل هنري 
الرابع . وبعد موته عادت الاضطرابات الدينية من 
جديد بسبب تعصب الملكة الأم كاترين وابنها الملك 
لويس الثالث عشر والكاردينال «ريشيليو» 
(ناءأاعطء81) للمذهب الكاثوليكى . كما امتد نفوذ 
الاستعمار الفرنسي في هذه الفترة الى كندا وجزر 
الغوادلوب (عم0101806100) والمارتيئيك 
(عناونهةة8) كا أعلنت فرنسا الحرب التي دامت 
ثلاثين سنة ضد أسرة الهابسبورغ . وعندما صعد 
الملك لويس الرابع عشر الى العرش بين ١587‏ - 
قن أصبحت فرنسا في عهده تعتبر الحكم في كل 
النزاعات الأوروبية خاصة بعد أن تزوج ب « ماري 
تيريز عام ١575١‏ واعتمد على الوزير « مازاران » 


اه 





فرنسا 


(843231102) . ويعتبر لويس الرابع عشر من أعظم 
ملوك فرنسا ان لم يكن اعظمهم : فقد دعم السلطة 
الملكية واصبح يحكم حك مطلقا بعد أن ركز كل 
السلطات في يديه وأنشأ اجهزة وانظمة ادارية ظلت 
قائمة الى اندلاع الثورة الفرنسية . وفي ١180‏ الغى 
لويس الرابع عشر مرسوم نانت. الأمر الذي جعل 
اكثر من "٠0,٠0٠١‏ من أنصار الإصلاح الديني 
يغادرون البلاد . كما تميز حكم ذلك الملك 
بالانتصارات العسكرية التى حققها ضد هولندة . الا 
أن أواخر حكمه كانت غارة عن هزائم متلاحقة 
بسبب تحالف أغلب الممالك الأوروبية ضده من ناحية 
وباشتعال الثورات الداخلية نتيجة المجاعة وثقل 
الضرائب وتفشى الأوبئة» الأمر الذي جعل فرنسا في 
أوائل القرن الثامن عشر تمر بأحداث دامية وتعاني من 
الفقر المدقع . 

عصر التنوير : تولى لويس الخامس عشر الحكم 
وهو حدث م يتجاوز الخامسة من عمره وكان يحكم 
نيابة عنه فيليب دوق أورليان ثم تولى الحكم بمفرده 
عندما بلغ سن الرشد .وفي عهده خاضت فرنسا حربا 
ضروسا ضد بريطانيا بواسطة الشركات الاحتكارية 
الاستعمارية للسيطرة على التجارة الدولية وخاصة 
على القارة الهندية والأمريكية ( انظر موضوع شركة 
الهند الشرقية ) وكانت نتيجة تلك الحرب فقدان 
فرنسا لكندا ولويزيانا وال هند ورجحان كفة القوة 
الاستعمارية الانكليزية )١731١(‏ . وفي تلك الأآثناء 
دخلت فرنسا في مرحلة مخاض اجتماعي ادى الى 
ظهور طبقة البورجوازية الى سرعان ما دخلت في 
صراع أيديولوجي ضد طبقة النبلاء الاقطاعيين 
وكانت قيادة البورجوازية انذاك من المثقفين 
والفلاسفة والموسوعيين الذين قادوا حركة التنوير التى 
انتشرت في كامل أنحاء اوروبا . وقد مهدت تلك 
الحركة . مستغلة سوء الأوضاع الاقتصادية وفداحة 
الضرائب . لاندلاع الثورة الفرنسية الكبرى في عهد 
لويس السادس عشر في ١784‏ الذي شعر بالخطر 
وأراد الاقدام على بعض الاصلاحات إلا أن الجناح 


ه٠‎ 


المحافظ المدعم من قبل الملكة ماري أنطوانيت 00 
من ذلك وعجل بالضرورة بقيام الثورة . 

الثورة الفرنسية ١788‏ : كانت الثورة الفرنسية 
كما ذكرنا حتمية الوقوع بسبب التناقض المطلق بين 
الطبقة الإقطاعية المشدودة الى الماضي وبين الطبقة 
البورجوازية الصاعدة المتنورة والممثلة بالمثقفين 
( فلاسفة عصر التنوير ) والتجار والحرفيين والمتحالفة 
مع الجماهير الفلاحية المعدمة . وكان شعار الثورة 
وحرية ومساواة وأنحوة » عاملا فعالا في توحيد 
وتحميس الشوار الذين اسرعوا بعد نجاح الثورة 
بالاستيلاء على سجن الباستيل (©8351111 1.8) في ١1‏ 
تموز - يوليو والى اعلان حقوق الإنسان والمواطن في 
5 أب - اغسطس ١784‏ دون ان يزيلوا النظام 
الملكي الذي لم يطح إلا عند قيام الجمهورية في 7١‏ 
أيلول ‏ سبتمبر ١7947‏ . وني كانون الثاني يناير 
١7917‏ حوكم الملك لويس السادس عشر وأعدم شنقا 
مع زوجته ماري انطوانيت كما عاشت البلاد فترة 
0 حكم الإرهاب » (71847- )١746‏ بسبب موجة 
الاعدامات التى اجتاحت فرنسا وتناولت كل من 
اقضة ق كوبه معادينا للثورة .نوق 11/48 يت 
الجمعجة التاميدينة و حكومة الإدارة » التى انتهت 
بانقلاب بونابرت ١7494‏ على اثر عودته 2 الحملة 
على مصر فنصب نفسه قنصلا أول لمدى الحياة . وفي 
4 تصب نفسه امبراطورا باسم « نابليون 
الأول » . وتميز حكمه الذي دام الى 4 18١‏ بالحروب 
النابليونية التى قادها خاصة ضد الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ( بروسيا والنمسا ) وضد اسبانيا 
وروسيا واصبحت امبراطوريته تمتد عمليا من بحر 
الشمال الى الادرياتيك . وسقطت تلك الامبراطورية 
بدخول القوات المتحالفة الى فرنسا واجبار نابليون على 
التخلٌ عن العرش . ونصب الحلفاء مكانه لويس 
الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر . وني "١‏ 
أيار ‏ مايو ١81:‏ قرر ميثاق باريس ارجاع فرنسا على 
حدودها التي كانت عليها في ١7947‏ . وفي الأول من 
اذار مارس ١8١5‏ غادر نابليون جزيرة « الب) 








(815) التي كان منفيا فيها الى باريس بعد ان فر منها 
املك لويس الثامن عشر . الا ان نابليون لم يستطع ان 
يحكم سوى ماثئة يوم حيث تحالفت القوى الاوروبية 
من جديد واجبرته على التخلي عن العرش فنْفي الى 
جزيرة « سانت هيلين » (16-1161856مزة5) الى ان 
قضى فيها نحبه . وعاد الملك مرة ثانية الى الحكم . 


شارل العاشر واحتلال الجزائر 
بعد موته في 1١874‏ خلفه أخوه شارل العاشر 
المتزمت الذي أرسل حملة لاحتلال الجزائر في نفس 
السنة الي اطاحته فيها ثورة ١87٠‏ ونصبت محله 
لويس فيليب الذي كان عليه ان يأخذ بعين الاعتبار 
التيارات الرئيسية الثلاثة المتصارعة في بينها : 
لشرعيين الموالين للملك السابق والبونابرتيين 
والجمهوريين. وفي 848 1اندلعت ثورة بورجوازية 
ليبرالية خلعت لويس فيليب وأعلنت الجمهورية 
الثانية )١860١ -1١85/(‏ وتكونت حكومة حمهورية 
هم عناصرها الكاتب «١‏ لامارتين » والمصلح 
لاجتماعى « لوي بلان » اتخذت عدة اجراءات 
جمهورية واجتماعية مثل إعلان حق الاقشراع العام 
واعادة حرية الصحافة والغاء حكم الإعدام ونظام 
العبوديةوتكوين لحنة حكومية للمحافظة على حقوق 
و ال 1 
العمل وتخفيض ساعات العمل . . . الا أن ذلك 
التيار الاصلاحي لم يدم طويلا حيث نجح التيار 
البورجوازي المحافظ في انتخابات نيسان ‏ ابريل 
4 وأخذ يتراجع شيئا فشيئاً عن القرارات 
التقدمية السابقة. وفي الانتخابات الرئاسية التي 
جرت في ٠١‏ كانون الأول ديسمبر 184/8 فاز لويس 
نابليون بونابرت ابن شقيق نابليون الأول بمنصب 
رئيس الجمهورية ثم قام بانقلاب عام ١80١‏ وحل 
الجمعية الوطنية وشرد الاشتراكيين والجمهوريين . 
وفي كانون الأول - ديسمبر 1857 اعلن عن قيام 
الامبراطورية الثانية ونصب نفسه امبراطورا باسم 
ابليون الثالث والغى اتفاقية ١81١6‏ وبدأ في اتباع 





ااه 


فرنسا 


سياسة توسعية على غرار عمه . 
ساهم في حرب القرم ضد روسيا وفي ١8694- ١804‏ 
تدخل عسكريا في ايطاليا وألحق منطقة سافوا 
(52701) ومدينة نيس (ع7]10) بفرنسا (1859) . 
وفي السنة نفسها تدخل عسكريا في سورية بحجة 
الدفاع عن المارونيين الكاثوليك كما احتل 
« الكوشنشين » أي الهند الصينية ( انظر موضوع 
الفيتنام ) وفرض الحماية على كمبوديا (1877) . وني 
عهد الامبراطورية الشانية بدأت النبضة الصناعية 
تأخذ طريقها على غرار العبضة الصناعية البريطانية ىا 
ازدهرت حركة التجارة وتم تحديث المرافق العامة 
وطرق المواصلات وتغيرت ملامح باريس بسبب 
الحركة المعمارية الواسعة التّى قادها « هوسمان» 
(2هقم113155) عافظ باريس ١‏ 


سقوط الأمبراطورية الثانية واعلان الجمهورية 
الثالثة 18٠7١‏ والمستعمرات الجديدة : كان السبب 
الرئيسي والمباشر في سقوط الأمبراطورية الثانية هو 
الغباية المأساوية للحرب الفرنسية الألمانية واستسلام 
نابليون الثالث في مدينة « سيدان » (58608) في ” 
أيلول ‏ سبتمبر 141١‏ مع جيشه الذي كان تحت قيادة 
« ماكماهون» . وبعد ذلك بيومين اعلن 
الجمهوريون البورجوازيون قيام الجمهورية الثالثة 
وتكوين حكومة الدفاع الوطني لمواصلة الحرب التي لعب 
فيها « غامبيتا » (22310156112) دورا فعالا دون ان يمنع 
حدوث الكارثة النهائية المتمثلة باستسلام باريس في 
كانون الثاني يناير ١81/١‏ بعد حصار طويل . 
وجاءت حكومة ذات نزعة ملكية برئاسة ١‏ تيير » 
(151655) الى الحكم وقعت الصلح مع المانيا وتنازلت 
فيه عن « الالزاس وقسم من اللورين كما وافقت على 
تقديم تعويضات عن خسائر الحرب . وبعد ذلك 
بشهر واحد قامت «١‏ كومونة باريس » بتأييد من 
الحرس الوطني لمواجهة حكومة تيبر الرجعية الا أنه تم 
القضاء على تلك الكومونة بعد مذبحة مروعة. وني 
شهر اب - اغسطس ١87١‏ عين تيير اول رئيس 
للجمهورية الثالثة وخلفه ماكماهون في “/ا148 . 


وفي 1805-1864 











فرنسا 


وبعد محاولة فاشلة قام بها الجناح الملكي لاعادة الملكية 
توطدت دعائم النظام الجمهوري وانتخب 
« جولغريفي » (01610© 1101165) رئيسا للجمهورية 
في ١81/49‏ وهو الذي اعلن يوم 5 تموز- يوليو عيدا 
وطنيا رسميا وعن مجانية وعلمانية التعليم الابتدائي 
الذي اصبح أيضا اجباريا )١1887(‏ وعن اطلاق 
الحريات العامة (1841- )١1884‏ كما اقدم النظام 
الجمهوري الجديد بواسطة حكومة « جول فيري » 
على توطيد الاستعمار الفرنسي في تونس )188١1(‏ 
وافريقيا السوداء ومدغشقر والهند الصينية . ومن 
ناحبة التيارات السياسية فقد تبلورت في الحركة 
القومية بزعامة « موراس »(8481115535) والحركة 
الاشتراكية بزعامة و جول غيد » (016506 165نال) 
وجان جوريس (131185 1638) الذي قادها منذ 
١894"‏ والحركة الراديكالية بزعامة ليون بورجوا 
(8011186015 5ه1.6) والتيار الكاثوليكى بزعامة 
البيردت دي مون (صتكة عل غرءطلاه) 1 وف بداية 
القرن العشرين أخذت الجمهورية الثالئة تتجه بشكل 
واضح وجهة أكثر علمانية اذ اصدرت في 1١95٠0‏ 
قانون فصل الكنيسة عن الدولة الذي وضعه 
الاشتراكى « بريان » (لصدف8 350106ه) وطبقه 
كليمتصو (1اه1606266©) رغم رفض البابا بيوس 
العاشر والمسيحيين له»كا تصاعد المد الاشتراكي . 
وتميزت بداية هذا القرن أيضاً على النطاق الخارجى 
بسياسة التفاهم الودي مع بريطانيا و العدو 
التقليدي » والاستيلاء على المغرب ١5١١‏ . وعلى 
النطاق الاقتصادي تميز بتعميق النبضة الصناعية 
والتقدم التقني حيث قفز انتاج الفولاذ مثلا من 
00,٠٠0‏ طن في 14866 الى 4,580,6٠١‏ طن 
في 1417 واحتلت فرنسا المرتبة الأولى في العالم في 
تصدير ال حرير والمرتبة الثانية في تصدير القطن والثالئة 
في تصدير الصوف والمرتبة الأولى في صناعة 
السيارات . الأمر الذي ادى الى نمو حجم ووعي 
الطبقة العاملة وتدعيم التيار الاشتراكي وخلق 
النقابات العمالية ( إنشاء الاتحاد العام للعمل 


)© ونظرا للحاجة الى اليد العاملة وتدني 
نسبة النمو الديمغراني فقد وصل عدد العمال 
الأجانب في 1411١‏ الى حوالى مليون ونصف مليون 
عامل . 

الحرب العالمية الأولى : في ١91١4‏ خاضت 
فرنسا غمار الحرب العالمية الأولى ضد الانيا. 
ودامت هذه الحرب الى ١91١8‏ واستعادت 
بموجبها » من خلال معاهدة فرساي 2)١919(‏ 
الألزاس واللورين . الا أن اقتصادها قارب على 
الانبيار التام كما فقدت /٠١‏ من سكانها العاملين 
و١٠/‏ أصبحوا في حالة عجز كلي أو جزئي ء 
وبالإضافة الى تلك المأساة فقد تصاعدت حركة 
الاضرابات بسبب الازمة الاقتصادية الخائقة بعد 
8 ومع اطلالة عام ١474‏ نجح ٠‏ كارتل 
اليسار » (5عطعنة0 دعل إع:002)) في الانتخاسات 
وأذاح رئيس الجمهورية ميليران (لصهمء|ان/ة) 
وألف حكومة راديكالية برئاسسية ادوارد هبريو 
(1165106 3:0ناهل80) دون أن يتمكن من تحسين 
الوضع الاقتصادي الذي زادته تدهورا الازمة 
العالمية الكبرى في ١174‏ كا أن النقص 
الديمغراني المزمن جعل عدد العمال الأجانب 
يتزايد بوتيرة سريعة الى ان وصل الى حوالى " 
ملايين عامل في ١97١‏ . 
الشيوعيين من ناحية وأقصى اليمين من ناحية 
أخرى تكونت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
دوميرغ (عناع1ة2ناه182) في 1974 الا أن تجالف 
اليسار ( الشيوعيون والاشتراكيون والراديكاليون) 
جعل الجبهة الشعبية تنجح في انتخابات 1985 
ولكن عمر حكومتها التي كان يرأسها ليون بلوم 
(تناا8 مو1.6) مندوب الفرع الفرنسي للأممية 
العمالية (5.5.1.0) لم يدم طويلا وسقطت في 
نتيجة عدة عوامل داخلية وبسبب عدم 
وضوح الموقف من الحرب الأهلية الاسبانية . 

|الحرب العالمية الثانية 1١978‏ 1940: 
اعلنت فرنسا الحرب ضد المانيا بعد اقدام هتلر 


وبسبب معارضة 





على غزو بولونيا )١1978(‏ . الا أن جيشها لم يكن 
مها لدخول تلك الحرب الضروس . فاكتسحت 
الجيوش الألمانية فرنسا واحتلت باريس في ١94٠‏ 
واضطر المارشال بيتان (هف56:8) الى طلب وقف 
المعارك في حزيران ‏ يونيو ١195٠‏ بينها غادر 
الحنرال ديغول (0116ا68© ©12) الى لندن حيث 
اصدر نداءه الشهير في ١8‏ حزيران ‏ يونيو لمواصلة 
المقاومة ضد الجيوش النازية التي احتلت بسرعة 
مذهلة ثلثى البلاد في الوقت الذي نصب فيه 
البرلان المنعقد في مدينة فيشى (إط»ة9) المارشال 
بيتان رئيسا للدولة وخوله جميع السلطات . 
وواصلت حكومة فيشي سياسة التعاون مع المانيا 
الهتلرية خاصة ابتداء من ١947‏ بين| نظم الجنرال 
ديغول المقاومة المسلحة معتمدا على عدد من 
الحنرالات مثل لوكلير (0165 ع.آ) وجوان (مادل) 
ودي لاتردي تاسينيي 0# 13]056 1(6) 
((#عندده1 . . . وأثناء تلك الفترة كون الجنرال 
ديغول حكومة في الجزائر نقلها الى باريس بعد 
تحريرها في 7 أب أغسطس ١944‏ . وساهمت 
القوات الفرنسية في الضربة الأخيرة التى وجهت 
الى النازية وكانت بذلك إحدى القوى التى 
الوه حل جلها لمانا نمق ان كاتف 
أبعدت في ما سبق من مؤتمري يالطا (9/218) 
وبوتسدام (201:5032) . وفقدت فرنسااثناء 
الحرب 070,5٠٠‏ ضحية بين مدنيين وعسكريين 
كما اصيبت اجهزتها الاقتصادية بشكل خطير 
الأمر الذي زاد في تأخرها التكنولوجي . 


الجمهورية الرابعة ١968 1١41465‏ وحروب 
التحرر الوطني في المستعمرات : بعد انتخاب 
اول جمعية تاسيشية في. تشبرين الأول - اكتوير م4١‏ 
استقال الجنرال ديغول من رئاسة الحكومة المؤقتة 
لخلافه مع الأغلبية الفائزة تاركا الحكم لتحالف 
الشيوعيين والاشتراكيين وحركة الجمهوريين 
الشعبيين (84.18.2) الذين حملوا الى رئاسة 


فرنسا 


الجمهورية الاشتراكى فانساناوريول )+2ع1/120ا) 
(امتناخ في 19417 . وفي تلك السنة طَرد 
الشيوعيون من الحكومة لعدم موافقتهم على 
اعتمادات عسكرية اضافية للسيطرة على الهند 
الصينية واصبح التحالف قائما بين الاشتراكيين 
وحركة الجمهوريين الشعبيين والراديكاليين . الا 
ان ذلك التحالف لم يدم طويلا اذ بعد فترة من 
عدم استقرار وزاري التحق الاشتراكيون 
بالمعارضة في شباط ‏ فبراير ١16٠‏ كما القسمت 
الحركة النقابية وتكونت نقابة جديدة هى ١‏ القوة 
العمالية » (2.0 عتغتربنا0 ععر0) . أما من 
الناحية الاقتصادية فإن فرنسا في الفترة الواقعة بين 
١901١9 065‏ كانت عمليا تعيش على المساعدة” 
الأمريكية المقدمة الى أوروبا ضمن مشروع 
مارشال اذ كانت تستوعب حوالى /7١‏ من مجموع 
تلك المساعدة لتمويل وارداتها الأساسية وتدعيم 
لمحططها التجهيزي الأول . وني تلك الأآثناء 
ظهرت قوة جديدة على المسرح السيامي حققت 
فوزا كبيرافي انتخابات ١90١‏ وهي ( تجمسع 
الشعب الفرسى » (18.2.5) الديغولية . وفي 
كنانون الأول ديسسر :1487 تجح ريق كوي 
(0010) 6مع1) بصعوبة في رئاسة الجمهورية وكان 
عليه اذ ذاك أن يواجه الثورات التحررية المسلحة 
التي انطلقت في تونس )١1957(‏ والمغرب وكذلك 
في المند الصينية التى استطاعت فيها جيوش 
الجدرال جياب الفورية أن تقسم ظهر الجيش 
الفرنبى في معركة « ديان بيان فو » م6ذ8 مة1ا) 
(ناطم في 7 أيار ‏ مايو 1404 . مما دفع برئيس 
الحكومة منديس فرانس (ع20ة2 85لمع816) الى 
الاسراع بعقد اتفاقية جنيف لتدارك الأمر . وبعد 
حوالى ستة أشهر أي في الأول من تشرين الثاني - 
نوفمبر عام ١4515‏ انطلقت الرصاصة الأولى للثورة 
الجزائرية . وبالاضافة الى تلك الصعوبات كانت 
فرنسا تعاقي صعوبات داخلية عميقة . ففي ١900‏ 
حل ادغار فور البرلمان كما أنشثت « الجبهة 








فرنسا 





الجمهورية » من الراديكاليين والاشتراكيين 
واضطرت فرنسا الى أن تمنح المغسرب وتونس 
استقلالهما في ١451‏ إلا أنها تحالفت في السلة 
نفسها مع بريطانيا واسرائيل ( حكومة غي موليه 
+016 لإنات ) للتعدي على مصر عندما أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس . 
وكانت نتيجة ذلك العدوان الشلاثي فشلا 
دبلوماسياً ذريعا انعكست آثاره على الوضع 
الداخلى وأدت الى ازمة حكومية عميقة وانتفاضة في 
الجزائر حيث تكونت لجنة الإنقاذ العام في ١‏ 
أيار ‏ مايو 1458 . وني شهر حزيران ‏ يونيو 
للحأت معظم القوى السياسية لحل الأزمة 
الداخلية الى المناداة برجوع الجنرال ديغول الى 
رئاسة الحكومة . 
الأخير للحكومة وافق الشعب على وضع دستور 
جديد كانت فيه مباية الجمهورية الرابعة . 

الجمهورية الخامسة 1408 في عهد الجنرال 
ديغول واستقلال الجزائر : 

سيطرت شخصية الجنرال ديغول منذ أن تولى 
رئاسة الحكومة وخاصة منذ أن انتخب رئيسا 
للجمهورية بأغلبية ساحقة 17,0/ قٍ 7١‏ كانون 
الأول ديسمبر ١908‏ على تجمل الحياة 
السياسية . فقضى على الفوضى الوزارية التي 
تفشت في الجمهوريتين الثالثة وخاصة الرابعة 
بلجوئه الى الاستفتاء الشعبي كلما أراد الإقدام 
على اجراء هام . وساعده على ذلك وصول 
أغلبية ديغولية الى البرلمان (1/.12.[]) . وكأن أول 
رئيس للحكومة الديغولية «ميشيل دوبريه» 
(6ئطء<1 اعطءذ3) (1559) . ورغم المشاكل 
الاقتصادية العويصة فإن أهم مشكلة كانت تواجه 
الحكم ورئيس الجمهورية بالذات كانت القضية 
الجزائرية . فعمل ديغول بمراحل على ملح 
استقلال الجزائر . إذ بعد أن نادى بأن الجزائر 
فرنسية طور موقفه خلال سنة ١97٠١‏ بعد ان عود 
الرأي العام على فكرة « الجزائر جزائرية » ثم 


وبعد ثلاثة أشهر من ترؤس هذا . 


اجرى استفتاء عاما سنة ١95١‏ كانت نتيجته 
تأييد سياسته تجاه الجزائر فبدأت مفاوضات ايفيان 
(مفالاظ) مع الحكومة الجزائرية المؤقتة وبدأت 
الخطوات الأولى تأخذ طريقها نحو الاستقلال . 

وفي السنة نفسها )١1951١(‏ تعرضت مديئلة 
بنزرت التونسية الى اعتداء غغادر من طرف 
الأسطول الفرسى على اثر ممطالية الحكومة 
التونسية بجلاء القوات الفرنسية عن تلك القاعدة 
العسكرية الحامة . كم وقع في 77 نيسان ‏ ابريل 
0١‏ انقلاب عسكري فاشل في الجزائر ضد 
الحكومة المركزية في فرنسا أدت نتائجه الى خلق 
« منظمة الجيش السري » (0.8.5) التي قامت 
بعدة اغتيالات وبنشاط تخريبي واسع ضد 
الجزائريين وضد الديغوليين . ولم يمنع الحدثان 
المذكوران من تحقيق استقلال الجزائر على اثر 
استفتاء جديد في نيسان ‏ ابريل ١19157‏ . وتجرأ 
أعضاء منظمة الجيش السري الى حد القيام بمحاولة 
لاغتيال الجنرال ديغول بعد ستة اشهر من ذلك 
الاستفتاء . ولتقوية نفوذه امام الأخطار المتصاعدة 
وسع الحنرال ديغول تطبيق المادة 15 من الدستور 
التي تخوله صلاحيات واسعة وأقدم على اججراء 
استفتاء افضى الى تعديل الدستور بحيث اصبح 
رئيس الجحمهورية ينتخب مباشرة بالاقتراع العام . 
وعلى نطاق السياسة الخارجية عارض ديغول 
دخول بريطانيا الى السوق الأوروبية المشتركة 
وأخذ يتبع سياسة مستقلة عن الدولتين العظميين 
ويقوي علاقاته بدول العالم الشالث وبالمستعمرات 
الفرنسية السابقة . وفي ١454‏ اعترف بالصين 


الشعبية متحديا بذلك السياسة الامريكية . الا ان 
قوة المعارضة الداخلية اخذت تتصاعد سيب 
تفاقم أزمة التضخم من ناحية وملل الفرنسيين من 
حكم الفرد الواحد من ناحية اخرئ . وظهر ذلك 
في الانتخابات الرئاسية ( كانون الأول - ديسمبر 
6 ) حيث لم ينجح ديغول منذ الجولة الأولى 
واضطر الى خوض الجولة الثانية ضد مرشح 





اليسار فرانسوا ميتران الذي نال هر غ72 والذي 
اسس ١‏ فيديرالية اليسار الديمقراطى الاشتراكى » 
(8.6.2.5) . واستمر ديغول يحكم معتمدا على 
حكومة ديغولية نسجمة برئاسة جورج بومبيدو 
(0ا100م 202 5ع060:8) الذي كان يقود الحكومة 
منذ ١955‏ الى ١954‏ . وأهم خطوة اتمحهذت على 
النطاق الاقتصادي في 17 هى تطبيق «مبداً 
مساهمة العمال في بعض أرباح المنشأة» . 
ثورةايار ‏ مايو 1958 : أدت النقمة 
الداخلية المتزايدة الى حدوث ثورة طلابية في شهر 
أيار- مايو ١974‏ . قادتها في بداية الأمر العناصر 
اليسارية المتطرفة وحركة الفوضويين ثم سرعان ما 
امتد فيبها الى بقية طبقات المجتمع وخاصة 
الأوساط العمالية التي اعلنت الاضراب العام 
وتضامنت مع الطلاب متخطية قياداتها النقابية 
التي كان عليها ان تلحق بالركب . واستغلت 
الأحزاب السياسية تلك الأحداث وأحذت زمام 
قيادة الحركة وطرح فرانسوا ميتران ومنديس 
فرانس نفسيه] كبديل للوضع القائم ء الآ أن 
ديغول رفض الاذعان الى ذلك وأعلن انه لن 
يتخلى عن الحكم واقدم على حل البرلمان واجراء 
انتخابات جديدة في حزيران ‏ يونيو ١9378‏ أدت 
الى فوز الديغوليين . الذين تجمعوا في حركة 
« الانتححاد من أجل الدفاع عن الجمهورية» 
(1[.2.10) . من جديد . بأغلبية كبيرة وعين 
موريس كوف دي ميرفيل عل ع(انا0) ع3/1310110) 
(©84101111 رئيسا للحكومة بدل بومبيدو . ودعا 
الجنرال ديغول الى استفتاء عام في لا نيسان ‏ 
ابريل 1934 لاجراء اصلاح يتناول نظام 
المحافظات ومجلس الشيوخ كانت نتيجته رفض 
الاقتراح الأمر الذي جعل ديغول يتخل من 
تلقباة نفسيه عن المكع وبشروي :قي نديسة 
« كولومباي » (5ع5 اع -نناء2آ-دع.]-بإعطترهاه©)) 
حيث توفي في شهر تشرين الثاني نوفمبر 197١‏ 
ويموته انتهت فترة من تاريخ فرنسا حافلة 


هزه 


فرنسا 


بالاحداث طغت فيها شخصية الجنرال ديغول على 
حمل الحياة السياسية التي انطبعت بطابع 
الديغولية . حتى بعد ذهابه شخصيا ء. سواء على 
النطاق الداخلي او على النطاق الخارجي . 

الجمهورية الخامسة في عهد جورج بومبيدو 
(197/5-1959): نجح جورج بومبيدوفي 
الانتتخابات الرئاسية في ١954‏ بأغلبية ,7/010 
ضد منافسه رئيس مجلس الشيوخ آلان بوهير 
(7ع202 منداى) وعين جاك شابان دلماس -80[) 
(0123032-1061035) 5عنا رئيسا للحكومة وادخل 
الرئيس الحديد تعديلات على السياسة الديغولية 
السابقة مثل التخلى عن ميدأ « المساهصة » داخليا 
والتخلى عن فنائية دخول بريطانيا الى السوق 
الاوروبية المشتركة والتخفيف من حدة المواجهة 
مع الولايات المتحدة خارجيا مما جعله يصطدم 
برئيس حكومته فأبدله ب «١‏ بيير ميسمير » ع11ء21) 
(5© 245550 في تموز- يوليو 1١91/5‏ . 

أما بالنسبة للشرق الاوسط فقد استمر على 
خطى ديغول .بل تجاوزها احيانا في بعض المواقف 
المعادية لاسرائيل ووضع اسس سياسة تعاون 
جديدة مع الدول العربية . وما زاد في الطين بلة 
أن فقد الديغوليون (12.1.[]) وحلفاؤهم في 
انتخابات 1417 حوالى مائة مقعد في البرلمان مع 
محافظتهم على الأغلبية . وكان ذلك بمثابة بداية 
سقوط الديغوليين الذين فقدوا الحكم بموت 
جورج بومبيدو في شهر نيسان ‏ ابريل ١91/4‏ . 

الجمهورية الخامسة في عهد جيسكار ديستان 
(ومتقاوظ' 10‏ لجمءوز0) 4لاو1. (١4وؤ519:‏ 
استغل الجمهوريون المستقلون (81) ضعف 
الحركة الديغولية ليقدموا مرشحهم جيسكار 
ديستان الذي كان وزيرا للمالية . للانتخاسات 
الرئاسية . وفعلا فاز هذا الأخير ضد منافسه 
فرانسوا ميتران مرشح اليسار معتمدا على أصوات 
قسم من الديغوليين أنفسهم يقودهم جاك شيراك 
الذي فضل المرشح الجمهوري المستقل على 





فرنسا 


المرشح الديغولي جاك شابان دلماس . وهكذا عين 
شيراك رئيسا للوزارة . وأدخل رئيس الجمهورية 
الجحديد على النطاق الداخلى عدة اصلاحات وافق 
علينا"البرلان كل نيس لح لالتحاب اا 
سنة وحرية الاجهاض وأخذ يبتعد نسبيا عن 
المبادىء الديغولية . أما على النطاق الخارجي فإنه 
وان كان قد انفتح اكثر على الولايات المتحدة 
الأميركية فإنه في الواقع لم يجر تغييرا جسوهريا على 
السياسة الفرنسية السابقة خاصة فيما يتعلق 
بالشرق الاوسط والقضية الفلسطينية . ولكن تظل 
سياسة جيسكار وطابعه الخاص في الحكم واهدافه 
تختلف عن البادىء الديغولية . لذلك سرعان ما 
دخل في نزاع مع شيراك الذي قدم استقالته في 
شهر اب أغسطس ١9475‏ وعين محله ريمون بار 
(ع162(020808817) الاستاذ الشهير في الاقتصاد 
رئيسا للوزراء . وواضح من ذلك الاختيار أن 
جيسكار كان يريد الخروج من الأزمة الاقتصادية 
الخانقة . إلا أن رئيس الحكومة الجديد وان كان 
قد اتخذ اجراءات حاسمة لدعم الفرنك فإنه لم 
يستطع هو الاخر الحد من التضخم ومعالحة 
مشكلة البطالة التى زادت حدتها على عكس ما 
كان مؤملا . وهكذا اصبحت الحكومة في موقف 
لا تحسد عليه ومحاصرة من طرف الديغوليين 
الذين غيروا اسم حركتهم من ١‏ الاتحاد من أجل 
الدفاع عن الجمهورية » (10.16.[)) الى التجمع 
من أجل الجمهورية (1.8.18) وانتخبوا شيراك 
رئيسا هم وأيضا من طرف اليسار الذي سجل 
تقدما ملموسافي الانتخابات البلدية (/ا/91١)‏ 
وتمكن من الوصول الى الحكم في ١48١‏ . 
الجمهورية الخامسة في عهد فرانسوا ميتران 
١4١‏ . 

بعد عدة هزائم اتتخابية بدأت في اول 
انتخابات ضد الجنرال ديغول )١1955(‏ تمكن 
فرانسوا ميتران المرشح الوحيد لليسار في الدورة 
الشانية من الفوز بحوالى 057/ من الأصوات ضد 


منافسه جيسكار ديستان . والجدير بالملاحظة أن 
شيراك الذي خاض الجحولة الأولى لم يبد تحمسا 
لمساعدة جيسكار في الدورة الثانية بل ترك الخيار 
لأعضاء حزبه لانتخاب من شاؤوا وقد أثر ذلك 
الموقف الى حد ما في نتائج الانتخابات دون ان 
يكون سببا فعالا فيها حيث كان نجاح ميتران 
محفقا حتى ولو كان الموقف الديغولي مغايرا. ويمثل 
نجاح ميتران تحولا عميقا في بنية وعقلية المواطنين 
الفرنسيين الذين آثروا تغيير السياسة على النوف 
من م الخطر الشيوعي ( الذي كان شعار اليممين 
أثناء الانتخابات . وأقدم ميتران بعد فوزه على 
حل البرللان ودعا الى انتخابات تشريعية جديدة 
أتت بأغلبية من الاشتراكيين الذين اصبحوا يمثلون 
وحدهم الأغلبية المطلقة في البرلمان على حساب 
الأغلبية السابقة وخاصة على حساب الشيوعيين 
الذين فقدوا كثيرا من مواقعهم ومن رصيدهم 
الجماهيرى . وكلف ميتران أحد أعضاء حزبه 
الاشتراكى بيار موروا (لإ0زناة4! عزرء1اط) 
بتشكيل حكومة يسارية أدخل فيها أربعة وزراء 
شيوعيين ١‏ ع ع 

وقد بدأ الحكم الجديد في تطبيق ما أعلنه آثناء 
الحملة الانتخابية من تأميم أهم المنشات الكبرى 
ورفع للقوة الشرائية بزيادة الحد الأدنى للأجور 
(©.5.14.1) وتجميد أسعار بعض السلع وتوسيع 
وتعميق التمثيل العمالي في لحان المنشات وتدعيم 
النقابات العمالية كما أوقفت بعض الاجراءات 
التعسفية تجاه العمال المهاجرين دون أن يقع تغيير 
جوهري في سياسة الهجرة . 


أما البطالة فلم تستطع حكومة موروا معالجتها 
بشكل جذري إذ عمدت في المرحلة الأول الى 
التخفيف من وطأتها فاستطاعت . حتى شهر 
تشرين الثاني - نوفمبر ١487‏ . عدم تجاوز رقم 
الملبوني عاطل عن العمل ثم اخذ هذا الرقم 
يتصاعد حتى بلغ في خلال عام 1184 
0 عاطل ولا يتوقع ان تننجح حكومة 








فابيوس . التي خلفت حكومة مورواء في حل 
هذه المشكلة المزمنة التى كانت من الاسباب 
الرئيسية في هزيمة اليمين عام 1921 . 

وقد حاول ميتران » إزاء تراجع التأبيد الشعبي 
وهبوط اسهم الحكم الاشتراكى . خاصة بعد 
الانتتخابات البلدية التى فاز ها تحالف اليمين 
( آذار مسارس امول » الحد من السياسة 
اليسارية التي كان ينتهجها موروا فتخلى عن 
مشروع اسامي من مشاريع اليسار وهو « إنشاء 
نظام تعليم علماني موحخد» وذلك امام ضغط 
القوى المحافظة والدينية ؛ إضافة الى ذلك فقد 
أخمذ الحزب الشيوعي الفرنسي يسجل تراجعاً 
انتخابياً كبيراً بسبب مشاركته في حكومة اشتراكية 
هي اقرب الى الوسط منها الى اليسار ولذلك فقد 
أخذ ينتظر الفرصة المناسبة للخروج من الحكم . 
وقد سنحت له هذه الفرصة حين استقالت 
حكومة موروا وتم تعيين لوران فابيوس خلفاً له . 
وقد تميزت حكومة فابيوس بولائها المطلق لشخص 
ميتران وباتجاهاتها التحديئية والتكنوقراطية وب 
« انفتاحها » على القوى الوسطية . 

أما السياسة الخارجية . التى هى عادة من 
« اختصاص » رئيس الممهورية نقد شهدت 
بالنسبة للعلاقات بين الشرق والغرب انحيازا شبه 
تام للمواقف الامريكية الريغانية وتميز ذلك ببرود 
العلاقات مع الاتحاد السوفييتي وبتأييد فرنسا لنشر 
صواريخ برشينغ الامريكية في اوروبا . 

أما بالنسبة لأمريكا الوسطى واللاتينية فقد 
وقف ميتران موقفاً متناقضاً مع السياسة الامريكية 
فأيد حكومة نيكاراغوا الساندينية ودعا إلى 
المصالحة الوطنية في السلفادور وحمل على كل 
الدول التي تنتهك حقوق الانسان ( خاصة في 
الشيلٍ ) . 


أما بالنسبة للشرق الأوسط فقد تميزت السياسة 
الفرنسية . على الرغم من تعاطف ميتران 
الشخصي هع دولة اسرائيل 3 ضوع من 


فرنسا 


الاستمرارية مع التركيز على ضرورة التخفيف من 
العداء الرسمي ضد اسرائيل الذي درج الزعراء 
الديغوليون على كنه لها . وبذلك فقد كان أول 
رئيس للجمهورية الخامسة يزور اسرائيل . إضا 
الى ذلك فقد وقف ضد السياسة الاسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين ولبنان وأيد الموقف العراقي ازاء ايران 
واستمر في تزويد اليش العراقي بالعتاد والسلاح 
كا دعم علاقات فرنسا مع دول الخليج العربي . 
وقد حاول ان يقيم علاقات متوازنة مع دول 
المغرب العربي ولكنه لم ينجح في ذلك النجاح 
المنشود وظلت علاقاته غير مستقرة مع الجزائر 
ومضطربة مع ليبياء خاصة بسبب القضية 
التشادية . 

وبعد تشكيل حكومة فابيوس (المعروف 
بتعاطفه مع الدولة الصهيونية ) حاول ميتران 
طمأنة الدول العربية على استمرارية سياسته بأن 
أبقى كلود شيسون وزيراً للعلاقات الخارجية , 
ولكن ذلك لم يستمر طويلا إذ استقال شيسون 
بعد فترة وحل مكانه رولان دوما المعروف بتأييده 
للقضايا العربية ولكن بدرجة أقل وبأخلاص 
اضعف من سلقه . 

وفي ١5‏ آذار ‏ مارس ١98‏ فقد الاشتراكيون 
السلطة في الاتتخابات النيابية لصالح تالف 
الأحزاب اليمينية » فاضطر الرئيس ميتران قبول 
استقالة فابيوس وتعيين جاك شيراك رئيساً للوزراء 
مكانه . وبدأت بذلك مرحلة جديدة في الحياة - 
السياسية الفرنسية عرفت باسم مرحلة « التساكن » أو 
« التعايش » بين رئيس جمهورية يساري ورئيس وزراء 
يمني . وهذه سابقة جديدة في الحياة الدستورية 
الفرنسية . ومن المقدر أن لا تستمر هذه الحالة إلى ما 
بعدل ١988‏ . 
المستعمرات الفرنسية : 

بعد أن استقلت تونس )١105(‏ والمغرب 
(1961) والجزائر )١1957(‏ واهند الصينيية 
( كمبوديا وفيتنام ولاووس ) وجزيرة مدغشقر 








فرنسا 


ودول غربي افريقيا التي كانت بين ١8940‏ و954١‏ 
متجمعة فيها يسمى ب « افريقيا الغربية الفرنسية » 
(4075) وهي السنغال وموريتانيا وفولتا العليا 
وغينيا والنيجر وساحل العاج وداهومي ومساحتها 
الكلية 1,598,00٠‏ كم' ودول افريقيا 
الاستوائية الي كانت متجمعة بين ١94٠١١‏ و908١‏ 
فيما يسمى ب ١افريقيا‏ الاستوائية الفرنسية» 
(4.58.5) وهى : الغابون والكونغو الأوسط 
والتشاد ومساحتها الكلية 81١,٠٠٠‏ كم" ... 
بعد ان تحررت كل تلك الدول من ربقة 
الاستعمار الفرنسي الذي أناخ عليها بكلكله مدة 
طويلة وصلت الى ١١‏ سنة في الجزائر وهلا 
سنة في تونس وه سنة في المغرب وعشرات 
السنين في بقية الللاطق لم يبق في حوزة فرنسا 
سوى ما يسمى ب « محافظات وأراضي ماوراء 
البحار المعروفة اختصارا باسم «دوم توم). 
فالمحافظات هي : 


: غويانا الفرنسية (2156؟20ع! عصهلانا0)‎ ١ 
كم" وهي مقسمة الى‎ 4١,٠٠١ ومساحتها‎ 
ساكن ويبلغ معدل‎ 7١٠٠١ دائرتين وبها حوالى‎ 
الزيادة السكانية فيها :,*/ سنويا وعاصمتها‎ 
كاين » (عممعلزة2) التى يتركز فيها اكثر من‎ ) 
نصف السكان واهم مدنها : كورو (نامتناهآ)‎ 
ساكن وديانة سكان غويانا‎ 75,٠٠٠ وها حوالى‎ 
المسيحية . وقد بلغ مجمل ناتجها الداخلي سنة‎ 
مليون دولار وأهم صادراتها‎ ١٠١ حولى‎ 4 
. الأسماك وخاصة السلطعون البحري والخشب‎ 
١7 وفي سنة 1914 بلغ حجم صادراتها حوالى‎ 
مليون دولار‎ 55١ مليون دولار وحجم وارداتها‎ 
١984 وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت عام‎ 
انجاز مشروع رائد في محال توليد الطاقة من غاز‎ 
1 الخشب في غويانا. وستبلغ كلفة المشروع‎ 
مليون ف. ف وني حال نجاحه تجاريا ستكون له‎ 
انعكاسات ايجابية على التجارة مع دول امريكا‎ 
. اللاتينية‎ 


ماه 


وقد استمر قطاع البناء في النمو عام ٠ ١984‏ 
بفضل وجود يد عاملة اجنبية رخيصة . وفي بجال 
الزراعة يشهد انتاج الرز والروم نا ارتفاعا 
ملحوظا .)١98:5(‏ وأهم الحركات السياسية فيها 
حزبا « المايوري » (0011ئإ2/3) والغونغ (60628) 
وهما حزبان يسارياك . 

؟ ‏ الغوادلوب (0102010006) ومساحتها 
648 كم" وسكانها ١٠6٠,هلا"‏ ساكن (1984) 
7 منهم من الزنوج والخلاسيين ( أحد الأبوين 
أبيض والثاني أسود ) وتبلغ نسبة الزيادة السكانية 
السنوية فيها /١,5 )١9105-١91١(‏ عاصمتها 
باس تير (©82556-1©115) وبها ١١,8٠١‏ ساكن 
وأهم مدنها بوانت أبيتر (3-51]5-ع2010]6) التي 
تعتبر اهم ميناء بحري في الجزيرة وبها حوالى 
ساكن . بلغ مجمل ناتجها الداخلي سنة 
14 حوالى 4٠١‏ مليون دولار وتصدر السكر 
والموز والروم : بلغ حجم صادراتها سنة /الا9١‏ 
حولى 4لا مليون دولار وحجم وارداتهيا ١04‏ 
مليون دولار . ١‏ 

تعاني الغوادلوب من مشكلة البطالة وغلاء 
المعيشة مما دفع العديد من سكانا الى المهجرة الى 
فرنسا وذلك على الرغم من ان حركة التجارة قد 
بدأت بالتباطؤمئنذ 118١‏ . وبعد وصول 
الاشتراكيين الى الحكم في باريس. نظم 
الاستقلاليون نفسهم واخذوا يمارسون العمل 
المسلح . وقد اعلن « التحالف الثوري الكاريبي » 
(©28) منذ أيار ‏ مايو ١198#‏ الحرب على 
« قطاع الطرق الفرنسيين » وباشر بتنظيم عمليات 
سرية ضد رموز الوجود الفرسي في الغوادلوب . 

وبعد سنة ( أيار ‏ مايو ١9865‏ ) حلت الحكومة 
الفرنسية هذا التنظيم وشنت حملة قمع على افراده 
او المتعاطفين معه . 

وقد أدى تدهور الحالة السياسية فى هذه 
المستعمرة الى الاضرار بالحركة السياحية التي تؤمن 
للغوادلوب المصدر الأول للدخل ( ٠‏ مليون 
فرنك ) قبل السكر والموز مجتمعين . 














* - المارتينيك (06ا1431810) ومساحتها 
كم" وسكانها 6,٠٠١‏ نسمة حسب 
تقدير ١985‏ . عاصمتها فور دو فرانس 
(عههة:1-ء8011-0) الى كانت تسمى سابقا فور 
رويال (0(21-:05) ويبلغ عدد سكانها حوالى 
0٠‏ ساكن ومجمل ناتجها الداخلى سنة 
حوالى ١77١‏ مليون دولار وتضتدر الموز 
والسكر والروم . وبلغ حجم صادراتها سنة 
6 حوالى ١‏ مليون دولار وحجم وارداتها 
5" مليون دولار. 

لم يعد انتاج السكر . الذي كان لفترة طويلة 
يؤمن العائدات التصديرية الأولى في الجزيرة . 
يكفي حتى للاستهلاك الداخلي . وقد حل انتاج 
الموز محله في المرتبة الأولى . أما انتاج الأناناس . 
الذي زاد عام ١984‏ بنسبة ”/ . فم زال 
مرهونا . من الناحية الاقتصادية البحت . بالدعم 
الذي تقدمه السوق الاوروبية المششركة . والى 
جانب ذلك تشهد زراعة الباذنجان والأفوكادو 
والليمون الحامض ( الأخضر ) والزهور فوا 
كبيرا. وتشهد المارتينيك تجارب رائدة في مجال 
تربية الأصداف والاعشاب البحرية كما تشهد 
تطوراً في ميدان تربية المواثي . 

5 - رييونيون (166012102 1.3) ومساحتها 
60٠‏ كم" ويبلغ عدد سكانا 076,٠٠١‏ 
ساكن تقدير سنة 1486 . عاصمتها سان دنيس 
(كتطع2آ-أصلة5) ومسا 48,٠0٠١‏ نسمة وأهم مدنها 
سان بول (01ج58181-288) وها 60,56٠٠‏ نسمة 
وسان بيير (ع58106-21615) وها ٠١٠6٠,0غ‏ نسمة 
وسان لوي (5آنام]-]58[8) وها "١,٠٠٠‏ نسمة 
ولوتامبون (097م1823 عآ) وما ٠٠دروم‏ 
نسمة . بلغ مجمل ناتجها الداخلي سنة 1١9178‏ 
حوالى ١66٠‏ مليون دولار وأهم صادراتها السكر 
والعطور النباتية . 

ظلت جزيرة الريينيون الواقعة بالقرب من 
جزيرة مدغشقر . في المحيط الهندي . مستعمرة 


4]ضه 


فرنسا 


فرنسية منذ عام 5 . ولي عام ١945‏ قررت 
الحكومة الفرنسية تحويلها الى محافظة 
(المعطرع]هم126) فرنسية . ويتوزع سكانها على 
الشكل التالي : /1٠‏ كريول (160165©) أي من 
المولدين ؛ و75/ من البيض ؛ وه7/ من اصول 
آسيوية . 

يعاني اقتصاد الجزيرة من قلة الموارد الطبيعية 
ومن تبعية مزمنة للمساعدات الحكومية الفرنسية 
( إذ تشكل الاعانات العائلية ورواتب الموظفين 
حوالى 7/ من الناتج المحلي الاجمالي . وهذا ما 
دفع بالحكومة المركزية في باريس الى وضع خطة 
انمائية لتطوير صناعة السكر والصيد البحري 
والسياحة والتجارة الصغيرة . 

ه ‏ سان بيير وميكلون اء عررء10-81ة5) 
(102ع841010 مساحتها 557 كم' وعدد سكانا 
0 نسمة سنة 191/8 . عاصمتها سان بيير 
(عرعاظ-أصند5) 0,٠٠١‏ نسمة . 

تقع هذه المحافظة . وهي عبارة عن ارخبيل 
صغير بالقرب من كندا . وقد طلب سكاتها ان 
تكف الحكومة الفرنسية عن اعتبارها محافظة 
فرنسية وتحويلها الى اقليم عأماة انمره ©) 
( 622101131 . وقد استجابت فرنسا لهذا الطلب 
عام 1484 وبذلك فقد خرج هذا الارخبيل من 
المنطقة التجارية التابعة للسوق الاوروبية المشتركة 
واصبح بإمكانه استيراد البضائع من امريكا 
الشمالية دون دفع رسوم جمركية عالية . وتعتمد 
الحياة الاقتصادية في الارخبيل على الصيد 
بالدرجة الأولى . 

وتعتبر كل المناطق المذكورة محافظات مربوطة تماما 
بالحكومة المركزية في باريس ويطلق عليها اسم 
(هل/ة.0.(ط» ءادع 0*0 كاسع سعايةم06) أي 
محافظات ما وراء البحار وفيما يلي ما يسمى ب 
وازاضيى نا وراء السجارة مك0 
(ع1-عن0'ل 

١‏ بولينيز 


(ع215عصومط وتضم عدة جزر فق جلوبت المحيط 


ياالفرنسية عتتو6مبراهم) 








فرنسا 


الهادى وتبلغ مساحتها الاحمالية ه850 كم" وعدد 
سكانها حوالى ٠٠١٠٠١‏ نسمة واهم جزرها : 
تاهيق (نطه1) وها العاصمة بابيت (46عءعم892) 
وعد سكانها 57717١‏ نسمة وجزيرة لاسوسييي 
(5061616 1.4آ) وجزر الماركيز (5ء15نا184810 5ع.آ) 
وتواموتو (لاا1102120) وجزر الغامبيه 5.آ) 
(03001215) وجزر توبوي (أقناطن 1 ) الي تسمى 
أيضا جزر البحر الجنوبي , 

وقد اقامت الحكومة الفرنسية في قلب هذه 
الجزر المركز الاختباري النووي لمنطقة المحيط 
المادىء ما اثار الرأي العام المعارض للأسلحة 
النووية في كافة بلدان المنطقة وبشكل أخص في 
اوستراليا . ولا توجد في هذه الجزر حركات 
استقلالية قوية بل تيارات سياسية تدعو الى مزيد 
من الادارة الذاتية . 

يعاني اقتصاد بولينيزيا الفرنسية من التبعية 
الكاملة للخارج . وأهم مصادر الدخل . الى 
جانبت السياحة . هو الفوسفات الذي 5 
استخراجه عام 2.265 وتقدر كميته ب ١١‏ مليون 
طن . 

بلغت قيمة الواردات عام 8 (من ١/١‏ الى 
1) 4" مليار فرنك بولينيزي ( فرنك بولينيزي 
واحد > 0ه, * فرنك فرنسى ) مقابل 4 مليارات 
فرنك بولينيزي من الصادرات . 

يرأس الحكومة الاقليمية في بولينيزيا. الفرنسية 
غاستون فلوس . الديغولي . 


 "‏ مايوت (0116/ا8413) هي إحدى جزر القمر 
(وع0707©) الي فضلت الانضمام الى فرئنسا 
على الاستقلال في إطار جزر القمر التي تتكون من 
أربع جزر متميزة . وقد لعبت فرنسا دزا اساسا 
في تحريض هذه الجمزيرة على رفض الاستقلال 
والتحول الى إقليم فرنسي مستغلة وجود اقلية 
مسيحية كبيرة وعدم انتشار الاسلام فيها. ك) 


هى حال بقية الأرخبيل . إضافة الى ذلك فإن 
سكان هنذه النريرة هم اسسابتا من التنتود 
المتحدرين من أصل مالاغاشي ( جزيرة مدغشقر ) 
ومن البيض الكريول . واخيراً فإن الوضع 
الاقتصادي ف الجزيرة هو أفضل منه فٍ بقية الحزر 
ما سهل على الانفصال . 

تبلغ مساحة هذه الجزيرة 4لا كم" وعدد 
سكاما حوالى 00,6٠٠‏ نفس . عاصمتها 
دزاودزي (21لن12230) ويقطها ٠١ ٠٠٠‏ نلسمة., 
أهم صادراتها السكر والفانيلا والعطور النباتية . 

في عام ١191/4‏ صوّت 40,07/ من سكان 
جزر القمر الى جانب الاستقلال . أما جزيرة 
مايوت فقد صوتت ب *5/ ضد الاستقلال ومع 
البقاء تحت السيطرة الفرنسية . وفي ١١‏ شباط 
فبراير أجرت فرنسا استفتاء في الحزيرة جاءت 
نتيجنه 49,54/ مع البقاء ضمن الجمهورية 
الفرنسية . وقدادانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة هذا الاستفتاء باعتباره ينتهك سيادة دولة 
جزر القمر(١5/١١/95١1).‏ 

كاليدونيا الجديدة 
(عنصول016"©-ء|1اعننول8) : مجموعة من الجر في 
المحيط الهادىء تبلغ مساحتها ٠١"‏ 9١كم‏ ويبلغ 
عدد سكانما المقيمين . حسب احصاء 2١9884‏ 
لسمة موزعين على الشكل التالي : 


الميلانيزيون ( أي أهالي البلاد 


الأصليين ) “ام 5١‏ (15,55/) 
الأوروبيون اه 0,179/) 
مهاجرون من واليس وفوتونا 1/4 ١١‏ 
مهاجرون من تاهيتي 1 علاوه 

مهاجرون اندونيسيون ولاه 

مهاجرون من اصول مختلفة 

( فيتناميول ) : 054 

مهاجرون من فانواتا ١١+‏ 











استعمرت فرنسا هذه المنطقة عام 186 . 
وابتداء من عام 6 منحت الحكومة الفرنسية 
هِدَه النتغمرة + تغط من المركات السياسية 
الناشطة فيها . نوعا من الاستقلال الذاتي . وفي 
75 خضعت كاليدونيا الجديدة لنظام اداري 
جديد عرف باسم «١‏ نظام دوفير» ( نسبة الى وزير 
الداخلية انذاك ) اصبحت بموجبه تتمتع بلوع من 
الادارة الذاتية الداخلية .» كخطوة اولى نحو 
الاستقلال الذاتي . وفي عام ١471‏ ألغت حكومة 
الجنرال ديغول نظام الادارة الذاتية خوفا من 
انتشار « عدوى » الاستقلال ( خاصة بعد انتهاء 
حرب الجزائر ) الى هذه المنطقة وبسبب اكتشاف 
مناجم النيكل فيها . وقد استاء الوطنيون 
« الكاناك » من هذا الاجراء وبدأوا ينظمون 
انفسهم لخوض معركة الاستقلال فتأسست عام 
4 «وحركة المناديل الحمراء » على أيدي 
طلاب ومثقفين كاناكيين دعوا الى قيام جمهورية 
« كاليدونيا الحرة » . وازاء ذلك . فتحت الحكومة 
الفرنسية أبواب اللهجرة امام الأوروبيين البيض 
لتحويل أهالي البلاد اايلانيزيين الى أقلية داخل 
بلادهم . وعندما تسلم جيسكار ديستان رئاسة 
الجمهورية الفرنسية حاول من جديد تفهم مطالب 
سكان كاليدونيا الجديدة ولكن مبادرته جاءت 
متأخرة بعض الشىء إذ انتقل الميلانيزيون من 
المطالبة بالادارة الذاتية الى المطالبة بالاستقلال 
التام بسبب سوء نية السلطات الاستعمارية . 

وفي تشرين الثاني نوفمبر ١9854‏ جرت 
انتخابات محلية في كاليدونيا الجديدة دعت « جبهة 
التحرير الوطني الكاناكية الاشتراكية» 


(1100165) الى مقاطعتها ( وتضم هذه الجبهة أهم 
القوى السياسية الميلانيزية الاستقلالية ( باستثناء 
« حركة التحرير الكاناكية الاشتراكية (1165آ) التي 
يتزعمها نيدواش نيسلين . وهي حركة معتدلة 
تطالب بالاستقلال في اطار الحماية الفرنسية ) . 
وعلى اثر فوز اليمين المتطرف في هذه الانتخابات 


فرنسا 


بدأت الجزيرة تعيش فترة من الاضطرابات 
السياسية والأمنية مما دفع بالحكومة المركزية في 
باريس الى اعلان حالة الطوارىء في الجزيرة 
وايفاد مفوض سام » هو السيد ادغار بيزاني » 
لاقتراح حل مرضٍ لمذه المشكلة . ويبدوان 
الاتجاه نحو الاستقلال قِ اطار التعاون مع فرنسا 
هو الحل الوحيد المعقول على المدى المتوسط وذلك 
رغم محاولاات اليمين المستميتة للابقاء على سيطرة 
البيض . سياسيا واقتصاديا . على هذه المنطقة 
الاستراتيجية . 

وبانتظار الحل المنشود تعيش كاليدونيا الجديدة 
حالة من الفوضى الاقتصادية اذ توقفت 
الاستثمارات الاجنبية والداخلية وعمدت الأقلية 
البيضاء المعروفة باسم « الكالدوش » لتخريب 
بعض المرافق الاقتصادية الهامة مثل مناجم النيكل 
التي تشكل المورد الثاني بعد الاعانات الحكومية 
الفرنسية . وتعاني الزراعة والسياحة . اللتان كانتا 
تبنى عليهها أمال كبيرة » من ركود واضح بسبب الحالة 
السياسية والأمنية السائدة , 

وليس وفوتونا (02باغناط ]ع 5تالة/11) 
مجموعة جزر تقع الى الشمال الشرقي من فيجي 
تبلغ مساحتها هه كم" وبها 9,90٠‏ ساكن 
(تقدير ١95‏ ) وعاصمتهاماتا_اوتو 
(410لآ-0433) الموجودة في جزيرة اوفيا (1/068) 
وهي أهم جزر وليس . 

ه ‏ الأراضى الفرنسية الواقعة في جنوب 
المحيط المهندي : وهي جنزر كرغيلان 
(«عاعنهء؟1) وكروزي (010260) وسان بول 
(لسنوط اصتود5) وأمستردام الحديذدة 
(0قلمءأكصه-؟1اء0117ل2) . والأر اضي الواقعة 
في دائرة المتجمد الجنوبي وهي : ادلي (عنا806) 
الواقعة بين خطي الطول ١77‏ و517١‏ درجة وتبلغ 
مساحة مجموع تلك الأراضي 840,5٠٠‏ كم" 
وهي كلها عبارة عن مراكز للأبحاث العلمية لا 
غير . 





فرنسا 


5- جزر الحهبريد الحجديدة 
(وع2661210-وع 1اءان[8) : وهي جزر بركانية 
واقعة الى الجنوب الشرقي من كاليدونيا الجديدة 
وتبلغ ممساحتها 14,73١‏ كم" وعدد سكانها 
٠‏ نسمة عاصمتهابور فيلا 
(113/-20:1) الواقعة في جزيرة فاتيه (806/]) . 
وتقع مجموعة تلك الحزر تحت السيادة المشتركة 
لكل من فرنسا وبريطانيا منذ /18481 . 


هذا وتجدر الملاحظة أن فرنسا ما زالت تمارس 
نفوذا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى عسكريا 
بالرابطة الحضارية الفرنسية أو «١‏ الفرنكوفونية » 
وضمن «١‏ منطقة الفرنك » . 


النظام السياسيى : جمهورية برلمانية رئاسية 
تعيش في ظل دستور الجمهورية الخامسة الذي 
اعتمد في 15154 في عهد الجنرال ديغول وعدل في 
+ بعد اسغتاء عام يطلب من الرقيس 
المذكور بحيث اصبح رئيس الجمهورية يتتخب 
أيضاً بالاقتراع العام مباشرة ولمدة سبع سنوات 
قابلة للتجديد . ويعين رئيس الجمهورية رئيس 
الوزراء والوزراء باقتراح من هذا الأخير. 
ويستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان بعد 
استشارة رئيس الوزراء ورئيسي جلي النواب 
والشيوخ . أما الحكومة فهي مسؤولة أمام البرلمان 
الذي يستطيع حجب الثقة عنها وعندها تقدم 
استقالتها . ويتكون البرللان الذي بيده السلطة 
التشريعية من مجلس النواب الذي يتتخب اعضاؤه 
لمدة هس سنوات بالاقتراع العام من قبل كل 
المواطنين الذين بلغوا الشامنة عشرة ومن مجلس 
الشيوخ الذي ينتخب أعضاؤه لمدة 9 سنوات مع 
تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات بالاقتراع 
غير المباشر . وتنقسم فرنسا من الناحية الادارية 
الى ؟7 دائرة (5ه00امتمعءكممعينت) تضم 640 
محافظة (31]626815م126) في فرنسا وأر بع 


يفف 


حافظات فيما وراء البحار هي : الغوادلوب 
والمارتنيك والريينيون وغويانا بالاضافة الى عدة 
أراضٍ (161301565) فيا وراء اليبحار هي : 
وليس وفوتونا وبولينيزيا الفرنسية وعدة جزر في 
جنوب المحيط الهندي والمهادي ومنطقة القطب 
الجنوبي (406116) كما سبق تفصيل ذلك . وعلى 
رأس كل محافظة فرنسية محافظ أو وال وتقسم 
المحافظة الى دوائر (471000155606215) تنقسم 
بدورهاالى بلديات (0865:م0©) وأقضية 
(85م0غهة©) ويساعد المحافظ في مهمته مجلس 
المستشارين العامين الذين يتم انتخابهم بالاقتراع 
العام المباشر على أساس مستشار واحد لكل 
قضاء . ويوجد في فرنسا 77" دائرة و8١7م‏ 
أقضية و8١71/,17‏ بلديات . 

وفي عام 1940 اصدرت الحكومة قانونا جديدا 
للانتخاب قائما على مبدأ التمثيل النسبى . وقد 
اعتبر الكثير من المراقبين ان من شأن هذا القانون 
أن يغير من طرق عمل مؤسسات الجمهورية 
الخامسة ويعيد البلاد الى ممارسات الجمهورية 
الرابعة المتميزة بعدم الاستقرار الوزاري او أنه قد 
يعلن الجمهورية السادسة . . إلا أن أنتصار اليمين في 
أذار- مارس 1985 أدى إلى الغاء هذا القانون 
والعودة إلى القانون الانتخابي القديم » مع احداث 
بعض التغييرات . 


الأحزاب السياسية : في فرنسا عدد كبير من 
الاحزاب والحركات السياسية اهمها : 

الحزب الاشتراكي الحاكم من أيار ‏ مايو 19481 
الى اذار ‏ مارس ١9/87‏ بحصوله على الأغلبية المطلقة 
في البرلمان وبفوز رئيسه فرانسوا ميتران بمنصب رئاسة 
الجمهورية . أمينه العام « ليونيل جوسبان » [عههنآ) 
(هام105 . الحزب الشيوعي وأمينه العام جورج 
مارشيه (713:2315 60601865) وقد تحعالف مع 
الحزب الاشتراكي حتى عام 1484 وشارك في الحكم 
بأربعة وزراء قبل ان يقرر الانسحاب لعدم حصوله 





على وضمانات كافية» . والحزب الديغولي 
« التجمع من اجل الجمهورية » (18.5.5) ورئيسه 
جاك شيراك والاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية 
(10.2.5) الذي هو عبارة عن تحالف بين الجمهوريين 
المستقلين (14.1) ( الجيسكارديين ) وبين « الوسط 
الديمقراطى الاجتماعى (0.2.5) الذي يرأسه جان 
لوكانوي )عناصةءع.] 0[ وهو في نفس الوقت رئيس 


الاتحاد المذكور . الحزب الاشتراكي الموحد وترأسه 
(١‏ هوغيت بوشاردو) : والحزب الراديكالي 


الاشتراكي (8.18.5) وحركة الراديكاليين اليساريين 
وهي منشقة عن الحزب السابق . ويضم أقصى اليسار 
الفرنسي حركة ماوية نشيطة وحركتين تروتسكيتين 

يرأس احداهما الان كريفين وترأس الأخرى أرليت 
لاغييه ()»!1أناعة.آ عغ]»411) اللذان ترشحا مرتين 
للانتخابات الرئاسية وحركة فوضوية لعبت دوراً فعالاً 
في احداث أيار مايو ١94‏ إلا أنها اصبحت ضعيفة 
جداً حاليا . 


فرنسا 


وفي فرنسا أيضا العديد من التنظيمات السرية 
المؤمنة بالعنف مثل العمل المباشر عاء0156 8.61108/ 
وجبهة تحرير كورسيكا والايتا . 

عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة وكل 
اللجان والمنظمات التابعة لها وهي عضو دائم 5 
مجلس الامن الدولي . وتساهم في المجلس الاوروبي 
والسوق الاوروبية المشتركة . بل تعتبر عضوا مؤسسا 
لما . وقد انسحبت في بداية 14973 في عهد الجنرال 
ديغول من منظمة ميثاق شمالي الأطلسبى « الاوتان » 
أود الناتو» (0.1..24/287.8..1.0 ) وفرنسا عضو 
في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . 

العملة : فرنك فرنسي واحد - ٠١٠١‏ ستتيم . 
دولار أميركي واحد - حوالى /ا فرنكات (1985) . 

وفيا يلي جدول توضيحي يبين القوة الانتخابية 
لأهم الاحزاب السياسية الفرنسية : 


انظر الحدول الملحق 


الأحزاب السياسية الفرنسية 










© الحزب الشبوعي الفرنسي 
6© الحزب الاشتراكي 


© اتحاد اليسار 
© حركة الراديكاليين اليساريين 
© احزاب يسارية اخرى 
© التجمع من اجل الجمهورية 
( ديغوليون ‏ شيراك ) (18518) 
© الاتحاد من اجل الديمقراطية 
الفرنسية (10101) 
© اتحاد ال 8812 وال 1021 
© الجبهة الوطنية ( يمين متطرف ) 


© احزاب يمنية أخرى 


حر 


١9485 مارس‎  راذآ‎ 


عدد المقاعد سابقاً عدد المقاعد سابقا 
1١514 ١54١‏ 
: 41م 
( مع حركة ١1‏ 
الراديكاليين اليساريين ) 





































فرنسا 





الدفاع : تعتبر فرنسا القوة العسكرية الثالثة في العالم 
بعد الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييتى 
نظراً لحجم الترسانة النووية والاستراتيجية والتكتيكية 
التي تمتلكها . بلغ عدد أفراد قواتها المسلحة العامة 
سنئة ١98١٠‏ حوالى 600,6٠٠‏ عنتصر متهم 
50٠٠‏ في الجيش و١٠7, ٠١‏ في السلاح 
الجوي و٠٠74,5‏ في سلاح البحرية . وبعد وصول 
الاشتراكيين الى الحكم عام ١148١‏ عمدوا الى اجراء 
تعديلات واسعة وادخال اصلاحات جذرية على 
تركيب القوات المسلحة الفرنسية فأعطوا الأولوية 
للتسلح النووي ( بعد أن كانوا من ألد أعداء بناء قوة 
نووية ضاربة أيام ديغول ) ودعوا الى تخفيف عدد 
القوات النظامية والتركيز على الاحتراف داخل 
الجيش . وقدمت الحكومة الاشتراكية في ربيع ١941‏ 
برنامج الاستثمار العسكري لفترة ١988-1985‏ 
الذي نص على تخصيص 41١‏ مليار فرنك فرنسي 
جاري لتطوير القوات المسلحة . والى جانب ذلك تم 
تشكيل قوة عسكرية جديدة قوامها 47,6٠١‏ رجل 
أطلق عليها اسم «قوة العمل السريع ) معن 1» 
«ع10م32؟ ممتاعة'ل (للمط) . 


أما في محال الصواريخ فسيتم ادخال جيل جديد 
من الصواريخ عام ١197‏ «هاديس » (118085) 
ليحل محل الصواريخ النووية التكتيكية العاملة حاليا 
« بلوتون » («مغنطاط) . 

وستخصص الحكومة خلال الفترة المذكورة 
)١1948-1948(‏ ثلث الاستثمارات المخصصة 
للدفاع لتطوير الاسلحة النووية . وتمتلك البحرية 
الفرنسية ست غواصات نووية لاطلاق الصواريخ . 
وابتداء من ١18/8‏ سيتم العمل في تطوير جيل جديد 
من الغواصات النووية لتكون جاهزة للخدمة عام 
1+4 ! 

التجنيد العسكري اجباري في فرنسا ومدته ١7”‏ 
شهرا . ويمكن عدم تأدية خدمة العلم لأسباب 
اخلاقية شرط ان يقوم المجند مقابل ذلك بخدمة 


مدنية ( التعليم مثلاً ) مقابلة ٠‏ وجري البحث حاليا 
في تقليص هذه المدة « إذا كان ذلك لا يضع أمن البلاد 
في خطر » . 


وفي فرنسا صناعة حربية متطورة ونشطة تساهم في 
سد العجز المزمن في الميزان التجاري . فقد بلغت 
الطلبات لشراء العتاد العسكري الفرنسبى 55 مليار 
فرنك عام 1914 و74,1 مليار في عام 1187 
و8, 5١‏ مليار عام 14 . وقد نالت بلدان المغرب 
والمشرق العربيين وحدها ثلاثة ارباع هذه الطلبات ! 
واخيرا لا بد من الاشارة الى ان فرنسا تحتل المرتبة 
الثالثة عالمياً في تجارة الاسلحة . 


الشؤون الاقتصادية 


حافظت فرنسا عام ١984‏ على مكانتها كقوة 
اقتصادية خامسة في العالم وذلك على الرغم من أنها 
خسرت . منذ 1981 ء مرتبتها كالدولة التاسعةعشرة 
من بين اغنى دول العالم . ويعود هذا التراجع الى عدة 
عوامل منها تخفيض قيمة العملة الفرنسية ثلاث مرات 
على التوالي منذ ١481١‏ وتعاظم الديون الخارجية 
وععجز المؤسسات وحاجاتها المتعاظمة والملحة الى 
الاستثمار والتجديد .واختلال الميزان التجاري . وقد 
عمد اليسار. في السنة الأولى من حكمه . الى 
تشجيع الاستهلاك الشعبي وانتهاج سياسة نموواسعة 
ما زاد في اختلال القطاعات المنتجة وزيادة الديون » 
في وقت كانت الازمة الاقتصادية العالمية تفرض مزيدا 
من التقشف والانكماش . وقد استدرك المسؤولون 
هذا الخطأ وعادوا الى اتباع سياسة تقشف صارمة 
فجمدوا الأسعار والأجور في محاولة للتخفيف من 
التضخم ( الذي كان 8 /١,‏ عام ١98١‏ وأصبح 
اقل من 94/ عام 1984 ) . وفيما يلي جدول بأهم 
القطاعات الاقتصادية الفرنسية ومساهمتها في الناتج 
القومي الاجمالي وحصتها من القوى العاملة النشطة 
عام 1984 : 


1ن 





6 من القوى العاملة 
ه/ من القوى العاملة 


الزراعة : 
الصناعة : 


التجارة الخارجية :0 , 557/ من القوى العاملة 


الزراعة 

فرنسا من البلدان الزراعية الكبرى في العالم وهي 
اول بلد زراعي في أوروبا ( السوق الأوروبية 
المنتركة ) . إضافة الى ذلك فهي سادس منتج 
للحبوب في العالم وثالث مصدر لما بعد الولايات 
المتحدة وكندا . وقد عادت عليها صادرات الحبوب 
عام 1985 . على سبيل المثال. ب 76,5 مليار 
ف. ف أي مايوازي /٠,5‏ من الناتج اللحلي 
الاحمالي . 

وتشكل تربية المواشى وتصديرها أهم مورد 
زراعي اذ تشكل 07/ من الدخل الزراعي . وتحتل 
فرنسا المرتبة الأولى في أوروبا بثروتها الحيوانية 8" 
مليون رأس باستثناء الخنازير ) كما أغها الأولى في انتاج 
الطيور وأول مصدر عالمي ا إذ ان /٠١‏ من الطيور 
المصدرة في العالم هي فرنسية ) . 

ولكن رغم كل هذه الأرقام القياسية فإن الميزان 
الزراعي الفرنسي لا يسجل سوى فائض متواضع 
نسبيا ( 5, 7 مليار عام ١1857‏ أي أقل من /٠ , ١‏ من 
الناتج المحلي الاجمالي ) ويرجع سبب ذلك الى العجز 
في مجال صيد الأسماك والخشب ) . 

وتجدر الاشارة الى ان عام ١9815‏ قد تميز. على 
صعيد السياسة الزراعية . باتخاذ اجراءات صارمة 
للحد من الفوائض الزراعية بغرض ملاءمة العرض 
مع الطلب والحد من التخزين . وقد سجل انتاج 
الحبوب في هذا العام رق| قياسيا اذ بلغ /اه مليون طن 
(+ 255 ) . إلا أن هذه الزيادة في الانتاج قد 
ترافقت مع هبوط في اسعار الحبوب (-56/) . 
وتجدر الاشارة الى ان انتاج الذرة قد انخفض وذلك 
على الرغم من أنها هي الوحيدة من بين الحبوب التي 
تعاني اوروبا من عجز في انتاجها . 


ه06 


5 من الناتج القومي الاجمالي الصاني 
من الناتج القومي الاجمالبي الصافي 


١‏ من الناتج القومي الاحماللي الصافي 





وقد سجل نجاح آخر في ميدان الزراعة عام 
64 في انتاج المواد التي تستخرج منها الزيوت 
النباتية والمواد الغنية بالبروتين للعلف الحيواني . فقد 
زاد انتاج الكولزا *4/ عن عام م4١‏ إذ بلغ ١1‏ 
مليون طن وزاد انتاج دوار الشمس 8/ وبلغ 
0٠‏ طن . وتجدر الاشارة الى ان انتساج 
الكولزا ودوار الشمس كان عام ١91١‏ على التوالي 
اقل من 587,6٠١‏ طن و00٠0,‏ 50 طن ! 

واضطرت فرنسا عام 1984 . بضغط من 
المجموعة الأوروبية . تخفيض انتاج الحليب بنسبة 
/١‏ (انتجت فرنسا 55,5 مليون طن من 
الحليب ) . اما الانتاج الفرنسي من الخمر فقد بلغ 
مليون هيكتوليتر وبلغت قيمة صادراته ١,7‏ 
مليار فرنك . 

القطاع الصناعي : يستوعب القطاع الصناعي 
6 مناليد العاملة ويساهم بحوالي 75/ من يحمل 
الناتج القومي . وتصنف الصناعة الفرنسية في المرتبة 
العالمية الخامسة وفي المرتبة الرابعة ضمن دول « منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» (001215) بعد 
الولايات المتحدة واليابان والمانيا الاتحادية . ويعتير 
اناج السيارات احد القطاعات الرئيسية ضمن 
القطاع الصناعي وكانت فرنسا المنتج الرابع 
للسيارات في العالم عام ١91/4‏ حيث انتجت حوالى 
,: ملايين سيارة ولكنها اخذت تتراجع تدريجيا 
بعد ذلك حتى بلغ انتاجها السلوي بين ” و5 
ملايين سيارة . هذا ولا تملك فرنسا ثروات منجمية 
كبيرة ولا مصادر هامة للطاقة . فانتاجها المنجمى لا 
يمثل سوى /٠0,‏ من مجمل الناتج القومي وهي 
نسبة تقل عشرة أضعاف عن نسبة المملكة المتحدة . 
وبالإضافة الى ذلك فان استخراج الفحم الذي كان 
قد بلغ لاه مليون طن سنة ١979‏ قد انخفض الى ٠١‏ 





فرنسا 





مليون طن سنة 19178 . ولعدم وجود نفط فان فرنسا 
تعقد أمالا واسعة على مادة اليورانيوم حيث انها تملك 
سدس الاحتياطى العالمى منها أي حوالى 45,٠٠٠١‏ 
طن أي ما يعادل 00 سنة من الانتاج حسب الوتيرة 
الحالية . وبالنظر لذلك الاحتياطي الضخم شرعت 
في تطوير قطاع الصناعات النووية وصنع المولدات 
والمراكز الذرية وتمكنت في 191/4 من انتاج 77١,٠7‏ 
مليار كلواط / ساعة من الكهرباء منها */ من 
مصدر كهرمائي و6,7١/‏ من مصدر نووي ومن 
المتوقع أن تتج في التسعينات من هذا القرن حوالى 
"٠٠‏ مليار كيلو واط/ساعةمن الكهرباء النووية أي 
أكثر من مجموع الإنتاج الحالي وبذلك ستصبح الدولة 
الثانية في العالم في قطاع الكهرباء النووية بعد الولايات 
المتحدة من حيث الحجم الكلي وبعد السويد من حيث 
الاستهلاك لكل ساكن الا ان كساد السوق النفطي 
دفع المتزولين لل العخفعك من سرعة شيل هذا 
البرنامج النووي . وعلى الرغم من ان فرنسا تعتبر 
القوة الاقتصادية الخامسنة في العالم الا ان ذلك يجب ألا 
يحجب المشاكل التى تعرقل حركة التطور الاقتصادي 
مثل مشكلة البطالة التى ستستمر في الزيادة الى ما بعد 
0 . كما ان عدد العاطلين عن العمل بلغ في 
مطلع ١986‏ 7,414,606 عاطل عن 
العمل وكان من المتوقع حسب برامج الحكومة 
الاشتراكية ان يبدأ عدد العاطلين فيالتراجع ابتداء من 
اواخر سنة ١487‏ وذلك لأن تلك البرامج تولي 
الاهتمام الأول هذا الموضوع الحساس من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية . إلا انها اخطأت التقدير ولم 
تنجح في حل هذه المشكلة جذريا وهذا ما كان حقا 
احد اسباب فشلها المحتمل في انتخابات ١985‏ . 
وقد بلغ معدل النمو الصناعي بين السنوات ١191١‏ - 
/4177 نسبة 4,7/ . ولكن هذا المعدل تراجع عام 
41 عما كان عليه عام ١44٠‏ . ويرجع ذلك 
بالدرجة الأولى الى مشكلة البطالة وعدم الاستثمار 
الكاني من اجل تحديث جهاز الانتاج الصناعي 
الفرنسي . 


التجارة الخارجية 

تعاني فرنسا من عجز مزمن في تجارتها الخارجية 
بسبب ١‏ فاتورتها » النفطية الكبيرة . وباستثناء عام 
. حيث سجلت فائضاً بسيطا لم يسجل الميزان 
التجاري الفرنسى أي فائض منذ ذلك الحين على 
الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات 
اليميئية والاشتراكية لقلب هذا الاتجاه . ويبدو ان 
الاقتصاد الفرنسي اصبح . ضمن المعطيات الراهنة , 
يعاني من عجز هيكلي يقدر بحولى ملياري فرنك 
شهريا ( أي حوالي 4؟ مليار فرنك عام ١1985‏ مقابل 
"٠‏ مليار فرنك عام 141/4 ) وقد انعكس تراجع 
العجز التجاري على ميزان المدفوعات الجحارية الذي 
بلغ عشرة مليارات فرنك عام ١984‏ مقابل 751,5 
مليار عام ١94417‏ و4,7/ مليار عام .أما 
ميزان الخدمات فقد سجل عام ١985‏ فائضا قدره 
0١‏ مليار فرنك مقابل 5١,1‏ مليار عام 1947 
وسجلت السياحة فائضا قدره ١5,9‏ مليار فرنك 
مقابل /, ١7‏ مليار عام ١987‏ . 

المواصلات : تتمتع فرنسا بشبكة مواصلات 
وبالنسبة للمواصلات الجوية فإن 
معظم المدن الكبرى تمتلك مطاراتها الخاصة بها . كى) 
أن باريس محاطة بثلائة مطارات دولية كبرى . 
وبالنسبة للمواصلات البرية فإن السكك الحديدية 
الفرنسية تعتبر من اكبر السكك الحديدية في العام 
تطورا نظرا للاعتماد الواسع على التقانة 
( التكنولوجية ) الالكترونية . وان تشغيل ١‏ القطارذي 
السرعة الكبرى » (/1.6.9) في منتصف ١18١‏ 
والذي يختصر نصف الوقت لدليل على ذلك . 
ويزيد طول الخطوط الحديدية على "0,6٠١‏ كم أكثر 
من نصفها على الأقل ذو خطين . وبالنسبة للطرقات 
فيبلغ طولها حوالي 7٠٠١٠٠١‏ كلم . ويبلغ طول 
الطرقات السريعة في لا/191 حوالبي 8,0٠٠‏ كم أما 
المواصلات النهرية الداخلية فبلغ طوها حوالي 41١‏ 
كم اضافة الى 78,: كم بواسطة الترع ذعنآ) 


انلصوت . 


ممتازة ومتشعبة 1 





فرنسا 





أهم الصحف : في فرنسا عدد كبير من الصحف 
ولكل محافظة وأحيانا لكل مدينة صحفها الخاصة 
وأهم الصحف الفرنسية هي : لوموند علآ) 
(2840206 الفيغارو (715350 6.آ) فرانس سوار 
(5017-ع3260:) لوماتان (5)ة)8 عنآ) . . . 
ليبسراسيون (1156586082) ( انظر الصحافة 
العالمية ) . أما التلفزيون فهو تحت اشراف الحكومة 
غير المباشر ويعين مدراء الاقنية بواسطة هيئة عليا 
يفترض فيها الاستقلالية والحياد. وهناك ثلاث 
اقنية عامة وقناة رابعة خاصة . ومن المتوقع السماح 
للقطاع الخاص بانشاء محطات تلفزيونية جديدة في 
فترة لا تتجاوز عام ١945‏ . 

التعليم : التعليم في فرنسا جاني من الحضانة الى 
الجامعة . وتقسم فرنسا تعليميا الى ١1/‏ منطقة ادارية 
تسمى كل منطقة منها أكاديمية وتكون مسؤولة عن 
التعليم بكل مستوياته . 
وفيا يلي جدول احصائي حول الوضع التعليمي في 
فرنسا : 

المدارس |المعلمون 


ه١1‏ مركم و ١‏ ارادموا_لمى 


/ام ١1م‏ 
وك كن 
ل كلا 


١59147 | التمهيدي‎ 





وفي فرنسا عدد كبير من الجامعات درس فيها عام 
85-57 حوالى 4١1٠0٠٠‏ طالب من بينهم اكثر 
من ٠١١,٠٠٠‏ أجنبي . 

العملة : الفرنك الفرنسي ويقسم الى ٠١١‏ سنتيم 

دولار اميركي واحد يساوي - حوالى ؛ 
فرنكات ( معدل ١945‏ ) . 


فرنسا . الجمهورية الثانية 


شباط ‏ فبراير عام ١84+‏ (انظر ثورات )١1814/8‏ 


عه 


حتى اعلان الامبراطورية الثانية في الثاني من كانون 
الأول ديسمبر ١185١7‏ . بدأت الجمهورية الثانية 
كحركة ثورية باريسية ضد حكم لويس فيليب وحين 
امتدت الى الريف أخذت تفقد خصائصها الشورية 
فقد شهد صيف ١81/8‏ فشل التجارب الاشتراكية 
غير الناضجة التي حاول لوي بلان تطبيقها وأدى ذلك 
الى قتال شوارع انتهى بسيطرة الطبقات المالكة على 
زمام الموقف . وعندما اجريت انتخابات الرئاسة في 
الاصوات فلقب بالامير ‏ الرئيس . ولا كان الدستور 
قد حدد ولاية واحدة للرئيس مدتها اربع سنوات فقد 
قام لوي نابوليون بانقللاب ف نهاية ١86١‏ وعدل 
الدستور بحيث سمح للرئيس بولاية مدتها عشر 


فرنساء الحمهورية الثالثئة 

حقبة في تاريخ فرنسا السياسي امتدت بين الرابع 
من ايلول -سبتمبر 187٠‏ أي على أثر سقوط نابليون 
الثالث وحتى تموز - يوليو ١414٠‏ حين تولى المارشال 
بيتان سلطاته الديكتاتورية في فيشي وان كان تاريخ 
السقوط الرسمى هو عام ١145‏ عندما قامت 
الجمهورية الرابعة . تميزت الفترة الأولى من هذه 
الحقبة بسيطرة عناصر موالية للملكية وأخرى جمهورية 
معتدلة ولكن توالي الفضائح مثل قناة بناما وقضية 
دريفوس سمحت للعناصر الأكثر جذرية تولي الحكم 
في مطلع القرن واستمرت ف القيادة بقيادة كليمنصو 
رغم اهتزازها لاصطدامها بالاشتراكيين . 

وفي الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين تميز 
النظام السياسي الفرسي بعدم الاستقرار وتوزع 
القوى السياسية وضعف حس المسؤولية عندها تما 
ادى الى تعاقب الحكومات حتى بلغت في تلك الفترة 
القصيرة نسبيا 4: حكومة تولى تشكيلها ٠١‏ رئيس 


وزارة . 





فرنسا الحرة 





فرنسا الحرة 





ع1طنآ ععسموءط هآ 


ترجع التسمية الى الحركة الفرنسية الحرة التي 
قادها الجنرال ديغول لتحرير فرنسا أثناء الحرب 
العالمية الشانية ضد الاحتلال الألماني للاراضي 
الفرتسية الذي اتخل.صورتئه 'الكاملة من سلنة © ١44‏ 


حتى 1944 . ( انظر : فرنسا . النبذة التاريخية ) 


فرنسيس مرّاش 18759 - /1481) 


من رواد ومفكري عصر النهضة . 

ولد في حلب من اسرة مسيحية ارثوذكسية وفي 
عائلة مشهورة بالأدب إذ كانت أخته مريانا 
)١1919-1854(‏ أديبة وشاعرة وكان لها منتدى 
يلتقى فيه أدباء ومفكرو حلب وكذلك كان أخوه 
عبدال (189 - 14494) شاعراً واديبا . 


في الرابعة من عمره اصيب بالحصبة ما اثر على 
بصره ودفعه ذلك الى دراسة الطب في حلب على 
يد طبيب انكليزي ثم في باريس التي رحل اليها 
مرتين : 

مرة مع والده ١86٠‏ حيث امفضى هناك ثلاث 
سنوات ومرة لدراسة الطب في خريف ١855‏ 
حيث نال اجازة تخوله الطبابة . وضع معظم كتبه 
في حلب اذ كان يمليها على أصدقائه ومعارفه بعد 
ان فقد بصره . 


وفي بعض كتاباته كان كثير التدين اذ ألف كتابا 
بناه على مبادىء العلوم الطبيعية والعقلية بيانا 


لوجود الخالق واثياتا لحقيقة الوحي سماه ( شهادة: 


الطبيعة في وجود الله والشريعة ا 


8ه 


وأما أفكاره السياسية الحديثة فهي تظهر في كتابه 
وغابة الحق » وقد وضعه اثناء وود فى باريس 
على نمط « الكوميديا الالهية » للشاعر الايطالي 
دانتى . وغابة الحق قصة رمزية كتبت بشكل حوار 
يلور حول كيفية اقامات « مملكة المدنية والحرية 8 
كانت افكار هذا الكتاب هى الافكار الاوروبية 
المتتشرة في ذلك الوقت : فوائد السلمء وأهمية 
الحرية والمساواة ( وفيه استنكار للرق قد يكون 
انعكاسا لموضوع الحرب الأهلية الاميركية ). 
وحاجة العرب قبل كل شيء الى امرين : مدارس 
حديثة وحب للوطن طليق من الاعتبارات الدينية . 
وكان الكتاب يشتمل ايضا على نقاش حول معنى 
المدنية . ممايدل على الأهمية التي كان يعلقها 
المؤلف على مفهوم هذه الكلمة . فالمدنية. في 
نظرهء «هى ما يقود الانسان الى كمال اوضاعه 
الطبيعية والخلقية . وهى لا يمكن ان تتحقق الا اذا 
كواكوث: لقنا عفن الشمروط ريرق تعد ا 
الشروط . التربية السياسية التي تعلم ان على 
الحاكم ان يكون معدا الإعداد اللازم للقيام بمهام 
منصبه . وأن يكون متحليا بصفات العقل والخلق 
الضرورية . ومنها ان من الواجب ان يكون الجميع 
متساوين أمام القانون بدون اي تمييز بينهم » وأن 
تكون القوانين مناسبة للمجتمع . وأن يكون الخير 
العام هدف الحكم . هذا فضلا عن شروط اخرى 
كتنمية العقل وتهذيب العادات والاخلاق 
الاجتماعية وتنظيف المدن وإتقان بنائها » . 


كان يؤخذ عليه ركاكة في لغته وضعف في 
تراكيبه الشعرية وقد نشر مغامرات وأراجيز وقصائد 
في جرائد عديلة منها الجوائب والجنات 
ركنوج الثرب 


الفرنك . منطقة 


انظر : منطقة الفرنك . 








فرنكفورت 2( برلمان 
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برلمان شعبى الماني أنبثق من خلال الثورة الألمانية 
عام 1844 عندما دعا برلمان الماني مؤقت اجتمع في 
فرنكفورت الى انتخابات في عموم المانيا والنمسا 
يشارك فيها جميع الذكور البالغين بصرف النظر عن 
الاعتبارات الطبقية » وعرفت اليئة التمثيلية الجديدة 
ببرللان فرنكفورت الذي مارس مهامه من أيار ‏ مايو 
وحتى حزيران - يونيو 1859 . تألف هذا 
البرلمان من القضاة والمحامين والأساتذة وفلاح واحد 
وعني بقضية الوحدة الألمانية وبتشريع دستور لجميع 
الأراضى الألمانية . إلا أن هذا البرلمان اصيب بضربة 
شبه قاضية عندما رفض الملك فردريك ويليام 
البروسبى انتخاب البرلمان له كامبراطور وذلك يموجب 
مبدأ الحق الإلحي للملك وياءت جهود البرلمان 
لتحقيق الوحدة الألمانية انذاك بالفشل . وقد استقال 
عدد كبير من الأعضاء اثر اعلان موقف الملك وتمكن 
الجيش من منع محاولة عقد البرلمان في مدينة 
شتوتغارت في حزيران ‏ يوني و1849 ء ومع ذلك فقد 
أرسى دستور فرنكفورت الأساس الدستوري لاتحاد 
شمالي المانيا عام ١851/‏ . 


فرنكفورت ( مدرسة 


51001 ا تنلعامة1 
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يطلق اسم مدرسة فرنكفورت على تيار فلسفي 
يقترن بالماركسية وقد نشأ في فايمر بألمانيا. واساس هذا 
التيار مدرسة فعلية لأن اصله هو معهد البحوث 


4ه 


فرتكفورت . مدرسة 


الاجتماعية الذي انشىء في فرنكفورت ‏ سور- 
لي مان (212]/ة-ء5-1د122101-5) عام *35 قبل 
ان ينتقل الى جنيف فالولايات المتحدة عام 1١‏ 
ليعود الى فرتكفورت عام ١95٠‏ . 


أبرز تمثلي مدرسة فرنكفورت هو ماكس هوركهايمر 
(1917/78-18846) وتيوودور أدورنو -١99(‏ 
8 . كما اقترن بها اسم هربرت ماركوز 
(197/8-1848) وان كان هذا الاخير قد سارع 
بالابتعاد عنها . 

يرتبط بدء هذه المدرسة بالتناقض الذي كان قائما 
بين التقاليد الجامعية الالمانية التى يمثلها ماكس فيبر 
( توني عام 147١‏ ) والتي تفصل العام عن السياسي 
فصلا كاملا وبين الماركسية . وهو تناقض شعر به 
بقوة كل من هوركهايمر وأدورنو وماركوز وافضى 
هذا الشعور الى السير في الطريق الذي سار فيه 
معاصراهما كورش ولوكاش حيث اكتشفوا الحاجة الى 
فلسفة نقدية لتجاوز المأزقين الكانتي واليغلٍ . 

وعلى هذا فإنهم لم يدخلوا الجامعة التي كانت 
تتطلب متهم تحولا مشهودا في افكارهم ولا خضعوا 
لقيودها ولكنهم أسسوا بمساعدة احد المحسنين جامعة 
موازية هي مدرسة فرنكفورت الي حددت لنفسها 
برناجاً كان كتاب : هوركهاير النظرية التقليدية 
والنظرية النقدية )١197١(‏ بمثابة بيان بمضمونه . 
فالمثال الذي تستلهمه النظرية النقدية هو نقد ماركس 
للاقتصاد السياسي : 

لكن النظرية النقدية تصل عام 195٠‏ الى ملاحظة 
ان التاريخ بات في طريق مسدود : فهناك الفاشية من 
جهة ورأسمالية الدولة واشتراكية الدولة من جهة 
اخرى . التاريخ يتراجع والعقل يواجه الكسوف في 
رأي هوركهايمر وأدورنو بحيث أنه لم يبق لما في 
رأهها ‏ الا الانكفاء داخحل الفلسفة . لأنه اذا كان 
العقل عقلين : عقلا صالحا محكوما عليه بالعزلة 
والشك ( مونتاني ووظيفة الشك ) وعقلا طا حا لأنه 
اداتي فإنه لا يبقى للحكيم الا الانفصال . 





فرنكو باهاموند » فرنشيسكو 





إلا أن أهم ما في مدرسة فرنكفورت هو الانتماءات 
السياسية الثورية التى ارتبطت باسمها . واذا كانت 
المدرسة كمؤسسة أكاديمية ما زالت قائمة حتى اليوم 
تحت ادارة هابرماس وتتفرغ كلية لدراسة وتحليل 
ابيستمولوجيا العلوم الانسانية دون اعتبار الماركسية 
كمرجع مميز في هذا الميدانء فإن ثمة ورثة 
يعلنون . عن حق أم عن باطل . انتماءهم وتبنيهم 
لفكر هذه المدرسة وهؤلاء هم مفكرو اليسار الجديد في 
الستينات الذين ثاروا في ان واحد ضد الماركسية 
السوفييتية وضد الرأسمالية الغربية وضد قيم 
جتمعات الاستهلاك وتضامنوا مع تطلعات العالم 
الثالث . وقد تأثر دعاة هذا اليسار بشكل خاص 
بالطابع المثاليي والأخلاقي للنظرية النقدية التي طورتها 
مدرسة فرنكفورت وفسروها باتجاه رفض المجتمع 
الاستبدادي ورفض الثقافة الاستهلاكية المسيطرة 
ونادوا بضرورة قيام الثورة من الطبقات الاجتماعية 
ال هامشية . 

وعندما انتقل هذا اليسار الى حيز العمل 
( الثورات الطلابية في اوروبا في اواخر الستينات ) 
سارع هوركاهايمر وادورنو وهابيمرماس الى التنصل 
منه ومن افكاره بينا عبر ماركوز عن تعاطفه معه . 

ومن الأساء التي ربطت نفسها بمدرسة فرنكفورت 
لوسيان غولدمان الفرنسي وجان زيغلر السويسري 
إضافة الى العديد من المثقفين الأوروبيين الذين خابت 
أماللهم بالماركسية ىا هي مطبقة في الدول الشرقية 
ونادوا بضرورة تجاوز الماركسية لنفسها . 


فرنكو باهاموند . فرنشيسكو 


)١9اله-‎ ١8945 


1222150 ,271020 طفظ معمورط 


رجل دولة وجنرال اسباني 5 تخرج في مدرسة المشاة 
في طليطلة في عام با © وخدم في المغرب . على 
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نحو شبه متواصل . من ١41١5‏ الى 19371 ؛ وكان في 
الأعوام الاربعة الاخيرة قائدا للفرقة الاجنبية التي 
كانت تحارب قوات الزعيم الوطني المغربي عبد الكريم 
الخطابي . قائد ثورة الريف وقد رقي الى رتبة جنرال 
في 1975 . بعد عودته الى اسبانيا . في /ا197 , 
عين رئيسا لمدرسة سرغسطة الحربية ثم اوفد. في 
9 » الى جزر الباليار» حيث لم تدم اقامته 
طويلا . فقد استدعي الى مدريد في العام عينه » في 
اعقاب انتصار اليمين . وعين قائدا لأركان اليش . 
وقد تولى . في 19475 . حملة قمع عمال مناجم 
استورياس المضريين عن العمل . ومع مجيء حكومة 
الجبهة الشعبية » استبعد فرنكو من مدريد ونقل الى 
جزر الكاناري » وهناك هيأ لانقلاب ١985‏ الذي 
اطلق شرارة حرب اهلية مدمرة استمرت حتى عام 
4 . عين في 1975 قائدا عاما للجيش ورئيسا 
للحكومة . وجمع . في مطلع ١9178‏ » بين رئاسة 
الدولة ورئاسة الحكومة وقيادة القوات البرية 
والبحرية . وفي 144 . استقر في مدريد واصبح 
يلقَب ب الكوديو . اي القائد الأعلى . وقد استلهم 
مبادىء حزب ١‏ الفالانج  »‏ اي الكتائب - في بناء 
مؤسسات الدولة الاسبانية . واعلن حياد بلاده في 
8 . ثم امتناعها عن التدخل في الحرب في 
١‏ . وذلك على الرغم من الضغوط التي مارسها 
عليه كل من هتلر وموسوليني اللذين كانا قد دعماه 
وساغداه .بان الخرت الأهلية . وق 1546 
التقى هتلر في هنداي . واقدم على احتلال طنجة , 
التي اجلي عنها في 19140 . بيد انه تنصل من تنفيذ 
مطلب المانيا بالسماح لقواتها المتوجهة الى جبل طارق 
بالمرور عبر الاراضي الاسبانية . 

وفي عام 1441 . حمل فرنكو البرلمان على 
التصويت على قانون للخلافة على العرش أعاد الملكية 
الى اسبانيا . ولم يعمد فرنكو . الذي نُصّب وصياعلل 
العرش مدى الحياة . الى تعيين خليفته الا في 
8 ,. حيث وقع اختياره على الامير خسوان 
كارلوس . ملك اسبانيا منذ 191/0 . وقد وقع في 





١907‏ اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع الوللايات 
المتحدة سهلت دخول بلاده الى منظمة الأمم المتحدة 
في هه9١‏ . ذلك ان اسبانيا فرنكو كانت قد 
استبعدت من المنظمة الدولية بسبب تعاطف الكوديو 
مع النظامين النازي والفاشي في المانيا وايطاليا . وتجدر 
الاشارة الى ان فرنكو رفض الاعتراف باسرائيل 
وحرص على اقامة علاقات طيبة مع الأقطار العربية 
( انظر الفرنكوية ) . 


الفرنكوية 
111 


تسمية تطلق على نظام الحكم الذي اقامه الجنرال 
عاما : من 19794 الى ١91/0‏ . والفرنكوية » التي 
يعرّفها المفكر الفرنسبي موريس دوفرجيه ب 
« الدكتاتورية الأبوية » . لم تأت بجديد على الصعيد 
المذهبي . فقد اصطبغت بطابع مؤسسها الذي كان 
رجلا عسكريا لا مفكرا . وعبثا نبحث في خطابات 
فرنكو عن فكرة جديدة أوعن رؤية مبتكرة للتاريخ : 
والمبادىء الفاشية المتعارف عليها * ولو كان قدر 
لحزب ١‏ الفالانج  »‏ الكتائب ‏ الذي اسسه بريمو دي 
ريفيرا , ان يحتل المكان الذي بدا وكأنه موعود به في 
بداية الحرب الأهلية . فلربما كانت الفرنكوية تحولت 
الحزب مع آخر تقليدي ليشكل حزبا اوحد خاضعا له 
كليا » افرغ ايديولوجية « الفالانج » . الى حد كبير . 
من محتواها . فلئن اخذ من هذه الايديولوجية انكارها 
للمجتمع . فقد اسقط منها بالمقابل مبدأ عبادة 
الدولة 3 واستبدله يبدأ عبادة فرنكو. فالمعيار فى 


الفرنكوية هو شخص فرنكو لا الدولة او الحزب . 


تغرف 


فرولينا 


وكيلا يكون فرنكو مسؤولا امام اي هيئة دستورية , 
روج اعلامه للمبدأ الذي كان سائدا في عهد الملكيات 
المطلقة حيث كانت سلطة العاهل من سلطة الله 
وحده . وكان فرنكوء في الوقت نفسه . رئيسا 
للدولة .» ورئيسا للحزب الواحد . وقائدا اعلى 
للجيش . وحامي الكئيسة . اي انه كان يفرض 
رقابته على دعائم نظامه الشلاث : الحزب والجيش 
والكنيسة . وقد كان محتم) على نظام متمحور حول 
شخص واحد , ان يسقط حالما يغيب هذا 
الشخص . وهذا ما حصل فعلا . ف ان توفي فرنكو 
في 1910 حتى انحسرت الفرنكوية عن اسبانيا » مع 
ان القوى التى دعمتها ظلت محافظة . الى حد كبير , 
عل :مواقعها التبابقة : 


فرولينا ( الجبهة الوطنية لتحرير 
التشاد ) 


|] 


لا يمكن فهم طبيعة هذه الجبهة وتركيبها والأهداف 
التي ترمي الى تحقيقها دون الرجوع ولو باقتضاب الى 
البدايات الأولى لنشوء مختلف التيارات المعارضة 
لنظام الرئيس فرانسوا تومبالباي رئيس الحزب 
التقدمي التشادي (2.2.1) الذي تسلم مقاليد 
الحكم . أو بالأحرى نصبته فرنسا على تشاد عند 
الإعلان عن الاستقلال », في ١‏ اب اغسطس 
لأنه في نظرها كان خير من يخدم مصالحها 
ويجعلها تواصل وجودها الاستعماري تحت ستار 
الاستقلال المزيف . وقد سار تومبالباي على السياسية 
الاستعمارية السابقة نفسها القائمة على التفرقة 
العنصرية والدينية بين سكان الشمال العرب المسلمين 
وسكان الجنوب الزنوج المسيحيين وأتباع الديانات غير 
السماوية . فبالرغم أن الأغلبية الساحقة من 
التشاديين خاصة في الشمال والشرق ينتمون الى 





فرولينا 


الحضارة العربية الاسلامية . فإن فرانسوا تومبالباي 
اعتمد أساسا على أفراد قبيلته ( السارة ) ثم على 
الجنوبيين المسيحيين في تسيير شؤون الإدارة والحكم 
وهذا ما يفسر لنا انطلاق اغلب الثورات من صفوف 
المسلمين سواء في عهد الاستعمار أو في عهد 
« الاستقلال » . 

الحركات الثورية قبل تكوين الفرولينا : أهمها 
الاتحاد الوطنيى التشادي (11.31.1) الذي يعتبر الحجر 
الأساس للفرولينا » فيها بعد . تأسس منذ ١408‏ 
وأهم مسؤوليه : محمد أبا وأبو نصور ومحمد عبد 
الكريم وعيسى اللجيمي وابراهيم حباجة الذين 
اعتقلهم تومبالباي في اواخر “1151 بتهمة التامر على 
أمن الدولة بعد أن شعر بتعاظم نفوذهم في أوساط 
الجماهير خاصة المسلمة » وبعد ذلك الاعتقال خطا 
تومبالباي خطوة اخرى ضد المعارضة الإسلامية الي 
تسلم قيادتها الزعيم المشهور أحمد كُلام الله مؤسس 
الحركة الاشتراكية الإفريقية (.84.5) وهي حركة 
تقدمية انتشرت بشكل واسع في صفوف المسلمين 
وجبريل خيرالله وغيرهما . وقد أدى ذلك طبعا الى 
زيادة ترسيخ الانقسام العنصري والديني بين 
السكان . وبعد تلك الأحداث الدامية مرت البلاد 
بفترة هدوء ظاهري إذ ان الزعماء المسلمين الذين 
كانوا في عهد الاستعمار الفرسي وحتى في عهد 
تومبالباي يحملون باستمرار راية الثورة من اجل اقامة 
تشاد وطني ومستقل ضمن اطار الحضارة العربية 
الاسلامية » فقدوا جذوة النضال الذي واصلته 
بعدهم أجيال جديدة شابة تخرجت عمليا على أيديهم 
ذلك ان الحركات الثورية الأولى التى ستّكون فيا بعد 
الفرولينا تفتخر كلها بكونها امتدادا لنضال أولئك 
الزعماء الوطنيين « أبطال انتفاضة شهر تموز - يوليو 
كما جاء خاصة في احدى مناث ير « الاتحاد 
الوطنى التشادي » في ١954‏ . أما جيل الثورة الجديد 
فإنه يتركب من الفلاحين المعدمين وطليعة من المثقفين 
العرب في غالبيتهم . ويرجع الفضل في اطلاق 
الشرارة الأولى للثورة ضد تومبالباي الى الفلاحين 


يفون 


الذين قاموا بعدة انتفاضات مثل انتفاضة « أم تيمان » 
في 1474 في المنطقة الشرقية ‏ الوسطى التي قادها 
أحد أبناء القادة القبليين المحليين احتتجاجا على المظالم 
المتعددة والضرائب الفادحة والعزل التعسفى للقادة 
المحليين وخاصة انتفاضة « منغلمي » التي قادها 
الفلاحون الموبيون في أواخمر شهر تشرين الأول - 
اكتوبر 1475 التي سقط فيها عشرات من القتلى دون 
ان يتمكن الجيش من المادها . وهنا يكمن الشىء 
الجديد الذي يميزها عن بقية الشورات وهو عنصر 
الديمومة ثم الانتشار في كامل المسطقة الشرقية 
والوسطى . وقد لعب بعض القادة المحليين دورا 
فعالا في تلك الانتفاضة وكذلك داخل حركة الفرولينا 
فيا بعد مثل الحاج « اساكا » القائد القبلٍ والتاجر 
العربي الذي كان يحظى بشهرة واسعة في قبيلته , 
والذي التحق بإفريقيا الوسطى بعد أن عزل من 
منصبه وأخذ يتصل بالتشاديين المقيمين هناك الى أن 
كون النواة الأولى للحركة المسلحة وعاد الى تشاد مع 
جماعته في اواخر كانون الأول - ديسمبر 1415 واعلن 
الكفاح المسلح بتنسيق مع الفلاحين الثائرين . وتعتبر 
مجموعته التي تسمى ب « مجموعة إفريقيا الوسطى ) 
إحدى الفصائل الهامة التى تكونت منها الحركة الوطنية 
لحري كاد رركا . أما الفصيلة الثانية التي 
لعبت دورا فعالا في تأسيس الفرولينا فهي ١‏ مجموعة 
السودان » . وكان السودان آنذاك يعج بالحركات 
المعارضة مثل « لحنة التشاد الحر » التي لم تعش طويلا 
وم الاتحاد العام للتشاديين في السودان » الذي نغير 
اسمه الى « جبهة تحرير تشاد » (1511) التيي عملت 


فترة تحت اسم « الحركة الوطنية لتحرير تشاد ووالتي ‏ 119 


تأسست في 7٠١‏ نيسان ‏ أبريل 1976 برئاسة أحمد 
موسبى وه حكومة جمهورية تشاد الإسلامية في 
ا منفى »)... وهكذا فقد كان تشاد في اواخر 1450 


متعددة ومختلفة المشارب ولكن الحركات الأساسية 


التي كان ا تأثير فعال كانت تتجمع حول ثلاثة محاور 8 
رئيسية هي : - محور الشيخ اساكا أو« مجموعة افريقيا ا 
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الوسطى » ومركز عملياته الوسط والشرق . - حور 
أحمد موسى أو « مجموعة السودان » ومركزه في المنطقة 
الشرقية المحاذية للسودان . - ويتمثل المحور الثالث 
في انتفاضة الفلاحين التي انطلقت من « منغلمي » : 


- تكوين الحبهة الوطنية لتحرير تشاد ( الفرولينا ) : 

تكونت هذه الحركة في 7١‏ حزيران - يونيو ١9177‏ 
في « نيالا » بالسودان ويبدو أن الاراء لم تتفق حول 
كيفية تكوينها . فبعضهم يؤكد أن تكوينها تم على اثر 
مؤتمر كبير جمع كل الأطراف المعارضة خاصة ١‏ الاتحاد 
الوطني التشادي » (1[.51.1) بزعامة ابراهيم حباجة 
و« جبهة تحرير تشاد » (1.1..1) التى يتزعمها أحمد 
موسى الذي لم يحضر ذلك المؤتمر بسبب اعتقاله في 
السودان بتهمة التآمر على ذلك القطر . والبعض 
الاخر يؤكد أن الفرولينا تكونت أثناء اجتماع غير 
موسع دعا له وحضره ابراهيم حباجة مع بعض 
عناصر « جبهة تحرير تشاد » وبذلك فهي في الواقع 
عبارة عن امتداد ل « الاتحاد الوطني التشادي » وهذا 
ما يفسر مواصلة « جبهة تحرير تشاد » النضال بمفردها 
وقد أدان أحمد موسى نفسه ذلك الاجتماع عند 
خروجه من السجن واعتبر الحركة المنبثقة عنه « مؤامرة 
مدبرة ضد المعارضة الوطنية التشادية من طرف 
الاستعمار والصهيونية » ورفض توحيد العمل مع 
ابراهيم حباجة ضمن ما اعتبره « الاخراج الجديد 
للاتحاد الوطنى التشادي » . ولكن مهما كانت الاراء 
حول هذا الموضوع فإن التاريخ أثبت ان الحق كان الى 
جانب ابراهيم حباجة الذي التحق منذ شهر 
حزيران - يونيو أي بعد المؤتمر المذكور بأيام بالحركة 
المسلحة في الداخل . أما « جبهة تحرير تشاد » بقيادة 
أحمد موسى فقدانكمشت على تفسها بخلاف الفرولينا 
النيي اتسع نفوذها وانتشرت بشكل سريع وقوي . وقد 
وصل الخلاف بين الحركتين الى حد الاقتتال 
بالسلاح . ولم تأت سنة 191/5 حتى أصبحت جبهة 
تحرير تشاد « لا تكاد تذكر بل دخلت طى النسيان 
وبذلك فسح المجال امام « الفرولينا» لتلعب الدور 


وف 


فرولينا 


النضالي المنوط بعهدتها ولتقود بمفردها حركة التحرر 
الوطني . قبل ان تشهد العديد من الانشقاقات فيا 
بعد . 


البرنامج السياسي للفرولينا : تتلخص أهم البنود 
الواردة في برناجها السياسي المنبثق عن المؤتمر التأسيسي 
في : 

- النضال بكل الوسائل لاطاحة النظام 
الاستعماري الحديد والديكتاتوري الذي أوجدته 
فرنسا في ١١‏ اب اغسطس 195١‏ لتواصل هيمنتها 
على البلاد بشكل خفى  .‏ تحقيق الخلاء الكامل 
للقوات الأجنبية ( الفرنسية ) التى تهدد السيادة 
القومية للتشاد وللبلدان الافريقية الشقيقة الأخرى . 
تكوين حكومة ائتلافية ديمقراطية لترسي مبادىء 
الديمقراطية التقدمية الواسعة التى تتوافر فيها حرية 
الصحافة والقول والتجمع والمعتقد والتنظيم مع العفو 
على كل المعتقلين السياسيين . - تحقيق الإصلاح 
الزراعي وتوزيع الأراضي على فقراء الفلاحين عملا 
بالمبدأ « الأرض لمن يزرعها »  .‏ زيادة أجور العمال 
بمقدار الثلث وزيادة رواتب الموظفين والجنود وازالة 
كل الضرائب المجحفة وتخفيف الضريبة الشخصية 
وتوفير الشغل وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة . 
- تشجيع ورعاية التجار الصغار والمتوسطين والقضاء 
على الاحتكار الاقتصادي للدول الامبريالية خاصة 
لفرنسا وبقية أعضاء السوق الأوروبية المشتركة وتأميم 
القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطنى  .‏ نشر 
الثقافة والتعليم القوميين وجعل اللغتين العربية 
والفرنسية لغتين رسميتين والقضاء على الأمية . 
- اقامة علاقات دبلوماسية مع كل بلدان العالم ما عدا 
اسرائيل وجنوب افريقيا بالاستناد على مقررات مؤتمر 
باندونغ العشرة وعلى المبادىء الخمسة المتعلقة 
بالتعايش السلمي واتباع سياسة الحياد الإيجابي مع 
دعم كل حركات التحرر الوطني والدفاع عن السلام 
العالمي : 

الجهاز القيادي للفرولينا كما وضع في 77 








فرولينا 


حزيران ‏ يونيو 5 : جاء 5 البيان الختامي 
الصادر عن المؤتمر التأسيسى أنه تكونت لحنة مركزية 
من "٠‏ عضوا وأمانة عامة من ٠١‏ أعضاء تمثلت فيهما 
الحركتان « الاتحاد الوطني التشادي ») و« جبهة تحرير 
تشاد » بالتساوي وأسند منصب الأمين العام لإبراهيم 
حباجة . كا تكونت لحنة من أربعة أعضاء برئاسة أبو 
بكر جلابو لتمثيل الفرولينا في الخارج وخصصت / 
مقاعد في اللجنة المركزية لمختلف المنظمات القومية 
التالية : الحركة النقابية والمنظمات الطلابية 
والمنظمات النسائية ويمثلين عن التجار على أساس 
عضوان لكل منها . ويبدو أن « الاتحاد الوطني 
التشادي » رغم ذلك التوزيع العادل قد حصل على 
أهم المراكز القيادية التي تركزت بشكل خاص في يدي 
ابراهيم حباجة وأبو بكر جلابو ومحمد علي طاهر ى]| 


انضمت عناصر أخرى للفرولينا ينتمي بعضها الى ' 


الطلاب الذين كانوا يدرسون في القاهرة والذين 
لعبوا دورا بارزا فيما بعد لكونهم تلقوا تدريبا 
سياسيا وعسكريا مكثفا في كوريا الشمالية والبعض 
الاخر الى العسكريين الذين كانوا يعملون في السابق 
في الجيش السوداني كما تجدر الاشارة الى وجود 
شخصية بارزة كان لها دور فعال في مسيرة الجبهة هي 
محمد الباغلاني الذي يمثل التياز العربي الاسلامي 
المحافظ . 

- نضال الفرولينا والرأي العام الخارجي : رغم 
أن الفرولينامارست نضالاعنيفا ومستمراطيلة عدة 
سئنوات فإن الرأي العام الخارجي أو بالأحرى 
الصحف ووكالات الأنياء الأوروبية بشكل عام 
والفرنسية بشكل خاص عتمت بشكل متعمد على 
ذلك النضال وعلى كل الأحداث الدامية التي كانت 
تجري في التشاد منذ 1453/١476‏ والتي اضطر 
تومبالباي نفسه في النهاية الى الاعتراف بخطورتها ؛ 
وساهم في ذلك التعتيم من ناحية أخرى موقف أمينها 
أي اعتبار وركز كل اهتمامه على العمل الداخلي حيث 
أنه منذ 195 الى ١974‏ وهي السنة التي استشهد 


فيها لم يغادر التشاد إل مرة واحدة . كما أن لجنة 
التمثيل الخارجي لم تقم بالدعاية اللازمة وانحصرت 
مهمتها في جمع الأموال من التشاديين في الخارج ومن 
بعض الدول العربية ( مصر والسودان وسوريا ولبنان 
والعراق والسعودية والكويت ) وزاد في ذلك التعتيم 
ايضا عدم التنسيق بين الداخخل والخارج بل الخلافات 
الحادة القائمة بين القادة انفسهم . اما بالنسبة للكفاح 
المسلح في الداخل فقد كانت الفرولينا تنسق في 
ذلك مع مجموعة الحاج اساكا الذي سبقها في ذلك 
الميدان بل ان ابراهيم حباجة ذهب الى حد تعيين 
الحاج اساكا قائدا عاما لجيش الفرولينا نظرا لخبرته 
ومعرفته بطبيعة الأرض واستمر النضال في تصاعد 
مستمر الى أن استشهد ابراهيم حباجة في ١١‏ شباط - 
فبراير ١154‏ . وكان لاستشهاده أثر كبير على سير 
الحركة اذ برزت الخلافات خاصة في أوساط لجلة 
التمثيل الخارجي على السطح من اجل السيطرة على 
المراكز القيادية ووصلتالى حد استعمالالسلاح وتركز 
الخلاف داخل المكتب السياسي للفرولينا بين ثلاث 
شخصيات هى : أبو بكر جلابو الذي كان على رأس 
اللجنة الخارجية وعمد الباغلاق الذي كان مل 
الفرولينا في السودان منذ 1955 والدكتور ابا 
صديق . وقد انتهى ذلك الصراع الذي استمر ثلاث 
سنوات بانتصار الدكتور ابا صديق: بعد ان دعمه 
مناضلو الداخل وعلى رأسهم « الضباط الاحرار) 
والطلاب الذين كانوا يدرسونفي القاهرة والذين يطلق 
عليهم داخل الجبهة « جماعة القاهرة » وذلك رغم أن 
أبا صديق لم يلتحق بالفرولينا الا في ١195717‏ وكان فيا 
مضى عضوا بارزا في الحزب التقدمي التشادي 
(5.1.) وتبوأ قبل الاستقلال عدة مناصب وزارية 
ثم هاجر الى فرنسا حيث تخصص في علم الجراحة . 
وشيئا فشيئا اصبح أبا صديق الشخص القوي خاصة 
بعد مقتل أبو بكر جلابو في 19359 في داخل التشاد 
وبعد أن أبعد الباقلاني عن الجبهة بتهمة اختلاس 01 
أموال الحركة وان كان السبب الحقيقى يكمن في 17 
الواقع في الصراع يكاوبين آنا ميدق ١‏ أناالسة | 








للتنظيم الداخلي فإن الخلافات لم تستمر طويلا حيث 
استطاع الحاج اساكا فرض نفسه وأصبح الرئيس 
الفعلي له . 

في نفس تلك الفترة تقريبا أي في 0 أذار مارس 
6 هرب زعيم « البوتو » الشماليين « الدارداي » 
إلى ليبيا وأخذ من هناك يحث شعب التيبستي على 
العصيان . وأمام ذلك الوضع المتفجر في الشمال 
توجه محمد على طاهر أحد قادة الفرولينا البارزين الى 
ليبيا لاقناع الدارداي بالعمل سوية . فوافق الدارداي 
وابنه غوكونٍ عويضي على ذلك وسهلا مهمة هذا 
الاخير في تفجير الثورة في تلك المنطقة بعدما كانت 
منحصرة في شرقي البلاد ووسطها وهكذا انطلقت 
الرصاصة الأولى في تيبستي في حزيران - يونيو ١574‏ 
ثم امتدت الثورة الى منطقتي بوركو الشمالية الغربية 
والنادي الشمالية الشرقية ولذلك تعرف تلك الثورة 
التي قادتها الفرولينا ممثلة بمحمد علي طاهر بتحالف مع 
الدارداي في الشمال بشورة « بوركو النادي - 
تيبستي » (8.58.1) ويمكن مقارنة الدور الذي قام به 
محمد علي طاهر في هذه المنطقة بالدور الذي قام به 
مؤسس الحركة ابراهيم حباجة في الوسط الشرقي . 
ثم تم التنسيق بين قسمي الثورة أو بين الجيش الأول 
في الوسط الشرقي والجيش الثاني في الشمال وأصبح 
الكفاح المسلح على أشده بحيث اضطر تومبالباي في 
نجاية ١91١‏ وبداية 141/١‏ الى الاعتراف رسميا 
بالطابع السياسي للحركة المسلحة بعدما عنّم عليها 
وحرّف أهدافها واعتبرها عبارة عن عصابة ارهابية 
صغيرة هدفها الوحيد النبب والسرقة . الا ان 
الفرولينا . رغم بالون الأكسيجين المتمثل في اندلاع 
الثورة في الشمال. كانت في الواقع في حالة سيئة من 
الناحية التنظيمية بسبب الخلافات التى تعرضت لها 
سابقا . وكان على أبا صديق الذي اصبح يتحمل 
وحده مسؤولية الأمانة العامة للحركة ان يثبت اقدامه 
' ويفرض نفسه على التنظيم المسلح في الداخل الذي 
وان كان السبب الرئيسى في جعله يتبوأ ذلك المنصب 
فإنه ما زال خاضعا للحاج إساكا . لذلك أوعز 


م06 


فرولينا 


الدكتور ابا صديق الى « الضباط الأحرار » الموالين له 
بالدعوة الى مؤتمر يضم كل المقاومين وفعلا انعقد 
المؤتمر في 191١/7/7‏ وكان نتيجته أن قدم الحاج 
اساكا استقالته من قيادة الجيش الأول مع عدد من 
اتباعه منهم نائبه وأمين المال ثم انعقد بعد ذلك مؤتمر 
الث تمت فيه تصفية الحاج اساكا وأتباعه بشكل نهائي 
من الفرولينا وحصل ١‏ انقلاب » داخل الثوار 
التشاديين أتي على اثره بعناصر جديدة على رأس 
الحركة المسلحة موالين للدكتور ابا صديق . 


البرنامج السياسي الحديد للحبهة : 
بعد ان تخلص أبا صديق من جميع منافسيه في 
الفرولينا واصبح طليق اليدين على النطاق الداخلي 
والخارجي عمد الى وضع برنامج سياسي جديد بدلا 
عن البرنامج السابق . ويعتبر هذا البرنامج الجديد 
« معتدلا » بل انه قد تخلى عن المبادىء الثورية المعلنة 
في البرنامج التأسيسي الأول من ذلك عدم التعرض 
لموضوع الإصلاح الزراعي وللاحتكارات الأمبريالية 
ثم انه ركز على موضوع الانفتاح على العالم الغربي 
وخاصة على فرنسا . ويمكن القول ان ذلك البرنامج 
كان اقرب الى الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية 
الأوروبية منه الى برنامج حركة تحرير وطني في العالم 
الثالث . وهنا تجدر الملاحظة ان الفرولينا في عهد أبا 
صديق اصبحت على ؛ النطاق الخارجى . تحظى 
نسنكة وقتهرة برقن .أن بالنسة للبجهاز القبادني 
فقد تعرض هو أيضا الى تغيرات جذرية اذ ألغيت 
الأجهزة السابقة وأصبحت الأجهزة الجديدة كالتالي : 
00 : وهو السلطة العليا التي تضع 
المجلس الوطني للثورة وهو 1 عن 
0 . - المكتب السياسى 
ويضم الأمين العام ( أبا صديق ) وقائدي الجيشين 
الأول في المنطقة الوسطى والشرقية والثاني في المنطقة 
الشمالية وممثلين عن القطاعات الموجودة في الخارج . 
ومن الناحية العملية فإن المكتب السيامبى هو الجهاز 
القيادي الوحيد والفعال للجبهة الذي له وجود عملي 


سياسة 





فرولينا 


وكان مركزه في ليبيا . وبالإضافة الى ذلك التغيير 
الجوهري فإن الفرولينا أصبحت تركز بالدرجة الأول 
على الدعاية والعمل الخارجي وتعتبر النضال الداخلي 
ثانويا وهو كى| يلاحظ موقف متطرف وقع فيه الدكتور 
أبا صديق كرد فعل على المرحلة السابقة التي وقع فيها 
التركيز على النضال الداخلى واهمال الدعاية . وقد 
ادى ذلك التطرف بالإضافة الى عدة ممارسات اخرى 
الى حدوث خلافات جديدة داخل الفرولينا بين أبا 
صديق من ناحية والعديد من المناضلين خاصة جناح 
الدارداي وابنه غوكوني عويضي الذي كسب الى 
جانبه حسين حبري بأن تلى له عن قيادة اميش الثاني 
في 191/١‏ وهكذا اصبح النزاع قائم) بين الجيش الأول 
الموالى لأبا صديق والجيش الثاني بقيادة غوكوننيٍ 
ون حبري . وقد عملت الجماهيرية العربية 
الليبية خاصة في بداية 191/7 على اجراء مصالحة بين 
الطرفين ولكن بدون جدوى . وعندما فشلت كل 
الجهود الرامية لإقناع ابا صديق بعقد مؤتمر للجبهة 
يثيّت سياستها وينتتخب قيادة جديدة ,قرر الجيش الثاني 
مواصلة النضال بشكل منفرد معتمدا على امكانياته 
الذاتية ودون التخلي عن اسم الفرولينا » وأخذ قادته 
يتصلون بمختلف العناصر المطرودة مثل الباغلاني 
بقصد عزل أبا صديق الذي ظل مركزه في ليبيا . 
ونتيجة لتلك الاتصالات تكونت في تشرين الأول - 
اكتوبر 1917/5 « اللجنة العسكرية المشتركة المؤقتة » 
من 8 اعضاء ‏ يمثلون الحيش الثاني المتمركز في شمالي 
البلاد و يمثلون حركة الباغلا في شرقي البلاد . 


وفي تلك الأثناء كانت الفرولينا بمختلف اتجاهاتها 
وانقساماتها مضطرة الى الدخول في معارك غير متكافئة 
مع القوات الفرنسية التي ارسلها الجنرال ديغول ابتداء 
من 1454 لمساعدةتومبالباي ولما طالت المعارك بدون 
نتيجة حاسمة ضغطت فرنسا على الحكومة التشادية 
لتغيير سياستها واللجوء الى سياسة انفتاح على 
الجماهير الفلاحية والمسلمة منها بشكل خاص وذلك 
بادخال اصلاحات ادارية واجتماعية واعادة الاعتبار 


ده 


« للسلاطين » التقليديين والتخفيف من الضرائب 
وبالتالي ارساء ما سمي أنذاك ب « سياسة المصالحة 
الوطنية » من اجل كسب الثوار أو عزهم عن 
الفلاحين . كا عمد تومبالباي الى اطلاق سراح كل 
المساجين السياسيين وتشكيل حكومة ائتلاف وطني 
نصفها من الزعماء المسلمين المعروفين مثل جبريل خير 
الله وتحمد عبد الكريم وغيرهما. الذين كانوا 
معتقلين منذ 1957 . الا أن تلك السياسة لم تأت 
بالنتائج المرجوة حيث لم تدخل الفرولينا بمختلف 
اتجاهاتها تلك اللعبة السياسية وواصلت نضاها . كا 
واصل الجيش الفرنسى تدخله الشّافر في التشاد إلى 
شهر ايلول ‏ سبتمير ١91/6‏ رغم الاعلان رسميا عن 
انسحابه في حزيران ‏ يونيو 191/١‏ . وعندما وقع 
الإنقلاب العسكري على تومبالباي في شهر نيسان - 
أبريل 19170 بادر النظام الجديد برئاسة الجنرال 
فيليكس مالوم . الى الاعلان عن تطبيق « سياسة 
المصالحة الوطنية » من جديد . وفي هذه المرة نجح 
هذا الجنرال في جعل عدد كبير من الثوار يلتحقون 
بالحكم من بينهم احمد مومى في شهر تموز- يوليو 
. أما اكبر انتصار حققه الجنرال مالوم 
والمجلس العسكري الأعلى فهو بدون شك رجوع 
« الدارداي » الى البلاد وتأييده للوضع الحديد ولكن 
دون ان يؤدي ذلك الى استسلام ابن الدارداي 
غوكوني عويضي وحسين حبري . بل على العكس 
من ذلك رجع القتال على أشده بين الجيش الحكومي 
والجيش الثاني لفرولينا. كما أن الجيش الأول أي 
جماعة الدكتور ابا صديق واصلوا من ناحيتهم النضال 
ضد الجنرال مالوم . وتجدر الاشارة الى أنه وقع 
انقسام في شهر أيار ‏ مايو 197/1 داخخل الجيش الأول 
بين ابا صديق الأمين العام ومحمد أبا احد القادة 
القدماء وانضم عدد من اعضاء المكتب السيامي الى 
محمد أبا والتحقوا بالمقاتلين في الداخل واقنعوا القسم 
الأكبر منهم بوجهة نظرهم وبالدعوة الى مؤتمر رفضه ابا 
صديق مرة اخرى وبذلك اصبح عمليا في موقف 


ضعف لا يحظى بدعم القيادة العسكرية في الداخل . 








ومن ناحية أخرى وقع انقسام في صفوف الجيش 
الثاني بين غوكوني عويضي وحسين حبري حول 
الموقف من المعتقلة الفرنسية « كلوستر» وزوجها 
فالأول يرى اطلاق سراحهم والثاني يرفض ذلك الى ان 
تستجيب فرنسا لمطالبه في مده بالسلاح والمال وكذلك 
حول الموقف من احتلال الجيش الليبي لمدينة « أوزو» 
فحسين حبري يريداعلان الحرب على الجيش الليبي 
بخلاف غوكوني الذي يرى أنه يمكن الاتفاق مع 
الليبيين مرحليا وأنه ليس من الحكمة الدخول في 
معركتين في آن واحد واستطاع غوكوني أن 'يكسب الى 
جانبه أغلبية مقاتى الجيش الثاني وهكذا فقد أصبحت 
الجبهة الوطنية لتحرير التشاد ( الفرولينا ) مقسمة الى 
خسة أقسام يتزعمها على التوالي أبا صديق الذي نقل 
مقره الى الجزائر والباغلاني ومحمد أبا وحسين حبري 
وغوكوني عويضي . واستغل الجدرال مالوم تلك 
الانقسامات لتكثيف الاتصالات بمختلف الأجنحة 
كل على حدة . وفي شهر اب أغسطس ١9978‏ 
توصل الى اتفاق مع حسين حبري ووضع « ميثاقاً 
أساسيا » ينظم العلاقة بين الحكومة وجيش الشمال 
(/1.ه.) بقيادة حسين حبري الذي عين على اثر 
ذلك الاتفاق رئيسا للحكومة . أما غوكوني عويضي 
الذي استطاع تجميع بقية عناصر الفرولينا تحت قيادته 
فإنه اصبح في مطلع سنة 1941/94 يسيطر عمليا على 
٠‏ من الأراضي التشادية . وواصل الجنرال مالوم 
« سياسة المصالحة الوطنية » وجدد الاتصال بغوكوني 
غويضي عدة مرات الأمر الذي جعل حسين حبري 
يبدي محاوفه تجاه الانفتاح على غوكونيٍ وبهدد 
باستئناف القتال ضد النظام . واستمر الوضع في 
التدهور بين الجنرال مالوم ورئيس حكومته حسين 
حبري الى ان انفجرت المعارك المسلحة بينهم) . 
بالاضافة الى مواصلة غوكوني عويضي قائد الفرولينيا 
زحقه من الكتبال إلى الحنوب مساعدة اللماهيرية 
العربية الليبية . وأمام تفاقم الأوضاع وبشاعة الحرب 
الأهلية التى مزقت البلاد وابادت السكان الأبرياء 
تدخلت منظمة الوحدة الافريقية والدول المجاورة 


يرن 


فروليئا 


لاحمادها وعقد اتفاق في « لاغوس » عاصمة نيجيريا 
في ١١‏ آب ‏ اغسطس 11/4 . ينص على وضع حد 
للاقتتال وتأليف حكومة وحدة وطنية انتقالية تكون 
هي السلطة التنفيذية الوحيدة وتتكون من كل 
الأطراف المتنازعة . وهكذا اصبح غوكوني عويضي 
رئيسا لتلك الحكومة وحسين حبري وزيرا للدفاع . 
الأ أن التناقضات الحادة بين هذين الشخصين سرعان 
ما تفجرت من جديد ورجعت الحرب الأهلية على 
أشدها . وحاولت منظمة الوحدة الافريقية مرة أخرى 
تهدئة الأوضاع فدعت الى مؤتمر مصالحة في لومي 
حضره غوكوني الذي وقع على وثيقته في 18 تشرين 
الثاني - نوفمبر أما حسين حبري فإنه رفض 
الحضور واستمر بالحرب التي حسمت لصالح غوكوني 
عويضى بفضل المساعدة الليبية الفعالة اذ دخلت 
جيوش غوكوني بصحبة الجيوش الليبية الى العاصمة 
« نجامينا » في ١5‏ كانون الأول ديسمبر ١98٠١‏ وفر 
حسين حبري بما تبقى له من قوات الى السودان 
واصبح يقوم ببعض الغارات المتفرقة بتشجيع من 
السودان ومن مصر وقد ساند مؤتمر القمة الثامن عشر 
منظمة الوحدة الافريقية المنعقد في نايروبي في ١14‏ 
حزيران - يونيو ١98١‏ حكومة غوكوني عريضي 
الذي اقدم في شهر تموز يوليو 118١‏ على تغيير 
وزاري جوهري أبعد فيه كل أنصار حسين حبري 
وبذلك انتهت مرحلة « حكومة الائتلاف الوطنى 
المؤقنة » التي تكونت في 1918 على اثر اتفاق 
« لاغوس » . وقد اعتقد غوكوني عويضي ان نظامه 
قد اصبح من القوة بحيث يستطيع الاستغناء عن 
المساعدة العسكرية الليبية فطلب من الليبيين مغادرة 
التشاد » فانسحبوا بسرعة مما جعل نظامه وقواته تنهار 
امام زحف قوات حسين حبري الذي نجح في النهاية 
في طرده من نجامينا والاستيلاء على الحكم فيها دون 
ان يؤدي ذلك الى ايقاف الحرب الأهلية والتدخل 
الخارجي . ويبدو ان هذه الخلافات قد تهدد الكيان 
التشادي نفسه بالزوال والتقسيم (انظر ايضا 
التشاد : النبذة التاريخية ) . 








فرونديزي . ارثورو 


فرونديزي . ارثورو 
نوكه 2 ) 


.ث121لممع] 


سياسي ورجل دولة أرجتتيني . انتخب عام 
رئيسا للارجنتين بدعم من انصار بيرون . 
حاول الحفاظ على الحكم الدستوري وتقوية الوحدة 
الوطنية وتنشيط الاقتصاد إلا أنه واجه معارضة من 
العسكريين في كل ذلك : وعندما حاول رفع 
القيود الانتخابية المفروضة ضد البيرونيين عام 
5 انقلب عليه العسكر والغوا الانتخابات ولم 
يسمح له بالمشاركة في انتخابات عام 1937 . 

رشح نفسه عام 1917 للانتخابات الرئاسية 
باسم « حركة التكامل والتنحية » التي كان يتزعمها 
ولكنه عدل عن ذلك وانضم الى الحركة البيرونية 
وأخذ يعمل على اعادة بيرون الى الأرجنتين من 
منفاه في اسبانيا . 


فرونزي . ميخائيل فاسيلوفيتش 
)١976-1886(‏ 





طعااع11وكة/ لتمطءل41ة رعجمسمظط 


قائد عسكري بلشفي وعضو بارز في الحزب 
الشيوعي السوفييتي . اشترك في ثورة ١9٠008‏ 
4٠07‏ وأصدر القضاء القيصري بحقه حكم 
الاعدام مرتين على التواللي » كان فرونزي أول من 
نظم وحدة عسكرية للحرس الأحمر في منطقة 
روسيا البيضاء والتي اشتركت بشكل مباشر تحت 
قيادته في ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
»)١1910‏ وفي اثناء الحرب الأهلية والاجتياح 
الأجبي للبلاد كان فرونزي أحد القادة الهامين 
للحرس الأحمر حيث نجح بالحاق المزيمة بجيوش 


ايكون 


الثورة المضادة التي كان يقودها كل من كولشاك في 
تركستان وفرانغلر في القرم وذلك في عام 1919 . 
وفي عام 147١‏ انتخب عضوا في لجنة المراقبة في 
الحزب الشيوعي الروسي 0 البلشفي ( وأصبح 
نتيجة لذلك رئيس اركان الحيش الأحمر وقائد 
الكلية الحربية التي تحمل اسمه حاليا ؛ وفي عام 
0 عن فرونزي مفوضا ( وزيرا ) للجيش 
والبحرية خلفا لتروتسكي الذي استبعد عن هذا 
ا ١‏ 

كان لفرونزي مساهمات هامة في الفكر 
العسكري وقد كرمته السلطات السوفييتية وذلك 
باطلاق اسمه على مديئة بيشبيك مسقط رأسه 
وعاصمة جمهورية كيرغيز الاشتراكية السوفييتية . 


فرويد . سيغموند 
(كهم 1 4ة198) 


0الاتطع نك ,لمع1]1 

طبيب اعصاب وعالم نفسي نمساوي . ولد في 
فريبرغ . في مورافيا . وتوفي في لندن الي كان قد 
التجأ اليها في اعقاب احتلال جيوش هتلر للنمسا . 
ان فرويد . الذي احدث ثورة حقيقية في علم 
النفس السريري وفي الطب النفسي , لم يقدم على 
دراسة الطب الا في وقت متأخر نسبيا . فقد دخل 
كلية الطب في فيينا في اعقاب مطالعته اعمال داروين 
ودراسة لغوته » وم يتخرج طبيبا الا في عام اذا . 
وقد اهتم . في بادىء الأمرء بفيزيولوجيا الجهاز 
العصبي وبتشريح المخ . ثم توجه نحو الطب النفسي 
بعد حصوله على شهادة التبريز في علم الأمراض 
العصبية . عام 1880 قصد باريس لمتابعة دروس 
شاركو في مستشفى السالبتريير والتعرف الى تقنيات 
التنويم المغنطيسي التي كان يطبقها هذا الاخيرني 
معالجة حالات المستيريا والاضطرابات العصبية 





الاخرى . ذهب بعد ذلك الى نانسي . لدراسة 
اساليب المعالجة عن طريق التنويم الايجائي على نحو 
ما كان يطبقها برنهايم . وعاد الى بلاده وهو غير مقتنع 
كل الاقتناع بما شاهده » اذان اسباب الحستيريا بقيت 
غامضة وغير محددة » وراح يدرس عن كثب الطريقة 
المتبعة من قبل احد زملائه. جوزف بروير. في 
معالحة فتاة مصابة بالهستيريا . بروير . الذي نجح في 
شفاء هذه الفتاة .» كان قد استخدم التنويم 
المغنطيسي . لا لازالة اعراض المرض , واما للتغلب 
على ضروب الكف عند المريضة . وحملها على 
علاقة سببية بأعراض المرض . وعن دقائق منسية 


سار فرويد على نبج بروير واصدر معه في ١895‏ 
دراسات حول الستيريا . لكن ثمة مسألتين ظلتا 
مطروحتين عليه . اولا . البحث عن تقنية اكثر 
وضوحا وتحديدا من التنويم المغنطيبي لاضعاف 
الكبت والسماح ببزوغ الذكريات المنسية ؛ ثانيا» 
تحديدطبيعة الانفعالات والطاقات النفسية ‏ الدينامية 
الفاغلة في المستيريا- وقد وجد فرويد الحوات عن 
السؤال الأول عندما استعاض عن التنويم المغنطيسي 
بتقنية الاسترخاء و« التداعيات الحرة » . كما اجاب 
عن السؤال الثاني عندما تبينٌ له ان الانفعالات ذات 
الصلة بالمواقف المنسية هي . في معظمها. ذات 
طابع جنسي . وبعد ان توصلا . فرويد وبروير ء الى 
هذا المدى في اكتشافاتهم) » (895١1١-ا891١)2‏ 
الفصلا وسبلك كل متها طريقه الخاصة : 


ان التحليل النفسى الفرويدي . الذي رأى النور 
هذاه + كان > فق أن معا ء تقية لسير اللاشتعور» 
وطريقة نفسية في المعالجة . ونظرية علمية نفسية 
بشكل عام . وقد اكتشف فرويد , تباعاء ان 
« المضامين » البعيدة او المبعدة عن الشعور قابلة لأن 
تعبّر عن نفسها عن طريق آخر غير الاعراض 
العصابية . بل من خلال اشكال ليست مرضية 


فرويد , سيغموند 


بالضرورة : وعلى وجه الخصوص من خلال الاحلام 
الي كرس لتفسيرها دراسة اساسية عنوانها علم 
الاحلام -)١1400(‏ ومن خلال جملة من الافعال 
العادية التي تحفل بها الحياة اليومية ‏ علم النفس 
المرضى للحياة اليومية (5 )١4٠١‏ . وقد بدت له الحياة 
الجنسية للكائن الراشد مشروطة . ولاسيما عند 
العصابي . بأحداث عاشها في طفولته » وقد بحث في 
تطور الاندفاع الجسي منذ مراحل الطفولة الاولى في 
كتابه ثلاث محاولات حول النظرية الجنسية 
.)١19406(‏ وقد رد فرويد. في وقت لاحق . 
الدينامية النفسية للصراعات اللاشعورية الى تركيب 
ثلاثة مقومات نفسية للشخصية : الهذا والأنا والأنا 
الأعلى ؛ وقد وصف طبيعة هذا التركيب ووظيفته في 
عدد من المؤلفات : ما وراء مبدأ اللذة (1979) » 
علم نفس الجموع وتحليل الأنا (1971) . الأنا 
والهذا (1477) . وقد دفعته بعض العلاقات التى 
لاحظ وجودها بين المظاهر العصابية وعادات الاقوام 
البدائية الى دراسة بعض المشكلات الحامة « للنفس » 
البدائية » فأصدر في عام 141 الطوطم والحرام 
الذي سلط اضواء كاشفة جديدة على عدد من اقدم 
اواليات اللاشعور . 

في اثناء ذلك كان العديد من العلماء » المختلفى 
الجنسيات قد ادركوا الأهمية الفائقة للاكتشافات 
الفرويدية ؛ فتداعوا الى عقد مؤتمر للبحث في هذه 
الاكتشافات . وأسسوا ء بالاشتراك مع فرويد, 
جمعية التحليل النفسبى الدولية )١91١(‏ . وقد ترافق 
نشاط هذه الجمعية الوليدة بصدور عدد من المجلات 
العلمية المختصة في التحليل النفسبى . وقد تجاوزت 
شهرة فرويد حدود اوروبا فدعته جامعة كلارك . في 
ولاية ماساشوسيتس في الولايات المتحدة . الى 
القاء سلسلة من المحاضرات في 14094 . ثم بادر 
فرويد الى جمع المحاضرات التي كان القاها في جامعة 
فيينا قبل حرب ١91١5‏ . واصدرهافي كتاب 
محاضرات تمهيدية في التحليل النفسى )١9117(‏ » وقد 
استكمل هذا الكتاب بمجموعة اخحرى من 
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المحاضرات صدرت في 1976 . اما دراسته 
الاساسية حول الحصر النفيبى . الكف والعرض 
والحصر فتعود الى عام ١975‏ . 


وكان فرويد قد عينْ في ١47١‏ استاذا فوق العادة 
في جامعة فيينا ؛ وقد منح . في ٠ 197١‏ جائزة غوته 
لمدينة فرنكفورت . وعندما احتلت الجيوش الالمانية 
النمسافي 19478 . هاجر فرويد. مع بعضص 
اصدقائه وتلامذته . الى لندن . غير ان اقامته في 
العاصمة البريطانية لم تدم طويلا . فقد توفي في العام 
التالي . وكان . في المرحلة الأخيرة من حياته » قد 
ركز على دراسة المشكلات الاجتماعية والدينية 
والسياسية. فأصدر. في 197١‏ . قلق في 
الحضارة . وفي ١474‏ موسبى والتوحيد . وهو آخرما 
كتبه . 


م يكتب فرويد ني السياسة بشكل مباشر » لكن بما 
انه ينتمي الى تلك الأسرة . المحدودة الأفراد » من 
كبار المفكرين الذين قيض لمم ان يغيروا مجرى تاريخ 
الفكر . فقد تخطى أثر كتاباته ميدان علم النفس 
ليطول علوم الاخلاق والدين والحضارة والسياسة . 
وربما كان علم نفس الجموع وتحليل الأنا هو اكثر 
كتاباته التصاقا بعلم السياسة . فقد كتب هذا النص 
في عام ١47١‏ ردا على كتاب كان اصاب شهرة كبيرة 
في زمانه عن سيكولوجيا الجموع لغوستاف لوبون . 
وقد اقترح فيه فرويد تفسيرا جديدا » تحليليا نفسيا 
بطبيعة الحال. للتلاحم الاجتماعي . فلوبون 
أصاب كبد الحقيقة عندما لاحظ ان الناس يسلكون 
عندما يتجمهرون مسلكا لا يبيحونه لأنفسهم وهم 
افراد . لكن لوبون لم يستطع ان يبتدي الى الدوافع 
اللاشعورية لسيكولوجيا الجمع . فلا جمع بلا قائد . 
والقائد هو بديل الأب . واذا كانت الجموع تنزع نحو 
اللاعقلانية في سلوكها . فلأها تعود في مواجهة الأب 
وتحت قيادته » الى اكتساب الصفة الطفلية . ولاغرو 
بالتالي ان يتفكك الجمع متى ما اختفى القائد . 
وبالفعل . كثيرا ما تتبدد الحركات السياسية وتموت 
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بموت مؤسسها . بل كثيرا ما تصاب الجماهير بالجزع 
والقنوط غداة موت القائد ‏ الأب . فالجمع » مثل 
الطفل . يتخذ من القائد ‏ الأب مثالا له . وكل فرد 
من أفراد الجمع يتماهى مع هذا القائد ‏ الأب . ومن 
ثم تذوب الفروق الفردية في الجمع الذي يسلك 
مسلك الكائن الواحد . ويذهب فرويد الى حد 
وصف تماهي الجموع مع القائد ‏ الأب بأنه من طبيعة 

ومع ان فرويد لم يقدم نظرية سياسية متلاحمة , الا 
ان التحليل النفسي كما طوره ورَنّْته قدم اسهامات ثرة 
في محال النظرية السياسية . والحق انه ما دام العالم 
السياسى للانسان يتكون حتى قبل ان يدخحل 
المندرشة » وما دافت اللاة الكنانية تلا ساق 
تحكمها . الى جوانب الدوافع الواعية . دوافع لا 
شعورية . فإن التحليل النفسبي يبدو منهجا لا غنى 
عنه » الى جانب المناهج الأخرى . في صياغة تصور 
علمي للانسان من حيث انه حيوان سيامي ( انظر : 
الفرويدو ماركسية ) . 
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الفرويدوماركسية هوالاسم الذي يطلق على النزعة 
التي تحاول التوفيق بين الماركسية وعلم النفس 
التحليل . وقد كانت بدايات هذه النزعة في اوروبا 
الوسطى في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن 
وجاءت نتيجة للنقاشات التى ثارت بين اللاختصاصيين 
ووسنظ الكميون ول علاقات المأركسية الى كان كذ 
اصبح لها تراث وتقليد . مع علم النفس التحليلي الذي 
كان لا يزال يافعا ولا يستق على مقال بعد . غيران الذين 
استشفوا اهمية الاكتشاف الفرويدي » وكانوا من جهة 





اخرى ملتزمين « بقضية الطبقة العاملة » . وجدوا 
انفسهم امام السؤال التالي : هل يمكن ان يكون ثمةصلة 
ما بين الماركسية التي تدعو عبر الثورة البروليتارية الى 
تحريرواع للانسان بعامة وبين علم النفس التحليليٍ الذي 
يتحدث عن خلاص فردي وشخصي عبر معرفة اللاوعي ؟ 
فهناك فارق اساسي بينه) على صعيد الموقف من الوعي . 
فعلم النفس التحليلٍ كان يؤكد على اهمية اللاوعي ( أو 
الوعى الباطني ) . في حين ان الماركسية ورئثت عن 
الهيغيلية رؤية خاصة للوعي . وكلا المصطلحين كانا 
يبدوان وكأنها يعصيان على التوفيق . لأن الثاني اي 
مفهوم الوعي ومايتفرع عنه من وعي طبقي » كان اقرب 
بداهة لعلم النفس الذي كان يجعل من الوعي موئل 
القرارات ومصدر التقريرفي حين ان اللاوعي ىا توصل 
الى تحديده فرويد عبر تحليله للاحلام والهفوات 
والعصاب وزلات اللسان . كان شيئا مختلفا . فهو 
مجهول من جهة وحاضر من جهة اخرى في كل قرار » هو 
غير زماني . ولكنه يبيح للزمن ان يتسرب اليه ويتغلغل 
فيه . انه بكلمة خارج نطاق علم النفس التقليدي . 

ومما زاد المدرستين ( الماركسية والفرويدية ) ابتعادا 
بعضهم| عن بعض .هو ان القراءة الستالينية غلبت على 
الماركسية واعتمدت سلوكية بافلوف كمذهب نفساني 
واعتبرت علم النفس التحليلٍ نتاجا برجوازيا مترديا . 
لكن ذلك لم يمنع البعض ( ويلهلم رايخ اساسا وخاصة 
كتابه المادية الجدلية وعلم النفس التحليلي -1471 ) ان 
يكتشفوا عوامل قرب بين المذهبين مستندين في ذلك 
اساسا الى مفهوم الاستلاب لدى فرويد وكارل 
ماركس . 

فالعامل الذي تكبله الرأسمالية كان يبدو كلازمة 
طبيعية للشخص المتكلم الذي اظهر فرويد انه كان 
خاضعا لسلطان نزواته اي لقوى مجهولة تحدد سلوكه 
ومقالاته بدون علم منه . وفضلا عن ذلك فإن ثمة 
صلات قرب كثيرة منها : 

أ التاريخانية : لأن الماركسية هى اساسا فلسفة 
التاريخ . والفرويدية تولي اهمية خاصة لتاريخ 
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المريض . وفضلا عن ذلك فإن فرويد لا يتتكب عن 
حاولة تقديم تفسيرات تاريخانية النمط ولاسيها في كتاباته 
حول ماوراء علم النفس وكم|يشهد بذلك كتابه الطوطم 
والتابو . 

ب - المفاهيم الاساسية التي يستخدمها ماركس 
وفرويد هي بنى وهياكل جدلية بمعنى انها وحدة أضداد . 
انما كلاهما يتحدثان عن كل وجميع لأنا لا يتحدثان عن 
فرد وانما عن شخص . 

ج - ان كلتا النظريتين نقدية جذرية 
لمجتمع مستلب وكلتاهما تحاول ان تنزع عله الححجب 
التي يتقنع بها : حجاب الشرعية القانونية ( في حال 
الماركسية ) وحجاب الحضارة في حال الفرويدية . 
وتستبقيان فكرة اساسية هي الاستلاب الناتج عن 
القمع الاجتماعي ‏ الجنسبي ‏ الاقتصادي . 


يبقى ان اللقاء بين الطرفين لم يكن يسيرا . ذلك ان 
الفرويدية كانتلا تزال في النصف الأول من هذا القرن 
فريسة صراعات كثيرة داخلية ( فيم| بين فرويد 
وتلاميذه ) وخارجية ( أي مع الطب وعلم النفس 
والكنيسة ) . 

اما الماركسية فإنها كانت تنحو نحوالجموداذ غلبت 
عليها ابتداء من عام ١91768‏ الايديولوجية الستالينية كا 
تقدم . وقد جرى أول لقاء . عمليا » في هنغاريا عام 
84 ححين استولى اصحاب الكومونة بقيادة بيلاكون 
على السلطة في بودابست فعينوا توماس فيرينزي » المع 
تلامذة فرويد . استاذا لعلم النفس التحليلي في 
الجامعة . ولم يكن فيرينزي ماركسيا لكن أفكاره كانت 
تقدمية بحيث ان الثورة الجديدة وجدت ان من واجبها 
تقديم كرسي جامعي له . لكن الكومونة سقطت 
وانتهت التجربة في بودابست وعاودت الانطلاق في 
برلين مع النمساوي ويلهلم رايخ الذي كان بدوره 
واحدا من المع تلامذة فرويد وعضوا في الحزب 
الشيوعى الالماني والذي جسد الفرويدو ‏ ماركسية 
نظرية وتجربة . بل ان الفرويدو- ماركسية أصبحت 
مرادفة للرايخية . وقد بدأ رايخ تسييسه لعلم النفس 





فرويئد » جوليان 


التحليلي برفض فكرة غريزة الموت الفرويدية ثم بدأ 
ينحو منحى مزدوجا : تربية جنسية للجماهير 
وتسييس العلاج الذي اصبح معه طبا للنفس 
وللجسد مهمته توفير السعادة للبروليتاريا . 

وما لبث رايخ ان وجد نفسه يخوض صراعا على 
ثلاث جبهات : الفاشية في المانية والستالينية في 
الحركة العمالية والنزعة المحافظة لدى علماء النفس 
التحليلٍ . وهكذا فإنه طرد من الحزب الشيوعي 
الالماني بسبب فرويديته ومن الجمعية الدولية لعلم 
النفس التحليلي بسبب بلشفيته وانتهى إلى 
الانحراف نحو بيولوجية مفرطة ومن ثم الى الجنون 
ابتذاء من عام لا960١‏ » فحجر عليه في قلعة بعد ان 
اتبمته السلطات الاميركية بالشعوذة . 

وبعد عام 1475 نحت الاحزاب الشيوعية نحو 
سلوكية بافلوف مدينة الاكتشاف الفرويدي ادانة قاطعة 
)١196050-١9459(‏ بدون ان تنجو من ذلك الا بعض 
الاحزاب الاوروبية التي لم تكن في السلطة ( فرنسا 
وايطاليا ) . ففي فرنسا مثلا ظهرت الحركة السوريالية 
الي كانت تستلهم علم النفس التحليلي والشورة 
الثقافية في حين ان جورج بوليتزر ظل يتأرجح بين 
الماركسية والفرويدية ١55748(‏ -1978) الى ان اغتالته 
النازية . 

وبعد عشر سئوات من الحرب العالمية الثانية تجددت 
النقاشات حول الموضوع على يدي اريك فروم وهربرت 
ماركوز الذي اعتبرفيلسوف الثورة الطلابية . وعلى كل 
حال فإن ١‏ الثورة الطلابية » أعادت رايخ الى قلب 
الاحداث وني سنوات السبعين بدأ الحديث عن علم 
نفس تحليلٍ « مادي » يكون في خدمة الشعب . 

وقبل ذلك ( في عام ١4714‏ ) كان لويس ألتوسيرقد 
فتح في مقالة شهيرة عنوانها « فرويد ولاكان » الطريق 
امام الاعتراف بالاكتشاف الفرويدي على ضوء ماركسية 
غيردغمائية بينه| بدأت في الحزب الشيوعي نقاشات حول 
فلسفة بوليتزر . 

وبالاجمال فإن التساؤلات التي طرحها رايخ حول 
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سياسة علم النفس التحليلٍ من جهة والاضطراب الذي 
يدخله الجنس في المجتمع من جهة اخرى لا تزال 
مطروحة على الفرويديين وعلى الماركسيين وتنتظر اجوبة 
اخرى . 


فرويئد . جوليان 
اكول 0 ) 


مع نال ,رلضناععط 


عالم اجتماع وسياسة فرنسسي ومبرز في مادة 
الفلسفة . ولد في موزيل ©1اع705 ودرس في ثانوية 
مار 2]ع11 وستر اسبورغ 68 قبل ان يعين 
باحثا في المركز الوطني للبحوث الاجتماعية ثم مديرا 
لمعهد العلوم الاجتماعية في جامعة ستراسبورغ . 

تأثر بشدة بأعمال عالم الاجتماع الالماني ماكس 
فيبر . ويبدوذلك واضحا في كتابه « جوهر السيابي ( 
ناو نامم نال عهروعووع.1 الذي صدر عام 
556 . 


وفي هذا الكتاب يحاول فرويند ان يفهم الظاهرة 
السياسية بتميزها عن غيرها من الظواهر الاقتصادية 
أو الدينية او الاجتماعية ويلاحظ بأن جوهر السياسة 
يكمن اساسا في الطبيعة البشرية نفسها اي ان 
الانسان هو كائن اجتماعي منذ الولادة وان المجتمع 
هو معطى سياسي . وتمتد مقاربة فرويند الى الأحكام 
المسبقة عن جوهر السياسة فيستعرض ويحلل 
العلاقات بين القيادة او الامرة والانصياع » بين العام 
والخاص » بين الصديق والعدو . وبين الوسائل 
والغايات . مؤكدا على ان الهدف الاسامى للسياسة 
خواالععل والممارمنة ولينن الفرفة:. والعما: يلترضن 
اختيار الوسائل وتحديد الغايات وفن اتخاذ القرار . 
ولهذا فإن فرويند يميز على هذا الصعيد بين ثلاثة 
مستويات : مستوى الوسائل » ومستوى الغايات 
الاخيرة ومستوى الغايات الاخروية . ويرى ان كل 








نشاط انساني له غاياته ووسائله الخاصة به وهذا ينطبق 
على السياسة كنشاط انساني لها غاياتها ووسائلها 
الخاصة بها التى تميزها عن بقية النشاطات الانسانية 
الاخرى كالاقتصاد والدين مثلا . من هنا نراه يعيب 
على الماركسية قولما بسيطرة النشاط الاقتصادي في 
« التحليل الأخير » على غيره من النشاطات الانسانية 
ويقدم تعريفا للسياسة منسج| مع هذه المفاهيم 
فيحددها على انها « النشاط الاجتماعي الذي هيدف 
نواسطة القوة المستكدة الى الحق .الى ضمان الام 
الخارجي والوئام الداخحلي لوحدة سياسية معينة 
وحماية النظام داخل الصراعات التي تنشأ عن اختلاف 
وتنوع الاراء والمصالح » . 


فريدريك الثاني الكبير 
1١/15‏ -5م7١)‏ 
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ملك بروسيامن ١71٠‏ الى ١1785‏ . ولد في 
برلين وتحدر من آل هوهنزوليرن . كان والدى 
فريدريك فلهم الأول . يلقب بالملك السرقيب وقد 
فرض عليه ان يعيش حياة الجندية بكل خشونتها 
وقسوتها. لكن فريدريك الشاب . الرومانسي 
المزاج » والمولع بالعزف على المزمار أكثر منه بركوب 
الخيل وبفنون القتال . رفض هذا الخيار وحاول 
الفرار بعيدا عن اسرته وعن متاعب الحكم وهمومه 
فيا كان من والده إلا أن امر بالقاء القبض عليه . 
وزج به بالسجن . وهدده بالاعدام . وم يعف 
الملكث عن ابنه ووريثه الأوحد الا بعد تدخل عدد 
من ملوك اوروبا . وقد مكث فريدريك في السجن 
الى ان اعلن عن توبته وأكد انه سيكون عند حسن 
ظن ابيه . وهكذا كان . فمنذ ان تولى مقاليد 
الحكم حرص على السير على نبج ابيه ء اذ حل 
الاعجاب به مكان الكراهية له . وورث فريدريك 
الثاني عن ابيه جيشا كبيرا يضم ثمانين الفا من 


لذن 


فريد زين الدين 


المقاتلين » وقد صمم منذ البداية على استخدام 
هذا الجيش لبناء عظمة بروسيا » وقد تحدى النمسا 
واستولى على سيليزيا بعد معركة مولوتيز 
.)١74١(‏ ونجح ء بعد ان تحالف مع بريطانيا , 
ف مقاومة خيوش فرنسا والتسنا وزوسيا والمتخالفنة 
ضده في حرب السبعة اعوام . 

أعاد فريدريك الثاني تنظيم ولاياته » واجرى 
اصلاحات داخلية . واصدر قانونا منظما لشؤون 
القغباه ...وبق يكنا شرغان ما حول الى ؤاحد من 
افضل جيوش اوروبا . وبما ان بروسيا صغيرة 
الحجم نسبيا وقليلة التعداد السكاني بالمقارنة مع 
جاراتها الاوروبيات المتطلعات الى الحم اندفاعها , 
فقد اعتمد فريدريك الثاني اسلوب الحرب الخاطفة 
في مواجهاته العسكرية . وهو يقول بهذا الصده : 
وان حربا طويلة الأمد ستنبك موارد بروسيا. 
وستحظم الانضباط الرائع الذي بميز الجندي 
البرومي . وفذا يجب ان تكون حروب بروسيا 
قصيرة الأمد. مليئة بالحركة. وعل القادة 
البروسيين اتخاذ قراراتهم بسرعة » . 

كان فريدريك الكببر محبا للاداب . وهاويا 
للأعمال الفنية . وبدافع من ولعه بشؤون الفكر 
والفلسفة » جمع في قصره . سان سومي . عددا 
كبيرا من مفكري عصره وعلمائه . وعلى رأسهم 
المفكر والأديب الفرنسى فولتير ويعتبر هذا الملك . 
الذي صنع عظمة بروسيا ء النموذج الأمثل 


فريد زين الدين -1١94050‏ 


سياسي سوري . ولد بعين قني بلبنان . تلقى 
برلين » يحمل شهادة بكالوريوس في العلوم ودكتوراه 
ف اقرف 





فريدمان . ملتون 


مارس المحاماة . ثم تولى عام / ١98‏ ادارة 
الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية السورية . فلم 
يلبث ان استقال لعدم قبوله بمجاراة سياسة 
المرنسيين . عين في عام ١455‏ مديرا للاعاشة 
والتموين . ثم انتدب مع الاستاذ فارس ا خوري عام 
6 لوضع ميثاق الامم المتحدة وكان مقررا للمؤتمر 
عن الفصلين الأولين من الميثاق المتعلقين بالمنطق 
والنظم الأساسية التي تعمل المنظمة بموجبها . ومثل 
سورية عدة مرات في دورات الأمم المتحدة . عام 
17 عين وزيرا مفوضاً للجمهورية لدى الاتحاد 
السوفييتي فتعلم الروسية وأجادها. وبعد ذلك كان 
أهم دور قام به هو مندوب سورية الدائم في 
واشنطن . وفي عهد الوحدة بين سورية ومصر اختير 
نائيا لوزير الخارجية . 

طلب الاحالة على المعاش عند وقوع الانفصال . 
وعمل في صفوف العاملين على اعادة الوحدة مع 
الاستفادة من التجارب . بمارس الان مهنة المحاماة 
والاستشارة القانونية والادارية . 


طلوك 2 ) 
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عالم اقتصادي اميركي . وملهم السياسة 
الاقتصادية للرئيس ريغان . حاز على جائزة نوبل 
للعلوم الاقتصادية في 1415 . ولقب بنبي 
الرأسمالية المحضة والصلبة . وايمانه بفضائل 
الرأسمالية . المتجردة من كل قيد او عائق . لا 
يضاهيه إلا عداؤه للاشتراكية ولكل شكل من 
اشكال تدخل الدولة 3 تسييس الاقتصاد 
ونوجيهه . 

تحدر ميلتون فريدمان من اسرة من المهاجرين 


من جبال الكاربات اختارت الاستقرار في ولاية 
نيوجرمي في الولايات المتحدة. حصل على منحة 
دراسية . وعزم في البداية على التخصص في 
الرياضيات . لكن في عام ”197 . أي في خضم 
الأزمة الاقتصادية التى هزّْت الولايات المتحدة, 
توجه نحو الاقتصاد الذي كانت مشكلاته تطغى 
يومذاك على اي مشكلة اخرى . اجتذبته آراء العام 
الاقتصادي أدم سميث . أول من ادان القيود الي 
تفرضها الحكومات على التجارة والصناعة . فجعل 
من مذهب سميت نقطة الطلاقه. ويعرّف 
فريدمان اليوم برائد مدرسة شيكاغو النقدية . تلك 
المدرسة التي استطاعت تفويض دعائم مذهب العام 
الاقتصادي الشهير جون م . كينز . 


ركز فريدمان .» ومعه مدرسة شيكاغو , على 
مكافحة التضخم النقدي . وقد قدم . في هذا 
السبيل . وصفة في منتهى البساطة : فلكي يصار 
الى مكافحة التضخم النقدي . ينبغي الا يكون مو 
الكتلة النقدية أسرع من نموانتاج السلع 
والخدمات 5 وهذا يعى أن على الدولة أن تسعى 
الى « شد الأحزمة على البطون » بتقليص حجم 
نفقاتها. وهذا التقليص يمرء. بحسب رؤية 
الاجتماعية ٠‏ ضصؤورية كانت أم لا . فالدولة 
الصالحة في نظره هي ابعد ما تكون عن «دولة 
الرعاية » التى ظهرت في عدد من الاقطار الغربية 
في الخمسينات الماضية . والواقع ان فلسفة المدرسة 
النقدية تعتمد على ضرب من الايمان . يدفم ثمنه 
الفقراء لا الاغنياء : الايمان بأن السوق هى دوما 
على حق . حتى ولو كانت لعبتها بلا رحمة . وما 
«الانطلاقة ا لجديدة» التى سجلها الاقتصاد 
فريدمان ومدرسة شيكاغو النقدية. سوى ثورة 
بالمقلوب : ثورة ينفذها الاغنياء ضد الفقراء . 


وتجدر الاثشارة الى ان الرئيس ريغان ليس 


























بالتلميذ اللامع الاوحد الذي اجتذبته تعاليم 
فريدمان . فقد سعت مرغريت تاتشر . من قبله ., 
الى معالحة الاقتصاد البريطاني ببذه التعاليم» وفعل 
ذلك » من قبلها . المسؤولون في طوكيو . بيد ان 
هذه التعاليم لا تشكل وصفة سحرية : فقد طبقت 
في تشيلٍ . وكذلك في دولة الكيان الصهيوني . ولم 
تعط النتائج المرجوة . من مؤلفات فريدمان: 
والحرية في الاختيار » و« الرأسمالية والحرية» 
و« طغيان الوضع القائم » 


فريري . باولو -1١957١(‏ ( 
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مفكر ومربٌ برازيلي طبق . منذ عام 1881 , 
طريقة خاصة في محو الأمية . وتعتمد هذه الطريقة 
على « توعية » الشعب وتسييسه 2 فهدف المربي ء» 
كما يقول فريري . لا يقتصر « على تعليم مخاطبه 
شيئا ما . بل يقضي بأن يتحرى معه عن الوسائل 
الكفيلة بتغيير العالم الذي يعيشان فيه » . 

فلسفته . بالتالي ع هي فلسفة التوعية : « طردا 
مع المساعدة التي يقدمها منبج فعال للانسان ليعي 
اشكاليته . وشرطه كشخص . وبالتالي كذات ., 
سيحوز هذا الانسان الادوات التي تمكنه من القيام 
باختيارات . 
يعتمد نهج فريري اذن على الاستقصاء الموععي . 
وتقنية الااستقصاء السوسيولوجية تأخذ هنا شكل 
علم تربوي جماعي . فالمجموعة المكلفة باجراء 
الاستقصاء تختار حقلا وثيق الصلة . على الصعيد 
السياسى والاقتصادي والاجتماعي . بالمشكلات 
الواقعية التى تواجهها هذه المجموعة . فمضمون 
باج الابعماءالين الاوسيلة مسي عسي 
مشكلات المكلفين هذه العملية. وهدف 
الاستقصاء الموعى هو تغيير الذهنيات والبنى 
المؤنسية قامعا . 


وعندئذ سيسيّس نفسه بنفسه» . 


هه 


فريليمو 


عرف فكر باولو فريري انتشارا واسعا في 
العالم . كما وجد منبجه من يتبناه في عدد من 
الاقطار. ولا سيا في فرنسا حيث بادرت كوليت 
هومبر وجان مرلو الى اصدار عدد من المؤلفات 
للتعريف بفكر فريري . 

من اشهر مؤلفات فريري «علم تربية 
المضطهدين » . 


فريليمو ( جبهة تحرير موزامبيق ) 
1ط ه02 05 أخصوعط ممغورع طن[ 
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الاسم المختصر لحبهة تحرير موزامبيق وهي الحزب 
الماركسي - اللينيني الحاكم في الموزامبيق )١985(‏ . 
تأسست عام 1157 نتيجة اندماج ثلاث مجموعات 
يسارية في الحركات السياسية الوطنية . وهي : 
الاتحاد الافريقي لاستقلال موزامبيق . واتحاد 
موزامبيق القومى الديمقراطى . والاتحاد الوطنى 
الأتريقي أو اميت وق التيجافه هذه ليزه ال 
عام ١1474‏ وحتى عام ١914‏ طريق النضال 
المسلح ضد حكم الاستعمار البرتغالي . حتى توج 
نضاها باعلان استقلال الموزامبيق في حزيران - يونيو 
عام 1941/0 . وتعتمد الجبهة مبدأ المركزية الديمقراطية 
كما تدعي ايضا الماركسية ‏ اللينينية ولكنها تنكر 
الشيوعية وفي مؤتمرها العام الثالث الذي انعقد في 
شباط ‏ فبراير عام 191 تم انتخاب لحنتها المركزية 
والتي تتألف من 17” عضواً والذين انتقي منبم عشرة 
اعضاء شكلوا بدورهم اللجنة السياسية والتي تعتبر 
المركز الأسامي والفعلي للسلطة السياسية في البلاد . 
ويعتبسر رئيس الجبهة رئيسا لجمهورية الموزامبيق 
الشعبية ايضا . وقد اعلنت الحبهة في برناجها مجموعة 
من الخطوات الاصلاحية على طريق الاشتراكية كما 








فزان . معارك 


انها اتبعت خطا مؤيدا للاتحاد السوفييتى على الساحة 
العالمية . ( انظر ايضا : الموزامبيق . النبذة 
التاريخية ) . 


فزان. معارك (الحرب الليبية ‏ 
الايطالية ) 





د1أة 8 موججع"] 


مفددعط عل 036211125 و5عآ 
معارك وقعت بين المجاهدين الليبيين والمحتلين 
الايطاليين في منطقة داخلية . اتجه الايطاليون 
لاحتلانها منذ بداية 19417 . 
الأول من هذه المعارك في الفترة ما بين تموز ( يوليو) 
١91‏ وكانون الأول (ديسمير)(2١9١).‏ 
واتصفت هذه المعارك بالعنف . وأدت إلى تحطم 
الحملة الإيطالية في الداخل ولفترة طويلة . ولقد برز 
خلال هذه المرحلة المجامد محمد بن عبذالله 
البوسيفى الذي استشهد في معركة نحروقة. 57 
كانون الأول ( ديسمير ) ١941‏ 1 
ومع بدء العمليات العسكرية الايطالية مجحدداً في 
., عادت فزان لتأخذ موقعها ضمن الأهداف 


هذا وقد دار القسم 


الإيطالية . واستمرت المقاومة الليبية عنيفة حتى 
سقوط غات يوم 74 شباط ( فبراير ) 194١‏ اثر حملة 
قادها الجنرال غراتسياني . ويعتبر ذلك اليوم تاريخ 
انتهاء المقاومة في طرابلس الغرب . 


اام لآ 


الفسخ هو انفكاك وانفصال علاقة كانت قائمة 
من الوجهة القانونية . هو حل الرابطة التعاقدية 


65 


المبرمة بين طرفين بسبب اخلال أحد الطرفين 
بالتزامه تجاه الطرف الاخر . وللدائن أن يطلب 
الفسخ وللمدين حق تفاديه وللقاضي حق تأجيله . 

في الدلالة السياسية فسخ المعاهدة يعني انتهاء 
الالتزامات التي كانت قائمة بين دولتين بصورة 
قطعية عندما لا تلتزم احداها بشرط او شروط 
المعاهدة او الميثاق المعقود بينهها . 


فصائل السلام 


م0 عانم 
منظمة حكومية اميركية أنشأها الرئيس كينيدي 
عام 1450 فهمتها رسال تتطرصي من القياك 
والخبراء الأمريكيين الى الدول النامية الموالية 
للولايات المتحذة بغية تقديم الخبرات الفنية 
وتدريب المهنيين والعيش مع الأهالي لعدة سنين . 
وقد حاول كيئيدي ان يعطي صورة جديدة للحكم 
الديمقراطى داخليا. عن طريق استقطات 
اشاب ل وعارهنا عو طرق ابرار اهعمام الشعن 
الأمريكي بتقدم الدول الأخرى ء إلا أن المشروع 
لم يلاق نجاحا كبيرا . 


فصل السلطات 


وعدن 01 لم5 ع1 





كله نحيرن”] معلل حرم لا ئمن5 

مبدأ سياسي للحكم . يقوم على أساس فصل 

السلطات الرئيسية الثلاث للحكم : التشريعية , 

والتنفيذية والقضائية » بعضها عن بعض . بيئات 
تنظيمية مستقل كل منها عن الأخرى . 

الدافع الرئيسي لظهور هذا المبدا السياسي , 








الشوف من الاسصداد الذي يدرت عل تركيز 
السلطات الثلاث في يد واحدة أو هيئة واحدة . 

دعا هذا المبدأ جون لوك في انجلتراء 
ومونتيسكيو في فرنسا في كتابه «روح القوانين » . 
وقد اتخذ اساسافي دستور الولايات المتحدة 
الامريكية . 

لكن التطبيق العمل لهذا المبدأ على مستوى 
الحكم الواقعي اثبت استحالة الفصل المطلق بين 
السلطات الثلاث مما جعل من المبرر واقعيا حدوث 
تداخلات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية 
وجوازا نسبيا لكل منه| للقيام بمهام الأخرى . 

أما السلطة القضائية فقد بقيت مستقلة نسبيا 
باعتراف جميع انظمة الحكم والدول الديمقراطية 
ضمانا لنزاهتها وعدالتها . 

وتختلف نظم الحكم باختلاف سيادة او موازنة 
السلطتين التشريعية والتنفيذية . 

تسود السلطة التشريعية في النظام المجلسبي 
وتسود السلطة التنفيذية في النظام الرئامي . 
وتتوازن السلطتان في النظام البرلاني . 


الفصل العنصري 
3015١‏ ]1 


علقاعة؟ للامتاوم6 زوع 5 

أحد وجوه العنصرية والتمييز العنصري . وهو 
مبدأ تفرضه الطبقة ‏ الفئة العنصرية الحاكمة المميزة 
نفسها عنصريا ‏ بالقوة ومن خلال القانون على 
العنصر الأدن يقضى بتحديد مناطق سكنهبا 
واتعهادام مراق دكات نسل ٠:‏ وكرن 
مستواها أدنى في كل الأحوال . تشمل المدارس 
والمستشفيات واماكن اللهو وحتى وسائل المواصلات 


7ه 


فصل القوات . اتفاقات 


العامة . كما تشمل الحرمان من فرص العمل 
وحجب حق الانتخاب والزواج المختلط . وقد 
مارست الولايات الحجنوبية في الولايات المتحدة 
الأميركية مثل هذا الفصل كامتدادات ورواسب 
لنظام العبودية للسود الذي كان سائدا قبل الخرب 
الأهلية الأميركية في القرن الماضي ويطلق على هذه 
التشريعات قوانين « جيم كرو» وهي ماتزال 
موضع صراع بين العنصريين البيض والقوى 
المعادية للعنصرية في تلك الولايات على الرغم من 
حكم المحكمة العليا ببطلان أشكال الفصل 
العنصري ( القانوني ) اذ ان مثل هذه الأحكام لا 
تلغي الأساس الاقتصادي والعامل النفسي في 
الموضوع .اما فى جندوب امرينيا: نيك سيره نظام 
أبارتيد فالفصل العنصري يتخذ اشكالا متطرفة 
وكذلك الأمر في الكيان الصهيوني بموجب العقيدة 
الصهيونية ( انظر : أيضا عنصرية الصهيونية 
والعنصرية ) . 


فصل القوات . اتفاقات 
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ع1 5عل الع نعم دم مءد6ل عل كلرومنم 


اتفاقات وقعت بين حكومات مصر واسرائيل , 
وسوريا واسرائيل . وقع اول اتفاق لفصل القوات 
بين الحانبين العربي والاسرائيل في ١974/١/١4‏ 
في نقطة الكيلو ٠١١‏ طريق القاهرة ‏ العريش . 
وقعه رئيسا اركان الجيشين بحضور قائلد قبوات 
الطوارىء الدولية ٠‏ وقد سبق التوقيع على البيان 
امر من رئيسي الاركان الى قوات الطرفين في جبهة 
فنا السويس سوق :اطلاق الاق جيهة سيناء 
اعتبارا من صباح اليوم نفسه . 








فصل القوات . اتفاقات 





نص ١‏ اتفاق فصل القوات الأول في سيناء » 
على مايل : 

. التقيد بوقف اطلاق النار برا وبحرا وجوا‎ )١( 
تحديد خطوط وجود قوات كل من الطرفين‎ )١( 
العربي والاسرائيلي . (7) تحديد نقطة بين الخطوط‎ 
السربيبةوالقنطوط الاسرائيلية كنقلة سرد مق‎ 
السلاح ترابط فيها قوة طوارىء تابعة للأمم المتحدة‎ 
مؤلفة من وحدات من دول اعضاء غير دائمة في‎ 
مجلس الأمن . (4) تحديد نقطتين تكون قوات‎ 
)0( . وأسلحة كل من الطرفين فيهما محدودة‎ 
السماح للقوات الجوية للطرفين بالعمل ضمن‎ 
خطوطها . (1) التأكيد على ان هذا الاتفاق لا يعد‎ 
اتفاق سلام نبائيا. وإنما خطوة اولى نحو سلام‎ 
عادل ودائم طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم‎ 
1 

ووقع ثاني اتفاق لفصل القوات في 
في جنيف بين الجانبين السوري 
والاسرائيل ١‏ وقد نص على مايل : )١(‏ التقيد 
بوقف اطلاق النار برا وبحرا وجوا والامتناع عن 
كل الأعمال العسكرية بينب] منذ لحظة التوقيع . 
)١(‏ تحديد خطوط وجود قوات كل من الطرفين . 
(5) تحديد منطقتين متساويتين تكون قوات واسلحة 
الطرفين فيها محدودة . (5) تحديد منطقة خحالية من 
القوات العسكرية كلية . (0) السماح لسلاحي 
جو الطرفين بالعمل في خط كل منهما . (3) القاء 
مهمة التفتيش على التنفيذ على عاتق قوة مراقبة 
لفصل القوات تابعة للأمم المتحدة . (ا) اعادة 
جميع اسرى الحرب . وإعادة جميع جثث الجنود 
الموق . (8) التأكيد بأن الاتفاق ليس اتفاق 
سلام . وائما خطوة نحو سلام عادل ودائم استنادا 
الى قرار الأمم المتحدة رقم 774 . 

ووقع ثالث اتفاق لفصل القوات ( وهو ثاني 
اتفاق خاص بجبهة سيناء ) بين الطرفين المصري 
والاسرائيلٍ في ١71»ه»‏ وقد تم توقيع كل 


طرف على الاتفاق في عاصمته بحضور وزير 
الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر الذي جاء 
الاتفاق نتيجة رحلاته « المكوكية » بين الطرفين على 
مدى 8 أشهر ( انظر دبلوماسية الخطوة خطوة ) . 
وقد نص الاتفاق على ما يلي : )١(‏ اتفاق حكومتي 
مض وامجرائيل غتل :ان التراء نبييتا وق الفمرق 
الاوسط لا يتم حله بالقوة المسلحة وائما بالوسائل 
السلمية . (؟) تعهد الطرفين بعدم استخدام القوة 
او التهديد بها اوالخصار العسكري . (*) 
الاستمرار في الالتزام بوقف اطلاق النار. (4) 
تحديد مناطق انسحاب القوات الاسرائيلية شرقا 
وتقدم القوات المصرية من العريش . وتحديد منطقة 
منزوعة السلاح والقوات . وتحديد منطقة عازلة 
تستمر فيها قوة الطوارىء الدولية في ممارسة عملها 
بمقتضى الاتفاق الأول . وتحديد منطقة خالية من 
القوات العسكرية. (0) انشاء لحنة مصرية 
اسرائيلية مشتركة للنظر في اي مشكلة تنجم عن 
الاتفاقية ويمعاونة قوة الطوارىء الدولية . (5) 
السماح بمرور الشحنات غير العسكرية المتجهة الى 
اسرائيل ومنها ني قناة السويس . (7) اعتبار 
الاتفاقية خطوة هامة نحو سلام عادل ودائم وليس 
اتفاق سلام نهائيا . 


وقد وقع الطرفان المصري والأسرائيلي عللى 
ملحق للاتفاقية نص فيه على انشاء نظام انذار 
مبكر في المنطقة العازلة . يوكل الى افراد مدنيين 
اميركيين . وعلى تسليم حقول البترول ومنشاتها في 
نص الملحق على استمرار مهام الاستطلاع الجوي 
تفصيلات القيود على القوات والأسلحة في المنطقة 
المحدودة 1 


كذلك فقد نشرت لخنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ الامريكي رفي :/١٠/70وا)‏ 
نصوص ‏ وثائق سرية ملحقة باتفاق فصل القوات 








الثاني في سيناء » ثلاث منها : مفكرات اتفاقات 
اميركية ‏ اسرائيلية . والرابعة وثيقة تأكيدات 
اميركية لمصر . وقد احتوت الوثائق الشلاث الأولى 
على ضمانات اميركية لاسرائيل أهمها : 

١‏ ) تعهد اميركي بأن تلبي بصورة دائمة وعلى 
اساس متواصل طويل الأمد حاجات اسرائيل من 
الاعتدة العسكرية والحاجات الدفاعية الأخرى ومن 
الطاقة والاقتصاد . 

” ) رصد اعتمادات لحكومة اسرائيل من اجل 
مشروع بناء وتكديس احتياط النفط الذي سيجري 
تمخزينه ف اسرائيل . 

" ) اتفاق اميركي مع اسرائيل على أن الاتفاق 
التالي مع مصر يجب ان يكون اتفاق سلام نهائيا . 

: ) تعهد اميركي بالاقتراع ضد اي قرار 
لمجلس الأمن يعتبر مضرا بالاتفاق او يعدله » ومنع 
جهود الاخرين لدرس اقتراحات تتفق اميركا 
واسرائيل على انها ضارة بمصالح اسرائيل . 

ه) انجاز خطة مشتركة اميركية ‏ اسرائيلية 
لعملية امداد عسكري لاسرائيل في حالة طارئة . 

اما الوثيقة الرابعة فتضمنت تأكيدات اميركية 
على بذل جهد جدي للمساعدة على اجراء مزيد 
من المفاوضات بين سوريا واسرائيل » والتشاور مع 
مصر في حالة حدوث خرق اسرائيلٍ للاتفاق . 
95 وافذة تقية ال مر لاقانة عكطة الاتداز 
المكر المصرية . ومساعلة مصر في تنميتها 
الاقتصادية . 


فصل الكنيسة عن الدولة 


انظر : الكنيسة والدولة . الغاليكانية, 
العلمانية . 


لان 


الفضاء 


الفضاء 
عاك 
3م125 


١-غزو‏ الفضاء 

لم يكن تفكير الانسان بالفضاء وغموضه في البداية 
سوى حلم تهسد بشكل قوي . ولأول مرة . في القرن 
السابع عشر ضمن اعمال فنية وادبية مثل رواية 
( تاريخ هزلي لدول وامبراطوريات القمر) . ١505‏ 
لسيرانو دوبرجراك . 5ع عن وتصدمه عكنه:ك111) 
عل ومو (عصنا 12 عل دعمتمطعة أء كأاهاة 
ع13ع5618 وغيرها من الاثار الادبية التي توالت خلال 
القرنين الثامن والتتاسع عشرء2 وكانت العبارة 
المستخدمة داخل هذا النمط من الأدب هي ١‏ السفر 
داخل الفضاء » «ععوم5ء'! كصةل 0000 ٠‏ و 
تظهر عبارة وغزو الفضاء » ع0 10616وم00» 
«عء3م1'65 إلا في القرن العشرين وبشكل نادر داخل 
قصص وروايات الخيال العلمى -5©65©6) (5.1) 
(5.5 - هوذغ»51 , التي بدأت بالتطور لأول مرة مع 
كتابات الاديب البريطاني هءاج . ويلز 5ااء/78 .11.0 
مثل روايته ( حرب العوالم ) 04 :17/3 ع1 1897 
45 ©( الرجال الاوائل على سطح القمر) 
0١‏ . وظهر هذا التعبير بعد ذلك في روايات 
الخيال العلمي اللاحقة والمساعدة على ظهور الموجة 

ولم يتحول هذا الخيال العلمي الأدبي الى محاولة 
واقعية الا عام ١4977‏ على يد صبي الماني في الرابعة 
عشرةمن عمره هو فيرنر فون براون هه تعطممء/لآ 
ص8 , الذي غدا من اكبر علماء الفضاء فيما بعل . 

ولد براون في مدينة فرزتس 7/1551]2 الالمانية عام 
واظهر تعلقا بصنع الالات الطائرة والمقاومة 
للجاذبية الارضية . وطور ابحاثه عبر دراسة اكاديمية 





الفضاء 





وعلمية عميقة وتجريبية فتوصل عام 1470 الى اطلاق 
صاروخ ميراك  ١‏ 241181-2 الذي حلق الى ارتفاع 
“٠‏ مترا قبل سقوطه . وبعد ابحاث وتحسينات 
متواصلة للمحاولة الاولى قام باطلاق صاروخ حلق 
الى ارتفاع 9١‏ كيلومترا ثم سقط على بعد ٠٠١‏ كلم 
من نقطة انطلاقه . ثم حققت ابحاثه الفضائية نجاحا 
كبيرا عام ١19155‏ عند صنعه للصاروخ ف -؟ 2-/9 , 
الذي استخدم عسكريا من قبل الالمان واطلق باتجاه 
باريس قبل سقوط الحكم النازي في المانيا واستيلاء 
القوات الاميركية على المشاريع العلمية للصواريخ 
وصناعتها المتقدمة في المانيا ٠.‏ في ذلك الوقت . تحت 
اشراف براون . 

طور براون ابحاثه الفضائية في الولايات المتحدة 
بعد ذلك . حيث حقق احد احلامه عام ١945‏ 
عندما اطلق الصاروخ ريدستون 260508 المكون 
من عدة طوابق والقادر على حمل سفينة فضائية يطلقها 
في الفضاء الخارجي بعد فترة من اقلاعه عن سطح 
الارض . لكن الولايات المتحدة اوقفت بحوثها 
الفضائية عام 1907 . ولم تعاودها الا عام ١971‏ 
فاستعانت مرة اخرى بخبرة براون الذي استمر في 
تطوير بحوثه الفضائية حتى نجح عام ١919‏ بتحقيق 
حلمه الكبير بانزال اول انسان على سطح القمر في 
المركبة الفضائية ابولو  ١١‏ 0110مه . 


ها سباق غزو الفضاء . 

على الرغم من ان الولايات المتحدة الاميركية 
كانت اول دولة استطاعت ان تنزل انسانا ععلى سطح 
القمر عام 1979 . غير ان الاتحاد السوفييتي قد 
متقها في ةقرو النضاء ركاهلا السيق 
الحافز الاساسى للولايات المتحدة على المضى في تطوير 
التحائها الفضاتية .. ققد اسى غزو الفضاء او انزال 
انسان على سطح القمر واقعة ذات بعد استراتيجي 
سياسى يعزز المكانة الايديولوجية للدولة المتقدمة ازاء 
الدولة الاخرى داخل لعبة الصراع العالمي بين القوتين 


العظميين . قبل ان يغدو الفضاء يحالا للاستخدام 
العسكري . 

يعتبر الاتحاد السوفييتي من الناحية الزمنية اول من 
بدأ بالغزو الفعلي للفضاء من اجل تحقيق اكتشافات 
علمية في المجال السلمي . ثم تلته الولايات المتحدة 
ثم بلدان اوربا الغربية . فبعض البلدان الاسيوية . 


الاتحاد السوفييتى . 

قام بأول غزو للفضاء في 74 تشرين الثاني نوفمبر 
عام /ا1940 فأرسل اول جرم فضائي هو القمر 
الاصطناعي سبوتنيك  ١‏ 1 -ع[أصانا0م5 . ثم ارسل 
الى القمر سفينة بحث علمي هي لونيك - ١‏ 
2-انهند1 التي تحطمت على سطح القمر في ايلول - 
ديسمبر 1109 . ثم حقق فتحا كبيرا في حال الغزو 
الفضائى عندما ارسل اول انسان الى الفضاء 
الخارجي هو يوري غاغارين 6283156 أتداملا في 
نيسان ‏ ابريل 1951١‏ . وقد قام غاغارين 
بالطيران في الفضاء لمدة ساعة وثمان واربعين دقيقة 
وعاد الى الارض سالا . وفي عام 178 ارسل الاتحاد 


' السوفييتي اول امرأة الى الفضاء هي رائدة الفضاء 


فالنتينا تيريشكوفا على ظهر المركبة الفضائية فوستوك ‏ 
5 705601-6 . وفي ”١‏ كانون الثاني يناير 1955 
حقق الفضائيون السوفيبت اول هبوط ناجح لمركبة 
فضائية غير مأهولة على سطح القمر هي لونا ‏ 4 
8-9طناآ . 

وفي العام نفسه لم يكتف السوفييت بمحاولة غزو 
القمر فقط بل قاموا بمحاولات فضائية لاستكشاف 
كواكب اخرى مثل الزهرة التي ارسلوا باتجاهها المركبة 
فينوس - ” 1/60105-3 التي تحطمت على سطحها, 
وكانت فينوس اول مركبة فضائية تمس سطح هذا 
الكوكب . فعاودوا المحاولة باتجاه الزهرة مرة اخرى 
عام ١9717‏ فنجحوا بانزال المركبة الفضائية فينوس - 
: 6115-4 / على سطح هذا الكوكب . 

وقام السوفييت من جانب آخر بتطوير الصواريخ 





الفضائية العملاقة للذهاب الى القمر . فاطلقوا اول 
صاروخ ضخم ساتورن ‏ ه 536015826-5 في كانون 
الثاني ( نوفمبر ) ١951/‏ . 

وفي ١١‏ كانون الثاني ( يناير) 1979 قام رواد 
فضاء في المركبتين سويوز ‏ 4 0105-4/ا50 وسويوز ‏ 0 
500112-5 بتأسيس وبناء اول محطة فضائية تجريبية . 
ومنذ ذلك العام تقدمت الابحاث الفضائية السوفييتية 
كثيرا في مجال انشاء المحطات واطلاق الصواريخ 
الضخمة باتجاه القمر او كواكب اخرى . وني عام 
5 قام الاتحاد السوفييتي بأول طيران مشترك 
سوفييتي - اميركي ضمن برنامج تطوير التعاون 
الفضائي بين البلدين في المجال السلمى » هذا قبل 
ان تتكشف المساعي الفضائية العسكرية للبلدين 
والتى ابتدأت شكل فى منذ سنوات الستينات عن 
طريق الرصد والمراقبة ثم تطورت بعد ذلك على 
انفراد داخل لعبة التوازن والتفوق بين القوتين 
العظميين . 


الولايات المتحدة الاميركية . 

لم تعر الولايات المتحدة الاميركية اهتماما 
للابحاث الفضائية في بداية الامر لتكلفتها الباهظة 
فأوقفت انشطتها العلمية في المجال الفضائي منذ عام 
. غيران بروز التطور الذي أحرزه السوفييت 
في هذا المجال بعد اطلاق المركبة سبوتنيك  ١‏ عام 
7 ., وارسال اول انسان الى الفضاء عام 
١‏ ». دفع الولايات المتحدة لأن تأخذ السبق 
لوقي بين الاعبار ضبن :يعذاين الأول نيام 
يتعلق بصورة التفوق التكنولوجي لكل دولة امام 
العالم والثان عسكري بهدف تحائي اطلاق حرية 
السوفييت داخل الفضساء خشية استخدامهم 
العسكري لهذا الميدان . فقامت الولايات المتحدة 
بانشاء ( الادارة القومية للفضاء والطيران) 
ناسا. 46102211415 21200021 - حكمام 
3 50206 300 . في الأول من 


الفضاء 


تشرين الأول ( اكتوبر ) ١408‏ وهي مؤسسة مدنية 
اوكل اليها الرئيس ايزنهاور مهمة الابحاث 
الفضائية . وكانت المبادرة الفضائية الامريكية حاسمة 
بعد اطلاق السوفييت لأول انسان الى الفضاء 
( نيسان ‏ ابريل .)١195١‏ حيث القى الرئيس 
الاميركي جون كنيدي خطابه التاريخيٍ في 0 أيار_- 
مايو ١951١‏ معلنا برنايجاً فضائيا ضخاً . بيدف الى 
انزال اول انسان على القمر قبل نهاية السنوات العشر 
التالية ومعلنا بداية رحلات الصاروخ الاميركي ابولو 
الى القمر . ووافق الكونغرس على تخصيص ميزانية 
ضخمة لمشروع ابولو بلغت 5١‏ مليار دولار على ان 
تُصرف الحدود القصوى منها بين الأعوام ١4784‏ 
و9548١1.‏ وقام ليندون جونسون نائب الرئيس كندي 
انذاك بتنظيم مجموعة متتالية من الاجتماعات في 
البيت الأبيض مع كبار الصناعيين الامريكيين واكبر 
الشركات الصناعية في الولايات المتحدة لتهيئة قدرة 
تكنولوجية هائلة من اجل انجاح المشروع . و 

هذه الاجتماعات تحت اشراف قيرنر فون براون الذي 
اعاد الامريكيون الاستعانة بخبرته الكبيرة في علم 
الفضاء ٠‏ ومع ان المشروع الفضائي الاميركي كان 
يبدو علمياً وسلمياً محضا الا ان دوافعه الجوهرية كانت 
سياسية . فقد صرح الرئيس جونسون : ان الولايات 
المتحدة لا تستطيع الاستمرار في كونها دولة ثانية بعد 
الاتحاد السوفييتي في ميدان غزو الفضاء . 


استهلت الولايات المتحدة مشروعها الفضائي 
بارسال مركبة فضائية تدور حول الارض تحمل اول 
رائد فضاء امريكي هو جون غلين صمع1© صطمل . 
ثم بد أ غزوهم مقترناً بعمليات كشف فضائية واسعة 
لكواكب اخرى مثل المريخ الذي وصلته المركبة 
الفضائية ماريغر ‏ 5 213:1261-4 في تموز- يوليو 
6 . ثم قامت المركبة ابولو 8 50110-8لم 
بتحقق اول عملية دوران حول القمر في كانون 
الأول ديسمبر ١958‏ . 


وفي 7١‏ تموز- يوليو ١479‏ قام الامريكيون باعظم 


أهه 





الفضاء 


سبق فضائي في تاريخ الانسانية بانزالهم اول انسان 
على سطح القمر هو رائد الفضاء الاميركي نيل 
ارمسترونغ 8 ه11 رئيس البعثة الفضائية 
مركبة ابولو ١١‏ . 


وفي شهر ايار- مايو ١977‏ باشرت الولايات 
المتحدة في انشاء اول محطة مدارية هي سكاي لاب 
وتوصلوا الى تصليح العطل الفني الذي اصابا في 
الشهر نفسه ( اول عمل تصليحي الي ناجح في 
الفضاء الخارجي ) . وفي العام نفسه توقف مشروع 
الصاروخ أبولو الذي ابتدأ عام 1977 وحقق 
نجاحات كبيرة وحل محله صاروخ متطور آخر هو 
صاروخ فيكنغ  ١‏ 28-1اعلة/7 الذي حقق اول هبوط 
على سطح المريخ واجرى عدة اختبارات جيولوجية 
لأرضه كان نتيجتها ان الحياة محتملة فوق سطح هذا 
الكوكب . 

وفي آب ‏ اغسطس لاا19 قام الفضائيون 
الاميركان باطلاق مركبة بحث مختبري علمي هي 
فوياجر ‏ 7 70(3861-2 باتجاه كوكب المشتري وفي 
آذار مارس ١41/4‏ بدأت فوياجر بتصوير الكوكب 
وارسال صور عنه الى اللارض . 

بعد هذا التطور المتصاعد في الاكتشافات والغزو 
الفضائي وبناء المحطات المدارية » اصبح من الممكن 
تطوير هذه الابحاث من اجل خدمة الاستراتيجية 
العسكرية الاميركية وتحديد نقاط للمراقبة والرصد 
الفضائي خدمة الاغراض العسكرية . 

وعلى الرغم من السبق امثير الذي حققته الولايات 
المتحدة على الاتحاد السوفييتي في غزو القمر وانزال 
اول انسان على سطحه . غير ان الاتحاد السوفييتي 
يعتبر الأكثر تفوقا في محال الغزو والتكنولوجيا 
الفضائيين . فإن عدد الاجرام التي اطلقها الاتحاد 
السوفييتي منذ عام 19401 وحتى عام 1980 » يبلغ 
٠اجرم‏ بينها لا تتجاوز الاجرام الاميركية الألف 
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© بلدان أوروبا الغربية . 

لم تحقق البلدان الاوروبية الغربية اي تقدم في 
مجالات غزو الفضاء وقد اخفقت كل محاولاتها في ذلك 
بسبب عدم قدرتها على تخصيص ميزانيات ضخمة 
لهذا المشروع . كما ان ارتباطها بحلف شمال 
الاطلسبى يجعلها تعتمد على الانجازات الفضائية 
للولايات المتحدة في حالة قيام مشروعات عسكرية في 
الفضاء بالرغم من ان المعادلة الاخيرة لم تكن ناجعة 
بعد طرح مشروع « حرب النجوم » ( راجع حرب 
الفضاء . حرب النجوم في هذه المادة ) من قبل 
الرئيس ريغان . وبشكل عام كرست البلدان 
الاورونية جهودها الفضائية في انجاه تطوير وسائل 
الاتصال اطاتفية والراديو تلفزيونية وانشاء محطات 
البث والاستقبال . ولقد تميزت المحاولة الفضائية 


الاوروبية ببضعة احداث هامة : 


- في كانون الأول ديسمبر ١171‏ انشأت فرنسا 
«المركز الوطنى للدراسات الفضائية » عتامع)) 
(13.5. الوه 1وناهم5 مم08 لدممنملل 
الذي باشر نشاطه العملياتي في اذار ‏ مارس 1457 , 
وهو العام الذي تأسست فيه « المنظمة الاوروبية لبناء 
واطلاق الاجرام القضائية » (8.1..2.0) . 


- في حزيران - يونيو ١977‏ تأسست « المنظمة 
الاوروبية للابحاث الفضائية » 530008تهةع01) 
0215هم5 5عطء ععطءع ]1 


. 8.5.2.0( 


ع0 عموعةم شاط 


- في تشرين الثاني نوفمبر 1450 ., اطلقت 
فرنسا اول سفينة فضائية لها هي 4-1 . ثم حاولت 
مجموعة البلدان الاوروبية اطلاق صاروخ فضائي غير 
ان المشروع تعرض لسلسلة من الاخفاقات التامة 
حتمت التخلى عنه تماما عام “191/1 . وهو مشروعم 
صاروخ اوروبا ‏ ؟ 8-2م210150 . ١‏ 

واعتبارا من عام 1917 قامت البلدان الاوروبية | 
بتوجيه جهودها الفضائية نحو ميدان المواصلات /) 





الراديو ‏ تلفزيونية 2)008عنمنامصصرمء1616 » 
فقررت في مؤتمرها الفضائي المنعقد في تموز- يوليو 
1917 إنشاء الصاروخ الاوروبي أريان عمهتهتهم 
ليحل محل الأقمار الاصطناعية للمواصلات 
الفضائية . وفي كانون الأول ( ديسمبر) 19175 
قامت كل من فرنسا والمانيا بالاشتراك في اطلاق قمر 
تجريبي للمواصلات هوهسيمفوني-١»‏ 
(1-ونهمطممسر8) . وفي نيسان ‏ ابريل ه910١‏ 
تأسست « الوكالة الفضائية الاوروبية » ©4865©6) 
(ه.8.5 عصفعوممءتاظ عل2وم5 التى حلت محل 
الإسات القضسائية الآوزوبية الستاقة كل 
8.5.5.0 , 8.1.2.0 


وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر 191/9 ٠‏ اطلق 
القمر الاصطناعى الاوروبي ميتيوسات  ١‏ 
1466058-1 . وه اول قمر اصطناعى للارصاد 
الجوية واخذ بارسال الصور التي يلتقطها الى الارض 
لكنه توقف عن العمل في تشرين الثاني - نوفمبر 
4 . وني كانون الأول ديسمبر من السنة نفسها 
اطلق الصاروخ الاوروبي آريان 6هوه الذي لم 
يحقق في البداية الاغراض العلمية التي اطلق من 
اجلها . وبعدها لم تحقق البلدان الأوروبية الغربية اي 
انجازات فضائية هامة فيا عدا انجازاتها في بجال 
المواصلات الراديو تلفزيونية » باستثناء فرنسا الي 
افصعف بتضل آرياة + أهم يله نقتا بعد 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتىي خاصة في يجال 
اطلاق الاقمار الاصطناعية التجارية والعلمية 
والعسكزية: 
بلدان اخرى . 

اضافة الى ما تقدم قامت ثلاث محاولات فضائية 
اسيوية . فقد اطلقت اليابان اول قمر فضائى لا في 
شهر شباط ‏ فبراير 147 . واطلقت جمهورية 
الصين الشعبية قمرها الفضائي الأول في 74 نيسان - 
ابريل 1917٠١‏ . واطلقت اند قمرها الفضائي الأول 
روهيني نطنطه10 في 18 تموز - يوليو ١948١‏ . 


وه 


الفضاء 


اا لمكت 00 صصشص0شك 


اما مجموعة اليلدان العربية فقد اطلقت قمرها 
الاصطناعي الأول عربسات في 8 شباط ‏ فبراير 
6 »:. وهوقمر خاص بالاتصالات الهاتفية 
والراديو ‏ تلفزيونية . وقد صنع برؤوس اموال 
عربية . اشتركت في الاسهام بنسب مرتفعة كل من 
المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية 
الاشتراكية الشعبية ودولة الكويت . ودولة الامارات 
العربية المتحدة والجمهورية العراقية . وقد صنع 
القمر العربي بمساعدات تكنولوجية غربية - ويحتوي 
عربسات على سبع قنوات قمرية تعمل على الحزمة 
06 ميغاهيرت: وهي للبث التلفزيونيٍ بين 
الدول العربية » ويحتوي على قناة قمرية للبث 
التلفزيوني الجماعي . 

بعد ان حققت عمليات غزو الفضاء اكتشافاتعدة 
ساعدت في خلق معرفة موسعة . وتفصيلية في بعض 
الاحيان » للمجال الفضائى . قامت البلدان المعنية 
بهذا المجال بتطوير خطوطها الملاحية الفضائية ورفع 
مقدرتها التكنولوجية ودقتها في ربطها بين الآرض 
والفضاء . عن طريق اقامة الكثير من المحطات 
الفضائية المؤقتة او الثابتة , والمأهولة بطاقم متخصص 
في بعض الاحيان يخضع للتبديل بشكل دوري . 
وامسبى للفضاء الخارجي خطوط مواصلات خاصة 
بكل دولة وبكل اتجاه تتحكم بها اجهزة دقيقة للرصد 
والمراقبة . واعانت هذه الشبكة المتقدمة لطرق 
مواصلات الملاحة الفضائية على استخدامات اخرى 
للفضاء كمجال للتسهيل والتطوير العالي للاتصالات 
الراديو- تلفزيونية . 


ففي شهر أب - اغسطس 6 نشىء اول مجمع 
عالمي للمواصللات الراديو- تلفزيونية « انتلسات » 
(12:61530) » بواسطة مجحموعة من الاقمار 
الاصطناعية. وني" نيسان ‏ ابريل ١975‏ اقيم اكبر 
مشروع للمواصلات عبر الفضاء عندما اطلق اول 
قمر اصطناعي خاص بالاتصالات هوايرلي بيرد 





الفضاء 





4 82119 الذي اطلقته « الادارة القومية للفضاء 
والطيران ») (حدذكاة) بهدف الاستخدام التجاري 
وتسهيل الاتصالات التجارية العالمية . وقام الاتحاد 
السوفييتي في اذار مارس ١914‏ بتأسيس مشروع 
كبير للمواصلات الفضائية عندما انشأ اول محطة 
مدارية ثابتة حول الارض لغرض الاتصالات 
الراديو- تلفزيونية وذلك بعد مرور حوالى عشر 
سئوات على انشاء المحطة الاميركية . 


وفي كانون الأول ديسمبر ١98١‏ استخدمت 
لأول مرة وسائل المواصلات الفضائية لتسهيل 
الاتصالات البحرية على الارض فقد اطلق القمر 
الاصطناعي ماريكس  ١‏ 2031605-1 بغرض توفير 
دقة وكثافة في الاتصالات الراديو تلفزيونية في 
البحار . وفي محال تعزيز شبكة الاتصالات الراديو 
تلفزيونية ايضا اطلقت عدة اقمار اصطناعية بعد ذلك 
مثل القمر الاميركي 585-3 . والكندي انيك ‏ سي 
* 3ه -عنهث عام 19487 . ثم اطلق في العام ١9417‏ 
القمر الاوروبي اي ء مى . اس ١‏ 2505-1 لتسهيل 
الاتصالات العملياتية وهو القمر الاوروبي الأول 
الذي يستعمل لاغراض الاتصالات التجارية. وفي 
أب اغسطس 1985 اطلقت فرنسا القمر 
الاصطناعي تيليكوم  ١‏ 052-1ع1616 المخصص 
للاتصالات الراديو- تلفزيونية والخاص باتصالات 
فرنسا فقط مع الارسالات الخارجية . وبالرغم من 
تعدد الاقمار الاصطناعية القائمة لغرض المواصلات 
وتعدد البلدان التى اطلقتها . فإن الولايات المتحدة 
تق الهيينة فى مدان طرق الراصدلات الضائينة 
والمسيطرة على كل عمليات المواصلات الخناصة 
بالاقمار المدارية واقمار المواصلات الفضائية 
الاخرى . 

عبر تطور المحطات الراديو - تلفزيونية انتقلت 
الحدود الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفبيتي الى الفضاء نتيجة التطور الحائل في العناصر 
الاساسية في وسائل مواصلات مشل الاقمار 
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الاصطناعية الاتصالية والمحطات الفضائية 
والمدارية ومركبات الفضاء ورادارات الكشف . وفي 
الشبكات اللاسلكية وموثوقيتها ما جعل مقرات 
القيادة في كل من موسكو وواشنطن قادرة» من 
الفضاء .على توجيه قواتها البرية والبحرية والجوية حي 
كانت على الارض . وكان هذا التطور في وسائل 
الاتصال الفضائي بالضرورة عاملا لتوظيف الفضاء 
عسكريا ما دامت التطورات الفضائية قادرة على 
اختصار الكثير من المهام التقنية التقليدية بتحسين 
قدرات خط الحدود الفضائية وتعزيز امكاناته في 
مجالات الرصد والاتصالات والملاحة وغيرها من 
المهام العسكرية المسطعدة مع عدم السعي للدخول في 
عملية واسعة لتسليح الفضاء وتحويله الى خط قتالي . 
وكان خلف هذا الموقف بعدم التسليح اتفاقيات 
ضمنية لم تكن احدى الدولتين قادرة ‏ ادبيا على 
اختراقها حتى فترة قريبة عندما بدأ تسليح الفضاء 
يتخذ صورة مكشوفة . 


* - عسكرة الفضاء - تسليح 


الفضاء . 
ا المحاولة الدبلوماسية لمنع تسليح 
الفضاء . 


خلال سنوات الستينات والسبعينات . وعلى 
الرغم من التطور الحائل في التكنولوجيا الفضائية . م 
تكن هنالك تحضيرات لحرب فضائية او مشروع 
عسكري ما يكون مجاله الفضاء . فحتى اقمار 
التجسس العسكري والمساعدات المعلوماتية التى 
تقدنيا الأتماز الفغاتة: إلى القراك المسسكري فل 
الارض لم تكن تدخل في عداد تسليح الفضاء . 

وفي يجال القانون الدولي ظهرت في سنوات 
الستينات بعض المعاهدات الي تمنع الاستخدام 
العسكري للفضاء . ومع تطور الصناعة الفضائية 
لكلتا الدولتين العظميين ابدت الولايات المتحدة 
استعدادا للاتفاق مع الاتحاد السوفييتي على « تحريم 


ؤ 
ؤ 





وضع القنابل في المدارات . وقد قام وقتها نوع من 
التوازن الغريب بين الدولتين. فالتفوق الفضائي 
للسوفييت كان يقابله الانتشار الواسع للقوات 
الاميركية في مستعمراتها ويهدد قواعدها العسكرية. 
هذا التوازن دفع الدولتين للتوقيع على « معاهدة 
استخدام الفضاء للاغراض السلمية فقط » عام 
1 . وكانت هيئة الأمم المتحدة صاحبة الدعوة 
لهذه المعاهدة . ففي عام ١9717‏ توصلت ايئة الى 
صيغة اتفاقية تعهدت بموجبها دول العالم بعدم 
استخدام الاسلحة النووية في المجال الفضائي الذي 
يصل مداه الى القمر . ولم تمنع هذه المعاهدة الدولتين 
العظميين من تطوير اسلحتههم| ووسائله الاستراتيجية 
الفضائية كل على حدة . ومع ان بعض التقارير 
والدراسات قد صدرت في المجلات الاستراتيجية 
والعسكرية المتخصصة حول تقنية تسليح الفضاء . 
فإن المعلومات الواردة فيها تبقى ناقصة بسبب 
خضوعها للمراقبة وخاصة بما يتعلق بالدفاع ضد 
الصواريخ واستخدام سفن الفضاء المكوكية 
للاغراض العسكرية . فإن هذه الاستخدامات قد 
منعت وفق معاهدة ثانية عقدت في عام 191/7 ونصت 
على تخفيض منظومات الدفاع ضد الصواريخ وعدم 
ارسال اسلحة التدمير الشامل الى الفضاء . وفي عام 
57 حدث اتفاق ضمنى على شكل اتفاقية بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تحنم وضع 
الاسلحة النووية داخل مدارات حول الارض . ومنذ 
ذلك الوقت اختفى خطر استخدام الاقمار 
الاصطناعية ومركبات الفضاء لقصف الارض 
بأسلحة تدمير شاملة . بيد ان اتفاقية 191/7 .ل تمنع 
الطرفين من متابعة الابحاث والاختبارات في هذا 
المجال بسبب ديناميكية التقدم العلمي التقني والشك 
المتبادل المسيطر على العلاقات السوفييتية الاميركية 
وتصميم الطرفين على عدم التخلف في مضمار 
الفضاء وعدم السماح للطرف الآخر بتحقيق خرق 
تكنولوجى يمنحه أمكانية احتكار السيطرة على الفضاء 
الخارجي . ولذلك استمرت الابحاث والاختبارات 


الفضاء 


في مختلف مجالات تسليح الفضاء عدا مجالين: ١‏ 
وضع اسلحة نووية في مدارات حول الارض » 
حسب الاتفاقية المعقودة في 1917/7 . ” - مجال تطوير 
الاسلحة المضادة للصواريخ البالستيكية (88100) 
الذي يتناى مع معاهدة « سالت - ١‏ » التي وقعها 
الزعيمان نيكسون وبريجنيف في عام 14177 ء ويتناق 
مع البروتوكول الخاص بتحديد الاسلحة الصاروخية 
الدفاعية الذي وقعه أندريه غر وميكو وهنري كيسنجر 
في عام :لم9١‏ . 

ودخل الجانب الاوروبي مبادرة عدم تسليح 
الفضاء عبر الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان الذي 
اقترح انشاء « الوكالة الدولية لاقمار المراقبة » 
عل و5عأ لاع )ة5 عل عل2ص10 1 ممرعامز ععمععذه» 
«ع0861ت . وكان الحهدف من انشاء هذه الوكالة 
بالنسبة لفرنسا ومن ورائها اوروبا مزدوجا وهو منح 
المجتمع الدولي فرصة لمراقبة تنفيذ المعاهدات القاضية 
بتحديد التسلح ولامكانية سيطرة هيئة الأمم المتحدة 
على الازمات العالمية المحتملة بين العملاقين . 
والهدف الاخر هو اعطاء فرنسا والدول الاوروبية دورا 
في المسرح العالمي فيها يتعلق بمسألة حرب الفضاء . 

ومن اهم المعاهدات الي حصلت لتحديد 
الاسلحة الاستراتيجية النووية اولمنع تسليح الفضاء 
هي : 

-سالت  ١‏ 011801092لآ كصعى عنعوع )22 5) 
1..آ.ث.5 (12115-1 ( معحادثات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية ) . ووقع عليها كل من نيكسون 
وبريجنيف عام 191/7 . 

- سالت  ١‏ 5.8.1..7-2 . وقع عليها كل من 
الرئيسين كارتر وسريجنيف عام 1914 . ولكنها لم 
تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق الكونغرس 
الاميركي عليها بسبب الغزو السوفييتي لافغانستان . 

مفاوضات « ستارت » . وقد حلت من حيث 
التسمية محل سالت  ١‏ وسالت - 7 وبدأت محادثاتها 
في جنيف في حزيران ( يونيو) 1987 وتوقفت في 


الفضاء 





كانون الأول ديسمبر 1987 بسبب اعلان الرئيس 
الامريكي رونالد ريغان في شهر آذار- مارس من 
العام نفسه « مبادرة الدفاع الاستراتيجي » المعروفة ب 
و حرب النجوم 2.١‏ 


#ا عمليات تسليح الفضاء 

كانت نية الولايات المتحدة منذ بداية سنوات 
الستينات وضع مشاريع للدفاع العسكري الفضائي 
ولكن هذه الرغبة لم تتحقق إلا خلال سنوات 
السبعينات عندما بدأت بتصميم المعترضات الفضائية 
بالرغم من توقيعها على عدة معاهدات حول عدم 
تسليح الفضاء . وقد تبدل الوضع في السبعينات 
عندما اطلق الاتحاد السوفييي عام ١‏ المحطة 
الفضائية ساليوت  ١‏ (58110101-1) » وهي اول محتبر 
فضائى مأهول يمكنه البقاء في الفضاء لمدة طويلة . 
ومنذ اطلاق هذه المركبة بدأ رجال الفضاء السوفييت 
يقومون بشكل منظم بمهام معقدة وغير معروفة الهمدف 
ظاهريا »كن الختريين رجحو انا لثايات 
عسكرية . فقد اورد احد التقارير الصادرة عن هيئة 
الأمم المتحدة . ان الدفعة الثانية من رحلات 
( ساليوت ‏ 5 ) قد التقطت اكثر من عشرين الف 
صورة فوتغرافية لمناطق مختلفة من العام . فأطلقت 
الولايات المتحدة بدورها عام ١9377‏ مختبرا فضائيا 
عملاقا هو المركبة سكاي لاب 350الا51 . وكان من 
ضمن مهامه العديدة التقاط صور فوتغرافية للأرض 
بواسطة الاشعة تحت الحمراء وعن طريق الصور 
لمرئية العادية . ثم قامت القوات الاميركية بالتعاون 
مع اجهزة الاستخبارات بوضع برامج لدعم يحهودات 
واعمال القوات العسكرية الموجودة على الارض . في 
البر والبحر والجو . وينقسم هذا البرنامج على اربعة 
انواع 1١:‏ -اقمار الاستطلاع والمراقبة 
اقمار الانذار المبكر 
©3326 م]زه[م . 7- اقمار الاتصالات 
اقمار الملاحة 


ل ا ا اك 


ده نه نا لصطامء 616 1 . 


ع ا . 


وفي عام صادق الرئيس 





نيكسون على مشروع ارسال سفينة فضاء قابلة 
للاسترجاع وقد صممت خصيصا للاغراض 
العسكرية .» فهى قادرة على المناورة » وذات قدرة 
واسعة على حمل الاشخاص والمعدات كما ان اغلب 
استخدامات هذه السفينة خصص للقوات المسلحة 
الاميركية حتى عام 1445 . وبذلك اصبح الفضاء 
مليئا بالاجرام والمركبات والالات الفضائية المتنوعة 
وبرواد الفضاءذوي المهمات الكثيرة » ويمئات الاقمار 
العسكرية التي تقوم بأعمال « الدورية » والمراقبة , 
كا ان هنالك رادارات على الارض تراقب دون توقف 
حركة هذه الاجرام . وعلى الرغم من ان تسليح 
الفضاء قد زاد من احتمال مواجهة عسكرية بين 
العملاقين الا أنه قد ساعد من جهة اخرى على 
تغبيت سياسة التعايش السلمى وذلك لأن المراقبة 
بواسطة الاقمار الاصطناعية قد جعلت من الممكن 
التحقق من تنفيذ التزامات عسكرية معينة وبالتالي 
توقيع معاهدات لتحديد انواع معينة من الصواريخ 
كاتفاقيتي سالت - ١‏ وسالت - ؟ . فالقمر الاميركي 
بيغ بيرد 8110 عذ8 الذي يزيد وزنه على طنا 
يستطيع تأدية مهمتين مختلفتين : الأولى مراقبة واسعة 
للمناطق الارضية على ارتفاع 5٠٠‏ كلم والثانية مراقبة 
« قريبة » لتحركات معينة على مدى ١5١‏ كلم . 
وهناك قمر آخر هو 11111 والذي يحمل اسم 
وكي هول » 8016 ع ويعمل بصورة اساسية 
لصالح وكالة المخابرات المركزية الاميركية 1.8.© , 
ويحلق على بعد عال هو ٠٠‏ كيلومتر عن الارض . 
وهناك اقمار على ارتفاعات اكبر ( حوالى 9٠16م‏ 
كيلومتر ) والخاصة بالادارة المسماة « ببرنامج الدعم 
الدفاعي (220823111 011ممنا5 عكمعلء12) وتهتم 
بالدفاع المبكر وتراقب اطلاق اي صاروخ من الاتحاد 
السوفييتي او من الصين مستخدمة الاشعة تحث 
الحمراء في اكتشاف انطلاق الصواريخ . وكل 
المعلومات التي تنقلها الاقمار الاميركية تعالج على 
الارض عن طريق ما يدعى « يمكتب الاستطلاع 
القومي ) 1].15.0 عع صودولة مسمعع 1 أممه وا 





0586 وهذا المكتب سرىي جدا وليس له مقر 
« رسمي » ولا يذكراسمهاواي شىء عن وجوده 
من "قبل لوول “ويقال ا تمتؤائيقه تعادل: ضعب 
ميزانية وكالة المخابرات المركزية . 


ولا تقل فعاليات الاتمحاد السوفييتي في مجال 
تسليح الفضاء عن فعاليات الولايات المتحدة . 
فهناك المركبة الفضائية السوفييتية كوسموس - 
١ : 0‏ (205-1445:وم0) ويبلغ وزنها ١١‏ طنأ وهي 
مركبة فضائية غير مأهولة ولكنها يمكن ان تحمل راكبا 
او اثنين في المستقبل فهي مثابة اول طائرة اعتراضية 
فضائية في النظام الحربي لما يدعى ب« حرب 
النجوم » . ويقوم السوفييت بتطوير مشروع آخر 
لمركبة فضائية قابلة للعودة الى الارض وقد شرع 
بعمل نموذج هذه المركبة في قاعدة « رامونسكوي » 
(©لإ183202510) السوفييتية . وتذكر تقارير 
البنتاغون ان السوفييت سيتمكنون خلال السنوات 
الخمس القادمة من اقامة محطة فضائية دائمة حول 
الارض مزودة بالاسلحة واجهزة المراقبة . 


وللاهمية التي يحتلها موضوع علم الخرائط 
عنطم2مع03::0© للقوات العسكرية فقد اطلقت 
الكثير من الاقمار « الحيوديزية » لهذا الغرض . 
وتوجد اقمار عسكرية متخصصة في احداث 
التعديلات على محركات الصواريخ وعلى القيادة 
الساكنة للطائرات ثم تحديد موقعماي هدف 
عسكري بدقة تصل الى المثر الواحد . وبذلك تكون 
كل الوسائل التقنية الفضائية قد وضعت في خدمة 
الاغراض العسكرية للقوتين العظميين بدءأ من 
الجرم الفضائي الجيوديزي 5082لء35ماء1 الذي لا 
يزيد وزنه على 57177 غراما وحتى اكبر قمر اصطناعي 
في الفضاء وهو القمر السوفبيتي ساليوت  ٠‏ 
(53110101-7) وذلك مبدف احكام السيطرة المشتركة 
لكليهما على الفضاء ثم . بشكل آأخرء على 
الارض ولذلك يطلق العسكريون الامريكيون على 
الفضاء تسمية الحدود العليا 11020161 11181 بعد 


اهمه 


الفضاء 


ان اصبح بامكانهم التنسيق العسكري بين الفضاء 
والارض . 

ولقد دخلت ايضا اشعة اللايزر في الاستخدام 
الفضائي العسكري . وبشكبل متواز ممع دراسة 
اللايزر وتطويره » تقوم الدولتان العظميان بدراسة 
حزم اشعة الحزئيات ومكونات السلاح الإلكترو- 
مغناطيسي . لكن التقدم في هذا المجال ما زال 
محدودا. الامر الذي سيؤخر تطور الاسلحة 
الإلكترو- مغناطيسية واسلحة الجزئيات حتى مطلع 
القرن الحادي والعشرين , مالم تمحدث مفاجأة 
علمية تغير المعطيات الواقعية . 


وحاليا » يمكن تقسيم اسلحة الفضاء بشكل عام 
الى اجيال ثلاثة : 

الجيل الأول : ويتضمن الاقمار القاتلة 
والاقمار الخاطفة والصاروخ المضاد للاقمار 
الاصطناعية (8.5.4.1) . والصواريخ المضادة 
للصواريخ البالستيكية (4.8.10) . 

الجيل الثاني : ويتألف من اسلحة لايزرية 
محمولة في الوسائط الفضائية من اقمار وسفن فضاء 
ومركبات فضائية » ويمكن ان تنضم الى هذا الحيل 
اسلحة اخرى مثل المدافع اللايزرية الأرضية 
والكرات القاتلة هز55نا0 . 


الجيل الثشالث : ويتضمن اشعة الجزئيات 
(اشعة الموت ) والاسلحة الالكترو ‏ مغناطيسية 
وستدخل في عداد هذا الجيل المدافع اللايزرية 
الارضية والكرات القاتلة اذا لم يسمح التقدم 
العلمي ‏ التكنولوجي بتطويرها مع اسلحة الجيل 
الثاني . 

ومهذه الاسلحة المعززة بشبكات متكاملة للرصد 
والملاحقة والاتصال , والمتعرضة لوسائل التشويش 
والخداع والتدابير الالكترونية المضادة » سيكون 
بوسع الدولتين العظميين خوض الحرب الفضائية في 
القرن الحادي والعشرين وادارتها من مراكز قيادية 





الفضاء 


محصنة ومطمورة تحت الارض ومزودة بشاشات 
عرض الرادارات البعيدة ووسائط الاتصال 
والسيطرة ومجموعة من العقول الالكترونية القادرة 
على حساب مسارات الأهداف المعادية وتحصديد 
عناصر رميها . في الفضاء او على سطح الارض او 
تحت مياه البحار . 

ان المهمة الاساسية للاقمار الاصطناعية في مجال 
الاستخدام العسكري هي الرصد والمراقبة لأقاليم 
الخصم . وهناك اجرام فضائية تقوم بتقديم اشكال 
متعددة من المساعدة والدعم للقوات العسكرية ‏ 
كالقمر الاميركى 1.0.©.5.2 والقمر السوفييتى 
8011014 - 1 

كا ان القوات الفرنسية سوف تقوم عبر اطلاقها 
للقمر الاصطناعي « تيليكوم  ١‏ » (023-1ع1616) 
بوضع وتنفيذ اتصالات فورية وغير متقطعة مع 
السفن الحربية الفرنسية ومع الاقاليم البعيدة وذلك 
بفضل نظام « سيرانكوز » (عكناءهة:[5) المقام على 
سطح هذا القمر . 

أما فيا بخص موضوع الانذار المبكر » في حالة 
اندلاع حرب نووية مفاجئة . فإن الرادارات 
الأميركية المقامة في الاسكا وغرينلاند » والرادارات 
السوفييتية المقامة في كولا 1013 وكامتشاتكا 
م100 تستطيع تقديم انذار مبكر مدته ١7‏ 
دقيقة بفضل اسنادها من قبل الأقمار الفضائية 
للدولتين .» في حالة هجوم احداهما على الأخرى 
بالصواريخ العابرة للقارات . 
4 حرب الفضاء (او« حخرب 
النجوم )2 

في 7 أذار ‏ مارس ١98‏ القى الرئيس 
الاميركي رونالد ريغان خطابا تاريخيا على صعيد 
المعطيات الاستراتيجية الجديدة التي ولدها اذ افتتح 
عصرا جديدا في تاريخ الحروب البشرية هو عصر 
حرب الفضاء . وقد اعلن ريغان في هذا الخطاب 
برنامجا دفاعيا متقدما يسمى « مبادرة الدفاع 


ممه 


الاستراتيجى ) 2]076نالمآ] عكمعا1ء12 عنوع]ةة) 
(5.8.1 > . اوكما اطلق عليه ايضا « مبادرة الدفاع 
الفضائي » او« مشروع الدفاع الفضائي ». 
وتقضى هذه « المبادرة » بأن لا تقبل الولايات 
المتحدة ببناء امنها القومي على استراتيجية الردع 
وحدها . والمعروفة تحت اسم استراتيجية « التدمير 
المتبادل والمؤكد -عنماوء12 0ع01ووك 811121) 
(«2].5.1 دمن . بل من الواجب ان تبحث عن 
امتلاك وسائط اخرى قادرة على اعتراض الصواريخ 
النووية التى يطلقها العدو والقادرة على تدمير 
الولايات المتحدة في حالة عدم التلاني الدقيق 
والفعال لها . اي ان تتم عملية الاعتراض جوا وقبل 
سقوط الصواريخ داخل الحدود الاقليمية . اي ان 
الوسائط الدفاعية التي يتحتم على الولايات المتحدة 
امتلاكها ستكون قادرة على خلق نظام مضاد 
للصواريخ النووية وداخل الفضاء نفسه وليس على 
الارض ليحقق تدمير الصاروخ المهاجم قبل 
سقوطه . وتتمشل خطورة خطاب ريغان في "5 
اذار مارس 198 في اعلانه الضمني للفضاء 
كساحة حرب جديذة من ناحية وتخلي الولايات 
المتحدة عن استراتيجية الردع التي تبنتها منذ عام 
65 عندما ظهر الاتحاد السوفييتي كخصم 
استراتيجي ها . 

وتلغى هذه المبادرة التفاصيل الاستراتيجية 
الاميركية السابقة مثل « توازن الرعب النووي» 
التي اتبعها الرئيس جيمي كارتر وكذلك «١‏ التدمير 
النووي المتبادل والمؤكد » القاضية بأن كل طرف 
نووي قادر على ان يأخذ كرهائن لديه السكان 
المدنيين لخصمه . ويقوم كل طرف بتهيئة كل قدراته 
لمراقبة ضربة عدوه قبل ان يدمره تماما للرد عليها 
بشكل اكثر فعالية وعنفا . ان يقينية التدمير الكامل 
لكل طرف تبعل كلل منبم| لا يجد اي فائدة بأن يكون 
البادىء بجوم نووي . فالمدن الرئيسية في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي قد تركت بدون دفاع 
فعال ازاء الصواريخ النووية للخصم ٠‏ ولذلك تبقى 





افضل طريقة لتحقيق هزمة العدو الرد بشكل مباشر 
وبدون تردد على مدنه الرئيسية وتدميرها . ويكون 
الدفاع اكثر فاعلية في حالة التوصل الى تدمير 
صواريخه النووية في الجو وقبل بلوغ اهدافها 
الارضية . ومبذا يكون الرئيس ريغان بمبادرته هذه 
قد تجاوز المنطق السابق في الرعب النووي الى انتاج 
اقمار صناعية موجهة بأشعة اللايزر ومركزة في 
محطات مدارية . فالاعتراض الجوي لصواريخ 
العدو لا يكون عبر قواعد صاروخية مثبتة في الارض 
فحسب . بل بصواريخ واسلحة اعتراضية يكون 
منطلقها الفضاء ايضا . 

ان مبادرة ريغان , نتيجة لطموحها العلمي 
المعتمد على تقنية عالية لحرب الفضاء » قد جوييت 
بسخرية وعدم تصديق وقد اطلقت عليها الصحافة 
الغربية اسم « حرب النجوم » او مبادرة « حرب 
النجوم » » والعبارة المذكورة مقتبسة من عنوان فيلم 
الخيال العلمي الشهير الذي اخرجه الامريكي 
جورج لوكاس عام 191/7 تحت عنوان «حروب 
النجوم » 183,5 5:85 الذي تخيل فيه الصورة التي 
ستكون عليها الحروب المستقبلية بين البشر بعد 
التطور التقنى العالي لاسلحة الفضاء وللمركبات 
الفضائية . لكن خطاب ريغان كان مبنيا على اساس 
علمي دقيق ولم يكن من بنات افكار ريغان نفسه . 
فقد سبق خطابه الام في اذار مارس 1187 تاريخ 
مهم اخر هو احداث «١‏ قيادة الفضاء » ع20م5) 
(0820تحدهت في ايلول ‏ سبتمبر 14187 التى زبطت 
بها ادارة خاصة بتحليل المعلومات الاتية من الاجرام 
العسكرية الاميركية وهي الادارة المعروفة باسم 
« قيادة امريكا الشمالية الدفاعية للطيران والفضاء » 
-0012) ع25ع1ع0آ[ عمو م دوع حر قلق تاع مث طارهلح 
لف8028 ع لمصمم . التي يقع مقرها في كولورادو 
الاميركية . 

وبعد خطاب ريغان بدأت الخطوات الادارية 
التنفيذية . فقد دعت الحكومة الاميركية الخبراء 
والاخصائيين والمؤسسات التكنولوجية المتقدمة 


4ه 


الفضاء 


والمهيئات العلمية الجامعية الى المساهمة في الابحاث 
العلمية الخاصة ببرامج التطوير المتعلقة بالحسابات 
الالكترونية واجهزة الكشف والمتابعة والاقمار 
الاصطناعية وكل ما يخدم جهود التسليح الجمديدة 
التي تؤمن التفوق الاميركي في الفضاء الخارجي 5 

ان الابحاث العلمية لهذه المؤسسات الضخمة قد 
اثمرت بعد مضي عام على اعلان ريغان للمبادرته 
الاستراتيجية » فقد تحول المشروع الى واقع فعلي 
بعد ان كان خيالا في نظر الكثير من المراقبين 
الاستراتيجيين . ففي العاشر من شهر حزيران - 
يونيو ١984‏ حققت الولايات المتحدة في مجال 
التسليح . انجازا تكنولوجيا هاما . يفتح في ميدان 
العمليات الفضائية عصرا جديدا على جميع الاصعدة 
التكتيكية والاستراتيجية والسياسية . قفي ذلك 
اليوم اطلق الامريكيون فوق المحيط الحادي صاروخا 
من طراز « مينوتمان  ١‏ » ووضعوه على مسار 
فضائي . وتمت عملية الاطلاق من قاعدة « فاند 
نبرغ » « في كاليفورنيا ) الواقعة على شاطىء المحيط 
الهادي والتي تعتبر اهم قاعدة اميركية لاختبار 
الصواريخ البالستيكية . ولقد جرت عملية الاطلاق 
ووضع الصاروخ في مساره بشكل عادي وكأنها رماية 
روتينية ء لاسيا وان الصاروخ «مينوتمان )»١‏ 
مطور منذ عشرين عاما . وبعد انفصال طبقتي رفع 
الصاروخ الأولى والثانية » تابعت الطبقة الثانية » 
المزودة برأس . مسارها البالستيكى في الفضاء 
خارج الجو الارضي . متجهة نحو النقطة المحددة 
لوصولا وسط المحيط ولكنها انفجرت قبل بلوغ 
تلك النقطة بعد ان صدمها صاروخ صغير متطور 
انطلق من قاعدة اختبارات اميركية تقع في جزيرة 
ميك ( من ارخبيل كواجالين في المحيط المادي ) . 
وكان الصاروخ الصغير قد انطلق بعد اطلاق 
«مينوتمان  »١‏ وقطع عليه الطريق . وبفضل نظام 
التوجيه النهائي المتطور الذي يحمل الرأس الحربي ء 
استطاع الصاروخ الصغير ملاقاة الصاروخ 
«الهدف » وتدميره بالصدمة المباشرة على ارتفاع 








الفضاء 





٠‏ كيلومترا في الفضاء الخارجي ( ستراتو 
سفير) . وكانت سرعته في المراحل الغبائية من 
التعقب 750 الف كيلومتر في الساعة . 

لقد كان هذا الاختبار من الناحية التقنية انجازا 
ضخا » فلأول مرة في التاريخ يتمكن صاروخ من 
اعتراض صاروخ بالستيكي ابان التحليق . 
والحقيقة ان الامريكيين قد استخدموا في عملية 
الاعتراض سلاحا عاديا ٠‏ مجرد صاروخ . صحيح 
ان هذا الصاروخ كان محسنا وان رأسه مزود بنظام 
توجيه ذاتي يتمتع بدقة عالية جدا إلا أنه لم يكن اكثر 
من سلاح مستخدم منذ مدة طويلة ومعدل لاغراض 
اعتراض الصواريخ البالستيكية . ومن المؤكد ان 
الاميركان لم يدخلوا على السلاح تعديدلات دقيقة 
ومتقدهة لمجرد اظهار مقدرتهم التقنية العالية » بل 
لأن همهم المستقبلٍ المخصص لتدمير الصواريخ ابان 
مدة التحليق يعتمد منذ الان على تكنولوجيا واسلحة 
تختلف تماما عن السلاح الذي حقق هذا الانجاز 
الضخم في يوم 1985/7/٠١‏ . 

ان هذا النجاح هو بداية لمشروع أسلحة فضائية 
جديدة . فقد قررت الولايات المتحدة انشاء نظام 
مضاد للصواريخ مؤلف من اربعة انساق (او 
طبقات ) ». وان اعداد النسق ( او الطبقة ) الأول 
سيكون قبل العام ٠٠٠١‏ ., والانساق الاربعة 
هي : 

- النسق الأول : ويتألف من محمطات فضائية 
مسلحة بمدافع لايزرية كيميائية مهمتها تدمير 
الصواريخ ابان انطلاقها في المرحلة الأولى من 

- النسق الثاني : يتألف من مدافع ارضية لاطلاق 
حزم الجزيئات ومرايا عاكسة فضائية . ومدافع 
الكترو ‏ مغناطيسية محمولة على الأقمار 
الاصطناعية . ومهمة هذا النسق تدصير الصواريخ 
ابان تحليقها في الفضاء وقبل اطلاق رؤوسها 
النووية . 


عكم 


النسق الثالث : مهمته التصدي للصواريخ 
المعادية في المرحلة النبائية من مسارها وعندما تبدأ 
الاستعداد لاطلاق رؤوسها النووية نحو اهدافها . 
وبتألف هذا النسق من صواريخ تطلق الكرات 
القاتلة وتحمل كل كرة في داخلها حشوة نووية 
صغيرة تنتج عند انفجارها اشعة لايزرية تخرج من 
انابيب الانطلاق الموجودة على سطح الكرة القاتلة 
وتنتشر في الفضاء في جميع الاتجاهات مدمرة 
الصواريخ المعادية ورؤوسها . 

النسق الرابع : ويتألف من صواريخ مضادة 
للصواريخ ومدافع ارضية تطلق اشعة الموت ومهمة 
هذا النسق تدمير الرؤوس النووية او الصواريخ التي 
تخترق الانساق الدفاعية السابقة . 

ان هذه المنظومة العسكرية الفضائية الجديدة قد 
غيرت كل المعطيات الاستراتيجية التقليدية وفرضت 
على الاتحاد السوفييتى ضمنيا تغيير منظومة اسلحته 
الفضائية"الاستراتيجية :السابفة والتدغول ف سباق 
تسلح جديد سيرهق الميزانية الاقتصادية للبلدين . 
ا اقتصاديات حرب الفضاء . 

لا توجد ارقام رسمية معلنة فيما يخص الميزانية 
العسكرية السوفييتية ومشاريع تطوير اسلحتها 
الفضائية » فمن طبيعة السياسة السوفييتية التكتم 
الشديد حول هذه المسائل . إلا أنه اعلن بشكل عام 
رفع الميزانية العسكرية خلال الاشهر الاخيرة من 
64 . أما فيما يخص الميزانية العسكرية الامريكية 
ولاسيما تطوير الاسلحة الاستراتيجية الجديدة » فقد 
وقع ارتضاع عال جدا ومفاجىء في الميزانية 
العسكرية . حالما دخل ريغان البيت الابيض 
كرئيس للولايات المتحدة . فالفوارق التصاعدية بين 
المعدلات القصوى للميزانية العسكرية لم تكن كبيرة 
قبل ولاية ريغان . ولكنها تصاعدت الى حوالى 1 
الضعف في بداية الثمانينات ثم تجاوزت الضعف 1 
بعد اعلان مشروع « حرب النجوم » . ْ 

ويعتبر العام 1487 بالنسبة الى مشروعات 79 








الدفاع الفضائية الامريكية التابعة للبنتاغون . عاما 
هاما اذ خصص هذه المشروعات العسكرية ميزانية 
تفوق بكثير المشروعات الفضائية المدينة لوكالة 
دكخلة . اذ بلغت اعتمادات تسليح الفضاء 
1 مليون دولار . 

واعتبارا من عام 98 . بعد اعلان « مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي » ارتفعت الاعتمادات 
العسكرية اكثر من ٠٠٠١‏ مليار دولار عن العامين 
السابقين . فقد كانت 454٠‏ مليار دولار للعام 
١‏ واصبحت 0845٠‏ مليار دولار للعام 
7م19 . ثم حققت زيادة حوالى ٠٠٠١‏ مليار دولار 
في العام 148 بعد نجاح تجربة اعتراض الصواريخ 
البالستيكية في ٠١‏ حزيران يونيو ١984‏ . وضمن 
الميزانية العسكرية الشاملة خخصصت اعتمادات 
مستقلة لبناء النظام المضاد للصواريخ والمؤلف من 
اربعة انساق ( طبقات ) . إذ ان بناء هذه المنظومة 
يتطلب انفاق لاا مليار دولار. خلال خحمسة 
اعوام ؛ اعتبارا من العام :18 تاريخ نجاح محاولة 
اعتراض الصواريخ الفضائية . ويمكن الاكتفاء 


٠‏ كع 
9-7-7 





الفضاء 


بانفاق ١8‏ - 58 مليار دولار » لكن الانجاز سيتاخر 
في هذه الحالة الى ما بعد العام 7٠٠١‏ . 
وستتضاعف اليزانية العسكرية الامريكية خلال ' 
السنوات القليلة القادمة بسبب المتطلبات المستمرة 
لاسلحة الفضاء المتطورة . 

في حالة وضع مشروع «مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي » 1.2.5 . موضع التنفيذ . يمكن 
لعملية الاعتراض الفضائي ضد الصاروخ المعادي 
ان تتحقق عبر اربع مراحل خلال الاطوار المختلفة 
الثلاثة لتقدم الصاروخ المهاجم داخل الفضاء . 

١-مرحلة‏ التصاعد والارتفاع . 

- اثناء مرحلة الطيران نفسها . 

. اثناء المرحلة الثانية لطيران الصاروخ‎ - ٠" 

: - خلال المرحلة الاخيرة لطيران الصاروخ 
المهاجم . 

كما يتوضح في الرسم . الدولة ( ب ) مهاحة , 
والدولة (أ) مدافعة عبر نظام الصواريخ المضادة 
جواء او اسلحة الاعتراض للصواريخ البالستيكية 
النووية , حسب نظام الدفاع الاستراتيجي . 


4 21-7 | 








171111 





2[ ,نارء17 


كانت الفضيلة تعنى في الماضي شجاعة المحارب 
وقوته . وتعني اليوم الشجاعة مضافا اليها 
الاستعداد والقدرة على فعل الخير او ترك اثر 
حسن . مثال على ذلك ( فضيلة نبتة ما او دواء ) . 
وقد دخلت هذه الكلمة في قاموس ونظريات 
الفلاسفة منذ البداية فاكتسبت معاني عدة . فكان 
سقراط مثلا يربطها بالعلم والمعرفة ويعتبر ان 
معرفة الخير وحدها هو شىء كافب لممارسته بيدا تأتي 
الرذيلة من الجهل . وقد تبنى ديكارت هذا المفهوم 
معتبرا ان الانسان ليس شريرا بطبعه والعيب كل 
العيب هو في التضحية بالغاية من اجل الوسيلة . 

ويميز ارسطو بين الفضائل الفكرية والفضائل 
الاخلاقية . فالأولى تساعد العقل على معرفة ما هو 
صحيح وهي : الفن والعلم والتعقل والحكمة 
والذكاء . والثانية تقوم بمهمة السيطرة على النزوات 
اللامعقولة والتصرف حسب) يقتضيه الواقع واكثرها 
اهمية هى : الشجاعة والاعتدال والعدالة والحكمة . 

واشتهر عن ارسطو تعريفه للفضيلة بالاعتدال 
فيقولٌ انها تقع بين طرفي الزيادة والنتقصان . لكنه 
يعترف بنقص هذا التعريف لان حب الله مثلا لا 
يتطلب الاعتدال . 

وكان الرواقيون وكانط يردون الفضيلة الى الجهد 
والنية على فعل الخير والتعلق بالواجب . كما كان 
الابيقوريون ومعظم الاخلاقيين الانكلو ساكسون 
( التفعية والبراغماتية) يمائلون بين الفضيلة 
والسعادة انطلاقا من ان السعادة هى البرهان الحسسبى 
والترحة العملية للصفات الاتخلاعية . 1 


الفضيلة معنى ( تقديم المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية » واعتبرها مونتسكيو المبدأ الاساسي 
للديموقراطية في كتابه ( روح القوانين الباب الثالث» 
فصل : حول مبادىء الحكومات الثلاث ) اذ يقول 
« الحكومة الملكية او الاستبدادية ليست بحاجة ماسة 
الى الاستقامة والنزاهة كى تحافظ على نفسهاوتستمر 
( . . . ) في حين ان الدولة الشعبية تحتاج لطاقة وقوة 
لايمكن الاستغناء عنها هي الفضيلة » : 

وقد ردد رو بسبيير كلاما شبيها بذلك عندما قال في 
خطاب له عن الميشاق : «١‏ اذا كان محمرك الحكومة 
الشعبية في ايام السلم هو الفضيلة . فإن محركها في 
عهد الثورة هو الفضيلة ايضا . . . » . 

كا ركز المفكرون والفلاسفة العرب كثيرا على 
الفضيلة خصوصا الفضائل التي يجب ان يتحلى بها 
الحاكم واعتبروها شرطا ضروريا لتوليه مسؤولية 
شؤون الرعية ومن بينها الشجاعة والاقدام والحلم 
والاستقامة والعدل والاعتدال والصبر على تحمل 
المكاره وكرم التفس الخ . . . 


الفقر والافقار 
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الفقر هو إحدى الآفات التي عانت منما 
البشرية ‏ ولا تزال ‏ منذ الأزمنة الأولى للوجود 
البشري . والطابع المزمن لحالة الفقر هو ما جعلها 
تبدو وكأنها حالة طبيعية . لكن اقتران الفقر 
بنقيضه . اي الغنى » كان لا بد ان يوجه الانظار 
الى المعيّنات الاجتماعية لحالة الفقر . فلا وجود 
للفقر إلا بالاضافة الى الغنى . وفقر الفقراء لا 
يمكن قياسه الا بغنى الاغنياء . وهذا بالتحديد ما 
يجعل من الفقرء مشل الغنى . مفهوما نسبيا. 
فالفقير بالنسبة الى غني بعينه يمكن ان يكون غنيا 








بالنسبة الى فقير بعينه . فالفلاح الذي لا يملك 
سوى بقرة واحدة فقير بالنسبة الى الفلاح الذي 
يملك خمس ابقار ار جرارا آليا » ولكن هذا الفلاح 
الفقير هو نفسه غني بالنسبة الى الفلاح المعدم 
الذي لا يملك بقرة ولاا اي حيوان اخر من 
حيوانات التغذية او الجر . 

ونسبية حالة الفقر هذه هي التي حالت » حتى 
الآنء دون تحديد مفهوم علمي ثابت للفقر. وإن 
وجدت محاولات أكثر توفيقا لتحديد عتبة الفقر 
وللتمييز . بوجه خاص . بين الفقر والبؤس . 

واذا نظرنا الى البشرية في تطورهاء فلنا ان 
نقول ان بني الانسان كانوا . في الاجمال. اكثر 
فقرا في الماضي ما هم عليه اليوم . فمن قبل كان 
الفقر ونقيضه ‏ الغنى - يرتبطان بالطبيعة » ثم صارا 
يرتبطان اكثر فأكثر بالعمل . وبما ان انتاجية العمل 
لاتني في نمو مطرد. فقد استطاعت الانسانية في 
مجرى تطورهاء. وبخاصة مع انتقالها من طور 
الزراعة الى طور الصناعة . ان تحرز تقدما ملموسا 
في التحرر التدريجي من آفة الفقر . 

وقد كان مفهوم الفقر. حتى الامس القريب » 
مفهوما فرديا بالأحرى . ولكن في الأزمنة الحديثة , 
وابتداء من القرن الثامن عشر بوجه خاص . ومع 
تطور العلم الاجتماعي ‏ الاقتصادي . بات الفقر 
مقولة تطبق على الشعوب والأمم اكثر منبا على 
الافراد . ومن هذا المنظور فإن عنوان كتاب 
الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث هو. بحد 
ذاته ٠‏ بليغ الدلالة : « مباحث حول طبيعة ثروة 
الأمم وأسبابه » . ( صدر عام 5/ال9١‏ ) . 

وبما ان الفقر مفهوم فضفاض وانشائي الى حد 
ماء فقد اتجه العلم الاجتماعي الاقتصادي الى 
الاستعاضة عنه بمفهوم الافقار. والى صياغة قانون 
للفقر والافقار بالترابط مع تطور الرأسمالية 
بالذات . فالافقار هو الفقر الذي يصيب طبقة 
اجتماعية بعينها او شعبا من الشعوب . 


؟كم 


وفي ظل النظام الرأسمالي » تخضع الطبقة 
العاملة لقانون الافقار المتنامى : تلك عى خلاضة 
الاطروحة الماركسية المتنامية التى ترى ان قانون 
الكدح (02فدكنهة)6:016) يولد افقارا مستمرا 
لطبقة العمال . وقد يكون الافقار مطلقا او نسبيا . 


الافقار المطلق هو الفقر الفعلى الذي يعاني منه 
الاجير , 1 

الافقار النسبي هو الوضع الذي تجد طبقات 
الاجراء نفسها فيه عندما تستفيد . اقل من 
الطبقات الاخرى . من الاغتناء القومي . 

بالنسبة الى ماركس . فإن تفاقم الشرط 
البروليتاري . او قانون الافقار المتنامي . ينجم عن 
تعاظم حجم البر وليتاريا » وعن تزايد عدد الافراد 
العاملين داخل الأسرة العمالية . واطالة فترة 
العمل . وتنامي وتيرته. الخ . ولا ينفي 
ماركس امكانية حصول تبدلات في مستويات حياة 
الشغيلة . ان في اتجاه الارتفاع وان في اتجاه 
التدني . وذلك من جراء التطور الاقتصادي .. 
فتلك ليست المشكلة في نسظره . «يتعين تقويم 
الافقار مقابل مستوى الحياة ومقتضيات مجتمع 
معين » , ولا يتعين تقديره مقابل تقويم اجر فعلي . 
وثمة تفسيرات عدة اعطيت لقانون الافقار. ففي 
نظر بعضهم ء يتجلى الافقار من خلال تدني نسب 
الاجور الفعلية . وتضاؤل ال حصة المطلقة من الدخل 
القومي التي تذهب الى الطبقة العاملة . وفي نظر 
بعضهم الآخر . يتميز الافقار باتساع اهوة الفاصلة 
بين الاجر الفعل . الخليق بالارتفاع مع الايام من 
جهة . وبين الاجر الممكن اقتصاديا . والذي يحق 
للشغيل ان يطالب به بالنظر الى التطور الاقتصادي 
للرأسمالية » والذي يرفض هذا النظام منحه اياه . 


ولكن ازاء ظاهرة تحسن مستويات حياة الشغيلة 
وتقلص عدد ساعات عملهم. تلك الظاهرة الي 
عرفتها الاقطار الصناعية الكبرى . ولاسيم) بعد 
الحرب العالمية الثانية » والتي جاءت تنقض النظرية 











الماركسية عن الافقار المطلق . انقاد بعض 
الماركسيين الى صياغة . او احياء » نظرية الافقار 
النسبي التي تقول بأن البروليتاريا في البلدان 
الفتناعية الرأسمالية تظل تغاني + عل الرغم من 
النمو المطرد في مستواها المعيشى . من إفقار 
حي :اي جتالسيتة ال التسبو الخطرد عق 
الرأسماليين , والمجتمع بصفة عامة . على انه بقدر 
ما تحولت الرأسمالية . في مرحلة الاستعمار 
والامبريالية والاستعمار الجديد . الى نظام عالمي 
تجني ثماره شعوب قليلة وتعاني من ويلاته شعوب 
كثيرة » فقد بات الاقتصاديون يؤثرون الكلام ايضا 
عن افقار داخلى وافقار خارجي . فالافقار الداخلى 
هو الانقانالطلخ ار الى الذي تبان هته 
بروليتاريا الاقطار الرأسمالية المركزية . اما الافقار 
الخارجى فهو ذاك الذي تعاني منه اقطار الاطراف 
لبي تنزع . في جملتها . الى ان تصير هي بروليتاريا 
وبالفعل كان ماركس قد لاحظ 
ان الرأسمالية الاتكليزية:رشت البروليحاريا 
الاتكليزية ( الداخلية ) بفائض ما تجنيه من 
الاستغلال الخارجى للأمة الايرلندية برمتها. وقد 
جاء ليئين بعد ذلك ليعمم نظرية الرشوة على العام 
بأسره . فرأسمالية البلدان الصناعية المتقدمة تنزع 
اكثر فأكثر الى ان ترشو طبقاتها العاملة بفائض ما 
يدره عليها استعمارها واستغلالها لشعوب العالم 
بأسره . ومهذا المعنى فإن قانون الافقار. في ظل 
الرأسمالية » ما يزال ساري المفعول . ولكنه 
ينزع . اكثر فأكثر. الى ان يكون قانونا للاطراف 
كثر منه قانونا للمركز . 


الازمنة الحاضرة . 


عات ل لامك نال 


الفقه في دلالته اللغوية يفيد الفهم والعلم . 
وهو في القانون يدل على مجموعة الاراء القانونية 


الصادرة من المشتغلين بعلم القانون اي من 
الفقهاء . والفقه هذا المعبى ليس له صفة رسمية 
يلتزم ها المشتغلون بالقانون . ولكن برغم ذلك 
فإن له قوة ادبية كبيرة يؤثر من خخلاها على احكام 
القضاء بل وعلى المشرّع نفسه . والفقه يقوم بعملية 
تحليل وشرح القوانين الصادرة عن السلطة 
التشريعية واحكام القضاء . ويقوم ايضا بتأصيل 
هذه القوانين . أي يبين الفكرة العامة الموجهة 
والكامنة وراء التشريع واحكام القضاء . وفضلا 
عن ذلك فهو ينتقد التشريع واحكام القضاء من 
النواحى المختلفة . ومن خلال هذا الدور المتعدد 
الجوانب الذي يقوم به الفقه يكون له اثر كبير على 
جميع المشتغلين بالقانون سواء في القضاء ام في 
المجالس التشريعية . 

وقد لعب الفقه دورا هاما وأساسيا في سن الشرائع 
وفى التطور الفكري بصفة عامة في بعض الحضارات 
مكل الخضارة الرومانية والنضازة الاشلامية .: 

والفقه الدستوري . هو مجموعة الاراء 
والاحكام الدستورية التي تصدر عن المشتغلين 
بالدستور والقانون سواء أكانت شرحا أم تأليفا أم 
بحثا أم تعليقا أم تدريسا في الجامعات . 

وعلى الرغم من القوة العلمية للفقه الدستوري 
وقدرته على سن القوانين وتشريع الدستور. لكن 
قوته الذاتية قوة ادبية وغير ملزمة رسميا . 


فكر 
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نشاط عضوي في المخ والجهاز العصبي المركزي 

يتخطى هذه الحدود الفيزيولوجية ويصبح على 

مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع عامة . قدرة 
على الكشف والتعميم والتجربة والتأثير والتغيير . 





فالفكر ظاهرة تاريخية اجتماعية نمت بالعمل 
البشري والممارسة الاجتماعية . وتطورت خلال 
المراحل المختلفة من تاريخ التطور الانساني . 
وليست اللغة الا التعبير الاجتماعى المخارجى 
لسفنانة الف الال : / ْ 

وتختلف النظرة الى الفكر باختلاف المذاهب 
الفلسفية والاجتماعية المختلفة ويمكن اجمالما في 
ثلاث وجهات نظر أساسية . 

فهناك النظرة الى الفكر باعتباره عملية معدوية 
خالصة مستقلة كل الاستقلال عن كل اساس 
عضوي او مادي . فهو خلق محض . ولا وجود 
للظيعة الارسية بكي الفكتر فالفكين هو اليد 
يصنع الوجود وهي نظرية مثالية مطلقة . 

وعناك انظرة الى الفكن باسبارة عرد ثمرة مباشرة 
من ثمرات المادة وافرازا من افرازاتها وهذه نظرة 
مادية ساذجة . 

واخيرا هنالك نظرة ثالثة تدرك الأساس 
العضوي للعملية الفكرية كما تدرك اساسها 
الاجتماعى والتاريخى كذلك ولكنها لا تكتفى بهذا 
كله بل تجد في الفكر كذلك إداة للكشف والخلق 
والتأثير والتغيير فهو ليس محرد مرأة تعكس الواقع 
وتصوره وانما هو كذلك وسيلة فعالة تغير الواقع 
وتطوره . وهذه هي النظرة العلمية الموضوعية 
للفكر . 


فلاتو ‏ شارون . صاموئيل 
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محتال دولي بودي . فرسى الأصل . التجأ الى 
اسرائيل هربا من القضاء الفرنسي . طالبت 
الحكومة الفرنسية اسرائيل بتسليمه . فنجح في 
انتزاع مقعد في « الكنيست » الاسرائيلٍ واحتمى 
بالحصانة البرلمانية لتجنب الاعتقال . وكان حزب 


هعتكه 


الفلاحون والمسألة الفلاحية 


«ليكودى. هوالذي مكنه من دخول 
« الكنيست » مكافأة له على الاموال التي كان تسرع 
ها لتمويل حملة الحزب الانتخابية . كان فلاتو- 
شارون . الوثيق الصلة بالوزيرين الاسرائيليين 
عازر وايزمان وارييل شارون . يطمح في ان 
بصنم ؤزيا للمال'ي حكوفة يكن الكل بمدرات 
كشف احد معاونيه المقريين . جاك بنأوديس . في 
كتابه .50549" : ملف فلاتو ‏ شارون » تواطؤ 
المحتال مع قادة « ليكود » وكيف انه دفع مبلغا 
فدره ثلاثة ملايين ليرة اسرائيلية لعازر وايزمان, 
لقاء تعهد هذا الاخير بعدم تسليمه للسلطات 
الفرنسية .» ذهبت احلام فلاتو شارون أدراج 
الرياح . بقي ان نقول ان العدد "0٠١49‏ يشير الى 
عدد الاصوات التي حصل عليها فلاتو- شارون 
( او اشتراها ) في الانتخابات النيابية الاسرائيلية . 


الفلاحون والمسألة الفلاحية 
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الفلاحون فئة اجتماعية تقع في التعريف العام في 
منزلة بين الارستقراطية وملاكي الاراضي من جهة . 
وفئات الذين لا ارض هم من جهة اخرى . بيد ان 
هذا التعريف ليس حصريا ؛ فبعض الكتّاب يدخلون 
تحت تعريف الفلاحين مجموعات من المزارعين لا 
تخضع لطبقة عليا من الاسياد او الملاكين . في حين 
يتحدث بعض اخر عن فلاحين لا يمتلكون ارضا . 
ويُنظر ايضا الى الفلاحين بأنهم من الحضر . غير 
انه توجد مجموعات فلاحية تعمل في اطار زراعة 
متنقلة تعتمد على حرق الارض لتخصيبها . كا في 
افريقيا المدارية » وني اميركا الوسطى والجنوبية وفي 
اجزاء من جنوب شرق اسيا . 








الفلاحون والمسألة الفلاحية 





اما الوضع القانوني للفلاحين ٠‏ فيختلف مع 
اختلاف الأنظمة والأراضي . منهم الملاكون ومنهم 
المؤاكرون ومنهم ايضا المحاصصون . وقد لا يتمتعون 
ف بعض الاحيان بحرية مغادرة الارض الي 
يفلحون . 

لقد شكل الفلاحون على مر العصور . القديمة 
منها والحديثة » اكبر فئة اجتماعية في الدول المرتكزة 
على انماط الزراعة التقليدية . وحتى في اوروبا الغربية 
وني أوج الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر » ظل 
الفلاحون يشكلون الجزء الاكبر من المجتمع . 

كان للتخلص التدريجي من نظام العبودية ومن 
سائر اشكال الرق اثر سيامي واضح . فقد زود هذا 


التحول السياسيين بمواضيع شتى في خطبهم ا اعطى 
المؤرخين مادة بحث غنية . وقد ظلت المسألة 


الزراعية » وهي عنوان عام تدخل فيه قضية الاصلاح 
الزراعي والحركات الفلاحية » تثير اهتمام الجمهور 
وفضول الباحثين حتى بعيد الحرب العالمية الأولى . 
غير ان التحولات التى شهدتها اوروبا منذ ذلك الوقت 
اعذت عرئل القروقاتبين الريفت والذيئة + أن لخهة 
النظم الاقتصادية او الجهة طرائق العيش . الى حد ان 
الففة الفلاحية في طريقها الى الزوال ككتلة 
اجتماعية . لكن مناطق اخرى من العالم تشهد 
تحولات مختلفة . ففى افريقيا السوداء مثلا . تشير 
المعطيات الى تحول مجتمعات قبلية الى يجتمعات 
فلاحية . وني المقابل . لم يشهد تاريخ الولايات 
المتحدة واستراليا ونيوزيلاندا تشكل مجموعات 


نجم عن نهاية عصر الاستعمار الاوروبي في افريقيا 
واسيا زيادة ملحوظة في عدد الدراسات حول دور 
الفلاحين في المجتمعات المتخلفة , في ما يسمى العالم 
الثالث . وهى أساسا دراسات تطبيقية وعملية تعنى 
بالجهود المبذولة لتحديث الزراعة في هذه المناطق . 
ومن المواضيع الرئيسية التي كثرت معالجتها قضية 
اصلاح نظام ملكية الارض وكذلك البحث في 
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الشروط المسبقة الالزامية لحدوث التطور الاقتصادي 
السريع . وهناك ايضا عدد من الابحاث المادفة الى 
فهم تركيبة المجتمعات الفلاحية في هذه الدول وانماط 
عملها . 
الدور السياسى للفلاحين 

ادى 'استعباد الفلاحين في القرون الوسطى 
الاوروبية الى العديد من الانتفاضات المتقطعة واحيانا 
الى ثورات طويلة ويمكن رصد مثل هذه الظواهر 
في مناطق اخرى كاليابان والصين وروسيا القيصرية 
والمكسيك الحديث . وكانت معظم الانتفاضات 
الفلاحية تتميز بشراسة ملحوظة . اذ كان الفلاحون 
يعمدون عامة الى اتلاف السجلات وحرق القصور 
واحيانا الى قتل الاسياد وعائلاتهم . ولكن الردود 
الوحشية الثأرية من قبل الطبقات العليا . كانت دائ) 
تقضي على محاولاتهم الثورية لاسي وانهم ظلوا اعجز 
من ان ينظموا انفسهم ليقوموا بشورات منظمة 
وناجحة . وذلك بسبب ضيق آفاقهم وضالة الوسائل 
المتوافرة لديهم وانعدام تربيتهم وضعف خبراتهم 
العسكرية . وبما أن الامراء والاسياد كانوا متمرسين 
في فنون السياسة والحرب . فقد كانوا يعرفون كيف 
يزرعون بذور الانقسام في صفوف الحركة الفلاحية 
حين تكون قوية وكيف يجهزون عليها حين تكون 
ضعيفة . وفي الاجمال . فقد دفع الفلاحون ثمنا 
باهظا لمحاولاتهم العنيفة لكسر القيود التي كانت 
تثقلهم . 
وغداة الثورة الفرنسية » نمت عند اعدائها مدرسة 
من الفكر السياسي « الرومنسي » سعى دعاتها الى 
تقديس البيئة الفلاحية معتبريها قلعة منيعة للدين 
ومركز ثقل للقيم التقليدية وللفكر المحافظ عامة . 
وف سعيهم الى منع انتشار الافكار الديمقراطية . عمد 
مؤيدو الملكية الى التغنى بالحياة الفلاحية بوصفها 
الدواء الشافي للنزعات الثورية النامية في الاوساط 
اللديطة + داعة ال الخفاظ علييا * 
النظرة الماركسية 

وفي الجهة المقابلة .» اي عند الطامحين الى تسريع 





ععجلة التغيير الاجتماعي » صور ماركس وانغلز البيئة 
بماركس انه وصف حياة الفلاحين ب « البلاهة 
الريفية » وكان من الطبيعى ان « يورث » ماركس 
وأنغلز هذه الرؤية السلبية الى الاحزاب الاشتراكية 
في اوروبا الغربية . كها اورث اتباعههما النظرية القائلة 
بحتمية استبدال الزراعة الفلاحية القليلة الجدوى 
والمنحصرة في قطع صغيرة من الارض بزراعة واسعة 
النطاق . فقد كان مؤكدا في نظر ماركس ان نمو 
الرأسمالية سوف يقضي على طبقة الفلاحين الذين 
يملكون ارضهم ودواهم ومعداتهم . فالجزء الضئيل 
منهم يتحول الى ارباب عمل رأسماليين يعتمدون على 
عمل الاخرين المأجور . اما البعض الاخر. وهو 
الاكثر عددا . فيفقد ارضه ويتحول الى بروليتاريا 
زراعية تبحث عن عمل بالاجرة . 

غير ان تطور الحركة الاشتراكية في كل من المانيا 
وفرنسا عاد ليطرح بالحاح متزايد قضية العلاقة مع 
الفلاحين فرأى بعض القادة الاشتراكيين ان عملية 


زوال الطبقة الفلاحية التي تنبأ بها ماركس » بطيئة أن , 


لم تكن معدومة . لكن انغلز وقف بعد وفاة ماركس 
ليشدد في اوائل التسعينات من القرن الماضي على 
صحة المقولة وعللى صحة النبوءة . وقطع الطريق بهذا 
الاصرار امام القادة الاشتراكيين الذين كانوا يتمنون 
في ذلك الوقت عقد تحالف مع الفلاحين في وجه 
الرأسماليين وكبار الملاكين . 


هذا الموقف الصارم لماركس وانغلز كانت نتيجته 
المنطقية الاقرار بأنه من الخطأ ان تؤيد الاحزاب 
الاشتراكية الاجراءات الهادفة الى دعم الزراعة 
الفلاحية . فمثل هذه الخطوات لا تفيد بشىء سوى 
انها تطيل بشكل اصطناعي امد فئة من الناس تعتبر 
اقتصاديا بائدة واجتماعيا متخلفة وسياسيا محافظة . 
بل ان المطلوب من الاشتراكيين هو تشجيع المطالب 
الطبقية للعمال الزراعيين » وهم حلفاء البروليتاريا 
الصناعية الطبيعيون . 


الفلاحون والمسألة الفلاحية 


السجال بين النارودنيك ( الشعبويين ) والماركسيين 
في روسيا 

كاك روك نسي سوا لمجال و3 
الماركسيين وخصومهم النارودنيك طوال النصف قرن 
الذي سبق ثورة 19171 . والنارودنيك حركة شعبوية 
تعتبر ان « المير » ٠‏ وهي المجموعة القروية التقليدية 
في روسيا. ما برحت مزدهرة وحيوية . والظاهرة 
اللافتة في « المير) كانت وجود تراث عريق من العمل 
الزراعى الجماعى . من هذا المنطلق . كانت حركة 
النارودنيك تمعد :انهدمن اللفكن الاسكناد ال هذه 
التقاليد للارتقاء مباشرة الى نمط روسبى من الاشتراكية 
الزراعية . وذلك دون المرور بمرحلة الرأسمالية . 


جاء الرد الماركبي على هذا الطرح بلسان 
بليخانوف ولينين وقوامه ان وحدة القرية الروسية جرد 
خرافة . فالمصالح الطبقية تفصل بين الفقراء 
والاغنياء فيها . وفي اي حال . صار من المستحيل 
تجنب الرأسمالية التى اضحت الاتجاه المهيمن في 
الريف الروسى كما في المان . وذهب لينين الى ان 
النمط الفلاحي لا يعدو كونه نخط انتاج برجوازيا 
صغيرا ينخرط في اطار الاقتصاد الرأسمالي المتنامي. 
من هنا ء فالطبقة المدعوة تاريخيا الى قيادة المسيرة باتجاه 
المجتمع الاشتراكي الجديد هي البروليتاريا الصناعية 
في المدن , وليست فئة الفلاحين في قراهم 1 

ويمكننا ان نميز ثلاث مراحل رئيسية في نظرة 
الماركسية الى دور الفلاحين السياسى : 

المرحلة الأولى : لم تعتبر الطبقة الفلاحية طبقة 
ثورية ٠‏ فهي الطبقة الممثلة لنمط الانتاج الاقطاعي 
وهيكله المتبقي في رحم نمط الانتاج الرأسمالي وسوف 
تختفي بفعل اندماج اقسام منها في الطبقة العاملة 
المدينية وكذلك بفعل تغير طبيعة الربح في الملكيات 
الزراعية . وقد ساهم في تعزيز هذه النظرة السلبية 


للدور السياسي للفلاحين ( والتي. تستند بالدرجة 
الأولى على اعمال ماركس الأولى ) بعض المواقف 





الفللاحون والمسألة الفلاحية 





الفرنسيين والذي حلله ماركس في كتابه ١8‏ 
برومير ) . 

المرحلة الثانية : مع اهتمام ماركس بالمشاعة 
الروسية ( الكتاب الثالث لرأس المال ) بدأت فكرة ان 
يلعب الفلاحون دورا ثوريا تظهر للوجود وان بشكل 
متردد . ففي مراسلته مع فيزا زاسولتيش . يشير 
ماركس الى امكانية ان تلعب المشاعة الروسية دورا 
في :وض اجتماعي في روسيا . وينتقد في برنامج غوتا 
فكرة ان الطبقات الاخرى غير الطبقة العاملة لا 
تشكل الا كتلة رجعية من الجماهير . كذلك يأخذ 
نغلز على برنامج ايرفورت عدم تطرقه لموضوع 
لفلاحين ويرفض مبدأ المطالبة بتركيز كل السلطة 
لسياسية في يد الطبقة العاملة . ومع بداية الائمية 
لثانية ازداد الاهتمام بالفلاحين لان « كسبهم اصبح 
موضوع الساعة » ( لابريولا ) وازدادت الاعمال 
لنظرية المكرسة لهذا الموضوع ( القضية الفلاحية في 
فرنسا والمانيا : . انغلز ؛ القضية الزراعية ؛ 
كاوتسكي . تطور الرأسمالية في روسيا . لينين ) . 
هذه الاعمال النظرية تظهر ثلاث سمات رئيسية 
لطبقة الفلاحين : 

١‏ أهميتها الكبيرة بالنسبة لبقية الطبقات ( وان 
كانت هذه الاهمية لا تنعكس بالضرورة في مستوي 
تطورها العام ) . 

١‏ - تنوع تركيبها الاجتماعي يجعل منها موطنا 
لتناقضات متعددة . 

' - عدم وضوحها السياسي يأتي بالدرجة الأولى 
من عدم استطاعة الجماهير الفلاحية الوصول بنفسها 
الى السلطة السياسية وانها بحاجة لطبقات او قوى 
اجتماعية اخحرى تتبنى مصالحها . من هنا يُطرح 
السؤال اهام حول موقف الحركة العمالية : التخلٍ 
عن الفلاحين او الفوز بهم في قضية الثورة ؟ 





المرحلة الغالشة : طرح لينين التحالف مع 
الفلاحين على انه ضرورة مطلقة » مع تأكيده على ان 


العامل 'الثوري الرئيسبى يبقى الطبقة العاملة بعكس 
الشعبويين الذين رفضوا الماركسية وكانوا يتتظرون من 
الفلاحين ان يحققوا النبوض الاجتماعي في روسيا . 
لكنه ايضا ( أي لينين ) » بخلاف بليخانوف الذي 
كان يتحقق من عزلة الحركة العمالية وطروحات 
الثورة الاشتراكية عن جماهير الفلاحين » كان نحث 
الحركة العمالية على دعم الفلاحين في النضال ضد 
سلطة الموظفين وكبار الملاكين . ومساعدة البروليتاريا 
الريفية على تنظيم نفسها وفي الوقت نفسه بث الافكار 
الاشتراكية فيها . 

في| بعد سيجري الاعتراف اكثر بدور الفلاحين 
الشوري بالأخص مع الشورة الصينية التي شكل 
الفلاحون القوة الرئيسية فيها . هذه الثورة الهمت 
عدة ثورات ترتكز على الريف في العالم الثالث » حتى 
امكن الحديث عن تيار فلاحوي يقوم على تكييف 
الماركسية مع ظروف العالم الثالث اي مع التشكيلات 
الاجتماعية المتخلفة . المستعمرة او نصف المستعمرة 
او نصف الاقطاعية ( يؤيده تأكيد « فانون » على ان 
الفلاحين في البلاد المستعمرة هم القوة الشورية 
الوحيدة ( معذبو الارض ) . وعلى العكس في البلاد 
الرأسمالية المتطورة لم يعد . في الوقت الحاضرء 
التحالف بين الحركة العمالية والفلاحين مطروحا . 


قاعدة ثورية 

عرفت الوجهة الماركسية انعطافا كبيرا في تقييمها 
لقدرات الفلاحين السياسية مئذ عشرات السنين . 
ولاسيها في الشرق الاقصى ولاحقا في اميركا اللاتينية . 
جاء الانعطاف ثمرة التجربة الصيئيّة . فقد تعلم 
ماوتسي تونغ وغيره من القادة الشيوعيين من هزيمة 
قواتهم عام ١411‏ مدى صعوبة القيام بحركة 
ثورية متمحورة حول المدينة » في بلد شاسع وذي 
اغلبية ويفية مثل الصين .: فالطيقة العاملة المذيية 
قليلة العدد نسبيا . ثم انها فريسة سهلة لحملات 
الانتقام والقمع . والنتيجة كانت » حسب النظرية 
الي صاغها وقتئذ الشيوعيون الصينيون . ان الطريق 





الى السلطة لم تعد مدينية » بل صارت ريفية . 
لذلك . يجب ان تقوم قواعد الثورة الاشتراكية في 
الارياف حيث يتم تنظيم الفلاحين المستائين من 
اوضاعهم البائسة . هناك يتشكل جيش الشعب 
المتسلح بالوعي السيامي . وهناك ايضا يمكن شن 
حرب عصابات مديدة الى ان يجين وقت الحسرب 
المجومية وتطويق المدن ومن ثم الاستيلاء عليها . 
هذا الغبج الجديد لم يكن مجرد نظرية استنبطها ماو بل 
شكل سياسة عملية اتبعها الشيوعيون في الصين . 
واستطاعوا بذلك ان يقوموا بشورة لا ترتكز على 
البروليتاريا الصناعية بقدر ما تركز على جماهير 
الفلاحين . 

وقد تأثرت حركات عديدة في اميركا اللاتينية مهذه 
الطروحات الاتية من الصين . كما تأثرت بتجربة 
فيدل كاستر و في كوبا » لاسيما وان هذه الاخيرة قريبة 
منها جغرافيا . وتتألف هذه الحركات . التي تقوم 
بحرب عصابات في الغابات . من قواعد فلاحية 
بالدرجة الأولى . وقد استطاعت ان تنظم نفسها على 
شكل احزاب ثورية في عدد من بلدان اميركا اللاتينية 
مثل كولومبيا وفنزويلا وغواتيمالا والبيرو وبوليفيا 
( انظر الغيفارية ) . 


فلاديفستوك . مؤتمر قمة 
201112 أ الاتطتاك 17120119051012 


ع0 )5012216 ,1713019056016 


مؤتمر قمة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي . عقد في مدينة فلاديفوستوك بالاتحاد 
السوفييتي من 7 حتى ١4‏ تشرين الثانٍ - نوفمبر سنة 
4 وحضره الرئيس الاميركي جيرالد فورد 
وسكرتير عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 


السوفييتى ليونيد بريجينيف . وقد صدر بيان مشترك 


ده 


فلسطين 





عقب المؤتمر ذكر ان اقتناع الدولتين في دعم السلام 
العالمى وتعميق الوفاق الدولي وتنمية التعاون الدولي 
يحقن نفعاً متبادلاً للدول ذات الأنظمة السياسية 
والاجتماعية المختلفة . 

وذكر البيان انه تم التوصل الى نتائج هامة في محال 
اعادة تنظيم العلاقات بين البلدين استنادا الى مبدأ 
التعايش السلمى وتحقيق الأمن بقدرمتساو. وفي هذا 
الاطار استمر العمل على طريق الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية ودعم التعاون الاقتصادي والعلمي : 

وقد جاء في البيان عن الشرق الاوسط انه قد تم 
تبادل وجهات النظر بين الجانبين واعربا عن قلقه| 
ازاء الموقف الخطير القائم في المنطقة وأكدا عزمهما على 
بذل كافة الجهود هيدف الاسهام في تسوية المشكلات 
الرئيسية المرتبطة باقرار سلام عادل ودائم في هذه 
المنطقة على أساس قرار مجلس الأمن 778 ومع مراعاة 
المصالح المشروعة لجميع شعوب المنطقة بما في ذلك 
الشعب الفلسطينى . وحق كل دول المنطقة في ان 
تتمتع بوجود مستقل . وقد اعاد البيت الابيض 
الامريكى اذاعة البيان بعد ساعات من اعلانه بعد ان 
ظهر ان النسخة التي وزعت في واشنطن تختلف عن 
التي اذيعت من موسكو ذلك ان نسخة واشنطن 
اغفلت نص « المصالح المشروعة للشعب 
الفلسطيني » . 


فلسطي: 





2201 
الموقع : 
تقع فلسطين في الغرب من قارة اسيا بين خطي 
عرض #٠‏ ,54" و10" ,“اه وبين خطي طول 
6 و0,4” شرقي غرينتش . يحدها من 
الغرب البحر الابيض المتوسط . ومن الشرق سوريا 
والاردن ومن الشمال لبنان وسوريا ومن الجنوب شبه 
جزيرة سيناء ( مصر ) 





عط 


المساحة : 

تبلغ مساحة فلسطين حوالى 77٠١4‏ كم" وهي 
مستطيلة الشكل . يبلغ طوها من الشمال الى الجنوب 
نحو 470 كم . واما عرضها فيتراوح في الشمال بين 
١‏ كم و٠7‏ كم وني الوسط يتراوح العرض بين 
؟/ كم و4 كمبينم| يتسع في الجنوب حتى يصل الى 
نحول١١‏ كم . 
التضاريس : 
في : 
١‏ - السهل الساحلي : يتكون من جيب سهلي في 
الشمال ويمع بين الناقورة وحيفاء, طوله على 
الشاطىء نحو ثلاثين كم ويعرف بسهل عكاء. ثم 
اقصاه عند ساحل غزة حيث يبلغ حوالى 0 كم. 

 "‏ سلاسل الخحبال : تتكون من ثلاثة مرتفعات 
هي مرتفعات الجليل » وجبال نابلس بما فيها جبل 
الكرمل . وجبال القدس والخليل . ويعتبر جبل 
الجرمق أعلى جبال فلسطين حيث يبلغ ارتفاعه 
٠م‏ ويليه جبل حلحول ٠٠امء‏ ومن 
جبال فلسطين المشهورة »؛ جبل كنعان 84١‏ م » جبل 
الطور 56٠‏ م جبل الكرمل 6م. 

- منطقة المنخفضات ١‏ الأغوار » : وهي تشمل 
غور الاردن والبحر الميت ووادي عربة » وهوجزء من 
400 » كم كما بلغ انخفاضه عند البحر اميت 
«04696)مء تحت سطح البحر . 


؛ - السهول الداخلية : وهي السهول المحاذية 
لسلسلة الجبال من الجهة الشرقية . ويمثل سهل مرج 
ابن عامر أهمها . فهويقع بين ضواحي حيفا والناصرة 
وجنين وله امتداد شرقي وجنوبي نحو بيسان » يعرف 
باسم وادي عين جالوت . هذا اضافة الى مجموعة من 


لام 





السهول الداخلية الصغيرة . 

5 المناطق الصحراوية : تشمل جنوب فلسطين 
بدءأ من الخط الواصل بين الخليل وغزة شمالاً الى 
العقبة جنوباً وتمثل حوالى نصف مساحة فلسطين , 
وتعتبر بر السبع المدينة الرئيسية الوحيدة في هذه 
المنطقة . 
فلسطين عبر التاريخ 


التسمية : سميت قديماً و ارض كنعان » باعتبار 








إن لكات ]يدت قارط امف قينا وق 
البلدان المجاورة لها 3 بعد ان جاء اليها مع الهجرات 
الشاشة القادمة من الجزيرة العربية . 


اليهود وفلسطين 

. بين سنتي ١1٠‏ و١٠1١‏ ق.م دخلت فلسطين 
مجموعة من القبائل تسمى بالعبرانيين . وهم في 
الغالب خليط من الاراميين والعمونيين والادوميين » 
واحتلوا جزءا من 0 فلسطيزر الجبلية 3 فلا استقروا في 
فلسطين الداخلية احتكوا بالكنعانيين واحتلوا بعض 
بلادهم . 

وهكذا فقد قطن فلسطين في نفس الوقت وفي 
مناطق مختلفة منها ثلاث جماعات هي : 


١‏ الفلسطينيون : وقد استقروا في اللجزء الجنوبي 
من السهل الساحلي وانتشروا فيم| بعد شمالاً نحو 
سهول مرج ابن عامر في بيسان . 

 *‏ العبرانيون : الذين استقروا في المناطق الجحبلية 
ثم اخذوا بالتوسع فيا بعد على حساب الكنعانيين . 

 '“‏ الكنعانيون : حيث بقوا في المنطقة المحصورة 
بين الفلسطينيين في السهل الساحلي وبين العبرانيين في 
الجبال . 

كانت المعارك كثيراً ما تقع بين هذه الجماعات » 
الأمر الذي حدا بالعبرانيين ان يوحدوا صفوفهم في 
وجه خصومهم فكونوا هم تملكة في حدود 
0 ق.م. وكان « شاول بن قيس » اول ملوكهم 
الذي قتل على يد الفلسطينيين . بعد ستة عشر عاما 
على توليه الملك. ثم خلفه « داود بن يس » حوالى 
9415-5 ق.م الذي انتصر على الفلسطينيين 
واحتل القدس وجعلها عاصمة له . كما حارب 
الكنعانيين وانتصر عليهم ومدّ نفوذه الى « مؤاب 
وعمون » في شرقي الاردن والى « أدوم » في الجنوب . 
وخلفه في الملك ابنه سليمان 975-5915 ق.م ) 
الذي لم يتمكن من المحافظة على جميع اجزاء المملكة 


أآلاه 


ل 


الى انقسمت بعده الى قسمين « مملكة اسرائيل » في 
الشمال وه مملكة بهودا » في الجنوب وقد نشأت بيتها 
نزاعات وحروب كثيرة . 


في عام ”1١‏ قى .م غزا الاسكندر الكبير المنطقة بما 
فيها فلسطين . فانقسم اليهود الى قسمين منهم من 
اقتدى باليونان وحضارتهم ومنهم من بقي متعصبا ‏ 
وقد أدّى هذا التعصب الى قيام ترد بقيادة العائلة 
المكابية عام /71 ق.م عرف « بالتمرد المكابي » ضد 
« الاضطهاد اليوناني » . والذي تحول بدوره تمردا 
موجها لاضطهاد الشعوب الاخرى التي كانت تعيش 
في فلسطين وشرقي الاردن . الا ان مجيء الرومان في 
القرن الأول ( ق. م ) غير يجرى الأمور . اذ ضعفت 
اليهودية واخذ اليهود باجرون خارج البلاد ويقيمود 
في مناطق متباعدة من البحر الأبيض المتوسط . 


في اواخر القرن الأول قبل الميلاد ( : ق.م ) ولد 
السيد المسيح في بيت لحم ونشأ في الناصرة وعاش 
طول حياته في فلسطين حيث انتشرت تعاليمه بعد ان 
لقيت مقاومة عنيفة من اليهود والرومان كذلك حتى 
مطلع القرن الرابع الميلادي حين تنصر الامبراطور 
قسطنطين وشيّد عدة كنائس أشهرها كنيسة القيامة في 
القدس والمهد في بيت لحم . 

حاول اليهود في عهد الرومان التحرك حيث قاموا 
بتمرد ضد الرومان عرف بتمرد « بركوخبا » انتهى 
بالقضاء على اليهود والتدكيل بهم ومنعهم من دخول 
القدس والإقامة فيها 3 وبثورة « بركوخيا» انتهت 
صلة اليهود بفلسطين وازداد تشتتهم في مختلف اقطار 
العالم حتى القرن التاسع عشر . 
العرب وفلسطين 

على اثر معركة اليرموك الفاصلة سنة 555 م 
احتلت الجيوش العربية الاسلامية الجزء الأكبر من 
فلسطين . وقد سلم البطريرك « حفرونيوس » 
المشرف على شؤون القدس . مفتاح المدينة المقدسة 
للخليفة عمر بن الخطاب . كما ان معاوية بن ابي 








فلسطين 


سفيان استكمل بعد سنتين احتلال باقى اجزاء 
المسلمون سيطرتهم على كل فلسطين بالاضافة الى 

شهدت فلسطين في العهد العربي الاسلامي 
انتعاشا وازدهارا واسعا حيث شيدت المعاهد العلمية 
والدينية وبرر العديد من العلماء والمفكرين والقادة 
العظام نذكر منهم ‏ القائد السوري موسى بن نصير 
وزير الخليفة الأموي مروان بن محمد والعالم خالد بن 
يزيد الأموي والملك شرف الدين الايوبي المجاهد ضد 
الصليبيين والامام الشافعي . 


ملت ريم فازية بموقعها الجغرافي 
الاستراتيجي هدفا مها لجميع الدول المادفة الى 
التوسع . فهي جسر يربط الشرق بالغرب . ونظراً 
لأهمية هذا الجسر فقد شكل عبر التاريخ هدفاً مه] 
للدول الاستعمارية خاصة بعد وصول الاستعمار الى 
الهند وشرقي اسيا . وجاءت الاستكشافاترالجغرافية 
التي رافقت الثورة الصناعية في الغرب . لتزيد من 
الأمية الاستراتيجية لفلسطين . وهكذا فقد استعاد 
الغرب اهتمامه بالمنطقة في اعقاب احتلال بريطانيا 
للهند في القرن السابع عشرء وكذلك كان لحملة 
نابليون على مصر وفلسطين اثر في ابراز الأهمية 
الاستراتيجية لجغرافية فلسطين امام الأطماع 
البريطانية في السيطرة على المنطقة . 

واثر انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى على 
دول المحور » حيث وقفت تركيا الى جانب المانيا , 
فقد تسنى لبريطانيا بسط نفوذها على اجزاء من المنطقة 
كانت فلسطين من ضمنها. واصبحت بالتالي 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني . إثر دخول 
بريطانيا اليها في تشرين الأول اكتوبر ١411‏ لتتركها 
في ايار مايو ١454‏ بعد ان استكملت مهمتها فى 
اعداد وانشاء الكيان الصهيوني في فلسطين . 7 


"مام 


المقاومة العربية في فلسطين 

أحس شعب فلسطين ان المهاجرين اليهود الجدد 
ما هم إلآ محتلون ينوون الاستيلاء على البلاد وطرد 
أهلها منها . وزاد في هذا الاحساس شروع هؤلاء 
المهاجرين في ابتياع الاراضي واقامة المستعمرات 
عليها . 

شكا عرب فلسطين في البداية هذا الوضع للباب 
العالي . كما اخذوا يظهرون تململهم وتذمرهم إزاء ما 
يحدث . إلا أن هذا لم يضع حدا للهجرة اليهودية , 
بل ان الهجرة اخذت في الازدياد وكذلك هو الحال 
بالنسبة لشراء الاراضي » وتأكد لشعب فلسطين ان 
المؤامرة تستهدف المجتمع الفلسطيني بأسره. فهب 
لمقاومة الغازي الجديد واخذت هذه المقاومة اشكالاً 
متباينة حسب الظروف المختلفة التي مرت بها . 
ويمكن ايجازها على النحو التالي : 

١‏ -ردّات الفعل العفوية . والانتفاضات المتفرقة 
هنا وهناك . وكذلك الطلب والاحتجاج الى 
السلطات العثمانية بضرورة التدخل لوضع حل 
للهجرة اليهودية . كما أرسلت الوقود ووجهت 
البرقيات الى الباب العالي لنفس الغرض . علاوة على 
التظاهرات المختلفة التي كانت تثور مع كل هجرة 
جديدة . 

؟ - تشكيل اللجمعيات الاسلامية ‏ المسيحية : اثر 
الانتداب البريطاني على فلسطين واستمرار ال حجرة 
اليهودية لفلسطين . تشكلت جمعيات اسلامية ‏ 
مسيحية هدفها « السعى للاستقلال والاتحاد العربي 
والدفاع عن حقوق العريث واماكنهم المقدسة من 
الوجهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » وبذل 
الجهود لسلامة العرب بطرق سلمية مشروعة. 
والعمل على انباض العرب من وجهة معنوية ومادية » 
وقد استطاعت هذه الجمعيات ان تقود النضال الوطنى 
الفلسطيني حتى نباية العشرينات ٠‏ حيث تمكنت من 
الاعداد والدعوة الى لقاءات يتمشل فيها مختلف 
اجمعيات. عرفت بالمؤتمرات الوطنية الفلسطينية . 
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عقد في هذه الفترة سبعة مؤتمرات فلسطيئة قادت 
مسيرة النضال الوطنى الفلسطينى. وقد اتسمت هذه 
المؤتمرات بالتركيز على الافكار الرئيسية التي ميزت 
النشاط السيامى لتلك الفترة وهي الفكرة 
الأسلانيةت. الفكر: العرية »الاستملال الوطق : 
كانت يديا تسارفن وعل بحرن والاعتدات 
البريطاني . وترفض هجرة اليهود الى البلاد 
وتقاومها . ى)| حاربت عملية بيع الاراضي ورفضت 
الاعتراف بأي حق لليهود بفلسطين . 

؛ - انشاء الاحزاب السياسية : 

في اوائل الشلاثينات وعلى أنقاض المؤقرات 
الفلسطينية السبع أنشئت عدة احزاب سياسية في 
فلسطين اهمها : 

1 حزب الاستقلال : ١9757‏ أهم مبادئه الدعوة 
لاستقلال البلاد واعتبارها وحدة تامة لا تقبل التجزئة 
وانها جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية . كا دعا الى 
مقاومة وعد بلفور والحجرة اليهودية لفلسطين ومعاداة 
الانتداب البريطاني . 

ب حزب الدفاع الوطني ‏ ( حزب المعارضين ) 
تأسس برئاسة راغب النشاشيبي وبدعم من 
سلطات الانتداب . كمعارض لحزب الاستقلال . 

ج ‏ الحزب العربي الفلسطيني « حزب المفتي » 
برئاسة جمال الحسيني وقد ضم عناصر تمشل 
الوجوه والأسر الفلسطينية . وانشأ له فروعا في مختلف 
المدن الفلسطينية . 

د مؤتمر الشباب ‏ 1948 . ضم شباباً من 
مختلف المناطق والطوائف . واصدر ميثاقا عرف ب 
« الميئاق الوطنى » جاء فيه « ان البلاد العربية وحدة 
تامة الاجزاء وكل ما طرأ عليها من الوان التجزئة فإن 
الأمة العربية لا تقره ولا تعترف به » و« ان فلسطين 
برمتها اراض عر بية مقدسة وكل من سعى أو سمح او 
ساعد ببيع جزء من هذه الاراضي يعد مقترفا نخيانة 


عظمى » . 


و 


ه ‏ حزب الكتلة الوطنية : ١970‏ غايته السعي 
للحصول على الاستقلال التام لفلسطين والمحافظة 
على عروبتها . 

و حزب الإإصلاح 5 . يخالف هذا الحزب 
بقية الاحزاب من حيث الزعامة حيث كان له ثلاثة 
سكرتارية بدون رئيس الآ ان فخري الخالدي كان 
يمثل الزعامة الواضحة للحزب . 

ز ‏ المحزب الشيوعي الفلسطيني : تشكل من 
بعض اليهود الروس المهاجرين الى فلسطين وكذلك 
من اليهود القادمين من اورويا الشرقية . وكان الأقبال 
العربي عليه محدوداً بسبب نظرة الريبة التي نظر العرب 
ينا ال جداية تكويه كيدا الى كيدا لحرت 
في| بعد حملة تعريب وانشقاق داخلي . 
ه ‏ القيادات الموحدة : 

1 اللجنة العر بية العليا لفلسطين ؛ 

إثر اندلاع ثورة 1975 . شكل الفلسطينيون, 
جهازا شعبيا ليقود الحركة الوطنية ضد الانتداب 
البريطاني والحركة الصهيونية » عرفت ب ١‏ اللجان 
القومية » وجاء تشكيل هذه اللجان تلبية الحاجة 
الحركة الوطنية الى مؤسسة قيادية تشرف على سير 
النضال الوطني الفلسطيني . وقد ضمت هذه اللجان 
تمثلين عن غتلف الاحزاب والفئات والجماعات 
الفلسطينية حيث اعلنت الاشراف على الاضراب 
الكبير وعملت على دعمه وتعزيزه . 

ب اطيئة العر بية العليا لفلسطين : 

بعد استفحال الخلافات الداخلية في اللجنة , 
العربية العليا والملاحقة المستمرة لزعيمها الحاج امين 
من قبل سلطات الانتداب حلت اللجنة لتشكل 
جامعة الدول العربية محلها لجنة اخرى عرفت ب 
«الهيكة العربية العليا لفلسطين » وذلك في 
4 ولتي كانت بمثابة حكومة فلسطينية . 

تكونت اطيئة من « حمال الحسينى . احمد حلمى 
ال 








فلسطي' 


الغوري . واحتفظ الحاج امين الحسيني برئاستها , 
وقد كان مقره في القاهرة لتعذر اقامته في القدس . 

استمر نشاط الهيئة العربية العليا حتى توفي رئيسها 
الحاج أمين في 7//5/ 1941/4 , رغم تداعي من بقي 
من رفاقه الى الاجتماع وتقريرهم مواصلة العمل . 
فاتتخب صلاح الدين الحسيني رئيسا للهيئة غير ان 
الخلافات الداخلية بين قيادتها ادت الى تجميد نشاط 
الحيئة رغم بقاء بعض مكاتبها قائها . 


الفلسطينيون بعد النكبة 
الحركة الوطنية 


من النتائج الأولية الحرب ١958‏ وقيام ١‏ دولة 
اسرائيل » على معظم الاراضي الفلسطينية » اهتزاز 
الموية والشخصية الوطنية الفلسطينية . فالحركة 
الوطنية الفلسطينية لم تحمل معها الى منفاها احزابها 
السياسية التى كانت قائمة في فلسطين قبل التكبة »كي ل 
تعر عر اللدراب :داح قلطن تسا 

إل ناهذا ارقم ل ,يندم انق عانة 
الخمسينات كانت حصيلة التفاعل على الساحة 
العربية والفلسطينية ان اخذت فكرة الشخصية 
الفلسطينية تطرح نفسها مجدداً سواء على الصعيد 
الرسمي.الغري اوعل الضعيد الشعيى الفلستطبي.. 
الكيانية الفلسطينية 


اول الصعيد الرسمى ي العربي 


بادرت دولة الوحدة ( مصر وسوريا ) عام ١454‏ 
بإقامة تنظيم شعبي سياسي فلسطيني في قطاع غزة » 
عومل كممثل شعبي لسكان القطاع . عرف باسم 
« الاتحاد القومي العربي الفلسطيني » على غرار 
« الاتحاد القومي العربي » الذي شكل في كل من مصر 
وسوريا.وامتد هذا التنظيم ليشمل الفلسطينيين في 
اقليمي 00 الوحدة . الى ان جاء الانفصال في 
ايلول - سبتمبر عام 1471 ليقضي نبائياً على هذه 
التجرية . 


وفي العراق دعا الرئيس العراقي عبد الكريم 


4لاه 


قاسم في حزيران ‏ يونيو 1154 الى تشكيل فوج 
عسكري من الفلسطيئيين المقيمين في العراق تحت 
اشراف اطيئة العربية العليا . إلآ ان هذه التجربة 
بقيت تحت الرعاية الرسمية العراقية » الأمر الذي 
عزلما عن التفاعلات المحتملة مع التجمعات 
الفلسطينية الأخرى . ومع تشكيل جيش التحرير 
الفلسطينى التحق عدد كبير من هذه القوات للعمل 
منظمة التحرير الفلسطينية 

الولادة والنشأة 

بمبادرة من وفد الجحمهورية العربية المتحدة قرر 
مجلس جامعة الدول العربية في ١159/5/4‏ الطلب 
الى الدول العربية « ان يعقد اجتماع على مستوى عال 
في اقرب وقت لمراجعة المراحل التي مرت بها قضية 
فلسطين . . » وان يدرس ١‏ موضوع اعادة تنظيم 
الشعب الفلسطيني وابراز كيانه شعيا واحدا لا بجرد 
لاجئين . يسمع العالم صوته في المجال القومي » وعلى 
الصعيد الدولي بواسطة ممثلين يختارهم وان يبحث في 
ذلك الاجتماع مسألة «اتشاء جيش فلسطيني في 
الدول العربية » . 


وفي دورته اوائل عام ١9757‏ توصل مجلس الجامعة 
الى تدارس موضوع «اعادة تنظيم الشعب العربي 
الفلسطيني وابراز كيانه شعبا واحدا لا يحرد لاجئين . 
يتمع :العالماصرته ف الجال القرمي وغل الصعية 
الدولي بواسطة تمثلين يختارهم » . 

بق امر الكيان الفلسطيني . معلقاً بعد ذلك 
سنب يكو الخلافانة الهرية وال الفكره شيا 
حتى موعد انعقاد الدورة الاربعين لمجلس الجامعة 
العوية اق الول معد نرق رف ةغل 
فلسطن لذئ المامعة المرية اخن خلس سد 
الباقى . فقد قرر المجلس اختيار خلف له يتولى مقعد 
فلسطين الشاغر وقد اختير احمد الشقيري لهذه 
اليحة . 

وحين| بدأت « إسرائيل » بتحويل مياه نهر الاردن 








دعا الرئيس عبد الناصر الى مؤتمر قمة عربي يعقد في 
القاهرة في ١454/1١/17‏ عرف بؤتمر القمة العربي 
الأول » حيث قرر المؤتمر العمل من اجل ابراز الكيان 
الفلسطينى وتجسيده ليأتي ردأ على التحدي الصهيوني 
والابجعماري ‏ 

يمكن اعتبار مؤتمر القمة العربي الأول احدى نقاط 
انطلاق وانبعاث ايديولوجية فلسطينية خاصة . وبناء 
على هذا القرار فقد كلف الْمؤْتمر « احمد الشقيري ١‏ 
تمثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية بالاتصال 
بالشعب الفلسطينى . والدول العربية بغية اقامة 
القواعد السليمة لانشاء الكيان الفلسطيني » وذلك 
لتمكين الشعب الفلسطيني من تحرير وطنه وتقرير 
مصيره . وقد اسفرت هذه الحهود عن اختيار اعضاء 
للمجلس الوطنى الفلسطينى الأول الذي عقد في 
القدس في 8؟ أيار ‏ مايو 1934 . وقد نجح المجلس 
في اقامة اول كيان فلسطيني عرف باسم « منظمة 
التحرير الفلسطينية » وجاء ذلك في البيان الختامي 
للمجلس ١‏ ايمانا بحق الشعب العربي الفلسطيني في 
وطه افد وناك ا للنية مدركة قرخ راكد 
المغتصب منه . وعزمه وإصراره على ابراز كيانه 
الثوري الفعال . وتعبئة طاقاته وامكانياته وقواه المادية 
والعسكرية والروحية . ... اعلن بعد الاتكال على 
الله : باسم المؤتمر العربي الفلسطيني الأول المنعقد 
بمدينة القدس في هذا اليوم . . . قيام منظمة التحرير 
الفلسطينية قيادة معبئة لقوى الشعب العربي 
الفلسطيني لخوض معركة التحرير ودرعا لحقوق شعب 
فلسطين وامانيه وطريقا للنصر » . 

وهكذا ولد اول كيان فلسطيني رسمي منذ 
4 ,», واعتبر هذا نقطة تحول تاريخية في حياة 
الشعب الفلسطيني . حيث أصبح له هيئة رسمية تمثله 
وتنطق باسمه وتشرف على مسيرته النضالية . 
١‏ -المجلس الوطني الفلسطيني 

هو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية , 
وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها . 


واه 


فلسطين 


يتكون المجلس من اعضاء منتخبين بالاقتراع المباشر 
من قبل الشعب الفلسطينى . إلا ان تعذر اجراء 
الأسطابات , لبعد غيل كيل المدليق الوط 
الفلسطيني تخضع لشروط معينة في كل دورة ١‏ 

تكون مدة المجلس الوطبي ثلاث سنوات وينعقد 
دوريا مرة كل سنة . كما يمكن عقدة في دورات غير 
عادية . ويتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور 
ثلثي اعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين . 


دورات المجلس 
عقد المجلس الوطنى الفلسطيني منذ انشائه في آيار- 
مايو ١974‏ سبع عشرة دورة عادية اضافة الى دورة غير 
عادية . وقد مر المجلس الوطني خلال هذه الفترة 
بأربع محطات رئيسية تمثلت في : 

الدورة الأولى ‏ التي اعلن فيها عن قيام منظمة 
التحرير الفلسطينية كمنظمة فلسطينية تعمل على 
تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وذلك وفقاً 
للأسس والأهداف والمبادىء التي حددها الميثاق 
القومى الفلسطينى الذي صادقت عليه الدورة . كما 
صادقت الدورة كذلك على مشروع النظام الأساسي 
الذي يحدد الاطار التنظيمي الذي تعمل المنظمة من 
خلاله . ْ 

الدورة الرابعة ‏ تم تشكيل مجلس وطني جديد 
مكون من مائة عضو . كان لحركة المقاومة الفلسطينية 
نصيب مهم فيه . حيث اسفرت الدورة عن دخول 
حركة المقاومة بشكل رسمي ورئيسي الى المجلس 
الوطني الفلسطيني وبالتالي الى منظمة التحرير 
واصبحت حركة المقاومة الفلسطينية منذ هذه الدورة 
تمثل العمود الفقري للمنظمة وبالتاللي تمثل قيادتها , 
وكان من نتيجة ذلك ان اجريت تعديلات مهمة على 
الميشاق القومي الفلسطيني . والذي اصبح يسمى 
بالميئاق الوطني الفلسطيني . كما تم تعديل واضافة 
مواد الى الميثاق خاصة فيا يتعلق بالعمل الفلسطينى 
المسلح « باعتباره هو الطريق الوحيد لتحرير 
فلسطين » . كا تم انتخاب لخحنة تنفيذية جديدة . 








فلسطي" 





الدورة الثانية عشرة 


ارتبط اسم هذه الدورة بالبرنامج السيامي المرحلي 
الذي عرف ببرنامج « النقاط العشر » وذلك لأنه صيغ 
على شكل مواد تتضمن عشر نقاط . وقد اثار هذا 
البرنامج الكثير من الجدل والنقاش واوجد شرخاً في 
ساحة النضال الفلسطينى وقضية الوحدة الوطنية» 
خاصة ما جاء في المادة الثانية لهذا البرنامج التي جعلت 
الهدف المرحلى للثورة الفلسطينية هو « إقامة سلطة 
الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من 
الارض الفلسطينية التي يتم تحريرها ». وقد جاءت 
هذه النقطة استجابة للتساؤلات التي أثيرت حول 
مصير اراضي الضفة الغربية وغزة في أي تسوية 
وي السياسية التي افرزتها حرب 

ين الأول اكتوبر . إلا أن هذا الوضع قاد لاحقاً 

لحن سرت الثورة الفلسطينية اسفر عن قيام 
تيارين رئيسيين عرف احدهما باسم « تيار الرفض » 
والذي تحالف في جبهة فلسطينية واحدة « جبهة القوى 
الفلسطي الر اقفة دلول الشامتة + وفنم علا 
من جبهة التحرير العربية » الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة » وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ‏ وذلك في 
اواخر عام 191/4 . فيما استمرت حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني ‏ فتح ‏ والجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين . وطلائع حرب التحرير الشعبيسة ‏ 
الصاعقة ‏ في مؤسسات منظمة التحرير وقيادتها . 

الدورة الرابعة عشرة 

اذا كانت الدورة الثانية عشرة قد اوجدت خللاً في 
الاجماع الفلسطيني. فإن الدورة الرابعة عشرة» قد 
اصلحت ذلك الخلل . فقد وافق المجلس الوطني على 
البرنامج السياسي والتنظيمي بالاجماع وحظي بموافقة 
جميع التنظيمات والقوى الفلسطينية ٠‏ 

اللجنة التنفيذية - 


المجلس الوطني الفلسطيني . منذ الدورة الرابعة .بعد 


ان كان المجلس ينتخب رئيس اللجنة ويقوم بدوره 
باختيار اعضائها . تكون اللجنة التنفيذية دائمة 
الانعقاد . وتتولى تنفيذ السياسة والبرامسج 
والمخططات التى يقرها المجلس الوطني الفلسطيني 
وتكون مسؤولة امامه مسؤولية تضامنية وفردية . 
 *‏ المجلس المركزي 

انثبىء اثر قرار اتخذ في الدورة الحادية عشرة 
للمجلس الوطني الفلسطيني » لمعاونة اللجنة 
التنفيذية » وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس 
الوطني . ومسؤولة امامه ٠‏ 

دوائر منظمة التحرير : يرتبط باللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير عدد من الدوائر المتخصصة, وقد 
حدّدت المادة 14 من النظام الاسامي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية دوائر المنظمة على الشكل التالي : 

١‏ -امانة السر 

الدائرة السياسية 
الدائرة العسكرية 

 :‏ دائرة الصندوق القومي الفلسطيني 

ه -دائرة شؤون الوطن المحتل . 

5 دائرة التربية والتعليم العالي 

 /‏ دائرة العلاقات القومية 

8 - دائرة الاعلام والثقافة 

4 -دائرة التنظيم الشعبي 

٠‏ -دائرة الشؤون الاجتماعية 

. -دائرة الشؤون الادارية‎ ١١ 


ثانياً - على الصعيد الشعبي الفلسطيني 
وجد الفلسطينيون بعد النكبة 1948 في الحركة 2 
القومية العربية مُتنفسهم الوطني . واداتهم النضالية ؛ 
بعد ان « اتضح ان الطريق الى تحرير فلسطين كان من 70 
خلال تحرير الجماهير العربية ووحدتها » إلا ان وفوع 20 
العدوان الثلاثي على قطاع غزة والاراضي المصرية 0 
عام ١9657‏ أفرز بدوره مجموعة من المعطيات . خاصة 
بعد تلك المساهمة من ابناء غزة في مقاومة هذا 





العدوان . كان أهمها اكتشاف الفلسطينى لذاته 
ولإمكانياته المتواضعة التي تستطيع ان تعمل شيئا ما . 

اخذت بعض الطلائع الفلسطينية على اثرها 
تتحرك لايجاد قواعد تنظيمية جديدة مهدف بلورة عمل 
فلسطيني منظم وخلق وجود سيامي فلسطيني 
خاص . 

كانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » 
اول هذه التجمعات حيث رافقها وتبعها العديد من 
المنظمات الفدائية الفلسطينية التى استطاعت في فترة 
زمنية قياسية من ان تستحوذ على الاجماع الفلسطيني » 
وبالتالي على المركز القيادي الممثل للشعب الفلسطيني 
« منظمة التحرير الفلسطينية » . ومنظمات المقاومة 
المتمئلة داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية هي : 


. - حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح‎ - ١ 

. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‎  " 

. الجحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين‎  '' 

؛ - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ القيادة 
العامة . 

جبهة التحرير العربية . 

5" - طلائع حرب التحرير الشعبية ‏ الصاعقة . 

- جبهة النضال الشعبى الفلسطينى . 

م جمهة التحريز الفلسطيتية : ْ 

اضافة لوجود العديد من المنظمات الشعبية والمهنية 
الفلسطينية تمثلت في : 

١‏ الاتحاد العام لعمال فلسطين 

 *‏ الاتحاد العام لطلاب فلسطين 

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 

؟ ‏ الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين 

الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 

5 الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 

٠١‏ اتحاد المحامين الفلسطينيين 

8 اتحاد الفنانين الفلسطينيين 

4 جمعية الحهلال الأحمر الفلسطينى 

٠-مؤسسة‏ صامد . , 


الشرعية الفلسطينية 
عر بيا 


بقيت مشكلة تمثيل الشعب الفلسطيني من اكبر 
المشاكل التى واجهتها منظمة التحرير الفلسطينية على 
الصعيدين العربي والدولي وذلك منذ قيامها عام 
4 .الى ان سمت نهائياً في مؤتمر القمة العربي 
السابع المنعقد في الرباط اواخر عام ١91/5‏ . بعد ان 
وافقت جميع الدول العربية الاعضاء في, جامعة الدول 
العربية في ذلك المؤتمر على قرار حسم مشكلة تمثيل 
الشعب الفلسطيني وحصرها في منظمة التحرير 

وهكذا فقد كان قرار قمة الرباط محطة هامة وبارزة 
في تاريخ الشعب الفلسطيني اذ حسمت غبائياً مسألة 
التمثيل الفلسطينى , الأمر الذي عكس نفسه على 
الساحة الدولية . فقد استقبل على اثرها عرفات من 
قبل رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي » الكسي 
كوسيجين » وصدر بيان سوفياتي ‏ فلسطيني 
مشترك . رحب الحانبان فيه بقرارات قمة الرباط . 

دوليا 

فسد ان شك القدية الللسطيية ييه عن 
جداول اعمال دورات الأمم المتحدة منذ الدورة 
الثامنة للجمعية العامة عام 1408 . استطاعت 
الجهود العربية المكئفة بعد حرب تشرين الأول - 
اوكتوبر 194177 . وبمؤازرة دول حركة عدم الانحياز 
ودول منظمة المؤتهر الاسلامي والدول الاشتراكية 
والصديقة ان تنقل القضية الفلسطينية الى صدارة 
المواضيع التي تناولتها جداول اعمال الجمعية العامة 
للأعم المتبعدة ف مورعها للدامرة مالمخ ين 
صدر قرار في ١995/1١/54‏ حمل الرتكم 
47٠١ «‏ » يقضى بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية 
الممثلة للشعب الفلسطينى الى الاشتراك في مداولات 
الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها 
العامة . وعلى اثر صدور هذه الدعوة كان ياسر 


فه ل 


عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية يدخل الامم 








فلسطين 


المتحدة وسط ترحيب ممثلٍ دول العالم » كأول زعيم 
لحركة تحرير وطني تدعوه الأمم المتحدة الى شرح قضية 
شعبه امام الحيئة العامة . 

وفي 197/5/11١/77‏ كانت الجمعية العامة للامم 
المتحدة قد اخذت قراريها المرقمين 7175" و/ا7ا” . 
حيث يقضى الأول بتحديد وتأييد الحقوق الثابتة 
لنشعب الفتسطى ف سوج العاي الى ينه 
التحرير الفلسطينية» بالدعوة الحضور جلساتها بصفة 
مراقب .وجاء في هذا القرار رقم (/73781) « تدعو 
( الجمعية العامة ) منظمة التحرير الفلسطينية الى 
الاشتراك في دورات الجمعية العامة وفي اعمالها بصفة 
مراقب » الامر الذي يؤهلها للاشتراك بمناقشة بنود 
جداول اعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي 
تعقد برعايتها » وتتمتع كذلك بالحقوق التي تتمتع بها 
الدول الاعضاء باستثناء حق التصويت والانتخاب 
وتقديم مشاريع القرارات . واصبحت بذلك اول 


حركة تحرر وطنية تحصل على مركز المراقب في الامم 
المتحدة . 

وفي الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة 
المنعقدة في ١915/1١١/٠١‏ اصدرت قرارها رقم 
” طالبت فيه بضرورة اشراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في المؤتمرات التي تعقد بشأن الشرق 
الاوسظ وجاء فى القران :واتظالب (الحيعة العامة ؛ 
بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب 
الفلسطيني الى الاشتراك في جميع الجهود والمداولات 
والمؤتمرات التي تعقد بشأن الشرق الاوسط تحت رعاية 
الأمم المتحدة على قدم المساواة مع سائر الاطراف على 
اساس القرار رقم 71715 » . 

وقد ازدادت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطيئية 
وارتفع شأنها كذلك حينا اتخذ القرار رقم 58/77 
الصادر في 1978/17/17 ائثر عقد اتفاقات كامب 
ديفيد والذي جاء فيه « تعلن ( الجمعية العامة ) ان 


التطور العددي لسكان فلسطين 


السكان 


تطور المعدل السكاني في فلسطين عبر مراحل زمنية مختلفة على النحو التالي : 








السنة عدد السكان الكلى عدد السكان العرب عدد السكان اليهود اليهود بالنسبة المثوية 
+11 هملالا, 886" 1 رفي انين 00,١5‏ م/ 

10477 ا 14 ا" 273 1/ 

م ,ه55 ١:‏ ا ا 6 1/ 

,مهل البجرتعلرهة ‏ الكعتترد نهر[ لبر ل لطر فكي 


اما مؤسسة التعاون لشؤون التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطيئية ‏ جنيف فقد اعلنت في 
15 ان عدد الفلسطينيين العرب يبلغ لد *ءولرة هه 


منهم نحو 0 نسمة خارج فلسطين اي حوالى 54/ من المجموع 
ال 0 0 كن داخل فلسطين أي زيادة /5٠١‏ عن ١9148‏ | 
هؤلاء موزعون على النحو التالي : 1 
الضفة الغربية 0 
035 قطاع غزة 
0,٠‏ في الجزء المحتل عام ١9454‏ . 


الف 





صححة أية اتفاقات ترمى الى حل قضية فلسطين 
تستدعي ان تتم الاتفاقات داخل إطار الأمم المنحدة 
وميثاقها وقراراتها على اساس نيل شعب فلسطين » 
وبمارسته على وجه تام . حقوقه الثابتة . بما في ذلك 
الحق في العودة والاستقلال الوطنى والسيادة الوطنية في 
فلسطين وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في هذه 
الاتفاقات » . 


فلسطين . حكومة عموم 


أعلنت هذه الحكومة في غزة يوم ١148/9/78‏ 
وتم ابلاغ ذلك الى الحكومات العربية وجامعة الدول 
العربية كما وجهت الحكومة بيانا الى الشعب 
الفلسطيني كي يتعاون مع حكومته الوطنية . 

وقد تشكلت حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد 
حلمي عبد الباقي وضمت في عضويتها جمال 
الحسيني ٠‏ ورجائي الحسيني , وعوني عبد الادي . 
وأكرم زعيتر والدكتور حسين فخري الخالدي » 
وعلي حسنة . وميشيل ابكاريوس . ويوسف 
صهيون , وأمين عقل . 

وقد جاءت هذه الحكومة لتحل محل اللجان 
القومية التى شكلتها جامعة الدول العربية في 
21/0 وما يذكر ان معظم اعضاء حكومة 
عموم فلسطين كانوا اعضاء في اللجان القومية . 

لقي مشروع حكومة عموم فلسطين تفهها لدى 
الحكومات العربية بما في ذلك موافقة ممدل شرقى 
الاردن في الجامعة العربية . ولكن ذلك لم يمنع الملك 
عبدالله من ان يقاوم انشاء الحكومة وتطور موقفه نقدا 


عنيفا لها وشاركه في موقفه هذا عدد من الشخصيات 


لزاه 


فلسطين , مؤتمر علماء 


لأردنية والفلسطينية . وتوسط رياض الصلح رئيس 
وزراء لبنان عند الملك عبدالله من دون ان يؤئر ذلك 
في موقفه . 

وفي ظل هذا الوضع تمت الدعوة الى عقد مجلس 
وطني فلسطيني برئاسة الحاج محمد امين الحسيني 
وذلك في 1948/1٠١/١‏ في غزة وقد اعلن هذا 
المجلس شرعية الحكومة . وبمقابل ذلك دعا الملك 
عبدالله الى مؤتمر فلسطين في عمان )١19548(‏ ثم في 
أريما )1918/17/1١(‏ وبويع عبدالله ملكا على 

وني نباية الأمر دعيت حكومة عموم فلسطين » 
رغم معارضة الملك . الى المشاركة في اجتماعات 
مجلس جامعة الدول العربية . ولم ينتج عن هذه 
المشاركة تبدل جوهري في وضع حكومة عموم 
فلسطين . الي انحصر دورها ببعض النشاطات 
البروتوكولية » فلم تدخخل في أية مباحثشات او 
مفاوضات ول تقدم اي مشروع لحل القضية . فالرأي 
ظل ثابتا على وجوب تحرير فلسطين كلها . ولم تعترف 
منظمة الأمم المتحدة بحكومة عموم فلسطين . التي 
ظلت هيئة شكلية يحضر ممثلوها اجتماعات مجلس 
الجامعة العربية وهذه بدورها ظلت تؤمن نفقات 
الحكومة حتى حلول منظمة التحرير الفلسطينية محلها 
عام 1١954‏ . 


فلسطين ؛ مؤتمر علماء 


مؤتمر سياسي لرجال الدين في فلسطين انعقد مرتين 
برئاسة الحاج محمد امين الحسيني مفتي القدس ورئيس 
المجلس الاسلامي الأعلى » وكان مهدف الى مقاومة 
خطر قيام كيان صهيوني على حساب الحقوق الشرعية 
والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه : 

أ المؤتر الأول : انعقد في كلية روضة المعارف 
الوطنية الواقعة بجوار المسجد الأقصى بتاريخ 5” 
كانون الثاني يناير ١9764‏ » بحضور حوالى اربعمائة 





فلسطين . المهدنة الأولى والثانية 


رجل دين من القضاة السرغيين والمفتين وائمة 
المساجد والوعاظ والمخطباء 3 واصدر المقررات 
التالية : 
فلسطين الى اليهود . مع اعتبار جميع المشاركين في اي 
مارقين من الدين ومرتدين عنه » وبالتالي القاء 
الحرم الكامل عليهم في حياتهم ومنع دفتهم في 
مقابر المسلمين بعد مماتهم . 

 ”‏ الطلب الى سلطات الانتداب البريطاني وقف 
عيلاك: امسر البوودية 11 للنطن:: 

*- المطالبة بتحويل الاراضي الاميرية الى 
اراضى وقف ٠‏ وسن التشريعات لحماية صغار 
الفلاحين . 
وضع العراقيل في وجه عودة ابناء البلاد الذين كانوا 
قد غادروها ويرغبون بالعودة 1 

لدت الاتصال بالملوك العرب والمسلمين وامرائهم 
وزعمائهم من اجل الطلب اليهم مد يد المساعدة 
لاخواهم في فلسطين لمنع قيام الكيان الصهيونيٍ . 

5- بذل كل الجهود من اجل مساعدة المشاريع 
الاقتصادية التي تقام ف فلسطين 2 والحث على 
تأسيس الشركات الوطنية » وحض الأهالي على شراء 
المصنوعات الوطنية . 


7- اعلان تأسيس جمعية الامر بالمعروف والنبي 
عن المنكر على ان يكون مركزها في القدس برئاسة 
الحاج امين الحسيني » وإنشاء فروع في مدن 
فلسطين كافة من اجل العمل باتجاه تنفيذ المقررات 
الصادرة عن هذا المؤتمر . 

ب - المؤتمر الثاني : انعقد في مكان انعقاد المؤتمر 
الأول بتاريخ ١5‏ شباط - فبراير ١475‏ برئاسة الحاج 
محمد امين الحسيني وحضور رؤساء وقادة جمعيات 


يكن 





الأمر بالغروف والتين عن اللكن وصد من اعضائيا 
واصدر المقررات التالية : 

١‏ المطالبة من جديد بضرورة وقف الهجرة 
الصهيونية ومنع عمليات بيع الاراضي العربية الى 
اليهود الصهاينة . 

؟ ‏ مطالبة سلطات الانتداب الغاء الاستثناء 
الواقع على اراضي بثر السبع وسائر اراضي المدن 
والمناطق المزروعة بالحمضيات من مشروع قانون بيع 
الاراضي . 

7 الطلب الى المجلس الاسلامى الأعلى باجراء 
ما يلزم من اجل اصلاح نظام الأحوال الشخصية 

4 - مطالبة سلطات الانتداب البريطاني بتسليم 
ادارة المعارف العامة الى شخصيات وطنية . مع 
المطالبة بفرض رقابة حازمة على دور السينما واشرطتها 
واماكن اللهو من اجل ان لا يعرض فيها ما يتناقى مع 
دين اهل البلاد وتقاليدهم : 

5 التضامن مع نضال الجماهير العربية ضد 
الانتداب الفرنسي . من خملال استنكار الارهاب 
الذي تمارسه السلطات المنتدبة ضد الوطنيين 
السوريين وتوجيه تحية تضامن الى الحركة الوطنية 
والقومية في سورية . 


فلسطين . المهدنة الأولى والثانية 


تشير الى هدنتين : الهدنة الأولى بين الحيوش 
العربية والقوات الصهيونية . وقد جرى اعلانها 
بناء على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ١4‏ 
ايار مايو ١458‏ وتم الوصول اليها عن طريق 
الوسيط الدولي برنادوت . فاستمرت من ١١‏ 
حزيران ‏ يونيو الى 4 تموز- يوليو عام 1948 . 
تمكنت خلاها القوات الصهيونية من تعزيز مواقعها 
والحصول على كميات وفيرة من السلاح والعتاد 





الحربي استعدادا للجولة الثانية . والهدنة الثانية 
جاءت في اعقاب قرار مجلس الأمن الصادر يوم ١5‏ 
تشرين الثاني - نوفمبر ١14548‏ . وأفضت الى دخول 
الجانيين العربي والاسرائيلي في مفاوضات رودس 
التي اسفرت بدورها عن التوقيع على اتفاقيات 
هدنة ثنائية بين كل من لبنان والأردن ومصر 
وسوريا من جهة واسرائيل من جهة ثانية . فاتفاقية 
الحدنة اللبنانية ‏ الاسرائيلية جرى التوقيع عليها بين 
ممثلي الجانبين في رأس الناقورة 'على الحدود بتاريخ 
31 تموز ‏ يوليو ١459‏ . واتفاقية المهدنة المصرية - 
الاسرائيلية في جزيرة رودس 4 شباط - فبراير 
48 . واتفاقية الههمدنة بين اسرائيل والأردن في 
رودس ايضا ١7‏ نيسان ‏ ابريل ١954‏ . اما 
اتفاقية الهدنة السورية ‏ الاسرائيلية فقد تم التوقيع 
عليها في أحد مواقع الحدود ( التلة رقم 55 ) 
بتاريخ ٠١‏ تموز يوليو1444. وقد جرت 
مفاوضات رودس تحت اشراف الوسيط الدولي 
رالف بانش . ونصت الادة الثانية في فقرتها الثانية 
من هذه الاتفاقيات الأربع على ما يلي : 

ولا يمكن بشكل من الاشكال لأي من بشود 
هذا الاتفاق ان يمس حقوق أي من الفريقين او 
مطالبة موافقة في التسوية السلمية النبائية لقضية 
فلسطين . إذ ان احكام هذا الاتفاق مبنية على 
الاعتبارات العسكرية وحدها » . 

انظر ايضا : الحرب العربية الاسرائيلية الأولى 
وفلسطين ( النبذة التاريخية ) ورودس . اتفاقيات 
هدنة ) . 


| 


هم آخر الاقوام المهاجرة الى فلسطين وذلك في 


امه 


الفلسطيون 


اواخر القرن الشالث عشر قبل الميلاد. ويرجع 
المؤرخون اصلهم الى سواحل بحر إيجة في اسية 
الصغرى وإلى جزيرة كريت وقد احثل الفلسطيون 
في اول هجرتهم سواحل فلسطين وانطلقوا منها 
لمهاحمة مصر وذلك في عهد رعمسيس الثالث احد 
ملوك الأسرة العشرين المصرية » وعلى الرغم من 
تفوقهم في أساليب القتال والمعدات الحربية فقد تم 
دحرهم وعادوا الى فلسطين فسميت سواحل جنوب 
شرق البحر المنوسط باسم فلسطين نسبة اليهم . 
ويذكر المؤرخون أههم قد شيدوا حمس مدن هامة 
وهي غرة و عسقلان وغاث وعقرون واشدود . و 
يتوغل الفلسطيون كثيرا الى الداخل لكن العبرانيين 
هاجموهم واستولوا على غزة فعسقلان وغاث فجمع 
الفلسطيون قواتهم وانزلوا هزائم ساحقة مهم حتى 
يقال بأنهم اخضعوا العبرانيين لحكمهم حوالى 
نصف قرن من الزمان . واستمرت الحروب 
والمعارك بين المخنصمين بين اخذ ورد حتى اخحضع 
الاشوريون مدن وممالك فلسطين لحكمهم فصار 
الفلسطيون يدفعون الجزية لهم . لم تلبث هذه 
الاقوام الأجنبية ان انديجت مع الكتعائيين 
والعموريين سكان المنطقة الأصليين وانخرط 
الفلسطيون بشكل كامل في الحضارة السامية وذلك 
في نباية القرن العاشر قبل الميلاد ومن الدلائل 
الهامة على هذا الاندماج ان الإله «داجون » الذي 
يعبده الفلسطيون كان هو نفسه اله الخحصاد 
( الغلة ) الكنعاني « داجان » . 
معبد امون غربي مدينة طيبة المصرية أهم الاثار 
التي تذكراحداث المعارك بين الفلسطيين 
والمصريين . 

اقتبس الفلسطيون عن الفيئيقيين نظام حكمهم 
فكانت مدنهم الرئيسية الخمس عبارة عن « تمالك - 
مدن » يحكم كل منها « سيد » وتتحد فيما بينهبا 
ظرفيا في شبه اتحاد فدرالي فضفاض . وقد اتفقت 
جميع هذه الممالك على ان تكون عاصمة هذا 


الاتحاد مدينة اشدود . 


وحاليا يوجد في 
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عتطم ه05 لقطط 
كلمة يونانية الأصل . مؤلفة من مقطعين : فيلين 
(8أعانط) وتعنيى أحب وسوفيا (113م50) وتعني 
الحكمة اي محبة الحكمة . ويقال ان فيشاغورس » 
الفيلسوف اليوناني الذي ( عاش قٍ القرن السادس 
قبل الميلاد) » هواول من استخدمها من الفلاسفة . 
ذلك لأن الفلاسفة من قبله كانوا يلقبون بالحكماء . 
والحكمة في ذلك الوقت كانت تعني معرفة مبادىء 
الأشياء الالهية والبشرية وأسباها . وكلمة فلسفة 
تحمل معنيين : معنى أول يدور حول ان الفلسفة هي 
قديمة قدم الانسان وان الجماعات البشرية كانت لا 
منذ اول التاريخ نظرتها للعالم ومفهومها للحياة 
وافكارها ومعتقداتها حول موقع الانسان في الكون 
والدور الذي يلعبه فيه . وبهذا المعنى يمكن القول ان 
جميع الشعوب حتى ١‏ البدائية » منها للها فلسفتها 7 
والمعنى الثاني يدور حول ان الفلسفة هي تفكير 
نقدي في جميع المشكلات التي تواجه الانسان في حياته 
والحلول المعطاة لها والفكر الذي يقدم لهاهذه 
الحلؤل . اي هي بمعنى آخر نظرة وتفسير شاملان 
للمجتمع والوجود . 
اذن الفلسفة ليست مستقلة عن الثقافة البشرية 
بكل ابعادها الفنية والاخا””ة والسياسية 
كانت في العهود القديمة تشتمل على جميع المعارف 
والعلوم الانسانية . والفلاسفة الاوائل كانوا شبه 
دائرة معارف متحركة . لكن جميع العلوم بدأت 
تنفصل عنها تدريجيا . وأصبح لكل علم ميدانه وطرقه 
٠‏ ومفاهيمه . اذأ ماذا تبقى للفلسفة من موضوعات 
تتناولما ؟ وما هي علاقتها بالعلم وبالمعارف الأخرى ؟ 
وهل بالامكان الاستغناء عن الفلسفة كأداة من ادوات 
المعرفة كما يطالب الماركسيون ؟ ( أعلن ماركس : 


كمه 


« حتى الآن اقتصرت الفلسفة على تأويل العالم ولكن 
المسألة هي في تحويله » ) واذا كانت غاية العلم 
والفلسفة واحدة اي البحث عن الحقيقة فالاحرى في 
هذه الحالة الأخذ بالعلم الذي اثبت فعاليته في هذا 
المجال . 

لكن على الرغم من التقدم الذي احرزه العلم في 
جميع المجالات يبقى للفلسفة دورها في عالم المعرفة . 
فالعلم لم يرتفع حتى الآن الى بلوغ الحقائق الشاملة 
واكتشاف القوانين العامة للوجود ولا تزال هذه من 
مهمة الفلسفة . واذا كان العلم يبحث في الجزئي 
وكيفية وقوع او حدوث الاشياء فإن الفلسفة تبحث في 
العام والكلي وتضع المعرفة العلمية تحت مجهرها . لأن 
الفكر لا يتساءل فقط عن الكيف بل يتساءل عن 
شروط المعرفة العلمية وعن قيمة القوانين التي 
توصل الى اكتشافها والأسس التي تقوم عليهًا هذه 
القوانين وهذا يدخ ل في مجال علم القيم 
(عنوهامتنس«ش) وعلم اللناهج (عنعه1ه51665000) 
وعلم المعرفة(15665001016م28) التي يفتقر اليها العلم. 
وعلى صعيد العمل الانساني . فإن الفلسفة تتساءل 
عن اهداف هذا العمل لا عن نتائجه فحسب كما 
يفعل العلم . فالعلم يقدم لنا الوسيلة ( القنبلة 
الذرية مثلا ) لكنه لا يحدد لنا اهداف وقيمة هذا 
الاكتشاف وهذا شأن من شؤون الفلسفة وعليه يمكن 
القول ان موضوعات الفلسفة تتخطى حدود جال 
العلم وتتمحور حول موضوعين : 

- موضوع نظري : ويتناول شروط تكون المعرفة 
وقيمتها . 

موضوع عملي : اي بالمعنى الكانطي للكلمة 
ويتناول شروط وقيمة العمل الانساني والسلوك 
الاخلاقي . 

لكن الفلسفة لا تكتفي بالاعتماد على علم القيم 
في المناهمج فقط لنقد المعرفة البشرية بل تلجأ الى 
الميتافيزيقا ( الفلسفة الأولى ) وتحاول الاجابة عن 
اسثئلة تتعلق بطبيعة المادة » والحياة والفكر . وعلاقة 





الروح بالجسد والكائن والوجود الى ما هناك . ويقول 
الفيلسوف الفرنسى لاكروا «1ه1,2020 « ان الفيلسوف 
هوني بحث دائم عن سر الفينيق : ما هو الانسان ؟ 
فمشكلات المعرفة والعمل هي مشكلة الكائن . 


اذن التفكير الفلسفي هو عودة الى الفكر نفسه انه 
تفكير حول التفكير وحول الفكر . هووعي للذات . 
وقول سقراط : « اعرف نفسك » هو الدليل . 

فالفلسفة في هذه الحالة تكتسب اهمية كبيرة في 
المعرفة الانسانية لكوها تفكيرا نقديا لا يدخراي 
مفهوم ولكونها تعتمد الشك اداة وتفتح العيون على 
عالم يتجاوز المظاهر الحسية المتغيرة . ( انظر ايضا : 


الفلسفة السياسية. الأخلاق . فلسفة 
التار يخ 
فلسفة التار بخ 
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عندما يبحث علم التاريخ عن الاسباب والقوانين 
والغايات العميقة الكامنة وراء الاحداث التاريخية فإنه 
يدخل في فلسفة التاريخ . ففلسفة التاريخ هي تفكير 
حول معنى التاريخ وهدفها اكتشاف القوانين العامة 
الى تحكم الصيرورة الانسانية . ويجب عدم الخلط 
بين فلسفة التاريخ من جهة والتفكير المنطقي الذي 
نطبقه على التاريخ كعلم يدرس تعاقب الاحداث 
والنشاطات الانسانية في الماضي من جهة اخرى . 
فالفلسفة الحقيقية للتاريخ ليست سوى ميتافيزيقا 
للمصير الانساني وتفسير لتعاقب الاحداث بالاستناد 
الى نظرة معينة للعالم وفكرة محددة عن الانسان . وهذا 
يفترض وجود عدة مفاهيم مختلفة للصيرورة التاريخية 
تسعى الى معرفة ما اذا كانت هذه الصيرورة تخضع 


مه 


فلسفة التاريخ 


لقانون ام انها محكومة بالفوضى وهل بالامكان 
استخلااص نظام عام يحكمها وما هو معناه ؟ وهذا 
يتطلب منا القيام باستعراض موجرلمختلف 
التفسيرات الخاصة مهذه الصيرورة : 

١‏ - عرضية الصيرورة ودور الصدفة 

هذا الاتجاه يفهم الصيرورة التاريخية على انها تتابع 
غير متماسك للحوادث المعزولة بعضهاعن بعض . 
وان اللحظات تتلاثى تدريجيا مع تدافع الزمن . 

ويركز بعض المؤرخين على دور الصدفة ونتائجها 
في اثارة الأحداث وتوجيهها 3 ويعطيها اهمية كبيرة 3 
حتى ان باسكال رأى في أنف كليوباطرة عاملاً مهيا في 
التأثير على محرى التاريخ . وبعضهم الآاخر يركز على 
الجانب غير المرئي ف شخصية الرجال العظام ف 
التاريخ ودور هذا الجانب ف صنع الأحداث وتحديد 
مصير البشر . 


 "”‏ حتمية المصير الانساني وقدريته 


يستبدل هذا الاتجاه ما هو عرضي بما هوضروري 
فالصيرورة البشرية تخضع لقوانين محددة وتستبعد 
الصدفة .هذه الفكرة تجدها عند مول كيو وكودك 
وماركس وسبئسر ودوركايم ايضاً . جميعهم يقول بأن 
صيرورة التاريخ هي شيء مستقل عن ارادة الافراد 1 

كونت يقول بأن قانون الحالات الثلاث ( الحالة 
الدينية » الميتافيزيقية . الوضعية أو العلمية ) هو 
الذي يحكم تطور البشرية وماركس يرى ان نمط 
الانتاج والحياة المادية وما ينتج عنها من صراع طبقات 
هي التي تتحكم بالصيرورة الاجتماعية . 

وسبنسر يعتقد بأن القوانين العضوية للتطور هي 
التي تحدد صيرورة الجسم الاجتماعي والفردي وان 
المجتمعات تنتقل من « حالة الحرب » الى «حالة 
التصنيع » . كما ان دوركايم يركز على البنية 
الاجتماعية ويعتبر ان التغيرات في حجم وكثافة 
الفئات الاجتماعية هي التي تكمن وراء تقسيم العمل 
الاجتماعي والصيرورة الاجتماعية . 





فلسفة التاريخ 


سي ل ممم يي م 


غائية الصيرورة الانسانية ونظريات التقدم 


يرى هذا الاتجاه انه بدل فهم الصيرورة على 
اساس خضوعها لسبب معين يتوجب علينا ان نفهمها 
على اساس توجهها نحوغاية محددة . 

ولقد ارتبطت النظريات الغائية بنظرية التقدم التي 
سادت اوروبا عند ظهور الثورة الصناعية وازدمرت 
في القرن الثامن عشر مع كانط « رأي حول التاريخ 
العالمى 17/85 » . فهو يرى ان التاريخ بمجمله ليس 
سوى تحقيق لحظة غير مرئية للطبيعة من اجل توفير 
الشروط المناسبة لتفتح طاقات الانسان وتطورها . 
ويقصد بذلك العقل والاخلاق والحق . 

لكن الفيلسوف هردر ( افكار عن فلسفة تاريخ 
الانسانية ١7/86‏ - 1741 ) يربط بين تاريخ الكون 
وتاريخ الانسان ويرى ان النظام الذي وضعه الله 
يتطابق مع الجهد الذي تبذله الطبيعة لتشكيل نط تام 
وناجز . وان المجتمع الانساني والحضارة الاوروبية 
بشكل خاص هثل المرتبة العليا اي بلغتها القوى 
الكونية في تقدمها . 

ونذكر من بين مثلي هذا التيار كوندورسيه ( جدول 
زمي لتقدم الفكر البشري ١145‏ ) وفيه يرى ان 
التقدم هو خاصية من خواص الانسان وان التقدم 
الفكري والعلمي هو مصدر سعادة الانسان . 

منطق الصير ورة التاريخية وجدليتها 

النظام الذي يتحكم بالصيرورة التاريخية يمكن له 
ان يفهم على انه نظام منطقي . وهذا المفهوم للتاريخ 
هو المفهوم الجدلي الذي نادى به هيغل . ففي مقدمة 
كتابه ( فلسفة التاريخ المنشور عام /ا*181 ) يميز هيغل 
بين ثلاث طرق في كتابة التاريخ : 

أ - التاريخ خ الأصلي : وهو تاريخ يعتمد على 
ل - توسيديدس ) . 

ب التاريخ المفكّر : وهو التاريخ الذي يطمح 
اما الى امتلاك نظرة شاملة او تطبيقات عملية واما الى 
استخدام الطريقة النقدية واما الى الالتزام بجانب 





ويسعى ا حاضرا . 


ج ‏ التاريخ الفلسفي : وهو التاريخ الذي يقع بين 
اللازمني وبين العالمي . لآن التاريخ بنظر هيغل ليس 
سوى مجموعة مظاهر لتطور الفكر الجدلي . فالفكرة 
تتحدد في « حاضر ابدي » وهي التي تقود الشعوب . 
كها ان الصراعات بين الشعوب ليست سوى توجهات 
ومسارات تتجه نحو التحقيق التدريجي للفكرة . 
والدولة هي التجسيد الارضي للفكرة العامية . 

اذن « التاريخ العالمى هو عقلاني » وهو « تجسيد 
للفكرة في الزمان كما تتجسد الفكرة كطبيعة في 
المكان » والحرية الحقيقية هي في الارادة العاقلة » اي 
في الارادة التي ترتكز على معرفة الارادة العالمية . 


نظرية الدورات المتعاقبة 


وهي نظرية قديمة . وتقول بالمفهوم الدوري 
للتاريخ والصيرورة التاريخية . وقد عرفها الأقدمون 
باسم نظرية « العود الابدي » وتعتبر هذه النظرية أنه 
بعد مرور عدة الاف من السنين على التاريخ خ البشري 
يعود التاريخ من جديد الى نقطة البداية في حركة 
دائرية . ويعتقد ان هذه النظرية قد أت نت أساسا من 
آسيا وقال مها هير قليطس الفيلسوف اليوناني 
والرواقيون وتبناها نيتشه والفيلسوف الايطالي تيكو 
)١1755- 177(‏ الذي رأى ان تاريخ اي شعب من 
ا . وان الشعوب تمر 
بنفس المراحل . مرحلة عصر الآلهة وفيها يكتسب 
الحق صفة دينية وتكون فيها السيطرة لرجال الدين ؛ 
وبعدها يأتي عصر الابطال فتسيطر الارستقراطية 
ويحصل مزج بين القوة والدين ثم يأتي عصر الانسان 
وفيه يصبح الحق عقلانيا ويأخذ منحى عاليا ٠‏ ثم بدأ 
الدورة من جديد . 

ونجد هذا التوجه ايضا عند ابن خلدون . ففي 
الملقدمة يرى ان عمر الدولة هوشبيه بعمر ْ 
الاشخاص . يقدره بماية عام ثم تأتي بعدها دولة 18 


غ84 


أخرى وعصبية جديدة بعد ان تكون العصبية القديمة 
قد تفككت وغلبت على امرها . فالتاريخ هو حركة 
دورية تولد فيه عصبية ثم تموت ثم تولد عصبية اخرى 
على انقاضها ثم تموت وهكذا . . . 
ه ‏ نظرية التقلبات 

صاحب هذه النظرية هو سوروكن عالم الاجتماع 
الاميركي . وقد ظهرت في كتابه ( الدينامية 
الاجتماعية والثقافية ) الذي يتألف من اربعة اجزاء . 
يحتوي الكتاب على دراسة عن التحولات الاجتماعية 
والسياسية والفكرية للحضارة الغربية منذ عصر 
اليونان وحتى الوقت الحاضر . ويستخلص منها 
النتيجة التالية : ان هذه التحولات لا تعبر عن تقدم 
الى امام ولا عن تطور دوري وانما هي عبارة عن 
تقلبات مستمرة فقط ونتراوح بين ثلاثة نماذج من 
المجتمعات والانظمة الثقافية : 

أ- النموذج المثالي : وتسيطر عليه الافكار الغيبية 
والروحية والايمانية . 

ب - النموذج الحسي : ويقوم على ان الحقيقة 
تتميز بطابع حسي وتجريبي . 

جد النموذج المختلط بين الحسي والمثالي : وهو 
النموذج الذي تكون مع تطور العلم والتقنية ابتداء 
من القرن الخامس عشر . 

ان ما تبين استعراضه يعطي فكرة عن مدى 
الصعوبات التى تواجه الانسان في اكتشاف القوانين 
العامة لتطور البشرية وهذا لا يعني ان التفكير بهذا 
الموضوع هو تفكير عقيم . ذلك لأن الانسان ميال 
بطبيعته للسؤال بشكل دائم عن هدف هذا التطور 
ومعناه ودوره فيه . اضافة الى ذلك فإن فلسفة التاريخ 
قد تتعدى المجال النظري والفلسفي البحت عندما 
تعمد دولة من الدول او سلطة مهيمتة ما إلى في 
فلسفة معينة للتاريخ وتلجأ الى فرضها والعمل على 
تحقيقها مما يؤدي الى نتائج سياسية واجتماعية خطيرة 
على مصير الدول والبشر . وهكذا فقد كانت الدولة 


6ق 
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النازية في المانيا تريد » بشكل من الاشكال . تحقيق 
فلسفة التاريخ التي كانت تعتبرها هي الأصوب 
فجاءت النتيجة ويلات وكوارث على الانسانية . 
وكذلك الأمر مثلا بالنسبة الى الخمير الحمر في كمبوديا 
حين عمدوا الى تطبيق « فلسفتهم » للتاريخ على 
أرض الواقع فجاءت النتيجة ابادة مئات الآلاف من 
الشعب الكمبودي بتهمة معارضة فلسفة التارييخ 


هدم . 
« فلسفة الثورة » ,» كتاب 


هو كتاب صغير كتبه القائد العربي الرئيس جمال 
عبد الناصر في مراحل متقطعة من عام ١940#‏ » 
إثر ثورة 7 يوليو التي نفذها « الضباط الاحرار » 
في الجيش المصري عام 1457 واطاحوا نظام 
الحكم الملكي الذي كان قائما في مصر . 

ويذكر الرئيس عبد الناصر في مقدمة الكتاب ان 
الأحداث والتطورات السياسية التى حصلت في 
ذلك العام قد فرضت عليه اكثر من مرّة الانقطاع 
عن الكتابة لبعض الوقت . حتى انه اضطر ان 
ينقطع لمدة ثلاثة اشهر عن الكتابة قبل ان ينبي 
الفصل الأخير من هذا الكتيب . 

هذا يعني ان الرئيس عبد الناصر قام بوضع 
الكتيب . في المرحلة الأولى من تسلم « الضباط 
الاحرار» للسلطة . ولم يكن قد تبلور في ذهنه بعد 
تركيب ايديولوجي واضح المعالم . 

ورغم ان الكتيب لا يحمل ثروة ايديولوجية 
وفكرية كبيرة . الا ان اهميته تكمن في أنه يحمل 
دليلا على أن الرئيس عبد الناصر كان يريد عرض 
الدوافع التي ادت به . وبسائر الضباط الاحرار. 
الى الثورة على النظام الملكي السابق . 

وقد حاول الرئيس عبد الناصر من خلال 
الاستناد الى السرد التاريخي للاحداث في هذا 





فلسفة سياسية 


الكتيب » ان يبرهن على أنه لا يسير في عمله 
السياسي انطلاقا من عملية تجريبية محضة أو 
بالاستناد الى ممارسات تكتيكية صرفة » وانما ينطلق 
من استيعاب تاريخي ومنظور استراتيجي مستقبلي 
على جميع المستويات الغربية والبعيدة . 

والرئيس عبد الناصر ينفى في « فلسفة الثورة » 
ان يكون قد اراد من هذا الكتيب وضع فلسفة 
للثورة . إذ يقول « أريد ان اكون منصفا لنفسي ١‏ 
ومنصفا لفلسفة الشورة » فأتركها للتاريخ يجمع 
شكلهافي نفسي . وشكلها في نفوس غيري ٠‏ 
وشكلها في الحوادث جميعا. ويخرج من هذا كله 
بالحقيقة كاملة » . 

لقد اعطى -الرئيس عبد الناصر صورة اولية عن 
التفاعلات التي ادت الى بداية مخاض الشورة في 
حياته وحياة وطنه وشعبه . كما انه حاول ان يسججل 
المقدمات الأولى الحركة هذه الثورة واستراتيجيتها 
واهدافها . مؤكدا على اصالتها وجذريتها من 
ناحية » ونافيا عنبا صفة الانقلاب العسكري من 
ناحية اخرى . ولذلك سعى الرئيس عبد الناصر 
الى التأكيد في ثنايا كتيبه على أن ثورة 77 يوليو هي 
ذات طابع وطني تتطلع للمستقبل . 

ولكن لا يمكننا بالطبع ان نقيم فكر عبد الناصر 
ونبجه السياسبي من خلال محتويات كتيب « فلسفة 
الشورة » فقط . وإنما يجب ان نأخذ بعين الاعتبار 
التطورات العميقة التي المت بهذا الفكر وبذلك 
النبج السياسي فيما بعد . والتي كانت تتبلور من 
خلال مواقفه في السلطة ومن خلال خطبه وكلماته 
واحاديثه ولقاءاته . كا لا بد من الاشارة الى اهمية 
« ميثاق العمل الوطنى » الذي قدّمه الرئيس عبد 
الناصر عام ١437‏ بعد سلسلة من النقاشات 
والحوارات التي اجراها لتقييم المرحلة الماضية من 
عمر ثورة 71 يوليوء وخصوصا ائر نجاح حركة 
الانفصال في ضرب اول دولة عربية موحدة في 
العصر الحديث ( وحدة مصر وسوريا التى اعلنت 
عام ١ . ) ١9608‏ 


اذن يجب وضع كتيب « فلسفة الثورة » في اطاره 
التاريخي والموضوعي باعتباره محاولة اولية من قبل 
الرئيس عبد النناصر لوضع اللبنات. الأوق لفكر: 
ونبجه السيامي وفهمه الاستراتيجي كقائد للشورة 
في مير وكاعد الرموة الناززة لجرك القرقية لي 
الوطن النوي:.. 


فإ بم سياسية 


لإطمهدهصاتطط لمع تنام 


1101 عنتطم هده لالط 
تعرف الفلسفة السياسية منذ بداياتها في اليونان 
بأنها محاولة لفهم طبيعة الدولة اي بنيتها الاساسية 
كتنظيم لجماعة تاريخية تسمح هذه الجماعة باتخاذ 
قرارات تؤثر على حياتها واستمرارها . 
فهي ليست علءاً وضعياً للظواهر السياسية 
وللوقائع الاحصائية كما هو حال علم السياسة أوعلم 
الاجتماع السياسي بل هي معيارية تنطلق من مفهوم 
عام للانسان واحيانا للالوهية لتعكسها في الحقل 
السياسي من اجل تشكيل نموذج مثالي لا يصلح 
كمعيار وحسب . وانما كهدف لتعديل سلوك 
الحكام والحاكمين . 
انها تتساءل بشكل رئيسي عما يجعل واقعة ما او 
نسيجا من الوقائع شأنا سياسيا أو له علاقة بالسياسة 
فتركز انتباهها على الخيارات السياسية الاساسية وتهتم 
بطبيعة السلطة فتتساءل عن الشروط التي تسمح 
لسلطة ما ان تكون شرعية ؟ وممٌ تستمد الدولة 
سلطتها ولخدمة اية اهداف تستخدم ؟ وكيف يعطى 
الح لابناء الجماعة ؟ وما هي افضل اشكال الحكم ؟ 
هذه الاسئلة وغيرها كانت مدار صراعات فكرية 
حادة انقسم حوها الفلاسفة الى تيارات وفرق متعلدة 78 
ظهرت في فترات ومراحل تاريخية مغتلفة . وفيا بلي 18: 
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نعرض لأهمها حسب تسلسلها الزمني : 
الفلسفة السياسية عند اليونان . 

كان لتعدد المدن اليونانية واختلاف اشكال الحكم 
فيها والصراعات الدائرة فيه| بينها أثر كبير على الفكر 
السياسي اليوناني . وقد دفع ذلك بالفلاسفة للبحث 
عن الشكل الأفضل للحكم والصيغة المثلى لتحقيق 
الوحدة بين ابناء هذه المدن . 

ولاحظ السفسطائيون ان الصراع على السلطة لا 
يشوقف ابدا ء لآن من يمسك بها يحقق لنفسه كل 
اسباب الغنى والحاه والمتعة . ولهذا قدموا اراء في كيفية 
الوصول اليها ولم يهتموا فيها اذا كانت صالحة ام غير 
صالحة . لكن سقراط وجد ان الفوز بالسلطة لتحقيق 
الرغبات الفردية لا يقدم حلا بل يزيد الامر سوءاً . 
لأن رغبات الافراد متقاربة فيم| بينبا من حيث 
الجوهر . وأن ذلك من شأنه ان يؤدي الى تدمير 
الدولة . كما رأى ان مصلحة الدولة الحقيقية هي في 
وهنا ولا مسن ذللف إلا ففليي الصلعة الدائة 
على المصلحة الفردية. من اجل هذالا بد من 
استخدام الجدل كوسيلة مثالية لاظهار الافكار 
الصائبة من الخاطئة ولازالة كل ما هو دوغمائي . 

تلميذه أفلاطون لم يحد عن غاية استاذه ورأى أيضاً 
ان وحدة الدولة وانتفاء الصراعات فيها هو الغاية . 
الآ أن البشر انانيون ٠‏ يتهافتون على الملذات الحسية 
لاشباع حواسهم . ولهذا فإنه يجب اخضاعهم 
لحكومة تقدم الخير للجميع ويترأسها فلاسفة اوحكماء 
مؤهلون لقيادة المجتمع وتربية ابنائه على معنى الشرف 
نظرا لمعرفتهم بالحقائق الاولى والثابتة للوجود . 


ولكن من جهة أخرى . يجب ابعاد هؤلاء 
الفلاسفة عن كل ما له صلة بالحياة المادية : ممتلكات 
شخصية . أسرة . اولاد وغيرها . ويجب تدريبهم 
على كل ما هو نبيل عبر ممارسة الرياضة والموسيقى 
والرياضيات . وظل ارسطو فيم| بعد متفقا مع سقراط 
وافلاطون حول ضرورة الوحدة السياسية ‏ الاخلاقية 
للدولة لكنه كان اكثر واقعية من الاثنين فاعطى 


الجانب الاقتصادي ‏ الاجتماعي حقه من الاهتمام 
وقال انه لا يكفي ان نعرف كيف تكون الدولة المثالية 
وني أي مكان تقوم ومن اي شعب تتألف . بل لا بد 
من التساؤل عن كيفية إقامة دولة مقبولة ضمن ظروف 
محددة . ولاقامة هذه الدولة ينبغي برأيه وضع دستور 
يكفل للمواطنين جميع المواطنين الحرية السياسية التي 
تمكن كل فرد من ممارسة السلطة وتجعل منه حاكاً 
ومحكوماً في نفس الوقت . وتوزيع الثروة بشكل 
عادل , فالدولة التى يسود فيها الرق وتعاني من التبعية 
الاقتصادية ليست بدولة مثالية . لهذا كان يرى ان 
الحكومة الارستقراطية التي تعمل للخير العام هي 
الحكومة المثل وعارض السلطة الاوليغارشية ( حكم 
القلة لنفسها ) والديموقراطية ( حكم الشعب ) على 
المواه..-وبقد ازسسطر 1 يسرقة التكيز الشابي 
اليوناني فلسفات متكاملة . فقد ظهرت فرق مثل 
( الكلبية ) كانت تدعو للعودة الى الطبيعة ورفض 
القوانين لأنها تقف حائلا بين الانسان وبينها . 

والرواقية التي اعتبرت الانسان مكونا من هوى 
وعقل والكون يسير وفق نظام مرسوم لذا ينبغي على 
الانسان ان يحترم هذا النظام الالحي . ويسير وفقا 
لقواعده » فالحكم المثالي هو الذي يأخذ بالاعتبار 
الطبيعة المزدوجة للانسان . 

وعلى الرغم من ان هذه الفلسفات لم تشكل نظاما 
فكريا متكاملا الا انها مهدت الطريق امام انتشار 
الديانة المسيحية فيا بعد . 


الفلسفات السياسية 0 القرون الوسطى 
الدولة قِّ الفلسفة المسيحية' 


مع ظهور المسيحية في مرحلة الامبراطورية 
الرومانية. انتظم المسيحيون في الكنيسة, واصبح 
شعب الله هو شعب الامبراطورية لأن خالق البشر هو 
نفسه خالق الحياة الاجتماعية . والسلطة مصدرها 
الله . يعهد بها للانسان ضمن حدود احترام هذا 
الاخير للقانون الطبيعي . وبذلك اصبح الامبراطور 





فلسفة سياسية 


همزة الوصل بين الله ومخلوقاته (انظر الحق 
الاللمي ) . الا ان الانجيل يميز بشكل واضح بين 
السلطتين الزمنية والروحية عندما يقول « اعطوا ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله » . ومع ذلك فإن وجود 
مؤسستين : الكنيسة من جهة والدولة ( ملك , 
امبراطور , . . . ) من جهة تتوليان شؤون المسيحيين 
طرح مسألة العلاقة بينهها . لمن تعطى الاولوية 
للكنيسة ام للدولة ؟ وهل انتماء المؤمن للواحدة 
يتعارض مع انتمائه للأخرى ؟ لقد اثار ذلك نقاشات 
. وكان من الطبيعي ان ترى 
الكنيسة ان الجسم الاجتماعي هو عبارة عن هرم 
يقف البابا على رأسه وأن تأتي الدولة في المرتبة الثانية في 
هذا الهرم . 
الدولة في الفلسفة الاسلامية 

وعلى عكس الفلسفة المسيحية . فالفلسفة 
الاسلامية لا تفرق بين السلطتين الزمنية والروحية . 
وترى ان كل سلطة تأتي من عند الله » وليس هناك 
من مندوب عنه . الله يحكم وحده ولا شريك له في 
حكمه . المبادىء التي تحكم علاقات المسلمين في 
الامة الاسلامية ليست من صنع الحكام . وانما هي 
مستوحاة من كتاب الله المقدس ( القران ) وما الخليفة 
او الامام ( المعين او المتتخب ) سوى اداة تحكم بأمر 
الله . ويتوجب عليه ان يقوم بمشورة المؤمنين . لأن 
هؤلاء عندما يبايعونه يربطون مبايعتهم بالله . انهم 
لا يبايعونه بالذات وانما يبايعون الله ( انظر البيعة 
والشوري ) ويطيعونه لأنهم يطيعون الله . وكل طاعة 
هى لله وحده . 8 يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم» . 

وتركز الفلسفة الاسلامية على سلوك الحاكم 
وصفاته فالحاكم يجب ان يحكم بالعدل . لأن 
المسلمين متساوون امام الله وفي) بينهم . 
الدولة في الفلسفة المعاصرة 


عرفت الفلسفة السياسية في عصر النبضة والعصر 
الذي تلاه حتى قيام الثورة الفرنسية تطورات جديدة 


وصراعات عديدة 


ممه 





لم تشهدها من قبل . فنحن امام فلسفة تعترف بالفرد 
كطاقة قادرة على تنظيم المجتمع دون العودة الى القوى 
الغيبية والماورائية . 

ويعتبر مكيافيلٍ الفيلسوف الايطالي من اهم 
فلاسفة هذه المرحلة . لقد كان يرى ان دولة قوية 
داخلياً وخارجياً هي التي تكفل للمواطنين حقوقهم ؛ 
ولتحقيق ذلك . على الحاكم ان يلجأ الى كل 
الاساليب والوسائل الممكنة بما فيها الوسائل 
اللاأخلاقية ى] عليه ان يجمع بين القوة والحيلة . 


مع مكيافيلقٍ اصبحت السلطة هي الهدف بذاته . 
وما على الساعي اليها او الممسك بهاسوىتبرير سيطرته 
وسلطته لا عن طريق تأييد الشعب له فقط بل عن 
طريق المهارة والنفوذ . 

ولا يختلف هوبز كثيراً عن مكيافيلي اذ يرى ان 
الانسان عبر سعيه الى تحقيق حاجاته ورغباته يدخل في 
صراع مع الاخرين . فالتنافس وعدم الثقة والبحث 
عن المجد هي التي تخلق الصراع والتنابذ . وكي لا 
يعيش في حالة من الخوف الدائم من الآخر عليه ان 
يتنازل عن حريته لحاكم يحفظ له حياته وممتلكاته , 
فهوبز عمل على تبرير الدولة المطلقة . 

لكن دولة هوبز ودولة مكيافيلٌ طرحتا مسألة 
الحدود التي يجب ان تتوقف عندها السلطة ومن 
يضمن وضع حد للحاكم المستبد والظالم ؟ , 

ورأى مونتسكيو ان وضع الحد يتم بفضل مبدأ 
فصل السلطات . سلطة تشرع وسلطة تنفذ وسلطة 
تقاضي . هذه هي الضمانات الفعلية برأيه . 


كما ان مسألة الحرية . دفعت الفيلسوف روسوالى 
التفكير ب عقد اجتماعي بين الافراد . لذلك فهريرى 18 
ان الفرد هو عاقل ومدرك مصلحته . وأن الافراد 40 
متساوون بالطبيعة واحرار بالطبيعة لا يتنازلون عن 0 
حريتهم لسلطة خارجية دون مقابل . واذا تنازلواعن 70 
هذا الحق الطبيعي فلكي يحصلوا على حقوق مدلية 80 
بديلة . والدولة تولد من عقد يقوم بين افراد متساوين 194 








يخلق ارادة مشتركة ويصبح فيها الفرد مشرعاً 
وموضوع تشريع في أن واحد . اي بمعنى آخر يصبح 


الشعب هو مصدر السيادة : 


هذه الفلسفات مهدت لقيام الشورة الفرنسية 
وسيطرة الفكر الليبرالي ( انظر الليبرالية ) واعتماد 
العقل في تسيير شؤون المجتمع كما مهدت الطريق 
امام ظهور الفلسفة السياسية الحديثة . 


الدولة في الفلسفة الحديئة : 

وتبدأ مع الفيلسوف الألماني هيغل . فهو يرى ان 
الدولة هي فوق الافراد . وهي ا لعقا المفكر 
للجماعة . تفكر بذاتها ولذاتها . كها انها التعبير عن 
ارادمهم تعمل على احقاق الحق وضمان الحرية 
فردي وعام وتحليٍ وعالمي 1 ولهذا يفترض ها ان تمتلك 
الوسائل التي تسمح ها بتحقيق ذلك اي المؤسسات 
وعلى رأسها الدستور . فالدستور يجب ان يقوم على 
فكرة ان الدولة هي تعببر عن لحظة تطور الارادة 
العقلانية لا الارادة العامة التي عناها روسو . 

ويرفض هيغل نظام الانتخابات كأساس لممارسة 
الحياة السياسية الديموقراطية كما يرفض فصل 
السلطات وينادي بملكية وراثية كشكل أمثل لممارسة 
السلطة العقلانية . 


الا ان ماركس تلميذه خالف جميع آرائه ول يجد في 
التاريخ دولة فوق الافراد او دولة مثالية وحيادية وقال 
ان الدولة هي اداة بيد طبقة اجتماعية تستخدمها من 
اجل تأمين سيطرتها واستغلال الطبقات الاخرى . 
فالدولة الرأسمالية تشرّع لاستغلال الطبقة العاملة. 
وهذا التناقض أدى فيما بعد الى قيام ثورة العمال 
وانتصار المجتمع على الدولة وقد اخذ ليئين هذا المبدأ 
واعتبر ان الدولة كتنظيم اجتماعي - تاريخي سيكون 
مأها الى زوال بشكل تدريجي بعد وصول العمال الى 
السلطة . 


التيارات الحالية 

كان للماركسية اثر شديد على الفكر السياسي 
المعاصر ١‏ واثارت نقاشات واسعة حولها 5 فقيام 
الثورة في بلدان لم تكن الطبقة العاملة فيها متطورة » 
كيأا ان عدم زوال الدولة ف البلدان الاشتراكية دفع 
بالبعض: الى التوفيق بين الراسجالية والاشعراكية 
( تشومبيتر) ودفع بالبعض الآخر الى اعتماد موقف 
براغماتي من الدولة » عبر اللجوء الى وسائل تجريبية 
لتحديد اشكال الصراعات والصعويات والعمل على 
ازالتها ( ريمون أرون ) . لكن النقاش حول مبرر 
وجود الدولة وغايتها لا يزال قائا وكا كان من قبل . 





الفلسفات بشكل مطلق . 
فلئر . ماير -١914(‏ ( 
ع1 نعم 71 
سكرتير المكتب السياسبي للحزب الشيوعي راكاح 


وعضو الكنيست عنه . ولد في بولندا وهاجر الى 
فلسطين عام 1978 ودرس في الجامعة العبرية 
بالقدس وساهم في تأسيس الحسزب الشيوعي 
الاسرائيل ماكى . وعندما انشق الحزب الشيوعى 
الاسرائيل عام 1430 ترأس الاكثرية التي نظمت 
نفسها تحت اسم راكاح . وهو يرى في الصهيونية 
حركة رجعية متعصبة واداة للبورجوازية اليهودية 
يستغلها اللاستعمار ضد قوى الثورة . ادان العدوان 
الصهيوني عام ١4737‏ واعترف بشرعية المقاومة 
الفلسطينية . عرضته مواقفه لحملة صهيونية ولمحاولة 
اغتيال عن طريق طعنه بسكين ولكن المحكمة 
الصهيونية برأت الجاني بدعوى أنه تحرك بدوافع 
وطنية . 


فليت ستريت 


أع 51 اعم 11 
شارع يختص بالصحافة في مدينة لندن باتكلترا 





فليح حسن جاسم 





اشتق اسمه من نهر فليت الذي كان جارياً قبل طمره 
ويستعاض عنه بأنابيب تمتد تحت شارع ( فارنجيه ) . 

دمرت أعداد كبيرة من مباني الشارع اثناء الغارات 
الأثانية عل مكيئلة الددن: في اللسزب الغالمية الثانينة 


ال" 
فليع عحبين جاسم 
:هله 2 ) 


مناضل ورجل دولة عراقي . تخرج في دار 
المعلمين الابتدائية عام ١104‏ وانضم الى حزب 
البعث العربي الاشتراكي في مطلع شبابه وتعرض 
للسجن والابعاد بسبب ذلك. تولى مسؤوليات 
حزبية مختلفة بعد ثورة ١07‏ تموز يوليو ١938‏ 
وعين في عام 1974 محافظا لنينوى فوكيلا لوزارة 
الداخلية في العام التالي فوزيرا للصناعة والمعادن في 
ايار- مايو ١91/5‏ . 


فنديميير ( يوم ١1”‏ من عام ١/6‏ ( 
7ا1] مخ من ألرعلمء7١‏ 


يوم تاريخي في حياة فرنسا ٠‏ شهد صراعا حادا 
وعنيفا بين الجمهوريين والملكيين وهو يوافق نهار 
الخامس من شهر تشرين الأول اكتوبر ١/460‏ 5 


بعد صياغة الدستور المعروف بدستور العام 
الثالث » كان يتوجب على الجمعية التأسيسية ان 
تنفرط وتترك المجال لانتخاب نواب جدد . إلا ان 
الجمعية التأسيسية .» خوفا من اندفاعة الملكيين التى 
تحبل خاطر قد يدجم عا انتصابات رجعية دا , 
اصدرت مرسوما في 5١1‏ اب اغسطس ١1780‏ 
نص على ان ثلثي اعضاء مجلس « القدامى » 





ومجلس «١‏ الخمسماية » يجب ان يختاروا من بين 
اعضاء الجمعية التأسيسية ء» وذلك لتأمين المرحلة 
الانتقالية وتجنب الوقوع في الخطأ الذي 'ارتكبه 
اعضاء الجمعية المشرفة على الدستور . هذا المرسوم 
الذي دعم بمرسوم أخخر في "١‏ اب اغسطس 
زعزع امال الملكيين الدستوريين الذين كانوا قد 
علقوا امالا كبيرة على الفوز بالانتخابات المقبلة . 
ونتيجة سخط الرأي العام الذي فسر هذا 
المرسوم على انه وسيلة لتمكين اعضاء الجمعية 
'التأسيسية من البقاء في السلطة قرر أنصار احياء 
الملكية القيام بانتفاضة على ان تنطلق من الاحياء 
اليمينية في العاصمة . وفي يوم ١‏ فنديميير انطلقت 
الانتفاضة من دائرة لوبولتيه (167]ءاعم1.6) بدعم 
من بعض الصحافيين والادباء واستطاعت جر دوائر 
باريس الوسطى والغربية الى الانتفاضة . وهكذا 
فقد بات الملكيون يعدون ٠١,٠0٠١‏ رجل 
ويسيطرون على معظم احياء العاصمة . 
ولكي تدافع الجمعية التأسيسية عن نفسها 
شكلت لجنة خاصة مؤلفة من ١١‏ شخصا ومنحتها 
صلاحيات استثنائية مطلقة . وأخذ باراس ينظم 
المقاومة ضد الملكيين بمساعدة جنرال من سلاح 
المدفعية محال الى الاستيداع . اسمه بونابرت كان 
وجوده يعطى ضمانات للنزعات الجمهورية . وقد 
كسد بوتتابرت ع رجل وسلح للمناسية . 
الرجال المعروفين « بلا سراويل » فسيطر على 
الوضع واطلق النار امام كنيسة السان روك على 
القوى الملكية الى كان يقودها دانيكان . 
وعلى اثر ذلك طال القمع ا منتفضين بقسوة » 
معمقا الهوة بين الترموديريين والملكيين . وبعد علة 
اسابييع حلت الجمعية التأسيسية نفسها على 
هتافات : « تعيش الجحمهورية» وذلك بعدان 
سحق التمرد وسّلمت قيادة الجيش الداخل الى 
بونابرت . الذي بنى عليها زعامته السياسية ‏ ملقبا 
لفترة طويلة من قبل الملكيين « بالجنرال فندييير» . 


وه 


فنزويلا 
عل قمع 1[طنامعغ1 هآ ,وأعناجعوءع/1 


01 عتاطنامع] ,واعنجعمء1 

الموقع والمناخ : تقع في أميركا الجنوبية يحدها 
شمالا المحيط الأطلسي وغربا كولومبيا وجنوبا 
البرازيل وشرقا غويانا . مناخها استوائي وبذلك 
فإنه بشكل عام حار إلا أن اختلاف التضاريس 
الجيولوجية من السهول الكبرى الى الخبال الشاهقة 
التي يتراوح ارتفاعها بين 1٠0٠١‏ و٠0٠060‏ مثر يجعل 
مناخها يختلف أيضا . فمعدل درجة الحرارة يتراوح 
بين 717 و78 درجة سنويا في منطقة بحيرة ماركايبو 
(83:868150) بينها يصل الى 7٠١‏ درجة على ارتفاع 
٠‏ متثر في منطقة كاركاس العاصمة وينزل الى 
5 درجة فقط على ارتفاع ٠٠٠١‏ متر . 

وبالإضافة الى التباين في درجة الحرارة فإن 
التباين يظهر واضحا أيضا بالنسبة لتهاطل الأمطار 
الذي يقل كلما تقدمنا من الجنوب الى الشمال » 
ويتميز المناخ بوجود فصلين : فصل جاف وفصل 
رطب وفي هذا الفصل الأخير يصل معدل تباطل 
الأمطار الى ١5٠١‏ مم في المناطق المحاذية لغويانا 
بينها لا يتجاوز 5٠0٠‏ مم على الساحل الشمالي . 

المساحة : 9١5١6٠‏ كم' . 

السكان : يبلغ عدد السكان حسب احصاء 


0١‏ : 11,015,070 نسمة في حين تقدر 
المصادر الرسمية عددهم في ١9487‏ بحولى 
17 لسمة بكثافة ١8‏ شخصافي 
الكلم” الواحد . منهم /8١‏ في المدن . والذين 
يسكنئون في المدن الى تزيد على 00٠,٠٠٠‏ نسمة 
تصل نسبتهم الى 774 . أكثر من ثلثي السكان هم 
من اصول مختلطة ( أحد الوالدين أبيض والاخر 
هندي أو أسود ) و58 من الجنس الأبيض اغلبهم 
اسبانيون او إيطاليون . ومن 8 الى 4/ أفارقة سود 


فنزويلا 


وحوالى /١‏ هنود. ويصل معدل العمر الى 77 سنة 
اما معدل الوفيات من المواليد فيبلغ 7 ,9/[ (1437/1) 
وتقدر نسبة النمو السكاني في السنوات 1417٠١‏ الى 
/107 بحوالى /".١‏ ويوجد لكل 417١‏ ساكنا 
طبيب واحد . 


العاصمة : كاراكاس حوالى ١,7٠١,٠٠١‏ 
نسمة . 

المدن الرئيسية : ماركايبو (2160ع213:2) فيها 
حولى. 818,٠٠٠‏ نسمة باركيزيميتو 
(83:01151516]0) حوالى 555,٠٠٠‏ نسمة فالنسيا 
(2اعمع721) حوالى :48١6,٠٠٠١‏ نسمة ماراكاي 
٠٠‏ لسمة سان كريستوبال 588) 
([055:008 حوالى 759,٠٠٠‏ نسمة سيوداد غويانا 
(3828ئإنا0) 0101030)) حوالى 185٠٠٠١‏ نسمة , 

اللغة : الإسبانية هي اللغة الرسمية والسائدة 
بالاضافة الى اللخة الهندية الامريكية في القرى . 

الديانة : 84/ مسيحيون كاثوليك و”/7 
بروتستانت والبقية من ديانات مختلفة اليهودية 
واللإسلام 4 

نبذة تاريخية : يعود السكان الأوائل لفنزويلا الى 
القبائل الهندية الامريكية المنتشرة في كامل منطقة 
البحر الكاريبى والتى كانت لها حضارة زراعية 
متطورة أبرزها حضارة شعب «مايا» الذي كان 
قاطنا بشكل خاص في غواتيمالا' . وفي ١547‏ احتل 
الاستعمار الاسباني فنزويلا وحول اراضيها الى 
مزارع كبرى لزراعة البن وقصب السكر في 
السهول المنخفضة بالاضافة الى كثير من المواد 
الغذائية مثل الذرة والقمح والبطاطا وغيرها. 
وعندما أنشأ ذلك الاستعمار ما يسمى بمنصب 
« نائب الملك » في مناطق رئيسية لحماية 
مستعمراته , ألحق فنزويلا في 17/١4‏ بسلطة نائب 
الملك الاسباني في «غرناطة الجحديدة» تلاعنل2) 
(0132203) وهى كولومبيا حاليا . وطبعا تعرض 
الاستعماز الاسباني لغدة انتقاضات قضت مضجعه 








بز ايل ' 
البح الكاريمي 00م وم 


١‏ نزت 2ه اه نغررا 
-- 


اهمها انتفاضة الهنود والميتيس ( الميتيس 2816]15 هو 
الذي يكون احد والديه أبيض والاخر هندي 
والمولاتر (ع8410135) هو الذي يكون احد والديه 
أبيض والآخر أسود ) في ١754‏ . كما ان التناقض 
الذي كان قائما بين السكان المتحدرين من أصل 
اسباني والمولودين في فنزويلا وهم « الكريول » 
(01601)) من ناحية وبين الإسبانيين الجدد كان على 
أشده . فالأوائل يعتبرون أنفسهم أبناء البلاد 
الأصليين وكانت بيدهم جميع الفعاليات الاقتصادية 
وكانوا في الوقت نفسه يطمحون للحصول على 
السلطة السياسية التى كانت مركزة بأيدي الأخيرين 
باعتبارهم يمثلون سلطة الملك الإسباني في فتزويلا . 
فنزويلا في عهد « المحررين » 1870-14٠١‏ 
وهكذا كانت الحركات الاستقلالية تنمو بشكل 
متصاعد في أوساط الكريوليين . وأول القادة 
« المحررين » (1.156118005) هو فرانشيسكو ميراندا 
(2لصهءنة8 معدوعمدء1) الذي بدأ يناضل من أجل 
الاستقلال حتى قبل سيمون بوليفار 5158208) 
(801193 محرر أميركا اللاتينية . وكان ميراندا قبل 
ذلك قد شارك في الثورة الفرنسية . وعندما اعلنت 
المجهورية :الأول عين ميراندا أوك ريسن ها إلا أنه 
سرعان ما اصطدم بأصحاب رؤوس الأموال 
الكبرى من الكريوليين (76016©) الذين أخذوا 





يحاربون اتجاهاته الراديكالية الرامية الى جعل الحركة 
الاستقلالية اكثر تجذرا وعمقا. لذلك فإن عمر 
الجمهورية الأولى لم يطل كثيرا إذ ان الملاكين 
العقاريين الذين ثار ضدهم العبيد العاملون في 
المزارع الكبرى بتحريض من رئيس الجمهورية 
تحالفوا مع الجيش الإسباني . وبعد مقاومة يائسة 
استسلم ميراندا في شهر تموز يوليو 18١5‏ في 
لافيكتوريا (7/1]0118 1.3) وأرسل الى اسبانياليمضي 
بقية حياته في السجن . ومن 181١‏ الى ١1815‏ 
تولى سيمون بوليفار رئاسة الجمهورية وواصل 
النضال من جديد للدفاع عن الاستقلال بمساعدة 
قائده الوفي الجنرال سوكري 1056 عساماصة) 
(©:عن5 . وكان على بوليفار هذه المرة أن يناضل 
ليس فقط ضد الجحيش الإسباني وكبار الملاك 
وأصحاب المزارع الكبرى بل كان عليه أيضا ان 
يكسب تأييد الفلاحين الصغار الذين لم يتعاطفوا مع 
حركته الإستقلالية حيث كانوا يعتبرونها حركة 
ليست في صا حهم لأنها انطلقت من المدن وليس من 
الريف بالإضافة الى أن القائمين بها هم من 
الكريوليين وليسوا من اصل هندي امريكي مثلهم . 
وزيادة على تلك المصاعب التى واجهت بوليفار فقد 
وقع في تلك السنة زلزال عنيف احدث اضرارا 
جسيمة في المناطق التي يتمركز فيها الجمهوريون 
الاستقلاليون وهى منطقة كاركاس بينما سلمت 
المناطق المؤيدة للملكية الإسبانية . كما ان عددا من 
ضباط ذلك القائد « المحرر » تخلى عنه بل تأمر عليه 
وخانه . ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة لم تتمكن 
الجمهورية الثانية من الصمود وسقطت في نباية الأمر 
في تموز- يوليو ١415‏ تحت ضربات القائد 
العسكري خوسيه توماس بوفيز 101085 1056) 
(وء80 الذي كان يقود الحيوش الملكية المتكونة في 
أغلبها من سكان المناطق الداخلية والذي انتصر على 
بوليفار في معركة لابويرتا (هاتعناظ هآ) في 1 
حزيران - يونيو 1815 . وهكذا تلاحظ ان هرا © 
الجمهورية وانتصار الملكية الإسبانية تعود في الوافع ‏ 00 


"وه 





الى عدم اهتمام الحركة الاستقلالية بالجماهير 
الفلاحية الواسعة من غير الكريوليين واعتمادها 
أساسا على الكريوليين الأرستقراطيين الذين كانوا 
يرون في الاستقلال وسيلة لتحقيق مصالحهم 
الطبقية . لذلك فإن بوليفارم يستطع تحقيق 
الانتصارات الكبيرة فيم| بعد إلا عندما قبل بمبدأ 
تحرير العبيد وقرن بين النضال من أجل الاستقلال 
والنضال من أجل العدالة الاجتماعية . 

التجأ بوليفار على اثر هزيمته المذكورة الى قرطاجنة 
في غرناطة الجديدة وقد أصابته خيبة امل كبرى 
وهناك اتهم باختلاس أموال الدولة وأودع عدة ايام 
في السجن ثم اعيد له اعتباره وبعد مدة دخل في 
صراع مع حاكم قرطاجنة فغادرها الى جزيرة 
جامايكا في 181١١‏ ثم الى جزيرة هايتي في 18151 
وهناك أمده حاكمها بالسلاح والرجال وقصد ثانية 
كاراكس إلا أنه مني مهزيمة جديدة في /1811 . وبعد 
ذلك الفشل جذل بوايقار ابت الضقة ومين 
استراتيجية جديدة لتحرير بلاده لا تعتمد مثل 
السابق على ضرب الرأس كاراكاس بل على 
التحصن أولا في المناطق الداخلية البعيدة ثم الزحف 
شيئا فشيئا على بقية المناطق . وهكذا اقام حكومة في 
انغوستورا (4280514058) . التى تسمى حاليا 
«مديئة بوليفار» (0ةلاذاه8 1020© . في صيف 
817 وحقق اول انتصاراته في 1814 في معركة 
كالابوزو (08180020) وواصل زحفه الظافر ضد 
القوات الملكية الى ان حقق النصر الكبير في بويوكا 
(80103) في لا اب اغسطس 181١19‏ . وبعد 
ثلاثة أيام دخل الى مدينة بوغوتا (8080142) عاصمة 
كولومبيا حاليا ثم عاد الى قلعته في أنغوستورا واعلن 
من هناك عن قيام دولة جديدة هي كولومبيا . وفي 
8 احصل انتخابات مؤقتة انتخب فيها بوليفار 
رئيسا لتلك الدولة . اما الانتصار الحاسم الثاني فقد 
تم في ١‏ وفتح له طريق كاركاس بفضل التحاق 
القائد خوسيه انتونيو بايز (2262 متممغدكى 056[) 
الذي قدم له مساعدة قوية بالرجال والعتاد وبسقوط 


0 


فنزويلا 


كاراكاس بيد بوليفار لم تعد فنزويلا قلعة للملكية 
الاسبانية بل تحولت الى قاعدة انطلق منها ذلك 
«المحرر» لتخليص بقية القارة الأمريكية الجنوبية 
من قبضة الاحتلال الاسباني . كا كانت فنزويلا 
تزوده أثناء مسيرته الهجومية بالقادة المرموقين 
والمقاتلين والسلاح والمؤن وبذلك تمكن من الانتصار 
على القائد العسكري المحنك الذي قدم من الجنوب 
لمواجهته وهو الأرجنتيني سان مارتان (513100 532) 
وهكذا تمكن بوليفار من تخليص شمال أميركا 
اللاتينية التى استقلت تماما ووحدها ضمن ما أسماه 
« اتحاد كولومييا الكبرى » في 1877-187١‏ . إلا 
أن ذلك النصر كان في الوقت نفسه إيذانا ببداية 
مرحلة الهزائم التي حلت ببوليفار . إذ ان المؤتمر 
الوطني الاستثنائى الذي انعقد في بانامابغاية توحيد 
كل دول أميركا اللاتينية . ذلك المسروع الذي 
حاربته بكل قوة الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا » كان قد انتهى بفشل ذريع . وفي ل51م١‏ 
تمكن بوليفار من القضاء على الانتفاضة التي قام بها 
في فنزويلا نفسها بايز في شهر نيسان ‏ ابريل 
7 . وني 1878 حاول المؤتمر الوطني الذي 
انعقد في اوكانا (008282) أن يجرد بوليفار من كل 
صلاحياته إلا أن تلك المحاولة فشلت وانجر بوليفار 
الى ان يصبح دكتاتورا وبدأت المناورات تحاك ضده 
الى ان قدم استقالته للمؤتمر الوطني الذي انعقد في 
8 . وبعد انفصال فنزويلا عن الاتحاد المذكور 
بدفع من بايز أخذ بوليفار يتنقل متخفيا من مكان الى 
آخر الى ان مات في ظروف غامضة في بيت أحد 
الفلاحين في ١١/‏ كانون الأول ديسمير 187٠‏ . 


فنزويلا في عهد بايز والأخوين موناغامس 
#18 


بعد تنحي بوليفار عن الحكم خلفه جوزي 
انتونيو بايز وهو قائد عسكري من اصل فقير إلا انه 
اصبح من كبار الملاكين العقاريين وكون لنفسه بطانة 
من المحاربين الذين خاضوا معه عذة معارك والذين 





فئزويلا 





كسب إخلاصهم بأن وزع عليهم الأراضي الزراعية 
الشاسعة . وهكذا تمكن من الاستمرار في الحكم 
وظل مهيمنا على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية 
طيلة ثلائين سنة . كما كان الاقتصاد في عهده وفي 
عهد الطبقة العسكرية التي اتت معه الى الحكم 
يعتمد على نظام المزارع الكبرى الذي أرساه 
الاستعمار الاسباني . وظلت الارستقراطية التجارية 
القديمة موالية للوضع الجديد وهو الموقف نفسه الذي 
اتخذته في عهد بوليفار أيضا وذلك لأن مصالحها لم 
تمس بل زادت ثروتها نتيجة تطور الأسعار العالمية 
للبن والسكر والكاكاو. إلا أن موقف بايز ضعف 
كثيرا ولم يعد له ذلك التأثير القوي في مبجرى 
الأحداث منذ ان انهارت أسعار البن وتخلى عنه 
الرئيس جوزي تاديو موناغاس 18060 086[) 
(24023885 الذي كان قد اختاره هو نفسه لمنصب 
الرئاسة في ١1855‏ بالإضافة الى ان الطبقة 
الأرستقراطية التجارية التى بقيت فترة طويلة بعيدة 
عن حلية الصراع السيابي أخذت تطمح للوصول 
الى الحكم فنظمت نفسها في حركة معارضة ليبيرالية 
تتكون خاصة من كبار تجار كاراكاس لمواجهة النقمة 
المتصاعدة للفلاحين وفقراء المن التي سببها جشع 
أولئك التجار أنفسهم . وأمام ذلك الوضع قام بايز 
بتمرد فاشل في كانون الثاني يناير ٠ ١854‏ ترك 
على أثره البلاد . ومن 1857 الى 1808 توالى على 
الحكم الأخوان موناغاس خوسيه تاديو المذكور 
وخوسيه غريغوريو (67680110 1056) إلى أن أودى 
بها تحالف الليبيراليين والمحافظين في ه اذار مارس 
. ومنذ ذلك التاريخ دخلت فنزويلا في حالة 
فوضى سياسية استغلها بايز وقام بحركة تمرد ثانية 
واخيرة مكنته من الاستيلاء على الحكم الذي ظل فيه 
الى سنة 1857# أي الى ان نجحت «الثورة 
الفدرالية » بشكل نهائي : 
فنزويلا في عهد غوزمان بلانكو «هسبا©) 
(معسفاظ كما محدل) 

حملت «١‏ الثورة الفدرالية » الى الحكم احد اقطاب 


السياسة الليبيراليين وهو غوزمان بلانكو الذي كان 
خطيبا مفوها يحظى بثقة واحترام الجماهير الفقيرة 
حيث كان مثل والده يطرح شعارات متطرفة ضد 
أصحاب المضارف في كاراكاس والتجار والملاكين 
الكبار . الا أنه لما وصل الى الحكم لم يطبق كل 
الوعود التى اعطاها للجماهير الى حلته الى ذلك 
العميم 1 

وتميز حكمه بالنزعة التحررية التقدمية الى حد ما 
وبالحكم الفردي ومحاربة الكنيسة التي كانت في رأيه 
قد استفادت كثيرا من الوضع السابق . وظل بلانكو 
في الحكم حوالى ربع قرن يحكم فنزويلا بشكل 
مباشر كا هو الحال في السنوات ١81/1 - 1817١‏ 
و9لا41١- ١8865‏ و1485 - 1١888‏ اوعن طريق 
احالة سلطته الى بعض نوابه حيث كان النظام 
السيامي الذي رسخه شديد الاحكام الى درجة انه 
يستطيع التغيب دون أن يختل سير الحكم . وفي تلك 
الأثناء رأت الطغمة الالية الحاكمة ان مصلحتها 
تقتضي الاكتفاء بالتأثير في الحكم بشكل غير مباشر 
تاركة المجال للعسكريين الذين نالوا حصة الأسد 
من الميزانية واصبحوا هم الحاكمين الفعليين واكتفى 
ساسة كاراكاس بالتمثيل الظاهري للحكم . 


فنزويلا في عهد الحكم العسكري (1884- 
6 ) 

عندما تنحى بلانكو عن الحكم في ١884‏ حل 
محله الجنرال سبريانو كاسترو (83550© مصولءم©) 
وكان ذلك يعني سيادة حكم الضباط المتحدرين من 
مناطق الأندين (4201825) . وبخلاف ما كان 
متوقعا فإن الحكام الحدد م يغيروا شيئا في المعطيات 
الأساسية للحكم السابق كما ان الانسجام داخل 
الطبقة الحاكمة الجديدة دام حوالى خمسين سنة . 
فقد اتبع كاسترو المخطوط العريضة لسياسة غوزمان 
بلانكو وكان حريصا على مصالح بلاده الى درجة انه 
تجرأ على اعلان الحرب ضد المانيا وبريطانيا وإيطاليا 
بعد ان تأكد طبعا من وقوف الولايات المتحدة 


هه 








الامريكية الى جانبه لأنها كانت غير مرتاحة للتدخل 
الأوروي في منطقة امريكا اللاتينية التي كانت 
تعتبرها منطقة نفوذها الخاصة . وفي ١407‏ 
تعرضت فنزويلا لحصار بحري ولقصف من طرف 
هولندة بسبب الموقف الوطني لكاسترو الذي اراد ان 
يضع حدا لنهبها وتوسعها على حساب شعوب 
المنطقة . وم تغفر له المصالح الأجنبية موقفه الشجاع 
ذلك فاستغلت ذهابه الى أوروبا للمعالجة وحركت 
احد بيادقها وهو مساعده الجنرال خوان فيسانتي 
غوميز (005062 ع6ارع110 130 فقام بانقلاب 
عسكري ضده وحل محله . ولمكافأة أسياده اسرع 
باسترضاء أصحاب رؤوس الأموال والقوى الأجنبية 
وهيأ الأجواء لإقامة انتخابات تكون لصالحه . 
وهكذا انتخب في ١41٠١‏ رئيسا لجمهورية فنزويلا 
الي حكمها حكما دكتاتورياغاش باسم 
0 الإصلاح 2-0 

وتميزت فترة حكمه التي دامت ربع قرن 
بظاهرتين أساسيتين : ظاهرة سياسية تتمثل فيه 
شخصيا وهي ما اطلق على تسميتها ب « ظاهرة 
غوميز الرهيب » الذي كان يحكم فنزويلا وكأنه يدير 
مزرعته في منطقته الحبلية بقساوة لم يعرف لما تاريخ 
فنزويلا مثيلا . فقد كبت الحريات ونكل بالمعارضين 
الذين كان لا يتورع عن تصفيتهم جسديا كلما أحس 
بتزايد نشاطهم . ففرض « الأمن » ود النظام » في 
المدن والأرياف وني كل ميادين الحياة . أما الظاهرة 
الثانية فهي اقتصادية تتمثل في اكتشاف النفط الذي 
ل تشد مه المتسافين الشعبية بل::اذى :عمليا: إلى 
زيادة اغئاء الطبقة العسكرية الحاكمة وإفساد 
السياسيين بالرشوات والعمولات وإخضاع البلاد 
للشركات النفطية الأجنبية التي كانت تمنح الحكومة 
الفنزويلية 4/ فقط من الأرباح النفطية . ولقياس 
مدى الأرباح التي كانت تجنيها تلك الشركات تكفي 
الاشارة الى ان النسبة المثوية المذكورة كانت تساوي 


5 10 مجموع الدحل القومي لفنزويلا سنة 
916ا . 


فنزويلا 


الدكتاتور غوميز حيث تمكنت البلاد من الانتقال 
دكتاترري ل متنور ») وحتا أقل قسوة 2 وذلك أثناء 
عهد الجنرال اليازار لوبيز كونتريراس #قمذا5) 
(5درع م00 2 ثم الجنرال ايزاياس مدينا 
اتتعصرنكها ممم حصللع1١1‏ كدقنت5]) 
(1941-1945 . 


التجر بة الديمقراطية والتحولات الجديدة : 

أدى اكتشاف النفط الى احداث تغييرات عميقة 
في البنية الاجتماعية والاقتصادية ادت بدورها الى 
حدوث أزمة سياسية بسبب تصاعد الوعي القومي 
إدى 'الماهم الى اصيحت تعارقن السياسة المائنة 
الي كان عارسها الجنزال اتغرينا مجاه الشركاك 
الإسدكازية . وفي تشرين الأول - اكتوبر ١445‏ 
اطاحه انقلاب عسكري قادته مجموعة من الضباط 
القوميين الذين سلموا الحكم للحزب المعارض 
« العمل الديمقراطى » (8ع00©18ع0آ مماععم) 
بزعامة رومولو بيتانكور هلنادمه8) 
(11نامع5ة81 . وهكذا بدأت تجربة ديمقراطية أتت 
انتخابات 1941 لتدعمها . إذ نجح مرشح الحزب 
المذكور وهو الكاتب رومولو غاليغوس 110121010) 
(كناعء1اة© بأغلبية ساحقة لمنصب رئاسة 
الجمهورية . الا أنه لم يدم طويلا في الحكم إذاطاحه 
انقلاب عسكري في تشرين الثاني نوفمبر ١918‏ 
وبذلك رجع العسكريون الى الحكم عن طريق 
الجنرال ماركوس بير يز جيمينيز 2762 01317605) 
(62ه6مزف3 الذي اتبع أساليب غوميز 
الديكتاتورية . وقد مكنته الظروف الاقتصادية 
الملائمة ‏ إذ كان انتاج النفط في أوجه ‏ من تنفيذ 
العديد من المشاريع الكبرى وتنشيط الحركة 
الاقتصادية وبذلك حمدت المعارضة نسبيا . ودامت : 
تلك الأوضاع الى سنة ١908‏ حيث تراجع النشاط 
الاقتصادي وتزايدت المعارضة فأطاح العسكريون 











فئزويلا 


حكم جيمينيز في شهر كانون الثاني يناير ونظموا 
انتخابات حرة أعادت بيتانكور من منفاه خارج 
البلاد الى سدة الحكم . 
الحكم المدني : 

كان الحكم في فنزويلا منذ بداية القرن 
العشرين بيد العسكريين ما عدا الفترة من ه95١‏ 
الى . وبعد اطاحة جيميئيز » وفي وفت 
كانت فيه اميركا الجنوبية خاضعة للعسكريين » 
دخلت فلزويلا تجربة جديدة استمرت الى وقتنا 
الحاضر وهي امساك المدنيين بزمام الأمور . فبعد 
الااتخابات المذكورة اصبح حزب العمل 
الديمقراطي حاكما بواسطة زعيمه بيتانكور من 
8 الى 1454 ثم بواسطة احد مرشحيه وهو 
راوول ليوني (ندمع.آ 30101خ1) من ١555‏ الى 
8 . ثم انتقل الحكم بشكل ديمقراطي ايضا 
الى حزب آخر هو لحنة التنظيم السياسي الانتخابي 
(0.0.2.8.1) واتجاهه ديمقراطي مسيحي يرأسه 
رافائيل كالديرا (2:ع0210 1ع1823) الى سنة 
+ . طبعا إن تلك التجربة الديمقراطية رغم 
نجاحها قد تعرضت لبعض المهزات اذ بعد إطاحة 
الجنرال جيمينيز مباشرة وقعت عدة محاولات 
انقلابية فاشلة كى| تكونت حركة شعبية مسلحة في 
الجبال والمدن يدعمها فيديل كاسترو من كوباء 
بحيث كان الرئيس بيتانكور بحل هجوم من طرف 
الأوساط اليمينية التى كانت تتهمه بكونه عميلا 
شيوعيا ومن الأوساط اليسارية التي اتهمته بأنه 
انحرف عن الخط التقدمي وباع نه للامبريالية 
العالمية . ورغم ذلك فقد تمكن ذلك الرئيس من 
الاستمرار في الحكم بفضل تأييد الجماهير الشعبية 
الواسعة له . تلك الجماهير التى عانت الكثير من 
الدكتاتورية وكانت تريد مواصلة التجربة 
الديمقراطية وتعارض حصول اي تغيير . وفي تلك 
الظروف اصدر بيتانكور قانون الاصلاح الزراعي 
الذي كسب به صغار الفلاحين كما اتبع سياسة 





نفطية معتدلة ادت في نهاية المطاف الى تأميم 
الصناعات النفطية سنة 19475 في عهد رودريغيز 
كا سنرى ذلك عند تعرضنا للشؤون الاقتصادية . 
الا أن طول المدة التى قضاها حزب العمل 
الديمقراطي في الحكم جعلت الجماهير تمل منه 
وترغب في تغيير الوجمه . واستغل انصار 
الديكتاتور السابق تلك الحالة النفسية للظهور على 
المسرح من جديد جاعلين تجربة بيرون في 
الارجنتين مثالا لهم وفعلا تمكن الجنرال جيمينيز 
من النجاح في مجلس الشيوخ في 1918 الا ان 
انصاره منوا مبزيمة واضحة في انتخابات 197/7 بينما 
اتتخب مرشح حزب العمل الديمقراطي كارلوس 
اندريه بيريز رودريغيز وع5ع2 5ع201ث 081105) 
(2عناع12001 رئيسا للجمهورية ثم انتقل الحكم 
الى الحزب المعارض الثاني الديمقراطي المسيحي 
(20881©) منذ ان نجح مرشحوه بالأغلبية 
النسبية في الاتتخابات التي جرت في ” كانون 
الأول ديسمبر ١917/8‏ وق أذار مارس ١9174‏ 
أصبح لويس هريرا كامبيئز 28ع22ع1] 5أناآ) 
(كصام م02 رئيسا للجمهورية . 


أ اا لور ا ما عل 
الأغلبية المطلقة في الكونغرس في الانتخابات النيابية 
التي جرت في وقت واحد مع الانتخابات الرئاسية 
فقد اضطر للتحالف مع الأحزاب الصغيرة وبشكل 
خاص مع حزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري 
وهذا ما دفعه الى انتهاج سياسة متذبذبة غير فعالة . 

وفي عام ١9١‏ اخذت الاحوال الاقتصادية 
تزداد تدهورا تما خلق استياء اجتماعيا واضحا 
وشجع الحركات السرية المسلحة المنادية بالكفاح 
الشعبي المسلح الى مضاعفة عملياتمها . وفي عام 
وحدت الاحزا ب اليسارية قواها تحت اسم 
« البديل الجديد » (3:092معع]الى ملاءنالا) وبدأت 
تحضر بنشاط لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 
7م4١‏ التي رشحت لها فيشنتي رانغل عامعهالا) 
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(اءع8هة2 . أما الحزب الديمقراطى المسيحى الكويبى 
(00851) فقد رشح الدكتور رافائيل كالديرا في 
حين رشح حزب العمل الديمقراطي الدكتور جايم 
لوزينسكي . وقد نجح هذا الاخير في استقطاب 
اصوات ناخبي الطبقات الوسطى التي كانت الأكثر 
تضررا من حكم الرئيس هريرا كامبينز الذي لم 
يستطع اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية الخائقة . 
وفي كانون الأول ديسمبر ١987‏ انتخب الدكتور 
لو زينسكي (أكاءهأكتاءآ) رئيسا للجمهورية بنسبة 
من اصوات الناخيين في حين تمكن حزبه 
( العمل الديمقراطي ) من الفوز بأغلبية المقاعد في 
الكولدرس: ..وعندما سبلم الرقين اللدينة مهانه 
رسميا في شباط - فبراير 1986 اعلن عن شن « حملة 
وطنية » ضد الفساد في الداخل وعن معارضته لأي 
تدخل اجنبي في شؤون امريكا الوسطى في 
الخارج . 

وكانت فنزويلا قد رفضت عام 1987 ان تجدد 
بروتوكول « بورت اوف سباين » الذي عقد عام 
والقاضي بأن تجمد فنزويلا مطالبتها بقسم 
كبير من اراضي غويانا الواقعة غربي مر الاسيكويبو 
(وطناناوء555) لمدة ١١‏ عاما . وعلى أثر ذلك عززت 
فنزويلا قواتها وحامياتها في المناطق الحدودية وعمدت 
للى القيام ببعض الاستعراضات العسكرية 
الاستفزازية . وفي ايلول ‏ سبتمبر ١987‏ رفضت 
فنزويلا عرضا تقدمت به غويانا ويقضي باحالة 
النزاع الحدودي على محكمة العدل الدولية ولكنها في 
الوقت نفسه لم تحسم امرها بعد على التدخل 
عسكريا لحل هذا النزاع لصالحها . وتطالب فنزويلا 
ايضا ببعض الأراضي التابعة لجزر الأنتيل 
الهولندية . وني عام 1987 ايضا توترت العلاقات 
الفنزويلية ‏ النيكاراغويّة مماحذدا بحكومة 
نيكاراغوا الساندينية الى طرد ” دبلوماسيين 
فنزويليين اتهمتهم بمحاولة زعزعة استقرار النظام 
القائم وبتدريب بعض الضباط في السلفادور . 
وكانت فنزويلا من ابرز مؤيدي الارجنتين اثناء 
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فتزويلا 


حرب المالوين ما ادى الى توتر في العلاقات بينها 
وبين الولايات المتحدة . وبعد وصول الرئيس 
لوزينكي الى الحكم اعلن ان بلاده ستعطي 
الأولوية . في السياسة الخارجية . لحل مشكلات 
الحدود مع جاراتها ولاقامة علاقات وطيدة مع دول 
منطقة البحر الكاريبي . وتجدر الاشارة الى ان 
فنزويلا هي عضو مراقب في حركة عدم الانحياز 
وعضو مؤسس لنظمة الأوبيك . 
النظام السياسي : 

جمهورية فدرالية رئاسية فيها برلان من مجلسين: 
مجلس الشيوخ (568200165 06 030613) وجلس 
النواب (042005م101 06 080653) , ينتخب أعضاء 
البرللان كل حمس سنئوات . 
فإن فنزويلا مقسمة الى ٠١‏ اقليما في كل اقليم 
حكومة محلية تتمتع ببعض الاستقلالية بالاضافة الى 
اقليم كاراكاس . 

كما ترتبط بالنظام الفدرالي ”"/ا جزيرة ضمن 
قانون خاص . 


ومن الناحية الادارية 


الاحزاب السياسية : 

لحنة التنظيم السياسي الانتخابي الجر 00116 ©) 
-معمعء0ه1 لدرمغععا8 معاتاه مماعمعتصدع :0 
(«00181)» عامء0 وهو حزب ديمقراطى مسيحى 
تولى مقاليد الحكم منذ نجاحه في انتخابات 19178 
اذ حصل على /”94,8١‏ من مجموع الأصوات ونال 
87 مقعدا من مجموع 194 في مجلس النواب و١5‏ 
مقعدا من مجموع 5 في مجلس الشيوخ . أماني 
انتخابات 1487 فقد نال ١5‏ مقعدا في مجلس 
الشيوخ و60" مقعدا في مجلس النواب . من زعمائه 
الدكتور هريرا كامبينز ود. كالديرا . 

حزب العمل الديمقراطى -12©»720 دماععه) 
(«0لطآ.ه» دعلندى وله ١٠١9‏ مقاعد في مجلس النواب 
و70 مقعدا في مجلس الشيوخ )١198”(‏ وقد تأسس 
عام ١94١‏ وتجاوز عدد اعضائه ١,46٠,٠٠٠‏ 
عضو . وهو منتسب الى الأممية الاشتراكية . 











فنزويلا 





-الحركة الاشتراكية 81 840511016240) 
(«5كشه]8» مناننآه50 وهى حركة انشقت عن 
الحزب الشيوعى في 147١‏ متأثرة بفكرة الشيوعية 
الأوروبية لها ٠١‏ نواب وشيخان )١1987(‏ . 

حركة وقضية واحلة ) 0021112) 021053) 
(«00» لها نائب واحد وليس لها أي شيخ (لم تمثل 
في انتخابات 19817 ) . 

الحركة الانتخابية الشعبية 31071516860) 
(«2082» ماطعنط اعل أوجرماءعا8 لها ” نواب . 
تمثل في انتخابات 1987 ) . 

منظمة الوحدة الجمهورية الديمقراطية 1[02108]) 
(«018آ» معخدتعمتصع17 وموعتاطسمع8 وفا / 
نواب وشيخان )١1987(‏ . 

الحركة الثورية 1201016508 ع0 مأمعتم340591) 
«+1111» 13تقومك نأه59 ها نائبيان فقط 
مول . 

حركة الاستقلال الوطنى -هآ م0غ)معتم38001) 
(«801101» امصم دل عأمع نلمعمعء0 فا نائب واحد 
5مول) . 

الحزب الشيوعى الفنزويلى - 1ادده0) 5210100) 
(«/ا0ط» مموامجعدعلا هوإوزم له نائيان 
5م09 . 


الطليعة الاتحادية الشيوعية )1١/3281031018‏ 
(«100]/آ» 58 1صنادده) 112163213 ها نائب واحد 
( وهي غير تمثلة عام 1488 ) . 

اللائحة الاشتراكية («15» وأكتاهء50 وأذانآ) 
ها نائب واحد ( غير ممثلة عام 1917 ) . 


وقد اتديحت كل هذه الاحزات اليسارية الصغيرة 
« البديل الحديد » وخاضت الانتخابات الرئاسية 
موحدة ولكنها لم تنجح في ايصال مرشحها فيشنتي 
رائغل . 





الاتحاد الجمهوري الديمقراطي ((1/161) وهو 
حزب يساري وسطي تأسس عام 5 .له نائبان 
وم شيوخ (895؟19١).‏ 

عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة. 
الأوبيك . منظمة التكامل لدول امريكا اللاتينية 
مقجعء121 ع0 تلمع عصسةهستاهآ ممأعداعووكم4) 
(«<1[شضله» «دمك منظمة الدول الامريكية 
5 نزخ 513005 05[ عل مماعةكتمدع:0) 
ع 2عسة 08 5ملدجأكدع01 - «كظ0» 
(«5ه0©4» و5ع:58 اللجنة الخاصة للتنسيق بين دول 
أمريكا اللاتينية (8014©) حلف دول الأندين 
(مستلهك ماعوط) . 

العملة : بوليفار واحد - ٠١٠١‏ سنتيموس 


دولار امريكى واحد - 4,7١‏ بوليفار . ( كانون 
الأول ديسمير 148 ) . 

الدفاع : خصصت فنزويلا لميزانية الدفاع سنة 
7 : 1400 مليون بوليفار . ويبلغ عدد افراد 
القوات المسلحة الفنزويلية 8٠05٠٠‏ عنصر موزعين 
على الشكل التالي : القوات البرية : 50٠٠١‏ ؛ 
البحرية : 00١‏ ؛ القوات الجحوية : 
يضاف الى ذلك ٠١,0٠٠‏ من القوات شبه 
العسكرية ( تموز يوليو”98١).‏ والخدمة 
العسكرية في فنزويلا اخنتيارية وتستمر ١8‏ شهرا . 


5 غ٠‎ 


الشؤون الاقتصادية : 

الزراعة : مع أن فنزويلا تعتبر بلدا زراعيا اذ 
ميس تشضج البن وقصب الشيكسر والكاكاورو والحبوب 
والفواكه والخنضار خاصة ف حوض ماراكايبو وتكثر 
فيها الغابات الكثيفة . فإن نسبة الاستيراد العالية 
من المواد الغذائية تدل على مدى التباطؤ في إصلاح 
القطاع الزراعي رغم البالغ الحائلة التي رصدت له 
خاصة منذ وصول الرئيس كارلوس اندريه بيريز الى 
الحكم في 191/4 حيث ان الطبقة البيروقراطية كانت 
تهدر أموال الدولة . فإذا قارنا الأهداف الطموحة 


4ه 


الواردة في المخطط الخماسي 19175 - 1985 بالنتائج 
المحققة فعلا » نلاحظ البون الشاسع بين القول 
والعمل . وينعكس عدم الاهتمام الجدي بالقطاع 
الزراعي على دوره في المساهمة في مجمل الناتج 
القومي فقد كانت تلك المساهمة في سنة /ا/91١‏ 
خوالى 75 و13 عام 145 أمبا منذل التمو 
الزراعي . للسنوات 191/7/-197١‏ فقد بلغ 
خيرم . وتشغل الزراعة 5517 فقط من اليد 
العاملة ولا تزرع سوى 5/ من الاراضي القابلة 
للزراعة )١1985(‏ . 

الصناعة : إن الحديث عن الصناعة في فنزويلا 
يعني بالدرجة الأولى الحديث عن النفط الذي مبيمن 
على مجمل الحياة الاقتصادية والذي حول فنزويلا الى 
بلد غني يصل فيه الدخل الفردي السنوي الى اعلى 
نسبة في أمريكا اللاتينية . كما ان هياكلها الارتكازية 
وشبكات المواصلات المتطورة بالاضافة الى استقرار 
النقد في الوقت الذي بلغ فيه التضخم النقدي في 
بقية الدول الامريكية اللاتينية نسبا مرتفعة جعل 
ذلك البلد يظهر بمظهر البلد المتقدم . الا أن من 
يتجول داخل البلاد ويلاحظ الفقر المدقع الذي يخيم 
على العديد من أحياء المدن وخاصة في العاصمة , 
والتعاسة السائدة في الأرياف وعدم التوازن 
الاقتصادي بين القطاعات من ناحية وا الأقاليم من 
ناحية اخرى يدرك حقيقة الأمر ويتأكد ان فلزويلا 
رغم المظاهر لا تزال بلدا سائرا في طريق النمو . 


النفط : يرجع اكتشاف النفط الى مطلع القرن 
العشرين . فمنذ ١٠9٠٠‏ كان ينتج بشكل انوي 
أثناء استخراج الاسفلت . وم يبدأ الاهتمام الفعلي 
به الا بعد ان حصلت الشركة الامريكية نيويورك 
اند برمودز كو (0) 812011062 320 ع1دملا بوعل3) 
على امتياز استخراجه واستغلاله . ولم تكتف تلك 
الشركة بالحصول على ذلك الامتياز بل حولت الى 
قوة فاعلة في الحقل السياسي والاقتصادي الفنزويلٍ 
وذهبت الى حد التآمر على الرئيس الوطني ككاسترو 
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فنزويلا 


الذي الغى امتيازاتها بعد ان أثبت أمام المحاكم 
تأمرها على أمن الدولة . ولما اطاح الجنرال غوميز 
الرئيس كاسترو في ١508‏ اخذ يغدق الامتيازات 
على المصالح الأجنبية للتنقيب عن المعادن عامة 
والنفط خاصة . كا أعاد امتياز الشركة الامريكية 
المذكورة ومنحها امتيازات جديدة في ١19118‏ وني 
وذلك لرد الجميل الى الولايات المتحدة 
الامريكية التىي ساعدته بل دفعت به الى اغتصاب 
السلطة من كاسترو من ناحية ولضايقة المصالح 
البريطانية التى اغلقت آبار النفط التى كانت قد 
اكتشفتها في فترة سابقة من ناحية اخمرى حيث لم 
يحصل الدكتاتور غوميز على الايرادات المرجوة . 
وهكذا لم تأت سنة 19765 حتى اصبحت مساحات 
شاسعة في غربي وشرقي فنزويلا ملكا لعشرين شركة 
أمريكية بالاضافة الى ه شركات بريطانية . وابتداء 
من ذلك التاريخ يمكن القول ان فنزويلا دخلت 
عصر النفط واصبحت في عداد الدول المنتجة 
والمصدرة الكبرى كما اصبحت من ناحية اخرى 
مرتعا لأهم الشركات الاحتكارية مثل شركة روايال 
دوتش ‏ شل وشركة الخليج الفنزويلية )1١7»062116-‏ 
(00© 011 ؛انا© هدنا ونقابة كريول 1مع26) 
(201626لا5 وخاصة ستاندارت أوف نيوجرسي . 
بحيث كانت فنزويلا طيلة حكم غوميز الدكتاتوري 
السرهيب الذي دام لال سنة ميدانا خصبا 
للاحتكارات الأجنبية التى نهبت ثرواتها خاصة النفط 
دون ان يبذل الحكم القائم آنذاك أي محاولة جادة 
للتتعينة الاقتصادية والاصلاح الاجتماعي الشيء 
الذي جعل البلد يرزح تحت كابوس الفقر والمرض 
والجهل . ولم تبدأ تلك المحاولات الا في ١9728‏ 
عندما صدر قانون يزيد في العائدات الى ٠١8‏ ملايين 
بوليفار أي ضعف ما كانت عليه في آخر سنة من 
عهد غوميز. وبعد سلسلة من القوانين الاخرى تم 
الاتفاق في 19147 مع شركات النفط على تطبيق مبدأ 
مناصفة الأرباح وهو اول اتفاق من نوعه يتم بين بلد 
منتج للنفط والشركات الأجنبية وقد اصبح في| بعد 


فئزويلا 


القاعدة السائدة في اغلب البلدان المنتجة للنفط . 
ومن الأسباب التي جعلت الشركات لا تعارض ذلك 
المبدأ هو تخوفها من إقدام فنزويلا على تأميمها على 
غرار المكسيك . وبذلك اصبحت عائدات فنزويلا 
النفطية سنة ١9544‏ حوالى 14٠‏ مليون دولار كى| بدأ 
التفكير في السنة نفسها بإنشاء شركة وطنية لإنتاج 
وتكرير النفط الخام . ومع ذلك فإن الشركات ظلت 
تتمتع بحصة الأسد . فقد حققت على سبيل المشال 
في سلة /1901 ربحا قدره 814 مليون دولار منه 
حصة شل وكريول . ول تبدأ فنزويلا في الأخذ 
بزمام امورها النفطية بشكل جدي إلا بعد انقلاب 
4 الذي أ بالعناصر الوطنية الى الحكم بحيث 
اقدمت السلطة الجديدة على اعادة النظر في قانون 
اقتسام الأرباح على أساس ان يصبح للحكومة /5٠١‏ 
وللشركات /5٠‏ من الارباح . واستمرت المعارك 
خفية تارة ومعلنة تارة اخرى بين الشركات 
الاحتكارية والحكومة الفنزويلية التى كانت تتعرض 
وز راسي افر مقط حسةة هيا لود الشركات 
الى تخفيض اسعار النفط . فقد اعلن وزير المناجم 
الففزويلى في 1151 أن بلاده خسرت خلال 
السنوات التسع الماضية 54٠١‏ مليون دولار بسبب 
انخفاض الاسعار بالاضافة الى ان الولايات المتحدة 
كانت تفرض عدة قيود على النفط المصدر وتوعز 
للشركات الاحتكارية بالتقليل من الانتاج الذي بلغ 
سنة ١91/١٠‏ حوالى ١45,5‏ مليون طن . وحتى 
بغلق بعض الابار رغم ان فنزويلا بإمكانها ان تنتج 
اكثر بكثير من الرقم المذكور وذلك لأن اميركا تعتبر 
فنزويلا لمحزونا احتياطيا تلجأ اليه في اوقات 
الطوارىء مثل| وقع في ازمة ١105‏ بسبب اغلاق 
قئاة السويس والاعتداء الثلائى على مصر وكذلك في 
اتات العتوات الشوميوق لاسر جالعل المة 
العربية في © حزيران ‏ يونيو 14717 . فلكي يعوض 
القن من النفط امير للولابات التحدة من 
منطقة الشرق الأوسط رفعت الشركات الاحتكارية 
الانتاج الفنزويلي بنسبة 5/ . لذلك فالشركات 





الاحتكارية كانت الى عهد قريب وقبل ان تسترجع 
الدول العربية بشكل خاص ودول الأوبيك بشكل 
عام سيطرتها بنسب متفاوتة على ثرواتها النفطية 
كانت تقوم بعمليات استنزاف متعمدة في منطقة 
الشرق الاوسط في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على 
الاحتياطى الامريكى بالدرجة الأولى والفنزويي 
بالدرجة الثائية . إلا أن فنزويلا حققت انتصارات 
عديدة على الشركات الاحتكارية النفطية رغم كل 
العراقيل التي وضعت أمامها . ولتقوية موقفها امام 
الشركات كانت فنزويلا من بين الدول الأوائل 
المؤسسة لمنظمة الأوبيك وما زالت عنصرا فعالا في 
دفع تلك المنظمة الى اتخاذ مواقف جريئة وايجابية 
سواء فيا يتعلق بتحديد أسعار النفط وانتاجه او فيا 
يتعلق بموضوع الطاقة ككل وبموضوع ارساء نظام 
اقتصادي عالمي جديد يزيل الغبن الذي تتعرض له 
الدول النامية منذ سئين طويلة من طرف الدول 
الصناعية . وعندما اصبحت فنزويلا في وضع قوي 
اقدمت في اب اغسطس 1976 على تأميم شركات 
النفط الأجنبية وكافة الصناعات النفطية من التنقيب 
إلى الحفر الى الانتاج الى التكرير الى التسويق 
والتصدير مع ان تلك العملية جعلتها تتراجع الى 
المرتبة الخامسة بالنسبة للانتاج العالمي بعدما كانت 
تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتى لغاية ١937٠‏ وما زالت تحتل المرتبة 
الأولى في امريكا اللاتينية اذ تنج حوالى 1/174 من 
ججموع انتاج تلك المنطقة وليس مرد ذلك التراجع في 
الانتاج ضعف الاحتياطي او الطاقة التكريرية . 

بل كان نتيجة لسياسة حكيمة ترمي الى اطالة عمر 
النفط وان كانت قد اضطرت الى زيادة الانتاج في 
سنة 191/8 بنسبة 0,4/ اذ وصل الانتاج اليومي 
الى 7,57 مليون برميل بينما كان في 191/8 
يساوي 7,177 مليون برميل يوميا وذلك بسبب 
الصعوبات التى تعرضت لما البلاد في السنتين 
117 و1974 نتيجة ارتفاع اسعار السلع 
الاستهلاكية بنسبة /٠١‏ سنة ١917/9‏ واختلال 


وه" 





لفن 0-4 
لفتلدة 





توازن ميزان المدفوعات الجارية بسبب ارتفاع حجم 
الواردات خاصة من المواد الغذائية . 

وتجدر الاشارة الى انه رغم اهمية قطاع النفط 
وازدهار الصناعات النفطية فإن /7٠‏ من السكان 
العاملين في فنزويلا يشتغلون في قطاع الخدمات على 
حنات القطاعٍ الصناعي وقطاع البناء اللذين لا 
يشغلان سوى خمس السكان العاملين . 

بلغ الاحتياطي الثابت من النفط الففزويلي 
مليون برميل وبلغ معدل الانتاج عام 
حوالى 7,١‏ مليون ب / ي . 


التجارة الخارجية أسئة ١18174‏ | سئة 191/8 
١‏ ,ممليون 


دولار 


١”‏ مليون 


دولار 


ن |+ 4: ,” مليون 


دولار 












أهم الواردات : مواد اولية » مكائن وآلات 
وسائل نقل 3 مواد غذائية 


أهم الصادرات : النفط ومشتقاته (95/ من 
مجموع الصادرات ) معادن . خاصة الحديد والفولاذ 
والبن والسكر والكاكاو والخشب والجلود . 

أما أهم المبادلات التجارية فإنها تتم مع الدول 
التالية  :‏ الولايات المتحدة التي تستورد أكثر من 
نصف الصادرات الفنزويلية من النفط . وألمانيا 
الاتحادية واليابان ودول السوق الأوروبية المشتركة 
واسبانيا وكندا والبرازيل وهولندا وجزر الأنتيل . 

التعليم : بلغت نسبة الأمية بين الذين تزيد 
اعمارهم على ١5‏ سنة في 191/0 حوالى /١8‏ أما 
نسبة الذين يتلقون تعليها ابتدائيا من مجموع التلاميذ 
الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و١١‏ سنة فإنها تبلغ 
حيث ان هناك عددا من التلاميذ الذين 


يلتحقون بالمدارس الابتدائية قبل سن السادسة كما 
يظل عدد آخر بعد سن ١١‏ سنة وتلك ظاهرة 
ملاحظة كثيرا خاصة في البلدان السائرة في طريق 
النمو بحيث تزيد النسبة على 7/٠٠١١‏ . وتبلغ نسبة 
النفقات المخصصة للتعليم من محمل الناتج القومي 
4 سنة ١941/5‏ . وفيٍ العام الدراسي 147 
1487 بلغ عدد طلاب المدارس بكافة مراحلها : 

في الحضانات : 7810/17 

الابتدائى والثانوي : 7,9948817 

- التعليم العالي ا تففستكن 

أهم الصحف : الصادرة بالاسبانية : 

عل مقعققط 21 ,لدووع للمنا 81 ,رلهممكةل8 181) 
(841200 51 ,كقء03:3© كا تصدر باللغة الانكليزية 
(لهسعننه1 9إز122 عط1) بالاضافة الى العديد من 
الجرائد والمجلات المختصة . 

المواصلات : بلغ طول السكك الحديدية 
الفنزويلية 787 كلم فقط عام 19417 . 


أما في عام 198١‏ فقد بلغ طول حمل الخطوط 
البرية 57,4548 كلم منها 75,916 معيلة. 
وهناك 8٠١‏ كلم من الطرقات السريعة 
( اوتوسترادات ) التي تربط فنزويلا بالبرازيل . 
ويسمح بر« اورينوكو» بالملاحة الغهرية لمسافة 
كلم . والخطوط الجوية متطورة جدا . سواء 
في الداخل ام مع الخارج . 


© م 


الفئلدة 
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مصطلح كثر تداوله في العقدين الاخيرين » مع 
لايس تكثرب تمر ان نيجه ماود لحرن 
العالمية الثانية مباشرة . ويقصد منه اخضاع بلد 
مستقل خالة من التبعية غير المعلنة على صعيد رسم 
سياسته الخارجية والدفاعية . بتعبير اخر : تجريده 








من حقه في الغبوض بدور مستقل على الساحة 
الدولية . وقد اشتق هذا المصطلح من اسم 
فنلندة . البلد الاوروبي الذي ينفرد. مع 
النروج . في الجمع بين خاصتين : حدود مشتركة 
مع الاتحاد السوفييتي » ونظام داخليٍ غير شيوعي . 
وكانت فئلندة . في ابان الحرب العالمية الثانية » قد 
تورطت في المغامرة الهتلرية » فدفعت ثمن هذا 
الخطأ غاليا . فقد فرض عليها الاتحاد السوفييتى» 
مرتهب إتقاف المندلة الل وقمه سعهنا في انلول+ 
سبتمبر ١1944‏ » شروط سلم قاسية للغاية . ثم 
أبرم معها . في 1144 . ميثاق تعاون وتعاضد 
مشترك ادى . فيما ادى اليه . الى تغريبها عن 
اوروبا الغربية بدون ان يجعل منها ديمقراطية 
شعبية » ولئن حافظت فنئلندة على دستورها وعلى 
استقلاها فقد وجدت نفسها بالمقابل . ولا سيا فيا 
يتعلق بدورها على الساحة الاوروبية » خاضعة 
لوصاية سوفييتية غير معلنة . 


فتلئدة ., جمهورية 
لفك 
05 ع ااأطنامع] بلمقلاصاط 


عامط 

الموقع والمناخ : هي إحدى دول أورويا 
الشمالية » تحدها من أقصى الشمال النرويج ومن 
الشمال الغربي السويد وخليج بوسنيا (806016) 
ومن الجنوب خليج فنلندة ومن الشرق الاتحاد 


وفنلندة بلد منخفض يبلغ أعلى مرتفعاتها ١754‏ 
م وأقل من عشر مساحتها لا يتجاوز ارتفاعها ٠١‏ 
3 وبقية الأراضي يتراوح ارتفاعها بين ٠٠١‏ 1 





و١٠٠7‏ م. وأخصب الأراضي موجودة في الجنوب 
والجنوب الغربي وعلى ضفاف الأنمار في الشمال . 
وباعتبار أن فنلندة كانت في الفترة الجليدية الرابعة 
مغطاة بالجليد وبأنها ذات أراض منخفضة فقد 
تحولت الى بلاد غنية بالبحيرات التي يصل عددها 
إلى أكثر من ٠٠0,6ه‏ بحيرة . أما مناخها نهر 
قطبي تلطف برودته الرياح الدافئة القادمة من 
المحيط الأطلسى . وتختلف درجة الحرارة حسب 
المناطق ففي الجنوب وفي السنوات الحارة يصل 
معدل الحرارة الى ٠١‏ درجات فوق الصفر طيلة أربعة 
أشهر . حتى في فصل الشتاء فإنه لا يقل أحيانا 
وخاصة في منطقة الجنوب الغربي عن ” درجات . 
أما المعدلات العامة فهى ١8‏ درجة في الجنوب 
و15 في الوسط و4١‏ في الشمال وذلك في شهر 
تموز- يوليو . أما في شهر شباط - فبراير فإنها 
تنخفض الى 4 درجات تحت الصفر في الجنوب 
والجنوب الغربي والى ١14‏ درجة تحت الصفر في 
الشمال . ونظرا للاختلاف المناخى بين المناطق فإن 
تباطل الأمطار يختلف أيضا . فمعدله في الجنوب 
يصل الى 5٠‏ مم وفي غربي لابونيا (علمومه]) 
في شمالي البلاد يصل إلى 45٠‏ مم . وأكبر كمية 
من الأمطار تسقط في شهر اب أغسطس . كم ان 
مدة بقاء الثلوج تختلف ايضا فهي تتراوح بين /١‏ 
و0١‏ يومافني الجنوب وبين 7١‏ و0١70‏ يومافي 
الشمال . 


المساحة : 60094,/ا8" كم" . حوالى 59/ منها 
غابات و4/ مساحات مائية . ويقع ثلث مساحتها 
في دائرة القطب الشمالي . 


السكان : 4,0١٠,٠٠٠‏ نسمة . وينتمى 
السكان الأوائل الى شعوب الفنو ‏ أوغريان 
(قهع21ع11020-0108) . ويتكون شعب فتلئدة حاليا 
من 47,7/ فنلنديين و7557/ سويديين ويقدر عدد 
اللابونيين (1.80025) بحوالى 78847 نسمة 
)١1955(‏ . وينتشر السكان بشكل خاص في 





جنوبي البلاد في منطقة أوسيم) (1051128) حيث 
توجد العاصمة هلسنكى وحيث تصل الكثافة 
السكانية الى ٠٠١‏ ساكن في الكم' بينما لا تتعدى 
ساكنا في منطقة البحيرات وفي الجنوب الشرقي 
حول مدينة كيوبيو (0810ناء1) و8,/ ساكنا على 
ضفاف خليج بوسنيا و7 في لابونيا في الشمال . 
اما المعدل العام للكثافة فهو ١5,١‏ ساكئنافي 
الكم" . ويعيش حوالى 5/ من الفنلنديين خارج 
وطنهم . وتبلغ نسبة سكان المدن لا5/ من مجموع 
السكان ونسبة الذين يسكنون المدن التي يزيد 
عندذفا عسل 1 4ه سية 100 بكرا 
للعناية الصحية وقلة تلوث البيئة فإن معدل طول 
عمر الفرد في لالا4١‏ وصل الى ”لا سنة . 
الوفيات من المواليد /١,5‏ ومن الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وأربع سنوات 2/١‏ 
ويوجد لكل 5,7١‏ ساكنا طبيب . 

العاصمة : هلسنكي وفيها 540,٠٠١‏ نسمة 
وتقع في شبه جزيرة في مدخل مضيق فنلندة وهي 
أنشط منطقة اقتصادية وثقافية في فنلندة . كان عدد 
سكانها في 1878 حوالى 1٠١,٠٠١‏ نسمة . 


ونسبة 


المدن الرئيسية : تامبيري (12500616) وتسمى 
بالسويدية (131012611015) فيها ١56,555‏ 
نسمة ؛ وتوركو (ناكط1نا1) ١54,١8١‏ نسمة. 
واسبو (00م85)وفيها : ١١1,7٠9‏ نسمة ؛ وفانتا 
(2هأهمهلا) وفيها ١55,584‏ نسمة؛ ولاهتي 
(ننطه1آ) وفيها +44,444 نسمة . وأولو (ناان©) 
وفيها؛ 97,74 نسمة . 

اللغة : الفنلندية وهي من فصيلة اللغات 
الفينو أوغرية (0811685ا20-0م11) وهي لغة 
الأغلبية الساحقة من السكان ثم السويدية التى. .هن 
لغة اسكاندينافية تختلف عن الأولى . ويتكلمها 
301 من مجموع السكان خاصة في الجنوب 
والغرب . 


الديانة : 11.65 من السكان مسيحيون 


0. 





بروتستانت من أتباع لوثر و7١/‏ أرثوذوكس وأكثر 
من ”٠٠١‏ كاثوليكي وحوالى ٠٠١ل‏ م و١٠٠١‏ 


بودي . 


نبذة تاريخة : فنلندة هى آخر البلدان الأوروبية 
الشمالية التى عمرت حيث سكنتها ني أوائل القرن 
الميلادي الشعوب الفينو- أوغرية اي الشعوب التي 
لا تنتمى الى العائلة اللغوية الهندو ‏ أوروبية وه 
الشعوب الفنلندية والمجرية واللابونية والساموائية 
(8065/ز58120) المتحدرة في الأصل حسب أقوال 
بعض المؤرخين من منطقة ليتونيا (0816غاع.آ) 
واستونيا (ع85]021) الواقعتين على سواحل بحر 
البلطيق الروسية . واستقر ذلك الشعب شيئا فشيئا 
في غابات فنلندة الكثيفة حيث اختض بالصيد 
البحري والبري وبيع الجلود والفراء الى الجرمانيين 
الذين كانوا وسطاء تجاريين مع العالم الاسلامي . 
أما احتكاكهم القوي فقد كان مع الفايكينة 
السويديين الذين كانوا يتحاربون معهم تارة 





فنلندة 


ويقيمون معهم علاقات تجارية تارة أخرى حيث 
استقر عدد من السويديين في منطقة الجنوب 
الغربي . وفيٍ 7 استغل الملك السويدي 
ايريك التتاسع الملقب ب « القديس عآ 1 انو1) 
4هتة5 الذي كان يطمح للسيطرة على فنلندة قيام 
بعض الفنلنديين بأعمال القرصنة في بحر البلطيق 
وقام بغزو فنلندة بحجة نشر الدين المسيحي وفرض 
السلام في المنطقة . وفعلا انتشر الدين المسيحي 
شيئا فشيئا الى أن شمل كل البلاد بفضل المبشرين 
السويديين والأنكليز والألمان . وكانت فنلندة خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر محل نزاع بين 
الروس والداماركيين والسويديين . فكان التأثير 
الروسى واضحا في المنطقة الشرقية أي منطقة 
كاريلي (816116©) حيث نشروا المذهب 
الأرئوذوكسي والتأثير السويدي بل الاحتلال 
السويدي في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية حيث 
يتمركز اغلب السكان لذلك اصبحت الحضارة 
السويدية هي الطاغية في فنلندة . ولم تعترف روسيا 
إلا في ١171“‏ بتبعية فنلندة للسويد الى حولتها في 
+180 الى دوقية طبقت عليها التشريع والقوانين 
السويدية . وكان الدوق يعين من بين أمراء الأسرة 
السويدية المالكة . ومع الزمن تكونت طبقة من 
النبلاء الفنلنديين تملك أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية واصبحت من القوة بمكان في فترة كان 
فيها الحكم المركزي يعاني من الضعف بسبب 
اتساع أرجاء المملكة التي اصبحت تشمل كل من 
الدانمارك والسويد والنرويج وفنلندة التي تجمعت 
ضمن ما سمى ب و اتحاد كلمار » (181221) الذي 
لم يكتب له الاستمرار مدة طويلة . 


حركة الإصلاح اللوثري وتحويل فنلندة الى دوقية 
كبرى : 

وفي نهاية القرون الوسطى اندلعت حروب 
جديدة في كاليري بين روسيا والسويد . لكن أهم 
حدث ميز تاريخ البلاد في تلك الفترة كان يتمثل 
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في حركة الإصلاح الديني التي بدأت في أوائل 
القرن السادس عشر عن طريق زعمماء الكنيسة 
المحلية خاصة منهم القس بيتاري ساركيلاهتي 
(نأطدائءاعة5 ترهاء1ط) الذي نشر حركة الإصلاح 
الدينى في فنلندة في . أمامنظم ومنظر 
الحركة اللوثرية فقد كان الأسقف ميخائيل 
أغريكولا (دأدعتضعه اعقطء:34) الذي ترجم 
كتابات لوثر وكذلك الإنجيل الى اللغة الفنلددية 
بين8:١٠١‏ و057١‏ . وفي ٠ه‏ بنى الملك 
غوستاف الأول فازا (7/858 162 876]كنان)) مديلة 
هلسنكى وأعطى دوقية فنلندة الى ابنه يوحنا 
(صةء1) الذي أراد في] بعد ان يستقل بها ويكون 
بملكة فنلندية بلطيقية عندما تعاقب اخوه ايريك 
الرابع عشر على الحكم بين 1059 و1058 . إلا 
أن مشروعه اكتشف قبل التنفيذ فاعتقل وأودع 
السجن . وعندما أصبح ملكا على السويد بين 
١١9579 5‏ رفع فئلندة الى درجة دوقية كبرى 
ومنحها بعض الاستقلالية في ١04١‏ . وثتميرت 
نباية القرن السادس عشر بانتفاضات فلاحية عارمة 
ضد طبقة النبلاء الاقطاعيين وباستئناف الحروب 
بين روسيا والسويد ابتداء من ١017١‏ والتي م 
تتوقف إلا بعد التوقيع على معاهدة السلم في 
(قصاوولاة1) سنة ١5046‏ التى حددت الحدود 
الشرقية لفنلندة . إلا أن 5 الأهلية بين 
الفلاحين والنبلاء أضعفت البلاد وأدت بالملك 
شارل التاسع 150 )١١11١-‏ الى الغاء دوقية 
فنلندة الكبرى واضعاف طبقة النبلاء الفنلنديين . 
وأخذ الاهتمام بفنلندة يتزايد خاصة في عهد 
غوستاف الثاني ادولف الذي قوى مركزية الإدارة ' 
والحماية العسكرية لفنلندة ثم أدخلت علة | 
اصلاحات في عهد الملكة كريستينا (15175- 
28 حيث أنشئت جامعة كبيرة في مدينة توركر 
انتقلت فيم| بعد الى هلسنكي وأقيمت شبكة 
طرقات عديدة ونظمت مصلخة البريد ونشطت 
حركة الاقتصاد الذي كان يعتمد على تصدير 








الاسفلت الى الدول البحرية الكبرى وخاصة 
بريطانيا وهولندة . وعندما أخذت قوة السويد في 
التراجع في بداية القرن الشامن عشر ١1791(‏ - 
) تعرضت فئلندة من ١7٠١١‏ الى ١77١‏ الى 
حملة ابادة وتخريب قام بها القيصر الرومبي بطرس 
الأكبر أدت الى انخفاض سكاني ملحوظ والى 
فقدان منطقة انغري (108116) وخاصة كاريلٍ 
(عناع:ة© الشهيرة بخط دفاعها الحصين وبذلك 
اصبحت حدود فنلندة الشرقية معرضة في أي وقت 
للغزو الروسى . وني ١1/47“‏ فقدت فنلندة أيضا 
مناطق جديدة في حروب أخرى مع روسيا. 
وعندما تأكدت طبقة النبلاء الفنلنديين من ضعف 
السويد اتفقت مع روسيا لحماية مصالحها الطبقية . 
أما الفلاحون وبقية السكان فقد ظلوا موالين لملك 
السويد ورفضوا الخضوع للسيطرة الروسية من خلال 
طيقة النبلاء وباسم استقلال مزيف . وفي ١7/848‏ 
اعلن الملك غوستاف الثشالث الحرب على القيصرة 
الروسية كاترينا الثانية التي الحقت به هزيمة كبيرة . 


الاتحاد مع روسيا (1943117-1809) 


وابان الحروب النابليونية انحازت السويد الى 
انكلترا ضد فرنسا وأعلنت في ١805‏ الحرب على 
نابليون . وعندما ساءت العلاقة بين روسيا 
وانكلترا في /1861 طلب القيصر من السويد أن 
تقف إلى جانبه لكن شعور غوستاف الرابع أدولف 
(عطم!اه0خ لا1[ عناداون0) (97لا١‏ _ )14١9‏ بأن 
بريطانيا هي أخلص حلفائه جعله يرفض ذلك 
الطلب وكانت نتيجة ذلك الموقف أن انتقمت منه 
روسيا بأن غزت كامل السويد في 1809 رغم 
المقاومة الكبيرة التى أبداها الفلاحون . واحتلت 
روسيا العاصمة آبو (80ق) آنذاك . اما فنلندة 
فقد تقرر مصيرها طبعاً منذ اللحظة التى. هزمت 
فهما السسويله: :]5 أصبحت هي وجور النتد 
(لقذاخ) سابعة لروسيا إسسداك من ١7‏ ايلو 
سبتمبر 1804 على شكل دوقية كبرى تتمتع ببعض 


الاستقلالية ضمن الأمبراطورية الروسية بعد أن 
دعا القيصر إسكندر الأول مجلس الشعب 
الفنلددي وتلا عليه وثيقة « عهد الأمان» التى 
تعهد فيها بالمحافظة على ممُقومات فتلندة القومية 
مثل الإبقاء على اللغة الفنلندية والسويدية وتكليف 
مجلس شيوخ بإدارة البلاد . وفي 181١‏ أعاد ذلك 
القيصر لدوقية فنلندة الكبرى مقاطعاتها الشرقية 
التي استولت عليها روسيا في القرن الشامن عشر . 
وفي 1819 نقلت العاصمة الى هلسنكي التي كانت 
منذ 18١6‏ مقر مجلس الشيوخ لأنها كانت اقرب 
الى روسيا . 


وبعد موت إسكندر الأول في 1١876‏ بدأت 
التناقضات التي كانت تنخر ذلك «١‏ الاتحاد » 
بينروسيا وفنلندة تظهر على السطح بسبب تنامي 
الوعي القومي الذي انتشر في تلك الفترة في كامل 
أوروبا وأخذت اللغة الفلندية تفرض نفسها شيئا 
فشيئا على حساب اللغة السويدية وظهر عدة كتاب 
اخذوا يروجون للقصص الشعبية والملاحم البطولية 
الفنلندية التي نشروها بشكل واسع على شكل 
قصيدة ملحمية طويلة تحمل عنوان كاليفالا 
(122167213) ابتداء من ه87١‏ . وهكذا انقسمت 
البلاد عمليا بين انصار الحضارة الفنلندية وأبرز من 
يمثلهم الفيلسوف سنلمان (18905-(1881) ./ا.ل 
| 'وأنصار الحضارة السويدية . وكانت 
اللغتان من الناحية القانونية متساويتين . أما التأثير 
الحضاري الروسيى فإنه كان ضعيفا . وتبعا لتلك 
النبضة القومية عملت السلطة المحلية الفنلندية على 
وضع نظام نتسدي وطني وإنشاه جيشن فتلسدي في 
١‏ كم ازدهرت الصناعات خاصة صناعة 
الخشب والورق والأقمشة. ولكن عندما تولى 
القيصر اسكندر الثالث (1281- :1كما) الحكم 
ضرب ذلك التيار القومي وأخحذ في « ترويس ») 
فنلندة وهكذا اصبحت اللغة الروسية في ١84١‏ 
لغة إجبارية في المراسلات الرسمية . ودعم القيصر 








له * 
فلئدة 


نيقولا الثاني )١19117-1895(‏ تلك السياسة بل 
ذهب الى أبعد من ذلك حيث عين على فنلندة 
حكومة برئاسة الجنرال بوبريكوف (1100ةط80) 
الديكتاتور الرهيب وخوله جميع السلطات لإحماد 
أي نبضة قومية . وهكذا تم حل الجيش الفنلندي 
واصبحت اللغة الروسية هي اللغة الوحيدة 
المستعملة في الإدارة وتحولت فنلندة الى مجرد اقليم 
شأنه شأن بقية الأقاليم الروسية . الا ان كل تلك 
الأعمال القمعية لم تؤد في الواقع إلا الى زيادة حدة 
نضال الفنلنديين من اجل التحرر . فاغتالوا 
بوبريكوف في 1404 ولم تستطع الحكومة القيصرية 
إحماد المقاومة حيث كانت في الفترة نفسها مشغولة 
بوضع حد لموجة المد الشوري الذي اجتاح روسيا 
نفسها . لذلك اقدمت في ١10‏ على منح فتلندة 
دستورا جديدا وسمحت بإجراء انتخابات لإقامة 
برلمان من مجلس واحد . ولكن عندما فاز 
الاشتراكيون الفنلنديون في انتخابات ١401‏ رجع 
القيصر الى سياسة الإرهاب . فحل البرلمان 
المنتتخب وقام بحملة اعتقاللات واسعة ونفى المئات 
من المناضلين الوطنيين بشكل عام والاشتراكيين 
بشكل خاص الى سيبيريا وفرض اللغة الروسية من 
جديد. ومرة أخرى زادت تلك الاجراءات 
القمعية في اذكاء الثورة ضد روسيا القيصرية ومنذ 
ان اعلنت الحرب العالمية الأولى في 14١5‏ اتجه 
الاف من المتطوعين الفنلنديين للتدريب في المانيا . 


الاستقلال والحرب الأهلية 

عندما انفجرت الثورة البلشفية في روسيا سنة 
١‏ اطلق النظام الثوري الجديد سراح المعتقلين 
والمنفيين الفنلنديين في سيبيريا فعادوا الى وطنهم 
واعلنت حكومة الثورة في الاتتمماد السوفييتي 
الاستقسلال الذاتي لفنلندة . إلا ان الوطنيين 
الفنلنديين انقسموا الى فريقين : فريق اشتراكي 
يريد إقامة جمهورية سوفييتية ضمن الاتحاد 
السوفييتي وفريق وطني قومي محافظ يريد الحصول 


> 





على الاستقلال التام . وعندما أعلن رئيس البرلان 
الفنلندي استقلال بلاده عن الاتحاد السوفييتي في * 
كانون الأول ديسمبر ١9117‏ أخذ الاشتراكيون 
يعدون العدة للقيام بعمل مضاد . بحيث ل يات 
يوم لا كانون الثاني يناير ١918‏ حتى أعلنوا 
الثورة المسلحة ضد الوضع القائم من أجل بعث 
نظام سوفييتي والتجأت الحكومة المحافظة الى مدينة 
فازا (9/2858) وعينت الجنرال مالرهايم 
(7لأعطءوعصمة84) قائدا عاما للحرس المدني لمواجهة 
0 الخراس الحمر 1 الذين كانوا يتلقون الدعم 
بالسلاح والعتاد من الا تماد السوفييتي رغم ان 
تر وتسكي كان قد اعترف رسمياء. باسم الاتحاد 
السوفييتى . باستقلال فنلندة منذ شهر كانون 
الثاني - يناير . وبعد معارك طاحنة بين الطرفين 
دامت خمسة أشهر استطاع الجنرال مانرهايم بفضل 
فيلق ألماني من ١١,٠6٠١‏ جندي تقودهم كوكبة من 
الضباط المهرة ان ينتصر على الجراس الحم في 
بداية شهر نيسان ‏ ابريل وأواخر أيار مايو 
. وابتداء من ذلك الوقت اخذت المانيا 
تحاول ان تلعب دور روسيا في فنلندة كما ان البرلمان 
الفنلندي المحافظ ذهب الى حد ان عرض على أحد 
ابناء غليوم الثاني ملك المانيا ان يكون ملاكا على 
فنلندة . وبعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى 
اقر البرلمان في حزيران ‏ يونيو ١9١9‏ دستورا 
جمهوريا ينص على انتخاب رئيس الجمهورية 
بالاقتراع الشعبي غير المباشر . وفي ١57١‏ اعترف 
الاتحاد السوفييتي بالجمهورية الجديدة مع احتفاظه 
بمقاطعة كاريلي الشرقية . واستمر الصراع السيامي 
بين الاشتراكيين والشيوعيين من ناحية والمحافظين 
من ناحية أخرى . الا ان نجاح السياسة 
الاقتصادية وقانون الاصلاح الزراعي والنبضة 
الصناعية جعلت المحافظين يحصلون على تأييد 
واسع من طرف الفلاحين والطبقة الوسطى 
ويدعمون الحركة المعادية لروسيا وللشيوعية النى 
تأسست في ١9179‏ وتسمى وسشاركتة لاسرا 





فنلئدة 





(03ام12) التي قامت بمسيرة كبرى ضمت الالاف 
من الفلاحين توجهت الى هلسنكي . وهكذا 
حصل المحافظون على الأغلبية في الانتخابات وتولى 
الزعيم المحافظ سفينبوفود (010اقناطم59101) رئاسة 
الجمهورية في 197١‏ . لكن فنلندة بخلاف بقية 
دول البلطيق . لم تنح منحى دكتاتوريا . 

وفي 1974 دخلت فنلندة مرة أخرى في حرب 
ضد روسيا إذ ان الاتحاد السوفييتي . لكي 
يحمي لينينغراد التي لا تبعد سوى ٠5‏ كلم عن 
حدود فنلندة . وبعد أن استولى على دول 
البلطيق . قرراحتلال ذلك البلد بحجة ان 
الحكومة الفنلندية لم تنفذ كامل الشروط التي أملاها 
ستالين . وهكذا دخلت القوات السوفييتية الى 
فنلشدة في ١‏ نوفمبر- تشرين الثاني ١974‏ دون 
إعلان الحرب . ورغم عدم توازن القوى 
العسكرية فقد تمكنت الحيوش الفنلندية بقيادة 
الجنرال المسن مانرهايم منابداء مقاومة قوية بل حتى 
من دحر القوات الروسية الى بحيرة (120082) 
ولكن عدم وصول المساعدة من الدول الأوروبية 
ادى بالمقاومة في نهاية المطاف الى الاستسلام . وفي 
1 اذار ‏ مارس ١44٠‏ وقعت فنلندة في موسكو 
على معاهدة سلام تخلت بموجبها عن كاريلٍ وقسم 
من لابونيا الى الاتحاد السوفييتى . وبذلك فقدت 
فنلندة حوالى /١١‏ من ثرواتها الزراعية والصناعية 
واضطرت في الوقت نفسه الى ايواء حوالى 
0٠‏ لاجىء من تلك المناطق . 


واستغل هتلر نقمة الفنلنديين على الروس 
ليقوي علاقاته بفنلندة التي اصبحت تؤمن حاجة 
الماتساسيق :اموا الحدايه وتلى لل الصناعنة 
الحربية الألمانية من النيكل . واخيرا قررت فنلندة 
الدخول مباشرة في الحرب الى جانب المانيا وساهمت 
جيوشها في غزو الاتحاد السوفييتي وفي حصار مدينة 
ستالينغراد . إلا ان الحكومة الفنلندية وكذلك 
المار. شال مانرهايم كانا يؤكدان في كل مناسبة بأن 


حربهم ضد روسيا تختلف عن حرب المانيا النازية . 
وبعد اهجوم السروسي المعاكس الواسع ف شهر 
حزيران ‏ يونيو ١4414‏ تمكن الجيش الأحمر من 
الدخول الى فنلشدة ولم يتمكن المارشال مانرهايم 
الذي اصبح رئيسا للجمهورية بعد استقالة الرئيين 
ريتي (11إ*1) من تلافي الوضع واضطر للاستجابة 
الى المطالب السوفييتية ووقع معاهدة السلام في 
موسكوفي ١9‏ أيلول ‏ سبتمبر ١944‏ . 
فنلندة كاريلي مرة أخرى بالإضافة الى منطقة 
بيتسامو (26]58500) المنجمية ىما تخلت عن ميناء 
بوركالا (ذام ا طروط) الواقع على بحر البلطيق لمدة 
خمسين سنة مع تعهدها بتقديم تعويضات كبيرة عن 
أضرار الخرب ومساعدة الاتحاد السوفييتي على طرد 
الجيوش الألمانية من فنلندة . ثم وقعت فللندة مع 
الحلفاء معاهدة السلام في باريس سنة ١91417‏ : 


وفقدت 


فنلندة بعد الحرب العالمية الثانية الى الآن . 

ادركت فنلندة بعد ان وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها أن مصلحتها تقتضي العيش في وثام 
مع جارها العملاق وقد طبقت كل الحكومات 
المنتتالية ذلك الخط السيامى . وأبرز الوجوه 
السياسية التي توالت على الحكم في فتلندة هي 
المارشال مانرهايم (12أت31/40001) وباسكيفي 
(أالءاأكهط) الى 1957 ثم كاليفا كيكونن 80رلا) 
(معممعلكاء»] لعا من ١905‏ الى ١98١‏ . 
وبسبب سياسة حسن الجوار مع الاتحاد السوفييتي 
والسير في ركابه وقعت فنلندة معه معاهدة تجارية 
كبرى في ١940٠0‏ . ول تحن سنة ١557‏ حتى كانت 
فنلندة قد سددت كل الديون المترتبة عليها 
للسوفييت كتعويضات عن أضرار الحرب كما 
استرجعت في ١400‏ ميناء بوركالا . ثم كانت زيارة , 
خروتشوف في 11 وكوسيغين في 1477 لهلسنكي 
ثم زيارة الرئيس الفنلددي كيكونن الى موسكو في 
007 التي تم التوقيع خلاهها على تجديد معاهدة 
الأمن المتبادل بين البلدين لتدعم تلك السياسة . 


فنلندة 





وفي الوقت نفسه لم ترتبط فنلندة بسياسة الاتحاد 
السوفييتق وظلت متمسكة بمعاهدة هلسنكي الموقعة 
ف 0 والتي أرست دعائم التعاون 0 
أوروبا الشمالية الخمس ( السويد والنرويج 
والدانمارك وايرلندة وفنلندة ) . وبلغت فنلندة درجة 
عالية من الازدهار خاصة في عهد رئيسها السابق 
كيكونن الذي اعيد انتخابه في ٠ ١91/8‏ وفي 
تشرين الأول اكتوبر 198١‏ استقال كيكونن . 
وكان قد بلغ الحادية والثمانين من عمره » وافسح 
المجال لانتخاب رئيس جديد في كانون الثاني يناير 
هوالدكتور كويفستو . الذي انتهج تقريبا 
نفس سياسة سلفه الخارجية . خاصة ازاء الاتحاد 
السوفييتي . 


النظام السياسي 1 

فنلندة حمهورية برلمانية ديمقراطية يتكون برلمانها 
من مجلس واحد هو بجلس النواب الريكستام 
(115]28) وعدد أعضائه 7٠٠١‏ عضو ينتخبون 
بالاقتراع المباشر كل اربع سنوات . وتقسم البلاد من 
الناحية الادارية الى ١١‏ اقلي) . ومنذ انتخابات 
5 اصبحت الحكومات المتتالية ائتلافية وتتألف 
مئذ 191/4 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومن 
حزب الوسط وحزب الشعب السويدي في فنلندة 
والحزب الشيوعي . ورئيس الجمهورية ينتخب 
بالاقتراع المباشر لمدة " سنوات ويشغل هذا المنتصب 
منذ ١985‏ . 


الأحزاب السياسية : 

توجد في فنلندة أحزاب كثيرة نذكر اهمها مع 
عدد نواءها في البرلان ونسبة الأصوات التي حصلت 
عليها في آخر انتخابات جرت عام 194817 : 

١‏ الحزب الاشتراكى الديمقراطى الفنلندي 


(لعمناغ 22 1مممءع 50512110 «عتمرمن5) (لاه 


و94 7/) . 7 حزب التجمع القومى -164830521) 


(15010010115 معمنًا (5: و5,١751/)‏ 2 ”- حزب 
الوسط ( الاتحاد الفلاحى ) (482302108) (5؟ 
,117 + الاتصاد السدعقتراطي: الشع 
( الحزب الشيوعى ) -1061201 16305312 لا5) 
(0]اناءآ عم 13241 (ه” و9,/ا١/).‏ 0 حزب 
الشعب السويدي في فنلندة -متومعلاهط مكاذه6؟8) 
(لمفامط 1 غع1ن ٠١(‏ و4,5/) . 5 الحرب 
الفنلندي الوطني (7 و5,7/) . 1٠7‏ حزب الأحرار 
(عنامناصصة5ه163) (4 و/, "/) . الاتحاد المسيحي 
(4 و4,8/) . وغيرها من الأحزاب التى ليس فا 
نواب في البلمان . ْ 

عضوية المنظمات الدولية  :‏ الأمم المتحدة منذ 
شهر كانون الأول ديسمبر  . ١4504‏ مجلس دول 
أوروبا الشمالية ( السويد والنرويج والدافارك 
وايرلندة وفنلشدة ) منذ سنة 1905 . كما أصبحت 
منذ ١971‏ عضوا مشاركا أي غير عامل في المنظمة 
الأوروبية للتبادل الحر كا لها اتفاقييات خاصة مم 
السوق الأوروبية المشستركة ومنظمة الدول 
الاشتراكية « الكوميكون » . 

العملة : مارك فنلندي واحد - ٠١٠١‏ بن . 


دولار اميركي واحد - 50 , ه ماركات 
الدفاع : 

ليس لفنلندة جيش قوي لأن حجمه نمحدد 
حسب اتفاقية ال هدنة وإن كان يتمتع بسمعة جيلة 
من حيث التدريب . وقد بلغت الميزائية المخصصة 
للدفاع سنة 19485 : 7849 مليون مارك 
فنلندي . لا يجوز ان يتجاوز عدد افراد القوات 
المسلحة الفنلندية . بموجب اتفاقية الحدنة المذكورة 
غ2 عسكري. يبلغ عدد الاحتياطي 


00٠‏ جندي اضافة الى 80٠١‏ حرس 


حدودي : 
الشؤون الاقتصادية : 
الزراعة : حققت فنلندة منذ نهاية الحرب . ا 





فنلئدة 





العالمية الثانية قفزة نوعية في الميدان الصناعى وذلك 
على حساب القطع الزراعي . ففي 1404 لم 
تتجاوز نسبة المشتغلين في الزراعة /1١‏ من مجموع 
السكان العاملين . وتما ساعد على عدم الاهتمام 
بهذا القطاع . الظروف الطبيعية غير الملائمة بسبب 
طول فصل الشتاء وقصر فصل الصيف بالإضافة 
الى كثرة البحيرات والمستنقعات بحيث لا تتعدى 
المساحة الزراعية فيها 8,5/ من المساحة 
الكلية . أما مساحة المزارع فإنها صغيرة ولا يتجاوز 
معدلا ٠١‏ هكتارات . وبالنسبة للمزارع التي تزيد 
مساحتها على ٠٠١‏ هكتار فإنها قليلة جدا لا يزيد 
عددها في كل الأحوال على ٠٠١‏ مزرعة ويعود 
ذلك طبعا الى قلة المساحات المزروعة وتزايد عدد 
المواطنين الأمر الذي يؤدي باستمرار الى اعادة 
النظر في تقسيم الأراضي الزراعية. وتمايعوض 
عن صغر حجم المزارع كثرة استعمال الأسمدة 
وتحسين نوعية الحبوب بالإضافة الى الزيادة الشائلة 
في الاعتماد على الالات الزراعية والمكسائن 
المتطورة . إذ ارتفع عدد الجرارات الميكانيكية من 
جرار سنة ١47"٠‏ الى ١5١,٠6٠‏ جرار 
سنة 65 وهي زيادة هائلة جدا تدل على مستوى 
التطور الذي حصل في القطاع الزراعي من ناحية 
الكيف والكم . ويزرع القمح في فصل الشتاء 
والربيع فقط في المنطقة الجنوبية الغربية كما هو 
الخال بالنسبة لقصب السكر بخلاف البطاطا التى 
تزرع في كل أنحاء البلاد . كما يتم السكان 
بزراعة البقول في السباخ القريبة من المدن حيث 
تدر عليهم ارباحا جيدة وتعتبر تربية الأبقار المنتتجة 
للحليب تقليدا قديما جدا حيث كان المزارعون 
الفنلنديون على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية 
منذ عدة قرون يصدرون الحليب والزبدة ومختلف 
أنواع الجبنة الى السويد وروسيا . لذلك فإن انتساج 
الحليب خاصة في المزارع الصغيرة التي تملك حوالى 
٠‏ من الأبقار يوفر شغلا ودخلا كبيرين خلال 
كل فصول السنة . ويبلغ معدل الإنتاج السنوي 


للحليب لكل بقرة حوالى 1٠٠١‏ كغ وتتمركز 
اغلبية مصانع الحليب في الجنوب اذ أذ الاهتمام 

يتوجه نحو التركيز على زيادة المصانع في بقية 
المناطق وخاصة في الشمال . ولتنظيم انتاجه 
شجعت الحكومة على تجميع تلك الصناعات ضمن 
« تعاونية المنتتوجات اللبنية » (72110]) . وتسمى 
« تعاونية المنتوجات اللبنية » التي يديرها المواطنون 
الذين هم من أصل 200 (معتعطوامط) , 

أما الميزة الشانية التى تميزت بها فئلندة ودول 
أوروبا الشمالية فهي تربية الإيلة . إلا أن 
المزارعين المختصين بذلك هم في أغلبهم من 
الفنلنديين المستقرين في غابات لابونيا وليسوا من 
اللابونيين مثلما هو الحال في السويد والنرويج . كا 
متم الفنلدديون أيضا بصيد وتربية الفيزون في 
المنطقة الساحلية على خليج بوسنيا قرب فازا 
(1/2358) وبالإإضافة الى الزراعة التي لم يعد 
بمقدورها انتاج أكثر ما تنتجه حاليا فإن الفنلنديين 
يهتمون كثيرا برعاية الغابات التِى تمثل بالنسبة 
للمزارعين الصغار الذين تتراوح مساحة مزارعهم 
بين ؟ وه هكتارات المورد الأسامي لثروتهم كما ان بيع 
الخشب والنشارة يمثل حوالى /1٠‏ من دخل المزارع 
الفنلندية ويساهم القطاع الزراعي بنسبة /٠١‏ من 
مجمل الناتج القومي . بلغ معدل النمو الزراعي 
السنوي بين 1937١‏ و/ا/91١‏ حوالى 7/ . 

الغابات : يعتبر الخشب الثروة القومية الرئيسية . 

لذلك ومنذ نهاية القرن التاسع عشر كانت الغابات 

والضناعات الخشبية تساهم بالقسط الأوفر من 

الصادرات . ويصدر الخشب ضمن عدة أنواع : 

فيصدر 7/ منه خشب خام وأكثر من 7١‏ خحشب 

منشور وحوالى 11/ خشب مصنع وحوالى 77١‏ 

على شكل عجين وورق وكارتون . وهناك حوالى 

من الغابات في جنوب البلاد يمل منه شجر 

الصنوبر حوالى /5٠‏ خمساها في الجنوب والبقية في 

الشمال . وتملك الدولة أكثر من /”5٠‏ من الغابات 

في الشمال أما في الجنوب فإنها لا تملك سوى 707 , 





فلندة 





والبقية بيد المزارعين والشركات الخاصة . ويتم 
قطع الأشجار غالبا في فصل الشتاء وتعتبر الأغبار 
والمجاري المائية الوسيلة الرئيسية لنقل الأخشاب 
بدون اللجوء الى المراكب الغبرية . وهذا الغرض 
نظمت الدولة أكثر من 1٠,٠0٠٠‏ كم من المجاري 
المخصصة لنقل الأخشاب . وتتمركز صناعة تحويل 
الأخشاب خاصة في وسط البلاد في منطقة 
البحيرات وعلى نهر كيميجوكي (أعاه زنسيععا) في 
الشمال . وأكثر من نصف المنتوج يحول الى عجين 
الورق وتحتل فنلشدة المرتبة الثانية بالنسبة للدول 
الأوروبية الشمالية في إنتاج الخشب وعجين الورق 
والمرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لإنتاج ورق 
الصحف . وهناك أربع عشرة شركة كبيرة منها 
أربع شركات تابعة للدولة تتنشّج نصف المنتوجات 
الخشبية وحوالى ثلاثة ارباع عجين الورق . وأهم 
تجمع صناعي في هذا الميدان هو مجمع كيمي 
(نسو>ا) الذي ينتج حوالى /5٠‏ من الإنتتاج 
القومي من العجين و0”/ من الورق والورق 
المقوى ( الكارتون ) . 

الصناعة : يرجع وجود المصانع الأولى في فنلندة 
الى القرن التاسع عشر حيث أنشئت أساسا لتموين 
السوق الروسية. ولعرفة مدى التطور الذي 
حصل في هذا القطاع نذكر ان 7,75/ من السكان 
فقط كانوا عام ١88٠‏ يعيشون من الصناعة بينما 
أصبحت تلك النسبة حاليا 753/ . وكانت صناعة 
الخشب في البداية هي الصناعة الكبيرة الوحيدة في 
البلاد في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
وتشغل حوالى نصف العمال الصناعيين . اما حاليا 
فإنها تشغل أقل من الربع بسبب تعدد 
الصناعات . وتعتبر النبضة الصناعية التي حققتها 


فنلندة نتيجة طبيعية للحرب العالمية الثانية حيث 
أجبرت على أن تسلم للاتحاد السوفياتي المتتوجات 
المصنعة مثل السفن والورق والمكائن المختلفة . 
وتتمتع فنلندة بشروة معدنية كبيرة ومتنوعة فهي 
تحصل المرتبة الأولى بالنسبة للدول الأوروبية 


الشمالية في إنتاج النحاس والزنك والكوبالت 
والكروم . اما انتاج الحديد فهو قليل كما تهتم 
فنلندة بصناعة السفن وان كانت حاليا تمر بأزمة 
حيث انها لم تسجل منذ ١910‏ طلبات جديدة 
مهمة وبصناعة الالات الكهربائية والمكائن 
والصناعات الكيمياوية وصناعة الأسمدة الأزوتية 
والحوامض الكبريتية والكاوتشوك وصناعة 
النسيج . وتشركز أغلب الصناعات في الجدوب 
وباستثناء صناعات انتاج الخشب وبعض فروع 
صناعة المواد الغذائية فإن حوالى /10١‏ من الانتاج 
الصناعي يتحقق في مناطق هلسنكي وتوركر 
(نا1ن1) وتمبيري (ع5ءم180) التي تضم أيضا 
اكثر من /٠١‏ من العمال الصناعيين أكثر من 
نصفهم في هلسنكي )/5١(‏ . بلغت مساهمة 
الصناعة في مجمل الناتج القومي سنة 191/17 حوالى 
1/5 وبلغ معدل النمو الصناعي المفتيواته 
9 /ال91١1‏ 8,5/ . وتجدر الملاحظة ان 
حجم الإنتاج الصناعي نقص سنة /151/7 بنسبة 
7 وكذلك قطاع البناء. ومرت فنلندا في مطلع 
الثمانينات بأزمة اقتصادية مثل بقية الدول الصناعية 
بحيث تزيد نسبة البطالة على 7/ من السكان 
العاملين ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة 
باستمرار لأن الامال التى كانت معقودة على امكانية 
استثناف النشاط الاقتصادي لم تتحقق . هذا وقد 
ادى تزايد البطالة الى استئناف الهجرة نحو السويد 
كما ان المسؤولين لم يتمكنوا من السيطرة على بجرى 
التضخم حيث يتراوح معدل الارتفاع السنوي 
للأسعار بين ١١7‏ و5١/‏ وم تمكن الزيادة الممنوحة 
في الأجور إلا من تغطية جزء من غلاء المعيشة 
وبذلك فإن الدخل الفردي الصافي اخذ في 
التناقص بنسبة لا تقل عن 5/ . ومما زاد في ازمة 
فنلندة ضعف قدرة المنافسة لدى المنشات الفئلندية 
في الأسواق العالمية . وأمام خطورة الأزمة غير 
المسؤولون الاقتصاديون السياسة الاقتصادية بحيث 
أصبحت السياسة الاقتصادية الجديدة ترتكز 





فهد بن عبد العزيز . الملك 





بالدرجة الأولى على محاربة البطالة وايجاد فرص 
عمل وذلك بزيادة الاستثمارات فق المشاريع 
والقطاعات المنتجة 7 
التحارة الخارجية : 

أهم الصادرات هى الخنشب ومشتقاته كالورق 
والسيليلوز ويمثل 25 من جموع الصادرات 2 
والمنتتوجات المعدنية والسفن وكذلك الأقمشة 
والجلود وفراء الحيوانات خاصة الفيزون والألبان 
والزبدة والجبنة. أما أهم الواردات فهي المواد 
الأولية والسلع الاستثمارية والتجهيزية والمواد 
الغذائية باستشاء المنتوجات اللبنية . وتتم أهم 
المبادلات التجارية مع الدول التالية  :‏ الاتحاد 
السوفييتي والسويد وألمانيا الاتحادية وبريطانيا 
والولايات المتحدة وهولندة وفرنسا والدانمارك . . . 
ويبلغ حجم التبادل مع دول السوق الأوروبية 
المشتركة خاصة ألمانيا ومنطقة التبادل الحر خاصة 
مع السويد أكثر من /5١‏ . 


التعليم : تعتبر فنلندة من بين الدول التي 
قضت خبائيا على الأمية وتبلغ نسبة الذين يتلقون 
تعليما ابتدائيا أو متورسطا من بين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 5 ١١‏ سنة نسبة /٠١١‏ وتبلغ 
الميزانية المخصصة للتعليم ١‏ من مجمل الناتج 
القومي ( سنة ).يبدأ التعليم في سن 
السابعة ويستمر في الابتدائي والمتوسط 9 سنوات 
على أقل تقدير والبرامج التعليمية كثيرة الشبه 
ببرامج أوروبا الوسطى . وترجع المدارس 
الابتدائية الأولى الى أكثر من مائة سنة وبلغ عددها 
عام ١98١‏ أكثر من ٠‏ مدرسة . وتعتبر اللغة 
الانكليزية اللغة الأجنبية الأولى تليها اللغة 
الألمانية . وبالنسبة للتعليم العالي فإن انشاء اول 
جامعة فنلندية يعود الى سئة ١١14*‏ عندما انشعت 
جامعة توركو اما اليوم )١985(‏ فهناك ١8‏ جامعة 
ومدرسة عالية مختصة . 


المواصلات : لفنلندة شبكات مواصلات 


51١ 


متطورة جدا فبالنسبة للخطوط الجوية يوجد في 
فنلندة ١١7‏ مطارا في المدن الرئيسية آخرها في مدينة 
(نسعنصة1509) التى لا تبعد سوى 7٠٠١‏ كيلومتر 
عن منطقة القطب الشمالي بحيث يمكن الوصول 
الى فنلندة أيضا عبر القطب وتعتبر شركة الخطوط 
الجوية الفنلندية (112/248115) من أنشط الخخنطوط 
في العالم. وبالنسبة للخطوط الحديدية فيبلغ طولها 
كمء وفيها ايضا شبكة طرقات برية متطورة . 
ونظرا لكثرة الجزر والبحيرات فإن قسا كبيرا من النقل 
الداخلي يتم بواسطة السفن والمراكب المائية 
المختلفة . 

أهم الصحف : هلستكي سانومات -همزواء11) 
(5320024 وزء هوفودشتادبلاديت 
(خع 1105620550120 ن11) ٠»‏ يوسبى سيومي أقنالآ) 





)5101201 . 
فهد 

انظر : الحزب الشيوعي العراقي ويوسف 
سلمان 
فهد بن عبد العزيز . الملك 
-195:7١(‏ ( 





ملك المملكة العربية السعودية منذ 87/5/11 
بعد اخوته الملوك : سعود وفيصل وخالد . وهو 
ابن الملك عبد العزيز ال سعود وكانت امه تتم 
بشخصية قوية ثما كان لها الأثر الكبير في تربية 
ابنائها . ويذكر ان هذه السيدة القادرة الحليلة 
ظلت حتى وفاتها سنة 6 تداوم على جمع ابنائها 
يوميا حولها وتسدي اليهم النصح والتوجيه . كما 
انها حرصت على دفعهم نحو العلوم الحديثشة 
العصرية الامر الذي اهل الملك فهد واخوته الستة 
الى تبوؤ مراكز اساسية في الدولة . 


فهد . مشروع الملك فهد للسلام 


بداية عهد فهد بالحكم كان سنة ١908‏ عندما 
تولى وزارة التعليم في عهد اخيه الملك سعود بن عبد 
العزيز . ولكن فهد لم يبرز الا في عهد الملك فيصل 
وذلك منذ العام ١457‏ حيث اوكلت اليه وزارة 
الداخلية وقد استمر في منصبه هذا حتى اغتيال الملك 
فيصل العام 1 . والى جانب وزارة الداخلية 
احتل منذ العام ١971‏ منصب نائب رئيس مجلس 
الوزراء وبصفته هذه كان في موقع يمكنه من الاشراف 
على كل انشطة البلاد الاساسية في الأمن والنفط 
والتربية . 

مع اعتلاء الملك خالد عرش المملكة بعد وفاة 
الملك فيصل عين الامير فهد وليا للعهد ورئيسا لمجلس 
الوزراء » وقد قاد فهد . منذ فترة ولايته للعهد . 
سياسة فض المنازعات الاقليمية العربية وتشجيع 
سياسة التضامن العربي والاسلامي فسعى منذ 
العام 6 الى تحسين العلاقة مع العراق واليمن 
الجنوبية بعد ان كانت علاقة السعودية بهذين البلدين 
محكومة بتأزمات قديمة » دون ان همل تطوير العلاقة 
مع كل من سورية واليمن الجنوبية . كما حافظت 
السعودية في عهده على علاقة متطورة بالنسبة للقضية 
الفلسطينية وذلك بمواصلة دعمها لمنظمة التحرير 
الفلسطينية على مختلف الصعد . 

وقد استطاع الملك فهد ان يتجاوز الأزمات التي 
نشأت في العام ١941/4‏ سواء تلك المتمثلة في منطقة 
المسجد الحرام ام في المناطق الشرقية من المملكة . 

واذا كان الملك فيصل قد افتتح عهده ببناء 
المملكة السعودية الحديثة فلا شك ان الملك فهد 
ومنذ عقد من الزمن هو الذي وضع المناهج الرئيسية 
لاتمام هذا البناء وفرض حضوره الداخحلي والعربي 
والعالمى . واليه يعود تحديدا بلورة الاتجاهين 
الرئيسيين لتطور السعودية : الأول ويتصل بيناء 
القاعدة الصناعية وفق نظرة تسعى لتوسيع مشاركة 
كل اهالي البلاد في هذه العملية وجعلهم يستفيدون 
الى ابعد مدى من الثروة النفطية . والثاني يقوم على 





اده 


بناء تجمع خليجي قوي في اطار مواجهة التطورات 
المحتملة » خصوصا بعد احداث افغانستان والحرب 
الايرانية ‏ العراقية . 

وقد رسّخ الملك فهد سياسة الملك فيصل بالنسبة 
لقضية فلسطين وأهمية استعادة القدس مرتكزا على 
الدور المتزايد للعامل البترولي بوصفه من عوامل 
تقرير السياسات الدولية في المنطقة . وفي هذا 
السبيل اقترن اكثر من مبادرة ومشروع باسم الملك 
فهد حتى في الفترة التي كان فيها ولي عهد اهمها طبعا 
المشروع الذي اشتهر باسم « مشروع فهد » ثم صار 
يعرف رسميا باسم « مشروع قمة فاس » بعد ان 


. ١985 


فهد . مشروع الملك فهد للسلام 
مقاط لطةط] 


لطة2 مقاط 


الاسرائيلٍ اجمعت على تبنيه معظم الدول العربية . 
ويعود بروز هذه اكت لتسمية الى العام ١‏ عندما 
قام الملك فهد ( الذي تان ما يزال وليا للعهد 
العربي والدولي صبت حميعها في اطار مبادرة عرفت 
باسم مشروع فهد للسلام والذي اعلن 5 /ااب د 
اغسطس ١98١‏ . ولا لم تنجح القمة العربية في 
خريف العام 154١‏ في الانعقاد لاقرار هذه الصيغة 
فإنها عادت وعرضت على قمة عربية عقدت فب) 
بين "5 ٠١‏ أيلول - سبتمبر ١987‏ وتم اقرار 
المشروع فنع بعض التعديلات في بنوده الرابع 
بمشروع قمة فاس وهو مؤلف من ثماني نقاط وعلى 





مكحب لمحي سأر اما لوزت م و ل ا 0 اي الى ار علد 


اثره تشكلت لجنة سباعية تمشل الجزائر » المغرب. 
كرتن © المعرقية وم سكف تور 
الاردن » وكلفت بنقل المشروع الى الدول الكبرى 
علما ان المشروع قوبل بالرفض مباشرة من قبل 
اسرائيل اذ وصفه وزير خارجيتها ( اسحاق شامير) 
بأنه « إعلان حرب جديد على اسرائيل » وبأنه 
وخطة اخرى لتصفية اسرائيل على مرحلة او 
مرحلتين » كما ان وزير خارجية اميركا جورج شولتز 
اعتسره يتعارض مع مشروع ريغان في حين ان 
المشروع لاقى تأييدا سوفييتيا وأوروبيا . . الخ . 

ونقاط المشروع هي الاتية : 

-١‏ انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي 
العربية التي احتلت العام 14517 با فيها القدس 
الخريية + 

- ازالة المستعمرات التي اقامتها اسرائيل 
بعد عام 14517 في الاراضي العربية . 

- ضمان حرية العبادة وتمارسة الشعائر 
الدينية لجميع الاديان في الاماكن المقدسة . 

4 - تأكيد حق الشعب الفلسطين في تقرير 
مصيره وتمارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة 
للتصرف بقيادة م.ت. ف. ممثله الشرعي والوحيد 
وتعويض من لا يرغب في العودة نص هذه النقطة 
قِ الملشروع الأول كانت كالتالي وتأكيد حق 
الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا 
يرغب في العودة » ) . 

5 - توضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة 
انتقالية تحت اشراف الأمم المتحدة ولدة لا تزيد 
عن بضعة اشهر . 

١‏ - قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 
القدس . 

1- يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات سلام 
بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية 
المستقلة ( كانت في الاصل على الشكل الاتي : 


ين 


« تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسلام » ) . 


8 يفقوم لسن الأمن الدول بضمان فيد 
هذه المبادىء. ( في مشروع ولي العجهد كانت 
كالاتي : « تقوم الامم المتحدة او بعض الدول 
الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادىء » ) . 


فهمى سعيد )١547-189/(‏ 





أحد الضباط الذين قادوا ثورة 2١94١‏ 
والحرب العراقية ‏ البريطانية التي نتجت عنها . 

ولد فهمي سعيد في السليمانية وهو من قبيلة 
« العنبك » في الفرات الأوسط . عمل في صفوف 
الجيش العثماني والجيش السوري ابان الحكم 
الفيصلي (1918/6/9-١1/خ/١5)ء‏ ثم 
التحق بالجيش العراقي . برز في تكتل الضباط 
القوميين الذي تشكل في العام 19474 . وكان 
حينذاك برتبة رائد . وقد ضم التكتل صلاح الدين 
الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب وآخرين . إلا 
ان فهمي سعيد كان اكثرهم حدّة وتطرفا. 
عارض . مع التكتل انقلاب بكر صدقي الذي 
اطاح وزارة ياسين الهاشمي في تشرين الأول - 
اكتوبر 19475 . ثم شارك في تخطيط وتنفيذ عملية 
اغتيال بكر صددتقي بتاريخ 19/8/١١‏ في 
الموصل حيث كان فهمي سعيد برتبة مقدم هناك . 
كما شارك في ارسال المتطوعين والأسلحة والذخائر 
الى فلسطين لدعم ثورة الشعب الفلسطيني 
1975 9989ل). 

بدأ ورفاقه الضباط الثلاثة في العام ١9471/‏ 
بتكوين تنظيم سري حمل اسم « حزب الاستقلال 
العربي  »‏ الذي ضم أنذاك طه ال هاشمي ورستم 


145١‏ الى الحاج امسين الحسيني 5 وكان فهمي 
سعيد , عند البدء بتكوين التنظيم . قائدا للقوة 


الآلية التي أطلق عليها آنذاك اسم « قوة الانقلابات 
الضاربة غ6 . 


وعند تشكيل مجلس «١‏ حكومة الدفاع الوطني » 
في ١441/5/7‏ برئاسة رشيد عالي الكيلاني » كان 
العقيد فهمي سعيد احد اعضاء هذا المجلس . ثم 
ساءت العلاقات البريطانية ‏ العراقية اثر دخول 
القوات البريطانية البصرة في 1951/15/١4‏ » 
واحتدم الصراع بين رجال السياسة في العراق من 
جهة . وضباط اليش من جهة اخرى . فقد كان 
رشيد عالي الكيلاني يرى الافضلية للأمور 
السياسية . ويطالب الحيش باتخاذ تدابير دفاعية 
لصد اي هجوم بريطاني من جهة البصرة او من 
جهة الغرب . بينم] كان الضباط . وفي مقدمتهم 
فهمي سعيد » يرون ضرورة اقدام الجيش العراقي 
على احتلال القاعدة الجوية البريطانية في 
« الحبانية » . ثم نزل الضباط عند رأي رئيس 
حكومتهم . ولكن قائد الفرقة الثالثة العقيد صلاح 
الدين الصباغ » اسلد الى العقيد فهمي سعيد 
وكالة قيادة تلك الفرقة . ثم ارسله مع القوة الآلية 
ولواء مشاة الى الفالوجه والرمادي. بحجة اجراء 
مناورات تدريبية في ١1951/4/7٠‏ . بيدان 
العقيد فهمي سعيد نشر قواته على التلال المحيطة 
بقاعدة الحبانية بدلا من ان يمسك رأس جسر 
الفالوجة وصدر السرية والرمادي . ولا يعرف حتى 
اليوم سبب هذا التوقف المفاجىء » وهل تصرّف 
العقيد فهمي سعيد آنذاك بمبادرة شخصية او تنفيذا 
لأوامر مسبقة . والشابت هوانه جمد قواته مدة 
يومين حول قاعدة الحبانية بدلا من مهاجمتها 
واحتلالها . مع انه كان يمتلك التفوق العددي 
والآلي » الأمر الذي مككن القوات البريطانية 
المحاصرة في القاعدة من تنظيم هجوم جوي 
شديد , كان له دور كبير في الههزيمة التي لحقت 
بالجيش العراقي فيه| بعد . 


سعيد في معركة حصار الحبانية التي دامت من ١‏ 
الى ١‏ أيار مايو. حيث فقد الجيش العراقي /8١‏ 
من قوته الجوية تقريبا » واصيبت قوته الالية بضربة 
قوية . وفقد فعالية فرقة مشاة تقريبا . اعفاه العقيد 
صلاح الدين الصباغ من وكالة قيادة الفرقة 
الثالثة » وأبقاه قائدا لما سمي بالفرقة الخامسة التي 
تشكلت في خلال الحرب وكانت القوة الآلية 
نواتها . 

إثر الهزائم التي اصابت الجيش العراقي . منذ 
حصا الحبانية وحتى اخخر المعارك حول بغداد في 
» غادر فهمي سعيد ورفاقه العراق 
في صباح ١941/0/7١‏ متوجهين الى ايران » 
وتبعهم عدد من رجال الجيش والسياسة في البلاد . 
وفي 1941/5/١‏ تم توقيع اتفاقية وقف اطلاق 
النار بين العراق وبريطانيا . 

والقت السلطات الايرانية القبض على فهمي 
سعيد ومحمود سلمان وآخرين في آب - اغسطس 
0١‏ ., وسلّمتهم الى السلطات البريطانية التي 
احتجزتهم في جنوبي افريقيا.» نظرا لامتناع جميل 
المدفعي رئيس الوزراء العراقي انذاك عن 
تسلمهم حفاظا على حياتهم . ثم سلّمتهم الى 
السلطات العراقية في ربيع 1457 . بعد تولي 
نوري السعيد رئاسة الحكومة في 1951/١١/9‏ . 

حكمت السلطات العراقية المتواطئة مع الانكليز 
على العقيد فهمي سعيد بالاعدامفي 
/ 20 فأعدم مع العقيد محمود سلمان 
والمحامي يونس السبعاوي بتاريخ 1957/0/0 . 


سياسي سوري . ولد بدمشق . تلقى علومه 
وحاز على ليسانس في الحقوق من الجامعة 
السورية . 





الفهود السود 





مارس مهنة المحاماة ثم امتهن الصحافة فأصدر 
جريدة « الحضارة » اليومية . انتمى الى عصبة 
العمل القومي وأصبح سكرتيرها العام . 


فهمي اليوسفي ١1977(‏ - ( 


سياسي عربي سوري ولد في معرة النعمان 
بمحافظة أدلب . حيث اتم تحصيله الابتدائي 
والثانوي ثم نال اجازة الحقوق من جامعة دمشق . 
يوق شتلك التطليعنه' والعسي الى عرب البمك 
العربي الاشتراكي عام وتدرج في الوظيفة 
الى ان صار مفتشا للتربية . 

وبعد الثامن من آذار ‏ مارس / ١957‏ اختير 
مديرا عاما لشركة مؤممة بحلب ثم انتخب عضوا في 
قيادة فرع الحزب بحلب, فمحافظا لمدينة حماة. 
وبعد « الحركة التصحيحية » التي قام مها الفريق 
حافظ الاسد اختير عضوا في القيادة المؤقتة 
للحزب . ونائبا في مجلس الشعب حيث انتخب 
رئيسا لهذا المجلس وعين الى جانب ذلك عضوا في 
الجبهة الوطنية التقدمية . 


الفهود السود 





وتعطامة2 علعوا8 





5 230118165 
حزب سيامي أمريكي راديكالي تأسس للدفاع 
عن السود في اميركا . في اواخر عام 1955 في 
اوكلاند في كاليفورنيا. أسس هذا الحزب 
مناضلان اسودان *مأ ضي ب . نيوتن وهوبي ج . 
سييال . وكان سييال يشغل عنصب رئيس الحزب في 
حين تولى نيوتن منصب «١‏ وزير الدفاع » . 
ولد نيوتن في لويزيانا عام ١941417‏ . وسكنت 


ه51 


عائلته بعد عام من ولادته في كاليفورنيا. وقد 
حصّل ثقافة عالية وكان يتابع محاضرات في الحقوق 
في كوليج ميريت . وكان ايضا موسيقيا لامعا . اما 
سييال فقد كان في الوقت نفسه موسيقيا ونجارا 
وعاملا ميكانيكيا . ولد في دالاس عام 19175 , 
وسكن في كاليفورنيا مع عائلته . وقد تعارف 
مؤسسا حزب الفهود السود في كوليج ميريت وراحا 
معا يقران كتابات مالكولم اكس . وفرانس فانون 
وكانا متأثرين جدا بهذين الثائرين الأسودين » ثم 
درسا مؤلفات ماركس وانغلز وليئين وماوتسي تونغ 
وهوشي مينه . وتشي غيفارا . بالنسبة لنيوتن الذي 
كان يعتبر نفسه وريث مالكوم فلسفيا . فإن حزب 
الفهود السود ما هو الا احياء لتقاليد تنظيم الوحدة 
الافريقية الاميركية . 

تتلخص الأسس الرئيسية لهذا الحزب بالقول 
الذي كان يردده مؤسسا الحزب باستمرار امام 
الجماهير السود وهو : « يجب ان نكون سلميين 
ومحترمين للقانون . لكن الوقت حان لكي نتصدى 
وندافع في كل مرة يعتدى فيها على رجل اسود 
ظليا وعدواناء واذا كانت الحكومة تعتبررما 
نقوله خطأ. فلتفعل واجيها» 5 أمن هؤلاء 
المؤسسون ايضا بأقوال فرانس فانون حول العنف 
الثوري من اجل تحقيق وتأكيد نبضة السود . ففي 
المقاومة تتحقق كرامة الرجل الأسود . 

في البند السابع من برنابجهم المؤلف من عشر 
نقاط . يقول الفهود السود : « نطالب بأن يوضع 
فورا حد نهائي للغلاظة البوليسية ولاغتيالات 
السود » ومن هناء كرد على عنف البوليس . راح 
الحزب يتسلح من اجل الدفاع عن النفس ضد 
اعتداءات البوليس ومن اجل حماية المجتمع 
الأسود . ومما ساعد الفهود السود على اقتناء 
السلاح وحمله ان القانون في كاليفورنيا بجيز ذلك . 
وراح نيوتن يركز على ذلك في خطبه امام السود 
ولكنه كان يشدد على ان استعمال السلاح يجب ان 
يكون لمدفا سياسي فقط . اقتنى الفهود السوذ 





الفهود السود ( الاسرائيليون ) 


سيارات كانت تحمل رجالا مسلحين وكتب قانون 
كانت تلاحق سيارات البوليس في اوكلاند . وفي 
كل مرة يوقف فيها البوليس رجلا او امرأة من 
السود كانت عناصر الفهود السود تأتي وتتأكد من 
ان التوقيف ليس غخالفا للقانون . وفي بداية عام 
17 لم يعد الحزب يسمي نفسه و حزب الفهود 
السود للدفاع عن النفس » . اذ حذفت عبارة 
0 للدفاع عن النفس » وجاء ذلك بعد ان لاقى 
الحزب دعاية واسعة في صفوف السود لم تلاقها اي 
حركة اخرى قامت من اجل تحرير السود . كما 
تميزوا بعدم عدائهم للشيوعية . ورفضوا اتخاذ 
دوالق: عتصزيةضد الرجل الابيض + وقيروا'ايضنا 
بمواقفهم ضد الرأسمالية وتبنيهم للافكار الاشتراكية 
وسرعان ما اخذوا يجتذبون لصفوفهم السود المؤمنين 
بالفكر الاشتراكي والذين كانوا متوزعين 5 احزاب 
أغلبها من البيض كالحزب الشيوعي والمحزب 
الاشتراكي العمالي . 

وبعد ان ابتدأ كحزب للدفاع عن النفس راح 
منذ 1471 يدافع عن العمال في المزارع » ويثقف 
الناس بالنسبة لحقوقهم المدنية » وينظم محاضرات 
في التاريخ حول السود . وحول امور اجتماعية 
اخرى . وبدأ الحزب ينتشر في كل ارجاء اميركا 
واصبح العديد من الشبان السود مشدودين الى 
برناميج الحزب . مع هذا النجاح ازداد عنف 
البوليس ضد الفهود السود . ففى 7 تشرين 
الأول - اكتوبر 1477 تم توقيف قائد الحزب هبي 
نيوتن بتهمة قتل رجل بوليس . فنظم الحزب 
والعديد من المنظمات الراديكالية السوداء والبيضاء 
حملات من اجل تحرير نيوتن الذي نفى التهمة 
الموجهة اليه . وفي حزيران ‏ يوني و938١‏ . جرى 
توقيف الزعيم الآخر للفهود السود سبيال بتهمة 
التآمر لارتكاب عمليات اغتيال . وكان خلال هذا 
العام قد جرى اغتيال زعيم اللاعنف لدى السود 
مارتن لوثر كينغ (5 نيسان ‏ ابريل )١1178‏ وتتالت 
خلال عام 4 عملية اغتيال القلاة السود . 


ولكن التعاطف معهم كان يزداد لدى السود وتعدى 
حذود الولإيات المتحدة, إذ ثم انشاء حزبت 
للفهود السود ف انكلترا . (انظر : الولايات 
المتحدة 3 النبذة التاريخية والسود ف امريكا ) 0 


(أقهء15) ونعطاصةظ عاعماظ 


5 5م81 مم2 


منظمة من شباب اليهود الشرقيين . السفارد. 
بدأت في الظهور في الأحياء الفقيرة لمدينة القدس 
عام 191/١‏ . والاسم يدل على التشبه بالفهود 
السود في اميركا لأن وضع اليهود الشرقيين في 
اسرائيل يشبه وضع الزنوج في اميركا . والمنظمة 
تعبير عن الاحتجاج على سياسة التمييز ضدهم 
والاضطهاد اللاحى باليهود الشرقيين على يد اليهود 
الغربيين الاشكناز . ويقود المنظمة عدد من ابناء 
مهاجري المغرب وتتكون من شباب لم يحظوا 
بنصيب من التعليم فتحولوا الى أصحاب سوابق في 
سجلات الشرطة الاسرائيلية ومنعوا من الخدمة في 
الجيش الاسرائيلي وحرموا بالتالي من الحصول على 
أية وظيفة لعدم حصوهم على شهادة تسريح من 
الجيش . يعتبر الفهود السود انفسهم ماعة ضاغطة 
من اجل القضاء على التفرقة العنصرية والتمييز 
الطائفى ضد اليهود الشرقيين في كل مجالات الحياة 
وذلك بواسطة التظاهرات والاضرابات والاتصال 
بالأحزاب واصدار المنشورات وعقد الاجتماعات 
الجماهيرية » وقد قابلت الحكومة الاسرائيلية هذه 
المنظمة بالقمع 5 باديء الأمر ثم .حاولت التسلل 
الى صفوفها وشقها . وموقف المنظمة من بعض 
القضايا الأساسية لا يزال غير محدد ولكنها اتجهت 
في الاونة الاخخيرة الى الحديث عن الثورة 








الاجتماعية والتعاون مع العرب المسحوقين « ضد 
النظام الصهيوني والتصويت لراكاح في 
الانتخابات . وتتحظى بتأييد الماتسبين . اصدرت 
« الفهود السود » بيانا بعد حرب اكتوبر 191/7 
ضد الطبقة الحاكمة في اسرائيل. ووجودهم 
كظاهرة يجسد عنصرية الصهيونية وفشلها حتى في 
حل مشاكل المجتمع الاسرائيلٍ نفسه وهم شهادة 
فيد أشرائيل وطامز. موث ماتيا ليا عل المجرة 
اليهودية الى اسرائيل . 


فؤاد الأول . الملك 
(1985-1854) 


سلطان مصر ثم ملكها من 1975-191١!‏ . 
سادس انجال الخديوي اسماعيل . ولد بالجيزة في 
1 أذار مارس . درس مبادىء العلوم بالقصر 
وسافر الى سويسرا في 181/4 » ثم لحق بأبيه في ايطاليا 
بعد خلعه في 1417/8 والتحق بالكلية الحربية هناك في 
6 وانتظم بالجيش الايطالي ثلاث سنوات ثم 
ذهب الى الاستانة ياورا للسلطان العثماني واستدعاه 
الخديوي عباس الى مصر في 7 189 كبيرا لياورانه حتى 
65 . رأس لجحنة تأسيس الجامعة المصرية في 
4 والاسعاف في ١9١54‏ والجمعية المخايه قي 
6 واغلال الاحمر في 4١و ٠:‏ اختاره الانكليز 
سلطاناً على مص منغلاخيه حسين كامل في اكتوبر 
0ه ضيبت في عهده ثورة 1414 واعلن ملكا 
بعد تصريح 58 فبراير ١9757‏ . صدر دستور 19377 
الذي حدّ من سلطاته المطلقة بالرغم من معارضته 
ومناوراته . كان دائما خصا للوفد وللقوى 
الديمقراطية . وكان وراء احداث وقف الحياة النيابية 
وتعطيل الدستور أو الغائه. خاصة في 
197٠ . 1975 6‏ . كان وراء انشاء حزب 
« الانمحاد» في 1475 . وحزب الشعب في ١917١‏ 
لينافس بأي منها الاحزاب الأخرى ولكنه فشل . 


"1/ 


فؤاد حجازي 





طمع في أن ينصب خليفة للمسلمين بعد الغاء الخلافة 
في تركيا في 1174 ». ولكنه فشل لمقاومة المصريين له ٠‏ 
ومنافسة الحكام المسلمين . استند في القصر الى ساسة 
ابرزهم حسن نشأت في ١4750‏ وزكي الابراشي في 
٠‏ كان حليفا للانكليز طوال مدة حكمه 
ولكنهم استرابوا فيه في ١9475‏ يسبب ازدياد نفوذ 
الايطاليين من موظفي القصر في وقت تأزمت فيه 
العلاقات البريطانية الايطالية . قبيل وفاته قامت 
جبهة وطنية من الأحزاب ارغمته على اعادة دستور 
17 فأعيد . توني في شهر نيسان ‏ ابريل ١975‏ 
في عهد وزارة علي ماهر التي اجرت انتخابات فاز 
فيها حزب الوفد . ١‏ 


فؤاد بطرس -١970(‏ 


سيامي لبناني يميني . درس المحاماة وعمل في 
القضاء  :5(‏ 50) ومارس مهنة المحاماة (51 - 
007) . برز على المسرح السياسي ايام الرئيس فؤاد 
شهاب فأصبح وزيرا للتربية والتصميم (59- )5١‏ 
وانتخب نائبا في البرلان 117 واصبح نائبا لرئيس 
مجلس النواب )5١-55(‏ فوزيرا للعدل )54-51١(‏ 
ونائبا لرئيسر. الوزراء ووزيرا للتربية والدفاع (55- 
».> والخارجية ١944‏ نهل في الاس نابا الديابية 
بعد ذلك وغاب عن المسرح السياسي الى ان عين نائبا 
لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع والخارجية وذلك اثر 
انتخاب الياس سركيس رئيسا للجمهورية اللبنانية 
إيان الحرب الأهلية اللبنانية عام ١91/5‏ . تميزت 
سياسته بالجمود والرضوخ لتهديدات العناصر 
المنطرفة في الجبهة اللبنانية . انتهى دوره بانتهاء 
عهد الياس سركيس عام 58 . 


( 


فؤاد حجازي )١197*٠0-1١9٠9١5(‏ 


اول شهداء ثورة البراق ١479‏ اعدمته السلطات 





فؤاد شهاب 


البريطانية في سجن عكا في 1970/7/١1‏ مع اثنين 
اخرين من رفاقه هما عطا الزير ومحمد جمجوم . 

ولد الشهيد حجازي في مدينة صفد وفي مدارسها 
تلقى دروسه الابتدائية والشانوية ( في الكلية 
الاسكتلندية ) وبعدها انتقل الى بيروت حيث درس 
في الجامعة الاميركية وتخرج فيها . 

وقد كان حجازي من العناصر الفاعلة في الثورة 
التي اشعلتها احداث البراق في جميع انحاء فلسطين 
والتي نجم عنها قتل وجرح مئات الاشخاص . وكان 
من نتيجة هذه الاحداث ان حكمت سلطات 
الانتداب بالاعدام على 7 مواطنا عربيا ١١‏ منهم 
كانوا من مديئنة الخليل و5١‏ اخرين من مدينة 
الشهيد بالاضافة الى مواطن واحد من حيفا . 

وقد أثارت احكام الاعدام هذه حركة احتجاج 
عربية واسعة داخل فلسطين وخارجها ولكن سلطة 
الانتداب تمسكت بتنفيذ الاحكام بحجازي ورفاقه في 
حين' أنزلت بقية الاحكام الى السجن المؤبد . وقد تم 
تنفيذ الحكم بحجازي في الساعة التاسعةصباحا .ومن 


المعروف ان الشاعر الفلسطيني ابراهيم طوقان قد. 


سجل بطولة فؤاد ورفاقه بقصيدة عنوانها « الثلاثاء 
الحمراء ؛ وكانت صحيفة اليرموك قد نشرت في اليوم 
التالي للاعدام وصية حجازي بخط يده . وقد عبرت 
هذه الوصية عن درجة عالية من الابمان بالقضية التي 
يستشهد من اجلها اذ جاء فيها : 1 

« إن يوم شنقي يجب ان يكون يوم سرور وابتهاج » 
ودعت الوصية الى اقامة يوم فرح وسرور في ١١‏ 


حزيران ‏ يونيو من كل سنة . تكريما للدماء الطاهرة . 


المراقة . 


فؤاد شهاب )191/-19٠0#(‏ 





عسكري ورجل دولة لبناني . ولد ببلدة ( غزير ) 
قضاء كسروان بلبنان في عائلة شهاب المعروفة . 


تلقى علومه الأولى في بيروت وتخرج في المدرسة 
الحربية في حممص ثم في باريس سنة 1918 . شغل 
مناصب عديدة في الجيش اللبناني » أحدها قيادة قلعة 
راشيا سنة 1971-1977 , ثم قائدا للجيش 
اللبناني بعد جلاء القوات الفرنسية عن لبنان سنة 
5 . حصل على رتبة لواء » واشترك في حملة 
العرب في فلسطين سنة 1448 التي انتهت الى هزيمة 
عامة وقيام اسرائيل . 

انتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية في أيلول ‏ 
سبتمبر سنة 1408 وهي السنة التي تم خلالها 
انسحاب القوات الامريكية عن لبنان التي كان قد 
طلبها الرئيس كميل شمعون بعد ثورة العراق سنة 
. واثر الثورة الداخلية والاضطرابات في 
لبنان . 

تمكن من النجاح بعد فشل محاولاات عديدة في 
تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ١97١‏ من تأليف وزارة 
ائتلافية تضم جميع الاحزاب برئاسة زعيم المعارضة 
رشيد كرامي . وقد نالت تلك الوزارة ثقه البرلمان . 
وفي سنة 145١‏ نفسها حدثت محاولة انقلابية قام بها 
الحزب القومي السوري تمكن من اخمادها وقدم 
افرادها الى المحاكمة . 

استمر في الحكم حتى سنة 1974 حين تولى شارل 
الحلو رئاسة الجمهورية . كان أول من ادخل منهوم 
التحديث الى الدولة اللبنانية . توفي في نيسان 
#الا9١‏ . 

( انظر : لبنان » النبذة التاريخية ) . 


فؤاد محيى الدين ١975(‏ -1984) 


رتل :دولة مصري :ولد في كضر الشبخ + في 
منطقة الدلتا » ودرس الطب في جامعة القاهرة. 
حصل على درجة الدكتوراه في الأشعة في 21951 
ثم اشتغل بالتدريس في كلية طب القاهرة . 











بدأ حياته السياسية عام ١951/‏ » حين انتخب 
عضوا في اول برلمان عرفته مصر بعد ثورة ٠7‏ 
يوليو ‏ تموز. واعيد انتخابه في سنتي نى 1١95‏ 
و1954 . دخل الوزارة لأول مرة عام 1 حين 
عن وزيرا للدولة لامانة الحكم المحلي والتنظيمات 
الشعبية . وفي 1941/4 » عين وزيرا للصحة . ثم 
وزيرا لشؤون مجلس الشعب في ١995‏ . وفي 
6 . عينٌ نائبا لرئيس مجلس الوزراء في وزارة 
السادات . بالاضافة الى اشرافه على وزارة الاعلام . 
وفي عام »ه, انختاره الرئيس حسني مبارك رئيسا 
للوزراء . 

شنازك الدكتور فؤاد محبي الدين في العمل 
السياسي الحزبي ايضاء ففي 191 . عين امينا 
عاما لحزب مصر » وفي لحيل عينْ عضوا بالمكتب 
السياسي للحزب الوطني الديمقراطي الذي شكله 
الت مهد .انور السافانة + نواخيرا شيل متصيت 
امين عام هذا الحزب في عهد حسني مبارك . 

كان فؤاد ممى الدين قد تولى منصب المحافظ 
ثلاث مرات . ففي عام 14148 . عِينٌ محافظا 
للشرقية . وفي 1917١‏ عين محافظا للاسكندرية , 
وفي 1417/7 . محافظا للجيزة . 


فؤّاد مرسى (191765- ( 
المعاصرين المصريين , ولد في الاسكندرية وتخرج ف 
جامعة ابراهيم ( الاسكندرية حاليا ) عام 216 
ثم ارسل في بعثة تعليمية الى باريس . وحاز على 
دكتوراه الدولة من جامعة السوربون عام 28 
وعاد الى مصر . حيث كانت الخركة الشيوعية تتخبط 
في ازمة سياسية وتنظيمية بسبب تعارض المواقف تجاه 

التقى فؤاد مرسي ب ببعضر قادة المنظمات المنشقة عن 


حا 


فؤاد مرسي 


وحدتوى وأبرزهم مصطفى طيبة وداود عزيز . 
وأجرى فؤاد مرسي تحليلا مقتضبا للمجتمع 
المصري . ضمُّنه في كراس نشره » سرا ء في كانون 
الأول ( ديسمبر) ١4594‏ . تحت عنوان وتطور 
الرأسمالية وصراع الطبقات في مصر » . وكان هذا 
الكراس إشارة البدء لتكوين « الحزب الشيوعي 
المصري » . الذي اشتهر باسم صحيفته السرية 
« راية الشعب » . ومنذ تأسيس هذا الحزب والدكتور 
فؤاد مرسي يتولى منصب الأمين العام فيه . حيث 
اشتهر فيه باسمه الحركى « خخالد » . واصدر فؤاد 
مرسي العديد من الكراسات السرية عن الحزب » 
لعل اهمها : « تاريخ مصر » . وه فن التنظيم » . 

وعند عودته من فرنسا » تم تعيينه مدرّساً بكلية 
الحقوق بجامعة ابراهيم . وفي ربيع ١954‏ فصلته 
السلطات المصرية مع عشرات من المدرسين الجامعيين 
بتهمة التوقيع على عرائفض تطالب بعودة الديمقراطية 
ورجوع الجيش الى ثكناته . إلا أنه سرعان ما أعيد 
الى عمله . 

وفي تموز يوليو1451 . اندمج الحزب الشيوعي 
المصري مع الحزب الشيوعي المصري الموحد . ثم 
اند مع الحوت الشيوعي الفبري للعمبال 
والفلاحين . في 4 كانون الثاني يناير 1948 , 
غدا د. فؤاد مرسي عضوا في السكرتارية المركزية 
للحزب الحديد . ومنذ دورة أب اغسطس ١4608‏ 
للجنة المركزية للحزب . اصبح فؤاد مرسي عضوا في 
امكتب السياسي للحزب , مسؤولا عن المكتب 

وكتب فؤاد مرسى » في ما بين /19461 و1409 ء 
العديد من المقالات في صحيفة « المساء » القاهرية . 
وفي الأول من كانون الثاني يناير ٠ ١904‏ اعتقل مع 
غيره من الماركسيين المصريين في سجن القلعة . حيث 
اصدرت المحكمة العسكرية قرارها بسجنه مدة عشر 
سنوات . بعد ان ادين بتهمة قيادة الحزب الشيوعي 


والعمل لقلب نظام الحكم بالقوة : وفي نيسان ‏ ابريل 





فؤاد نصار 





058 أفرج اعنداه وجب قراو سيان كتمل كافة 
الشيوعيين المسجونين في مصر . 

وفي كانون الأول ديسمبر 19765 . عينه الرئيس 
حمال عبد الناصر رئيسا لمجلس ادارة شركة مصر 
لتجارة السيارات . وفي مطلع 197١‏ ء عي رئيسا 
لمجلس ادارة البنك الصناعى . الذي مكث فيه 
شهرين فقط . انتقل بعدهما الى الاتحاد الاشتراكى 
العربي . حيث تم تعبينه عضوا في الأمانة العامة 
للاتحاد . الى ان اختاره الدكتور عزيز صدقي وزيرا 
للتموين في وزارته » في كانون الثاني يناير ١91/7‏ . 
واستمر في منصبه هذا حتى أذار ‏ مارس 191/7 , 
حين استقالت الوزارة . 


وعند قيام حزب «التجمع الوطني التقدمي 
الوحدوي » . كان الدكتور فؤاد مرسى عضوا في 
الأمانة العامة للحزب . وبعد المؤتمر الأول للحزب 
( نيسان - ابريل 148١‏ ) اصبح الدكتور فؤاد مرسي 
عقيز اق اللبجة الر كيل للعرب : 

اصدر فؤاد مرسبى عدة كتب . اهمها : « حتمية 
الحل الاشتراكي 2 . «رأس مال كارل ماركس » . 
« قضايا التنمية في الوطن العربي » . « مشكلات 
الاقتصاد الدولي المعاصر » . « التمويل المصرني 
للتنمية الاقتصادية في مصر » . و« محاضرات في 
الاقتصاد الدولي المعاصر » . عدا العديد من 
الدراسات التى نشرها في « الطليعة » و« الكاتب » 
التاهوكن :وو دزايات عريية ودود قضابا عزية» 
البيروتيتين . 


فؤاد نصار )19175-191١5(‏ 


الأمين الأول السابق للحزب الشيوعي الأردني 
(19175-19061)., وأحد أبرز الشيوعيين 
الفلسطينيين . ولد في بلدة بلودان السورية » حيث 
كان والداه يعملان في التعليم . 
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عاد مع والديه وأخوته الى مسقط رأس والديه , 
الناصرة . عام ١9‏ . 

اشتغل عاملا في محل لصناعة الأحذية فور أن 
أكمل الصف الرابع الابتدائي . 

اعتقل عام ١975‏ بتهمة تشكيل منظمة سرية 
معادية للانتداب البريطانني . وقضت المحكمة 
الادارية بحبسه سئة واحدة ونفيه سئة أخرى . 
العفو عنه والسلينيا مواصلته النشاط السياسي. 
نفته السلطات البريطانية الى يطة » ثم قضت بحبسه 
الشيوعيين . عام 197 . وارتبط منذئذ . بالحرب 
الشيوعي الفلسطيني . 
البريطانية الأقامة الجبرية في الناصرة . لكنه فر الى 
الخليل . حيث التحق بالثوار . 


استدعته قيادة الثورة الفلسطينية الى لبنان ء اواخر 
388 . لكنه عاد . أوائل 1499 . الى فلسطين 
قائدا للثورة المسلحة في منطقة القدس - الخليل , 
خلفا لعبد القادر الحسيني » الذي جرح في احدى 
المعارك . 

خاض فؤاد نصار قتالا عسكريا ضد القوات 
البريطانية في عدة مواقع . اهمها: كسلاء 
عرطوف » أم الروس . ومار الياس . وفيها اكتسب 
كنيته « أبو خخالد » . وفي تشرين الأول - اكتوبر 
68 أصيب بجروح بالغة في يده اليمنى وكتفه . 

غادر فلسطين . حيث وصل بغداد . مشيا على 
الاقدام . في 1940/1١/١‏ . حيث تخرج في الكلية 
العسكرية . 

اسهم في حركة رشيد عالي الكيلاني ( أذار ‏ مارس 


)0١‏ . واعتقلته السلطات العراقية عقب فشل 
هذه الحركة . 








فواز بن عبد العزيز 





وفي العراق تعرف على بعض قادة الحزب الوطني 
الديمقراطي والحزب الشيوعي . 

وعاد فؤاد نصار الى فلسطين في 1157/١/1١‏ 2 
بعد ان اصدرت حكومة الانتداب البريطاني فيها عفوا 
عاما عمن شاركوا في ثورة19477 . وفرضت سلطات 
الانتداب على فؤاد نصار الاقامة الجبرية في الناصرة . 

وحين شكل الشيوعيون العرب الفلسطينيون 
تنظيمهم المستقل « عصبة التحرر الوطني » . في 
ايلول ‏ سبتمبر 1447 » اختاروا فؤاد نصار عضوا في 
اللجنة المركزية للعصبة . 

وفي اواخر العام ١455‏ عقدت العصبة مؤتمرها 
الأول , حيث جددت انتخاب فؤاد نصار عضوا في 
لحنتها المركزية » كما اختارته اللجنة المركزية عضوا في 
مكتب رئاسة العصبة الرباعي . 

وحين تأسس «مؤتمر العمال العرب في 
فلسطين». في أب اغسطس 6 .تم 
انتخاب فؤاد نصار امينا عاماله. فضلا عن 
مسؤوليته عن تحرير « الاتحاد» صحيفة العصبة 
والمؤتمرء في أن . 

وفي شباط ‏ فبراير ١954‏ عقدت العصبة مؤتمرا 
تداوليا في الناصرة . وانتخب فؤاد نصار امينا عاما 
للعصبة . وحين وقعت نكبة فلسطين كان فؤاد نصار 
في الضفة الغربية . 

وبعد ضم الضفة الغربية للاردن . اتخذت قيادة 
العصبة قرارها بتشكيل « الحزب الشيوعى 
الاردني » . في أيار مايو 140١‏ . وانتخب فؤاد 
نصار امينا عاما للحزب الوليد . وظل في منصبه هذا 
حتى مات . 

في نباية ١94651١‏ صدر حكم بحبسه عشر سنوات . 
ولكن افرج عنه في اواخر 1905 . 

وفي نيسان ‏ ابريل ١461/‏ غادر الأردن الى سورية 
وظل في دمشق حتى اواخر 1154 . حيث غادرها الى 
بغداد , لكنه تركها في اواخر 1969 .ء الى المانيا 


"5١ 


الديمقراطية حتى ايلول ‏ سبتمبر /1951 . حين عاد 
الى عمان . 

مثل الحزب الشيوعي الاردني في مؤتقرات 
واجتماعات الأحزاب الشيوعية العالمية في اعوام 
/951 و1956و959١1‏ . 

وفي نيسان ‏ ابريل 1917١‏ انعقد المؤتمر التداولي 
( الكونفرنس ) الثاني للحزب الشيوعي الاردني ‏ 
الذي أعاد انتخاب لحنة مركزية ؛ سحدادت )ى بدورها 
انتخاب فؤاد نصار امينا عاما للحزب . 


في ربيع ١917١‏ اختير فؤاد نصار عضوا في المجلس 
الوطني الفلسطيني . 

نال في تشرين الثاني نوفمبر 1474 « وسام 
الصداقة بين الشعوب » . السوفييتي بمناسبة بلوغه 
الستين . وكان الحزب الشيوعي البلغاري والدولة 
البلغارية قد منحاه . من قبل . « وسام ديمتروف » . 

توفي في 1977/9/7*٠‏ إثر اصابته بالسرطان. 
من انحو مولقاقة. 2 واالقصية لقا عط توش وق 
الزمرة المنشقة منها» . و« المهمات المطروحة امام 
الحزب الشيوعي الاردني في الظرف الراهن » . 


فوائض مالية نفطية 





انظر : نفط . فوائض ال 


فواز بن عبد العزيز -١978(‏ ) 





أمير سعودي وحاكم مكة المكرمة . ولد في 
الطائف وتلقى تعليمه في البلاط الملكى على ايدي 
العلماء . 

تولى منصب حاكم مدينة الرياض بعض 
الوقت . يحمل وسام الأرز اللبناني 8 


فوت . مايكل 





فوت . مايكل -1١91(‏ ( 


أعقط111 ,أموط 
سياسي ونائب بريطانٍ . تزعم «وحزب 
العمال» من ١98٠‏ الى ١947‏ . وشغل منصب 
وبر الامسدام فق حكومه خارولك ويلسون 
(191/4) . حدر من اسرة بريطانية ميسورة . 
واعتنق الاشتراكية لأسباب عاطفية . اكثر منها 
عقلانية . فقد كان انتمى في شبابه الى حزب 
و الأحرار »)» لكن عمله في احدى شركات الملاحة 
أتاح امامه فرصة التعرف الى الأوضاع المزرية 
لحياة عمال ليفربول . فانتمى الى حزب 
« العمال » وجعل من نفسه لسان حال النقابات 
العمالية والجناح اليساري داخل الحزب . بيد ان 
فوت . خريج جامعة اوكسفوردء وصاحب 
الريشة الساخرة كصحفي وناقد ادبي » لم يعتنق 
الماركسية يوما. فايمانه بالعدالة الاجتماعية ء 
ودفاعه الدؤوب عن المضطهدين والمستغلين . اقترنا 
على الدوام بنزعة ليبرالية قوية . 
عندما انتخب رئيسا لحزب « العمال». خلفا 
لحيمس كالاهان . علقت صحيفة « تايمز» على 
انتخابه قائلة : « انه الطف رئيس حكومة لن يقدر 
وبالفعل . فقد فشل مايكل فوت 
ق تميق النمير ديه فق التخايات: حزيران - سوليو 
148 النيابية . وامام هذا الفشل . اعتذر فوت 
عن ترشيح نفسه لرئاسة حزبه عندما عقد هذا 
الأخير مؤتمره في خريف العام عينه . 


لنا ان نعرفه » . 


فور . ادغار -١9٠5/(‏ ( 





ع ,13112 
سياسي فرسي بارزر. لعب دورا هاما في تاريخ 
وفلسفية وتاريخية . 


ولد في بيزيه لعائلة ميسورة حيث كان ابوه 
طبيبا . قام بدراسات لامعة كللها بشهادات عدة 
منها شهادة كلية الحقوق في باريس وشهادة مدرسة 
اللغات الشرقية . 

اصبح محاميا في سن الواحدة والعشرين ثم 
استاذا في كلية الحقوق في ديجون . 

بدأ عمله السياسى في الجزائر سنة 1١947‏ حين 
الوطبي » . 

عين مدعيا عاما مساعدا في محكمة نورمبورغ 
الشهيرة سنة ١940‏ ليعود بعدها للعمل في يجال 
السياسة حيث بدأ يميل نحو الحزب الراديكالي . 

انتخب نائبا عن محافظة « جيرا ») (10158) سنة 
57 وظل محتفظا بمقعده حتى سنة 1908 . 
شغل مناصب وزارية عديدة ( مالية . قضاء. 
شؤون اقتصادية » شؤون خارجية الخ ) وعين 
رئيسا لمجلس الوزراء مرتين : ١4575‏ و1900» 
حل خلالها مسألتي تونس والمغرب . 

أخذ يتحول عن الحزب الراديكالي وتحوّل» 
تدريجياء ديغوليا سنة 1405 . كلفه ديغول 
بمهمات عديدة منها زيارة الصين الشعبية سنه 
197 . عين وزيرا للزراعة في كانون الثاني يناير 
5 : أصبح بعد احداث ايار 1954 وزيرا 
للتربية واحتفظ بهذا المنصب من تموز- يوليو 1958 
حتى حزيران ‏ يونيو 1979 وأدخل بدعم من رئيس 
الجمهورية اصلاحا يتعلق بالتعليم العالي وافق عليه 
البرلمان . بعد استقالة ديغول ترك فور الوزارة وأسس 
« جمعية الدراسات من اجل ميثاق اجتماعي جديد) 
وكتونه من انضدان تجمع السباز الديفول + عن 
رئيسا فخريا لحركة « من اجل الاشتراكية » وذلك 
في تشرين الأول - اكتوبر ١941١‏ ( حركة تجمع 
تنظيمات عدة مؤيدة للاغلبية الديغولية الحاكمة 
يومها ) . 

وفي ١‏ تموز- يوليو 19177 أصبح وزير دولة 


قدو 





فورت ‏ غوليك 


اسح 9٠)‏ 99ح ٍبح جح يب 3 


مكلفا بالشؤون. الاجتماعية في حكومة مسمير حتى 
شهر اب اغسطس *9137 ثم استقال بعد ان 
انتخب ثالث رئيس للجمعية النيابية في الجمهورية 
الخامسة . 

وفي ايار- مايو ١91/4‏ رشح نفسه لانتخابات 
رئاسة الجمهورية بعد موت بومبيدو ولكن ترشيحه 
لم يدم الا عدة ايام . 

وفي عام ١99/8‏ فشل فور في استعادة منصبه 
كرئيس للجمعية النيابية امام منافسه شابان دلماس 
لكنه انتخب عضوا في الاكاديمية الفرنسية ثم 
استقال من منصبه كنائب سنة ١498٠١‏ بعد انتخابه 


عضوا بمجلس الشيوخ . 


فورت ‏ غوليك 





علعنأنا0 - زمر 
مدرسة حربية اميركية » تابعة للولايات المتحدة . 
تقع في منطقة قناة باناما » متخصصة في تدريب وتهيئة 
العسكريين في أميركا اللاتينية لمكافحة جميع اشكال 
سنة 14159 في فورت غوليك ( قناة باناما) وسميت 
« بمدرسة الاميركيين » . بدأت هذه المؤسسة تعطى 
دروسا في الاسبانية منذ سنة 1١94069‏ . عارضة احدث 
تقنيات الحروب المعاصرة . ومركزة بشكل خاص على 
تقنيات مكافحة حروب العصابات وحروب الادغال 
ومكافحة التخريب والعصيان والانتفاضات . ومع 
الأيام تحولت هذه المدرسة الى رمز للصراع الذي تشنه 
الولايات المتحدة الاميركية ضد الثوار في اميركا 
اللاتينية . 


ترتبط هذه المدرسة مباشرة « بقيادة الجيش 
الاميركي ف الكاريبي » وتستخدم حوالى 07*٠٠‏ 
شخص موزعين في منطقة قناة باناما وبورتوريكو 
والجزر العذراء . 


ووفق منشورات قيادة الجيش الامريكي فإن 
مهماتها تتلخص بحماية المؤسسات الاميركية في باناما 
وتقديم المساعدة لبلدان اميركا اللاتينية في يجال 
« الأمن الجماعي "١‏ 

إن علاقة فورت ‏ غوليك بمدرسة « القبعات 
الخضر ) فورت بريغ 1'011-81388 متعددة ومتشابهة 
والمدرستان تعملان سوية على اطلاع ضباط اميركا 
اللاتينية على آخر التقنيات العسكرية المتطورة التى 
استعملت في فيتنام وغيرها وذلك للإفادة مما في 
حال قيام حركات ثورية مشاببة في هذه البلدان الموالية 
للولايات المتحدة . 

تعلق فورت ‏ غليك اهمية نخاصة على الحرب 
النفسية فتحلل وتعرض . بعناية فائقة نظريات 
العسكريين الفرنسيين حول حرب الجزائر والمؤلفات 
العسكرية لماوتسي تونغ وكاسترو وغيقارا وكذلك 
التعليمات التكتيكية التى تعطيها الاحزاب الشيوعية 
في العالم لكافة عناصرها وملاكاتها . 

من اشهر الكتب التي تدرس في فورت ‏ غوليك 
كتيب عنوانه « العصيان المسلح » يؤكد فيه مؤلفه على 
« ضرورة معرفة العدو وطريقة عمله » لمعرفة كيفية 
مجابهته : ففي احد الفصول المخصصة ٠‏ لسيكولوجية 
العصابات » يقترح الكاتب تأليف وحدات صغيرة 
مدربة على « اصطياد الثوار» والتي يمكنها ان تعمل 
بفعالية اكثر من الوحدات الخاصة في هذا المجال . 


هذه المدرسة مسؤولة عن اكثر من خمس عشرة بعثة 
منتشرة في اميركا اللاتينية كما نشطت اتصالاتها 
بالقيادات العليا للجيوش في هذه البلدان . وقد 
استقبلت الاف الضياط لفترات تدريبية عملية , 
حيث تخرج 7٠٠١‏ رجل كل ستة اشهر . واحيانا 
تستقبل هذه المدرسة وحدات بكاملها . 


ان الضباط الذين يتخرجون في هذه المدرسة 


يصبحون بدورهم مدربين واختصاصيين ويعملون 
على تأليف وحدات خاصة » ونتيجة فعالية هذه 





فورد . جيرالد 





المدرسة 1 انظار الانظمة العسكرية 
في بلدان اميركا اللاتينية » فعندما اندلعت في بوليفيا 
حرب عصابات » طلبت ارسال ١5‏ خبيرا عسكريا » 
وكذلك فعلت كولومبيا . الشيلي » فنزويلا » البيرو 
والارجنتين عام 19414 عندما ظهرت فيها حركات 
ثورية ممائلة . 

لقد نجحت هذه المدرسة الى حد كبيرء في تأدية 
دورها الذي يعتبردورا مزدوجا » فهو .بدف الى تقوية 
ارتباط جيوش اميركا اللاتينية بالبنتاغون ودفع هذه 
الجيوش لكي تصبح اكثر فعالية لمكافحة اية انتفاضة 
او عصيان او تمرد اوثورة » لكي لا تتكرر ثانية تجربة 
انتصار الثورة الكوبية على جيش باتيستا. وتجدر 
الاشارة الى ان العديد من الخبراء العسكريين 
الاتروكين الذين يعنمون لخر ة والشدريين' للنوار 
المعادين للنظام السنديني في نيكاراغوا مرتبطون 
بشكل او بآخر ببذه المدرسة . 


فورد. جيرالد (191- 2 


10120, 0210 


الرئيس الثامن والثلاثون للولايات المتحدة 
الاميركية . 


تخرج في جامعتي ميتشغن ويال وعمل في مهنة 
المحاماة وانتتخب نائبا في مجلس النواب الاميركي عن 
الولاية ميتشغن ١9177-1١941549‏ وترأس مجموعة 
نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب 1956 - 
١917‏ . عين نائبا لرئيس الجمهورية “191 
على اثر تنحية اغنيو تمهيدا لتعيينه رئيسا على 
أثر بداية فضيحة ووترغيت . عين رئيسا في آب - 
أغسطس 1978 على اثر اضطرار نيكسون للتنحي 
فن الرئاضة ٠.‏ ل ,يمي قورد بالذكاء الحاد او بالقيادة 
الملهمة واتخذ موقفا محافظا في الأمور الداخلية واوكل 
مهام السياسة الخارجية لوزير خارجيته كيسنجر الذي 


ورثها عن روجرز والذي تابع سياسة التوفيق مع 
الاتحاد السوفييتي والتقارب مع الصين ودعم الكيان 
الصهيوني . خاض معركة الرئاسة عام 1915 ضد 
كارتر وسقط بفارق 7/ في الأصوات . 


فورد , مؤسسة 





نا ]1 


عه" تامتاهلمهط] 

مؤسسة امريكية أنشأها عام ١975‏ هنري 
فورد . على غرار المؤسسات الخيرية الامريكية 
ولكنها تجاوزت دورها الأصلىي فيم| بعد لتلعب دورا 
كبيرا في خدمة سياسة الولايات المتحدة الدولية . 

ظلت مؤسسة فورهد تمول . حتى سنة .»1١96٠‏ 
«وبشكل خاص المؤسسات المحلية للتعليم 
ومؤسسات العناية والرعاية التي تعني للعائلة 
المؤسسة ( أي عائلة فورد ) اهمية خخاصة » ( التقرير 
السنوي لعام ١45٠١‏ ). كير حجم هذه المؤسسة 
بشكل خارق من بعد الحبات التي منحها فا سنة 
١940١ 4٠‏ كل من هنري فورد الابن وأدسل 
فورد » وكانت هذه الهبات تعادل ه أضعاف رأس 
مال مؤسسة روكفلر . 

ثم اخذت هذه المؤسسة تطرح نفسها على 
المسرح الدولي مع رئيسها ج . هوفمان الذي وعد 
اليابان بعد الحرب باسترجاع قوتها والذي ادار 
مساعدات « مارشال » . ومنل سنة ١40١‏ فتحت 
مؤسسة فورد مكتبا دائ] لما في الهند . هذا البلد 
الذي كان انذاك بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية 
الولايات المتحدة . كما انها استطاعت التغلغل في 
بعض البلدان العربية والاسلامية وفي افريقيا 
وبلدان اميركا اللاتينية . 

أما على الصعيد الداخلي فقد انشأت مؤسسة 
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فوردء. هنري 





فورد مؤسسات مالية وادارية مستقلة بعضها عن 
بعضها الآخر . 

وبعد عام ١4144‏ حصلت بعض التغييرات في 
الزبسة كي مضل لشن ايه لع ب 
الواعم بوكو ددا جرعي إلى فلن 
المئؤسسات ذات الطابع الانساني » . وكان المقصود 
بذلك مؤسسة فورد ثما ادى الى مقاطعة سيارات 
فورد في الريف من قبل اليمين المتطرف . وعلى اثر 
ذلك اضطر فورد الى دفع هوفمان للاستقالة 
واختيار غيتر 1]1101:) لتولي هذا المنصب في 
شباط ‏ فبراير 19487 . 

وفي عام 1450 . قررت المؤسسة بهدف الحفاظ 
على هيبتها وعلى دعم الرأي العام المحافظ ٠‏ توزيع 
مليون دولار ( اي ما يعادل رأس مال مؤسسة 
روكفلر ) على ٠٠١‏ ثانوية وجامعة وعلى ٠٠ىلم‏ 
مستشفى وعلى 40 كلية طب . 

وخلال العشر سنوات التى تلت . بدأت 
مؤسسة فورد. كمثيلاتها ولنفس الأسباب . 
بالاهتمام بالتعليم الجامعي وبالنشاطات العلمية 
والثقافية . في الوقت الذي كانت توسع فيه 
نشاطاتها الدولية . 

وتلقت هذه السياسة دفعا جديدا سنة ١95‏ 
مع تعيين جورج بندي 8100 . مستشار البيت 
الابيض لشؤون الامن القومي . على رأس مؤسسة 
فورد. واصبحت هذه المؤسسة من اكبر واضخم 
وانشط المؤسسات في الولايات المتحدة والعالم ء الى 
جانب مؤسسات روكفلر وكارنجي . 


فورد. هنري )١1940-18517(‏ 


1010, 1162107 

رجل صناعي اميركي شهير. ارتبط اسمه 

بتاريخ صناعة السيارات . ولد فٍ عائلة ميسورة . لم 

تبخل عليه بالتعليم لكنه فضل التجارب العملية 
وتراكمها على المعارف النظرية . 


5" 


ابدى فورد منذ طفولته اهتماما بالميكانيك وفكر 
انذاك بصناعة ساعات الحائط . لكن مشروعه 
فشل. كون احدى البيوتات الكبيرة كانت قد 
اغرقت السوق بممنتوجاتها . 

وفي سن السادسة عشرة ترك مدينته الى 
ديترويت وعمل في شركة تصنيع محركات 
بحرية » ثم عمل بعدها في شركة اخرى تركت له 
مهمة تكييف المحركات البخارية ٠١-١١(‏ 
حصانا ) على التراكتورات الزراعية . 

وخلال الفترة التي قضاها عند اهله بعد 
رجوعه 2 حاول صنع قاطرة فادرة على القيام 
بالأعمال الزراعية لكنه لم ينجح في مهمته فرجع 
الى ديترويت وعمل في شركة تصنيع محركات 
بخارية محصصة للاستعمال الريفي . 

وفي عام /1881. رجع فورد الى مسقط رأسه 
حيث أنشأ مشغلا ميكانيكيا خرجت منه اول سيارة 
فورد في العالمى سنة ١1889‏ . كانت حياتها قصيرة 
جدا . رجع فيهما بعد . الى ديترويت وعمل مهندسا 
في احد المصانع دون ان يتخلى عن تجاربه الخاصة 
وبدأ عام 1١845‏ في صنع سيارة انتهى منها سنة 
089 . 
.06 كم /س ولم تكن قادرة على الرجوع الى 
الوراء . ومنذ ذلك الحين صمم على تكريس نفسه 
لصناعة السيارات فأنشأ شركة تسلم فيها منصب 
المهندس الرئيسي ثم باع هذه الشركة سنة 
١‏ . وأسس شركة اخرى مع ١‏ مساهما كان 
يملك ربع اسهمها. وفي عام ١9١١‏ اخرجت 
معامل فورد 75 موديلا من مختلف الاحجام . 


وكانت هذه السيارة 5 ذات سرعة “8 


كانت الولايات المتحدة في بداية القرن متأخرة 
عن غيرها من البلدان الاوروبية في محال تصنيع 
السيارات لكن فورد قلب الموازين رأسا على عقب 
وذلك بصنعه سيارة خفيفة » بسيطة . مدروسة 
وانتج منها كميات كبيرة بيعت بسعر زهيد اذا ما 
قورنت بغيرها من السيارات, . هذه السيارة رأت 





الفوردية 


النور عام ١9١08‏ واشتهرت تحت اسم « فورد 
موديل 1 ) ولااقت نجاحا منقطع النظير في محتلف 
بلدان العالم حيث بيع منها ١5‏ مليون سيارة بين 
١-5‏ . 

وبالاضافة لعمله الصناعي فقد انجز فورد 
أعمالا اجتماعية كبيرة » لا تقل عظمة عن عمله 
الصناعي حين شارك عماله وموظفيه في الارباح 
سنة ١9١5‏ وأدخل طريقة البيع بالتقسيط على 
المدى الطويل سنة ١91١65‏ واهتم بتوفير وسائل 
الترفيه لعماله » وانشا مدارس لأطفالهم وضاعف 
من دروس المساء للكبار . تاركا بعد مماته اسما 
يخلده العصر الصناعي الحديث . 


الفوردية 





رك 9614| 





عسل ل نط1 
نظام من الادارة المركزية لمؤسسة رأسمالية 
صناعية كبرى ابتكره وطبقه لأول مرة هنري فورد 
1855 19437)في مصنع السيارات الذي أسسه 
في ديترويت . وقد أصبحء بفضل هذا 
النظام . قدوة في التنظيم والتسيير القائمين عل 
الروح العلمية والفعالية في القرن العشرين . من 
ابرز خصائص هذا النظام كان التقسيم الدقيق 
والصارم للعمل وتطبيق خطوط التجميع الالي 
وتحديد الوقت الضروري المفترض بالعمال ان 
بخصصهه لانتاج سلعة ما تحديدا دقيقا محى) . 
تعرضت الفوردية الى انتقادات جذرية من 
النقابات العمالية وباتت الهدف المفضل لمجمات 
الماركسيين الذين اخذوا عليها طابعها اللا إنسانٍ 
واستغلالها للعمال وادارتما اللاديمقراطية اضافة الى 
تحويلها دور العامل الى برد دور تكراري ممل. لا 
أهمية للخلق والتفكير فيه والى دفعها سرعة العمل 
الى الحد الأقصى الذي يتحمله الانسان . 





فورستر . بالتازار يوهانس 
(1918- 948 





8.7 ,عع اونما 
رئيس وزراء جنوب افريقيا العنصري من عام 
5 الى 191/8 . بدأ حياته السياسية ابان الحرب 
العالمية الثانية عندما انضم الى منظمة مؤيدة للنازية . 
وقبض عليه عام ١957‏ وواجه تهمة الخيانة وبقي 
حتجزا حتى عام 1 
اصبح نائبا عاما عام ١957‏ ووزيرا للعدل عام 
0١‏ حيث استطاع ان يضاعف قوى الأمن بمقدار 
: أضعاف . وان يشرع قوانين قمعية جديدة. 
ليتمكن من القبض على من يشاء دون الرجوع الى 
المحاكم . وقد ساعده سجله المعروف بالتزمت 
والخشونة تسلمه زعامة حربه « الوطني » ورئاسة 
الوزارة خلفا للعنصري المعروف فيرورد . وفي كانون 
الأول ديسمير /ا/91١‏ فاز حزبه بأغلبية مطلقة في 
الانتخابات النيابية . ولكنه اضطر الى الاستقالة في 
ايلول ‏ سبتمبر ١91/8‏ بسبب فضيحة سياسية كبرى 
اطلق عليها اسم « مولدرغيت » ( تشبها بفضيحة 
ووترغيت ) نسبة الى اسم وزير الاعلام الذي 
خصص اكثر من ١‏ مليون دولار ( بصورة غير 
شرعية) لشراء بعض الصحفيين والسياسيين 
الاجانب للتستر على سياسة الأبارتيد البشعة 
ولاعطاء صورة مشرقة عن جنوب افريقيا في الخارج . 
وقد اتهم فورستر بالتغاضي عن وزير اعلامه لا بل 
وكان السبب الرسمي الذي اعطي 
لاستقالة فورستر هو اعتلال صحته . ولكن البرلان 
اله رفسا الستهورية .ودر مسديشعل لا 
انه ل يستمر اكثر من 8 أشهر في وظيفته الجديدة اذ ان 
الفضيحة المالية لاحقته واجبرته على الاستقالة 
واعتزال العمل السياسي في غ حزيران ‏ يونيو 
4 . 


وتشجيعه . 


من مؤيدي الحركة الصهيونية بقوة رغم ميوله 


هن 





فورييه » شارل 





وعمل على تقوية العلاقات وعقد الصفقات الضخمة 
معها . 


فورستر. جون 
انظر : فورستر. بالتازار يوهانس 5 


فورستر . وليم ادوارد 
1410 - تلم 


ع .ث/الا ,موعاورهط1 
إحدى الشخصيات السياسية البريطانية التي 
اشتهدرت مقارقنة الاعسراف يتكوين الولاينات 
المتحدة الامريكية . وهو عضو برلماني سن قانونا 
للتعليم سنة 1807١‏ ما زال يعتبر أساسا للتعليم 
الحديث في انجلترا . 
عين وزيرافي ايرلندا. حيث طبق القانون 
بصرامة شديدة . فحدثت محاولة لاغتياله بعد 
معارضته ( بارفل ) . 
استقال من منصبه سنة ١885‏ . 


فوروشيلوف 3 كنليستات 
بفريمفيكش (191594-1881) 


8 , لامالطءمعم7؟1 


عسكري ورجل دولة سوفييقي نال شهرته 
الواسعة بعد توليه قيادة الجيش الأحمر ابان الحرب 
الأهلية الروسية واصبح مارشالا . ثم عبن وزيرا 
للدفاع سنة 1956 1940 . وقائدا للقوات 
الروسية المدافعة عن مدينة ليننغراد أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 
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أصبح رئيسا للجمهورية السوفييتية سنة ١4807‏ 
عقب وفاة ستالين وحتى سنة 35٠‏ . 


فورييه » شارل (؟/ا/ا١ ‏ لالم ا) 
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مفكر اجتماعي وسياسي فرنسي شهير . ولد في 
هديئة تيزانسوت في شرفي فرنسسا. كان آبنوة تايسر 
أقمشة . وقد تميزت شخصيته منذ صغره بالنأفف 
والعناد » فكان يرفض سلطة أبيه الذي كان يجبره على 
أكل « البقل » او« يعاقبه لأنه قال الحقيقة» في 
دكانه . لكنه كان يقاوم . 

توفي والده وهو في التاسعة من عمره » فتولت امه 
تربيته مع اخواته الثلاث الاكبر سنا . وقد منع من 
السفر الى باريس لتابعة دراسة الرياضيات . فترك 
الدراسة في وقت مبكر . واضطر الى الانخراط في 
سلك الجندية لبضعة اشهر . على اثر هروبه من ليون 
التي كان يحاصرها انصار حكومة الميثئاق . بعدها 
عاش حياة متواضعة كوكيل متجول لأحد التجار 
فسمح له عمله زيارة معظم المدن الفرنسية والوقوف 
على أحوالها . وني عام 18١*‏ نشر أولى مقالاته في 
ليون عن « الانسجام الكوني » . وفي عام ١1804‏ نشر 
اول كتاب له عن « نظرية الحركات الاربع » . الا انه 
لم يلاق النجاح المرغوب . ثم نشر فيه| بعد عدة كتب 
عرض فيها افكاره الاجتماعية والسياسية منها : 
« بحث في الوحدة العالمية ». وم العالم الصناعي 
والجماعي الحديد » وغيرهما . . . 

وقد تأثر فورييه على الصعيد الفكري العام كغيره 
من مفكري القرن الشامن والتاسع عشر بنظريات ' 
نيوتن الخاصة بوحدة الكون وانسجامه . فكان يحلم 
باقامة نوع من التنظيم الععام لاشباع الشهوات 





فوريبه » شارل 


ااا )بحب بي 


العاطفية مرتكزا على مبدأ « التجاذب الشهواتي » . 

ولذلك كان يرى ان مبدأ الجاذبية لا يحكم العالم 
الفيزيائي فحسب بل انه يحكم العالم الاجتماعي ايضا 
وان علم المجتمع ليس سوى علم رياضيات 
العواطف . فقام بتصنيف هذه الشهوات والعواطف 

الى شهوات حسية وعاطفية وتوزيعية واعتبر اشباعها 
اساس انسجام العالم . 


اما على صعيد افكاره الاجتماعية والسياسية. فقد 
تأثر فورييه بشكل خاص بال مناخ الاجتماعي الذي 
عاش فيه في مدينة ليون . لقد شاهد عن كثب البؤس 
الشديد الذي كان يعاني منه العمال في هذه المدينة . 
فقد كان اجر العامل اليومي انذاك لا يزيد عن خمسة 
عشر سنتيها » بين| كان ثمن كيلوغرام الخبر يساوي 
عشرة سنتيمات . من هنا لم يتوان فورييه عن نقد 
المجتمع المحيط به بشدة وقد قال عنه انغلز « انه أقذع 
رجل في كل الازمنة » . 


كان يرى كل شيء سيّكاً في المجتمع الصناعي . 
انه « عالم يسير بالمقلوب » . وعلى عكس سان سيمون 
الذي كان يجل الصناعة . كان فورييه يكرهها : 
« الصناعات تتقدم على حساب افقار العامل » . 
وكان يطالب بألا يخصص الانسان سوى ربع وقته 
للصناعة وان تنشر الصناعات في الريف والا تبقى 
حكرا على المدينة حتى يتمكن العمال من تخصيص 
جزء من وقتهم للعمل في الحقول . لهذا كان يفضل 
الزراعة على غيرها من النشاطات الاقتصادية . ولم 
يسلم التجار والتجارة من النقد . اذ كان يكنّ له]| 
كرها شديدا وكان يصف التجار بالطفيليين الذين 
يقضون وقتهم لبيع ما ثمنه ثلاثة فرنكات بستة 
فرنكات ولشراء ما ثمنه ستة فرنكات بثلاثة 
فرنكات . فالتجارة برأيه تخلق « اقطاعية مركنتيلية » 
وتقوي اصحاب البنوك . والليبرالية الاقتصادية تولد 

' الفوضى والبؤس . وفي الوقت الذي كان السان 
سيمونيون يطالبون فيه بزيادة الانتاج كان فورييه 
يطالب بزيادة رفاهية المستهلكين . 
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لكن ما هو مشروع فورييه في اصلاح المجتمع ؟ 

المشروع الذي يقدمه لاصلاح المجتمع ينادي 
بإنشاء « تجمعات عمالية انتاجية مشتركة) 
(5ع55831885181) وهى كلمة مؤلفة من كلمتين 
8 وتعني عم و 7101182518156 وتعني دير . 
وهى تدل على الوحدة الاجتماعية التى سيتألف منها 
المجتمع الجديد الذي ينادي به . وهذه الوحدة يجب 
الا يتجاوز عددها ١١7١‏ شخصا من الحنسين يتم 
تشكيلها بحسب المهن وبعض السمات العاطفية التي 
تتصل بشخصية كل فرد . ويذهب فوريبه بعيدا في 
وصفه لنمط حياة هذه التجمعات فيصف الاطار 
الفيزيائي للتجمعات والاروقة وغرف الأكل 
والعلاقات الجنسية وغيرها . وحتى يكون للعمل 
جاذبيته يقترح فوريبه تخصيص وقت كبير للاعتناء 
بزراعة الجنائن والحدائق ورعاية الماشية . هل يمكن 
ان توصف هذه التجمعات بأنها شيوعية ؟لا,لأن 
فورييه يؤيد وجود الفوارق الاجتماعية ويعتبر الغنى 
والفقر أمرين طبيعيين . ولا يستبعد الرأسماليين من 
العمل والمساهمة برأسمالهم لا بل يشجعهم ويعدهم 
بنتائج عظيمة في حال مشاركتهم باموالهم . 

وما هو دور الدولة في هذه الحالة ؟ 

فورييه لا يعلق اهمية على الدولة فى انشاء هذه 
التجمعات الانتاجية . فهي تشكل نفسها بنفسها 
بشكل حر وب «١‏ اتفاق عاطفي » . فتنظيم المجتمع 
برأيه يأتي من تحت وليس من فوق . والدولة بنظره 
هي اتحاد لجمعيات حرة . 
السلطوي والمركزي كثيرا » كما كان يخشى ويحذر من 
الثورات وينتقد ثورة ١7/898‏ بشدة كما كان معاديا 
للديموقراطية والمساواة . 


وكان فورييه يخاف النظام 


ان اعمال فورييه تشهد عن طموح لا محدود في 
محال الفكر الاجتماعي في بداياته. فقد كان يزعم بأنه 
يحقق المستقبل الذي ينتظرنا . وكان يعتقد بأنه ١‏ 
يكشف الغطاء عن معن التاريخ . الا انه يمكن القول ] 
ان مشروعه هذا كان يعكس مطامح البورجوازية 





الصغيرة واصحاب الخرف الي كانت مهددة من 
البورجوازية الكبيرة الصاعدة . وقد ساهمت اعماله 
إلى د كبير أن اتنوير اهن المتتتمع :وفتح الغيون: ل 
واقع اجتماعى مترد كان العمال ضحيته . 

وقد قامت بعد موته عدة محاولاات لوضع نظريته 
موضع ال لتطبية لكنها لم تنجح . فانقسم اتباعه بين 
عد ولطريية . واعضر ,لبان" القمل في اتعطلييل 
نظريته باتجاه اقامة تجمعات تعاونية 3 


فوزي سلو -1١9405(‏ 


عسكري ورجل دولة سوري تولى السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . ومارس سلطات رئيس 
الدولة في الفترة )١9817 1926 ١(‏ . 


ولد فوزي عبدالله سلو بمدينة دمشق . وهو من 
اصل كردي . التحق بالقطعات الخاصة 65مناه150” 
65 الفرنسية العاملة في سورية ابان 
الانتداب . ودخل المدرسة الحربية في العام 
5 . عمل في الفترة )1985-1١9784(‏ في 
الفيلق الأول المختلط السوري . والفوج الشاني ع 
وفوج الشرق السابع . والفوج الخامس . 

رقي في العام 1974 الى رتبة رئيس ( نقيب ) » 
ونقل الى المدرسة الحربية في « حمص » . أتمْ في 
العام 1475 دورة عسكرية في فرنسا . ثم اتبع 
دورة اركان في العام ١957/‏ . خدم في فوج الشرق 
السابع منذ العام 1488 الى أن سُرّح في العام 
0 . بعد حل القطعات الخاصة الفرنسية وم 
يلبث ان اعيد الى الخدمة في ظل الانتداب .» ورفع 
الى رتبة مقدم في العام ١447‏ والى رتبة عقيد 
مؤقت في العام 44 . تلقى دورة ادارية في 
مديرية المحاسبة . احيل بعدها الى التقاعد في 


. ١960 منتصف‎ 


التحق بالحيش السوري في 1945/7/57 . 


الخد 


فوزي سلو 


وغدا مديرا لمصلحة الميرة ( الإمداد والتموين ) في 
هذا الجيش . ثم عن مديرا للكلية العسكرية في 
١٠/5‏ . حصل عل رتبة عقيد في العام 
155 » وعين قائنا للواء الثالث في العسام 
/41 9 . 

مين في ١944/1١/١‏ رئيساللمحكمة 
العسكرية الى تشكلت بعد ان تسلم الجيش مهمة 
المحافظة على الأمن ني ١948/١7/7‏ بقيادة حسنى 
الزعيم ‏ وإعلان الأحكام العرفية في البلاد, 
وذلك بسبب التظاهرات التى عمت سورية وادت 
الى انقلاب حسني الزعيم بتاريخ 1444/7/9١‏ . 
رقي الى رتبة زعيم ( عميد ) في 1/١5‏ وعين رئيسا 
للأركان العامة .» وترأس الوفد السوري الذي 
فاوض اسرائيل ووقع معها اتفاقية هدنة بتاريخ 
.»© اعتبرت من ضمن اتفاقيات 
« رودس » على الرغم من انها وُقّعت على الحدود , 
في اطار اتخذ طابعا عسكريا بحتا . 


وبعدانقلابٍ أديب الشيشكلى 
(1544/11/19)ء وتزايد تدخل الجيش في الحياة 
التطياسية ب.:عين سلو مديرا عاما في وزارة الدفاع , 
التي تولاها د أكرم الحوراني » 14/١7/59‏ - 
اواخر أيار ‏ مايو 1900) . ثم تين بتاريخ 
01/5 وزيرا للدفاع ف وزارة ناظم 
الحكومات التى تعاقبت حتى اواخر العام ١98١‏ . 


وإثر استقالة وزارة حسن الحكيم بتاريخ 
©ه». وقيام رئيس الجمهورية هاشم 
الأتاسي بتعيين معروف الدواليبي رئيسا للوزراء , 
في محاولة لوضع حد لتدخل العسكريين في الحياة 
السياسية ( حيث كان معروف الدواليبي مشهورا 
عدا لتفغل المتكر ين قي السيياسة ) + تيلم 
الجيش زمام الأمن في البلاد (59/١1951/11)ء»‏ 
واعتقل رئيس الوزراء والوزراء » وعطل البرلان » 
مما دفع رئيس الجمهورية الى الاستقالة . فأصدر 








فورزي الغزي 





رئيس الاركان العامة رئيس المجلس العسكري 
الأعلى اديب الشيشكلي مرسوما تولى سلو بموجبه 
منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء . 
(1401/17/9) . ثم تولى في اذار مارس ١946517‏ 
مهام وزارة الدفاع إضافة الى مناصبه . 

رُفع الى رتبة لواء في 1907/6/١‏ . وأحيل الى 
التقاعد ني ١407/7/١١‏ . لوحق بعد سقوط 
نظام اديب الشيشكلي (1901/7/575) من قبل 
القضاء بجرم تغيير دستور الدولة وافساد 
الانتتخابات والانخراط في هيئة سياسية . إلا أن 
محاكمته منعت . وأوقفت ملاحقته قضائيا . 


فوزي الغزي )١1975-1891(‏ 


سياسي سوري . ولد بدمشق وتلقى فيها تعليا 
ثانويا وعاليا وحصل على اجازة في الحقوق ومارس 
المحاماة . تولى القضاء وحاضر في الجامعة 
السورية . من اقطاب حزب الشعب بعد عام 
4 ه لمع نجمه في قيادة الحركة الوطنية في 
اعقاب الثورة السورية وتأليب الشعب وتكتيله 
ضد الفرئن نسين حتى بدا انه زعيم دمشق صنو 
ابراهيم هنانو في حلب . توفي فجأة فاتهمت زوجته 
بدس السم في طعامه بسبب خلاف عائلي على 
تركة فحوكمت وسجنت لكن الاشاعة انتشرت 
زمنا طويلا على ان الفرنسيين استعملوها لدس 

اجمعت الصحف في نعيه وتفنيد مزاياه على أنه 
كان المع محام لأشرف قضية هي استقلال الوطن 
العربي عامة وسورية خاصة . 


)١91ا/1/-149-0(‎ 


ضابط ومناضل عربي 1 ولد بطرابلس الشام » 


وخدم ضابطا في الجيش العثماني . كان على صلة 
بقيادة الثورة السورية قبل انطلاقها . وكان ضابطا 
في الجيش المرابط في قلعة حماه. فوضع خطة ارسل 
من يأخذ موافقة سلطان الاطرش والدكتور عبد 
الرحن شهبندر عليها . وفي 4 اكتوبر - تشرين 
الأول 147٠6‏ قام بتنفيذ الجانب المتعلق منبا 
بحماه . حكمت عليه فرنسا بالاعدام . وبعد 
فشل الثورة غادر البلاد الى بغداد حيث دخل 
كليتها الحربية . اشترك في ثورة فلسطين عام 
5 على رأس مجموعات من المتطوعين . شمله 
العفو العام على اثر توقيع مشروع المعاهدة 
السورية ‏ الفرنسية فعاد الى سورية . وعندما قامت 
حركة رشيد عالي الكيلاني كان قد سارع الى 
المشاركة فيها وطاردته الطائرات البريطانية بعد 
فشل الحركة الى الحدود السورية فقتل بعض رفاقه 
( حمد صعب ) ونجا فلجا الى برلين حيث بقي 
حتى انهيار الحكم النازي . وقد اعتقله السوفييت 
في 1955/5/74 ثم اطلقوا سراحه بعد شهر 
عندما ثبت هم ان تعاونه مع الالمان انما كان بدافم 
وطنيته وكراهيته للبريطانيين الذين كانوا يستعمرون 

عاد الى سورية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الشانية . وفي عام 17 عينته الجامعة العربية 
قائدا لجيش الانقاذ المؤلف من متطوعين من مختلف 
الاقطار العربية . لنصرة قضية فلسطين . وقد 
شارك بفعالية في الحرب العربية الاسرائيلية 
الأولى 8 

بعد هزيمة فلسطين شارك العديد من ضباطه في 
عدة انقلابات عسكرية في سورية . وقد شعر 
فوزي القاوقجي بمرارة الهزيمة وبفداحة الخسارة 
القومية وبجسامة المسؤولية التي يتحملها الرؤساء 
العرب فاعتزل وانزوى في دمشق ثم في بيروت 


ترك مذكرات بعنوان «همذكرات فوزي 





القاوقجى ) صدرت عام و١‏ في بيروت نحت 
اشراف الباحثة العربية خيرية قاسمية : 


فوزي الكيالي -1١9717(‏ / 


سيامي عربي سوري ولد في كفر نخاريم 
( محافظة ادلب ) . بدأ حياته العملية دركيا كوسيلة 
لاتمام تحصيله العاللي . وبعد حصوله على اجازة في 
الحقوق من جامعة دمشق انتقل الى سلك التعليم 
مدرسا ثم مديرا لشانوية المعري في حلب وثانوية 
ادلب . 


وفي عهد الوحدة عين مديرا للشؤون 
الاجتماعية والعمل في حلب ثم مديرا لمؤسسة 
التأمينات الاجتماعية وانتدب للعمل في القاهرة . 
بعد الانفصال عاد للعمل في وزارة التربية والتعليم 
رئيسا للهيئة التفتيشية ثم مديرا للتعليم الخاص . 

في العمل السياس . انتسب بداية الى الحزب 
العربي الاشتراكي ( حزب اكرم الحوراني ) ثم 
اصبح عضوا في حزب البعث العربي الاشتتراكي 
( بعد الاندماج ) . وفي عهد الانفصال وما بعده 
اتمى الى الففات الناصرية وعمل في الاتحاد 
الاشتراكي الذي ترأسه الدكتور جمال اتابى . عينٌ 
باسم الحزب نائبا في مجلس الشعب المعين بعد 
ثم انتخب نائبا في الدورة التشريعية التالية 
وما بعدها ايضا . تولى .» مرشحا عن الحزب . 
وزارة الثشقافة من ١970/١١/٠١‏ الى 
ارح/تاة . 

قاد في منتصف عام 1417/7 جناحا معاكسا 
لجمال اتاسي . الامين العام للحزب وظل مواليا 
للحكم وهو حاليا امين عام الاتحاد الاشتراكى 
المشمرك في الجبهة الوطنية التقدمية . وعضو في 
قيادتها . تعرضت قيادته للانحاد الاشتراكى لهزة 
قوية بعد ان سحب معظم اعضاء قيادة التنظيم 


الفوضوية 
فوش . فردينان )١19374-14861١(‏ 


لمفصتلعهظ بطعوط 


مارشال فرنسى . كان متشبعاً في حياته المانية 
شكرة الانقاء من موسا بعد الخرب التروسيةة 
الفرنسية )١141/0(‏ مما حدا به الى الالتحاق بمدرسة 
سان سير الحربية التي اصبح استاذا فيها ثم مديرا 
لما . بدأت شهرته العامة خاصة بعد اشتراكه مع 
جوفر وجاليين في بداية الحرب العالمية الأولى في 
وقف الزحف الألماني في أيلول ‏ سبتمبر ١41١5‏ عند 
نهر المارن وقد عرفت المعركة باسمه في| بعد . 

اشترك في معركة ايبر الأولى سنة .١9١0©‏ 
ومعركة السوم 1917 . انطفأ بريق اسمه جزئيا 
لفترة وجيزة . لكنه ما لبث ان عاد وعين رئيسا 
لأركان الجيش الفرسبي سنة ١9١9‏ ثم قائدا 
للجيوش الفرنسية البريطانية ‏ الامريكية المشتركة 
في الميدان الغربي حيث حقى كسبا للحرب في تلك 
لل ْ 

وهناك من يميل الى اعتباره » بحكم مركزه 
القيادي انذاك » صاحب الفضل الرئيسى في كسب 


الحرب 5 
الفوضوية 
ا 6 
151 1111م 


الفوضوية هي تصور سيامي يرمي الى الغاء الدولة 
واستبعاد كل سلطة من داخل المجتمع تملك حقا 
قسريا على الفرد . 


انها اذن حركة افكار وممارسة تطرح كل قسر 
خارجي على الانسان وترمي الى بناء حياة مشتركة على 
أساس الارادة الفردية المستقلة . 





الفوضوية 


وبرغم ان الفوضوية النضالية لم تظهر الا في باية 
القرن التاسع عشر مع كروبوتكين . اليزيه ريلكوز 
ومالاتيستا . الا أن الخطوط الرئيسية للمذهب 
الفوضوي قد بدأت تتضح منذ النصف الأول من 
ذلك القرن نتيجة التناقض الذي حملته الثورة 
الفرنسية بين الدولة والمجتمع المدني » اي بين الدولة 
التى تستند من حيث المبدأ على مبادىء الحرية والاخاء 
والمساواة والمجتمع الذي كان يسوده ضسرب من 
العبودية الاقتصادية واللامساواة الاجتماعية والصراع 
الطبقي : 

وئما كان يزيد من حدة هذا التناقض في وجدان 
البتعض هو ان الثورة الفرنسية اعلنت ان الفرد هو 
غاية بذاته وان هدف المؤسسات السياسية 
والاجتماعية هو المساعدة على تحرره الكامل الشامل . 
وهذا فإن هذا البعض رأى في الحرية السياسية وهما 
خداعاء بل ومضرا فيما عنى اولئك الذين يعانون من 
العبودية الاقتصادية والاجتماعية . وفي جميع الأحوال 
فإن اول ردة فعل ضد الدولة ترقى الى غراشوس 
بابوف )١747- ١7/75(‏ الذي اراد احلال المساواة 
الحقيقية محل المساواة السياسية : « فلتتواز كافة 
الفروقات المنفرة بين الاغنياء والفقراء . الكبار 
والصغار السادة والخدم والحاكمين والمحكومين » . 

غيران الفوضوية ملت من مصادر شتى بحيث انها 
تبدو وكأنها نسيج من التناقضات وتتوزعها نزعسات 
رئيسية ونزعات فرعية . لكن ذلك لا يمنع بعض 
المؤرخين من حصرها . خاصة بعد عام ١94٠٠‏ . قي 
تيارين رئيسيين : الفوضوية الفردية التي يلتف 
انصارها حول شتيرنر برودون والفوضوية الشيوعية 
التي تستلهم تعاليم باكونين وتلميذه كروبوتكين . 


وتركز النزعة الأولى على ضمان ا حرية الفردية عن 
طريق الابقاء على الملكية الفردية . في حين ان النزعة 
الثانية ترى في الملكية الجماعية الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق العدالة الاجتماعية والشرط الضروري 
للتفتح الفردي . ولهذا فإن الفوضوية ظلت الى حين 





موزعة بين اتجاهين لم تستطع الصمود لاغرائها دائما 
عنينا الفردية الليبرالية التي بشر بها علم الاقتصاد 
الكلاسيكي من جهة وو التجميعية») 
(صه0)د115]ءه2011)) الشاملة الي تقضي على الملكية 
الفردية من جهة اخرى . لكن تطوراتها اللاحقة 
أفضت الى انكماش وتراجع الفوضوية الفردية 
بحيث ان اصحابها ‏ مثل اميل ارمان ‏ لن يعودوا 
يبتمون الا بالحرية الجنسية او تعددية الحب » في حين 
ان الفوضوية الشيوعية التى كان يدعو اليها أمثال اليزه 
ريكلوز وجان غراف واميل بوجيه وسيبستيان فور 
وازيكو مالاتيستا انتهت الى أن تصبح هي هي 
« الفوضوية الحقيقية » : . ومالاتيستا بالذات . لا 
يزال احد ملهمي الحركات الفوضوية في ايامنا برغم 
انه كان ملهم النقابية الثورية قبل عام 1914 والحركة 
الماخنوفية في اوكرانيا غداة ثورة اكتوبر والفيدرالية 
الفوضوية الايبيرية ابان الحرب الأهلية الاسبانية . 
لكن تحول الفوضوية الى هذا الاتجاه يجب الا ينسينا 
تيار الفوضوية المسيحية . أي ذلك الذي يدعو الى 
اللاعنف . 


المفاهيم السياسية الفوضوية : 

ترفض الفوضوية فكرة السلطة لأنها مناقضة 
للحرية الفردية وترى ان النظام والعدل ‏ وكلاهما 
متروري للمذيية - اغا عت أن بزتكز: الى عقد خرب» 
يبرمه المعنيون فيم| بينهم ويراعون بنوده واحكامه 
بحرية . وهذا « العقد الفوضوي » هو نقيض العقد 
الاجتماعي الروسوي ( من جان جاك روسو) كى) 
يبرهن ذلك جوزف برودون في كتابه « الفكرة العامة 
للثورة في القرن التاسع عشر » ذلك ان عقد روسو 
ليس عقدا اجتماعيا حقا لأنه مسؤول عن استبداد 
الدولة . ذلك الاستبداد الذي انتهت اليه كافة 
الديموقراطيات . فعقد روسو لا يتناول الا السلطة 
السياسية . لكنه باهماله للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية يظل عقدا غير ذي مضمون ويتيح بالتالي 
الاستنساب والاعتباط ويشكل كذلك استلابا واعيا 


ضثن 





الفوضوية 





ومنظما : « انه يشرّع الفوضى الاجتماعية ويكرس 
البؤس على اساس تكريس السيادة الشعبية . ولكنه 
لأينبس بكلمة عن العمل اوعن الملكية اوعن القوى 
الصناعية التى يفترض بالعقد الاجتماعي ان 
ينظمها . ان روسولا يعلم ما هو الاقتصاد . فبرنامجه 
لا يتحدث الا عن الحقوق السياسية ولا يعترف 
بالحقوق الاقتصادية » . اما العقّد الفوضوي كا يراه 
برودون فليس نتيجة تجريد سيامي بل هو نتيجة 
نقاشات حرة ينتهي اصحابها الى الاتفاق عليه 
بحرية . وهو قابل للتغيير كلما تغيرت المصالح . انه 
الحياة الاجتماعية وتعقدها . وكذلك فإن التخلي عن 
ل الجر ابضا ولي خليا كابلا كرا يشاء العقد 
الروسوي . 

يبقى ان احلال تعدد العقود محل العقد الوحيد 
يُترجم على الصعيد السيامي باحلال الفدرالية محل 
الدولة . انها تعددية لا نباية لها لعقود يتوالد بعضها 
عن بعض ويراجح ويوازن بعضها بعضا وخاصةوانها 
ليست عقودا جامدة نبائية لا على الصعيد المهني ولا 
وشير متماسك ولكنه يمر في ياطنه: وعل. كافة 
مستوياته استقلال الارادة الفردية ويفضى الى اتحاد 
بالتراضي يفوق في تماسكه الوحدة المفروضة بالقوة : 
اوكما يقول برودون في كتابه ( الاتحاد والوحدة في 
ايطاليا ) : « ان المبدأ الذي سيحكم السياسة الحديثة 
في رأبي ليس سوى مبدأ الاتحاد المؤتلف مع مبدأ فصل 
السلطات . الذي هو اساس كل حكومة حرة واساس 
كل مؤسسة جمهورية : انه نقيض مبدأ تجميع 
الشعوب ومبدأ المركزية الادارية . 


متجددا عن التوازن بين مجموعات متمايزة ورفضا 
مطلقا لأي شكل من اشكال الحكم الوحدوي 


يفل 


التركيبي » ولهذا فإن الفوضويين وقفوا ضد 
الديموقراطية التي انبثقت عن الثورة الفرنسية وخاصة 
التيار اليعقوبي فيها . اذ كما يقول شتيرنر فإن الانتقال 
من النظام القديم الى الامة السيدة ‏ التي هي ابنئة 
الثورة الفرنسية ووليدها الرئيسى قد زاد العبودية . 
ذلك ان السلطة الملكية في النظام القديم لم تكن 
تمارس مباشرة على الرعايا باعتبار ان هيئات الحرفيين 
كانت تقف بين الملك والشعب . كان الانسان يرتبط 
اولا بفريق او مجموعة اجتماعية بحيث ان السلطة 
الملكية « المطلقة » كانت محاطة بحدود حمة من 
السلطات الثانوية . لكن منذ ان اصبحت الأمة سيدة 
اصبح الواحد من الرعية مرتهنا لها تابعا اليها بتبعية 
مباشرة . واستحال نظام الامتيازات في النظام القديم 
الى ملكوت القانون الذي ليس بوسع احد أن يتمرد 
عليه . وهكذا فإن العبودية الخارجية في النظام القديم 
استحالت الى عبودية داخلية اي الى عبودية يطلب الى 
من يعاني منها الاعتراف والاقرار بشرعيتها . بل ان 
برودون يتهم الثورة الفرنسية بأنها ولدت الصراع 
الطبقى لأنها احلت هياكل جديدة محل اشياكل القديمة 
التراتبية » الأمر الذي افضى الى الاستغلال الرأسما 
الذي لم يترك للفقير من منفذ آخر غير التمرد . ومن 
جهة اخرى فإن الثورة أحيت الروحية الملكية التي 
حاربتها حين وضع روبسبير- تلميذ روسو حدا 
للروح الفدرالية والجماعية التي كانت سائدة في 
بدايات الثورة في ١797/5/7١‏ . وباكونين يوازي 
بين نضال روبسبير ضد كومونة 17947 وبين نضال 
انصار مبدأ السلطة والدولة ضد افكاره الفدرالية 
هوء. داخل الاممية الأولى . 

هذا الموقف قاد الفوضويين الى معاداة 
الديموقراطية وذلك لذريعتين على الأقل : الأولى هي 
ان ورقة الاقتراع التي هي اساس النظام الديموقراطي 
تضع الناخبين في المستوى الذي يحدد كذب ومراوغة 
السياسيين . والثانية هي ان ورقة الاقتراع تعري 
الناخبين من سلطانهم لتوليه للنواب . او كما يقول 
اميل بوجيه . وهو فوضوي ونقابي ثوري فإن النقابي 


الفوضوية 


مثلاً يحتفظ بعد التصويت بحقه في الاحتجاج 
والاعتراض ٠‏ اما الناخب فلا يستطيع لأنه يتنازل عن 
هذا الحق . فالناخب لا يستطيع ان يستخدم ارادته 
الا بفعل تنازل عنها . فهو مدعو « لإعطاء » صوته . 
اما النقبي فإنه يظل مستقلا قبل التصويت وبعده . 

لكن كيف يمكن للفرد أن يحتفظ بسيادته ؟ ويجيب 
شتيرنر في كتابه ( الوحداني والملكية ) بالتشاركية. 
فالمجتمع القائم يقف في وجه الافراد . أنه يقع 
فوقهم وخارجهم ويستغل سيادته الوسمية ليعيق 
الارادة الفردية ويشوهها . اما التشارك فهو على 
العكس من ذلك لأنه ثمرة لقاء عابر ووحدة غير 
مستقرة ومتغيرة ابدا بين الافراد . بمعنى انه يظل 
خاضعا لسيادة « الأنا » لدى المتشاركين ودوامه رهن 
بالخدمات الي يقدمها لهم ويستمر ما استمرت هذه 
الخدمات وينحل متى اصبح غير ذي نفع . 

اما برودون فإنه يجهد في أن يدرج الدفاع عن 

الاستقلالية الفردية ضمن الواقع الاجتماعي نفسه . 
وهويرى ان شرط ذلك هو الكفاح بلا هوداة ضد 
الرأسمال وسلطته القاهرة ‏ الى ان يوضع خارج الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية . لكن كيف ؟ ويجيب 
برودون بالغاء النقد ومجانية القروض والحسم . فهو 
يقترح استبدال النقد بسندات اعتماد تكون مقابلا 
لمنتجات تكون قيمتها تابعة ومرتهنة للعمل الذي 
تمثله . 


اما الاقراض والحسم فلن يترك في عهدة المصارف 
الرأسمالية التي تقتطع من العمل . عبر الفوائد » 
حصة الاسد بل يعهد به الى حمعيات ومصارف تعاونية 
كالمصرف الذي أسسه برودون عام ١8548‏ تحت اسم 
مصرف الشعب والذي تكون رأسماله من مساهمات 
الزبائن وكانت الفائدة فيه تتراوح بين نصف وربسع 
بالمئة . اي بمايكفي لسداد النفقات الادارية . 
وكانت افكار برودون هذه في أساس الجمعيات 
التعاونية التي نشأت في فرنسا وانكلترا والولايات 
المتحدة . 


لكن التعاون لا يلغي الملكية الخاصة ذلك ان 
الامتلاك يظل بالنسبة لبرودون اساس ال حرية الفردية 
عكس ما يقول الفوضويون الشيوعيون الذين كانوا 
يعتقدون ان الملكية وُلِدَت من الظلم وانها تولّد بدورها 
الظلم . لكن المساواة الاقتصادية لا تنشا نتيجة 
لتدخل الدولة بل عن العفوية الثورية . 

وهكذا فإن كورو بوتكين كان يدعو من لا يملكون 
الى نزع ملكية الملاك بالعنف . فالفلاحون سيطردون 
كبار الملاكين ويحولون ارزاقهم الى ملكية عامة 
ويدمرون المرابين ويلغون الرهن ويعلنون استقلالهم 
المطلق . وبعكس مالتوس الذي كان يرى ان السكان 
يزدادون بنسبة اعلى واسرع من زيادة الانتاج الزراعي 
فإن كوروبوتكين كان يثق بالعلم وقدرته على زيادة 
موارد البشرية الى ما لا نبهاية . فالمشكلة الاجتماعية 
بالنسبة اليه هي مشكلة توزيع بحيث ان الوفرة 
المرجوة يجب ان تفضى الى اعطاء كل انسان على 
جين حاجتة وبين حيتت طاقن < وسية الك لا 
يجب ان تكون الغاء الحاجة وحسب بل وخفض 
ساعات العمل الى خمس اوحتى اربع ساعات يوميا . 

ما الذي يميز الفوضويين عن الاشتراكيين ؟ ان كلا 
الفريقين يقف موقفا عدائيا من الدولة وكلاهما يريد 
زوالها . لكن الفوضويين يريدون ان يكون الزوال 
فوريا في حين ان الماركسيين يريدون ان يكون ذلك 
تدريجيا : فالدولة لا تلغغى بل تنطفىء وتزول وفقا 
لتعبير انغلز . 

والنقطة الثانية هى معارضته التجميعية . اذ ىا 
يقول ماكس شتيرنر إن الدولة الليبرالية تركت للفرد 
ملاذا اخيرا هو الملكية الفردية . في حين ان الشيوعية 
تريد تحويل هذا الملاذ الأخير الى المجتمع . اما 
برودون فيتهم النظام الشيوعي بأنه يفضي الى 
انحطاط الانسان ويصل الى ما يشبه الاستبداد 
الشرقي ويحقق التسلط القيصري لحسابه . وفي عام 
7 كان باكونين يتنبأ بأن الشيوعية ستقيم دولة 
استبدادية تنشاً عنها طبقة مستغلة من اصحاب 
الامتيازات هي البيروقراطية . 


4 











الحركات الفوضؤية اليوم . 
بدأت الولادة الرسمية للحركة الفوضوية مع 
الجمعية الدولية للعمال التي جرى تأسيسها في 8" 
أيلول - سبتمبر 4 والتي عرفت كذلك باسم 
الامية الأولى . فقد تأثرت هذه الأممية بأفكار 
برودون التى شن عليها كارل ماركس حربا لا هوادة 
تيااشيت الغترن الذي تلقاه الطحة العاملة : 
وقد شهدت الحركة الفوضوية بعد ذلك نموا مرموقا 
في مختلف البلدان الغربية . فقد تمكنت من احتلال 
مقدمة الواجهة في الولايات المتحدة مرتين هما اضراب 
عام 7 واعدام ساكو وفانزيتي في 7 ١91717///‏ 
بعد محاكمات استمرت سبع سنوات ( ابتدأت عام 
). وفي اوكرانيا اندلعت حركة فوضوية يعود 
الفضل فيها الى فلاح شاب هو نسطور ماخئو الذي 
تولى بعد ذلك تنسيق حركة الانصار في اوكرانيا 
الحنوبية تحت سلطة البلاشفة ضد الحيش الالمانٍ 
النمساوي . وفي فرنسا دخل الفوضويون طرفا في 
المؤتمر العمالي الذي انعقد في مرسيليا عام ١81/4‏ ثم 
تركوه ليؤسسوا حركة فوضوية مستقلة ما لبئت ان 
توزعت على اتجاهين فردي وشيوعي . وفي ايطاليا 
نشأت حركة فوضوية قوية كان ابرز وجوهها بلا 
جدال انريكو مالاتيستا الذي لعب دورا هاما في 
نقل الفوضوية الى اميركا الجنوبية وخاصة الارجنتين 
والتشيلي وبوليفيا وكوبا والمككسيك . على ان اسبانيا 
تظل مونل الخد .اهم :اشر كاف الفرصيوية حليك كان 
هذه الحركة دور متجدد وصولا الى الحرب الأهلية التي 
كان للفوضويين دور رئيسي فيها . 


وهناك في الوقت الحاضر فيدراليتان فوضويتان في 
ايطاليا وفي فرنسا وثلاث اخخرى في الدانمرك والسويد 
وهولندة . وهناك محاولات لانشاء فيدرالية في بريطانيا 
وبلجيكا . كما يمكن الاشارة الى نشاط بعض العناصر 
الفوضوية في المانيا الغربية . وهناك كذلك جمعيات 
المنفيين . مثل فدرالية الفوضويين البلغار. 
والفدرالية الفوضوية الايبرية التي لها مواقم قوية في 


وس 


باريس وتولوز بفرنسا وي المكسيك . 
وهناك فدرالية في اليابان وفي المكسيك وفي كندا 

( بكويبك ) والارجنتين . كما ان هناك حركة في 
البرازيل والبيرو والاوروغواي . اما في زينلنده 
الجديدة فإن الفدرالية الفوضوية تبدو غافية . وهناك 
بعض المجموعات التي تحاول ان تنتظم في فدرالية 
باستراليا . وفي الولايات المتحدة هناك مجموعات 
متنوعة من الفوضويين . معظمهم من الايطاليين . 

وبالاجمال فإن الحركة الفوضوية كفكر جماعي تشهد 
واجعا متخوظا عل الضعيه العدالن .انا ووسية 
التمرد الفوضوية فتظل منبثة في كافة انحاء العالم . 
واذا كانت الفوضوية روحية تمرد . واذا كان « كل من 
أنكر السلطة وحاربها هو فوضوي » كما كان يقول 
سيباستيان فور . فان الفوضوية تظل حاضرة في هذا 
العالم القسري القاهر . كلا انقضى منبها وجه انبعت 
بدلا عنه ردة فعل اخرى . 


فوضوية الانتاج 
أ نزاء مم 


13 عل عتطء ممم 
تعبير اقتصادي سياسى استعمله كارل ماركس 
بكثرة وبشكل خاص في كتابه و رأس الال » وقصد به 
النشاط الاقتصادي غير الخاضع لأية قيود او كوابح في 
ظل النظام الرأسمالي الليبرالي . وقد ععزا ذلك الى 
طمع الرأسماليين والى المكننة العمياء للسوق التجارية 
والى القضاء السريع والحاسم على المنافسة والى 
التغيرات السريعة في برامج الانتاج والى غياب 
التخطيط الاقتصادي حيث يقود كل ذلك الى التأر. جح 
والتذبذب في السوق التجارية ومن ثم الى الازمات 
الاقتصادية . ونظريا يجب ان لا توجد هذه الظاهرة 
في البلاد الاشتراكية وذلك بسبب اتباع تلك البلاد , 
الاشتراكية للتخطيط الاقتصادي ولمراقبتها لقوى: 
السوق التجارية . 








فوضوية الشيوعية 





فوضوية الشيوعية 





1---1121110ر 


من أبرز اشكال الفوضوية ٠‏ وقد تبناها ودافع 
عنها » بشكل خاص . الفوضويون الروس . وعلل 
رأسهم كر وبوتكين وذلك في كتابه « تطويع الألم » 
7 . ويتصور اصحاب الفكرة الفوضوية- 
الشيوعية قيام مجتمع يتشكل من تعاونيات عمالية 
يتم فيها التوزيع تبعا الحاجة الفرد وليس حسب 
عمله » كما اكدوا اولوية مصلحة المجتمع 
واعتبروها فوق مصلحة الفرد وكان للوازع 
الاخلاقى اهمية عظمى في نشر افكارهم اذ كانوا 
من المعارضين للفوضوية الفردية . والعتف 
الفوضوي اللذين كان باكونين من اهم الدعاة اليهما . 
اما خلافهم مع الماركسيين فقد تجسد بتأكيدهم على أن 
قيام المجتمع المثالي لا يحتاج الى مرحلة انتقالية طويلة 
تقام خلالها دولة اشتراكية قوية تفرض ديكتاتورية 


البروليتاريا ويمثلها حزب شيوعي متسلط . 
الفوضوية النقابية 


كلم 11210-501م 


510 1م1210-501هر 


مذهب فوضوي يمنح النقابات العمالية الدور 
الأول في النضال المطلبي ؛ وهذا المذهب . الذي 
استوحى اراء برودون وباكونين وكر وبوتكين . 
مارس تأثيرا اكيدا على الحركة النقابية الفرنسية في 
مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى » واضطلع بدور 
رئيسي في تاريخ اسبانيا الجمهورية » قبل الحرب 
| الأهلية وأثناءها . والفوضوية النقابية هى حصيلة 
لقاء بين نقابية بلا ايديولوجية ( نقابية ولدت مباشرة 


من ممارسة الصراع الطبقي ) وايديولوجية بلا ممارسة 
اجتماعية حقيقية ( ايديولوجية غريبة بوجه عام عن 
صراعات الجماهير) . وقد حصل هذا اللقاء في 
مطلع التسعينات من القرن الماضي . في زمن اكتشف 
فيه الفوضويون عقم رهانبهم على الارهاب وعللى 
« العمل المباشر » . عقم عبر عنه كروبوتكين عندما 
ادان لا واقعية الذين توهموا ان في امكاءهم القضاء على 
« صرح قائم على قرون من التاريخ » ببضع 
كيلوغرامات من المتفجرات . وعندما دعا الى نشر 
المبدأ الفوضوي والشيوعي في صفوف الجماهير . 

تقوم الفوضوية النقابية » على غرار الفوضوية ع 
على رفض مطلق وقاطع للدولة . وهذا الرفض 
يؤدي . في ما يؤدي اليه . الى نفي حاجة الطبقة 
العاملة الى تنظيم نفسها والى خحوض النضال من اجل 
الاستيلاء على السلطة السياسية » حتى وإن كان 
الهدف الاخير من الاستيلاء على السلطة تسخير هذه 
الاخيرة لتحويل المجتمع وللتوصل . عل المذى 
البعيد . الى فناء الدولة . واذ تعتبر الفوضوية النقابية 
النقابات « قوى التحويل والبناء الوحيدة » القادرة 
على تحقيق الثورة الاجتماعية » فهي تتجاهل دور 
الاحزاب العمالية » إن لم نقل إنها تعارضه . وما 
الاضراب الجزئي . من منظورها. سوى 
«رياضة» تمهيدية للاضراب العام . الوسيلة 
الوحيدة القادرة على قصم ظهر الرأسمالية والقضاء 
عليها . 


وبعد اطاحة السلطة الاقتصادية للبورجوازية , 
تتولى النقابات عملية تنظيم الانتاج على اساس قاعدة 
التسيير الذاتي . والفوضويون النقابيون , اذ يؤكدون 
على ازدرائهم للعمل المدروس .ء المتعقل , ينادون 
بالعفوية الى حد الارتقاء بها الى مستوى مذهبي . 
وهم يقفون على طرفي نقيض من ال ماركسيين من حيث 
عبادتهم للفرد وللاقليات الفاعلة المدعوة الى تحريك 
الجماهير السلبية باعتمادها ١‏ العمل المباشر) 


والتخريب وفيها يتعلق بقوات البورجوازية المسلحة , 





العسكرية تجد ترحمتها » عمليا » في دعوة دائمة الى 
الفرار من الخدمة العسكرية . 
الزمن 2( في ا ستقطاب بروليتاريا عدد من اقطار اميركا 
اللاتينية ؛ بروليتاريا بوليفيا » وشيلٍ وبيرو على وجه 
الخصوص : وقد عزيت هذه الظاهرة الى الايقاع 
البطيء نسبيا للشورة الصناعية ,2 الذي سمح 
باستمرار طويل الأمد للانتاج الصغير الحرفي الطابع » 
وبالتالي لاستمرار تأثير شريحة عمالية عريضة . فردية 
النزعة 3 عبرت عن ثورة بورجوازية صغيرة على 
الرأسمالية الممركزة . 

وفي فرنسا . اتسم التاريخ العمالي في نهاية القرن 
التاسع عشر بالصراع الدائر بين انصار غيدء 
المنتسبين الى ماركس من جهة . وبين الفوضويين 
العام للعمل من جهة اخرى . وفي روسيا . وفي ابان 
انعقاد المؤتمر الخامس للحزب العمالي الاشتراكي 
الديمقراطي الروسي . طرح لارين واكسلرود فكرة 
عقد « مؤتمر عمالي بلا حزب » ؛ وقد اعتبر لينين هذه 
الفكرة دليلا على تعاظم تأثير الفوضوية النقابيية من 
وقد الح لينين على المؤتمر كيما يتبنى موقفا اكثر 
صرامة ف مناهضة التيار الفوضوي النقابي داحل 
صفوف البروليتاريا . وني أذار مارس 147١‏ , 
عندما طالبت المعارضة العمالية » التى كان يشرف 
عليها شليابنيكوف وكولونتاي . بأن تتولى النقابات 
المؤقر العاشر للحزب الشيوعي الرومي . بأنه 
« انحراف فوضوي نقابي واضح وجل » . 

بيد ان الفوضوية النقابية ٠‏ في مفهومها الاولي » لى 
تصمد امام محنة الممارسة ؛ ولقد ساهمت هذه الاخيرة 
في تعديل المفاهيم الفوضوية التي كانت تضع عوائق 


يفنا 


جمة امام العمل النقابي . وني العشرينات من القرن 
العشرين انتهى العديد من المناضلين . المنادين 
بالمبادىء الفوضوية النقابية . الى الانخراط في 
صفوف الحركة الشيوعية . وفي نيسان ‏ ابريل 
, اعلن غرامشي عن امكانية التوصل الى 
تسوية في الجدل القائم بين الشيوعيين والفوضويين 
« فيم| يتعلق بالجماعات الفوضوية المؤلفة من عمال 
يتمتعون بوعي طبقي » وليس مع « الجماعات 
الفوضوية المؤلفة من مثقفين ممتهنين للايديولوجية » . 
وهذا ما حصل الى حد كبير . 


فوغل . هانز جوشن 
(19478 ( 


معطع0[ عصدآاط راععه١1‏ 

سياسى الماني غربي من مقاطعة بافاريا » درس 
الحقوق والتحق بالادارة الانحادية العليا وانتمى الى 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي رشحه لمنصب 
عمدة مدينة ميونيخ في مطلع الستينات . فاز في 
الاتتخابات البلدية مرتين على التوالي ». واصبح 
وزيراللعدل مع بجيء حزيه الى الحكم في 
لا . نجح في وضع حد لنشاط « جناح الجيش 
الاحمر » الارهابي بدون اللجوء الى فرض اجراءات 
استثنائية . في 19854 . انتخب رئيسا لحزبهء 


خلفا لهلموت شميت . 

فوغو , خطة 
مقاط ناعن] 
مقاط ,ماعناط 


محطط ياباني امبريالي وضعه بعض القادة 
العسكريين والصناعيين اليابانيين عام ١474‏ 








فوكو . ميشيل 





لانشاء « اسرائيل » في ( منشوكو ) منشوريا الواقعة 
نحت سيطرتهم واحتلالهم في شمالي الصين عن 
طريق دعوة ٠٠‏ ألفا من اليهود الالمان على أساس 
ان يشكلوا طليعة لكيان سيامي بودي من مليون 
تحص ٠.‏ ونا عدف الكطلة فكان يناه كان تال 
بين اليابان والسوفييت واجتذاب العطف والنفوذ 
والمال اليهودي الاميركى وتأييد الولايات المتحدة 
لسياسة اليابان الأسينؤويئة ؛ ولاسيما ازاء الاتمحاد 
السوفييتي والصين . ولعل في كلمة فوغومايدل 
على كنه الفكرة اذ انها تعنى في اليابانية سمكة 
يستحيل اكلها الا بعد نزع سمها القتال . 

وقد جاءت تفصيلات تلك الخطة ودوافعها في 
كتاب بعنوان « خطة فوغو : القصة غير المعروفة 
عن علاقات اليابانيين واليهود في الحرب العالمية 
الثانية » للحاخام مارفين توكاير الذي عمل في 
سلاح الجو الاميركي في اليابان 19575- ١9384‏ 
وماري شوارتز التي درست في طوكيو لسنوات 
اربع . وقد استند الكتاب الى وثائق يابانية رسمية 
ومقابلات عديدة تدل على ادراك قادة اليابان انذاك 
لمدى النفوذ اليهودي في مجالات السياسة والاعلام 
والمال في الولايات المتحدة . كما ان الكتاب يسرد 
تفاصيل الاتصالات التي تمت في هذا المجال مع 
القائد الصهيوني الاميركي المعروف ستيفن وايز 
الذي افاد بأن الصهاينة على استعداد لدراسة 
المشروع في حال موافقة وزارة الخارجية الاميركية 
عليه من حيث المبدأ . وبالطبع فإن دخول 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية ضد المانيا 
النازية واليابان أسدل الستار على الموضوع نبائيا . 

ان أكثر ما تدل عليه خطة فوغ وهو جنوح 
القوى الامبريالية المعاصرة الى التحالف مع القوى 
اليهودية الصهيونية في انشاء كيانات مصطنعة على 
حساب شعوب اخرى وفي مناطق محتلة لتكون 
حاجزا في وجه اطراف ثالثة ورابعة ولتكون وسيلة 
لتعزيز تحالف القوى الدولية الامبريالية فيها بينها 
على حساب شعوب العالم المضطهدة والمناضلة . 


فوكو . ميشيل )١984-1١975(‏ 


اعطعلك/ا باالتوعنا0آ 


فيلسوف فرنسي ومثقف ملتزم ومناضل . اهتم 
بمسألة السلطة التى شكلت ممور حياته العلمية 
والعملية . يتخدر من عائلة برجوازية من مدينة 
بواتييه » وقد كان حلم الشباب لديه ان يصبح رجلا 
سياسيا او مدير جريدة . ولم يفكر ابدا انه سيكون 
فيلسوفا على عكس معاصريه أمثال ساتر او رولان 
بارت . الذين كان عندهم منذ سن مبكرة مشاريع 
فلسفية . كان يقول في مطلع شبابه : « عندما 
سأموت لن اترك أي شيء مكتوب ) . 

شغل فوكو مناصب أكاديمية وثقافية متعددة في 
فرنسا وخارجها . فقد كان استاذا في الكوليج دي 
فرانس . كما شغل منصب ملحق ثقاني في السويد عام 
.ء وفي تونس عام ١474‏ وقد طلب منه جورج 
بومبيدو . الرئيس الفرنسي - تحضير مشروع تحديث 
للجامعة قبل عامين من ثورة الطلاب الشهيرة عام 
9554ل . 


لم يكن لفوكو صفة المفكر الماركسي رغم انتسابه الى 
الحزب الشيوعي الفرنسي في الاربعينات ولفشرة 
قصيرة ورغم ان الحقل الفكري الذي ساد فرنسا في 
الخمسينات والستينات تميز بطريقة تفكير ماركسية ‏ 
لبقئية <متغالينية الاوئةا ا ميترائية . ف هله الحفية؛ 
كان الصراع الفكري على أوجه بين تيارات متعلدة : 
البنيوية مع ليفي شتراوس , والوجودية مع سارتر 
دون ان تغيب الماركسية عن الحلبة . وقد كان فوكر 
ينتمي فكريا الى البنيوية التي ضمت بين اقطابها على 
اختلافهم » رومان جاكسون . لويس التوسير, 
جاك لاكان , كلود ليفي شتراوس وغيرهم . وكان 
همهم الفكري قلب طرق المعرفة للانسان باسقاط 
تملكة الذات ( الأنا .» الوعي ٠‏ الروح ) وامكاناتها 
على التحرر وتجاوز نفسها ,» وذلك لصالح بنى عميفة 


ليل 





فوكودا . تاكيو 





لا واعية وتحددة » وكل حديث عن انسان صائنع 
التاريخ ليس سوى نوع من الغباء والوهم . 

آثار فوكو في كتابه تاريخ الجنون عام ١971‏ حركة 
فكرية عرفت باسم « ضد مدرسة التحليل النفسي » 
وقد اعتبره بارت اول تطبيق للبنيوية على العلوم 
التاريخية . 

ناضل فوكو في ميدان الفكر ضد المؤسسات 
التوتاليتارية » وانتج مفهوم « المثقف الخصوصي 2( 
قاطعا وناقدا الرغبة التوتاليتارية التي تننج مفهوم 
المثقف العالمي » . كانت لكتابات ومؤلفات فوكو 
اهمية كبرى لما حملته من فرضيات مناقضة للافكار 
السائدة خصوصا ما يتعلق منها بمسألة السلطة . وقد 
صدرت كتب عديدة تناولت اعمال فوكو بالدراسة من 
بينها كتاب « الاستشراق » للمفكر الفلسطينى ادوار 
سعيد ناقش فيه فرضيات فوكو . ْ 

في كتابه « مشروع فريد للسجن من اجل 
الترويض » ء اثار فوكو فكرة المعرفة ‏ السلطة » 
حيث تل تكنولوجيا السيطرة محل الايديولوجيا 
المسيطرة » وفي كتاب « ولادة السجن » 66 برز 
فوكو كمفكر السلطة او السلطات . لأن فكرته تقوم 
على تدمير السلطة الممركزة بشكل هرمي . في عام 
8 انصرف فوكو عن البحث في اركيولوجيا 
السلطات ليبحث اشكالية الحكم . ومنذ ذلك 
التاريخ انكب على دراسة التقاطع بين السياسة 
والخصائص الأنانية »؛ واصبح سلوك الفرد همه 
اليومي ١‏ قال « انني كنيتشه , اضع علاقة تقاطع 
التاريخ مع الحياة اليومية ». ركز في كتابه تاريخ 
الجنسية على مشكلات الحكومات ليس بالمعنى 
السياسى الضيق . انما بمعنى العمليات الاجرائية 
الهادفة الى توجيه السلوك . 

في حياته السياسية . أنشاأ فوكو مع بيار فيدال 
وآأخرين جموعة للمعلومات حول السجون 3 وذلك 


اثر اضراب عن الطعام قام به المعتقلون اليساريون في 
فرنسا » كذلك ساهم في مجموعة اعمال نضالية 


هل 


لصالح العمال الاجانب وكان يوزع صحيفة ١‏ قضية 
الشعب » مع سارتر وكلاقل وغيرهما . 


فوكودا . تاكيو 1١900(‏ 00 ) 


مع21 1 ,3ل تعلاط 





سياسي ورجل دولة ياباني ووجه بارز من وجوه 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم . دخل حقل 
العمل السياسي في اعقاب فضيحة , نحته عن 
عمله الوظيفي في وزارة المالية )١1944(‏ . واضطر 
الى التخل عن برتانية اللتكرمنة فى اعقات فص 
مالية اخمرى . فضيحة رشاوى شركة لوكهيد 
الاميركية . 

تحدّر تاكيو فوكودا من اسرة من كبار المالكين » 
وتخرج في جامعة طوكيوء والتحق بالعمل 
الوظيفي مرتقيا بسرعة درجات سلم البيروقراطية 
الامبراطورية . غير انه ترك الوظيفة العامة مرغما 
عندما اثيرت فضيحة « شوا دنكو». وكان متورطا 
فيها . وفي 65 انتخب نائبا . وفي ١454‏ عين 
امينا عاما للحزب الليبرالي الديمقراطي ووزيرا 
للزراعة وللغابات . اصبح وزيرا للمال في 
6 . ووزيرا للخارجية من ١91/١‏ الى ١91/7‏ 
فتولى اجراء مفاوضات دبلوماسية واقتصادية دقيقة 
وشائكة . ولاسيها مع الولايات المتحدة . وبحكم 
ارتباطه الوثيق مع الاوساط الموالية لتايوان داخل 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم . دافع عن 
حكومة تايبي بحرارة في الامم المتحدة في 191/١‏ , 
فاستحق على موقفه عداء بكين . وقد استبعد عن 
منصب رئاسة الحكومة في 19177 . مع انه كان 
أقوى المرشحين . بسبب عداء الصين له . 

وفي عام 1١91/7“‏ 2 اشركه خصمه تاناكاني 
حكومته . وعهد اليه بوزارة المال فنجح في لحم 
التضخم النقدي وني فرض سياسة اقتصادية 


ظ ظ 


ود اقل 





متوازنة اعطت ثمارها مع الايام . كلف بتشكيل 
للاكومة فق أواغدو 153/4 .عيلقا للد ميكي ٠‏ 
خوران مرفكه الساتى افك اث اذاعنة قضيحة 
رشاوى شركة لوكهيد الاميركية وارغم على 
الاستقالة في كانون الأول ديسمبر ١9178‏ لصالح 
اوهيرا ماسايوشي . 


)١ا/96‎ - ١745( تانفيل‎  هيكوف‎ 


مم - مع1ناننا0] 

قاض ورجل سياسي فرنسي اشتهر بقسوته 
المتناهية اثناء الثورة الفرنسية . 

ولد فوكيه ‏ تانفيل في ارتوا 411015 في ٠١‏ 
حزيران ‏ يونيو ١747‏ في عائلة فلاحية ميسورة . 
حضر الى باريس ودرس الحقوق فيها. عمل 
وكيل نيابة في الشاتليه من سئة 17/7 حتى سنة 
ىلا١‏ . 

حرف بذكائه وبلاغته . تسلم منصب كاتب 
محكمة في النيابة العامة للبوليس . التحق بحماس 
بالثورة في باريس حيث عين مدير هيئة المحلفين 
الاتهامية في محكمة الجرائم في باريس . تمين في 
٠‏ اذار- مارس ١7‏ من قبل دانتون 
ور و بسبيير وكيل نيابة ثم فيما بعد مدعيا عاما 
عناطناط كناءغ)دكناءءة في نفس المحكمة واخيرا 
رقي الى منصب مدع عام في المحكمة الثورية . 

احتل فوكيه ‏ تانفيل هذا المنصب مدة ١7‏ 
شهراء ارسل خلاها الى الاعدام حوالى ٠٠٠١‏ 
شخص . فأصبح يقيم » بشكل دائم في قصر 
العدل . فلا يترك قاعة المداولة الا لتقديم حسابات 
للجنة الخلاص الوطني عن المحاكمات وعن 
الأحكام واخذ الاوامر للغد . 





للمتهم ولا يعطي اي اعتبار لاراء المتهم او جنسه او 
عمره أو طبقته وكان يستعمل الدعابة والفكاهة تجاه 
الضحايا المقبلين وذهب في قسوته الى حد نصب 
مقصلة في صالة المحكمة . 

وفي هذه الظروف نجح في اصدار حكم الموت 
ضد ماري انطوانيت و١٠‏ نائبا جيرونديا وكذلك 
ضد هيبرت ودانتون وليمولان . وكان من الجرأة 
ان اتهم رسمياء سيده . روبسبير. الذي اعدم 
وهو جريح وبدون محاكمة على انه رجل خارج عن 
القانون . 

وفي ١4‏ من الشهر نفسه . اي نيسان ‏ ابريل 
6 اتهم بدوره بعلة تهم . وبعد محاكمة 
استمرت 4١‏ يوما حكم عليه بالاعدام في ١١‏ 
أيار ‏ مايو 6 ونفذ به فورا حكم الاعدام 
وكذلك برئيس محكمة الشورة هرمان والقضاة او 
المحلفين ومن اقواله المشهورة التى تدل على قساوته 
وتصلبه : «لم اكن الا"فابنا للسمعية الناسيةة 
(ممتامع:20) . وهل ناكم الفأس » ؟ 


فولبرايت . ج . ويليام 
37 .0 ,اطع أنطانط 
سياسي ومثقف امريكي بارز . درس في 
الرلاباك الحم وبريطايا . “حول وكاس جامئ 
اركنساس فترة قصيرة ثم انتخب عضوا في مجلس 
الشيوخ الاميركي عن ولاية أركنساس منذ عام 
84 . اصبح رئيسا للجنة الشؤون الخارجية 
واشتهر من خلال معارضته لسياسة الحكومة 
الامريكية في فيتنام وللانحياز الاميركي الفاضح الى 
الجانب الصهيوني في الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 
فشل عام 5/ا19 في تجديد انتخابه عن الحزب 
الديمقراطي وبالتالي لم يتقدم للانتخابات . زار 
البلاد العربية وله عدة صداقات عربية . وكذلك عله 

مؤلفات اهمها « غطرسة القوة » . 


"54 


فولتا العليا . جمهورية 
01 ع 1أط نامع ]1 ,170115 وعمم10 


عل عناناأطنامغ] ,5غأه0/آ عأنداط1 


الموقع والمناخ والمساحة : 

تقع جمهورية فولتا العليا داخل الحلقة 
النيجيرية . ويحيط بها عدد من الدول الافريقية 
هي . مالي من الشمال والغرب . وغانا وتوغو 
وبنان ( داهومي ) من الجنوب والنيجير من الشمال 
الشرقي » وشاطىء العاج من الجنوب والغرب . 
وليئس لفولتا العليا منفذ على البحر. وتفصلها عنه 
عدة مئات من الكيلومترات » تنتهي جغرافيا 
بشكل اساسي الى الحوض الأعلى للفولتا . وهي 
من الشرق الى الغرب : فولتا البيضاء . فولَا 
الحمراء » وفولتا السوداء . 

مناخ فؤلتا العليا استوائي سوداني . مع فصل 
طويل من الحفاف بمتد من تشرين الثاني - نوفمبر 
حتى أيار - مايو. وفصل أمطار رطب يمد من 
حزيران - يونيو حتى تشرين الأول - اكتوبر . وتبب 
على البلاد رياح مرور.ء خصوصا بين شهري 
آذار مارس وأيار ‏ مايو . يتساقط المطر مدة ثمانية 
اشهر في بوبو ديولاسو. كما يتساقط مدة اربعة 
اشهر في شمالي البلاد. ويتراوح معدل الامطار 
المتساقطة بين ١0١٠١‏ ملمو٠٠6ه‏ ملم. ونظرا 
لحالات المناخ هذه نجد في فولتا العليا عدة مناطق 
مناخية . وتبلغ مساحة فولتا العليا ٠٠٠,7/4؟‏ 

7 

كلم . 


السكان والديانة واللغة 5 


يبلغ عدد السكان بحسب الاحصاءات الرسمية 
لعام )5,50,6٠0٠( 1١985‏ ستةملايين 
وثلاثماية وستين الفاء وتبلغ كثافة السكان في 
الكلم" الواحد 77,7 شخصا. يدين السكان 





شيكة نحل عي باندزانات الاسيافية اللي 
وبالاسلام بنسبة /7١‏ وهناك /٠١‏ مسيحيون 
كاثوليك ٠‏ وهؤلاء هم من يمن على الحياة العامة من 
خلال الاطر التي يوفرونها في المميسدان السياسي 
والاداري ٠.‏ 


اللغة الرسمية في فولتا العليا هى الفرنسية . 
وهناك عدة لغات محلية منها المورية ويتكلمها 
الموسبي ٠‏ والديالوء والبمبلدا وغيرها . 
العاصمة واهم المدن : 

عاصمة فولتا العليا هى مدينة واغادوغو 
20018200118 ويبلغ عدا سكانها بحسب 
احصاءات 191 175 الف نسمة. ومن اهم 
المدن : بوبو ديولاسو؛ مركز تجاري في الحقبة 
الكولونيالية » ويبلغ عدد سكانها مئة الف نسمة , 
ومدينة كودوغو 47 الف نسمة . كاهيغويا : واحدا 
وعشرين الف نسمة . كايا خمسة عشر الفا . وفادا 
نغورما عشرة الاف نسمة . 
نبذة تار مخية : 

يتكوّن شعب فولتا العليا من اندماج بين اثنيات 
متعددة تم عبر مئات عديدة من السنين . هذه 
الائتنييات التي تبلغ حوالى 1١‏ أثنية . تنقسم الى 
مجموعتين كبيرتين هم : الفولتية » والماندي . تضم 
المجموعة الأولى عائلات الموسي التي تشكل 





فولتا العليا 


اكثر من نصف السكان وتتجمع في المركز 
التاريخى والاداري لواغادوغو وكذلك في الجزء 
الشمالي من البلاد . كما تضم هذه المجموعة ايضا 
عائلات الغورمنتشى . وهي اقل عددا بكثير من 
عائلات الموسى . وتتمركز هذه العائلات في الشرق 
خول قادانغورما'» :وتحد ف المجموغة القولتية ايضًا 
عائلات الغورسي المقيمة في الجنوب . وعائلات 
بوبو ولوب ء في الغرب والجنوب الغربي أي على 
الحدود مع مالي وشاطىء العاج . 


اما مجموعة الماندي . فتضم عائلات : 
السامو وماركا في القسم الغربي. وديولا في منطقة 
بونغورا, وقد أطلقت عائلات بوبو وديولا اسمها 
على مدينة بوبو ديولاسو. التي تعتبر ثاني مركز 
مدينى في البلاد . من بين الاثنيات الاقلية نذكر 
سيفدفو وغورنسي وبيل او الفيلب, وهم نصف 
بدو يتحدرون من عاثئلات الموسى . وهناك ايضا 
الطوارق وهم بدو يتنقلون مع ماشيتهمء 
والهاووسا الذين يبتمون بالتجارة . 


في اواخر القرن الرابع عشر » جاءت من ناحية 
الشرق مجموعة من الخيالة الغزاة واستقرت في 
شماليغانا الحالية » ومنذ ذلك الحين ولدت مالك 
مامبريسبى داغومبا » نانيمبا . وفي اواخخر القرن 
الخامس عشر ظهرت اول التشكيلات السياسية 
التي اسسها الموس في جنوبي حوض فولتا 
البيضاء . وني الأصل يرجع الموس الى بطل 
مؤسس هو ابن اميرة من سلالة مامبريسيء وان 
معي : الوعا » لحان التحدار هر ارسق قد سكل 
تاريخيا من المصاهرة التي تمت بين الغزاة الذين اتوا 
من الجنوب ( ناكومبز ) وبين اعضاء العديد من 
الاثنيات الموجودة اصلا ( تونجدومبا ) . وقد تولى 
الناكومبز مهام السلطة السياسية في حين امسك 
التونجدومبا بالسلطة الدينية المرتبطة بالارض 
( الزراعة والخصب وما يرافقهم| من طقوس ) . 
واعتبارا من الجيل الثاني في تاريخ الموس , أخذ 





الناكومبز يقيمون في القسم الأكبر من حوض فولتا 
البيضاء . وقد اعقب زمن الغزوات لديهم زمن 
تشكيل الممالك على يد سلالات يرتبط بعضها ببعض 
بعلاقات القرابة » كذلك تم تثبيت حدود نخارجية 
لبلاد الموغا ( موغو) وذلك في اواخر القرن السادس 
عشر وبداية القرن السابع عشر . ومنذ ذلك الحين 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم تتغير كثيرا الخارطة 
السياسية للموغا ( الموغو) ؛ فقد توزعت بلاد 
( موغو) منذ القرن السابع عشر الى منطقتي نفوذ 
كبيرتين ؛ منطقة مركزية وهي الأكثر اهمية وتهيمن 
عليها تملكة فوغو دوو او واغادوغو. حيث ان 
الحاكم فيها يحمل صفة موغو نعبا اي زعيم الموغوء 
ومنطقة شمالية يسيطر عليها ياتونغا . ويعتبر القرن 
الثامن عشرء العصر الذهبى لنفوذ الموغا » وذلك في 
ظل سلطة نعبا وارغا في واغادوغو العاصمة حاليا 
باسم غانى دوغو , وفي ظل سلطة نعبا كانغوفي 
ياتونغا . 


وقد دخل الاسلام الى ديوان واغودوغو بشكل 
رسمي على يد الموغانغبا ديليغي عام ١745‏ . 

ان تاريخ ياتونغا الحديث في المنطقة الشمالية من 
بلاد الموغو. يبدأ مع حكم نعبا كانغو 1151 
41 » الذي يعتبر صانع سياسة مركزية 
السلطة . وبعد موته بقليل عصفت ازمات داخلية 
بالمملكة واضعفتها . وابتداء من سنة 188٠‏ 
راحت عائلات الفيلب الاتية من ماسينا ( مالي 
الحالية ) تهدد الحدود الشمالية والشرقية لياتونغا. 
ومنذ عام ١814‏ غرقت ياتونغافي بحر من 
النزاعات بين العائلات الحاكمة اخذت بسرعة 
ابعاد حرب اهلية مما سمح للفرنسيين في عام 
6 بالتمركز في بوندياغار في مالي حاليا » تحت 
حجة التوسط بين اطراف الارستقراطية المتنازعة في 
ياتونغا . وقد اصبحت ياتونغا محمية فرنسية في 
ذلك العام في ظل حكم نعبا باووغو . وفي نفس 
السنة ١6965‏ دخل الفرنسيون الى واغادوغو وكان 





فولتا العليا 


ب ب ب ير ا ا ا ل ل ل ام 


حاكمها نعبا ووبغو قد وقع قبل سنة معاهدة حماية 
مع ممثل عن الحكومة البريطانية . ولكن مملكة 
واغودوغو انتقلت بعد ذلك الى الحماية الفرنسية . 

الى جهة الشرق من بلاد مووغو تمتد بلاد 
الغلمونسيبا او غورمنتشي . التي تتداحل اراضيها 
مع جزء من الشاطىء الأيمن لنبر النيجر المسمى 
غيلما او غيرما . ثقافيا قريبة من الموس . ولكنها لا 
تتحدر من نفس الأرومة التاريخية » وقد انتظمت 
الغلمونسيبا في مالك مستقلة كانت تعترف بتفوق 
نيم بادو اي زعيم البانغي ( فادا نغورما ) . 

عاش الغنلمونسيبا في صراع ضد الفيلب في 
القرن الشامن عشر وقد خسروا بعض مناطق 
نفوذهم عندما اصبحت بلادهم تحت السيطرة 
الفرنسية عام 18817 . 


الغرب الفولتي في عصر ما قبل الكولونيالية وفي 
ظل تجمع الماندي : 

كان الغرب الفولتي مجال تجمع السكان 
المعروفين بالماندي . ولكنه كان يضم ايضا سكانا 
يعرفون ب « الكير» متجمحين تحت اسم غير دقيق 
«غيرنيسي » . تكمن الخصائص الرئيسية 
المجتيفات الغربية في فولتا العليا الحالية في كونها 
انتظمت سياسيا في طوائف فلاحية مستقلة وليس 
في مالك . وفي الشمال الغربي . قاوم السكان 
المعروفون بالساموء. ولمدة اربعة قرونء 
وبنجاح . الضغط العسكري لبلاد موغو. اما 
المعروفون ب : ماركا او دافنغ . والذين اعتنقوا 
الاسلام قديما ٠‏ فقد قام رئيسهم الديني المدعو 
القاري » بمشروع توحيد الماركا مع جزء من السامو 
نحت سلطة سياسية واححدة وبأسلمة المجموعات 
الوثنية في وادي السورو. وذلك في عام ١844‏ أي 
قبل الغزو الفرنسي بقليل . 


وفي النتصف الثان من القرن التاسع عشر تحمل 
الغيرنيسي السيسطرة الشقيلة لمحاربي زرما 


( الزمبرما) . اما تاريخ المجموعات الأثنية 
الاخرى في الغرب الفولتي مثل بواباء بوبوء 
بوريغور . فغير معروف تماما قبل القرن التاسع 
عشر , 


وني القرن التاسع عشر » خضع ججزء كبير من 
المناطق الغربية في فولتا العليا لهجمات دييلا . 
ودييلا هم محاربون وتجار مسلمون من مالي 
الحالية , وقد اسسوا عدة دول من بينها دولة 
الكونغ في القرن السابع عشر . وقد مدت نفوذها 
على جزء من بلاد بوبو. ومن دولة الكونغ , 
ولدت دولة غويريغو. التي كانت عاصمتها بوبو 
ديولاسو. أو سيا القديمة » وكان آخر حكامها تبيبا 
قد فقد سلطته عام ١8941‏ بعد خضوعه 
للفرنسيين ؛ هذا الخضوع الذي أثار في وجهه عدة 
ثورات داخلية . 


وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت 
دولة اخرى من دييلا هي دولة واهابو الي راحت 
تنافس دولة كوريريغو. وقد وقعت هذه الدولة 
تحت السيطرة الفرنسية في عام /1841 . وفي عام 
65 مدت مملكة كينيديغي من دييلا أيضا نفوذها 
عل بلاد سيتيغو الى تشكل خاليَا خدوة يفولا العلا 
مع مالي وشاطىء العاج . وفي عام ١84١‏ 
تضاعفت الثورات ضد سلطة دييلا » وتراجعت 
بسرعة مملكة كينيديغي وانتقلت سيكاسّو تحث الهيمنة 
الفرنسية عام كهلما . 


وفي اواخر الفترة السابقة للكولونيالية » حققت 
بعض المجموعات الافريقية في الجنوب الغربي من 
فولتا العلياء بقيادة ساموري توري انتصارات 
ضد دييلا , فأخضعت لسلطتها كونغ في عام 
1 » ولكن ساموري لم يستطع اخذ بوبو 
ديولاسو وقد التجأ الى بونا في شاطىء العاج , 
واسر عام 18944 ونفي الى الغابون حيث توفي عام 
6 


فولتا العليا 


الفيلب ( البيل ) في فولتا العليا 

وابتداء من القرن السابع عشر . دخل الفيلب 
او البيل (اناء5) بموجات متعاقبة الى المدطقة 
الساحلية من اراضى فولتا العليا وانشاً الفيلب 
إمارتين هما : ليتباكو وياغا ‏ كما اقاموا نوعا من 
الاتحاد على مستوى القيادة مع جيلغوجي وكيرثا . 
وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ناضل 
الفيلب ضد الطوارق والكيرينبا والمسوس 
والغيلمونسيبا . وتعتبر امارة ليبتاكو أهم تشكيل 
سياسى لدى الفيلب . 


الغزو الفرنسي والمرحلة الكولونيالية : 1896 
لط 

وني أيار ‏ مايو ١495‏ وصلت كتيبة فرنسية الى 
غاهيغويا مقر ياتونغا نعبا باوغو. آتيا من باندياغارا 
تحت قيادة الكابتن ديستناف . وفي حزيران - يونيو 
اصبحت ياتونغا محمية فرنسية بعد معاهدة عقدها 
باوغو مع الفرنسيين . وقد توفي باوغو في العام 
نفسه . في معركة تبي اثناء مواجهته الانتتفاضات 
المسلحة التى قامت بها فئة من ارستقراطية المملكة 
بدعم من الفيلب . وقد استلم السلطة تعبا بيللي 
من 1840 الى 1844 ء وكان قائدا للجناح 
المناهض للفرنسيين . وقد ارتكز الفرنسيون على 
هذا القائد الجديد .» فيا عصفت الانشقاقات بين 
مناصري القائد المتوق باوغو . 

ومابين -1١888‏ 18987 . تمت السيطرة 
الفرنسية على الاجزاء الباقية من اراضي المووغو. 
وقد واجه الفرنسيون في جميع الاراضي التي 
دخلوها مقاومة مسلحة كانت شديدة في الغرب 
الفولتي بشكل خاص . 

ظلت البلاد تحت الادارة العسكرية حتى سنة 
8 », حيث بدأ الفرنسيون يقيمون نواة ادارة 
مدنية في بعض المناطق . وم يتم سحب الادارة 
العسكرية نهائيا الا في العشرينات والثلاثينات . 
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وفي عام 8 اصبحت فولتا العليا جزءا من 
الاراضي التي تشكل افريقيا الغربية الفرنسية . 
ومنذ 1915-1846 لم تتوقف الشورات ضد 
الفرنسيين وكانت اشدها قد وقعت ما بين ١916‏ 
/11١ا.‏ 

وقد الحق الفرنسيون مناطق عديدة من فولتا 
العليا بمالي والنيجر . ولم تستعد هذه الدولة وحدتها 
الا ني العام 19517 . 
المرحلة الحديثة : الاستقلال والنظام الدستوري . 

توصلت فولتا العليا الى الاستقلال على عدة 
مراحل . ففي 758 أيلول ‏ سبتمبر ١958‏ . صدر 
أول دستور واعلنت جمهورية في ١١‏ كانون الأول - 
ديسمبر ١40/‏ 2 وفي ١١‏ تموز- يوليو ١97٠١‏ سلم 
الفرنسيون المرافق العامة الى الحكومة الجديدة. 
واصبح الاستقلال ناجزا ومعترفا به دوليا في ه 
اب اغسطس 195١‏ . وكان موريس ياميوغو 
الذي قاد البلاد في المرحلة الانتقالية اول رئيس 
للجمهورية الفتية » وذلك لمدة حمس سنوات » وقد 
انتخب مباشرة من الشعب . نص اول دستور على 
انشاء نظام رئاسي مع جمعية برلمانية من د“ 
عضوا . منتخبة من الشعب لمدة ه سنوات . 

اما الدستور المعتمد منذ 77 تشرين الثاني - 
نوفمبر فقد منح رئيس الجمهورية صلاحيات 
واسعة استعملها ياميوغو لعزل خصومه السياسين 
وتأسيس نظام الحزب الواحد وذلك لصالح التنظيم 
الذي يرأسه وهو التجمع الديمقراطي الافريقي . 
وسرعان ما اصبح النظام اوتوقراطيا وفقد الرئيس 
تدريجيا دعم الوجهاء التقليديين والنقابات ورجال 
الدين . وني نهاية كانون الأول ديسمبر 1956 »2 
قامت اضرابات طلابية ونقابية في واغادوغو بسبب 
اعلان الدولة عن اجراءات تقشفية صارمة في ظل 
وضع اقتصادي مقلق وادارة مالية مهترئة وكان من 
نتيجة هذا الوضع ان اصبح الجيش هو الحكم , 
وانتهى بتسلم الجنرال سانغولي لاميزانا الحكم في 





5 كانون الثاني - يناير 5 . ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم . فإن الحياة السياسية في فولتا العليا 
هي عبارة عن تعاقب دوري وغريب من الحكومات 
العسكرية والانظمة المدنية . 

وبعد مضي اربع سنوات على الحكم العسكري 
الذي ابتدأ عام 1977 » اعتبر الجنرال لاميزانا ان 
مهمته قد انجزت وكان قد رفع الحظر عن 
الاحزاب السياسية في 7٠١‏ تشرين الثاني - نوفمبر 
48 . وأتبع ذلك بدعوة الشعب الى الاستفتاء 
العام في ١4‏ حزيران - يونيو 197١‏ للتصديق على 
دستور جديد فيه يعطي الأولوية لرئيس الوزراء. 
وفي ٠١‏ كانون الأول ديسمبر جرت الانتخابات 
التشريعية على قاعدة التمثيل النسبي . 

شكل قيام الجمهورية الثانية حدثا في الحياة 
السياسية في افريقيا السوداء الفرانكوفونية » فقد 
كانت فولتا العليا هي الدولة الوحيدة في ذلك 
اتوقك الى تعمد عل تعددينة الأخرات . :وشده 
هن امد الأول الى بشركة فيهنا لخب :لاله 
للمدكين .مم العلم ان الدسيتور المديد يلظ أنه 
خلال الاربع سنوات الأولى . فإن مركز رئيس 
الجمهورية قد بقي في يد القائد العسكري الارفع 
رتبة » أي الجنرال لاميزانا » وان الحكومة يجب ان 
تضم ما يعادل ثلث اعضائها من العسكريين . 
لكن عمل المؤسسات سرعان ما اصطدم 
بالانقسامات داخل الحزب الأكبر اي الاتحاد 
الديمقراطي الفولتي بسبب الخصومات الشخصية 
بين قادته » فيا كان من الجنرال لاميزانا الا ان تذرع 
بتلك الخلافات ليحل الجمعية الوطنية . ويمنع 
الاحزاب ويعلق الدستور. ودخلت البلاد مرّة 
جديدة تحت الحكم العسكري الذي شكل حكومة 
سماها « حكومة النبضة الوطنية » . في 4 شباط - 
فبراير ١91/4‏ . 


واستمر الوضع كذلك حتى عام 141/9 . ففي 
تشرين الثاني نوفمبر من ذلك العام اعتمدت فولتا 


فولتا العليا 





العليا. بعد استفتاء شعبى . دستورا جديداء 
اك مؤسييات الدولة ويح كار يه عميوما عه 
مؤسسات الجمهورية الثانية عام 141٠‏ . لكنها 
اختلفت عنها من حيث اعطاؤها الأولوية لرئيس 
الجمهورية المنتخب من قبل الشعب . محل الاولوية 
التي كانت معطاة سابقا لرئيس الحكومة . ومع 
احتفاظ الجمهورية الثالئة بتعددية الاحزاب . لكنها 
اقتصرتها على اكبر ثلاثة تنظيمات في البلاد » وهي 
الأحزاب التي برزت من بسين سبعة تنظيمات 
متنافسة خلال الانتخابات التي جرت في ١م‏ 
نيسان ‏ ابريل ١998‏ ؛ وهى : ١-الاتحاد‏ 
الديمقراطي الفولتي ‏ التجمع الديمقراطي 
الافريقي . ١‏ - الاتحاد من اجل الدفاع عن 
الذيمقراطية . 7 الاتحاد التقدمي الفولتي . 

وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 141/8 » والتي 
فاز فيها وبأقلية بسيطة الجنرال لاميزانا تعاقبت على 
فولتا العليا سلسلة من الانقلابات العسكرية . 
ففي 70 تشرين الثاني نوفمبر 198٠‏ . تسلم 
الكولونيل س . زربو السلطة بعد مواجهة جرت 
بين الحكومة والنقابات . فعلق الحريات السياسية 
والنقابية وعزل عن المسرح السياسي جميع القيادات 
الي حكمت البلاد خلال عشرين عاما . وفي /ا 
تشرين الثاني - نوفمبر ١987‏ وقع انقلاب آخر قاده 
جان باتيست غدروغو اطاح فيه حكم زربوء. وقد 
تم عزل جان باتيست في انقلاب اخر حصل في ٠”‏ 
اب اغسطس *348 قاده ضابط شاب هو 
الكابتن توماس سانكارا . 


الاحزاب السياسية : 


1 كان نظام الحكم في فولتا العليا يتميز. حتى 
اب - اغسطس 877 . بتعددية الاحزاب 3 
وأهمها : الاتحاد الديمقراطي الفيولتي ‏ التجمع 
الديمقراطي الافريقي ٠‏ وهو اكبرءتنظيم تقليدي 
سياسي في البلاد ويمثل هذا الاتحاد الاقطاعيين 
والبرجوازية الكمبرادورية المتمتعة بدعم من دولة 





فولتا العليا 


شاطىء العاج. وهو معاد للشيوعية بشكل صارخ 
ويدعو الى ليبرالية اقتصادية . ورموزه منذ العام 
4 الرئيس المعزول عام ١450‏ ياميوغوء 
جوزيف غيدرايوغو وهو رئيس سابق للجمعية 
الوطنية وسكرتير الاتحاد . 

اما علاقة الاتحاد الديمقراطي الفولتي بالتجمع 
الديمقراطي الافريقي المعروف بتقدميته » فتعود الى 
فترة انشاء التجمع الديمقراطي الافريقي اي عام 
45 بعد سماح السلطات الفرنسية بالتنظيمات 
السياسية وكان هذا التجمع قد نشأ في الوقت نفسه 
في شاطىء العاج . وقد لعب دورا رئيسيا في 
التبضة السياسية في فولتا العليا . وكان معاديا لنمط 
القيادة التقليدي وقد أخذ في عام ١965‏ اسم 
الحزب الديمقراطي الموحد والذي اصبح بدوره 
الاتحاد الديمقراطي الفولتي ومن قادته البارزين 
كيزيم كوليبالي وموريس ياميوغو . 

؟ ‏ حزب التجمع الافريقي : اسسه نازي 
بوني عام 1945 وينشط اساسا في غربي البلاد . 
واعضاؤه هم من الفلاحين والبرجوازية 
البيروقراطية . كان نازي بوني معروفا بولائه 
للامبريالية الفرنسية وبدعمه للحاكم الموالي 
للفرنسيين » موراغي . وذلك ضد التجمع 
الافريقى المعادي للكولونيالية الفرنسية.. وفقد هذا 
لعزت نون بموت قائده نازي بوني عام ١959‏ » 
وراح يدعم لاميزانا. يدعو هذا ال حزب الى 
اشتراكية افريقية مشاببة لتلك التى دعا اليها رئيس 
المتكال البرلد تقوو اندي كان يدعو هذا 
ا حزب 8 


* - التنظيم الثالث هو حركة التحرير الوطني . 
تست عام 8 من بين البرجوازية الصغيرة 2 
وهاتوجهات تحديئية مأخوذة من المبادىء 
الاجتماعية للكنيسة . يمثل هذا التنظيم البرفسور 
كن ازرينوي ميت شعار التواقعية: التبافندة يكم 
خصوصيته بمشاركته في مختلف الحكومات التي 





تعاقبت على فولتا العليا منذ العام ١975‏ . وشغل 
الافريقي للتعليم العالي . كما شغل بيار كلاني 
دامبيا » السكرتيز: السيابى للحركة » منصب وزير 
التخطط والاشغال العامة بين العام :145ب 
آ/اة١‏ » وبعد ذلك شغل منصب رئيس بنك 
افريقيا للتنمية » وشغل لانكوييد . امين صندوق 
الحزب مركز وزير التربية الوطنية وكان من المقربين 
جدا من لاميزانا . 


وهناك ايضا بعض التنظيمات الاخرى مثل : 
الاتحاد الوطنى للمستقلين . ولد اثر انشقاق عن 
التجمع الافريقي الديمقراطي . وهناك فرع بسبط 
من هذا التنظيم يدعى « مجموعة العمل الشعبي ) 
كانت تدعم لاميزانا مثلها مثل حزب التجمع 
الوطني . وتجدر الاشارة الى الحزب الافريقي 
للاستقلال الذي يطرح الماركسية .» ويعمل بشكل 
سري ء وله تأثيره على النقابات . 


وتجدر الاشارة ايضا الى اهمية النقابات تاريخيا في 
فولتا العليا . وهي بالرغم من انها مهددة دائ) 
بالحل . فهي تشكل القوة الفعلية في البلاد ؛ ومع 
ان علاقتها بالأحزاب المسيطرة في الميدان السيامي 
لم تدوقف عن النموء فإنه بفضل النقابات 
واضراباتها عام ١4550‏ قد تم إبعاد رئيس 
الجمهورية السابق باميوغو في كانون الثاني يناير 
5 ». وبفضلها ايضا جرى في كانون الأول 
ديسمبر عام 1410 تغيير حكومي . وذلك اثر 
التحركات التي قامت بها النقابات للمطالبة برفع 
الرواتب . 


وتتوزع هذه النقابات على اكثر من اتحاد. 
فهناك الاتحاد النقابي للعمال الفولتيين . والتنظيم 
الفولتي للنقابات الحرة , والاتحاد الافريقي للعمال 
المؤمنين » والذي يحمل اليوم اسم الاتحاد الوطني 
للعمال الفولتيين . 





عضوية المنظمات الدولية ‏ والسياسة الخارجية لفولتا 
العليا 

في ١١‏ كانون الأول ديسمبر ١108‏ بعد 
اعلانها جمهورية دخلت فولتا العليا في الرابطة 
الفرنسية ‏ الافريقية . وهي عضو ايضا في الرابطة 
الاتتصادية لافريقيا الغربية » كذلك تنتسب الى 
السوق الافريقية المشتركة التي تعتبر امتدادا للرابطة 
الاقتصادية الافريقية والتي تشكلت في 59 أيار ‏ مايو 
في لاغوس - نيجيريا . وتضم خمس عشرة 
دولة . 

عضو في منظمة الوحدة الافريقية والأمم 
المتحدة : وترتبط بعلاقات خاصة مع فرنسا وتدور 
في فلك سياستها الخارجية على العموم . 
الاقتصاد : 

تعتبر فولتا العليا من بين البلدان الأكثر فقرا في 
العالم . وذلك بالمقارنة ما بين نموها الاقتصادي 
وزيادة عدد السكان . فالدخل الفردي هومن بين 
اكثر المداخيل انخفاضا قيلسا على غيرها من 
الدول » وهو في انخفاض مستمر منذ عشر سنوات 
بنسبة واحد بالماية كل سنة . 

ترتبط اقتصاديا وجغرافيا بمجلس التفاهم 
المؤلف من دولة شاطىء العاج وداهومي . 
ونيجيريا » والذي تشكل منذ عام 28 وهي 
مرتبطة اقتصاديا بالمساعدات الخارجية والتى 
تضاعفت بين سنوات 1980-191١‏ ففى نباية 
8 بلغت ديون فولتا العليا 1 مليار فرنك 
افريقىي 74© ولذلك فالعجز في الميزان التجاري 
لمان لها فقوي 

تأخذ المأساة الاقتصادية بعدها الأكبر في حال 
حصول الجفاف . فبين عام 954١-4ا19‏ 2 
ضرب القحط منطقة الساحل الافريقي ووضع 
زراعة المواد الاساسية في خطر محدق . 

الثروات المعدنية : تكمن هذه الشروات في مادة 
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فولتا العليا 


المانغنيز الموجودة بغزارة في تامبا وفي الشمال 
الشرقى للبلاد » لكن استثمارها يتطلب 518 مليار 
فرنك افريقى في حين ان الميزانية العامة للبلاد 
لاتبلغ اكثر من ثلانين مليار فرنك . وقد بدأ 
استثمار حقول المانغنيز في عام 198٠‏ برأسمال 
مؤلف بنسبة 54/ من مركز التعاون الاقتصادي . 
ومن اليابان بنسبة /9٠‏ » والمانيا الاتحادية بنسبة 
9 » والولايات المتحدة الاميركية بنسبة 7/0 . 
الزراعة في فولتا العليا : 


رغم الشروط الطبيعية الصعبة وبشكل خاص 
مشكلة الجفاف فإن الزراعة تشكل الجزء الرئيسى 
من انتاج البلاد , اذ تبلغ ما بين 80 و50/ مرب 
الناتج الداخلي الاجمالي . وتبلغ حوالى */ من 
صادرات البلاد » وتشكل المزروعات الغذائية 
تسعة اعشار المساحة الصالحة للزراعة . ولكن 
العجز في هذا النوع من المنتجات الزراعية يبقى 
دائم)ا بسبب ضعف مداخيل المستهلكين التي تجعل 
من الصعوبة يمكان زوال هذا العيون بوالشيطة زيادة 
الانتاج الغذائي . 

من هذه المنتوجات الزراعية ». الذرة » والذرة 
البيضاء . وكان الانتاج منها في عام 191/5 
7 حوالى مليون ومائتي الف طن . وبلغ انتاج 
الفول السوداني ١*‏ الف طن عام 1/6 ١919/5‏ 
والأرز *١‏ ألف طن والسكر ستة عشر الف طن ء 
والقطن ٠١0‏ الف طن (1919/5-191/6) . 


الصنئاعة : 

تمثل الصناعة 8,5/ من الناتج الداخي 
الأحمالي . وهذا القطاع لا يزال في بداية غنموه في 
فولتا العليا وليس له اهمية كبرى في الدخل القومي 
العام » وتوجد في فولتا العليا معامل للسكريات 
والجلد والنسيج . اضافة الى مصانع صغيرة لقطع 
الغيار . وهذه المصانع لا تؤمن العمل لأكثر من 
سبعة آلاف عامل . 


. فولتا العليا 





إضافة لذلك . فإن اليد العاملة الماهرة نادرة 
جداء, فضلا عن ال هجرة وخصوصا عند الشباب 
وهذا تما هدد النمو الاقتصادي للبلاد . 
العملة الوطنئية هى : الفرنك . 0154) وكل ٠ه‏ 
فرنكا افريقيا تعادل فرنكا فرنسيا واحدا ( ١‏ آذار- 
مارس ١84‏ ). 
التحارة : 


بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع 
الزراعي » وبسبب الحاجة الى تصنيسع المواد 
الزراعية الغذائية . وكذلك بسبب افتقاد فولتا 
العليا لمنفذ على البحر . تما يجعل كل تجارتها 
الخارجية محكومة بالمرور بمرفأي أبيدجان ولومي 
اللذين يبعدان عن واغادوغو اكثر من الف كلم » 
ولأسباب اخرى تتعلق بفقر البلاد عموما. فإن 
الميزان التجاري هوفي عجز بنيوي دائم فلا 
تغطي الصادرات سوى نسبة /7٠‏ من الواردات » 
وتحتل فرنسا المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد 
منها فولتا العليا » اذ ان نسبة 55/ من الواردات 
هي من انتاج فرنسي بينها تحتل فرنسا المركز الشاني 
بعد شاطىء العاج فيما يتعلق بصادرات فولتا 
العليا . 

وفي عام بلغت قيمة الواردات 75555٠‏ 
مليون فرنك مقابل 807١‏ مليون فرنك 
للصادرات » وتشكل الحبوب المرتبة الأولى بين 
صادرات فولتا العليا. فبين 198٠ ١91/8‏ تم 
تصدير 50 ألف طن من القطن و50١١‏ طنا من 
الفول السوداني و50031 طنا من المواد الدهنية 
و1ه؟4 طنامن السمسم و8١١٠*8‏ طنامن 
السكن..: 

ونظرا لهذا العجز في اقتصاديات فولتا العلياء 
فإن هذه الدولة تعيش على المساعدات التي تأتيها 
من الدول الغنية » وخصوصا فرنسا » الي تقدم 
نسبة مابين ه,”5”/ و0٠60/.‏ وفي عام ه١1‏ 
منح البنك العربي للنمو الاقتصادي في افريقيا لهذه 
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الدولة قرضامن اجل انشاء سكك الحديد واغادوغو_ 
تامبو . 
المواصلات : 

توجد في البلاد شبكة مواصلات برية مزدحمة 
بالسير طوال السنة . كما ان خط ابيدجان - نيجيريا 
يعمل حبتى مدينةواغادوغو واصلا فولتا العليا 
بالبحرء وذلك على مسافة ١١56‏ كلم . وهناك 
مطاران جويان حديثان في واغادوغو وديولاسو . 
السيا 


- 


جه : 

النشاط السياحي في فولتا العليا غير مستقر » وعدد 
الفنادق محدود . ما عدا عددا قليلا موجودا في المان 
ولكن الدولة الحظت في خططها التنموية 
تنمية هذا القطاع . خخصوصا وان البلاد تحتوي على 
اثار سياحية مهمة . 


التعليم : 

ان نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة بين 
السكان ما فوق الخمس عشرة سنة هي اقل 
من /٠١‏ ء بينا نسبة الأطفال الذين يؤمون المدارس 
الابتدائية /٠١‏ . 


الرئيسية . 


وبحسب احصاءات عن عام ١‏ نجد حوالى 
٠٠‏ لتللميذ 5 المرحلة الابتدائية » و794١"‏ 
في المرحلة الثانوية » و١٠٠/ا؟‏ ف المرحلة العالية . 


الصحافة : 

لا وجود لصحافة متطورة ومستقلة في فولتا 
العليا ومن ابرز الصحف اليومية « النشرة اليومية 
للاعلام» وقد تأسست عام 1104 وهي 
حكومية . أما الاذاعة والتلفزيون فهي نحت 
اشراف الحكومة . ْ 


الدفاع : 


بلغ حمل القوات الفولتية المسلحة في تموز 
يوليو 148 : هلالا عسكرياء. اضافة الى 





فولتير » فرنسوا 





«نما١‏ في الحرس الوطني والدرك و١6٠4‏ ميليشيا . 
بلغت نفقات الدفاع في 1941 "7,1١‏ مليون دولار 
اميركي . 


فولتير » فرانسوا (5915١8-1/ا/ا١)‏ 
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مفكر سياسي واديب فرنسي مشهور . ولد في 
باريس من اسرة معروفة بالثراء واسمه الكامل 
فرانسو ماري أرويه فولتير. كان والده كاتب 
عدل . درس على يد الاباء اليسوعيين في ثانوية 
كليرمون (01625208) . اتهم باهانة الوصي 
فيليب الثاني دوق أورليان » فعوقب بالسجن في 
الباستيل احد عشر شهرا » وهناك أعاد كتابة مسرحية 
« أوديب » وبدأ ملحمة عن « هنري الرابع » » فنال 


شهرة كبيرة . ثم نفى الى انكلترا يسبب انتقاداته 


الانكليزي «١‏ لوك » وبفلسفة الفيزيائي « نيوتن ) 
وبمسرح شكسبير . عاد الى فرنسا عام 19/14 . ثم 
عين عضوراً في الاكاديمية الفرنسية عام 117557 . بعدها 
التقى بامبراطور المانيا فريدريك الثاني وأمضى في 
بوتسدام ثلاث سنوات -1710٠١‏ 17017 . كتب عدة 
مؤلفات في الأدب والسياسة وكان لأفكاره السياسية 
تأثير قوي على الحمهور الفرسى قبل الثورة . حتى ان 
البورجوازية الفرنسية كانت تحدد نفسها من خلال 
افكاره . ويمكن القول ان الرسائل الفلسفية او 
الرسائل الانكليزية ناه كعناوتطمهذهاتطط 5ع18)ع.1) 
(121565عك 1.6165 التى كتبها في انكلترا تلخص 
معظم افكاره السياسية ٠‏ وتبين مدى تأثره بالحياة 
السياسية الانكليزية . ففى هذه الرسائل يعبر فولتير 
عن اعجابه بالدستور الانكليزي وبشعارات « الحرية 
والملكية » التي كان يرفعها الأنكليز . لكن لا يمكن 
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للحرية ان تتحقق برأيه اذا لم تتوافر سلطة قوية تعمل 
على صيانتها . ولهذا فإنه كان يطالب باقامة نظام قوي 
يستطيع الدفاع عن هذه الحريات وحمايتها. 
والحريات التي كان يقصدها فولتير هي الحريات 
للذية لضت البباسية . :ذلك آنه يكن يزمن 
بالمساواة السياسية بين المواطنئين اذ كان يقول : 
« المساواة هى الثبىء الأكثر طبيعية وفي نفس الوقت 
الأكتر عوالية 6. “ولا عتمي فى .ذلك خافة دما 
نعلم انه كان ثرياً جدأً وتحباً لكل ما له علاقة بحياة 
الترف والبذخ . 


كتب أيضا تاريخ ( شارل )١١‏ » وهو من أروع 
كتب التراجم . وعندما عاد الى باريس نظم عدة 
مسرحيات تراجيدية » منها : « بروتس © ١77١‏ . 
ود صادق » ؟"ا/ا١‏ . ]| اهتم بالتجارب الطبيعية 
والكيماوية » وكتب « عناصر فلسفة نيوتن » وألف 
كتابا عن « جان دارك » » وبدأ مسرحيته عن الرسول 
العربي « محمد » . وبفضل مدام دي بومبادور اصبح 
فولتير مؤرنحا بالبلاط الملكي وعضوا بالاكاديمية 
الفرنسية . كتب فيضا من الرسائل الى اعظم رجال 
ونساء عصره » وكرس حياته للدفاع عن ضحايا 
رجال الدين والسياسة . اشترك في دائرة المعارف 
الفرنسية ٠‏ ونشر اثار راسين وكورني » وكتب روايات 
فلسفية بأسلوب ساخر » منها : « كانديد » 9ه/ا١‏ 2 
و« صادق » . وقد ترجم كلاهما الى العربية وبلغ ذروة 
النجاح في اسلوبه الناقد اللاذع . أما اشعاره وماسيه 
فأقل خلودا . وان فاقت غيرها من أشعار ( القرن 
4) . وفي السياسة دعا فولتير الى الاصلاح ١‏ ولكنه 
كان يخاف الثورة . وكان حر الفكر في الدين » لذا 
رفض رجال الدين ان يدفنوه في باريس حسب 
الطقوس المسيحية . ولكن نقل جثمانه )1098١(‏ » 
ودفن في مقبرة العظماء « البانتيون » . جمعت آثاره في 
سبعين مجلدا » ونشرت بعد وفاته . وما زالت بعض 
رسائله غير منشورة تظهر من حين لاخر . 

لقد كان يقابل كتاب « روسو » «مقالة حول 





فولني كونستانتان ‏ فرنسوا 





اصل اللامساواة بين البشر » -53ه'1 5نا5 15نامء1215) 
(كعصصصط دع1 تصحدم غ6نتلدوفصة"! عل ممع 
باحتقار شديد ويقول بأن وجود الطبقات هو شيء 
حسن . وهذا كان يحذر من رفع مستوى تعليم 
الطبقات الشعبية لأنه و عندما يتدخل الرعاع في 
التفكير . يفسد كل شيء ويضي ".2 


وعلى الرغم من ذلك . فإن فولتير كان رجلا 
اصلاحيا . وكان يقترح للمشاكل اليومية حلوهها . 
لأن السياسة بالنسبة اليه هي عمل يومي وملموس . 
يأخذ الحكومة ىا هي على علاتها ويناضل من اجل 
فرض اصلاحات ادارية ومدنية . فكان يطالب بمنع 
الاعتقالات التعسفية » والغاء التعذيب والحكم 
بالاعدام والغاء التدابير السرية . والموازنة بين 
الاحكام ونوعية الجرم » ووحدة التشريع والغاء 
الجمارك الداخلية وجباية الضرائب بشكل أفضل . 
والغاء حقوق بعض الملاكين الكبار وضمان حرية 
التفكير والتعبير الخ . . . 


هذه هي سياسة فولتير . ويمكن القول ان أحداً من 
معاصريه . أمثال روسو ومونتسكيو وديدرو . لم يقدم 
برناجا اصلاحيا مفصلا مثل) فعل فولتير وناضل من 
اجل تحقيقه . 


ان فولتير لم يكن منظراً كبيراً في مجال السياسة الا 
انه خلف وراءه غطأً جديداً من الفلاسفة هوما أصبح 


يسمى في| بعد ب « الفيلسوف الملتزم » . 


دي شاسبوف (لاه/ا١ )١1819‏ 





-013556) 12226015 - ملام داكمه0) تزإعماممىا 
و0 12216م) ,1تاععط 
رحالة وأديب ورجل سياسي فرنسي . ولد في 


كرون 118208) في مقاطعة مايين (ع2معنا3/13) 
درس القانون والطب . وعاشر الفيلسوف المادي 
هولباخ (طءعة11015) وجماعة الايديولوجيين 
الفرنسيين . سمحت له ثروته القيام برحلة الى الشرق 
العربي دامت حوالى ثلاث سنوات ١786 - ١787‏ 
اكسبته شهرة كبيرة خصوصا بعد نشره كتاب : رحلة 
الى مصر وسورية مع اع عأملاع© رع عع ةزم17) 
(علا5 في عام /81 . التقى بونابرت وقال عنه 
« سيكون رأس قيصر على اكتاف الاسكندر » . 


انتخب نائباً عن الطبقة العامة . ثم اصبح امنا 
عاما للجمعية العمومية في عام 1174٠‏ . سجن لمدة 
شهرين في عهد الارهاب . وفي عام ١7/85‏ سافر الى 
اميركا وقابل اول رئيس للولايات المتحدة جورج 
واشنطن . بعدها عاد الى فرنسا وساهم في حركة 1١8‏ 
برومير فدخل الى مجلس الشيوخ وحصل على لقب 
« كونت » على الرغم من معارضته للامبراطورية . 


كتب عدة مؤلفات سياسية واثنوغرافية واخلاقية 
استوحاها من خلال اسفاره ورحلاته الى الشرق 
واميركا . ويمكن القول ان هذه الرحلات اضافة الى 
تجربته السياسية قد لعبت دوراً هاما في تكوين افكاره 
وبلورتها . فانتقد النظرية الروسوية ( نسبة الى 
روسو ) الخاصة بطيبة الانسان الفطري الذي لم سه 
حضارة الملكية . وانتقد مونتسكيو في نظرية المناخ 
وتأثيرها على اشكال الحكم . ونادى بفلسفة التقدم 
قبل كوندورسيه (0ع20020010) . واعتبر ان حب 
الذات الذي هو سبب من اسباب التقدم ٠‏ قد يولد 
كل انواع الجشع والفوضى اذا ما تحول الى حب اعمى 
وقد يؤدي الى استعباد الافراد والأمم ويمهد الطريق 
لوصول الطغاة الى الحكم . كان متفائلا بنتائج الثورة 
الفرنسية وبتأثيرها الايجابي على بقية الشعوب وكان 
يعتبرها مرحلة حاسمة نحو توحيد الجنس البشري في 
عائلة واحدة . 


لم يكن ملحداً , بل كان متعبداً لله وحده دون 
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فويرباخ . انسيلم فون 





وسيط وكان يعارض كل انواع التعصب لأغها مصدر 
الفرقة والانقسام : إنه مع « دين البديهة والحقيقة » . 
في كتابه عقيدة المواطن الفرسى دال ع«دكلطء0216) 
(كتهعصةرط معل010 الذي اصبح فيا بعد القانون 
الطبيعى او مبادىء الاخلاق ناه علأع1ن)2]3 أمآ 2آ 
عل 13 عل دعمكسضءط . يرى فولني ان كل 
اخلاق . وفقا للقانون الطبيعي الذي يصدر عن الله 
مباشرة » ترتكز على مبدأ « حفظ الانسان وبقائه 
وتطوير قدراته باتجاه هذا ا هدف » لكن هذا النوع من 
الاخلاق الذي يعطى اهتماما كبيرا للجسد اعتبر 
الفا للمسيحية وانتقد عليه بشدة حتى انه ساهم الى 
حد بعيد بالتقليل من اهمية افكار وآراء هذا المنظر 
الرحالة في تلك الفترة » لكنها لم تقلل حتى الآن من 
الطريقة الوصفية الاتنوغرافية التى اعتمدها في نقل 
المعلومات عن خياة ومخيط الشعوب التى زارها اثناء 
تجواله . ١‏ 


فوهرر 





وتلا 

كلمة المانية معناها قائد اوزعيم . أشاع استعماها 
ادولف هتلر وفرضها رسميا عندما اعلن على اثر 
تنصيبه خلفا للرئيس هندنبيرغ بأنه أصبح فوهرر 
ومستشار الراييخ الألماني » نظرا لأنه ابتغى تأكيد 
السلطة الشخصية وتجسدها فيه كزعيم اعلى وأوحد . 
وكان وضعه الزعيم في موضع القانون جزءا لا يتجزأ 
من التفكير النازي الذي تأثر بالأفكار التي تمجد 
الدولة والارادة الفردية وهما تتجسدان في شخصية 
الزعيم ( الفوهرر ) . 
فويرباخ . انسيلم فون 
(هلا/ا١ ‏ 18:798م١1)‏ 





.7ه ,لاعوطننء*] 


اسهامات هامة في التشريع القضائي . وكان عضوا في 
اكاديمية العلوم في ميونيخ الى جانب جاكوبي 
وشيللينغ ٠»‏ ينتمي لوك جوهان انسيلم فون فويرباخ 
لعائلة اغنت الحياة الفكرية الالمانية . وهو والد 
الفيلسوف الشهير لودفيغ فويرباخ . درس الحقوق 
العامة واهتم بالفلسفة . وقد نشر مؤلفا )١7/88(‏ اراد 
به اتمام « العقد الاجتماعي » لروسو . وفيه يؤكد على 
ان الدفاع عن الحرية ممكن باسم العقل وانه يجب الحد 
من السلطة وليس بمديمها لان قانون الدولة هو في 
خدمة حرية المواطن . 


عبن استاذاً في جامعات يينا ١1/49(‏ 7 180) 
وكييل (1807 - 4 1680) ولانزهوت البروتستانتية 
.)18١5‏ ثم عمل في وزارة العدل البافارية حق 
لي . وبعدها مارس القضاء في بامبرغ واخيراً 
ين في عام ١1817‏ رئيساً لمحكمة الاستئناف في 
انزباخ . 


اهتم فويرباخ بشكل خاص ميدان القضاء بشقيه 
النظري والتطبيقي . وعمل في وضع القوانين الالمانية 
الي كسرت الفصل بين القانون الجزائي وبين 
الدين . وقد قام في هذا الميدان بنقل عقلانية القضاة 
الفرنسيين الذين صاغوا القانون الجزائي النابوليون 
( 180 و١٠١18)‏ وقواعد التحقيق الاجرامي . كا 
انه كان المؤلف الرئيسي للقانون الجزائي البافاري لعام 
(181) . والى جانب اهتماماته القضائية . كان 
فويرباخ يشارك في الجياة السياسية لبلدة . فقد ساهم 

فى التحرك القوميٍ ضد نابوليون 1817 -1414) 
وكتب مؤلفا سياسياً لاقى صدى واسعا . غير انه بقي 
متفرغاً للعمل القضائي ولم يحترف السياسة . 


ميعن فوبرباخ فى عله الريك الأغطاء:الفضاء 
وجهاً انسانياً . ففي قانون العقوبات البافاري الذي 
صاغه اسع التوصل لاعتماد الغاء التعذيب . كما 
أعد مبدأ النسبية في العقوبات انطلاقاً من النظر 
للظروف المخففة والمشددة . واكدٌ على ضرورة 





فويرباخ » قضايا حول 


التمييز بين المساواة القضائية وبين المساواة في 
الوقائع . إذ انه يرى ان الفقير يشعر بالغرامة بشكل 
مختلف عن الغني . ومع تقدم الطب النفسي في اواخر 
القرن الثامن عشر . والذي برهن ان المختل عقليا 
ليس مسؤولاً عن افعاله كأي فرد طبيعي » استشف 
اهمبية وضرورة الابحاث في طب النفس الاجرامي 
لكي تستطيع المحاكم تحديد اثر الاضطرابات العقلية 
في القضايا التي تعلق بالجرائم والجنح . 


احتلت كل هذه المفاهيم التي استحدثها فويرباخ 


مكاناً هاماً في القوانين الجزائية وأثرت في تطور علم 
الجريمة الذي نشأ في القرن التاسع عشر . 


فويرباخ . قضايا حول 


انظر : قضايا حول فويرباخ 


فوير باخ لودفيغ (5-1805ل/مم1) 
ناآ رطعو طععنء 1 


فيلسوف ومفكر سياسي ألماني . ولد في لاند شوت 
()ناط1.2505) في منطقة بافاريا . كان والده أنسيلم 
فويرباخ من مشاهير رجال القانون . فقد قدم 
نظريات هامة في فلسفة القانون وفي القانون الجنائي 
على وجه امخصوص . 


تتلمذ فوي رباخ على يد عدد من الفلاسفة 
والمفكرين الالمان الكبار في القرن التاسع عشر . فبعد 
ان اتم دراسته الثانوية في مسقط رأسه . انتقل الى 
جامعة هيدلبرغ ليتابع فيها ابتداء من عام ١857‏ 





محاضرات المفكر بولوس (28111005) الذي كان يدعو 
الى تفسير الدين تفسيرا عقلانيا » وفي الوقت نفسه 
تابع محاضرات دوب (1(3016) الذي كان يدافع » من 
منظار هيغلي . عن إمكانية التوفيق بين الفلسفة 
والدين وبين العقل والايمان . لم يكتف فويرباخ بما 
حصله من المفكرين السابقين بل انتقل فيها بعد الى 
برلين لمتابعة محاضرات الفيلسوف هيغل (1874- 
7 الذي كان لافكاره الفلسفية والسياسية تأثير 
كبير على تكوينه وتوجهاته الفكرية والسياسية . لكن 
سرعان ما حدثت القطيعة بيب) اثر وصول فريدريك 
غليوم الرابع المستبد الى العرش وتبخر أحلام المثقفين 
الهيغليين الشباب في بناء دولة ليبرالية تحقق سيطرة 
العقل والحرية . كانوا ينتظرون ان يهب التاريخ 
لنصرة العقل والحرية . ففوجثوا بأن التاريخ 
اخضعهم لقانون الغباوة والجهل . 


وفي هذه الاثناء ظهرت اهم كتابات فويرباخ 
الفكرية : 
١ )185(‏ 


لم يقدم فوي رباخ في كتاباته نظرية سياسية متكاملة 


في الدولة والحى 3 بل قدم افكارا واراء غير متبلورة 
على الرغم من اهميتها مثل « الانسان هو الجوهر 


الاسابى للدولة » اود يجب ان تصبح السياسة دينا ». 


او « الدولة الاصيلة هي الانسان بدونل حدود, 
الانسان اللامتناهي الحقيقي » الكامل . الاهى 2 . 


الا انه استطاع بمنهجه المادي الذي استخدمه في 
نقد الفكر الديني ان يؤثر تأثيرا عميقا على فككر ماركس 
وانغلز اللذين نادا بالمادية الجدلية والمادية التاريخية . 
ففي كتابه « جوهر المسيحية » . يدافع فويرباخ عن 
فكرة ان الانسان يُسقط على « الله » الذي هو خارج 
عنه » الفضائل والصفات التي تشكل الجوهر العمين 


في سبيل البعث ( كتاب ) 





للانسان نفسه : المحبة » القوة» العلم الخ . 
وهذا المعنى فإنه يخلق لنفسه معبودا يمنحه افضل ما 
عنده من الصفات ويفقر ماهيته . من هنا تأي ضرورة 
مقاومة هذا. الاستلاب وذلك بتحرير الانسان من 
الوهم الديني ومساعدته على استرداد « وجوده كنوع ( 
أي استرداد انسانيته الكاملة . 


كان فويرباخ يعتقد ان الدين . بتأجيله تحقيق أمال 
ومطامح الانسان الى اليوم الآخر . يحول انتباهه عن 
الشؤون الدنيوية ويقطعه عن الاهتمام بأموره 
الحياتية . 


وعلى الرغم من أن مفهومه للانسان بقي مجردا ولم 
يعط اهمية كبيرة للصيرورة التاريخية الا انه فتح الباب 
امام المفكرين الاشتراكيين على الاهتمام بالمشاكل 
الاجتماعية والسياسية ومهد الطريق لظهور الفكرة 
ال 


وعلى الرغم من تأثر ماركس الشديد بفويرباخ 
( كتب انغلز حول هذا التأثير قائلا : « كان الحماس 
عاما وصرنا جميعا فويرباخيين دفعة واحذة » ) فقد 
خصه بنقد شديد في دراسته الفلسفية الى اسماها : 
«وأطروحات حول فويرباخ » والتي كتبها عام 
6 . وقد تضمنت هذه الدراسة ١١‏ أطروحة 
نقضت كلها « مثالية » فويرباخ والطابع التأملي 
لفلسفته وجهله التام للممارسة . 


وقد أدى ماركس خدمة عظيمة لفويرباخ من حيث 
لايدري 2 او لايقصد إذ ان هذه الاطروحات شهرته 


وروجت لفكره ولارائه وجعلته يحتل مكانا بارزا 
كسلف مباشر للماركسية . 


في سبيل البعث ( كتاب ) 


والنظريات والمبادىء القومية العربية التي يدعو اليها 
المفكر العربي ميشيل عفلق القائد المؤسس لحزب 
البعث العربي الاشتراكي . كما يلخص الخطوط 
العامة والنواة الأساسية لعقيدة البعث وايديولوجيته 
القومية . 


ظهر الكتاب لأول مرة في مطلع الخمسينات . 
نتيجة مبادرة قام بها البعثيون الاوائل في العراق . على 
شكل كتيّب ضمّ عددا من الاحاديث والكلمات 
والخطب التي القاها مؤسس البعث ميشيل عفلق في 
بعض المناسبات : 


وقد تطورت هذه البادرة العفويّة بشكل مستقل 
عن اشراف المفكر ميشيل عفلق . الى ان صدرت 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب في تشرين الأول - 
اكتوبر عام 8 عن «دار الطليعة » في العاصمة 
اللبنانية بيروت . وقد اتبع الناشر في هذه الطبعة 2 
وبعض الطبعات اللاحقة . الترتيب الزمني في 
تصنيف المقاللات والمخطب والكلمات والاحاديث التى 
الفكري والسيامي . تمتد من العام 35 حتى العام 
/اه9١‏ . ولم يراع في هذه الطبعة الموضوعات المتناولة 
الأساس . 


وقد صدر الكتاب بعد ذلك في عدة طبعات » 
حيث اضيفت اليه بعض الاحاديث والمخطب 
والمقالات وادخلت عليه بعض التعديلات من ناحية 
الاخراج والتبويب . غير ان التعديلات الهامة الي 
ادخلت عليه جرت في الطبعة الصادرة في أيار ‏ مايو 
. وذلك بعد ان خضعت «المراجعة الاستاذ 
ميشيل عفلق . في حين كانت الطبعات السابقة نتم 
عن طريق جمع مقالات الاستاذ عفلقى واحاديثه 
المتفرقة من دون مراجعته او حتى اطلاعه عليها بسبب 
الضغط الملّح للإسراع في اخراج الكتاب » . وذلك 





في سبيل البعث ( كتاب ) 





حسما ورد في المقدمة التي كتبها الناشر هذه الطبعة 
الحديدة . 


وفي هذه الطبعة تم حذف بعض المقالات وأدخلت 
تعديلات على مقالات اخرى . حيث قام الاستاذ 
عفلق نفسه بمراجعة التصحيحات والتنقيحات 
بالشكل الذي « يجعلها ادق تعبيرا عن فكر البعث 
وتجربته النضالية » ( مقدمة الناشر في الطبعة 
الجديدة ) . 


أبرز المقالات المحذوفة كانت تلك المتعلقة بالموقف 
من الايديولوجية الماركسية والحركة الشيوعية العالمية 
والعربية . حيث ان بعض هذه الكتابات القديمة 
تتخذ مواقف معينة من « الشيوعية قيلت في ظروف 
موضوعية كانت تجعل الاحزاب الشيوعية في صف 
معاد للاتجاه القومى التقدمى » ( مقدمة الناشر ) . 
كماتم حذف ثلاث مقالات اخرى هي التالية : «لماذا 
نحرص على الحرية» . الصيغة الجديدة 
للوطنية » . و« سياستنا الخارجية » . 
ان المؤلف فضّل ان يضمّها الى كتيب آخر صدر فيا 
بعد بعنوان « في السياسة العربية » . هذا في حين تمت 
مراجعة المقالات والأحاديث الاخرى التي كان بعضها 
يحتوي « على نسبة عالية من الاخطاء سواء في الطبع او 
حتى في النصوص الأولية » . 


هذه الطبعة الجديدة الصادرة في أيار ‏ مايو 
.» اعتمدت تبويبا جديدا ومحتلفا تماما 
للنصوص الواردة في الكتاب .اذ تحاشت الترتيب 
الزمنى الذي كان معتمدا في السابق . واعتمدت 
التبويب على أساس الموضوعات المعالجة في كل نص 
من النصوص . وهكذا احتوت هذه الطبعة على /ا0 
مفالة وحديثا وكلمة تم تقسيمها على ثمانية ابواب 
رئيسية هى التالية : أفكار وتأملات . حركة البعث 
العربي , البعث العربي والانقلاب . الرسالة العربية 
الخالدة » في القومية العربية » حول وحدة النضال 
العربي . في الاشتراكية العربية » ونظرات سياسية . 


وسبب الحذف 


ومن خلال مراجعة النصوص الواردة في الكتاب 
يمكننا ان غيّز بين ع حديثا وكلمة و"77 مقالة سياسية 
وفكرية . وهذا يعنى ان اكثرمن نصف الكتاب » على 
وجه التقريب . هو بمثابة اجوبة عن اسئلة كانت 
موضع نقاش . أي على شكل حوار مباشر يستمد 
مادته الاساسية من حاجات العمل السيامى والفكري 
والنضالي المطروحة في الواقع العربي ومن المشكلات 
النابعة عن التطورات السياسية الحاصلة في كل مرحلة 
من المراحل . 


يعرض الكتاب الخطوط العامة لعقيدة البعث 
وايديولوجيته القومية » ويحدّد نظرة البعث ومفهومه 
للقومية العربية والوحدة والاشتراكية والديمقراطية ١‏ 
وذلك من خلال منظوره الانقلابي الشوري الذي 
يطمح الى بناء المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي 
الموحد . 


ونجد في هذا الكتاب النواة الاساسية لفكر ميشيل 
عفلق وبالتالي لفكر البعث العربي الاشتراكي . وقد 
اشار الدكتور الياس فرح احد مفكري البعث في كتابه 
« قراءة منبجية في كتاب في سبيل البعث » ( المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت 1981١‏ ) الى هذه 
الناحية بقوله « أمام نصوص كتاب في سبيل البعث , 
نجد انفسنا امام شخصية فكرية ونضالية متكاملة , 
جامعة لأزمنة وموضوعات مختلفة الا انها تغبل من 


معين واحد » ومعبّر عن تجربة ذات أبعاد تتجاوز ١‏ ا 


القطر الواحد . والقاعدة الاجتماعية المحدرنة» 0 
( ص 7 ) . واضاف يقول بعد ذلك ١‏ إنه من ذلك 


النوع الفريد من الكتب التي تخلق حركة رتني 19 


مرحلة . وتشق طريقاء وتبني قاعدة. وتعث 19 
تجيية وصتىع البانا والجالا جديدة وي | 

ولا بد من الاشارة الى انه يجب الأخذ بعين 
الاعتبار عند قراءة الكتاب الايقاع الزمني للنصرص ‏ 00 
الواردة فيه والتي تمتد من عام 1908 حتى عام 4 
. وبالتالي لا بد من التوقف عند الناسبات 100 


"1565 





فيانًا فايل 





( الزمان ) وعند المكان الذي فيلت او كتبت فيه . 

إن هذه الاحاديث والمقاللات والكلمات الواردة في 
الكتاب لم تكن . ك) يؤكد مؤسس البعث نفسه . 
تهدف الى وضع نظرية فكرية تنطلق من الفراغ 
والتأمل فقط بقدر ما كانت تترجم المعاناة النضالية 
التي كان يمر خلالها ميشيل عفلق وسائر المناضلين 
البعثيين . وهذا يعني انها جاءت بمثابة دليل 
للمناضلين من اجل انقاذهم من التخبط وحمايتهم من 
الضياع او التحجر . 

ومن الجدير ذكره ان هذا الكتاب الفكري 
والسياسي الام يعتبر المادة الأساسية في تثقيف البعثيين 
وفي نشر فكر البعث وايديولوجيته القومية . ولذلك 
ففى الوقت الذي لقي فيه هذا الكتاب رواجا كبيرا » 
بحيث فاقت عدد طبعاته حتى عام 1480 ال 78 
طبعة , الا ان عددا من الدول العربية لجأت الى منع 
ادخاله الى اراضيها . وذلك من ضمن الاجراءات 
التي تتخذها من اجل محاربة نشاط البعثيين 
وتطويقهم . 

ولكن رغم ذلك فإن هذا الكتاب نجح في الانتشار 
في جميع انحاء الوطن العربي , اما بصورة علنية في 
الدول البي سمحت به او بصورة سرية في الدول التي 
منعته . وهويعتبر من بين الكتب العربية القليلة التي 
انتشرت على نطاق واسع . 


فيا » فرانسيسكو ( بانشو ) 
(0/ا14 - )1١97‏ 


( مطعصوط ) معدأعصوءط ,ملاتا 


زعيم عصابي مكسيكي شهير . نشأ في ظل ظروف 
التحكم الاسباني الأبيض بالفلاحين الأميين المنود 
سكان البلاد الأصليين فلم يكن أمام هؤلاء » من 
طريقة للتمرد سوى الخروج على القانون وقطع 


الطريق متبعين اسلوب روبين هود الذي كان 
يستولي على اموال الأغنياء لتوزيعها على الفقراء . 
اضطر للجوء الى الجبال على اثر قتله لرجل اغتصب 
اخته واصبح تدريجيا زعيم عصابة من الخارجين على 
القانون الحاقدين على الاقطاعيين . وعندما قام 
الزعيم الليبرالي ماديرو بالثورة ضد دكتاتورية بورفيريو 
دياز سانده فيا. وبعد النصر المشترك لم يلتزم فيا 
بالانضباط كما المفروض ان يفعل فقبض عليه 
الجنرال هويرتا وحكم عليه بالموت الا ان ماديرو 
خفف الحكم وتمكن فيا من المهرب من السجن . 
وعندما اغتال الحنرال هويرتو الرئيس ماديرو عاد فيا 
الى المكسيك من الولايات المتحدة وساند الجنرال 
كارانزا في ثورته ضد الدكتاتور الظالم هويرتو وأبل فيا 
ورجاله البلا الحسن واشنتهروا بغاراتيم الخريفة 
واستمر ثائرا متمردا بعد انتصار كارانزا . وفي عام 
5 قبض فيا على 1١‏ مواطنا اميركيا واعدمهم 
وهاجم الاراضي الاميركية فما كان من الجيش 
الاميركى الا ان استغل الموقف ودحر فيا وتتبعه داخل 
اراضى المكسيك . وعندها رفضت حكومة المكسيك 
تعقب فيا احتجاجا على غزو اميركا للمكسيك . 
وبعد ان وافقت حكومة المكسيك على الصلح مع فيا 
أقدمت على اغتياله . 


فيانا فايل 


أنةط فمصة ا 


حزب ايرلندي أسسه في عام 5 ايامون دي 
فاليرا . زعيم القوميين الذين رفضوا بعناد معاهدة 
التقسيم المبرمة مع انكلترا . ولطالما اعتبر حزب فيانا 
فايل ( اي « جنود القدر» ) رمزالايرللدا 
« الثورية » » والقوة السياسية الرئيسية في البلاد : 
فقل مزق اران بعاطا رفكي اوركتة ااعل لجو ليه 
متواصل . فقد شغل زعيمه التاريخي منصب رئاسة 
الحكومة من 1975 الى ١944‏ ومن 148١‏ الى 
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8 », وخلفه في هذا المنصب من ١9509‏ الى 
5 شون ليماس . ومن ١955‏ الى “ا/91١‏ جاك 
لينش . 

هذا الحزب . الريفي الطابع اساسا » بدأ وجهه 
يتبدل بالتدريج من جراء ظاهرتي التصنيع وتنامي 
المدن . وقد حقق تطورا ملحوظا في ظل زعامة جاك 
لينش . الذي دعا باستمرار الى المصالحة مع لندن 
وبلفاست . وقد اقدم لينش على عدد من المبادرات 
الهامة خلّفت أثرا عميقا في حياة جمهورية ايرلندا » 
فقد سعى وراء عقد حوار مستمر مع لندن لايجاد حل 
لأزمة ايرلندا الشمالية » وأجرى استفتاء حول دخول 
ايرلندا السوق الاوروبية المشتركة فحصل على تأييد 
8 بالمئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم . كما 
اجرئ استفتاء آخر + وربما اكثر خطورة » حول 
تعديل الوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية التي كان 
يشار اليها في الدستور على انها تمثل « دين غالبية 
المواطنين» . وقد هدف لينش . من وراء هذا 
الاستفتاء . الذي امتنع العديد من الايرلنديين عن 
المشاركة فيه . والذي سمح . مع ذلك . بتحقيق 
التعديل المطلوب نظرا الى ان ثمانين بالمئة من الناخبين 
الذين ادلوا بأصواتهم وافقوا على هذا التعديل . 
هدف لينش اذن الى تبديد الصورة المتناقلة عن 
ايرلندا » صورة الدولة التابعة للفاتيكان » والى اعطاء 
عربون ثقة وصداقة للبروتستانتيين في ايرلندا 
الشمالية . 


على أن الهزيمة التي تكبدها حزب فيانا فايل في. 


عجز هذا الحزب الريفى البنية عن التصدي 
للمشكلات الاجتماعية الاقتصادية الحديثة . 


قيبر . ماكس )١970-1١851(‏ 


,1عاء1717 
عالم اجتماع ومفكر سياسي المان . ولد في 





ايرفورت (811010) وترعرع في ظل الحكم 
البسماركي . كان والده نائبا في البرلمان الالماني . 
تتلمذ في جامعتي برلين وهايدلبرغ على يد اساتذة 
التاريخ : مومسن (70401211561) وكريتشك 
(عططعئازع:0) .2 والاقتصاد : 
وغولدشميت (17016طع060105) . والقانون غيركه 
(ع1:ع61) . ناقش اطروحة الدكتوراه في عام 
8 . وفي عام 18454 . بدأ بتدريس مادة 
هايدلبرغ عام 1845 . ترك كرسي الاستاذية وأوقف 
نشاطه التعليمي في عام ١1٠7‏ لأسباب صحية . ثم 
عاد واستأنف هذا النشاط عام ١914‏ عند تسلمه 
يكن بارزا جدا على الصعيد السياسى » فقد عرف عنه 
انه وقف موقف المعارض من سياسة الامبراطور غليوم 
الثاني « التهريجية » وتنب بوقوع الحرب العالمية الأولى 
قبل وقوعها . كما انه تطوع برتبة ملازم في الحيش أثر 
طلبه 1 وبعد سقوط الامبراطور عام ١9148‏ 3 ساهم 
قيبر في وضع دستور « قايمر ٠‏ . كما عين مستشارا 
للوفد الالماني الذي شارك في مفاوضات السلام في 


غنشت (]15عم0) 


قدم يبر مجموعة بحوث وأعمال نظرية هامة وغنية 
في ميدان علم الاجتماع السياسي . فكتب عدة 
مؤلفات منها : ١‏ العالم والسياسي » » ( اقتصاد 
ومجتمع». «بحث حول النظرية العلمية)؛. 
« الاخلاق البروتستانتية والفكر الرأسمالي » الذي 
يعتبر اهمها على الاطلاق . 


ينطلق فيبر في تعريفه للسياسة بأنها « مجموعة 
الجهود التي تبذل للمشاركة في السلطة او التأثير على 
عملية توزيعها سواء على مستوى الدول او على 
مستوى الجماعات داخل الدولة الواحدة » ٠‏ ويفهم 
من ذلك ان ممارسة النشاط السيامى يعنى بشكل او 
بآخر الطموح لممارسة السلطة , حتى في حالة الادعاء 
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بأننا نريد ان نخدم اهدافا نبيلة مثل العدالة والمساواة 
والسلام . يستثنى من ذلك بعض الاشخاص الذين 
يملكون اوهاما اخخرى عن السياسة او تمن يعملون على 
خداع الاخرين.انطلاقا من هذا التعريف يرى فيبر ان 
كل سياسة تفترض إظهار القوة او العنف لأنها تتمثل 
في سيطرة الانسان على الانسان عبر استعمال القوة . 
وتمارس هذه السلطة من خلال انواع من التنظيم 
السيامي يصنفها الى نوعين : 

- البنى السياسية ذات الطابع الاداري كالدولة 
مشلا وتمارس السلطة مباشرة باللجوء الى وسيلة 
الاكراه والقمع . 

- والبنى السياسية الأخرى التى تسعى للتأثير على 
قرارات القيادة السياسية وعلى عملية توزيع السلطة 
فتدعم احدى القرارات او تعيق تنفيذ قرارات 
أخرى . وهذه البنى هي الاحزاب السياسية . 


ويلجا فيبر الى تعريف الدولة . لا من خلال 
اهدافها اومن خلال السياسة التي تنتهجها » بل من 
خلال الوسيلة الخاصة مها التى تستخدمها . الا وهى 
الجتق والأكت اح فالدولة عت عن عدرهتا من 
المؤسسات بأنها تحتكر لنفسها شرعية العنف . من هنا 
يأ تعريفه لها بأنها « الجماعة البشرية التي تتبنى 
بنجاح ولصلحتها » في إطار حدود معينة » احتكار 
العنف الجسدي المشروع » : 


لكن كيف تفسر المبررات التي تقوم عليها 
السيطرة ؟ 


ويجيب قيبر عن هذا السؤال بتحليل الاسس 
الداخلية التي ترتكز عليها السيطرة فيميز بين ثلاثة 
انواع من الشرعية : 

١‏ السيطرة التقليدية » وتقوم على سلطة العادات 
والتقاليد المتوارثة من الماضى البعيد . 

؟ ‏ سيطرة القانون . وتقوم على الاعتقاد بشرعية 
القوانين والأنظمة العقلانية التى تحدد مختلف 
الصلاحيات داخل الوحدة السياسية . 


* - السيطرة الكاريزمية التي ترتكز على نفوذ قائد 
ملهم وعلى ثقة المحكومين بصفاته النادرة . 

إضافة لذلك تمتزج هذه الأسس بدوافع خارجية 
من طبيعة مختلفة مثل الخوف . الأمل . الحاجة 
للاخلاص . واجب احترام النظام القائم . الثواب 
الخ ... فالتقليد والقانون تتميز بها الأنظمة المستقرة 
بينم| الكاريزمية ( اللدُنيّة ) تميز المجتمعات غير 
المستقرة . 

ولقيبر رأي بالعمل السياسي والعاملين بالسياسة 
فيقول انه يمكن العمل في السياسة بطريقتين : إما أن 
نعيش لا . وإما أن نعيش متها . 

والفرق بينه| هو ان الذي يعيش للسياسة هوذلك 
الذي لا يبحث عن اية فائدة مادية وانما يكرس نفسه 
لخدمة قضية ما .. بين| الذي يعيش من السياسة هو 
الذي يضحي بصحة مواقفه من اجل ضرورات 
شخصية للعيش ( انظر : الطبقة السياسية ومحترفو 
السياسة ) , 

لذلك فهو مع وصول رجال مكتفين من الناحية 
المادية الى السلطة . مع نظام سيامي ارستقراطي 
يعمل بشكل ديموقراطي ويكون على رأسه جماعة من 
النخبة واصحاب الثروة . لأن الذين يعيشون من 
السياسة يطلق عليهم « محترفو السياسة » وهؤلاء 
برأيه إما انتفاعيون يتهافتون على الرشوة وإما موظفون 
مأجورون لحزب او زعيم او نقابة اوغيرها . 

وفيبر يعطي اهمية كبيرة لميزات وصفات الرجل 
السيابى ويرى ان الرجل القادر من الناحية السياسية 
يجب ان يتمتع بثلاث ميزات اساسية : 

أ الحماس والاخلاص للقضية . 

ب الاحساس بالمسؤولية والاقتناع الراسخ بعمله 
وافكاره حتى لا يسقط امام اية صعوبة تواجهه . 


ج - النظرة الثاقبة التي تفترض القدرة على 
التخلص والابتعاد عن كل ماله علاقة بالناس 
والاشياء تاركا للنفس مجال معالجة الوقائع بهدوء 





وروية مجانبا الزهو والغرور؛ وهما أكبر خطايا 
السياسة . لاسيه| وانها يخال واسع لممارسة القوة . 
والقوة بنظره نوعان : القوة للقوة والقوة التي تستخدم 
لتحقيق اهداف محددة . وهو يتبنى النوع الثاني سواء 
على الصعيد الخارجى او على الصعيد الداخلي . 
ويعطى فيبر للسياسة دورا هاما في حل النزاعات التي 
تنتج عن التناقضات الخاصة بحضارة ما . الا انه لا 
يعتبرها قادرة في الوقت نفسه على تقديم حلول مطلقة 
ونهائية لأن هذا يعنى توقف الحضارة والحياة . فكل 
عصر ينتج قبها جديدة وبالتالي نزاعات جديدة تسمح 
للسياسة ان تلعب دورها في تهدئة هذه النزاعات . 
ان فكر ماكس فيبر لا يزال يعتبر من اهم مصادر 
الفكر السيابي والسوسيولوجي الحديث . ولا تزال 
نظرياته تثير ردود فعل كثيرة عند المفكرين وعلماء 
الاجتماع من مؤيديه وأخصامه خصوصا النتائج التي 
توصل اليها في كتابه . الاخلاق البروتستانتية والفكر 
الرأسمالي . عن الدور الحاسم الذي يلعبه الفكر في 
تنظيم وتوجيه البنية الاقتصادية » على عكس ما قدمه 
ماركس في هذا المجال . حين شدد على أولوية 
الاقتصادي على الفكري والايديولوجي 1 


لمت مء1/1 


اختصار فيتنامي لكلمات عديدة ترجمتها « الرابطة 
الثورية لاستقلال فيتنام ») وقد تكونت هذه الرابطة من 
القوى القومية والشيوعية بقيادة الزعيم هوشي مينه 
وخاضت نضالا وطنيا واجتماعيا جبارا ضد 
الامبرياليات الفرنسية واليابانية والاميركية وحققت 


وقد عبر تكوين الفيت منه عن الخط الوطني 
جنوب شرق أسيا ووحدة القضية الوطنية والاجتماعية 








والنظرة ١‏ لعميقة الخلاقة للتاريخ والتراث القومي 
بعيدا عن التقليد الميكانيكي الأعموو للتجربية 
الشيوعية الاوروبية : 
نيت نغ 

افو؟ انقو الإطمة لتحري جار اينار 


فيتنام . جمهورية فيتنام الاشتراكية 


ند الداع 71 01 عتاطيامع ]1 أكتام 50 


سولظ )16لا دحل عأذتله 50 عنان1أطنامغ ]1 


الموقع والمناخ : تقع جمهورية الفيتنام الاشتراكية 
في الفسم الشرقي عن شبه جبزييرة المسند الطينية 
وتحدها شمالا جمهورية الصين الشعبية وغربا 
اللاووس وكمبوديا وجنوبا خليج السيام وبحر 
الصين الجنوبي وشرقا بحر الصين الحنوبي . مناخها 
استوائى كثير الحرارة والرطوبة تكثر فيه الجبال في 
التتكان :عل كرود الي كيت كرد تناكت 
دلتات شهيرة هى : دلتا النبر الأحمر او دلتا تونكين 
(متكلمه1) ودلتا سونغ ما (742 عدة5) ودلتا سونغ 
كا (02 ع8ه5) تليها من ناحية الساحل سهول 
صغيرة تصل كثافة السكان فيها نسبة عالية. ويبلغ 
معدل دركة الكرازة ف تلك الدلات فق شهر كاثون 
الثاني - يناير ١١6,0‏ درجة فوق الصفر ( هانوي ) 
أما فصل الأمطار فإنه يمتد من شهر كانون الثاني - 
يناير الى شهر نيسان ‏ ابريل . كما تنزل الأمطار 
الي تحملها الرياح الموسمية في الصيف كما هو 
الحال في بقية أنحاء الهند الصينية وذلك بالاضافة 
الى الاعصارات المدمسرة (602م190) والأمطار 
الحريلة تعناضة اق كته أيار ل متعم رلك 


معدل تباطل الأمطار باختلاف المناطق . ففي 
منطقة هوي (1106) يصل الى 787١‏ مم سنويا 
وفي خهاترانغ (عهق1 حطلما) 1 مم بين لا 
يتجاوز ٠٠١‏ مم في فان تيات (6غنط1 ههاع) على 
الساحل الجنوبي قرب مدينة هوشي منه ( سايغون 
سابقا ) . وتعتبر منطقة نام فان (صقا دمةل<) 
( كوشنشين سابقا ) أي جنوب البلاد أقل المناطق 
كثافة سكانية واغناها بفضل سهل الميكونغ الذي 
يرويه الغهر الكبير الذي يحمل الاسم نفسه وينبع من 
جبال الصين ويخترق شبه جزيرة الهند الصينية 
ويرتمي في بحر الصين الجنوبي بعد ان يقطع مسافة 
قدرها 5١8١‏ كم . 
المساحة : 359,577 كم' . 


السكان : 07,141,155 نسمة حسب 
إحصاء سنة ١919/4‏ 
السكان ب ٠٠٠,١07٠,لاه‏ نسمةء أي بمقدار 
١07*‏ ساكنا في الكم" . إن *8/ من السكان هم 
من اصل فيتنامي والبقية اقليات تختلفة مثل 
الكمبوديين الذين يربو عددهم "على المليون نسمة في 
المنطقة الحنوبية « نام فان » ( كوشنشين سابقا ) . 
وقد احتفظت تلك الأقلية إلى الان بلغتها وديانتها 
( البوذية التيرافادية ) وأسلوب عيشها . ثم اقلية 
صينية نشيطة تقدر نسبتها ب 7”,7/ تلعب دورا 
هاما في الحياة الاقتصادية خاصة في دلتا التونكين 
( الغبر الأحمر ) وأيضا في مدينة هوشي منه . 

العاصمة : هانوي وفيها ١,51١,404‏ 
أشخاص حسب احصاء 1918/1١/١‏ ( وهو 
احدث احصاء عام حتى 1985 ) . 


1 وفي عام 87 قذر عذلد 


المدن الرئيسية: مديلة هو شى منه 110) 
(طهنة8-ن وهى سايغون سابقا وفيها 
3,4 لسمة ومدينة هايفونغ 
(0028م1121) وهو الميناء الرئيسي في فيتنام وفيه 
١,5, 61/‏ نسمة ومدينة دا نائغ (عصدلة 102) 
وفيها 547١91١‏ نسمة ومديئلة نها ترانغ تطلم) 
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فيتنام 


75١53717177 15828(‏ نسمة وكى تهون 01 ©) 
7١,7017 2805(‏ نسمة وهوي (1106) وهى 
نتذينة تنارعية تختوى مقابر الأباطرة وقد كانت" 
عاصمة الفيتنام من ”180 الى ١1809‏ . 

اللغة : الفيتنامية وهى لغة الأغلبية الساحقة 
بالإضافة الى لغات الأقليات العرقية مثل لغة الخمير 
الكمبودية المنتشرة بشكل خاص في منطقنة الجنوب 
الغربي والوسط الغربي . والصينية في المناطق 
الشمالية بالإإضافة الى اللغتين الفرنسية في الجنوب 
والانكليزية المستعملتين في ميدان التجارة الخارجية . 


الديانة : البوذية وهى ديانة الأغلبية وتوجد 
اقلية كاثوليكية نشيطة تبلغ نسبتها حوالى 5/ ثلثاها 
في جنوب الفيتنام بالإضافة الى الطاوية 
والكونفوشية وعدد من الفرق الصينية ‏ ال هندية 
الصغيرة مثل اتباع تعاليم كاو داي (نة2 0ة©) 
وهوا هاو (1180 1108) وغيرها . 

نبذة تاريخية : أثبتت الاكتشافات الأثرية ان 
شمالي الفيتنام شهد منذ الألف الثالثة قبل الميلاد 
حضارة زراعية أساسها الأرز مما يشير الى وجود 
تنظيم اجتماعي واقتصادي متطور . ومنذ الألف 
الثانية تطورت فيه حضارة البرونز التي افضت في 
النصف الثاني من الألف الأولى ق.م الى مرحلة 
صهر المعادن وإشعاع تلك الحضارة على آسيا 
الجنوبية ومناطق المحيط الحادي . وخلال عشرات 
الفرون من الاتصال بين الأجناس المغولية والسكان 
الأصليين الذين هم من أصل استرالي - اسيوي 
تكون ما يطلق عليه علماء السكان والأجناس اسم 
« شعب لاك فييت » (77160 130) الذي كان 
يسكن سهل دلتا النهر الأحمر الذي يعتبر مهد 
الحضارة الفيتنامية تلك الحضارة التى كان عمادها 
الزراعة والري وذلك قبل الاتصال ب «المان» 
الصينيين . 

الممالك الأولى والاحتلال الصيني : ظهرت اول: 

















ملكة فيتنامية بين /٠١‏ و5508 ق.م وعرفت 
بمملكة فان لانغ (228آ 1785) التي شمل حكمها 
جره كيزا عن فيتدام الشمال .وي 0379م 
حلت محلها تملكة او لاك (1.380 نامٌ) واستمرت 
حتى الاحتلال الصيني الذي بدأ منذ 7١4‏ ق.م 
حيث ان الامبراطور الصينى كوي شى هوانغدي 
( انظر موضوع الصين ) (الومهن11 551 ند©) 
الذي حكم من ١‏ إلى 7٠١١‏ بعد ان حقق اول 
وحدة صينية » ارسل اربعة جيوش لاحتلال 
الامارات الواقعة الى جنوب النبر الأزرق . ولم يتم 
الاحتلال عمليا الا في 7١8‏ ق.م عندما سقطت 
تملكة او لاك على يد القائد الصينى تروي دا 
(2 1ا1:6) الذي استقل بها فيا بعد وأسس فيها 
مملكة مستقلة باسم « نام فييت ) (160/ا تصدلط) . 
وعندما استلمت إسرة « هان » الحكم في الصين في 
ق.م اخذت تتطلع من جديد الى المناطق 


الواقعة جنوب النهر الازرق . وي ١١١‏ ق.م غزا 
الامبراطور الصيني وودي (17701) مملكة ونام 
فيبت » وحوها الى امارة تابعة لمملكته تدفع له 
الخراع عينا (امعادن ثمينة وصاج ولؤلوة: . +0 
وعين عليها حاكا عاما من أسرته ممع ابقاء الادارة 
المحلية المباشرة بيد الارستقراطية الفيتنامية . 
واستمرت تلك السياسة الليبيرالية التي كان يتبعها 
«الهان الغربيون » ( عاصمتهم سنغان «مة*]ة» في 
غرب الصين ) الى ان انت أسرة « الهان الشرقيين » 
في 7 بعد الميلاد (غاصمتهم ليويائم 
«28ةلإهناءآ» فى شرق الصين ) واتبعت سياسة 
دمج تعسفي ادت الى نشوء عدة انتفاضات شعبية 
اولها انتفاضة سنة 4٠‏ ق.م التي قادتها الاختان 
ترونغ (15128) اللتان نجحتا في طرد قوات 
الاحتلال الصيني واقامة تملكة مستقلة لم تستمر الآ 
* سنوات حيث رجعت القوات الصينية وانتحرت 
الاختان . وحاول قائد الحملة القضاء على الحضارة 
الفيتنامية العريقة واحلال حضارة اللهان محلها . و 
يستكن الفيتناميون وقاموا بعدة ثورات اهمها ثورة 
« لي بي» 89 هآ فق ١‏ سام الذي استطاع 
تكوين تملكة م فان كزوان (ضهنكة صهة؟) التي 
دامت اكثر من ٠‏ سئة وما لبثت ان احتلت من 
قبل مملكة سواي (1ا5) الصينية التي حكمت من 
١مىه‏ الى 018 ثم من قبل مملكة تانغ (عوهة1) 
التى حكمت الصين من 518 الى 401 . واستغل 
الفيتناميون ضعف الأمبراطورية الصينية واعلنوا 
الاستقلال في 4٠0‏ واصبحوا يسيطرون عمليا على 
كل المنطقة الواقعة بين « الهونان » في الصين شمالا 
وخط العرض ١7‏ درجة جنوبا . وفي 9794 حتقرا 

انتصارا كبيرا على القوات الصينية وأسس نغو كوبان 

(65نزن© 5ع8) اول مملكة فيتنامية وطنية بعد 

الاستعمار الصيني دامت الى 945 ب.م دخلت 

البلاد بعدها في حالة فوضى وتمزقت الى ١1‏ 

مقاطعة عسكرية ظلت تتقاتل فيما بينها مدة حوالى 


١ دين‎ ١ سنئة الى ان استطاع احد الاقطاعيين وهو‎ ٠ 
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بولينه » (طهذًآ 86 طمزدآ) توحيد البلاد تحت 
سلطته ونصب نفسه امبراطورا على مملكة « دينه» 
(طسنط) (مدة  ٠١٠١‏ ب.م ) وعاصمتها مدينة 
هوالو(ناآ1108) وسمى بلاده باسم وداي 
كوفييت » (17180 00 ف0©) التي اعشرفت الصين 
باستقلاهها مع أنها استمرت في دفع الخراج 
للصينيين . وبعد اغتيال الامبراطور المذكور صعد 
الى الحكم الامبراطور الداهية « لي داي هانه » آ) 
(طمو8 1021 الذي قاد حروبا مظفرة ضد الصين 
ومملكة شامبا (2م0852©) ولكن حكم تلك الأسرة 
يدم :طوياد + 

سلالة «لي » (م1) )١11550-1١١1٠١(‏ ولم تعرف 
البلاد الهدوء والاستقرار والاشعاع الحضاري الا 
بمجيء سلالة «لي » كما اصبحت تسمى « داي 
فييت » (7180 [ه©) منذ ٠١64‏ . ونقلت هذه 
السلالة العاصمة الى تمانغ لونغ (عدمآ عمقط1) 
وهي هانوي الخحالية ونظمت الادارة بشكل جذري 
بحيث اصبح الموظفون الاداريون العسكريون 
والمدنيون ١‏ البيروقراطيون » هم المتتفذين الحقيقيين 
على غرار الوضع السياسي في الصين . وفي ذلك 
العهد تمكنت الداي فييت من تحقيق وحدتها 
القومية وبلغت اوج قوتها ثم اخذت في توسيع 
رقعتها الجغرافية بسبب النمو السكاني الحائل في 
مناطق الدلتات الثلاث . وكان التوسع في اتجاه 
الجنوب أي على حساب سكان مملكة شامبا 
(0031083) التي تأسست في ١917‏ على ساحل 
الحتركو اجر اولي بجو الشيوت إلى القدرن 
الثامن عشر . وبعد انقراض سلالة لي » بسبب 
تفككها الداخلى خلفتها سلالة تران (صة:]) 
177609 0111 . ومنذ بداية عهدها واجهت 
تهديد المغول الذين بسطوا نفوذهم على الصين بعد 
ان هزموا سلالة « سونغ ») (5028) وأصبحوا على 
أبواب ١‏ داي فييت » دون ان يتمكنوا من احتلاها 
بلان فشلهم كان السبب الرئيسي في ايقاف 
رحقهم .كيه جزييرة المقك الضرية ,جواغنة 
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الصينيون هجومهم من جديد واحتلوا « داي 
فييت ») لمدة 7٠١‏ سنة من ١5١05‏ الى ١578‏ في عهد 
امبراطورية « مينغ » (84128) التي عملت على اماد 
حضارتهم بكل الوسائل ولكن بدون جدوى وعللى 
ارهاقهم بالضرائب المجحفة . وبعد مقاومة عنيفة 
انسحب الصينيون ورجعت من جديد سلالة « لي » 
(16) التى ادخلت اصلاحا زراعيا جذريا لمكافأة 
الفلاحين الذين ساهموا في طرد الصينيين ودامت 
تلك السلالة التي حكمت البلاد بشكل مركزي من 
031 سيت التسية ال فترضين 
حاكمين هما : فرع « نغوين » 88لاناع/2 في الجنوب 
وفرع « ترينه » (1212) في الشمال تفصله| منطقة 
تقع على مقربة من خط العرض ١١‏ درجة . ومن 
17 الى ١17/7‏ شهدت البلاد حروبا دامية بين 
الاتمالين والمترمرة حون اذا تكرك انها الغ لي 
طرف . وني تلك الأثناء قدمت اول السفن 
الأوروبية الى سواحل الفيتنام حاملة معها بالاضافة 
الى الممثلين والسماسرة التجاريين عددا كبيرا من 
المبشرين الذين استطاعوا رغم معارضة السلطات 
المحلية ايجاد موطىء قدم لهم في « داي فييت » 
وأشهر المبشرين الذين لعبوا دورا فعالا في ذلك 
البلد هوالأب الج هر رودس 1١9091١١‏ 
١5٠‏ ) (وعلمطظه عرلمويرعام) . وتجدر 
الملاحظة أن هؤلاء المبشرين وجدوا دعما وتشجيعا 
من اسرة « نغوين » الحنوبية بينها اضطهدوا في 
الشمال وكانت فرنسا انذاك تبحث عن قواعد 
واسواق تجارية في المنطقة بعد ان طردها الانكليز 
من الهند فوجدتها على سواحل « داي فييت » التي 
كانت تعاني بالإضافة الى التدخلات الخارجية من 
مشاكل داخلية اذ تمكنت اسرة ترينه الحاكمة في 
الشمال من احتلال الجنوب في ١71/0‏ بالاعتماد 
على ثورة داخلية قادها الاخوة «تاي سون » ا13) 
(502 ضد نغوين . الا أن هؤلاء الأخوة بعد ان 
تمكنوا من الحكم وقضوا نهائيا على السلالة الحاكمة 
بعد فرار ابن وولي عهد الامبراطور « نغوين أنه » 
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(طسة مؤنزسولة) ارادوا ان يتخلصوا أيضا من 
الدولة الشمالية التي ساعدتهم في بداية الامر فطلبوا 
الموننمن لاخر اطوزية اللشوريية الي الت 
الحكم في الصين في ١7174‏ والتي استجابت على 
الفورلأنها كانت تتطلع الى احتلال دداي 
فييت ). وفعلا تم لهاذلك حيث اصبح 
الامبراطور المحلٍ الذي تعامل معها لعبة بيدها . 
وبعد نضال طويل ومرير استطاع الفيتناميون 
التخلص من السيطرة المنشورية في ١/84‏ 
واستمرت سلالة «تاي سون» في الحكم الى 
حيث اطاحها ولي العهد السابق الذي 
طلب المساعدة العسكرية من فرنسا حسب نصيحة 
المطران بيير بينيو بيهان ١1/41(‏ - 10/949) ©21658) 
(ءصتقط86 سسدعمعاط الذي كان يرمي من وراء 
ذلك الى تقوية مركز الكنيسة ونشر الدين المسيحي 
( المذهب الكاثوليكي ) في « داي فييت » . وعندما 
انتصر نغوين انه على سلالة « تاي سون » نصب 
نفسه امبراطورا باسم « جيا لونغ » (عدممآ 018) 
)18٠6١ 1١8١0‏ واعطى لامبراطوريته اسمها 
الذي تعرف به حاليا وهو« الفيتنام» 
(سدلط)1716) . ومنذ ذلك الحين اخذ النفوذ 
الفرنسي في التزايد شيئا فشيئا ولم يتورع ذلك 
الامتجمار تعن للضي إل القرة مكل عبللات 
نابليون الثالث في ١81/‏ - 1808 ) للمحافظة على 
مصالحه بحجة « حماية الدين المسبيحي ونشره » الى 
ان احتل الفيتنام رسميا في 5 حزيران ‏ يونيو 
85 رغم معارضة الصين التي كانت تدعي تبعية 
ذلك البلد لما والتى اضطرت هى ايضا تحت 
التهديد الفرنسى الى الاعتراف بذلك الاحتلال . 
وتمشيا مع البدأ الاستعماري « فرق تسد » اقدم 
الالال الفوقيئ عل شيم قنيام الى نتلاث 
مناطق هى : الكوشنشين (عصنطءه1طء20) التي 
جعلها مستمزة فرنسية ومنطقتا أنام (سمقممم) 
وتونكين (2أكاهده1) اللتين فرض عليه الحماية 
وحرم استعمال الاسم السابق « فيتنام » واعتبر كل 
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من ينطق به ارهابيا . ولكن الشعب الفيتنامي لم 
يستكن بل واصل نضاله بكل الوسائل وقام بعدة 
انتفاضات لعب فيها المثقفون دورا كبيرا منل 
اللحظة الأولى التي تلت توقيع معاهدة الحماية الى 
أن طرد الاستعمار بعد حربين داميتين شملتا كامل 
منطقة الهند الصينية . 


حرب اطند الصينية الأولى )١1564-1١9150(‏ 
يرجع كثير من المؤرخين بداية الغبضة القومية في 
الهند الصينية الى سنة ١970‏ عندما وضع « نغوين 
أي كوك » الذي عرف فيا بعد باسم وهوشي 
منه » النواة الأولى للحزب الشيوعي الفيتنامي 
الذي سرعان سا اصبح أنشط الأجنحة ضمن 
الحركة الوطنية. كما ان سنة 1١978‏ شهدت ترد 
الجنود الأناميين ( من منطقة انام ) الموجودين ضمن 
الحامية الفرنسية في منطقة «يان باي » «علا) 
(9إ83 وانتفاضة فلاحي منطقة انام . الا ان حدة 
النضال للتخلص من الاستعمار الفرنسي لم تبلغ 
ذروتها الا في 148 . وجاء احتلال اليابان 
للفينام في ١14٠‏ ليسدد ضربة قوية لذلك 
الاستعمار الذي كان في الفترة نفسها يعاني من 
انقسامات داخلية ( الصراع بين اتباع ديغول وأتباع 
بيتان ) . وركزت اليابان في دعايتها الحربية على 
موضوع وحدة الشعب الآسيوي وتحقيق الاستقلال 
لكل شعوب أآسيا المستعمرة دون ان تطبق ذلك 
المبدأ في المناطق التى احتلتها . لذلك واصل هو 
فى مه قغتاله: ايضا عند 'اليانان يشكل شري الى 
ان اهارت تلك الدولة في ١5‏ آب ‏ اغسطس 
5 وعندها تركت « هيئة تحرير فيتنام » العمل 
السري . وفي ١‏ أيلول ‏ سبتمبر اي في اليوم الذي 
وقعت فيه اليابان اتفاقية الاستسلام اعلن هو شي 
منه الذي كان قد حول اليئة المذكورة الى « جبهة 
استقلال الفيتنام » واختصارها ١‏ فيت منه؛ 
(طهنص-)97716) استقلال الفيتنام . وكان اتفاق 
بوتسدام (0ةل505) في تموز ‏ يوليو ١154‏ ينص 











على ان المناطق التي كانت بيد اليابان تخضع 
للقوات الفيتنامية شمال خط عرض ١١‏ درجة 
وللقوات البريطانية جنوب نفس الخط إلا أن 
البريطانيين سمحوا من ناحيتهم لقوات الجنرال 
لوكليرك (©:016 عنآ) الفرنسية باحتلال المنطقة 
الجنوبية والوسطى ( الكوشنشين والأنام ) أما 
المنطقة الشمالية فإنها اصبحت عمليا ومساعدة 
القوات الصينية تحت سيطرة هو شى منه الذي 
جعل من مدينة « هانوي » عاصمة لحكومته . وفي 
محاولة لزيادة بسط نفوذها عمدت فرنسا الى المناورة 
وبعد مفاوضات طويلة تركت القوات الصينية 
شمال البلاد ( تونكين ) في شباط ‏ فبراير 1١4143‏ 
وبرز حل وسط مع هوشي منه استغلته فرنسا 
للقيام بانزال عسكري في هانوي عبر ميناء هايفونغ 
معلنة في الوقت نفسه تعهدها بمنح كامل الحند 
الصينية استقلاها في المستقبل اما هو شى منه فقد 
اصر على ضرورة فرض سيطرة « الفيت منه » على 
كامل المناطق الثلاث ( تونكين انام كوشنشين ) . 
ولاصرار فرنسا على المحافظة على الكوشنشين 
تعثرت المفاوضات بين الطرفين وقام هو شي منه في 
نجاية 1457 مهجوم كاسح احتل فيه عدة مدن في 
الأنام وقسما كبيرا من تونكين وتوالت الحرب دون 
وجود جبهات قتال واضحة بسبب طبيعة حرب 
العصابات التى فرضها هو ثى منه بقيادة القائد 
العسكري المحنك « جياب ») (مهذق) . ولمواجهة 
ضغط الثوار المتزايد لحأ القائد الفرنسى دي لاتر 
دي تاسيني (لامملووة1 عل غ216 آ 6م) الى انشاء 
جيش من الفيتناميين والكمبوديين واللاووسيين 
ضمن ما اطلق عليه الاستعمار الفرنسى « الاتحاد 
الفرنسى » أو « اتحاد الهند الصينية » إلا ان موازين 
القوى كانت في صالح قوات الفيت منه وذلك منذ 
48 حينم تم الاتصال والتنسيق بين القائدين 
الشيوعيين هوي منه وماو تسي تونغ الذي كان 
يزود الجيش الشوري بكل المعونات اللازمة 
باللاضافة الى التنسيق الذي كان قائما مع الباتيت 


او 


لاو (20آ 4عط:3) الذي كان يقود النضال ضد 
فرنسافي لاووس . وامام المزائم المتلاحقة 
للجيوش الفرنسية غيرت فرنسا خطتها واعلنت 
استقلال اللاووس وكمبوديا والفيتنام وعينت على 
هذا الاخير باو داي (281 830) الذي كان 
امبراطورا على الأنام لمواجهة الفيت منه بحكومة 
وجيش فيتنامي وبذلك اصبحت الحرب اهلية ذات 
طابع دولي مكنث فرنسا من طلب المساعدة 
العسكرية من الولايات المتحدة الامريكية التى 
كانت تنظر بقلق لتصاعد المد الشيوعي في منطقة 
الهند الصينية خاصة عند إعلان الحرب الكورية 
)١110-1960(‏ وهكذا بدأت المساعدات 
العسكرية والمالية الامريكية تأخذ طريقها الى 
الفيتنام شيئا فشيئا بشكل بطيء في البداية الى ان 
اصبحت امريكا تفكر في الحلول محل فرنسا . 
وكانت هذه الاخيرة فعلا قد بدأت تلفظ انفاسها في 
تلك الحرب المضنية بالاضافة الى ضغط الرأي 
العام الفرسي لانهائها . وفي هذا الاطار عقد مؤتمر 
جنيف لإنهاء الحرب بحضور الاطراف المتحاريبة 
والصين . واراد الفيت منه قبل بداية المفاوضات 
تحقيق انتتصار ساحق للمفاوضة من موقع قوة 
فهجموا على المعسكر الفرنسبي الرئيسي في ديان بيان 
فو (لاطاط 8168 160©) وبعد معركة دامت 01 يوما 
حقق الجنرال جياب نصرا كبيرا على القوات 
الفرنسية . وكان لذلك الانتصار صدى واسع في 
فرنسا الى درجة ان حكومة منديس فرانس قبلت 
بأن توقع في جنيف في ليلة 7١ / ٠١‏ تموز- يوليو 
4 على اتفاق يرسخ انقسام الفيتنام الى 
« جمهورية الفيتنام الديمقراطية » شمال خط العرض 
١١‏ درجة وه جمهورية فيتنام » وحكومتها في 
سايغون جنوب ذلك الخط . 

حرب اطند الصينية الثانية  ١965(‏ هل9ا9١)‏ : 
بعد سنتين من اتفاقية جنيف المذكورة اشتعلت 
الحرب من جديد وامتدت هذه المرة الى كل من 
اللاووس وكمبوديا أي الى كامل شبه جزيرة ال هند 
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الصينية وترجع اسباب هذه الحرب الى تنامي 
الوعي السياسي في فيتنام الجنوبية من ناحية وفشل 
نظام الرئيس «نغو دين ديام » طمت»©ط قعول8) 
(2165 الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية 
رئيسا للحكومة على الامبراطور باو داي لأنه كان 
معاديا للوجود الفرنسبى ومؤيدا الى اقصى درجة 
للوجود الأمريكي , ففي عهذده انسحب آخر 
جندي فرنسي من سايغون في شهر نيسان - ابريل 
171 واصبحت مهمة الدفاع عن البلاد موكلة 
الى جيشها الفي الذي بنته الولايات المتحدة على 
غرار جيش كوريا الجنوبية . ولكن الديكتاتورية 
البشعة والارهاب الذي مارسه نظام أسرة « ثغو 
دين ديام » جعل شعب فيتنام الجنوبي بمختلف فئاته 
الاجتماعية ما فيها الفرق النينية خاضة البردية 
والمثقفين الأحرار ينقمون عليه 'الأمر الذي سهل 
مهمة الفيت منه في مد الثورة الى الجنوب مستغلين 
رفض نغو دين ديام تنظيم الانتخابات الشعبية التي 
كانت قد اقرتها اتفاقية جنيف بحيث اخذت الثورة 
طابع جرب غعدابات بلقت دروا لي 141 
بتأسيس «جبهة التحرير الوطنية » (آ./.5) 
لجنوب الفيتنام المسماةب«فيت كوتغ» 
(وده©-1/18) . ولمواجهتها وضعت الولايات 
المتحدة الامريكية قوتها في الميزان بعد ان عملت 
على إطاحة نظام نغودين ديام محقل)ء 
وتبعت ذلك سلسلة من الانقلابات العسكرية 
زعزعت كيان تلك الدولة . وبالتالي وجدت امريكا 
نفسها مجبرة على التورط في حرب حقيقية 1934 . 
وبسبب الدعم الكبير الذي كانت تقدمه جمهورية 
فيتنام الديمقراطية الى الفيت كونغ امتد مسرح 
العمليات الحربية الى كامل الهند الصينية حيث 
كانت الاسلحة والجنود والمؤن ومختلف المساعدات 
تدخل الفيتنام عن طريق اللاووس عبر ما سمي 
انذاك ب «وخط هوشى منه » كما كانت توجد في 
كمبوديا بموافقة الامير سيهانوك الضمنية عدة 
محيمات تقريبية وهياكل ارتكازية ( مستشفيات 


مدارس ثورية . . . ) تابعة للفيت كونغ . وتعتبر 
سنة 1454 منعطفا تاريخيا في حرب فيتنام الثانية 
حيث وافقت الولايات المتحدة التي لم تحقق نصرا 
واضحا رغم ان قواتها في تلك المنطقة اصبحت 
تزيد على نصف مليون جندي على اجراء 
مفاوضات ف باريس من اجل السلام . واستمرت 
تلك المفاوضات طويلا دون ان تخف حدة 
الحرب . وني 18 آذار ‏ مارس ١97١‏ قاد المارشال 
لو ن نول (2101 108) انقلابا اطاح الأمير 
سيهانوك واخحذ الوضع الجديد في لاووس في 
مضايقة الحكومة الشورية المؤقتة (6.10.5) التي 
تأسست في اوائل حزيران ‏ يونيو 19438 . وعندما 
توفي الرئيس هو شى منه في ايلول ‏ سبتمبر ١979‏ 
استغل الامريكيون وحكومة سايغون تلك الفرصة 
لتقديم شروط جديدة ولكن امام الضربات المتكررة 
للشوار اعلن الرئيس نيكسون في ١97١‏ عن 
انسحاب شكلى للولايات المتحدة من ادارة الحرب 
ضمن ة « الفتنمة » (0مهأقكتسة ماعاا) 
للتخفيف من عدد الجيش الامريكي مع مواصلة 
الدعم خاصة الجوي انطلاقا من تايلندة وحاملات 
الطائرات التابعة للاسطول السابع وكان القصف 
مركزا اساسا على مدينة هانوي ولكن نيكسون 
واصل في الوقت نفسه سياسة الانفتاح على موسكو 
وبكين الامر الذي مكن فيا بعد من تحقيق الاتفاق 
مع هانوي بعد مفاوضات طويلة وشاقة فوقعت 
معاهدة باريس في 77 كانون الثاني يناير 19177 
بين الولايات المتحدة وجمهورية فيتنام الديمقراطية 
وجمهورية فيتنام ( سايغون ) والحكومة الشورية 
المؤقتة الجمهورية فيتنام الجنوبي وني ؟ اذار ‏ مارس 
19178 تم الاعتراف بذلك الاتفاق من طرف 
الدول العظمى . ولكن بسبب الصعوبات التي 
خلقتها حكومة سايغون من ناحية وتباطؤ الولايات 
المتحدة في سحب « مستشاريها » قامت الحكومة 
الثورية المؤقتة بهجوم عسكري واسع النطاق على 
طول الحدود مع كمبوديا في ١١‏ كانون الأول 


>34 





ديسمبر ١94/5‏ مكنها في بداية سنة هل/ا9١‏ من 
احتلال المدن الرئيسية في جنوب الفيتنام مثل هوي 
(1106) ودانانغ (8هدلة 28) وم يأت يوم 159 
نيسان ‏ ابريل ١9178‏ حتى سقطت العاصمة 
سايغون نفسها بيد الثوار الذين غيروا اسمها فورا 
الى « مدينة هو شي منه » وهكذا انتهت حرب الهند 
الصينية الثانية باندحار اقوى جيش امبريالي في 
العالم واخذت الحكومة الشورية المؤقتة في مباشسرة 
اعماها فأنشأت لجحانا ادارية عسكرية لادارة المدن 
الكبرى في انتظار تكوين اللجان الشورية التي 
اخذت على عاتقها فيما بعد تحقيق الشعار الذي 
رفعته الحكومة الثورية المؤقتة منذ تأسيسها في 
6 وهو : (الاستقلال والديمقراطية والسلام 
والحياد » وفي سايغون تكونت اللجنة الثورية الأولى 
برئاسة الجنرال تران فان ترا (152 صهلا صق1) 
واخذت منذ "5 أيار ‏ مايوفي تطبيق الشورة 
الثقافية التي احدثت تغييرا جذريا في المجتمع 
وهيات العقول لتوحيد شطري الفيتنام وهوما تحقق 
فعلا في شهر حزيران ‏ يونيو ١975‏ بقرار من 
الجمعية الوطنية التي انتخبها الفيتناميون بالاقتراع 
لمباشر واصبحت الفيتنام الموحدة تسمى « جمهورية 
فيتنام الاشتراكية » . 

وبعد سنتين اي في 1918 اندلعت الحرب من 
جديد ولكن هذه المرة بين شعوب المنطقة حيث 
دخلت القوات الفيتنامية بتشجيع ودعم قوي من 
موسكو الى كمبوديا بحجة وضع حد للمذابح 
الجماعية التي كان يتعرض ها فعلا شعب كمبوديا 
من قبل نظام :امير التمر الموالين للصعين بقيادة 
السفاح بول بوت 206 201 الذي وصل الى الحكم 
في 1910 . ورغم ان دخول القوات الفيتنامية 
الذي رافقه تشكيل حكومة جديدة موالية قد 
استقبلته الجماهير الكمبودية بارتياح املا في وضع 
حد للمذابح فإن اغلبية الدول في الامم المتحدة 
ادانته وكلفت الامين العام فالدهايم بالدعوة لمؤتمر 
دولي خاص بكمبوديا يعقد في تموز- يوليو 141 


ىه 





في مقر المنظمة الدولية في نيويورك لمطالبة الفيتنام 
بسحب قواتها واجراء انتخابات حرة تحت اشراف 
الأمم المتحدة . وطبعا رفضت الفيتنام وحكومة 
كمبوديا و١١‏ دولة من بينها الاتحاد السوفياتي مسبقا 
المشاركة في المؤتمر واعتبرته تدخلا في شؤون 
كمبوديا. وكان من نتيجة هذه السياسة 
« التدخحلية » ان دخلت الفيتنام في صراع مكشوف 
مع الصين التي حاولت مرارا ان « تؤدبها » خاصة 
في عام 191/4 و1984 . وقد اعتبرت الصين ان 
فيتنام انما تنتهج هذه السياسة « التوسعية » بدعم 
من الاتحاد السوفييتي وتنسيق معه هيدف فرض 
حصار عليها ومعاكسة سياستها في المنطقة . 
( انظر : النسزاع الصيني ‏ الفيتنامي والصيني - 
السوفييتي ) . 
الشؤون الاقتصادية 
الزراعة : 

يبذل المسؤولون الفيتناميون منذ ان انتهت 
الحرب المدمرة وتوحدت البلاد جهودهم للتغلب 
على الصعوبات الكبيرة التى تواجه عملية اعادة بناء 
الاقتصاد الوطنى وتحديئه وتنظيمه وتوحيده. وقد 
ادت تلك المرحلة الانتقالية التي وقع فيها كثير من 
الأخطاء الادارية بالاضافة الى بعض الكوارث 
الطبيعية » الى نقص فادح في انتاج الحبوب بلغ 
حوالى مليون طن سنة لاا19 . ولتلافي ذلك 
الوضع اعيد النظر في اهداف الخطة الخمسية 
واعسطيت الزراعة وانتاج المواد الغذائية الأولوية 
المطلقة وا صبح القطاع الزراعي يساهم بنسبة 7/59 
من مجمل النائج الداخلي ويعتبر الارز المادة 
الأساسية للتغذية حيث ان المناخ الاستوائي السائد 
في كامل انحاء البلاد وخاصة في المنطقة الجنوبية 
يوفر ظروفا ملائمة لتحقيق موسمي ارز في السنة 
وهو ما يسميه الفيتناميون « ارز الشهر الخامس » 
الذي ينتج بسبب موسم الامطار الدائمة في شهر 
كانون الثاني يناير الى شهر نيسان ‏ ابريل حيث 


فيتئام 


قد يصل معدل تهاطل تلك الامطار في شهر واحد 
الى 4١‏ مم . ثم «ارز الشهر العاشر » المرتبط 
بالامطار الصيفية التي تحملها الرياح الموسمية كما 
هو الحال في مناطق الهند الصينية . وتحسبا لتقلب 
الظروف المناخية يمارس الفيتناميون الري 
الاصطناعي . وفي هذا المضمار حققت جمهورية 
فيتنام الديمقراطية منذ 1404 انجازا ضخما يتمثل 
في نشر المضخات الكهربائية بشكل واسع جدا 
ليتمكن الفلاحون من استعمال ميه الانهار 
الغزيرة . كما انه تحسبا لتعويض النقص في الارز 
اخذت الدولة تشجع على الزراعات التعويضية مثل 
الفاصولية والعسقل والتبيوكة ومختلف النشويات 
وكان من اهداف الخطة الخمسية الوصول الى 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان التغذية في سنة 
٠ل‏ وذلك بانتاج ١‏ مليون طن من الارز 
مقابل ١١,17‏ مليون طن في 1977 وبالنسبة للمواد 
الغذائية الاخرى فإن الخطة ترمى للزيادة من 
انتاجها ايضا سواء للاستهلاك الداخلي او للتصدير 
او ايضا لتوفير المواد الأولية للصناعة ( الصيد . 
انتاج المطاط . الفواكه. البن . الشاي ء 
الخشب . . ) الا ان حسابات الخطة لم تتحقق .ذلك 
ان انتاج الارز عام 14981١‏ لم يتجاوز ال ١5,01١‏ 
مليون طن وال ١5‏ مليون طن عام ١94817‏ . ومن 
الملامح المميزة للزراعة في الفيتنام التفاوت الكبير 
بين المناطق . فبينها يشكو الشمال من الزيادة 
المفرطة في السكان الزراعيين هناك اراض شاسعة 
« بور » أو موات في الجنوب وذلك بسبب سياسة 
انتشار المدن الجنوبية التى كانت متبعة من طرف 
النظام السابق وايضا بسبب القصف الامريكي 
المكثف لمواجهة هجمات قوات الحكومة الموقتة على 
الجنوب 4 . ولتحقيق التوازن الاقتصادي بين 
مختلف المناطق خاصة في القطاع الزراعي بدأت 
الحكومة الثورية الحالية تطبيق سياسة تهجير 
مدروس لعدد كبير من الفلاحين الشماليين نحو 
المناطق القليلة السكان خاصة في السهول العليا 








الملائمة جدا للزراعة . 

الصناعة : يتمتع الاقتصاد الفيتنامي حاليا في 
القطاع الصناعي بوجود هياكل ارتكازية صناعية 
اساسية تمكن من اقامة صناعة ثقيلة ( صناعة 
الحديد والصلب ) ووجود يد عاملة ماهرة ونشطة 
وثروات منجمية هامة مشل النفط والغاز والفحم 
الحجري ... بحيث تتمتع عمليا باحتياطي 
تصديري هام الشيء الذي يفسر لنا تفاؤل بعض 
المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي والبنك الاسيوي للتنمية ... تجاه 
الفيتنام التي ستكون . في نظرها. إحدى اهم 
القوى الاقتصادية الاسيوية في المستقبل القريب . 
أما ني الوقت الراهن فإن كثيرا من المشاكل 
المطروحة تجعل من المستحيل معالجتها في الوقت 
نفسه . لذلك وصع المسؤولون الفيتناميون معالحة 
الأولويات قبل كل شيء رغم انه يبدو ان كل شيء 
يجب اعادة بنائه في ذلك البلد الذي كان اقتصاده 
خاضعا منذ فترة طويلة لحرب ضروس . ومن بين 
المشاريع التي ركز عليها المسؤولون ء اعادة بناء 
الخط الحديدي الكبير الذي يربط هانوي بمدينة 
هوشى منه ( سايغون سابقا ) في مدة سنة ونصف 
فقط بذلت خلالها جهود جبارة كا أعيد تشغيل 
القسم الأكبر من المصانع التي تعرضت للقصف 
الامريكي أثناء الحرب وبعثت مصانع جديدة مثل 
مصنع الاسمنت ومصنع الأسملة الكيمياوية 
ومصانع النسيج كما افتتح عام ١48١‏ معمل 
لصناعة الحديد والصلب ساعدت فرنسا على 
انشائه . وترمى الخطة الصناعية الى خلق صناعة 
وطنية مركزية وصناعات اقليمية تعتمد على اليد 
العاملة والمواد الأولية لكل اقليم . ومن اهداف 
الخطة الخمسية لسنة ١48٠١‏ مضاعفة انتاج الفحم 
من لا,5 مليون طن الى ٠١‏ ملايين طن وزيادة 
انتاج الاسمنت بنسبة /711/ أي من 777 الف طن 
الى ؟ مليون طن والى مضاعفة انتاج الاسمدة 
الكيمياوية ثلاث مرات والى زيادة انتاج الكهرباء 


بنسبة /5٠‏ أي من ” الى © مليارات كيلواط / 
ساعة . والى انتاج حوالى 7٠١,٠٠١‏ طن من الفولاذ 
و50 مليون متر مكعب من القطن . الا ان ذلك 
الطموح يجب ان يرافقه في الوقت نفسه التركيز على 
العنصر البشري بتوفير الغذاء الاسابى له ومن هنا 
اعطيت الأولوية كما ذكرنا سابقا الى القطاع الزراعي 
وللمواد الغذائية . والتركيز على اعادة بناء المهياكل 
الجوهرية وتوفير ادوات الانتاج الضرورية للقيام 
بالعملية الانتاجية اذ ان الادوات الحالية لم تعد 
قادرة. بسبب اثار الحرب ونقص العناية . على 
العمل بكامل طاقتها الانتاجية . فالصناعة التحويلية 
التي أنشأها النظام السابق في الجنوب بواسطة رؤوس 
اموال اجنبية تشكو نقصا كبيرا في قطع الغيار والمواد 
الأولية التى لا يمكن شراؤها حاليا لندرة العملة 
الأجنبية . ومع ذلك فالفيتنام تعتبر احد البلدان 
النادرة من بين بلدان العام الثالث الذي يقوم بعملية 
تصنيع عميقة وحقيقية بالاعتماد بالدرجة الأولى على 
امكاناته الذاتية . وفي هذا المضمار يذكر احد التقارير 
الغربية الحديثة العهد ان نصف الأدوات المستعملة في 
الصناعة هي من صنع بحلى . ورغم ان الفيتنام في 
حاجة ماسة الى رأس المال الأجنبى فإن سياستها قائمة 
على دعم الاستقلال الوطني والاعتماد على النفس . 
لذلك انخفضت نسبة مساهمة ذلك الرأسمال في 
ميزانية الدولة من /*”٠‏ سنة ١479/5‏ الى /7٠١‏ سنة 
.. ان الحرب التي شهدتها الفيتنام لم يشهدها 
اي بلد في التاريخ المعاصر ما عدا حرب الجزائر الى 
حدماء فقد دمرت بشكل شبه. كامل منشاته 
الاقتصادية الى درجة ان الانتاج م يبلغ مستواه الذي 
كان عليه سئة ١9760‏ الا في 1941/5 , ولم تتجاوز نسبة 
مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج الداخلي 0 
سنة /191 ولم يتغير الدخل الفردي منذ سنة ١97٠‏ 
بحيث لو اخذنا بعين الاعتبار الزيادة الملموسة في عدد 
السكان منذ ذلك التاريخ الى الان لأدركنا مدى 
الانخفاض في مستوى المعيشة الأمر الذي جعل 
المسؤولين يبذلون قصارى جهدهم لرفع ذلك المستوى 


ا 


وقد حققوا فعلا نجاحا ملموسا اذ ارتفع الدخل 
الفردي من 1٠‏ دولار الى و1 دولارا )1١980(‏ 4 


التحارة الخارجية 5 


سنة ١91/8‏ 7م5١‏ 
الواردات  ١,554‏ مليون 5 
دولار امير كي 
الصادرات 5ه مليون دولار 7,88 مليون 
دولار 
العجز ٠‏ مليون دولار 4٠‏ مليون 
دولار 


اهم الواردات : مواد غذائية ومكائن واللات 
ومواد اولية ونفط . 

اهم الصادرات : المطاط والشاي والخشب 
والانتمون ( الكحل )والبوكسيت والكروم والنيكل 
والتنكستين . وتتم اهم المبادلات التجارية مع 
الاتحاد السوفييي بالدرجة الأولى ثم اليابان ودول 
جنوب شرقي اسيا ودول المجموعة الاوروبية . 

النظام السياسي : جمهورية اشتراكية شعبية . 
يمارس السلطة التشريعية فيها الجمعية الوطنية 
الفيتنامية التي انتخبت لأول مرة في ١94177/154/56‏ 
وقد تألفت عام ١98١‏ من 44: نائبا منهم 519 
نائبا من الشمال وهغ؟ نائبا من الجنوب ومن 
الناحية الادارية تنقسم البلاد الى 1 مقاطعة اما 
السلطة التنفيذية فإنها من الناحية الرسمية بيد 
نغوين هو تو (110 11101 2علانا208) نائب الرئيس 
ويقوم مقام الرئيس . ورئيس الحكومة فام فان 
دونغ (12028 سوهلا سعطط) . اما من الناحية 
الفعلية فان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الفيتنامي هي التي بيدها كل السلطات الفعلية 
واهم شخصية هي شخصية الامين العام للجنة 
المركزيةءلي دواد (2قنا(آ عع.آ) . ويعتبر النظام 
الفيتنامى مواليا للا تحاد السوفييتى لذلك تعتبره 
الصين الشعبية خطرا عليها في المنطقة الشىء الذي 


فيتو 


ادى الى قيام الحرب بين البلدين وما زالت 
احتمالات الحرب قائمة بينهما في المستقبل . 

الأحزاب السياسية : لا يوجد في فيتنام سوى 
الحزب الشيوعى الفيتنامى (532 0028© 10308) 
وتتألف لجنته المركزية من ١161#‏ عضواينتخب من 
بينهم مكتب سياسي من ١17‏ عضوا ومسرشحان 
والامين العام للحزب هو لي دوان (ههس عع.آ) 
.)1١94859(‏ 

عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة منذ 
»هو اللجنة الاستشارية لمنظمة خطة 
كولومبو (00100500-2138)) منذ شهر تشرين 
الثاني نوفمبر 19178 . البنك الاسيوي للتنمية 
((4.12.8) علصدظ أمعصمماعبعء10 مسداحه) 
واغلب المنظمات الدولية . 


العملة : دونغ (12028) وشعاره (1(0) دونغ 
واحد - ٠١‏ هاو (1130) - ٠٠١‏ سيو ([آ7) . 


دولار امريكي واحد - 4,4١‏ دونغ 8١(‏ 
كانون الأول ديسمبر 19817 ) . 

أهم الصحف : نادان (صهدجآ قطل<) وهي 
جريدة الحزب الشيوعي الفيتنامي وتصدر في 
هانوي وهوشي منه ( سايغون ) . 

الدفاع : لفيتنام جيش قوي شديد المراس 
ومجرب يتكون اساسا من الجيش النظامي لفيتنام 
الشمالية سابقا وجيش التحرير الوطني الذي كان 
تابعا للحكومة الثورية المؤقتة لجنوب الفيتنام ونظرا 
خبرته العسكرية الكبيرة بسبب مشاركته في 
الحروب الطويلة التي ذكرناها لها في الباب التاريخي 
ولعتادهالدفاعي والحجومي السوفييتي المتطور ( حيث 
توجد في الفيتنام اخر ما وصلت اليه التكنولوجيا 
العسكرية السوفييتية ) وكذلك غنائمه الحربية من 
العتاد الامريكي يعتبر الجيش الفيتنامي من اقوى 
الجيوش في المنطقة ان لم يكن اقواها على الاطلاق 
وحتى ان الجيش الصيني الذي هو اكثر منه عددا 


58 


وعدة فإنه لم يستطع التغلب عليه بشكل واضصح 
اثناء الحرب التى اندلعت بين البلدين . كما ان 
الحملة « التأديبية » التي شنتها الصين ضد فيتنام 
عام 19474 كلفت الجيش الصيني عددا هائلا من 
الضحايا . وقد قدر عدد افراد القوات المسلحة 
الفيتنامية عام 1987 به ١,770,060‏ عنصر 
وه٠٠, ١,050‏ عنلصر من العناصر شبه 
العسكرية . والخدمة العسكرية الزامية وتستمر # 
سنوات . ويعتبر الجيش الفيتنامى ثالث اكبر جيش 
فى العام من اقيق الود 


(نعاط) ,أزمظ 

الموقع والمناخ : تقع مجموعة جزر فيجي في قلب 
المحيط الهادي على مسافة ”30٠‏ كم الى الشرق من 
أستراليا وحوالى 7٠6 ٠‏ كم الى الجنوب من هاواي 
وحوالى 70٠١‏ كم الى الشمال من زيلندة الجديدة أي 
بين خطى العرض ١5١‏ و١5‏ درجة جلوبي خط 
الانعواء . وجزر فجن ذات طبعة يركابة وإن 
كانت براكينها خامدة حتى هذا الحين . وهي بلاد 
منخفضة على العموم وأعلى ارتفاع فيها يصل الى 
0 م في فيتي لوفو . ونظرا لموقعها القريب من خط 
الاستواء فإن مناخها حار ويبلغ معدل الحرارة السنوية 
فيها ١5‏ درجة وتكثر فيها الامطار خاصة على 
السواحل المعرضة للرياح الموسمية اذ يبلغ معدل 
التهاطل 5٠٠‏ مم خلال يوما في العاصمة 
« سوفا» أما على السواحل التي هي ليست في مهب 
الرياح الموسمية فإن معدل التهاطل يصل الى 15٠١‏ 





مم فقط . وفيها فصل جاف نسبيا . وتنعكس آثار 
التباين في المناخ على الطبيعة فهي كثيرة الأشجار 
والغابات في الشرق وقاحلة نسبيا في سهول السواحل 
الغربية لفيتي لوفو وفانوا لوفو . 

المساحة : 18,7177 كم" بما فيها جزيرتا فيتي لوفو 
(نيوع.آ نغألا) 399 ٠١,‏ كم") وفانوا لوفو ة0مة/1) 
(لالاع.] (500ره كم" ) وهما اكبر الحزر الفيجية التي 
يبلغ عددها "١١‏ جزيرة . 

السكان : يبلغ عدد السكان حسب تقدير 191/9 
حوالى 5٠١٠٠١‏ نسمة يتكونون من مجموعتين 
عرقيتين محتلفتين هما: اهنود الذين أتى بهم 
الأوروبيون ليستخدموهم في زراعة قصب السكر 
حيث بلغ عددهم بين 141/4 و915١‏ علة الاف 
رجع قسم منهم الى مواطنهم الأصلية واستقر القسم 
الأعظم في جزر فيجي . وبسبب ارتفاع معدل الزيادة 
الديمغرافية الطبيعية السنوية (7,5/) في سنة ١91/4‏ 
بين اهنود فقد اصبحوا يمثلون 7/5٠‏ من مجموع عدد 
السكان . اما المجموعة الثانية فهم السكان الأصليون 
وينتمون الى الميلانيزيين ( من الكلمة اليونانية 
(24135) التى تعنى « الأسود » حيث ان بشرة هؤلاء 
السكان شديدة الدكنة تميل الى السواد ) . ومعدل 
الزيادة الديمغرافية بينهم تساوي 5,5/ ويمثلون 
حسب التقدير المذكور سابقا 14,7 5/ وبقية السكان 
يتوزعون بين الأوروبيين حولى 4477 نسمة 
والصينيين حوالى 0571 نسمة . . . ويبلغ معدل 
الكثافة السكانية ؛ , “7 ساكنا في الكم” ويمثل سكان 
المدن حوالى /4١‏ من مجموع السكان . 

العاصمة : سوفا (510078) وهي موجودة في جزيرة 
فق لوقا وغدد سكاها 56,59 نسمة ومع 
ضواحيها حوالى ١١17,8051/‏ نسمة وتجدر الملاحظة 
أن معظم البعثات الديبلوماسية لا توجد في سوفا وإنما 
في مدينة سيدني المركز الصناعي والتجاري الكبير في 
استراليا . 


أهم المدن : لاوتوكا (1.21004018)وفيها 71/7 , 77 





نسمة ونادي (08/801) 7978 نسمة حسب تقدير سنة 
4 ولابازا (1.26353) ولفوكا (2كإنالاع.1) ونازيغا 
توكا (2)012ع351]!) وناوزوري (2181050151) . 

اللغة : الانكليزية والفيجية وهى عبارة عن عدد 
كبرمع الليكات ال-7 

الديانة : حوالى ٠‏ 0/ مسيحيون غالبيتهم العظمى 
بروتستانت وأقلية من الكاثوليك و٠1/‏ هندوكيون 
و75 مسلمون والبقية الباقية من أتباع 
كونفوشيوس . 

نبذة تاريخ : تم اكتشاف مجموعة جزر فيجي على 
يد الرحالة الهولندي تاسمان (مفرمكة1 .[.4) في 
14 بعد ان اكتشف قبل ذلك بقليل زيلندة 
الجديدة . وكانت فيجى قبل اكتشافها بعدة قرون 
تكبا الشعرت اللائيزية وهله المي وديا 
علماء السكان الأوروبيون للتمييز بين الشعوب 
القاطنة في مختلف جزر المحيط اهادي . فقد قسموا 
تلك الجزر الى ثلاثة اقسام هي : ١‏ - الجزر الميلانيزية 
اي « السوداء » ومنها فيجى وغينيا الجديدة وبسمارك 
وكاليدونا الكديدة ريب ل الجزر الميكرونيزية اي 
«الجزر الصغيرة» ومنبا ماريان وكارولين 





ومارشال .. . “- الجزر البولينزية ومنها زيلندة 
الجديدة وساموا وهاواي . . . 

وفي 141/5 ضمت بريطانيا فيجي الى امبراطوريتها 
المترامية الأطراف وحولتها الى قاعدة بريطانية بحرية 
وجوية كبيرة في المحيط الحادي لعبت دورا هاما أثناء 
الحرب العالمية الثانية . وظلت كذلك الى مطلع 
السبعينات حين نالت استقلالها في ٠١‏ تشرين الأول - 
اكتوبر 1١91١‏ واصبحت عضوا فيالكومونويلث تابعة 
للتاج البريطاني بحيث تعتبر ملكة بريطانيا ملكتها من 
الناحية الدستورية الا ان الحكم فيها يتم من خلال 
حاكمها العام السير جورج كاكوبو 060186 511) 
(03120610) ابن حفيد آخر ملك بريطاني . 

النظام السياسي هي ملكية برلمانية ديمقراطية 
يتألف برلمانها من مجلسين مجلس الشيوخ وفيه ؟5 
عضوا ومجلس النواب . وتنقسم الدولة من الناحية 
الادارية الى ١4‏ اقلي| لكل اقليم برلمانه الخاص الذي 
له بعض الصلاحيات المحلية شريطة ألا تتعارض مع 
تشريعات البرلمان المركزي . تتوزع مقاعد البرلان 
الفيجي سلفا على المجموعات العرقية فهناك ١54‏ 
مقعدا للفيجيين و5" للهنود و8 للاوروبيين وغيرهم 

الأحزاب السياسية : ١‏ حزب التحالف 
(«طمللاه» تطنوط ععمةزااه) . ؟- الحزب 
القومي الفدرالي (1ئ22 صه6هجعلع1 لهمه8136) 
وزعيمه (إ2604 30 ) بالاضافة الى بعض 
التجمعات السياسية الصغيرة . 

عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة , 
الكومونويلث,؛ مكتب التعاون الاقتصادي لدول 
جنوب المحيط المادي 01 ننهعتن8 ملاعو طأن50) 
(«5.2..)0» 9م1غأه1ءم000) عتمم ممع8 ومركزه 
سوفا عاصمة فيجي بالإضافة الى أغلب المنظمات 
الدولية التابعة للأمم المتحدة أو المستقلة عنها مثل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الدولي 
للاعمار والتنمية والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية 
والتجارة . 


ا 


العملة : دولار فيجي واحد (ر 58 ٠٠١-)‏ 
سانت ١,17/17-‏ دولار اميركي . 

الدفاع : ليس لفيجي جيش بالمعنى الصحيح 
للكلمة حيث انها تعتمد في دفاعها على دول 
الكومنولث وخاصة بريطانيا واستراليا ونيوزيلندة 
( زيلندة الجديدة ) لذلك فإن الميزانية المخصصة 
للدفاع لا تتجاوز /٠ ,٠‏ من مجمل الناتج القومي . 
وتساهم فيجي في قوات الطوارىء الدولية العاملة في 
لبنان . 

الشؤون الاقتصادية : بالاضافة الى صيد 
البحر يعنى الفيجيون بشكل تقليدي بالزراعات 
الاستوائية التى تنبت تحت الأرض مثشل البطاطا 
والقلقاس والإنيام والمنيهوت . 


ومنذ ان استعمرت وجه التركيز الى المنتجات 
التصديرية مثل الموز وجوز الهند . ويباع المنتوج إما 
الى التّجار الصيئيين باعتبارهم وسطاء وإما الى 
الاوروبيين مباشرة الذين يملكون في نفس الوقفت 
مزارع كبرى للب النارجيل والذين كانوا يتتجون منه 
سنويا أكثر من 1٠,٠٠١‏ طن . أما بالنسبة لقصب 
السكر الذي يعتبر المنتوج الرئيسي فإنه يزرع في سهول 
فانوا لوفو وفيتي لوفو المعرضة للرياح الموسمية والقليلة 
الأمطار . ولم مهتم السكان الأصليون لجزر فيجي في 
البداية بزراعة قصب السكر الذي يتطلب بذل الكثير 
من الحهود بالاضافة الى طول مدةالاستغلال . لذلك 
عمل الاوروبيون وبشكل خاص الانكليز على نقل 
الالاف من العمال الهنود من مناطق الحند الشرقية 
ليعملوا في مزارع السكر . ومنذ العشرينات من هذا 
القرن اصبح اولئك العمال اهنود ملاكا صغارا لمزارع 
السكر خاصة بعد الاستقلال . كما ان حوالى 
مزارع هندي كبير يملكون الان 95/ من 
مجموع الانتاج من السكر ٠‏ ويبيع هؤلاء انتاجهم الى 
شركة (0غ.آ 1/1115 تدقن5 عقاعةط طغ500) رهى 
شركة فرعية تابعة للشركة الاحتكارية الاسترالية 
الكبرى (162128 831نا5 [12م20010) التى تشرف 
فعلا على مصانع السكر الأربعة الموجودة في فيجي . 








أهم الصادرات : السكر وتمثل نسبته 1/0 من 
مجموع الصادرات )١9414(‏ والسمك وزيت جوز 
الهند ولب النارجيل والذهب والموز والمنغنيز وأكبر 
نسبة من الصادرات هي من نصيب بريطانيا 
والولايات المتحدة واستراليا وكندا ونيوزيلندة . 

أهم الواردات : مواد غذائية » مكائن وآلات » 
سلع تامة الصنع . نفط . مواد كيمياوية وتستورد 
هذه السلع خاصة من استراليا وبريطانيا واليابان 
ونيوزيلندة . هذا وقد سجلت حركة التجارة 
الخارجية في سنة ١91/4‏ زيادة نسبتها 71/ مقارنة 
بنسبة السنة السابقة . وبلغ مجمل الناتج القومي في 
سنة 19178 ء 85١‏ مليون دولار والدخل الفردي 
السنوي ١44٠‏ دولارا اما معدل الزيادة في حمل 
الناتج القومي بين السنوات ١919-197١‏ فهو 
ال 

المواصلات : نظرا لأهمية فيجي الاستراتيجية في 
قلب المحيط اهادي وكذلك لأهميتها بالنسبة لتصدير 
السكر بالدرجة الأولى والمزروعات الاستوائية » فإن 
أهم المواصلات تتم عن طريق البحر والجو فموانتها 
العديدة تربطها ببقية جزر المحيط المادي وفيها ايضا 
مطار دولي نشيط يعتبر محطة عبور هامة في مدينة نادي 
(8]341) الموجودة في الشمال الغربي من فيتي لوفو 
ويربط مدينتي نادي وسوفا العاصمة من ناحية وفيجي 
وبقية انحاء العالم عبر سيدني في استراليا واوكلاند 
عاصمة نيوزيلندة من ناحية اخرى . اما شبكة 
المواصلات البرية الداخلية فإنها قديمة وقليلة الأهمية لا 
تتجاوز بضع مئات من الكيلومترات . 
أهم الصحف : 

( فيجي تايمر 11205 1181 ) و( فيجى صن 12181 
«نا5 ) تصدران باللغة الانكليزية بالاضافة إلى بعض 
الصحف والنشرات المختصة مثشل النشرة التى 
تصدرها وزارة التجارة والصناعة باللغة الإنكليزية 
ايضا . تباع بشكل واسع في مدينة سيدني عاصمة 
استراليا وهي «تواآ هط امعصاوء9م1» . 


فين 


الفيدرالية الاميركية للعمل ‏ مؤتمر 
المنظمات الصناعية 
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احدى اضخم الاتحادات العمالية في الولايات 
المتحدة . المعروفة بمحافظتها وعدائها للافكار 
الاشتراكية . 

تأسست هذه الفيدرالية في نيويورك في 0 كانون 
الأول ديسمبر 6 بعد أن تم اندماج اكبر 
نقابتين : « الفيدرالية الاميركية للعمل » التي كانت 
تضم ٠١‏ ملايين منتسب ء وو مؤتمر المنظمات 
الصناعية » التي تعد ه ملايين عضوء. واصبحت 
واشنطن المركز الرئيسي لها . 

يرجع تاريخ تأسيس «١‏ الفيدرالية الاميركية 
للعمل » الى عام ١885‏ بفضل جهود عضو نقابة 
معمل التبغ صموثيل غومبرز 15عم6018© -1١80٠0(‏ 
4 الذي اصبح رئيس القسم المحلي من عام 
م4 حتى 1881 فبعد الأزمة الاقتصادية لسنة 
1817 » ونتيجة جهود عديدة ومتشعبة » تأسست 
سنة 1881 نقابة موحدة . اطلق عليها بعد حمس 
سنوات اسم « الفيدرالية الاميركية للعمل » ضمت 
انذاك ١6١,٠٠١‏ عضو. 

كانت « الفيدرالية الاميركية للعمل » ترفض بعناد 
اية ايديولوجية واية مساومات سياسية أو برنامج ثوري 
مستبعدة الاتجاهات الاشتراكية والشيوعية وكان همها 
محصورا فقط ببرنامج يركز على نقاط ثلاث : 

© المطالبة برواتب افضل وبوقت عمل اقصر 
وبحرية العمل النقابي . 

ورغم الزعم بأنها غير مسيسة فإن ١‏ الفيدرالية 
الاميركية للعمل » لم تتوسع وتنتشر الا بفضل دعم 
ومساعدة الحكومة الاميركية للهاء. ففي السنوات 








الفيدرالية الاميركية للعمل 


الاربع الاولى من حكم الرئيس روزفلت 
(1908-19401) وقف هذا الاخير مع اضراب 
عمال المناجم الذي استمر خخسة اشهرء فزاد 
اعضاء النقابة من 858,٠٠٠‏ الى مليونين . 

© ونتيجة التخوف الذي اصاب أرباب العمل 
فقد عمد هؤلاء الى اكراه العمال على التوقيع 
والالتزام بعدم الانضمام الى اية نقابة » ووصل 
التخوف الى درجة اطلاق النار على المضربين كما 
حصل سنة 1417 . لكن الوضع تغير بعد دخول 
الولايات المتحدة الحرب سنة ١911‏ فعمد غومبرز 
الى تجنب الاضرابات .» خاصة وانه اصبح عضوا 
في هيئة الدفاع الوطني » دعم للمجهود الحربي 
الاميركي وتجنبا لالحاق الضرر بالامة . ومقابل هذا 
الموقف فقد لقي غومبرز دعما من الرئيس ولسون . 
ويلاحظ ان ارادة زعماء الفيدرالية بعدم تسييسها لم 
تصمد امام الاحساس والشعور القومي وهذا ما 
يفسر جزئيا ارتفاع عدد المنتسبين الى خمسة ملابيين 
سنة 1١91١4‏ . 

كان التنظيم النقابي للفدرالية يرتكز على اساس 
المهنة » اي ان كل شركة كانت تضم .» حسب 
المهنة من ١6‏ الى ٠١‏ نقابة وهذا ما يشكل نقطة 
ضعف مما ادى الى التفكير بانشاء نقابة اخرى وهذا 
مافعله جون لويس 1.6815 10182 رئيس عمال 
المناجم حيث اقترح انشاء نقابة في كل قطاع اتضم 
كل العمال بصرف النظر عن مهنهم ولما لم يلق 
اقتراحه صدى ايجابيا ودعم| فعليا ترك لويس 
الفيدرالية وانشأ « مؤتمّر المنظمات الصناعية » سنة 
8 بعد جهود ومحاضات عدة . 

عرف « مؤتمر المنظمات الصناعية » بحيويته 

ونشاطه وكان يلجأ الى الاضرابات والمظاهرات 
والأعمال العنيفة والمباشرة فاستقطب قطاعات 
واسعة واصبح يضم في تلك الفترة الكل يم كين 
عضو مقابل 5٠٠,٠٠٠‏ ,” عضو فقط للفدرالية . 


وكانت الفدرالية تمثل ما يطلق عليه فئة 


كلا 





الارستقراطية العمالية بينه| جمع المؤتمر العديد من 
الشيوعيين النقابيين والمناضلين العماليين . 

اشترك مؤتمر المنظمات الصناعية في المؤتمر الدولي 
الذي عقد بباريس في تشرين الأول اكتوبر ١9455‏ 
والذي ادى الى ولادة « الفدرالية العمالية العالمية» 
بينها رفضت ١‏ الفيدرالية الاميركية للعمل » الاشتراك 
في اعمال هذا المؤتمر . 

ويمكن تلخيص التمايز بين الفدرالية الاميركية 
للعمل ومؤتّر المنظمات الصناعية بنقطتين : 

الأولى : وجود عناصر شيوعية داخل ١«مؤتمر‏ 
المنظمات الصناعية » ولجوؤها الى العنف في تحقيق 
مطالبها . 

الثانية : هى دخول مؤتمر المنظمات الصناعية » 
جنوب الولايات المتحدة حيث يطغى القطاع الزراعي 
الذي بدأ مرحلة التصنيع . 

ان حيوية « مؤتمر المنظمات الصناعية » وتقدميتها 
وعدم عنصريتها ( قبول السود ) دفع باتجاه توطيد 
دعائمها فاستقطبت فثات واسعة واصبحت تضم 
مليونٍ عضو سنة 1441 في جنوب الولايات المتحدة 
بدل 7507٠6٠٠‏ عام 1975 وكان تعداد السود سنة 
5 حولى 500٠6٠٠١‏ عضو بينم لم تضم 
« الفدرالية الاميركية للعمال » الا 0٠٠‏ عضو 
من السود . 

لكن الامور ما لبت ان تغيرت في عهد الرئيس 
ترومان الذي اصدر تشريعات وقوانين تجبر كل زعيم 
نقبي على حلفان يمين بعدم التزامه بالشيوعية , ولكي 
يلتزم « مؤتمر المنظمات الصناعية » بالقانون فقد طرد 
نقابيا شيوعيا كانوا يسيطرون على /7١‏ من اصل 
5 ملايين نقابي . 


ومن جهة اخرى فقد عمدت الفدرالية الى عدم ٌْ 
التركيز فقط على التنظيم النقابي القائم على اساس 


العمال في كل قطاع في نقابة واحدة في الوقت الذي 








كثرت النقابات القائمة على التنظيم المهني داخل 
« مؤتمر المنظمات الصناعية » . 

نتيجة هذين الحدثين فقد تقاربت وجهات النظر 
وحُلّت الاشكالات التى كانت سببا في بقاء كل منهما 
على حدة . ١‏ 

وكان جورج ميني (([84632) رئيسا « للفدرالية 
الاميركية » سنة ١1607‏ بين كان رويتر (5عطاناع1) 
رئيسا «المؤتمر المنظمات » في السنة نفسها . وعندما 
حصل الدمج بينهها اصبح الأول رئيسا والثاني نائبا 
للرئيس حيث ترك هذا الاخير منصبه سنة /19531 . 

كانت الفدرالية الاميركية للعمال ‏ مؤْتمر المنظمات 
الصناعية تضم حوالى ١7‏ مليون عضو حسب 
احصاءات وزارة العمل سنة ١9051‏ وهما لا يمثلان 
اكثر من 8 , 74/ من اليد العاملة الزراعية . 


وبعد ٠١‏ سنوات من الدفع لم يرتفع عدد المنتسبين 
الى اكثر من ١6‏ مليونا بينا زاد عدد العمال الزراعيين 
في تلك الفقرة الى 4 ملايين عامل . منهم 
٠,٠٠‏ عامل منتسب الى نقابات مستقلة . 

نتسبت الفيدرالية ومؤقر المنظمات بعد الدمج 
الى ١‏ الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة » ومقرها 
بروكسل التى تعتبر منافسة « الفدرالية النقابية 
العالمية » واموتقوة مركزهافي براغ . ويتضح ان 
الفيدرالية الاميركية للعمال ‏ مؤتمر المنظمات 
الصناعية تحظى برعاية الحكومة الفدرالية 
وبمساعدتها ولكن تأثيرها السياسى اضعف واقل مما 
كان عليه في السابق رغم انها تعتبر نفسها نقابة 
عالمية لها فروع في كندا وبورتوريكو وباناما 
وتخصص قسما كبيرا من مواردها للعمل الخارجي 
الدولي بدعم مستتر من وكالة المخابرات المركزية . 

ومنذ بداية الثمانينات اخذت الحركة النقابية 
تتراجع تراجعا خطيرا . لا في الولايات المتحدة 
الامريكية وحسب بل ايضا في سائر البلدان الصناعية 
المتقدمة وذلك بسبب تفشى البطالة وحدودية النمو. 


ا 


فيرفورد . هندريك فرنش 


وقد انعكس ذلك بشكل حاد على الفدرالية الامريكية 
للعمل ‏ مؤقمر المنظمات الصناعية الى فقدت منذ 
مطلع الثمانينات 7,7٠١,0٠٠‏ منتسب فبات عدد 
منتسبيها في حدود ١7‏ مليون عضو . وقد اعلن رئيس 
هذه النقابة » لاين كيركلاند . الذي خلف جورج 
ميني ني زعامتها . أمام المؤتمر السادس عشر الذي 
عقد في اناهايم في تشرين الأول اكتوبر ١985‏ ان 
سياسة ريغان الاقتصادية والاجتماعية » هي المسؤولة 
الأولى عن تراجع الحركة النقابية . 


فيديلا ٠»‏ جورج 


ع8 ,110613 


جنرال ارجنتيني تزعم الانقلاب العسكري الذي 
اطاح حكم ايزابيلا بيرون في اذار- مارس 19175 
وترأس الدولة الارجنتينية من ١141/5‏ الى 14/١‏ . في 
ظل حكمه شنت حملة القمع الرهيبة التي قضت على 
الالاف من الارجتتينيين . اعتقل في اب اغسطس 
14 ومثل امام القضاء في اطار « محاكمة القرن » 
التي ادت الى تجريم أبرز القادة العسكريين الذين 
حكموا الارجنتين من 5/ا9١‏ إلى 1417 والى صدور 
احكام بالسجن لمدد متفاوتة ضدهم . 


فيرفورد. هندريك فرنش 
(55-1901ول) 


طععمةءءط علتتلمع11 ,لرعمبوع17 

رجل دولة ومؤسس نظام التمييز العنصري في 
جنوب افريقيا . 

هاجرت عائلته الى جنوب افريقيا بعد سنتين من 

ولادته في امستردام في هولندا . اتم تحصيله العلمي 

في جامعة كيب تاون ثم جامعة هامبورغ في المانيا , 


فيز ينسكي 3 الكارديئنال 


ودرّس علم النفس وعلم الاجتماع في كيب تاون . 
وقد اظهر عنصريته حتى ني مجال عمله اذ كان عضوا 
في وفد من الاساتذة احتج لدى الحكومة ضد قرار 
استقبال اليهود الفارين من الاضطهاد النازي في 
المانيا . 

انتسب الى الحزب الوطني عام 147*5 ١‏ ودخل في 
العام نفسه جمعية « بروديربوند » السرية الفاعلة في 
اوساط الافريكائرز ( البيض ذوي الاصل المولندي ) 
ترك التدريس الجامعي في العام اللاحق ليتسلم رئاسة 
تحرير جريدة « دي ترانسفالير» الصادرة باللغة 
الافريكانية في جوهانسبورغ . وبقي فيها حتى عام 
4 . وقد تميز خلال هذه الفترة بمناوأته لبريطانيا 
وبعدائه للسامية وبأرائه النازية . 


وفي عام ١9454‏ » انتخب عضوا في مجلس الشيوخ 
حيث تزعم كتلة الحزب الوطني . وعين وزيرا لشؤون 
« السكان المحليين » ( اي الافارقة ) عام ١96٠‏ . 
رمن خلال هذا المنصب . عمد الى وضع أسس نظام 
التمييز العنصري . وقد حدد نبج « الابارتايد » هذا 
بأنه تطور مستقل للاعراق . على قاعدة تقسيم 
دياره . بهذا, لا يتمتع الافارقة بأية سلطة في اتحاد 
جندوب افريقيا ولا يكون لهم حق الملكية خارج 
الاقاليم المعطاة اليهم ٠‏ وق الواقع » يعني هذا النظام 
حرمان كل السكان من غير البيض من كل حقوقهم 
السياسية والاقتصادية . 

وفي عام 4 », انتخب نائيا واصبح زعيم 
الحزب الوطني فرئيسا للوزراء » بعد وفاة ستريد 
جوم . وسرعان ما ادخل تشريعات مستوحاة من 
النبيج الذي كان قد رسمه . 

تعرض عام اال ة لمحاولة اغتيال بعد حوادث 
شاريفيل الدامية . واجرى استفتاء حول تحويل اتحاد 
جنوب افريقيا الى جمهورية . فكانت النتيجة ان 7ه 
بالمائة من الناخبين البيض ( وحق الاقتراع تحصور 
بهم ) ايدوا هذه الفكرة : وفي العام نفسه . قرر 





سحب جنوب افريقيا من الكومنولث بعد انتقادات 
تعرض لطا من الدول الأعضاء اثناء المؤتمر المنعقد في 
لندن . 

واستكمل الترتيبات العنصرية بانشاء نظام ال 
« بانتوستان » وهي الاقاليم المخصصة للزنوج . اول 
هذه الاقاليم المتمتعة نظريا بالحكم الذاتي كان 
ترانسكاي عام 1457 . وقد انشأ فيه مجلساً نيابيا 
وحكومة اقليمية . الا ان حكومة جنوب افريقيا 
احتفظت بشؤون الدفاع والأمن والبريد والمواصلات 
والنقل والهجرة وبالعلاقات الخارجية . 
يصدق أي قانون من قبل رئيس جنوب افريقيا بعد 
مروره ببرلان ترانسكاي . 

وفي غمرة هذه الاجراءات العنصرية » تزايدت 
حدة القمع ضد الافارقة . فاعتقل المئات منهم ونفي 
اخرون الى احد « البانتوستان » . 

وفي عام 1477 ء اغتيل فيرفورد وهو جالس في 
مقعده في البرلمان على يد رجل ابيض . 


واشترط ان 


فيز ينسكى 6 الكارديئال 
)١1941-1901(‏ 


لقم نلعن عنآ اوم 2ر181 


أسقف بولونيٍ نصب نفسه مدافعا عن « روح الآمة 
البولونية » في ظل الحكم الشيوعي . ولد الكاردينال 
فيزنسكي في زوزيلا » ودرس في جامعة لوبلين . 
وعين استاذا في علم الاجتماع في احدى المدارس 
الكهنوتية . سيم اسقفا في 1155 . ورقي الى رتبة 
كاردينال في ؟ 1964 » واصبح الرئيس الأعلى للكنيسة 
الكاثوليكية في بولونيا . اعتقلته السلطات الشيوعية 
في ١407‏ 2 ولم يطلق سراحه الا مع عودة غومولكا 
الى الحكم في 1905 . تعاون في البداية مع غومولكا 
وسعى الى التعايش مع النظام الشيوعي » فدعا 
الكثالكة الى المشاركة في انتخابات ١441/‏ . متحديا 


00081 


فيزيوقراطيون 





قرار الفاتيكان الذي حظر على المسيحيين اعطاء 
اصواتهم لمرشحين شيوعيين . غير ان هذا التعايش لم 
يدم طويلا . فقد كان فيزينسكي يؤمن بانتماء بولونيا 
الى الخضارة الكائوليكية والغربية » ويرفض بالتالي 
سياسة الحاقها بأوروبا الشرقية والشيوعية . 

مع ذلك ٠‏ سعى الكاردينال الي عدم قطع شعرة 
'معاوية مع النظام . حفاظا على المكاسب التي حققتها 
الكييبة عل السماع ا بتع النديق ,«حى .قي 


المدارس الحكومية . وبتعيين كهنة في المستشفيات٠‏ 


والسجون . الخ . فعندما بدأت موجة الاضرابات 
في صيف 148٠‏ . بذل الكاردينال مساعي حميدة 
لتهدئة النفوس والحؤول دون انفجار السوضع 
الاجتماعي . مع اعلانه عن تأييده لنقابة 
« التضامن » المستقلة . وبعد ان رفضت السلطات 
السماح للفلاحين ايضا بتشكيل نقابة مستقلة » دخل 
الكاردينال المعركة ورمى بكل ثقل الكنيسة فيها ء 
فشق بذلك الطريق امام ظهور نقابة « تضامن » 

توفي الكاردينال فيزينسكي في وارسوني 78 أيار 
مايو ١4١‏ سعته وكالة الصحافة الرسمية قائلة ان 
رحيله قد اصاب « المجتمع البولونٍ برمته بالحزن 


والأسى » . 


فيزيوقراطيون 





20111101 15 


مدرسة فلسفية اقتصادية انتشرت في فرنسا منذ 
منتصف القرن الشامن عشر أسسها الطبيب 
والاقتصادي الفرنسبى فرانسوا كسناي 15م0؟مة17) 
(لإعموعن 0 (1195 5/ا0١)‏ . وتتكىء المبادىء 
الفكرية هذه المدرسة على أسس بسيطة اكتشفها 
كسناي من حياته اليومية في الريف حيث كان ينتمي 


ه١‎ 


الى عائلة مزارعين . وقاده حبه للأرض الى دراسة كل 
ما يتعلق بها . وأول كتاباته كانت مقالا كتبه في 
الموسوعة الفرنسية تحت عنوان « المزارعون » ثم طور 
تحليله بحيث تناول الحركة الاقتصادية بمجملها 
وكانت حصيلة اعماله وضع جدوله الاقتصادي ‏ 
الشهير (660201010106 نادهع1261) ني ١758‏ الذي 
أهله لأن يصبح فعلا زعيم الفلاسفة الاقتصاديين او 
« الفيزيوقراطيين » الذين كانت مهمتهم الأساسية 
« التوفيق بين. الحكمة والشريعة والدفاع عن النظام 
الطبيعي الذي خلقه الله لاسعاد الإنسان. وهو 
افضل نظام يمكن ان يخدم مصلحة البشر . لذلك 
على الانسان ان يراعى الحقوق الطبيعية 5]زه1:0) 
(5اع23101 وان يحترم المؤهلات الفكرية واليدوية التي 
منحها اياه الاله . وهذا يقوده حتما الى احترام الملكية 
الفردية التي حصل عليها الانسان باستعمال مداركه 
الفيزيولوجية بالتعاون مع بني جنسه » . وهنا تتراءى 
لنا الفكرة الأساسية الثانية لدى هذه المدرسة وهى 
فكرة التعاون وبالتالي تقسيم المنتوج حسب مساهمة 
كل فرد. يقول كسناي في هذا الصدد : «إن 
الانسان إما ان يعيش كالحيوان حيث يحصل كل يوم 
على ما يشبع حاجاته بقطع النظر عن الآخرين وإما ان 
يتالف مع بي جنسه ويتقاسم معهم الثروة المنتجة 
جماعيا كل حسب المجهود الذي بذله » . وقاده ذلك 
الى الاعتقاد بأن تكامل المصالح الشخصية يؤدي الى 
انسجام تام بين مصالح مختلف الطبقات الاجتماعية 
على النطاق العالمي » وحاول بيان ذلك في جدوله 
الاقتضاض ححيت رنط مقيلة كل تطيقة عمايفة 
الطبقات الأخرى . وهي أول محاولة لتوضيح تداخل 
مختلف النشاطات الاقتصادية . وزاد كسناي في 
التأكيد على هذه الفكرة في المقال الذي كتبه في « محلة 
الزراعة والتجارة والمالية » -23عله'.آ عل 1281ن10) 
(دععمقصاط دعل اع ممعم رمن يلل ,عننكانه 
مضيفا عنصرا جديدا وهو العمل عندما يقول : 
2 إن الحق الطبيعي لكل انسان هو عبارة عما , 
يمكن ان يحصل عليه بعمله » . وحتى لا يتبادر الى 


فيز يوقراطيون 


الذهن أن المدرسة الفيزيوقراطية ترمي الى تحديد 
الملكية » أكد كسناي في 17/57 باسم « الحق الطبيعي 
على ضرورة السماح بالتفاوت في الثروات . ذلك 
التفاوت الذي اوجدته مشيئة الخالق » . 

وفي ١751‏ عمقت المدرسة الفيزيوقراطية 
مفاهيمها الاقتصادية ووضعت القواعد العامة للإدارة 
الاقتصادية وأهمها الاعتماد بالدرجة الأولى على 
الزراعة . لذلك نقدت كل السياسات الماركانتيلية 
( الرأسمالية التجارية ) التى أولت اهتماما كبيرا 
للصناعة وخاصة للتجارة الخارجية لجلب اكبر ما يمكن 
من الذهب والفضة . على حساب الزراعة الشىء 
الذي ان فى انظن آتصتار بلك المترضة + الى )باز 
اسعار المنتوجات الزراعية ومنع تبادل الحبوب ومن ثم 
افقار المزارعين وتأخر الريف . وانطلاقا من اعتقادها 
بأن الأرض هى مصدر كل ثروة اكتشفت تلك 
المدرسة الدور الذي يلعبه رأس المال في تنمية الدخل 
القومى بعد مقارنة بين مختلف انماط الزراعة المطبقة 
أنذاك » :بحيكة بيت .أن الزارع اذا استغل” ارضية 
بشكل جيد واستثمر رأسمال اكبر فيها. فإنه 
سيحصل بالمقابل على دخل اكبر . اما الصناعة 
والتجارة فهها في نظر الفيزيوقراطيين عقيمتان. 
وينطلق الفيزيوقراطيون وعلى رأسهم كسناي من خطأ 
أساسبي انسحب على تحليلهم اللاحق . ذلك انهم 
كانوا يعتقدون ان علم الاقتصاد السياسي يقوم على 
دراسة الثروات أي الاشياء المادية ومن هنا كان 
الاعتقاد بأن الزراعة هي القطاع الوحيد الخصب لأنها 
تنتج الأشياء المادية كالحبوب وتنمي الثروات . حتى 
ان تلميذ كسناي » الماركيز ميرابو ع0 143101015 ع.آ) 
(ناهةء141:36 والد الكونت ميرابو احد خطباء الثورة 
الفرنسية اللامعين » جعل للزراعة فلسفة خاصة 
والف كتابا في هذا الغرض أسماه « الفلسفة الريفية» 
(علقعنتم عتطمهدملتطط) والواقع ان الموضوع 
الحقيقى للاقتصاد السياسى هو دراسة القيمة التبادلية 
(ععمقط0'6 تناع لة17) للأشياء وليست الأشياء 
المادية في حد ذاتها أي القيمة الاستعمالية 1ناء1781) 


(ع0”0538 . 

ومن المبادىء الاساسية للفيزيوقراطيين حرية 
العمل والتبادل في كل القطاعات الاقتصادية . وبلغ 
التأكيد على هذا المبدأ درجة اصبح فيها عقيدة راسخة 
لا يقل أهمية عن مبدأ حرية الملكية بل ان المبدئين . في 
نظرهم . هما وجهان لحقيقة واحدة كما يقول احد 
زعمائهم وهو مير سيه دي لاريقيير 18 عل اع ك:3816) 
(©:018زظ في كتابه النظام الطبيعي والأسامي 
للمجتمعات السياسية هع لعتنااقه ع1.010) 
كما يؤكد 
زعيم آخر من زعماء الفيزيوقراطيين وهو ديبون 
دونيمور (8127201015 06 0214م1(1) على نفس الفكرة 
عندما يقول : « إن حرية العمل والتبادل لا تتجزأ عن 
الملكية الفردية » . لذلك كان الفيزيوقراطيون 
يحاربون بكل عنف تحديد الحد الأقصى للفائدة 
والحماية الحمركية حتى ولو كانت تخدم الزراعة . 
وهكذا فمبدأ : « اتركه يعمل » اتركه يمر » أي حرية 
الانتاج والتبادل (7ع55ةم-215562.] ,ع:نة2-1ع1.2155) 


(5ع10010أهم 50016165 معل أعلأمعدوه . 


الذي وضعه فنسان دوغورناي 6ل امعءماا) 
(/11021 60 أصبح يحتل المرتبة الأولى وغير قابل حتى 
للمناقشة . والحوار الطريف الذي دار بين ولي العهد 
الفرنسبي وكسناي خير معبر عن الحرية التامة التي 
يرمي اليها الفيزيوقراطيون . فقد كان ولي العهد 
متهيبا لفكرة انه سيكون يوما ما ملكا على فرنسا ويردد 


٠انه‏ ربما لن يتمكن من الغبوض بالأعباء الجسيمة التي 


كاك 


سيتحملها . وكان كسناي بهدىء من روعه . ولا 
سأله ولي العهد ما عساه ان يفعل لو تولى هو المملكة 
فأجاب ذلك الطبيب الاقتصادي : «لا شىءيا 
مولاي » وكان يقصد انه سيترك الأمور تسر كما هي 
حسب القانون الطبيعي دون تدخل الدول في مجراها 
تطبيقا للمبدا المذكور اعلاه : «ودعه يعمل . دعه 
يمر » . اما النظام المالي حسب تلك المدرسة فإنه يجب 
ان يبسط الى اقصى الحدود بحيث لا يُفرض الا نوع 
واحد من الضرائب هي الضريبة على الملاك . 
والدفاع الوطني يجب ان يؤمنه المتطوعون مقابل اجرء 








فيشته . يوهان غوتليب 





وبالتاللي فلا ضرورة لوجود جيش محترف . كما يجب 
حل كل انواع الشرطة وعلى العدالة الا تتدخل الا 
بطلب من الشخص العني . فالحكومة ٠‏ في نظرهم 
يجب الا تضيع وقتها في القضايا التي لا تبمها اذا كان 
صاحب العلاقة أي المتضرر لم يطلب منها التدخل 
وبذلك فالحكومة في ظل النظام الفيزيوقراطي لا 
تلعب دورا بارزا وتكاد تكون مهمتها شرفية لاغير. 
لذلك لا مهتم الفيزيوقراطيون بشكل الحكومة في ظل 
النظام الفيزيوقراطي . الا أنهم في الواقع كانوا 
يؤيدون الملكية الوراثية انسجاما . | يقولون . مع 
مبادئهم . حيث ان النظام الملكي هو. في رأهم 
أبسط الأنظمة واقلها تعقيدا طبقا للشعار : إله 
واحد 3 أمير واحد 3 قانون واحد 3 ضريبة 
واحدة . . كا يعتقدون أن الملك باعتباره شريكا 
لرعاياه في كل ما يملكون . فإن مصلحته الخاصة 
تلتقي مع مصلحة شعبه . وعليه إذن أن ينمي ثروة 
شعبه لينمي في الوقت نفسه ثروته . أما أوامر الملك 
( القوانين الوضعية ) فهي في نظرهم انعكاس 
للقوانين الطبيعية التي وضعها الخالق . 

أن النشاطات الاقتصادية تخضع هي أيضاً لقوانين 
ممائلة للقوانين الطبيعية . وأن تلك القوانين عالمية أي 
منتشرة على نطاق المعمورة ولا تختلف باختلاف 
البلدان والأنظمة. فهي واحدة ف كل زمان ومكان 
لأنها قائمة على إشباع الحاجات الطبيعية للإنسان 
وبالتالي فهي سيت نتيجة عقود اجتماعية . وهكذا 
العلاقات الاقتصادية عبارة عن علاقات ميكانيكية , 
ولا تقيم أي وزن للاختلافات المتناقضة أحيانا بين 
الأنظمة . وقد أثرت المدرسة الفيزيوقراطية أو« طائفة 
الفيزيوقراطيين » ىا ينعتها خصومها في العديد من 
المفكرين حتى أن آدام سميث (5)نم5 0:د0لم) 
الاقتصادي الانكليزي اتصل بها أثناء زيارته لباريس 
في ١774‏ وتأثر في البداية ببعض أفكارها قبل ان 


يفن 


ينشىء مدرسته الخاصة وهى المدرسة التقليدية 
الانكليزية التي وضع ا في كتابه الشهير : 
« أبحاث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم » المعروف ب 
«ثروة الأمم » . وهو عبارة عن نظرة جديدة في 
اسلوب الانتاج الرأسمالي . 


فيشته » يوهان غوتليب 
١/55‏ -1414) 


011 ممقطن1 ,رعغطع لط 


فيلسوف ومفكر سياسي الماني . ولد في ساكس من 
أعرة فقيرة معدمة :اهيب عرض اليتون الي 
الصفراء ) اثناء عنايته بمصابي الحرب . كانت حياته 
معقدة جدا تبب عليها العواصف من كل جانب . 
التحق بالمدرسة بفضل مساعدة احد الخيرين وعندما 
بلغ سن الرشد . ساءت حالته الاقتصادية . 
ففكر بالانتحار . وكان فيشته محروما من أي مصدر 
للعيش عندما التقى بالفيلسوف كانط الذي قدمه الى 
ناشره . فلم يحض عليه فترة طويلة في عمله حتى نشر 
باسم مستعار كتاب « نقد لكل كشف » . لكن 
المعاصرين لمسوا فيه عبقرية فذة وسرعان ما انتشر 
اسمه بين عامة الناس . بعدها عين استاذا في جامعة 
يينا 16128 فحقق نجاحا هائلا . لكن القدر كان يخبىء 
له مفاجأة سيئة للغاية فوجهت اليه في عام ١749‏ تهبمة 
الالحاد لاعلانه بأنه « الله ليس في خدمة الامراء » . 
ثم حاول جاهدا فيما بعد ان يستعيد جمهوره في 
الجامعات التي درس فيها فلم ينجح ٠»‏ وقوبل بالأهمال 
والتجاهل ليخلي المكان هيغل وشلنج . 

كتب عدة مؤلفات فلسفية وسياسية منها 
« مكيافيل . اديب » و« حوارات وطنية » لكن اهمها 
واكثرها شهرة هو مؤّلفه « خخطابات الى الأمة الالمانية » 
التي القاها في برلين في شتاء عام ١8١08 -18٠01/‏ 
وفيها يدعو بروسيا المهزومة الى مقاومة جيوش 
نابليون . 





وفكر فيشته السياسي ينطلق اساسا من فلسفته 
العامة . فقد تأثر بفكر سبينوزا وكانط وكلاهما كان 
مفكراً وطنياً . وتؤكد فلسفته السياسية على ان 
الحرية هي الجوهر الداخلي للانسان وان الافراد 
يخلقون . بتعاونهم الجمعي . روحا جمعية . كما جاء 
في خطاباته ان الفلسفة الحقيقية هي تلك التي تعتبر 
« الفكر الحر مصدرا اساسيا لكل حقيقة مستقلة » 
وقد قادته فلسفة الحرية هذه الى الدفاع عن مبادىء 
الثورة الفرنسية ونقدها في أن واحد . فنشر في « ينا » 
عام ١‏ كتاب « مساهمة في تصحيح احكام 
الجمهور عن الثورة الفرنسية » يعلن فيهتأييده لمبادىء 
الحرية والاخاء والمساواة كأساس لقيام كل دولة حرة. 
لكنه يعتبر ان هذه الثورة انحرفت عن غايتها واتجهت 
نحو النزعة القيصرية . وكان يعتبر نابليون الذي كان 
يطلق عليه « رجل بلا اسم » لا يحمل اية رسالة 
جديدة وان هدفه هو اقامة نظام ملكي يحل محل نظام 
عائلة اليوربون السابقة . 


7 والحرية عند فيشته تتخذ ابعادا اجتماعية اقتصادية 

محددة ففى كتابه « دولة تجارية مغلقة » يتعرض بالنقد 
للحرية الاقتصادية الليبرالية والتنظيم المركنتيلي 
الفوضوي .2 ويتحدث فيه عن فائض القيمة الذي 
استفاد منه ماركس كثيرا في نظريته . فقد كان يقول 
ان العامل يعمل ليعيش بينما يقدم رب العمل ادوات 
الانتاج لا ليكسب عيشه فقط بل ليحقق قيمة اضافية 
لا يتقاسمها مع العامل . وهذا تراه يلجأ الى الدولة 
لتحقيق الحرية والمساواة وتحكيم العقل . 


وتعتبر فلسفة فيشته . في مبادئها العامة » فلسفة 
عالمية الا انه يعتمد اعتمادا كليا على الشعب الالماني 
لتحقيق انتصار هذه النزعة . ففى « خطاباته الى الامة 
الالمانية » يعلن ان اللغة الالمانية هي اللغة الوحيدة 
القادرة على الارتفاع الى مستوى الحقائق الفلسفية . 
وفي ذلك اعلان واضح على تفوق الشعب الالماني على 
غير قن الشَعَوب وعل اغليته فى حكم العالم .. وخا 
يعتبر فيشته اول منظر للقومية الالمانية بجوانيها 


الميتافيزيقية والدينية والاسطورية . وهذا يظهر بشكل 
واضح عند مقارنته بين الشعبين الفرنسي والالماني اذ 
كان يقول ان « الفرنسيين لا يملكون ذاتا كونوها 
بأنفسهم بل لديهم ذات تاريخية نشأت عن تفاهم 
ورضى عالميين . بين يملك الالماني . على العكس من 
ذلك ء ذاتا ميتافيزيقية » كان مقتنعا تماما بأن الشعب 
الالماني يمتلك تفوقا اساسيا وكان يعتقد ان مهمة 
الالمان هى في بناء دولة موحدة تشكل «١‏ الامبراطورية 
الفعلية للحق كا لم يعرف العالم مثيلا لها من قبل » . 

لقد كان لهذا الجانب من فكر فيشته اثر كبير في 
تاريخ المانيا . فنشأت حوله افكار كثيرة ادعت انها 
تمثله وتحمله . واتهم من قبل عدد كبير من المفكرين 
بأنه مبشر ورائد للقومية الالمانية بشكلها العنصري 
والرافد الاكبر للفكر النازي فيا بعد . الا انه على 
الرغم من ذلك يبقى دائه| فيلسوف الحرية واشتراكية 
الدولة . 


فيشر . ك . ب . ارنئست 
9017-1455 


2115 رتعطعواطآ 


فيلسوف ومؤرخ فلسفي الماني .ا له مؤلفات عدة 
الفلسفة في ليبزغ ثم اللاهوت والفلسفة في هال . 

دَرْس في بفرزهيم من عام 18448 حتى عام 
204 حين قبلت هيد نب رغ ب هأستاذافي 
جامعتها . لقيت محاضراته نجاحا كبيرا وكان ديلتى 
احد تلامذته المرموقين : لكن السلطة . في ذاك 
الوقت » ونتيجة مؤامرة دبردت ضده من قبل رؤساء 
مختلف المجموعات الفلسفية . منعته من متابعة 
محاضراته في تلك الجامعة سنة ١801‏ . 

أثار هذا القرار الاعتباطى حفيظة ونقمة الفلاسفة 


"4 





فيشى . حكومة 





في المانيا واستياءهم » حيث اصبح موضوعه مثال 
جدل ونقاش حادين لم يتجرأ خلالها احد ان يدافع 
عن القرار الحكومي سوى شخص واحد نشر مقالا 
نحت اسم مسنتعان . 

كان رد فيشر على هذا المقال نشره كراسين . لقيا 
صدى واسعا في الاوساط الفلسفية » احدهما بعنوان 
« منع محاضراتي » والآخر بعنوان « الدفاع عن 
مذهبي » . نشرا سنة 4 180 وبالرغم ثما حصل فقد 
بقي فيشر في هيدلبرغ . متفرغا لعمله الفلسفي برفقة 
جر فيئيس وستر وس . 

وفي سئة 1805 انتقل الى برلين بغية قبوله في 
جامعتها » لكن الوزير البرومى . المعادي هذا 
المشروع , لم يسمح باعطائه فرصة للنجاح الا في سنة 
17 وفي هذا الوقت عرضت عليه جامعة يينا 
كرسيا فيها . حيث بدأ يحاضر جاذبا حوله جمهورا 
واسعا . وقد كانت محاضراته تتركز اساسا على 
مذاهب شيلر وينتشه الفلسفية . 


وفي عام 187 اطلق عليه دوق فايمر لقب 
«ومستشار البلاط الحميم » . كرس فيشر مؤلفين 
فيغل منذّ البداية : « ديوتي| او فكرة الجمال » . 
9 وه نظام المنطق والميتافيزيقيا او مذهب العلم 
* 86 )2. 


ففي المؤلف الأول يحاول فيشر ان يوسع ٠»‏ بشكل 
رسائل . الفكرة الجمالية الاساسية | فهمها هيغل 
وتلامذته من بعده . اما المؤلف الثاني فهو عرض 
منسق ومنبجي للمنطق الحيغلٍ كما يراه من زاويته 
الاكاديمية . 

ويعتبر « تاريخ الفلسفة الحديثة » ١8657‏ اشهر 
مؤلفاته . فهو يشكل دراسة وعرضا واضحا. بتبحر 
قل نظيره » للمذاهب الفلسفية لديكارت وسبينوزا 
وليبنز وكانط . ويعود الفضل اليه في لفت انظار 
الفلاسفة . من جديد . الى كانط في مؤلفه « المذهب 
الكانطي وأسسه » ١859‏ . 


> 


فيشين ؛ اندريه ايانوار ييفيتش 
1885 - 4هو) 





[.ث ,لإعلاققلطء و17 


سياسي سوفييتي من ابرز وجوه الحرب الباردة . 
درس القانون وناضل في صفوف حزب العمال 
الاشتراكي ‏ الديمقراطي الروسي . منذ عام 
*48 . كرجسل منشفي . وفي 147١‏ التحق 
بالحزب الشيوعي ٠‏ فترقى بسرعة بفضل تحالفه غير 
المشروط مع ستالين . ترأس عام 1478 «١‏ محاكمة 
المهندسين » وفي عام ١9٠‏ ترأس محاكمة « الحزب 
الصناعي » . وبعد ان تبوأ منصب مدعي عام 
جمهورية روسيا الاشتراكية الفدرالية السوفييتية في عام 
١‏ . ومدعي عام الاتحاد السوفبيتي ابتداء من 
0 . أدار م محاكمات موسكو» الرهيبة في 
الشلاثينات . وهو الذي اسس نظريا » القانون 
القمعي السوفييتي برمته . شغل منصب نائب رئيس 
مجلس مفوضي الشعب من عام 1478 لعّاية عام 
4 . ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء من عام 
615 حتى عام 6 1١904‏ . وقد اصبح بعد م محاكمات 
موسكو » احدى الشخصيات الحكومية الأكثر بروزا . 
ثم عهد اليه بادارة السياسة الخارجية السوفييتية بدلا 
من مولوتوف . فشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 
4 . واصبح الممثل السوفييتي لدى الامم المتحدة 
وكان بهذه الصفة من ابرز رموز مرحلة الحرب الباردة 
بين الحبارين . 


فيشئى 2( حكو مة 
عل الع لطاع 001037 ,لإطع زرا 


حكومة فرنسية متعاونة مع الاحتلال الالماني 
استمرت من 145٠‏ الى 1444 واكتسبت اسمها من 


فيصل الاول 


منتجع فيشي الواقع في جنوب فرنسا الذي اتخذته 
عاصمة لها . وكانت سلطة هذه الحكومة بزعامة 
الماريشال بيتان . تشمل القسم الجنوبي من فرنسا 
والذي احجمت قوات هتلر عن احتلاله بعد الهدنة 
التي وقعها المارشال بيتان في 7١‏ حزيران - يونيو 
. اتخذها بيتان مقرا لحكومته شبه الفاشية التي 
افليك دياب اللعوورية رجات العاذ اف العكلال 
واتبعت سياسة موالية لدول المحور في الداخل 
والخارج وايدت تعاون فرنسا الكلي مع الاحتلال 
الالمانن . 


جاء انشاء حكومة فيشى تنفيذا لشروط الهدنة التي 
انلها اكانيا المطرية عل ترنينا . :وق اقنيصت فريا 
بموجب هذه الشروط الى قسمين : قسم واقع تحت 
الاحتلال الالماني المباشر وقسم آخر تابع اسميا لسلطة 
الاريشال بيتان ولكنه في الحقيقة كان لا يتمتع الا 
يمقدار ضئيل جدا من الاستقلالية . وقد برر مؤيدو 
حكومة فيثي تعاونهم مع الألمان بالدفاع عن مصلحة 
فرنسا العليا البعيدة المدى وبضرورة تجنب الاحتلال 
المباشر لكامل التراب الفرنسى . الا ان حكومة فيشي 
تجاوزت في الواقعم ما كان مطلويا شاقناتب شعن 
ايديولوجية فاشية قريبة من النازية وشجعت 
الايديولوجية القومية المسيحية الموجهة ضد الاجانب 
وابدلت الشعارات الجمهورية الثلاث : الحرية » 
الاخاء » المساواة بشعار : العمل . العائلة » الوطن 
المستقى من الايديولوجية الفاشية في اسبانيا والبرتغال 
وايطاليا . 

دفع قيام حكومة فيشي بالوطنيين الفرنسيين وعلى 
رأسهم ديغول الى انشاء ما سمي بفرنسا الحرة التي 
حاربت الاحتلال الالماني في الداخل ونسقت مع 
الحلفاء في الخارج . وقد بلغ من حدة التناقض بين 
انصار فيشي وانصار ديغول الى حد التصادم 
العسكري في المستعمرات ( سورية ولبنان مثلا ) . 


( انظر : التعاون . بيتان . النبذة التاريخية في مادة 
فرنسا 3 التطهير ) : 


فيصل الأول (18860-1977#) 





ابن الشريف حسين بن علي أمير مكة . تلقى 
تعليمه في الاستانة وانتخب عضوا في مجلس 
« المبعوثان » العثماني . لعب دوراً ابان الحرب العالمية 
الأولى من خلال اتصاله بالجمعيات السرية العربية في 
المشرق العربي وكان على رأس الجيش العربي الذي 
دخل دمشق على اثر انسحاب الجيش العثماني منها 
واقام بمعاونة الحركة العربية فيها الحكم العربي 
( الفيصلي ) إلى أن سقطت دمشق بيد الفرنسيين في 
معركة ميسلون . وقد مثل فيصل العرب في مؤتمرات 
السلم بعد الحرب وعلى الرغم من ميله الى مسايرة 
الحركة الوطنية فإن الانكليز ضغطوا عليه لعقد اتفاق 
مع وايزمن الزعيم الصهيوني ( انظر اتفاق فيصل - 
وايزمن ) رغم معرفته الوثيقة بمشاعر عرب فلسطين 
والحركة العربية العنيفة ضد الصهيونية . بعد سقوط 
حكمه في دمشق ولاه الاتكليز ملكا على العراق 
)1988-1971١(‏ فانصرف الى اللاصلاح الداخلي ١‏ 
بوضع دستور للبلاد . وانشاء مجلس للأمة ١‏ وأقام 
العلاقات بين العراق وبريطانيا على أسس معاهدات 
(؟9759197١-‏ اوكا و9508١1)‏ وأصلح ما 


فل تسل الفزية سروم 
١905١‏ -هلاو١ا‏ م6( 





فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
سعود . الابن الثالث لوالده الملك عبد العزيز . ولد 
في مدينة الرياض في ١54‏ صفر سنة 4ه 
(140م). شارك في سنّ مبكرة في المصارك 
والأحداث التى واكبت نشوء المملكة . فكان له في كل 
ذلك خير إعداد لما تمرّس به بعد من مهمّات : في عام 
ه:”1 ها 1917م ندبه والده لينوب عنهفي 








المباحئات مع بريطانية التي انتهت بالتوقيع على 
معاهدة جدة في ١1"415/1١١/1١8‏ 
1977/0/7١ (‏ م ) التي اعترفت بريطانية بمقتضاها 
بحكومة الملك عبد العزيز . قام بعدها بزيارة معظم 
دول أوروبا وأسيا . ممثلا بلاده في مختلف المؤتمرات . 
وتوالت مجالات بروز أثره العالمي» فرأس مؤتمر القمة 
العربية الثاني ومؤتمر الدول غير المنحازة في مصر . عام 
64 . وكان هذا الحضور الفاعل الذي مارسه 
الفيصل في المجالات الواسعة . العربية والعالمية » 
عاملا لبلورة ملكة القيادة لديه » الي برزت في توجيه 
المملكة نحو افاق التطوير المدني العلمي . أثناء توليه 
رئاسة الحكومة . إلى أن بويع - إثر انتقال والده الى 
رحمة الله بولاية العهد وذلك في ١١/9/9/ا1‏ ها 
74م 

وفي يوم الاثنين /ا؟ جمادى الآخرة عام 1١784‏ ه 
ه. بايع الشعب العربي السعودي 
بالإجماع جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ملكا 
شرعيًا على المملكة العربية السعودية . 

كان تصور الملك فيصل لدوره في قيادة بلاده » 
ودور بلاده التي اتفذت أقيسة عالمية في قدراتها وأثر 
تحركاتها ‏ يدور على ثلاثة محاور ؛ الأول : النبوض 
بالمملكة العربية السعودية . الثاني : إحياء مبجد 
الإسلام . الشالث : دعم التضامن العربي 
والإسلامي . والدفاع عن الحقوق المغتصبة من 
العرب والشعور والعمل الأوفيان للنصرة الحقيقية 
لقضيتهم الأولى ٠‏ قضية فلسطين . 

ففي المجال الداحليٍ كانت الشريعة الإسلامية 
الراية والمنطلق وال هدف ., التي تؤْمُن تحقيق العلاقات 
الشرعية العادلة بين الفرد والفرد وبين الحاكم 
والمحكوم . 

كان يتميز باستقلاليته الشديدة ازاء حلفائه 
الغربيين خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين عامة 
والقدس خاصة التى كان يصر على عروبتها . اغتا 
أحد افراد عائلته عام 110 لدوافع لم يكشف النقاب 
عنها بعد . 


ه 


فيصل العسلي 


فيصل بن غازي ( الملك ) 


للملا 


)١9ه8-15*ه(‎ 


ملك العراق وحفيد الملك فيصل الأول 
الهاشمي 0 بويع بعد وفاة أبيه 20 
من عمره وتحت وصاية خاله عبد الإله بن عل . 
الانكليز في العراق : ل 
بكلية ايتون العريقة . عرف بتبعيته الخاله الموالي 
للبريطانيين . توج في أيار- مايو سئة ١107‏ وتولى 
سلطاته الدستورية رسميا دون أن تتغير هيمنة عبد 
الاله ونوري السعيد على الحكم . لم يتميز بمآثر 
ثورة ١‏ تموز سنة م١‏ وبه انتهى حكم اللاسرة 
الهاشمية في العراق . 


فيصل العسلى ١0 2١919(‏ ) 
سياسيى سوري . ولد في دمشق . ابوه الشهيد 
حكمت العسلي احد قادة الثورة في الغوطة . تلقى 


علومه الثانوية في تجهيز عشير ثم في التجهيز الأولي 
( جودت الهاشمي ) . وتخرج في كلية حقوق 


0 


دمشق . 


عين مفتشاً في وزارة الاعاشة عام 1447 . ثم 
استقال احتجاجا على عدم الأخذ بملاحظاته واحدثت 
استقالته ضجة ردد صداها المجلس النيابي . عين 


بالقضاء عام هغ6١‏ . 


أسس الحزب ١‏ التعاوني الاشتراكي ) عام ١:١‏ 
ولع نجمه والتف حوله كثسير من الشباب من 
مختلف احياء دمشق . وتميز حزبه بقوة تنظيمه 
وتلاحم اعضائه . رشح نفسه للنيابة عن قضاء 
الزبداني .» احد اقضية دمشق . ففاز على الشماط 
الذي كانٌ مقعد النيابة عن هذا القضاء وقفا عليه . 





فيصل - وايزمان . اتفاق 


اعلن مبادىء حزبه العشرة في جلسة الثقة المنعقدة 
في 71 كانون الأول ديسمبر- عام ١458‏ ببيان 
مفضّل . 

القى خطابا عنيفا في المجلس النيابي تهجم فيه على 
قائد الجيش . استغله حسنيى الزعيم لاستثارة 
الجيش . وليلة قيامه بالانقلاب على عهد شكري 
القوتلي اعتقل فيصل العسلي وابقاه في زنزانة منفردة 
بسجن المزة . مهددا بالاعدام طيلة حكمه . 

اعترض على الجمعية التأسيسية في الانقلاب الثاني 
واصدر بيانا شديدا بذلك وقاطع الانتخابات ودعا الى 
اتتلاف عام جمع اقطاب الحزب الوطني وحزب 
الشعب . إلا ان بيان الاحزاب المؤتلفة لم يصدر الا 
: الوطني والتعاوني الاشتراكي 


يقوم حزبه على أساس التعاون الطبقي وبزعم تبني 
فلسفة تعاونية اشتراكية . إلا أنه تلائبى الآن . 


فيصل - وايزمان . اتفاق (1918) 





الع لطعع رع ل لد مرجاء 121521-11 





عه ,رمقصماء /1-187ل2؟:1'33 


وثيقة تفاهم وقعت في كانون الأول ديسمبر 
8 بين فيصل ( الأول ) ابن الشريف حسين 
والزعيم الصهيوني وايزمن بناء على مشورة الانكليز 
وضغطهم من اجل اقامة دولة يبودية تكون بمثابة 
حصان طروادة هم في الوطن العربي . وقد سبق 


توقيع الاتفاق اكثر من اجتماع لاقناع فيصل بان دعم 
الصهيونية له ولشاريعه في اقامة دولة عربية ضروري 
واسامي مقابل تأييده لوعد بلفور 
الوثيقة على ضرورة التعاون وتشجيع هجرة اليهود الى 
فلسطين مع تأمين حماية الفلاحين والمزارعين العرب 


. وقد نصت 





والعمل على تطوير وضعهم الاقتصادي . وقد اضاف 
فيصل بخط يده فقرة اشترط فيها تحقيق مطلب 
الاستقلال العربي وتنفيذ الاتفاق والا اعتبر الاتفاق 
لاغيا من أساسه . 

ومن الواضح انْوقوع فيصل تحت نفوذ الانكليز 
بشخص لورنس ١‏ العرب » كان وراء اقدامه على مثل 
هذا الاتفاق . والمعروف ان المؤْتمر السوري العام 
الذي عقد عام ١119‏ رفض رفضا قاطعا كل 
الاتفاقيات التى تمس عروبة فلسطين من قريب او بعيد 
كما ان استفتاءات لجنة كينغ ‏ كراين دلت على الاجماع 
الواضح في المشرق العربي كله ضد الفكرة الصهيونية 
والمشروع الصهيوني . علاوة على ان فيصل لم يكن 
محولا بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات . وقد نفى فيصل 
عام 14794 أنه وقع مثل هذه الوثيقة التي لم يكن لا أية 


فيصل - وايزمان . لقاءات 


هي مجموعة اللقاءات التي مهدت لاتفاق فيصل 
وايزمان عام 1918 . 

التقى وايزمان الامير فيصل اكثر من مرة قبيل نباية 
الحرب العالمية الأولى وني خلال مؤتمر الصلح الذي 
أعقب هذه الحرب . 

وقد سبق لقاءات وايزمان مع فيصل لقاء بين 
الشريف حسين والد الامير فيصل وقائد الثورة 
العر بية وبين رسول خاص اوفدته الحكومة البريطانية 
هذه الغاية في سنة 1914 . ولم يتطرق هذا اللقاء الى 
قضية وعد بلفور بل اكتفى الرسول البريطانٍ 
بانتزاع رأي الشريف حسين بقبول هجرة عدد من 
اليهود الى فلسطين على ألا يؤدي ذلك الى الحاق 
الضرر بالمصالح الععربية السياسية والاقتصادية . 
وكان جواب الشريف حسين عن هذا السؤال بأنه 
يرحب . وفق هذه الاسس ء باليهود في كل البلاد 





العربية . أما وايزمان فقد جاء الى فلسطين مع لجحنة 
صهيونية برئاسته فسعى الى انتزاع موافقة عربية على 
وعد بلفور وني هذا الصدد التقى زعماء فلسطينيين 
مثل سليمان ناصيف ( القاهرة ) والمفتىي كامل 
الحسيني في القدس والقاضي راغب الدجاني ( يافا ) 
وكانت حصيلة هذه اللقاءات الفشل لوايزمان 
ولحنته . وهنا طرق وايزمان أبواب مقر قيادة فيصل 
قائد جيش الثورة العربية التي كانت موجودة في العقبة 
وتم اول لقاء بين وايزمان وفيصل في اوائل حزيران - 
يونيو 1414 ء وبحضور ضابط انكليزي قام بدور 
المترجم . وقد استمرت هذه المقابلة 50 دقيقة ابلغ 
خلاها فيصل الصهيوني وايزمان ان هذه الشؤون تعود 
لوالده لأنه كجندي لا دخل له في السياسة مضيفا الى 
ذلك انه كعربي يرفض وضع فلسطين تحت الحماية 
البريطانية ى) يرفض فتح ابوابها للهجرة اليهودية . 
اللقاء الثاني شهدته العاصمة البريطانية في 
٠‏ وذلك بتدبير من لورنس العرب 
وبحضورهء ذلك لأنه كان يلازم الامير فيصل 
كمترجم وكمستشار خلال رحلته الى لندن وباريس 
للمشاركة في مؤمر السلام . وفي هذا اللقاء قامت 
خطة وايزمان ولورنس على انتزاع توقيع فيصل على 
معاهدة قدمت اليه بالانكليزية ومطبوعة على الالة 
الكاتبة وتقر مطالب الحركة الصهيونية في فلسطين 
وتجعل من وعد بلفور أساسا لدستور فلسطين ونظام 
حكومتها . لكن اللعبة قد فشلت عندما كتب فيصل 
باللغة العربية وبخط يده تحفظا على المعاهدة يشترط 
فيه حصول العرب على الاستقلال والسيادة والطريف 
ان نص هذه المعاهدة استخدم في أغراض دعائية 
خلال فترة طويلة قبل انكشاف التزوير الخاصل 


ويعد انتقال فيصل الى باريس ادلى بحديث 
لصحيفة « لوماتان » وكان مترجمه في هذا الحديث 
امين سره الأول رستم حيدر وقد أشار في هذا الحديث 
الى ان العرب سيقاومون بكل قوتهم أي مشروع 


لذلة 


فيف . خوان لوي 


لاقامة دولة يبودية'في فلسطين . وعلى اثر قراءة هذا 
الحديث سعى وايزمان ومعه لورنس وقطب صهيوني 
اميركي يدعى فيلكس فرانكفورتر ( عضو الوفد 
الاميركي في التحضير لانشاء عصبة الأمم ) لمقابلة 
فيصل ولا يمكن اعتمادا على المصادر التاريخية هذه 
الفرضية ايجاد دليل على ان فيصل قد قابلهم فعلا هذه 
المرة . ولكن يبدو ان لورنس زور توقيع فيصل على 
كتاب موجه الى فراتكفورتر ويلغي فيه فيصل ما ورد 
في حديثه الى الصحيفة الفرنسية قبل 4” ساعة . 

وقد جرت محاولة صهيونية سنة ١9374‏ لاستخدام 
هذا الكتاب المزور امام لجنة تحقيق بريطانية لكن 
الاتصالات مع فيصل آنذاك كشفت كذب هذا 
الكتاب ١‏ 


فيضي الأتاسي 


سيامبي سوري ولد في حمص . 

رئيس بلدية حمص لعدة سنوات 5 وزير المعارف 
من ١45١  ريمتبس  لوليأ ٠١‏ حتى 18 نيسان - 
ابريل - 1947 في عهد الشيخ تاج الدين الحسني . 
ثم في وزارة عطا الأيوبي الانتقالية لاجراء 
الانتخابات . انتخب نائبا عن حمص الى مجلس عام 
/ا15 . كلفه حسني الزعيم بتشكيل الوزارة في ١5‏ 
نيسان ‏ ابريل ١949‏ فقبل المهمة ثم فاجأه حسني 
الزعيم بتشكيل الوزارة بنفسه واسناد وزارة المعارف 
اليه . لم يقبل . جدد انتخابه نائبا عن حمص الى 
الجمعية التأسيسية في ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر ‏ 
4 . 


يف . خوان لوي 
1640-1495) 


5لا 31نال روه1/19 
فيلسوف ومفكر سياسي اسباني . من اسرة بهودية 


فيكتور عمانوئيل الثالث 


اعتنقت الكاثوليكية وتنتمي الى البورجوازية المتوسطة 
في فالانسيا . أتم دراسته في فالانسيا نفسها . وفي عام 
48 انتقل الى باريس ولم يعد الى اسبانيا ابدا . 
اصبح دكتورا في الفلسفة في عام 15017 ثم استاذا في 
لوفان 5منهلانام1 بين 1577-1519 وفي جامعة 
اكسفورد بين ١6179-1١601557‏ . 

سجن في انكلترا لعدة اسابيع لأنه لم يكن يؤيد 
مشروع طلاق الملك هنري الثامن . بعدها عاد الى 
منطقة بروج (8110865) في جنوب - غربي فرنسا حيث 
وضع معظم مؤلفاته . 

فلسفة قيف هى فلسفة انسانية . ناضل من اجل 
اصلاح التعليم واشاعة الحداثة في كل الميادين في علم 
النفس والتربية والميتافيزيقا وعلم الاجتماع والدين . 
كا انه اعتمد الطريقة الحدلية للوصول الى الحقيقة . 

وف السياسة » كان قيف يدعو الى مبدأ المساواة 
فقد كان يقول : « كلنا متساوون على مستوى النفس 
ولا يوجد اي فرق بين اكبر ملك وبين البغال الخشن 
الفظ ») . 

نقرأ له أيضاً : « الانسان مساو للانسان . لقد 
اغبطانا الله الكيناة ععيما ولا ماري 3 
الحق : فالحكام يتلقون تفويضا من الشعب بكامله 
كي يمارسوا سلطتهم ضمن حدود معينة وكي 
يساعدوا رعاياهم على العيش وفقاً للصالح العام . 
وهذه السلطة هى قابلة للنقض وان التفويض يمكن 
الرجوع عنه اذا لم يكونوا امناء على المهمة الموكلة اليهم 
لخدمة الجماعة وتوجيهها نحو الفضيلة . لأنهم قد 
يتحولون الى طغاة . وحينئذ لا بد من خلعهم . وعلى 
الحكماء واجب حض الناس على الاخلاق وكبح 
صلف الحكام وعجرفتهم اذا أمكن » . 

كان من المدافعين بحزم عن القوانين التي ترتكز 
على القانون الطبيعي . غير انه لا يقبل اي قانون لا 
يقره الشعب ولا يكون متفقاً مع احكام العقل . 
فالانصاف يرمز اليه بنظره بالزاوية القائمة المرنة التي 
كان يستعملها نحاتو حجارة البناء في جزيرة لسبوس 





205 اليونانية . وكان داعية للسلام » فهو مسالم 
بشكل شبه كلي . ويندد بكل دعوة للحرب ويشجب 
قتل الانسان وفظاعة اسلحة الدمار. حتى انه يمكن 
القول عنه بأنه كان داعية ضد العنف . 

وكان يرى انه لمنع سيطرة النزعة العسكرية, يجب 
تطوير المعرفة بالذات وبالغير » وكبح الاهواء واعتماد 
التسامح . وتربية الامراء على الحكمة والتطلع الى ما 
هو عالمي انساني . لأن الغرور والرغبة الجامحة في 
التعطرة هن ميث الاتتانات الشرنة ذا عب 
الأحذ بالبساطة والتواضع كمصدر اسامي للاخوة 
والحد من الجشع الى المال الذي يقسم الافراد . 

وكان يدعو أيضاً للعلمنة وتأمين العمل للجميع 
بدل اعتماد الصدقة التي يبشر بها رجال الدين 
والاغنياء بحيث لا يكون هناك عاطل عن العمل 
سوى المرضبى . وكان حمل الدولة مسؤولية ان تأخذ 
على عاتقها الاولاد المتروكين وان تفرض الضريبة على 
الاغنياء والاديرة كا كان ينتقد اولئك الاغنياء الذين 
سرقوا كي يرفلوا بالثراء والرخاء . 

هذه الافكار السياسية تركت صدذاها فيا بعد عند 
فلاسفة كثيرين وعلى رأسهم ليون بلوي 'إه81 «مع.آ 
وإمانويل مونييه فيلسوف الشخصانية . 


فيكتور عمانوئيل الثالث 
)١957-14859(‏ 


111 اعنامقسصسوط رماعلا 
ملك ايطاليا )١1955-١94٠00(‏ لقب نفسه 
بامبراطور الحبشة )١155# - ١95(‏ ويملك البانيا 
(0513-199). 
ثالث ملوك ايطاليا الموحدة 2)١1545-١95٠5(‏ 
رقي الى العرش بعد مصرع ابيه على يد احد 
الفوضويين في 794 تموز- يوليو ١141٠١‏ . 


585 





نشأ في اجواء عائلية اتسمت بتسلط ابيه وميله الى 
الحكم الفردي وبطموحات امه وثقافتها الواسعة . 
فطبعت شخصيته بطابع الضعف والنقص . وما عزز 
هذا الشعور هزال قامته وقصرها . 

كان حكم فيكتورعمانوئيل الثالث اطول حكم في 
تاريخ ايطاليا . تميز بالأسوية حيث عرفت المملكة في 
ظله ازمة نموء ضاعفت من خطورتمها الازمات 
الاقتصادية والاجتماعية ويمكن يبز ثلاث مراحل 
خلال حكمه : 

المرحلة الاولى : مرحلة ارتقائه العرش حتى 
نباية الحرب العالمية الأولى .» عرفت هذه المرحلة بعدم 
تدخله في الشؤون الداخلية واحترامه للدستور لكنه 
كان يتدخل في المسائل السياسية والعسكرية الخارجية 
للمملكة وقد ساعد على حل المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية نما حدا بالاخرين الى تسميته « ملك 
الاشتراكية » . 

وفي تلك المرحلة كان فيكتور عمانوئيل الشالث 
مدفوعا للتحالف مع روسيا نتيجة الروابط العائلية , 
رغم ميله للتقرب من باريس ولندن . ولعل هذا ما 
قاده عام ١4١5‏ الى جعل ايطاليا تقف الى جانب 
الحلف الانغلو فرنسي . 

- المرحلة الثانية : منذ عام ١47‏ والتي ابتدأت 
مع بروز أزمة الدولة الليبرالية وصعود الفاشية . ففي 
تلك المرحلة لعب هذا الملك دورا فعالا فى تثبيت 
الديكتاتورية وذلك بتكليف موسوليني تشكيل 
الحكومة . ومن تشرين الأول اوكتوبر ١477‏ الى 
*8 اصبح اسير تلك الدكتاتورية التي لم يستطع 
التخلص منا الا بانقلاب . وقد مكن الملك فيكتور 
موسوليني من تفريغ دستور ١8148‏ من مضمونه ء 
مقابل حل ١‏ المسألة الرومانية » ( نسبة الى روما ) 
وذلك بمصالحة الحبر الأعظم )١1979(‏ وفرض هيبته 
في حرب افريقيا حيث عين نفسه امبراطورا على 
الحبشة في ايار ‏ مايو 1975 . 


وبخلاف موقفه خلال الحرب العالمية الأول فقد 
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فيكتور عمانوئيل الثالث 


ابتعد عن المشاركة في ادارة الحرب تاركا لموسوليني 
القيادة العامة . 

بدأعمانوئيل الثالث يشعر . ابتداء من نبهاية عام 
7 ان كفة الحرب ترجح لصالح الحلفاء فحاول 
فك ارتباطات ايطاليا من المحور لكن الوسائل المتوافرة 
لديه كانت غير كافية ولم يعر نصائح الليبراليين 
والمعادين للفاشية اي اهتمام الا بعد ان حجب 
« المجلس الفاشى الكبير» . ثقته عن موسولينى مما 
اتاح له الفرصة الشرعية لعزل موسوليني واعتقاله . 
المرحلة الثالثة : تتميز بمحاولته لايقاف الحرب من 
جهة وانقاذ العرش من جهة ثانية . وا كانت الحال 
في عام ١475‏ لم يفكر فيكتورعمانوئيل الثالث في هذه 
المرحلة الجديدة في ادانة الفاشية والبت معها نهائيا . 
فقد توهم ان بامكانه الابقاء على المؤسسات الفاشية 
بعد الحرب . وعدم الاعتزال انقاذا للملكية . . الا 
أن الانكليز والاميركان طالبوه بالاستسلام بلا قيد 
ولا شرط في الوقت الذي رفض فيه هتلر لقاءه . 

وبعد توقيع المهدنة » احتل الالمان روما فأجبر هتلر 
الملك على اللجوء الى برانديزي (*194) . بينا 
حاول الاتكليز. الذين كانوا يسيطرون على جنوبي 
ايطاليا . المحافظة على المملكة بغية التفاوض مع 
الدولة الخاسرة . 

وهنا تبدأ بداية النهاية عندما رفض غالبية الزعماء 
السياسيين تحمل اية مسؤولية الا بعزل الملك . لكن 
الزعيم الشيوعي تولياق العائد من روسيا » اعلن عن 
قبوله بالابقاء على الملكية شرط اعطاء الاولوية للكفاح 
ضد النازية . ونتيجة ذلك فقد تم التوصل الى حل 
وسط يقضي بتعهد الملك بالاعتزال بعد تحرير ايطاليا 
وتسيب ابنه1.. وهلا نا كم بعد :شوك البلفاء إن 
العاصمة فتنازل فكتورعمانوئيل الثالث عن العرش 
لابنه في ١957/5/4‏ وانتقل الى الاسكندرية حيث 
توفي بعد عام . أما مصير الملكية الايطالية فقد تقرر في 
؟ حزيران ‏ يونيو حين صوت 51/ من الناخبين 
الايطاليين إلى جانب نظام جمهوري . 











فيكتورعمانوئيل الثاني 


فيكتور عمانوئيل الثانٍ 


١8-18//ام1)‏ 
11 11 121رط 1م1710 


ملك سردينيا من عام 8 حتى 865١‏ واول 
ملك لايطاليا الموحدة (8515١74-1ا18١)‏ . 

ولد في تورينو من أب يدعى شارل البير وارتقى 
العرش بعد عزل والده نتيجة كارثة نوفار( 7 أذار- 
مارس 189 ). 


ترعرع وعاش مراهقته في اجواء بعيدة كل البعد 
عن السياسة ومشاغلها واهتماماتها وتلقى تربية 
كهنوتية وعسكرية في البلاط الملكى . وقد عرف عنه 
انصرافه عن الدراسة وعدم الاهتمام بها وولوعه 
بالصيد والحرب والنساء » وهذا ما اطلق يد وزرائه في 
تصريف امور المملكة . 

كان فيكتور عمانوئيل الثاني, منذ ارتقائه العرش» 
لا يملك اية تجربة في ادارة السلطة . لكنه على الرغم 
من ذلك فقد قام بأول خخطوة واقعية الا وهي توقيعه 
على اتفاقية الهدئة مع النمسا. اتسم حكمه بطابع 
الصراع مع الليبراليين بالاضافة الى قيامه باصلاحات 
سياسية وتطبيق العلمنة وهذا ما ادى الى استياء رجال 
الاكليروس منه . 

اقام فيكتور عمانوئيل الثاني تحالفا هجوميا ممع 
فرنسا. خلال حكم نابليبون الثاني وسعى بكل 
الوسائل الى توحيد ايطاليا » حيث لعب غار يبالدي . 
الرجل القوي . دورا اساسيا في هذا الاتجاه . 

عرف عن فيكتورعمانوئيل الثاني نزوعه الى البساطة 
في التصرف وميله للرياضات العنيفة . مما اكسبه 
شعبية واسعة , لكنه كان يتسم في الوقت ذاته 
بالكسل والتهور وغيرته على امتيازاته الملكية وفسكه 
مها . 


طبع الدولة بطابعه الشخصي الذي اتسم بثنائية 


ميوله ( حياؤه. التأكد من الذات . حبه لأخخذ المبادرة 
وعجزه عن ذلك ) لذا فإنه لم يفرض خطا واضحاميزا 
لحكمه الطويل (78 عاما) اللىء بالاحداث 
الكبيرة . وعندما بكته ايطاليا ‏ بعد موته المفاجىء » 
فإنها بكت فيه احد «آباء الوطن » الذي اتسم 
بالاستقامة والتواضع وتعلقه بشعبه وبوطنه . 


فيكتوريا الأولى )١901-1419(‏ 
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ملكة بريطانيا وايرلندا (لا8١1 )١14901‏ 
وامبراطورة الهند (1817/5- )١19*1‏ يعتبر حكم 
فيكتوريا الأولى اطول حكم واكثره مهابة في تاريخ 
بريطانيا العظمى . حيث جسدّت كبر وجلال وعظمة 
بريطانيا في ذورة مجدها التي كانت تسيطر حتى مات 
فيكتوريا .» على خمس الكرة الارضية . 

عرفت بريطانيا في عهدها الكثير من المحهدرء 
والاستقرار في الوقت الذي عصفت فيه رياح الأزمات 
والثورات في بقية البلدان الاوروبية تما ادى الى اندثار 
واطاحة العديد من الانظمة والحكام . 

م يكن احدد يتوقع هما وهي حفيدة جبورج 
الثالث . وفي الرتبة الخامسة من اصل ست اميرات - 
انها ستتربع على عرش بريطانيا وان تتقلد زمام السلطة 
والحكم . 

عاشت طفولة « تعيسة » برعاية امها بعد موت 
ابيها عام 187١‏ وفي اجواء قاسية وصارمة وما كادت 
تبلغ سن الرشد حتى توفي عمها غليوم الرابع في ١؟‏ 
حزيران ‏ يونيولا87١‏ . 

ارتقت الى العرش دون أية تجربة في السياسة وادارة 
امور الدولة وفي وقت كانت فيه هيبة المملكة في اقصى 
درجات الانحطاط . 


برهنت فيكتوريا عن صلابتها وعزيمتها وقوة بأسها 











. فيكو . جيامباتستا 


7س لل امل سس 


وتمسكها بامتيازاتها الملكية » فأبعدت منذ البدء امها 
عن التدخل في شؤون الدولة واعطت مثالا عن 
استقامتها ونزاهتها وتعلقها بمصلحة المملكة قبل اية 
مصلحة شخصية وهذا ما اثبتنه باستمرار حتى في 
حياتها العائلية . 

تزوجت سنة ١814٠١‏ من قريبها البير الذي ما لبث 
ان توفي (1651-18019) وانجبت منه تسعة اطفال 
متجاوبة في ذلك مع التطلعات الاخلاقية للطبقة 
الوسطى التي سرعان ما كسبت عطفها وعطف 
الطبقات الشعبية فيها بعد . 

تربعت فيكتوريا على العرش طوال 54 عاماء 
عرفت فيها بريطانيا جميع اشكال النمو والنطور 
السلمي حتى اصبحت مثالا للملكية الدستورية . 
وهذا ما يطلق عليه « العهد الفيكتوري » . 

كانت محافظة بطبعها وتربيتها وبقيت كذلك حتى 
عماتها ى) اثبتت عن وطنية متطلبة متصلبة وصلت بها 
الى درجة الشوفينية . وتعتبر اهم فضائل فيكتوريا 
محاولاتها الدؤوبة لتمتين العرش واقامته على قواعد 
صلبة . ما زالت آثاره بارزة للعيان حتى الآن . 


وعلى الصعيد الداخلي كانت فيكتوريا تتابع كل ما 
يجري وتتدخل بجرأة وحزم في كل التعيبنات التي 
تطال العرش ( الجيش ء الكنيسة » مجلس اللورذات 
الخ ) وكذلك الامر على الصعيد الخارجي . اذ انه 
كان من الصعب جدا عدم الاخذ برأمها بعين الاعتبار 
او رفضه حتى في تعيين وزير او سفير او موظف كبير 
رغم ان هذه الأمور هي من صلاحيات رئيس 
الوزراء . 


ان تعلق رعاياها بها لم يعوض خسارتها الكبيرة بعد 
موت زوجها , حين اعتكفت خلال عشر سنوات » 
لتعود بعدها الى المسرح السياسي متسلمة زمام 
الأمور . حيث شهدت السنوات الاخيرة من حكمها 
العديد من الازمات السياسية والاجتماعية مع صعود 
المنافسة على الصعيد الاقتصادي وتعمّد المشكلات 
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الاجتماعية وولادة ونمو الحركة العمالية يضاف الى كل 
ذلك حدة بعض الهزائم القاسية على الصعيد 
الخارجي لكن هذالم يمنع بريطانيا من ان تكون في 
قمة مجدها . عند موتها . تلك الامبراطورية التي 
كانت «لا تغيب عنها الشمس » ( انظر ايضا : 
المملكة المتحدة . النبذة التاريخية ) . 


فيكو . جيامباتستا 
(0144-1550) 





3 1/7100 
فيلسوف ومؤرخ ومفكر سيامي ايطالي . ولد في 
مدينة نابولي في اسرة فقيرة . كان والده بائع كتب : 
م يتمتع في حياته بصحة جيدة وكان « مزاجه سوداوياً 
وصعبا » ى| عبر عن ذلك في سيرة حياته التي كتبها 
بنفسه . لم تكن دراسته منظمة وكان يفاخر بأنه رجل 
عصامي و« معلم نفسه ) . اطلع على التراث 
اللاتيني والايطالي فقرأ الشعر والقانون الروماتي 
والفلسفات اليونانية والمسيحية والافلاطونية 
والافلاطونية الجديدة . كان شديد النفور من 
أرسطو . وعلى الرغم من العزلة التي كان يعيشها في 
قصر فاتولا 77820118 في سيلنتو مخصعلق . فإنه لم 
يبق بعيدا عن التيارات الفكرية والسياسية التى كانت 
تسود الحياة الثقافية في نابولي . وفي عام 190 عاد 
الى نابولي وحصل في الجامعة على وظيفة استاذ لمادة 
البلاغة . بيد ان الاجر الزهيد الذي كان يتقاضاه لم 
يكن يسمح له باعالة اسرته الكثيرة العدد فعاش فقيرا 
حتى نباية حياته . 
كتب فيكو عدة مؤلفات في الفلسفة والقانون 
وغيرها لكن اهمها على الاطلاق هو كتاب « مبادىء 
علم جديد خاص بالطبيعة المشتركة للأمم ١‏ لصصط) 
هلله 0 2110174070 22رعك5 هصن أل أيك 
(عممنهقم عالاعل 8 . الذي ظهر عام ١/76‏ 
ونشر بشكله المعدل في عام ١17/44‏ . 


كان قيكو على شاكلة مونتسكيو. يطمح من 
خلال « علمه الجديد » الى وضع نظرية عامة 
للمجتمعات والحكومات . وكان يعتقد . نظرا لتأثره 
العميق بالمسيحية , ان العناية الالهية هي التى تقود 
الاشياء والعالم ٠‏ فندد بالمذهبين الفردي والانتفاعي 
اللذين كانا سائدين في القرن الثامن عشر وراح يبحث 
عن نظام ابدي يحكم الاشياء وعن ١‏ التاريخ المثالي 
للقوانين الخالدة التي تتعلق بها مصائر الأمم منذ 
ولادتها وتطورها وانحلالحا حتى نبايتها » . ذلك لأن 
« مبدأ المنفعة لا يفسر الاخلاقية لكونه صادرا عن 
فييك 6 بين الاخلاقية هي شيء خالد وأبدي 0 

كان قيكو يملك احساسا حادا بالتاريخ الذي كان 
يبدو له تطورا مستمرا . وكان يعتبر ان كل شعب يمر 
خلال تطوره بثلائة عصور يطابق كل منها شكلا معينا 
من اشكال الحكومات : عصر الالهة وتقابله الحكومة 
الالمية » عصر الابطال وتقابله الحكومة الارستقراطية 
وعصر البشر وتقابله الحكومة الانسانية . وكان فيكو 
يرى ان التقدم هو قانون التاريخ . فتطور البشرية 
بالنسبة اليه لا يأخذ شكل خط مستقيم بل يمر 
بسلسلسلة من الدوائر . ويأخذ شكل خط لولبي . 
كنا اه لا يكتمل نبائيا - فبعد ان وصلت الشعوب الى 
مرحلة الديموقراطية فإنها جميعاً سوف تعود الى مرحلة 
الملكية ومنها الى الارستقراطية ثم تعود الى 
الديموقراطية من جديد . وذلك هو قانون العود 
الأزلي . 

هذه هي السمات الرئيسية لفكر فيكو الذي يقع 
على هامش المذهب النفعى الذي كان مسيطرا في تلك 
الحقبة . لقو عا له عن العصور الثلاثة الطريق 
امام اوغيست كونت فيم| بعد الذي قال بقانود 
الحاللات الثلاث . 
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اسم اطلق على المحاربين والبحارة والتجار 


الوافدين من البلدان الاسكندنافية الذين قاموا 
يغروات يحرية عند غبانة"القرن لكام حدق بذاية 
القرن الحادي عشر . وقد عرفوا تارة بالفاريغ وطورا 
بالنورمانديين وفقا للمناطق التي كانوا يغزونها . 


وقد استطاعوا استعمار بلاد فيروي والشيتلاند 
وشمالي سكوتلندة وشواطىء اليوركشْير ( انكلترا) 
ومنطقة دبلن ) ايرلندا ( ويقال انهم وصلوا الى 
شواطىء الدبرادور في اميركا . 


وقد دلت الاكتشافات الاثرية الاسكندينافية عن 
وجود مدن تابعة لهم » كانت بالنسبة لهم كأسواق 
تستخدم كصلة وصل وكمحطة لتجارتهم ( مبادلة 
العبيد والغزو بلمنتوجات الثمينة ) واشهر تلك المدن 
مدينة « هذبي » التّى كانت يمثابة عاصمة اقتصادية 
حقيقية . تقع في الشمال حيث نجد فيها ايضا بقايا 
قبور واسوار. و« بيركا» في السويد حيث نجد 
اسلحة عدة ونقودا تعود الى ذلك التاريخ . 


وتروي الميثولوجيا في الادب الاسكندينافي في 
القرون الوسطى ( نباية القرن الثاني عشر وبداية 
البعيدة » فالفيكينغ عند رجوعهم الى ديارهم كانوا 


يعيشون سادة بين عبيدهم . 


وقد اعتبر الفيكينغ غالبا على انهم نهابون وسلابون 
لكن دورهم لا يستهان به في مجالات الرحلات 
الاستكشافية والتجارة والفنون واطلق على تلك 


المرحلة « عصر الفيكينغ 20 


ان نباية عصر الفيكينغ لم تطابق فقط بداية بروز 
الدول القوية » في اوروبا الغربية » بل ايضا بداية 
وضع ركائز الدول الموحدة التي كانت تجمع عدة تمالك 
فيكينغ في مملكة واحدة كى] هي الحال في فرنسا 
وانكلترا . هذه الممالك بدأت تبرز في القرن التاسم 
والعاشر حيث شكلت النروج اول مثال على ذلك . 
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خامس رئيس جمهورية منتخب في جمهورية 
جنوب - افريقيا العنصرية بعد اعلان استقلالها في 
١ك19.‏ ولد في روبرتسون . في مقاطعة الكاب . 
وعمل في البرق والهاتف . ثم في الصحافة » الى ان 
تفرّغ للعمل السياسي في 1440 . استهل نشاطه في 
هذا المضمار بالمساهمة في تأسيس الرابطة القومية 
لشبيبة « الحزب القومي » وبالاشراف على ادارتها . 
اصبح نائب وزير للمرة الأولى في ١9458‏ » ثم اهتم 
على التوالي بالمناجم . بقضايا العمل . بالداخلية , 
بال هجرة . بالتربية » بالفنون وبالعلوم . وبين ١977‏ 
و5/ا9١‏ ء تولى عددا من المناصب الوزارية ٠»‏ فاهتم 
على وجه الخصوص . بشؤون المناطق الخلاسية في 
ناميبيا » وبقضايا العمل . وقد عرف . إبان ترؤسه 
وزارة العمل . بمواقفه العنصرية المتطرفة . فقد دافع 
بشدة عن مصالح العمال البيض . مطالبا بحصر 
بعض الاعمال بهم وبحظرها على الزنوج . كما 
رفض باصرار الاعتراف بالنقابات الزنجية . انتخب 
في 1941/9 رئيسا للجمهورية . خلفا لجون فورستر . 


الفيلق العربي 
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4126 رمزوة6.] 

تشكيل عسكري انشأه البريطانيون في الاردن 
عن طريق تطوير قوة حدود شرقي الأردن التي 
أنشئت في الأصل نع الامدادات الشعبية العربية 
عن الشوار الفلسطينيين عام 145 . والتسمية 
منطلقة من ان الفيلق العربي هو جزء من جيش 
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يضم فيالق اخرى كثيرة غير عربية . كان يقوده 
الضابط البريطاني غلوب يساعده في ذلك ضباط 
انكليز اخرون . استخدمته بريطانيا لمساعدة الملك 
عبدالله عام 1948 للسيطرة على الجزء المخصص له 
في مشروع التقسيم . وقد ادمج فيا بعد بالجيش 


الاردق 3 


الفيلق اليهودي 
لمع .1 لأكانوء ل 


عالنال مماعة] 


التشكيلات التي ضمت اليهود التطوعين في 
صفوف الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى مثل 
« فرقة البغالة الصهيونية » و« الكتائب حملة البنادق 
الملكية » . 

بدأت الفكرة عند بن غوريون الذي تقدم بها 
للجيش التركى إلا أن معارضة حمال باشا دفعت 
جابوتنسكي الى الحاق التشكيلات بالجيش البريطاني 
وكانت دليلا على نوايا الصهاينة وخطتهم في ايجاد قوة 
مسلحة كتمهيد لاستخدام العنف ضد عرب فلسطين 
والتأرجح بين قوة امبريالية واخرى ذات نبج صهيوني 


كاب + 


فيليب حتي (191/8-18485) 





مؤرخ لبناني ومؤسس المدرسة التاريخية العربية 
الحديثة وأستاذ مادة التاريخ العربي والاسلامي في 
الجامعات الاميركية . 


ولد في قرية شملان من جبل لبنان ودرس في 








فيليب الخازن 


مدرسة الاميركيين في سوق الغرب واكمل دراسته 
الجامعية في الكلية الانجيلية ( قبل أن تصبح 
الجامعة الاميركية ) في بيروت فنال شهادة 
في الجامعة نفسها حتى سنة ١14117‏ قبل ان يغادر 
الى الولايات المتحدة الاميركية شال درجة 
الدكتوراه من جامعة كولومبيا سنة ١9١6‏ حيث 
عمل استاذا ف الجامعة نفسها حتى العام 14 
تاريخ عودته الى بيروت ليدرّس مادة تاريخ 
العرب لأول مرة باللغة العربية في الجامعة 
الاميركية . 


وم يلبث ان استدعي في العام ١975‏ ليعمل 
استاذا للمادة نفسها في جامعة برنستون في 
الولايات المتحدة وكان له الفضل في تأسيس اول 
دائرة تعنى بالشؤون العربيية في الجامعات 
الاميركية » وقد تولى رئاستها لعدة سنوات يعد 
ان اقترح على جامعة برنستون بالتدريج تدريس 
اللغة العربية ثم الأدب العربي فالدين الاسلامي 
فالتاريخ العربي . 

تقاعد بعد نصف قرن من التدريس عمل 
خلاهها استاذا زائرا في جامعة هارفارد ثم استمر 
كعضو في مجلس امناء جامعة بيروت الاميركية وقد 
تخرج على يديه عدد من المؤرخين العرب منهم 
قسطنطين زريق ونبيه امين فارس وجبرائيل 
جبور . 


وتعتبر مؤلفاته التاريخية عن البلاد العربية 
عموما وسورية ولبنان وفلسطين خصوصا من اهم 
المراجع المعتمدة وهو بذلك يعتبر من مؤسسي 
المدرسة التاريخية الحديثة في البلاد العربية . 
ومؤلفاته جامعة وشاملة لمراحل طويلة من التاريخ . 
يقول عنها : « كتبي جامعة لستة الاف سنة 
تاريخ . وهي لا تجمع الا الاطارات العامة . هناك 
تفاصيل متروكة لجيل الشباب من مؤرخينا 
الحدد » . ومن ابرز مؤلفاته : 
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تاريخ العرب وهوفي طبعتين 8 مطولة 
ومختصرة وكلتاهما مترحمة الى العربية لأنه كتب 
مؤلفاته بالانكليزية . 


- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين . 
لبنان في التاريخ وصانعو التاريخ العربي . 


فيليب الخازن )١1915-1850(‏ 


كاتب وصحفي لبناني. ولد في عرمون ‏ كسروان 
بلبنان . اصدر مع اخيه فريد جريدة « الأرز) سنة 
06 وكانت ميالة للفرنسيين . عمل ترحمانا في 
القنصلية الفرنسية ببيروت وقد نشر لمحة تاريخية عن 
استقلال لبنان وكتب مع أخيه مجموعة المحررات 
السياسية والمفاوضات اللبنانية في * اجزاء . ابعد في 
أوائل الحرب العالمية الأولى الى حلب وحوكم بعد 
استيلاء الاتراك على وثائق القنصلية الفرنسية ببييروت 
فأعدم هو واخوه فريد في ساعة واحدة . 
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خطة تلجأ اليها المعارضة في اعاقة تمرير تشريع ما 
في مجلس الشيوخ الاميركي عن طريق تنظيم سيل 
متعاقب من الخطب الطويلة لمعارضة مشروع القرار 
التشريعي بغية الحيلولة دون عرضه على التصويت في 
المدى الزمنى المخصص لمناقشته . ولا يمكن احباط 
مثل هذه الخطة الا بموافقة ثلثي الشيوخ الحاضرين 
للجلسات . 


( انظر ايضا : عرقلة ) 





الفيلييين 


سس ا ل ا 


فيليبوف. غريشا 


(فلقلككه 2 ) 





8 ,لاوم 111 
سياسى ورجل دولة بلغاري ولد ونشأ في الاتحاد 
السوفييتق ؟ عاد مع اسرته الى بلغاريا في ١94‏ 
ودرس العلوم الطبيعية في جامعة صوفيا » ثم قصد 
موسكو )١1948(‏ لاتمام تحصيله في المعهد العالي 
للاقتصاد والتجارة 5 وف 2955 اصبح عضوا في 
اللجنة المركزية للحرزب الشيوعي البلغاري . وني 
3١‏ أآمينا عاما للجنة المركزية . وفي 4/ا9١‏ , 
عضوا في المكتب السيامى للحزب ٠‏ وفي حزيران ‏ 
يونيو ١94١‏ خلف ستانكو تودوروف على رأس 
الحكومة البلغارية . 
يعتبر غريشا فيليبوف من صصانعي النظام 
الاقتصادي البلغاري الجديد ٠‏ الذي حددت خطوطه 
العريضة في منتصف الستينات. ومن ابرز وجوه التيار 
الاقتصادي الطاغى حاليا 5 أوروبا الشرقية 4 
والداعى الى زيادة الانتاجية ومردودية الاقتصاد . وقد 
دافع عن هذا التيار عندما كان وزيرا للتخطيط . 
وهوء بحكم نشأته السوفييتية » من انصار توثيق 
العلاقات أكثر فأكثر بين بلغاريا والاتحاد السوفييتي . 
2.2١‏ نصرا لجناح التكنوقراطيين والاقتصاديين 
الشرقية . 


الفيلييين . حمهورية 


كقطامتلئط يه معلناط نمعيير 








011 عااطنامع] ,وعماممتاتطم 


5ل عنان ا أطنامع] رمع متممتاتطم 
الموقع والمناخ : مجموعة جزر تقع في جنوب شرقي 


للح 


أسسيا وفي الطرف الغربي من المحيط الهادىء أي في بحر 
الصين . وهي كثيرة المرتفعات ,2 سهوطا قليلة 
وصغيرة لا يكاد يتجاوز عرض أكبرها "٠‏ كم مثل 
سهل مانيلا وسهل بيكول (81601) في جزيرة 
لوسون . وها حوالى عشرة جبال يزيد ارتفاعها على 
6٠‏ ممنها جيل أبو (570) الذي يبلغ ارتفاعه 
2230 م . وجزر الفيلييين كثيرة الزلازل والبراكين. 
فيها ما لايقل عن عشرة براكين في جنوب سهل مانيلا 
في حالة نشاط شبه دائم . اما مناخها فهو في أغلبه مثل 
بقية البلدان الواقعة في المنطقة نفسها : مناخ استوائي 
حار ورطب تكثر فيه الأمطار التي تحملها الرياح 
الموسمية الصيفية من شهر حزيران - يونيو الى شهر 
تشرين الثاني نوفمبر . وتجدر الملاحظة الى ان 
الفيليبين تتعرض سنويا بين شهري تموز- يوليو 
وتشرين الثاني نوفمبر لاعصار أستوائي مدمر 
(طملام19) يضربها ويضرب كل منطقة جنوب شرقي 
أسيا ويحدث على سواحلها أضرارا كبيرة . اما شتاؤها 
فهو جاف . وتختلف غزارة تباطل الأمطار باختللاف 
المناطق فتصل مثلا الى * 40 مم في شما الفيلييين 
والى أقل من ١١٠١‏ مم في جنوبيها في جزيرة مينداناو 
(5841202220) وبذلك فإن معدل التهاطل يصل الى 
٠‏ مم سلويا في جزيرة لوسون (08يناء1) و0٠٠١‏ 
مم في بقية الجزر . اما معدل درجة الحرارة فهو على 
العموم ”١/‏ درجة مئوية . : 

الممااحة :+ حوالى 6و :5م قاتعيل كاري 
"٠٠‏ جزيرة أكبرها جزيرتا لوسون ( ٠١8,٠٠١‏ 
كم' ) ومينداناو( 94,٠٠١‏ كم" ) . 

السكان : ٠‏ 
بكثافة ١‏ ساكنا فيالكلم" . اما في عام 
45 فقد قرر رسميا عدد السكان ب 
604 نسمة بكثافة ١594‏ ساكنا في 
الكلم” . ووصلت نسبة النمو السكاني الى 5,9 
سنويا بين 91 - لالا9١‏ . ومعدل الحياة يبلغ 
6٠‏ سنة (لال91١1)‏ اما نسبة الوفيات من المواليد فهي 
5 ومن الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين سنة 


نسمة حسب تقدير 


الفيلييين 








واحدة واربع سنوات هي / ويوجد لكل "١6١‏ 
ساكنا طبيب واحد . وينتمي السكان الى أصول 
مختلفة فمنهم النيغريتوس (716871105) وهم من أصل 
ميلانيزي - اندونيسي طردهم السكان الاليزيون الى 
المناطق الحبلية الواقعة بشكل خاص في شمال جزيرة 
لوسون وعددهم حوالى ١60,٠٠٠‏ نسمة ويسمون 
ايضا ايتاس (46]35) يعيشون حياة بدائية قاسية 
تعتمد على الصيد وقطف الثمار ثم التاغال (18881) 
ويسكئون في المدن وخاصة في مانيلا » والباروان 
(كعمةنصةط) وهم متأثرون بالحضارة الهندية. 
والبيزاياس (85ئا8158) واللوكو (1.100) الذين هم 
من اصل ماليزي ونسبة صغيرة من الصينيين الذين 


الحلة 


ظلوا محافظين على جنسيتهم تتراوح بين ١‏ و5/ 
بالاضافة الى عدة مئات من الآلاف من السكان 
المختلطي النسب يتحدرون في الغالب من اصل 
صيني وماليزي وبضعة الاف من الأمريكيين 
الشماليين والأوروبيين . وبلغت نسبة سكان المدن في 
6 حوالى + ”/ من مجموع السكان ونسبة الذين 
يسكنون المدن الكبرى /”٠‏ والذين يسكنون المدن 
التى يزيد عدد سكانها على 00٠,٠٠٠‏ نسمة 37# 
١ )19100(‏ 

العاصمة : مانيلا التي اصبحت من جديد ومنذ 
193 عاصمة البلاد وفيها 404,057 ١,‏ نسمة . 

المدن الرئيسية : مدينة كيزون (01 6208نا0©) 
الواقعة في ضواحي مانيلا وكانت منذ ١948‏ هي 
العاصمة ويبلغ عدد سكانها 444,714 نسمةودافاو 
010,70١ ( )123920(‏ نسمة ) وسيبو (دااع0) 
(/18,611: نسمة) وكالوكان («هء02100) 
514,175 نسمة ولويلو (19زمآنآ) ( 744,955 
تسنمة 6 

اللغة : الثاغلوغ (13881) وهي لغة التاغال 
يتكلمها أكثر من 70/ من السكان وهي عمليا ليست 
متنشرة إلا في منطقة مانيلا وان كانت قد اصبحت منذ 
تعتبر هي اللغة الأم للفيليبين ثم السيبوانو 
(0مقداطع©) ويتكلمها حوالى /"١‏ واللوكانرو 
(0صوءم.آ.آ) ويتكلمها حوالى /١7‏ واهيليغاينون 
(«ممنزوع11111) ويتكلمها /٠١‏ والبيكولائو 
(0هق[مءذ8) /ا1/ وغيرها من اللغات الصغيرة 
الأخرى بالإضافة الى الانكليزية التي يتكلمها اكثر من 
٠‏ من السكان وهي لغة المعاملات التجارية خاصة 
مع الخارج . 

الديائة : حوالى /8٠١‏ مسيحيون كائوليك وأكثر 
من 0/ بروتستانت وحوالى /٠١‏ مسلمون والبقية 
بوذيون وأتباع ديانات اخرى . 
نبذة تاريحية : 


مرحلة ما قبل الاستعمار الاسباني : كان 











المؤرخون الغربيون الى عهد قريب يربطون تاريخ 
الفيليبين ببداية الاستعمار الاسباني في القرن السادس 
عشر مع العلم انه اقدم من ذلك بكثير . فالأبحاث 
الاثرية وتحليل الروايات' الشفهية والمكتوبة 
والدراسات السكانية المتعددة قد مكنت من وضع 
تاريخ ذلك البلد في موضعه الصحيح . فالفيليبين 
الموجودة بالقرب من الطريق التجاري البحري الكبير 
الذي يربط بين الصين والهند كانت على مر الأزمان 
محطة هامة على ذلك الطريق التقت فيها مختلف 
التيارات الحضارية . فالصين كانت ا منذ زمن مبكر 
علاقات تجارية مع جزيرة لوسون (02جنا.آ) الي 
استقرت فيها عدة جاليات صينية انتشرت فيا بعد في 
بقية الجزر الأخرى وذلك منذ القرن الخامس عشر . 
اما الحضارة الهندية فقد دخلت الى الفيليبين » عن 
طريق اندونيسيا ويبرز تأثير تلك الحضارة خاصة في 
العديد من المفردات اللغوية التي هي من أصل 
ساسكريق وكذلك فى قراعد الكصابة التقليدية 
المستمدة من القواعد الهندية مع العلم ان ذلك النمط 
من الكتابة لم يعد مستعملا في أيامنا الحاضرة . اما 
العنصر الآخر الذي كان له دور فعال وتأثير اقوى من 
بقية العناصر فهو الحضارة الاسلامية التى دخلت 
الجزر الفيليبينية الجنوبية انطلاقا من سومطرا وماليزيا 
منذ القرن الخامس عشر. ففى ١505٠‏ أنشأً السلطان 
انيد أبو يكز سلطنة مستفلة فى جريرة سولق (ن1ناك) 
ما لبئت ان نشرت الدين الاسلامي شيئا فشيئا في 
ميند اناو (3/11082840) وحتى قُِ لوسون 3 الثيمتال 
بحيث كانت هناك سلطنة اسلامية صغيرة في الفيليبين 
عندما قدمت الحيوش الاسبانية . 

الاحتلال الأسباني 1848-187١‏ : إن اول من 
وطىءارض الفيليبين من الأوروبيين هو الرحالة 
البرتغالي ماجلان الذي كان يعمل انذاك لحساب 
اسبانيا وذلك في ١‏ اذار مارس ١١7١‏ حيث نزل 
أولا في جزيرة سمر (585025) ثم واصل طريقه الى 
سيبو (نانا0) حيث اقام اول قداس مسيحي ثم 
وصل الى مكتان (148]ع246) وهناك اصطدم بمقاومة 


يل 


الفيلييين 


عنيفة قادها القائد المحلى لابو لابو (لام2.]-نامة 1) 
كانت نتجتها قبل ماجلان وفرار بقية أفراد البعنة , 
وم يقف الاسبانيون عند ذلك الحد بل ارسلوا عدة 
حملات اخرى في 1٠675 / ١١1٠‏ ولا7١١‏ /8م؟0١‏ 
و457١١1/ 1١4”‏ . وني ١075‏ نزل القائد البحري 
لوبيز دي ليغازبي (أممعع.1 ع 10062) في جزيرة 
سيبو ثم باناي (81م09) وفي ١‏ استطاع احد 
مساعديه احتلال مانيلا التي اصبحت منذ ذلك الوقت 
قاعدة للاستعمار الاسباني في تلك المنطقة وأطلق اسم 
الملك الاسباني فيليب الثاني على تلك الجزر التي 
اصبحت تسمى الفيليبين . وتجدر الاشارة الى ان 
المقاومة ضد الاسبان استمرت الى القرن التاسع عشر 
خاصة في الجزر الجنوبية . وأنشأ الاستعمار منذ القرن 
السادس عشر خطا ملاحيا منتظما بين الفيليسين 
والمكسيك بواسطة السفن الشهيرة باسم الغالايين 
(كهمتلة0) الى كانت تنقل الحنود والمبشرين 
والأموال من العام الحديد وتحمل اليه منتوجات 
الشرق الاقصى خاصة المنتوجات الحريرية الصينية 
الشهيرة . 
يتعرضون لمنافسة من قبل البرتغاليين رغم توحيد 
المملكتين من 158١‏ الى ١54٠١‏ واهولنديين الذين 
كانوا قد استقروا في باتافيا وفورموزا وحاولوا عدة 
مرات احتلال مانيلا في 1٠١‏ و505١‏ و١٠5١‏ 
و31511 114569 . واليابانيين والصينيين الذين 
حاولوا في 64 استعادةمانيلا .وعندما فشلوا اسسوا 
جالية صغيرة في بانغازينان (0لنمأخائوصه) وتجمع 


الا ان الاسبانيين كانوا في الوقت نفسه 


صينيو مانيلا في باريان (831131) وأصبحوا خاضعين 
للضريبة بشكل منتظم ويتعرضون لشتى أنواع 
الاضطهاد مثل المذابح التي كانوا ضحيتها في ١10‏ 
و579١‏ و57 ١/5591‏ الا انهم مع ذلك استطاعوا 
ان يثبتوا وجودهم وتمكنوا من ان يلعبوا دورا متصاعدا 
في الحياة الاقتصادية . اما اليابانيون فقد ضايقوا الى 
حد ما الاستعمار الاسباني خاصة في المناطق الشمالية 
حيث كان القراصنة اليابانيون يسيطرون عمليا على 
كامل المنطقة الشمالية لجمزيرة لوسون . وبعد ان 





الفيلييين 


هزموا تعرضت الحالية اليابانية بدورها الى مضايقات 
متعددة . كما ان الفيليبيين انفسهم قاموا بحوالى مائة 
انتفاضة للتخلص من ذلك الاستعمار . ويلاحظ ان 
جزرمينداناووسولو الجنوبية التى كان يسكنها المسلمون 
«المورو» (34020) ظلت عمليا مستقلة حتى نهاية 
السيطرة الاسبانية . وبحلول القرن التاسع عشر 
بدأت الظروف الاستعمارية تتغير بشكل ملموس . 
ففي 181 الغت الحكومة الاسبانية التجارة بواسطة 
« الغالايين » التى كانت رمزا للاستغلال وفي 1١4171‏ 
جعلت ميناء مانيلا ميناء حرا كما ان تأسيس سنغافورة 
واللجوء الى الملاحة بالسفن التجارية عبر قناة 
السويس اديا الى تغيير ملامح الاقتصاد الذي اصبح 
يعتمد على المزارع الواسعة التي تنتج المتتوجات 
الاستوائية المخصصة للتصدير(السكرهء 
التبغ . . . ) وقد ادى الانفتاح على العالم . بفضل 
سهولة المواصلات ونمو الحركة التجارية الى دخول 
الأفكار الليبرالية خاصة في الفترة التي كانت فيها 
اسبانيا تنعم بنظام جمهوري كما ١/مم1)‏ 
وتكونت حركات استقلالية قامت بانتفاضة عارمة في 
١‏ تقمعتها السلطات الاستعمارية بكل قسوة . 
ونتيجة لذلك القمع الوحشي فر عدد من الزعماء 
والأدباء الوطنيين الى هونغ كونغ واسسوا هناك عدة 
حركات مناهضة لاسبانيا منها « الرابطة الفيليبينية » 
في 184١‏ برئاسة خوسيه ريزال (لهعنظ 3056) 
و« الجمعية السرية الكاتيبونية » (0882ام143]1) في 
7 بزعامة اندريس بونيفاسيو 48710165) 
(80214810 . وقد القت السلطات الاستعمارية 
القبض على الزعيم الأول وسجنته في اسبانيا ثم 
اعدمته في مانيلا في 18941 . وادت عملية اعدامه الى 
تفجير نقمة شعبية قوية في كامل انحاء البلاد وقاد 
بونيفاسيو ثورة مسلحة في الحبال . وبسبب الخلافات 
التى كانت قائمة داخل الحركة الوطنية فقد تمكن اميليو 
اغينالدو (3100دنناعه وذان) من قتل بونيفاسيو 
وحل محله في قيادة الشورة التي قضت مضاجع 
الاسبانيين الذين عجزوا عن احمادها بقوة السلاح 2 


"345 


فلجأوا الى المفاوضة . وتوصل الجنرال فرناندو بريمو 
دي ريفيرا (1!110622 عل ملنلرط ملسصقمرع) والقائد 
الثائر أغينالدو الى اتفاق يقضي بأن تنتهي الشورة 
ويترك قادتها البلاد للعيش في هونغ كونغ مقابل 
التعهد باد حال اصلاحات على الحياة السياسية 
والاقتصادية في الفيليبين . 

الحرب الأمريكية الاسبانية 1894 : وبعد 
الاتفاق المذكور ادرك الثوار ان الاسبانيين لم يكن في 
نيتهم ادخال أي تغيير على سياستهم الاستعمارية » 
وانما اماد الثورة بالطرق الديبلوماسية . . وقد نجحوا 
في خطتهم الى حد ما . لذلك اتصل الثوار بالولايات 
المتحدة الامريكية التى كانت خصما لاسبانيا في تلك 
المنطقة وكانت تطمح الى الحلول محلها . وبالاعتماد 
على دعم الثوار الفيليبيين استغلت امريكا حادثة حرق 
احدى سفنها في ميناء هافانا واعلنت الحرب ضد كوبا 
وارسلت الاميرال جورج ديويز (2»262آ ع06018) 
لقدرت القبوات الحرينة الانبانية ف الشتترق 
الاقصى . ولكي يضمن النجاح ٠‏ تعاون ذلك 
الاميرال مع قائد الثورة الفيليبينية اغينالدوا الذي 
أشعل الثورة من جديد في جزيرة لوسون . واستمرت 
المعارك الى ان استسلمت القوات الاسبانية ووقع 
ميثاق باريس في شهر كانون الأول ديسمير ١18944‏ 
الذي حصلت مموجبه الولايات المتحدة الامريكية على 
الفيلييين وبذلك انقلبت على حلفائها الثوار واخذت 
ف تمناتهم ونضيك حكوية متكرية رلك ل 
١‏ الى حكومة مدنية . وهكذا وقع الفيليبينيون في 
قبضة الاستعمار الامريكي . ولكي تضمن الولايات 
المتحدة خضوع شعب الفيليبيين عمدت الى تحطيم 
مقوماته القومية . فوضعت ادارة جديدة ونظاما 
تعليميا مطابقا للنظام الامريكي وجعلت اللغة 
الانكليزية هي اللغة « القومية » الا ان الوطنيين 
الفيليبينيين لم يستكينوا وواصلوا نضاهم بقيادة مانويل 
كيزون (0116202) اعنام3843) من اجل الحصول على 
الاستقلال الى ان اضطرت السلطات الامريكية في 
5 الى اعلان «١‏ الكومئولث الفيليبيني» وعينت 








الفيليبين 





القائد كيزون نفسه رئيسا للحكومة المحلية واصبحت 
الفيلييين تتمتع عمليا بنوع من الاستقلال الذاتي كما 
وعدت اميركا بمنحها الاستقلال التام بعد عشر 
سنوات مع المحافظة على كل الامتيازات الجمركية . 
وأثناء الحرب العالمية الثانية اصبحت الفيليبيين مسرحا 
لمعارك دامية خاصة بعد تحطيم الأسطول الامريكي في 
الرامى في بيرل هاربور من طرف اليابانيين اذ 
احتل اليابانيون مانيلا في ١1447‏ واضطر ماك ارثر 
(#ناطاقث 8436) الى الانسحاب نحو اوستراليا 
مصطحبا معه الرئيس كيزون . وفي ١94‏ اعلن 
اليابانيون استقلال الفيليبين وجعل لغة الثاغلوغ 
(12821) هي اللغة القومية واستطاعوا بذلك كسب 
قسم من السكان بينها واصل قسم آخر القتال الى 
جانب الحلفاء وكونوا حركة تسمى «وهوك» 
(21885ط!ن1]) أو (11:1) الى ان تمكن ماك ارثر من 
احتلال مانيلا من جديد في شباط ‏ فبراير 1١91504‏ 
وبذلك رجع النفوذ الامريكي الى الفيليبين وتم توقيع 
معاهدة التجارة المشهورة (]60ه 15306) . بالاضافة 
الى معاهدة عسكرية تمنح الامريكان ٠١‏ قاعدة بحرية 
لمدة 19 سنة مع تعهد الولايات المتحدة بالاعتراف 
باستقلال البلاد منذ ١945‏ . واراد جيش الشوار 
«هوك » استغلال الوضع وادخال اصلاحات جذرية 
فوزع الاراضي على الفلاحين وانشأ « مناطق محررة » 
الا ان الرئيس رامون ماغزازاي «8مصة18) 
(1513852521 استطاع قمع جيش الثوار . ومنذ ذلك 
الحين ازداد النفوذ الامريكى 3 وفي :160 وقعت في 
مأنيلا معاهةة «متظمة دول جدوين شرق آنا 
لكن النزعة القومية المعادية للأمريكان اخذت تتطور 
هي ايضا في الستينات وخاصة اثناء الحملة الانتخابية 
التي جرت في 1470 والتي اتت بالرئيس فرديناند 
سارقوض (7131609 صقم تلمع 8) الى الحكم : 
وهكذا لم يعد الاتصال مقصورا على الولايات المتحدة 
بل تعددت العلاقات مع الدول الاسيوية الأخرى 
خاصة مع ماليزيا واندونيسيا . وعندما شعر الرئيس 
ماركوس بأن الوعي القومي المتصاعد والأفكار 
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الديمقراطية اصبحت تمثل خطرا على وجوده في الحكم 
وعلى المصالح الامريكية نفسها . اقدم في 151/5 على 
حل البرلمان واعلان الاحكام العرفية واصبح يمارس 
السلطة بشكل ديكتاتوري . ولم تأت سنة “191/7 حتى 
اصبح في الوقت نفسه رئيسا للجمهورية وللحكومة 
واجرى استفتاء مزورا يخوله البقاء في منصبه مدى 
الحياة . وأمام ذلك الوضع الديكتاتوري الرهيب الذي 
رسخته عمليا الولايات المتحدة الامريكية خاصة في 
عهد رئيسيها جونسون ونيكسون تبلورت المعارضة 
صد فرديناند ماركوس ضمن تيارين رئيسيين : تيار 
المثقفين والبورجوازية الليبرالية الذي كان يرمي الى 
الغاء الديكتاتورية واقامة نظام ديمقراطي برلماني 
ومركزه جزيرة لوسون وتيار الحركة الدينية الاسلامية 
في جزيرةمينداناو وفي المنطقة الجنوبية . وقد نشأت 
تلك الحركة اساسا كرد فعل ضد التشريعات التعسفية 
التي جردت عددا كبيرا من الامين من املاكهم 
وهجرتهم الى مناطق اخرى وجعلت المسيحيين يحلون 
محلهم الأمر الذي ادى الى خلق احقاد طائفية عنيفة 
وجعل المسلمين ينشؤون الجبهة القومية لتحرير 
المسلمين ( المورو ) -3مءطنآ ع1قصهج]8 وروك3) 
(/10ث 008 دعامتها جيش التحرير . وما زالت 
تلك الحركة تناضل حتى الآن )١14987(‏ من اجل 
الاعتراف بالحقوق الدينية للمسلمين . 

ويعتبر الرئيس ماركوس من أخلص الحلفاء الذين 
تعتمد عليهم الولايات المتحدة الامريكية في منطقة 
جنوب شرقى اسيا . لذلك عملت دوما على تدعيمه 
بكل الوسائل لابقائه على رأس الحكم منذ 14760 وقد 
اعيد « انتخابه » في شهر حزيران - يونيو 190١‏ لمدة 5 
سنوات وبعد انتهاء الانتخابات بأيام معدودة اي في 
النصف الأول من الشهر المذكور انعقد في مانيلا مؤتمر 
رابطة دول جنوب شرقي اسيا ( تايلندة » ماليزيا » 
سنغفورة . اندونيسيا اللي برئاسة الكسندر 
هيغ وزير الخارجية الامريكية لبحث موضوع 
« الاحتلال الفيتنامي لكمبوديا ومجابهة المد الشيوعي 
في المنطقة » 1 
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وفي السابع من نيسان ‏ ابريل ١981‏ نظم الرئيس 
ماركوس استفتاء تم على اثره تعديل الدستور بحيث 
تحول الحكم الى حكم برلاني رئاسي . وقد عين سيزار 
فيراتا (7/11818 06221) رئيسا للوزراء وكلف بتطبيق 
توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مجال 
الاقتصاد نتيجة تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد . 

وفي أيار مايو 19817 تم تجديد اتفاقية القواعد 
الامريكية في الفيليبين لمدة خس سنوات اخرى مقابل 
٠‏ مليون دولار . وقد قامت احتجاجات شعبية 
قوية ضد هذه الاتفاقية التي تحد من السيادة الوطنية 
وتستعمل كأداة للقمع وتبدد الفيليبين بالفناء في حال 
اندلاع حرب نووية . 


واخذت الازمة الاقتصادية تستفحل وبلغت 


اوجها في شهر آب ‏ اغسطس 1987 عندما قامت” 


الاجهزة الفيليبينية » وبايعاز من الرئيس ماركوس كما 
أشيع , باغتيال الزعيم المعارض بينينيو اكوينو -©86) 
(معتسوخ مدونه لدى عودته من الولايات المتحدة » 
بعد ثلاث سنوات من المنفى » وهو ينزل من الطائرة 
على مرأى من ملايين المشاهدين . وقد أثار حادث 
الاغتيال المكشوف هذا هياج الجماهير التي لم تعد 
تخثى قمع النظام واخذت تطالب علنا باقالة 
ماركوس . ومنذ ذلك الحين والفيليبيين تعيش فوق 
بركان وشيك الانفجار وفي حالة عامة من عدم 
الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي مما دفع 
حتى بالامريكيين الى التفتيش عن بديل جدي 
لماركوس . 

وبالفعل فقد أبعد ماركوس عن السلطة ١5985‏ 
رغم نجاحه بالانتخابات التي اشيع بأنها كانت مزورة 
فغادر البلاد مع اهله وحاشيته وتسلمت السلطة 
السيدة كورازون اكوينو ارملة بينينيو اكوينو زعيم 
المعارضة . والسيدة اكوينو هى اول امرأة تعتلى سدّة 
الرئاسة في الفيليبين . وبذلك انتهى عهد لوقيس 
ماركوس في حكم الفيليبين الذي دام زهاء عشرين 
عاما . 


النظام السياسي : جمهوري رئامي برلماني يتمتع فيه 
رئيس الجمهورية بسلطات واسعة تجعل منه الحَكم في 
كل الأمور . فبعد ان حل الرئيس ماركوس البرلمان في 
3 اصبح يحكم بشكل فردي عن طريق 
« الاستفتاء» الشعبى . وفي 19475 ألّف مجلسا 
تشريعيا عين اعضاءه بنفسه . وفي محاولة لإضفاء 
مسحة ديمقراطية على حكمه ولاسكات المعارضة 
الشعبية المتصاعدة لحأ في ١1‏ حزيران ‏ يونيو 19178 
الى اقامة ما يسمى ب « الجمعية التشريعية المؤقتة» 
(8252 2125388-22 10162110-8) عن طريق 
انتخابات مزيفة كانت محل طعن من قبل المعارضة . 
وتتألف تلك الجمعية من مجلسين : مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب يبلغ عدد اعضائهم| 197 نائبا وهوني 
نظر المسؤولين عبارة عن مرحلة انتقالية نحو اقامة 
نظام برلماني كا نص عليه دستور ١97/7”‏ . ومن 
الناحية الادارية تنقسم الفيليبين الى ١7‏ منطقة و77 
محافظة يوجد في كل منها محافظ ومجلس تشريعي مل 
(هه8 2213131 مصذأكناوع 532) ويوجد في المنطقة 
الجنوبية 1٠‏ محافظة تتمتع بالحكم الذاتي ومقر 
الحكومة المؤقتة فيها هو مدينة زامبوانغا -88ه6بمة2) 
(5ن هع . 


الأحزاب السياسية : منعت الاحزاب السياسية 
من العمل بعد اعلان الحكم العرفي في الفيليبين عام 
؟/ا9١‏ . 


وليس في الجمعية التشريعية المؤقتة اي نائب عن 
حركة المعارضة « لابان » (1.83682) كها ان الحزب 
الشيوعي بممنوع رسميا منذ 14517 وان كان يعمل 
بشكل سري وتعمل بقية الاحزاب في ظروف قاسية . 
اما الحزب الذي يحظى بحصة الأسد فهو« حركة من 
اجل جتمع جديد) مصمع83 عم مدكن11) 
(مقصنام1آ الممثلة ب ١70‏ ناثئبا من مجموع 89 ائبا 
منتخبين مباشرة وهي طبعا ممثلة للطبقة الحاكمة 
وللرئيس ماركوس بالذات ثم حزب «ولإقناظ) 
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امح سس ب ب ل ل م ا 


(8152/3 وله ١7‏ نائبا واخيرا « التحالف المينداناوي , 
(ع26ةنااكى 881003230) وله نائب واحد . 

عضوية الملنظمات الدولية : الأمم المتحدة 
والمنظمات التابعة ما . البنك الاسيوي للتنمية 
(8..10.8) ومركزه مانيلا » رابطة منظمة دول جنوب 
شرقي آسيا (/4.5.58.4.7) خطة كولومبو 
(020!0000-213) أو خطة التعاون الاتتصادي 
والتنمية في جنوب شرقى اضيا -653م00) 101 مواط) 
(أتع تام ماءعبع2آ1 مم18 دمل . 


العملة * بيزو فيليبيني واحد (5 انطط) ع ل 
سنتافوس (©) . 

دولار امريكي واحد في السوق الحرة - /ا#,/ا 
بيزو(2) . 

دؤلار اميسركي واحد حسب سعر الصرف 
الرسمي - 18,٠١5‏ بيزو(1985) 

الدفاع تخصص الفيليبير للدفاع 517/ من 
محمل منتوجها القومي . ولمجاببة المعارضة الداخلية 
وخاصة الحبهة القومية لتحرير المسلمين من ناحية 
والمد الشيوعي في المنطقة ثانيا » ساعدت الولايات 
المتحدة القوات المسلحة الفيليبينية التى تعتمد أيضا 
على الاسطول الامريكي السابع المتجول في المحيط 
اهادي . ويبلغ عدد افراد القوات المسلحة الفيليبينية 
عنصر اضافة الى حوالى ل اا 
عنصر شبه عسكري . بلغت ميزانية الدفاع لعام 
6 :517 مليون بيزو . 
الشؤون الاقتصادية : 

الزراعة : تعتمد الزراعة اساسا على الرز وقصب 
السكر وقنب مانيلا وجوز الهند والتبغ وتنتشر زراعة 
الرز التي تغطي حوالى 7 ملاين هكتار بشكل خاص 
المزارع صغيرة الحجم . أما النارجيل فإنه يزرع في 
مليون هكتار ويجعل الفيليبين اغنى بلد في العالم في 


د 


إنتاج لب النارجيل ( أكثر من مليون طن سنوياء 
ودهن النارجيل حوالى /4٠‏ من الانتاج العالمي ) . 
ويعتبر انتاج قنب مانيلا احتكارا عالميا بيد الفيليبينيين 
دوع بخامنة كيه «جزيزة يكار ل انين احوال 
0 هكتار. وفي جزيرة سَّمْر والسهول 
الشرقية لحزيرة مينداناو أي في المناطق التى يسودها 
مناخ استوائي حيث ان تلك المادة تتطلب رطوبة دائمة 
طوال السنة. اما قصب السكر فإنه يغطي اكثر من 
0,٠‏ هكتار في جزيرة لوسون ونيغروس 
(7168705) وينتج منه حوالى ١5‏ مليون طن سنويا 
يصدر ثلثاها الى الولايات المتحدة الامريكية التى 
اصبحت بعد القطيعة مع كوبا تفضل السكر 
الفيلييني . ويقوم بانتاج السكر مزارعون صغار 
خاضعون في الواقع لكبار الملاكين الذين يملكون 
مصانع السكر . اما التبغ الذي ادخله الاستعمار 
الاسباني الى الفيليبين منذ القرن السادس عشر , فإنه 
يغطي مساحة تقدر به 40.0٠٠‏ هكتار في سهل 
كاغايان وعلى ساحل الوكوس (110005) . وتجدر 
الملاحظة ان اغلب المنتجين الزراعيين هم من صغار 
المزارعين ولا يتجاوز معدل مساحة مزارعهم 5 
هكتارات . واغلب مزارع الرز لا تتجاوز هكتارين . 
مع العلم ان حوالى /5٠‏ من هؤلاء المزارعين شركاء 
بالمزارعة ( يؤجرون الأرض مقابل /7١‏ من المحصول 
لصاحبها ) وتصل نسبة هؤلاء الى 8٠‏ في منطقة 
بامبانغا (23:00382882) في غرب جزيرة لوسون إذ 
ان اقل من /١‏ من الملاك (و5عدواعد2) عملك "8٠١‏ 
من الاراضي الزراعية . ويساهم القطاع الزراعي 
بنسبة 14/ من مجمل الناتج الداخلي . اما نسبة 
التنمية الزراعية في السنوات 191١‏ - /ال91١1‏ فإنما 
بلغت 5,8 وتبلغ نسبة المشتغلين في هذا القطاع 
١‏ لال). 

الصناعة والمناجم : توجد في الفيلييين ثروات 
منجمية هائلة مثل الذهب في منطقة.باغيو (0ذلا228) 
وتحتل الفيلييين المرتبة الشامنة في انناج الذهب في 
العالم» كمايستخرج من اراضيها الكروم ( المرتبة 


الفيلييين 


الثالثة ) والمانغانيز والنحاس والحديد بحيث تصدر الى 
اليابان سنويا اكثر من مليون طن من خام المعادن من 
شبه جزيرة بيكول وجزيرة سَمْر . وتمتلك الفيليبين 
طاقة كهرمائية كبيرة لم تستثمر بشكل كامل حتى هذا 
الوقت . اما القطاع الصناعي فيها فإنه حديث العهد 
بحيث لم تنشأ الصناعات التحويلية الا في ١9:44‏ 
وهي صناعات خفيفة يتركز اغلبها في مانيلا . 
وتساهم الصناعة بنسبة 70/ من مجمل الناتج 
الداخلي (/1937) وبلغ معدل التنمية الصناعية في 
السلوات ١91١1-/ا/91١‏ حوالى /8,1/ ونسبة 
العاملين في هذا القطاع تساوي ./١5‏ وقد 
وقعت الفيليبين في ١9‏ حزيران ‏ يونيو ١98١‏ 
اتفاقا للتعاون النووي مع كندا التي تزود الفيليبين 
بالمفاعلات واليورانيوم والتكنولوجيا اللازمة 
لاستخدامها . 

ورغم المحافظة على معدل تنمية اقتصادية مرتفع 
نسبيا فإن نسبة البطالة ما انفكت في الارتفاع وتجدر 
الملاحظة ان عدد المثقفين العاطلين عن العمل يزيد 
على المليونء الأمر الذي جعل كثيرا من الأدمغة 
؛تشرك البلاد وتباجر خاصة الى الولايات المتحدة 
الامريكية بحثا عن لقمة العيش . 

التجارة الخارجية : بلغ العجز ني ميزان 
المدفوعات في سنة 017١ . 1١91/94‏ مليون دولار . اما 
الميزان التجاري لسنة ١147‏ فهو كالتالي : 


الواردات : 557177 ,/ مليون دولار . 

الصادرات : 0,0١١‏ مليون دولار اي بعجز 
قدره : 7,500 مليون دولار. وذلك مرده بشكل 
اساسي الى انخفاض الاسعار العالمية للمواد الأولية 
وخاصة السكر الذي يعتبر المادة التصديرية الأولى . 
ورغم ان نتائج جوز لهند والخشب كانت افضل فإنها 
م تمكن من ايجاد التوازن في الميزان التجاري . وتركز 
مانيلا جهودها لتحقيق ذلك التوازن » على عنصرين 
اساسيين هما  :‏ تثبيت اسعار المواد الأولية - تشويع 
الصادرات ( معادن غير حديدية. مواد نصف 
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زيادة حجم مبيعاتها كل سنة بنسبة /١8‏ وبالتالي من 
تغطية الدين الخارجي الذي بلغ سنة 1984 مرحلة 
خطيرة حسب تقرير البنك الدولي حيث كان يساوي 
5 مليار دولار اي ثلائة ارباع الدخل القومي 
الاجمالي . 

أهم الصادرات : السكر ويمثل 75 الى 0/ من 
المصادرات ودهن ولب النارجيل )/50-”7١(‏ 
والخشب والسلع الخشبية (١٠/)والنحاس‏ والنيكل 
وقنب مانيلا. وتذهب معظم الصادرات الى الولايات 
المتحدة الامريكية . واليابان وهولندة والمانيا الاتحادية 
والاتمحاد السوفييتق والصين الشعبية والمملكة 
المتحدة . ْ 

أهم الواردات : النفط والمكائن ( غير 
الكهربائية ) ووسائل النقل والمواد الكيماوية والقمح 
والمواد الغذائية وتأتي اغلب الواردات من اليابان 
والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
والكويت واستراليا واندونيسيا والمانيا الاتحادية. 
وتجدر الاشارة الى ان المبادلات التجارية مع الولايات 
المتحدة الامريكية واليابان تبلغ نسبة 45,5/ من 
مجموع الواردات و١05,1/‏ من مجموع الصادرات 
(سنة .)١98٠‏ 


التعليم : تبلغ نسبة الأمية من بين الذين تزيد. 
اعمارهم على ١4‏ سنة حوالى /١‏ . اما نسبة الذين 
يتلقون تعليم| ابتدائيا ومتوسطا من بين الذين تتراوح 
اعمارهم بين 5 و١١‏ سنة فإنها تساوي /١٠١6‏ اخذا 
بعين الاعتبار الذين يلتحقون بالتعليم قبل سن 
السادسة . وتخصص الفيليبين نسبة 4 /١‏ من مجمل 
الدحل القومي للتعليم و4,0/ من الميزانية العامة 
للدولة . 

اهم الصحف : تايمز جورنال (2281نا10 وعضذ؟) 
وديلٍ اكسبرس (1655م<2 لإ1ن1(8) وبولتان توداى 
(:1002 ظناء1 انا 8) وهى صحف يومية تصدر باللغة 
الانكليزية ثم بيزنس داي (/08آ 55ع2أونا8) وتصدر 
يومي الاثنين والثلاثاء . 





وكانت الفيليبين قبل علان الحكم العرفي فيها عام 
7 تعيش جوأ صحفيا غنيا ومتنوعا اذ بلغ عدد 
الصحف اليومية فيها ١0‏ والاسبوعية هل/ا١‏ . ولكن 
بعد فرض الرقابة تعرض العديد من الصحفيين 
للاعتقال بل حتى للاغتيال . 


فيليكس فارس )1١979-18/7(‏ 


اديب وصحفي ومفكر سياسي لبناني . 

ولد بقرية صليما من أعالي المتن في لبنان . من والد 
لبناني اديب . كاتب . شاعر عمل سكرتيرا خاصا 
لرستم باشا متصرف جبل لبنان » ومن ام فرنسية . 
تلقى علومه الأولية بمدرسة بعبدات وفيها تخرج عام 
فأجاد العربية عن أبيه والفرنسية عن امه . 
احترف التعليم في بعض مدارس لبنان . وعالج 
الأدب في صحفه وفي بعض المجلات العربية في مصر 
كمجلة « أنيس الجليس » و« محلة سركيس » . أنشأ 
عام 8 . صحيفة « لسان الاتحاد » عاشت الى 
سنة 1491١‏ ء ثم تركها لتعليم اللغة الفرنسية في 
المكتب السلطاني بحلب . حيث بقي الى اواخر 
الحرب العالمية الأولى » فاتصل اذ ذاك . بقادة الحركة 
العررحة وكين كيرا لففتر بان اكويام 
مديرا لادارة الريجي . وفي سنة ١47١‏ ارسله الجنرال 
غورو مع جان دبس الى الولايات المتحدة الاميركية 
بمهمة خاصة لدى المهاجر اللبنانية السورية . وفي هذه 
الرحلة توثقت علاقته بأدباء اللهجر. ولدى عودته الى 
لبنان اعتزل الوظيفة واحترف المحاماة » بعد ان كان 
درس الحقوق . وجاء الاسكندرية عام 1471 رئيسا 
لقلم الترجمة فيها . 

وذاعت شهرته على انه من الخطباء البلغاء. كما 
ان له نظا حسنا . وعلى صعيد فكري تبنى مبادىء 
الثورة الفرنسية » كما اقبل على الترجمة وعمد الى نقل 
روائع في الاداب الغربية الى اللغة العربية . 


فينوبا باف ١‏ اشاريا 


فينبوغادوتير » فيجيديس 
19:١‏ ( 


ل ,أ 00معهطمماط 


رئيسة جمهورية ايسلندا وأول امرأة تتتخب في 
بلادها لمنصب الرئاسة بالاقتراع العام . أتمت 
دراستها العليا في مدينة غرينوبل الفرنسية . ثم في 
جامعة السوربون في باريس . ولدى عودتها الى 
ايسلندا عينت استاذة للأدب والمسرح الفرنسيين . ثم 
عهد اليها بادارة مسرح ركيافيك» عاصمة ايسلندا . 

وفي حزيران ‏ يونيو 198١‏ انتخبت رئيسة 
للجتمهورية - اشتهدر عن هده انيد الرائيفة 
الثقافة والاطلاع . اهتمامها بحياة سواد الشعب في 
ايسلندا . ولاسييما بحياة صيادي الأسماك . 


فينوبا بهاف , أشاريا 
(1945-14896) 


م ,811207 1710063 


« معلم » هندوسي ورفيق نضال المهاتما غاندي . 
ولقرق ولاية ماهان خدرا ف المنف . ونلو العفة رشو 
الاستقلال . واعتقله البريطانيون فأمضى ثلاثة اعوام 

في الخمسينات والستينات قطع سيرا على قدميه 
مسافة ستين الف كيلومتر حافيا , لاقناع كبار المالكين 
بتوزيع اراضيهم على الفلاحين الفقراء . لكن 
حركته . التى اصطدمت بمعارضة المالكين والادارة » 
حيوانات مقدسة في الهند . 


فينوغرادوف » فلاديمير 


كان فينوبا بهاف يتمتع بمكانة معنوية مرموقة في 
لهند . وكثيرا ما كان المسؤولون يرجعون اليه لأخذ 
رأيه في القضايا الحرجة . وقد اصيب بنوية قلبية 
حادة قبيل وفاته » فرفض المعالجة » وكففٌ عن تناول 
الطعام رغبة منه في « مغادرة جسده قبل ان يغادره هذا 
الاخير» . وقد زارته انديرا غاندي في منسكه , 
وحاولت ان تثنيه عن قراره .» لكن بدون جدوى . 


فينوغرادوف . فلاديمبر 
19٠00‏ ( 


مؤرخ ودبلومامي سوفييتي . تخرج في جامعة 
ليننغراد وعمل استاذا للتاريخ . التحق بالسلك 
الدبلوماسى وعمل سفيرا في تركيا 1948-١95٠‏ ثم 
ترأس قسم الأمم المتحدة في وزارة الخارجية 54 6٠‏ 
واصبح سفيرا في فرنسا 05-57 وسفيرا في مصر 
17 - *"/ وبذلك يكون قد عاصر فترة هامة جدا من 
السوفييتية الدائمة في الأمم المتحدة بجنيف . 


الفينية » الجمعية 
50017 مقتمعآ1 


| 


/ا6م١‏ وفي دبلن ( ايرلنده ) في العام التالي وكان هدفه 
تحرير ايرلنده من الحكم الانكليزي وتأسيس حمهورية 
ايرلندية . 

وقد لجأت هذه الجمعية الى العنف الحاد والاغتيال 
السياسي الذي ورثته عما سبقها من جمعيات ايرلندية 


سرية . وتعتبر هذه الجمعية السلف المباشر لجمعية 
ماع مدزد شين فين التى افرزت الجيش الجمهوري 
الايرلندي الذي أدى نشاطه الشوري الى اجبار 
الحكومة البريطانية على منح الحرية لايرلنده )١97١(‏ 
واقامة جمهورية ايرلنده . 


الفيتيقيون والفيئيقية السياسية 
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لمق لمع0طم ع1 اع ومعك [معمطط 5ع[ 
ع علا 
هم شعب سامي . ينتسب الى الاراميين 
وخصوصا الكنعانيين, وقد ذكرت تفسيرات متناقضة 
حول مكان وجودهم الأول . ولكتهم ككل الشعوب 
السامية فقد جاءوا من دون شك من الحزيرة العربية 3 
مارين بسوريا الشمالية ليسكنوا الشاطىء الممتد من 
جنوبي جبل الكرمل حتى اوغاريت ( رأس شمرا ‏ في 
سوريا) شمالا . وذلك في الألف الثالث قبل 
الميلاد . وعبر التاريخ » خضعت المدن الفينيقية 
كبيبلوس ( جبيل ) وصيدون ( صيدذا) وصور 
وبيروت وغيرها . للعديد من التأثيرات الخارجية 
المتتالية منها المصرية والحثية والاشورية » وقد كانوا 
يعرفون بالسوريين . وتشير مصادر تاريخية ان 
الفينيقيين هم مزيج من الكنعانيين القدماء والعناصر 
الإيجية التي شنت عدة حملات على المدن الكنعانية 
الساحلية . 
عاش الفينيقيون في مالك مستقلة » بعضها عن 
بعض . وكانت كل مدينة تشكل مملكة تحكمها 
سلالة معينة من الوجهاء الاغنياء . 
الممالك حالة من الحروب الدائمة فيه بينها ولكنها 
كانت تتحالف ضد الاعتداء الخارجي ٠‏ فمع نجيء 


وقد عرفت هله 


0 
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الاشوريين عام 4175 ق.م ٠»‏ تصاعدت الثورات في 
وجههم . واهمها ثورة صيدا . التي فضلت ان تحرق 
نفسها على الخضوع عام 781 ق.م. 

اما الحياة الاقتصادية للفينيقيين » فقد كانت 
زراعية في البداية » اعتمدت خصوصا على استثمار 
الغابات » وتصدير اخشاب الارزء. وكان حيرام 
ملك صور قد اهدى خشب الارز لصديقه سليمان 
الحكيم من اجل بئاء اليكل في القدس والمعروف 
ببيكل سليمان . اما في الصناعات الحرفية » فقد برز 
الفينيقيون في صناعة الاقمشة المطرزة والمصبوغة 
بالصباغ الارجواني المستخرج من اصداف بحرية » 
كذلك برزوا في صناعة الخزف . والزجاج وصهر 
المعادن وغيرها . وفي التجارة لم يكن نشاطهم 
التجاري بحريا فقط . بل كان ايضا لهم نشاط بري 
بسبب القوافل المتجهة نحو مصر والمارة بسورية 
وسهل البقاع وفلسطين . في الألف الأول ق.م. اتجه 
الفينيقيون نحو البحر واصبحوا اسياده . فطافوا في 
البسبر: المتوسط حول افريقيا ووصلوا الى أميانا » 
وبنوا قرطاجة في 4١4‏ ق. م » هذه المدينة التي راحت 
تنشر في غربي المتوسط الحضارة السامية . على الصعيد 
الديني . كانت ديانة الفينيقيين وثنية ٠‏ ومليئة 
بالأساطير والعبادات المشتركة في كل الشرق . وفي 
ميدان الادب والفن . اشتهر الفينيقيون باكتشافهم 
للاحرف الابجدية في وقت كانت فيه الكتابة 
ال هيروغليفية مثقلة بالرموز . وهذا الاكتشاف جاء 
كمحصلة لتطور طويل غير معروف بدقة حتى اليوم . 
وقد اصبحت الابجدية الفينيقية عالمية عندما اعتمدها 
الاغريق في القرن الشامن ق.م. وكذلك بلدان 
الشرق حيث كانت تنتشر الارامية . والفن الفينيقي 
هو عبارة عن صهر عناصر فنية مصرية واشورية 
ظهرت في بناء المعابد » كما في صناعاتهم الحرفية » 
وقد تميزوا بمهارة يدوية فائقة . 


أما الفينيقية السياسية فهي فكرة اقليمية ضيقة 
تقوم على اعتبار اللبنانيين شعبا يتحدر من الفينيقيين » 


وان هم حضارتهم وتاريخهم المتميز عن شعوب المنطقة 
العربية . تهدف هذه الفكرة السياسية الى تأكيد عدم 
عروبة لبنان وتبرير النزعات الانفصالية التي ظهرت 
فيه منذ حوالى قرن من الزمن . 

تاريخيا » بعد الحرب العالمية الأولى . وفي ظروف 
تجزئة العالم العربي بين الدول الاوروبية . ظهرت في 
لبنان نزعات وتيارات سياسية متناقضة . منها النزعة 
الانفصالية ومنها التيارات الوحدوية العربية ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى اليوم » انطبعت الحياة السياسية في 
لبنان بالصراع بين هذه التيارات والنزعات 
المتناقضة . 

وقد راحت النزعة الانفصالية . التى كان يغذيها 
الانتداب الفرنسي . تتوسل لتبرير انفصاليتها افكارا 
متعددة من نوع ان اللبنانيين المسيحيين هم اوروبيون 
حينا . وهم فينيقيون وغير عرب حينا آخخر ء أو انهم 
ينتمون الى المردة والجراحمة مرة اخرى . 

نمت هذه النزعة في الاوساط المسيحية المحافظة , 
وخصوصا بين الموارنة » وقد قامت احزاب ومنظمات 
مسيحية محافظة من بينها حزب الكتائب . وحراس 
الارزء الذين اعتمدوا ايديولوجية الفينيقية كفكرة 
سياسية لتبرير انفصاليتهم واقامة مشروع يجعل لبنان 
وطنا قوميا مسيحيا منفصلا عن العالم العربي . 

وقد لعب العديد من الكتاب والادباء والمفكرين 
المسحين دورا بارزا في التنظير لمثل هذا المشروع؛ 
السياسي . مرتكزين على ايديولوجية الفينيقية 
السياسية . من بين هؤلاء الشاعر سعيد عقل . الذي 
نادى بتحويل اللغة العربية المحكية الى لغة رسمية 
كخطرة في مشروع ضرب اللغة العربية الأم 
والفصحى . هذه اللغة الي تشكل اهم رابط تاريخي 
وثقافي للبنان بالعالم العربي » كذلك حاول ابتكار لغة 
جديدة غير عربية تعتمد الابجدية اللاتينية . وفي 
نفس السياق ذهب جواد بولس وفؤاد افرام البستاني ع 
وشارل مالك وكمال الحاج وغيرهم . 

منذ العشرينات وحتى اليوم » واجهت هذه الفكرة 





فيولا . الجنرال روبرتو 


مقاومةومعارضة فنديدة من اللنانين + وخصوضا مق 
التيارات والقوى السياسية التقدمية والوحدويئة 
العربية » فقد ارتفعت في وجه دعوات الانفصال 
دعوات وحدوية . تارة باسم سورية الكبرى . نادى 
بها القوميون السوريون . وتارة باسم الوحدة العربية 
الشاملة نادت بها احزاب البعث والناصريين 
وغيرهم . 

ولا تحظى هذه الفكرة بتأييد واسع في لبنان » 
فضلا عن انها تتجاهل العديد من الحقائق التاريخية » 
فالفينيقيون هم كالعرب شعوب سامية » واماكن 
وجودهم تاريخيا امندت على مناطق هي اوسع بكثير 
من المناطق التى تشكل دولة لبنان » الصغيرء او 
الكبير » اضافة الى ان شعب لبنان هو بمقاييس اللغة 
والثقافة والتاريخ والنسب والعاطفة والمصلحة شعب 


فيولا . الحنرال روبرتو 
1١95759‏ ( 


11013, 0610 


جنرال ارجنتيني شارك في الانقلاب العسكري 
الذي أنبى حكم ايزابيلا بيرون في اذار- مارس 
5 . وتولى رئاسة الدولة الارجنتينية من اذار- 
مارس الى كانون الأول ديسمبر ١981‏ . 

شغل , في عهد سلفه الجنرال فيديلا » منصب 
القائد العام لأركان القوات المسلحة . ثم منصب 
القائد الأعلى للقوات البرية » واضطلع بدور اساسي 
في تنظيم حملة القمع التي كابد منها الشعب الارجنتيني 
طول فترة تولي الطغمة العسكرية الحكم في بوينس 
ايريس . القي القبض عليه في حزيران ‏ يونيو 
614 ». بعد ان وجهت اليه تهمة اصدار الاوامر 
باعتقال . أو بتصفية , جميع العناصر « الهدامة » في 
الارجنتين . وكان من بين القادة العسكريين التسعة 





الذين مثلوا امام القضاء في نيسان ‏ ابريل 1986 
بعد عودة الديمقراطية . ليحاكموا على الجرائم الني 
ارتكيوها في إبان « الحرب القذرة» ضد القوى 
المعارضة . 


فيينا . مؤتمر )١181١58-١815(‏ 





15م 01 >1 ممع 1لا 





عل وغنع مهم ,عصدعلم/ا 


إن الحديث عن مؤتر فيينا المنعقد في 1814 
65 لا بد أن يقودنا الى الحديث عن المرحلة التي 
سبقته والتى كانت سببا في انعقاده . ذلك ان نابليون 
الأول الذي وصل الى الحكم بفضل انتصاراته 
العسكرية كان مقتنعا ان استمراره في الحكم لن يتم 
الا بمواصلة تلك الانتصارات . وفعلا فقد خاض 
سلسلة من المعارك الحربية الناجحة في أوروبا كانت 
فانحتها معركة بريسبورغ (ع#ناطادوع]1) في 18١5‏ ثم 
معركة اوسترليتز (51112ع]ؤناش) في 18١0‏ التى انتصر 
فيها غل: الفيوكن التنتاؤية والروطية' التحالفة الى 
اعلن نابليون على اثرها تطبيق الحصار القاري لغلق 
الموانىء الأوروبية في وجه السفن والتجارة 
الانكليزية . ومعركة يينا (1682) في ١8١5‏ الي 
انتصر فيها على القوات الروسية » ومعركة فاغرام 
(سدمعة/1) في ١4١9‏ الي انتصر فيها على القوات 
النمساوية » وعلى اثرها فرض نابليون على النمسا 
معاهدة فيينا التي اخضعت ذلك البلد لفرنسا . ولكن 
الشعوب المقهورة لم تستسلم رغم هزائمها وظلت 
تقاوم بشتى الوسائل الى ان بدأت المزائم تصيب 
نابليون ابتداء من الحملة على اسبانيا التى استمرت 
من 1808 الى 181 وخاصة في الكارثة الى 
د فت فا خرن ل اخملا حل حاف 
5 . وبذلك استغل الحلفاء المقهورون ذلك 
الوضع فتالفوا واعلنوا الحرب جماعيا على الامبراطور 
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الفرنسي وقهروه في معركتي ليتزن وباوتزن ‏ 5م2انآ) 
(811268 . والجدير بالذكر ان النمسا منذ أن اصبح 
ميتير نيخ (طاعنمرعغ]84) مستشارها في ١8١094‏ 
حافظت على الحياد بل واظهرت احيانا وقوفها الى 
جانب فرنسا لغاية كسب الوقت ريثم تبني قوتها 
العسكرية والاقتصادية . وزيادة في التكتيك لعب 
ميتي رنيخ دورا فعالا في إبرام عقد زواج نابليون 
بالأميرة ماري لويز (56ذناه.1 8013:36) ابنة أمبراطور 
النمسا في 18٠١‏ . ولكن عندما بدأت اجنحة النسر 
النابليوني تتكسر كما ذكرناء انضمت النمسا الى 
الحليفين روسيا وبروسيا واعلنت هي ايضا الحرب 
ضد فرنسا متناسية « صلة المصاهرة » . وقد كانت 
هزيمة نابليون في ليبزيغ (218م1.6) في 1817 تلك 
المعركة المعروفة « بمعركة الآمم » كارثة كبرى جعلته 
يتقهمر وجيوش الحلفاء تتعقبه الى ان تمكنت من 
احتلال باريس . رغم المقاومة الفرنسية الجبارة ( حملة 
فرنسا في 18١5‏ ) . وعندما اصبحت الكارثة النهائية 
محققة اعلن مجلس الشيوخ الفرنسي تنحية نابليون عن 
الحكم واضطر هذا الاخير فعلا للتنازل عن 
الامبراطورية رسميافي مدينة فونتينبلو 
(نتهء[طعمتةغمه1) في 5 نيسان ‏ ابريل ١8١5‏ 
وانعزل في جزيرة البا (ع0*515 116) . ولكن بعد 
بضعة شهور تمكن من الاستيلاء مرة اخرى على 
الحكم الذي لم يدم فيه اكثر من مائة يوم حيث قرر 
الحلف ( ألكسندر الأول قيصر روسيا وفريدريك 
فيلهلم الثالث ( 111 صاعطاة لا لطعت لم©) ملك 
بروسيا وفرانتس الأول (167 558822) امبراطور 
النمسا الذين كانوا مجتمعين في مؤتمر فيبنا الذي افتتح 
اعماله منذ ١8‏ أيلول ‏ سبتمبر 1814 » التحرك 
السريع . وتمكنت قواتهم فعلا من الحاق هزيمة اخيرة 
بجيوش نابليون في معركة واترلو (7/2]61100) في 
تموز- يوليو 6 .» ونفي الامبراطور الفرنبي 
هذه المرة الى جزيرة القديسة هيلينا 
(52126-116188) في جنوب المحيط الأطلسى وفيها 
قضى نحبه في 187١‏ . وعلى اثر هزيمة نابليون النهائية 


فيينا ٠»‏ مؤتمر 


استأنف الحلفاء مؤتمرهم لمواصلة البحث في الوضع 
الحديد واعادة توزيع مناطق النفوذ وتقسيم التركة 
النابليونية بينهم . وقد لعب ميتيرنيخ , ثعلب 
السياسة الاوروبية آنذاك . الدور الرئيسي في التهيئة 
والدعوة الى ذلك المؤتمر التاريخى الذي انعقد في مدينة 
فيينا التي كانت هي الأخرى مركز الديبلوماسية 
الأوروبية . 

ونجح ميتي رنيخ بفضل ذكائه وقفوة شخصيته 
وحنكته الديبلوماسية في جعل ذلك المؤتمّر الأوروبي 
مؤتمرا نمساويا أو بالأحرى مؤتمرا «ميتيرنيخيا». حيث 
جعله يتبنى كل مقترحاته والخطة التي وضعها لكامل 
اوروبا وهي خطة تقوم على حفظ التوازن على النطاق 
الاوروي حيث تبنت تقسيم بولونيا للحدّ من زيادة 
التغلغل الروسى في اتجاهالغرب .وحتى بالنسبة للنمسا 
فقد اكدت الخطة التي وضعها ميتيرنيخ نفسه على ان 
ذلك البلد وصل الى حجمه الأمثل وبالتالي فليس من 
الضروري ان يتوسع اكثر . وهكذا تخلت النمسا عن 
البلاد الواطئة الجنوبية ( بلجيكا في| بعد ) الى البندقية 
التتى كانت جزءا من مملكة لمبارديا كما منعت الخطة 
المذكورة بروسيا من سحق فرنسا التي كان عليها أن 
تلعب. حسب رأي ميتيرنيخ . دورا ضمن اوروبا 
المتحررة والبعيدة عن الثورات . ولكن رغم التأكيد 
على حفظ التوازن » عرف ميتيرنيخ كيف يجعل مؤتمر 
فيينا يوافق على ان يكون للنمسا نفوذقوي .لا يختلف 
كثيرا عن الاستعمارءعلى ايطاليا والمانيا . ففى ايطاليا 
كانت الادارة النمساوية المحافظة تار 0 سيناليئة 
البطش والفتك بالوطنيين الايطاليين لأن ميتيرنيخ كان 
من اكبر المحافظين الرجعيين المناهضين لأي نزعة 
تحررية ولأي محاولة من طرف البورجوازية الصاعدة 
لتغيير النظام القائم . وفي المانيا قرر مؤتمر فيينا . 
بتوصية من ميتيرنيخ » حل الأمبراطورية الجرمانية 
المقدسة (ع0ل10ئة رع عتتمسا]ط-امتج5) 
وتعويضها ب « الكونفيدرالية الجرمانية » التى 
اصبحت تضم 74 دولة ( هي في الواقع امارات 
ومقاطعات المانية اعلنت استقلالها ) و؛ مدن مستقلة 


ظ ش 





فيبنا » مؤقمر 


هي فرنكفورت ولوبيك وهمبورغ وبريمين -كاههءط) 
(1226ع81 ,18لا 1135 ,عاعءط ناآ ,كان ومثل 
السلطة التشريعية في تلك الكونفيدرالية يجلس 
الشعب الذي كان مركزه في مدينة فرنكفورت 
(11نأعامة2) لذلك اصبح يعرف بمجلس 
فرنكفورت .اما السلطة التنفيذية فقد كانت بيد 
الامبراطور النمساوي . ولذلك قال المؤرخون : « إن 
نابليون فرض في ميثاق باريس في 101 على المانيا 
حلا فرنسيا » وميتيرنيخ فرض عليها في مؤتمر فيينا 
حلا نمساويا». والواقع ان تلك الكونفيدرالية كانت 
مسرحا لخلافات عميقة خاصة بين النمسا وبروسيا 
التي استطاعت في النهاية ان تصبح القوة الرئيسية . 
وعلى نطاق اوسع كان مؤتمر فيينا في بادىء الأمر ومنذ 
18٠6-94-5‏ قد أقام حلفا ثلاثيا عرف بالحلف 
المقدس (11882اى 111186 :106) بين النمسا 
وبروسيا وروسيا لحماية مقررات الموّتمر المذكور 
والقضاء على أي محاولة قومية تحررية للشعوب 





المضطهدة . وعندما لاحظ ميتيرنيخ ان ذلك الحلف لم 
يعد كفيا قرر تعويضه بحلف رباعي 
(22هةخ1الداءع م0130 0) باضافة اتكلترا اليه . كما ان 
فرنسا التي اعتلى عرشها الملك لويس الثامن عشر 
شاركت هى أيضا في اعمال مؤتمر فيينا وكان يمثلها 
وزير خارجيتها الشهير تاليران (لصةتلزاء1811) . 
وتجدر الملاحظة ان قرارات مؤتمر فيينا ظلت سارية 
المفعول مدة طويلة . كما ان ميتيرنيخ ظل متمسكا 
بارائه المحافظة ولم يدرك التغيرات التي حدثت في 
المجتمع الأوروبي وخاصة في اوساط الطبقات الفقيرة 
والأقليات المضطهدة الى أن وقعت ثورة 1844 التي 
فر على اثرها ميتيرنيخ الى انكلترا » تلك الثورة الي 
مزقت كل اتفاقيات مؤتمر فيينا لأنها قامت في الواقع 
كرد فعل ضد المؤتمر المذكور . ولكن نجاح الثورة 
المضادة في 180١‏ اعاد الأمور الى ما كانت عليه اي 
الرجوع الى مقررات فيينا ٠‏ ورجع ميتيرنيخ الى بلاده 
ولكن دون ان يتسلم أي مهمة رسمية في الدولة . 





'القائم بالأعمال 








القائم بالأعمال 





11211ه 'ل 012186 
موظف دبلوماسي من الفئة الثالثة يأتي من حيث 
المادة ١6‏ الفقرة ج من اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية الموقعة عام 1١951١‏ ). ويكون القائم 
بالأعمال الأصي ل (ع1315د110122/116) عادة رئيس 
بعئة دبلوماسية . وعلى الرغم من تصنيف اتفاقية فيينا 
المذكورة أعلاة فقد يكون برتبة وزير مفوض او برتبة 
مستشار او سكرتير اول او ثان احسب الحالات 
وحسب ما ترتئيه حكومته 1 
ويعتمد القائم بالأعمال بموجب كتاب اعتماد 
رسمي يوجهه وزير خارجية بلاده الى وزير خارجية 
البلد المعين لديه . 
وتجدر الاشارة الى انه لا يحق للقائمين بالأعمال 
وبالاضافة الى القائم بالاعمال الاصيل . هناك 


7*7 


القائم بالأعمال بالنيابة (118جعغمة 30) الذي ينوب 
عن رئيس البعثة اثناء غيابه . ولا بد من ابلاغ وزارة 
الخارجية في البلد المستقبل عند تعيين قائم بالأعمال 
بالنيابة . 

واخيرا فإنه في حال غياب رئيس البعثة 
الدبلوماسية ولم يكن في السفارة او البعثة الدبلوماسية 
أي موظف دبلومامي يتولى القيام بالأعمال بالنيابة » 
يجوز عندئذ تكليف اعلى موظف اداري من جنسية 
بلاده بتسيير اعمال السفارة ريثا يعود رئيس البعثة او 
تعين دولته دبلوماسيا جديدا مكانه . ولا بد من ابلاغ 
وزارة خارجية البلد المستضيف بذلك . ويطلق على 
هذا الموظف الاداري . غير الدبلوماسي اسم 
0 المكلف بتسيير اعمال السفارة » . 


قائمة الحقوق المدنية 


أكأنآ كخطعنككط ممصسةز 





كلالتك 5ازمعل 5ع عناونآ 





القائمة الرسمية 


07 وخاض الانتخابات الاسرائيلية وفاز بشلاثة 
مقاعد في الكنيست . وهو مكون من عناصر من 
حزب العمل والرابطة الاسرائيلية للحقوق المدنية او 
حقوق الانسان . ويتزعم هذه الرابطة الدكتور 
اسرائيل شاهاك المعروف بمواقفه الانسانية الجريكة 
ضد جرائم اسرائيل وعنصريتها وبمطالبته بالانسحاب 
من الاراضي العربية المحتلة عام 14517 لأن تصلب 
اسرائيل سوف يؤدي الى عزلتها ودفع العرب نحو 
حرب مستمرة معها. كم يشتهر هذا التجمع 
بانتصاره لحقوق المرأة . وقد مثل التجمع في الائتلاف 
الحاكم شالوميث الوفي ( المعروفة بعدائها لغولدا 
مثير ) ولكنها خرجت من الوزارة احتجاجا على دخول 
الحزب الديني القومي الحكم في تشرين الأول اكتوبر 
11/4 . 


القائمة الرسمية 
151آ 51631 


2آ ,عتاع 012 غئأ15][ 

مجموعة بمينية عمالية صهيونية» رفضت بقيادة بن 

غوريون انضمام حزب رافي الى اتحاد العمل 

والماباي ليشكلواحزب العمل الاسرائيلي حصلت على 

ثلاثة مقاعد في الكنيست السابع واتحدت باليمين 

الصهيوني الرأسمالي في كتلة ليكود ولها نفس مواقف 
هذا التكتل الشوفيني المتطرف . 


أ15لاع و81 
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أو يستحقون النقد أو اللوم أو التقسريع أو التعنيف 
او الاستهجان أو المقاطعة من جانب حكومتهم أو 
مؤسستهم أو الجهات التي تتعامل معهم . وتسجيل 
أسمائهم في القائمة السوداء يعني تمييزا ف المعاملة 
دون غيرهم وتطلق القائمة السوداء عموما على عدة 
حالات منبها : 


(1) قائمة المدينين مالياً بديون معدومة لن تدفع 
أبداً . ولذا وجب حظر التعامل المالي معهم مرة 
أخرى . 


(؟) قائمة يضعها اصحاب الأعمال بالعمال 
الذين لديهم اراء أو يشاركون في أنشطة معادية 
لمصالح اصحاب الأعمال . وتتضمن القائمة أيضا 
قائمة العمال الذين يشاركون في منظمات أو 
اتحادات غير معترف بها رسمياً . 


(") قائمة تحتفظ مها النقابات العمالية وتشمل 
أسماء أصحاب الأعمال المعروفين بالجور والظلم 
وعدم الانصاف للطبقة العاملة . 


(5) قائمة شركات او أشخاص يحملون جنسية 
العدو ومقيمين أو متوطنين في إقليم أو دولة حيادية 
غير منحازة . وشركات ومواطنو الدولة المحاربة 
منوعون بواسطة حكومتهم من ممارسة التجارة ممع 
هذه الشركات او الأشخاص الذين يحملون جنسية 
العدو . 


(5) قائمة الشركات أو الأشخاص الذين 
يتعاملون مع جهة تفترض مقاطعتها لأسباب 
تحددها الجهة المقاطعة والتي تنظم القائمة . ومشال 
ذلك مقاطعة الأنظمة العنصرية ومنع التعامل معها أو 
التي تمارس العدوان في المجتمع الدولي . وتنظم 
الدول العربية بواسطة مكتب مقاطعة اسرائيل قائمة 
سوداء بالشركات والمؤسسات والأشخاص الذين 
يتعاملون مع اسرائيل 7 
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1845 50م 





« القائمقاميتان » هو النظام الاداري والسيابسى 
الذي طبق على جبل لبنان من العام 1847 وحتى 
العام 18٠0‏ . وذلك على أثر الاضطرابات 
الداخلية التي حصلت ما بين الدروز والموارنة » 
وعلى أثر تدخل الدول الأوروبية الكبرى 
( النمسا. فرنسا . بريطانيا » روسيا. بروسيا) 
التي اقترحت هذا النظام الاداري الجديد وأقره 
الباب العالي ٠‏ ويندرج نظام القائمقاميتين ضمن ما 
سمى « بالمسألة الشرقية » التى كانت قد اصبحت 
آنذاك في مرحلتها الثانية  .‏ - 

ومن هذا المنطلق بات من الضروري . لمعرفة 
حقيقة مسألة القائمقاميتين وغيرها من المسائل 
السياسية المطروحة على السلطنة العثمانية في بداية 
القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى » الرجوع باستمرار الى طبيعة واهداف ما 
سمي « بالمسألة الشرقية » . 

يعتقد ان اول مرة ورد فيها مصطلح « المسألة 
الشرقية » كان في اثناء انعقاد مؤتمر « فيرونا» 
(؟181) «ليشمل المشكلات الدولية التى كان 
ينطوي عليها انحلال الامبراطورية التسركية 
الوشيك » . 

ويمكن تحديد هذه المسألة على انها مسألة تتناول 
المصالح المتضاربة . والتنافس العنيف الذي وقسع 
بين الدول الأوربية والشرق الأدنى . في مجالات 
السياسة والاقتصاد والدين والتوازن العسكري 
والاستراتيجي للقوى الكبرى المتصارعة على 
الساحة . ولكنها . على وجه التحديد . كما كانت 
تعنيه في القرن التاسع عشر . مسألة تتناول في 
الدرجة الأولى » السلطنة العثمانية منذ ان ظهر 
الاتراك العثمانيون في اسيا الصغرى . وفي جنوبي 
أوروبا » وفي منطقة الشرق الادنى . فقد كتب 


« ألبرت سوريل » يقول : «منذ ان ظهر الأتراك 
في أوروبا نشأت مسألة شرقية » . 

وعندما كانت السلطنة العثمانية دولة قوية 
« تشيع الرعب في أوروبا » وكانت . بلغة « ادوارد 
غبون » , ١‏ الصاعقة العثمانية » » كالت تعتبر 
« الرجل الأوروبي المعافى السليم الجسم » . لكن 
عندما بدأ تقهقر الامبراطورية . اصبحت المسألة 
الشرقية تعنى « بالمشكلات الدولية المدرتبة على 
انحلال الامبراطورية التركية وتجزئها الوشيك ») . 

واصبح السؤال الأساسي إزاء هذه المشكلة : أية 
دولة » او دول » ستكون وارثة لملء الفراغ الذي 
سيحدثه زوالا من الوجود ؟ 

- ففي المرحلة الأولى من المسألة ( بين القرن 
الرابع عشر واواخمر القرن السابع عشر) كان 
الاتراك يشكلون هديداً حقيقياً للنظام السياسي 
والاجتماعي في أوروبا . 

اما في المرحلة الثانية ( من اواخر القرن السابع 
عشر حتى اوائل القرن العشرين ) . فقد اصبحت 
الدول المسيحية في اوروبا هي التي تشكل خطرا 
على الأتراك ينذر بزوالهم من الوجود . وفي اثناء 
هذه المرحلة تشابكت قضايا المسألة الشرقية وقضايا 
هذا الشرق . وخصوصا جبل لبئان » تشابكاً قوياً 
أثْر تأثيراً فعالاً في تقرير مصصير هذه المنطقة . ففي 
أثنائها غزا نابوليون مصر وتعاظمت قوة محمد على 
اعبار الأمران اللذان وفنا تادون الأدرويية 
الكبرى الى تركيز اهتمامها على الشرق الأدنى . 

أما المرحلة الثالثة » فإنها تبدأ ببداية التفكير 
الجدي لدى الدول الغربية بحل المسألة الشرقية 


حلا نبائياً . وكان ذلك بالاتفاق على تجزئة السلطنة 
العثمانية وتقاسمها . وحصل ذلك ابان الخرب 
العالمية الأولى ١‏ 


١‏ الأسباب التى أدت الى قيام نظام القائمقاميتين 


لقد كان التقسيم السياسي للبنان في عهد 
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السلطنة العثمانية يقوم على اللامركزية الاقطاعية . 
فالبلاد كانت مقسمة الى اقطاعات . وكان يطلق 
على القيمين على تلك الاقطاعات اسم « متسلّم » 
وكان المتسلمون مجبرين على دفع جزية سنوية 
للأمير وهو بالتالي يدفع الجزية لوالي عكاء. وهذا 
الأخير كان مجبرا على دفع جزية سنوية للباب العالي 
أ نتائج حملة ابراهيم باشا على سوريا 

وحين جاء ابراهيم باشا الى سورية توسّم الناس 
خيراً من نظام المركزية الذي قد يريحهم من 
الاقطاعيين . الا ان اماهم لم تتحقق . لاسيما في 
جبل لبنان حيث ترك ابراهيم باشا صديقه الأمير 
بشير الشهابي يحكم كما يشاء شرط ان يرد الدروز 
من سلاحهم كي يضمهم الى جيشه . الا ان 
الدروز تمَرّدوا وقامت ثورات عديدة ضد ابراهيم 
باشا . 

وكان الشعب. أصلاً . ينوء تحت حمل 
الضرائب قبل مجيء ابراهيم باشا الى سورية . 
وظهرت الثورة الشعبية الأولى في العام ١85٠١‏ 
وسميت ب «وعاميّة انطلياس » حيث اجتمسع 
الفلاحون من مسلمين ومسيحيين واعلنوا الثورة 
على الامير بشير الشهابي لكثرة الضرائب المفروضة 
عليهم . كا قام الفلاحون بانتفاضة شعبية ثانية » 
في العام 0١‏ ه: سميت ب رعاميّة لحفد,». 
واشتبكوا مع قوات الامير بشير وهزموا. ونستطيع 
القول بأن الصراع في لبنان حتى دخول قوات 
ابراهيم باشا الى سورية كان يتصف بالطابع 
الطبقي . فقبيل استيسلاء جيوش محمد علي على 
سورية كان الهياج الاجتماعي يعم مختلف المناطق 
في سورية وفلسطين . 


ولقد هدأ الشعب . بشكل عام . بدخول 
ابراهيم باشامنتظرا ان يخلصه من جور 
الى بدأها ابراهيم باشا في اعادة تنظيم سورية , 





الم عت مدل انه ان يقل كال الحم 
بالضرائب والتجنيد الاجباري لاخحماد الشورات 
المختلفة ودفع تكاليف الحيش المصري . 

1 واثناء شهري نيسان - ابريل وأيار مايو ١814٠١‏ 
الحق بالجيش خطأ المسيحيون اللبنانيون الذين 
كانوا يدرسون الطب في المدرسة التى أنشأها 
المصريون. « فازداد المسيحيون افسظرانا ووتعتهزا 
ودار بيغبم وبين الدروز لسان العصيان على ابراهيم 
باشا». وعلى أثر هذه الحادثة اجتمع الدروز 
والمسيحيون والمتاولة ( الشيعة ) والسنيون في كنيسة 
مار الياس في محلة انطلياس حيث تعاهدوا على 
العمل يدا واحدة ضد ابراهيم باشا ( وسميت ب 
« عامية انطلياس » الثانية ) . الا ان ابراهيم باشا 
جهز حملة ضد المتمردين وانتصر عليهم بمعاونة 
الأمير بشير. وني هذه الاثناء بدأت الحكومة 
بععث الرسائل الى الباب العاللي وطلب مساعدة 
السلطان لرد القوات المصرية . وفي خريف 184٠‏ 
نزلت القوات البريطانية والعثمانية في مرفأ جونيه 
ودحرت جيوش ابراهيم باشاء بعد اشهر قليلة 
تراجع الحيش المصري امام الجيش العثماني الذي 
استعاد سورية كلها الى سيطرته . 


ب - نباية عهد الامارة 

نحَى الباب العالي في العام 184٠‏ الامير بشير 
الثاني الشهابي عن ولاية امارته وعين مكانه. 
مباشرة . ودون اللجوء الى استشارة اعيان البلاد 
من امراء ومقدمين وشيوخ . كما كانت العادة ‏ 
الامير بشير الثالث الشهابي . ولم ينجح بشير الثالث 
بتحقيق سيطرته على البلاد وباحماد نار الفتن . 
ولقد ساهم في هذا الفشل التدخل العثمانيٍ في 
زرع البغض تحت « سياسة فرق تسد»ء ولعب 
الانكليز دورا في هذا الاتجاه. فقد كانوا 
اعتمدوا على المسيحيين لاقصاء المصريين عن 
المنطقة . وبعد جلاء ابراهيم باشا واتجاه انظار 
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المسيحيين الى فرنسا . حاول الانكليز ان يستميلوا 
الدروز اليهم حتى يوازنوا بين نفوذهم والنفوذ 
الفرسي . 

جاءت اول ردة فعل من الزعماء الدروز الذين 
كانوا يرغبون بخلع الأمير بالقوة . فهاجموا دير 
القمر سنة 184١‏ . وهكذا بدأت حوادث 184١‏ 
بخلاف اجتماعى اقطاعى . وما لبثت ان تحولت 
الى حرب طائفية اهلية اختلطت فيها على العامة 
مصالح الوطن بمصالح الاقطاعيين والمبادىء 
بالاعتبارات الشخصية والمصلحة القومية بالنوازع 
الغربية . 
ج - فترة انتقال : عمر النمساوي 


بعد هذا الصراع الدموي الطائفي رأى الباب 
العالي ان الفرصة مؤاتية لفرض سلطته المباشرة على 
اللبنانيين فأعلن خلع بشير الشالث (؟1845) وعين 
ضابطاً بحري الأصل عثمانياً حاكما على جبل 
لبنان . غير ان المسيحيين رفضوا هذا الحل الذي 
قبل به الدروزء واعلنوا انهم لا يرضون الا بأمير 
وطني مسيحي . ولم تختلف سياسة عمر باشا عن 
سياسة الباب العالي . وما ان تحكم عمر باشا حتى 
اضطهد الدروز الذين راحوا يناهضونه . اما 
المسيحيون فكانوا ضده لأهم كانوا يسعون الى 
عودة الحكم الشهابي المسيحي . وكانت فرنسا 
وبريطانيا معا ضد عودة الحكم العثماني المباشر الى 
لبنان وربما لأكثر من غاية . وهكذا لم يتم عمر باشا 
النمساوي سنة في حكم الجبل من كانون الثاني - 
يناير ١845‏ حتى اقرار نظام القائمقاميتين في اواخر 
السنة ذاتها . 


 "‏ القائمقاميتان 

أ أول اعتراف عثماني رسمي بحق تدخل 
الدول الغربية 

نظام القائمقاميتن كان اقتراحا من متير نيخ 
المستشار النمساوي وافق عليه سفراء الدول 


اكلا 


الأوروبية الخمس ( النمسا ء انكلتره . فرنساء 
زوسياء بروسيا) الذين يعوا لذلك في 97 
أيار ‏ مايو (1847) في اسطمبول . ونرى نتائج 
هذا المؤتمر في مذكرة ردّ مها الباب العالي بتاريخ ٠‏ 
كانون الأول ب ديسمبر 5 عل كتاب سفير 
انكلتره » في اسطمبول . ويعتبر هذا الرد اول 
اعتراف رسمى من قبل الدولة العثمانية للدول 
الاجنيبة المذكورة يحي التدخيل فى شؤوة نان 
وبالتاللي في شؤون الشرق الاوسط . وتنص المذكرة 
على « أن الباب العالي . رغبة منه بالأخذ بنصائح 
اصدقائه دول أوروبا » قد قرر إيفاد أسعد باشا الى 
جبل لبنان لاصلاح ادراته . وكلفه ايضا باختيار 
قائمقاميتين : واحدة للدروز وثانية للموارنة » . 

ب القائمقاميتان 

قسم جبل لبنان بموجب هذا النظام وعلى طول 
طريق بيروت - دمشق الى وحدتين اداريتين » فأدار 
القائمقامية الشمالية . اوالمسيحية. حاكم 
ماروني » واسندت الى الامير حيدر اسماعيل 
اللمعي واتخذ من بكفيا مركزاً له . في حين تولى 
أمور القائمقامية الجنوبية . أو الدرزية . حاكم 
درزي » فأسندت الى الامير احمد ارسلان . ومركزها 
بيت الدين . وقام الاكليروس الماروني بحملة 
دعاية دولية واسعة النطاق لضم بلاد جبيل وجبة 
بشري الى القائمقامية المسيحية . فأرغمت الدول 
الكبرى الدولة العثمانية على ضمها لى تلك 
القائمقامية بتاريخ ١5‏ تموز- يوليو ١847‏ . ومع 
ان الخطة الأصلية جعلت كلا من الحاكمين مسؤولا 
عن أبناء طائفته بصرف النظر عن الحدود 
الجغرافية » أصرّ العثمانيون والبريطانيون . في 
محاولة منهم لصون حقوق الاقطاعيين الدروز. 
على حصر سلطة كل حاكم في وحدة محدّدة اقليميا 
ونجحوا في ذلك . 

وأثبتت مسألة « السلطان القضائى » انها الشوكة 
القاضية وبذرة هلاك النظام السياسي الجديد . فقد 
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كانت الطائفتان موزعتين بطريقة نجم عنها وجود 
أقلية درزية صغيرة ف القائمقامية المسيحية ,2 
0 من 0 المسيحية ف اللاتسقات لدي 

3 ونظراً للحساسيات الطائفية كان من 
0 تحقيق السلام ف المناطق المختلطة . 
ويكشف الحدول أدناه 3 الذي يظهر توزيع الطوائف 
وفقاً لكل من القائمقاميتين » حقيقة كون الخطة غير 
عملية : 


ج ‏ أسباب فشل الصيغة 

كانت تحتوي هذه الصيغة الادارية على عيوب 
كبيرة تحمل في طياتها متفجرات للصراع الطائفي 
والاجتماعي فهي قد : 

- مرّقت الوحدة العضوية التي بناها على مر 
السنين جبل لبنان . ْ 

أحبطت مطامح الكنيسة المارونية لاقامة دولة 
مسيحية وقصرت سلطة الزعماء الدروز على المناطق 
الجنوبية من الجبل . وحافظت على السيادة 
العثمانية . وقد اعجبت الصيغة السياسية الحديدة 





الطائفة الدرزية لأمها صانت امتيازات زعمائها 
وساوت منزلتهم بمنزلة الموارنة . 
وذ صعتك اوساط الطوائف المسبيحية امام مصاعب 
خطيرة . فهي . بدعمها مبدأ السلطان القضائي 
الاقليمى » حرمت الطوائف المسبيحية الكبيرة في 
ا امسيحي » ومد منعت الأخير من التدخل لمصلحة ابناء 
طائفته في الجنوب . 

حاء تعيين قائمقام الاقليم المسبيحى يعطى 
الأعمية والسلطة للطائفة المارونية ويشير حساسيات 
الطوائف المسيحية الأخرى . وبالفعل . فارضاء 
للروم الأرثوذكس الذين كانوا يطالبون بحكمهم 
الاداري المخاص . أذعنت السلطات العثمانية 
للضغط وغيرت لقب حيدر من «قائمقام 
المسيحيين » الى « قائمقام الموارنة » . 
القائمقاميتين حى اصطدم الدروز والموارنة تجددا 
اصطداماً دبويا . وكان الموارنة .» وتدعمهم 
فرنسا » يعارضون هذا النظام معارضة شديدة . 


السكان بحسب القائمقامية 
لطوائف جبل لبنان الرئيسية الأربع في عام ١8147‏ 








موارنة 
دروز 
روم ارثوذكس 
روم كاثوليك 
مجموع كل قائمقامية 





القائمقاميتان . نظام 





ففي العام 1844 نشبت اضطرابات في عدة 
مناطق من جبل لبنان : في دير القمر. وجبة 
بشري . وجبيل . وزحلة... 
الاضطرابات الجميع الى الاستعداد للحرب . فتم 
تشكيل « جمعيات الحرب الشعبية » المسلحة . 
فكان المسيحيون ينظمون صفوفهم تنظيياً 
عسكريا 9 واندلع القتال ما بين الموارنة والدروز 
طوال شهر ايار ‏ مايو 1845 وابتدأ بتغلب الموارنة 
وانتهى برجحان كفة الدروز ثم تدخل والي بيروت 
واستدعى الطرفين للتفساوض 7 وجاء شكيب 
افندي من قبل الباب العالي ليحاول تبدثئة الأمور . 
فجمع السلاح من الأهالي وطلب من القناصل 
« بترتيبات شكيب افندي 6). أقام مجالس ادارة 
الاقطاعي واعطى القائمقامين ويجلسه| جميع 
الصلاحيات الداخلية والادارية والقضائية والمالية 3 
ومنها توزيع الضرائب وجبايتها . وهكذا ضرب 
الاقطاع واستفاد الفلاحون فتخلصوا من اعمال 
« السخرة » ولكن المشاكل الجوهرية بقيت عالقة . 


ودفعت هذه 


د الصراع الاجتماعي وخلفيات فتئة العام 
الذيالا 

اخذت الفئات الاقطاعية المارونية بعد ه88١‏ 
تتصارع حول منصب القائمقامية . كما اخذت 
نقمة الفلاحين تتصاعد اكثر فأكثر من جراء تعسف 
« المقاطعجية » . وفي ربيع 4 بدأ الفلاحون 
يشكلون منظمات سرية هدفها الدفاع عن 
مصالحهم . وتكاثرت هذه المنظمات في كل انحاء 
القائمقامية المسيحية . ومع بداية الصدام اجتمع 
الاقطاعيون الموارنة في غوسطا وقرروا نبذ الخلافات 
في ما بينهم وتوحيد القوى . وتقدم الفلاحون 
بمطاليبهم. ثم تسارعت الأحداث فهجم 
الفلاحون » وعلى رأسهم طائيوس شاهين » على 
ارزاق مشايخ آل الخازن في كسروان وطردوهم منها 


*الا 


بعد ان استولوا على املاكهم . وكان طانيوس 
شاهين قد ألف حكومة واطلق عليها اسم 
جمهورية . ولجأ قسم من الخازنيين الى دير بكركي 
حيث يقيم البطريرك الماروني » وقسم آخر الى دير 
الأرمن الكاثوليك في بزمار . فحاصر المتمردون 
الديرين ووجهوا رسالة في ” كانون الثاني يناير 
64 الى البطريرك الماروني بولس مسعد . الذي 
كان من اصل شعبى وكان قد خلف البطريرك 
الخازن في العام 1805 . وطالب الفلاحون 
البطريرك بطرد المشايخ والا هاجموا الدير . فاضطر 
بولس مسعد للتخلي عن المشايخ . فاشتكى هؤلاء 
الى الباب العالي طالبين منه قمع المتمردين . وظل 
طانيوس شاهين ورجاله مسيطرين على كسروان 
حتى اذار مارس ١853١‏ عندما طردهم يوسف 
كرم وسمح بعودة الخازنيين . 

وفي هذه الاثناء كانت الحركة الفلاحية تنتشر ما 
بين مسيحبي الشوف الذين كانوا تحت حكم 
الاقطاع الدرزي 1 ار ان الصراع هنا أخذ وجها 
آخر . اي وجهاً طائفياً . وكان رجال الدين الموارنة 
يوجهون انظار فلاحي كسروان الى مظالم المسيحيين 
في جبل لبنان الجشوبي وتحريضهم على الدروز . 
وساهمت الدول الأوروبية مع رجال الدين فق اذكاء 
الفتنة الطائفية . فبعد ان بعثت فرنسا بكميات 
كبيرة من الاسلحة الى الموارنة قدم الانكليز 
المساعدة للدروز . 

ه ‏ الفتئة الطائفية عام ١87٠١‏ 

لا يرى الدروز في الحرب الأهلية التى اشتعلت 
في العام سوى #«اجشركتة واو تقاف 
اجتماعية كالحركات السابقة » بين يراها الموارنة 
حرباً طائفية بشعة تمت فيها المجازر البشرية 
بأبشع صورة وما زالت هذه الصورة قائمة في 
الذاكرة الجماعية للموارنة حتى أيامنا . 

الشرارات الأولى لتلك الحرب الأهلية انطلقت في 
خريف 18094 ء. حيث اشتبك الدروز والموارنة في 


؟ ننقا نوكا لصساني) 0 عام 





بيت مري » اي في قطاع المتن . ووجد راهب مذبوحاً 
في عمّيق في البقاع . كما حدثت اعمال عنف في جزين 
في الجنوب . 

إلآ أن ليب الحرب الأهلية اندلع بشدّة . وفي 
كل مكان في قطاعي المتن والشوف . وفي الوقت 
نفسه تقريبا » في اواخر ايار ‏ مايو ١85١‏ . ومن 
اللافت للنظر ان مسيحبي القائمقامية الشمالية لم 
يأتوا لمساعدة مسيحبى القائمقإمية الجنوبية, 
فتوفف طالعوسن شاه بورسالة عدك عدو خزر 
الكلب قرب بيروت . وبقي يوسف كرم ورجاله 
في اهدن في الشمال . واستمر العنف من أيار_ 
مايو حتى اوائل تموز- يوليو ١87“‏ . وجرى نبب 
وحرق المدن والقرى . وسلب اللاجئين , 
وتلاحقت المجبازر بسرعة مخيفة . وفي غضون 
اسابيع قليلة من اندلاع العنف . تحولت اكثر من 
٠‏ قرية في الشوف والمتن الى رماد . ومع انتهاء 
اعمال العنف . كان ما يقرب من أحد عشر الف 
مسيحي قد قتلوا . في حين قضى : الاف اخرون 
نض الخوز والفافة :.ونات جقه إلفن بلذ جاو , ذلا 
الأضرار التى الحقت بالاملاك فقدّرت ب ؛ ملايين من 
الحنيهات الاسترلينية . وبالمقارنة كانت خسائر 
الدروز ضئيلة جدا . وبنهاية حزيران ‏ يونيو سيطر 
الدروز سيطرة تامة على المناطق الحنوبية والوسطى 
وخرجوا منتصرين في البقاع . 

وهكذا أدَى اخفاق المورانة الى ان يلتمسوا 
السلام . فاجتمع الفريقان لدى خورشيد باشا وتم 
الاتفاق على وقف الاقتتال » وعلى عدم المطالبة 
بتعويضات وتناسبى ما جرى من أحداث مؤسفة . 
وهكذا دعي الوالي العثماني الى تحمل مسؤولية 
السيطرة المباشرة على ادارة البلاد . الآ ان الأحداث 
اللماجئة التي وقعت في داخل سورياء في تلك 
الأثناء » نسفت هذا الاتفاق . 

ففي التاسع منتتموز ‏ يوليو 1875 قام الغوغاء 
في دمشق , بتواطؤ مع بعض الموظفين العثمانيين 
وبتحريض منهم بمهاجمة الحي المسيحي في المدينة . 


07*15 


فذّبح نحو ٠١‏ آلاف مسيحي- كما قيل , وما نجا من 
الذبح الا الذين استطاعوا الفرار واللجوء الى دار 
الامير عبد القادر الجزائري الذي . بالاضافة الى 
حمايته المسيحيين اللاجئين الى داره » ارسل جنوده 
الجزائريين الى الحى المسيحى لنجلة المسيحيين 
وهكذا . وبفضل هذا الاخير الذي كان على رأس 
اول انتفاضة جزائرية ضد الاستعمار الفرنسبى 
للجزائر . نجا الكثير من المسيحيين . 1 

وفي الحال قررت فرنسا ء بموافقة بريطانياء 
ارسال 7 آلاف جندي الى بيروت . وفي هذه 
الاثناء . وتحسبا لتدخل اوروي . سارع الباب 
العالي الى ارسال فؤاد باشا. وزير نخارجيته, 
لتسوية اوضاع سورية وجبل لبنان . وقد سارع 
الموفد العثماني الى توزيع اموال الاغاثة على 
المسيحيين ووعد بمعاقبة الاشخاص المسؤولين عن 
تفجير الوضع . ثم سافر الى دمشق حيث اعدم 
١‏ جنديا تركيا بالرصاص . وشنق /ه موظفا 
حكوميا ومدنيا » وسجن عدة مئات . ولما عاد الى 
لبنان » انزل بعض العقوبات في الطائفة الدرزية 
استرضاء منه للدول الأوروبية وألغى القائمقامية 
الدرزية . واعتقل حاكمها وبعض أعوانه . وركز 
قوات نظامية في المنطقة . واعتقل ابرز 40 
مقاطغجنا درؤياً ٠‏ ووضع الوالي العثماني وعددا من 
الضباط وبعض الموظفين رهن الاعتقال الى ان قام 
بابعادهم عن البلاد , فاعتقل ثم حاكم ١٠٠١‏ 
شخص من الذين اتهمهم الموارنة » فنفى 71405 من 
هؤلاء المعتقلين الى طرابلس الغرب . ومنح تعويضاً 
ماليا للمسيحيين . 

ولا لم يعد . بفضل هذه الاجراءات الحازمة , 
من حاجة الى القوات الفرنسية التي جاءت الى 
لبنان وعلى رأسها الجترال بوفور» فقد عادت الى 
فرنسا في حزيران ‏ يونيو 1851١‏ . 

هذا وقد قررت الدول الاوروبية الخمس 
المجتمعة في باريس ايفاد لحنة دولية تضم اعضاء 





قابوس بن سعيد 





من هذه الدول للبحث عن اسباب الحرب وخاصة 
لعالجة الوضع ولترتيب تنظيم جديد يتفادى تكرار 
مثل هذه الفتن . وصلت اللجنة الى بيروت في ١54‏ 
أيلول ‏ سبتمبر .186١‏ وبعد 4 أشهرمن 
المداولات قدمت تقريرا الى مشلي حكوماتها في 
اسطمبول . ومع هذا عجزت عن التوصل الى 
اتفاق . وانتقلت اللجنة الى اسطمبول لمتابعة 
مناقشاتها. وهناك توصل ممثلو الدول الى اقرار 
صيغة ادارية جديدة لجبل لبنان عرفت باسم 
«النظام العضوي » لجبل لبنان او نسظام 
« المتصرفية » ( راجع في مكان اخخر مادة المتصرفية 
ولبنان . النبذة التاريخية ) . 


قابوس بن سعيد 


(0عهك 2 ) 





سلطان عمَان » والرابع عشر بين سلاطين وأئمة 
عمان من أسرة آل بوسعيد التي تأسست عنام 
414 . تولى مقاليد الحكم في 7 تموز ( يوليو) 
7 اثر انتفاضة بيضاء في القصر السلطاني 
بصلالة أدذت الى اطاحة والده السلطان سعيد بن 
تيمور الذي تون الحكم منذ 1977 وحتى 1910١‏ . 
وفي التتاسع من أب ( اغسطس ) اعلن السلطان 
قابوس قرارا بتغيير اسم البلاد من « سلطنة مسقط 
وعمان » الى « سلطنة عُمَان » . 


ولد قابوس بن سعيد في ١8‏ تشرين الثاني 
( نوفمبر) 144٠‏ في مدينة صلالة » عاصمة اقليم 
ظفار . والدته هي ابنة احد زعماء ابرز القبائل في 
ظفار ( قبيلة الحواسنة ) . وأمضى 94 سنوات 
(1459 الى )١19048‏ يتلقى دروساً خاصة تدور 
مواضيعها حول مبادىء علوم الدين. ومن ثم ارسله 
والده الى بريطانيا ( ايلول ‏ سبتمبر - ١44094‏ ) حيث 
التحق بكلية ساندهيرست الملكيّة العسكرية في شهر 


ايلول ( سبتمبر) 195٠‏ لكي يتخرّج فيها ني اب 
( اغسطس ) ١477‏ ضابطا برتبة ملازم في سلاح 
المشاة . وأمضى فترة من الخندمة العسكرية مع 
القوات البريطانية المرابطة في المانيا الغربية . ولدى 
عودته الى بريطانيا التحق بدورة دراسيّة في حقل 
الخدمة المدنية والادارة العامة ( جامعة اوكسفورد 
وكلية بدفورد ) . وقام بجولة على دول العالم . قبل 
عودته الى سلطنة مسقط وعمان عام 1955 . 


عاد قابوس والشورة مندلعة في اقليم ظفار 
الجنوبي . وسرعان ما اصطدمت افكاره وتطلعاته 
بعناد والده السلطان سعيد ومقاومته للدعوات 
الاصلاحية . وكان أن اكتشف النفط في السلطنة عام 
4 وبدأ تصديره بشكل تجاري عام /1471 . وفي 
مطلع كانون الثاني ( يناير) ١9374‏ ( شوال ١741‏ 
ه ) اصدر السلطان سعيد بيانه الشهير : « كلمة 
السلطان سعيد بن تيمور » سلطان مسقط وعمان . 
عن تاريخ الوضع الالي وما يؤمل ان يكون عليه في 
المستقبل بعد تصديره النفط » . فاتضح للقوى 
والاوساط التى تنشد التغيير وتأمل في انتقال السلطنة 
عق للقت القوون التوسطى, الى كنارف الحفي. 
الحديث . بأن السلطان سعيد يقف بوجه التغيير 
المنشود . كما انه فرض الاقامة الجبريّة على ول العهد 
قابوس ., في بيت ملاصق للقصر السلطاني بصلالة . 


ونجحت حركة 77 تموز ( يوليو) 147١‏ في 
حمل السلطان سعيد على توقيع وثيقة التنازل 
لقابوس . لكي يُنقل السلطان المخلوع سعيد بن 
تيمور الى البحرين بعد اصابته بجروح طفيفة . 
ومنها الى لندن . حيث توفي في فندق دورشستر 
بتاريخ ١9‏ تشرين الأول ( اكتوبر) ١97/7‏ . 
عكف قابوس منذ توليه مقاليد السلطنة على 
ادخال اسباب التطور وانشاء مؤسسات الدولة 
العصرية . فكان الانفتاح العماني على العالم بعد 
عقود من العزلة والتخلّف . وأحاط السلطان الجديد 


القادسية . معركة 


نفسه بنفر من الخبراء والمستشارين لوضع الدراسات 
واعداد البنى التحتية من اجل تنظيم مرافق الدولة 
واطلاق مسيرة التنمية والاستفادة من عائدات النفط 
على الوجه الأكمل . وفي شهر اذار ( مارس ) عنام 
5 تزوج السلطان قابوس احدى بنات عمه 
السيد طارق بن تيمور (؟947١-١1981١)الذي‏ 
سبق له ان استقال في مطلع ١94177‏ من رئاسة 
الوزارة . 

أرسى السلطان قابوس بن سعيد خلال الفترة 
الممتدة من ١47١‏ الى ١985‏ دعائم دولة 
المؤسسات . فانطلقت مسيرة التنمية العمانية في 
نبضة عمرانية لم تشهدها البلاد من قبل . وفي طليعة 
انجازاته التي تقترن بمواكبة التقدّم واقتباس 
التحديث المنسجم مع التراث العماني الاسلامي 
تبرز مأثرتان : إنشاء جامعة قابوس التي ستبدأ بفتح 
ابواها ابتداء من العام 19485- 19817 » واقامة 
المجلس الاستشاري للدولة منذ ١981‏ . انطلاقا من 
مبدأ الشورى في تسيير دفة الحكم . 

وئما لا ريب فيه ان « الانتفاضة » او الحركة 
الانقلابية التي حملت السلطان قابوس الى سدّة 
الحكم قد احدئت تغييرا جذريا في مسار التاريخ 
العماني . فانتقلت بالسلطنة الى مشارف العصر 
الخددك: 

انظر : عُمان . سلطنة . 


القادسية 4 مع ركة 


معركة حربية جرت عام 775 ميلادية ( ١0‏ 
هجرية ) بين جيش العرب المسلمين الذي كان 
يتجه لفتح العراق والجيوش الفارسية التي كانت 
تدافع عن امبراطورية ال ساسان . 

ورغم ان هذه المعركة لم تكن الاخيرة التي 
جرت بين الجانبين العربي والفارسي . إذ تلتها 


معارك المدائن وجلولاء ونهاوند . إلا أنها تبقى هى 
الأهم من الناحية التاريخية لأمها حسمت في الواقع 
مستقبل الصراع لصالح العرب . 

فقبل هذه المعركة كان العرب يتهيبون بلاد 
فارس ويخشون من الاقتراب من هذه الامبراطورية 
التي مضى على نشوئها حوالى اربعة قرون ( عام 
7 ميلادية ) ومما زاد في خوفهم من المغامرة في 
دخول الحرب ضد الفرس اعتلاء العرش ملك 
جديد يدعى يزدجر ء وكان شابا في الواحدة 
والعشرين من عمره » نشيطا وطموحا وراغبا في مد 
منطقة نفوذه حتى داخل الصحراء العربية والقضاء 
على الدولة الاسلامية التي بدأت تتكون فيها 
وتشكل خطرا على امبراطوريته . 

وقد سبق معركة القادسية مناوشات ومعارك 
صغيرة بين العرب والفرس . وذلك حين وبجه 
الخليفة أبو بكر الصديق جيشا عربيا الى اطراف 
العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه الممثنى بن 
حارثة . وقد قام هذا الجيش باخضاع القبائل 
العربية التي تقطن جنوبي الفرات . واشتبك مع 
الفرس قبل ان يستولي على منطقتي الخيرة 
والانبار . 

ولكن الجيش العربي ما لبث أن تقهقر مرتدا الى 
اطراف الصحراء . بعد ان وجّْه اليه ملك الفرس 
يزدجر الثالث جيشا ضحخا قوامه مائة الف رجل . 
وبقيت الحال على ما هي عليه حتى أخر ايام ابي 
بكر . حين جهز خالد بن الوليد وأرسل لمساعدة 
الجيش العربي المسلم في المعارك الجارية ضد الروم في 
الشام وفلسطين . 

ونا تولى عمر بن الخطّاب الخلافة . كانت 
احوال الامبراطورية الفارسية قد بدأت تسوء 
وزادت الاضطرابات في اقاليمها . كتب المثنى بن 
حارثة اليه يخبره بواقع الحال ويحئه على ضرورة 
انتهاز الفرصة من اجل قتال الفرس . وكان 
الخليفة عمر ميالا الى مثل هذا الخيار , فأخذ ببىء 


قاسم امين 





العرب المسلمين لغزو العراق واقتحام بلاد فارس . 
حتى انه كان يستعد لقيادة جيش العرب المسلمين 
بنفسه غير ان بعض الصحابة ارتأوا إرسال رجل 
من كبار الصحابة على ان يبقى الخليفة في مقرّه من 
اجل تأمين الامدادات. وقد وافق الخليفة عمر 
على هذا الرأي وخطب في العرب المسلمين الذين 
كانوا يعدون العدة للالتحاق بالجيش المرابط في 
تخوم الصحراء » قائلا : « أيها الناس ! إني كنت 
عازما على الخروج معكم . وإن ذوي اللب والرأي 
منكم قد صرفوني عن هذا الرأي . وأشاروا بأن 
أقيم وأبعث رجلا من الصحابة يتولى أمر 
الحرب )2 . 


وقع الاختيار على القائد العربي سعد بن أبي 
وقاص . تأيد الخليفة عمر هذا الرأي . وبعد ان 
توجه سعد بن ابي وقاص على رأس قوات جديدة 
الى المنطقة التى كان يرابط فيها جيش العرب 
المسلمين في تخوم الصحراء . وتولى القيادة ( كان 
الحارثة قد لقى حتفه على اثر اصابته بالحمى)» 
عمد تفل فق الأراض ال 'بين لجاز والكوفة 
الى ان قصد القاوسية الى كاتك تسمن ب وباب 
العراق » . حيث كانت جيوش الفرس قد وصلتها 
بقيادة رستم . كانت اعداد هذه الجيوش تزيد على 
الثلائين الف مقاتل » في حين لم تكن اعداد جيش 
العرب المسلمين تزيد على ثمانية الاف ( هناك 
روايات تقول انه لم يكن يتجاوز الستة آلاف ) . 
وبينما كانت الاستعدادات بين الطرفين قائمة على 
قدم وساق . ترددت الرسل فيا بينه| . وقد عرض 
رستم على العرب المسلمين الانصراف الى بلادهم 
لقاء تزويدهم بما يساعدهم على تجاوز « ضيق 
المعاش وشدة الجهد » . ولكن رد العرب كما جاء 
على لسان رسوفم المغيرة بن شعبة : « نحن 
ندعوك الى عبادة الله وحده . والايمان بنبيه كله . 
فإن فعلت . والا فالسيف بيئنا وبينكم » . 


بدأت المعركة بين الطرفين واستمرت مدة ثلاثة 





يلكا 


ايام » هيت الريح في آخرها باتجاه الجيوش الفارسية 
فأعماها الغبار وانمارت بعد ان اوقع العرب المسلمون 
في صفوفها خسائر كبيرة » وخصوصا بعد مقتل قائد 
الفرس رستم وعدد اخر من كيار اعوانه 5 


وبعد ان هرب ما تبقى من جيوش الفرس » 
تبعهم جيش العرب المسلمين بقيادة سعد بن ابي 
وقاص الى جلولاء حيث فتحها . وكان يريد متابعة 
الزحف لولا ان أمره الخليفة عمر بالتوقف عند هذه 
الحدود . 

ولكن العرب تابعوا فيا بعد تقدمهم في بلاد 
فارس . ولم يأت العام 557 ميلادية (55 

هجرية ) حتى تم احتلاها بكاملها والقضاء قضاءً 
تاما على الامبراطورية الفارسية الساسانية . 


انظر : منظمة تضامن شعوب افريقيا واسيا 
وأمريكا اللاتينية . 


قاسم أمين (1908-1856) 
مصلح ومفكر مصري دعا لتحرير المرأة . 


ولد في طرة من ضواحي القاهرة . كان ابوه 
اميرالايا بالجيش . ينسب جده للاكراد إذ كان 
حاىا للسليمانية بالعراق . درس قاسم بالمدارس 
الحكومية الحديثة بالاسكندرية ثم القاهرة ونال 
شهادة مدرسة الإدارة .سنة ١841١‏ أتم دراسة 
الحقوق في مونبلييه بفرنسا وعاد في ١8/60‏ حيث 
عمل بالقضاء المختلط ثم بقضايا الحكومة في 
١» 41/‏ ثم بالقضاء الأملي رئيسا لنيابة بني 
سويف ثم طنطا . ثم قاضيا في ١897‏ فمستشارا 
في الاستئلناف . صاحب سعد زغلول وزامله 


قاسم بن محمد بن ثاني 





بالقضاء واتصل بمحمد عبده . دعا الى سفور المرأة 
وتعليمها في كتابه « تحرير المرأة» في 114 الذي 
اثار جدلاً عنيفاً . وأكد دعوته في كتاب « المرأة 
الجديدة» في 140 . ساهم في تكوين الجمعية 
الخيرية الاسلامية وكذلك في إنشاء الجامعة 
المصرية » وعارض نظام الوقف . له مقالات 
« بالمؤيد » جمعت بعنوان « أسباب ونتائج واخلاق 
ومواعظ » . وأقوال جمعت في كتاب «١‏ كلمات ») . 
أثارت آراؤه التقدمية كثيراً من المساجسلات 
والمناقشات بين أهل عصره . توفي في نيسان - 
ابريل 19508 . 


قاسم بن محمد بن ثاني 
)١951١*-14851١(‏ 


مؤسس إمارة « آل ثاني » في قطر . ولد في قطر 
وكانت زعامتهالأبيه .قام بالاصلاح على اثر فتنة كبيرة 
فول الامارة واتخل الدوحة مقرا له . فصل قطر عن 
البحرين بعد معارك وكاد يستولي على البحرين ٠.‏ 


دخل مع الانكليز في معاهدة . حاول الاستيلاء 
على الاحساء فقاومه الأتراك . استضاف الإمام عبد 
الرحمن بن فيصل السعود )١18940(‏ نحو شهرين 
اثناء مطاردة ال رشيد له. توترت علاقته 
بالسعوديين على اثر امتداد نفوذ الملك عبد العزيز في 
نجد وقصده ابن سعود للصلح إلا أنه توفي قبل 
وصوله وتمت المصالحة بعد ذلك . عنى بتجارة اللؤلؤ 
واعتق عدداً من العبيد فأنشأوا قرية في قطر سموها 
السوداني : 

عمر طويلا وكان مزواجاً عرف بالفروسية والكرم 


والخطابة وبنظم الشعر العامي 5 ١‏ انظر : قطرء 
النبذة التارمخية ) . 


قاسم الريماوي (1987-1914) 





سياسي ورجل دولة فلسطيني اردني . ولد في بيت 
ريما بفلسطين ودرس في القدس وانتسب الى الحزرب 
العربي عام ١444‏ ثم الى قوات الجهاد المقدس مع 
الشهيد عبد القادر الحسينى . وقد عين قائدا لمنطقة 
القدين بعد تمهاد القائد عبد القادر , :بع ذكية 
عام ١944‏ قصد دمشق والقاهرة وعين سكرتيرا عاما 
لحكومة عموم فلسطين التي تألفت في مدينة غزة عام 
48 . عمل مم الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة 
ونال شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 
357 . عاد الى الاردن حيث عمل مديرا لمناجم 
شركة الفوسفات الاردنية . وفي عام 115١‏ انتخب 
نائبا في البرلمان الاردني ثم رئيسا لمجلس النواب 
الاردني وعضوا في مجلس الأعيان . كما عين عضوا 
في اول لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
برئاسة السيد أحمد الشقيري . نشط في الاوساط 
البرلانية الدولية كمندوب للاردن لشرح القضية 
الفلسطينية . 

وفي كانون الأول ديسمبر 191/4 عين وزيرا 
للزراعة في حكومة عبد الحميد شرف الذي توفي 
فجأة في ” تموز- يوليو ١48١‏ فأسندت الى الريماوي 
رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع ولكنه ما لبث ان 
استقال بعد اقل من شهرين (8/58/ )١198*‏ . 

وضع قاسم الريماوي عدة كتب بالانكليزية 
منها : « الدولة والعملة » و« التحدي الصناعي ).2 
اضافة الى رواية عن موضوع اللاجئين الفلسطينيين 
عنوانها : « إشارة الخطر» . 


( 1١95459 


اليمن. تلقى علومه الابندائية والمنوسطة في مديئة 








القاصد الرسولي 





عدن وواصل دراسته الثانوية في الكويت . عمل 
ش في صفوف الحركة الوطنية منذ الصغر وساهم مع 
زملاء له في تأسيس الندوة الثقافية للشباب العربي 
في اليمن . انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي 
عام ١9548‏ . عاد الى اليمن على اثر ثورة 5 
ايلول يجين سكة 14317 والشترط فى صفوف 
الحرس الوطني ولكنه ما لبث ان ابعد الى القاهرة 
مع مجموعة من رفاقه البعثيين . التحق بالكلية 
العسكرية وطرد منها بسبب انتمائه السياسي ولم 
يسمح له بالخروج من مصر حتى نهاية عام 1471 
فانتسب الى الجامعات الايطالية حيث واصل 
دراسته العليا في العلوم السياسية وعمل مع رفاقه 
العرب في مجال الدعاية للقضايا العربية والقضية 
الفلسطينية في الاوساط الايطالية . شارك في المؤتمر 
القومي الثامن لحزب البعث العربي الاششتراكى 
كمراقب وانتخب عضوا في القيادة القومية في المؤتمر 
العاشر المنعقد عام 191١‏ . 


القاصد الرسولي 


ع21عع 1ع ع1أمأومم م 





0501م عع2ه210 


القاصد الرسولي هو الممشل الديبلوماسي 
«للكرسى الرسولي » (326-51886ة5) . أي لدولة 
الفاتيكان لدى الدول الأجنبية . 

وقد بدأت عادة تمثيل البابا لدى حكومات او 
منظمات او كنائس او مجامع أساقفة 2 منذ القرن 
الرابع . ففي ذاك القرن كان البابا يرسل ممثلا 
عنه . كان يسمى « مبعوث » الأب الأقدس . 
لحضور المجامع المسكونية التي كانت تضم أساقفة 
الكنائس الكائوليكية في العالم . كا انه كان . من 
جهة اخرى يرسل ممثلين عنه لادارة ورعاية المناطق 
البعيدة عن روما ( وهي المدينة التي هو أسقفها ) . 


14ذ07, 


وكان يسمى المرسل هذه الغاية « بالنائب الرسولي » 
(عنان1أ0560م2 عتتمعالا) . 

وفي القرن الخامس ظهرت عادة ارسال ممثلين 
دائمين عن البابا . لاسيما . لدى امبراطور 

اعتاد باباوات الاصلاح الغريغوري في القرن 
الحادي عشر ان يرسلوا « مبعوثين » عنهم لدى 
الامراء والاساقفة . 

ولقد اصبح هؤلاء « المبعوثون » دائمين في 
القرن السادس عشر وتحت ولاية البابا غريغوريوس 
الشالث عشر . وهكذا تحول التمثيل الديبلوماسي 
الى مؤسسات ديبلوماسية منتظمة » ونشات بالتالي 
اولى « القصادات الرسولية » : في فيينا )١١١(‏ 
ولوسيرنا )١151/9(‏ » وكولونيا )١1585(‏ وسروكسيل 
.)١6990(‏ 

وجاء مؤتمر فيينا المنعقد في العام 1816 ليمنح 
ممثل البابا تجاه الدول . أي القاصد الرسولي 
الاولوية على سائر ممثلى الدول من السفراء . وقد 
كرّس من جديد هذا الامتياز المؤتمر الذي عقد في 
فيينا في العام 195١‏ . وذلك تقديرا للمكانة 
الروحية والأدبية التي يعمل « الكصرسي الرسولي » 
على حمايتها والحفاظ عليها ونشرها بين الأمم . 

والقاصد الرسولي هو. من حيث الرتبة 
الكنسيّة . أسقف . ويهذه الصفة يعمل كممثل 
دائم للحبر الروماني تجاه الكنائس المحلية بصفة 
هذا الاخير رئيساً لكل الكنائس الكاثوليكية . كما 
يعمل كممثل دائم للحبر الأعظم تجاه حكومة دولة 
ما بصفة هذا الاخير رئيسا لدولة الفاتيكان . 
وهوء في هذه الحال , يتمتع بامتياز يجعله عميداً 
لأعضاء السلك الديبلوماسى . ورئيساً لبعثته حيث 
يحتل مكانة سفير. اما بصفته ممثلاً للبابا امام 
الكنائس المحلية » فذلك يعطيه بعض الحقوق 
والامتيازات . كأن يحضر مشلا اول جلسة من 
جلسات مؤتمر الاساقفة. وان يتقدّم, 





قاضي التظلمات 





بروتوكولياً » على الاساقفة ورؤساء الأساقفة وليس 
على الكرادلة . 

وفي البلدان التي لا يستطيع فيها القاصد 
الرسولي ان يكون عميداً لأعضاء السلك 
الديبلوماسي لا يسمي نفسه قاصداً رسولياً بل قائأ 
بأعمال القاصد الرسولي ويبقى محتفظاً برتبة 
السفير . وعندما لا يكون معترفاً به تجاه حكومة 
بلد ما يصبح « « موفداً رسولياً » تجاه الكنائس . 

و« المبعوث »2 - وهو عادة كردينال ‏ هو الذي 
يمشل البابا شخصياً في بعض المهمات والظروف 
الاستثنائية . 

« الكرسي الرسولي » تمثّل أيضاً لدى المنظمات 
الدولية ( كهيئة الأمم مثلاً ) . وممثلو الكرسي 


الرسولي في هذه المنظمات هم مراقيود او 
موفدوك . 
الكرسي الرسولي مل اليوم في العالم ب 77 قصادة 


رسولية ( منها 47 يديرها قائمون بأعمال القصادة ) 
و9١‏ وفادة رسولية . بالاضافة الى ٠١‏ ممثلين دائمين 


امام المنظمات العالمية الكبرى . 


وقد حدّد البابا بولس السادس أهداف 
الديبلوماسية الفاتيكانية وميادينها » وذلك في براءة 
رسولية ( 75 حزيران / يونيو 14594 ) جاء فيها ان 
القاصد الرسولي يتحدد قبل كل شيء بوظيفته 
الكنسية والراعوية تخجام الكنائسن المحلية » 
وبالدرجة الثانية فقط بوظيفته الديبلوماسية تجاه 
الحكومات . 

وقد اوصى المجمع الفاتيكاني الثاني بأن لا 
تطلب الديبلوماسية البابوية أية امتيازات من 
السلطة المدنية . بل ان تطلب حرية حقيقية 
للمؤنين وان تساهم في الخير المششرك ما بين 


الشعوب وفي السلام العالمي . هذا وقد صرح المابا 
بولس السادس 3 امام اعضاء هيئة الأمم المتحدة 
في نيويورك في ه تشرين الأول / اوكتوبر ١956‏ »2 





قائلاً بأن تبادل الممثلين عن الدول هذا انما يشير الى 
اهمية الاستقلالية وبالوقت نفسه الى التعاون المتبادل 
وهما يميزان علاقات الكنيسة بالدولة اليوم وبعد 
قرون من الاستتباع والانفصال . 

أخيراً » وفي العام 19177 ء عندما انشأ بولس 
السادس جهازا لمراقبة السلك الديبلوماسي 
الكنبى . حدّد معنى الديبلوماسية البابوية امام 
اعضاء 8/ا سفارة ٠.‏ قال : « نحن لسنا على 
الحياد . فالانجيل يمنعنا من ان نبقى غير مكترثين, 
عندما يحدق الخطر بخير الانسان . وبصحت 


المسدية . وبنمو عقله . وبحقوقه الأساسيية. 
وكذلك عندما, 


المشروقة» وتربالقه الروحية. 
تؤول اوضاع اجتماعية الى الإساءة الى الناس 5 
وكذلك عندما تطلب المؤسسات العالمية سنداً وعوناً 
في عملها الانسانيٍ » . 

على الحم من هذه التوجيهات يي 
الدول ايقن عله ياي" 





مه صكل نط س0 





116013 


مسؤول حكومي مهمته التحقيق في شكاوى 
المواطنين ضد الهيئات الحكومية والموظفين الرسميين 
ودراسة طرق تطبيق الموظفين الرسميين للقانون ازاء 
الجمهور . وقد اخذت بهذا النظام كل الدول 
السكندنافية ( السويد والنروج والداتمارك وفنلشدة 
ونيوزيلنده ) وتبنته بريطانيا عام ١4717‏ وفرنسا عام 
م907١‏ . اما مصدر قوة هذا المسؤول فتكمن في أنه 
يقدم تقارير عن الادارة والموظفين للمجالس النيابية 
تحظى باهتمام الصحافة والرأي العام . 


قاعدة الاقدمية 





ويساعد قاضي التظلمات جهاز كبير من الموظفين 
ليلاحقوا متابعة القضايا العالقة بين الادارة 
والجمهور . ويطلق على هذا المسؤول في فرنسا اسم 
الوسيط (5ناء]26013 1.6آ) ويشترط ان ترفع اليه 
التظلمات والشكاوى عبر النواب وممثل الشعب : 


القاعدة 
2215 
235 3آ 


مفهوم أسابي في المادية التاريخية . وهو العلامة 
الفارقة للثورة المادية النزعة التي أحدثها ماركس في 
نظرية التاريخ ؛ فليس الوعي هوالذي يحدد 
الوجود . بل الوجود هو الذي يحدد الوعى ؛ 
والقاعدة . وتعيينا القاعدة الاقتصادية التيكيم 2 
هي التي تحكم علاقة الوجود بالوعي هذه . ومن هنا 
فإن القاعدة لا تعطى كامل معناها الا في السياق 
الغنائي الذي تؤلفه 5 البنية الفوقية » أي ايديولوجيا 
المجتمع وجملة علاقاته القانونية والسياسية 
والاخلاقية . 

وقد صاغ ماركس . في مقطع مشهور من مقدمة 
المساهمة في نقد الاقتصاد السياسى , الفكرة المحورية 
في المادية التاريخية على النحو التالي : « إن البشر » في 
إنتاجهم الاجتماعي لوجودهم » يدخلون في علاقات 
محددة .» ضرورية ومستقلة عن ارادتهم . علاقات 
إنتاج تناظر درجة معينة من تطور قواهم المنتجة 
المادية . . . وجملة علاقات الانتاج هذه تؤلف البنية 
الاقتصادية للمجتمع . القاعدة العينية التي تنبض 
عليها بنية فوقية » قانونية وسياسية . تناظرها أشكال 
معينة من الوعي الاجتماعي . إن نط إنتاج الحياة 
المادية يشرط سيرورة الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية بوجه عام . فليس وعي البشر هو الذي 





فى 


يعين وجودهم . وإنما على العكس وجودهم 
الاجتماعي هو الذي يعين وعيهم ) . 

وقد جاء انغلز . في كتابه ضد دوهر ينغ . بتوضيح 
بالغ الأهمية لهذه الاطروحة عندما قال بأن « البنية 
الاقتصادية للمجتمع » لا تفسر الا « في التحليل 
الاخير «فحسب.بنيته الفوقية » أي حملة « المؤسسات 
القانونية والسياسية . وكذلك الافكار الدينية 
والفلسفية وغيرها في كل حقبة تاريخية » . 

ومع غلبة الاتجاه الاقتصادوي على اكثر التيارات 
الماركسية » في عهد الاممية الثانية والثالثة » وجد من 
ستبيدل مصطلح «والقاعدة» بمصطلح « البئية 
التحتية » . على سبيل التوكيد بأن هذه ١‏ البنية 
التحتية » تفعل بصورة الية ووحيدة الاتجاه في « البنية 
الفوقية » . وفي هذا تناس لا لتوضيح انغلز : «١‏ في 
التحليل الاخير» فحسب . بل كذلك للمبدأ الجدلي 
الذي يؤكد على ان المهم في علم المجتمع ليس البنية 
التحتية بحد ذاتها . ولا البنية الفوقية بحد ذاتها » بل 
بنية المجتمع ذاتها بتمامها ؛ فيا بين البنية التحتية 
والبنية الفوقية ليس علاقة علة بمعلول . بل علاقة 
جدلية تعطي بنية المجتمع تجانسا داخليا وحركية 
وقابلية للتطور لا يمكن اختزالما الى بحض العلاقة 
بالعلة . 

ومن جهة ثانية يستعمل مفهوم القاعدة في 
الأدبيات السياسية المعاصرة للاشارة بشكل اخص الى 
مجموع الأفراد العاملين في اطار حزب سياسي معين 
تمييزا لهم عن الكادرات والأجهزة القيادية . وهو بهذا 
المعنى عكس القيادة او القمة ( انظر ايضا : الحرب . 
الجهاز . .. ). 


قاعدة الأقدمية 





عاناكا بره ع5 





ماع ممعاعصة"'![ عل عاقن خا 


تقليد متبع في الولايات المتحدة يقضي بتولية 


قاعدة الذهب 


أقدم اعضاء اللجان المنتمين الى حزب الأكثرية في 
الكونغرس رئاسة تلك اللجان . 

وقد تعرض هذا التقليد الى انتقادات شديدة 
على اعتبار انه لا يفرز أكفاً الأعضاء وأنه يمنح 
مندوبي المناطق الانتخابية « المأمونة » للاحزاب 
أرجحية غير مستحقة كأن يمنح الشيوخ 
الديمقراطيين ‏ وهم غالبا من الرجعيين والمتعاطفين 
مع التفرقة العنصرية ‏ أرجحية كبيرة لما عرف عن 
مناطقهم من محافظة تشمل اعادة انتخاب الشيوخ 


مرة تلو الأخرى . 


قاعدة الذهب 





00101 2200 


813105-01 

نظام نقدي تحدد فيه قيمة وحدة النقد الوطني 
بقيمة وزن معين من الذهب . فيقرر المشرع أن 
الجنيه مثلا هو وحدة النقد ويمثل كذا غراما من 
الذهب الخالص . كا يمكن أن يكون الذهب هو 
النقود الرئيسية في النظام النقدي كله . والجدير 
بالذكر ان استعمال الذهب كنقود يعود الى عهود 
سحيقة في القدم . أي منذ أن شعر الناس أن 
الوسائل . سلعا كانت أو معادن أخرى. 
المستعملة كمقياس للقيم عند المقايضة . من تلك 
الميزات : سهولة نقله وتقسيمه بدون صعوبة وجماله 
ولعانه وديمومته الى الأبد ( كما يقول كانتيون) 
(«هااثامة6) . لذلك اعتمله الناس بحيث 
أصبحت عملية التبادل في نظام المسكوكات تتم 
على أساس حسابي وذلك بدفع عدد معين من 
النقود الذهبية المتداولة كسعر للسلع والخدمات 
المقدمة . ويرجع اعتماد قاعدة المعدنين الثمينين ؛ 
الفضة وخاصة الذهب (ع0ؤذالة]6مز8) الى 
القرن الثالث عشر واستمر العمل به الى الربع 





الأول من القرن التاسع عشر حيث أخذت الكفة 
ترجح لاعتماد قاعدة المعدن الواحد ( الذهب ) 
(01-©324020016]3111512) وذلك عندما تبنت 
المملكة المتحدة في ١187١‏ قاعدة الذهب وجعلته 
مقياس القيمة لوحدتها النقدية خاصة بعد ان 
اكتشفت مناجم الذهب في امريكا الشمّالية وافريقيا 
الجنوبية ؛.حيث, نظرا لتوافر احتياطي كبير من 
الذهب» أصبح نظام قاعدة الذهب 02 مماقاع) 
شبه معمم على نطاق المعمورة . وأصبح اصدار 
النقد الورقى ( 1101161215 0312م810) مرتبطا بكمية 
الذعب المتوافرة لدى تارق الإصدار ‏ :ويذلك 
فالدفوعات الدولية كانت تتم بدون أي صعويبة . 
وهناك ثلاثة أشكال لقاعدة الذهب : 


)60101 قاعدة المسكوكات الذهبية ءأععم5‎ -١ 
(وعع8موع [ص-مهلهاة ع لعفل صماه وهي تتميز‎ 
بأن الذهب يتداول بين الأفراد في شكل قطع‎ 
مسكوكة . ويمكن للأفراد أن يحولوا لدى المصرف‎ 
المركزي أو لدى الخزانة العامة أي كمية من انواع‎ 
النقود الأخرى (الفضيةاوالورقيةاو‎ 
البرونزية ... الخ ) الى ما يساوي قيمتها نقودا‎ 
ذهبية . بحيث ان دور الضرب محولة بتحويل‎ 
السبائك الذهبية الى نقود وبضرس تلك النقود‎ 
بشكل حر وشبه مجان . كما أن المسكوكات كانت‎ 
تمثل الجزء الأعظم من الكتلة النقدية وأن الأوراق‎ 
المصرفية يمكن تحويلها هي أيضا الى ذهب الا أن‎ 
إصدارها يكون محدودا لكى يكون تمويلها الى‎ 
+ حب مغبوةا ل كل الخالات‎ 

؟ ‏ قاعدة السبائك الذهبية مهذلاناط 6010) 
(كأمعصنا :ه-ه10ه)6 > 5320230 وهى تختلف 
عن الشكل السابق في أن الذهب لا يتداول بين 
الأفراد في شكل نقود مسكوكة. ولكن يمكن 
للأفراد أن يحولوا لدى المصرف المركزي أو الخزانة 
العامة أنواع النقود الأخرى الى سبائك ذهبية بشرط 
ألا تقل السبيكة عن وزن معين ( 5٠٠‏ أوقية فما 


قاعدة الذهب 





:“قوق شل + ومدلك لأسيل الذهن في 
التداول الداخلي ولكن يستخدم لإرساله للخارج 
لتسديد الديون والمدفوعات الدولية . يعتبر هذا 
الشكل ني الواقع الخطوة الأولى نحو التخلي 
التدريجى عن قاعدة الذهب . لأنها حرمت . 
كترخلة أولى » تداول الذهب على النطاق 
الداخل . 

قاعدة الأوراق الأجنبية القابلة للتحويل 
لمهلهماءذ عومقطءيرء 0010) 


عل دهم1لهاة 
(0118186-05 وهي تتميز بعدم وجود مسكوكات 
ذهبية في التداول الداخلي ولكن يستطيع الأفراد 
تحويل النقود الوطنية لدى المصرف المركزي الى 
عملات اجنبية أو أوراق اجنبية تكون قايلة 
للتحويل الى ذهب في شكل مسكوكات أو 
سبائك . وقد عرفت الدول هذه الأشكال الثلاثة 
في التاريخ النقدي . وينسب أنصار قاعدة الذهب 
اليها أنها تحقق ثباتا نسبيا لمستوى الأسعار . وتؤدي 
الى تلطيف حدة التقلبات التى يتعرض لطا الاقتصاد 
الوطني وانها تضع اصدار النقود بعيدا عن أهواء 
الحكومات لأنه يكون متوقفا على كميات الذهب 
التي توجد في البلد . وأنها تحقق قدرا من الثبات في 
أبعان الضرف جين عسلحت الله المخلة إلى 
تاخعذ يقاعدة الذعي + وآعًا فق توازنا يلقائيا فى 
موازين مدفوعات هذه البلاد . ولكن التاريخ أنيت 
ان هذه المزايا مبالغ فيها . ذلك انه عندما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى .)1918-1941١4(‏ انهار 
ذلك النظام النقدي وألغيت قابلية تحويل النقد الى 
ذهب او العكس على النطاق الداخلى . ومن ناحية 
اخرى ادى التضخم العام الى اعادة النظر بشكل 
مستمر في سعر الذهب . وباندلاع الحرب العالمية 
الثانية زاد التذبذب في سعر الذهب بشكل ملحوظ 
وعندها انعقد مؤتمر بريتون وودز 6082]ع81) 
(1770005 لإيجاد التوازن في النظام النقدي . 
وقرر ذلك المؤتمر انشاء جهازين لتحقيق ذلك 
الهدف هما : المصرف العالمي (8.1..52) المعروف 


يفف 


باسم « المصرف الدولي للإعمار والتنمية » ويسميه 
البعض « المصرف الدولي للإنشاء والتعمير)» 
والجهاز الثاني هوه صندوق النقد الدولي » 
(5.34.1) بالإضافة الى تنظيم نظام التسويات 
الدولية . فألغى الذهب من التداول النقدي 
الداخلي وأصبح ذلك المعدن الثمين لا يعتمد الا 
على نطاق نظام النقد الدولي حيث تم ربط عملات 
الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بالذهب 
كمبدأ جوهري للانطلاق نحو إقامة نظام نقدي 
دولي جديد . ولكن ذلك القرار لم يدم طويلا 
وسقط تلقائيا لسبب جوهري هوتوافر 
الاحتياطي الضخم من الذهب الذي متلكه 
الولايات المتحدة . بحيث يضمن إمكانية تغطية 
الدولار أو بالأحرى قابلية تحويل الدولار الى 
ذهب . بالإضافة الى القوة الاقتصادية الشائلة لذلك 
البلد الذي كان يقف كال حبار أمام الدول الأوروبية 
المهارة اقتصاديا بسبب ما خلفته الحرب من 
كوارث . الأمر الذي جعل الإقبال على المنتوجات 
الأمريكية وبالتاللي على الدولار شديدا وهو السبب 
الرئيسي الذي جعل اتفاقية صندوق النقد الدولي 
لعي بالتعبير عن سعر تبادل العملات بمقدار 
معين من الدولارات الأمريكية حسب قيمته 
التعادلية في ١5:44‏ . الأمر الذي جعل للدولار 
الأمريكى وحده من الناحية العملية سعرا تعادليا 
بالذهت علة ب ه"” دولارا للأونصة الواحدة من 
الذهب . 

وعندما نبضت اقتصادات الدول الأوروبية 
واليابان اصبحت عملاتها منذ ١908‏ قابلة 
للتحويل من جديد مما أدى الى سهولة حركة 
رؤوس الأموال الطويلة الأجل . فقد استطاعت 
تلك البلدان ان تعيد شيئا فشيئا تكوين احتياطيها 
من الذهب وساعدها على ذلك ايضا استمرار 
العجز في ميزان المدفوعات الامريكية . وهكذا 
اصبحت المنافسة بين مختلف العملات الأوروبية 
والدولار على أشدها . كما ازداد التوتر على اسعار 


قاعدة ضر يبية 





الذهب حيث ضغطت الولايات المتحدة على 
المصرف المركزي البريطاني لكي يغلق سوق لندن 
التى كانت تعتبر السوق الرئيسية للذهب . وبذلك 
ول النظام النقدي الدولىي في ازمة ابتداء من 
. ولم يكن امام الدول الصناعية الا الاتفاق 
على تنظيم اسعار الذهب والوقوف في وجه المضاربة 
فآنشأوا ما يسمى ب « مع الذهب » ع0 2001 

7 في ١117١‏ ويضم 335 من الولايات المتحدة 

وبريطانيا وسويسرا وفرنسا والمانيا الاتحادية وايطاليا 
و بلجيكا وهولندا ولوكسميورغ . ومهمة ذلك 
المجمع الاحتكاري شراء وبيع الذهب المتداول في 
الاسواق العالمية بأسعار يحددهما هو ضمن قرار 
يتخذ بالأغلبية حسب حصة كل عضو . وبما أن 
الولايات المتحدة تمتلك وحدها نسبة /5١‏ من 
الذهب العالمى فقد كانت . عمليا » هي التي تقر 

اسعار الذفك . وقد تولى مصرف انكلترا من 
الناحية الفنية تسيير أعمال المجمع المذكور الذي لم 
يعش طويلا . فقد وجهت له فرنسا اول ضربة 
عندما خرجت منه احتجاجا على النظام النتقدي 
الاسترلينى في أواخر ١94717‏ . وكانت الضربة 
القاضية لذلك المجمع عندما اشتد الضغط على 
الدولار الأمريكي . وأدى ذلك الى انفراط المجمع 
في آذار مارس 1938 » وبذلك اصبحت اسعار 
الذهب تحدد بشكل حر في مختلف الأسواق 2 
ومعنى ذلك عدم الاتفاق على مقياس معين يحدد 
قاعدة الذهب وبالتالي التخلي الفعلي عن قاعدة 
الذهب والاعتراف بقاعدة الدولار ههلة]6) 
(:00113 حيث ان السعر الرسمى للدولار وقابلية 
قويك بالتعب كانت هن الناسية النظرية والقائوئية 
محفوظة مع العلم ان الكتلة النقدية من الدولارات 
الي هي بيد السلطات المالية في الدول الأوروبية 
تتجاوز بكثير الموجودات من الذهب في الولايات 
المنتحدة ومعنى ذلك أن تغطية الدولار بالذهب 
كانت تغطية نظرية فحسب وهذالم يدم ذلك 
الوضع المتناقض طويلا بحيث عندما هزت الأزمة 


,"5 


النظام النقدي الدولي من جديد في سنة 191/١‏ لم 
يكن بوسع الولايات المتحدة الا أن تضع حدا 
لذلك الوهم واعلنت في ١5‏ آب ‏ اغسطس 
١‏ تعويم الدولار أي التخلي عن قابلية تحويله 
الى ذهب الأمر الذي تسبب في انيار نظام النقد 
الدولي حيث فقدت الثقة نسبيا انذاك بالدولار . 
لذلك تداعت الدول الصناعية ذات الاقتصاد الجر 
وصندوق النقد الدولي لوضع أسس جديدة لنظام 
النقد الدولي . وقد قررت لحنة المستشارين في 
صندوق النقد الدولي في 19174 إخراج الذهب من 
نظام النقد الدولي بصورة تدريجية والتخل ممائيا عن 
قاعدة الذهب . 


قاعدة ضريبية ( وعاء الضريبة ) 





1ق 1 ' 01 83515 





أممطنا” .ا عل عناعزو5م 


المادة المحددة كنَا ونوعاً والتي باستحدائها تحصل 
الضرائب والرسوم ( يمكن اعتبار السرسوم نوعا من 
الفرائب تطبق جام على الخدمات المقدمة . 
وتشمل هذه المادة عدة عناصر : 1١‏ 0 : 
وتطبق عليهم ضريبة الرؤوس ( الجزية في 0 
الإاسلامية ) (1)3108صهن عل 06م« 1) . 
المداخيل المختلفة ا 
(نامعلاع1 ع1 كناد أقمم1]) ١‏ 7 - * - الأرباح » وتطبق 
عليها الضريبة على الشركات: وع]1 1نا5 81م120) 
(50016665 . 4 - الرأسمال : ويؤدي وجوده الى دفع 
رسم التركة (060655108ا5 عل 1(1016) . 0 السلع 
الاستهلاكية : وتطبق عليها الرسوم على مجموع 
المبيعات (5ع0'341315 ع؟]ألطن ع1 كتاذ 5عيدة1) 
وابتحداث وعاةالضوية عت اك يثبت بشكل قانونٍ 
اي بعد معاينة قانونية تقرر بأنها قابلة لتسليط 
الضرائب والرسوم عليها . 


الل 20 10 


القاعدة النقدية 


0 1شماع 18/100 
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اصطلاح في السياسة النقدية يعني به 
الاقتصاديون النظام الذي يتحدد بمقتضاه إصدار 
النقود في بلد ما . والعلاقة بين الأنواع المتداولة 
منبافي الداخل والصلة بين العملة الوطنية 
والعملات الأجنبية . والذي يضع هذا النظام 
ويحدد أسسه في كل بلد هو المشرع . ونظرا لأن 
اول ما يواجه المشرع في هذا النظام هو تحديد 
القيمة التى تساوبها الوحدة النقدية (الجنيه او 
الدينار أو الدولار مثلا ) ؛ ونظرا لأنه يحدد هذه 
القيمة عادة عن طريق إرجاعها لوزن معين من 
معدن كالذهب . لذلك فإن الاقتصاديين يربطون 
دائا بين فكرة القاعدة النقدية وفكرة معيار 
القيمة . ويقولون إن قاعدة النقد تدل على الوزن 
من المعدن الخالص الذي تحتويه وحدة النقد. أو 
على نفس المعدن الذي تصنع منه هذه الوحدة . 
لذلك فإن مهمة المشرع هي تحديد القيمة الرسمية 
لقاعدة النظام النقدي المتبع في بلد معين أو في عدة 
بلدان والتى بموجبها تحدد الوحدات النقدية . إن 
تبني مشل تلك القيمة ( أي القاعدة النقدية ) يتم 
من أجل قياس قيمة النقد بالنسبة لوحدة ثابتة مثلما 
هو الحال مثلا بالنسبة للطول الذي يقاس بقاعدة 
المتر + والوزن الذي يقاس بقاعدة الغرام الخ . . . 
وقبل الاتفاق حول القاعدة النقدية الحالية مرت 
مختلف الأنظمة النقدية بعدة أشكال اتخذت قاعدة 
للنقد . ففي البداية كانت ععدة سلع هي الوسيط 
5 المبادللات مثل الموائمي والقمح 1 ثم اصبحت 
المعادن هي القاعدة النقدية لما تتمتع به من تجانس 
موحد (5]220250 /[000010011)) ومنفعة عامة 
وصلابة وديمومة .. وقد تم تبني المعادن كقاعدة 
للنقد تدريجيا ابتداء من القرن الشالث عشر. 


ه؟, 


القاعدة النقدية 


واحتل الذهب والفضة مكان الصدارة بين كل 
المعادن في تلك القاعدة لخصائصهام المميزة مثل 
صغر الحجم وسهولة النقل وإمكانية تقسيمها الى 
وحدات صغيرة بدون نقصان في وزمما وسهولة 
حفظهما . وجمالما ولمعانه) الى الأبد في الأشياء 
المصنوعة منه| الخ ... واستمر استخدام الذهب 
والفضة كقاعدة للنقد ضمن ما يسمى بنظام 
المعدنين (ع6]2[11552صملط) الى نهاية القرن التاسع 
عشر حيث عوضه منذ بداية القرن العشرين نظام 
المعدن الواحد (8400006181!15126) الذي هو 
الذهب في أغلب الأحيان ولدى معظم الدول. 
لذلك اصبح يطلق على ذلك النظام قاعدة الذهب 
(:68102-0) . ولكن الدول اخذت تتخلى تدريجيا 
أيضا عن القاعدة المعدنية للنقد نظرا للتقلبات التى 
خضعت لا تلك القاعدة بسبب عدة عوامل منها : 
صعوبة الالتزام بتقلبات أسعار الذهب نتيجة شحة 
او كثشرة وجوده وتقلبات الأسعار والأجور بشكل 
عام  .‏ اهتمام الدول المتزايد بتحقيق التوازن 
الاقتصادي او الاستخدام الكامل على حساب 
الاهتمام بالمحافظة على شرعية قاعدة الذهب . 
أصبحت قابلية التحويل (6)ناأطناوءمم©) في 
الاقتصاد العصري تتم مع العملات الأخرى أكثر 
منها مع الذهب . وبالفعل فإن الضمانات الحقيقية 
لأي نقد تكمن اليوم في الازدهار الاقتصادي لأي 
بلد وتقدم مجتمعه ومتانة نظامه السياسى . لذلك 
فإن عملة البلدان التي مرت أو تمر بفترة طويلة من 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي ٠‏ تصبح 
في حد ذاتها قاعدة نقدية دولية حقيقية باعتبارها 
عملة قوية رائدة مثل الجنيه الاسترليني الذي اصبح 
يعرف ب «١‏ قاعدة الإسترليني » (قصتاءءئة مماهاة) 
فيم| بين الحربين العالميتين . و« قاعدة الدولار» 
(مقلامل سملهئة) بين ١954‏ و٠197‏ ثم حاليا 
(1984) .» وه قاعدة المارك الألماني » 6:2108) 
(2311 واسين الياباني والفرنك السويسري مند 
مطلع الثمانينات إلى الان (1988) الخ ... 


قاعدة النقود الورقية الالزامية 





وتجدر الملاحظة أن هذه القاعدة الجديدة التي تعتمد 
على العملة الأقوى نتيجة الازدهار الاقتصادي 
والاستقرار السياسي هي في الواقع مبنية على عنصر 
الثقة في تلك العملة وبذلك فإن تمتع النقد بالثقة 
هو أهم بكثير من ارتباطه بقاعدة نقدية معدنية حتى 
لو كانت الذهب . 


قاعدة النقود الورقية الإلزامية 


انظر : النقود الورقية الإلزامية . 





القانون 
10 | 


10101 
القانون هو الضابط الأكبر للحياة الاجتماعية 
وضامن « تعايش الحريات » . مهمته تأمين النظام 
والسلام » وتحقيق المزيد من العدالة » والمساهمة في 
ترقية الانسان . انه موضوع العدالة » وهي فضيلة 
قوامها اعطاء كل فرد ما يستحقه ويعكس القانون 
قواعد الاخلاق السائدة في المجتمع . وهوء اذ 
يتداخل ويتفاعل مع الأعراف والعادات والتقاليد 
والمذاهب الشائعة » فإنه » في بعض المجتمعات » 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين . ففى المجتمعات 
الاسلامية على سبيل المثال ينوب الشرع مناب القانون 
في العديد من المجالات : فهو الذي يحدد للمسلمين 
ما يفرض عليهم فعله وما لا يِحلّ لهم اتيانه . 
وقد ولد القانون قبل ظهور مفهوم الدولة الحديثة 
بزمن طويل . بل انه يعود الى مرحلة ما قبل ظهور 
الكتابة . أما قانون حمورابي . الذي يعتبر من اقدم 
نصوص القانون المكتوب , فيعود الى أكثر من اربعة 


آلاف سنة . 


اضف 


ان القانون » باعتباره مجموعة القواعد الي تضبط 
علاقات اعضاء المجتمع الواحد . هوني تطور 
مستمر . انه » في الواقع » يعكس علاقات القوى في 
المجتمع في مرحلة معينة . وتدخل في عداد القوى 
الصانعة للقانون المصالح المادية » والمبادىء الدينية 
والاخلاقية » والايديولوجيات . والمأثور والعادات . 
والتأثيرات الخارجية . بل العواطف في بعض 
الاحيان : الكراهية » الخوف . الرغبة في الشأر, 
الأخوة , الخ . ولما كان القانون تقنية من تقنيات 
تنظيم المجتمع » فهو ليس حصريا وليس كلي 
القدرة . فقد كان السفسطائيون . انطلاقا من 
الخلافات التي لاحظوها بين تختلف التشريعات » قد 
خلصوا الى نفي وجود مبدأ اعلى يوجه المشترع . 
فالتشريع . ولا شىء سواه . هوما يعبر عن 
القانون , والقوة هي التي تصنع القانون . اما سقراط 
وافلاطون وارسطو . فقد اعتبروا » على العكس من 
ذلك . ان القانون يجسد الاخلاق . وعلى خطاهم 
سار الرواقيون. وشيشرون. والقديس 
اوغسطينوس » والقديس توما الاكويتي » 
وغر وسيوس وبوفندورف : فقد اعتبروا القانون فوق 
تشريعات الدولة ؛ بعضهم رأى أن ركيزة القانون هي 
في طبيعة الانسان بالذات . وبعضهم الآخر قال ان 
الله هو علة القانون الاخيرة . توماسيوس قال عن 
القانون انه عقلي ؛ ولايبئتز قال إنه منطقي . 


وكانت الفكرة السائدة تقول بوجود مثال . مبدأ 
ميتافيزيقي اعلى منزلة من القانون الوضعي . ولم يكن 
وجود هذا القانون الطبيعي الأعلى .» هذا المثال , 
موضوع جدل او نقاش حتى بالنسبة الى فرنسيس 
بيكون الذي قال بأولوية القانون الوضعي على 
القانرن الطبيعي ٠»‏ او بالنسبة الى بوسويه الذي رفض 
التسمية وقال بوجود قانون سماوي اعلى مرتبة من 
قوانين الملوك وسادة الدنيا » ولثن أكد جان ‏ جاك 
روسو جازما بأن الانسان الذي يعيش في عزلة وانفراد 
لا يعرف القانون . وبأن وجود القانون مرهون 


قانون الاجراءات المدنية والتجارية 





بوجود مجتمع بشري ١‏ فقد ألح رغم ذلك على اهمية 
القانون الطبيعي . لكن مع انتصار التيار الوضعي في 
القرن التاسع عشر . فقدت فكرة القانون الطبيعي 
الكثير من مصداقيتها. والى هذا التاريخ. فإن ثمة 
مؤسستين تتبنيان موقفين متعارضين كليا بهذا 
الصدد . فبالنسبة الى المدرسة الاولى , المتأثرة مبيغل 
دوهرينغ , فإن الدولة هي المصدر الأوحد للقانون : 
فهي وحدها التى تصنعه . اما بالنسبة الى المدرسة 
الثانية » فإن لعمل الدولة حدودا قانونية تتمشل 
بالقانون ما فوق الوضعي . وقد يكون هذا القانون ما 
فوق الوضعي قانونا طبيعيا المي المصدر في نظر 
بعضهم ء أو قانونا مثاليا بالنسبة الى بعضهم الاخر » 
او قانونا اسمى قائما على اساس التضامن 
الاجتماعي . على الاخلاق . على فكرة الواجب » 
الخ » بالنسبة الى فريق ثالث . 

اما المذهب الماركسي فهو يرى ان القانون غير 
ضصروري. على المدى البعيد, وانه معرض للزوال في 
ظل المجتمع الشيوعي . ذلك ان زوال الطبقات » 
مع مصالحها المتناقضة . خليق بأن يؤدي . على نحو 
الى .اق زواك العائون : 

ان مفهوم القانون , في مطلق الأحوال » معرض 
للتبدل وللتغيير . فهو يختلف مثلا في ظل « دولة 
العناية » . التي تبلورت صورتها بعد الحرب العالمية 
الثانية . عما كان عليه في ظل « الدولة الدركي » التي 
عرفتها المجتمعات الأوروبية في القرنين السابقين . 


قانون الإجراءات الحنائية 





1221لا 1ه امه[ 





اتن عتنل6عنجظ 15 ع0 أمآ 

مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الاجراءات 
الي تتخذ عند وقوع الجريمة بقصد ضبطها وتحقيقها 
والحكم على فاعلها وتنفيذ العقوبة فيه 2( والتي 


تحدد كذلك السلطات المختصة باتخاذ هذه 
الاجراءات. . ولكي يؤدي قانون الاجراءات 
الجنائية مهمته على الوجه الأكمل يجب ان تكفل 
قواعده للدولة حقها في القصاص من المجرم . بغير 
اخلال بالضمانات الجوهرية التي تصون حرية 
المتهم وكرامته والتي تمكن البسريء من إثبسات 
براءته . وفي الدول المتمدنة الحديثة تنص قوانين 
الاجراءات الجنائية على أن اخملال السلطات مهذه 
الضمانات يترتب عليه بطلان الاجراءات التى 
تكون قد امخذت حيال المنهم ( مثل اجراءات 
التفتيش او القبض أو التحقيق ) . ويتعين عندئذ 
الحكم ببراءته اذا كانت السلطات قد حصلت على 
الادلة الي تدينه باستخدام اجراءات لم تحترم في 
استخدامها هذه الضمانات . ومن أهم هذه 
الضمانات ضرورة الحصول على اذن من القضاء او 
من النيابة العامة قبل القبض على المتهم او قبل 
تفتيشه ( فيما عدا حالة التلبس بالجريعة ) وضرورة 
احترام حق المتهم في الدفاع » وضرورة الحصول 
على الادلة التي تدينه بوسائل مشروعة . 


قانون الإجراءات المدنية والتجارية 





ع 1111© ةلأ 





5 أ و16 اله 1165ال6عمعط 
ويطلق عليه أيضاً « قانون القضاء الخاص » او 

« قانون القضاء المدني » أو « قانون المرافعات » . 
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء 
المدني والتجاري وتبين وظيفته ووسيلة ادائه لهذه 
الوظيفة . وتشمل قواعده ثلائة مواضيع : 
النظام القضائي وما يقوم عليه من محاكم وقضاة 
وأعوان للقضاة من محامين ومحضرين وكتبة , 
والاختصاص القضائي : أي توزيع ولاية القضاء 
على المحاكم المتعددة والمختلفة الدرجات التي 
يحتويها النظام القضائي . واججراءات التقاضي : 


القانون الاداري 





أي الاجراءات التي تتبع في رفع الدعاوى أمام 
المحاكم وفي بحثها والحكم فيها وني تنفيذ الأحكام 
القضائية . 





سآ 2151121600 1لطل م 





1151211 نولك )زه1دآ 
فرع القانون الذي يشمل مجموعة القواعد 
المتعلقة بالادارة العامة من حيث تكوينها وأجهزتها 
المختلفة وإنشاء هذه الاجهزة . ومن حيث نشاطها 
وما تمارسه من أعمال ومن حيث وسائلها وميزاتها 
وسلطاتها في ممارستها لنشاطها وأعمالها الإدارية . 
ومن حيث حقوق الافراد في مواجهة النشاط 
الإداري . فهو إذن يشمل القواعد التي تحكم 
نشاط الدولة في قيامها بوظيفتها الإدارية . وفي 
فرنسا والبلاد التي تأثرت بالقانون الفسرسي 
يختص . بالفصل في الملازعات ذات الطبيعة 
الإدارية وبتطبيق القانون الإداري عليهاء. قضاء 
إداري متميز ومنفصل عن القضاء العادي ويسمى 
« مجلس الدولة » . 
وقد قام هذا المجلس بوضع وارساء الكثير من 
المبادىء الأساسية في القانون الإداري . حتى ان 
هذا القانون ليعتبر في جزء كبير منه قانوناً قضائيا . 
اما في انكلترا وبقية البلاد المتأثرة بالقانون الاتكلو- 
سكسوني فلا يوجد هذا الازدواج القضائي » بل 
تخضع الإدارة لنفس المحاكم التي يتقاضى أمامها 
الافراد . 


قانون أملاك الغائبين 





هو قانون اصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
في عام 1450 وكان هدفه تسهيل نقل ملكية 


الاراضي ( أو بالاحرى اغتصابها ) من ايدي 
المواطنين العرب الفلسطينيين الى ايدي اليهود 
المهاجرين الى فلسطين المحتلة . ويعتبر قانون املاك 
الغائبين على قدر من الأهمية لأنه كان تتويجا لسلسلة 
من الاجراءات والقرارات التى بدأتها دولة الاحتلال 
منذ عام 1444 كما انه كان الاساس الذي استندت 
اليه في الاستيلاء على جزء كبير من الاراضي العربية 
في فلسطين تحقيقا للمشروع الصهيوني . ويعتبر خرقا 
لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة عام 14417 اذ تظهر فيه بوضوح معارضة 
السلطات الاسرائيلية لعودة الفلسطينيين الى اراضيهم 
خلافا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة . 


وقد بدأت المنظمات الصهيونية قبل الاحتلال 
بالتحضير لمثل هذا النوع من القوانين فقد أقامت 
الماغانا في اذار ‏ مارس عام 8 ما سمته ولخنة 
الأملاك العربية في القرى » ثم عينت قيما على املاك 
العرب في الشمال » وذلك بعد احتلال حيفا . في 
نيسان ‏ ابريل من عام ١444‏ ثم قي آخر في يافا في 
أيار - مايو من العام نفسه ء ثم انشأت ما سمي 
« بدائرة املاك العرب » والتى كانت مهمتها مراقبة 
الاملاك العربية في المناطق التي تسيطر عليها 
العصابات الصهيونية . وفي تموز- يوليو من عام 
4 تم تعيين قيّم عام على أملاك الغائيين . ثم 
اصدرت حكومة دولة الاحتلال مجموعة أنظمة بشأن 
املاك الغائيين » وتوالت في أشهر النصف الثاني من 
عام ١454‏ قوانين تحدد مفعول الأنظمة المذكورة 
اعلاه . 

ويتألف قانون املاك الغائيين من تسع وثلاثين 
مادة . وقد أقرّه الكنيست في ١95٠/7/١5‏ ثمما 
لبث ان نشر في « كتاب القوانين » في ١16٠/7/7١‏ 
ثم اعتبر تعديلا لقوانين الطوارىء الصادرة في عام 
وبديلا عنها اعتبارا من ١969/7/7١‏ . 


وتعرّف الفقرة « ب » من المادة الأولى لهذا القانون 
كلمة غائب بأنه المالك الشرعي لأي عقار يقع في 





منطقة اسرائيل . او منتفعا به او واضعا يده عليه 
بواسطته او بواسطة غيره . والذي كان خلال فترة 
حالة الطوارىء الواقعة بين يوم 74/ تشرين ثاني - 
نوفمبر / ١45417‏ ويوم ١4‏ / أيار ‏ مايو/ ١948‏ : 
١‏ احد رعايا شرقي الأردن او سورية او لبنان او 
القرية السعردة اومضن ال العراق او التسرن, باولات 
موجودا في احدى تلك الدول او في فلسطين ولكن 
خارج منطقة اسرائيل . او مواطنا فلسطينيا غائبا 
عن مكان اقامته المعتادة ومغادرا اما الى خارج فلسطين 
او الى مكان فيها » تسيطر عليه . في ذلك الوقت » 
الدول التى عارضت اقامة دولة اسرائيل او حاربتها 
بعد اقامتها . ثم يعمم القانون ذلك على مجموعة من 
الاشخاص او الشركاء الذين يملكون عقارا او شركة 
تجارية او صناعية او زراعية » وذلك بحسب ما ورد 
ببنود الفقرة الأولى ويحدد غياءهم بالفترة نفسها . 
وهكذا يعتبر ذلك التعريف الوارد في القانون كل 
مالك فلسطينى « غائبا » سواء كان مسافرا الى مديئة او 
قرية مجاورتين او الى دولة اخرى دون النظر الى اسباب 
هذا الغياب الذي يمكن ان يكون في معظم الأحوال 
قسريا ومفروضا من قبل سلطات الاحتلال . 
وبحسب هذا القانون لعام ١916٠‏ تصبح جميع 
املاك الغائيين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد ني 
المادة الأولى منوطة بقيم يعينه وزير الداخلية 
الاسرائيلي » حيث تنتقل الى هذا القيّم كل حقوق 
الملاك الغائبين . كما يحق له وضع يده على أية ملكية 
حين يجد ذلك مناسبا . ويقوم القيّم بادارة اعمال 
الغائبين التجارية او تصفيتها . ويملك الحق في تقدير 
شرعية احتلال أية ملكية » فإذا كان معارضا لذلك فا 
عليه الا ان يصدر وثيقة يعلن فيها رأيه حتى يتم ابعاد 
او اخلاء الشخص « المحتل » اذ تعتبر الوشائق التي 
يصدرها القيم بمثابة حكم قضائي . ويخول القانون 
المذكور.القيم حق ايقاف اية عملية بناء على أملاك 
الغائبين دون اذن منه وهدم كل ما تم بناؤه وتغريم 
المسؤولين بنفقات الهدم وسجن كل من يعارض او 
يحاول عرقلة ذلك . ويطلق القانون يد القيم بشكل 


فى 





قانون املاك الغائيين 


تعسفى . فيعطيه حرية مطلقة مما يجعل الاعتراض 
على اجراءاته امرا بالغ الصعوبة اذ يعفيه ومعاونيه من 
أية مسؤولية مدنية في حالات التقدير الخاطىء إذ لا 
محدد القانون اي مقياس لتقرير نزاهة مثل هذا 
الخطأ . ويعتبر القانون ان عدم معرفة هوية الغائب 
يمنع من ان تكون ملكيته من املاك الغائيين . ويحصر 
حق شراء املاك الغائيين غير المنقولة بسلطة تنمية 
تشكل بموجب قانون يصدر عن الكنيست . وقد 
شكلت بعد خمسة اشهر من صدوره سلطة للتعمير 
والانشاء بقانون أقره الكنيست . 

وقد كان تطبيق هذا القانون اكثر تعسفا من البنود 
الواردة فيه اذ اعتبرت املاك العرب في المدن المحتلة 
من املاك الغائبين حتى يثبت العكس . كما طبق 
القانون على املاك السكان العرب في المناطق التي تم 
ضمها الى دولة الاحتلال وفقا لاتفاقية الهدئة الدائمة 
بين الاردن واسرائيل لعام ١9149‏ رغم ان الاتفاقية 
تنص على التزام اسرائيل بالمحافظة على الحقوق 
الكاملة لهؤلاء السكان . وقد اصبحت عملية تحرير 
اية ملكية من قبضة القيم فيها بعد من اكثر الامور 
صعوبة وتعقيدا . 

وتنفيذا لهذا القانون فقد استولت السلطات 
الاسرائيلية على حوالى ٠٠١‏ قرية عر بيةتقدرمساحتها 
ب 78١‏ ألف دونم . وفي المدن استولى القيم على 
حوالى 7٠١‏ الف بناء شملت مساكن ومصانع صغيرة 
ومخازن تجارية وعلى ما يزيد على ربع مليون دونم من 
اراضي المواطنين العرب الذين لم ينزحوا من 
ديارهم . 

وقد تعرض قانون املاك الغائبين لانتقادات 
شديدة ومعارضة عربية ومهبودية كما طرحت على 
الكنيست عدة مشاريع قوانين للعمل على تعديله 
ولكنها رفضت حميعا . وقد قامت الكنيست بتعديل 
طفيف لا يمس جوهر القانون على المادة السابعة عشرة 
وذلك في شباط - فبراير عام ١985‏ . 





قانون البحار 





لعملية الاستيطان الصهيوني . وذلك بالنقل التعسفي 
لملكية الارض الفلسطينية من يد اصحابها الشرعيين 
الى يد المهاجرين الصهايئة . 


قانون البحار 
377 2آ 1131111116 
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في كانون الأول ديسمبر ١987‏ . ارفض المؤتمر 
الثالث لقانون البحار. الذي كانت قد دعت اليه 
منظمة الأمم المتحدة . بالتوقيع على اتفاقية قانون 
البحار التي جاءت تنظم العلاقات والتعامل بين 
الدول في كل ما يتعلق بالمياه الاقليمية : والمنطقة 
الاقتصادية . والجرف القاري . وتحدد . للمرة 
الأولى في تاريخ الانسانية . الاصول والحقوق 
والواجبات والاجراءات الناظمة لاستكشاف قيعان 
البحار والمحيطات وباطنها » واستغلال ما فيها من 
ثروات حيوانية ومعدنية وبترولية وغيرها . وطرائق 
توزيعها بين شعوب الأرض بما امكن من عدالة 
وانصاف . باعتبار البحار العالية » وهى المساحات 
لمائية التي تقع ما وراء المنطقة الاقتصادية . ملكا 
للبشرية جمعاء » وإرثا مشتركا ينبغي توزيعه على 
جميع شعوب الأرض بالتساوي . وقد جاء التوقيع 
على هذه الاتفاقية يكلل عشرة اعوام تقريبا من 
الجهود والاتصالات . ويحقق نصرا أكيدا لبلدان 
العالم الثالث ولكتلة عدم الانحياز . فعلى رأس 
الدول التي شاركت في اعمال هذا المؤتمر » ورفضت 
التوقيع على الاتفاقية . تأتي الولايات المتحدة 
وبريطانيا والمانيا الاتحادية واليابان واسرائيل . 

وكان قد سبق ذلك انعقاد اول مؤتمر لقانون 
البحار في جنيف في 14958 . بناء على دعوة من 
الأمم المتحدة . وقد اشتركت 85 دولة في هذا المؤتمر 


خرف 


وتمكنت من وضع أربسع اتفاقيات عرفت باسم 
« اتفاقيات جنيف » وهي : اتفاقية البحر الاقليمى 
والمنطقة الملاصقة . اتفاقية البحار العالية » اتفاقية 
الصيد وحفظ الموارد الحية في البحار العالية , 
واتفاقية الجرف القاري . لكن العديد من دول العالم 
الثالث . وعلى وجه الخصوص تلك التى نالت 
استقلاها وانضمت الى الأمم المتحدة بعد مؤتمر 
جنيف . رفضت التوقيع على هذه الاتفاقيات التي 
جاءت في مصلحة الدول المتقدمة صناعيا . وازاء 
هذا الوضع . دعت الأمم المتحدة الى عقد مؤمر ثان 
لقانون البحار في ١97٠١‏ ؛ وتحددت مهام هذا المؤقمر 
بالموضوعين التاليين : اولا تحديد عرض البحر 
الاقليمي التابع لسيادة الدولة الساحلية . ثانيا تحديد 
مناطق الصيد وحرية الاصطياد في المناطق الاقليمية 
والبحار العالية . ْ 


غير ان هذا المؤتمر مني بالفشل : فقد رفضت 
الدول الغنية التخل عن امتيازاتها » ورفضت الدول 
النامية المصادقة لما على هذه الامتيازات . 


وامام هذا العجر عن تحديد موقف جماعي 
مشترك . انفردت عدة دول برسم حدود مياهها 
الاقليمية . فذهب بعضها الى مدها الى مئتى ميل 
نري الامن الذى :اذى .آل تشوسة لراعات نحادة 
كاد بعضها ان يتحول الى نزاعات مسلحة . لذا 
بادرت الأمم المتحدة في 1977 الى عقد مؤتمر ثالث 
لقانون البحار . بأمل التوصل الى اتفاقية تنا 
شؤون البحر كافة . وبعد تسعة اعوام من الجدل 
والنقاش تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مؤتقر 
مونتيفو- باي في جزيرة جامايكا . وقد حضرت 
4 دولة المؤتمر. ولم توقع سوى ١١49‏ منها على 
الاتفاقية ؛ وقد جاءت هذه الاتفاقية لا لتنظم 
العلاقات بين الدول في كل ما يتعلق بالبحار 
فحسب . وإنما ايضا طرق استثمار ثروات البحار 
والمحيطات . وقد مياه البحار على النحو 
الآتي : 


در 





قانون البحار 





© المياه الداخلية ‏ وهي تشتمل . على وجه 
٠‏ العموم . على المراىء واكخلنيان:ومصتناتالأمبر:» 
فسيادة الدولة الساحلية تكون مطلقة على تلك 
المياه » وجميع السفن الأجنبية » عسكرية كانت ام 
مدنية » لا تستطيع الدخول اليها ما لم تحصل على 
اذن مسبق بذلك . وكذلك بالنسية الى الطائرات 
التي تحلق فوق تلك المياه . 


© المياه الاقليمية ‏ كان عرض الياه الاقليمية 
موضع نقاش حاد بين المؤتمرين نظرا الى التفاوت 
الكبير في مواقف الدول بهذا الصدد . فلئن حددت 
الولايات المتحدة عرض مياهها الاقليمية بثلاثة اميال 
بحرية اي ما يعادل 06 كم » فإن البيرو 
بالمقابل كانت قد حددت عرض مياهها بمئتي ميل 
بحري اي ما يعادل ؛ , 77١‏ كم . وثمة اعتبارات 
عديدة لعبت دورها في هذا التحديد الكيفي لعرض 
لاه الاليميق ع سنا قتره ال شط الخسواطنء 
المقابلة » ومنها ايضا قدرة الدول المعنية على استثمار 
ثروات عرض اليحار . 


فالولايات المتحدة . على سبيل المشال » تتمتع 
بسواحل محاطة بمحيطين عظيمين ولا تقابلها سواحل 
دول اخرى ». وتملك الامكانات التقنية للاستثمار 
ثروات البحار . لذا اصرت على ان يكون عرض 
المياه الاقليمية اضيق ما يمكن . غير ان اتفاقية قانون 
البحار لم تأخذ بموقفها. وحددت عرض المياه 
الاقليمية بائني عشر ميلا بحريا ‏ اي ما يعادل 
5 كم . وتتمتع الدولة الساحلية بحقوق هامة 
في مياهها الاقليمية , بيد انما ليست مطلقة 
الصلاحية فيها . فهي ملزمة بالموافقة على المرور 
السلمي للسفن الاجنبية داخل هذه المياه . 


© المنطقة الملاصقة ‏ تمتد هذه المنطقة » التى تلى 
المياه الاقليمية مباشرة 3 على مسافة لا تتجاوز ١17‏ 
ميلا بحريا. ويحق للدولة الساحلية ان تمارس 
داخلها رقابة جمركية ومالية وصحية وبشرية تتعلق 


إضرفى 


بشؤون الهجرة اليها . 

© المنطقة الاقتصادية ‏ عرَّفت اتفاقية قانون 
البحار المنطقة الاقتصادية القاصرة على الدولة 
الساحلية بأنها المنطقة الواقعة وراء المياه الاقليمية 
والملاصقة لما. ولا تمتد الى أكثر من ٠٠١‏ ميل بدءا 
من الساحل . وللدولة المطلة عليها حقوق سيادة 
تتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها » الحية 
منها وغير الحية » في المياه ذاتها وفي قاع البحر وباطن 
ارضه . وها ايضا حق حماية هذه الموارد وادارتها » 
وحق البحث العلمي فيها . وحماية البيئة البحرية 
من التلوث . 000 


غير ان للدول الاخرى حقوق الملاحة والتحليق 
الجوي في هذه المنطقة وغير ذلك من حقوق تتعلق 
بأوجه استخدام البحر المعترف بها دوليا . 


وفي حال وجود دولتين لما سواحل متقاربة » يتم 
ورد التجلق الامسادة لكل بن خط الرسط. 


© الجحرف القاري - عرفت اتفاقية قانون البحار 
الجرف القاري بأنه الامتداد الارضي المغمور من 
الكتلة البرية للدولة الساحلية . ويتألف من قاع 
البحر وباطن ارض الجرف . والمنحدر والنتوء . ولا 
يمجوزان يمتد الى اكثر من ”5٠‏ ميلا بدءا من 
الساحل . وتمارس الدولة الساحلية على الجرف 
القاري حقوقا سيادية تتعلق باستكشاف واستغلال 
الموارد الطبيعية للجرف . اي القاع وباطن 
الارض . دون المياه فوقه . 


© المياه الدولية - يقصد بالياه الدولية المناطق 
البحرية بمياهها وقيعانها وما في جوف ارضها التي تلي 
المنطقة الاقتصادية والحرف القاري . وقد اعترفت 
الاتفاقية لدول العام كافة بحرية الملاحة. 
والتحليق . ومد الكابلات وخطوط الانابيب 
المغمورة » والصيد , والبحث العلمي في تلك 
المياه . 





القانون التجاري 





وقد اوجد المؤتمر الثالث لقانون البحار ما اتفق 
على تسميته ب « السلطة الدولية لقاع البحار» 
للاشراف على تنفيذ احكام الاتفاقية المتعلقة بالمياه 
الدولية وقد اشتركت في هذه « السلطة » جميع الدول 
الموقعة على الاتفاقية . وقد عارضت الولايات 
المتحدة انشاء هذه السلطة التي أنيط بها الاشراف 
على استغلال ثروات المياه العالية في صالح البشرية 
بأسرها , وعلى وجه الخصوص في صالح البلدان 
النامية . 


القانون التجارى 
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مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم 
النشاط التجاري في المجتمع . وتسري هذه 
القواعد على التجار وعلى الأعمال التجارية 
والأموال والشركات التجارية . وقد نشأ القانون 
التجاري من العادات والتقاليد التي جرى التجار 
على اتباعها لأنها تواجه احتياجاتهم وتراعي 
ظروفهم, فالتجار في حاجة الى السرعة في 
معاملاتهم . وفي حاجة الى الائتمان والثقة في 
التعامل . فنشأت قواعد القانون التجاري لتلائم 
هذه الاحتياجات . وتعتبر هذه القواعد بمثابة 
استثئناء لقواعد القانون المدني التى هي الأصل 
في تنظيم العلاقات بين الافراد في المجتمع . وهناك 
فرع من القانون التجاري هو القانون التجاري 
البحري وهو ينظم التجارة البحرية بصفة عامة 
وتدور موضوعاته حول مسائل ثلاث وهي 
السفينة » ونشاط السفينة . والتأمين البحري ضد 
المخاطر التى تتعرض لما السفينة وما تحمله من 
5 د 


يضف 
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كتاب للقانوني المولندي هوغو غروسيوس 
)1١545 -158(‏ ؛ صدر في عام ١575‏ وكان 
له دوي عظيم . ولم يكن غروسيوس اول من 
تنطرق لموضوع قانون الحرب والقانون الدولي 
بشكل عام . بيد ان معالجته لهذا الموضوع كانت 
من العمق ونفاذ البصيرة والتفوق على المعالجات 
الأخرى بحيث اتفق مؤرخو الفكر السياسي على 
اعتبار كتابه البداية الحقيقية للنظر الفلسفي 
والحقوقي في قانون الحرب وني القانون الدولي 
بوجه عام 

ينطلق غروسيوس . في معالجته لمسألة قانون 
الحرب والسلم » من مبدأ نظري هو مبدأ القانون 
الطبيعي . المدعوم بالاستقلال العقلي وبسلطة كبار 
المفكرين ( ولا سيما أرسطو ) . وكذلك بالمأثورات 
والعادات . ويرى غروسيوس ان القانون الطبيعي 
يتمتع بوجود مطلق ومستقل تماما. وذلك لأنه 
يرسى جذوره في طبيعة الانسان بالذات . وهي في 
جره فااطيطة عل كين بغلة بوافة الإبسان 
وحاجاته . الحاجة الى الاجتماع , اي الى الحياة في 
ظل « مجتمع سلمي ومنظم وفق منطقه الخاص » . 
وهذا يولد الانسان مزوّدا بغريزة اجتماعية . وهذه 
الغريزة كانت ستتيح له ان يحيا وفق مقتضيات 
العقل لولا انه يصيبها قدر من الانحراف بنتيجة 
تزايد حاجات الانسان وتنامى انانية كل فرد . ومن 
هنا يجد الانسان نفسه مضطرا الى القبول » لخيره 
ولخير المجتمع معاء باتفاق او بميثاق يخضع بموجبه 
لارادة عليا . وهذه الارادة هي ارادة الدولة . 


القانون الدستوري 





ومع الدولة يكون الانتقال من القانون الطبيعي 
الى القانون الوضعي . ويكون تقدم القانون العام 
على القانون الخاص . وعقد الدولة عقد التزام 
وخضوع . وهو غير قابل للإلغاء » لأنه لا غنى 
للناس عن الزام بعضهم بعضا ليتمكنوا من 
العيش في سلام . ومع ولادة الدولة من العقدء 
تولد مؤسسات القانون الوضعي . وأهمها في نظر 
غروسيوس الملكية والاسرة والمواريث . الخ . على 
ان هذا التطور لا يلغي دور القانون الطبيعي : 
فهو يبقى النموذج الأزلي والشابت الذي يتوجب 
على الدولة ان ترجع اليه عندما تنشىء القسانون 
الوضعي . 

وني تأملاته حول الحرب ينطلق غروسيوس من 
الاعتبار التالي : ان الحرب هى واقعة يندى لما 
حتى جبين الأمم الحمجية . ومن هنا كانت الحاجة 
إلى ان يحظتها حي الاخرى فاون وذلك لست 
تسيط ومو انه حيدا ون يشر كان لا بد أن بودن 
قانون. فالحرب . وإن كانت تجعل من البشر 
اعداء , فإنها لا تجردهم من انسانيتهم . ومن هنا 
كان لا بد ان يوجد قانون مشترك بين الشعوب 
قاطبة ويسسري مفعوله على الحرب في زمن 
الحرب . ويستوحي هو الاخر الطبيعة العقلانية 
للانسان ويسمى قانون الأمم . لأنه ينظم 
العلاقات بين الشعوب والأمم . ووجود قانون من 
هذا القبيل يعني ان ليس كل شيء مباحا في زمن 
الحرب . فعلاوة على التزامات الانسانية التي هي 
دائمة ومشتركة بين بنى الانسان . هناك دوما فوق 
الشعوب المتعادية حكم اجماع الأمم . الذي هو 
صوت العدالة الأزلية المتضمّنة في المبادىء 
الطبيعية والعقلية . ولئن افتقر قانون الأمم الى 
قوة جزائية . فهذا لا يعني انه عديم الوجود : 
فالاتفاق- الصريح او الضمني ‏ بين الاطراف 
المعنية ملزم هما جميعا بحكم العلة عينها التي 
تفرض التقيد بالعهود والموائيق التي يلشزم بها 
الافراد بطوع ارادتهم . 


وهنا يتبنى غروسيوس حجة القانوني الايطالي 
البريكو جنتيلي القائلة ان الحرب بين الأمم 
اللنمدنة لا يمكن ان تتم الا بهدف السلام . 
ويتعين بالتالي ان تستمد قوائينها من هذا الهف . 
من الضروري اذن ان تخاض وان تنهبى بحيث لا 
ترك اي اشر من الكراهية قمين بأن يسمم 
مستقبل السلام بين الامم . وعلى ضوء هذه 
المبادىء يتوقف غروسيوس مطولا وبتدقيق لا متناهٍ 
عند مختلف مظاهر قانون الحرب : التحالفات . 
معاملة الاسرى . الحصار. الخ . 

لقد كان لكتاب غروسيوس اثر عظيم سواء 
بوصفه مذهباً ونظريةء أم على صعيد 
الممارسة الدولية : فالعديد من الاراء التي ابداها 
باتت لها اليوم قوة الإلزام القانوني في العلاقات 
الدولية . حتى وإن كانت النظرية بصدد اساس 
هذا القانون قد طرأت عليها تبدلات جوهرية . 
وغروسيوس . الذي كان وريث الفكر التقدي 
والعلمي لعصر النبضة . يقف بدوره . بكتابه 
هذا ء نوواك كن مظزينات القانون الطبيعي 
والتصورات العقلانية من لوك الى روسو. مما 
حمل الفيلسوف الايطالي فيكو على وصف مؤلف 
قانون الحرب والسلم بأنه « المستشار القانوني 
للجنس البشري » . 


القانون . حكم 


( انظر : سيادة القانون ) 
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مجموعة القواعد القانونية الأساسية التى تحدد 
شكل الدولة ( دولة موحدة أو اتمحادية ( ونوع 


انضرف 








القانون الدولي 


الحكومة ( ملكية أو جمهورية . دكتاتوريةاو 
ديموقراطية . وديموقراطية برلمانية ام غير 
برلمانية . . ) وكيفية تنظيم السلطات العامة في 
الدولة ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) 
من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها 
ببعض . والحقوق الأساسية للافراد وتنظيم 
علاقاتهم بالدولة وسلطاتها » واصطلاح القانون 
الدستوري مرادف لاصطلاح الدستور الذي يعتبر 
القانون الأسامي في الدولة لأنه ينظم المسائل التي 
ذكرناها. وقواعد الدستور تأتي في قمة النظام 
القانوني في الدولة » وهي تسمو على كل ما عداها 
من قواعد واجراءات تصدرها السلطات العامة بما 
فيها السلطة التشريعية نفسها , لأن الدستور هو 
الذي ينشئها . ولذلك يتعين ان تلتزم السلطة 
التشريعية فيها تصدره من قوانين بمبادىء الدستور 
والا كانت متجاوزة لسلطاتهاء وكانت تلك 
القوانين نفسها باطلة لمخالفتها الدستور . وهذا هو 
ما يعرف بمبدأ دستورية القوانين . 

القانون الدولى 
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انظر : القانون الدولي العام . 


القانون الدولي ٠‏ تطبيق 


01 اأاع سرع قوط ,تتمآ 1م210 0ر121 





لعل دمغ :امم ه ,121622210021 أمآ 


ليست هناك سلطة عامة لتطبيق القانون الدولي . 
ومن هنا فإن الدولة الصغيرة لا تستطيع الحفاظ على 
حقوقها الدولية بسهولة .» ولكن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة يتمتع بحق استخد ام القوة لتنفيذ قرارات 
الأمم المتحدة التي تمثل جميع دول العالم تقريبا والتي تعتبر 
قراراتها جز ءامن القانون الدولي . وهنالك ايضاحكمة 





العدل الدولية في لاهاي . ولمجلس الأمن حق تنفيذ 
قراراتها ايضاً . ولكن كلا من الدول الخمس الكبرى 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الاتحاد السوفييتي 
والولآنات التكن وهرنا وبريطانيا والصين غلك عن 
نقض ( فيتو) أي قرار للمجلس وبذلك يصبح القرار 
لاغيا وباطلا لا يمكن تنفيذه . يضاف الى ذلك أنه ليس 
لدى المجلس قوة بوليس دائمة . 

من هنا فإن تطبيق القانون الدولي ما يزال يخضع في 
معظم ال حالات لتوازن القوى بين الأطراف المتنازعة . 


القانون الدولى الخاص 
237[ 211031 211021 لطع 1م][1 


6 210221 مععام] )زمردا 

مجموعة القواعد التي يضعها المشرع في كل بلد والتي 
تبين القانون الواجب تطبيقه على العلاقات الخاصة الَبى 
يكون عنصر أو أكثر من عناصرها أجنبياً » والتي تبين 
كذلك مدى اختتصاص القضاء الوطني بالفصل فيها . 
والموضوعان الرئيسيان في القانون الدولي الخاص هما 
تنازع القوانين وتنازع اللاختصاص القضائي . ويدخل 
فيه كذلك موضوعان آخران هما : مركز الأجانب : أي 
ما يتمتعون به من حقوق وما يفرض عليهم من 


القانو نَ الدو لى العام 
سآ عل[ط نا 21021 ممع انآ 


علأطن2 122113101181 01011[ 

ان دراسة القانون الدولي العام . الذي عرف 
قديما « بحقوق البشر » ٠‏ هي اكثر الدراسات 
أهمية 2 ان لم تكن اهمها , لأنبا تعتبر احدى اهم 


القانون الدولي العام 


بعس ججح ب تي ل ل ا ا رون 


الظامرات للجهد البشري وللمجتمع الدولي 
لاحلال السلم والأمن والطمانينة محل الفوضى 
والحرب . ولتمتين التعاون الاجتماعي والاقتصادي 
الخلاق حل الاستكفاء والتميز بجميع اشكاله . 

تكمن الخلفية التاريخية للقانون الدولي العام في 
الفضرورة الاجتماعية الحتمية لتنظيم العلاقات 
الدولية وتطويرها وهذا ما شهدته كل العصور رغم 
كل الازمات والصصراعات والحروب التى حلت 
البشرية , ْ 

ان القانون الدولي العام ٠»‏ على عكس القانون 
الدولي الخاص الذي يمثل . بشكل عام . مجموعة 
النظم والقواعد الحقوقية المتعلقة بالعلاقات الخاصة 
ذات الطابع الدولي ( العقود بين اشخاص ذوي 
جنسيات متعددة ) 2 يعتبر أنه يشمل محمل القواعد 
الحقوقية التي تنظم العلاقات بين افراد المجتمع 
الدولي » أي أنه بعيارة اخرى مجموعة القواعد الي 
تشرف وتسهر وتنظم وجود ونمو وتطور الجماعنة 
الدولية . فالقانون الدولي العام يحدد حقوق 
وواجبات الدول والافراد وينظم اهلية وصلاحية كل 
متهم . 

نتيجة ذلك فإن السمات والخصائص العامة 
للقانون الدولي . يجب ان تدرس وان تعرض على 
ضوء البنى الاساسية للجماعات الدولية . وهذا 
ليس بالعمل السهل اذا ما لاحظنا التحول الدائم 
والمستمر لتلك الجماعات وعدم تجانس او ثبات 
بناها الاساسية . 

ان القانون الدولي العام هو نتيجة جهد جماعي . 
لم تضعه دولة واحدة وانما مجموعة كبيرة من الدول 
وهذا ما يتطلب منا معرفة مدى توافقه وتعارضه مع 
القانون الداخلي لكل منها . فالقانون الدولي العام 
هوذاك الجزء من القانون الذي يجمع القواعد 
والنظم التي بموجبها . ومن خلال تطبيقها . تمنع اية 
دولة من التصرف من جانب واحد . دون الأخذ 
بعين الاعتبار مصالح بقية الدول . لذا يبدو 


نارف 


ضرورياء منذ البدء قبل التعرض له بالتفصيل 
إيضاح وتحديد ما تعنيه العلاقات الدولية نظراً 
لاهتمام القانون بتلك العلاقات . 

ان اية علاقة اجتماعية » تصبح علاقة دولية , 
عندما يتدخل فيها عامل خارجي . اي عندما تضع 
على بساط البحث اما : 

- اشخاصاً لا ينتمون الى جنسية واحدة ( عربي 
يتزوج من فرنسية ) 

اشخاصا لا يوجودون على اراضي دولتهم 
( لبناني عندما يشتري عقارا في فرنسا ) 

- اشخاصا على علاقة مع دولة اخرى ( لبناني 
مقيم في فرنسا ) 

- اشخاصا عندما يكونون هم ذاتهم دولا ( لبنان 
يفاوض فرنسا ) . 

في كل هذه الحالات فإن الوضع الحقوقي 
الناتج . يتفلت . ولو بأحد عوامله, من نفوذ 
وسلطان نظام حقوقي وحيد . متعلق بدولة 
واحدة . ها وحدها حق البت بالموضوع . 


هذه المسألة تصبح اكثر بداهة حيننا يتعلق الامر 
بدولتين . أي بالعلاقات بين الحكومات : فبأي 
مع نظيراتها في الميئة الدولية في وقت يزعم فيه كل 
طرف انه يمكثل المصالح العليا للمجتمع الداحلي 
الذي الد يق الاشواف الففنائن أعل + 

لكن المسألة تصبح اكثر تعقيدا في حال افتراض 
علاقة مختلفة عن علاقة دولتين . أي عندما تضع 
قضائي مختلف . او عندما تضع على المحك علاقة 
انطلاقا من قانونها الداحلي , وبشكل خاص من 
بعض قواعد ونظم «١‏ القانون الدولي الخاص ٠60‏ 
لكن احدى الموضوعات الاساسية للقانون الدولي 


القانون الدولي العام 





العام . هو معرفة الشروط التي بموجبها يمكن لتلك 
الدولة التصرف دون المس بالاطراف الاخرى . 

لكن الى جانب ذلك هناك حالات اخرىء تمنع 
اية دولة من التصرف وحدها ,» خاصة عندما تكون 
مصالح الدول الاخرى على المحك . انطلاقا من 
النظم والقواعد التي اقاموها سوية وبمحض 
ارادتهم . 

اذن . فإن القانون الدولي العام يوزع صلاحيات 
الدول . 

ويحاول النظام الحقوقي ان يحصر نفسه بقوانين 
وقواعد تضمن . على الاقل . تعايش الافراد 
المكونين للمجتمع . خاصة في حالة تنافر هذا 
المجتمع . وني واقع الأمر فالقانون الدولي العام 
يتكون اساسا من القواعد والنظم التي تسمح للدول 
المتجاورة ان تقوم بحل قضاياها دون اي تداخل 
مشترك . اي انه اعتراف الاخرين » لدولة ما 
بالقيام ضمن دائرتها » بكل النشاطات التي تراها 
مناسبة لما . 


اما التعاون . الذي يفترض مجتمعا اكثر 
تكاملا . فانه لا يوجد الا في تجمع دول اكثر حصرا 
وبالتالي اكثر اتحادا . ففي المجالات التقنية مثلا 
تتنازل الدول عن شيء من استقلاها واستقلاليتها 
لصالح حاجات العمل المشترك الناتج عن ارتباط 
الدول ببعضها البعض كما هي الحال مثلا في مجالات 
النقل الجوي . اذ ان تحقيق غايات واهداف كل 
دولة يكون بتهيئة واعداد قواعد وقوانين مشتركة 
يلتزم بها الجميع . 

وفي حالة التعايش . فإن العلاقات بين الدول 
تقوم على قواعد الاستنكاف كما هي الحال ني كل 
مجتمع . أي انها تقوم على الممنوعات التي قد تحمل 
مسا بحرية الآخرين . 

انه لمن السهل نسبيا . في الواقع .ان نحدد باتفاق 
بين الدول . حقول النشاط الخاص لكل دولة . 


هرف 


حيث يوافق كل طرف ان يمكث ضمنها .» شريطة 
أن يمتنع الاخرون بالمقابل عن التدخل ضمن تلك 
الحقول . 

هذه هي المبادىء الأساسية الي تتحكم 5 
العلاقات بين الدول . وهذه المبادىء هي الي توزع 
مثلا ‏ المجال ‏ وتعرّف ما هو « أراضض ؛ . أي مجال 
محفوظ بلا منازع » لصلاحية الدولة » وما هو مجال 
دولي » كأعالي البحار المفتوح امام كل الدول . 
ليس هذا وحسب بل ايضا . تحدد صلاحية وسلطة 
الدول سواء داخل اراضيها او خارجها وتبدف . 
تارة الى تحديد مفهوم السيادة ( عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية . للدولة . عدم التدخل في 
اراضيها الخ ) وتارة اخرى اعطاء مضمون ايجابي 
لسلطة الدولة ( سلطة الدولة على رعاياها وعلى 
الرعايا الاجانب ) . 


ان الاتصال بين الدول . في كل هذه الحالات » 
لا يتحقق الا من خلال الاتفاق على قاعدة. لا 
تستطيع من بعدها تجاهل بعضها البعض . ان 
تحديد القاعدة والتصميم على فرض احترامها من 
الجميع . يفترض من الجميع اقامتها على نظام 
قضائي , اي احاطتها بالشرعية . 

ان النظام الدولي يرتكز على دعائم تختلف كليا 
عن تلك التي يرتكز عليها النظام الداخلي للدول . 
فإذا كانت الدول شرعيا . متساوية فهى ايضا ذات 
سياذة عا يترتب عند ان اللبيئة .الدولية - مهل : 
في كل الحالات . على صعيد القانون . مفهوم 
«السلطة ». وظاهرة الحق الموضوعي او القانون 
المقام من جانب واحد من قبل كائن ذي مركز عال في 
الهرم الاجتماعي . 

فالمجموعة الدولية تضع القليل من القوانين التي 
تلزم مجمل اعضائها . لأن الدول لا ترى نفسها 
ملزمة الا من خلال موافقتها على الاعراف 
والقوانين » اذ انه من السهل نسبيا موافقة دولتين او 
عدة دول في خلق عرف حيث ان الالتزام تجاه 


القانون الدولي العام 





الاخرين هي الوسيلة الوحيدة لكي يلتزم الآخرون 
تجاهها . اما عندما يصل الامر الى وضع قاعدة لها 
نفس الاثر . كما هو الحال في القانون الداخلي » بين 
عدد كبير من الدول . او بينها جميعا , فإننا نستطيع 
ان نتصور كم هو صعب ومرهق الحصول على اتفاق 
شامل يحظى برضى الجميع . لذا فإن القواعد في 
القانون الدولي العام نادرة وغير واضحة المعالم . 

ان كل محاولة لجعل النشاط الدولي معياريا ( اي 
اقامة معايبر وضوابط ) تصطدم بصعوبتين كبيرتين : 
أما القاعدة او القانون التي تشعر بضرورتها بعض 
الدول . فإنها تصبح عالمية ومبهمة لأن عدم 
وضوحها وضعف متطلباتها بالنسبة للدول 
الاخرى . يمكن ان تخلق اجماعا عاما في عالم كثير 
الانقسام أو انها تطمح للتحكم بتصرفات الدول . 
اكثر فأكثر, وفي هذه الحالة فإن قسما ضئيلا من 
الدول يمكن ان تقبله بين| ترفضه الغالبية الكبرى 
خاصة وان الشرعية الدولية » قائمة اصلا . على 
خلاف ما هو الوضع في القانون الداخلي . على 
ارادة الدول وحدها . 

ان المحاولاات ٠‏ التي بدأت منذ عشرين عاما , 
والى تحاول ادخال بعض التصنيفات الهرمية في 
النظام الحقوقي الدولي هدف ايجاد قواعد دولية 
تتحكم بالتصرفات الدولية دون ان تترك لما مجالا 
للتفلت ء قد لا يكتب لها النجاح نتيجة المسارضة 
الحادة التي تلقاها من قبل بعض الدول . 

فالنظام الحقوقي الدولي يحاول ان يشيد قواعد 
وان يسن ضوابط ملزمة للاخرين . لكن ضبط 
تصرفات الدول تبقى غير كافية لعدم وجود سلطات 
عليا تستطيع مواجهة هذه الدول واكراهها على 
الالتزام بها . في حال اخلاها مها . 

فالنظام الدولي لا يملك الوسيلة التي تسمح له 
بعرض المشاكل امام المحاكم لأن هذه الاخيرة لا 
يكن لهاان تلتئم الا بموافقة الدولتين ونادرا ما 
يطلب من تلك المحاكم حل الصراعات الدولية لأن 


يضرف 


غالبية تلك الصراعات تمر عبر المفاوضات الدولية 
بواسطة القنوات الديبلوماسية . 

وهنا لا بد من السؤال عن مدى امكانيتنا بأن 
نعتمد على نمط معين . يستطيع اكراه الدول على 
احترام التزاماتها التي الترمت بها وعاهدت نفسها 
عليها » ومعاقبة من يرفض هذا الالتزام ؟ 

ان الرد بالا يجاب على هذا السؤال يبدو بعيدا عن 
الواقع لأن سيادة الدولة وغياب سلطة تتخطى 
الحدود القومية تمنعان تأليف قوة جماعية كفيلة بفرض 
العقوبات المناسبة تجاه المخالفين . ونتيجة هذا 
الوضع فعلى كل دولة ان تضغط من طرفها على 
الدولة اللاخرى بقدر ما تسمح به امكانيتها ‏ في حال 
اعتبرت ان الدولة الاخرى لم تف بالتزاماتها تجاهها . 

ضمن هذه المعطيات هل يمكن القول ان القانون 
الدولي العام هو نتاج اوهام واضعيه نظراً لعجزه عن 
فرض نفسه الا من خلال الضغوط ؟ 

ان الاجابة السريعة لا تفي بالغرض المقصود فإذا 
ما نظرنا الى الواقع الدولي 00-6 ان نركز اهتمامنا 
فقط على مصالح الدول الجوهرية . نجد ان غالبية 
القواعد محترمة في القانون الدولي العام وذلك في 
غالبية الحالات وذلك يتعلق اساسا بطبيعة الدول 
وكيفية التزامها ؛ فالقانون الدولي العام لا يختلف 
غالبا عن القانون الداخلى لكل دولة ومن ناحية ثانية 
فإن فعالية النظام الحقوقي تقوم اصلا على ارادة 
الافراد بالالترام به اكثر مما يقوم على اللجهاز الشرعي 
الذي يجبرهم على الالتزام به . 

ان القانون الدولي العام يقوم بكليته على مبدأ 
المعاملة بالمثل . فعند تكوين النظم والضوابط فإن 
الدول لا تلزم نفسها الا بالقدر الذي يلزم به 
الاخرون انفسهم وهذا ما يدفع الدول لأن تحترم 
التزاماتها خوفا من ان يثير تصرفها استياء الآخرين 
وتخليهم عنها هذا بالاضافة الى ما قد يجره عليها ذلك 
من مصاعب ومشاكل قد تكون اكبر بكثير مما يمكن ان 
تكسبه في المقابل . 





قانون الطبيعة 
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كتاب فلسفي صدر في أمستردام في ١/505‏ 
وعنوانه الكامل قانون الطبيعة او روح نواميسها 
الحقيقي الذي أهمل او ثرك على مر الأزمان 
عاطمغقئلا ع1 ناه عتبكهم 12 عل عله00 
66 5م121 اناا عل 1015 5ءة عل الرمدء 

011 611 

صاحب هذا الكتاب هو الفيلسوف الفرنسى 
مورللي الذي توفي في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر . وبما ان هذا الفيلسوف عاش بعيدا عن 
الاضواء . “وظل مجهولا من قبل الكثيرين » فقد 
عزي كتابه قانون الطبيعة . وهو أشهر مؤلفاته على 
الاطلاق . الى الفيلسوف الفرنسي ديدرو . وأدرج 
في طبعة للأعمال الكاملة لهذا الموسوعي صدرت في 
امستردام في 177 . إلا ان أبوة مورللي ل « قانون 
الطبيعة » اثبتت في وقت لاحق . ويمثل هذا الكتاب 
مكانة مرموقة في تطور المذاهب الطوباوية في عصر 
الانوار » كما انه كان سباقا الى طرح بعض الافكار 
التي رفع لواءها منظّرو الشورة الفسرنسية : 
فنظرية بابوف حول السعادة الجماعية تستلهم في 
الواقع هذا الكتاب الذي تابع « يوطوبيا» مور 
و« جمهورية » افلاطون فعرض تصورا لمستقبل قائم 
على الرفاهية . والمجتمع الذي يصفه مورللي في 
كتابه يسمح للانسان . بعيدا عن الاخلاق التقليدية 
المشبعة بالاحكام المسبقة » ان يكشف عن طيبته 
الاصلية وعن رغبته في بلوغ الكمال . فالانسان 
طيب بفطرته . غير ان المؤسسات القائمة هى التى 
تفده وتدفمه إلى ارتكات القر.. ويقزة اتلشاظ مل 
طيبة الانسان الفطرية وصيانتها من الفساد . يتعين 
الغاء الملكية الخاصة التى لا تولّد الآ الحسد والحقد 
والعنف . 1 


وقد وجدت النظريات الاشتراكية والشيوعية » 


بدءا من نظرية بابوف حول السعادة الجماعية والى 
البرامج السياسية لسان ‏ سيمون ولوي بلان » 
وجدت في قانون الطبيعة مصدر اهام وسابقة تاريخية 
لها أهميتها الكبرى . 


7آ 3111ل[ 


أ1 ةل ]نآ 
يقصد بالقانون الطبيعى جملة المعايير المشتقة من 
طبيعة الانسان وغائيته في العالم . وهو يتألف , 
بحسب تعريف لوكلير » من « مجموعة المبادىء 
الناظمة لشروط اي مجتمع من المجتمعات . لأنها 
تتناسب مع الطبيعة الواحدة . المتمائلة في كل 
انسان » . وقد رفت فكرة القانون الطبيعى عند 
الفلاسفة البوناك والزومان . وعفف العتزلة والفكر 
المسيحي في القرون الوسطى . بل عند بعض مفكري 
العصر الحديث . وقد لعبت فكرة القانون الطبيعي 
دورا رئيسيا في تشريعات الثورة الفرنسية وقانون 
نابوليون وما زالت تمثل , الى اليوم » مبادىء العدالة 
وقواعدها . بيد انها وجدت على الدوام من ينقضها 
ويرفضها . ففى الوقت الذي كان فيه سقراط 
وأفلاطون وارسطو يؤكدون جازمين ان القانون يجسد 
الاخلاق . كان السفسطائيون يرفضون وجود مبدأ 
اسمى يوجه المشترع. وحجتهم في ذلك. التباين 
الواضح بين مختلف التشريعات . فلو كان ثمة مبدأ 
اسمى واحد وكلى . لجاءت تشريعات المجتمعات 
اللغرية وإاجذة» او غلق الاقل متماقلة :ان القانون 
في نظرهم لا يجد تعبيره الا في الشرائع . والقوة هي 
الي تصنع القانون . 
وقد دُحض موقف السفسطائيين من قبل 
الرواقيين » وشيشرون . والقديس اوغسطينوس . 
والقديس توما الاكويني , وغر وسيوس وبوفندورف» 





قانون الطيران 





وسواهم . لكن ان كان هؤلاء الفلاسفة واللاهوتيون 
قد اجمعوا على وضع القانون فوق شريعة الدولة . فقد 
اختلفوا , بالمقابل . في تحديدهم لمصدر هذا 
القانون : بعضهم قال ان اساس القانون يكمن في 
طبيعة الانسان بالذات » وبعضهم الآخر قال إن الله 
هو غايته الاخيرة . وحتى قدوم هيغل . ظلت فكرة 
وجود مثال . مبدأ ميتافيزيقي اسمى من القانون 
الوضعي عرتيةة» هي البنائدة:... ان وجود هذا القانون 
الطبيعي . او هذا المثال , لم يوضع موضع نقاش او 
جدل لا من قبل بيكون . الذي لم يفعل سوى انه 
سبق القانون الوضعي على القانون الطبيعي ٠‏ ولا من 
قبل بوسويه الذي رفض التسمية ولكنه نادى بوجود 
قانون عناية الهية يأتي فوق قوانين الملوك مرتبة . 

ومع انتصار المذهب الوضعي في القرن التاسع 
عشر. تراجعت فكرة القانون الطبيعي . وثمة 
مدرستان لا تزالان . حتى اليوم ٠.‏ تتعارضان حول 
هذه المسألة . بالنسبة الى المدرسة الاولى » المتأئرة 
باراء هيغل واهرينغ . لا معنى للقانون إلا بوصفه من 
صنع الدولة . اما بالنسبة الى المدرسة الثانية » فإن 
لعمل الدولة حدودا قانونية » تتمثل بالقانون ما فوق 
الوضعي : ولئن كان هذا القانون . في نظر 
بعضهم . قانونا طبيعيا المي المصدر . فإنه في نظر 
فريق ثانٍ قانون مثالي ٠»‏ وفي نظر فريق الث قانون 
أسمى قائم على التضامن الاجتماعي والاخلاق 
وفكرة الواجب . 


قانون الطوارىء لعام ١8‏ 





هو احد القوانين التعسفية التي تسلحت بها 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية في اطار خطتها 
المرسومة سلفا لافراغ فلسطين المحتلة من سكانها 
العرب . ففي 7٠‏ تموز- يوليومن العام ١454‏ حدّد 
الكنيست أنظمة الطوارىء القاضية باعلان بعض 
المناطق مناطق امنية تخضع لقوانين عرفية خاصة . 


نعل 


وتحدد المناطق الامنية من قبل وزير الدفاع ويحدد 
قانون الطوارىء المقيمين الدائمين في هذه المنطقة 
الامنية ام تلك وفق مقياس اعتباطي بحيث يعتبر مقي| 
دائما كل شخص يكون مقيما دائا في المنطقة المحددة في 
يوم اعلانها منطقة محمية . 

وتخضع المنطقة الامنية عادة لسلطة ضابط في 
الجيش بناء على اوامر وزير الدفاع على ان يكون 
الضابط ال معين برتبة عقيد او اعلى . 

أما دخول غير المقيمين الدائمين الى المنطقة الامنية 
فيخضع لموافقة السلطة العسكرية صاحبة 
الصلاحية . وعلى ذلك فإن هذه السلطة نفسها لما 
الحق في اخراج كل من يخالف هذا القانون ولو 
استدعى ذلك استخدام القوة مع تعرضه لعقوبة 
السجن لمدة سنة او لغرامة مالية وفي أحيان كثيرة 
للعقوبتين معا . 

وللسلطة العسكرية المختصة الصلاحية بطرد أي 
مقيم دائم من المنطقة الامنية ضمن مهلة تعطى له لا 
تتجاوز ال ١5‏ يوما مع حق الاستئناف ضمن هذه 
المدة » وقرار لحنة الاستكناف المحددة بالقانون يعتبر 
قطعيا لا رجعة فيه . وتقديم الاستثناف لا يمنع معاملة 
صاحب العلاقة كمقيم غير دائم في المنطقة . 


قانون الطيران 
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هوقانون الطيران المدني الدولي . تنص عليه اتفاقية 
إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني كهيئة تابعة للأمم 
المتحدة )١195417(‏ . انبثق عن مؤتمر شيكاغو (5 )١914‏ 
حول حريات الجوالخمس » . ومنهاحرية التحليق في 
الفضاء الجوي لبلد ما بدون استكئذان . وحرية الهبوط 
لاغراض غيرحركة الطيران . ولقد تطورقانون الطيران 





قانون العقوبات 





الحديث فأعطى الدولة حق تحريم التحليق فوق اراضيها 
او مناطق معيئة منها وحق مطالبة الطائرات بالفبوط 
للرقابة الجمركية ومنحها افضلية احتكار الملاحة الجوية 
في الداخل وغير ذلك من الصلاحيات . 


قانون العقوبات 
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عم 101011 
مجموعة القواعد القانونية الى تحدد الأفعال التي تعتبر 
جرائم وتبين العقوبات التي يقررها المشرع لكل منها . 
وينقسم قانون العقوبات الى قسمين . قسم عام يضم 
المبادىء العامة التي تنطبق على كل الجرائم وعلى كل 
العقوبات وقسم خاص يضم القواعد الخاصة بكل 
جريمة من الجرائم على حدة ( القتل أو السرقة او 
الاحتيال .. الخ ) بما يحدد أركاءها ويبين العقوبة 
المقررة لما . 


اع 01 باورا 


101 نال زمآ 2آ 


من القوانين الصهيونية العنصرية الرئيسية 
صدر عن الكنيست عام ١9060٠‏ وعدل 
عام 1954 . هدفه ربط يهود العالم بفلسطين 
على أساس ان كل ببودي يعيش خارج فلسطين 
ليس بيهودي مثالي أو حقيقي وان السجرة الى 
اسرائيل ضرورية لتحقيق « وحسدة الشعب 
اليهودي ) فوق «أرضص الميعاد» ووضع حد 
« للتشتت » وم النفي 8 ويعطي هذا القانون كل 
مودي :أل في الحجرة الى اسرائيل > اما ل ممنع من 


56؛, 


قبل وزير داخلية اسرائيل لأسباب امنية او صحية 
والحصول على الجنسية وحقوق المواطنة لدى دخول 
اسرائيل على الفور . ولا يشترط القانون المعدل 
الإقامة في اسرائيل او اتقان اللغة العبرية او التنازل 
عن الجنسية الأخرى مقابل ابداء اليهودي ١‏ لنيته » 
في الاستقرار في اسرائيل . والواقع هوان هذا 
القانون قد زاد الأزمة المزمنة. حول «من هو 
اليهودي » » حدة وتفاقا. وفي عام عدل 
القانون بحيث عرف اليهودي على أنه « المولود لأم 
مبودية او المهتدي للدين اليهودي والذي ليس على 
دين آخر » وأن الجنسية الاسرائيلية تمنح بصورة الية 
لجميع افراد الأسرة المهاجرة . 

وعلى الرغم من صدور هذا القانون والحمالات 
الصهيونية لتشجيع اللهجرة اليهودية وتجنيس اليهود 
بالجنسية الاسرائيلية فإن حمَلة هذه الجنسية يشكلون 
أقل من حمس يبود العالم . ومن المفارقات العنصرية 
ان تمنح الخنسية الاسرائيلية لأي بهودي في اقاصي 
الأرض لم يطأ ارض فلسطين في حياته وتحرم حقوق 
العودة على عرب فلسطين وحقوق المواطنة على عرب 
الأرض المحتلة الذين لا يعرفون وطنا سوى ارض 
فلسطين . كما يثير هذا القانون مشكلة ازدواج الولاء 
عند بهود العالم . 


القانون الكنبى 
الآ 320010 
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جموع القوانين الصادرة عن السلطة الكنسية 
ألعلينا:. وحن الفتوانين .« الى تطيظ اطي 
الاجتماعية داخل الكنيسة الكاثوليكية . تشكل 
البنية القانونية هذه الكنيسة 8 فهى تحدد مهمة 
المؤسسة الكنسية »ء وتعين اجهزة حكمها 





قانون . مرسوم ب 





( البابوية . الأسقفية . الرعية الخورانية ) » 
والوضع القانوني لوكلاء هذه الاجهزة . ولأعضاء 
الكنيسة . وهي ترعى الشؤون الدينية لأتباع 
الكنيسة الكاثوليكية وتضبط كل نشاط لرعاياها 
يتصل بالايمان او بوحدة الكنيسة . فكل مس بها 
يعتبر جنحة قد يستحق مقترفها ان ينزل به الحرم 
الكنبى . 

إن مصادر القانون الكنسي قليلة نسبيا . فمع ان 
الكنيسة كانت بادرت الى تنظيم نفسها منذ عهد 
الرسل . فإن المدونة القانونية الكنسية الأولى 
وضعت في عام 1087 ء في عهد البابا غريغوريوس 
الثاني . وقبل صدور هذه المدونة كانت الكنيسة 
الكاثوليكية » في مجمع ترانت المسكوني . الذي 
انعقد على مراحل ثلاث بين ١١10‏ و1657 . قد 
بادرت الى اعادة التأكيد على عقائدها الاساسية ٠‏ في 
اطار ما اتفق على تسميته بحركة « الاصلاح المضاد » 
والى تنظيم عملية اصدار القوانين الكنسية » عاهدة 
الى الجمعيات الرومانية بمهمة التشريع . وني عام 
907 صدر قانون الحقوق الكنسية . العائد 
للكنيسة اللاتينية وحدها . لا الكنيسة الكاثوليكية 
عامة . ويتألف هذا القانون من ستة أبواب : 
القوانين العامة . الاشخاص . الاشياء, 
الدعاوى .2 الجنح ؛ العقوبات . 

لكن الى جانب هذا القانون . الذي تولت لجنة 
منبثقة عن مجمع « فاتيكان الثاني » اعادة النظر فيه 
على ضوء اطروحات الكئيسة الحديدة . فإن ثمة 
مصادر أخرى للقانون الكنسى . فهذا الاخير يقر 
للعرف وللقانون المحلى بدورهما في بعض الاحيان . 
كا الضاكم الكسية فد تمسيد + فق جضن 
الحالات . الى تطبيق قانون الدولة التى تنضوي 
تحت لوائها . اخيرا » فإن الكنيسة غالبا ما تنظم 
علاقاتها مع الدول من خلال معاهدات بابوية تبرم 
مع كل دولة على حدة . 

( انظر : كونكوردا ) . 
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القانون المدنى 
ايآ اخ 
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مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين 
الأفراد في المجتمع وينطبق القانون المدني على كافة هذه 
العلاقات . سواء تعلقت بحالة الشخص وأسرته 
وبالعلاقات العائلية ( وهو ما يطلق عليه اصطلاح 
الاحوال الشخصية ) أم تعلقت بالأموال وبالروابط 
المالية( وهوما يطلق عليه اصطلاح الأحوال العينية ) . 
ولكن في بعض البلاد -ومن بينها البلاد العربية -يلاحظ 
انه بسبب ارتباط الأحوال الشخصية بالعقيدة الدينية » 
فإنها تخرج عن نطاق تنظيم القانون المدني وما تزال 
خاضعة للتشريعات الدينية . وبذلك يقتصر نطاق 
القانون المدني في مثل هذه البلاد على علاقات الأفراد 
المتعلقة بالمال وبالروابط المالية . 

ومع مراعاة ذلك ٠‏ فإن القانون المدني يعتبر هو 
« القانون العمومي » الذي يجب تطبيقه على العلاقات 
القانونية التي تنشا بين الآفزاة . ما لم توجد نضوصن 
خاصة في قوانين أخرى تحكم تلك . فمثلا اذا لم يضع 
القانون التجاري قاعدة لحكم العلاقة بين التجار في 
ناحية من النواحي . وجب الرجوع الى القانون المدني 
وتطبيق قواعده وأحكامه على هذه الناحية . 


قانو نََ ؛ مرسوم ب 
/217آ-عع106016 


(ع602002232) أمآناعننع2آ1 

يطلق تعبير مرسوم بقانون على القرارات التشريعية 
والتنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية, 
استثنائيا » بعد تفويض من السلطة التشريعية » ففي 
ظروف وحالات تمر بها البلاد. يرى المشرّع ان 





القاهرة 03 اتفاقية 





تفويض السلطة التنفيذية باتخاذ التدابير التشريعية هو 
اكثر فاعليّة » فتصدر عن الثانية تدابير تعارف على 
تسميتها ب « مراسيم بقوانين » . 

اما السلطة المختصة باصدار هذه القوانين ‏ 
المراسيم فقد حصرت برئيس الجمهورية حتى دستور 
سنة ١445‏ في فرنسا , اذ سمح هذا الدستور لرئيس 
المجلس الاستشاري بممارسة هذه الصلاحية . اما 
دستور سنة ١404‏ فقد اعطى رئيس الوزراء حق 
اصدار مراسيم القوانين شرط ان يوقع رئيس 
الجمهورية على المشاريع المتعلقة بتطبيق القوانين والتي 
تم التداول بشأنها في مجلس الوزراء . 

على انه يجب التمبيز بين مراسيم القوانين التي يوقع 
عليها رئيس الجمهورية بعد التداول بشأنها في مجلس 
الوزراء سواء بعد اقتراح الزامي من قبل مجلس 
الوزراء او دون استشارة الزامية مسبقة ؛ وبين 
المراسيم الي يوقم عليها رئيس الوزراء كالانظمة 
الادارية العامة » ومشاريع القوانين المتخذة بناء على 
اقتراح المستشار الاقتصادي او اللاجتماعي او اي 
جهاز استشاري ٠‏ ومشاريع القوانين العادية . 


وللمرسوم بقانون قوة القانون اي انه يستطيع 
تعديل القوانين المرعية الاجراء . ( بين ١957‏ 
و440١‏ اصدرت الحكومات الفرنسية المتتالية مشاريع 
قوانين عدَّلت ما كان ساري المفعول من قوانين » 
حكومة بوانكارية 2012816 ومشاريع قوانين 
الاصلاح الاداري 14975 . ). ولكن بعد 
احداث حزيران ‏ يونيو سنة 114٠‏ منع دستور سنة 
17 اصدار مراسيم القوانين منعا باتا . ومع ذلك 
فهناك بعض مراسيم القوانين التي ظلت سارية 
المفعول وهى تلك التى تحدد تطبيق القانون وهذه قد 
تكن انظمة اذارية عامة اومرامنيم قوانين عادية:: 
ان اصدار مراسيم القوانين والعمل بمضمونها يتم 
بعد التوقيع عليها من قبل السلطات المختصة . وبعد 
ان يدرج في الحريدة الرسمية . 


القاهرة . اتفاقية )١959(‏ 


(1969) أخمعمرعع رمخ علوت 





(1969) ال لجمعع م ,عله 


اتفاق عقد في القاهرة في ” تشرين الثاني - نوفمبر 
8 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بقائد اليش انذاك 
العماد اميل بستاني ومنظمة التحرير الفلسطيئية تمثلة 


بياسر عرفات رئيس او 0 
بموجبه تنظيم الوجود الفلسطيني ٠‏ والعمل القدائى ني 
لبنان . 


وكان الاتفاق قد امبى سلسلة من الاصطدامات بين 
السلطة اللبنانية من جهة والمقاومة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية من جهة اخرى بدأت في نيسان -ابريل 
4 على اثر حاولة التيش اللبناني إخراج مجموعات 
الفدائيين الفلسطينيين التى تمكنت من التمركز في 
الجنوب اللبناني لاسي في منطقة العرقوب »الامر الذي 
دفع الجماهير الفلسطينية واللبنانية الى التظاهر في 
العاصمة وعدد من المدن الاخرى في 7١‏ / نيسان - 
ابريل فأطلقت السلطة النار على المتظاهرين وقتلت 
العشرات منهم ما ادى الى قوع ازمة سياسية استقالت على 
اثرها وزارة السيد رشيد كرامي وبقيت الأزمة الوزارية 
معلقة عدة اشهر . 
وفي تشرين ٠‏ الأول - اكتوبر من العام ذاته تجددت 
الاشتباكات في الجنوب اللبناني ( القطاع الأوسط ) بين 
قوات الحيش اللبناني ومجموعات الفدائيين الفلسطينيين 
امتدت على اثرها اعمال العنف الى مناطق عديدة من 
لبنان دفعت الأمور باتجاه تحقيق تفاهم لبناني - فلسطيني 
في القاهرة على أساس الاتفاق الشهير . 
ويقع الاتفاق في ١4‏ بندامع مقدمة تؤكد على « روابط 
الاخوةوالمصيرالمشترك بين لبنان والثورة الفلسطينية » . 
خصصت أربعة بنود من الاتفاق لإعادة تنظيم 
الوجود الفلسطيني في لبنان . على أساس « منح حق 
العمل والإقامة والتنقل للفلسطينيين المقيمين في 
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لبنان » ٠م‏ حقهم في انشاء لجان محلية ترعى مصالحهم ( 
وتتعاون مع ١‏ نقاط الكفاح المسلح الفلسطيني »في تأمين 
حسن العلاقات مع السلطة «٠‏ وتنظيم وجود الاسلحة 
وتمحديدهافي المخيمات » ... كما يجيز الاتفاق 
« للفلسطينيين في لبان بالمشاركة » « في الثورة 
الفلسطينية من خلال الكفاح المسلح » . 

أما البنود الخمسة عشر الباقية فمخصصة 
« لتسهيل » « العمل الفدائي » في لبنان عن طريق 
« تسهيل المرور للفدائيين » » وتأمين طريق نخاصة بهم 
الى العرقوب . وحقهم في اقامة اماكن مركز( قواعد ) في 
مناطق الحدود يتم الاتفاق عليها مع الاركان 
اللبنانية » . كما تنص الاتفاقية على انجاد « انضباط 
مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني »و« إيقاف 
الحملات الاعلامية » . وتعيين « تمثلين عن الكفاح 
المسلح فالأركان اللبنانية يشتركون في حل جميع الأمور 
الطارئة » مع تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر 
الكفاح المسلح ٠»‏ و« تسهيل اعمال » مراكز الطبابة 
والاخلاء والتموين للعمل الفدائي والافراج عن 
« المعتقلين والاسلحة المصادرة » . 

وينص احد البنود على أن « السلطات اللبنانية من 
مدنية وعسكرية تستمر في تمارسة صلاحياتها ومسؤولياتها 
كاملة في جميع المناطق وفي جميع الظروف » بين)| ينص بند 
آخر على التأكيد بأن ‏ الكفاح المسلح الفلسطيني عمل 
يعود لمصلحة لبنان كما هو لمصلحة الثورة الفلسطينية 
والعرب جميعهم ) . 

وقد نص البند الأخير من الاتفاق على ابقائه و سرياً 
للغاية » لا يجوز الاطلاع عليه إلا من قبل القيادات 


وقد اعتبر الاتفاق شرعياً على المستوى الرسمي 
اللبناني عندما صوت مجلس النواب اللبئاني على البيان 
الوزاري الحكومة رشيد كرامي الجحديدة والذي تضمن 
الاشارة الى ( اتفاقية القاهرة ) وتبنى الحكومة اللبنانية 
ها . ومنذ إقرار الاتفاق الذي يتضمن بنودا غامضة في 
يعقن الأأحيان لأس كيه وود السلطة اللماتةق 


7ع 


القاهرة . مؤعّر 


المخيمات وكمية الأسلحة المسموح بها ونوعيتها . 
والخلاف مستمر على تفسير هذا الاتفاق وقد وصل 
الخلاف مرارا الى الصدام المسلح الذي كان يأخذ شكلا 
محدودا في بعض الاحيان او شكلا واسعا في احيان 
اخرى كما حصل في أيار ‏ مايو 1977 وإبان الحرب 
الأهلية اللبنانية حيث حاولت الاطراف اليمينية 
اللبنانية ان تدفع الأمور باتجاه الغائه كلياً . 

وخلال المداولات التي كانت تتم بين تمثلٍ السلطة 
اللبنانية والمقاومة الفلسطينية كان يتم الاتفاق على 
ملاحق تفسيرية او توضيحية كان ابرزها ما يسمى 
بملاحق ( ملكارت ) حيث عقدت اجتماعات إثر 
أحداث أيار ‏ مايو ١91/7‏ تم فيها استعراض وجهات 
النظر بين الطرفين دون التوصل الى اتفاق محدد واعتبرت 
محاضر الاجتماع بمثابة ملحق لاتفاقية القاهرة . وفي 
صيف ١4177‏ اقرت تفسيرات للاتفاقية وتدابيرلتنفيذها 
على ثلاث مراحل في ماعرف باتفاقية شتورة . وذلك بعد 
اجتماعات ضمت . قوات الردع العربية والحكومة 
السورية الى جانب الطرفين الأساسيين . 

وبعد الغزو الاسرائيلٍ للبنان في حزيران - يونيو 
ه. باتت اتفاقية القاهرة في حكم الملغاة وذلك على 
الرغم من عدم صدور قرار رسمي لبناني صريح بذلكه 


القاهرة 3 مؤتّر ١١؟9١)‏ 
(1921) ععمععع اوم معنو 


(1921) نال عمعمع من مهن ,عتله0 
مؤتمر اداري استعماري قامت بتنظيمه وزارة 
المستعمرات البريطانية لرسم السياسة الانكليزية 
لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى ولتطبيق صك 
الانتداب المقر في مؤتمر سان ريمو . وكان هذا المؤتمر 
برئاسة ونستون تشرشل الذي كان وزيرا 
للمستعمرات في ذلك الوقت كما كان لورانس 
مستشارا أول للوزارة . 





القاهرة 04 مؤتمر 





بدأت اعمال المؤتمر في الاسبوع الثاني من آذار 
مارس ١97١‏ بحضور حوالى اربعين بريطانيا من 
العاملين في البلاد العربية ٠‏ بينهم الاداري والسيامي 
والعسكري وقد توزعوا على ثلاث لجان مالية 
وعسكرية وسياسية وترأس تشرشل بنفسه اللجنة 
السياسية التي لعب فيها لورانس دورا رئيسيا . اما 
المواضيع التي تضمنها جدول الأعمال فتناولت بشكل 
اساسي المصالح البريطانية في « ساحل الامارات 
المتصالحة وعلى شاطىء الخليج وعدن » ثم الوضع في 
العراق وفلسطين وشرقى الأردن أي في المناطق التي 
وضعت تحت الانتداب البريطاني بناء على قرارات 
عصبة الأمم . 

والواقع ان المؤقر اتخذ نوعين من القرارات : 
قرارات اجرائية تنفيذية هدفها تخفيض نفقات الوجود 
البريطاني وتكاليفه كما انه وضع اسس السياسة 
البريطانية المستقبلية التي تطال عددا من القضايا 
الحساسة .قفي هذا المؤتمر : تم تأكيد فصل ادارة امارة 
شرقى الاردن عن ادارة فلسطين والاعتراف بالآمير 
عبدالله أميرا عليها . وفيه ايضا اتخذ قرار تأسيس 
دولة عراقية مع مبايعة فيصل ملكا عليها . 

اما بالنسبة لفلسطين فقد بحث حملة من القضايا 
الاجرائية بعد ان اكد ان الادارة البريطانية في فلسطين 
تلتزم بدقة بشرط الانتداب أي باقامة وطن قومي 
بودي فيها ومن القضايا الاجرائية البحث في مستقبل 
العلاقة بين فلسطين والدول الاجنبية والعلاقة بين 
الجهاز الاداري والسلطات الاخرى القضائية والمالية 
خصوصا وعدد القوات العسكرية التي يجب الاحتفاظ 
بها في فلسطين وكذلك علاقة المجلس التشريعي 
الذي ينشئه المندوب السامي مع المجلس الاستشاري 
المشكل على اساس قثيلي . وهنا يذكر ان وفدا 
فلسطينيا اتصل بتشرشل في القاهرة ولكن الاخير 
فضل لقاءهم في القدس وكانت اللجنة تمثل المؤمر 
العربي الفلسطين الثالث ( المتعقد في حيفا » كانون 
الاؤل -ايشمين !ا 1 

وقد حاول لورانس ان يظهر.ان بريطانيا بعد نتائج 





هذا المؤتمر قد وفت بعهودها العربية في رسائل 
مكماهون ‏ حسين الشهيرة . 


القاهرة 3 مؤتمر )١957(‏ 


(1943) ععمعععقصم معلة6 





(1943) مل ععمدع مفقصم ,عله 
مؤتمر عقد في القاهرة بحضور روزفلت وتشرشل 
وشان كاي شيك رئيس دولة الصين الوطنية بين 77 و75 
تشرين الثاني -نوفمبر ”1447 » وبعد انتهاء المؤتمر توجه 
روزفلت وتشرشل الى طهران للاجتماع بستالين . حدد 
مؤتمر القاهرة اهداف الحرب مع اليابان بأهاتشمل انتزاع 
بعض الجزر التابعة لليابان في المحيط اللحادىء والتي سبق 
لليابان ان وضعت يدها عليها منذعام 1941١5‏ » وإعادة 
جميع الاراضي الي انتزعتها اليابان من الصين منذ عام 
64 مثل منشوريا وفرموزا واعادتها الى جمهورية 
الصين الوطنية . ومنح الاستقلال لكو ريا واجباراليايان 
على الاستسلام دون قيد أو شرط ٠‏ وقد وافق الاتحاد 
السوفييتي على هذا الاتفاق . 


قبرص .2 حمهورية 
(1205م1377) 012612 ادا لم19 
كخم 08) 01 ع 1[أطنامع ]1 


عم نإطن عل عبان 1اطيام1]6 
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مناخها بأنه قاس متوسطي . جاف في الصيف 
ورطب في"الشتاء . ويبلغ متوسط هطول الأمطار فيها 
سنويا حوالى / /19١‏ مم : 

© المساحة : 


. كما . (الاه”") ميلا مربعا‎ ١ 
: السكان‎ © 

بحسب آخر اخصاء رسمي في الجزيرة )1١97٠(‏ 
بلغ عدد السكان (01*,77) ألف نسمة . منهم 
(481557) ينتمون للجالية اليونانية (/1/]) . 
و(5,9547١١)‏ ينتمون للجالية التركية )/١8,7(‏ 
الى طائفتين كبيرتين رئيسيتين : روم ارثوذكس 
ومسلمين : 
© اللغات الرسمية : 

اليونانية » التركية » الانكليزية . 
© أهم المدن : 

نيقوسيا ( العاصمة ) . لارنكا. ليماسول » 
وبافوس . 


ةظ؛, 


قبرص 


لمحة تاريخية : 

اظهرت الحفريات ان جزيرة قبرص كانت مأهولة 
بالسكان منذ الألف السادسة قبل الميلاد . لكنها 
تأخرت . على ما يبدو. دخول عصر النحاس 
والبرونز » حيث ان استثمار مناجم النحاس لم يبدأ 
الا في حوالى /77٠١/‏ ق.م » بحسب المعطيات 
المتوافرة حاليا . وقد توطدت علاقاتها مع الحضارات 
المحيطة مها طوال الالف الثانية قبل الميلاد » ونشطت 
مبادلاتها التجارية . لاسيها تصدير النحاس الذي 
يعتبر اهم ثروات الجزيرة » مع مصر وايجه . وبشكل 
خاص مع سورية . 

وني النصف الثاني للألف الثانية قبل الميلاد» 
ظهرت فيها كتابة خاصة لم تفك رموزها حتى الان . 
كما بدأ انتشار التأثير اليوناني فيها . وترافق هذا مع 
استقرار موجات من الوافدين اليثانيين الذين عززوا 
تجارتها ودفعوها للازدهار . إلا ان الزلازل التي 
اصابت الجزيرة ( حوالى ١٠١١١‏ ق.م ) دفعت سكان 
المدن الرئيسية ( انغومي . كيتيون ء بافوس ) الى 
الهجرة . مما ادى الى تدهور التجارة البحرية . 

وني مطلع الالف الاولى ق.م ء كانت الجزيرة 
تضم ثلاث مجموعات سكانية متمايزة من حيث 
لغتها . المجموعة الأولى تستخدم اللهجة القبرصية 
القديمة » والثانية تتكلم لغة مشتقة من اليونانية 
والثالثة تستخدم الفينيقية . وقد نتج عن هذا 
الاختلاط ظهور ثقافة هجينة مفتوحة امام التأثيرات 
الاجنبية مع رجحان التأثير اليوناني . كما كانت 
تتقاسمهاعدة ممالك . اهمها تملكة سلامين , وقد 
خضعت الحزيرة الى السيطرة الاشورية في عهد 
سرجون الثاني ( نهاية القسرن الثامن ق.م ) وحتى 
ق.م . ثم سيطر عليها المصريون لمدة قرن ١‏ 
وخلفهم في حكمها الفارسيون في 07١‏ ق.م وحتى 
مجيء الاسكندر المقدوني الذي قدم السكان له العون 
في حملته على شواطىء سورية . ثم عادت السيطرة 
المصرية في العهد الميلليني . واخيرا وبعد فترة من 
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عودة الممالك المحلية 58-1 ق.مء اصبحت 
قبرص ولاية رومانية وبقيت ضمن الامبراطورية 
الشرقية . ثم احتلها العرب عام 544 م وبقوا فيها 
حتى 15لام . 

شكلت الحزيرة خلال القرون الوسطى . واحدة 
من اهم قواعد الانطلاق للحروب الصليبية . وقد 
احتلها ريتشارد قلب الاسد اثناء الحملة الصليبية 
الثالثة » ثم بيعت ل« التمبلييه » ( فرسان المعبد ) . 
وبعدها للنبيل الافرنسي « غي دو لوزينيان » ١١9457(‏ 
م ) لتعويضه عن فقدانه عرش القدس . وفي ١1917‏ 
اصبحت قبرص مملكة ذات صلة وثيقة بالثقافة 
الفرنسية نتيجة استقرار عدد كبير من النبسلاء 
الفرنسيين فيها . وقد غدت اهم مركز لاتيني في 
الشرق بعد ان تحررت «عكا» من الصليبيين 
1١9١ /‏ م/ء كما شهدت في هذه الفترة عهدا 
مزدهرا وتجارة رابحة . استغلتها البورجوازية الجنوية 
التي اصبحت دائنة للملك وبدأت تتمتع بدور سياسي 
هام . وللتملص من الوصاية الجنوية » سعى جاك 
الثاني ( حكم : ١57/7-157٠‏ ) لعقد التحالف مع 
البندقية » وتزوج من ١‏ كاترين كورنارو» ضمن هذا 
الهدف . وقد تربعت كاترين على العرش بعد الحكم 
العابر لولدها جاك الثالث . ثم تخلت عن الجزيرة 
للبندقية عند موتها )١589(‏ . 


الحكم العثماني : 

بعد الاحتلال العثماني لقبرص )1١81/1/161١(‏ 
تشكلت في الجزيرة جالية هامة من الاتراك الى جانب 
السكان الاصليين الذين حافظوا على ثقافتهم 
الهيللينية ضمن نطاق نظام الحكم العثماني . وكان 
من اهم نتائج الوجود العثماني . الغاء النظام 
الاقطاعي واستبداله بنظام ضريبي يتمتع الفلاح 
القبرصي بموجبه بحق استثمار وتوارث الارض لقاء 
تسديد الضرائب المفروضة . وكذلك استعادة 
الكنيسة الارثوذكسية لاستقلالها ( حيث كانت تحت 
الوصاية الكاثوليكية في الفترة السابقة ) . واعتراف 


5كىآ, 


الباب العالي بالاسقف كممثل للة الروم الارثوذكس 
القبرصية )١7,55(‏ . تما زوده بسلطات ادارية واسعة 
وجعله الشخصية الثانية في الجزيرة بعد الحاكم 
العثماني 2 واستمرت سلطته هذه حتى وقوع حوادث 
تفيل الي جرى خلاها ذبح عدد من القبارصة 
اليونانيين » بعد اتهام الكنيسة بالتفاهم مع اليونانيين 
الذين ثاروا على السلطة العثمانية . 

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر » شهدت 
قبرص فترة مظلمة من تاريخها » اذ تناوبت عليها 
المجاعات والاوبئة والمواسم القاحلة . كما عرفت عدة 
انتفاضات 21١59٠9٠ 2 ١550(‏ 58لا١55-1ا١2)1‏ 
وتقلص عدد سكاها . بالاخص من العاملين في 
الزراعة . وخلال فترة الاصلاحات الي بدأت مع 
السلطان محمد الثاني (1854- 2)148174ء تمت فيها 
بعض التعديلات الادارية . كان اهمهاء. تشكيل 
ديوان خاص ( مجلس اداري وقضائي ) يضم اربعة 
مثلين عن كل من الجالية اليونانية والجمالية الشركية 
(0865). 


الحكم البريطاني : 

وفي عام 1817/8 . عقد الباب العالي مع بريطانيا 
العظمى اتفاقية يتخلى بموجبها عن ادارة قبرص 
للسلطات البريطانية ( مع بقاء الحزيرة تحت السيادة 
العثمانية ) » لقاء مبلغ سنوي من المال . وتعهد 
بريطاني بدعم تركيا في حال اي هجوم روسي عليها ' 

وقد استقبل القبارصة اليونانيون الادارة الانكليزية 
بالترحاب . لاسييا وان الاتجاهات القومية اليونانية 
التي تجذرت في رحم هذه الجالية » كانت تأمل ان 
يكون الخلاص من الحكم العثماني ويجيء الانكليز 
للجزيرة » خطوة على طريق تحقيق الوحدة ممع 
اليونان . اما الجالية التركية . فكانت . والحال 
هذه . مستعدة للتعاون مع السلطات الحديدة هبدف 
منع تحقيق مشروع الوحدة . 

إزاء هذه الاماني المتناقضة . لم يعد صعبا على 
الاستعمار البريطاني اختيار المفاتيح الاساسية لسياسته 
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التي مارسها طوال فترة وجوده في الجزيرة : اللعب 
على التناقض القائم بين الجاليتين واستخدام 
القبارصة الاتراك لقمع القوميين اليونانيين » من 
جهة . وذلك دون ان ينال الاتراك كجماعة اي 
مكسب من هذا التعاون . ومن جهة اخرى . عدم 
اقفال الباب تماما بوجه طموحات الوحدة مع 
اليونان .» بحيث تبقى السلطات البريطانية الملجأ 
الوحيد لكل جالية على حدة . 


ومن ضمن الاجراءات التى اتغذتمها الادارة 
الجديدة في بداية تسلمها الجزيرة » كان تشكيل مجلس 
تشريعي . بناء على الدستور المعتمد )١1885(‏ , 
يضم ستة موظفين بريطانيين بالتعيين » واثني عشر 
تمثلا عن الخزيرة بالانتتخاب ( 4 قبارصة يونان ,» # 
قبارصة اتراك ) وذلك بالاستناد الى نسبة كل جالية 
الى مجموع السكان في ذلك الوقت ( 170 قبارصة 
يوناناو ١5‏ ألفاء. و6؟7/ قبارصة اتراك او 
فرد) . لكن هجرة الاتراك الى تركيا في 
بدايات القرن العشرين » خاصة بعد قيام جمهورية 
كمال اتاتورك . غيرت في هذه النسب بحيث 
اصبحت كا هو عليه الخال الان /8١‏ من اليونان » 
من الاتراك » 7/ أقليات صغيرة من الارمن 
والموارنة . بيد ان الادارة البريطانية لم تعدل التمثيل 
في المجلس . لكى يتناسب وهذه المعطيات الجديدة » 
خشية ان يمتلك القبارصة اليونانيون بمفردهم الاغلبية 
المطلقة فيه . 


واستمر هذا الوضع حتى بداية الحرب العالمية 
الأولى » حيث قامت بريطانيا بضم قبرص . ردا على 
دخول السلطنة العثمائية الحرب الى جانب المانيا » 
وقد صادقت الحكومة التركية على هذا الوضع الجديد 
في معاهدة لوزان )١1977(‏ رغم احتجاج اليونان . ثم 
اصبحت الجزيرة مستعمرة بريطانية للتاج الملكي 
البريطاني في عام ١175‏ . وفي هذه الاثناء » قدمت 
الحكومة البريطانية عرضا بضم الجزيرة الى اليونان 
(1910) . اذا قبلت هذه الاخيرة بدخول الحرب الى 
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جانب الحلفاء . وكان جواب الحكومة اليونانية 
الرفض . وبعد اربع سنوات . اعيد تداول الموضوع 
نفسه . الا ان موقع الجزيرة الاستراتيجي دفع 
بريطانيا للتخلي عن هذه الفكرة . 

على المستوى الداخلي ٠‏ برزت بعض بوادر 
الانفتاح بين الجاليتين . فقد عارضتا معا قانونا 
انكليزيا هيدف لنقل الاشراف على المدارس الى 
الادارة البريطانية )١957١(‏ . ثم تصعد هذا التعاضد 
نسبيا تجاه الاستعمار البريطاني خلال سنوات 
04-- 1978 ., لاسيما وان الوئام كان يسود 
العلاقات بين اليونان وتركيا خلال الفترة نفسها . الا 
ان الموقف سرعان ما تدهور ابتداء من 19١‏ . على 
اثر قرار الحاكم البريطاني باعتماد ميزانية 197١‏ 2 
رغم تصويت اغلبية اعضاء المجلس التشريعي ضده 
( احد النواب الاثراك صوت الى جانب النواب 
القبارصة اليونانيين ) . وقد أجج هذا السلوك 
الاستعماري العواطف القومية والاحساس بالقهر 
لدى الجالية اليونانية » فانفجرت الانتفاضة في 
تشرين الأول - اكتوبر ١97١‏ بإيحاء من الكئيسة 
الارثوذكسية القبرصية . لتحقيق الوحدة مع 
اليونان . وكان رد السلطات الاستعمارية عليها 
عنيفا . كما جرى نفي العديد من الزعماء السياسيين » 


والغاء المجلس التشريعي وتعليق الحريات : 


وبعد مضى عشر سنوات على الانتفاضة » قررت 
السلطات رفع الاجراءات السابقة واعادة توطيد 
الحريات مما خلق نشاطا سياسيا كبيرا في صفوف 
الحالية اليونانية حتى بلغ عدد احزابها اثنين وثلاشين 
( مقابل ثلاثة احزاب في الجانب التركي ) » كا 
عادت فكرة الوحدة تغذي عقول وقلوب القبارصة 
اليونانيين . اكثر من أي وقت مضى . بدفع من 
المقاومة البطولية التي كان يبديها الشعب اليوناني تجاه 
الاحتلال الالماني النازي . في حين ان قلق القبارصة 
الاتراك من الوحدة . كان يدفعهم للتعلق بالوجود 
الانكليزي في الجزيرة . كونه الضمانة الوحيدة في 
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وجه هذا الاحتمال . حتى يتم ايجاد حل يرضي 
الطرفين . 

وقد سجل عام ١40٠‏ حدثين هامين : اولهما » 
تنظيم الكنيسة في عهد مكاريوس الثاني استفتاء شعبيا 
غير رسمى ( 77-1١5‏ كانون الثاني) » كشف التعلق 
الشديد للقبازضة اليونانيين ببدف الوحدة مع اليونان 
(,90/) . وثانيههما » انتخاب مكاريوس الثالث 
وله من العمر /ا” عاما . اسقفا للكنيسة الارثوذكسية 
القبرصية . واهمية هذا الحدث لا تكمن في الدور 
الجوهري الذي تلعبه الكنيسة في الحياة السيساسية 
والاقتصادية وحسب . بل وفي الشخصية الفذة 
لمكاريوس . وني تصوره لطريقة حل المشكلة 
القبرصية . فمنذ ذلك التاريخ وهويدفع باتجاه تدويل 
القضية القبرصية . بطرحها على الأمم المتصدة ‏ 
وغدم حصرها بالحلف الاطلسي المؤيد كليا 
لبريطانيا . وقد طالب الحكومة اليونانية بالقيام بهذا 
العمل رغم معارضة بريطانيا . الا ان الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الامن لم يقرا حق تقرير المصير 
للجزيرة » بل دعَوًا اليونان وبريطانيا لاجراء 
مفاوضات ثنائية بينهها . بغية ابقاء الحل بيد الحلف 
الاطلبى . 

وفي هذه الاثناء » غدت تركيا عضوا في حلف 
شمال الاطلسبيى وواحدة من اهم المرتكزات 
الاستراتيجية للحلف في الشرق الاوسط وفي الطوق 
المضروب على الاتمحاد السوفييتي . وبالتالي كانت 
سييامة الولايات الفشدة وبر يطانيا غيل الارقياء 
طموحاتها في المنطقة . وتوافق هذا مع رغبة بريطانيا 
بموازنة ثقل العنصر اليوناني في المشكلة القبرصية . 
فعملت على زج تركيا كطرف اسامي فيها . وذلك 
بدعوتها الى اجتماع ثلاثي )١1955(‏ مع اليونان 
للتباحث حول مستقبل الحزيرة . وهكذا عادت تركيا 
كقطب فعال في النزاع القبرصي » بعد ان تخلت عن 
اي حق ها في الجزيرة بموجب معاهدة لوزان . 

وقد تزامنت هذه التطورات مع تصاعد النشاط 


العسكري لمنظمة « ايوكا» (المنظمة القومية 
للمحاربين القبارصة ) ضد الاستعمار البريطانيٍ , 
والذي كان يستهدف بشكل كبير قوى الأمن » وهي 
تضم في صفوفها نسبة عالية من القبارصة الاتراك 
الذين ازدادت اعدادهم بعد الاستقالة الكثيفة 
للقبارصة اليونانيين من هذا السلك بدفع من ارهاب 


« ايوكا ) نفسه . 


ولحماية انفسهم قام الاتراك . بالمقابل . بتشكيل 
منظمة « فولكان » الارهابية . وهكذا أصبح التصادم 
بين الجاليتين حائلا جديدا امام التعايش . كما بدأت 
الجالية التركية . منذ ذلك الوقت . مدعومة من 
تركيا » بطرح فكرة التقسيم كرد على شعار الوحدة مع 
اليونان وكحل للمشكلة القبرصية . 


وازاء تصاعد التوتر والعمليات العسكرية. 
اعلنت سلطات الحزيرة حالة الطوارىء ( /ا7 تشرين 
الثاني - نوفمبر ١1955‏ ) . ثم قامت بنفي الاسقف 
مكاريوس (اذار ‏ مارس ١155‏ ) الى جزر 
سيشيل . حيث قضى عاما وعاد في أذار مارس 
17 . وبعد فشل كل المشاريع المقدمة من الحكومة 
البريطانية .» والمهادفة لاعطاء قبرص استقلالا داخليا 
محدودا تحت الوصاية البريطانية » تم التوصل ٠»‏ إثر 
سلسلة من المفاوضات . الى اتفاقات زيوريخ ولندن 
( شباط ‏ فبراير 1454 ) التي استبعدت حلي الوحدة 
والتقسيم ٠.‏ ونصت على انشاء دولة مستقلة ينتمي 
رئيسها الى الجالية اليونانية ( التي تنتخبه ) ونائبه 
الى الجالية التركية ( التي تتتخبه ايضا ) . ويتمتع كل 
منبها بحق النقض في شؤون السياسة الخارجية 
والدفاع . كا اقرت هذه الاتفاقات اعطاء الجالية 
التركية :/١‏ من مقاعد مجلس الوزراء والمجلس 
النيابي » ونفس النسبة في الوظائف الادارية العامة 
وسلك الامن . و٠4/‏ من الحرس الوطني 
( الجيش ) . وعلاوة عليه . تحتفظ كل جالية 
بجمعية عمومية خاصة بها . تطال صلاحياتها 
الشؤون الدينية » والثقافة والتعليم » كما يتمتع 





السكان الاتراك . في خمس من اهم المدن » بحق 
تنظيم ادارتهم المحلية المستقلة . واخيرا. يفترض 
الأخرى . وكضمانة لهذه الاتفاقات . تحتفظ كل 
من تركيا واليونان بقوى عسكرية على الاراضي 
القبرصية ( 9٠١‏ جندي يوناني . "6٠‏ جنديا 
تركيا) . اما القوة الضامنة الثالثة » بريطانيا 
عسكريتين كبيرتين . الأولى حوالى « دخليا» في 
الجنوب الشرقي . والثانية في « اكروتيري » في 
الجنوب الغربي . 


من الاستقلال الى الغزو التركى : 


اصبحت قبرص جمهورية مستقلة في ١5‏ آب- 
اغسطس ١95١‏ . وكانت الانتخابات ( ١4‏ كانون 
الأول ديسمبر ١1409‏ ) قد حملت الاسقفف 
مكاريوس الى سدة الرئاسة . والى جانبه نائبه فاضل 
كجك الا ان السنوات الثلاث الاولى من عمر 
الجمهورية الفتية كشفت مدى هشاشة مؤسسات 
الدولة » ومدى عجز الدستور . المقر باتفاقيات 
خارجية . عن حل الازمة العميقة التى تمس اطر 
الدولة والتي تعود الى عدم الثقة المتبادل بين الجاليتين 
والى القيود التى وضعتها معاهدتا التحالف ( قبرص - 
دكا اليرنان) والسماة وترككا 5 النونانة: 
بريطانيا ) . 

وقد دفع هذا الوضع الرئيس مكاريوس . في 
تشرين الثاني نوفمبر 1477 . للتقدم باقتراحات 
تهدف لتعديل الدستور . من اهمها . اقتراح الغاء 
حق النقض الذي يتمتع به كل من رئيس الدولة ونائبه 
في شؤون الامن والدفاع والسياسة الخارجية . لكن 
الحكومة التركية سارعت واعلنت عن عدم قبوها ببذه 
التعديلات . حتى قبل ان يتسنى لزعاء الجالية 
التركية الوقت لدراستها . مما فتح الباب امام مرحلة 
جديدة من الصراع بين الحاليتين ٠.‏ استغلتها عناصر 
منطرفة للقيام بعمليات ارهابية ( كانون الأول - 


2251 


برص 


ديسمبر 1977 ) زرعت الرعب في صفوف القبارصة 
الاتراك الذين التجأ قسم هام منهم الى مناطق محصنة 
تحرسها ميليشيات محلية وتديرها مجالس مستقلة عن 
الدولة ومرتبطة بالعون التركي . 

لقد اعادت هذه الازمة . المشكلة القبرصية الى 
واجهة الاحداث . فعقد مؤمر في لندن ( كانون 
الثاني يناير 1978 ) ٠‏ يضم الدول الضامنة الثلاث 
وكلا من الرئيس القبرصي ونائبه .» اقترحت بريطانيا 
فيه انزال قوات من حلف شمالي الاطلسى لضمان 
الأمن لع( السزيرطاع نوفا ما كان وكارروت :رع 
بشدة . وبالمقابل » اقر مجلس الامن إيفاد قوات 
دولية لمنع تجدد الصدام بين الجاليتين ر اذار مارس 
64 ) كما تقدمت الولايات المتحدة الامريكية 
بمشروع اتشيسون ( تموز ‏ يوليوة197 ) الذي يقترح 
ضم الجزيرة الى اليونان » باستثناء مقاطعتين ترك 
ادارتها للقبارصة الاتراك ويجري التعويض على من 
يرغب منهم بالهجرة من قبرص . مقابل ذلك تتخل 
اليونان عن 4/ من اراضي الحزيرة » وعن جزيرة 
« كاستوليريزو» . لكن هذا المشروع الامريكي الذي 
هدف الى ابقاء الجزيرة تحت السيطرة الغربية » 
وتفادي الصدام بين دولتين عضوين قِ الخلف 
الأطلسي » جوبه بالرفض القاطع من قبل مكاريوس 
والبرلان القبرصي ٠‏ رغم قبول تركيا واليونان به . 


ومن جهة اخرى .2 ل تمنع هذه المساعي 
الدبلوماسية . ولا حتى وجود القوات الدولية » تجدد 
الصدامات بين الجاليتين في صيف 1951 ., التى 
جرت لتدخل الطائرات التركية والتي كادت تؤدي 
لغزو تركي لولا تدخل الاسطول السادس الامريكي 
والرئيس جونسون نفسه . كما لم تنقطع . طوال هذه 
الفقرة » شحنات الاسلحة عن دخول قبسرص 
بكميات كبيرة قادمة من تركيا واليونان » وترافق هذا 
مع تصاعد النشاط الارهابي وسيطرة العناصر المتطرفة 
من كلا الجانبين على الساحة السياسية . وأدى الأمر 
الى اجراء تصفيات في صفوف العناصر التركية 


قبرص 





التقدمية من قبل الجالية التى ينتمون هاء لأنهم كانوا 
على علاقات مستمرة مع الجانب القبرصي اليوناني 
وبالاخص مع الحزب الشيوعي القبرصي . واسة 
هذا الوضع حتى ازمة تشرين الثاني - نوفمبر كانون 
الأول ديسمبر /1471 » التي اججها اعلان الاتراك 
عن اقامة ادارتهم المحلية الخاصة . ومرة جديدة . 
كاد الغزو التركي ان يقع لولا تدخل الولايات المتحدة 
في اللحظة الاخيرة وقد جرى بالمقابل ارضاء شروط 
تركيا في سحب القوات اليونانية غير النظامية من 
قبرص ( التي بلغت حوالى 4 آلاف ) ونفي الجنرال 
غريفاس زعيم منظمة ايوكا . 


وفي عام 4 .», اعيد انتخاب مكاريوس رئيسا 
للجمهورية » وني حزيران ‏ يونيومن العام نفسه 
بدأت المفاوضات وضمت في البداية الطرفين 
القبرصيين التركي واليوناني . ثم توسعت لتضم 
تمثلين عن اثيناء وانقرة والأمم المتحدة » وذلك تطبيقا 
لاتفاق بين وزيري خارجيتي تركيا واليونان 
(191/5)ء» رغم معارضة مكاريوس لمثل هذه 
المشاركة . ومن جهة اخرى . كانت العلاقات بين 
مكاريوس وائينا قد توترت بعد الانقلاب العسكري 
في اليونان ( نيسان ‏ ابريل ١957‏ ) . 
اشكرية الستكرية البونائنة باد عار عش ارق 
كما شاركت بشكل مباشر او غير مباشر بعدة محاولات 
لاغتياله واستخدمت اساقفة الكنيسة القبرصية الثلاثة 
لتجريده من صلاحياته الدينية . حتى وصل الامر حد 
القطيعة النهبائية في عام 5/ا9١‏ . حين طلب 
مكاريوس سحب كل الضباط اليونانيين الموجودين 
على اراضى الجزيرة ٠‏ وتوقيف النشاطات التخريبية 
الى انقاد من [الأراضنى البونائقن : ولا نور ولس 
4) . وكان ان ردت السلطة العسكرية اليونانية 
بانقلاب اطاح الرئيس.مكاريوس وجلب الى مقعد 
الرئاسة ارهابيا معروفا ونصيرا متعصبا للوحدة مع 
اليونان » يدعى « نيكوس سامبسون » . ( ١5‏ تموز ل 
يوليو) . 


وقد قامت 


وفي هذه الفترة » كانت كل الاطراف المعنية » 
عدا الجالية القبرصية اليونانية . تكن العداء 
للكاريوس وتتمنى ازاحته . فالولايات المتحدة 
الامريكية مستاءة من سياسة عدم الانحياز التي 
ينتهجها ومن علاقاته الوثيقة بالاتحاد السوفييتي . 
بالرغم من انه م يعس القواعد العسكرية البريطانية 
والتي تستخدمها الولايات المتحدة . والسلطة 
العسكرية في اليونان كانت تتمنى استبداله برئيس 
موال لها . اما الحكومة التركية فكانت ترى فيه 
المسؤول الاول عن مأساة القبارصة الاتراك . الا 
انجا. في الوقت نفسه . كانت تخشى أن يؤدي 
الانقلاب العسكري في الجزيرة الى اعلات الوحدة مع 
اليونان . وفي الحقيقة فإن هذا الانقلاب قدم فرصة 
ثميلة لتبرير تدخلها العسكري . فقامت في صبيحة 
٠‏ تموز- يوليو 194175 بانزال قواتها في شمالي 
الجزيرة » متذرعة بالبند /5/ من معاهدة ١95٠‏ 
الذي يعطيها الحق بالتدخل اذا تعرضت اراضي 
البلاد للتهديد , إلا ان الاحداث اللاحقة انبت هذا 
العذر . حيث ان السلطة اللاشرعية التى أوجدها 
الانقلاب زالت على اثر انيار النظام العسكري في 
اليونان الذي اخلى المكان لنظام ديمقراطي بزعامة 
كرامنليس ( 5١‏ تموز- يوليو) . 

على اثر هذه التطورات ٠‏ تم استثناف المفاوضات 
بين ممثلين عن اججاليتين وكل من تركيا واليونان تحت 
اشراف وزير الخارجية البريطانية جيمس كالاهان 
"6٠-75(‏ تموز_يوليو. 18-4 اب - اغسطس ) 
وقد سعت تركيا خلال الجلسات لفرض تقسيم 
الجزيرة الى منطقتين منفصلتين مع سلطة مركزية 
محدودة . الامر الذي كان القبارصة اليونانيون 
يرفضونه بشدة مما ادى الى فشل المباحثات ٠‏ ودفع 
الاتراك لاستئناف المعارك التي تمخضت عن توسع 
الرقعة التي يسيطر عليها الجيش التركي لتبلغ 0 
من كامل اراضي الجزيرة . وعن هجرة حوالى 
الف قبرصى يوناني باتجاه الجنوب . 
وعشرات الآلاف من القبارصة الاتراك نحو 





قبرص 


«21211١30 ل‎ 


: الشمال . ىا اسفرت عن مقتل خمسة آلاف ٠»‏ وجرح 
عشرات الالاف . واختفاء بضعة آلاف . 
من الغزو التركي الى الوقت الحاضر : 
ابتداء من هذا التاريخ » انقلبت المعطيات 
القبرصية الداخلية .» واصبحت الجالية اليونانية في 
موقف ضعيف . في حين ان الجمالية التركية التي 
كانت تتخذ موقفا سلبيا ودفاعيا غدت في موقع قوّة . 
وازداد تصلبها وقلّت رغبتها في المفاوضات . رغم 
اللقاءات التي قت بين « رؤوف دنكتاشس )- زعيم 
القبارصة الاتراك - وبين الرئيس القبرصي بالوكالة 
« كلافكوس كليريدس (١‏ الذي حل محل 
سامبسون ) . ورغم الحظر الاميركي على بيع 
الاسلحة لتركيا ٠‏ وقرار مجلس الامن رقم /870/ 
الصادر عام /7/ المطالب بياحترام سيادة 
واستقلال الجمهورية وسحب القوات الاجنبية . وقد 
تكثل هذا الوضع باعلان الدولة القبرصية التركية 
الاتحادية في الثالث عشر من شباط ‏ فبراير 191/8 . 
وفي نجاية عام /1910/5/ ء تطور الوضع نسبيا اثر 
اتفاق وزيري خارجية تركيا واليونان على استئناف 
المفاوضات على قدم المساواة ودون شروط مسبقة 
واعقب هذا الاتفاق لقاءان لمكاريوس برؤوف 
دنكتاش . الأول في (57 كانون الثاني يناير 
١91/1‏ )ء. والثاني في (؟١١‏ شباط ‏ فبراير /ا/191 ) 
بحضور كورت فالدهايم الأمين العام للأمم 
المتحدة . خصصا لتحديد المبادىء التى ستستند اليها 
المفاوضات اللاحقة . وقد جرى الاتفاق خلال هذين 
اللقاءين » على النقاط التالية ( وهذا ما سمي اتفاق 
مكاريوس ‏ دنكتاش ) : انشاء جمهورية اتححادية 
مستقلة غير منحازة . تشكيل حكومة مركزية تستطيع 
تأمين وصيانة وحدة الجزيرة , تقاسم اراضي البلاد 
اداريا بحسب عدة معايير ( انتاجية الأرض . اهميتها 
الاقتصادية » الملكية ) واخيرا ؛ المحافظة على حرية 
التنقل والاقامة . وحق الملكية في كل المناطق . 
على اساس المبادىء المذكورة اعلاه . استؤنفت 


اهلا 


الملاوضات تحت اشراف الامم المتحدة . دون ان 
تعطي آية نتائج ملموسة . وهذا ما كان حاضرا في 
ذهن مكاريوس عندما القى خطابه الاخير قبل وفاته 
(” آب - اغسطس 1137 )ء الذي تميز بالتشاؤم 
الشديد من امكانية التوصل الى اتفاق . وفيه يخلص 
الى ضرورة عقد مؤمر دولي لحل المشكلة . 

إلا ان الاتصالات واللقاءات بين الاطراف المعنية 
لم تنقطع تماما خلال الفترة اللاحقة لوفاة مكاريوس » 
بالرغم من تشبث كل طرف بمواقفه التي كررها اكثر 
من مرّة وبعدّة طرق ب دون التقدم خطوة واحدة . 
فالجانب التركيّ يصرٌ على ضرورة انشاء دولة اتحادية 
من منطقتين منفصلتين اداريا تجمعهم| حكومة رمزية , 
والجانب اليوناني الأقل انسجاما من حيث تركيبه 
السياسي الداخلي » يرفض هذا الاقتراح مطالبا بدولة 
مركزية . والاقتراحات التي قدّمها الجانب التركي في 
يسان - ابريل 141/8 بناء على طلب من فالدهايم » 
لا تحتوي في جوهرها على اي تراجع يذكر . اما 
اقتراح كبريانو الحادف الى تجريد الجزيرة من السلاح 
فلم يلاق أي اهتمام من الطرف التركي . 

وفي 19-18 أيار - مايو 14174 ) التقى الرئيس 
القبرصي اليوناني كبريانو بدنكتاش بحضور 
فالدهايم . وقد تم التوصل الى اتفاق من عشر نقاط 
تحدّد الخطوط الاساسية للمفاوضات القادمة بين 
الجاليتين ؛ استنادا الى اتفاق مكاريوس ‏ دنكتاش 
وقرارات الأمم المتحدة » مع اعطاء الأولوية لمسألة 
اعادة توطين اللاجئين والمسائل الدستورية ومسألة 
الاراضي . غير ان المفاوضات توقفت في بدايتها 
نتيجة الخلاف على مبدأ ٠‏ دولة ذات منطقتين » المقترح 
من الجانب التركي . ثم عادت لتستأنف وتتوقف من 
جديد في حزيران - يونيو. وآأب ‏ اغسطس من عام 
/1ةا/ ٠‏ مخلية المكان لسلسلة من الاقتراحات من 
الطرف اليوناني ثم التركي الذي اعلن عن قبوله 
بالتخلي عن (5,7/) من الاراضي التي يسيسطر 
عليها , والسماح ل(١")‏ الف مهجر بالعودة الى 
مناطقهم ( ه اب اغسطس 19817 ) . 


قير صن 





وفي هذه الاثناء حملت الانتخابات التشريعية 
( أيار ‏ مايو 1480١‏ ) في قبرص تغييرا هاما » حيث 
حصل الحزب الشيوعي القبرصي ( آكيل) على 
الاغلبية النسبية في المجلس النيابي (8/) من 
الاصوات )عتما اضطر كبريانو الى عقد تحالف معه. 
لكي يضمن الأغلبية المطلقة لحكومته . وقد اجبر هذا 
الوضع الرئيس القبرصي على اتباع سياسة اكثر مرونة 
مع الجانب التركي . حيث كان موقف الحزب 
لشيوعي القبرصي متوافقا مع سياسة التحالف 
لديموقراطي ( وهو حزب محافظ يتزعمه كليريدس ) 
في ضرورة استمرار المفاوضات مع الشمال والتساهل 
لأن الزمن يعمل ضدٌ وحدة الجزيرة . 
خرى ء وفي العام نفسه . اوصلت الانتخابات 
لتشريعية اليونانية الى السلطة باباندريو رئيس الحزب 
لاشتراكي ( باسوك ) . وهو من انصار سياسة 
التشدّد حيال انقرة . واستفاد القبارصة الاتراك من 
هذه التناقضات ليدعموا الامر الواقع . واندفعوا 
يستقبلون الاتراك القادمين من « الوطن الأم .٠»‏ 
ويعطونهم ملكيات تعود للقبارصة اليونانيين ( تموز- 
يوليو ١1987‏ ) كم يمنحونهم حق التصويت » 
ويحضرون للانفصال التام ( تصويت الجمعية 
التشريعية للشمال لصالح قرار ينص على اجراء 
استفتاء على اعلان دولة منفصلة في الشمال ) ١7(‏ 
حزيران - يونيو 1987 ) . 

وبالفعل » في الخامس عشر من تشرين الثاني - 
نوفمبر 19417 » تم اعلان الجمهورية التركية لشمالي 
قبرص . التي لم تحظ الا باعتراف تركيا . في حين 
ادانها قرار مجلس الأمن رقم /5141/ الصادر في ١8‏ 
تشرين الثاني - نوفمبر وطالب بالغائها . كما دعا 
الدول الاعضاء الى مقاطعتها . واتخذت الموقف نفسه 
دولالكومونولث ودول السوق الاوروبية 
المشتركة . ولم تعترف بها حتى الدول الاسلامية . 
واكد مجلس الأمن بقراره رقم / /00٠‏ مجددا رفضه 
هذا الكيان . 


من ناحية 
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النتائج , لم تنقطع لحظة واحدة جهود الامم المتحدة 
وامينها العام الساعية لاعادة استمرار الحبوار . 
هذاء فقد بقي 0 ١‏ 0 
انه . وبعد فشل قمة كانون الثاني يناير ١988‏ » 
في نيويورك » بات جليا ان الطرف التركي » على 
وجه أخص . ليس حريصا البتة على الاسراع في حل 
المشكلة » إن لم نقل انه كان يتحرك وكأن المشكلة غير 
قائمة اصلا . او انها انتهت مع وجود دولة تركية في 
الشمال ! وهكذا . تابع الجانب التركي دعمه للدولة 
الجديدة ودفع خخطوات بنائها وثباتها قدّما . وفي هذا 
السياق . أتت المصادقة على الدستور الحديد للدولة 
التركية . الذي لقى قبولا من )/057,8١(‏ من 
اصوات الناخبين نتيجة الاستفتاء الشعبي - 0 أيار- 
مايو 1446 مع العلم ان ثلث هؤلاء الناخبين اتراك 
مهاجرون حديثاً . وجاءت زيارة رئيس الوزراء 
التركي في تموز- يوليو ١485‏ للقطاع التركي من 
الجزيرة لتكرس هذا الواقع 
النظام السياسي : 

تسحك تحظتم السلطات العامة على دستور 
/ 3 الذي فقدت بعض فقراته مدلولاتها 
العملية منذ انفصال القبارصة الاتراك وتشكيلهم دوا 
مستقلة في الشمال . وينص هذا الدستور على ان 
النظام ديموقراطي رئاسي ( على الطريقة الاميركية ) . 
وهو يضمن للمواطن حرياته الأساسية وحرية 
الاضراب والتظاهر والاعلام ؤالتجمع والعبادة . ى) 


ينص على ان ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام , 


السري المباشر لمدة حمس سئوات . ويقوم الرئيس 
بادارة الجهاز التنفيذي ( الحكومة ) مباشرة ( حيث لا 
يوجد رئيس وزارة ) . اما السلطات التشريعية فهي 
من اتتصاص المجلس الباق الذي يضم بين 
عضوا.١(‏ حاليا )١1857(‏ يضم خمسة وثلاثين فقط 
بعد انفصال الجالية التركية ) وينتخب لمدة حمس 
سنوات . 
الأحزاب السياسية 

ل ادئة اعرات تائيه .ل رين لزيا 


قفبرص 


عسي سس حب د م ا ا تي 


- الحزب التقدمي للشعب العامل ( اكيل ) .ا تم 
تلا سرسية عام /١41١/‏ 1 وهو خليفة الحزب 
الشيوعي القبرصي الذي اسس عام /١955/‏ . 
يضم حوالى اربعة عشر الف عضو )١1984(‏ . وأمينه 
العام ( ايزيكياس بابا يوانو) . 

الحزب الديموقراطي : تم تأسيسه عام 
7 2. وهويعتمد الحلول المستندة الى قرارات 
الأمم المتحدة . رئيسه ( سبيروس كبريانو) . 

- التجمع الديموقراطي : تم تأسيسه عام 
7 وهو. حزب المعارضة . 
1/ الحزب الوطني الديموقراطي . يدعو 
لدخول الغرب بشكل اكثر فاعلية في حل المشكلة 
القبرصية . رئيسه : كلافكوس كليريدس . 

الحزب الاشتراكي ( الاتحاد الديموقراطى 
الفبرظي اموشندا ).ثم تاشيسه عام /1938/ء 
ويؤكد على استقلال وعدم انحياز ووحدة قبرص 
وتجريدها من السلاح . رئيس الحزب : فاسوس 
ليساريدس . 
النظام السياسي في الجمهورية التركية لشمالي 
فبرص : 

منذ عام /19175/ يمتلك الشمال مؤسساته 
السياسية الخاصة والمستقلة عن الجنوب . وقد 
اعتمدت هذه الدولة الفتية الصغيرة نظاما ديمقراطيا 
رئاسيا ٠»‏ قريبا من النظام السائد في قبرص . باستثناء 
الجهاز التنفيذي الذي يديره رئيس الحكومة . 
ويرأس هذه الجمهورية منذ اعلانها : رؤوف 
دنكتاش . 
الأحزاب السياسية في القسم التركي : 

هنالك . في القسم التركي . تسعة احزاب 
سياسية اهمها : 

الحزب الجمهوري التركي : تم تأسيسه عام 
// وهو يعتمد المبادىء الاشتراكية المعادية 
للامبريالية . زعيمه اوزكير اوزغور . 


وا 


- حزب الشعب الديمقراطي : تم تأسيسه عام 
//ا١1/‏ يعتمد المبادىء الاشتراكية الديمقراطية . 
قومي وعلماني . ويدف الى دولة اتحادية من 
منطقتين . غير منحازة . زعيمه : عصمت كوتاق . 

حزب التحرير الأهلي : تم تأسيسه عام 
/7 . ويشكل المعارضة الرئيسية ويسار 
الوسط » . ويعتمد مبدأ العدالة الاجتماعية والأفكار 
الاشتراكية الديموقراطية المستقاة من اصلاحات 
اتاتورك . ويرى حل المشكلة القبرصية في دولة اتحادية 
بمنطقتين . غير منحازة ومستقلة . زعيمه : اسماعيل 
بوزكوت وامينه العام : محمد التينالي . 

حزب الوحدة التركية : يميني متطرف . 
زعيمه : عثمان امري . 

- حزب الوحدة الوطنية : تأسس عام /١191/06/‏ 
حزب الحكومة . يمين الوسط . زعيمه : ورقيش 
ايروغلو . امينه العام : أنور امين . 
© الاقتصاد : 

بعد الغزو التركي » فقدت جمهورية قبرص قس| 
من اراضي الخزيرة (103/) ع يحتوي على )/7٠(‏ من 
المصانع و(١55/)‏ من المنشات السياحية و(١8/)‏ من 
الحمضيات . اضافة الى مرفاً البلاد الرئيسي : 
فاماغوستا . وغيرها . أي ما يمثل حوالى )/0١(‏ من 
مجمل الموارد الاقتصادية للجزيرة . وذلك علاوة على 
التغير الديموغرافي الذي حدث على اثر تبادل 
ال هجرة بالاتجاهين ( حوالى « + / » من السكان ) 
والاضرار المادية التي خلفتها المعارك . وقد أدت هذه 
الخسائر الى تدهور الوضع الاقتصادي . إذ ان البطالة 
اصابت نسبة (55/) من القوى العاملة ( اواخر عام 
5 )ء ولم يتجاوز ‏ الانتاج الداخلي القائم لعام 
/ه/ا5١1/‏ ثلفي مستوى ما وصل اليه عام 
1م . لكن الوضع سرعان ما بدأ يميل الى 
التحسن بشكل مدهش ابتداء من عام /1917/5/ » 
فقد بلغت وتائر النمو في عام 191/5 18/ . ثم 
2١5‏ عام /ا/191 . لكنها عادت فانخفضت الى 


قبرص 





لا/ في 19178 / 1917/4 كما ان البطالة شهدت 
انحسارا سريعا » فبلغت حدا منخفضا جدا عام 
)/1١,8( )191/4(‏ » وهذا يعود بشكل رئيسى الى 
تنامي النشاط الصناعي . وتوسع قطاع الانشاءات » 
وهجرة الأيدي العاملة الى الخارج . وقد ترافق كل 
ذلك في البداية مع انخفاض الأجور ( مقارنة بام 
77 ) » ثم بتحسن مستواها تدريجيا خلال الفترة ما 
بين 19175 ١91/4‏ حيث ارتفعت بنسبة /٠١‏ بالقيم 
الحقيقية » ( مع حساب التضخم ) وني عام ١918٠١‏ 
ارتفعت بنسبة 550/ . غير انه . في الفترة نفسها , 
ادى صعود الاسعار وارتفاع كلفة المستوردات 
النفطية . وعوامل اخرى . الى تزايد معدلات 
التضخم النقدي من 5/ في عام 78 / لال الى 
:. "1 / عام .١98٠‏ ولم تستطع المنشاعيدات 
والقروض الدولية ( التي بلغت /١١/‏ مليون دولار 
6) ان تحد من هذه الظاهرة » رغم دورها في 
دفع النمو الاقتصادي في الجزيرة . 


وقد وضعت الحكومة في عام ١9/٠١‏ برنايجا 
للاستقرار يدف بشكل خاص الى تخفيض معدل 
التضخم النقدي . وتقليل العجز في ميزان المدفوعات 
والميزانية العامة . وفي حين انها نجحت الى حد كبير 
فيها بخص معالجتها لمسألة التضخم النقدي ( الذي 
انخفضت معدلاته الى ١(‏ , 0/) فقط عام 1487 مع 
الاحتفاظ بمعدلات نمو مقبولة - 5, 5/ عام 19817 - 
وبنسبة بطالة منخفضة 8,؟/ عام ١987‏ و7, 7/7 
عام 1987 ) ؛ فإنها لم تستطع سد العجز التجاري 
الذي نشأ نتيجة لتزايد المستوردات وانخفاض 
عام /*94/ اي ما يعادل ( 78١,5‏ مليون 
دولار)». ولا ,9ه مليون جنيه قبرصي عام 1١9865‏ 
اي ما يعادل 7١١‏ مليون دولار) . كل هذا رغم 
الجهود الي انصبت على زيادة الانتاج في ميادين 
صناعية جديدة .» سعيا نحو تخفيف ارتباط الوضع 
الاقتصادي بالسياحة وبالمنتجات التقليدية ( منتجات 
... الخ ) التي 


زراعية . ثياب » احذية » اسمنت 


,7ْ 


تبقى ضعيفة في الاسواق الخارجية » رغم قدرتها على 
المنافسة . 
اقتصاد الجمهورية التركية لشمالي قبرص : 

تعتمد الجمهورية التركية لشمالي قبرص . بشكل 
كبير . على المعونة الاقتصادية والمالية الشركية . . . 
وهي تعاني من صعوبات اقتصادية جة » اددت الى 
هبوط مستوى الانتساج الداخلي القائم في عام 
)8١ /80(‏ في حين ان النمولم يتجاوز ؟ , /٠‏ في عام 
8 . وبالرغم من ان المنطقة التي يسيطر عليها 
الجيش التركي كانت تحتوي في عام ١191/5‏ على /1٠١‏ 
من الموارد الاقتصادية للجزيرة فإن إجمالي الناتج 
القومي (8.8/.5) للفرد في عام «198 لم يتجاوز 
٠‏ دولار . ( في حين انه يبلغ 5٠٠١‏ دولار في 
جمهورية قبرص ) . وقد اعطيت الأولوية في المشاريع 
الحكومية لتحسين الاتصالات والري واصلاح 
الاضرار في بساتين الحمضيات . وضمن هذا الاطار 
وظفت تركيا في عام 108١‏ مبلغ ملياري ليرة تركية 
لأعمال الري في اهم منطقة للحمضيات « مورفو» . 
ومن جهة اخرى ١‏ تبلغ مستوردات هذه المنطقة من 
تركيا وحدها )/14٠(‏ من مجمل مستورداتها . وهذا ما 
ادى الى ارتفاع تكاليف الحياة خاصة بعد انهيار قيمة 
الليرة ‏ التركية » وكمثال : ارتفعت اسعار المفرق في 
عام /١98/‏ بنسبة (7,5/) . وقد ازداد هذا 
الارتباط بتركيا بعد ان حققت الجمهورية نجاحا 
جزئيا في ضرب المقاطعة الدولية عليها باعتبارها 
جمهورية لا شرعية . 
© الزراعة : 


وتشكل اهم نشاط اقتصادي في الحزيرة . إذ كان 
يعمل بها (55/) من القوى العاملة في عام 
/. والمنتجات الزراعية الرئيسية لقبرص 
هى : الحمضيات . البطاطاء الحزر. العنب . 
التبغ . الا ان غالبية بساتين الحمضيات ( /8١‏ ملها) 
أصبحت في المنطقة التركية . لتحل محلها كمنتجات 
رئيسية : البطاطا والعنب . 


قبرص 





بعد تقسيم الجزيرة عام 4 قامت الحكومة 
باعداد جملة من المخططات التنموية في هذا الميدان » 
وقد اعطت هذه المخططات نتائجها بسرعة . اذ 
بلغت صادرات الخنضار والفواكه عام ١91/0‏ 
(374) مليون جنيه قبرصي . لكن هذا يعود ايضاً 
للمناخ الجيد وشروط السوق الخارجية الملائمة 
( وخاصة السوق الاوروبية ) . ثم'. بعد عام 
7 عادت صادرات الخضار والفواكه 
للانتعاش في عام ١9194/‏ (5,7" مليون جنيه 
قبرصي ) بفضل محصول البطاطا ونمو صادرات 
الحمضيات والعنب . وقد استمر هذا الاتجاه حتى 
عام /١4985/‏ الذي بلغت فيه صادرات الحمضيات 
)١5,5(‏ مليون جنيه قبرصى ( قياسا الى 8,48١‏ 
ملايين جنيه قبرصي عام 84 ) وصادرات 
البطاطا (؟ , )”١‏ مليون جنيه قبرصى ( قياسا الى 
1 مليون جنيه قبرصي عام /ال191). 
وصادرات العنب الطازج والمجفئف (8, 50) ملايين 
جنيه قبرصي ( قياسا الى (؟,5) ملايين جنيه 
قبرصي عام 1487 ) . 

في عام /١98”/‏ انخفضت صادرات البطاط 
بسبب ضعف الطلب الخارجي » فبلغت قيمتها 
)١10(‏ مليون جنيه قبرصي . كما تأثر انتاج الزيتون 
بشكل كبير نتيجة للجفاف القاسبى . اذ هبط انتاجه 
بنسبة (15/) مقارنة مع عام لكحوام : 


ف عام رعدوة/م انجز مشروع « بافوس » الذي 
شمل ري /5/ الاف هكتار على طول الساحل . 
ومن المتوقع ان يزيد هذا المشروع مجموع الدحول 
الزراعية بحوالى / /٠١‏ ملايين دولار سنويا . ومن 
المحاصيل المخطط لزراعتها في هذه المنطقة : الفواكه 
المدارية والعنب والخضراوات المبكرة . 


المنطقة التركية ورثت حوالى (86/) من بيارات 
الحمضيات وكل حقول التبغ . و(٠1/)‏ من شجر 
الخروب . و(80/) من حقول الجزر و(5١/)‏ من 
حقول البطاطا . لكن الزراعة فيها بقيت متخلفة 


المستوى . وقد اثر الاهمال وانتشار الفوضى بعد 
الحرب على الحقول الزراعية فماتت اوتضررت غالبية 
اشجار الحمضيات واصابتها الامراض . 
فقد شهدت صادرات الحمضيات بعض التقدم اذ 
ازدادت من (6317174) طنا عام (76 / لالا) الى 
355990) طنا في عام (1940) 0 


ومع ذلك 


© الصناعة : 

اثْرت حرب ال /14/ على القطاع الصناعي تأثيرا 
كبيرا » وتشير التقديرات الى ان القبارصة اليونانيين 
فقدوا حوالى /٠١‏ من الانتاج الداخلي الصناعي 
القائم . 

لقد شهد هذا القطاع نموا مدهشا منذ عام 
0 . فقد توسعت الصناعة الالية بفضل الحوافز 
الحكومية وهبوط مستوى الاجور . وازدادت خصة 
الانتاج الصناعي في مجموع الصادرات من /5٠‏ سنة 
5 الى اكثرمن 57/ عام 198١‏ . مع انه تراجم 
الى 54/ عام 1987 . لكن النجاح اللافت للنظر 
كان يكمن في مجالي صناعة الملابس والاحذية اللذين 
ارتفعت صادراتهها من (7,7) ملايين جنيه قبرصى 
عام 14174 الى 00,8 مليون جنيه قبرصي عام 
١‏ و5, 9 مليون جنيه قبرصي عام ١944‏ . 
وقد بلغ ارتفاع صادرات الألبسة وحدهاء خلال 
سنتين فقط حدًا ملحوظا . إذ انها قفزت من 
"١‏ مليون جنيه قبرصي سنة 1987 الى 51,9 
مليون جنيه قبرصي عام 1484 . كذلك ارتفع 
انتاج وصادرات الاسمنت حتى عامي )85/8١(‏ 
ثم عادت وانخفضت بعد ذلك . وقد بلغت حصة 
قطاعي التصنيع والبناء في الانتاج الداخلي القائم 
عام /١98٠6/‏ (58/) ( مقارنة مع نسبة /5١‏ في 
عام 1915 ) . غير ان قطاع البناء شهد توسعا 
اكبر من قطاع الصناعة , فقد بلغت معدلات نموه 
(50/) سنويامن عام /8/ا9١/‏ حتى 98/ا9١1‏ 2 
وجاء ذلك نتيجة للحاجة الملحة الى اسكان سيل 
المهاجرين » وتنفيذ مشاريع التنمية الحكومية بما 





قبرص 





فيها بناء المنشات السياحية . إلا أنه شهد بعض 
الركود عام 1987 بسبب الاجراءات الحكومية 
الهادفة الى الحد من التضخم النقدي . ثم عاد 
لينموء بمعدلات حقيقية /١,"(‏ عام 19487) . 

تعاني قبرص, من نقص في الفنيين والعمال المهرة . 
ويعود هذا جزئيا الى هجرة الأيدي العاملة . التي 
شجعتها الدولة بعد الغزو التركي كحلّ للبطالة 
المتفاقمة . ويبدو ان الميل حاليا يتجه لعودة هذه 
الايدي العاملة مع ان لتحويلات اجورهم قيمة 
حيوية بالنسبة لاحتياطي العملات الصعبة في 
قبرص . وفي نهاية عام /1481/ كان عدد 
القبرصيين العاملين في الخارج يقدر به )٠١,5٠0(‏ 
شخص ء تبلغ تحويلاتهم السنوية مبلغ / /١‏ مليونا 
من الجنيهات القبرصية . 

المنطقة اللتركية تحنوي على قليل من المنشآت 
الصناعية . فهي لم تستأثر الا ب )/١١(‏ من المناجم » 
ولا يوجد فيها مصفاة بترولية ولا محطات طاقة . 
© التحارة الخارجية : 

تعاني قبرص من عجز مزمن في ميزان تجارتها 
الخارجية . فقد بلغت قيمة المستوردات اكثر من 
وبلغ العجز 
/ا, هه مليون جنيه قبرصى 78١,5(‏ مليون 
دولار) . 1 

لقد اصبح الشرق الاوسط السوق الرئيسية 
للصادرات القبرصية المصنعة منذ عام 19170 . اذ 
استأئرت الدول العربية ب )١54,54(‏ مليون جنيه 
. ( أغلبها 
من المنتجات المصنعة ) في حين ان القسم الأهم من 
الصادرات الزراعية يذهب للسوق الاوروبية 
المشتركة . لكن تجارة قبرص مع الدول الاوروبية 
اصبحت مهددة في السنوات الاخيرة بسيب اجراءات 
السوق الاوروبية التضييقية . اما اهم الدول التي 
تستورد منها فكانت عام ١985‏ : بريطانيا العظمى 
(*.95 مليون جنيه قبرصي ) إيطاليا (8,.”/ 


ضعفي قيمة الصادرات عام 1985 . 


فبرصى من قيمة الصادرات سنة ١9885‏ 


مليون جنيه قبرصي ) الدول العربية ( 5 , 6١‏ مليون 
جنيه قبرصي ) على التوالي . 

الصادرات الرئيسية للمنطقة التركية هى : 
الحمضيات . البطاطا . التبغ . واسواقها الرئيسية : 
بريطانيا. تركيا. وبلغ عجز ميزانها التجاري 
)8١,5(‏ مليون دولار . عوضته بشكل جزرئي . 
عائدات السياحة . 
© السياحة : 

تعرضت السياحة لضربة قاسية خلال حوادث عام 
4 . أذان حوالى (4/) من الفنادق قد وقع في 
أيدي الجيش التركي . وقد عمدت الحكومة الى زيادة 
عدد الاسرة فبلغ ٠‏ سرير عام هلا9١‏ . 
وكه", ١6‏ عام 1948١‏ . وع١لاكرة؟‏ عام ١984‏ . 
اما ارباح السياحة فقد بلغت ١75‏ مليون جنيه 
قبرصي (19187) و5705 مليون جنيه قبرصي عام 
+8 . وقد استقبلت قبرص 577 الف سائح عام 
)١1985(‏ و(/77) الف سائح عام )١19484(‏ . 


تحنوي المنطقة الشمالية على افضل المناطق 
السياحية . لكن اغلبها لم يجر استخدامه . او بقي 
مهجورا . وقد ارتفع عدد السياح غير الاتراك من 
7م سائحاعام 191/8 الى /77701 عام ١9487‏ . 
ثم هبط الى 7١,0٠٠١‏ عام 1447 . اما عدد السياح 
الاتراك فقد بلغ 71 , 50 عام 1587 ٠‏ ولا5ة ,لالم 
عام 1487 . وكان الدخل الاجماللي للسياحة في عام 
*198 (5917,) ملايين ليرة تركية . 


© النقل : 


فقدت قبرص ميناءها الرئيسى « فاماغوستا » الذي 
كان يشحن *87/ من البضائع . لذلك قامت الحكومة 
باستبداله بشكل كبير ب : لارنكا وليماسول . وهناك 
مشاريع لتطوير هذين المينائين ستكلف 0١‏ مليون 
دولار . اضافة الى مشروع انشاء ميناء جديد في 
بافوس . وقد استفادت قبرص نسبيا من شلل ميناء 
بيروت رغم انها لا قتلك القدرة على الحلول محله . 





انيه 


عدد التلاميذ لكل معلّم ( المرحلة الابتدائية ) م 0 "١‏ لكلف 
عدد الطلاب لكل استاذ ( المرحلة الثانوية ) 1 لودلل لايل ل 
عدد الطلاب الجامعيين 

لكل ٠٠٠١‏ نسمة من السكان 


1١ 51/‏ دك 
لجع 7ع" ١/اه؟‏ مف 
لحف /اه١1 ١:4‏ 




















عدد الاشخاص لكل طبيب صحة 
عدد الاشخاص لكل طبيب اسنان 





القوات المسلحة: المنطقة التركية 
القوات القبرصية التركية : 


ا الخصاءات رادمية قي هذا التجال ,,الكن 45٠١‏ شخص ء. عدة ألوية للمشاة . دبابات ام 
هناك بعض التقديرات لخبراء في الشؤون العسكرية . ت-4” . /5/ بطاريات مدفعية , 


يلخصها الجدول التالي : 
القوات التركية : 
اتححسب بعض التقديرات من ١4‏ ألفا الى 
المنطقة الحكومية : د الفا ) 
الحرس الوطني القبرصي اليوناني يضم / //٠٠١‏ فرقة ذات لواءي مشاة . )11٠٠١(‏ . 
رجل . ويتألف من لواء مدرّرعات ولواء مشاة الي القواعد العسكرية البريطانية 
واستطلاع . / 0 جندي في قاعدتين الأولى في « دخليا» 
/5/ ألوية مشاة . والثانية في « آكروتيري » 
/8/ وحدات دعم . ١‏ -لواء مشاة . ' 
/7/ مجموعات مدفعية . ؟ - كتيبة استطلاع الية 
" - سرب هليكوبتر 
القوات اليونانية : ١‏ - سرية استطلاع مصفحة . 
١‏ - سرية هندسية 
600 #اجسلي ينم :1409 ضائملا ا ات 
مستشارا. و00" مغوارا . ار 
لا توجد اسلحة ثقيلة . ١‏ - سرية حماية للقواعد . 


لاهلا 


القبعات الزرقاء 





القوات الدولية 

/ جنديا منتشرين على طول الخط 
الأخضر ‏ خط اتيلا ‏ الذي يفصل بين المنطقتين . 
البلاد المشاركة : 

بريطانيا )8١17/‏ فردا . 

كندا /غ١6/‏ فردا . 

السويد /9؟51/ فردا 

الدائمارك /50”/ فردا . 

النمسا /١5/‏ فردا . 

فنلندا /١١7/‏ فردا . 

ايرلندا //1/ افراد . 

قوة شرطة من /١4/‏ عنصرا من استراليا 
والسويد . 
© الاعلام : 

الصحافة : 

تصدر في المنطقة الحكومية ثلاث عشرة صحيفة 
يومية » وثماني عشرة مجلة اسبوعية وست عشرة 
دورية . 

أما في المنطقة التركية فتصدر اربع صحف يومية 
واربع محلات اسبوعية وثلاث دوريات . 

وثمة وكالتا أنباء وكالة الانباء القبرصية . وقد 
تأسست عام /١9175/‏ . وهي تستخام اللغة 
الانكليزية . ووكالة الانباء التركية القبرصية . 

اضافة الى ذلك تصدر من قبرص عدة مجلات 
ودوريات عربية معدة للاستهلاك الخارجي وذلك منذ 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية . 

الاذاعة والتلفزيون : 

في عام /لادموةا/ 3 قدر عدد اجهرة الراديو في 
المنطقة الحكومية ب /١١5١/‏ الفا » وعدد اجهزة 
التلفزيون ب /85/ الفا منها / 6؟/ الفا بالألوان . 
© الاذاعة الرسمية : تم تأسيس الاذاعة القبرصية 
عام // 2 


مه/ 


يقدم البرنامج الأول باللغة اليونانية . والثانٍ 
باليونانية والتركية والانكليزية والعربية والارمنية . 
© التلفزيون الرسمي : ( تم تأسيسه عام 
/لاه؟١/).‏ 
يجري البث المحلى باللغة التركية . والبث الخارجي 
يتم بالتركية واليونانية والانكليزية والعربية . 

© تلفزيون بيرف : تم تأسيسه عام / م/م 3 
ويبث برامج بالتركية واليونانية والانكليزية . 

© اذاعة القوات البريطانية . 

© اذاعة وتلفزيون تركيا : يجري نقل برامج 
التلفزيون التركي الى المنطقة التركية في قبرص . 


القبعات الزرقاء 


القبلية 


و م 


ةلط 1 


151 لط 1" 


مصطلح مستعمل في الابحاث الانثروبولوجية 
للدلالة على التنظيم الاجتماعي القائم على القبيلة » 
وفي الوقت نفسه . على الشكل الذي تبرز فيه 
الهوية الثقافية والسياسية للجماعة المشكلة للقبيلة» 
بالدرجة الأولى .» وللجماعات التى حافظت على 
وحدة ( قبلية » ما رغم التفكك والتحولح اللذين 
اصابا تنظيمها الاجتماعى القبلى من جراء الغزو 
الاستعماري وتشكل الدول الحديثة في المناطق 
المستعمرة سابقا . بصدد هذا المعنى الأخير. وهو 
الأحدث . يمكن الاشارة الى « قبلية » اهنود الحمر في 
الولايات المتحدة الامريكية . الذين فقدوا هيكلهم 








القبول 





القبلٍ » لكنهم حافظوا . كنوع من الاثبات لتمايزهم 
الثقافي » على هوية خاصة مستمدة من ترائهم 
المرويٌ وتاريخهم » بغض النظر عن التقسيمات 
القبلية التي كانت سائدة في الماضي . 

بالمعنى الاول . يشير الممصطاح الى التنظيم 
الااجتماعي : فالقبيلة كوحدة سياسية مستقلة تقوم 
غالبا على فكرة الانتماء لجد مشترك حقيقي اووهمي . 
دون ان يعني هذا انصلات القربى بالدمتلع ب على كل 
المستويات الاجتماعية دورا اوليا » إذ ان الامر يختلف 
من منطقة جغرافية الى اخرى ومن ثقافة الى اخرى 
(انظر : المجتمعغات البدائية ) . فيما يخص القبيلة 
البدوية فهي تجمع سياسي مستقل يضم بضعة آلاف 
من الافراد بالحد الاقصى . وينقسم داخليا الى 
مجموعتون او ثلاث متحدة بالاسم وبروابط القربى 
( عشائر او بطون ) واعضاء كل منها يؤكدون على 
انحدارهم من جد مشترك يحملون اسمه وهم 
يمتلكون مرعى مشتركا ويقودهم شيخ ( أو سيد في 
الماضي ) . وثمة تقسيمات صغرى كالفخذ والحمولة 
والاهل والعائلة © لكن من الصعب تحديد القروق 
الواقعية بين هذه التسميات والمعايير التي تتحكم فيها 
( العدد مثلا ) . فالقبيلة احيانا تقابل العشيرة 
والفخذ يستعمل بنفس معنى البطن . . . الخ . ما 
هو مؤكد بجميع الاحوال , ان المستويات الاجتماعية 
الدنيا هي الأكثر تحديدا : العائلة , الحمولة ( يجموعة 
عائلات تجمعها صلات قربى تصل حتى الدرجة 
الخامسة ) . ويتضح هذا اكثر عندما يجري تحديد 
مسؤولية الدم او تضامن جماعة بحكم. صلات القرابة 
مع احد افرادها بعد ارتكابه جريمة قتل . مما يعني ان 
الثأر قد يقع على أي فرد من هذه الجماعة وليس على 
كل القبيلة . 


بيد أن هذا التأكيد على تلاحم وتجانس القبيلة 
مبالغ به . مثلما ان العديد من القصص حول صلات 
القربى والجد المشترك هي من نسج الخيال ( لكن لا 
يعننى هذا ان لا قيمة لها ) . فهناك اختلاط وتفكك 
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وتركيب مستمرة داخل كل قبيلة » تساعد عليه 
الهجرات والحروب والاختلاط بالمدن والقرى 
بالاضافة الى تقاليد اللجوء وغيرها . والامكانية 
المستمرة لادماج عناصر جديدة في القبيلة سواء 
بالزواج او بتحالف الدم ( قري وهمية ) . 

وفي الادبيات السياسية العربية الحديئة » جرت 
العادة على اطلاق صفة القبيلة ( او العشائرية وهى 
الأكثر رواجا ) على نمط من الظواهر او العلاقات او 
الافكار او السلوك لوصمها بالارتباط بالاشكال 
الاجتماعية والثقافية السابقة على المجتمع الحديث 
( ا*مية روابط القرابة . الاعراف بدل القانون 
المدني » المسؤولية الجماعية بدل مسؤولية الفرد . 
الخ ) لكن استخدام هذا الاصطلاح لا يتميز دوما 
بالدقة » بمعنى انه لا يعني بالضرورة ان الظواهر التي 
يصفها هي ظواهر قائمة في التنظيم القبلي ‏ البدوي . 
وهو يكاد يكون مرادفا لصفة التخلف والاستزلام 
والعصبية وتغليب المصلحة العائلية على المصلحة 
الوطنية او العامة . 


القبول 
خا تعة؟ ن7 


اك ع7 
القبول . في محال العلاقات او المنظمات الدولية , 
هوالموافقة على اقتراح او طلب او على القيام بالتزامات 
معينة او الانضمام الى اتفاقية او معاهدة وفقا 
للاجراءات القانونية . وقد يكون القبول مشروطا او 
جرئيا او مرفقا بتحفظات . 
ويمكن ان تتخذ عملية القبول اشكالا متعددة الا 
ان ابرزها هو القبول بانضمام دولة اوحركة اومنظمة 
ما الى تجمع او تحالف او تكتل او ائتلاف معين . وفي 
هذه الحالة يتخذ القبول بالانضمام شكل صلك قانوني 
تصبح بموجبه احدى الدول خاضعة لأحكام معاهدة 


قحطان الشعبي 





دولية معينة او الى منظمة اقليمية او دولية ويتم القبول 
بالانضمام الفعلٍ من خلال معاهدة خاصة . 


قحطان الشعبي )1987-197١(‏ 





سياسي يمني . 

ولد في لحج لعائلة متواضعة . عمل لعدة 
سنوات في احدى ادارات وزارة الزراعة واصبح في 
عام 1458 مديرا لادارة الاراضي . استقال عنام 
4 من وظيفته والتحق بالنضال ضد الاستعمار 
البريطاني لبلاده فانضم الى رابطة الجنوب العربي 
ولكنه استقال منها عام ١955‏ وعاد الى اليمن . 
وفي عام 1437 أسس « الجبهة القومية لتحرير 
جنوب اليمن المحتل » وتزعمها واعلن في السنة 
نفسها بدء الكفاح المسلح ضد البريطانيين . ترأس 
في تشرين الثاني نوفمبر 1471 الوفد اليمني 
لمحادثات جنيف الرامية لمنح الاستقلال لليمن 
الجنوي . وبعد نجاحه في انتزاع الاستقلال اصبح 
اول رئيس للجمهورية وللوزراء وأول قائد اعلى 
للجيش في اليمن الجنوبي . أقيل في حزيران - يونيو 
84 وتعرض للاقامة الجبرية والاعتقال والطرد 
من البلاد وتوفي في منفاه 1م9١‏ . 


القحطانية » الجمعية 





( انظر : الجمعية القحطانية ) . 


القحطانيون 





يطلق اسم القحطانيين على العرب الذين نزلوا 
جنوب شبه الجزيرة العربية واتخذوا اليمن موطنا لهم ؛ 
وذلك نسبة الى يَُعرّب بن قحطان الذي قيل انه اول 
من نزل هذه المنطقة مع اولاده . 

انقسم القحطانيون بعد الاسلام الى مير 


7*٠ 


وغالبيتهم من الحضر وكهلان واكثرهم رحل ومنهم 
قبائل طي ( قبائل شمر اليوم ) . وكان القحطانيون 


يكتبون بالحرف المسند ولغتهم الحميرية . 

واشتهرت اليمن بالزراعة والتجارة . اما الأولى 
فيعود الفضل في ازدهارها الى سد مأرب الذي قيل ان 
عبد شمس سبأ. حفيد يعرب ء هو الذي بناه . اما 
التجارة فقد كانت السفن تقلّ حمولة الحند الى 
حضرموت فمصر ء وكانت الملاحة في البحر الأحمر 
شاقة » ففضّل التجار نقل البضائع برا وتمهد الى 
القوافل حمل بضائع الهند وحضرموت الى مأرب فمكة 
ففلسطين ومصر ؛ فساعد ذلك في جعل اليمن مركزا 
تجاريا هاما يربط بين الهند والشام . 

ولكن الظروف تبدّلت في القرن الأول الميلادي » 
فقد تقدّمت الملاحة الرومانية وعادت التجارة تسلك 
طريق البحر ء ثم انبار سد مأرب فقضى على الازدهار 
الزراعي الذي شهدته البلاد سابقا ؛ فترك 
القحطانيون اليمن وارتحلوا يلتمسون موطنا لهم في 
الشمال . 

اثر هذه الهجرة تفرقت القبائل القحطانية في وسط 
الجزيرة وشماها. فمنها من سكن البادية وعاش مثل 
البدو الرحل ؛ ومنها من نزل في اطراف الشام 
والعراق . فالمثاذرة . والتنوخيون نزلوا العراق ؛ 
وكلب حلّت في بادية الشام والغساسئة في الشام 
وخزاعة بمكة 2 والاوس والخزرج بيثرب . وبلوكئدة 
مدّوا سلطانهم الى الانحاء الشمالية فسادوا قبائل 
غطفان واسد في نجد . 

على ان اشهر هذه القبائل كان المناذرة والغساسنة 
والكنديين؛ اذ لعبوا دورا سياسيا بارزا في ذلك الحين 
بتحالفهم مع القوتين العظميين آنئذ الفرس والروم ؛ 
ومما يؤسف له ان دورهم اقتصر على محاربة بعضهم 
البعض يستنجدون كسرى حينا » والقيصر حينا آخر 
كما فعل امرؤ القيس بعد مقتل والده ؛ ولو ان 
جهودهم تضافرت من اجل وحدتهم لأمكن ان يحدثوا 
تغييرا في الخريطة السياسية للمنطقة اند . 

وما عتم ان اخذ القحطانيون اللغة العدنانية ‏ لغة 








اهل الشمال ‏ واستعملوها في تخاطبهم واشعارهم . 
' وقد نبغ منهم اكثر من شاعر مجيد وتوسدوا سدة 
الرئاسة بشاعرهم امرىء القيس . . . 

وني مطلع القرن العشرين , وبالتحديد في عام 
8 قام لفيف من الوطنيين العرب تحدوهم 
الدوافع القومية بتأسيس جمعية سياسية سرية اطلقوا 
عليها اسم « الجمعية القحطانية » تأكيدا على تمسكهم 
بالتراث القومي العربي . 

وقد تأسست هذه الجمعية في استانبول . في أواخر 
سنة 1404 . وكانت تهدف الى تحويل السلطنة 
العثمانية الى مملكة ذات تاجين . وذلك بأن تؤللّف 
الولايات العربيّة مملكة واحدة ذات برلمان عربي 
وحكومة عربية محلية وتكون اللغة العربية لغة 
التدريس في معاهدها ومدارسها ؛ على ان تبقى » 
هذه الولايات . جزءا من امبراطورية عربية - تركية » 
فيضع السلطان العثماني في استانبول تاج المملكة 
العربية على رأسه بالاضافة الى تاجه التركي ؛ كما كان 
يضع امبراطور آل هابسبورغ في فيينا تاج المجر على 
رأسه . وبذلك تتحقق . حسب رأي هذه الجمعية 
وحدة العرب والاتراك ويصبح مصيرهما مشتركا 5 

كان اعضاء الجمعية القحطانية يختارون بعناية 
ودقة » فلم يكن يسمح لأحد بالانتماء اليها الا اذا كان 
وطنيا صميا وممن يوثق بكتمانه السر ؛ وكان بين 
اعضائها عدة ضباط من العرب من ذوي الرتب 
العالية في الجيش التركي من امثال : عزيز علي 
المصري وهو ضابط في الجيش المصري وسليم 
الجزائري من دمشق . والاميران امين وعادل ارسلان 
من جبل لبنان وخليل حمادة من بيروت وامين كزما من 
حمص وصفوت العوا وشكري العسليٍ من دمشق وعلي 
النشاشيبي من القدس 5 

وكان للجمعية كلمة سر ء واشارة لاثبات 
شخصية العضو. وأسست ها فروع في خمسة مراكز 
بالاضافة الى استانبول . وكانت تستمد قوتها من 
شخصيات بعض اعضائها . 

اما نشاط الجمعية فقد كان كبيرا في السنة الأولى 


اكلا 


قدح 
من انشائها.» ولكن بالرغم من الدقة في اختيار 
المرشحين . فقد تسربت الاخبار عن نشاطها . فدب 
القلق في نفوس الاعضاء بعد ان بدأت السلطة تراقب 
تصرفاتهم ونشاطهم ووجدوا انه من المستحيل 
الاستمرار فيها فتعمدوا اهرمالها . ول يصدر قرار من 
الاعضاء بحلها ؛ اذ حُلّت تلقائيا بعد عامين تقريبا 

( انظر أيضا : العدنانيون ) 


قدح 
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كل عملية ادعاء او اسناد لفعل من شأنمها ان 
تسبىء الى مكانة او شرف اطيئة او الشخص الذي 
يسند اليه هذا الفعل . والقدح هو غير الاهانة التي 
يعرّفها القانون » على وجه العموم ٠‏ بأنها تعبير مهين 
او كلمة ازدراء او شتيمة لا تنطوي على اسناد 
لفعل . ولا يعتبر القدح جنحة الا اذا كان علنيا » 
اي اخذ شكل نص مكتوب . اورسم ساخرء او 
خطاب ملقى علنا . الخ . 

ولا يعتبر قدحا الجدل الذي يدور في المجالس 
النيابية والمحاضر التي تنقله ولا المرافعات القضائية 
والتقارير التي تسجلها . 

يحمي القانون من القدح الاشخاص العامين 
والافراد العاديين على حد سواء . وقد يكون 
الاشخاص العامون جماعيين ( محاكم . جيش . 
مؤسسات دستورية » ادارات ) وقد يكونون فرديين 
( رئيس الجمهورية . الوزراء » الدبلوماسيون ) . 
وكذلك الأمر بالنسبة الى الاشخاص غير العامين ؛ 
فقد يكونون من المواطنين اومن الاشخاص 
المعنويين . 
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01 110212102 بتع لتكت ل 
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عملية متكاملة ومخططة نفذتها اسرائيل على امتداد 
عاما مضت على احتلال القدس القديمة ( الشرقية 
او العربية ) وقد طالت هذه العملية عدة مستويات 
ادارية وسياسية وثقافية وتتوجت في العام ١948٠‏ 
( تموز- يوليو) بوضع القانون الاساسي لمدينة 
١‏ القدس الموحدة » الذي اعتبرت بموجبه القدس 
عاصمة للكيان الصهيوني مما يعني ان تكون فيها 
مقرات رئاسة الدولة والحكومة والبرمان والقضاء . 

ولكن التهويد لم يقتصر على مثل هذه الاجراءات 
والقرارات « الفوقية » بل شملت تغييرات ديمغرافية 
وادارية عميقة بدأت منذ اليوم الأول لاحتلال القدس 
والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب العام 14517 . 

كانت نقطة الانطلاق في عملية التهويد الشاملة 
القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الصهيونية قي 
العام /1451 واخضعت بموجبه المدينة » قانونيا 
واداريا » للإدارة الاسرائيلية . 

وقد استتبع ذلك عدد من الاجراءات التي 
تمئلت . بالحاق القدس بعد حل الامانة العربية ببلدية 
القدس المحتلة في العام 21548 وفصل الهيئات 
القضائية للضفة عن مركزها في القدس العربية وذلك 
بنقل محاكم الى مدن اخرى في الضفة ( رام الله ) 
وجعل سكان القدس تابعين للمحكمة الشرعية في 
يافا : ثم ربط شبكات المياه والهاتف بالقدس الغربية 
وكذلك بالنسبة لاعضاء التنظيمات المهنية في القدس 
الشرقية ( أطباء » تجار . محامون . . . ) فقد فُرض 
عليهم الالتحاق بالتنظيمات الاسرائيلية كي يحق 
لهم مزاولة اعمالهم . وتم كذلك ربط القدس 
جمركيا وضريبيا بالكيان الصهيوني بعد فصلها عن 


لها 


الضفة وحصل الأمر نفسه على صعيد انظمة 
التعليم . 

والى جانب هذه الاجراءات الادارية سلكت 
عملية التهويد مسلكا آخخر اكثر عمقا تمثل بتزوير 
التراث الدينى للقدس ومسخه لجعله يتطابق واساطير 
وخرافات تخدم التوجه الصهيوني . ومن اجل ذلك 
كانت المحاولات لدم الاقصى سواء باحراقه 
0/8/51١١‏ ام بتصديعه عبر عمليات تنقيب 
عن الاثار للتفتيش عن اليكل ام عبر حبك المخطط 
هدمةه او نسفه من قبل جماعات صهيونية « متطرفة » 
اضافة الى سلسلة من الاعتداءات والممارسات التي 
لم توفر كنائس المسيحيين ( نهب كنيسة القيامة 
واستملاك اراضى الاديرة ) او مقدسات المسلمين 
( الصلاة في ساحة الأقصى والاعتداء على 
المقابر . . . الخ ) . 

والى جانب هذين المسلكين لعملية التهويد كان 
الاستيطان المكثف في مدينة القدس وجوارها احد 
أهم المسالك لقلب البنية السكانية في المدينة . 
وعمليات الاستيطان تطلبت مصادرة اراض وهدم 
احياء بكاملها ( حي المغاربة ) ولم توفر عمليات 
الاستملاك اراضي الوقف والمدارس . فوصل 
الاستملاك والمصادرة الى /٠١‏ من مساحة البلدة 
القديمة وتهبجير 5١7‏ ,/ مواطنا من سكانها واقامة 
وحدات سكنية لمهاجرين يبود جدد في قلب المدينة 
القديمة . 

وتعددت مراحل الاستيطان في خارج مدينة 
القدس وكان اوها تلك التى بدأت 1958 وقثلت 
باقامة حزام من الاحياء السكنية رغم احتجاجات 
« اليونيسكو» على اعتبار ان هذه الانشاءات تشوه 
الطابع الحضاري للمدينة . وقد بلغت الاحياء تسعة 
احياء حتى العام 144١‏ ولكن المشروع الاستيطاني 
الأهم يتمثل بقيام مشروع ١‏ القدس الكبرى عاصمة 
لاسرائيل » وهذا ينص على ان لا يتعدى عدد السكان 
العرب فيها 75/ من مجموع السكان . ويتناول 
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توسيع حدود بلدية القدس الى منطقة تمتد من 
رام الله شمالا الى بيت لحم جنوبا » بحيث تضم 
/ من مساحة الضفة الغربية . وقد اقيمت حتى 
عام ١985‏ ثلاثة احزمة من المستوطنات حول مدينة 
القدس . 

وقد بلغ مجموع ما صودر حتى عام ١48١‏ من 
الاراضى حوالى 9,505" دونما اقيمت فيها 7١‏ 
ألف وحدة سكنية . 
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ع كال ل 





6521 ل 
مدينة فلسطينية عربية معروفة عالمياً منذ أقدم 
عهود التاريخ . وقد سميت أسماء متعددة . 
يبلغ عمر مدينة القدس نحو ه” قرناً . وتقع 
على خط طول ها درجة و7١‏ دقيقة ة شرقاً وخط 
عرض "١‏ درجة و07 دقيقة شمالاً . وترتفع نحو 
0ل م عن سطح البحر التتوسط ونحو ٠9١1م‏ 
عن سطح البحر الميت . والقدس ذات موقع 
جغراني هام يجمع بين ميزة الانغلاق وما يعطيه من 
حماية للمدينة وميزة الانفتاح وما يعطيه من إمكان 
الاتصال بالمناطق والأقطار المجاورة ٠‏ وترجع هذه 
الأهمية أيضاً إلى مركزية موقع القدس بالنسبة به إلى 
فلسطين والعالم الخارجي . وهذا كله يؤكد أهميتها 
الدينية والعسكرية والتجارية والسياسية . فقد 
اختير موقع القدس ليكون نقطة نشوء الديانتين 
اليهودية والمسيحية ومركز إشعاع لما . وجاء 
الإسلام بعدئذ ليربط بين مكة .والقدس روحيا 
وماديا . 
ولا يقل موضع المدينة أهمية عن موقعها. فهو 
موضع ديني دفاعي يجمع بين طهارة المكان وسهولة 
الدفاع عنه . وقد تعاقبت كثير من الأمم على هذا 


يف 


المكان منذ بداية التاريخ حتى اليوم وشهدت المدينة 
حروباً كثيرة أدّت إلى تعاقب البناء والهدم بما لا 
دن مرّة خلال تاريخها . 

ف اذفان الكمان :هليبن النانون عا 
7٠م‏ 00 عظيا يحيط بالقدس القديمة ويبلغ 
محيطه نحو 4 كم وله سبعة أبواب هي : 

١)باب‏ الخليل 

” ) الباب الجديد . أو باب عبد الحميد . 
* ) باب العمود . أو باب النصر . 

: ) باب الساهرة . 

4 ) باب ستنا مريم . 

5 ) باب المغاربة . 

7 )باب النبي داود . 


ول يعل موضع المدينة القديمة يستوعب السكان 
والمباني السكنية داخل السور نتيجة نمو عدد السكان 
بصورة مستمرة . فامتد العمران خارج السور في 
جميع الجهات وأنشكت الأحياء الحديثة فيا عرف 
بالقدس الجديدة إضافة إلى الضواحي المرتبطة 
بالمدينة وكانت في القديم قرى تابعة لها. و 
التحمت قرى مثل شعفاط وبيت حنينا وسلوان 
وعين كارم بالمدينة وأصبحت ضواحي لا . وزحف 
العمران على بعض الجبال المجاورة وأقيمت عليها 
أحيا حياء جميلة مثل حي المشارف على جبل المشارف 
حال الكش رن يي القطمون على جبل 
القطمون . وحي المكبر على جل المكثر جلتوني 


المدينة . 

وتتجلى أحدائها التاريخية في الأسماء الكثيرة التى 
أطلقت عليها . وأقدم اسم لها« أوروشالم ) نسبة 
إلى الإله 0 شالم » أي إله السلام لدى الكنعانيين 
وقد وردت باسم « روشا ليموم 1 . 

وي التوراة وردت كلمة أورشليم الي تلفظ 
بالعبرية «يروشالايم » أكثر من ذا مرة وهذه 
الكلمة مشتقة مباشرة من التسمية الكنعانية 


القدس 9 مدينة 


الأصلية . وتطلق التوراة كذلك على المدينة اسماء 
أخرى كثيرة هي « شاليم » و« مدينة الله » ود مدينة 
القدس » و« مدينة العدل » و« مدينة السلام». 
وتذكرها أحياناً باسم «يبوس»أو«مدينة 


اليبوسيين من بطون العرب الأوائل في الجزيرة 
العربية . وهم سكان القدس الأصليون نزحوا من 
جزيرة العرب مع من نزح من القبائل الكنعانية 
حوالى سنة 70٠١‏ ق.م. واحتلوا التلال المشرفة 
الكتابات المصرية الهيروغليفية باسم ١‏ يابئي 2 
و«يابتي » وهو تحريف للاسم الكنعاني . وقد بنى 
اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرقية 
في مدينة القدس أقيمت حوله الأسوار وبرج عال 
في أحد اطرافه للسيطرة على المنطقة المحيطة بيبوس 
للدفاع عنها وحمايتها من غارات العبرانيين 
والمصريين بزعامة ملكهم سالم اليبوسي . وعرف 
حصن يبوس فيم] بعد بحصن صهيون » ويعرف 
الجبل الذي أقيم عليه الحصن بالأكمة . أو هضبة 
أوفل . وأحيانا بجبل صهيون . وقد أنشاً 
عرفت باسم « قلعة عكرا » أو« أكرا » . 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية التى قامت بها 
الباحثة الإنكليزية كائلين م . كينيون سنة ١951١‏ 
في طبقات العصر البرونزي القديم من أكمة أوفل 
بالقدس عن بقايا السور الأول الذي .بناه اليبوسيون 
وتمديدات جر المياه إلى الحصن من عين جيحون . 
وكذلك كشفت الحفريات عن بعض القبور وأواني 
الخحزف من العهد البرونزي القديم حتى العهد 


الحديث . 


لم يستطع اليهود الاستيلاء على حصن صهيون 


7655 


إل في عهد داود الذي اتخذ اورشليم عاصمة له 
وأطلق على الحصن اسم « مديئة داود». وكان 
أكثر سكان المدينة في عهده من اليبوسيين 
والكنعانيين والعموريين والفلسطيين . 

استمرت سيطرة اليهود على أورشليم من عهد 
داود حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م. إلى أن فتحها نبوخذ 
نصر ( بختنصر ) في سنة 087 ق.م. ودمرها ونقل 
السكان اليهود إلى بابل . وبعد أن استولى الفرس 
على سورية وفلسطين سمح الملك قورش سنة 578 
ق.م. لمن أراد من الأسرى اليهود بالرجوع إلى 
أورشليم وأمر بإعادة بناء الهيكل . 

ظلّت البلاد تحت الحكم الفارسي إلى أن فتحها 
الإسكندر المقدوني سنة 5 ق.م. وتنقلت 
السيطرة على أورشليم في عهد خلفائه بين البطالمة 
والسلوقيين . وقد تأثر السكان في هذا العهد 
الهلينستي بالحضارة الإغريقية. وقام الملك 
السلوقي أنطيوخوس الرابع حوالى سئة ١0‏ 
ق.م. بتدمير اليكل وأرغم اليهود على اعتناق 
الوئنية اليونانية . وكانت نتيجة ذلك ان اندلعت 
ثورة المكابيين ونجح اليهود في نيل الاستقلال 
بأورشليم تحت حكم الحاسمونيين من سنة ١5‏ 

بعد فترة من الفوضى استولى الرومان على 
سورية وفلسطين ودخل القائد الروماني بومبي 
أورشليم في سنة 77 ق.م. وقد سمح الرومان 
لليهود بشيء من الحكم الذاتي ونصّبوا في سنة /ا* 
ق.م. هيرودس الادومي الذي اعتنق اليهودية 
ملكا على الجليل وبلاد هوذا فظل يحكمها باسم 
الرومان حتى السنة الرابعة الميلادية . 

وفي عهد الإمبراطور نيرون بدأت ثورة اليهود 
على الرومان فقام القائد تينوس في سنة ٠/ا.م‏ 
باحتلال اورشليم وحرق اليكل وفتك باليهود . 
ولا قامت ثورة اليهود من جديد بقيادة باركوخبا 
سنة 177 م أسرع الإمبراطور هادريانوس إلى 
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إخمادها سئة ١0‏ م وخرب اورشليم وأسس مكانها 
مستعمرة رومانية يحرم على اليهود دخوفا أطلق 
عليها اسم « إيليا كابيتولينا » ( إيليا هو اسم 
هادريان الأول ) . ولَا اعتنق الإمبراطور قسطنطين 
المسيحية أعاد إلى المدينة اسم أورشليم وقامت 
والدته هيلانة ببناء الكنائس فيها . 
ويبدو أن تسمية ( إيلياء ) بقيت متداولة بين 

الناس بدليل أنها وردت في عهد الأمان الذي 
اعطاه الخليفة عمر بن الخطاب السكان بعد الفنح 
إذ سماهم « أهل إيلياء » : 

احتلت مدينة بيت 7 كِ الدعوة الإسلامية 
منذ البداية مكاناً هاماً . فقد أشير إليها عدّة مرات 
في القران الكريم وفي الحديث النبوي وكانت قبلة 
الإسلام الأولى وإليها كان إسراء النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام ومنها كان عروجه . 

بعد هزيمة الروم في معركة اليرموك اصبح 
الطريق مفتوحا الى بيت المقدس . وطلب أبو عبيدة 
ابن الجراح من الخليفة عمر أن يأتي إلى المدينة لآن 
سكانها يأبون التسليم إلا إذا حضر شخصيا لتسلم 
المدينة . 

دخل عمر بيت المقدس سنة 6 ه/ 00م 
وأعطى الأمان لأهلها وتعهّد لهم بأن تصان 
أرواحهم وأموالهم وكنائسهم وبأن لا يسمح لليهود 
بالعيش بيهم . ومنح عمر سكان المديثة الحسرية 
الدينية مقابل دفع الجزية . ورفض أن يصلي في 
كنيسة القيامة لئلا تتخذ صلاته سابقة لمن يأتي 
بعده . وذهب الى موقع المسجد الأقصى فأزال بيده 
ماكان على الصخرة من أقذار وبنى مسجدافي 
الزاوية الجنوبية من ساحة الحرم ومع عمر بن 
الخطاب . وبعده . وفد الى القدس عدد كبير من 
الصحابة والتابعين وأخذ العنصر العربي ينمو 
وينتشر بسرعة وعاد الى المدينة طابعها العربي . 
وتميّز الحكم العربي الإسلامي بالتسامح الديني , 
واحتفظ المسيحيون بكنائسهم وبحرية أداء 


موكلا 


شعائرهم الدينية . 

وني العهد الأموي بنى عبد الملك بن مروان قبة 
الصخرة المشرفة سنة ١لا‏ ه / 591١‏ م وبنى ابنه 
الوليد المسجد الأقصى بعد ذلك بسنوات قلائل 
( حوالى سنة 9٠‏ ه). 

وواصل الخلفاء العباسيون الاهتمام بالقدس 
فزارها منهم المنصور 1١١58 -1١”5(‏ ههد/ 4ه/ا- 
دالا م ) والمهدي ١59-١58(‏ ه/ هلالا 
دمل م ) والمأمون 5١8-1١98(‏ ها/ 819 
3 م ) عند عودته من زيارة مصر. وقد جرى 
في عهد الخلفاء الثلاثة ترميم وتجديد في المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة بعد الخراب الذي نتج عن 
الزلازل المتكررة . 

وفي عصر العباسيين وصف الحاج المسيحي 
برنارد الحكيم اوضاع القدس وما حوها فقال : 
« إن المسلمين والمسيحيين فيها على تفاهم تام 
والأمن العام مستتب » . 

وعندما بدأ الضعف يدب في السلطة المركزية 
ببغداد دخلت القدس وفلسطين في حوزة 
الطولونيين ( سنة 5975-5756 ها/ 8لام- 00و 
م)ء وتلاهم في حكمها الإخشيديون (سنة 
/ا1"- 805 هام 1786ة 5ه م). 1 
للقدس منزلة خاصة عند الإخشيديين بدليل أن 
ملوكهم جميعاً دفنوا فيها بناء على وصاياهم . 


وفي بسنة 859 ه / 8م استولى الفاطميون 
على القدس ومما يذكر أن الفاطميين أسَسوا في عهد 
وأول مستشفى في المدينة 5 

ووضع السلاجقة حدّا لحكم الفاطميين ( 47 
ه / م) وعادت الخطبةفي القدس 
للخليفة العباسبي . وفي سنة 5:86 ها/ 456 1م 


استول الخليفة 0 امستعلي على القدس ولكن 
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احتل الفرنجة القدس سنة 697 ها / 99١1م‏ 
واحتفلوا بانتصارهم بارتكاب مذبحة رهيبة 
خصوصا في منطقة الحرم الشريف . وذكر أن عدد 
ضحاياهم بلغ سبعين ألفا . الأمر الذي يتناقض 
دخل المدينة . ونمب الصليبيون ما كان في الصخرة 
والأقصى من كنوز ووضعوا صليبا على قبة الصخرة 
وحولوا الأقصى إلى مقر لفرسان الداوية وجعلوا 
القدس عاصمة لمملكتهم اللاتينية ونصّبوا بطريركا 
لاتينيا للمدينة بدلا من البطريرك الأرثوذكسي . 
وأقام الفرنجة عددا من المباني الدينية الجديدة 
وعمروا كنيسة القيامة وكنيسة القديسة حنة 
وغيرهماء وأقاموا نزلا يتسع لألف شخص من 

م يدم حكم الصليبيين في القدس أكثر من 88 
سنة اذ انهارت مملكتهم . وحلت بهم الضربة 
القاصمة في معركة حطين 087 ه/140اام. 
ثم دخل صلاح الدين الايوبي القدس صلحاً 
وسمح للفرنجة بمغادرتها بعد دفع جزية بسيطة عن 
كل شخص . وامتازت معاملة صلاح الدين 
بالإنسانية فأعفى كثيرين من دفع الجزية وسمح 
للمسيحيين الشرقيين بالبقاء في المدينة . 

أزال صلاح الدين الصليب عن قبة الصخرة 
ووضع فيها المصاحف وعين لما الأئمة ووضع في 
المسجد الأقصى المنبر الذي كان قد أمر نور الدين 
محمود بن زنكي بصنعه ودشن منشات إسلامية 
كثيرة في القدس أهمها مدرسة للشافعية 
( الصلاحية ) وخانقاه للصوفية ومستشفى كبير 
( البيمارستان). وأشرف بنفسه على تلك 
المنشات 3 بل شارك بيديه في بناء سور القدس 
وتحصينه » كما عقد في المدينة مجالس العلم . 


تولى حكم القدس بعد صلاح الدين ابنه الملك 


الأفضل ثم الملك المعظم عيسى بن أحمد بن أيوب 
الذي زاد الانشاءات في كل من المسجد الأقصى 


والصخرة وأنشأ ثلاث مدارس للحنفية ( وكان 
الحنفى الوحيد من الأسرة الأيوبية) . ولكن 
المعظّم عاد فدمّر أسوار القدس خخوفاً من استيلاء 
الصليبيين عليها وخرب المدينة فاضطر أهلها إلى 
ال هجرة في أسوأ الظروف . 

وتلا المعظم بعد فترة وجيزة أخوه الملك الكامل 
ملك الفرنجة سلّمه بموجبه القدس ما عدا الحرم 
الشريف . وسلّمت المدينة وسط مظاهر الحزن 
وبقيت في أيديهم حتى /71 ها / 1١89‏ م عندما 
استردها الملك الناصر داود ابن اخى الكامل. 
ولكن الناصر ما لبث أن سلّمها مرّة اخرى سنة 
5:١‏ ه/ ١١:‏ م" ثم عادت الى الاسلام 
خبائيا سئة 145 ه / 1555 م عندما استردها 
الخوارزمية للملك نجم الدين أيوب ملك مصر . 


دخلت القدس في حوزة المماليك في سنة 50١‏ 
ه/ ”1150م وبقيت كذلك حتى 19177 ه/ 
كلمام. 

وغدت القدس زمن المماليك مركزا من أهم 
المراكز العلمية في العالم الإسلامي كله فكان يفد 
إليها الدارسون والمدرسون من مختلف الأقطار . 
وقد اكتشفت في الحرم القدسبي سنة 19074 م 
وبعده وثائق مملوكية تلقي المزيد من الضوء على 
تاريخ المدينة . 


سليم العثماني حدّاً لحكم المماليك في بلاد الشام 
إثر انتصاره في معركة مرج دابق . وفي السنة التالية 

وفي سنة 184٠-187١‏ م كانت القدس تحت 
إبراهيم باشا اضطر إلى ترك البلاد سنة ٠184م‏ 
تحت ضغط الدول العظمى . 





القدس 2 مدينة 


ا 000000909010100 


تيز الحكم العثماني منذ القرن السابع عشر 
بالخلافات بين الطوائف المسيحية المختلفة ونزاعها 
على النفوذ على الأماكن المقدسة . وكان من نتائج 
هذه الخلافات حرب القرم سنة ١867‏ بين روسيا 
التي ادعت حماية الأرثوذكس وفرنسا وإنكلترا اللتين 
ادعتا حماية اللائين . وفي أعقاب هذه الحرب 
أدخلت الدولة العثمانية بعض الاجراءات 
الإصلاحية الي تقضي بالمساواة بين - جميع الرعايا 
العثمانيين وأخذت تسمح 0 لإنكلترا 
وفرنسا وغيرهما من الدول الغربية . 

وبدا التغلغل الاستعماري في البلاد وجرّ معه 
ازدياد الهحجرة اليهودية وتفاقم عدد اليهود في 
القدس تدريجيا . 

وفي سنة ١9١9‏ دخلت فلسطين تحت الحكم 
البريطاني وبدأت بريطانيا تنقذ سياسة وعد بلفور 
بوضع البلاد . والقدس في طليعتها . في ظروف 
تمهد لسيطرة الصهيونيين على فلسطين كلها . 

وقد شهدت فترة الانتداب البريطانيٍ تدفق 
أعداد كبيرة من المهاجرين الصهيونيين الى فلسطين 
عامة والقدس خاصة . 

بلغ عدد سكان القدس العربية حسب التعداد 
الرسمي لعام ١1م‏ نجحو ٠٠0‏ ,8 نسمة في 
حين كان عدد الصهيونيين في المنطقة الني احتلوها 
نحو ٠٠٠,/ا"١‏ نسمة , وبذا وصل مجموع سكان 
مدينة القدس في ذلك العام إلى نحو 741,٠٠5‏ 
نسمة . وفي عام 191١‏ , ونتيجة لنزوح بعض 
السكان العرب من القدس الى الضفة الشرقية 
للأردن بعد حزيران 1977 . انخفض عدد 
السكان الى قرابة ٠٠٠,”/ا‏ نسمة . وازداد عدد 
السكان الصهيونيين الى قرابة 7١0,٠٠٠‏ نسمة . 
وبذا أصبح مجموع سكان المدينة المقدسة بقسميها 
نحو 588,٠٠٠‏ نسمة . وتتوقع دوائر الإحصاء 
الإسرائيلية أن يكون عدد السكان الصهيونيين في 
مدينة القدس قد بلغ نحو 70١,٠٠٠‏ نسمة 


/اك/ا 


بحلول عام 585 . 

لم تكتف ( إسرائيل ) باتخاذ القدس الجديدة 
عاصمة لما بعد عام ١454‏ بل أعلنت ضضم القدس 
العربية الى القدس الحديدة بعيد احتلالها الضفة 
الغربية في عام /1931 وأصرّت عل أن تجعل 
القدس الموحدة عاصمة لها. وتقوم (إسرائيل ) 
منذ ذلك الوقت بتنفيذ سياستها الرامية الى اضفاء 
الصبغة اليهودية على المدينة المقدسة بحيث يصل 
عدد الصهيونيين فيها الى "7١,٠٠٠‏ في خباية تنفيذ 
مشروعها لتخطيط المديئة وإقامة القدس الكبرى . 

بعد حرب 194/8 وانفصال القدس الجديدة عن 
القدس القديمة اتسعت المدينة القديمة بسرعة نحو 
الشمال والشرق . وامتدت الأحياء مع شرايين 
الطرق الرئيسية . وقد تعرض كثير من المباني في 
القدس القديمة للتدمير بعد عام 14517 على يد سلطة 
الاحتلال الاسرائيلي وكانت جريتا حرق المسجد 
الأقصى وإطلاق النار على المصلين فيه من أبشع 
الجرائم التي تعرضت لطا الأماكن المقدسة الاسلامية . 


ثم اعلنت سلطة الاحتلال الاسرائيلٍ بعد ١95717‏ 
م القدس العربية الى القدس الاسرائيلية في مدينة 
وهذا الإعلان يخالف القوانين الدولية 
ويتحدى العالم . وفور الإعلان عن توحيد المدينة 
المقدسة قامت هذه السلطة بتصميم مخطط هيكلي 
للمدينة الموحدة والعمل على تنفيذ مشروع القدس 
الكبرى . 

وبموجب هذا المشروع اصبحت القدس القديمة 
وما حولها من الأحياء والقرى العربية كوادي الجسوز 
والشوري وسلوان والطور والعيسوية وبيت حنينا 
وشعفاط وقلندية وبيت صفافا وشرفات وصور باهر 
وأبو ديس وجيل المكبر تابعة لبلدية القدس . 
وتهدف ( إسرائيل ) من وراء هذا المشروع الى 
تهويد القدس واقتطاع مساحة من اراضي الضفة 
الغربية المحتلة لإسكان أكبر عدد من الصهيونيين 


موحدة . 


القدس . معركة 





فيها . وبذلك تعمل على تجزئة الضفة الغربية 
بإقامة هذا الإسفين الصهيوني في قلب التجمعات 
السكنية العربية . 


رمه ه/ /اماام) 


معركة جرت بين العرب بقيادة صلاح الدين 
الايوبي والصليبيين وانتهت بتحرير القدس واعادتها 
الى العرب . 

جمع الصليبيون في القدس 0٠١,٠٠١‏ من 
فرسانهم ومقاتليهم » واحتشدوا ينتظرون جيش 
صلاح الدين . وني يوم الأحد ٠١‏ أيلول سبتمبر 
سنة 11417 م وصل صلاح الدين على رأس 
جيشه . وعسكر محيطا بالجانب الغربي من سور 
المدينة اللقدسة. في نفس المكان الذي دخلها منه 
الحيش الصليبي سنة ٠١494‏ م . أي قبل ثمانية 
وتمانخغامنا : 

وبعد جمع المعلومات عن حصون المدينة وابراجها 
وعدتها وعتادها انتقل بجيشه الى الجانب الشمالي 
يوم الجمعة 75 أيلول- سبتمبر . وقبل ان يبدأ 
القتعال بعث الى الصليبيين بطلب تسليم المدينة » 
لقاء تعويض يرضيهم وذلك حفاظا على مقدساتها » 
التي هي موضع اجلال وتقديس من كل المؤمنين 
بكل الديانات السماوية . ولكنهم رفضوا العرض ء 
فبدأت مقدمات القتال يوم السبت 55 أيلول - 
سبتمبر © اذ نصبت ١‏ المنجنيقات » على المرتفعات 
لترسل قذائفها من فوق السور. وشرع « النقابون » 
يختارون المواطن المناسبة في هذا السور كي يعملوا 
ادواتهم فيها . . وأخذت فرق التسلل وأعمال الفداء 
تتخذ من ظلام الليل ستارا لجمع المعلومات وقنص 
الاعداء . 


وقد القى الصليبيون بكل مافي حوزتمم في 


8 


المعركة . . . فعقدوا لواء القيادة لفارسهم «١‏ باليان ده 
ايبالين » وهو من الذين تمكنوا من اهرب في 
حطين . . وأمده البطريرك الصليبى في القدس با 
تحتاجه الحرب . حتى لقد جمع له سبائك الذهب 
والفضة » بل وزينة الكنائس . وم يستئن من ذلك 
الذهب والفضة التي زينوا بها قبر المسيح ! 


ولكن هجمات ١‏ النقابين » في الجيش العربي 
أفلحت في فتح ثغرة كبيرة في سور المديئة عند 
« وادي جهنم » - من باب يوشافط الى باب القديس 
استفانوس - . . وأصبح اقتحام العرب للمدينة 
وشيكا.. وفزع الصليبيون . والقى عامتهم 
سلاحهم ؛ واستبدلوا به التضرع والبكاء !.. وعند 
ذلك قرر الصليبيون السعي الى صلاح الدين في 
طلب الامان.. وكان صلاح الدين يفجل 
الاقتحام » انتظارا لهذا الامر 5 كي يتفادى اشتعال 
القعال داخل المدينة . خوفا على ما ها من 
مقدسات ! 


وبعد مفاوضات . . اتفق الطرفان على أن يسلم 
الصليبيون المدينة للعرب . وان يرحلوا عنها خلال 
اربعة ايام . وان يحملوا معهم متاعهم واموالهم 
وكنوزهم . نظير فدية قدرها عشرة دنانير للرجل ١‏ 
وخحمسة للمرأة . ودينار واحد للطفل . . واقتصر هذا 
الرحيل والفداء على الصليبيين المستوطنين . ذوي 
الاصول اللاتينية » اما المسبيحيون العرب . فلقد 
نظر لهم صلاح الدين كمواطنين لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم . فاستمرت اقامتهم بمدينتهم مثل 
غيرهم من المواطنين . من غير ان يفرق بينهم 
اختلاف الدين . 


وكان توقيع الوثيقة التي عادت بها القدس عربية 
ظهر يوم الجمعة ” تشرين الأول أكتوبر سنة 
1141م ٠‏ في يوم وافق ذكرى الاسراء . اسراء 
الله برسوله محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد 
الحوام ففكةآل امحجد الاقصى القدس الخريفة 





' القديم والجديد 





بجع 81 320 010 





لمه 101007[ أع رع1ع هر 


مقولة هيغلية المصذر تؤكد على الجدل والصراع 
بين القديم والجديد أكثر نما تؤكد على تقرير حقائق 
واقعة . 

ففي فينومنولوجيا الروح . على سبيل المثال ‏ 
تشير التجربة الى الحركة التي تنطلق من التناقض بين 
النيء ومفهومه لتخلص الى استخراج معرفة جديدة 
من اخرى قديمة . وهذه الحركة تصاعدية ٠‏ اي انها 
تنتجه. الى ما لا نهاية, من الأسفل الى الأعلى . غير ان 
تصاعدها يظل محدودا في الغهاية بكابح الغائية الذي 
يجعل من المعرفة المطلقة الغاية . ولهذا فإن جدلية 
القديم والحديد تنحدر انحدارا صارما لدى هيغل 
بدائرة الفكر : « ان الجديد لا يظهر الا ني التبدللات 
التي تحصل على الصعيد الروحي » ( دروس في فلسفة 
التاريخ ) . أما بالنسبة الى ما تبقى . اي في الطبيعة 
« فلا جديد تحت الشمس » ( المصدر عينه ) . 

وانطلاقا من هذه الركيزة الفلسفية الهيغلية , 
عمدت الماركسية الى اعادة صياغة جدلية القديم 
والجديد على مراحل ثلاث منفصلة ومتمايزة : انغلز. 
ولينين وستالين . 

ففي جدلية الطبيعة وضد دوهرينغ . تبنى انغلز 
على نحو علني . ولكن نقدي . المنظور النظري 
الميغل . فجعل من جدلية القديم والجديد شكلا 
نوعيا ونسبيا لقانون حركة المادة .» وبتوسيعه على هذا 
النحو لحقل تطبيق التناقض اليغلي . حظم حدوده 
( الفكر ) ودائريته ( الغائية ) . وهكذا . اضحى ما 
يميز الحركة في اشكاهها كافة . وبخاصة في دائرة 
الطبيعة . هو التحول . الانتقال من شكل الى آخر . 
تدمير القديم وظهور الجديد . 

ولئن تبنى لينين . في مداخلاته الفلسفية الخالصة 


" 


القران 





تصور انغلز لحدلية القديم والجديد . فقد عرف . من 
ناحية اخرى . كيف يستخدم على نحو مبتكر تماما 
مقولي القديم والجحديد بادخاهما الى الحيز السياسي . 
فهاتان المقولتان ترميان . عند لينين » الى تعيين 
مواقف ومواقع . والى الاشارة الى مبادىء وافعال : 
بتعبير اخر . لقد استعان بها لينين لتقييم اشكال 
الصراع الطبقي واهدافه تقيي| عينيا . وفي عموميتها 
الأكثر تجريدا . يتجسد القديم والجديد في الطبقتين 
الشاهدتين . البورجوازية والبروليتاريا . اللتين 
تحددان ايقاع الصراع بين القديم الجديد وحدته . 


أما عند ستالين اخيرا فقد اتخذ القديم والجديد 
شكل قانون . وغدوا يمثلان فكي كمّاشة واحدة ؛ 
وقد جرى استخدامهم]| . على نحو تعسفي 
واعتباطي ٠‏ للتمييز بين القمح والزؤان . ففي خانة 
0 القديم 60 ادرج » دونما تمييز . الفن التجريدي . 
ونظرية النسبية العامة . ونظرية الثورة الدائمة . 
وسوء تقدير تروتسكي لأهمية الطبقة الفلاحية . امافي 
خانة « الجديد) اد ري الواقعية الاشتراكية . 
ونظرية بناء الاشتراكية في بلد واحد . والبيولوجيا 


الميتشورينية » وتطبيق ليسنكو ها . 


القران 





م 





رضاقق 


القران : هو كلام الله . سبحانه وتعالى . نزل به 
الروح الأمين ‏ [ جبريل ] - وحيا. منج . أي 
مفرقا . على رسول الاسلام 2 النبي العربي محمد بن 
عبدالله . عليه الصصسلاة والسلام .. فكان معجزة 
معارضته او الإتيان بمثله : 

ولقد بدأت نبوة محمد ببدء الوحي اليه بأولى ايات 
القران الكريم نزولاء وهي الايات الأولى من سورة 





القران 





العلق : © اقرأباسم ربك الذي خلق . خلق الانسان 
من علق . اقرأوربك الأكرم 1 الذي علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم » . . وكان ذلك في رمضان -[ سنة 
٠م]‏ -أي قبل اثني عشر عاما من الهجرة . . وبعد 
فترة من الوحي نزلت آيات من سورة[ المدثر ] . . ثم 
توالى الوحي بالقرآن حتى اكتمل في العام المهمجري 
الحادي عشر - [ سنة 5357 م ]- . . ومشهور أن 
آخرما نزل من آيات القرآن هوآية © اليوم اكملت لكم 
دينكم وائهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا ١  »‏ المائدة : 7 » - وإن كان كثيرون من علماء 
علوم القرآن يقولون غير ذلك . ويذكرون ان آخر ما 
اوحى به من آياته آية الربا » أو آية الدين وكتابة صكه 
والاشهاد عليه . ظه يا امها الذين أمنوا اتقوا الله وذرواما 
بقي من الربا ان كنتم مؤمنين » - « البقرة : 774 6- 
. . 8 يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل 
مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب 
كاتب ان يكتب كم علمه الله . . . # الاية -[ البقرة : 
5ع - . . . أما اول سورة نزلت كاملة من سوره فهي 
[ فاتحة الكتاب ] الي تضمنت آياتها السبع مجمل معاني 
القران الكريم ! 


ومانزل بمكة من آيات القرآن وسوره غلبت على معانيه 
اغراض : تقرير العقيدة » عقيدة التوحيد . واصول 
الدين الالمي الواحد . وتزكية الطاعة . [ الاسلام ] - 
ومجادلة المشركين وانذارهم وتوعدهم » وضرب الأمثال 
من قصص السابقين تثبيتا لأفئدة المؤمنين عندما كانوا قلة 
مستضعفة يسومهم المشركون سوء العذاب . . . امافي 
المدينة » بعد الهجرة وتأسيس الدولة وعزة المؤمنين فإن 
التشريع الاجتماعي يزداد وضوحا في مضامين الايات 
والسور المدنية . 


وسور القران مائة وأربع عشرة سورة . منها المكي 
ومنبها المدني ومنها المشترك الذي ضم ايات مكية واخرى 
مدنية » وعدد اياته فهو 575 ( ستة الاف ومائتان 
وست وثلاثون آية ) . . . وهوينقسم كذلك الى ثلاثين 
جزءا . والى ستين حزبا » والى مائتين واربعين ربعا . 


اع 


وأول سوره [ فاتحة الكتاب ] . وآخرها [ سورة 
الناس ] . . . وسوره تتفاوت حجما. فأصغرها 7 
[ الكوثر ] - ثلاث أيات ‏ وأكبرها [ البقرة ]- 
مائتان وست وثمانون آية - . 

وكان من بين صحابة رسول الله . وهْ . من اختص 
بتدوين الوحى . فإذا نزلت آية أوايات كتبوها ووضعوها 
في مكانها الذي يحدده ها الرسول بين الآآيات الأخرى » 
كتبوه على عسب النخل ‏ بضم العين والسين ‏ أي 
جريدها ء في الجزء العريض من الجريد . وعللى 
اللخاف _بكسر اللام أي الحجارة الرقيقة » وعل قطع 
من الجلد والعظام . . . ومن هؤلاء الكتاب : أبو بكر 
الصديق . وعمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان » 
وعلى بن ابي طالب , ومعاوية بن ابي سفيان » وإبان بن 
سعيد ‏ وخالد بن الوليد » وأي بن كعبت + وزيد بن 
ثابت » وثابت بن قيس . . . وغيرهم . 

ولقد نزل القران عربيا » باللغة الأدبية المشتركة 
للعرب ٠‏ والتي كانت في الأساس لهجة قريش , وحتى لا 
يشق على غير قريش من قبائل العرب . كان نزوله على 
سبعة أحرف . كلها كاف شاف . كما قال الرسول . . 
وهذه الأحرف السبعة هي ما يتمايز فيه نطق القبائل 
عنعن النعفن الاعوق ينض الأصتيرات 
والكلمات . مع اتحاد المعنى والمضمون . 

ولقدتم جمع القرآن , بعد أن كان مدونامتفرقا , على 
عهد أبي بكر الصديق ثمثم » على عهد عثمان بن 
عفان . توحيد رسمه . محافة الاختلاف فيه وفي نطقه » 
خصوصا بعد الفتوحات والاختلاط بغي رالعرب » وبعد 
ان قطعت القبائل التى كانت تتغاير لهجاتها شوطاً كبيراً 
على درب التوحد في اللهجة , كثمرة للوحدة القومية 
والسياسية . . ويومئذ عرفت حياة المسلمين « مصحف 
عثمان » . الذي اتفق الصحابة على رسمه الموحد . مع 
سماح هذا الرسم بتعدد النطق وفق الحروف السبعة في 
مواطتها . . . 

وهذه الأحرف السبعة هى التى غدت . على يد 
القراء » القراءات السبع . المنسوبة الى الأئمة : 


القرار 


جتح سس ل ع م يح ا ل م لي 


© ابن عامر - [ ابو نعيم » عبدالله اليبحصبي ] - 
[1لهاكلامع. 

© ابن كثير-[ أبوحمد عبد الله بن كثير ] -1[ 8ه 
54م ]. 

© عاصم _[ أبو بكر عاصم بن ابي النجود 
الأسدي ]-[1 1١17‏ ه هؤلام ] . 

©ابوعمرو-[ زيان بن العلا بن عمار ] -[ ها 
الالام ]. 

© حمزة ‏ [ ابو عمارة حمزة بن حبيب الزيات ]- 
[61ه"لالام]. 

© نافع - [ أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن ابي 
نعيم ]-[15171ه ملام ] . 

© الكسائي -[ ابوا حسن علي بن حمزة الكسائي ] - 
23> ه05١وم].‏ 

والجمهورمتفق على قبول القراءات السبع » وعلى ان 
ما عداها من القراءات شواذ . 

واذا كان القرآن » من بين الكتب السماوية . قد 
انفرد بقدر من العناية والحفظ والتدوين جعل تواتر نصه 
فوق اية شبهة من الشبهات . فإن مكانته » إسلاميا » 
ككتاب دين الاسلام » وصربيا. ككتاب العرب 
الأول » قد جعلته حورا لنشأة العديد من العلوم 7 
فالعناية باللغة وادابها كانت نابعة من العناية بفهمه وفقه 
أحكامه وسبر غوره والوقوف على حقائق مراميه . 
وللوقوف على ذلك منه نشأت علوم وفنون منها علوم : 

© المحكم والمتشابه . . الذي يب يبحث في أي من اياته 
هوالمحكم الذي ينبىء بظاهره على المراد » وأيها المتشابه 
الذي يختص بوعيه الخاصة من الراسخين في العلم . . 
الخ . 

© والناسخ والمنسوخ .. الذي يبحث في ايات 
' الاحكام التي نسخت . وماهي الآيات التي نسختها , 
ولاذا كان النسخ . . الخ . . 

© وأسباب النزول ‏ التي تلقي الضوء على معاني 


حفى 


الآيات . بذكر ملابسات الوحي بها . . 

© والقراءات 37 الجائز منها والشاذ 0 الخ : 

© ورسم المصحف . . كتابة » وضبطا . ووصلا 
ووقفا » وكذلك مواطن السجدات . . الى آخر ما فيه 
من علامات الترقيم . . 

© والأغراض والغايات . . ماذا منه في اصول 
الدين ؟ أو في العظة والعبرة ؟ أو قصصاً عن 
الأولين ؟ أو أحكاما ؟ 3 الخ 1 

© والتفمسير . . ومذاهب المفمسرين وتيارات 
التفسير . . من تفسيربالرأي » وبالمأثور . . ومن تفسير 
يحتكم الى العقل ويستعين بالتأويل . أويقف عند ظواهر 
الايات الخ .. 

هكذا حظي القرآن بما لم يحظ به كتاب سماوي 
آخر. . فتلاوته عبادة » وعلومه 2 عند المسلمين .2 
أشرف العلوم ‏ ولذلك غدا كتاب حضارتهم الأول . 
وديوان علوم شريعتهم 2 وصدق الله اذيقول :© إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» -« الحجر : 29 . 


القرار 
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يدرس القرار من الناحية النفسية والفلسفية 
كلحظة من لحظات الارادة . فهو يلغي التردد 
ويسبق عملية التنفيذ مع كل ما ينجم عن ذلك من 
نتائج . ويبدو القرار على هذا المستوى مظهراً من 
مظاهر القوة بالنظر لكونه يقطع الخيط الرفيع الذي 
يربطه بالارتباك والحيرة . ان تأخذ قرارا . يعنى ان 
تظهر سلطة وليس ان تؤكد على حقيقة . لاسيها وان 
المواقف . 


القر ار 





ويستمد القرار قوته من الارادة التي توجهه . 
ويتأق عن الظروف التي تولده . وني هذه الحالة لا 
يوجد قرار موضوعي . بل قرار اتخذ في لحظة معينة 
وكان فعالا اولم يكن . 

وتنطبق هذه الملاحظات على القرار السياسى 
الذي يأخذه فرد ‏ الحاكم او فئة من اجل جماعة ما او 
ضد جماعة أخرى . فالجماعة هى المستهدفة على 
الحالين . وكل قرار سياسى يستند الى الجماعة قبل 
اي شىء أخرء هذا فإنه يتطلب فطنة وتوازنا . لأن 
عدم اتخاذ القرار في ظروف مناسبة يوازي في 
خطورته اتخاذه في ظروف غير مناسبة . 

ويحقق القرار لصاحبه امتيازا كبيرا فيها لو اتخذ في 
اللحظة المناسبة . لأنه يضع الخصم في وضع صعب» 
فهذا الاخير يحتاج الى وقت كي يستعيد انفاسه 
ويلملم قواه . كما انه يضعه في حالة دونية ليست 
فقط على صعيد المفاجأة بل انه يجبره على القتال على 
ارض ليست ارضه وفي وقت لم يمختره هو بنفسه . 
والسياسة تفرض في بعض الاحيان الامتناع او منع 
الآخر من اتخاذ قرار ما . ذلك لأن القرار ليس له 
قيمة بحد ذاته الا اذا كان يبغي تحقيق هدف ما . 
ويدخل في تشكيل القرار عوامل عديدة منها : 

الارتباط بال هدف السياسى . فقرار اعادة تنظيم 
الجيش مثلا ليس عملية فنية وانما يرتبط بهدف 
سيابى محدد هو ضمان امن الجماعة . كما ان القرار 
يرتبط بالوسائل المستخدمة . فلا يمكن اتخاذ قرار ما 
دون تقييم الوسائل المادية والمعنوية التي تقع 
بحوزتنا » لأن النشاط السياسي ليس حقل تجارب 
بحيث اننا نستطيع ان نغير الوسائل او شروط 
التجربة بصورة مصطنعة وساعة نشاء . فالعودة عن 
قرار ما قد يكلف غاليا , ولأن البدء بأي عمل في 
السياسة يأخذ سبيلا لا رجوع عنه ويولد نتائج 
وردود افعال ملموسة من الصعب محو اثارها . 


ويرتبط القرار السياسى بحدس النتائج . لأن اي 
قرار يترتب عليه نتائج معينة . فالرجل السياسي 


يفف 


يقيس النتائج قبل الالتزام بأي قرارء ويقدر حجم 
المخاطر والمحاذير المتوقعة وغير المتوقعة . فيوازن بين 
الوسائل تبعا للهدف القريب او البعيد الذي ينوي 
تحقيقه . فيستفيد من النتائج التي حققها لاتخاذ 
قرارات جديدة . لأن الشلل او الامتناع عن اتخاذ 
هذه القرارات له نتائج وخيمة وقد يكلف صاحبه 
غاليا . 

والقرار له علاقة بالكفاءة لأن السياسة تتطلب 
حداً ادنى من الثقة بالسلطة القائمة . فكل فرد من 
افراد ا جماعة هو معنى بصورة مباشرة بالقرار الذي 
يتخذه الحاكم لأن ذلك له علاقة بمصيره وحياته . 
وهذا ما يفسر نقد او عدم نقد القرارات الصادرة عن 
السلطة ذلك لأن مقياس الكفاءة هو النجاح في 
تحقيق الاهداف السياسية . 

ويدخل في تشكيل القرارء المسؤولية 
السياسية . ذلك ان اختيار القادة يؤثر على مستقبل 
الجماعة بشكل حتمي . فهؤلاء يأخذون قراراتهم 
باسم الجماعة . وخطأ التقدير والحكم قد يؤدي الى 
نتائج لا تحمد عقباها لا على الحاكم وحده بل على 
الجماعة التي يمثلها . 

فالقرار هو امتحان للمسؤولين . لأن اتخاذ قرار 
باستخدام العنف او بتركيز السلطة الخ . . . يترتب 
عليه مسؤولية هائلة . والرجل السياسي مسؤول عن 
قراره الذي يتطلب الحكمة والدراية السياسية . وإلا 
فإنه قد ينتهي بصاحبه الى المحاكمة . 

ويتطلب القرار ايضا حسن الاختيار . فإن أي 
قرار ملموس ومباشر يدور حول واقع مادي . 
فادخال وسيلة جديدة او استعمال موارد جديدة 
يتصل بالقرار وبالعمل اتصالا مباشرا . وقد نقرر 
احيانا اشياء تتعارض مع رغباتنا لكنها تحقق كسبا 
مه| وتفتح الباب امام اختيارات أخرى جديدة اكثر 
اهمية . 

لقد اتينا على استعراض بعض العوامل الاساسية 
وليست جميعها التي تدخل في تشكيل وضع القرار 


زوز[ ذزذزذز|ذ|ذ ز|ز|ز|ز|ز|00838303010|0ا'32 


قرار مجلس الأمن رقم ١147‏ 





السياسى . وذلك لاعطاء فكرة عن مدى صعوبة 
وخطورة هذه العملية لأنها بنتيجة الامر» تمس حياة 
وأمن ومستقبل الجماعة . وأي خطأ في الحساب 
يمكن ان يترتب عليه نتائج وخسائر لا تعوض تتراوح 
بين زوال الدولة او فقدان الجماعة لاستقلاليتها . 

وعلى ضوء ذلك فإن عملية اتخاذ القرار في 
العلاقات الدولية قد أصبحت من الخطورة بحيث 
انما لم تعد تترك لتصرف شخص واحد . مهما بلغت 
مكانته وعمق وعيه ورهف حدسه السيامي . 

وقد تداركت الأنظمة الديمقراطية في العالم 
خطورة هذه المسألة فعمدت الى تحديد مراكز اتخاذ 
القرار ورسم طريقة عملها وذلك لكي تحد الى أقصى 
حد من امكانيات الخطأ والفشل في هذا المجال . 
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قرار اصدره مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة 
الامم المتحدة في ١؟‏ تشرين الشاني ‏ نوفمبر 
7 وجاء تعبيرا عن الخلل الخطير في ميزان 
القوى في الصراع العربي - الاسرائيلٍ, وهو الذي لا 
شك كان نتيجة المهزيمة التي مني بها العرب في 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الثالثة ( حزيران ‏ 
يونيو/1471 ) . وقد جاء هذا القرار كحل وسط 
بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد 
الحرب ومن ابرزها مشروع القرار السوفبيتي 
والامريكي وذلك تفاديا لاقدام اي من الدولتين 
الكبريين على ممارسة حق النقض . واشترط 
واضع القرار اللورد كارادون . مندوب بريطانيا 
انذاك لدى مجلس الأمن . ان القرار لا يقبل اي 





بايا 


تعديل او مساومة فإما ان يقبل ىا هو واما يرفض 
لأن اي تعديل ولو طفيف كان من شأنه .» حسب 
رأيه . نسف المشروع من أساسه . وكان المهدف 
من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي 
احاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص 
الاتكليزي . فقد ورد ني المادة الأولى ‏ الفقرة أ : 
« انسحاب القوات الاسرائيلية من اراض احتلت 
في النزاع الاخير» . أما ني النصوص الفرنسية 
والروسية والاسبانية والصينية فقد دخلت ال 
التعريف على كلمة اراض بحيث لم يعد هناك اي 
لبس او غموض . وزيادة في الوضوح فقد بادر 
مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي 
ومالي والفند ونيجيريا لى التصريح . قبل 
التصويت على القرار. بأن حكوماتهم تفهم هذه 
الفقرة بأنها تعنى انسحاب القوات الاسرائيلية من 
جميع الاراضي التي احتلت عام 19317 . 

واضافة الى قضية الانسحاب فقد نص القرار 
على انهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا باسرائيل 
دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التى اعتبرها 
القنرار مشكلة لاجكين + ومن هنا فقد جاه فول 
بعض الدول العربية بهذا القرار. ومنها مصر 
والاردن . يكرس الاعتراف بالاختلال الحاصل في 
موازين القوى وهو اختلال استمر حتى عام ١910‏ 
حين جاءت حرب تشرين الأول اكسوبر لتفرز 
توازنا جديدا اكثر ملاءمة للعرب . وفيما يلي النص 
الحرفي هذا القرار الذي ما يزال في صلب كل 
المفاوضات والمساعي الدولية والعربية لايجاد حل 
للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ : 

ان مجلس الامن . . اذ يعبر عن قلقه المستمر 
للموقف الخطيرني الشرق الأوسط . . 

- يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الاراضي 
عن طريق الحرب . والحاجة الى سلام عادل 
ودائم تستطيع ان تعيش فيه كل دولة في المنطقة . 

- ويؤكد ايضاً ان جميع الدول الاعضاء عندما 
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قبلت ميثاق الامم المتحدة قد التزمت بالتصرف 
وفقا للمادة الثانية منه ١‏ 

١‏ - يعلن ان تطبيق مبادىء الميشاق يطلب 
اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط وهذا 
يقتضي تطبيق المبدأين التاليين : 

أ انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي 
التي احتلتها ( في النص الانكليزي : « من اراضٍ 
احتلتها » ) في النزاع الأخير . 

ب ان تغبي كل دولة حالة ال مرب 3 وان 
تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الاقليمية 
والاستقلال السياسي لكل دولة ف المنطقة وحقها 
ومعترف مها متحررة من اعمال القوة او التهديد 
بها . 

: ويؤكد المجلس الحاجة الى‎ - "١ 

أ ضمان حرية الملاحة ف الممرات الدولية ف 
المنطقة . 

ب - تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين . 

ح فيجتان حندوة كل بورئتة ل اللبطقة 
واستقلاها السياسي عن طريق اجراءات من بينها 

7د يطلب من السكرتير العام ان يعين نمثلا 
خاصا الى الشرق الاوسط لاقامة اتصالات مع 
الدول المعنية هيدف المساعدة في الجهود للوصول 
الى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص 
والمبادىء الواردة في هذا القرار 0 

؛ - يطلب من السكرتير العام ان يبلغ المجلسر 
بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت 


ممكن . 
قرار مجلس الأمن رقم 7 


قرار صادر عن يجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 


4ف 


بتاريخ 77 تشرين الأول اكتوبر “19177 ويدعو الى 
وقف اطلاق النار على كافة جبهات حرب اكتوبر 
والدعوة الى تنفيذ القرار ١47‏ بجميع اجزائه . وهذه 
فقرات هذا القرار : 

إن مجلس الأمن 

١‏ - يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر 

حاليا الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة وانهاء جميع 
الاعمال العسكرية فورا في مدة لا تتجاوز ١7‏ ساعة 
من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها 
الآن . 

؟ - يدعو جميع الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد 
وقف اطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 517 
(1951) بجميع اجزائه . 

* - يقرر ان تبدأ فور وقف اطلاق النار وخلاله » 
مفاوضات بين الاطراف المعنية تحت الاشراف الملائم 
مهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط . 

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم /ا0/4١‏ - ب 
14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع الصين عن 
التصويت . 

مع القرار : استراليا » النمساء فرنسا . غينيا » 
الهند . اندونيسياء كينياء باناماء بيروء 
السودان » الاتحاد السوفييتى » المملكة المتحدة » 
الرلايات المتحدة الأميركية + يوغوسلافيًا + 


القراوم نظرنة 


11260157 1121128 -مهزولءء10 





لعل عتندهفط) ,رمماكك106 

نظرية في علم السياسة قائمة على 
اسلوب تحليلٍ يستعمله علاء السياسة لفهم 
الطريقة التي يعمل بها النظام السياسي . وذلك من 
خلال معاينة وتحليل عمليات القرارات التي 
يتخذها . وتتضمن عملية صنع القرارات نشاطات 











قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين 





متتابعة يقوم بها اصحاب الدور السيامي : فهم 
وادراك المشكلة . تجميع الحقائق والمعلومات . الآخذ 
بعين الاعتبار البدائل . ومن ثم اختيار طريقة العمل 
الانسب لتحقيق الهدف . ويحاول محلل القرار ان يجد 
الاجوبة عن اسئلة عديدة مثل : ماذا كان القرار ؟ 
ومن صنعه ؟ وكيف تتم صنعه ؟ ومن اجل اية غاية ؟ 
وما تأثير المحيط عليه ؟ وكيف نستدل من هذه 
الاجوبة على عمل النظام السيامي الذي انتج هذا 
القرار . نظرية القرار اذن هى مجموعة افكار تعنى 
بطبيعة عملية صنع القرار . ش ْ 

يركز منهج صنع القرار على عاملين اساسيين : 
دور الشخص الفاعل في عملية اتخاذ القرار » والوضع 
الداخلي والخارجي الذي يؤثر على تلك العملية . وبما 
ان معظم المحللين يفترضون ان صانعي القرار سلكوا 
المسلك العقلانيٍ في صنع قراراتهم . لذا فإن الامزجة 
الشخصية لا تؤخذ بعين الاعتبار ويمكن عندئذ 
التوصل الى العموميات المختصة بالسلوك السيابى . 
ان تحاليل صنع القرار غالبا ما تنتهي بتفاسير تربط 
الفعل المتخذ بالاهداف المتوخاة وبالاطار الاوسع 
لنظرية القرار . ويستعمل الان صنع القرار بكثرة 
كمحور للبحث السيامي كما انه اصبح اساسا في 
تعريف السياسة . يأخذ به الكثيرون . 

إلا ان لهذه النظرية حدودها اذ انها . مهم 
استخدمت من اساليب علمية فإنه تظل اعجز من ان 
تلم بالمفاجات وبالعوامل غير المتوقعة وغير العقلانية 
التى تتدخل في عملية اتخاذ القرار . ( انظر : نظرية 
اللعب . نظرية الرجل المجنون الخ . . ) 


فلسطين 


منذ العام /ا9141١‏ وفلسطين ترتسم بشكل او 
بآخر بندا على جدول اعمال الجمعية العامة 





نيف 


للأمم المتحدة في جميع دوراتها العادية ومعظم 
دوراتها الاستثنائية وقد تكون القضية الفلسطينية 
هي القضية الوحيدة التي رافقت هيئة الامم 
المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها منذ انشائها. وقد 
اتمحذت الامم المتحدة منذ العام ١9148‏ وحتى 
7٠6١01‏ قرارا حول قضية فلسطين منهبا 75 
قرارا بين عامي ١971-1951/‏ فقط . 

وموقف الجمعية العامة للامم المتحدة قد أثر 
تأثيرا جوهريا على القضية الفلسطينية ذلك ان 
الهيئة الدولية هي التى سهلت اغتصاب فلسطين 
في ال اضبقك ل الكياة المهيدون:الشرعي: 
الدولية وشرعية الوجود اضافة الى كونها مصدر 
القرار الذي يماثل بين الصهيونية والعنصرية . 

وقد شهدت تحولات وتبدلات في تكوينها وني 
طبيعة الاعضاء التي تتألف منهم مما انعكس . 
سلبا او ايجابا » على طبيعة مواقفها وقراراتها من 
فلسطين على مر السنوات والدورات . 

بدأ تعاطي الامم المتحدة مع قضية فلسطين في 
العام ١4141/‏ عندما اتخذت الجمعية العامة القرار 
رقم في 0 أيار مايو ١9141‏ والذي دعت 
فيه الوكالة اليهودية للادلاء بشهادتها حول الوضع 
في فلسطين ثم جاء القرار ٠١5‏ يعطي للهيئة 
العربية الحق بادلاء الشهادة ايضا . وتُوجٍ القراران 
بالقرار رقم ٠١7‏ القاضي بتأليف لحنة دولية لتقصي 
الحقائق في فلسطين . . 

ويظل قرار التقسيم وفرض الوصاية الدولية 
على القدس اول قرار اسامى تتخذه الجمعية 
العامة للامم المتحدة حول مصير فلسطين . وفي 
5 أيار مايو ١91//‏ اتخذت الجمعية العامة قرارا 
( رقم 185 ) عينت فيه الكونت برنادوت وسيطا 
دوليا كلفته ببذل المساعي من اجل «١‏ تنمية 
العلاقات الودية بين العزبوالتود ). وفي ١١‏ 
كانون الأول ديسمبر ١9148‏ ( وكان الصهاينة قد 
اغتالوا برنادوت وعين رالف بانش مكانه ) ات#خذت 





قرارات الامم المتحدة حول فلسطين 





الامم المتحدة قرارا ( رقم 144 ) بتشكيل «الجنة 
توفيق من ثلاثة اعضاءء وتضمن هذا القرار 
التأكيد على تحديد وضع « القدس حسب قرار 
التقسيم » ووضعها تحت اشراف هيئة الامم. كما 
نص على السماح «لمن يرغب من اللاجئين 
بالعودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيراهم اما 
الذين لا يرغبون في العودة فتدفع لهم تعويضات 
بمقتضى القوانين الدولية . 

وفي قرار أخر رقمه 5١1‏ بتاريخ ١9‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر ١1958‏ تم انشاء صندوق خاص 
للاجئين الفلسطينيين وقد تضمن هذا القرار عشر 
فقرات تدور كلها حول مسألة الاغائثة والتبرعات 
والقروض المطلوبة لتسيير اعمال اغاثة اللاجئين . 

اما في دورتها الرابعة فقد قررت الامم المتحدة 
تأسيس وكالة الامم المتحدة لاغاثة اللاجئين 
وتشغيلهم » وذلك وفق القرار رقم * الصادر 
في 8 كانون الأول ديسمير ١949‏ . 

وفي العامين التاليين ١96٠‏ و1451 وفي خلال 
الدورتين الخامسة والسادسة تناولت الامم المتحدة 
القضية الفلسطينية تحت بندين : الأول تقرير 
حول اعمال لجنة التوفيق والثاني تقرير حول 
اعمال وكالة الغوث . وابتذاء من الدورة السابعة 
(؟145١)‏ اقتصر تناول القضية على مناقشة تقرير 
وكالة الغوث . وظل الامر كذلك في الدورات 
المتعاقبة حتى العام ١959‏ . 

واذا كان القرار 747 الصادر عن مجلس الامن 
( العام 14710 ) لم يتناول القضية الفلسطينية الا 
كقضية لاجئين فإنه ابتداء من ذلك العام 
)١951‏ صدرت جملة من القرارات كانت تنص 
بشكل روتيني على تأكيد حق الشعب الفلسطيني 

في العودة او التعويض او في ادانة اسرائيل 
لانتهاكها حقوق الانسان او لضمها القدس . ثم 
صدرت ثلاثة قراراتمهمة. الأول ورقمه ه701 
صدر في العام 8 نفسه وقد اشار الى « تأكيد 


الحقوق غير القابلة للتصرف لسكان فلسطين ».ثم 
القرار 551/١‏ ( العام )١97١‏ والذي اكد على 
« الاعتراف لشعب فلسطين بحق تقرير المصير 
والطلب مرة اخرى من اسرائيل اتخاذ خطوات 
فورية لاعادة المشردين » »والقرار الثالث رقم 
0١‏ في العام 191/١‏ الذي اعرب عن «١‏ القلق 
الشديد لاتكار حق تقرير المصير لشعب 
فلسطين » . وكذلك صدرت قرارات مشابهة في 
العام 191/5 . 

ومع ذلك فإن القضية الفلسطينية لم تدرج من 
جديد كبند مستقل على جدول اعمال اطيئة العامة 
الا في العام ١9/54‏ اي في الدورة التاسعة 
والعشرين وصدر في هذه الدورة قراران مهمان : 

الأول ويحمل الرقم "5١١‏ وتم التصويت عليه 
في ١5‏ تشرين الأول اكتوبر ١915‏ بأغلبية ٠١5‏ 
اصوات وامتناع ٠١‏ عن التصويت . وقد جاء في 
هذا القرار الاتي « إن الجمعية العامة اذ ترى أن 
الشعب الفلسطينى هو الطرف الاسامى المعني 
قفي السطان ‏ توغ متظلية اكيز التليظيب 
الممئلة للشعب الفلسطينى . الى الاشتراك في 
مداؤلات التمعية العامة للائه المتحدة يشان 
قضية فلسطين في جلساتها العامة» . وفي خلال 
هذه الدورة صوتت الجمعية يوم ١١‏ تشرين 
الثاني - نوفممبر على قرارين يحملان رقم ”777 
و/ا8” ",الأول يؤكد على الحقوق الثابتة للشعب 
الفلسطيني وحق تقرير المصير والشاني يعطي لمنظمة 
التحرير مركز مراقب في الجمعية العامة للامم 
المتحدة ويتيح المشاركة في اجتماعات مجلس الامن 
فلسطين . وقد اعتبر هذان القراران بمثابة الركيزة التى 
انطلقت منبها الجمعية العامة في ما بعد.ء خصوصا 
في العام 1١91/5‏ . لتصدر مجموعة اخرى من 
القرارات لصالح قضية الشعب الفلسطيني : 


قرار هل/ا”ا”# والذي ينص على دعوة منظمة 





قرض 





التحرير الفلسطينية للاشتراك في جميع الجهود 
والمؤمرات التي تعقد بشأن الشرق الاوسط تحت 
اشراف الامم المتحدة وعلى قدم المساواة مع سائر 
الاطراف . 

- قرار 71/5" المتعلق بانشاء لجنة خاصة 
لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه . 

وكان قد سبق هذين القرارين قرار من اخطر 
القرارات الصادرة حول الصهيونية وهو القرار 
الذي ترد فيه العبارة التالية : « تقرر اعتبار 
الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية والتمييز 
العنصري ». وقد اقر في ١‏ تشرين الأول 
اكتوبر 1915 بعد حصوله على اغلبية ١/ا‏ صوتا 
ومعارضة ١6‏ صوتا وامتناع ”” دولة عن 
التصويت . 

( راجع ايضا . التقسيم . قرار ؛ قرار مجلس 
الأمن رقم 557 ؛ قرار مجلس الامن رقم م8" ؛ 
عنصرية الصهيونية ... ) 


القرامطة 





انظر : الشيعة القرامطة . 


فقرض ( اقتراض ) 





ع0 





لل 06 

القرض هوعملية الاثتمان أوالثقة المتبادلة بين طرفين 
القرض أوالمقترض من ناحية أخرى . وتتم هذه | لعملية 
بإبرام عقد قانوني يتضمن شروطا تلزم المقرض بأن ينقل 
الى المقترض مؤقتا ملكية شيء معين ( سلعة أو رأسمال ) 
يسمى القرض . وتلزم المقترض برد ذلك القرض في 
أجل معين مع فائدة تعتبر من الناحية الاقتصادية سعر 


يفف 


الخدمة التي قدمها القرض للمقترض طيلة مدة التمتع 
بالقرض . 

والقروض أنواع عديدة يمكن تصنيفها حسب 
ثلاثة معايير  :‏ مدتها ‏ اهدافها ‏ مصدرها . 

-١‏ فمن حيث المدة هناك  :‏ القروض القصيرة 
الأجل وهي التي تقدم لمدة قصيرة تتراوح عادة بين 
ثلاثة اشهر وسنتين . وتقدمها مصارف الودائع 
لتمكين المنشات من تدعيم رأسمال التشغيل 005ه1) 
(0624ءأناه ع0 الذي يتكون من قيم الاستغلال 
( المخزونات والأشغال قيد التنفيذ ) ؛ والقيم المتوافرة 
حاليا سواء في صندوق المنشآت او في المصارف . 
والقيم التي يمكن تحقيقها في أجل قصير ( الديون التي 
هي في ذمة الزبائن ) » وذلك للتمكن اما من زيادة 
الإنتاج وإمااهن زيادة التسويق ١‏ والقروضن المتوسطة 
الأجل ٠»‏ وتقدم لأقل من سبع سنوات لتجديد 
التجهيزات الصناعية أو للاستجابة الحاجات مستجدة 
والقروض الطويلة الأجل » وتقدم لأكثر من سبع 
سئوات وقد تصل الى عشرين سنة وتقدمها المصارف 
المختصة أو الدولة نفسها لتمويل الاستثمارات » أي 
لتلبية الحاجات الدائمة وتمويل المثبتات التى لا يمكن 
تعويض رأسماها إلا خلال مدة طويلة تكون عادة أكثر 
من عشر سنوات . ولذلك فإن هذا النوع من 
القروض لا يمنح الا من طرف مؤسسات مختصة 
تقتطعه من أمواها الخاصة او عن طريق إصدار 
الالتزامات او الادخار. وأيضا عن طريق الأسواق 
المالية (2026000هكهمء 18خ 15نل16©) . 

؟ - أما من حيث أهدافها فهناك نوعان من 
القروض : القروض المقدمة للاستهلاك وتستخدم 
عادة لتمويل البيع بالتقسيط دع امعدمع3200م1ط) 
()6130م 0م31 5 مثل ان يقدم شخص على 
شراء سيارة فلا يدفع في البداية الا نسبة مئوية محددة من 
السعر الاجمالي والمبلغ المتبقي مضافا اليه الفوائد يدفع 
بالتقسيط شهريا . والقروض المقدمة للاقتصاد -6:©) 
(ع01مصمء1'6 8 ئؤزل أو للاستثمار وهي على عكس 
الأولى لا تستهدف السلع الاستهلاكية وإنما السلع 


قرض 


الإنتاجية مثل إنشاء الحصانع وشراء الالات ومختلف 
التجهيزات ... ونظرا لتعدد أهداف القروض 
والفئات المستفيدة منها » فقد تعددت الجهات التي 
تقدمها . وكل انواع القروض تدخل بشكل أوبآخر تحت 
الصنفين المذكورين ومن هذه القروض مثلا : القرض 
الزراعى الذي يمنحه المصرف الزراعى سواء 
لاستصلاح الأراضي أولشراء الآلات الزراعية اولزيادة 
إنتاج السلع الغذائية الخ . . . . والقرض التجاري 
الذي تقدمه المصارف المختصة بهذا القطاع للتجار 
لتمويل شراء السلع , وهوفي الغالب قرض قصيرالأجل, 
لا تزيد مدته على ثلاثة اشهر ويتم تسديده بوساطة 
الأوراق التجارية مثل السفتجة ( الكمبيالة ) الخ ف 
أو بوساطة الخصم من النبع (عىهط 818 6)نممه85) ٠‏ 
والقرض العقاري الذي يمنحه المصرف العقاري من 
اجل بناء العقارات أو شرائها أو ترميمها أو تجديدهااو 
أيضا شراء قطع أرض من اجل البناء . ويعتبر العقار 
نفسه ضمانة هذا القرض الذي يمنح غالبالأجل طويل . 
قروض لتشجيع التصدير . وتقدم إما لتمويل إنتاج 
سلع مخصصة للتصدير وإما لتمويل القروض التي 
يقدمها البائع للمشتري الأجنبي لتمكين هذا الأخيرمن 
تسديد مبلغ مشترياته . كا يمنح أيضا للبائع الذي 
تساهل مع المشتري الأجنبي وذلك بتأجيل مدة 
الدفع . 

 "*‏ وحسب مصدرها هناك القروض الداخلية التى 
تمنح من المؤسسات المالية الوطنية ومن الأشخاض 
المقيمين . والقروض الخارجية التي تمنح إمامن الدول 
الأخرى وإما من الأسواق النقدية أو المالية . 


وتسترجع القروض إمانقدا وهوشيء نادر ولايتم الا 
بين الأشخاص العاديين وإما بواسطة الأوراق التجارية 
( 02017100 عل 15ء]81) مثل السند الإذنيٍ 28111 
(50ل01 الذي يتعهد بواسطته المقترض بأن يدفع هو 
نفسه للمستحق أو لأي جهة أخرى بإذن من هذا الأخير 
مبلغ القرض مع فوائده في اجل محدد . والسفتجة 
( الكمبيالة ) (20112) - ععصمطء عل عغ)ع.1) الي 


يطلب بوساطتها الدائن الذي يسمى ايضا الساحب 
(:ناء13) من المدين الذي يسمى المسحوب عليه 
سفتجة (1156) بأن يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد 
(ع862681215) الذي يكون غالبا مصرف الساحب 
مبلغ القرض في موعده المحدد . وسئد الخزن أو وثيقة 
الرهن (178/3:58824) الذي هو عبارة عن وثيقة رسمية 
يمكن لمالكها أن يحصل على قرض مقابل ما تمثله تلك 
الوثيقة من سلعة تعتبر مرهونة الى أن يسدد القرض 2١‏ 
والسند على الصندوق (556ذةه 06 608) الذي تسلمه 
منشأة اومصرف الى شسخص أقرضها مبلغا معيناً لأجل 
قصير مع فائدة. والسند على الخزينة 06 )م 
(:17650 وهو السند الذي تقدمه الدولة ويمثل دينا 
لأجل قصير في ذمتها حصلت عليه عن طريق اكتتاب 
مفتوح للعموم . والسند على الخزينة عدة أنواع منها : 
سندات الدفاع الوطني وسندات التسليح زمن الجرب 
الخ . . . ويمثل السند على الخزينة احدى الوسائل 
الرئيسية في عملية ضبط السوق النقدية وتنظيمها . 
والحسابات الجارية (58215نامه 5ع1م0050)) المفتوحة 
في المصارف أو في مصلحة الصكوك البريدية أو لدى 
الخزينة العامة » والالتزامات (2610825عذاط0) التى 
فيرع غتلت اكات متهي أهم الوستافل 
المستخدمة في نطاق القروض . 

وباعتبار أن سياسة القروض والسياسة النقدية 
وسياسة الاستثمار مرتبطة معاً ارتباطا وثيقا وتمثل 
احد العناصر الرئيسية في السياسة الاقتصادية والمالية 
بمجملها . فإن الدولة تتدخل بشكل مستمر لتنظيم 
ومراقبة عملية الإقراض وذلك لتحقيق عدة أهداف مثل 
مقاومة الضغوط التضخمية وتحقيق الأهداف المرسومة 
في مخطط التنمية والمحافظة على مستوى الاستخدام 
والوصول الى الاستخدام الكامل (1مامدمع-متعاط) 
وغيرها من الأهداف الرامية لتحسين الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة أو لتحقيق التوازن الاقتصادي 
العام . وتتم مراقبة الإقراض بعدة وسائل منها : مراقبة 
حجم القروض . والتدخل في أسعار القروض وذلك 
بالتأثير على سعر الفائدة . وتدخل المصرف المركزي في 
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سوق النقد الخ . . . 
ونظرا الى أن القروض تلعب دوراً فعالاً في الاقتصاد 
الوطني . فإن أهمية ذلك الدوريتوقف على الأغراض التي 
تستخدم من اجلها . فإذا استخدمت في الحروب أوفي 
مشروعات استهلاكية فإنها تشكل عبأعلى الدولة , أما 
اذا استخدمت في المشروعات الإنتاجية لرأس المال 
والعمل . كالقروض التي تمنح لتنفيذ مشروعات 
استصلاح الأراضي وإقامة السدود وتوفير وسائل النقل 
وإنشاء الصناعات وتنميتها فهى لا تشكل عادة عب لأنها 
تنتج مصروفات خدمتها أي يصبح في الإمكان سداد 
قيمتها فضلا عن الفوائد المستحقة عليها . واذا كانت 
القروض خارجية فإنهاءلكي تؤدي دورها الاقتصادي 
الحقيقي يجب ان يكنون سعر فائدتها غير مرتفع وأن 
تسدد على اجال طويلة وان تكون خالية من القيود 
والالتزامات السياسية وماشايهها . ولكن الواقع يظهرلنا 
أن أغلب القروض الخارجية تخضع بشكل صريح أو 
مبطن لعدة شروط تعرقل عمليا المشاريع التي من 
المغروض ان تموها تلك القروض . بحيث بدل أن تؤدي 
الى النتائج الإيجابية المرجوة . تخضع العديد من البلدان 
الى قيود سياسية واقتصادية جديدة . ويكفى ان نذكران 
ديون الدول النامية تجاوزت ٠‏ ٠/امليار‏ دولا ر(19/8) 
ويبدواهها ستستمرفي الارتفاع حيث ان خدمة الدين أي 
الفائدة تزداد بشكل سريع نظرا للارتفاع المستمر لقيمة 
الدولار . من اجل ذلك على الدول النامية ان 
تعتمد على امكانياتها الذاتية قدر الإمكان وألا تلجأ 
الى القروض الخارجية الا عند الضرورة القصوى 
ولتمويل الاستثمارات الانتاجية . 


القرضابية . معركة )١9١68(‏ 


اعظم معارك الحرب الليبية الايطالية . وقعت بعد 
تصاعد المد الثوري العنيف في نهاية 5 ١91١‏ ؛ وسعي 
المحتلين الايطاليين لتطهير منطقتي القبلة وسرت . وقد 
تحركت الحملة الايطالية بقيادة الكولونيل مياني من 


هاا 


مصراته في مستهل شهر نيسان -ابريل ١9310‏ » وتألفت 
من حوالى ثلاثة آلاف جندي نظامي من الايطاليين وغير 
الايطاليين » بالإضافة الى "٠٠٠١‏ من رجال 
« المحلات » على رأسهم رمضان الشتوي السويحلٍ 
وعبد النبى بالخيروغيرهما . وماكادت الحملة تصل الى 
القرضابية حتى بادرها المجاهدون بالهجوم » وانضم 
اليهم رجال « المحلات » . ودار قتال عنيف يوم 54 
نيسان ‏ ابريل . ابيدت خلاله معظم القوة الايطالية » 
كما غنم المجاهدون كميات ضخمة من الذخائر 
والمعدات والاسلحة . وقد عزا الايطاليون هزيمتهم الى 
«غدر » المحلات الوطنية بقيادة المجاهد السويجلى 
بالاضافة الى « ضعف الحس السياسى والقيادي » 
للكولونيل مياني . هذا وأدت المعركة الى اقتصار 
الاحتلال على بعض النقاط الساحلية لأكثر من ثماني 
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يتكون القرن الافريقي من الصومال وجيبوتي 
والحبشة ( اثيوبيا ) واريترياء وتشغل الصومال 
معظم مناطق القرن الساحلية التي تقع على المحيط 
الهندي وخليج عدن ., وتكمل جيبو تلك المنطقة 
الساحلية حتى خليج عدن . اما الحبشة فتقع في 
داخل القرن الافريقي وليس لها سواحل الا في 
منطقة اريتريا التي تطل على البحر الاحمر من 
مدخله الجنوبي . ويمشل القرن الافريقي . في 
موقعه » قوة من منظور استراتيجية البحر الاحمر : 
فمن يتحكم به يستطع ان يتحكم بطرق النقل بين 
شرقي افريقيا واوروبا وبالعكس . 

والقرن الافريقي هو حلقة الاتصال بين اجزاء 
الوطن العربي في قارتي اسيا وافريقيا . ويعتبر هذا 
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القن خبر الاتصال للامتداة لحري من الناحية 
الجنوبية » كما تعتبر قناة السويس جسر الاتصال 
للامتداد العربي من الناحية الشمالية . . ومن هنا 
برزت الأهمية الاستراتيجية لكل منه| بالنسبة الى 
المداخل الشرقية للقارة الافريقية من الناحيتين 
العسكرية والاقتصادية . فهذا القرن يتحكم في 
طريق النفط بين منطقة الخليج ودول اوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الاميركية من جهة . كما انه 
شعي قن جهنة اخترى على الطرق التدواينة 
للتجارة العالمية الى المحيط اندي او عبر البحرين 
الأخبن والمخوسطظ ٠.‏ وعدة|اضا يقس تناز التدول 
الكبرى . عبر التاريخ . على توطيد نفوذها في 
القرن الافريقي . مستغلة في معظم الاحيان 
الصراعات المحلية لفرض وجودها على شعوب 
المنطقة . وعلى وجه الخصوص رغبة الحبشة في 
التوسع على حساب جاراتها . وفي مقدمتها 
المتومال : 


وقد مر التنازع على القرن الافريقي والنزاعات 
فيه بمراحل اساسية اربع. بدأت المرحلة الأولى مع 
لجوء الحبشة الى ممارسة سياسة عدوانية وتوسعية في 
القرن الميلادي الأول . وبدأت المرحلة الثانية مع 
احتدام النزاع الاستعماري على افريقيا وتمثئلت 
بتحالف البرتغال مع الحبشة في مواجهة العرب 
والقوى الاسلامية في القرن السادس عشر 
ميلادي . اما المرحلة الثالثة فاستهلت في الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر وكان محرّكها رغبة 
الدول الاستعمارية في تقسيم القارة الافريقية . 
وثمة دول اوروبية ثلاث . هى فرنسا وانكلترا 
وايطاليا » شاركت في الصراعات الدائرة في منطقة 
القرن الافريقى . اما المرحلة الرابعة والاخيرة » 
والتى اعقبت الحرب العالمية الثانية . فقد جاءت 
الحروب التي شهدتها تعبر عن تبلور وعي قومي 
جديد وعن رفض للحدود المفتعلة . المتوارثة عن 
المرحلة الاستعمارية . فهذا الوعي القومي . وهذا 


الرفض للحدود الي رسمها الاستعمار. كانا وراء 
تفجير ثورة الشعت الاريتري ضد الحكم 
الاثيوبي » ووراء اندلاع الصراع المسلح على 
اوغادين بين اثيوبيا والصومال . فاريتريا الي 
استعمرت من قبل ايطاليا. قبل ان توضع تحت 
ادارة بريطانيا 5 اعقاب الخرب العالمية الثانية 
مباشرة 2 ارغمت في ردك احلا على الاتحاد مع الحيشة 
الي بادرت الى ضمها في 1957 . ومنذ ذلك 
التاريخ تحولت اريتريا الى مسرح حرب تحررية . 
اما الصومال . البِي رسمت حدودها على نحو 
كيفي في . تاريخ حصوها على استقلالها . 
ضمت الى الحبشة ( منطقة الاوغادين ) والى كيئيا . 
بالاضافة الى مطالبتها بجيبوتي التي تطالب بها 
استقلالها في /ا/191 , فقد ارتأت الابقاء على وجود 
عسكري فرنسي في اراضيها خشية من ان تدفع 
ثمن التناحر الاثيوبي ‏ الصومالي . 


ان الوضع في القرن الافريقي اشبه ما يكون 
اذن ببرميل بارود ولملبيت الحدود الداخلية ف 
هذه المنطقة هي وحدها المتميرة يعدم الثبات 
وبالطابع المتفجر 3 وانما ايضا التحالفات المعقودة 
مع :الدول الاجتبينة الساعيية ابدا الى تثبيث: موقم 
قدم لها في هذه المنطقة الاستراتيجية . فأثيوبيا التي 
كانت متحالفة مع الولايات المتحدة في عهد هيلا ' 
سيلاسى » غدت حليفة للا تحاد السوفيبتي بعد 
اتقللاب :/ ١‏ 5 والصومال ٠.‏ المتحالفة ع الاتحاد 
السوفييتي 2 حولت عنه ووطدت علاقاتها مع 
الولايات المتحدة بعل ما اختار التحالف مع 
اثيوبيا . وعندما دارت معارك الاوغادين الطاحنة 3 
صيف ١917/8‏ . كان سلاح اثيوبيا » المتحالفة مع 
السوفييت » اميركيا. في حين كان سلاح 
الصومال » المتحالفة مع الاميركيين». 
سوفييتيا . 
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فرعن 





القبيلة التي ينتسب اليها الرسول (ص). 
كانت في الاصل متفرقة حول مكة . فوحدها قصى 
قبل ظهور الاسلام بحوالى مائة سنة . وأسكنها 
مكة . ونظم شؤونها . ووضع اسس سيادتها الدينية 
والسياسية . وينسب الى قصى تأسيس دار الندوة او 
مجلس المديئة » حيث كان يجتمع اعيان مكة للتشاور 
في امور السلم والحرب وانجاز معاملاتهم التجارية 
والمالية . وكانت قريش تقسم الى ( قريش البطاح ) 
النِي كانت تضم بطون امية ونوفل وزهرة ومحسزوم 
واسد وجمح وسهم وهاشم وتميم وعدي . وتسكن 
قلب المدينة حول بيت الله الحرام .» و( قريش 
الظواهر ) وكانوا خليطا من العوام والاحمابيش 
والمواللي » يسكنون ضواحي مكة وفي شعاب التلال 
المجاورة ما . وكانت قريش البطاح تؤلف 
ارستقراطية مكة . وتهيمن على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في اواسط بلاد العرب وغربها ٠‏ وكانت 
لهم تجارة واسعة مع البلاد المجاورة استدعت عقد 
اتفاقات مع رؤسائها . وكانت قوافلهم التجارية 
منظمة » وتسير باطراد بين مكة وبلاد الشام واليمن 
متبعة طريق التجارة الرئيسى المار بمكة . وبرعت 
فريش:في: استخلال امبوانها فى اعمال المفساريات 
والصيرفة واقراض الال بالربا ء وكثيرا ما كان 
الاعراب يقعون فريسة لجشع المرابين القرشيين . 
واكتسبت قريش - بفضل تعظيم العرب للكعبة 
وعدي البهنا فواقد اتتصدادية وترة اروس 
ومبانها بن التسالل اشتهدر الفتركيسيون 
بفصاحتهم . فكانت العرب تطيل كلامها وهم 
يقصرونه فيأتي قليل اللفظ كثير المعنى . ولهجة 
قريش هي الفصحى التي سادت في الجاهلية اكثر 
انحاء شبه الجزيرة العربية . ونزل القران بلهجة 
قريش . وكان تاريخ قريش حتى هجرة الرسول 
مرتبطا بمكة . لكن الهجرة وانسياح العرب فيهما وراء 


املا 


حدود بلادهم حملا القرشيين الى مختلف انحاء الدول 
العربية . وتمكن القرشيون ‏ بفضل خبرتهم وحزمهم 
وطموحهم وكون الرسول ( ص ) منهم ‏ من السيطرة 
على يحرى التاريخ الاسلامي قرونا عدة . 


القسطل . معركة )١94/(‏ 


معركة جرت في قرية القسطل الواقعة غربي 
القدس والتي تشكل مفتاح الطريق بين القدس وتل 
ابيب وقد شهدت واحدة من اكبر المعارك ضد القوات 
الصهيونية في العام ١954‏ . وكانت هذه المعركة قد 
حصلت في اطار هجوم واسع حضرت له القوات 
الصهيونية كي تفتح طريق تل ابيب القدس بعد ان 
وقع بود القدس في آذار ‏ مارس ١448‏ تحت حصار 
القوات العربية التي سدت كل الطرقات المؤدية الى 
المدينة وذلك بعد انتصار هذه القوات في معركتين 
كبيرتين» الأولى معركة شعفاط في 74 أذار ‏ مارس 
والثانية معركة الدهيشة في 14 منه . وقد تشكلت 
القوة الصهيونية التي شنت هذا المحجوم من خمسة 
آالاف رجل من الطاغانا والأرغون وشتيرن والبالماخ 
مزودين بأسلحة حديثة استقدمت من تشيكوسلوفاكيا 
بالاضافة الى الدبابات الخفيفة والسيارات المصفحة 
الى حصلوا عليها من قوات الانتداب نفسها . وقد 
اطلق الصهاينة على هذا اهجوم اسم « مخشون » وقد 
بدأ تنفيذه ظهر يوم ١918/1/7‏ عناما تقدمت 
القوات الصهيونية على محورين الأول باتجاه دير ميسن 
والشاني كانت مهمته اقتحام مر باب الواد وذلك 
للاستيلاء على القسطل ( كمفتاح لطريق القدس ) 
وقد نجح المجاهد حسن سلامة مع قوات الجهاد 
المقدس باحباط اللهجوم على محور دير محيسن ولكنه لم 
يتمكن من الانتقال الى الجانب الثاني من الحبهة لنجدة 
القوات الموجودة على المحور الآخر وذلك بسبب توالي 
النجدات للقوات الصهيونية في منطقة دير محيسن . 
مع العلم ان القسم الأكبر من قوات هذه العملية قد 
اتجه نحو باب الواد وقد تمكن العدو في هذا المحور من 
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اقتحام ممر باب الواد كما هاجم القرى العربية في 
المنطقة حتى وصلت قواته الى مشارف قرية القسطل 
وذلك في المساء وتواصلت المعركة مع حامية القرية 
التي لا يزيد عددها على خمسين مقاتلا جميعهم من أبناء 
القرية . 

وقد تمكن الصهاينة بنتيجة المجابهة مع ابناء القرية 
الذين نفدت ذخيرتهم ان يحتلوا القرية وكانت بذلك 
اول قرية يحتلها الصهاينة عام ١4148‏ . و( سقطت 
بعدها دير محيسن ونحلدة ) ما احدث هزة قوية في 
نفوس ابناء الشعب فانطلق المتطوعون بالمئات من 
القدس بارسافم الى جبهة القسطل حيث كانت 
القيادة العربية بصدد الاعداد للهجوم المضاد . 

وقد استمرت المعارك والتحشدات من الطرفين 
حتى صباح 7 نيسان - ابريل عندما تولى عبد القادر 
الحسيني قيادة الحجوم بنفسه وقد اخترق مع رجاله 
الحصار باتجاه القسطل . ودخلها ثما اثار حماسة قوية 
تدفقت بعدها جموع المتطوعين واقتحموا القسطل 
وحرروها . ولكن المعركة توضحت يوم الثامن من 
نيسان ‏ ابريل اذ وجد الحسينى شهيدا في احد بيوت 
القسطل وقد ترك الامر وقعا اليها عند المجاهدين ولم 
يعد يمكن ضبط تحركات المجاهدين . ول يستمر عدد 
كبير في المرابطة داخل القرية بل ان القسطل اخليت في 
وقت متأخر من ليلة 9 نيسان ‏ ابريل ما سهل على 
الصهاينة اعادة احتلاها . 

وقد ظلت هذه المعركة رمزا للبطولة الفردية 
والتضحية والفداء في صفوف المقاتلين العرب . 
ولكن من الجانب الثاني فإن النصر الذي تحقق في 
القسطل اضاعته عدم الكفاية التنظيمية وقلة الذخائر 
وضعف وسائل الاتصال والاسعاف الميدانية . 


قسطنطين زريق -١9509(‏ ( 





مؤرخ ومفكر وسيابي سوري . ولد في دمشق 
وتعلم قٍ الجامعة الاميركية ف يروت وشيكاغو 
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وارشعرة: عض ل عل البعالورنوين عام ١3‏ 
والدكتوراه عام 14 . 

عاد الى بيروت وعمل استاذاً للتاريخ في الجامعة 
الاميركية 1410 - 1140 ثم مستشارا في البعئة 
السورية في واشنطن 1941505- ١457‏ فسفيرا لسورية 
في الولايات المتحدة 1447-1915 ومندويا 
لسورية في الامم المتحدة عام /541 . عمل ف 
سورية لفترة قصيرة ثم عاد الى الجامعة الاميركية في 
بيروت لتدريس التاريخ 8-- 1407 وشغل 
منصب رئيس الجامعة بالوكالة 946:4١-9ا90١‏ 
وبقي يدرس التاريخ فيها بعد ذلك . اسس في 
مطلع الستينات مع بعض الشخصيات الاكاديمية 
الفلسطينية والعربية ومؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » وترأس مجلس ادارتها . 

له مؤلفات عديدة منها ما هوسيامى : « الوعي 
القومي )2 « معنى النكبة )2 «أي غدى « نحن 
والتاريخ »( معنى النكبة مجددا ».ومنها ما هو تاريخي 
مثل « اليزيدية قديما وحديثا » وه ابن الفرات » .ويمتاز 
بسعة الاطلاع وبالاناة وبالتزام الاسلوب العلمي 
الحديث في الكتابة وهو معجب بالحضارة الغربية . 
حصل على ميدالية التعليم في لبنان وسورية وانتخب 
ريا تيح الكافمات الدرلية , 





عاصمة الامبراطورية البيزنطية والسلطنة العثمانية 
سابقا . سميت باسم قسطنطين الأول الذي انشأها 
بموضع بيزنطة القديمة . وجعلها العاصمة الخديدة 
للامبراطورية الرومانية 555 م . 

شهدت القسطنطينية ما شهدته الامبراطورية 
البييزنطية من مجد وتقلبات . حتى اصبحت تلك 
الامبراطورية قاصرة تقريبا على المدينة وضواحيها . لم 
ينجح تمن حاولوا حصارها سوى ثلاثة : جيش 
الحملة الصليبية الرابعة 6 ١٠١‏ وميخائيل الثامن 








القصبة . حي 





0١‏ والسلطان محمد الثاني ١557‏ . شيّدت المديئة 
على سبعة تلال على البوسفور , وأقيم حوها ثلاثة 
خطوط من الحصون . كانت اكبر مدينة في اوروبا في 
العصور الوسطى . وقلعه منيعة تضم مجموعة كبيرة 
من القصور الفخمة والقباب المذهبة والابراج . وفي 
ازهى عصورها القرن ٠١‏ بلغ مجموع سكانها مليون 
نسمة وكانت اشهر معالمها كنيسة القديسة صوفيا 
وقصر الاباطرة المقدس وحلبة سباق الخيل الفسيحة 
والبوابة المذهبة . كانت بها ثروة لا يكاد يتصورها 
العقل من الكنوز الثمينة والادبية قبل ان تخرب 
عامي ١١٠١4‏ و”507١.‏ 


وحين سقطت بيد الاتراك ( الذين اسموها 
اسطمبول او الاستانة ) كانت مدينة مهجورة تقريبا . 
ولكنبا سرعان ما ازدهرت في ظل السلاطين 
واصبحت مركزا تجاريا وسياسيا عظيا في اوروبا. 
احتلها الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى من 
1478-4 وفي نباية ١94717‏ حلت انقرة محلها 
عاصمة لتركيا . 


القسطنطينية . اتفاقيات )١91١6(‏ 





(1915) ىا «عدمععموك ,عام مسنتاسماكمه0 





(1915) عل 5ل2مععة ,عام مستامةاكمه0 


تعهدات سرية تقدمت بها بريطانيا وفرنسا 
للروس في اطار تبادل المنافع الاستعمارية وتوزيع 
اسلاب الحرب العالمية الأولى وكتمهيد لضمان 
موافقة روسية على المخطط البريطاني ‏ الفرنسى 
لتقاسم المشرق العربي والولايات العربية التابعة 

وبموجب هذه التعهدات وعدت روسيا بالحاق 
السططيية والاراضي: الحيظة بالدرد يل 
والبوسفور في الامبراطورية الروسية بشرط حصول 


لاملا 


بريطانيا وفرنسا على مطامعهم| في الشرق الادى وغيره 
من الاماكن ( انظر سايكس - بيكو) . ويعود 
السبب في تغيير سياسة بريطانيا التقليدية ازاء المسألة 
الشرقية ومعارضتها لاطماع روسيا في البوسفور الى 
وقوف تركيا مع المانيا من جهة والى خوفها من اقدام 
روسيا على عقد صلح منفرد من جهة أخرى . 
وعندما انتصرت ثورة اكتوبر البلشفية في روسيا 
نقضت معاهدات روسيا القيصرية ونشرت نصوص 
الاتفاقيات السرية. الامر الذي أربك الحكومات 
الحليفة وقوَى من مقاومة الاتراك للحلفاء عام 
6 ولى احتجاج العرب على سياسة الداع 
والاطماع الاستعمارية للغرب نظرا لأن مثل هذه 
الاتفاقيات تناقضت مع وعود الحلفاء للعرب ( انظر 
مراسلات مكماهون ) وتطلع العرب الى دولة 
موحدة مستقلة تضم الولايات العربية التابعة 


القصبة . حي 





طو٠طكة0)‏ 
القصبة . في مدينة الجزائر . حي قديم جرى 
تحصينه منذ عهد الاتراك ؛ بيد ان زمن بناء بعض 
بيوته يعود الى العصر الوسيط . وقد تحول هذا 
الحى الى رمز للمقاومة الشعبية : مقاومة المناضلين 
الجوائز ينين ضد المستعمرين الفرنسيين في ابان 
حرب الاستقلال ٠‏ ولاسيم في ابان «معركة 
الجزائر » عام ١9681/‏ . 
وفي نيسان ‏ ابريل 19/85 . شهد هذا الحي 
اضطرابات وتظاهرات في اعقاب حادثة انهيار بناء 
قديم قضى فيه شخصان مسئان . وقد تظاهر 
شباب الحي مطالبين بشروط حياتية افضل 
واشتبكوا مع رجال الأمن.وعلى الرغم من ان هذا 
الحي يحمل معاني رمزية وعاطفية وقومية كبرى فإن 
ظروف الحياة فيه باتت صعبة . فقد تضاعف عدد 





قضايا حول فوير باخ 


سكانه حمس مرات خلال عشرين عاما ء وبالنظر 
الى قدمه من جهة . وتضخم عدد سكانه من جهة 
اخرى . غدا تأمين المياه والكهرباء والشروط 
الصحية فيه تختلا . والمشكلة التى تواجه هذا الحى 
تحص ف كفي ادخالة: الى :الحصر الكديك نون 
القضاء على طابعه القديم ورمزيته كمعقل للنضال 
ضد الاستعمار والاستبداد . 


قضايا حول فويرباخ 
طاعوطتنعط نه 5عوع1 1" 


طعصطنعناعءآ اناد 1528565" 


نص مشهور حرره كارل ماركس في اذار ‏ مارس 
65 . ونشر لأول مرة عام 1884 في تذيبل كتاب 
فريدريك انغلز « لودفيغ فويرياخ وماية الفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية » . 

وتنشر « قضايا حول فويرباخ » في العادة مع كتاب 
ماركس وانغلز « الايديولوجيا الالمانية » الذي كتباه في 
صيف 1845 وضمّناه « نقدا للفلسفة الالمانية 
الأحدث عهدا في شخص مثليها فويرباخ وب . باور 
وشترنر . وللاشتراكية الألمانية في أشخاص مخحتلف 
أنبيائها » . 

والنص الذي يعرف باسم «قضايا حول 
فويرباخ » لا يعدو ان يكون مسودة كتبها ماركس في 
احد دفاتره على عجلة . وقد اجرى عليها انغلز عندما 
نشرها نحو عشرين تصحيحا . 

والعنوان ذاته هو من وضع معهد الماركسية - 
الليئينية بموسكو . اما تخطوط ماركس فيحمل فقط 
هذه الاشارة : « برسم فويرباخ » . 

وتتألف « القضايا حول فويرباخ » من احدى 
عشرة قضية يكاد يتعذر تلخيصها دون تجاوز 
مضمونها بالنظر الى صياغتها المكثفة التي تتضمن 


بالفعل الخلاصة الفلسفية لفكر ماركس في تلك 
الفترة . وتعارض القضايا الشلاث الأولى المادية 
القديمة والمثالية الخالصة بالتصور المادي للتاريخ . اما 
القضايا الرابعة والخامسة والسادسة فتحلل نتائج 
تصور فويرباخ التأملي للوجود . 


واخيرا فإن القضايا الخمس الاخيرة تعرض نظرية 
ماركس بالذات . فالمادية القديمة لا تتصور الوجود 
الواقعي الا في صورة موضوع اوحدس ؛ وترد المثالية 
بدورها الكون الخارجي الى فاعلية مجردة . والفاعلية 
الانسانية عند فويرباخ هي الفاعلية النظرية . علما 
ان فويرباخ ينسى ان الانسان فاعلية عملية في 
جوهره . وان العالم هو الفاعلية العملية العينية 
للانسان . كما ان المادية » وبخاصة مادية القرن 
الثامن عشر . اذ تعتبر ان الظروف تكوّن الانسان » 
تسى ان الانسان هو الذي يغير الظروف . ويا ان 
الحياة الاجتماعية عملية في جوهرها » فإنها في الحياة 
العملية تجد جميع الأسرار حلها . ومن هنا تجمل 
القضية الحادية عشرة خلاصة ما يميز الماركسية عن كل 
الفكر الفلسفي التقليدي : لم يزد الفلاسفة عل 
تأويل العالم بصور شتى » ولكن المطلوب تغييره » . 


قضية ( اطر وحة 
وزوع 1 
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إثبات نظري يقدم بشكل عام كحقيقة ججزئية 
بحيث ان نقيضها (ع11585مهم) هو صحيح ايضا . 
وتستخدم القضية او الاطروحة للدلالة على موقتف 
فعيين نلتزم بالدفاع عنه ضد اعتراضات الخصم : 
كدفاع فيلسوف عن وجهة نظره من قضية محددة او 


القطاع الخاص 





تاكيد رجل سياسي على فكرته في مواجهة افكار 
خصومه . 

كا تستخدم في الجامعة للدلالة على بحث يقدمه 
الباحث للحصول على درجة علمية من خلال اثباته 
لوجهة نظر معينة بطريقة منهجية منطقية . 

ومن الناحية الجدلية تعنى كلمة قضية حدًا أو طرفا 
في نظام مؤلف من ثلاث قضايا اوثلائة حدود بحيث 
ان القضيتين الأوليين هما متناقضتان ( قضية 
ونقيضها ) وأن القضية الأخييرة (عءوغطغمز5) 
« الجميعة » تجمع بين القضيتين المتناقضتين السابقتين 
وترفع هذا التناقض الى مستوى اعلى . هذا ويعبر عن 
القضية بزمن الحاضر كأنها إثبات أو تأكيد او كأنها 
موقف « حقيقي » . من هنا اكتسابها صفة الجزم او 
القطع كم] لوانها لا تقبل الرد . 

كم يعبر عن القضية ايضا ب وهواوهي 
عذللك نب او ليس ل ة 1 


اذأ القضية هى موقف مفند وداحض . لأن 
الاثبات يقتضي الانكار والرفض لا المهادنة 
والتوفيق . 

ولهذا نجد القضية تستخدم كسلاح شديد الفعالية 
في الصراع السياسي والنقاشات السياسية بيدف 
دحض مزاعم الغير او نقض حجة الخصوم . 

فهي تساعد على تحديد طبيعة التناقض بين 
الاطراف المتصارعة تمهيدا لاتخاذ الموقف الصحيح . 
كما تساهم من خلال تمحور النقاش حول الاختيارات 
السياسية على كشف ما اذا كان الطرح النظري يعكس 
فعلا التناقضات القائمة في الواقع او امكانية ترجمته الى 
برنامج سيامي يمكن تطبيقه على الارض . 

لقد عرف تاريخ الصراعات السياسية سجالات 
كثيرة من هذا النوع كانت الغاية منها دائما ولا تزال 
اقناع الجماعات بصحة هذا الطرح السياسي اوذاك » 
وذلك بغية كسب ولائها لفئة دون اخحرى في قيادة 


المجتمع وتنظيمه . 


القطاع الخاص 
560 21117216 


11/6 تتاعاع5 
القطاع الخاص . هو ذلك القطاع من الحياة 
الاقتصادية الذي يتميز بحرية الانتاج والاستثمار 
والتملك والبيع والشراء وغير ذلك من الانشطة 
البعيدة عن تدخل الدولة والقطاع العام . 
ويتسع القطاع الخاص في الأنظمة الرأسمالية . 
حيث تشكل حرية الاقتصاد . المبدأ الأساسى ويتجه 
نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح والمردود . تما 
يدفع بأصحاب الاملاك من اراضي ورأسمال وقوة 
عمل . على مضاعفة وزيادة الاستثمار في سبيل 
توسيع قاعدة التملك واستعادة مردود الملكية او الجهد 
المادي والذهنى المضاف الى السلعة . لمصلحة المالك 
صاحب المشروع والمحافظة على هذه الملكية » وزيادة 
حجمها . 
وفي بداية هذا القرن. انحذ التنافس 
الاقتصادي ؛ الناتج عن السعي نحو الربح وتوسيع 
سوق العمل والبيع ؛ يساهم في زيادة حدة الازمات 
الاقتصادية والمعيشية. ونخلق الاضطراب 
الاقتصادي والتضخم وزيادة عدد العاطلين عن 
العمل , ما ادى الى بلورة فكرة قيام الدولة 
باستثمارات جماعية وانتاجية .» وزيادة تدخلها 
وفرضها ضرائب متزايدة على الارباح ٠.‏ واعطاء 
ضمانات اجتماعية ونقابية وصحية اوسع الى العمال 
والاجراء . بل وحتى المشاركة في ادارة المؤسسات 
الخاصة , او التمتع بقسم من ارباحها . وهكذا فقد 
اخذ عدد الدول التي تتدخل في الشؤون الاقتصادية 
والحد من الحرية الاقتصادية المطلقة يتزايد وقامت 
دول اخرى بالقضاء على انشطة القطاع الخاص 
( الدول الشيوعية ) او اكتفت بترك حيز ضيق من 
انشطته . اما في الدول الرأسمالية . الاوروبية 


قطاع الخدمات 





والاميركية . فقد تراوحت نسب تدخل الدولة من 
قطاع الى آخر . وحاولت دول اخرى المحافظة على 
التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام . فأخحذت 
شين قوانين لمصلحة تدخل الذولة . تتعلق بشروط 
التملك والايجار والبيع وبالسياسة الضريبية . 
وتفرض شروطا على الاستثمار . وانتقال الرأسمال 
وتعين مدراء ومستشارين من قبلها » واقامة مؤسسات 
جماعية او مشتركة مع القطاع العام وتأميم او نزع 
الملكية وغيرها . 


قطاع الخدمات ( القطاع الثالث ) 





:501 5م5111 





12116 الأعاعء5 


قطاع اقتصادي يشير , في التقسيم التقليدي . الى 
كل الأنشطة الاقتصادية التي لا يشملها القطاع الأول 
أي النشاطات الى لا تتطلب جهدا انتاجيا اضافيا 
كالنشاطات المتعلقة في الزراعة والصيد واستثمار 
الغابات ) والقطاع الثاني ( أي الذي يفترض ممارسة 
جهد ذهني وجسدي ومالي ليضاف الى سلعة معينة ع 
ويزيد من قيمتها الاولية في التبادل التجاري . وهو 
قطاع الصناعة ) . وبهذا المعنى فهو يشمل الخدمات 
مثل التجارة والحرف . والمهن الحرة والادارة . 

ومن الملاحظ ان القطاع الثالث قد اخذ يتضخم 
منذ اواخر القرن الماضي وبداية القرن العشرين , 
مع تسارع التقدم التكنولوجي وتدخله في مجال 
الانتاج » وانتقال الدولة بسرعة من مستوى الى اخر ع 
ما دفع بالمواطنين الى الانتقال مباشرة من القطاع 
الاولي الزراعي الى قطاع الخدمات لأن القطاع 
الثانوي يتطلب يدا عاملة متخصصة ومستوى ذهنياء 
وهوما لا يتمتع به المواطن الذي يترك ارضه . 

وفي حين نجد ان الدول المتقدمة تلجأ الى المحافظة 
على نوع من التوازن ما بين القطاعات عبر التدخل 
المباشر وغير المباشر » نرى ان الدول التي استقلت 


ىك 


حديثا تعان من تضخم قطاع الخدمات وهذا راجع 
وقد بقي هذا القطاع يستهلك اكثر من ان يخلق غنى 
للدولة » بل يساهم في الحد من التطور الاقتصادي : 

في الولايات المتحدة كانت نسبة القطاعات سنة 
والمأنار اك 

القطاع الاولي / والقطاع الشانوي / 
وقطاع الخدمات 79ه/ ؛ 

وفي بريطانيا سنة ١95٠‏ : 

الاولي /٠١‏ والثانوي 88 والخدمات 58/ . 

وفي فرنسا سنة ١457‏ : الأولي /5١‏ والثانوي 
8*/ والخدمات /5١‏ ؛ 

الاتحاد السوفييق سنة ١9609‏ : 


القطاع الاولي 126 الثانوي 


الاولي 89/ 


وفي المانيا ١9846‏ : 
4 والخدمات 7/735 . 


القطاع الرابع 
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تعبير اقتصادي مستحدث يشير الى الفروع الحديثة 

في النشاطات الاقتصادية. وقد درج المحللون 

والمنظرون الاقتصاديون على تصنيف العاملين في 

قطاعات الاتصالات والاعلام والبحث والتنمية 

والمعلوماتية والتعليم والتكوين . . . في القطاع 

١‏ الرابع » وهو قطاع يرمز الى العصر ما بعد الصناعي 
وتتميز به أساسا الدول الصناعية المتقدمة جدا . 


قطاع الطرق والعصابات 
5 , مع ططلزه اطع 11 


مادا 5زم أء 5اللموظ 


ظاهرة اجتماعية ٠‏ تنشأ وتترعرع في ظروف 


قوانين الدفاع الاسرائيلية 





اقتصادية وسياسية وتارحية خاصة » وقاطع الطريق 
وجهة نظر المجتمع ٠‏ شخصا خارجا على القانون . 

ويمكن التمييز منذ البداية بين نوعين من قطاع 
الطرق : 

١‏ قطاع الطرق العاملون في الارياف 

. قطاع الطرق العاملون في المدن‎ - ١ 

ولتوضيح ال موضوع وحصره نستطيع ان نفرق بين 
قاطع الطريق الفردي وقاطع الطريق الذي يشكل 
زمرة او عصابة . هذا التفريق شكلي .ء اذ ان 
البدايات الاولى تكون دائا فردية لكنها تصب في 
غالب الاحيان في اطر جماعية . 
بالكثير من الصفات الرديئة والشريرة. نظرا لما يحفل 
يخ اللصوصية من روايات تدور حول اعمال 
0 والغبب والااغتصاب والقتل 4 لكنه بالرغم 
من للك ققد مدت حا ب اق الى 
كسب تعاطف الرأي العام . واطلق على هذه الفئة 
اسم ) قطاع الطرق الاجتماعيون » أي الذين كانوا 
يحظون بتعاطف الفلاحين واعجابهم . 


به تار 


فاللص يعتبر الفلاح فريسة له وهذا الاخير لا 
يرى فيه الا شخصا مجرما ولا يكن له الا الحقد 
والضغينة . اما قاطع الطريق فهولا يعتبر الفلاح 
فريسة . وعلاقته معه لا تتوقف عند حدود المنفعة 
الآنية المباشرة . 


ان قاطع الطريق . هوني غالب الاحيان إن لم 
يكن دائما . فلاح اصيب بظلم من قبل الملاكين 
ورفض الاذعان لأوامرهم فلجا الى القوة متخفيا 
بهدف الثأر لشرفه المطعون . لذا فهو يعتبرمجرماً 
وخارجاً على القانون من قبل اصحاب الاراضي 
والسلطات المحلية بينما يرى فيه الفلاح بطلا ومنصفا 
وقاضياً وقد تذهب به التخيلات الى اعتباره منقذا او 
محررا . 


دوف 


هذه الظاهرة هى من اكثر الظواهر انتشارا 
وتجانسا ىميم الجتنعات + فمن تاخدرة جغراقية , 
نجدها في جميع انحاء اميركا واوروبا وآسيا والعالم 
الاسلامي وحتى في اوستراليا ومن الصعب القول ان 
العوامل الثقافية كانت سببا في انتشارها » اذ ان 
غالبية الباحثين يعزون ذلك الى وجود اوضاع فلاحية 
متشابهة بين هذه البلدان . 

فظاهرة قطاع الطرق . تجد جذورها في كل 
المجتمعات الفلاحية . وبشكل خاص في 
المجتمعات الفلاحية الانتقالية » أي المجتمعات ما 
قبل الرأسمالية ٠»‏ القائمة على التنظيم العائلي 
والقبلي . حيث يشكل الفلاحون الغالبية العظمى 
من الاجزاء روالياوفين العاملين عل اران الخيرء 
خاضعين لكل انواع القمع والاضطهاد والاستغلال 
من قبل الملاكين والسلطة ورجال القانون . وقطاع 
الطرق ما هم الا قلّة فضلت اهرب على حياة الذل 
والفقر والمهانة . 

ان غالبية الابحاث . تتفق على ان قاطع 
الطريق . فلاح لا يملك ارضاء اصيب بظلم او 
طعن بشرفه . فانتفض ضد ظاليه » وفضل الموت 
على حياة القهر . فانتفاضته هي انتفاضة فردية 
بحتة . ولا تعنى اكثر من كونها شكلا من اشكال 
الغوزة البدائية > يكل عاق الكلسة من مع . 

إن قاطع الطريق فلاح يطمح الى حياة الحرية , 
وهذاماليس من السهل تحقيقه في أي مجتمع 
فلاحي . حيث يكون تعلق الفلاح بوضعه 
وبعائلته . من الرسوخ والعمق ما يجعله يصرف النظر 
عن اية حياة اخرى . واذا ما حصلت هجرة معينة 
واجبر على ترك الارض فلان هذا هو الحل الوحيد 
المتبقي له لمواجهة الموت ( مجاعة . كوارث طبيعية 
الخ ) . 

فمن يا ترى يصبح قاطع طريق ؟ واين تنتشر 
هذه الظاهرة ؟ ان قطاع الطرق هم من تلك الفئة 
التي توجد في مجتمع لا يتطلب الكثير من اليد 
العاملة » والذين يشكلون مجموعات هامشية في 


قطاع الطرق والعصابات 





الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وهم في غالب 
الاحيان لا يملكون شيئا من متاع الدنيا . وفي كل 
الحالات شبان عزّاب بدأوا مهنتهم في المرحلة الواقعة 
ما بين البلوغ والزواج . 

وعلى الرغم من لجوء قاطع الطريق الى العنف 
فإن صورته لدى الفلاحين ودوره في تخيلاهم ذو 
اهمية بالغة » فهو الشخص الذي سيزيل الاخطاء او 
يصححها وهو الذي سيفرض العدالة الاجتماعية » 
بحمايته للضعيف : فهو لم يصبح كذلك الا نتيجة 
الظروف الموضوعية . اي اضطهاد وظلم السلطة 
له 

ان عدم قدرة الفلاحين على انتهاج الخط نفسه » 
يدفع بهم الى التماهي والتوحد مع شخصه » 
ويسقطون عليه امالهم واحلامهم . فقاطع الطريق 
هو شخص ذو قلب طيب ء كبيرء يتأثر للضعفاء 
والمستضعفين ويأخذ من الاغنياء ليعطى الفقراء » 
وان قتل » وهذا نادرء فدفاعا عن النفس او لشأر 
عادل . فهو شخص غير مرئي وتحصن ضد 
المخاطر . ويستطيع ١‏ متى شاء . الرجوع الى اهله 
وعشيرته والعيش معهم . معززا مكرما ؛ وباختصار 
هو من يعرف كيف يفرض احترامه » حسب تعبير 
الفلاحين انفسهم . 

هذه الصورة ليست صحيحة ومطابقة للواقع في 
غالب الاحيان . اذ ان عنف وقسوة الكثير من قطاع 
الطرق تفوق الوصف بفظاعتها ووحشيتها » لكن 
هذا لا يمنع من تقديره واحترامه والوفاء له » اذ انه 
من المعروف جيدا ان الفلاحين لا يساعدون اية 
سلطة على أسر قاطع طريق » وان هذا الاخير لا يقتل 
الا خيانة وغدرا . : 

ولعل التعليل الاقرب الى المنطق والصواب . هو 
ما تقدم به احد الباحثين حيث يعزو هذه الصورة الى 
الدور الذي يقوم به قاطع الطريق . 

ان اكثر قطاع الطريق طيبة ورحمة . مجبر على 
اظهار جانب مرعب ميف في شخصه . فهو يعيش 
على الحب والكراهية اللذين يوحيها للاخرين . فإذا 
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م يظهر الا جانب الحب والطيبة » نعت بالضعفءواذا 
ماابدى جانب الرعب والذعر فقط فإنه يصبح 
شخصا ممقوتا مكروها . لذا فإن حياته قائمة على 
توازن بين هذين القطبين المتناقضين . وهذا ما يفسر 
الثنائية الوجدانية تجاهه عند الفلاحين . 

ان كون ظاهرة قطاع الطرق . ثورة فردية بدائية 
يدفعنا الى القول بأنها لم تشكل ابدا حركة اجتماعية 
او سياسية » فهي لا تزيد عن كونها محاولة انتقام من 
الظالم ... فقطاع الطرق لم يجروا ولمى يدفعوا 
الفلاحين الى الانتفاضة او العصيان او الثورة لأنهم 
لا يملكون اية رؤية سياسية ولم يطرحوا اي برنامج 
سيامي وبالتالي فهم لا يمثلون اية حركة اصلاحية » 
اذ انهم اعجز عن فهم وادراك معنى الاصلاح 
الزراعي ؛ فقطاع الطرق الذين استطاعوا انشاء 
عصابات قوية فعالة . لم يطمحوا مرة في الاستيلاء 
على الارض فهم باختصار اصحاب فعبل وليسوا 
اصحاب نظرية . 

بطاخ النظرق درون كك ليق 
الاقتصادية الاجتماعية القائمة » بل العكس تماما ء 
كانوا يفكرون ضمن تلك الاطر بالذات ١‏ ورؤيتهم 
لم تتجاوز الابقاء على الوضع كما هو ( ابقاء الهيمنة 
الطبقية والاستغلال ) والمحافظة عليه. شرط 
تصحيح بعض الاخطاء وازالة بعض مظاهر الظلم 
والاضطهاد . انطلاقا من مفهومهم المبسط للعدالة 
الاجتماعية بين المستغلين والمستغَلّين اي بين الفقراء 
والاغنياء » ومن نظرتهم للنزاهة والاستقامة بين 
الرجال . 

ان ما كانوا يرفضونه . ليس فقر الفلاحين 
وعوزهم واستغلالهم . وانما شكل الظلم وبعض 
جوانب الاستغلال في مجتمع قمعي لم يفكروا ابدا 
بتغييره . فكانت انتفاضتهم الفردية اكثر اشكال 
الثورات بدائية , 

ان طموحاتهم لم تتجاوز حل اشكالاتهم 
ومصاعبهم الفردية . فهم لم يكونوا ابدا اعداء 
للوضع الاقتصادي والاجتمساعي القائم ٠‏ وهم 





القطاع العام 
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بالتالي ليسوا اعداء للملك او الامبراطون بل اعداء 
للمضطهدين المحليين من النبلاء ورجال الدين 
وتمثلٍ السلطة وغيرهم . 

ان ثورة قطاع الطرق م يكن لها مردود اقتصادي 
او اجتماعي . وقطاع الطرق كانوا هامشيين على 
جميع الاصعدة . فهم بدون عمل وبدون ارض ولا 
ساون لاسا بخديوه يساعلاف م لكي برا 
استمراريتهم المعاشية . فهم مجبرون على بيع 

اما عن دورهم السياسي والعسكري فقد يكون 
اكثر اهمية . نظرا لما كانوا يتمتعون به من قوة وبأاس 
ومراس في مزاولة الحرب . وغالبا ما كان يستفاد 
منهم في حسم بعض الضراعات المحلية . فهم في 
نباية المطاف . ان لم يقتلوا . يعودون الى العمل عند 
سيد الارض او يفاوضون السلطات المحلية 
ومؤسساتها . فيجدون مكابهم من جديد بين 
اصحاب الشروات المحلية . الذين انتفضوا 
ضدهم . مساهمين بذلك في الحفاظ على هياكل 
الببى التقليدية التي تعود الى احتضانهم من جديد . 


القطاع العام 
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عتاطنام رنعمونك 
هو القطاع الذي تمارس فيه الدولة معظم 
النشاطات الادارية والوظائفية والمالية والاقتصادية . 
وهناك انواع من القطاع العام » فالقطاع العام 
الاداري .الذي يتضمن مؤسسات الدولة الادارية 
والوظائف وغيرها . . . والقطاع العام الاتتاجي 
ويدخل في مجال تدخل الدولة الاقتصادي ان كان في 
الخدمات او الزراعة أو الصناعة او الحرف وغيرها . 
وني اواخر القرن التاسع عشر . بعد التطور 
الصناعي والاقتصادي والتقدم التقني بدأ القطاع 


4ك,, 





العام للدولة ينمو لكي يساعد في حل تعقيد المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية وإعادة التوازن بين 
القطاعات واخذت الدولة تزيد من سيطرتها على 
قطاعات عديدة بغاية الحد من الازمات الاقتصادية . 
وبذلك اخذت الدولة تتمتع بصلاحيات اوسع ف 
التدخل واخذت مبادرتها تتوسع في جميع الميادين . 

وفي ما عدا الجانب الانتاجي للقطاع العام 
التابع للدولة, فالجانب الاداري هو القطاع امام من 
قطاعات الدولة . وهو يتضمن بجموع الخدمات التي 
تقوم مها الدولة لخدمة المصالح العامة . وهو ناتج عن 
حاجة الدولة لمواجهة متطلباتها المالية . فتلجأ الى 
مداخيلها والتي تأني من ضرائبها العامة : الضرائب 
بشت الانواع , الحسم على البضائع . الاستيراد 
والتصدير . الحسم من الرواتب . . . ضرائب 
الاراضي والمداخيل . . . الخ . الى جانب خدماتها 
وقطاعاتها الصناعية والتجارية وسيطرتها على 
مؤسسات معينة : المسارح ٠‏ مراكز الاتصالات 
البريدية واللاسلكية . والمؤسسات الانتاجية العامة » 
والادارات المحلية والجماعية ( بلدية . قائمقامية , 
محافظات . الضمان الصحي والاجتماعي 
وغيرها ) . . 

وتختلف مكانة القطاع العام من دولة الى اخرى 
حسب نظامها السياسي وتوجهها الاقتصادي 
والايديولوجي »وغالبية الدول تتراوح في تبنيها 
لصلاحيات القطاع العام ما بين نظام ليبراليي حر 
كالولايات المتحدة الاميركية حيث القطاع العام لا 
مكانة مميزة له ».والقطاع العام في روسيا حيث يسيطر 
سيطرة شبه مطلقة نتيجة تدخحل الدولة وسيطرتها على 
غالبية القطاعات . 

أما القطاع العام في الدول الاوروبية الغربية 
فيحتل مكانة مرموقة تتراوح اهميتها بين دولة واخرى 
وبين عهد واخر وذلك على الرغم من ان الاتجاه العام 
هو نحو التخفيف من هيمنة القطاع العام على الحياة 
الاقتصادية لمواجهة الأزمات . 


ففي كل من بريطانيا ( التي انتهجت في عهد تاتشر 
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سياسة اضعاف القطاع العام ) وفرنساء وهولندا 
والسويد والنرويج وفنلندا » والى حد بعيد في المانيا 
يشغل القطاع العام ما بين 18/ و77/ من النشاط 
الاقتصادي ء بينها في أيطاليا وبلجيكا والدانمرك لا 
يزيد على .)١980( /١الو /١١‏ 


قطب زاده 3 صادق 
195 -19845) 





طعء520 رطع 010146220 


سياسي ايراني اصبح وزيرا للخارجية في 14174 
و980١1».‏ ثم أعدم » رميا بالرصاص في ايلول - 
سبتمبر 1987 » بعد ان وجهت اليه تهمة التأمر على 
قلب نظام الخميني . 

انخرط قطب زاده في العمل السياسى والحزبي 
عندما كان لا يزال طالباء انضم الى « الجبهة 
القومية » . التي كانت تستلهم أفكار مصدق . قبل 
ان ينتمي الى و حركة محرير ايران » التي كان 
يتزعمها مهدي بازركان . والتي طغى عليها الطابع 
الاسلامى . اعتقل مرتين في عهد الشاه » وغادر 
ايران في 140 قاصدا الولايات المتحدة . وبعد 
طرده من هذا البلد في ١9175‏ 3 اقام في فرنسا ٠‏ وف 
١‏ التقى الامام الخميني في النجف . في 
العراق . واصبح الممثل الجوال للزعيم الديني . عاد 
مع الخميني الى طهران في 1414 . وعين عضوا في 
مجلس الثورة ومسؤولاً عن الاذاعة والتلفزيون . وفي 
اواخر 1414 ء اصبح وزيرا للخارجية . خلفا لبني 
صدر . فواجه مسألة اسرى السفارة الاميركية 
الشائكة . 

كان قطب زاده. قبل تعيينه على رأس 
الدبلوماسية الايرانية » قد دعا الى محاكمة هؤلاء 
الاسرى والى انزال اشد العقوبات بهم , بما فيها 
عقوبة الموت . لكن بعد ان اصبح وزيرا» تراجع 
عن هذا الموقف . خوفا من نشوب حرب اقتصادية 


ولا 


بين بلاده والولايات المتحدة. وقد قضى هذا 
التراجع على رصيد شعبيته وجلب له عداء الطلبة 
ورجال الدين . وعندما رشح نفسه للانتخابات 
الرئاسية في مطلع 148٠١‏ » لم يحصل الا على بضعة 
الاف من الاصوات . وفي ايلول ‏ سبتمبر من العام 
نفسه استقال من منصبه ليتفرغ للكتابة عن الثورة . 
وفي نيسان ‏ ابريل 1987 . اعتقل بتهمة التامر على 
النظام الاسلامي . وني ايلول ‏ سبتمبر من العام 
نفسه نفذ حكم الاعدام به وذلك في اطار الصراع 
على السلطة في طهران الذي تخوضه مختلف القوى 
الحاكمة في ايران . 


قطر » دي ل 
01 5136 ,203631 


عل غها'1 ,0351 

الموقع والجزر التابعة ها : شبه جزيرة تطل 
عل ايح المري معاي اححرب التلكة 
العربية السعودية ومن الغرب خليج سلوى الذي 
يفصلها عن البحرين ومن الشمال والشرق مياه 
الخليج العربي . ويبلغ طول قطر حوالى ١6١‏ 
كلم وعرضها حولى ٠١‏ كلم . ولدولة قطر 
العديد من الجزر التابعة لها وهي بمثابة ارخبيل 
ممتد في المياه الاقليمية القطرية منها ما هو قريب 
جدا من سواحلها يكاد يلتصق بها وقت الجزر 
مشل الجزر الواقعة عند رأس ركان ومنها ماهو 
بعيد عدة اميال مثل| هو الحال بالنسبة لجزيرة 
« حالول» التي كانت في ١1157‏ محل نزاع بين 
قطر وأبو ظبي والتي تبعد عن الدوحة مسافة ١‏ 
ميلا الى الشرق وبها خزانات للنفط البحري 
ومنطقة لاستخراج اللؤلؤ تسمى « نجوت بن 
هلال » أو « رقان هلال » كى) يوجد مها ينبوع كبير 
لغاز القطران تحت البحر ومحطة ارصاد جوية 
ومساكن ونواد حديثة للعمال والموظفين في ميدان 
النفط وتمتاز يعمق مياه سواحلها الصالحة لرسو 
السفن . ومن الحزر القطرية ايضا جزيرة البشرية 
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الخالية من السكان والتي تقع مقابل مدينة «أم 
سعيد » وتبعد عن الوكرة ١8‏ ميلا وعن الدوحة 
مسافة 5١‏ دقيقة بالزورق . وجزيرة العلية التى 
تبعد ثمانية أميال عن الدوحة شمالا 0 
السافلية وهى أقرب الجزر الى الدوحة ولا تبعد 
عنها الا سبعة كلم وتعمل الحكومة القطرية حاليا 
على ايصاها بالدوحة عن طريق انشاء سدة ترابية 
داخل مياه الخليج وجزيرة ام تيس التي تبعد : 
أميال عن الرويس في الشمال وجزيرة رأس ركان 
التي تقع مقابل قرية الرويس وبها مصائد 
للأسماك وتعتبر اكثر مناطق قطر مطرا . أما 
بالنسبة لأرخبيل « حوار» الذي هوعبارة عن ١5‏ 
جزيرة صغيرة تسمى كلها « حوار» نسبة الى اكبر 
جزيرة في الأرخبيل الذي لا يبعد عن السواحل 
القطرية سوى ميل واحد بحيث يمكن الوصول 
الى جزره سيرا على الأقدام في وقت الجزر. فإنه 
كان محل نزاع في 1978 بين قطر والبحرين وهو 
الان تابع للبحرين وبه مركز شرطة بحرانية . 
وتجدر الملاحظة ان الحكومة القطرية قد تنبهت 
الى الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للجزر التابعة 


اول 


ها فركزت على الاهتمام بها وحولت بعضها الى 
مراكز سياحية جيدة وأنشأت فيها مراكز للارصاد 
الجوية وحسنت طرق الصيد البحري فيها وأنشأات 
في بعضها الآخر تخازن للنفط البحري . 

المناخ : على العموم شديد الحرارة والرطوبة 
صيفا ومعتدل يميل الى البرودة شتاء وخاصة من 
شهر كانون الأول ديسمبر الى شهر شباط ‏ 
فبراير . بحيث يبلغ معدل الحرارة 0 درجة 
صيفا و5١‏ درجة شتاء اما بالنسبة للأمطار فإن 
معدها لا يتجاوز ٠٠١‏ مم سنويا . ويتاثر مناخ 
قطر كم هو الحال بالنسبة لبقية دول الخليج 
العربي . بمختلف الكتل الهوائية التي تتعرض للا 
مثل الكتلة القارية المدارية القادمة من الصحراء 
الافريقية وتحمل الرياح الدافئة والكتلة القارية 
القطبية التي تحمل الرياح الباردة الجافة من 
الأناضول شماء وتتحول الى رياح منعشة في 
الصيف وتسبب ههذه الرياح سقوط الامطار عند 
التقائها بالكتل الموائية الدافئة والرطبة التى يكثر 
هبوبها في فصل الصيف او الكتلة البحرية القطبية 
القادمة من شمال المحيط الأطلسى عبر البحر 
الابيض المتوسط وتتصف بالرطوبة والكتلة البحرية 
المدارية القادمة من المحيط الهندي وتحمل معها 
السرياح الجنوبية.والجنوبية الشرقية التي تسمى في 
منطقة الخليج برياح « الكوس » وهي حارة ورطبة 
في فصل الصيف ودافئة في فصل الشتاء وهي غير 
صحية لكثرة رطوبتها .2 وتتعرض2 قطر 
للزوابع الترابية والرملية التي تؤدي احيانا الى 
احتجاب الرؤية خاصة ابتداء من شهر اذار ‏ 
مارس وحتى شهر اب أغسطس وتقز هذه 
الظاهرة في الشتاء . 

المساحة : ١١,40٠‏ كم" وتبلغ المساحة 
الكلية لمجموع الجزر حوالى ٠٠١‏ كم' . 

السكان : يبلغ عدد سكان قطر حسب تقدير 
سنة ١99/8‏ حوالى 5١5,٠٠١‏ نسمة 55/ منهم 
قطريون والبقية موزعون بين الوافدين العرب 
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واكشرهم خبراء وفنيون ومدرسون والوافدين من 
ايران وباكستان واهند واغلبيتهم الساحقة عمال 
يدويون . وتبلغ كثافة السكان 18,1١‏ في كم" . 

العاصمة : الدوحة وفيها حوالى ١5١,٠٠٠‏ 

أهم المدن : أم سعيد وفيها حوالى نلسمة 
وهي مدينة صناعية بها أهم المصانع مثل مصنع 
تسييل الغاز الطبيعي ومصفاة النفط وهي المرفاً 
الرئيسي لتصدير النفط . ودخان وفيها أهم آبار 
النفط . والوكرة » والرويس . 

للغة : العربية وهي اللغة الرسمية . 

الديانة : الإسلام وهودين الدولة ودين 
الأغلبية الساحقة من السكان . 
نبذة تاريحية : 

كانت قطر في العصور الاسلامية الأولى جزءا 
من اقليم البحرين الذي كان يمتد الى حدود 
اليمامة والذي كانت عاصمته انذاك مدينة 
« هجر » في الاحساء . وقد تم فتح ذلك الاقليم 
في عهد ابي بكر الصديق على يد خالد ب بن الوليد 
في سنة؟١‏ هجري / “57 ميلادي بعدان 
انتصر على مسيلمة الكذاب قائدل بنى حنيفة . 
ومنذ ذلك الحين اصبح الاقليم المذكور تابعا من 
الناحية الادارية للخلافة الاسلامية ثم للأمويين 
وللعباسيين من بعدهم الى ان وفعت ثورة 
القرامطة في /71 ه / 46١‏ م حيث احتل أبو سعيد 
الحسن الجحنابي قائد الثورة عاصمة الاقليم وجلب 
اليها الحجر الأسود بعد ان هاجم مكة في 5١‏ / 
/ا - 14178 . ودام حكم القرامطة في اقليم 
البحرين الى /ا5: / ٠١/0‏ ولم ينته وجودهم 
عمليا الا في القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلادي عندما احتل المغول الإقليم بقيادة جتكيز 
خلن ثم هولاكو لمدة تزيد على القرن. وبعد 
المغول وقعت قطر التي تميزت انذاك عن الإقليم 
تحت السيطرة البرتغالية في مطلع القرن السادس 
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عشر شأنا في ذلك شأن بقية مناطق الخليج 
العربي . وبعد التخلص من البرتغاليين خضعت 
للنفوذ الفارسي الذي أناخ عليها بكلكله خاصة في 
عهد نادر شاه ثم تخلص ذلك القطر من النفوذ 
الفارسي واصبح محكوما من قبل ابنائه في اواخر 
القرن الثامن عشر . وينتمي حكام قطر الى قبيلة 
العاضد وقد أسس محمد بن أبي سعيد آل أبي 
كوارة شيخ قبيلة كوارة مدينة الدوحة عاصمة 
البلاد في 1851 ثم غادرها ونزل بها من بعده 
الشيخ محمد بن ثاني . بدأ النفوذ البريطاني 
يتسرب الى قطر ملذ ١8٠١‏ ضمن الخقطة 
الاستعمارية الرامية للسيطرة على منطقة الخليج 
العربي بكامله لتأمين طريق التجارة الى الهمند وسد 
الطريق امام القوى الاستعمارية الأخرى في تلك 
المنطقة . بحيث لم تأت سنة 1854 حتى فرضت 
بريطانيا على قطر معاهدة تجعل هذا القطر تحت 
والحماية» البريطانية إذلم يعد في مستطاع 
حاكمه القيام بأي شيء دون مشاورة الانكليز . 
وفي السنة التالية ١858‏ اعلن شيخ قطر تبعيته 
للسلطنة العثمانية دون ان تعترض بريطانيا على 
ذلك لعدم تعرض مصالحها للخطر . وظلت تلك 
التبعية الاسمية قائمة الى قبيل الحرب العالمية 
الأولى اي الى ان اعلنت الدولة العثمانية في 
141 تنازها عن مصالحها وحكمها الشكلى في 
قطر لأهله . وفي خضم الحرب العالمية الأول وفي 
الوقت الذي وقعت فيه معاهدة سايكس - بيكو 
السرية التي قسمت الوطن العربي بين الحلفاء . 
ضغطت بريطانيا من جديد على حكام قطر 
ووقعت معهم اتفاقية اخرى في ١9١7‏ تدعم 
اتفاقية ١874‏ وتجعل من بريطانيا المحتكر الوحيد 
لصيد اللؤلؤ والتنقيب عن النفط بالاضافة الى 
زيادة تثبيت أقدامها في تلك المنطقة الاستراتيجية 
باعتبارها « حامية » لها . وظل الوضع كذلك الى 
أن نالت قطر استقلاها التام وتخلصت من الهيمنة 
البريطانية في ١91/١‏ وأصبحت تسمى بدولة 
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النظام السياسي : دولة قطر امارة بها مجلس 
شورى واميرها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني منذ 
7 وولي العهد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني . 
وبموجب الدستور المؤقت الذي أعلن في تموز - يوليو 
. تكون السلطة التنفيذية بين أيدي مجلس 
الوزراء الذي يعينه رئيس الدولة ٠‏ ويساعده في ذلك 
مجلس استشاري من عشرين عضواً ( رفع هذا العدد 
الى "٠‏ في كانون الأول ديسمبر 191/8 ) . وقد تم 
التمديد هذا المجلس عدة مرات كان آخرها في عام 
"8 ولدة 4 سنوات . 

عضوية المنظمات الدولية : الأمم المتحدة 
ومختلف المنظمات التابعة لهاء الجامعة العربية 
ومنظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبيك ) ومنظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط ( أوابيك ) ولا مع 
بريطانيا معاهدة صداقة وهي اخيرا عضو في مجلس 
التعاون الخليجي . ١‏ 

الدفاع : بلغت النفقات العسكرية القطرية في 
حولى 5١‏ مليون دولار . ويبلغ افراد 
القوات المسلحة البسرية 4,7٠١‏ مقاتل في 
(1910590) و٠١٠3‏ للقوة الجوية و١٠‏ للقوة البحرية 
بما في ذلك الشرطة البحرية . ولا توجد في قطر 
قواعد عسكرية اجنبية . 

العملة : ريال قطري واحد - ٠٠١‏ درهم . 

دولار امريكي واحد - 514,” ريالات قطرية 
8مقلن .00 
الشؤون الاقتصادية : 
النفط : 

يمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد القطري . 
وقد بد ًالتنقيب عن النفط في ١1918١‏ عندما 
حصلت شركة أنغلو بارسيان صوزورء0-2اودم) 
(لاموم ده 6011© من شيسخ قطر على ترخيص 
للقيام بمسح جيولوجي : وف 5 فازت 
الشركة المذكورة بالحصول على امتياز لااستخراج 
النفط باسم « شركة نفط العراق» -اع2 ع122[1) 
)2م مده ناء101 ثم تحول اسمها الى شركة 


لف 


النفط والتنمية في قطر -م97610ء1 تمدعامئء2) 
(26212©) (أمعدم ثم اصبحت تعرف حاليا بشركة 
نفط قطر 2م0002 تمتاعامماء2 312غة0) 
©.25.© - . وكان أول حقل نفطي 
اكتشفته تلك الشركة يقع بالقرب من قرية 
« دخان » وذلك في شهر تشرين الأول اكتوبر 
. الا ان اندلاع الحرب العالمية الثانية اخر 
الاستثمار بل جعل الشركة لا تعلن عن ذلك 
الاكتشاف الا في ١1954‏ . وبسبب ضحالة عمق 
مياه خليج سلوى الذي لا يسمح لناقلات النفط 
بالوصول الى سواحل دخان فقد مدت أنابيب من 
حقول دخان الواقعة غربي البلاد الى ميناء «أم 
سعيد » الواقعة على السواحل الشرقية . وتم 
تصدير اول دفعة من النفط القطري في شهر 
كانون الأول ديسمبر 1954 . الا ان ذلك 
الاستغلال الذي استمر الى 14057 لم يحقق 
التتائتج المرجوة للشركة المذكورة لذلك تحول حق 
الاستثمار الى شركة « شل » المهولندية [اعط58) 
(8217م002© الى وسعت ميدان التنقيب وتوصلت 
في 145١‏ الى اكتشاف حقل ثان في العدّ الشرقي 
وهو حقل بحري يقع على بعد 5١‏ ميلا الى 
الشرق من قطر . وبعد بضعة اشهر اكتشف حقل 
آخر في منطقة ميدان تحَرّم يبعد عن الحقل السابق 
حوالى ١١‏ ميلا. وقد أدت تلك الاكتشافات 
المتتالية بالشركة الى مضاعفة الحهود وزيادة التركيز 
عل التنقيب في المنطقة نفسها الى أن اكتشفت 
حقلا اخر مها في بولحنين في بعد ان وقع 
الاتفاق مع أبو ظبي على تحديد الحدود البحرية 
بين البلدين في ١4979‏ ثم بدأ استثمار هذا الحقل 
في ”197 . وبالاضافة الى ذلك فقد اتفقت قطر 
وابو ظبي على ان يتقاسم| بالتساوي عوائد نفط 
حقل البندق الواقع على الحدود المشتركة . وهكذا 
اصبح انتاج النفط اللبحري في 1١9177‏ يساوي 
الانتاج من النفط البري او يفوقه. وبتصاعد 
الدور الحام الذي اصبح يلعبه النفط في الاقتصاد 
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الوطني تم انشاء شركة النفط الوطنية بموجب 
المرسوم رقم ١‏ الصادر في 191/7 ثم انشاء 
مجلس حكومي اعلى بموجب مرسوم رقم ٠١‏ لسنة 
4 مهمته وضع السياسة النفطية وبحث كل 
القضايا المتعلقة بالنفط ومراقبة وتنسيق الصناعات 
النفطية وكل مشتقاتها . وقبل الاقدام على هذه 
الخطوة كانت الحكومة القطرية تملك 50/ من 
أسهم الشركتين الأجنبيتين « شل » و« شركة نفط 
قطر» حسب الاتفاق الذي وقع بين هاتين 
الشركتين وبين الحكومة في كانون الثاني - - يناير 
191 . وبموجب الاتفاق الذي وقع فيما بعد 
اصبحت قطر تملك 5/ 
شهور من السنة نفسها قررت الحكومة الاستيلاء 
على كل اسهم الشركتين مع التعويض وتسليم كل 
شؤون النفط للمجلس الحكومي الأعلى كما قررت 
المساهمة في رأسمال العديد من شركات النقل 
العربية والدولية والشركات المختصة بالصناعات 
النفطية والكيمياوية مثل المساهمة في وشركة 
الشمال البتروكيمياوية » الفرنسية بنسبة /5٠‏ من 
رأسماها التأسيبى . ومن ناحية أخرى أنشأت 
الحكومة عدة شركات وطنية مختصة مثل الشركة 
الوطنية لتوزيع النفط برأسمال قدره 
80,٠٠0٠‏ ريال قطري تملك الدولة 7/٠٠١‏ 
اسان . والشركة البتروكيمياوية القطرية 
ورأسمالها 510,600,٠٠٠‏ ريال قطري تملك 
الدولة منه /8٠١‏ وشركة الغاز الوطنية برأسمال 
قدره 4٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ريال قطري تملك الدولة 
مله «لاث/ . 


من الأسهم وبعد بضعة 


أما بالنسبة لانتاج النفط فقد جاء ني الندوة 
الصحفية التى عقدها وزير المالية والنفط القطري 
الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني في ٠١‏ 
نيسان ‏ ابريل 198٠‏ أن قطر ستحافظ على 
المستوى الحالي للانتاج الذي يبلغ 500,٠٠٠‏ 
بسرميل في اليوم بعدما وصل في 19178 الى 
٠غ‏ برميل في اليوم في سنة ١91/4‏ وذلك 


/44 


باللنسبة لكل الحقول سواء البرية في منطقة 
« دخان » أو البحرية في العد الشرقي وميدان محزم 
وبولحنين بما في ذلك ايضا حقل البندق الواقع في 
المياه الإقليمية المشتركة لكل من قطر وأبو ظبي 
والذي تستغله و شركة البندق النفطية » التي 
تساهم في رأسمالها كل من شركة النفط البريطانية 
(8.2) (سدعامئء2 طكناقم8) والشركة الفرنسية 
للنفوط -26 5ع عكتقعمةوط عتمعدمصرمك) 
(8.5.©) (وعاهة وشركة النفط والتنمية المتحدة 
لاع لتم 0[ع/ز 10 عنم 1]) 
(3ةم0010© على أساس الثلث لكل منبها . هذا 
وان كان انتاج حقل البندق لا يزيد حاليا على 
5 برميل في اليوم فإنه من المتوقع ان يرتفع 
الانتاج في المستقبل القريب الى حوالى 0,6٠١‏ 
برميل في اليوم . وبالنسبة للتصدير فقد بلغت 
صادرات قطر من النفط الخام في 19109 حوالى 
4 مليون برميل اي بزيادة قدرها /5",١‏ 
بالنسبة لسنة 1١908‏ . وقدّر الاحتياطى 
المحقق للنفط القطري في شهر كانون الثاني يناير 
6٠‏ بحوالى "٠0‏ مليون برميل في اليوم . 
وقد أنشأت حكومة قطر في ١9170‏ مصفاة للنفط 
في مدينة ام سعيد الصناعية طاقتها 97٠١‏ برميل 
في اليوم الا انها لم تعد قادرة على تلبية الطلب 
المتزايد لذا يجري العمل حاليا على قدم وساق 
لانجاز مصفاة ثانية بطاقة قدرها 50,6٠٠‏ برميل 
في اليوم . وقد بدىء العمل في هذه المصفاة في 
8 . كاان التفكير اخذ يتجه ايضا الى انشاء 
مصفنناة عيخكه نطافة 15-٠:‏ برميل فق 
البقرعب. ودر الافتدارة ال إن تفسسديس النيط 
القطري يتم من ثلاثة .مراكز : من جزيرة حالول 
التي يمرن فيها النفط البحري المنتج من حقول 
العد الشرقي .وميدان محزم وبولحنين . ثم ميناء أم 
سعيد الذي يخزن فيه النفط البري المستخرج من 
حقول «١‏ دخان » والذي ينقل الى الميناء المذكور 
بواسطة انابيب تخترق قطر من الغرب الى 


سناع امع 


الالو اح جر وا ميات بيا لوو ع لخ د ا ا 


٠ 


قطر 


ا ب ا ا ا 0 


الشترق: 

الغاز الطبيعي : بلغ الانتاج الكلي من الغاز 
الطبيعي في ١917/94‏ حوالى 15657 مليون متر 
مكعب يحترق منه 2/18 . وقد بدأ انتاج الغاز منذ 
64 عندما تم انتاج النفط من حقل دخان الا 
انه لم يستغل كمصدر للطاقة الا في 
الستينات عندما تم نقله بواسطة الأنابيب التي 
أنشئت في 1957 . أما حاليا فإنه يصدر بكميات 
هائلة يا ان عدة منشات صناعية اصبحت تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا مثل مصنع الاسمنت الوطني . 
والمركب البتروكيمياوي . ويتم عزل الغاز 
المرافق للنفط حاليا بواسطة اربع محطات لعزل 
الغاز تبلغ طاقة كل منها ٠٠١‏ مليون قدم مكعب 
في اليوم وقد تم بناء أربع محطات اخرى في 
نهاية ١18١‏ طاقة كل منها 5١‏ مليون قدم مكعب 
في الوم وبذلك ستكون الطاقة الكلية القصوى 
٠‏ مليون قدم مكعب في اليوم بحيث يمكن 
تلبية الطلب الذي يصل الى 5٠١‏ مليون قدم 
مكعب خاصة في فصل الصيف حيث ان محطات 
ازالة ملوحة المياه ( تحلية ) تستهلك بمفردها 
حوالى ٠٠١‏ مليون قدم مكعب في اليوم . وقد 
انتبه المسؤولون القطريون لأهمية الغاز الطبيعى 
كمصدر للطاقة منذ عدة سنوات حيث افتتح 
الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر 
مصنعا لتسييل الغاز الطبيعي في ١91/5 /5/١‏ 
في مدينة ام سعيد الذي اشرفت على انشائه شركة 
شل العالمية بصفتها المستشار الفنى لشركة نفط 
قطر إلا أن ذلك المشروع الفنكي قد تت يه 
النيران في نيسان ‏ ابريل 191 واصبح غير 
صالح للاستخدام وعلى اثر ذلك تولت الشركة 
اليابانية (23501106 6 17 تسليم قطر مصنعا 
جاهزا فيمته 5” مليون دولار تمكن في لاحل 
من بلوغ طاقة لتسييل غازي البوتان والبروبان 
قدرت بمليون طن في السنة . كما اقيم مصنع ثان 
. لتسييل الغاز قامت بانشائه مجموعة من الشركات 


6ول0 


اليابانية ايضا وطاقته القصوى تساوي 360,٠٠٠‏ 
طن في السبنة . 

الصناعات البتر وكيمياوية : أنشأت الحكومة 
القطرية الشركة البتروكيمياوية الوطنية التى 
اشرفت فيم| بعد على بناء المجمّع الكيمياوي 
الضخم في أم سعيد الذي بدأعمله في نهاية 
وقد انجزت الوحدة الانتاجية الأول منه 
شركة تكنيب (م160821) الفرنسية ومن المقرر ان 
« ينتج حوالى 180,0٠١‏ طن في السنة من غاز 
الايتيلان اما الوحدة الانتاجية الشانية فقد انجزتها 
شركة كوبي روست (5]0لا1 6م000) البلجيكية 
ومن المقرر ان تنتج بدورها ١1١,٠٠١‏ طد/ سس 
من غاز البوليتيلين . وقد قدرت مجموع تكاليف 
إنشاء ذلك المجمع بحوالى ١ه‏ مليون دولار 
بالاضافة الى منشات بتروكيمياوية اخرى تقوم 
شركات ايطالية مثل توربوميكانيكا 
(2عامقعع ص وط رن[ ) التابعة لشركة اينى (5.21.1) 
ويابانية مثل (ع0250112 صهم2[) بإنشائها “كنا 
تشارك قطر في شركة الشمال البتروكيمياوية 
الفرنسية بحصة تبلغ /4٠‏ من الرأسمال 
التأسيسبي . وتشرف هذه الشركة التى تعرف ب 
(0.5.8.7/.0.50.©) على المجمع الكيمياوي في 
مدينة دنكيكرك (ع1ال1ع21نا) الفرنسية . اما 
المشروع الثشالث الضخم ضمن الصناعات 
البتروكيمياوية الذي أنجزته دولة قطر فهو إنشاء 
شركة لاخصاب الأراضي في أم سعيد تنتسج 
الأسمدة الكيمياوية المتعددة مثل الأمونياك وغيره 
رأسماها 8٠١65٠‏ ريال قطري وتملك 
الدولة /٠٠١‏ من أسهم الامتياز و١0/‏ من 
الأسهم العادية والمتبقي تملك منه شركة نرويجية 
65 وشركتان بريطانيتان 5/ . بالاضافة الى 
انشاء مصنع لتحلية المياه ( ازالة الملوحة ) قرب 
الدوحة تبلغ طاقته ٠‏ مليون غالون في اليوم من 
الماء العذب وينتج علاوة على ذلك طاقة كهربائية 
تبلغ ؛ 40 ملايين واط . 





قطر 





خطة التنمية “/191- 1987 : يتبين لناتما 
سبق ان دولة قطر أخذت تسيطر على ثرواتها 
الطبيعية من نفط وغاز ومشتقاته] منذ بداية 
السبعينات . كما ادركت ان النفط الذي يعتبر 
عصب الاقتصاد الوطني ويساهم بحوالى 45/ من 
الدخل القومي هو ثروة مالها النضوب في يوم ما. 
لذلك فإنها قد ركزت في الخطة التنموية العشرية 
1987-1918 على تنويع مصادر الثروة وعلى 
تصنيع البلاد بانشاء عدة مشاريع هامة وحيوية 
سبقت الاشارة الى اهمها كما عملت على تحديث 
المرافق الضرورية والشياكل الارتكازية وتحسين 
وتطوير ا لخدمات . من ذلك انشاء شيبكة واسعة 
من الخطوط المهاتفية والمواصلات السلكية 
واللاسلكية اقامتها الشركة الفرنسية سيت ألكاتيل 
(اعأوءام '011©) وقدرت كلفتها ب 8.7 مليون 
دولار وساهمت في هذا المشروع أيضا شركة 
فتلندية , خاصة فيا يتعلق بالأجهزة الالكترونية . 
ويظهر لنا الاهتمام بالتصنيع بشكل واضح وجلي 
من خلال ميزانية الدولة ل ١980 ١9194‏ التي 
تبلغ ١,9,‏ مليون دولار حي تمثل 
الاعتمادات المخصصة لتمويل المشاريع الصناعية 
7 من مجموع الميزانية و9١/‏ للكهرباء ولماء . 
أما حصة الزراعة بما في ذلك الصناعات الزراعية 
فهي 05,1/ وخصص للنقل والمواصلات 7 7/ 
وللتعليم 0 

وقد أدى الاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل 
عام والنفطي منه بشكل خاص الى تمو سكاني 
هائل وسريع . اذ قفز عدد السكان من بضعة 
الاف قبل اكتشاف النفط الى ٠٠١,٠٠٠‏ ساكن 
في 191١‏ ووصل في عام (1981) الى حوالى 
ساكن ومرد ذلك الى قدوم عذدد كبير 
من اليد العاملة المختصة وغير المختصة خاصة من 
الأقطار العربية وباكستان وايران والهند وعدة دول 
اسيوية اخرى . ويتمركز العدد الأكبر من السكان 
في العاصمة الدوحة التي تضم حولى ثلاثة ارباع 


السكان الأمر الذي ادى في الوقت نفسه الى قيام 
حركة معمارية واسعة حيث نشط قطاع البناء 
وأنشىء العديد من المباني الحديثة بها كل المراقق 
الضرورية من مكيفات الهواء الخ ... وتكون 
حى سكنى كبير في منطقة « ريان» التي تبعد 
حال ف كلم آل الختريوسن اللدوعتة- 
عدة حدائق مروية بشكل منتظم في ذلك الحي وفي 


عدة أحياء من العاصمة . 


واقيمت 


التحارة الخارجية ‏ سنة ١941‏ 
الواردات 8 مليون ريال ق. 
الصادرات 5 مليون ريال فى . 

واهم الصادرات هي النفط وقد صدر منه في 
سنة ١91/4‏ حوالى 55 مليون طن . وبعض المواد 
الزراعية .وتعتبر قطر مركزا لتجارة الترانزيت . اما 
اهم الواردات فهي : وسائل النقل وتمثل 
5505 / من الحجم الكلي للواردات والالاات 
والمكائن الكهربائية وتسبتها 2/١٠8,‏ والمواد 
الغذائية ونسبتها /١١.5‏ والحديد والفولاذ لتجهيز 
صناعة البناء . 

وتتم أهم المبادلات التجارية مع بريطانيا 
واليابان والولايات المتحدة الامريكية والمانيا 
الاتحادية وفرنسا ولبئان . 

الدخل القومي (9ا9١):‏ 8 مليون 
دولار منه حوالى ©4/ من عائدات النفط . أما في عام 
48 فقد بلغ 5 مليارات دولار . 

الدخل الفردي السنوي : 
امريكيا )١984(‏ . 

المواصلات : يبلغ طول الطرقات المعبدة في قطر 
حوالى ٠٠٠١‏ كلم وترتبط من خلاها بمراكز استخراج 
النفط وكذلك بالمملكة العربية السعودية ودولة اتحاد 
الامارات العربية . ولا توجد خطوط حديدية وبها 


دولارا 


مطار دولي كبير . وأما المواصلات التجارية فانها تتم 
عبر البحر حيث ان ميناء الدوحة الجديد اصبح مكتظا 
بالسفن التجارية الى درجة ان بعضها يضطر الى 
الانتظار اكثر من شهرين : اما الميناء القديم فلا تؤمه 





القطر 





الا السفن والتى لا يتجاوز غاطسها /ا١‏ أو8١‏ قدما . 

التعليم 002 الطااولة اليم 1م من 
ميزانيتها ٠‏ ورغم الجهود ابي بذلت من اجل نشر 
التعليم ( إذ هو مجان ) وتشجيع الدراسات العليا 
بالاكثار من البعثات الى الخارج بالاضافة: الى اقامة 
عدة مدارس في الداخل فإن الأمية لا تزال, 
مستفحلة . بلغ عدد المعلمين سنة 30م ١948#‏ : 
689 ل 4014151 تلميذا موزعين على ١69‏ 
مدرسة , 

أهم الصحف : الفجر . العهد. العرناء 
الراية وهي يومية تصدر باللغة العربية و ؛انا©) 
(وبو ءلم وهي اسبوعية وتصدر باللغة الإنكليزية . 

الدفاع : بلغت نفقات الدفاع لعام 19417 
5١54 : 4‏ ملايين دولار . وقد بلغ مجموع 
القوات المسلحة القطرية : 7٠٠١‏ عنصر منهم 
٠ف‏ في الجيش و١١٠٠‏ في البحرية و١٠‏ في سلاح 
الجو . 
القطرية 
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هي نزعة الانتماء . الشعوري واللاشعوري على 
حد سواء . الى قطر بعينه من الأقطار العربية . 
بالتعارض مع النزعة القومية التي تفترض الانتماء الى 
الوطن العربي بجملة اقطاره . 

والقطرية هي . بمعنى من المعاني . افراز للتجزئة 
السياسية القائمة في الوطن العربي وتكريس لا في آن 
معا. وهي تتفاوت في الدرجة ٠»‏ وتتراوح بين 
الانتماء اللاشعوري او العفوي الى الكيان القطري 
باعتباره أمرا واقعا. وبين الانتماء الشعوري او 
القصدي الذي يعبر عن نفسه بأيديولوجيا معلنة 
تدخل في عداء سافر او مبطن مع النزعة القومية 
العربية . 

وتتجلى القطرية , اكثر ما تتجلى . في المظاهر 
الشعارية والرمزية : فلكل دولة من الدول العربية 


لاوا 


علم قطري . ونشيد وطني قطري . وشارات 
عسكرية قطرية » ومنظومة من الرموز الممائلة التي 
تشمل شركات الطيران والفرق الرياضية والعملات 
واجهزة الاعلام وأسماء الشركات والمؤسسات . 
الخ . 
1 الرغم من أن معظم دساتير الدول العربية 
تنص على انتهاء هذه الدول الى الأمة العربية 
الواحدة » فإن دساتير قلة من تلك الدول تكرس 
القطرية رسميا باعلانها عن تشكيل الدولة القطرية 
المعنية لأمة متميزة . 

ويلاحظ احمالا ان القطرية قويت شوكتها منذ 
سقوط وحدة مصر وسورية . وعلى الأخص منذ 
هزيمة حزيران - يونيو 19717 , اذ بدأت تتحول من 
مجرد ممارسة الى نظرية تدعو الى رفع العصبية 
القطرية الى مستوى القومية . 

والقطرية مصطلح حديث الظهور نسبيا. وهو 
يرتبط بالتطور السياسي للدول القطرية العربية منذ 
الاستقلال واتجاه هذه الدول الى تثبيت كيانا 
وحدودها . وربما الى شن حرب حدود فيهم| بينها . 
خلافا للنظرية القومية التي كانت تتحدث في طور 
سابق عن كيانات م 0 ) وحدود و وضمية )» . 

وكثيرا ما يُخلط بين القطرية والاقليمية .ع 
وصحيح أن ما يجمع بينبها هو انه يمكن اعتبارهما 
كلتيه| عصبيتين متعارضتين مع القومية العربية او 
نافيتين لها. إلا أن القطرية هي بالتعريف عصبية 
الأضاء ال قط حياس عه بيه الاتلسة عق 
عصبية الانتماء » كما يدل اسمها . الى اقليم بعينه » 
سواء تألف من قطر واحد أم عدة اقطار . ويمكن 
القول بوجه عام ان الاقليمية هي العصبية التى 
كانت تطرح نفسها بديلا عن القومية العزبية في 
مرحلة ما قبل استقلال الدول العربية بكياناتها 
السياسية الراهنة . بينما القطرية هي العصبية التي 
نابت متاب الاقليمية في مرحلة ما بعد الاستقلال . 
ومن هنا اقترح بعض الدارسين الاستعاضة عن 
مفهوم « القطرية » بمفهوم « الاقليمية الحديدة » . 


القفزة الكبرى الى الامام 


القفزة الكبرى الى الامام 
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أموكخة وء رهظ 200ه02 


شعار صيني شيوعي تنموي رفع لأول مرة عام 
4 . ذلك أنه عندما كانت التنمية الاقتصادية قد 
تباطأت خلال عام ١9617‏ فقد اريد للقفزة الكبرى 
لعام 1484 ان تعوض عن التراخخي الذي اصاب 
التنمية الاقتصادية عام ١9610‏ فأنشئت كومونات 
شعبية في الريف ووضعت الخطط للتنسيق بين الجهود 
المبذولة في حقول الصناعة الثقيلة ( انتاج الصلب ) 
والخفيفة والزراعة . وقد اقتضى الأمر تشغيل كل 
مواطن صيني تجاوز التاسعة من عمره في اعمال يدوية 
معينة يكلف بها ء مع تخفيض معدل الاستهلاك 
وكانت الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الولاء العقائدي 
اكثر ما تراعي الكفاءة التقنية والفنية والعلمية . 


وعلى صعيد الانتاج حققت القفزة الكبرى بعض 
النتائج المرضية الا انها اثارت العديد من القضايا 
السياسية والفكرية التي سبقت النزاع الصيني - 
السوفييتي . (انظر : الحزب الشيوعي الصيني . 
الصين الشعبية ) 


القفزة 3 الوثبة 
موعآ 


5020 

مفهوم أساسي في الفلسفة الماركسية للتاريخ وهي 
تشير الى تغيير مفاجىء من حالة او حركة الى حالة او 
حركة اخرى سواء في الطبيعة او المجتمع . وقد كان 
« هيغل » أول من طرح هذا الرأي لكن الماركسيين 


,4 


سرعان ما تبنوا هذا الطرح واشبعوه شرحا وتحليلا ىا 
فعل « بليخانوف » في كتابه : « في تطهر الرؤية 
الاحادية للتاريخ » (عام ١189454‏ ) ثم « ستالين » في 
كتابه : « في أسس اللينينية » .)١474(‏ وتظهر 
القفزة نتيجة تراكم تدريجي كمي من الشحنات 
المختبئة والتي تتحرر فجأة من خلال فجوة من 
الفجوات فتقود الحالة او الجركة الْعْنيِّة الى نوعية 
جديدة . ولعل الأهمية الأيديولوجية الأساسية لهذا 
التصور الذهنى هو انه يضفى كثيرا من المعقولية 
والمصداقية على الحاجة الى التغيير الشوري من نظام 
اجتماعي الى اخخر ؛ وبالنسبة الى الماركسيين فإن هذا 
التغيير الثوري ليس :سنو التغيير من الراسمالية الى 
الاشتراكية وذلك عن طريق ثورة بروليتارية محتمة . 
ويعتبر دعاة هذه النظرية ان الطريق البرلاتي الى 
الاشتراكية غير كاف وكذلك الامر بالنسبة لعمليات 
الاصلاح والمراجعة التي يصفوما بالرجعية . ولا 
يمكن حدوث تلك القفزة الا في المجتمعات التى تمر 
بمرحلة ما قبل الاشتراكية والتي تتسم بوجود علاقات 
اجتماعية متناقضة ومتعارضة. أما حين تدخل هذه 
المجتمعات مرحلة الاشتراكية فلا تعود هناك حاحة 
للقفزات او للطفرات الشورية المفاجئة. وترى 
الماركسية السوفييتية ان من الممكن تحقيق التغيير 
الثوري بالقضاء على الطبقات المستغلة ومن خلال 
اعتماد التخطيط الاقتصادي المركزي في ظل 
الااشتراكية . ويؤكد اتباع الماركسية السوفييتية ان 
التحول من الاشتراكية الى الشيوعية لا يكون 
بقفزة او بطفرة بل عبر تطور سلمي متنام . ومن 
ابرز مهاجمي نظرية « القفزة » كان اصحاب النزعة 
الغيبية ( الميتافيزيقية ) الذين « شددوا على ان التحول 
من حالة الى أخرى يجب ان يمر بمراحل من الارتقاء 
والتطور وليس عبر قفزة او بتحول توري جذري » . 
وقد كان أشهر هؤ لاء المعارضين عالم النبات السويدي 
« ليناوس » (05ا11786 .5) الذي اسس المبدأ القائل 
« إن الطبيعة لا تتطور من خلال القفزات » ( انظر : 
القفزة الكبرى إلى الامام ) . 


1010111111111 


لظ 
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القلب والعكس 


الع للع 15 الع 1 

استعارة كثيرة التداول والتطبيق في الأدبيات 
الماركسية ويشار بها الى القدرة النقدية الجذرية 
للنظرية الماركسية . كما يشار بباء بمعنى أضيق . 
الى علاقة ماركس ببيغل من حيث تصور الجدل . 

واشكالية القلب اشكالية فويرباخية في المقام 
الأول . فقد كان لودفيغ فويرباخ . في كتابه ماهية 
المسيحية . قلب التصور السائد في القرون السابقة 
وفي الكتب المقدسة للعلاقة بين الانسان والله 
وقال : ليس الله هوالذي خلق الانسان على 
صورته . بل الانسان هو الذي يتصور الله على 
صورته . واذ جعل فويرباخ من الانسان . على هذا 
النحو. هو مركز الكون . فقد ارمى الأسس 
لتعريل اللاهوت الى اخرويولوجيا + ا .لفل 
الدين الاي الى دين انساني . 

وقد لجأ ماركس بدوره ‏ وهو الذي تأثر بفويرباخ 
بقوة ‏ الى استتخدام اشكالية القلب على نطاق 
واسع فرداً على برودون في كتابه فلسفة البؤس 
كتب بؤس الفلسفة . وضد أصحاب الأيديولوجيا 
الالمانية الذين رفعوا شعار « النقد »رد بشعار « نقد 
النقد ) , وبدلا من الكلام عن دور سلاح النقد 2 
تكلم عن « النقد بالسلاح » : 

وتكاد كل الفلسفة المادية الماركسية ان تختصرها 
هذه الصيغة « القلبية » : « ليس الوعى هوالذي 
يحدد الوجود » بل الوجود هو الذي يحدد الوعى » . 
ومن ثم فإن الايديولوجيا انعكاس للواقع . وليس 
الواقع انعكاسا للايديولوجيا ؛ والبنية التحتية 
للمجتمسع 1 أي حملة علاقاته الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ هى التى تحدد بنيته الفوقية . أي 
اخلاقه واعرافه وقوانينه وفلسفته وفنه . 

وربما كان أشهر « قلب » في تاريخ الفلسفة هو 
ذاك الذي طبقه ماركس على جدل هيغل : 
فالجدل . المثالي لدى هيغل . كان يقف على رأسه , 
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وقد عاد ماركس فأوقفه على قدميه عندما استبقى منه 
« المنبج » وقلب مضمونه المثالي الى مضمون مادي . 
فالجدل عند هيغل هو جدل الفكرة التي تضع ذاتها 
وتنفي ذاتها وتجاوز ذاتها في تركيب اعلى . أما عند 
ماركس فالجدل هو جدل القوى المنتجة وعلاقات 
الانتاج . وهو يجد تعبيره العيني في صراع الطبقات 
التي تنفي احداها الأخرى . على مر التاريخ . وصولا 
الى ذلك التركيب الأعلى الذي هو المجتمع 
اللاطبقي . 


القمة العربية . مؤتمرات 
انظر : مؤتمرات القمة العربية 


القمرء. حمهورية القمر الاتحادية 
الاسلامية 


عط 01 عتأطسمعظ عنتتصما؟ا امععلع2 
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الموقع والمناخ 1 


هي عبارة عن ارخبيل من أربع جزر رئيسية : 
«القمر الكبرى )»«انجوان » «١‏ موهيلى ١.»‏ مايوت » 
( هذه الأخيرة ما زالت تابعة لفرنسا ) . تقع في 
المحيط الهندي . وتبعد عن مدغشقر حوالى 
اعدو ركودال السميان السرن سمحت 
استوائي . يتضمن فصلا جافا معتدلا نسبيا يمتد من 
أيار ‏ مايو الى تشرين الأول اكتوبر وفصلا رطبا 
وحارا من تشرين الثاني نوفمبر الى نيسان - ابريل . 
متوسط درجة الحرارة السنوية /76/ م” . 

المساحة : 

مساحة الدولة القمرية )١,8517(‏ كم" . 
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والمساحة الكلية لجزر القمر ( أي مع المايوت ) تبلغ 
(760)كم؟ .ا 

السكان : 

بحسب الاحصاء الرسمي لعام ١98١‏ وصل 
عدد سكان الجزر الأربع الى حوالى 48,٠٠١‏ 
نسمة ( وفي تموز يوليو عام 19487 قدر عددهم ب 
نسمة ) موزعين على الشكل التالي : 

٠‏ نسمةفي القمرالكبرى» 
6 نسمة في انجوان , ٠٠‏ نسمة في 
موهيلي و١٠51,6‏ نسمة في ماهووي . 

من حيث الأصل الاثني يتوزع السكان الى حمس 
جموعات رئيسية : 

. برعلا-١‎ 

) واماتساها » ( ميلانو  اندونيسيون‎ (  * 

 *‏ «الاناكول» (هجين من العرب وال 
دوساكالافا»). 

ال « كافر » وال « ماكوا » من نحط البانتو . 

. » المالغاش‎ «١ ٠ 

وثمة اعداد محدودة من الحنود والاوروبيين وال 
دكريول»). 

نسبة تزايد السكان تقدر بحوالى (7/) سنويا . 


أهم المدن : 
(19178) . وتقع في القمر الكبرى . 

« موتسمادو» في أنجوان /٠١/‏ الاف نسمة 
(0ا19). 


«فومبوني» في موهيلي /4000/ نسمة 
(0ا9ا). 


اللغات : 


التنكان الرسمكان” الغربية والفرسية:. 


الأديان : 
دين الأكثرية الساحقة هو الاسلام . وثمة اقلية 


“أ مسيحيه 


خم 


جزر القمر عضوفي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة 
الافريقية وفي المؤتمر الاسلامي . 

الوحدة النقدية : 

الفرنك القمري وهو يعادل تقريبا الفرنك الذي 
عير حك دول التزيعا الوبطى. ول لاخر 
148 كان الفرنك القمري يعادل ٠,٠5‏ فرنكا 
فرستيا: 


نبذة تارحية : 

ولام سكن حاو الفذر يل نيا ل 
مهاجرون افارقة من نط « البانتو» . ثم بدأت 
تدخل اليها عناصر اسيوية » منذ القرن الخامس 
الميلادي . مع تطور التجارة بين اسيا وافريقيا 
الشرقية . ويعود اتصال العرب بهذه الجزرء 
برأي بعض المؤرخين . الى القرن السابع 
الميلادي . لكنهم لم يباشروا استقرارهم فيها الا في 
القرن الخامس عشر . حاملين معهم الدين 
الاسلامي الذي اعتنقته غالبية السكان . كما انهم 
هم الذين اطلقوا عليها تسمية ( جزر القمر» لأنها ‏ 
على ما يقال - المنطقة الوحيدة من افريقيا التي يكون 
برل نالفي كيا لعال لخاد ْ 

وي عام )١18*1(‏ سيطر ال « مالغاش » على 
جزيرتقي « موهيلٍ » و« المايوت » . وبعد عقد من 
الزمن حط الفرنسيون في هذه الاخيرة ٠‏ ووقعوا مع 
امير المالغاش اتفاقية أصبحتء؛ المايوت » بموجبها 
ارضا فرنسية )١184#(‏ . لقد كان التنافس 
الاستعماري على هذه الجزر التي تقع على طريق 
المند التجاري شديدا بين الألمان والبريطانيين. 
( الذين سيطروا على جزيرة « انجوان » لفترة من 
الزمن ) والفرنسيين . غير ان هؤلاء الاخيرين 
استطاعوا في النباية مد سيطرتهم على باقي الجزر , 
ثم شكلوا منها وحدة متميزة » لكن مرتبطة آداريا 


ء 


بمدغشقر . 
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وم يتضير وضع الحزر حتى عام )1١9404(‏ حيث 
اختار الأهالي ان تصبح بلادهم اراضي فرنسية من 


جملة « أراضي ما وراء البحار» . ثم اكتسبت جزر 
القمر استقلالا ذاتيا وقضائيا في كانون الأول 
ديسمبر )١951(‏ . واصبح يديرها مجلس حكومي 
برئاسة « سيد محمد شيخ » من عام (1957) الى 
.)١97(‏ وبعد وفاته خلفه في رئاسة الحكومة 
الامير سيد ابراهيم . ثم احمد عبدالله . 

وفي استفتاء 7١‏ كانون اول ديسمير )١91/5(‏ 
صوت (40,505/ ) من السكان لصالح 
الاستقلال . لكن سكان ١‏ المايوت » فضلوا البقاء 


( 253:86 ) منهم ضد الاستقلال . وقد تشكلت 


اعلن /*7/ نائبا في مجلس النواب المحلي ( من 
اصل 55 ) الاستقلال الفوري . في حين ان نواب 
وبعد يومين من هذا التاريخ 5 تم انتخاب ا حمد 
عبدالله ( وهو تاجر غني يعود بأصله الى انجوان ) 
رئيسا للدولة . وفي /”/ أب اغسطس من العام 
نفسه » شهدت هذه الدولة الفتية اتقلابا قاده و بوب 
دونالد» ( وهو مرتزق بلجيكي معروف باسم 





.م 


« القائد شارل » ) . وقد سلم هذا المرتزق السلطة 
الى الامير سيد ابراهيم الذي مات خلال الحج الى 
مكة . فاستولى على السلطة . من بعده. وعلى 
صويلح » واقام نظاما دكتاتوريا ذا صبغة تقدمية 
معتمدا على دعم الطلاب والمتعلمين الذين تسملوا 
مفاتيح الادارة وهم في سن الشباب دون أي ترس 
بالخبرة اللازمة . مما ادى الى التسرع في تطبيق 
الأفكار المرتجلة واختصار المراحل دون الأخذ بعين 
الاعتبار العوامل الداخلية والبنى التقليدية . فقّد 
صدر في /١4/‏ نيسان ‏ ابريل (191/7) قرار بحل 
الادارة المحلية والأحزاب . كما اعلنت في /١/‏ 
أيار ‏ مايو )١147/(‏ الجمهورية الديمقراطية 
العلمانية . ومع ان قسما هاما من السكان كان 
يتعاطف مع الأفكار التقدمية التي يطرحها 
« صويلح » فإن التجاوزات والسرعة في دفم الأمور 
وغير ذلك من التصرفات الطفولية ولدت سخطا 
عاما على حكمه ؛ الامر الذي هيأ الحو امام مجموعة 
من المرتزقة . وعلى رأسهم « بوب دونالد » نفسه . 
للتدخل . ليلة ١15/١5‏ آذار ‏ مارس ١917/8‏ بتأييد 
من فرنسا وخلع « علي صويلح » الذي لقي حتفه 


انذاك . 


أعاد هذا الانقلاب الى سدة الحكم محمد عبدالله 
المحافظ والمرتبط بالوجهاء . اذ جرى انتخابه في 
7١(‏ تشرين الأول اكتوبر 1498 ) رئيسا 
للجمهورية . أي بعد ثلاثة اسابيع من اعتماد 
دستور « الحمهورية الاتحادية الاسلامية » الذي نال 
في الاستفتاء (49/) من اصوات الناخبين 


لكن الوضع الجديد سمح . قبل كل شيء . 
للمرتزقة الأجانب بأن يندمجوا بالنظام وان يصبحوا 
احد اهم اساساته . فبالاضافة الى أنهم يسيطرون 
عنصر .2 ويشكل في الحقيقة دولة ضمن الدولة » إذ 
يمتلك شعبة اتصالات وشبكة تجارية خاصتين 
وميزانية مستقلة ) فإنهم دخلوا يحال التجارة بقوة 
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بسيطرتهم على شركة « سوكوفيا » التي تحصر بنفسها 
مستوردات اللحوم القادمة من جنوب افريقيا . وقد 
قام زعيمهم « بوب دونالد » . الذي اتخذ له أسم 
« مصطفى احمادجو» بعد الانقلاب » بتوطيد 
علاقاته الشخصية مع بريتوريا . وهنالك أكثر من 
دليل يشير الى وجود روابط مباشرة بين هؤلاء المرتزقة 
وحكومة هذا البلد . وقد بلغوا في سلطتهم حدا 
راحوا يمارسون معه ضغطا حقيقيا على رئيس 
الجمهورية الذي قام بزيارة الى بريتوريا في نيسان - 
ابريل 19817 نتسج عنها ربط البلدين برحلة جوية 
اسبوعية والاتفاق على عدة مشاريع بتمويل مشترك . 


وفي اذار مارس ونيسان ‏ ابريل ١94١‏ جرت 
في الجزر الثلاث انتخابات تشريعية ؛ اسفرت عن 
فوز ١‏ الا تحاد القمري للتقدم». وهو حزب 
السلطة . بكل مقاعد المجلس النيابي » غير ان 
المعارضة الداخلية اتهمت الحكومة بتزوير 
الانتخابات بشكل فاضح » مستندة في ذلك الى ان 
الجبهة الديمقراطية ( حزب المعارضة الرئيسي ) قد 
حضلك فق :الدورة الانتخابية الأوق غل (74/) :من 
الأصوات في العاصمة « موروني » فقط . وقد 
وطدت السطلطة عام 1487 هذا الاتجاه 
اللاديموقراطى عبر الاستئثار بمختلف السلطات ؛ 
فقامت بحصر الترشيح للانتخابات بحزب الحكم 
وحده . وفي ظل هذا الوضع , لم يكن مستغربا ان 
يعاد انتتخاب احمد عبدالله . المرشح الوحيد . رئيسا 
للدولة لمدة ست سنوات اخرى » بنسبة (99/) من 
الأصوات الناخبة ( ١‏ أيلول ‏ سبتمبر ١985‏ ) . 


بعد هذه الانتخابات» انفتحت ابواب الصراع 
على الخلافة بين اقطاب الحكم الرئيسيين ٠‏ لاسيها 
بين محمد تقي . رئيس المجلس الوطني . وعلي 
مروجا رئيس الوزراء . لكن مسؤولي الحرس 
الرئاسي مارسوا ضغطا على الرئيس لوضع حد 
للتنافس . فبادر الى ادخال تعديل دستوري الحذف 


منصب رئيس الوزراء » وتخفيض صلاحيات رئيس 
المجلس الوطنى الذي كان الشخصية الثانية بعد 
الرئيس . والذي ينوب عنه عادة . ثم شكل حكومة 
جديدة في منتصف كانون الثاني يناير )١985(‏ 
تضم كل المتنافسين على خلافته . لكن على قدم 
المساواة من حيث الوزارات التي يتولونها . بيد ان 
محمد تقى رفض المشاركة فيها وترك البلاد ليستقر في 
فرنسا بانتظار تغيير الوضع لصا حه ( وقد يكون هدفه 
الالتحاق بالمعارضة القمرية في باريس ) . 


وفي خريف ١980‏ اعلن وزير الدولة المكلف 
بالنيابة عن الرئيس ( اذ ان هذا الاخير كان في زيارة 
خاصة الى فرنسا ) عن وقوع محاولة لانقلاب 
عسكري ضد الحكم في 4 اذار ‏ مارس ١988‏ . 
وقد تبعتها عدة اعتقالات في صفوف « المتامرين » 
ومن بينهم « مصطفى سيد شيخ » الأمين الأول 
للجبهة الديموقراطية المعارضة . والحدير بالذكر ان 
آخر محاولة انقلابية في جزر القمر تعود الى آذار 
مارس ١98‏ . وكانت بقيادة الامير سيد علي 
كمال . ْ 


ضمن هذا الوضع المضطرب . ما زالت مشكلة 
جزيرة « المايوت » عالقة » كون اغلب سكانها يروث 
في محمد عبدالله رجلا متسلطا وليس ديمقراطيا . 
وبالتاللي يفضلون ٠»‏ حتى كموةل , البقاء ضمن اطار 
الجمهورية الفرنسية » مستفيدين بذلك من جو 
الحريات ومن الدعم الاقتصادي الفرنسي . 
النظام السياسي : 


بحسب الدستور المقر في استفتاء ١‏ تشرين 
الأول اكتوبر ١9178‏ تشكل جزر القمر جمهورية 
اتحادية اسلامية » تستند مبادئها والقواعد التي تحكم , 
مؤسساتها على الدين الاسلامي الذي هودين 
الدولة . 


رئيس الجمهورية ينتخب لمدة حمس سئوات . 
عبر استفتاء شعبي 5 وهو يرأاس الجهاز التنفيذي 








القمر ٠‏ جمهورية 





( الحكومة ) منذ التعديل الدستوري الذي تم في 
كانون الأول ديسمبر 1985 . اما الشؤون 
التشريعية فهي من اختصاص المجلس الوطني 
الاتحادي . غير ان كل جزيرة تحتفظ أيضا بمجلسر 
خاص بهاء كم انها تمتلك جهازها التنفيذي 
المسؤول عن الامور الي لا تطالهما صلاحية 
المئؤسسات الاتحادية . 


ويضمن الدستور الحريات الاساسية اللنخصوص 
عليها في اعلان حقوق الانسان بشرط احترام 
القوانين السارية والاخلاق العامة والنظام العام 0 
الأحزاب السياسية : 


مع ان الدستور ينص على تعدد الأحزاب . فإن 
الحزب الوحيد الشرعي هو الحزب المقرب من 
السلطة اي « الاتحاد القمري للتقدم » _ 
المعارضة الرئيسي « الجبهة الديموقراطية » فهو حزب 
غبر شرعي . وقد زج زعيمه « مصطفى سيد شيخ » 
في السجن بعد اتهامه بالمشاركة في المحاولة الانقلابية 
الاخيرة ( 8 آذار ‏ مارس 1486 ) . 


اما حزب 


الدفاع : 

يقدر عدد افراد القوات المسلحة القمرية ب ١٠م‏ 
عنصر . لكن القبوة الأفضل تنظيا ‏ بلا شك - هي 
الحرس الرئاسي . الذي يضم حوالى //٠0/‏ 
عنصر يقودهم /"١/‏ من المرتزقة الاوروبيين . 
وهنالك بعثة عسكرية فرنسية للمساعدة في تنظيم 
جهاز الشرطة والقوات البرية . ومن الجدير بالذكر 
ان جزر القمر مرتبطة بفرنسا باتفاق دفاعى منذ 
تشوين: الثاق د اتوفمير 41/7 3+ 'وقدد:طل الرثيسن 
عبدالله من فرنسا في عام 1487 ان تنبض وحدها 
بمهام الدفاع عن دولة القمر . 
التعليم : 


ينفق قطاع التعليم حوالى (0/) من الميزانية 
العامة . ومسع ذلك فإن الوضع التعليمي ما زال 


مؤهلين . وتقدر نسبة عدد التلاميذ الى مجموع عدد 
الاطفال في سن الدراسة ب 4١(‏ -45/) . 


سيئا . اذ ان حل معلمي المرحلة الابتدائية ليسوا 


الاقتصاد 


يقدر الدخل السنوي للفرد ب )١8١٠-5٠(‏ 
دولارا. يقي نصفه من القطاع الزراعي والباقي من 
قطاعي التجارة والمواصلات : 


جزر القمر.بلد زراعي . يعتمد على أربعة 
محاصيل رئيسية في تجارته الخارجية وفي تحصيل 
القطع النادر . وهي تشكل (565/) من مجمل 
صادراته التي لا تمثل الا ربع الانتاج الزراعي . هذه 
المحاصيل هي : 

, الفائيليا : ثاني محصول من حيث الاهمية‎ - ١ 
لكنه يمحتل المرتبة الأولى في الصادرات القمرية‎ 
رغم مردوده الخفيف قياسا‎ ) 1١91/4 منها عام‎ /5١( 
للمساحات المزروعة . وقد انتجت جزر القمر في‎ 
طنا من الفانيليا‎ /١85/ عام (1978) حوالى‎ 
طنا ) بشكل رئيسي الى‎ 1١17 ( المجففة . صَدَّر منها‎ 
من صادرات‎ :/7١ الولايات المتحدة ( التى اشترت‎ 
النائليا الجفشة ) .وال قرسا ومن شادرات‎ 
الفانيليا الرطبة ) . في السنوات الاخيرة » نشأت‎ 
صعوبات في تصدير هذا المحصول. نظرا‎ 
. للخلافات مع مدغشقر على تحديد الاسعار عالميا‎ 


؟ - ايلانغ - يلانغ : أهم محصول في البلاد . 
بدأت زراعته في بداية هذا القرن باستيراده من 
أندونيسيا » وتعتبر جزر القمر ‏ حاليا ‏ اكبر منتج له 
في العالم . وهو يباع في الاسواق الخارجية ( بشكل 
خاص في فرنسا ) على شكل « خلاصة » يجري 
تصنيعها محليا . ويستفاد منها في صناعة العطور 
والصابون . يعاني محصول اليلانغ ‏ ايلانغ من 
انخفاض تدريجي في كميات انتاجه نظرا لتناقص 
خصوبة التربة . وقد تدهورت نوعية خلاصته بسبب 


التجهيزات السيئة لمعامل التقطير وضعف فعالية 








القمصان الداكنة 





لأساليب التقليدية المستخدمة . لهذا فإن )/5١(‏ 
من خلاصته فقط هي من النوع الممتاز . بيد ان 
حدى اهم الصعوبات التي يواجهها هذا الناتج 
لوطني تتاق من تطور مستوى الصناعة التركيبية 
لاصطناعية في البلدان المستوردة . وهذا ما دفع 
لحكومة للميل الى تخفيض الانتاج الذي وصل عام 
(ملاول الى /50/ طنا . 


كبش القرنفل (1208©) : يمحتل الدرجة 
الثانية حاليا من حيث ترتيبه في الصادرات . ( /١7‏ 
عام 14108 ). لكن مستقبله مرتبط بمدى تطور 
زراعته في اندونيسيا ( التي تعتبر المستورد الأول ) 
ومدغشقر وتانزانيا . يتراوح انتاجه السنوي بين 
)"٠(‏ و(0٠5)‏ طن ء لكن الميل العام يسير نحو 
الانخفاض . وقد صدر منه (45”) طنا في عام 
(8/ا19) . 


؛- جوز اند المقشر (أو لب النارجيل 
طوعمه© ) : يأتي في المرتبة الرابعة من سلم 
الصادرات (1,5/ منها عام )١917/4‏ لكن انتاجه في 
انخفاض مستمر بسبب الإمال المتمادي . والتلف 
الذي تسببه الجرذان . لكن انتاج جوز الهند حافظ 
على مستوى عال ( 50 الف طن تقريبا في نهاية 
السبعينات ) . والمستورد الأول له هو مدغشقر التى 
تستعمله في تصنيع الزيوت . 


© فيا يخص الزراعات الغذائية . فإن مستواها 
منخفض جداء وبالتاللي فإن جزر القمر مرتبطة غذائيا 
بالخارج اذ اتويوت ؟ 4 من حاجاتها الغذائية في 
64 مما كلفها ل عائداتها . وهي تعيش على 
المساعدات المالية والغذائية التى تردها خاصة من 
السحردية والأمارابة بوفر سو هده الاتميزة ان من 
المقرر أن تقدم للجزر )١15١(‏ مليون فرنك فرنسي عام 
14 ) وقد بلغت المستوردات من المواد الغذائية 
عام 191/4 (7,5/) من يحمل المستوردات . منها 
الرز(4١71) ١‏ غير ان ثمة مشاريع لتطوير زراعة 
الذرة والموز والمانيوك والذرة تساهم في تمويلها الدول 





الأوروبية . وقد اعطت مؤخرا نتائج ايجابية اذ 
انخفض استيراد الرز في عام ).2 وهو يحتل 
المرتبة الأولى في سلم المستوردات الغذائية . 


© الثروة الحيوانية : قليلة الأهمية » نظرا لنقص 
الينابيع اللازمة لارواء القطعان . وهنالك اتجاه 
لتطوير المداجن وزيادة انتاجيتها الى / /7٠٠١‏ طن من 
لحم الدجاج و/1:/ ملايين بيضة سنويا. اما 
السمك فانتاجه غير كاف لسدّ الحاجات الداخلية » 
وأفاقه مسدودة بسبب ضيق السهل الساحلى . 
والأحوال الطبيعية غير الملائمة لوجود السمك في المياه 
المجاورة . 

© واخيرا » لا تمثل الصناعة نشاطا اقتصاديا ذا 
اهمية في جزر القمر. وتكاد تنحصر في صناعة 
التقطير التقليدية لانتاج خلاصة اليلانغ ‏ ايلانغ . 
اما ميزانها التجاري فهو ني عجز متزايد كون 
صادراتها لا تغطى الا 55,5/ من مستورداتها 
(0945. 1 


القمصان الداكئنة 


(110ل11111ظخ 31زن511) ذدد 


تشكيل نازي شبه عسكري تابع للحزب القومي 
الاشتراكي الالماني لعب دورا كبيرا في ايصال 
النازيين الى السلطة . اسمه الأصلى « فصائل 
الانقضاض  )»‏ (م5: علطم 5) 
ولكنه كان يعرف أيضا ب « القمصان الداكنة » نسبة 
الى لون قميص البرّة العسكرية التي كان يرتديها 
أفراده 5 

أنشأها هتلر عام ١97١‏ وأناط قيادتها ب « هرمن 
غورنغ 116112338» وكانت تعد عام ١9757‏ 
ستة اللاف رجل متمركزين في ولاية بافاريا . وني 
عام ١97٠‏ تولى النقيب «روم » لصطم1), 











العائد من بوليفيا 3 قيادة هذه الفصائل فأعاد 
تنظيمها ووسع انتشارها وجعلها تشمل كافة 
الولايات الآلمانية . وقد استطاع خلال عامين ان 
يجعل منها ميليشيا قوية ومنضبطة تجاوز عدد افرادها 
٠٠٠,٠ ٠.‏ رجل شكلت ماد ب « الجيش 
الداكن » التابع للحزب والذي كان له تأثيره الحاسم 
على تطورات الحياة السياسية الالمانية آنذاك ‏ 


وفي تموز- يوليومن عام ١94“‏ استطاعت 
ميليشيا « القمصان الداكنة » أن تستوعب منظمة 
«الخوذ الفولاذية » فقأصبحت تعد في اوائل عام 
4 حوالى ثلاثة ملايين رجل ما جعلها مركزا 
رئيسيا من مراكز النفوذ في المانيا الهتلرية . وكان ل 
« القمصان الداكنة » مخابراتها وشرطتها وسجونها 
ومعتقلاتها اللخاصة . وكانت تطارد خصومها بلا 
رحمة . وقد واصلت زرع الرعب في المانيا كافة . 
حتى بعد ان تسلّم هتلر السلطة منذ ٠‏ كانون 
الثاني - يناير من عام “1977 . وقد بلغ من تجاوزاتها 
وجرائمها وجبروتها في بداية الرايخ الثالث . أن 
أخذ هتلر يرتاب منها ومن رئيسها « روم » » فأوحى 
الى اجهزته بالقضاء على زعمائها في #٠‏ حزيران - 
يونيو من عام 45 «(ليلة السكاكين الطويلة » . 
وقد « ذبح » هؤلاء بوحشية لا مثيل لما في تلك 
الليلة . وبعد ذلك اعيد تنظيمها في تموز- يوليوعام 
8 بقيادة « فيكتور لوتز 2أنرآ معزلا ) 
فخفض عدد عناصرها واستحالت الى مجرد جهاز 
دعائي تابع للحزب النازي . 

على اثر هذه النهاية المفجعة لروم واعوانه نشات 
حركة سرية من فلول بعض المخلصين لزعيم 
« القمصان الداكنة » ارنست روم . اخذت على 
نفسها اغتيال الزعماء النازيين المسؤولين عن مذبحة 
« ليلة السكاكين الطويلة » انتقاما لذكرى زعيمها . 
وقد تمكنت بالفعل من تنفيذ الاعدام بعدد من زعماء 
« زمر الحماية » (55) الذين كانوا الأداة المنفذة لهذه 
المذبحة . 


القمع 





مملووع م1 





لت كا 


محاولة إكراه واجبار فرد او جماعة على تقبل 
بمنوعات . مفروضة من قبل مؤسسة أو سلطة , 
تتعارض ورغباتهم وتطلعاتهم. بحجة عدم الاخلال 
بالنظام والحفاظ على الامن . 

هذا التعريف الشامل يطرح على بساط البحث , 
دفعة واحدة . علاقة الفرد بالجماعة او علاقة الفرد 
بالمؤسسة . أي طبيعة العلاقات الاجتماعية والركائز 
التي تقوم عليها . او بتعبير اخر . الأسس التي يبنى 
عليها تلاحم الجماعة وتؤمن بقاءها واستمرارها . 

لم يتردد البعض بالقول , بأن استمرارية حماعة ما 
لا تتأمن الا اذا عرّفنا ماهية الجنحة وحددنا وطبقنا 
العقاب المناسب . فيصبح مثلا . قتل الفرد » جريمة 
يعاقب عليها القانون . 

هذه العمومية لا تمثل سوى وجهة نظر تتفق 
ومفهوم المجتمع التقليدي ٠»‏ الذي يعتبر ان كل نظام 
اجتماعي هوء. في نهاية المطاف . قمعى بحد ذاته , 
وان كل محاولة تنظيم اجتماعية تتعارض وتطلعات 
الافراد الى الحرية المطلقة . 


ماذا يعني كل هذا في واقع الأمر ؟ فمن وجهة 
نظر تاريخية لا تعنى هذه العمومية سوى وسيلة 
لطمأنة المجتمع هن قبل فئات اجتماعية .» كانت 
تطمح الى تأمين وتعزيز سلطتها عبر قولها ان كل 
مجتمع لا يمكن الحفاظ على استمراريته الا بتحديد 
منوعات وفرض عقوبات . 

اما من وجهة نظر سياسية . ومنذ ان اصبحت 
الدولة تطرح نفسها كمشكلة وتصبح موضوع رهان 
سياسي . وليس فقط مُسلّمة بديهية . فإن هذه 
العمومية تستعرض فكرة اساسية تتعلق بشرعية 





القمع 


تمارسة الحقوق التى تمارسها السلطة عندما تلجأ الى 
التدابير القسرية 3 

ان وجود القمع هو واقع تاريخي لا تستطيع اية 
جماعة التهرب منه طويلا » وكل تنظيم اجتماعي لا 
بد له وان يعرف القمع عن قرب . سواء كان هذا 
القمع خارجيا ( الشرطة . الجيش . الخ ) او داخليا 
( الاخلاق والعادات والتقاليد. الفردية منها 
والجماعية ) . 


هل يعنى ذلك وجود اسس «١‏ طبيعية » او غير 
طبيعية يحتم علينا تعريف القمع « الحسن » المقبول 
والقمع « الرديء » المرفوض ! 

ان تساؤلنا يبقى تساؤلا شكليا. اذ ليس المهم 
معرفة القتمع والعادل » وتمييزه عن القمع 
« الظالم » . بل الاهم من كل هذا هو طرح السؤال 
بشكل آخخر : من الذي يمارس القمع ؟ ومن ن الذي 
مارّس عليه القمع ؟ وما هي الموضوعات المقموعة ؟ 

اذا ما اردنا الاجابة عن هذه الاسئلة فإننا سنقع 
بالطبع في استعراض وصفي تاريخي . ونمهمل 
الجانب الاسابي من الموضوع » الا وهو: باسم 
ماذا وباسم من يمارس القمع ؟ ول القمع مقبول ؟ 

ان الاجابة البسيطة والسريعة تتمحور حول 
طبيعة العلاقات الخاصة بين من يمسك بزمام السلطة 
وبين من قبل او هُرض عليه ذلك اي بين من اعطى 
نفسه حق الكلام ومن حرم من هذا الحق . 

ويبقى السؤال الاساسي : لماذا القمع؟ 
وللاجابة . لا بد من الرجوع الى التاريخ ذاته , 
والتعرض لمسألتين كانتا دوما موضوعا للقمع . الا 
هما : الحنس والملكية . 

ان اول ما قمع هوالجنس . لكن لم الجنس 
بالتحديد ؟ لأن اي مجتمع . لكي يميز نفسه عن 
المجتمع الحيواني ويحفظ استمراريته وبقاءه . مجبر 
على وضع تمنوعات وتحريم بعض الممارسات » والا 
فقد الأسس الحيوية التي يقوم عليها وبالتالي 


00 التي تشد الاعضاء بعضهم الى بعض والتي 
لف منهم وحدة . أي نظاما اجتماعيا ( العائلة » 

ا 2 

اما قمع الملكية فإنه ارتبط بشكل او بآاخر 
بالتنظيم الاجتماعي . فأخذ اشكالا ومضامين 
متنوعة » فالملكية ارتبطت بكل اشكال السلطة التي 
سبقت وجود الدولة ثم لاحقا بالدولة بالمعنى الحديث 
للكلمة . 

ان كل مجتمع » مهماكان, يجد نفسه في فترة معينة 
مسرحا للصراعات بين افراده وفئاته اللاجتماعية . 
نما يضع على المحك طبيعة التنظيم الاجتماعي 
ومضمون السلطة . ومن هذا المنظار يرى هيغل ان 
دور الدولة هو قمع التناقضات التي تنشأ في المجتمع 
المدني . لأغها. من وجهة نظره . تمثل تجاوزا 
للفوضى وعدم النظام الناتجين عن المجتمع المدني - 
بينها يرى ماركس . في نقده له» حول نظرية 
الدولة . ان هيغل يعتبر وكأنه شىء بدمبي . وجود 
اذه الخقاسة وسوق الععزي: ولا يضياءل الال 
عن وضعية المجتمع المدني مفضلا كبت مسألة الملكية 
وتمويه معالمها . 

ويبقى السؤال قائ) : لم القمع ؟ ان الاجابة 
تكمن ضمن رؤية فلسفية تاريخية لتطور الدولة 
ومضمونها . فمن افلاطون حتى هيغل لم يتغير 
المسار الا من خلال اشكال السلطة . فأفلاطون 
يرى انه يجب ايجاد مؤسسة بوليسية تحارب الفوضى 
« الطبيعية » الانية من « الأسفل » (أي الحيوانية ) 
موجه ومقاد باسم نظام علوي صادر عن المعرفة 
الانسانية . اما هيغل . وفي ظروف تاريخية مختلفة 
تماما عرفت تحولات عميقة ؛ فإنه يرتكز عللى 
العقلانية . معتبرا ان الدولة في شكلها ومضمونا 
العصري . هي نتاج تاريخي . اي نتاج ارادة 
الشعوب في البحث المتتابع لتحقيق ذواتها وبذلك 
تصبح الشرطة والجيش ادوات العقلنة العملية التي 
تشرف عليها وتديرها العقلنة النظرية للموظفين 
الأكفاء 
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بعد هذه النظرة السريعة تصبح الاجابة عن 
السؤال المطروح » م القمع ٠‏ اكثروضوحا. 
فالقمع وجد من قبل اولئك الذين يرفضون ان 
يضعوا على بساط البحث . او موضع الشك ء 
ايديولوجيا او واقعيا » المحرمات التقليدية الخاصة 
بالجنس والملكية لأن اي مس بها هو مس بالعائلة » 
وبالمجتمع وبالتالي بالنظام القائم » المجسد لمصالح 
الطبقة او الطبقات الحاكمة والمعبر عنها . لكن هل 
زوال الطبقات يعني زوال القمع ؟ واذا ما سمحنا 
لأنفسنا بالاجابة بالايجاب يبقى الشق الاخر من 
السؤال بلا اجابة : ما مدى صحة مقولة ازالة 
الطبقات ؟ 

بعد ان تطرقنا للقمع من وجهة نظر تاريخية 
فلسفية , ماذا عن القمع في المجتمع ؟ 

عرفنا القمع اكثر من مرة . انطلاقا من المنظار 
الذي يتحكم برؤيتنا له . فهناك المنظار القانوني 
التقليدي والمنظار السياسي . فمنهم من ينتقد في 
القمع ظاهرة الافراط به وتجاوزه للحدود المتعارف 
عليها ضمنيا .» ومنهم من يخلط بين القمع 
والاضطهاد . ويذهب بهم ذلك الى نقد كل اشكال 
الاكراه والسلطة ( انظر : الفوضوية ) . 

فالبعض يعتبر ان القمع هو الثمن الذي يجب 
دفعه للحرية وانه يفضل استدراك الجريمة بدل 
قمعها. والبعض الآخرء. يرى انه من الافضل 
قمع الحريمة بدل استدراكها . خوفا من الانزلاق في 
خطر قمع الحرية اذا ما اردنا استدراك الجريعة . 

وفي كل الحالات تبقى العلاقة بين القمع 
والقانون علاقة جدلية . فالقمع يجد جذوره ويستمد 
شرعيته من القانون . ولا يمكن رؤيته وفهمه الا من 
خلال القانون . 

فكل مواطن ملزم بمعرفة ما يترتب عليه عند 
تخالفته للقانون , والقمع يكمن اساسه في الشرعية 
المعطاة للسلطة لمكافحة المخالفات والجرائم . 
أفالمخالفات تختلف من بلد الى آخر ومن فترة تاريخية 


الى اخرى . والقانون الذي يعرّف المخالفات هو 
نفسه الذي يحدد العقوبات » والهدف يبقى هو ذاته 
دوما. حماية النظام الاجتماعي القائم "لك 
هل القانون وحده هو كفيل بذلك ؟ 

فالقانون , كالقمع ٠»‏ تعبير عن ارادة وتطلعات 
من يمسك بزمام السلطة » وكل سلطة . مهما كانت 
لجرالة و وان الاج مدن الس 
يعايشها. وهذا يعني ان الحرية واقع نسبي . 
ويتضمن ٠‏ كأية ظاهرة او مفهوم آخر. جزءاً من 
الوهم . 
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أقصة) جعناة 





عاك عل لحم 


مر مائي بمصر يصل البحر المتوسط شمالا عند 
بور سعيدذ حتى بور توفيق جنوبا على البحر الاحمر 
تعود اهميتها الدولية الى اختصارها طريق الملاحة 
البحرية بين الشرق والغرب . يبلغ طولها 1546 
كم . ومتوسط عرضها 5١‏ م . وعمقها ١"‏ م. 
تسير مع الحافة الشرقية لبحيرة المنزلة في خط مستقيم 
حتى بحيرة التمساح . ثم تنحرف شرقا الى 
البحيرات المرة » فخليج السويس . كان شق القناة 
من اهداف الحملة الفرنسية على مصر في ١7947‏ : 
رفض محمد علي المشروع محذراً من زيادة الاطماع 
الغربية في مصر. واطردت احتمالات شقها مع 
تغلغل النفوذ الاوروبي بمصر . استغل فرديناند دي 
ليسبس علاقات صباه مع الوالي سعيد في اقناعه 
بالمشروع ( فقد كان ابوه قنصل فرنسا بمصر ايام 
محمد علي ) فصدر فرمان الامتياز في “١‏ تشرين 
الثانٍ - نوفمبر 16 » وصدرت شروط الاتفاق 
مع تأسيس شركة القناة في ه كانون الثاني يناير 
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1065 » تعهدت مصر بتقديم مساحات شاسعة من 
الارض للشركة مع شق ترعة للماء العذب ومع 
تقديم اربعة اخماس القوة العاملة قدمت سخرة لحفر 
القناة » ومع شراء 544/ من اسهم الشركة بقرض 
استدانته بمبلغ ٠9‏ مليون فرنك . شرع في شق 
القناة في نيسان ‏ ابريل 4 وانجزت على عهد 
الخديوي اسماعيل في 1874 وحصلت الشركة على 
امتياز لمدة 94 عاما تنتهي عام اختلف 
الخديوي مع الشركة حول شروط الامتياز في ١474‏ 
انتهى بأن تدفع مصر للشركة 6 مليون فرئك 
فزادت اعباؤها المالية وديونها . باع اسماعيل اسهم 
مصر بمبلغ ‏ ملايين جنيه لانكلترا . افتتحت القناة 
باحتفالات بلغ البذخ فيها حدًا زاد مديونية مصر . 
استتبع شق القناة زيادة اطماع الدول الأوروبية 
فيها مما انتهى باحتلال الانكليز لمصر في 1887 .فكر 
أحمد عرابي في ردم القناة تأمينالمصر من غزو 
الانكليز عن طريقها فصرفه دي ليسبس مؤكدا 
استحالة استعماها في الاغراض الحربية ضد مصر » 
رغم ذلك احتلت مصر برور الاسطول الانكليزي 
فيها . وقعت في 1884 بالقسطنطينية اتفاقية تضمن 
حرية الملاحة بالقناة . حاول الانكليز في 191١‏ تمديد 
الامتياز اربعين عاما اخرى تنتهي في 7٠٠١4‏ فأفشله 
رفض الرأي العام المصري والأحزاب . كان من 
اسباب اغتيال بطرس غالي رئيس الوزراء تأييده تمديد 
الامتياز . اصرت السياسة البريطانية على ضمان 
قاعدة عسكرية ها بمنطقة قناة السويس في جميع 
المفاوضات والمعاهدات مع مصر حتى 1١9605‏ » 
وشهدت تلك المنطقة نشاط الفدائيين المصريين ضد 
الانكليز في 190١‏ 140 . وفي 731 تموز- يوليو 
5 أمم حمال عبد الناصر قناة السويس وانتقلت 
مذ ذاك الى المصريين . تعرضت مصر بسبب ذلك 
للغزو البريطاني الفرنسي الاسرائيلي في تشرين الأول - 
اكتوبر 1405 ». واغلقت القناة حتى انسحب الغزاة 
وطهرت من آثار الحرب . اغلقت القناة مرة اخرى 
بسبب العدوان الاسرائيلي على مصر في حرب الخامس 





4م 





القئانة 





من حزيران ‏ يونيو ١4717‏ . بدأ تطهير القناة عام 
4 بعد فصل القوات الأول واعيدت للملاحة 
البحرية في حزيران ‏ يونيو ١9176‏ . وشرع في تعمير 
مدنها الثللاث 8 بور سعيد والاسماعيلية والسويس 
وفي عودة اهاليها اليها بعد هجرها منذ ١951/‏ . 


وربط البحر المتوسط بالبحر الا حمر بقناة فكرة 
قديمة . ففي ( القرن ١4‏ ق.م ) حفرت قناة تربط 
الثيل ببحيرة التمساح » وكانت اذ ذاك الطرف 
الشمالي للبحر الأحمر ( قناة سيزوستريس ) . وحينا 
تراجع البحر الاحمر ( قناة سيزوستريس ) حاول 
نخاو (704- 59 ق.م ) ان يطهر القناة وهدها 
لتتصل بالبحر المتراجع . ولكن غزو الفرس لمصر لم 
يمهله . فأتم العمل دارا الفارسي من بعده . وتراجع 
خليج السويس قليلا » فاضطر بطليموس الثاني الى 
مد القناة من جديد . وأعاد الامبراطور الروماني 
تراجان تطهيرها ( حوالى سنة 7٠١‏ م) . وعندما 
فتح العرب مصر كانت القنئاة قد ردمت . فاعاد 
عمرو بن العاص حفرها » وسماها ( خليج امير 
المؤمنين ) وظلت تؤدي الغرض منها حتى ردمت سنة 
م بأمر الخليفة العباسي ابي جعفر المنصور . 

بلغ دخل مصر من قناة السويس عام 8 : 
01 مليون جنيه مصري وتجاوز في عام 1985 : 
١‏ مليون جنيه مصري . ومن الواضح ان قناة 
السويس لا تشكل مرا استراتيجيا من الدرجة الأولى 
وحسب بل انها تساهم مساهمة كبيرة في تعزيز 
الاقتصاد المصري ورفع مستوى الدخل القومي . 


القناطر الخيرية وقناطر الدلتا 


أثر مصري على ضفاف النيل بالقرب من القاهرة 
ومن اعظم اعمال الري الحديث بمصر . بدأاأت 
فكرة اقامتها على النيل عند قمة الدلتا سنة 18177 في 
أيام محمد على الذي وضع اساسها سنة 1841 . 


8م 


وتم إنشاؤها على عدة مراحل وانتهى سنة 1871١‏ . 
وضع تصميمها لرفع مستوى النيل وراءها حتى 
يمكن لثلاث ترع كبرى . هي الرياح التوفيقي 

( لري شرقي الدلتا ) والرياح المنوني ( لري وسط 
الدلتا ) ورياح البحيرة ( لري غربي الدلتا ) أن تأخذ 
مياهها زمن التحاريق . بلغت تكاليف بنائها 
86 جلنيهء غير انفار العونة . نفذت 
بعض الأعمال الهندسية لتقويتها ودعم أسسها 
(1840-1885) . ظهرت شروخ بقناطر رشيد 
سنة ١895‏ ء ورممت سلة 189448 2 وحينما اصبح 
من الضروري دعمها . أو بناء قناطر جديدة بعد 
تعلية خزان اسوان عام 197 ٠‏ أخخذ بالرأي الأخير 
واقيمت في شماها قناطر الدلتا سنة .١95٠‏ 

وتركت القناطر الخيرية باعتبارها من أعظم الأثار 
الهندسية لمصر الحديثة » كان من نتائج بناء قناطر 
الدلتا استئناف التوسع الزراعي بشمالي الدلتا . 


القتائة 
51 


50 

القنانة هي منزلة اجتماعية وسطى بين العبودية 
المطلقة والحرية الشخصية . فالقن ‏ أي الشخص 
الذي يطبق عليه حكم القنانة ‏ كان يُربط مصيره 
ويعود تاريخ القنانة الى القرون الأولى من العهد 
والاقنان نوعان . نوع تحدر تاريخيا في هذه الطبقة 
من اجداد اقنان » ونوع اختار القنانة لأنه م يكن 





القنبلة الاسلامية 





فوهب ذاته لسيد قادر على حمايته والذود عن 
املاكه » وكان أكثرهم يدخلون في قنانة الكنيسة 
لأن نظامها كان اقل كلفة ومشقة من نظام 
الاقطاعيين . 

اما ابرز الصفات التى كان يتميز بها القن 
فكانت عدم قدرته على التملّك . فقد كان يشتخل 
لسيده ويرتبط بأرض هذا السيد ؛ وكان يقتات من 
انتاج هذه الارض . ونظرا لعدم تملكه لم يكن يحق 
له ان يورّث او يوصي للاخرين . وكان يمع عليه 
الخروج من الارض ليستقر في ارض اأخرى ؛ واذا 
فعل ذلك فإن لسيده الحق في تعقبه والمطالبة به أن 
وجده . وبحسب القانون الاقطاعي . فإن القن يجب 
ان يتزوج امرأة من طبقته وان تكون في خدمة سيده . 
اما العتق فقد كان يتم بعد عشر او عشرين او ثلاثين 
سنة بحسب الامكنة وذلك اما بشراء الحرية واما 
بالعتق الاختياري . واما بشرط المشاركة في الحرب 
مع الاسياد ى) حصل اثناء الحروب الصليبية . 


ظلت القنانة لعدة قرون في اوروبا بعدالحروب 
الصليبية » وقد بدأت تزول تدريجيا نتيجة 
للتطور الطبيعى للحضارة . وهكذا فقد الغيت 
القنانة في فرنسا سنة 17/77 . وفي الدانمارك سنة 
4 وفي المانيا سنة 1808 وفي النمسا سنة 
1804 . اما في روسيا فلم تلغ الا سنة كما 
حيث أصدر الامبراطور الكسندر الثاني مرسوما عتق 
بموجبه اقنان الطبقة الارستقراطية الذين بلغ عددهم 
أنئذ حوالى 74 مليونا . 
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طتصمظ عتدمهاأ5آ1 


11 م8011 
الفقار علي بوتو عام ١918‏ يصف به القنبلة النووية 


م٠‎ 


الباكستانية ومحاولة الباكستان في ان تكون قوة نووية 
بمستوى الدول العظمى . وقد اطلق بوتو هذا 
التصريح بعد ان غدت القنبلة النووية سلاحا تمتلكه 
القوى العظمى وبعض دول العالم الثالث . مشل 
الهند العدوة التقليدية للباكستان . واسرائيل 
كذلك ‏ حسب رأي بوتو وبالرغم من عدم تصريح 
قادتها بذلك ‏ . ولذلك فإن بوتو يؤمن بأن نجاح 
الباكستان بالحصول على قنبلة نووية هو كسب للعالم 
الاسلامي كله لكون الباكستان دولة اسلامية . كتب 
ذو الفقار على بوتو في كتابه المعروف « اذا قُتلتٌ » 14 
5-5-6 نة 1 : و نحن تعرف بأن اسرائيل 
ودولة جنوب افريقيا يمتلكان قدرة نووية كبيرة » وان 
الحضارات المسيحية واليهودية والهندوسية تمتلك هذه 
القدرة النووية ايضا . ثم ان القوى الشيوعية 
العظمى ( يقصد الاتحاد السوفييتى والصين ) تمتلكها 
أيضا . بين ظلت الحضارة الاسلامية تفتقر الى القوة 
النووية . لذلك ان هذا الوضع ينبغي ان يتغير» . 


ان بوتو لا يرى الباكستان الا جرزءا من العالم 
الاسلامى بما فيه البلدان العربية وهذا فإنه يعتبر 
امتلاك الباكستان للقنبلة النووية هو امتلاك الحضارة 
الاسلامية لها. فهو لا يفرّق بين القوى الكبرى على 
اساس ايديولوجي سيامي بقدر ما يميزها على أسس 
دينية » وذلك 526 التحدي الهندي الذي يواجه 
الباكستان على اساس دينى ١‏ والكتلة الوحيدة التى 
سبع بوتوعليهاصفة سيابية وليسك درقة عى 
الكتلة الشيوعية التي لا يصنفها ضمن المعسكر 
المسيحي او اليهودي او الهندوسي . ومن هنا فإن 
تعبينو القنيلة الأسلامية» يجاوز نطاق العا 
اللفظي السياسي او الديني الايديولوجي المحض 
ويتعداه الى المجال الديني الحضاري الشامل 
للاسلام . فالاسلام ليس دينا فقط بل هو كتلة 
حضارية في نظر بوتو لا ثقلها الدولي الذي عليها ان 
تلعبه بالدرجة الموازية لحجمها . وهو باطلاقه تعبير 
القنبلة الاسلامية . يهدف الى توظيف القدرة 





الجغرافية - السياسية والعسكرية الاستراتيجية للعالم 
الاسلامى توظيفا حضاريا . ولا يرى بوتو وجود اية 
عقبة تستطيع منع البلدان الاسلامية من امتلاك 
القنبلة النووية. فليس هناك اي تعارض بين الاسلام 
وبين امتلاك السلاح النووي . ولذلك جاء اعلانه 
عن «١‏ القنبلة الاسلامية » بمثابة الدعوة الى المساواة 
وحق الدفاع عن النفس من قبل الشعوب الاسلامية 
ضد الشعوب ذات الانتهاءات الدينية الاخرى . لقد 
كان تصريح بوتو ذا اثر فعال ومتجاوب بشكل كبير 
داخل البلدان الاسلامية . وكانت فكرة امتلاك 
القنبلة النووية هما سياسيا يسيطر على ذهن بوتو منذ 
زمن طويل . فخلال فترة نشاطه السيامى الممتدة 
من العام 1404 وحتى عام 191/7 كان يلح دائم) 
على ضرورة امتلاك الباكستان للقنبلة النووية كحاجة 
اساسية على الصعيد السيامي والعسكري 
والحضاري . فقد ركز كثيرا في كتابه « اسطورة 
الاستقلال » ععصهلمعمعء0ه1 2ه طاتولة ع1 , 
المنشور عام 1459 » على ضرورة امتلاك قوة نووية 
تخدم الباكستان استراتيجيا . 

وتجدر الاشارة الى ان اسرائيل قد لمحت مرارا 
وتكرارا الى امكانية قيامها بتدمير المنشات النووية 
الباكستانية للحيلولة دون تصنيع « القنبلة 
الاسلامية ؛ على غرار ما فعلت عندما قامت عام 
١‏ بضرب المفاعل النووي العراقي« تموز» . 


القنبلة النووية 
ترهظ عللتزمام 


011 عطتصم8 

سلاح ذوءطاقة هائلة على التدمير . ينجم فعله عن 
انشطار نووي تتحول بنتيجته الحركة الداخلية في ذرة 
المادة فتتخلخل المادة . وينتج عن ذلك كمية كبيرة 


م١‎ 


القنبلة النووية 


جدا من الطاقة التي تعرف بالطاقة النووية . 

وتأثير القنبلة النووية يكون من ثلاث نواح : تأثير 
ويبلغ آلاف الدرجات الحرارية . وتأثير تفجيري او 
تدميري يشمل دائرة اوسع من الأولى . وتأثير 
اشعاعي بمتد في المكان والزمان ويؤدي الى تلوث في 
البيئة أرضاً وهواء 5 

كان الرئيمس الامريكي روزفلت قد قرر في اثناء 
الحرب العالمية الثانية القيام ببرناميج لتطوير القنبلة 
النووية بعد ان تسربت اليه انباء تفيد بأن الألمان 
كانوا ماضين في برنامج لهذا الغرض . وقد توصل 
تومكسيك ول 15 موه رابو نه 15 دول 
السادس من أب اغسطس من العام نفسه القى 
الامريكيون قنبلة نووية واحدة على مدينة هير وشيها 
اليابانية . وبعد ذلك بثلاثة ايام القوا قنبلة ثانية على 
مديئة ناغازاكي اليابانية ايضا مما ادى الى استسلام 
اليابان دون قيد او شرط بعد ان دمرت القنبلتان 
المدينتين تدميرا شبه تام . 

على أن الاتحاد السوفييتي تمكن من وضع حد 
لاحتكار الامريكيين للقنبلة النووية عندما اجرى 
اول تفجير نووي له في أب اغسطس سنة 
48 . 

والضمت بريطانيا الى نادي الذرة في تشرين 
الأول - اكتوبر سنة ١407‏ ثم انضمت فرنسا 
والصين الى هذه المجموعة فالهند في الآونة الأخيرة . 
ويعتقد ان اسرائيل لديها عدة قنابل ذرية صغيرة ‏ 
ومن المؤكد ان بامكانها صنع مثل هذه القنابل في فترة 
وجيزة لما تمتلكه من المواد الضرورية ومن العون 
الاميركي في هذا الاتجاه عبر العقدين الاخيرين . 
ومن الدول التي تحاول تطوير قدرتها على انتاج 
القنبلة الذرية ايران والباكستان . وتحاول بعض 
( انظر : القوى النووية في العالم ) . 





القنبلة النيوتر ونية 





القنبلة النيوتر ونية 
و8 نانع ل 


5 3 ع درم 
القنبلة النيوترونية قنبلة هيدروجينية صغيرة من 
نوع نخاص تكون فيها الطاقة المحررة نتيجة انصهار 
الديتريوم - التريتيوم كبيرة جدا بالمقارنة مع القنبلة 
الانشطارية . وتتلخص تقنية صناعة القنبلة 
النيوترونية بانتقاء الشكل الخارجي الصحييح 
للأجهزة الأولية والثانوية . بحيث يحتوي الجهاز 
الآاولي على الطعم الانشطاري الذي يتم اشعاله 
بفضل تقنية متطورة جدا لعملية الانبجاس . بينما 
يجمع الجهاز الثانوي بين مواد الانصهار والتجديد 
والعاكس . الذي لا يصنع 2 بحكم النظافة 
المطلوبة . من اليورانيوم الطبيعي كغيره من 
الاسلحة النووية ٠‏ بل يؤدي » بطريقة اخرى » الى 
مضاعفة النيوترونات . تكمن الخاصة الاساسية 
لهذه القنبلة في كون تأثيرات الضغط والحرارة محدودة 
فيها » بين نجد الاشعاع النيوتروني اكبر يكثير مما هو 
عليه في السلاح النووي التقليدي . لذلك لا 
يمكن لأي درع معروف حاليا ان يوقف المد المميت 
للنيوترونات التى تقضى . خلال دقائق معدودة . 
على جميع الطواقم التي ل تعد صفائح الفولاذ بقادرة 
على حمايتها . اما المدافعون اللائذون بالخنادق 
فيتمتعون بحماية شبه تامة ضد التأثيرات 
النيوترونية . ان هذه القنبلة لا تستهدف اذن المدن 
والسكان . بل القوات المهاجمة . وهي تسمح 
بالرمي القريب من القطعات الصديقة وحتى من 
سطوح الملاجىء والخنادق الصديقة المقامة ميدانيا » 
اذ يكفي ١,5‏ م من التراب لوقف موجات 
النيوترونات التي تكنس في طريقها جميع المهاجمين 
الراجلين او المحمولين في الآليات والدبابات . 
تعتبر فكرة القنبلة النيوترونية قديمة في ذهن 
غترعها : فهي تعود الى مطلع الخمسينات . لكن 


لم 


الولايات المتحدة . السباقة الى طرح مشروع 
انتاجها , لم تكشف هذا المشروع الا في عام 191/0 . 
وقد اضطرت يومها الى ارجاء تنفيذه تحت ضغط 
الرأي العام . ثم اعيد طرح هذا المشروع في عهد 
الرئيس كارتر . فأثار من جديد جدلا ونقاشا . الى 
ان اعلن الرئيس ريغان في أب اغسطس ١18١‏ عن 
قراره بإنتاج ١١8١‏ حشوة نووية نيوترونية يمكن 
اطلاقها بواسطة ”8٠١‏ صاروخا جديدا قصير المدى 
من طراز« لانس » و١٠١8‏ قذيفة من عيار 5١7‏ ملم . 
والغاية الاساسية من انتاج هذه القنبلة » تزويد 
القوات الاطلسية في اوروبا بسلاح كفيل بصد أي 
هجوم بالمدرعات قد تشنه قوات حلف وارسو . دون 
الحاق دمار كبير بالمدن والمنشآت الاوروبية . وقد 
اعلن الاتحاد السوفييتي بدوره عن امتلاكه هذه 
القنيلة . 


قنسطنطينوف . فيدور فاسيليفيتش 
19019 ( 





لالع اكه نلزملع]1 , اململاطةأقممي1 

احد ابرز الفلاسفة والمنظرين السوفييت . 
اشتهر باطلاعه وخبرته الواسعة في حقول المادية 
الناريخية وفي علم النظرية الماركسية وفي التنمية 
الاجتماعية . التحق بالبلاشفة في عام ١418‏ ثم 
درس فيما بعد في معهد الاساتذةالحمر الذي 
تخرج فيه في عام 1977 , ثم اصبح استاذا في 
الفلسفة في عام 1974 ثم محررا صحفيا في 
« فوبروسى فيلوسوفي » «انا501ه111 نإوه10م10» 
وهي اهم ل حول الفلسفة في الاتحاد 
السوفييتي في الفترة الواقعة بين عام ١461‏ وعام 
2,15 وفي عام + ١900‏ اصبح رئيسا 
لاكاديمية العلوم الاجتماعية ثم ترأس دائرة 
الدعاية والإعلام في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي في الا تاد السوفييتي 1١955(‏ 


القوى العظمى 





0 ا امسر لجو فويت سحي 
« الشيوعي ») «160100011150» خلال الفترة 
الواقعة ع عام 4 وعام 1957 . وني العام 
نفسه عين مديرا لاكاديمية العلوم في الاتحاد 
السوفييتي . واهم ما نشر له . وجميعها باللغة 
الروسية » كان : ١‏ معنى الملكية الخاصة والعمل 
في ظل الاشتراكية » ١ . ١978‏ المادية التاريخية » 
. (مبادىء الفلسفة الماركسية » ١90/8‏ ,2 
ثم نشر ايضا ١‏ المادية التاريخية» 2١980١‏ 
« الموسوعة الفلسفية » ل1ه9١‏ . 


قنصل 


انظر : علاقات قنصلية 
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القوى العظمى هي الدول الكبرى الببي تكون . 
في أن معا . سيدة قرارها السيابى وصاحبة تأثير ونفوذ 
على القرار السيابى لسواها من الدول . 

وكي ترتقي دولة الى مرتبة القوة العظمى يتعين ان 
يتوافر لديها عدد من الشروط : مساحة جغرافية 
واسعة, تعداد سكاني منظور, اقتصاد قوي. وقوة 
عسكرية ضاربة ورادعة . فاليابان . على سبيل 
امثال . تتمتع اليوم بالشروط الأولى الثلائة . غير 
ان اقتصادها . على ازدهاره وقوته . لم يعوض لا عن 
ضعف مكانتها العسكرية . فقد منعت اليابان » بعد 
هزيمتها في الحرب العالمية الثانية » من اعادة بناء قوتها 
العسكرية الرادعة والضاربة . ولئن غدت « عملاقا » 
على الصعيد الاقتصادي . فقد تحولت الى « قزم » 


؟لم 


على الصعيد السياسي . فالسلع اليابانية غزت 
الاسواق العالمية كافة . لكن عبثا نبحث عن ازمة 
سياسية في العالم استدارت ناحية اليابان بحثا عن حل 
ها عبئا نبحث عن « اصابع » اليابان في حدث 
دولي » حتى ولو كان في جوارها . عبشا نسعى الى 
فهم تطور سياسي وعسكري على ضوء تأثير مارسته 
اليابان . وتلك هى ايضا حال المانيا الاتحادية . ذلك 
« العملاق الاقتصادي والقزم السياسي » الآخر . وما 
ينقص المانيا الاتحادية كيها تدخل نادي القوى 
العظمى . المحدود العضوية للغاية في الواقع . هو 
مرة اخرى , الشرط الرابع : القوة العسكرية المستقلة 
الرادعة والضاربة . فالمانيا. على غرار اليابان . 
منعت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية التى كانت 
وراء اندلاعهاء. من حق انشاء مكل هذه القوة . 
وهكذا نجدها . على الرغم من قوتها الاقتصادية ومن 
مكانتها التقليدية على المسرحين الاوروبي والعالمي . 
لا تعجز عن التأثير على القرار السياسبي لسواها من 
الدول فحسب . بل تتعرض لضغوط قوية تستهدف 
حرية قرارها السيامى بالذات . وخير مثال على ذلك 
الصراع الأخير الذي خاضته مع واشنطن بصده نشر 
صواريخ بيرشينغ فوق اراضيها . 

من هي الدول التي تستحق اذن لقب القوة 
العظمى ؟ هل هي الدول الخمس التي تتمتع بعضوية 
مجلس الأمن الدائمة ؟ الى حد ما . فمما لا شك فيه 
ان.الولايات المتحدة والاتحاد اللسوفق والين 
الشعبية وفرنسا وبريطانيا قوى عظمى . وإن كانت 
الدولتان الاخيرتان « قوة عظمى من الحجم المتوسط ) 
حسب تعبير وزير الخارجية الفرنسبي الاسبق ميشال 
جوبير ؛ وان كانت الصين « مشروع قوة عظمى » 
أكثر منها قوة عظمى با معنى الكامل للكلمة . والقوتان 
العظميان الفعليتان . في المرحلة الراهنة . هما 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتىء اللتان تفرضان 
نوعا من الاستقطاب الثنائى على العلاقات الدولية 
واللتان تتحكمان + من بعيد او قريب » بكل 
الصراعات في العالم » الكبيرة منها والصغيرة . 








القوى المحركة 





القوى المحركة 
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هي مجموع القوى البشرية والحيوانية والطبيعية 
والآلية التي تدفع وسائل الانتاج الى الحركة والعمل 
وبالتالي الى الانتاج . 

وم تعد القوى المحركة لوسائل الانتاج الحديثة همي 
القوة العضلية للإنسان او الحيوان كما كانت في 
الماضي . ففي الماضي كانت اداة إنتاج النسيج مثلا 
النول اليدوي الذي يعتمد تشغيله على قوة الانسان 
البدنية . وكانت اداة انتاج الزيوت مثلا هي 
المعصرة التي يعتمد تشغيلها على قوة الحيوان . 
وهكذا. 2 

ومع ان القوة اليدوية لا تزال تستخدم في بعض 
الصناعات الصغيرة إلا أنه من الواضح ان انتاجنا 
الصناعي ينتشر فيه استخدام القوى المحركة غير 
الانسانية وغير الحيوانية . وتلك القوى المحركة قد 
تكون ميكانيكية بحيث تزيل التعب العضلي للانسان 
بواسطة اجهزة وحركات تستخدم طاقة ذات مضدر 
خارجي مثل الكهرباء والبخار . . . وهو ما يطلق 
عليه بنظام المكننة (152)1028م3ع126) وهو التطور 
الأول الذي حققه الانسان بعد اكتشافه للالة البخارية 
على مراحل اذ ادرك العالم الفرنسي ( سالومون دوكو 
كنا عل تقتده531 ) منذ ١5١5‏ أنه بالإمكان 
استخدام البخار لإنتاج القوة المحركة ثم توصل 
المخترع ( د. بابن 0زم29 ؤزمء12 ) الى اكتشاف قوة 
التمدد لبخار الماء . ذلك ان قطرة واحدة من الماء 
عندما تتحول الى بخار تحت الضغط الحوي بحرارة 
قدرها ٠٠١‏ درجة. تحتل حجا اكبر ب ١7١١‏ مرة 
من الحجم الذي يمكن ان تحتله عندما تكون سائلة 
وبذلك فإنها تنتج في حالة التبخر قوة محركة تستطيع ان 
تولّد ضغطا يساوي ١,١7‏ كلغ لكل سنتمتر 
مربع . ويتصاعد الضغط كلما ارتفعت درجة 


15م 


الحرارة . ثم تمكن الفيزيائي الأيرلددي ( ج.واط 
41 131065 ) من تطوير الالة التي اخترعها ( بابن 
أمة8 ) الى درجة اصبح يعرف بأنه هو مترع الالة 
البخارية التي تطورت عنها مختلف الالات المولدة 
للقوى المحركة . 

وتختلف مرحلة « المكننة » عن مراحل « التألية » أو 
ر الأمتة » (مه8)1590م]ناج) من حيث ان الأولى 
وإن كانت تريح الانسان وتخفف من متاعبه البدنية 
بتحريرها لقوة محركة . فإن الانسان في هذه المرحلة لا 
يزال يلعب دور الموجه والمسير للأجهزة الي تحمل 
الطاقة الخارجية للماكنة . اما في مرحلة التألية فإن 
الالة تحل محل الانسان حتى في الأعمال الفكرية 
المعقدة . وبذلك لم يعد الانسان مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بالآلة » فبعد أن كان هو الذي يشغل او يسير الالة 
اصبح مجرد مراقب ينحصر دوره في مراقبة حسن سير 
الالات فقط والتنبيه عن الخلل . وحتى هذه المهمة 
الأخيرة فقد اصبحت تقوم بها الالات ايضا . وهكذا 
فالالات ذات التقنية العالية تقوم بكل الأعمال 
الانسانية بواسطة قواها المحركة الذاتية . 

ولا شك ان التطور السريع والمذهل في مجال القوى 
المحركة من شأنه ان يحدث ثورة عميقة في العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية . 


القوى المنتجة 
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مفهوم ماركسي وضعه ماركس على مرحلتين: 

فلسفيا اولا في «الأسرة المقدسة » و« الايديولوجيا 
الالمانية » . واقتصاديا ثانيا في « الرأسمال » . 

فالقوى المنتجة هى . من الناحية الفلسفية . 

مع انها الاساس المادي للأأحداث التي يصفها او 





القوى النووية في العام 





يؤوها المؤرخ . 

أما من الناحية الاقتصادية . فالقوى المنتجة هى 
حملة الطاقات الانتاجية التى تعود الى تشكيلة 
اجتماعية معيلة » وهي تتألف من عنصرين : 
بشري ومادي . فهناك من جهة لولى المتتجون 
انفسهم 2 وهناك من الجهة الثانية وسائل الانتاج من 
ادوات واللات ومهارات تقنية وتكنولوجيا . وتمييزا 
بين هذين العنصرين يؤثر بعض الدارسين الكلام 
عن قوى منتجة بالمعنى البشري وقوى انتاج بالمعنى 
. إلا ان ماركس نفسه يتكلم بالاحرى عن 


وتطور القوى المنتجة هو العامل المحدد للحركة 
الشاريخية ». وهو بالقالي:الركيزة الي يقنوم عليه 


المادي 


مشهور للغاية في « مقدمة المساهمة في نقد الاقتصاد 
السياسي » : « إن القوى المنتجة المادية للمجتمع 
تدخل . في مرحلة معينة من تطورها ء في تناقض 
مع علاقات الانتاج القائمة » او وذلك هو التعبير 
القانوني ليس إلا مع علاقات الملكية الي كانت 
تلك القوى تطورت في اطارها الى ذلك الحين . 

فهذه العلاقات . بعد ان كانت اشكالا لتطور 
القوى المنتجة. تغدو معوقات له. وعندئذ يبتدىء 
عصر من الثورة الاجتماعية . والتغير في القاعدة 
المادية يطيح بقدر او بآخمر من السرعة كل البناء 
الفوقي الضخم . . . وهذه التشكيلة الاجتماعية او 
تلك لا تختفي ابدا قبل ان تتطور جميع القوى المنتجة 
لكات له لدي ب د 
لاحتوائها . ولا تحمل ابدا علاقات انتاج جديدة 
ومتفوقة محلها قبل ان تكون الشروط المادية لوجود 
هذه العلاقات قد احتضنها رحم المجتمع القديم الى 
ان باتت على أهبة التفتح » . 

وصراع الطبقات هو التعبير العيني الذي يتخذه 
هذا التناقض بين القوى المنتجة النازعة الى التطور 
وبين علاقات الانتاج النازعة الى التثبت . 


ةم 


القوى النووية في العام 


1 عط زوجع جو زوع أعن ل 
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ان عدد اعضاء ما اتفق على تسميته ب « النادي 
النووي » محدود للغاية . فثمة خمس دول فقط تتمتع 
هذه العضوية وهي : الولايات المتحدة الاميركية 2 
الاتحاد السوفييتى . فرنسا . بريطانيا. والصين 
الشعيية . ولئن كانت الهند قد نجحت في صنع 
قنبلتها النووية . ولئن كانت دول اخرى قد 
باشرت » في السرء باجراء تجارب تمهيدا للوصول 
الى امتلاك السلاح النووي . فإنها ما زالت غائبة 
عن لائحة الدول النووية. ومن نافل القول ان 
اعضاء النادي النووي الخمسة لا يحتلون مرتبة 
واحمدة من حيث اهمية ترساناتهم النووية .كأ 
ونوعاً . فالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في 
كفة » وفرنسا وبريطانيا والصين الشعبية في كفة 
اخرى . ذلك ان النفقات المالية الباهظة والقدرات 
التقنية الواسعة التي يقتضيها سباق التسلح 
النووي . تكاد ان تحصر هذا السباق بالدولتين 
العظميين . 

وما شهدته السنوات الاخيرة 
بوضع برامج تسلح نووي جديدة . ومن انفاق على 
تطوير السلاح النووي واعطائه طاقات تدميرية تكاد 
تكون غير محدودة » ومن تركيز على صنع الاسلحة 
النووية المضادة للاسلحة النووية » امور تنذر 
بتسارع وتيرة سباق التسلح النووي من جهة . 
وبحصره اكثر فأكثر . من جهة اخرى . بالدولشين 
العظميين . 

إن قاذفات القنابل التي كانت تعتبر في البداية 
الوسيلة الوحيدة لاطلاق الاسلحة النووية . والتي 
كانت فقدت قدرا كبييرا من اهميتها مع ظهور 
الصواريخ النووية البعيدة المدى التي تطلق من 
قواعد ثابتة على الأرض . هذه القاذفات قد اعطيت 


من اهتمام متزايد 





القوى النووية في العالم 





من جديد دورا مع ظهور الصاروخ الاميركي 
النووي الطواف « كروز». فهذا الصاروخ » 
القابل للانطلاق من طائرة اومن سفينة اومن 
قاعدة , يتمتع بميزات خاصة : فهويحلق على 
ارتفاع منخفض متخطيا رقابة الرادارات » ويتمتع 
بقدرة فائقة على اختراق دفاعات العدوء وكلفته 
محدودة نسبيا . الامر الذي يسمح بانتاجه بكميات 
كبيرة . 


أما بالنسبة الى الصواريخ التي تطلق من قواعد 
ثابتة فقد ادخلت عليها . هي الأخرى . تحسينات 
ملموسة . لعل ابرزها تحميل الصاروخ العابر 
للقارات ( وهو الصاروخ الذي يبلغ مداه عشرة 
الاف كيلومتر وما فوق ) عددا من الرؤوس 
النووية . فصاروخ « تريدنت » الذي صنع لتستعمله 
الغواصات الاميركية النووية الجديدة يستطيع ان 
بيحمل ١5‏ رأسا نوويا . اضف الى ذلك ان الدقة في 
التصويب ما فتكت تتقدم وتتحسن , الأمر الذي من 
شأنه بلبلة معطيات الاستراتيجيا النووية . فالفارق 
الدائري للصواريخ السوفييتية ( أي قاب دائرة ممركزة 
حول الهدف . يفترض ان يسقط داخلها خمسون بالمئة 
من القذائف المصوبة نحو هذا الهدف ) قد انخفض 
من الفين الى خحمسمئة متر . وقد تبين . من التجارب 
الاخيرة التي اجراها السوفييت . أن هذا الفارق قد لا 
يتجاوز المي متر . 


هذا التطور في دقة التصويب , في ظل عدم توافر 
الشبكات الدفاعية من الصواريخ المضادة .» جعل 
مستودعات الصواريخ الباليستيكية معرضة لدمار كلي 
قٍِ حال حصول هجوم نووي مباغت. الأمر الذي 
حدا بالدول النووية الى السعي الى تحويل تلك 
الصواريخ الى صواريخ متحركة او نصف متحركة . 
فكان برنامج إم . إكس 2 في الولايات المتحدة » 
وكانت الصواريخ اس .اس ١5‏ (55-16) 
واس.اس ٠١‏ (55-20) في الاتحاد السوفييتي . هذه 
الصواريخ المتحركة وشبه المتحركة تأت لتنضم الى 
قوى الضرب والاقتصاص المتمثلة في الغواصات 


كام 


القاذفة للصواريخ النووية المنتشرة في المحيطات . 
وقد طرأت تحسينات ملموسة على هذه الغراصات 
ايضا من حيث سرية تحركها . وطول استخدام 
وقودها النووي . وقدرتها على حمل الصواريخ 
النووية : 
بحيث تستطيع حمل 4؟ صاروخاً متعدد 
الرؤوس . وقوة هذه الرؤوس ما برحت تزداد 
وتتعاظم . فالكيلوطن يعادل الطاقة الناتجة عن 
انفجار الف طن من مادة الدت.ن.ت . والميغاطن 
يعادل الطاقة الناتجة عن انفجار مليون طن من ال 
ت.ن.ت . فلئن كان وزن القنبلة الي القتها 
الولايات المتحدة على هيروشي) قد تراوح بين ١8‏ 
و١٠‏ كيلوطنا . فإن صاروخ مينوتمان * يحمل ثلاثة 
رؤوس . وزن كل واحد منهبا ١7١‏ كيلوطنا» 
وصاروخ تيتان ؟ يحمل رؤوسا نووية يتراوح وزنها 
بين 0 و١٠‏ ميغاطن . اما صاروخ بوزيدون ج- 
*. الذي تستخدمه البحرية الاميركية . فهو يحمل 
من ٠١‏ الى ١5‏ رأساء وزن الواحد منهباءه 
كيلوطنا . 

هذا بالنسبة الى الصواريخ الاميركية . اما فيم) 
يتعلق بالصواريخ السوفييتية . فإن الصاروخ 
اس . اس 4 (55-9) , الذي ادخلت عليه تعديلات 
مؤخرا . يحمل ” أو 4 رؤوس نووية . وزن الرأس 
الواحد منها 5 ميغاطن . والصاروخ اس . اس ١8‏ 
(55-18) قادر على حمل ثمانية رؤوس ء وزن الواحد 
منها ؟ ميغاطن . اما الصاروخ اس.اس ٠١‏ 
(55-20) . المتحرك على الارجح والمعد للقوات 
السوفييتية العاملة على الساحة الاوروبية. فهو 
يحمل ‏ رؤوس . وزن الواحد منها ١5١‏ كيلوطنا . 

وفيما يلي بعض الارقام التي تعطي فكرة عن 
ترسدانات القتوى النحووية في"العنال + حيبت 
احصاءات ١98٠‏ : 

© بالنسبة الى القاذفات . فإن الولايات المتحدة 
تملك 4١٠١‏ قاذفة , والاتحاد السوفييتق ٠8١ء‏ 
وبريطانيا 5١‏ . وفرنسا ا والصين الشعبية 
68 . 


فغواصات «١‏ تريدنت » الاميركية صممت 





قوات التدخل السريع 


حل __ل7_ _ ____ سس _ حي حي رض 


© بالنسية الى الصواريخ أرض - ارض 
الاستراتيجية » فهي موزعة على النحو الاتي : 
04 للولايات المتحدة. ١:88‏ للاتحاد 
السوفييتي » صفر لبريطانيا . 4 لفرنسا . ٠٠‏ الى 
+ للصين. ويتراوح مدى الصواريخ الصينية 

بين 5٠٠١‏ و4700 كم. اما الرؤوس النووية 
فتوزيعها كالاتي : 7١65‏ للولايات المتحدة , 
للاتحاد السوفييتى . صفر لبريطانيا. 4 
لفرنسا . وأما بالنسبة الى الغواصات والى الصواريخ 
التي تحملها . فالارقام كالاتي : 4١‏ غواصة و07+ 
صاروخا اميركيا » 84 غواصة و9408 صواريخ 
سوفياتية » 4 غواصات و54 صاروخا بريطانيا » و“ 
غواصات و58 صاروخا فرنسيا . اما عدد الرؤوس 
الى تحملها تلك الصواريخ فى م «تجلسية الترييب 


نفشسهى ١٠8688ع ١6‏ لع )اولك وثمة. 


قوات البوليس الدولية 


(انظر : قوات الطوارىء الدولية ) . 
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قوات خاصة انشأتها الولايات المتحدة بهدف 
التدخل عسكريا . على جناح السرعة . في النقاط 
الساخنة من العام الثالث . وني الخليج العربي 
واميركا اللاتينية على وجه الخصوص . ولثن اعلن 
رسميا عن تشكيل هذه القوات في حزيران - يونيو 
64 », اي في اعقاب سقوط نظام الشاه في 
ايران . فإن فكرتها كانت قد طرحت علنا منذ 
ايلول ‏ سبتمبر لال91١‏ . 

وهذه القوات . التي تتألف من مئة وعشرة الاف 


/ااعم 


عنصر . منتقين في المقام الأول من كتيبة المظليين 
الثانية والثمانين » مؤهلة للتدخل في كل مرة تتعرض 
فيها مصالح الولايات المتحدة الحيوية للخطر . كأن 
يتهدد مثلا نظام موال لها في منطقة استراتيجية » او 
يتعرض تموينها بالمواد الأولية » بالنفط في الدرجة 
الأولى . للخطر . وقد اعتبرت هذه القوات في 
الواقع . فور الاعلان عن تشكيلها. نوعا من 
« فرقة درك » لحماية النفط ٠‏ فالولايات المتحدة 
كانت تستورد آنذاك 45 بالمئة من نفطها الخام , 
وهي تعتمد على نفط الخليج لتأمين ثلثي هذه 
الواردات . فاذا ما قطع هذا النفط عنبها . او تهدد 
تموينها به . بادرت قوات التدخل السريع الى 
احتلال حقول النفط لتأمين استمرار تدفقه باتجاه 
الولايات المتحدة . 

والاعلان عن تشكيل هذه القوات ى يقابل 
بالترحيب في الولايات المتحدة . فلثن كان تاريخ 
هذا البلد الحديث حافلا بمغامرات التدخل 
العسكري السريع . في منطقة الكاريبي بشكل 
خاص . فإنه حافل ايضا بالنهايات غير السعيدة التي 
آلت اليها تلك المغامرات . وفيها يتعلق ب « فرقة 
درك » نفط الخليج . فقد عارض الكثيرون تشكيلها 
بدافع الحرص على ذلك النفط : فقد يقابل 
الاحتلال العسكري الاميركى لابار النفط بعمليات 
فدائة ميف الى تست تلك الأيار وتفجوها . 

ترافق الاعلان في واشنطن عن تشكيل قوات 
التدخل السريع بمساع فرنسية رامية الى اعادة تنظيم 
«قوات العمل الخارجى » وتبدف هذه القوات . 
اول ما تهدف اليه » الى ضمان تموين فرنسا بالمواد 
الأولية وبالطاقة » وبالتصدي لكل وضع مستجد 
من شأنه ان يهدد مصالح فرنسا الحيوية . وينص 
القرار المنظم لهذه القوات على ان تُشكل ٠‏ داخل 
القوات البرية والجوية والبحرية . خلايا او فرق 
معدّة ومؤهلة للتدخل السريع . وقد حددت مهام 
تلك الفرق على النحو الات : 

فهي ستتدخل . بشاء على طلب من الحكومة 





قوات الردع العر بية 





الفرنسية » بهدف « حماية الرعايا الفرنسيين » 
والدفاع عن المصالح القومية . وحل الأزمات التي 
تكون فرنسا طرفا فيها . اما مباشرة . وإما بحكم 
الاتفاقات التي تكون قد ابرمتها مع دول صديقة » : 
قوات الردع العر بية 

انظر : لبئان . النبذة التاريخية ؛ الرياض ٠‏ 


مؤتمر . 


قوات الطوارىء الدولية 


وعع02ط لإعومعع :عاط لالآ 
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هي البعثات والقوات العسكرية التي ترسلها الأمم 
المتحدة الى مناطق النزاع بعد ان تستحوذ على رضا 
الأطراف المعنية . وتكون مهمة هذه القوات وضع 
حد للعمليات العسكرية وذلك بالوسائل السلمية كما 
تعمل على اعادة احلال السلام . وعمليات حفظ 
السلام تقسم الى قسمين : عمليات مراقبين 
لاع وعمليات قوات طوارىء 5عع101 
ممعم . 

اما أبرز عمليات المراقبين التي أنشأتها الأمم 
المتحدة منذ تأسيسها فقد كانت في المناطق التالية : 
أندونيسيا /1غ ١9‏ كشمير ١9548‏ فلسطين ١9548‏ - 
لبنان ١934‏ - اليمن ١9578‏ السويس ١9517‏ . 


وأما عمليات قوات الطوارىء فهي الاتية : 


السويس  ١931-1905‏ تالاناع 
الكونغو ١9437‏ 01 
قبرص  ١4554‏ ملا10طلزل] 
سيناء  ١910#‏ لالاناط 
الجولان ١4074‏ م0ناللم 
لبنان ١91080‏ انا 
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وهناك ثلاثة فوارق يجب الاشارة اليها فورا بين 


أولا من حيث التعداد : قوات الطوارىء يكون 
عادة عددها كبيرا عكس قوات المراقبين . مثال على 
ذلك . القوات التي رابطت في سيناء ١‏ بلغ 
عددها حوالى / اللاف جندي ., بينها مراقيو 
لسويس . 1١9537‏ بلغ عددهم حوالى ٠١٠١‏ جنديا 


ثانيا من حيث التسليح : قوات المراقيين قد تكون 
او لا تكون مسلحة بينها قوات الطوارىء لا بد أن 
تكون مسلحة . 

ثالثا من حيث المهام : قوات المراقبين مهمتها أن 
تراقب وتصدر تقارير بين قوات الطوارىء تقوم بدور 
نشط في الفصل بين المتحاربين وتؤمن بالتالي عدم 
تجدد الاشتباكات . 

وعملية حفظ السلام لا بد وان يكون قرار انشائها 
صادرا عن مجلس الأمن استنادا الى مضمون الميثاق . 
وذلك بقرار شكلى تبعا للمادة /70” الفقرة ‏ من شرعة 
الأمم المتحدة . أي ان هذا القرار يجب ان يكون قد 
جرى التصويت عليه من قبل اعضاء مجلس الأمن 
ونال الأغلبية اللازمة لتبنيه » فوسيلة الاجماع 
«0015615105©» المتبعة في بعض المسائل والتي يمكن 
بواسطتها اتخاد قرار دون اللجوء ال التضويت غير 
مقبولة في حالة انشاء قوات طوارىء . كذلك فإن 
التصويت غير الموصوف 208010211116 016/المتبع في 
المسائل الاجرائية لا يصلح في هذه الحالة ايضا . 
فقرارات مجلس الأمن تتخذ بأغلبية 9 أصوات على 
0 صوتا . في المسائل الاجرائية يكفى الحصول على 
4 من اصوات اي من الأعضاء المشاركين في المجلس 
كي يصبح القرار نافذا . اما في المسائل غير الاجرائية 
والتي تتمتع بالتالي بقدر من الأهمية فإن القرارات لا 
تصبح نافذة الا بتصويت 4 من اعضاء المجلس بينهم 
الأعضاء الخمسة الدائمون اي انه في حالة كحالة " 
انشاء قوة طوارىء يكفى ان يعترض - الفيتو أحد 
الكسسة الكيان حق يتحيل انا القوة:. .واخيانا 


القوات الفرنسية الحرة 





تجد الدول نفسها في مأزق حرج . فهي لا تريد ان 
تصوت لقرار انشاء قوة الطوارىء لسبب ما . كما انها 
لا تريد ان تصوت ضده كي لا تمنع انشاء هذه القوة 
فتلجأ الى احدى وسيلتين : عدم الاشتراك في 
التصويت أو الامتناع عن التصويت . من حيث 
المفعول فإن هاتين الوسيلتين هما تقريبا متشامهتان . 
فالدولة العظمى التي تمتنع عن التصويت او لا تشارك 
في التصويت لا تعتبر انها استعملت حق الفيتو . من 
حيث المدلول السياسي فإن معنى كل من هاتين 
الوسيلتين مختلف تماما عن معنى الأخرى . 


فعدم الاشتراك بالتصويت هو انكار لجوهر القضية 
الأساسية . وهذا هو موقف الصين الدائم عند 
التصويت على عمليات حفظ السلام . فهي لا 
تعترف بهذا النظام من الأساس . اما الامتناع عن 
التصويت فهو يمثل وسيلة لاظهار عدم الرضا عن 
الطريقة التي تعالج بها الأمور مع تبيان عدم الرغبة في 
المعاكسة . 


ودور مجلس الأمن لا يتوقف عند حد اتخاذ قرار 
بانشاء قوة طوارىء فلا يكفي ان يقرر انشاء مثل هذه 
القوة ليعتبر مهمته منتهية ومساهمته كاملة في إحلال 
السلام 9 بل عليه ان يستمر في دعمه وتأييده لقوة 
الطوارىء طيلة مدة عملها . فهو سبب وجودها وهو 
سبب بقائها واستمرارها ومنه تستمد سلطتها المعنوية 
فهى ليست سوى عضو منبثق عنه 01826 
5511156 . كذلك من الناحية القانونية » اصبح 
الدعم المستمر من مجلس الأمن لأي قوة طوارىء 
عاملة . عنصرا ضروريا لاستمرارها . فبعد عملية 
قوات الطوارىء في قبرص استحدث نظام التجديد 
المرحلي ‏ غالبا كل ستة اشهر ‏ وبذلك اصبح مجلس 
الأمن مدعوا دوريا لتجديد انتداب قوة الطوارىء 
والتصويت على قرار شكليٍ بهذا المعنى. فضلا عن 
مسائل الانشاء والبقاء.فإن مجلس الأمن هو السلطة 
العليا الي تشرف على ادارة سير عمليات قوات 
الطوارىء ومراقبتها . فالمجلس هو الذي يحدد 
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المهمات الموكولة الى هذه القوات واهميتها العددية ع 
والدول المشاركة فيها واسم قائدها ومساعديه . وهو 
الذي يبت في نهاية المطاف بكل ما له تأثير جوهري 
على وجود القوة واستمرارها وحسن عملها . طبعا كل 
ذلك على صعيد العموميات . اما من الناحية العملية 
وفيا يتعلق بالأمور اليومية الصغيرة والكبيرة والادارة 
المباشرة فإن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يقوم 
بالمهمة . فهو الرأس المخطط والدماغ المنسق لكل 
عمليات حفظ السلام التي أنشئت وهو السلطة 
المباشرة التي تأمر وتنبى . وهذا لا يمنع ان يكون للقوة 
على الميدان قائد عسكري يعينه الأمين العام بموافقة 
مجلس الأمن ويكون مرتبطا به ومسؤولا تجاهه . 


القوات الفرنسية الحرة 
وع7ط اا وعكلميع صو وعع1"02 
تشكيلات عسكرية فرنسية اختارت . بعد 
التوقيع على هدنة حزيران ‏ يونيو 144٠‏ . التي 
كرست المهزيمة الفرنسية . الاستمرار في الحرب ضد 
جيوش المحور + بقيادة الجنرال ديغول . 
تألفت هذه التشكيلات في البداية من جنود 
الفرق الأجنبية ومن القناصة المنسحبين من النروج 
والمتوجهين الى انكلترا. وقد انضم اليهم متطوعون 
من جزر الانتيل والباسفيك» وفيلقان من المشاة من 
وقد حاربت القوات الفرنسية 
الحرة في مصر . وليبيا » وارتيريا » وسورية بقيادة 
الجنرالات بروسيه وكونيغ ولوكلير ودي لارمينا 
وسواهم . وفي عامي ١94‏ و1944. ديجت 
القوات الفرتسية 'الخرة تدريينا بجي افريقينا 
فشكلت فيه نواة لفرقتين . وكانت هذه القوات 
تضم ايضا وحدات بحرية . وهي القوات البحرية 
الفرنسية الحرة . ووحدات جوية . هى القوات 
اخونة القرنسية إيرة »+ وقد خاريث هذه القوات: 
بلا هوادة » الى جانب الحلفاء . 





افريقيا الاستوائية . 





قوات مسلحة 





قو ات مسلحة 
وع 1012 110 كر 


5 وع010آ1 

مؤسسة عسكرية نظامية وتعرف بالحيش . تتألف 
من الضباط القادة » وضباط الصف والجنود او 
القوات العامة وهي ثلاثة انواع : 

١‏ ) القوات الرئيسية : وتتكون من القوات البرية 
والبحرية والجوية . 

 ”‏ القوات الفرعية : قوات السواحل والحدود 
والوحدات الخاصة . 

" ) القوات الاضافية : تتألف من قوات الاحتياط 
والاحتياط التكميلي . وافراد الحرس الوطني ء 
وتشكيلات المقاومة الشعبية » والقوات الطارئة . 
ويختلف التنظيم العام للقوات المسلحة من دولة الى 
أخرى . 

أما قوى الأمن الداخلي فهي وإن تكن قوى 
مسلحة لكنها لا تتبع في تنظيمها وقيادتها للمؤسسة 
العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع او الحربية ء. بينا 
تتبع قوى الأمن الداخلي لوزارة الداخلية . 

(انظر: الحيش . الشرطة, الدفاع. 
العسكرية ... ) 


القوانين . إلغاء 
للك 0 
إنهاء العمل بالقوانين من قبل السلطة المختصة 
بإصدارها إما بصيغة صريحة او بصيغة ضمنية عن 
طريق اصدار قوانين لاحقة متعارضة معها. فتفقد 
عنهم الالزام باحترامها ود تطبيقها 3 ونادرا ما يكون 
الالغاء بإقرار رجعي 5 ولكن من حق الهيئة المشرعة 
ان تعمد الى مثل هذا الاجراء في بعض الاحيان . 


4 


القو انين 2( تنازع 
5[ 01 1م60 


كذه| وعل 111مم) 
يقصد بتنازع القوانين في القانون الدولي الخاصض 
أن توجد علاقة قانونية بين شخصين أو أكثر ويكون 
احد عناصرها على الأقل اجنبيا ( أحد اششخاصها او 
سببها أو موضوعها). فينشأ التزاحم بين القانون 
الوطني والقوانين الأجنبية لحكم هذه العلاقة . وهذا 
التزاحم هو الذي يطلق عليه تنازع القوانين . 
والقانون الدولي الخاص هو الذي يبين القانون 
الواجب التطبيق على كل نزاع في هذه الحالات . 
فمثلا اذا اشترى مصري عقارا كائنا في انكلترا 
يملكه ايطالي مقيم في ايطاليا » وقام بينها نزاع حول 
الببع . فهل يطبق القضاء على هذا البيع القانون 
المصري ام الانكليزي ام الايطالي ؟ فهنا يكون ثمة 
تنازع أو تزاحم بين هذه القوانين . وتحله قواعد 
القانون الدولي الخاص . 
ويطلق اصطلاح تنازع القوانين ايضا عندما تصدر 
فيصير من الواجب تحديد الوقائع التي تبدأ القاعدة 
الجديدة في الانطباق عليها . وتلك التي تستمر 
خاضعة للقاعدة القديمة . وهوما يعرف باسم تنازع 
القوانين في الزمان . وقد يكون هناك ايضا تنازع بين 
القانون الداخلي في بلد ما والقانون الدولي العام . 
( انظر ايضا : عدم تلاؤم القوانين ) . 


قوانين الدفاع الاسرائيلية 


قوانين تعسفية وضعتها سلطات الانتداب 
البريطاني وورثتها وطورتها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلٍ . وهي اكثر انظمة وتشريعات العالم تخلفا 
وقسوة وتعسفا . اذ انها تمنح الحاكم العسكري حق 
التصرف بأموال وحريات وحتى بأرواح المواطنين . 





قوانين الدفاع الاسرائيلية 





وقد تم اصدارها على دفعات اذ بدأت سلطات 
الانتداب البريطاني بإعلان هذه القوانين منذ عام 
5 وذلك بعد الثورة الفلسطينية عام 195 2 
لكن صمود الثورة وتصاعدها دفع بالحكومة البريطانية 
الى اصدار مرسوم الدفاع الذي يمنح المندوب السامي 
البريطاني في فلسطين حق العمل بنظام المحاكم 
العسكرية لعام 19177 وقد تم تعديل هذا النظام عدة 
مرات كما اضيفت اليه بعض المواد الجديدة الى ان 
استبدل بنظام الدفاع لعام . ومع انتهاء 
الحرب العالمية الثانية حددت السلطات البريطانية 
العمل بهذه الأنظمة فأصدر القائم بادارة الحكومة 
قانون الدفاع ( الطوارىء ) لعام ١945‏ وذلك 
استنادا الى السلطة المخولة للمندوب السامى حسب 
المادة السادسة من مرسوم الدفاع عن فلسطين لعام 
7 . وتتألف قوانين الدفاع الاسرائيلية من اربعة 
عشر فصلا تحوي ١547‏ مادة وقد تابعت قوات 
الاحتلال الاسرائيلية العمل مبهذه القوانين بعد انتهاء 
الانتداب البريطاني ثم عممتها على الاراضي المحتلة 
بعد حزيران - يونيو ١951‏ . وموجز اهم ما تنص 
عليه تلك القوانين هو الاتي : 


الفصل الأول : ويتضمن اعتبار كل الأنظمة 
والاوامر والمراسيم الصادرة بمقتضى « تشريع 
اسطوارىء » والتي تنطبق عليها أحكام القانون 
التفسيري لعام ١945‏ قوانين . كما يعطي هذا 
الفصل الحق للحاكم العسكري بتعيين القادة 
العسكريين ومنحهم مختلف السلطات ويؤكد هذا 
الفصل مدى بعد تلك القوانين عن العدالة اذ يجيز 
اصدار اوامر التكليف او انهاء التكليف شفهيا دون ان 
م 


بصدورها . 


الفصل الثاني 8 ويتضمن ما يتعلق بالمحاكم 
العسكرية بدءاً من القبض على المشتبه مهم وحتى تنفيذ 
العقوبات وهو يعطي الحق بالقبض على كل من يشتبه 
به ويشترط عليه الحصول على اذن مسبق من رئيس 
المحكمة لكي يُوكل محاميا للدفاع عنه ا ينص على 


اكلم 


التزام المحكمة بالقوانين البريطانية فيها يتعلق بقبول 
الحجج والبيئنات . 

الفصل الثالث : ويعدد هذا الفصل الجرائم التي 
تتولى المحاكم العسكرية امر البت بهاركما يذكر العقوبة 
المفروضة على كل منها وهي ١‏ اطلاق النار بشكل 
غير مشروع وعقوبته السجن المؤيد او الاعدام . ١‏ - 
حيازة الاسلحة بشكل غير مشروع وعقوبتها السجن 
المؤيد او المدة الي ترتئيها المحكمة . 7 ارتداء 
اللباس العسكري وعقوبتها تتراوح بين السجن المؤيد 
اواي مدة اخرى تراها المحكمة . 5 - التدرب او 
التدريب العسكري سرا وعقوبته السجن لمدة سبع 
سنوات . 5- التخريب الطوعي او العضوي 
با مواصلات وعقوبته السجن المؤبد او المدة التى تراها 
المحكمة . + مساعدة اي جرم فار وعقوبتها السجن 
للدة ثلاث سنوات . 

الفصل الرابع : ويتضمن الاحكام العامة التي 
تصدرها الحاكه النظامية ويشير الى ان قانون 
العقوبات المعمول به في فلسطين هو المطبق في تلك 
الحالات مع الأخمذ بعين الاعتبار أحكام قوانين 
الدفاع : 

الفصل الخامس : 
كل شرطي او مختار بالقاء القبض على من يشتبه 
بارتكابه جرما مرفقا بأحكام هذا القانون . ىا يعطي 
الحق للشرطة بحجز ومصادرة كل ما يدعو للاشتباه 
من بضائع او ادوات او مستندات وعليه فإنهم يملكون 
حى دخول العقارات ووسائل المواصلات بمختلف 
انواعها وتفتيش الاشخاص ويعتبر هذا الفصل كل 
مدير او موظف . في مؤسسة ارتكبت جرما » مرتكبا 
لمذا الجرم حتى يثلبت العكس 

الفصل السادس : وهو مقتبس عن ( نظام مراقبة 
الاليات اثناء الطوارىء » لسئة 4 ١44‏ الصادر بمقتضى 
قانون الدفاع لعام 8 وهو يمتح الحق للسلطات 
بمراقبة وحظر سير الاليات في أي بقعة من فلسطين 
حين ترى ذلك مناسبا . 

الفصل السابع : وهو مقتبس عن نظام الطوارىء 


وفيه الاشارة مرة ثانية الى حق 
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لعام 5 5 ١9‏ ويتناول عقوبات اللجمعيات غير المشروعة 
وهي بحسب ما ورد شرحها في هذا الفصل جماعة من 


الاسابي اومن خلال الأعمال التي تقوم مها على قلب 
دستور فلسطين بالقوة او الحض على كره وازدراء 
الحكومة البريطانية او المحلية او المندوب السامى او 
عدم الولاء لأي منهم أو القيام بأعمال التخريب 
والارهاب بحق اموال الحكومة البريطانية او المحلية او 
من يمثلها . ويِرّمم كل من كان عضوا في جماعة أعلن 
المندوب السامي عن عدم شرعيتها او كل من ثبت 
اتصاله بها عن طريق تأديته لخدمة معينة لها او السماح 
بعقد اجتماع يخصها في عقاره او كل من وجد في 
حيازته كتاب او مستند او منشور صادر عنها ا و كل من 
ساهم بتبرع مادي يعود اليها . وتتراوح عقوبة تلك 
الجرائم بين ثلاث وعشر سنوات من السجن وبين 
٠‏ و١٠٠7‏ جنيه من التغريم تبعا للقانون الذي 
تعتمده المحكمة المشكلة مبذا الصدد . 


الفصل الثامن : ويتضمن موضوع الرقابة وهو 
يمنح الحق للرقيب بمنع كل مادة يرى انها تضر بالدفاع 
عن فلسطين او بالنظام العام . ويعتبر كل من قام 
باعداد وطباعة ونشر وتوزيع هذه المادة لمخالمفا 
للقانون . كما يمنح هذا الفصل الحق للرقيب بمراقبة 
الرسائل والطرود البريدية وحجزها . وأيضا تفتيش 
الاشخاص والبضائع الذاهبة او القادمة الى 
فلسطين . ويعطي هذا الفصل حاكم اللواء سلطة 
منح وسحب ترخيصات الصحف دون ذكر اية 
اسباب كما يمنح الرقيب سلطة طلب عرض المواد التي 
يراد طبعها عليه قبل الطبع كما يعطيه الحق بمصادرة او 
حظر استعمال كل مطبعة تم طبع مواد غير مشروعة 


الفصل التاسع : ونجوز يموجب احكامه مصادرة 
كل سفينة في المياه الاقليمية اذا كانت تحمل على متنها 
المادة الخامسة من قانون ال هجرة لعام 0١‏ وبناء على 
ذلك يتم تجريم قائد السفينة اوالمسؤول عنها ويعاقب 


"م 


بالسجن لمدة ثماني سنوات او بغرامة قدرها الف جنيه 
او الاثنتين معا كما يعاقب المهاجر غير الشرعي في هذه 
أكالة باليضه آنه بده أخور اوجكزاية قدرها ع 
جنيه او الاثنتين معا . 


الفصل العاشر : ويجوز بموجبه ان يصدر المندوب 
السامي او الحاكم العسكري الاوامر لتأمين الدفاع 
عن فلسطين وللمحافظة على الامن والنظام ولاحماد 
كل عصيان او شغب ويحق له بموجب ذلك منع فرد او 
مجموعة افراد من البقاء في منطقة من فلسطين يحددها 
الامر او ان يبلغ الشخص المعني بالامر السلطات 
بكافة تحركاته وتنقلاته » كما يحق له فرض الرقابة على 
أي شخص وعليه فإنه يتوجب على هذا الشخص ان 
لا يترك مكان اقامته دون اذن بذلك وان لا يغادر 
مسكنه بعد غروب الشمس . كما يحق للحاكم 
العسكري اصدار اوامر الاعتقال لمدة لا تزيد على 
السنة ويحق له ايضا اصدار اوامر الابعاد والنفي عن 

الفصل الحادي عشر : ويحق للحاكم العسكري 
بموجبه وضع يده والاستيلاء على اي عقار او قطعة 
ارض او الية حين يرى ذلك مناسبا . 


الفصل الثاني عشر : ويحق فيه للحاكم العسكري 
تدمير واتلاف كل بناء او مزرعة او حي اشتبه في 
اشتراك اصحابه او قاطنيه في جرم يستوجب الحكم 


الفصل الثالث عشر : وفيه يحق للحاكم 
العسكري اومن يفوضه بمنع او تقييد استعمال الطرق 
العامة واستعمال الاليات الخاصة في نقل البضائع التي 
يحددها وعلى الطرق التي يعينها ى) يحق له منع او تقييد 
سفر الافراد بصورة خاصة او عامة او فرض الاقامة 
الجبرية على الافراد او حظر دخوهم او سفرهم الى 
مناطق معينة » كما يحق بموجب احكام هذا الفصل 
لأي رجل شرطة تسخير المواطنين في ازّالة كل ما يمكن 
ان يعرقل سير الاليات على الطرق . 

الفصل الرابع عشر : وهويمنح الحاكم العسكريء 


القوة 





الحق في اغلاق مكاتب البريد او تعطيل الخدمات 
فيها . واغلاق وفتح المحال التجارية المتنوعة حين 
يرى ذلك مناسبا . كما ترد في هذا الفصل سلطة 
المندوب السامي بتقييد استعمال الهاتف من قبل اي 
شخص يختاره » ويرد ايضا احكام شراء وبيع وحيازة 
الاسلحة النارية . 

( راجع : الاحتلال الاسرائيلي . النبذة التاريخية 
من الكيان الصهيوني .. . ) 


قوانين مايو ١845‏ 
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21 ع0 15م.آ 
قوانين مؤقتة خاصة ضد اليهود اصدرتها الحكومة 
الروسية في أيار ‏ مايو ١8/85‏ بعد فشل محاولات دمج 
اليهود اقتصاديا وحضاريا في المجتمع الروسي 2 
وبمقتضاها حظر على اليهود ان يعيشوا في المدن 
الرئيسية او يمتلكوا اي عقار الا في منطقة الاستيطان 
اليهودي في روسيا ( والتي لا تشمل موسكو) . وقد 
زادت هذه القوانين من هجرة اليهود الروس الى 
الولايات المتحدة . وشجعت الأفكار الصهيونية 
بشكل كبير .» ودفعت باليهود الى بداية الهجرة الى 
فلسطين . وقد ظلت قوانين مايو( المؤقتة ) نافذة 
المفعول حتى عام ١1115‏ حين الغي العمل بها وتم 
الغاؤها رسميا عام 1911 على اثر قيام الشورة 
الروسية . 


القوانين المضادة للطفيلية 





5 ! 011-0212516هم 





1015 2211-15 


تشريع قانوني في الدول الاشتراكية موجه ضد 
الاشخاص الذين يعيشون على نفقة المجتمع دون 


م 


مبرر قانونٍ » ويتهربون من العمل دون عذر مقنع 
ومن أجل ان يعيلوا انفسهم يمارسون نشاطات غير 
مقبولة اجتماعيا او اخرى غير قانونية على الاطلاق 
كالمتاجرة في السوق السوداء والرشوات واختلاس 
الأموال العامة واللصوصية واتلاف ممتلكات 
المجتمع . وقد عولج مثل هذا السلوك بجدية بالغة 
انطلاقا من الفرضية القائلة إن الفكر الماركسى لا يبرر 
التصرف غير المسؤول والجرائم الاقتصادية في الدولة 
الاشتراكية.في حين ان « المجتمع الرأسمالي » يخلق 
المناخ الملائم موضوعيا لمثل هذه التصرفات . تم 
تعميم القوانين المضادة للطفيليين والتشدد في تطبيقها 
في نهاية الخمسينات وبداية الستينات في معظم الدول 
الاشتراكية . وفي عهد أندروبوف وبداية عهد 
غورباتشوف أعيد إحياء هذه القوانين . 


القوة 





تزع بنبرو2 





53و /عع01] 

يكتسب مفهوم القوة في السياسة اهمية اساسية في 
تحليل وفهم اي نشاط سيامي تقوم به الجماعات 
والدول على السواء . ذلك لأن السياسة تعرف في اكثر 
الاحيان على انها ظاهرة قوة . وبهذا يصبح من العبث 
وقبل الانتقال الى تحديد دور القوة في السياسة 2٠‏ لا 
القدرة . تقاس القوة عادة بما هو جاهز ومتهيىء 
وحاضر وقابل للاستخدام. فالحنود 5 تكناتهم 
والدبابات والطائرات في قواعدها هى قوة موجودة 
لكنها غير مستخدمة . والقوة بهذا المعنى هي شيء 
بيند| القدرة هي شيء غير مرئي وغير محصور . 
والالتباس الحاصل بينها يعود الى ان القوة تحتاج الى 





القوة السوداء 


اا يبب ب ب يبب 


ارادة تسيرها والارادة ليست آلة وائما هى قدرة . 
وذلك يعنى انه بأقل قدر ممكن من القبوات 
التخدمةء يمك القضاء غل قوة أخرى اكز عددا 
وعدة . من هناء فلا قدرة بدون قوة ولا قوة بدون 
قدرة . لأن القدرة تضيف الى الادوات المادية القابلة 
للقياس » الذكاء والسلطة والنفوذ وحسن اتخاذ القرار 
والصلابة . انها باختصار القوة المنظمة والمعبأة . 


وتعرف القوة السياسية بأنها مجموع ادوات الضغط 
والاكراه والتدمير والبناء التى تستمخدمها الارادة 
والذكاء السياسيان المرتكزان على مؤسسات وجماعات 
من اجل السيطرة على قوى أخرى وارغامها على 
القبول بنظام معين اومن اجل كسر مقاومة , اوتهديد 
ماء او مقاومة قوى عدوة او الوصول ايضا الى تسوية 
او تحقيق توازن بين القوى الموجودة على ساحة 
الصراع . 

وتلعب القوة دورا رئيسيا في السياسة ء إذ انها 
تعتبر العنصر الاساسي في تشكيل الدول واستمراريتها 
او زواها . فالحياة السياسية تقوم على الاكراه وهذا 
مظهر خاص من مظاهر قوة الدولة . وبدون هذه 
القوة ينعدم النظام والدولة . فالدولة هي اكراه لأنها 
تقوم على ثنائية الحكم والخضوع وبذلك تصبح القوة 
اداة لا يمكن تجنبها في السياسة او الاستغناء عنها , لا 
بل انها تنتمي الى جوهر السياسة . وبطبيعة الحال لا 
تقوم الدولة على القوة فقط . الا ان تطبيق القوانين 
واحقاق الحق بين افراد المجتمع يفترض تنفيذ العقاب 
يمن يخالف القانون اي استخدام القوة ضده بواسطة 
( الشرطة . المحاكم الخ .. . ) . ذلك لأن الاكراه 
يؤثر على الارادة وليس على الفكر . ودوره ليس 
الاقناع بل ارغام اعضاء الجماعة على احترام مجموعة 
القواعد التى تساعدها على تحقيق العيش المشترك 
والمصلحة العامة . وهنا لا بد من التساؤل عن العلاقة 
بين القوة والحق . هل هما شيئان متعارضان ام ان كل 
واحد منه| هو مكمل للاخر ؟ وهل هناك حق بدون 
قوة او قوة لا تقوم على الحق ؟ . يستدل من الواقع 
والتجربة ان الارتباط بينهها وثيق جدا ولا يمكن الفصل 


بينهما في السياسة وان العلاقة بينه| تبقى علاقة 
جدلية . فلا يمكن ان تحصل الحقوق بذاتها دون 
استخدام القوة او التهديد مها . كما ان استعمال القوة 
دون الارتكاز على حق هو ضرب من العنف الذي 
غالبا ما يؤدي بصاحبه ‏ على المدى الطويل - الى 
التهلكة . 

اذن يمكن القول ان الحياة السياسية ترتكز بشكل 
اساسي على عنصر القوة وعلى موازين القوى . . فلا 
سياسة بلا قوة لأن القوة تقف وراء الحروب وتشكل 
اساس السلام بين الأمم فضلا عن السلم الاجتماعي 
الداخلي . كا ان المصير السيامي للأمم يتحدد قبل 
كل شيء على مستوى القوة وموازين القوى وليس على 
مستوى الغايات والافكار. (انظرايضا: 
السياسة » العلاقات الدولية » العقد الاجتماعي » 
العنف ...2 ). 


القوة السوداء 





عط ,عع صوط عزع813 





2[ ,رع 1هل8 ععره0طآ 

شعار اطلقه الزعيم الزنجي الشاب ستوكلي 
كارمايكل في الولايات المتحدة في ١9757‏ . ففي 
خطاب شهير القاه في حزيران - يونيو من العام المذكور 
اعلن كارمايكل ان زمن استجداء الحكومة 
الفدرالية قد ولَّى . وان ساعة النضال من اجل 
القوة ( او السلطة ) السوداء قد ازفت بالنسبة الى 
زنوج اميركا . وثمة قادة زنوج كانوا قد سبقوا 
كارمايكل الى تبي لغة القومية الزنجية ومنهم : 
ماركوس غارفاي, الذي طرح في العشرينات من 
هذا القرن شعار العودة الى افريقيا . والمسلمون 
السود الذين دعوا الى جمع شمل الرنوج في امة 
اسلامية . ومالكولم اكس الذي انشق عنهم ف 
14 ليشكل منظمة تدعو الى وحدة افريقية ‏ 
اميركية. ولكن إذا كان شعار القوة السوداء قد 


435 





احدث ذلك الصدى العظيم فلأنه صدر عن رئيس 
لجنة التنسيق للطلبة المناوئين للعنف . احدى 
الركائز الاساسية لحركة الحقوق المدنية التي وجدت 
نفسهاء من جراء ذلك . عرضة للتمزق 
والتشرذم . ففي حين كانت حركة الحقوق 
المدنية . القائمة على أساس مبدأ اللاعنف . تدعو 
الى التعاون بين السود والبيض ( مع احتفاظ هؤلاء 
الاخيرين بدورهم الريادي ) . راح كارمايكل 
يعابم يح اردع ف الدداع عن السدو لكي 
يتحكموا يوما بتقرير مصيرهم . وقد رفض الموقف 
اللاسيامبى الذي تبنته حركة الحقوق المدنية . كما 
رفض هدفها الرئيسبي ؛ اندماج الزنوج القانونٍ . 
لأن الاستلاب الذي يكابد منه هؤلاء الزفوج 
اقتصادي المنحى في المقام الأول. وهويمدٌ 
جذوره في المجتمع الرأسمالي . وهكذا افضى شعار 
القوة السوداء الى نقد النظام الاميركي ورفض 
قيمه والى الاشادة بالزنجية . 

وقد اتهمت القوة السوداء بأنها تدعوالى 
عنصرية معاكسة » وبأنها تشجع على حصول ردة 
رجعية عنصرية عنيفة في صفوف البيض . وقد 
اختلف انصارها بصدد الاستراتيجية التي يتعين 
تبنيها . فأين يقع وطن الزنوج ؟ أني الولايات 
المتحدة أم في افريقيا؟ ومن هم حلفاء القوة 
السوداء ؟ الدول الافريقية . أم بلدان العالم الثالث 
قاطبة . ام البلدان الاشتراكية ؟ أسئلة تعذر 
الاجابة عنها على نحو قاطع. مقلع . خليق 
بتحقيق اجماع . مما قد يفسر التراجع الملموس 
الذي سجلته حركة القوة السوداء . منذ ذلك 
الحين . 


القوة الضاربة 
عممدوءط عل ععمه0طآ 


تسمية للقوة النووية الفرنسية الضاربة . طورت 


قوة عاملة 


على اثر نجاح تجربة القنبلة النووية الأولى في صحراء 
الجزائر في شباط ‏ فبراير ٠» 197٠‏ وقد وضعت هذه 
القوة أساسا هاما في أسس السياسة الاستقلالية التي 
اتبعها ديغول ازاء هيمنة الولايات المتحدة على حلف 
الأطلسي وني اوروبا الغربية. وهي تتكون من 
طائرات وصواريخ وغواصات قادرة على حمل 
الاسلحة الذرية ونقلها الى اهداف متوسطة المدى 
7000-٠‏ ميل . كان لتكاليف تطوير هذه القوة 
أثر سلبي على قوة الفرنك في الستينات وبداية 
السبعينات . 


قوة عاملة 
ع 1110 


ع1 لاع 0 قلد/1 


مجموع المواطنين العاملين في مختلف القطاعات 
الاقتصادية . الإنتاجية منها والاستهلاكية . وني هذا 
المعبى يستعمل ايضا مصطلح «والسكان العاملون » 
(90ناع2 32158 إنامهم) ويطلق على كل الأشخاص 
الذين هم في سن العمل أي الذين يعملون حاليا 
والذين سبق لحم ان عملوا ولولمدة اسبوع والذين هم 
بصدد البحث عن عمل اي العاطلين عن العمل . 
وتصنف القوة العاملة او السكان العاملون كالتالي : 
مجموع السكان العاملين . ثم لما نطرح منهم المجندين 
نحصل على السكان المهيئين للعمل ولا نطرح منهم 
العاظلين نحشل مل السكان"الذين هم يعملون 
حاليا » ثم لما نطرح منهم العسكريين المحترفين 
نحصل على السكان المدنيين الذين يعملون حاليا وهم 
الملقصودون عادة عندما يطلق مصطلح القوى 
العاملة . 

يجب التنبيه الى الفرق الواضح بين القوة العاملة 
كما عرفناها وقوة العمل ( انظر قوة العمل ) . 





قوة العمل 





قوة العمل 
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لله عل عع2ه0] 
مقولة اقتصادية ماركسية ظهرت لأول مرة سنة 
517 في مؤلف ماركس «١‏ الموجز في نقد الاقتصاد 
السياسى ») -011615م رعل علنا! وعل عدوكصلصتم06) 
(عتصم هماه 9 وتعني مجموع المؤهلات الجسدية 
والفكرية الموجودة في الانسان والتى تمكنه من القيام 
بعملية الانتاج . فهي بعبارة اخرى : الطاقة 
الإنسانية المستعملة أثناء القيام بعمل ما لغرض تحويل 
الأشياء الموجودة الى قيم استعمالية تتحول بدورها 
ضمن اسلوب الانتاج الرأسمالي الى سلع أي قيم 
تبادلية . والمقصود بالمؤهلات الجسدية هي مثلا المهارة 
البدوية وقوة البصر والمثابرة غل الحمل والقوة الخسمية 
ونسبة الانتباه الخ . . . اما المؤهلات الفكرية فهي 
مثلا : المستوى الثقافي ومستوى التقنييات ومستوى 
الذكاء والخبرة وقدرة السيطرة على وسائل الانتاج 
الخ : 
لذلك يجب التفريق . حسب اماركسية . بين 
العمل وقوة العمل من حيث ان العمل يعتبر الصورة 
الي يتجسد فيها الجوهر الذي هو قوة العمل . 
وبالتالي فإن العامل حين يقوم بعمل ما مقابل أجر فإنه 
لا يبيع عمله ى) يعتقد البعض بل يبيع قوة عمله ؛ 
ومع التأكيد على الفرق بين العمل وقوة العمل فإنه من 
الخطأ . حسب النظرية الاقتصادية الماركسية . تجاهل 
التداخل الموجود بينهب! . ذلك ان قوة العمل لكي تنتج 
الاشياء يجب ان تشغل . أي ان يقوم العامل بعمل 
ما. وبذلك فبدون العمل تظل قوة العمل كامنة في 
الانسان . وباعتبار ان قوة العمل هي التي يبيعها 
العامل لرب العمل فهي بالتالي سلعة تباع وتشترى 
كبقية السلع لها قيمة استعمالية تتمثل في القدرة على 
انجاز العمل . وقيمة تبادلية تتمثل من الناحية النقدية 
في السعر وهو الأجر الذي يتقاضاه العامل . اما في 


اله 


النظام الاشتراكي . واستنادا الى النظرية الماركسية ع 
فإن قوة العمل تتحول من كونها سلعة لتصبح وبشكل 
مباشر قوة انتاجية لها دور اجتماعي مرموق . 

لقد أثارت مقولة قوة العمل جدلا طويلا بين 
المدارس الماركسية ومدارس الاقتصاد الجر . 
فبالاضافة الى ماركس الذي ركز على هذه المقولة لأول 
مرة في مؤلفه المذكور سابقا . فإن انغلز في مقدمته ل 
« العمل المأجور ورأس المال » الذي صدر في ١89١‏ 
يعترف هو نفسه بالخلط بين العمل وقوة العمل عندما 
يقول : «.. تحتوي المؤلفات السابقة عبارات وجملا 
بكاملها غير دقيقة مقارنة بالمؤلفات اللاحقة الأمر 
الذي يستدعى تصحيحها . فحسب الرواية الأصلية 
فإن [العامل رع عله #اللر يمال مقاب الأعير + 
وحسب الرواية الحالية فإنه يبيع « قوة عمله) وهو 
الأصح . فالرأسماليون عندما ارادوا تحديد قيمة 
العمل وقعوا في تناقض وحيرة باعتبار ان القيمة نفسها 
تحدد بالعمل . فقالوا ان قيمة العمل تحدد بالعمل 
الضروري الموجود في العمل ! وأمام تلك البليلة 
لحؤوا الى صيغة اخرى مقادها ان قيمة السلعة تساوي 
تكاليف انتاجها . | هي تكاليف العمل ( باعتباره 
لف لذن ؟ لاعن راع تفين كلف اليلوق 
حد ذاته قالوا ان تكاليف العمل مساوية لتكاليف 
انتاج العامل » . . لكن الشيء المنطقي هو ان العامل 
لا يبيع عمله الى الرأسمالي وانما يضع تحت تصرفه 
( قوة عمله ) مقابل الأجر . وهكذا فإن العقبة التي 
واجهت اكبر الاقتصاديين الذين حصروا تفكيرهم في 
العمل تكون قد زالت بفضل اكتشاف مقولة قوة 
العمل التي هي في نظامنا الرأسمالي . كما يقول 
انغلز . سلعة كبقية السلع وإن كانت من نوع خاص 
ها قيمتها الاستعمالية والتبادلية التى تحدد ى] هو الجال 
بالنسبة لبقية السلع بمدة العمل الضروري اجتماعيا 
لانتاجها . أي ان العمل يمثل مقياس القيمة . ومن 
المفيد هنا ان نذكر ان ابن خلدون لامس هذه الحقيقة 
اذ جعل من العمل مصدر كل القيم . فهو يقول مثلا 
في المقدمة : « . . . فقد تبين ان المفادات والمكتسبات 
كلها او اكثرها انما هي قيم الأعمال الانسانية » . 





القوة . اللجوء الى 
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اللجوء الى القوة. بشكل عام . هو وسيلة 
ضغط تلجأ اليها الأطراف الدولية او الاقليمية 
المتصارعة او المتنافسة لفرض رأبها وحماية 
مصالحها . وقد تتخذ هذه الوسيلة شكل اجراءات 
عسكرية خالصة (لا تصل الى حدود اعلان 
الحرب ) كالاستعراضات العسكرية العدوانية من 
حشد للجيوش واعلان التعبئة او فرض حصار 
اقتصادي او بحري ... 

كانت القوة . ولا تزال .» تتحكم بالعلاقات بين 
الدول والأمم . فلطالما حسمت النزاعات على 
الحدود باللجوء الى القوة » ولطالما اخذت ايضا 
الرغبة في تحقيق مطامع توسعية او في جني مغانم 
اقتصادية او حتى في التخلص من حاكم او من 
نظام حكم غير مرغوب فيهما » شكل اللجوء الى 
القوة . وقد تأصلت عادة اللجوء الى القوة في 
علاقات الأمم الى حد اضحى معه مجرد التهديد 
باللجوء اليها يفي احيانا بالغرض المنشود . بل ان 
اللجوء الى القوة غدا يعتبر ضربا من ضروب 
السياسة. وذلك لا عند منظري الحروب 
البورجوازية فحسب من امثال كلاوزفيتز ٠‏ بل 
عند المنظرين الماركسيين ايضا . فالحرب . في نظر 
ماو تسبي تونغ . «وفعل سياسي الطايع). 
ويستحيل. في رأيه . « فصل الحرب عن السياسة 
ولو للحظة واحدة » . وما دامت هنالك سياسات 
متعارضة ومتناحرة» فإن هنالك لحوءا الى القوة. 
وبالفعل . جاءت التجربتان الفاشلتان لعصبة 
الأمم ولنظمة الأمم المتحدة في « دفن فأس 
الحرب »2 - ولو فأس الحرب العدوانية فقط ‏ لتؤكد 
ان اللجوء الى القوة سيظل يلازم التاريخ 
البشري . على المدى المنظور على الأقل . 


ومع ظهور الترسانات النووية الرهيبة أخذ 
اللجوء الى القوة منحى جديدا . بالنسبة للدول 
الكبرى على الأقل . ففى كتابه « الاسلحة النووية 
والسانة المتارجية # يقول وزير جاربية امينركا 
السابق هنري كيستجر : ١‏ امام اهوال الحرب ٠‏ 
قدلاتعودالقوةاداة سياسية». لكن 
ان تكون آلة الدمار قد بلغت ذروتها في الوقت 
الراهن فهذا لا يعنى ان شبح الحرب الدولية » بما 
فيها الحرب النووية . قد انحسر . كل ما في الأمر 
ان التصور الكلاسيكى للحرب الدولية قد تبدل . 
فقد ارتدت هذه الحرب اشكالا جديدة » او 
بالأحرى لجأت الى استخدام اشكال قديمة مع 
اعطائها مظهرا جديدا . فالساحة الدولية تشهد 
اليوم . في أكثر من بقعة . مظاهر لجوء الى القوة 
اما لحل مشكلات ناحمة عن ازالة الاستعمار 
وتصفيته » واما لإطاحة أنظمة سياسية غير 
مرغوب فيها من قبل دولة من الدول العظمى . 
وما يميز هذه المواجهات المسلحة . الدائرة برمتها في 
اقطار العالم الثالث , انهاء اولا. محدودة. لا 
تبدد بتفجير حرب عللمية » وأنهاء ثانيا » محلية 
الاطراف من حيث المبدأ ؛ فإذا اتفق ان تدخحل 
فيها فريق اجنبي , فإنما يكون لتلبية فريق 
محلى . فالقوات الاميركية التى تدخلت في فيتنام 
تملح ولق علج و لنظات رعوته البهنا: كوي 
سايغون ؛ والقوات السوفييتية التى تدخلت في 
افغانستان فعلت ذلك ايضا « تلبية » لطلب وجهته 
اليها حكومة كابول . 


وهال لسن ال الجوال الحا سحررزة» 
وفي جميع الحالات . شكل اللجوء الى السلاح . 
ذلك ان السلاح لا يمثل . اساساء قوة الدول 
الوحينة : نيجالك ابفنا الثرة الاتصدادية 2 
واللجى الانعته القركي وود ابن تجو 
اليها , ينطوي على قدرة ردع قد لا تقل شأنا عن 
قدرة الردع العسكري . فالعالم الشالث.. الذي 
يمشل 70 بالمكة من مجموع البشريةءلا يتمتع في 
الواقع الا بنسبة 5,5 بالمئة من مجمل الدخل 
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العالمى . وسكان الولايات المتحدة . الذين يمثلون 
5 بالمثة فقط من مجموع سكان العالم. يستهلكون 
5 بالمئة من مجمل ثروات الأرض الطبيعية . . . 
وتكاد الولايات المتحدة ان تنفرد مع كندا في امتلاك 
ما بات متفقا على تسميته ب « السلاح الغذائي » . 
وقد لجأت الى استخدام هذا السلاح أكثر من 
مرة : هذا ما اكده السناتور الاميركي جورج 
ماكغوفرن الذي كتب يقول : « لقد قطعنا المساعدة 
الغذائية عن الشعب التشيلى عندما انتخب 
سلفادور اليندي رئيسا له وقد استأنفنا تقديم 
هذه المساعدة بعد ان اطاحت الطغمة العسكرية 
حكومة اليندي » . كما صرح ايرل بوتز ء الوزير 
الاميركى السابق للزراعة . بأن «الغذاء غدا 
احدى الادوات الاساسية في جعبة مفاوضاتنا ». 
والى جانب الغذاء هنالك ايضا اسلحة اقتصادية 
اخرى تلعب دورها في الردع او التبعية على صعيد 
العلاقات الدولية : القروض الدولية التي تمنح او 
تحجب . التلاعب بأسعار العملات الاساسية 
والذي غالبا ما ينعكس سلبا على اقتصاد البلدان 
النامية » وبالتاليي سياستها . الامتناع عن الاستمرار 
في تمويل منظمات دولية ‏ منظمة اليونيسكو على 
سبيل المثال ‏ بسبب مواقفها المؤيدة للاقطار 
النامية . الخ . 

هنالك اخيرا مظهر ثالث للقوة كثيرا ما يضطر 
الى اللجوء اليه وهو القوة الاعلامية . ففي النصف 
الثاني من القرن العشرين غدت الافكار ضربا من 
القنابل . وهي ان لم تدمر العدو جسديا فقد 
تدمره . بالمقابل سياسيا . والاموال الطائلة التي 
تنفقها الأنظمة على وسائل الاتصال الجماهيري هى 
بمثابة دليل قاطع على فعالية هذه القوة . ْ 
القوميات ( السياسة السوفييتية ازاء 
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دعل عنان5011611 عباو تله ,65 هده ولح 
اضطلعت التناقضات القومية بدذور هام ف انهيار 


ادكه 


الامبراطورية الروسية » « سجن الشعوب » كا كان 
يقال عنها » وقد سمحت بانتصار البلاشفة في أكتوبر 
9117 أولا » ثم في الحرب الأهلية . وم يكن دعم 
الاقليات القومية والانتصار لحقوقها في نظر البلاشفة 
تجرد اعتراف بدورها في انحلال النظام القديم : 
فقد اعتبروا التحرر القومي للشعوب وحقوق 
القوميات مقتضيات استراتيجية وشرطا ضروريا 
لتطور الاشتراكية . وقد نص اعلان حقوق شعوب 
روسياء الصادر في تشرين الثاني نوفمبر 19117 » 
على المساواة المطلقة في الحقوق للقوميات كافة » بما 
فيها حق تقرير المصير والانفصال . وهكذا . وافق 
الحكم السوفييتي على استقلال فنلندا وبولونيا . اما 
القوميات الاخرى . فقد اعلنت . بطوع ارادتها. 
عن اتحادها مع روسيا السوفييتية » مع محافظتها على 
استقلاها الذاتي . 


لكن , منذ الحرب الأهلية . رجحت كفة تيار 
المركزية على كفة تيار الاستقلالات الذاتية المحلية 
والقومية ولاسيم| ان الاحزاب الشيوعية القومية كانت 
قد وضعت نحت اشراف الحزب الشيوعي الروسى 
الذي رفض . على سبيل المثال . انشاء حزب 
شيوعي مسلم مستقل . وفي »21١977-١197١‏ 
جاءت الازمات الجيورجية . والمداولات حول 
دستور اتحاد الجمهوزيات الاشتراكية السوفييتية . 
تعطي صورة واضحة عن الواقع الجديد. وقد 
سعى لينين جاهدا الى مكافحة النتائج السلبية لهذا 
التوجه . وانتقد السياسة الجيورجية لستالين » 
مفوض الشعب لشؤون القوميات . وبعد وفاة لينين 
(4؟19١)»‏ ظل دعم الاقليات القومية يشكل محورا 
اساسيا في السياسة السوفييتية الداخلية . ولاسيما 
لجهة محو الأمية في صفوف تلك الاقليات وتنمية 
ثقافاتها بلغاتها القومية . فقبل ١941١1‏ . كان ثمة 
ثلاثون قومية واثنية فقط . من أساس مئة واثنتين 
وخحمسين . عندهم ابجدية خخاصة . ولم يحل عام 
”4 . حتى كان اتباع ٠١7‏ قومية واثنية قد غدوا 


يكتبون وينشرون اعماهم بلغتهم الأم . 











لكن . على الصعيد السياسى . جاء انشاء 
مختلف الجمهوريات السوفييتية على نحو يحول دون 
ظهور قطب قوي قادر على منافسة الجمهورية 
الاشتراكية الاتحادية السوفييتية الروسية. فقد 
عارض الحكم السوفييتي . على سبيل المثال . قيام 
جمهورية طوران التي كان طالب بها أنصار سلطان 
غلييف . فهذه الجمهورية . التى اريد لما ان تكون 
دولة قومية تركية جامعة ‏ كانت ستشكل قطبا عظيم 
الشأن » ومرشحا بالتالي لمنافسة الجمهورية 
الروسية . 


وبدءا من عام 1470 , ركز الحزب على انتقاد 
الشوفينية الروسية و« النزعة القومية البورجوازية » 
المحلية في آن معا ؛ وقد أدين هذان «١‏ الانحرافان » 
من قبل المؤتمهر السادس عشر للحزب . وني 
4 . دعا المؤتمر السابع عشر الى مكافحة 
النزعة القومية الاوكرانية وحدها. ومنذ ذلك 
الحين » اعطيت الاولوية لوحدة الاتحاد السوفييتى . 
ومن الامور التي ها دلالتها . في هذا الصددء 
فرض الزامية تعليم اللغة الروسية . في 19474 , في 
جمهوريات الاتحاد كافة . وإحلال الابجدية اللاتينية 
محل الابجدية الكيريلية في لغات الاقليات . وقد 
شهدت سنوات الحرب عمليات ترحيل جماعية 
لأقليات اتهمت بالتعاطف مع جيوش الاحتلال 
الهتلري ( المان الفولغا . تتار شبه جزيرة القرم » 
كلموك . تشتشتين . الخ ... ). وبعد النصر., 
طال القمع النزعتين القسوميتين البلطيقية 
والاوكرانية » بيد انه لم يكن قمعا شاملا . وني ابان 
انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتصاد 
السوفييتى »)١1955(‏ ادان خروتشوف بشدة 
الجرائم التى. اقترفها ستالين' بححق القوميات وطالب 
بالعودة الى المبادىء اللينينية . 

ان الوضع الراهن للقوميات في الاتحاد السوفييتي 
هو حصيلة صيرورة تاريخية متناقضة يتواجه فيها 


ارث ثورة ١1‏ البروليتارية والقومية واستمرار 
الهيمنة الروسية على مجمل الاتحاد . لقد أفادت 


م 


القوميات من المكاسب الثورية الجمة » ومن وض 
ثقافي واقتصادي هائل ؛ بيد انها ظلت تكابد من 
مظاهر الزعامة الروسية . وخلاصة القول : ان 
الاتحاد السوفييتي ليس ب « سجن للشعوب». 
وليس يلك و الآمبراطورية المشرذمة » التى يودها 
بعضهم ؛ غير انه ليس ايضاء بالمقابل . ٠‏ أسرة من 
الشعوب الشقيقة » كما اريد له ان يكون . 


القوميّات 2 مبدأ 
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65 وع0 عماء معط 
باستطاعتنا ان نعرّف مبدأ القوميّات بأنّه المبدأ 
القائل بوجوب تجسيد كل قومية بدولة تمثلها 
ويمؤسسات سياسية تعبر عن ارادتها » اذ ان مفهوم 
القوميّة كان قد تشكل . شيئا فشيئا . على مر قرون 
من الزمن . وباستطاعتنا القول ان القرون الوسطى 
كانت قد شهدت بعض مظاهر الشعور القومي . 
ولكن هذا الشعور كان يبدو كرد فعل على تبديد 
خارجي اكثر منه كقناعة واعية وثابتة . وفي عهد 
النظام القديم في فرنسا (©0نع6 م6 0مى'.1) كانت 
فكرة الدولة هي التى تغيّب فكرة القوميّة . هكذا 
نشأت نظرية ٠‏ اللصمن المتعادلة » : فقد كانت 
كل حرب تنتهي بتقسيم لا يأخذ مصالح الشعوب 
بعين الاعتبار . 


عادت فكرة القومية الى البروز في القرن الشامن 
عشر في نظرية ‏ العقد الاجتماعي » لروسو 
(لاقء1801055) : رما من أحد يستطيع ان يستعيد 
انسانا حرا وسيدا لنفسه بدون موافقته » . وكانت 
فكرة الارادة العامة تؤدي . في التحليل الاخيرء الى 
فكرة الشيافة القومة . 

وكان اعلان حقوق الانسان والمواطن يعتبر » في 
الحقيقة اعلانا لحق الشعوب . فاذا كانت السيادة 





القوميات » مبدأ 





تكمن في الأمة اواذا كان القانون . من جهة اخرى. 
يعبر 00 الارادة العامة » فلا شك اذن ان الارادة 
العامة هى القادرة على خلق . او استلاب . او تحويل 
السيادة . وفي خضم مثل هذا المناخ » اعلن المجلس 
التأسيسي للثورة الفرنسية حق الشعوب في تقرير 
مصيرها .وكانت أولقضية فعلية تتعرض لتطبيق هذا 
المبدأ قضية الامراء الملاكين في الالزاسعام ١94١‏ . 
ومنذ ذلك الحين اصبح حق الشعوب في تقرير 
مصيرها احدى مبادىء السياسة الخارجية الفرنسية 
القويّة . ولكن رجال الثورة الفرنسية لم يحترموا دائ) 
هذه المبادىء بممارستهم لسياسة الحدود الطبيعية . 
وساهمت الحملات النابوليونية » في| بعد . في تغذية 
الشعور القومي الذي اوجدته الثورة في اوروبا. 
وكانت المانيا على هذا الصعيد مشلا بارزا : فقد 
مارست المانيا مفهوما مختلفا لمبدأ القوميات . فقد 
واجه الالمان ميدأ قيام القوميّات على ارادة الانسان 
الحرّة » بفكرة الامة التي تقوم على التاريخ المشترك 
واللغة المشتركة ( والعرق فيه| بعد) . 


ومع مؤتمر فيينا. وسياسة متيرنيخ 
(طاعنتهوع:]ء84) ؛» كاد التضامن الملكى المعادي 
للثورة يقضي على الامال الكبيرة جادارر وا جدينة 
تتلاءم مع التطلعات القومية للشعوب . وكانت 
الخارطة الجديدة التي وضعها الحلف المقدس سببا في 
قيام حملة كبيرة قام بها بعض المثقفين دفاعا عن حى 
الامم في الوحدة وني الاستقلال. وكان مفهوم 
القوميّة مزدوجا في ذلك الوقت : من ناحية المفهوم 
الفرنسي الذي يعتبر القومية منبثقة عن تعاقد حر ؛ 
ومن ناحية ثانية النظرية الالمانية التاريخانية التي تعتبر 
ان القومية هي كائن عضوي واللغة الآصلية لهذا 
الشعب هي المظهر الجوهري هذه القومية . 


لم يؤد هذا الاختلاف في النظريتين الى اي 
صعوبات ., في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر , لأن تطبيق هذا المبدأ لم ينجح ابدا ( فيها عدا 
اليونان التي نجحت بالتخلص . جزئيا » من الوصاية 
التركية ) . 


م 


ولكن في عام ١844‏ نشأت الحركات الثورية في 
كثيرمن البلدان نتيجة المحاولات المتكررة لتطبيق مبدأ 
القوميات . وهكذا بدأت اولى العقبات : ففى المانيا 
كان العديد من السياسيين الالمان لا يترون قضية 
الدوقيات الدامركية متعلقة بحق الشعوب في تقرير 
مصيرها . وكانت فكرة تطبيق هذا المبدأ في اوروبا قد 
عادت الى الاختفاء في عام 1844 رغم انتشار الفكرة 
القومية بشكل واسع . 

وعند مجيء نابوليون الثالث عادت هذه الفكرة 
للانتعاش من جديد . وجعل منها ركيزة اساسية في 
خط سياسته الخارجية . وكانت معارضته لمعاهدة 
6 تدفعه الى العمل جديا من اجل اعادة النظر في 
الحدود الاوروبية آنذاك . وساهم عام 1809 في قيام 
الدولة الرومانية . ولكن ذلك لم يمنع نابوليون الثالث 
من اتباع نبج مغاير عندما كانت المصالح الفرنسية 
تقتضي ذلك . وبدل مبدأ القوميات نشأ « المبدأ 
القومى » : وكان نابليون الثالث يحذو في ذلك حذو 
الالمان . 

بدأ تطبيق هذا المبدأ الجديد مع بسمارك 
815023116 في حرب عام 1١81/١‏ التي شهدت صراع 
المفهومين حول مبدأ القوميات والتى دارت حول 
الالزاس واللورين . وبعد ١81/٠‏ اصحت قضية 
الأقليّات القومية تغلب على قضية الأمم ؛ خاصة وان 
هذه الاقليات كانت سبب تحركات واضطرابات 
مستمرة في الدول الاوروبية . وكانت هذه الاقليات 
تطالب بتطبيق مبدأ القوميات . 

اما خلال الحرب العالمية الأولى فقد استخدم 
الطرفان مبدأ القوميات لدعم دعايته اللخاصة: 
وهكذا فقد دعم الحلفاء بعد اذار ‏ مارس ١911‏ 
« اللجان القومية » التي شكلها المهاجرون التشيكيون 
والصربيون والبولونيون . ومن جهتها دعمت قوى 
المحور . منذ عام 1917 ., التحركات القومية 
الايرلندية ضد بريطانيا العظمى . وجاء صدور نقاط 
ويلسون ال ١8‏ بمثابة انتصار لمبدأ القوميات. 
وباسم هذا المبدأ اعيد تنظيم اوروبا بموجب معاهدة 
فرساي . 








قومية الدياسبورا 





ومن اجل ربط الشعوب المضطهدة بقضيتها . 
حاولت الديمقراطيات التي دخلت الحرب التأكيد على 
مبدأ القوميات . وكانت نصوص معاهدة الاطلسبى 
التي وقعت عام ١954١‏ بين تشرشل وروزفلت » تؤكد 
على عدم رغبة الدولتين « في اجراء اي تعديل اقليمي 
لا يتلاءم مع ارادة الشعوب المعنية » 5 

وفي اول كانون الثاني يناير عام ١1147‏ استعيدت 
صيغة احترام مبدأ القوميات في معاهدة الأطلسى . في 
ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعته كل الدول التي 
خاضت الحرب ضد الانيا . 

ومنذ الحرب العالمية الثانية بات مبدأ القوميات 
احد شعارات نضال الشعوب المستعمرة من اجل 

( انظر : القومية , القومية العربية » حق تقرير 
المصير . . . ) 


القومية 
ارك ل اناا 


66 ث | 
مصدرها اللغوي من القوم اي جماعة تجمع بينهم 
رابطة معينة . 

ف الدلالة السياسية للمفهوم 3 يرتبط مفهوم 
محددة . والأمة هي الشعب ذو الهوية السياسية 
الخاصة الذي تجمع بين افراده روابط موضوعية 
وشعورية وروحية متعددة تختلف من شعب لآخرء 
مشل اللغة والعقيدة والمصلحة والتاريخ 
والحضارة ... 


بدأ مفهوم القومية بالانتشار في اواخر القرن الثامن 
عشر بعد ظهور الحركة الرومنطيقية الالمانية كرد فعل 
من المثقفين والأدباء والشعراء والمفكرين الألمان على 


الم 


في الوقت نفسه . كان مفهوم القومية من حيث 
اللحظة التاريخية رفضا ثوريا لحدود البلدان الأوروبية 
التى كانت مخططة تبعا لاعتبارات اقطاعية » لذلك 
اصبح مفهوم القومية محركا جذريا للقوى السياسية 
وبفضلة تقوضت الامبراطوريات الاستعمارية القديمة 
وتوحدت الانيا وايطاليا ودول البلقان . إلا ان هذه 
الدول . عندما رسخت جذورها واكملت بناءها 
الاقتصادي والسياسي بدأت تستخدم القومية 
للاعتداء والتوسع . فاتسمت بالشوفينية » واعتمدت 
عليها حركة الاستعمار الاوروبي لبلدان العالى . 


امتد تأثير المفهوم وانتشاره الى افريقيا وأسيا في 
القرن العشرين الذي يعتبر سياسيا قرن ظهور 
القوميات واتحادها . خاصة بعد سيادة مبدأ حق 
تقرير المصير القومي إثر مؤتمر السلام سنة 1919 . 
واصبحت القومية في العالم الثالث ثورة من اجل 
الكرامة والنبضة الحضارية ومحركا تحرريا وعاملا من 
عوامل مقاومة الاستعمار وحالة التخلف والاستغلال 
التى خلفها في المستعمرات السابقة فاتحد النضال 
القومي التحرري مع النضال الاجتماعي التقدمي , 
وني الوطن العربي قامت القومية العربية . ولا تزال » 
بدور محرك فعال ضد الحيمنة الامبريالية وضد 
الاحتلال الصهيوني وفي تعبئة وتنظيم الجماهير الفقيرة 
من اجل المشاركة في صنع التاريخ والمستقبل للها من 
جذور تاريخية عميقة ولأنها ارتبطت بنضال الجماهير 
من اجل التحرر من سيطرة الاستغلال والاضطهاد 
بكل انواعه ( انظر : مبدأ القوميات . القومية 
العربية ... ) . 


قومية الدياسبورا 
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اتجاه فكري وسياسي بودي يقول بأن اليهود 
يشكلون قومية وطنها العالم . لقد ادى تطور الوضع 





القومية العر بية 





الاقتصادي والوعي القومي في اوروبا الشرقية في 
القرن التاسع عشر الى الاستغناء عن دور اليهود 
الاقتصادي التقليدي ونشوء المسألة اليهودية ونشوء 
ثلاثة حلول يهودية ازاء ذلك : الاندماج والصهيونية 
وقومية الدياسبورا . وصاحب هذا الحل الاخير هو 
سيمون دوفنوف المؤرخ الروسي اليهودي الذي قسم 
النماذج القومية الى قبلية » وسياسية اقليمية . 
وحضارية - تاريخية » أو روحية . وقد مر اليهود 
بالمرحلتين الأولى والثانية ومع ذلك احتفظوا بكيانهم 
الحضاري والروحي المستقل واصبحوا شعبا وطنه 
العالم كله فشكلوا مجتمعا « قوميا» لا دولة له ولا 
ارض . وبالتالي فإن وجود اليهودي في الدياسبورا 
( المنفى ) حقيقة اساسية ايجابية وان لا مبرر لانشاء 
دولة صهيونية في الأرض المقدسة ولا لاحياء اللغة 
العبرية بل يجب على اليهود ان يعيشوا بين الأمم دون 
ان يندمجوا فيها وان يتمتعوا بحكم ذاتي محلي فيعبروا 
بذلك عن ذاتهم القومية في الدياسبورا . وقد وصف 
دوفنوف الصهيونية على انها « مجرد صيغة مجددة لعقدة 
الماشيح جرى نقلها من العقول المتحمسة للقبالين 
الدينيين الى عقول الزعاء السياسيين للجماعات 
اليهودية » . 


القومية العر بية 
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عطوعخ عصطذ11 18/310022 

حركة سياسية قومية تهدف الى تحقيق استقلال 
الشعب العربي استقلالا تاما وبيعث الحضارة العربية 
وتحقيق الوحدة بين الاقطار العربية لتشكل الامة 
العربية دولة واحدة تستطيع ان تساهم في الحضارة 
الانسانية وتشارك في بناء عالم قائم على العدل 
والحرية . بدأت هذه الحركة منذ مطلع القرن 
العشرين واتسع نشاطها بنوع خاص بعد ظهور(دولة 
اسرائيل) عام 1548 . وتعبر هذه الحركة عن امال 


م 


وأماني الشعب العربي من المحيط الاطلسي الى الخليج 
العربي في ان يستعيد هويته الحضارية الاصيلة ويساند 
حركات التحرر في كل مكان من العالم وهي تختلف 
عن القومية الشوفينية الغربية القائمة على الاستعلاء 
والتوسع واستعمار الشعوب . ارتبطت عند ابرز حملة 
رايتها المعاصرين . حرزب البعث العربي الاشتراكي 
واشرفة العنامرية ع بالسداك من لحل حمرن 
الجماهير العريضة السياسية والاجتماعية والطبقية 
وبالنظرة الشاقبة التى ترى التفاعل والتساند بين 
النضال القومى التحرري والنضال الاجتماعي 
التقدمي .2 ْ 


والشعور القومي العربي هو القاعدة الحقيقية المتينة 
الشابتة للتضامن العربي على المستوى الجماهيري 
والذي يعكس نفسه احيانا بشكل سطحي وعابر على 
مواقف معظم الانظمة العربية . وقد كان هذا الشعور 
وراء انتصار العرب في معاركهم ضد الامبريالية 
والصهيونية في الاربعينات والخمسينات ( السويس - 
الجزائر - الوحدة الخ ( وفي دعم ومساندة حركة 
المقاومة الفلسطينية في اواخخر الستينات والسبعينات 
وفي حرب تشرين الأول اكتوبر 1917 . وتعتبر 
الحركة القومية العربية من قوى التحرر الرئيسية في 
العالم . 


قومية المعركة 


عقويو شتاني انتكيم فق الصراء الغرن ‏ 
الصهيوني للتدليل على الطابع العربي الشامل لمعركة 
تحرير فلسطين وكرد على التحدي الصهيوني الذي 
بهدد الوجود العربي بأسره » وضرورة مشاركة كل 
الطاقات العربية في هذه المعركة الت تفوق في متطلياتها 
قدرة اي قطر عري ممفرده مهما بلغت امكانياته . 

وقد استخدم هذا التعبير تحديدا من قبل حزب 
البعث العربي الاشتراكي بعد حرب حزيران ‏ يونيو 
1510 مرا آياه يندا سيانينا للفكن القوسي 





الوحدوي الذي يحمله البعث ويعالج على ضوئه 
القضية العربية برمتها . 

وقد شاع هذا التعبير شيوعا واسعا حين استخدمته 
جهات وانظمة عربية متعددة لمقاصد واغراض مختلفة 
كان اكثرها خطورة استخدام بعض الأنظمة لهذا 
الشعار ببدف فرض الوصاية على حركة النضال 
الفلسسطيني والارادة المستقلة للشعب الفلسطينى 
وتحجيم المقاومة الفلسطينية والتقليل من دورها 
الطليعي في معركة التحرير . 


القومية اليهودية 
11 ل طوابتاء ل 
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احساس زائف عند الكثير من الاقليات اليهودية 
ف العالم مؤداه ان اليهود هم جماعة دينية وقومية - 
عرقية في ان معا يربطهم بعض كيان متماسك يسمى 
« بسو اسرائيل » يربطه رباط روحي ( التوراة ) 
ويتحدرون من اصل عرقي واحد وهم لغة مشتركة 
« وتاريخ هودي » مشترك . وكان من شأن اشتغال 
الاقليات اليهودية في العالم بالتجارة والربا اعطاء هذه 
الافكار والاوهام عن الاستقلالية بعدا اقتصاديا., 
ويعزز هذه الاوهام التصور الديني اليهودي الذي 
يعطي للملكوت السماوي والاخرة طابعا قوميا . فههم| 
مرتبطان بظهور الماشيح الذي يأتي « ليعود » بشعبه 
( اليهود ) الى ارض الميعاد . والتدقيق في هذه 
الادعاءات يثبت بطلان المقولات الاساسية في هذه 
الافكار والاوهام اذ ان اليهود لا ينتمون الى عرق 
واحد ( فمنهم الخزر والافارقة ) . وليس لهم تاريخ 
مشترك وانهم لا يتكلمون لغة واحدة واكثريتهم 
' الساحقة ترفض « العودة » الى فلسطين واغهم ليسوا 
« شعبا واحدا » ليشكلوا قومية على أية حال . ( انظر 
مادة الصهيونية للتعرف على المدارس المختلفة في هذا 
الشكن ) . 





م 


القيادة الجماعية 


القوميون العرب 
القر > بتركة العومنن العرنن 
فيادة 


متطومعله2ع1 

صفة تدل على اهلية وقدرة وموهبة لتسيير عمل 
جماعي واستقطاب مجموعة من الناس في سبيل السير 
نحو تحقيق غاية مشتركة . ويتحقق الاستقطاب عادة 
من خلال الثقة والاقتناع 'العملي او النظري بشخصية 
القائد او اشخاص القيادة وغاياتهم والاعجاب 
بسيرتهم وسلوكهم وقدرتهم على انجاز المهام 
والاستجابة للتحديات المطروحة ولا بد من توافر 
التعاطف والاتصال بين القيادة واتباعها . 

وهناك انواع متعددة من القيادة في ميادين الحياة 
المختلفة . وقد يصل القائد السيامى الى موقعه عن 
طرخ الانتكاب اوالوواكةاو البووز و ميادين التضيال 
والفكر والوعي والدأب والشجاعة . 

ويرتبط مفهوم القيادة في التحليل السياسي ارتباطا 
قويا بمفاهيم السلطة . والقوة والنفوذ . ويمكن 
تصنيف الافراد الذين يطمحون الى القيادة على انهم 
قادة محتملون او قادة بالفعل . او قادة مذّعون . 
وللقيادة اهمية خاصة في الانظمة التعددية حيث يجب 
صهر الجماعات المتفرقة في اكثريات مؤقتة حتى يتسنى 
اخذ المبادرات » والتغلب على النزعات الطبيعية للقوة 
الموازية لاحباط صنع القرارات . 


القيادة الجماعية 
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القيادة هي التحكم في المواقف أي اتخاذ قرارات 
ملزمة للاخرين . وعندما يكون القائد فردا تسمى 


القيادة الجوية الاستراتيجية 





القيادة فردية اما حين يكون حق اتخاذ القرارات. الملزمة 
للمجتمع منوطا بجماعة محددة لا بفرد فتسمى 
القيادة ماعية . ١‏ 

وللقيادة الجماعية شروط اساسية كأن يكون جميع 
الاعضاء متساوين في الحقوق والواجبات بحيث لا 
يستطيع اي منهم ان يفرض على باقي الاعضاء أي 
نوع من الارهاب المادي او المعنوي وان يكون قرار 
اغلبية اعضاء القيادة ملزما للاقلية بحيث تدافع عنه 
وتنفذه على جميع المستويات الاخرى مع بقاء الفرصة 
متاحة لها للدفاع عن رأيها . 

وهذا لا يعني التساوي الكامل في القدرة على التأثير 
والريادة داخل القيادة الجماعية نفسها . 


القيادة الجوية الاستراتيجية 
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قيادة محددة للقوات الجوية الامريكية رأسها 
ال رمي هورئيس الجمهورية بالذات ويوجه اوامره عن 
طريق وزير الدفاع » وتكون هذه القيادة دائم| متأهبة 
للقيام بأي عمل جوي تكلف به على نطاق العالم كله 
بحيث يكون في وسعها القيام بعمليات عسكرية 
فورية ضد أية جهة اذا قامت هذه الجهة باعتداء 
مباغت على الولاياتالمتحذة,. والمفروض ان يكون رد 
هذه القوات من العنف بحيث يشل طاقات الجهة 
المعتدية وتعجز عن مواصلة القتال . 


القيادة العر بية الموحدة 





مؤسسة عسكرية انبثقت عن مؤتمر القمة العربية 
الأول الذي انعقد في القاهرة في ١‏ كانون الثاني - 
يناير من العام 64 وذلك كمخطورة مهمة لتحقيق 
الوحدة العسكرية بين الدول العربية وكان اول من 
عين قائدا هذه القيادة الفريق الأول الركن علي علي 


مم 


عامر الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش 
المصري . 

وم تكن هذه المحاولة لاقامة قيادة عسكرية 
موحدة لجيوش الدول العربية بل ان المحاولاات 
تتابعت منذ العام ١444‏ حيث كانت جامعة الدول 
العربية قد عينت في 1448/7/١5‏ اللواء الركن 
اسماعيل صفوت قائدا عاما للقوات المقاتلة في 
فلسطين . لكن هذا القائد لم يليث ان استقال بسبب 
مصاعب واجهته في مهمته . 

وفي حرب ١958‏ تسلم الملك عبدالله القيادة 
العامة للجيوش العربية في فلسطين على ان ينوب عنه 
في القيادة الفعلية اللواء الركن نور الدين محمود وهو 
قائد القواتالعراقية» ثم تتابعت المحاولات » رغم 
فشل تجرية العام ١444‏ ., لاقامة نوع من الوحدة 
العسكرية العربية فكان مجلس الدفاع المشترك عنام 
9 وكانت معاهدة الدفاع المشترك تنص على اقامة 
القيادة العربية العسكرية الموحدة في زمن الخرب 


من هنا بدا قرار تشكيل القيادة العربية الموحدة في 
العام 65 وكأنه محاولة جدية لتلاني اخطاء 
التجارب الماضية حيث كانت مهمة القيادة الجديدة 
تغطي فترات السلم والحرب . وبدأت بتنفيذ 
خطوات عملية عندما عقدت اجتماعها الأول في 
+ في القاهرة وذلك بحضور اكثر من 
مائة من كبار ضباط الجيوش العربية المختلفة العائدة 
ل ١‏ دولة كانت تتشكل منبها أنذاك جامعة الدول 
العربية . 

ورغم قصر الفترة الي مارست فيها هذه القيادة 
عملها فقد حققت عددا من الانجازات الملموسة في 
اطار برنامج عملها الذي وضعته في اجتماعها 
الأول . فمن المعلوم ان مدة عملها الفعلي استغرقت 
فقط سنة ونصف السنة اي من منتصف العام 
4 الى نباية العام ١145‏ . ذلك انه خلافا 
لقرارات مؤتمر القمة العربية الثالث المنعقد في الدار 





دة قومية 


0 


مسسشستب ٠٠‏ يبحب 


البيضاء العام حل والتي شددت على ضرورة دعم 
القيادة العربية فإن مصير هذه القيادة سار باتجاه آخر 
حتى غدت مجحمدة قبل حرب العام ١951‏ وذلك 
بسبب العراقيل والصعوبات والمحاور التي شلت 
فعاليتها والغت دورها . وعادت لتحل محلها 
اتفاقات عسكرية ثنائية شملت اربع دول عربية فقط 
هي مصر وسورية ثم مصر والاردن وقد انضم 
. العراق الى الاتفاق العسكري المصري الاردني . كل 
ذلك تم بشكل غير مدروس ولم يستطع الارتقاء الى 
مستوى التحدي الذي مثلته حرب الخامس من 
حزيران - يونيو العام /1971 . ورغم ان هذه الحرب 
ونتائجها السلبية قد كدت ضرورة وحدة العمل 
العسكري العربي فإن الذي حصل عكس ذلك تاما 
اذ احيل الفريق علي علي عامر على التقاعد ولم يجر 
تعيين قائد جديد مكانه وانتهى الامر بالقيادة العربية 
الموحدة الى النسيان . 

ومع ذلك فإن هذه القيادة انجازات ميدانية 
ولوجستية مهمة . فهي قامت بدراسة مسارح 
العمليات المحيطة « باسرائيل » وهيأت الخطط 
للتعاون بين الجيوش العربية اثناء الحرب المحتملة . 
كما اقامت نوعا من شبكة المواصلات بينها وبين 
الجيوش العربية وأمنت الاتصال الشخصى بين 
الضباط العرب في المناورات والمؤتمرات والدورات 
التدريبية والزيارات المتبادلة واحدئت لائحة 
بالمصطلحات العسكرية الموحدة كما انها اعدت تقييها 
للموقف العسكري الذي يساعد في وضع المخطط 
اللازمة لتنفيذ المهمات الموكلة لها ء وذلك على ضوء 
دراسة خطط الجيوش العربية والتعاون بينها . 


قيادة قطرية 





وواجباتها بحدود القطر الواحد . 
وفي حزب البعث » حيث شاع استعمال هذا 
التعبير في الحياة السياسية العربية .» فإن القيادة 


هلم 


القطرية هي قيادة المنظمة الحزبية في القطر. وهي 
مسؤولة عن توجيهه وتنشيطه وتربية الأعضاء ال حربيين 
نظريا ونضاليا وعمليا وفق مبادىء الحزب 
واستراتي نيجيته القومية 0 كا تعتبر مسؤولة عن تنفيذ 
الخطط السياسية التي يقرها المؤتمر القطري للحزب 
من ضمن الخط السيامي العام الذي يقره المؤتمر 
القومي 5 

وني الاقطار التي يتولى فيها الحزب الحكم . تتولى 
القيادة القطرية الاشراف على الحكم بتوجيه القيادة 
القومية ومقررات المؤتمر القومي . 

وتنتخب القيادة القطرية امين سر ها ونائبا لأمين 
السر من بين اعضائها حيث تكون مهمة امين سر 
القطر ترؤس جلسات القيادة والاشراف على نشاطها 
ون - واسطة الاتصال بينها وبين القيادة القومية 
وتمثيل القيادة القطرية في المباحئات والاتصالات مع 
الهيئات والأشخاص . 


قيادة قومية 





هيئة قيادية عليا في المؤسسات التي يتجاوز وجودها 
وحجمها حدود القطر العربي الواحد ليشمل الوطن 
العربي بأسره . 

وفي حرب البعث .2 حيث شاع استعمال هذا 
التعبير في الحياة السياسية العربية .تعتبر القيادة القومية 
هي « أعلى سلطة قيادية في الحزب في غياب المؤتمر 
القومي وتشرف على كافة شؤونه ويخضع لما الحزب 
وكافة هيئاته ومنظماته في الأمور التنظيمية والسياسية 
والتوجيهية والتمثيلية والثقافية التي يحددها النظام 
الداخلي » 5 

ويختار المؤتمر القومى . بالانتخاب . القيادة 
القومية من بين اعضائه الذين تتوافر فيهم الشروط 
والمؤهلات المتعلقة بماضى العضو وتجربته القيادية 
وعدد السنوات التي قضاها في الحزب . كا تتتخب 
القيادة القومية من بين اعضائها مكتبا سياسيا يضم 





قيصر 





عددا من الأعضاء يزيد على نصف اعضاء القيادة 
القومية مهمته ان يمارس مهام القيادة القومية بين 
اجتماعين لها . 

وبالاضافة الى حزب البعث . فإن الحياة الحزبية 
العربية لم تشهد هيئات على المستوى القومي سوى 
التجربة التحررية التي عاشتها حركة القوميين 
العرب بين اوائل الخمسينات واواخر الستينات 
حيث كان للحركة ايضا قيادة قومية وقيادات للاقليم 
على مستوى الأقطار . 


فيصر 





ترووع 0 


لقب الاباطرة الرومان ثم الالمان والروس . واسم 
إسرة قديمة من اشراف روما . ولما تبنى يوليوس قيصر 
( 44 ق.م ) ابن اخته اوكتافيوس . اتخلذ الاخير اسم 
قيصر الى ان سن هارديان سنة جديدة. وهي 
الاحتفاظ للامبراطور وحده بلقب اغسطس . وتلقب 
ولي العهد قيصر . أحيا عواهل المانيا وروسيا اللقب 
الامبراطوري القديم باتخاذهم لقب قيصر . 


القيصر 





02 





15 


الحكم الروسي قبل الشورة الشيوعية. واللفظة 
نسبة الى كلمة قيصر . واصبحت تطلق على حكم 
روسيا منذ عهد ايفان الرهيب 1١577(‏ - 1584) 
وحتى سقوط الحكم القيصري عام 1911 . 

والكلمة ذات مدلول سيامى رجعي وارهابي 


ككلم 





11 





آناع131 


لفظ يشيع استعماله في اللغة العادية واللغة 
العلمية على السواء ويستخدم في معانعديدة وقد كان 
اول استخدام فني له ني علم الاقتصاد السياسي ثم 
انتقل منه الى اللغة الفلسفية الحديثة . وبصفة عامة 
فالقيمة في اللغة الفلسفية هي المعيار الذي يقاس به 
فعل انساني معين في يجال من مجاللات سلوك الانسان 
( الاخلاقية ) او السياسية. أوالملنطقية أو 
الجمالية . . . الخ ) . ولكون القيمة معيارا فإنها قد 
تحدد بعوامل موضوعية بحتة . وقد تتأثر بوجهة النظر 
الشخصية لمن يستخدمها كمعيار للحكم . وللقيمة 
معان اخخرى فلسفية اهمها الخواص والمزايا التي توجد 
في شيء وتبعله محل تقدير او تجعله مرغوبا فيه » او 
تجعله قادرا على تحقيق هدف او غاية معينة . 

وفي لغة علم الاقتصاد السياسي فإن « القيمة هي 
الأهمية الاقتصادية التي يخلقها الفرد او المجتمع على 
مال ماء وهي على نوعين : قيمة استعمال . وقيمة 
مبادلة . والأولى هي الأهمية الاقتصادية التي بخلقها 
القود عل :مال مااعين اتعهاله له وعى عرقفا فى 
الغباية على ما يحققه هذا المال من اشباع لحساجات 
الفرد . ولذلك فهى ذات طبيعة شخصية ولا تفترض 
وجود سوق للسلعة اذ يمكن ان تتحقق بالنسبة لفرد 
يعيش وحيدا في جزيرة نائية . أما قيمة المبادلة فهي 
مدى القدرة التي يستطيع مال ما على التبادل مع مال 
آخر ( أي كذا طن قمح مقابل كذا قنطار قطن مثلا ) 
فهي تتضمن اذن معن المقارنة بين شيئين متلفين . 
ونظرا لأن المبادلة في المجتمعات الحديثة لا تتم عن 
طريق المقايضة بل بواسطة استخدام النفوذ الذي بيسر 
عملية التبادل . لذلك فإن قيمة مبادلة مال لا تتم 
بمقارنته مباشرة يمال اخر بل تتم بمقارنته بالنقود . 
ولذلك يكون كل شيء قابلا للمبادلة بشيء أخصر أو 





فيود الاستيراد 





بمبلغ من النقود يعبر عن قيمته . ويسمى هذا المبلغ 
النقدي باسم « الثمن » . وقيمة المبادلة بهذا المعنى » 
قيمة موضوعية تتحدد في المجتمع وتفترض وجود 
افراد عديدين يتم التبادل بينهم ١‏ أي تفترض وجود 
السوق على خلاف قيمة الاستعمال . وقد اختلفت 
المدارس الاقتصادية في تفسير قيمة مبادلة كل سلعة 
بالسلع الاخرى . فبعضها جعل هذه القيمة تتوقف 
فقط على قيمة الاستعمال , أي على « منفعة » السلع 
بالنسبة للفرد » وهي منفعة تتوقف على مدى اشباعها 
خانواته: ب ويمفن هله المدارسن عمل تقس البادلنة 
تتوقف على نفقة انتاج السلعة . وإن كانت هذه 
المدارس مختلف في تحديد مكونات هذه النفقة » حيث 
تلخصها بعض المدارس ( ومنها ماركس ) في عنصر 
العمل الذي بذل في الانتاج . بينما يجعلها البعض 
تشمل كافة عناصر النفقة الاخري . واخيرا هناك 
المدارس التي تجعل كلا من المنفعة والنفقة ( أي كلا 
من الطلب والعرض ) العاملين اللذين يحددان 
القيمة وتجد فيهما معا اساسها وتفسيرها . 


قيود الاستيراد 


5 0م112 01 11108 ع1 


ع0 العطاع أ لمعم مادم 


يطلق الاختصاصيون على سياسة فرض القيود على 
الاستيراد مصطلح : « نظام الخصص » القاضي 
بتحديد حجم الواردات اي بتعيين حصص معينة منها 
لدخول السوق الوطنية ومنع او عرقلة ما زاد على تلك 
الخصص . ويلجأ المسؤولون لتطبيق هذه السياسة الى 
عدة وسائل منها : 

- تعيين الحد الأقصى من الواردات المسموح 
بدخوها للسوق الوطنية . 


- مراقبة رخص الاستيراد والحد منها ؛ 


اام 


- فرض رسوم اضافية (1265) على بقية الواردات 
غير المرغوب فيها . وفي بعض الاحيان قد تفرض قيود 
على الصادرات > 00085 011م2© 01 م متدة عط1) 
(208)ئممرء '[ عل العصء امعع مم00 وذلك 
عندما تستهدف الحكومة مراقبة بعض النشاطات من 
اجل تحديدها اومن اججل تنظيم عملية التنمية » 
وتفرض القيود في هذه ا حالة على بعض المنتوجات 
التي يرغب المسؤولون في توفيرها للداخل كما قد يلجأ 
المصدرون أنفسهم الى تلك السياسة . فيحددون 
صادراتهم الى البلدان التي تمر صناعاتها بأزمة لكي لا 
يحرجوا تلك البلدان ويجبروها بالتالي على اتخاذ 
قرارات سريعة لحماية انتاجها الوطني . 

والحدير بالملاحظة أن « الاتفاقية العامة للتعريفات 
الجمركية والتجارة » (6480171) قد حرّمت إخضاع 
حركة التبادل الدولي لأي قيد مهما كان نوعه وأكدت 
على اطلاق حرية التجارة . والواقع ان ذلك التحريم 
لا يخدم عمليا سوى مصالح الدول المتقدمة صناعيا , 
لذلك كانت الدول التى يشكو قطاعها الصناعى من 
الضعف وبخاصة الدول النامية كثيرا ما تلجأ الى 
سياسة الحماية الاقتصادية . كبا ان الدول الغنية قد 
تلجأ اليها ايضا بحجة المحافظة على مستوى المعيشة . 
واهم الاعتبارات المؤدية الى فرض سياسة الحماية 
الاقتصادية هي : 


- نشر الأمن والمحافظة عليه : ذلك ان اي بلا 
عليه ان يحافظ على الصناعات الأساسية التى تمكنه 
إبان الأزمات والحروب من حماية استقلاله الوطني , 
مثل الصناعات الزراعية والغذائية » والصناعات 
الضرورية للدفاع الوطني ( كالحديد والصلب وبعض 
الصناعات الكيمياوية . . . ) . وكذلك المحافظة على 
الثروات الطبيعية المهددة بالنفاد مثل النفط والغاز 
وبعض المعادن الطهامة للصناعة . . 

المحافظة على مستوى المعيشة في الدول الغنية : 
فحماية الاقتصاد هي الكفيلة بحماية المستوى العالي 
للمعيشة وللأجور في مواجهة المنافسة التجارية التي 
يمكن أن تقوم بها الدول ذات المسشوى المعيتى 





القيود الدستورية 


اب ب يب 


المنخفض . حيث ان الأجور المنخفضة جدا والمنافع 
الاجتماعية والتخفيضات الضريبية اودعم المنتوجات 
المخصّصة للتصدير في تلك الدول يجعلها قادرة على 
منافسة اسعار المنتوجات الوطنية في الدول ذات 
المستوى العالي للمعيشة وللأجور . والواقع ان هذا 
المبرر الذي تقدمه الدول الغنية لا يقوم على اساس 
منطقى . ذلك انه اذاكانت الأجور فيها مرتفعة فلأن 
مستوى الانتاجية عال ومعنى ذلك ان الدول الغنية 
تملك ثروات وتجهيزات اكثر بكثير ما تملكه الدول 
الفقيرة الأمر الذي يجعلها قادرة بالتأكيد على مواجهة 
ماني الذول القعيرة جك سهولة .اتلك الدول الى 
يَكْمُن امتيازها الوحيد في وقرة الل العجاية 
الرخيصة . ومع ذلك فإن الدول الغنية . امعانا منها 
في محاربة منتوجات الدول النامية بشكل خاص ء 
تلجأ احيانا الى غلق ابواب اسواقها في وجه منتوجات 
تلك الدول النامية . وزيادة على ذلك وانطلاقا من 
مبدأ الحرية الاقتصادية وحرية التجارة المتبع في الدول 
الصناعية الغنية نفسها . فإن وجود تجارة دولية مبني 
اساسا على وجود فوارق في كلف الانتاج وبالتالي فإن 
الدول الغنية تقع في تناقض مع نفسها اذا همي رفضت 
وجود تلك الفوارق . 


حماية الصناعات الضعيفة : التي هي في مرحلة 
« الطفولة » على حد قول ستيوارت ميل 510216) 
(111! وذلك الى ان تبلغ سن الرشد أي الى ان تصبح 
قادرة على المنافسة الدولية وهو شىء يصعب تحقيقه 
يسبب الظروف غير العادلة للتبادل الدولي الراهن ‏ 
وضمن النظام الاقتصادي الدولي السائد حاليا والذي 
لا يخدم الا مصلحة الشمال المصنم على حساب 
الحنوب المتخلف (انظر: حوار الشمال 
والجنوب ) . 

محخاربة الانهيار الاقتصادي : ببعث الحيوية في 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم الدعم المادي 
للصادرات . وذلك لا يتحقق الا بتطبيق نظام الحماية 
الاقتصادية التى تساعد حتما على استكناف النشاط 
الاقتصادي لتوافر ثلائة اسباب هي : ١‏ ) انها تحافظ 


14م 


على التوازن في ميزان المدفوعات في الوقت الذي يطبق 
فيه برنامج تنشيط القطاعات الاقتصادية . ؟ ) انها 
تسمح بتمويل قسم من البرنامج المذكور بواسطة 
العائدات التى توفرها عن طريق الضرائب الاضافية 
على النتوجات الزائدة على الحد المسموح به من 
المستوردات . ” ) تزيد في فرص العمل ( مواطن 
الشغل ) في حالة منعم المنتوجات الأجنبية من دخول 
السوق المحلية لأنها تؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية 
للصناعات الوطنية تلبية لحاجة السوق من المنتوجات 
البديلة عن المنتوجات الأجنبية . وذلك بشرط ألا 
تكون زيادة فرص العمل في المصانع الوطنية المحمية 
على حساب فقدان فرص عمل أخرى في الصناعات 
التصديرية . وقد بين كينز (5©«لاء؟1) ان ذلك الخطر 
لا وجود له حيث ان الصادرات لا يمكن ان تنخفض 
الا بانخفاض مجموع الواردات وليس جزء منها فقط » 
وباعتبار ان الحماية الاقتصادية لا ترمى الا الى الحد 
من الواردات التى تؤثر على خطة الانعاش الاقتصادي. 
وبالتالي فاذا يعر ظيت الواردات من المنتوجات المصنعة 
لسياسة الحصص وانخفضت كميتها . فإن الواردات 
الأخرى مثل المواد الأولية والمواد الغذائية . 
ستزداد كميتها عندما يتحقق الانتعاش الاقتصادي . 
وهكذا تحافظ كل من الواردات والصادرات عل 
مستواها العام : 


القيود الدستورية 


ناآ لمقطه 1ن 05 








روع لاع ممصن مم00 كصم لله اتسنا 
111 


تخضع الدولة عادة لقيود معينة لا يمكنها بموجب 
احكام دستورها نفسه ان تنجاوزها » ا هي الحال في 
الدستور الامريكى مثلا . الذي بحظر على أية ولاية 
من الولايات المتحدة ان ترتبط بمعاهدة مع اية دولة 
اجنبية او ان تصدر عملة خاصة بها او ان تفرض اية 
ضرائب على الصادرات او الواردات وما شابه ذلك . 





العين 
الموضوع الصفحة ا موضوع الصفحة 
كدبام لل للسسسسسسسسة 
مقدمة الناشر ش 5 العدمية ارذنا 
تمهيد من هيئة التحرير 7 عدنان حسين عباس الحمداني 0 
عثمان أحمد عثمان ١‏ عدنان المالكي 84 
عثمان بن عفان وال العدنانيون 924 
عثمان دان فوديو 14 العدوان ناا 
عجاج نوييض ١6‏ العدوان الثلاثي لح 
عجز الميزانية 1١6‏ العراق . جمهورية إلى 
العداء للاكلير وسية 15 العرب 7 
العدالة 14 العرب في الأندلس 7و7 
عدالة اجتماعية 11 عربستان ( الأحواز ) 43 
العدالة التوزيعية 14 العربي بن مهيدي 1 
العدالية 76 العربية الفتاة ( جمعية ) 1 
عدلي ‏ كيرزون ٠‏ مفاوضات 1 العرش 4 
عدلي يكن لف عرض 1 
عدم الاستقرار الوزاري ( أوالحكومي )2 "١‏ عرض تبادلي ل 
عدم الاعتداء ؟” عرض متلازم ه46 
عدم الاعتراف يف عرض وطلب 1 
عدم الأمن الدولي بف عرف دبلوماسي 14 
عدم الانحياز » مجموعة ف عرف دستوري 16 
عدم التدخل يض عرف دولي 14 
عدم تلاؤ م القوانين وفنا عرفي . مجلس ( محكمة ) 14 
عدم جواز المساس بالحدود الاستعمارية العرقلة ( البرلمانية ) 14 
الموروثة وفنا عروبة 49 


م 





الموضوع الصفحة 
العروة الوثقى 59 
عريضة ٠6‏ 
العز بن عبد السلام لل 
عز الدين القسام » الشيخ لجل 
عز الدين قلق ٠١‏ 
عزت ابراهيم ( الدوري ) 6 
عزت باشا العايد 65 
عزت النص 686 
عزل سياسي يل 
العزلة 0 0 
عزيز الحاج علي حيدر 0 
عزيز صدقي لحلل 
عزيز عقراوي دا 
عزيز علي المصري 1 
عزيز عون ك1 
عسكرة الاقتصاد ول 
عسكرة العمل /6 
عسكرية . التسلط العسكري 4 
العسكرية » معاداة النزعة 4 
عشرة أيام هزت العالم لحل 
عشيرة 10١‏ 
عصابة الكف الأخضر مل 
عصام السرطاوي ل 
عصام المحايري 1١1١”‏ 
عصبة الأمم 1١‏ 
عصبة التحرر الوطني ( في فلسطين ) 1١‏ 
عصبة التحرير الوطني يدن 
عصبة الدفاع اليهودي 115 
عصبة العالم العربي ١‏ 
عصبة العمال الثوريين السود 15> 
عصية مكافحة الصهيونية ( العراق ) حل 
العصر الذهبي يدن 


م484٠‎ 





ا موضوع الصفحة 
عصر النبضة الاوروبية ١١‏ 
عصر النهضة العربية 014 
العصمة ١‏ 
عصمت عبد المجيد عيبل 
عصمت كتاني ١1١‏ 
العصور الوسطى لفق 
عصيان فق 
عصيان عسكري يفن 
العصيان الكبير في الهند ف 
عصيان مدني رفيل 
عطا الأيوي اوفد 
العظم . آل )1 
عفار وعيسى ( إقليم ) 14 
عفوعام تق 
العفو عن العقوبة ‏ عفو خاص 0714 
العفوية ١‏ 
عفيف البزري هن 
عقائد سياسية لط 
العقائدية أو التحجر العقائدي فل 
عقبة بن نافع يفن 
العقد اللاجتماعى ١>‏ 
العقد الاجتماعى . كتاب ( روسو) 0 ١78‏ 
عقد تجاري ١‏ غدل 
عقد صلح كل 
عقد العمل الجماعي 1 
عقد العمل الفردي لضن 
العقداء الأربعة هن 
عقلانية ‏ عقلئة فيل 
عقلانية استراتيجية ( منطق استراتيجي ) ١”‏ 
العقلانية الاقتصادية وغول 
عقليون اين 
العقوبات 1 








ا موضوع الصفحة 
عقوبات اقتصادية ليل 
عقيدة استراتيجية ( معتقد استراتيجي ) نون 
العقيدة الجغرافية في علم الاجتماع يفن 
العكس يفن 
علاقات اجتماعية ١6‏ 
علاقات الإنتاج 4 
علاقات دبلوماسية 140 
علاقات دولية 1١4١‏ 
العلاقات الدولية ؛ انفراج /اه١‏ 
علاقات قنصلية /ا6 1١‏ 
العلاقات المدنية العسكرية لل 
علال الفاسى لمه١‏ 
علامة تجارية وصناعية 6ك 
العلم 164 
علم أبييض لجل 
علم الاجتماع لحلا 
علم الاجتماع السياسي ككل 
علم الاحياء الزراعي ( الاغروبيولوجيا ) ١59‏ 
علم الاقتصاد ادل 
علم , أمير أسد الله 1 
علم الانتروبولوجيا الاستراتيجية ١/1‏ 
علم الانتروبولوجيا السياسية ١/١‏ 
علم الانتروبولوجيا الماركسية يفن 
علم الحروب والصراعات ( البوليمولوجيا ) */ا١‏ 
علم السياسة ١‏ 
علم المستقبلية ١‏ 
علم المعرفة الاستراتيجية 1 
علم الممارسة ااا 
علم النفس اللاجتماعي يفن 
علم وطني هن 
علماء فلسطين . مؤتمر ١/4‏ 
العلمانية و١‏ 


م4١‎ 





الموضوع الصفحة 
علنية المناقشات البرلمانية 17 
العلويون 141 
على أبونوار . اللواء 14 
عل احمد عتيقة 10 
على بن ابي طالب 14 
عل بن الحسين ...ا ملك 0 
عل رذ اغبي ل 
على بن الميرغني 0 
علي بوظو الي 
على جودت الأيوبي 144 
عل عسي سلاف 181 
عل شيانت السلطان ه18 
علي صالح السعدي 16 
علي صبري ما 
على عارف برهان 184 
على عبد الرازق 0 
على عبد اللطيف احيل 
علي عبد الله صالح 1 
على غنام 144 
على ماهر أجل 
على مبارك 15 
عل ناض الدج 141 
عل كاعر هد 15 
على النشاشيبى وى 
000 ا 
عليا» رامز 9 
علييف . حيدر 15 
عمار عمران 14 
العمال ه46 
عمال صهيون /17 
العمالوية 154 
العمالية » الحركة 154 








الموضوع الصفحة 
عُمان ( سلطنة ) .6" 
عمر بن الخطاب قف 
عمر بن عبد العزيز 0 
عمر سعيد تل , الحاج قف 
عمر فاخوري يفف 
عمر لطفى وففا 
عم لقان ينف 
عمر مكرم ينف 
عمروبن العاص نف 
غَطْل 14 
العمل . التقسيم الدولي ل نف 
العمل , التقسيم الدولي الاشتراكي ل 2 "١8‏ 
العمل الفرنسي ليف 
العمل ) فرك ” غرف 
العمل القومي المشترك . ميثاق ليف 
العمل الكاثوليكي فق 
العمل المادي / العمل الفكري إرغرفا 
العمل المباشر نايف 
العمل المباشر . حركة نارفا 
العمل المتبادل , التفاعل ارق 
عمل مشترك يفا 
عمل منتج / عمل غير منتج جنا 
العملة ( النقد ) لقا 
العملة » خفض قيمة 147 
العملة » رفع قيمة يدق 
عدلة ضعة 144 
عملية هع3"3"> 
العموريون ىظظ33ظ> 


:م 





الموضوع الصفحة 
عمولة 323125 
عموم فلسطين » حكومة 11 
عميت . مثير 34> 
عميد السلك الديبلوماسي 

( أو السياسي ) ”3 
عناصر الإنتاج /ا34 
عنتيبي » عملية (191/5) إيخف 
عندوم » أمان ميكائيل حفن 
العنصرية 34 
عنصرية الصهيونية وكا 
العنف هه" 
عنق الزجاجة 4 
العهد . حزب 0 
العوالم الثلائة » نظرية 1 
عوامى . رابطة 55١‏ 
عودة أبوتايه خض 
العودة » حق الشعب الفلسطيني ب لها 
العودة » قانون 1 كف 
عوزي » ناركيس ينف 
عون ارقا 
عون . داتوك حسين بن 355 
عوني عبد اهادي 33> 
عيائى » حسونة 356" 
عند العفال العالق ١‏ 
عيدي أمين دادا . 1 
عيسى بن سلمان آل خليفة ”> 
عيسى بن على آل خليفة ينها 
ع جالرت » مفركة 1ك 


الغين 





ا موضوع الصفحة 
الغابون . جمهورية ىف 
غاحال فق 
غارة جوية ذف 
غارة وهمية ( أو تجريبية ) يف 
الغارديان يفف 
غارسون 3 وليم لويد يفف 
غارسيا . ألن ف 
غارسيا روبلس . الفونسو 1 
غارسيا مورينو . غبرييل 7 
غارسيا ميزا » لويس مف 
غارودي ٠‏ روجيه مف 
غاريبالدي » غوسيبي 41" 
غازي بن فيصل . الملك يدف 
غاسندي ٠‏ بير م" 
غالبريث ٠‏ جون كينيث :32> 
غالتييري ٠‏ فورتوناتو كن 
غالوب . معهد كك 
الغالوت 34 
الغاليكانية ل 
غاليل . اسرائيل »> 
غاليل . غاليليو 1 
غامبيا . جهورة 41 


17م 





الموضوع الصفحة 
غامبيتا . ليون كل 
غانا .» جمهورية 0" 
الغانج , نهر بالكلا 
غاندي . إنديرا لفن 
غاندي . راجيف لفن 
غاندي . موهندس كرمشاند ( المهاتا  »‏ والم 
غانم عبد الجليل ١1م‏ 
غاوون نسيم كم 
الغايات والوسائل في السياسة فض 
غدانسك نض 
غدر م 
غذاء » سلاح ال نين 
غرابو كرون 
غراكوس . ثورة الأخوين كرون 
غرامشى . انطونيو شق 
غراناد! اوفنفن 
غرانت . يوليسيس إإذيننا 
غرفة التجارة يخرننا 
غرفة الزراعة يفرفن 
غرفة الصناعة ضف 
غر وسيوس لقلا 
غروميكو . اندريه لبايفنا 





ال موضوع الصفحة 
غرونكي » جيوفان ذننا 
غرونلاند 8 
رسكو إلابزية الطوتوفتكن 0 
غريزة القطيع ا والسرب 84 
غريشين » فكتور ثانا 
غريغوار حداد . المطران كن 
غريغوريوس الحبجار . المطران كان 
غريفاس » جورجيوس كان 
غرين بيس 4 
الغزالي » ابو حامد لقا 
غرة اانا 
غزة » مؤتمر(4544١)‏ اهم 
غزو . اجتياح نلا 
الغساسنة انان 
غسان كنفاني عو 
غستابو ١‏ يلكن 
الغستابو . حادثة ( اندونيسيا )١956‏ نان 
غسل الدماغ هوم 
غلادستون » وليم هو 
غلاسبوروء قمة 5 
غلوب . اللفتنانت جنرال 

جون باجوت ان 
غليوم الثانٍ باه 
غنشر » هانس - ديتريش /اه 
غواتيمالا 4 
غوام » جزيرة لضا 
غوانتانامو» قاعدة لضن 
غوبلز » جوزيف لضا 
غوبينو» أرتوردو عض 
غوتا » برنامج ين 
غوته » يوهان فولفغانغ فون كفن 
غوتوالد » كليمنت فض 


ا موضوع 


الصفحة 





غورباتشوف . ميخائيل 
غورتون . جود 
غوردلير » كارل فريدريك 
غوردونث » أهارون دافيد 
غوردون ٠»‏ تشارلز 
غورسيل . جمال 
غورفيتش ١‏ جورج 
غوركي ١‏ مكسيم 
غورو , هنري اوجين 
غورينغ » هرمان 
غوزمان » ابيمائيل 
غوزمان » انطونيو 
غوسبلان ( لجنة تخطيط الدولة ) 
غوش ايمونيم » حركة 
غوغاء 

غولار » جاو 

غولاش ٠‏ شيوعية ال 
غولاغ 

غولدبيرغ » دينيس 
غولد شميت . فيكتور 
غولدتان لرمئيان 
غولدمان » مشروع 
غولدمان . ناحوم 
غولدووتر » باري 

غومبا » آبل 
غومبلوفيتش . لودفيك 
غومولكا » فلادسلااف 
غونزاليس , فيليبي 
غونغانيانه » الملك 
غوون , يعقوب 

غويانا » الجمهورية التعاونية 
غيبرت » جزر 


40 


بعس 
فنا 
رفضا 
وفخرا 
من 
تمضنا 
ام 
نيضنا 
فضا 
يفخا 
ذا 
فنا 
لذن 
خفن 
انا 
نا 
لكان 
الوكلا 
بذكا 
ثانا 
راكنا 
84 
وم 
ناكرا 
كان 
5م 
نكن 
سن 
دان 
85 
لمانا 
لضن 





الموضوع 
غيتسكيل . هوغ 


غيتو 

غيجر . أرن 

غيد . جول بازيل 
غيرنيكا ١471/‏ 

غيرويه » إرنو 
غيزو » فرنسوا 
غيفارا » ارنستوتشي 
غيفارا » انيبال 
غيفارا غزة 





ا موضوع الصفحة 
غيفارا » والتير 14:١‏ 
الغيفارية 4 
غيلان الدمشقى 4 
غيل ليادية ' 5 
غينيا الاستوائية 40 
غينيا البرتغالية 1 
غينيا - بيساو . جمهورية يل 
غينيا » جمهورية ليلق 
غيوم » اوغوسطين هق 
غبي » أحمد الأمين يفف 


الموضوع الصفحة 
م لي 2 
فائدة فرق 
فائز اسماعيل ضف 
الفائض السكاني افيف 
فائض العمل يفيف 
فائض القيمة غيق 
فائض القيمة المطلقة لفق 
فائض مالي يف 
قابر » روبير 0 
فابية لوق 
فابيوس » لوران أغيفق 
الفاتح من سبتمبر 54 
الفاتيكان » حاضرة 45 
الفارابي 145 
فارس الخوري لدف 
فارغاس » غيتيليو 55 
فاروق الأول » الملك هق 
فاروق عثمان حمدالله 5 
فاروق القدومى ( ابو اللطف ) فقت 
فاسكودي غاما 6.44 
فاشودة » حادثة ( 1894) 15 
الفاشية ( او الفاشستية ) لحف 
الفاشية الاجتماعية 1 


الفاء 





ال موضوع الصفحة 
الفاشيون الايطاليون الجدد :1 
فاضل الجمالي ب 
الفاطميون 16 
فافن اس اس 4 
الفالاشا 1464 
الفالانئج ( الكتائب ) 145 
فالدهايم » كورت 15 
فالديك روسو ء بيار /عا1 
فالدين ٠»‏ ثوربيورن 54 
قاليسا » ليش 14 
فام فان دونغ الح 
فان ‏ بوا -شوا 3 
فان تيين دونغ 1 
فان زيلاند » بول لحف 
فان شو ترينه 5ه 
فانس » سيروس ف 
فانس ٠‏ سيزوس بق 
فانغ ‏ بي 1:51 
فانفاني . امينتوري فى 
قانواتو. جمهورية ( هبريد الجديدة 

سابقاً ) يلق 
قانون » فرانز /5 


ا موضوع 


فايان 03 اداور 

فايز عبد الله صايغ 

قايمر . جمهورية 

فايمر » دستور 

فاين غايل 

فبريس كورديرو ء ليون 
ف 

الفحامون » جمعية ‏ السرية 
فخر الدين المعني الثاني 
فخري البارودي 
الفدائية » جمعية 
فدائيون 

الفدرالية 

الفدرالية الدولية لعمال المعادن 
الفراعنة 

الفراغ السياسي 

فراغا 2 مانويل 

فرانس . أتاتول 
فرانسوا الأول 

فرانسوا ‏ بونسيه » جان 
فرانكفورتر » مشروع 
فرانكلين . بنجامان 
الفرانكو فونية 

فراي » إدواردو 

فرايزر . جون مالكوم 
فرج الله الحلو 

فرح انطون 

ترح عبر اجاج 
فرحات حشاد 

فرحات عباس 


85م 





ا موضوع الصفحة 
فرحان السعدي , الشيخ الى 
فردان ,» عملية )١91/7(‏ 156 
فردان . معركة(5١941١)‏ حلف 
فردية 1:5 
الفردية ( التفسير الفردي للتاريخ ) 157 
الفردية الذرية /4 4 
الفرس 444 
فرساي 134 
فرساي . معاهدة(919١)‏ 14 
فرصوفيا . انتفاضة 6.4 
فرصوفيا » حلف 604 
فرق تسد .6 
الفرقة الاجنبية 6.6 
فرمان ونه 
فرنانديز » ايفو 6 
الفرنجة 5ه 
فرئر » بيير حك 
فرنسا , جمهورية كعم 
فرنسا ء الحمهورية الثانية يفك 
فرنسا . الجمهورية الثالئة يفك 
فرنسا الحرة لبيك 
فرنسيس مراش 4 
الفرنك . منطقة 14> 
فرنكفورت . برلمان لحن 
فرنكفورت . مدرسة اطكن 
فرنكو باهاموند » فرنشيسكو حيك 
الفرنكوية فيك 
فرولينا ( الجبهة الوطنية لتحرير 

التشاد ) ااه 
فرونديزي . ارثورو ليانكن 
فرونزي ٠‏ ميخائيل فاسيلوفيتش ولت 
فرويد » سيغموند تاكن 








ال موضوع الصفحة 
الفريدو ‏ ماركسية بدك 
فرويئد » جوليان يذ ان 
فريدريك الثاني الكبير رذن 
فريد زين الدين بذك 
فريدمان . ملتون 55 
فريري ٠‏ باولو بذك 
فريليمو( جبهة تحرير موزامبيق ) بلك 
فزان » معارك ) الحرب الليبية - 
الايطالية ) 5ه 
فسخ 5غ 
فصائل السلام 2.5 
فصل السلطات 2.5 
الفصل العنصري /ا4ه 
فصل القوات » اتفاقات 7ه 
فصل الكئيسة عن الدولة 4ه 
الفضاء 54 
الفضيلة ,جه 
الفقر والإفقار يف 
فقه ان 
فكر 5ه 
فلاتو -شارون ٠‏ صاموئيل يلف 
الفلاحون والمسألة الفلاحية 6ه 
فلاديفستوك . مؤتّر قمة لمك 
فلسطين 54 
فلسطين تقسيم هاه 
فلسطين . حكومة عموم فاه 
فلسطين , مؤتمر علماء ولاه 
فلسطين . الهدنة الأولى والثانية 4ه 
الفلسطيون امه 
فلسفة امة 
فلسفة التاريخ مه 
همه 


«فلسفة الشورة » . كتاب 





الموضوع الصفحة 
فلسفة سياسية كمه 
فلنر . ماير 4م 
فليت ستريت 4م 
فلبج حبس جاسم 5 
فنديميير ( يوم 1 من 

عام ١1/45‏ ) ولكن 
فنزويلا ١وه‏ 
الفتلدة آله 
فنلندة , جمهورية "1 
فهد له 
فهد بن عبد العزيز , الملك 5 
فهد . مشروع الملك 

فهد للسلام 17" 
فهمى سعيد يذ 
فهمي المحايري 514 
فهمى اليوسفيى 116 
القهرة السو ' 3 
الفهود السود ( الاسرائيليون ) 55 
فؤاد الأول » الملك /51 
فؤاد بطرس 117" 
فؤاد حجازي يذ 
فؤادشهاب 14> 
فؤاد محبي الدين 14 
فؤاد مرسى 14" 
واد نضار فل 
فوائض مالية نفطية لف 
فواز بن عبد العزيز ل 
فوت . مايكل يفف 
فور . ادغار فب 
فورت -غوليك يفل 
فورد . جيرالد 2114 
فورد » مؤسسة 114 








الموضو ع الصفحة الموضوع الصفحة 
فورد ‏ هنري 5286 فيانا فايل 66 
الفوردية 15" قيبر » ماكس 565 
فورستر . بالتازار يوهانس ١06057‏ فيت مينه 164 
فورستر » جون 717 فيتكونغ 54" 
فورستر . وليم ادوارد 61317 فيتنام » جمهورية فيتنام 
فوروشيلوف , كليمنت بفريمفيكش يفك الاشتراكية 14 
فورييه » شارل 617 - فيتو ليف 
فوزي سلو 0-06 فيجى يلف 
فوزي الغزي 0305٠‏ الفيدرالية الاميركية للعمل - 
فوزي القاوقجي كرف مؤتمر المنظمات الصناعية فقن 
فوزي الكيالي 61١‏ | فيديلا . جورج انفد 
فوش . فرديئان ١‏ فيرفوردء هندريك فرنش انفد 
الفوضوية إضن فيزينسكي . الكاردينال مذ 
فوضوية الإنتاج 06 فيزيوقراطيون واد 
فوضوية الشيوعية 00605 فيشته . يوهان غوتليب نفد 
الفوضوية النقابية ك6 | فيشر. ك.ب. ارنست كنا 
فوغل . هانز جوشن /ا*5 2 فيشينسكى . اندريه ايانوارييفيتش افد 
فرغو غنيلة 3 فيشي . حكومة ا 
فوكو . ميشيل 0004 فيصل الأول 5 
فوكودا » تاكيو 089 فيصل بن عبد العزيز 
فوكيه ‏ تانقيل 0006٠‏ (السعود) 514 
فولبرايت » ج . ويليام 54 فيصل بن غازي ( الملك ) 54١‏ 
فولتا العليا » جمهورية 01 فيصل العسلي 4ه 
فولتير » فرانسوا 04 فيصل -وايزمان . اتفاق (1414) ب 
فولني ٠‏ كونستانتان ‏ فرانسوا » فيصل - وايزمان . لقاءات ذل 
كونت دي شاسبوف ه00 فيضى الأتاسى 18 
فوهرر 0١‏ شفاء خوان لوي ين 
فويرباخ . انسيلم فون 6١‏ فيكتور عمانوئيل الثالث 584 
فويرباخ » قضايا حول 0167 (يكتور عمانوئيل الثاني 545 
فويرباخ » لودفيغ 06 فيكتوريا الأول 5 
في سبيل البعث ( كتاب ) 686 قيكو_ جيامباتستا /41" 
تيكينغ 184 


. فيا » فرانسيسكو( بانشو) 66> 


. 








الموضوع الصفحة 
فيلجون » ماريه 586" 
الفيلق العربي 844" 
الفيلق اليهودي 144 
فيليب حتي 4 
فيليب الخازن للح 
فيليبسترنغ 5 
فيليبوف . غريشا "55١‏ 
الفيليين . حمهورية 51" 


ا موضوع 


فيليكس فارس 

فينبوغادوتير » فيجيديس 
فينوبا بباف . أشاريا 
فينوغرادوف . فلاديمير 

الفينية » الجمعية 

الفينيقيون والفينيقية السياسية 
فيولا . الجنرال روبرتو 

فيينا . مؤتمر(4١41١1818-1١)‏ 





ا موضوع 


القائم بالأعمال 

قائمة الحقوق المدنية 
القائمة الرسمية 

القائمة السوداء 
القائمقاميتان . نظام 
قابوس بن سعيد 
القادسية » معركة 
القارات الثلاث 

قاسم امين 

قاسم بن محمد بن ثاني 
قاسم الريماوي 

القاصد الرسولي 

قاضى التظلمات 
القاعدة 

قاعدة الأقدمية 

قاعدة الذهب 

قاعدة ضريبية 

القاعدة النقدية 

قاعدة النقود الورقية الإلزامية 
القانون 

قانون الاجراءات الجنائية 
قانون الإجراءات المدنية والتجارية 


القاف 


ادم 





ا موضوع الصفحة 
القانون الإداري ءى3ى7, 
قانون أملاك الغائيين شةئيى, 
قانون البحار 0# 
القانون التجاري ضرف 
قانون الحرب والسلم ( غروسيوس ) 2١١‏ "#با0ا 
القانون » حكم ينيف 
القانون الدستوري يفف 
القانون الدولي 74 
القانون الدولي ٠‏ تطبيق 74 
القانون الدولي الخاص ليف 
القانون الدولي العام نف 
قانون الطبيعة ييف 
القانون الطبيعي ييف 
قانون الطوارىء لعام ١9414‏ أغرف 
قانون الطيران اخيف 
قانون العقوبات ”, 
قانون العودة ”27 
القانون الكنسي ”7 
القانون المدني 7/4 
قانون » مرسوم ب 7/4 
القاهرة . اتفاقية (19589) .7 
القاهرة . مؤتمر(971١)‏ 74 





ا موضوع الصفحة 





القاهرة . مؤتمر(4147١)‏ 5ىيى,2> 
قبرص ١‏ جمهورية 75> 
القبعات الزرقاء م7 
القبلية 4ه/ 
القبول 6" 
قحطان الشعبي 0/١‏ 
القحطانية . الجمعية للف 
القحطانيون 7 
قدح اكلا 
القدس - تهويد ينها 
القدس . مدينة يلف 
القدس . معركة ى«2”> 
القديم والحديد 776 
القران امف 
القرار الال 
قرار التقسيم ارقف 
قرار مجلس الأمن رقم 7417 ييف 
قرار مجلس الأمن رقم / 7 مف 
القرار » نظرية مكف 
قرارات الأمم المتحدة حول 

فلسطين هلالا 
القرامطة الال 
قرض ( اقتراض ) يفف 
القرضابية . معركة )١81١8(‏ خف 
القرن الافريقى ولالا 
قريش 1 املا 
القسطل . معركة )١9154(‏ ىل 
قسطنطين زريق 0/0 
القسطنطينية 0/11 
القسطنطينية . اتفاقيات )١91١6(‏ انلكف 
القصبة . حي نكف 
قضايا حول فويرباخ 5ى, 





ا موضوع الصفحة 
قضية . اطروحة ئىى, 
القطاع الخاص 2,3 
قطاع الخدمات ( القطاع الثالث ) 735 
القطاع الرابع > 
قطاع الطرق والعصابات 45 
القطاع العام ,> 
قطب زاده . صادق 7 
قطر . دولة 74 
القطرية 074 
القفزة الكبرى الى الامام لف 
القفزة » الوثبة 14 
القلب والعكس 74 
القمة العربية » مؤتمرات 4 
القمرء جمهورية القمر الاتحادية 

الاسلامية 46 
القمصان الداكئة 445 
القمع م.م 
قناة السويس 4 
القناطر الخيرية وقناطر الدلتا 65م 
القنانة 46م 
القنبلة الاسلامية ٠م‏ 
القنبلة النووية 41١‏ 
القنبلة النيوترونية مم 
قنسطنطينوف . فيدورفاسيليفيتش ١1م‏ 
قنصل لام 
القوى العظمى 1م 
القوى المحركة 414 
القوى المنتجة 15م 
القوى النووية في العالم وام 
قوات البوليس الدولية لم 
قوات التدخل السريع الم 
قوات الردع العربية 414 


6م 





الموضوع 


الصفحة 





قوات الطوارىء الدولية 
القوات الفرنسية الحرة 
قوات مسلحة 

القوانين . إلغاء 

القوانين » تنازع 

قوانين الدفاع الاسرائيلية 
قوانين مايو ١841‏ 
القوانين المضادة للطفيلية 
القوة 

القوة السوداء 

القوة الضاربة 

قوة عاملة 

قوة العمل 

القوة » اللجوء الى 
القوميات . السياسة السوفييتية ازاء 
القوميات . مبدأ 

القومية 


6م 
ةلم 
م 
٠8م‏ 
م 
6م 
م 
م 
لم 
له 
هم 
هم 
م 
اعم 
84548 
مم 
تفن 





الموضوع الصفحة 
قومية الدياسبورا الام 
القومية العربية م 
قومية المعركة م 
القومية اليهودية ينذا 
القوميون العرب م 
قيادة ام 
القيادة الجماعية ١م‏ 
القيادة الجوية الاستراتيجية 1م 
القيادة العربية الموحدة م 
قيادة قطرية 6م 
فيادة قومية 6م 
ار م 
القيصرية م 
القيمة م 
قيود الاستيراد فشن" 
القيود الدستورية م 


